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عام جدديد عل أزعترجده 
بقام : أمرصتوء الزّات 


التجدد والتقدم والانساع والشمول من 
طبيعة الرسالة الحمدية لآنها رسالة الدمعر 
كله والذا س كلهم .تضم نأصلما السماوى الالد 
سر الجتمع البشرى المثالى ؟ا تتضمن النواة 
سر النخلة السحوق ؛ والنطفة معنى الإنسان 
الكامل ؛ فبى تسيد مع الإزمن , وتنطور مح 
الناس , وئتسع مع العمران » وتتعمق مع 
المل » ليكون فها لكل غاية منج ؛ ولكل 
أمة دستور » ولكل علة علاج ؛ ولكل 


تفطرت هذه النواة عن سرها الإلمى 


على يد غارسها الأعثظ بالمديئة ٠‏ ففذاها 
الوحى؛ وسقاها الإيمان » ونمهدتم! النبوة » 
حتى قام فى ظلها البادى* ممتمع الأنصار 
والمهاجرين على الوحدة والآخوة والتماون . 
ثم انبسط هذا الظل فى بوادى الجزيرة كلما .2 
ملها واحة لأمدل والإحسان على قدر 
اما تتقبله الحياة البدوية والطبيعة الجافة, ثم 
امتدت الرسالة مع خلافة الراشدين إلىمشارف 
الشام وأرياف العراق وجنات مصر ء 
فتفخت ف الحضارتين الرومية والفارسية 
من ررح اقه فنفت عنهما الحبيث » وأيقت 


1 مة الأزهر 


مما الطيب ء وساستهما على نظام فريد من 
00 الحضارة الروحية المسلة . ثم أدركت 
الخلافة الآموية فى دمشق وهى تمد عينها إلى 
أبمة البلاط الكروى وترفه فكسرت من 
نظراتها الرغيبة » وشغلتها بالفعم الزاحف » 
وأسمفتا بالتشريع المقيد » وأقرتها على 
اقنباس النظم السياسية والإدارية والاجتماعية 
ما لابخالف أصلا من أصول الإسلام » 
ولايجحافى خلةا من أخلاق العروية . 

ثم اتتقل سلطانها مع بن العباس إلى المراق 
وكان العرب قد فتحوا أكثرالمءروف يومئذ 
مز الدئيا القدعة ٠‏ فامتد ملكهم من المند 
والصين شرا إلى جبالالبرانس غرباء فآوت 
إلى ظلها الوارف وكتفها الرحب أجئاس 
الئاس وحضارات لآم وثثافات الشعوب » 
فل تضق بعل ولافن » ول تيرم بحضارة 
ولاعمادة » ول تتجهم لزخرف ولا ذيلة » 
ولم تمى عن جواب ولا حل ؛ ولم أصد عن 
تطور ولا تقدم » وإنما أخرجت ما خلفته 
القرون من العادات والاعتقادات والمذامب 
والنظ مزراجا من المقلية العربية والمدئية 
الإسلامية كرك الإنسان وعتل الميزان 
ومدكن العالم 5 

وماهى ذى تتقبل اليوم للنظام الاشتراك 
العرنى فى مصر كا يتقبل الأصل قرعه الذى 
اشتق منه لاتدكره ولا تزور عنه ؛ وما كان 


ارسالة جمد أ تتنكر للاشتراكية المادلة 
المعتدلة وهى التى جعلت الفقير حقآ معلوما 
فى مال ااخنى لايككل دينه إلا بأدائه » وهالجت 
الغقر علاج من يع عل الاضطرار أنه أصل 
كل داء ومصدركل شر . وقد أوشك هذا 
العلاج أن يكون بعد توحيد اقه أرفع أركان 
الإسلام شأنا وأكثر أوامره ذكرا وأوفر 
متاصده عناية . 

ولو ذهبت تستقمى ما نزل من الآبات 
وورد من الأحاديث فى المدقات والميرءه 
الحسبت أن رسالة الإسلام لم يبعث با الله 
آخر الدهر إلا لتنقذ الإنسانية من غوائل 
الفقر وجرائر الجوع . وحسبك أن نعل 
أن آى الصيام فى الكتاب أدبع » وآى 
المج يضع عشرة ٠‏ وآى الصلاة لا تبلغ 
الثلائين . أما آى الركاة والصدقات فانها ترفى 
عل النسين . 1 

فأنت ترى أن هذه الرسالة التى نزلت على 
جبل النود فى واد غير ذى ذدع لم تلبث 
بفضل ما استكن فيها من نور الله وعلله أن 
سارت مسير الشمس من مشرقها تتدرج مع 
طاقة العقل وساجة الناس ف الارتفاع 
والانساع حتى أضاءت كل مكان وأحيت كل 
هامد . تدرجت من خلافة عبر فى المديئة إلى 
ملكية معاوية فى دمشق . ومن اميراطورية 
الرشيد فى بغداد إلى جمهورية عبد الناصر 


عام جديد على أزهر جديد ٠‏ 


فى القاهرة .لم يخقت لما تود ء ول يفقر 
لها حرور: ولم تسكن لها حركة . وإذا حدث 
فى بعض العصور المتخافة أن احتجيبت 
أشعتها الحادية الحيية عن النفوس فأصابها 
البرود والحمود والغفلة » فذلك لآق فساه 
الزمان وذهاب السلطان واستمجام اللسان 
تنشىء سعابا ثقالا من الجبل والشك حول 
بين الأبسار والهدى ؛ وتفصل بين البصائر 
والمكة. 

فى عصر من هذه العصور ألتى غامت فا 
الاق الإسلامية ييذا الركام انقطع الآذهر 
وهو وديث النيرة عن دنيا الناس فم يتصل 
بها منه إلا أعلام قلائلكانوا كالموى فى 
هذه المفازة يصطفيهم الله من حين إلى حين 
اليجددوا دعوته ويملتوا كلته . 

كان الآزهر يعيش حينئذ على بعض التراث 
الإسلاى من فقه وحديث و تفسير وما بعين 
علها من نحو وصرف وبلافة ٠.‏ ول يكن 
يعنى من الفقه إلا بالعبادات وهى مناط الصلة 
بين العبد وريه . أما المعاملات وهى مناط 
الصلات بين المر. وغسيره فل يكن يعنى با 
ويتفقه فها إلا رجال القضاء والحك ف 
الدولة ٠‏ ولا نسل بعد ذلك عن علوم الدنيا 
من طب وفلك ورياضة وذراعة وكيمياء 
وفيزا. وصيدلة ٠‏ فقد كانت من الفضول 
الذى لا يعبأ به أحد ولا يفرغ له بال ٠‏ 


زارالقاهرة عبد عمد على ستشرق أورك 
فطلب أن يجتمع بعالم أزهرى 4 دراية بعلم 
تفلك ذل بمدوا له سد طول البحث إلا 
شيخا واحدا درس هذا الل على بنفسه هو 
الشيخ عبد الرحين الجبراق . 

كان ذلك ولا ريب ميلاعن طريق الرسالة 
امحمدة التى جاءت لتصل الأرض بالسياء» 
وتنظ. الانيا بللدين » وتحي المادة بالروح » 
وتكدف الجبالة بالعل » وتمحو الضلاة 
المدى , ولكنهكان ولا ريب أيضا عرضا 
ذائلا ومرضا موقوتا لا تليث علته أن زول 
هتى انحابت تلك السحب وتجلى من ورائها 
دين الله نور السموات والآرض جمع 
المتفرقين على الوحدة ٠‏ وحفز المتخلفين على 
التقدم : لذلك لم تكد عواصف الثورة تبدد 
السحب عن وجه الشمس حتى عاد الأزهر إلى 
مداره من فلك الرساة وقدبلفت عمررالذرة» 
يتيس منها أشمة الحدى والعل ليسيم فى بناء 
الاشتراكية العربية ااتى وضع قواعدها 
( ميثاق عبد الناصر ) على أسس ثابئة من 
الدين والخلق والمل والعملواامدل والكفاية 
والحرية والسلام والوئام والوحدة ؛ وهى 
أسس كانت فى كل عبد مضى وفى كل جيلخلا 
أحلاما لا تحقق ومبادى” لا اطق حت جمعها 
الله فى رسالته وأوحاها إلى رسوله فصلح علها 
الناس ما داموا على طريةها اقيم الواضح 


4 بمة الآزهر 


فلسا توقح المتكر واستبتر البنى واستحكم 
الجبل انطفأت أضواؤها السماوية فى نفومهم 
فآمنوا بها إيمانا أثريا ظاهريا لا يتعدى 
تحريكالالسنة والجوارح,الآبات والصاوات 
التبرك أو العادة 1 

ولكن الثورة الى أطاحت بالطغيارن. 
بشت بالإقطاع وبشرت بالبقسسراطية 
ودانت بالاشتراكية واتخنت سندها وهداها 
من كتاب اله وسنة الرسول وإرادة الشمب 
لن تدع بعد ذلك سيلا إلى علة قصيب الحسكم 
ولاآفة تفسد امجتمع , 

قال الازهر للثورة بوم دخملت عليه الحراب 
انستهضه ليتبوأ الصدر من قيادة الإصلاح 
وإمامة النهضة : نمم وثمام عن ! إن الثورة 
من طبعى » وإن الاشير | كية من روحى؛ وإن 
الهداية من واجى ؛ وستجديننى فى طورى 
الجبديد إن شاء الله مظهرا لرسالة الشائر 
الأعتم فأكون كا كنت طباقا من العسل 
والممل , ونظاما من الدين والدئياء أخرج 
العالم امجتهد الذى حمل من فقبه رسالة ومن 
بمانه دعوة » والطبيب الروحى الذى يجمل 
من عيادته عبادة ومن مرضاهء إخوة » 
والمهندس التق الذى يحمل من عمله جهادا 
ومن خلقه قدوة » والموظف المتدين الذى 


يؤثر رضا ربه على رضا نفسه فىكل نزعة 
أو نزوة » وهذا هو الإصلاح الجوهرى 
الشامل الذى تمنى بمعنه المصنحون قل يحدوا 
من أدباب السلطان والحكم معينا عليه ولا 
سييلا إليه ٠‏ 

إن (ميثاقك) الذىعاهدت اله على الوفاءبه» 
وعاهدك الشعب عل اللقاء عليه . حروف من 
كلنات الله لم يؤلغها أحد من قبلك فى أى 
عبد ؛ لافى القديم والحديث » ولا فى الشرق 
والغرب . لم يبق شىء فى نفوس الممذبين 
فى الأرض والمستضمفين من الناس إلا 
وجدوه فيه . ول وكان واضعه من جرب عليه 
الكذب وعرفت عثه الخديعة لقلنا سراب 
ولاماء . وقمقعة ولا طحن ء ودوحة فيذائة 
من شر الصفصاف : خضرة فى المين » ولا 
مر فى اليدين ! و لكنه عبد الناصرالذى عود 
العالم فى عشرسنين ألا يقول إلا بعد أنيعمل» 
ويتهد وألا يعمل إلا بعد أن يع ويعتقد ١‏ 

فسيرى أيتها الثورة على بركة اله وأنا 
أسعى بين يديك يكتاب مبين يهسدى به 
اه من اتبسع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلات إلى النوربإذنه وهدعم إلى 
صراط ماتقم :5 

أصببر مسع الس بات 


مع قَّال مجر ودّوايِها 


لنضيلء,الإمام لبخ مورشلزت 


إذاكان نادي الدعوة الإسلامية عامسآ 
بالمعانى العظيمة , والأحداث الجليلة ٠‏ فإن 
مجرة عمد صلى الله عليه وس من أجل 
الاحداث قدراً وأعظمبا أثراً فى حياة 
الرسالة امحمدية » والدهوة إلى توحيد الله 
والعمل من أجل حياة أفضل للبشر جميما ٠‏ 
فا مجر ةكانت فيصلا قاطما بين التخى بالدعوة 
والجبر عا ٠‏ بين التسثر علها والإفساح 
عنها ...كانت انتقالا .ما من النطاق الحدود 
والحصار المضروب» والاضطباد القاسى ٠‏ 
إلى الآفاق الرحبة والانطلاق الفسيح ٠‏ 
والتصير الفداى . 

والحجرة من المجر وهو الثّرك » وعند 
المقلاء أن المتروك يكون دائما أل حظا 
من المطلوب المواجر إليه ٠‏ 

ولقد هاجر عمد وصحبه من مكة إلى المديثة 
يوم كانت مك تموج بالشرك وعبادة غير الله 
يحسك سلوكها آ ثار المقيدة الفاسدة » من ظلم 
وطغيان » وعبودية واستغلال » وأكل 
افحقوق ... وإراقة الدياء وفتك الاعراض 


وسلب الآموال ‏ واستهانة 
غير ذلك مما تدتمرته الوثنية » ويدفع إليه 
الإشراك بالله . 

ومن أجل القضاء على تلك المفاسد وإعلاء 
شأن الإنسان كانت رسالة عمد صلى الله 
عليه ول . 

ومن أجل الارتفاع بمستوى البشرية 
وتمكين المشل الرفيعة من نفوس الناس 
وقلوهم كانت جرة حمد صلى الله عليه وس » 
طلبا للاطمثنان , وتمكينا للدعوة ؛ وتعاونا 
مع الآيدى المكاتفة على [ثقاذ البشرية 
من الحوة الثى تردت فنا : وذلك بالتقاء 
المؤمنين من أهل مكة برجال المدينة : 
رجال البيعة على الصدق والوفاء » والمماهدة 
على النصرة والتأبيد والتفاتى فى سبيل تطهود 
الأرض من عبادة غير الله » والقضاء على معال 
الجتمع الجاهل لتعلوكلءة القه: كللة الحق والعدل 
والمساوا: 

وإذن فالحجرة نوع من حاولات الإسلاح 
والتهذيب والتقدم فى الحياة . وعى كذلك 


5 بمة الازر 


عمل إيحانى لرفع مستوى الإفسانية والهوض 
بها من كبوتها ال حرعته! كل كال وكل شرف ٠‏ 
وأفقدتما الإإحساس يلال الحق » وجمالالعدل 
ولعمة السلام ... 

هذا ماهاجر إليه عمد وحيةء وماك 
اثتافت القلوب وتشابكت الابدى : وتماثقت 
الأرواح وتأكدت الموائيق » واتسع أطاق 
التمدنة .. 

وهذا هو معنى الهجرة فى صدر الإسلام » 
وقد كانت فيذلك الحين واجبا دينياء لمن يؤديه 
عظ. المثوبة وواقر الآجر, وين بهمله سو, 
العاقبة وشر المنقلب . 

وقد أعلى القرآن من شأن الماجرين ٠‏ 
ونكل بالمعرضين عن الحجرة والمتخلفين . 

فقال جل شأنه : « الذين آمنو! وماجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالم وأنقسيم 
أعظ درجة عند الله وأو لئك ثم الفائزون . 
يشرم رهم برحمة مله ورضوان وجنات 
لم فيا ذم 6ن . غالدين فها أبدا . إن الله 
عئدة ا 

وما أدوع 0 لقه فى عاقبة المواجرين 
الخلصين الصابرين على الآذى :« والذين 
هاجروا ف القه من بعد ما ظلوا لنيؤنهم 
فى الدنيا حسنة لاجر الآخرة أ كير لوكانوا 
يعليون . الذين صبروا وعلى دجم يت وكلون»٠‏ 

واضبرما بعد هذا وذاك فصرا وتأبيد! 


الرسوله ولاؤمئين معه ققال ٠:‏ إلا تتضروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى 
اثنين إذ هما فى الغار إذ يقسول لصاحبه 
لا تحرن إن الله ممنا , ٠‏ 

والجاجر على هذا النحو لا يلقوم جبة 
معينة يتجه [لها [نما يتجه حيث برى مرعاه 
فى إذالة المككرات خصيبا ٠‏ وظروفه مبيثة » 
وقد تنى اق كَتاندمل م قبدتضن المجيزة 
مع قدرته علها فقال : « تف الذين توفام 
الملاائكة ظالمى أنفسهم قالو! فيم كنتم ؟ قالوا: 


٠‏ كنا مستضعفين فى الآرض » قالوا : أل تكن 


أرض اله واسمة قتهاجروا فها؟ تأولئك 
مأوام جيم وساءت مصيرا 6 

وإن مضمون هذه الآية لو حظ البلاد 
الإفريقية والآسيوية الآن من مجرة الخلصين 
وأحاب الدموة السليمة إلها ٠‏ يهاجرون 
إلى دبوعها بقلويهم إذا لم تسعفهم أبدائهم » 
بآدائهم إذلم تمكم اب ٠‏ بسكل ما 
مشويرن يقل نخدا وك ذا 
وضمفهم قرة » وشتاتم جما . وتطلفهم 
تقدما وؤحفا ... 

والهجرة بهذا اللضى وسالاكل قادر بنفسهء 
أوفكره: بلسانه أوقلهوبر أيه بتجر بته: يبعث 
عا إلى المواطن الت تحتاجها والآةالم النى 
تنشد الخير والإصلاح فيا - 

وقد ضمن الله لللهاجرين السر والنصر كط 


معنى المجرة ودراهها 0 


نين لم التوفيق والتأييد » واعي المجرة 
التى تقع موقعها وهى المصحوية بنية إثقاذ 
الضمفاء ونشر الخير . وإشاعة ابي » جلبة 
الثواب ورضا الله : وقد جاء ذلك فى الحديثك 
المشبور ‏ [نما الأعمال بالنيات و لكل امرى” 
مانوى ؛ فر كانت يجرته إلى الله ورسوله 
فهجر إلى القه ورسوه ٠‏ وم نكانت جره 
إلى دنيا يصيها أو امرأة بتروجها فبجرت»ه 
إل نا ماجر إليه » ٠‏ 

والحجرة بنوعها : قلبية وبدنية ٠‏ شأن 
طبيعى لمن عضه الظم وأذله الطفيان... أدرلك 
ذلك فى نفسه ورآه فواجر ... ثم رآءفى غيره 
فعمل عل الهجرة إليه بقلبه أو بدنه» بفكرء 
أو ماله . 

والحجرة مذينالمعنيين سمئة من سأن الا نبياء 
والمرسلين » وشأن من شثون الدعاة الخاصين 
فا من في أو رسول أو داع إلا رهاجر إل 
الآرض الى تنبت إفرتها » وأعرض عن 
الآرض الجدبة تطبيقا لقول الله عز وجل : 

« والبلد الطب مخرج ناته بإذن دبه» 
والاى خيث لا مرج إلا تكدا ,. 

هذه هى الحجرة ء وتلك فلسفتها ٠‏ 

٠‏ الانتقال منحال إليسال أصلح وأعظٍ» 

نو 
٠‏ أآغيهد حياة الآمة تضيراً أساسيا وعميقا 
فى اتماه آمالها الإفسانية الواسمة مجرة . 


٠‏ نقل الآمة من ظلات الجبل إلى تود 
المل ثجرة . 
ه واية الآمة من الآامراض ٠‏ وعلاجها 
من المطل مجرة ٠‏ 
٠‏ دفع مستوى الشعب وتحقيق الرقاهية 4 
#رة. 

د تحقيق الكفاية وضمانالمدل ... مجرة ٠‏ 
٠‏ الإنفاق فى سبي افه وتفريج الكروب 
وقضاء حاجة الفقراء والمسا كين ... مجرة . 
وهكذا ... تبديلكل شر غيرا مجرة» 
للقائمين به ثواب المماجرين ٠‏ 

وإذن فشعب اجمبورية المسربية المتحدة 
يكون له ثواب المواجرين قيمن ساعدوه 
ة الفكرية, 
وفيمن ساعدره بالرأى والمشودة ... 

واحمد لله » فقد أصبح للجمهودية العربية 
المتحدة فى كل عام مجرة أو مجرثنان فى تحيطها 
الداخل ومجرات فى محيطها الخارجى المالمى ٠‏ 
تسم با فى مستقبل البشرية ٠‏ وتشارك فى 
دم السلام ... 

سدد الله خطانا ٠‏ وحقق آمالنا » ورظط 
خطا القائد الموفق « جمال عيد الناصر» 
وأخلص له النيات والضبائر . 


وو كشوت 
شيخ الأزهر 


بالقوة البدنية وفيمق ساعدوء 


عوا ملا لإغْاب فى اللبسحَالعرية 


اتناس اتاد 


عاد بعض المشتغلين باالغة إلى البحث فى 
مسألة «العامل» فى لغتنا العربية » وهى مسألة 
من أ مسائل النحو فى هذه اللذة ٠‏ بل هى 
مسألته الكبرى أو مسألته الآولى والاخيرة 
انبا ترتبط بأسباب الحركة على أو اسار 
الكلات ٠‏ وتلك هى أسباب الإعراب 
والبناء . 

وقد كان من أسباب المودة إلى مألةالعامل 
تعليق الم بنين على آراء العالم النحوى الكبير 
الأستاذ ابراهم مصماق رحمه الله وطيب 
ذكراءء. 

ودأءه المشهور -كا يمرف قراء كنابه فى 
إحياء النحو ‏ إنه يتكر عل النحاة الأقدمين 
إفراطهم ى تقدير العامل الذى يفسبون [ليه 
الغيير الحركة فى آخر الكلمة » ويحملون لكل 
حركة من حركات الإعراب عامسلا ظاهرا 
أو صتترا بوجب الفتح أو الكسر فى آخى 
الكلمةءولا يذكرون للضم عاملا غير امتناع 
الحركتين الآخربين » فيقولون : إن الكلمة 
مرفوعة لامتناع الناصب والخافض ء وهو 
فيا دأى بعض الأقدمين تعليل غير معقول» 


لآن امتناع سبب من الأسباب لايكون سييا 
موجبا لثى. يا قالوا وشايعهم على قوم العا 
الفقيد » وقد بنى على هذا الاعتراض مذهبه 
كله فى إحياء النحو » لأآنه أقام لحركة لضم 
فى آخر الكلمة سييا موجيا سماه د الإسناد » 
ودأى أن الفتحة هى الحركة النى تأنى بغي 
عامل ولا تعتر عليا من أعلام الإعراب . 

والأستاذ ابراهم ‏ رحه القه- لاينكر أن 
أواخر السكلات المعرية تختلف فى اللغة العربية 
باختلاف المنى أو باختلاف الملاقة بين 
معافى اجملة ودلالة كداتها . ولكنه ينكر أن 
يتحول العامل من « مءتى مفهوم » إلى لفظ 
محدود يقيد ذلك الممنى بلوازمه اللفظية: لآن 
النفظ قد برمن إلى الممنى المقصود من إحدى 
نواحيه على سبيل امجاذ ولا يتابعه فى جميع 
لواذمه ومصاحباته وتفريما» على جميع 
الآ<وال ؛ ولا مناص من الخلط ف التقدر 
والتأويل إذا جءلنا الرفع ‏ مثلا ‏ مساويا 
الفيوم مرت الأزتقاع فى المثة مل بيع 
الوجوه ٠‏ أو جملنا الجزم مساويا الغهوم. 
من القطع , أو جملنا الجر مساويا للغهوم 
من السحب ء أو جملنا الكسر مساويا 


عوامل الإعراب 0 


للنفبوم من البتر » إلى أشباه ذلك من المفاهم 
التى تتفق من ناحية واحدة مجازية ولا تنفق 
من نواحيا الحقيقيةكل الاتفاق . 

فلا شك فى وجامة الاعتراض على إفراط 
النحاة فى التقديرات التى يوجبها نقل السبب 
من معنى ملحوظ إلى لفظ عدود ؛ ثم تقييد 
المعنى بهذا الححد اللفتى فى جميع تفريماته 
وتصريفاته على غير موجب لذلك التقييد . 

لكن هذا الخطأ يلازم الممترضين على 
النحاة فى تقديرانهم وتأويلاتهم كا يسلاذم 
الاحاة فى تلك التقديرات والتأر يلات ؛ بل 
ترى من الإنصاف أن ثقرر هنا أن أخطاء 
المعترضين| كبر وأ كثر من أخطا. المتدرين؛ 
وأمثة ذلك كثيرة جدا فى الشواهد التى 
استند إلها الأستاذ [براهيم مصططق أو ابندآ 
بها ابتداء من عنده فىكتاب , إحياء النحو» 
وفى غيره من دراساته اللغوية ٠‏ وفيا يلل 
قليل مى ذلك الكثير : 

روى الاستاذ قمة الإمام أفى على الفارسى 
مع عضد الدولة فقال : إنعضك الدولة أله : 
«لماذا يتصب المستثتى فى نحو قام القسوم 
إلا زيدا ؟ فقال الإمام : بتقدير أستثزيدا. 
قال عضد الدولة : لم قدرت أستثنى ؟ هلا 
قرت : امتئع زيد ء فرفعت ؟ فل بحر الفارسى 
جوابا وقال : هذا الذى ذكرته لك جواب 
ميداقفإذا رجعتذكرت الج ابالصحيح». 


والظاهر من سراق القصة أن اللإمام أأباعل 
الفارمى تجنب اللجاجة عدا مع الآمير فى 
ذلك المجلس ليب رآه وهو يرجى” الجواب 
الصحيح إلى موضمه من البيان ٠‏ وإلا فإ 
الجواب يسير لو أداده أبو على لترجيج 
تقديره فى هذا المقام ٠»‏ فإن الآفعال الى 
تستخدم للاستثناء تدل على معنى الحرف 
الذى ينوب عنها » فيأتق معنى , إلاء مواققا 
لمعنى حاشا وما خلاوما عدا وكل فمل يستثتى 
ما بده على هذا القياس ٠‏ ولا موجب 
لإعطاء الحرف هنا معنى غير ممنى الفعل 
الذى بدل مثل دلالئه » إلا أن يكون حرفا 
من حروف الجر فى حكه الممروف ٠‏ 

ومن الخطأ فى تطبيق القياس أن يحسب 
الأستاذ ابراهم كثرة الفتحة على أواخر 
المكلات بحساب العدد وهو فى مقام النظر 

إلى حك » الكلمة بين أحكام سار الكيات» 

فإذا كان حكم الفعل الماضى مثلا أن يبنى 
على الفتم فإن سريان هذا الحم على فمل 
واحدكاف لاستغراق جميع المواد فى اللثة 
العربية على وجه التقريب ٠‏ لآن كل مادة 
الفظية قابلة للاشتقاق لا تخلو من قعلها الماضى 
امهرد والمزيد , ثم يأ الفعسل المضارع 
المعرب بالنصب فيضا ف إلى هذا العدد الوافر 
من أواخر الماضى المفتوحة ٠‏ ويأق بعد 
ذلك عدد المنصويات من الاسماء بعوامل 


1 مجة الأزمر 


النصب فلا يكون فى هذه الزنادة دليل على 
أصالة حركة الفنتح بين سائر المركات ‏ و إنما 
فى حك واحد على آخر قعل ماض واحد 
يتهى بنا إلى هذا المدد الكثير . 

يقولالآستا ابراهم :م إن الفتتحة أخف 
من السكون أيضا وأيسر أطقا » خصوصا 
إذا كان ذلك فى وسط اللفظ ودرج الكلام .. 

ثم يذكر من شواهده عل ذلك : ٠‏ أن 
العرب قد فروا فى عض المواضع من 
الإسكان إلى الفنتح ٠‏ ومن ذلك صنيمهم فى 
جمع المونك السالم مثل : فثرة ٠‏ وحسرة » 
ودعد ؛ إن العين فى المفرد سا كنة ومن 
حقها فى جمع المؤنك السالم أن تبق سا كئة 
أيضا ؛ لآن امع السالم لا يبدل فيه بناء 
مفرده » ولكن المرب أوجيت فى مثل هذا 
فتح المين فيقولون : فترات » وحسرات » 
ووعدات : ولا يحوذون الإسكان إلا فى 
ضرورة من الشعر » . 

وهذ! أيضا منخطأ القياس عند الممترضين 
عل طرائق النحاة فى التقدير ٠‏ لآن السكون 
هنا لا يستثقل وإنما يستثقل الانتقال من 
التحريك إلى التسكين ثم من النسكين إلى 
التحريك , ولا فرق فى ذلك بين الفتحة 
والضمة لآنهم يقولون : الحجرات والرفات 
والقبلات والظلات بدلا من تسكين الم 
أو الراء أو الياء أو اقلام » وكذلك يقولون 


القطن والفصن والعمر والكتب والآسد» 
إلى كثير من أمثالها لآن الاستمرار فى 
حركة واحدة أيسر من الانتقال منها إلى 
نسكين ثم للسودة بعد التسكين إلى التحريك . 
6.6 

قال الاستاذ : « إذا وجعت إلى هل مخارج 
الحروف واستشهدت طبيعة الفتحة فى نطقها » 
وقستا إلى غيرها من الحركات » وجدت 
البرهان الجلى على خفة الفتحة والشهادة إذوق 
العرب ف استحبامم! » وذلك أن لفتدة القصيرة 
أو الفتحة الطوية ‏ وفى الآلف ل 
لا تكلف الناطق إلا إرسال النفس حرا » 
وترك مسرى الحواء أثناء النطق بلاعناء 
فى تكييفه ٠...‏ 

وترجع إلى النحاة فى اعتبارمم أن الضمة 
غنية عن التعليل فنرى أنهم أقرب إلى المواب 
إن الضمة لا شكلف الثاطق شيئاً على 
الإطلاق إذا كانت الفتحسة ‏ كأ قال 
الآستاذ ‏ تكلفه إرسال النفس حرا وترك 
مسرى الحواء أثنا.ء النطق بلا عناء ٠‏ فإن 
الضمة هى حالة ا نطياق الشفئين عند اننهاء كل 
كلام » ومى كذلك حالة الشفتين قبل 
كل كلام . 

فإذا احتجنا إلى تعليل الحركة فإنما نحتاج 
إليه فى حالة غهر حالة إطب_اق الشفتين وهى 
إما حال الفتم أو حالة الكسر » ولا نذكر 


عوامل الإعراب لل 


السكون لانه هو حالة قطع الحركة ولا مسب 
من أجل ذلك فى عداد المركات ٠‏ وهذا 
كان موقعه الغالب موقع البناء حيث لاثتغهر 
أواغر الكلمة بالإعراب . 

وليس من الميسور الآن تعليل ممنى الفتح 
أو معنى الجر فى مواقع الإضافة » ولكن 
الحقق أنالفتم والجر لابطردان فىمواضهمما 
جرافا لغيد سبب دما إليه عند وضع اللغمة 
بين أوائل المدكلمين ها . ونضى هم 
أولئك الذين كانوا يتكلمون ويقرنون 
الكلمات بحركات بدوية أو شفوية مصطلح 
عليها لدفع اللبس بينها وبين ما عداها . 

وثقول عل سبي لاظن الدى تمزه إشاراتنا 
فىهذا الزمن إن الفت كان علاءة على الابتعاد 
بحركة من النم تؤكدها حركة من اليد إل 
الفضاء وهو يقول عن 
أحد أو عن ثىء إنه ذهب وانقضى ... فإنه 
سواء تكلم بالفصحى أو المامية يقول : 
داح : وفات » والتهى » ويدقع يده 
مرتفعة إلى الفضاء ٠‏ كأتما يشهد إلى ثى م 
غاب عن العيان . 

وقد يمد من قرائن المقابة بين الات 
السامية ما يويد هذا الظن أو هذا التخمين » 
فقد تقل الآستاذ ابراهم أقوال بعض 
العارفين بالحبشية من أمثال بروكيان ورايت 
فقال : , إنه يمحكن أن برى أن الفتحة أصلها 


٠‏ وداقب المد 


(ها) وز وهى مير إشارة مستممل 
فى اللغات السامية » ول يزل فى الحيشة يلحق 
بالأعلام فى حالة النصب إذا وقع عليها سل 
ذواتجاه . مثل : أقبل وقصد . وأصل 
معناها فى هذا الاستمال الاتماه إلى شثىء 
أو ص معين ... 6" 

فإن لم يكن هذا سيب الفتح فى كليات اللغة 
العربية ففيه [شارة إلى بعض أصولها فى لغة 
من اللذات السامية » وهى قريئة من قرائن 
التطور فى أقدم هذه االغات وأجمما لقواءد 
الإعراب . وهى اللغة العربية . 

على أن الآستاذ ابراهم قد بنى مذعبه كله 
فى إحياء النحو على الحاجة إلى تعليل الضم 
وعدم الحاجة إلى تعليل الفتح فأصبح المذمب 
كله مرتهنا ببوت هذا الرأى وذماب الشك 
فيه » وأول ما بتطرق إليه من دواعى اشنك 
القوى أن « الإسناد ء لا يصلح لتعليل المدمة 
اسبب يسير » وهو أن الضمة أو افضمام الف 
فى نهاية السكلام لاحاجة بها إلى سيب ؛ سوا 
كان هو الإسناد كرا .ماه صاحب إحياء النحو 
رحه الله أوكان له سيب سواه . 

وحسبنا مثل واحد نتم به هذا المقال 
البيان الفارق فى دقة التقدير بين طريقة إلنحاة 
الأقدمين وطريقة المعترضين علهم فى مسألة 
من ألصق المسائل بالإسناد والمسند إليه وهما 

( البقية على الصفحة النافية ) 


اليّوانين التى وضعسًا الابستيلا م 
ضمانًا ونوا للحقوقالطبئْعيَذ 


الاستتاذ #ريمترالدرقا 
قلنا فى مقالنا السابق : إن الإسلام كفل وثريد الآن أن نبين القوانين النى وضعها 
الحقوق الطبيعية للواطنين , وهى : حدق الإسلام فى هذا الشأن : 
المواطن فى المساواة ؛ وف الحرية » وفىاعتبار ٠١‏ فأول ذلك أنه ضمانا لحق المساواق, 
كرامته الإنسانية وف أن يأمن على حيانه» وتنفيذاً له ؛ قرر قانون المدل أو القسط . 
وف أن يعيش عبش ة كريمة والعدل من أمم الآركان التى يقوم عليها 
وقلنا : إن الإسلام للم يكنتف بتقرير هذه الجتمع الصالم , وك لمجتمع لا يقومعل أساس 
الحقوق تقربراً نظريا » و لكنه شرع مع من العدل هو مجتمع فاسد صائر إلى الانمملال 
ذلك ن النظم والقوائين ما يضمها عمليا ٠‏ ثم الروال . 
ويكفل تنفيذها على أحسن وضع . وقد جاءت جمييع تعالم الإسلام متمشية 
( بقية مقال عوامل الإعراب ) 
دعامة النحو الجديديا يسميه المعترضون على ولم يكن معناه هو اللفظ فى موضع الفاعل 
النحاة المتقدمين . 


يسأل الاستاذ ابراه : د ما الفرق بين 
كدر الإباء وانكسر الإناء إلاما ترى بين 
صيغتى كبر وانكر ء وما كل صيغة من 
خاصة فتصوير الممنى ؟...أما لفظ الإناء فإنه 
فى المثالين مسند ليه , وإن اختلف المسئد». 

فبذا تقدير يلاحظ عليه ما لاحظه الآستاذ 
الفاضل رحه القه على النحاةوهو يأخذ علهم 
تقل العامل من مناه المفهوم إلى لفظ محدود 
يقاس عليه فى جميع الأحوال . 

فإذا كان معنى الإسناد هو موضوعالكلام 


أو نائب الفاعل فكي يالك 
الإناء . وكير الإناء ؛ لآب الموضوع فى 
قوانا انكر الإناء هو موضوع الكسر يفير 
أظر إلى فاعل معلوم أو مجهول ٠‏ ولكن 
صيغة الفمل ١‏ كبر » مبنيا على ايجهول 
انشغل الذمن بمعنى غهد معنى الكر » وهو 
النظر إلى الفاعل والعل بعد ذلك بأنه غين 
معلوم ؛ وهو معي من معائى الإسناد أو 
التكلم عن الموضوع لا يقساوى عند التمبهى 
بالكلتين. عا 


اسى ود العقاد 


قاين الى ونعها الإسلام 


مع العدل ؛ فكل ماشرعه الله تعالى من أححكام 
المعاملات » وقراعد السلوك الاجتماعى » 
و تفصي ل العلاقة بين المؤمنين بعضهم و بعض» 
وبنهم وبين غيرمم »كل ذلك يقوم على المدل 
ويرى إلى تحقيقالمدل » حى المقائد الإلمية 
والمبادى” الاجتماعية : 

فاعتقاد الوحدانية مثلا عدل فى الامتقاد , 
وفيه إنصاف للمقل ‏ لآن المقل حك بأن 
اللكون صانما واحدا تيدر آثار قدرله 
ودبوبيته فى كل ماخلق على طراذ واحد من 
الامبتقامة والإنقان واطراد السنن والخواص 
ولذلك جاء فى وصية لهاب لابنه : د يا بنى 
لا تشرك بالته ٠‏ إن الشرك اظم عظيم » وإذا 
كان الشرك ظذا للآنه إخلال بما يقتضيه المقل 
والنظر ؛ فإن الوحدانية عدل لاما هى التعبين 
الصحيح عن واقع الآ فى هذا الكون 
المتناسق فى وضعه وفقوانينه , الدال بتذاسقه 
على وحدةخالقه . 

والتضامن الاجنناعى كذلك عدل , لآنه 
لا يمكن أن يتحقق التوازن بين الناس على 
وجه كفل الاستقرار إلابه؛ ولا يمكن 
أن يقبل فى المقول أن يكون أحد أعضاء 
امجتمع متخما بالمال والتعيم ٠‏ ويحانبه من 
هو مستحق بعض ذلك ليميش ثم “يعن هذا 
المترف المنمكم من أن يماون أغاه وزميله 


نا 


وهناك آيتان متمينتان بينهما كثير من 
أوجه التشابه تحدثان عن المدل وترسمان 
قانوته : 

إحداهما فى سورة النساء.وهى قوله تعالى: 

وأا الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط 
شهداء ته » ولو على أتفسكم أو الوالدين 
والآقربين » إن يكن غنيا أو فقيرا ذلله أدلى 
بهما ء فلا تتبعوا الحوى أن تعداوا » وإن 
تلووا أ وتعرضوافإنالتهكان ماتعملون خبيرا.. 

وااثائية قوله تعالى فى سورة المائدة 

«يأها الذنآمنوا كرنوا قوامين قه شهداء 
بالقسط » ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا 
تمدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى , واتقوا 
الله إن الله خبير يما تعملون » . 

وقد توافضع هاتان الآبتان فى كثير من 
جزئيات هذا القانون الإلى ؛ وإن اختلف 
التعبير بعض الاختلاف : 

فنزى كلا منهما تطلب من المؤمنين أن 
يكرئوا د قوامين له ء أو ١‏ قوامينبالقسط, 
الذى هو العدل والتوازن . 

و القوكام, هو المبالغ فى القيام بالثىء, 
المضطلع به اضطلاعا قوياء فبوشديد الحرض 
عليه : شديد الوفاء له » شديد الغيرة على 
مامه وصلاحه . 

هذا هو ه القكام » بالثىء » وهذا فو 
الذى يطلب الله إلى المؤمنين أن يكونوه : له 
والعدل : فهو بريد أن يكونوا د قوامين لله » 


14 مجة الازهر 


قوامين بالقسط ء مضطلمين بهذا وذاك 
على نحو قو ظاهر القوة » لا أن يكونوا 
صوراً ضعيفة هزيلة يرضون بأيير الأمور, 
وأدى الآمال . ولا يبذلون أكرم الجهود . 
و يلتمسون المعاذير عن تعفهم وتخاذلم 5 
أن بكونوا ذرى 
شخصيات قوية منتطلمة با تتطلع به من 
التوامية على العدل فى ثيات وعزم وشجاعة , 
واضطلاعبا بذلك لله » فبو قصدها , وهو 
باعثها » وشو ملهمها ؛ وهو غابتها ‏ عندئق 
يكون الحا د قواما لله »ع قواما بالقسطيء 
ويكرن المحكوم , قرام لته.ءقواما بالقسطء 
ويكرن الناميح كذلك ؛ والمنتصج بكذلك , 
والعامل كذلك , والموظف كذلك .كل فيا 
خوله اقه . قوام قه , قوام بالقسط وعنديل 
تكون الآمة بئاء قويا » من لبنات قرية» 
وتكون فى حصائة من أن تهظم أو تهسدم 
أو تهزم » أو تنظ أو تهمل . 

وقد اختلف التمبير بين آية النساء وآبة 
المائدة فى أول هادة من هذا القانون ٠‏ إذ 
تقول سورة النساء « كونوا قوامين بالقسط 
غبداة شع تقول سورة المافة. كزنوا 
قوامين قه شبداء بالقسط , . 

وف هذا الاختلاف إيحاء بأ نكلامنهما يصح 
أن يوضع موضع الآخرء أن ؛ القوامية لله » 
هى عين ١‏ القوامية بالقسط ء ولاشك أن 
ذلله تنويه عظم بشأن القسط والشبادة قه . 


ثم إن سودة النساء تقول : ولو عل | تقسكم 
أو الوالدين والأقربين » فتنبى عن ملاحظة 
«وامل التمصب للنفس » أو التحيز لاقراية » 
عساييعث عل لوين العدل يقير لوته؛ وإعطاء 
المثهود له ما لا يستحقه , وذلك هو الإخلال 
بالعدل من طريق حاباة النفس أو من تميل 
إليه النقس . 

ويقابل هذا فوسورة المائدة ‏ ولايحر متم 
شنآن قوم على ألا تمداواء وهو نبى 
هن ملاحظة عوامل'سكراهية» التى من شأنها 
أن ثلوءن العدل بغير لونه أيضاً » وأن تحمل 
على التحيف رإضاعة الحق وذلك هوالإخلال 
بالمدل عن طريق الإجحاف يصاحب الحق » 
والحيلولة بينه وبين الوصول إلى حقه . 

هذا وف الآيتين أسرار أخرى كثيرة 
جسبنا منها ما تقدم . 

وقد طيق الخلفاء الراشدون هذا الصدل 
على أدق وجه ٠‏ وحسينا ما يروى فى ذلله 
عن حمر بن الخطاب ٠‏ فهو يقول بعد توليه 

ف : د إنه والله مافيكم أحد أقرىعندى 

حتى آخذ الحق له , ولا أضعف 
عندى من القوى حتى آذ الحق مله, . 
ويقول فى رسالنه لأنى مومى الأشعرى : 
«آنى بين الناس في وجبك وعدلك ويجلسك: 
حتى لا يطمع شريف فى حيفك , ولا بيآس 
ضعيف من عدإك » ويقول فى وصيته للخليقة 
بن بسده :و أجمل اناس عثتّك سول ٠‏ 
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لا تبال على من وجب الحق . ثم لا تأخذك 
ف الله لومة لاثم . وإباك والاثرة والحاباق». 
هذا هو عدل الإسلام الذى شرعه 


وق سبيل قيق هذه المساواة أيضا يعمل 
الإسلام على تحقيق مانسميه ( نكافق الفرص ) 
و بشرعاذلك أحكامامن شأنها أن تؤيده و تقبته: 

منها الحياولة دون تضخم المال: وأن ب 
درلة بين الآغنياء غاصة ؛ بتحريم الاحتكار 
وإغلاء الآسمار رتل قالركبان ؛ ونحرذلك ٠‏ 

ومنها تحريم الرشوة أغذاً وإعطاء شلا 
يكون الغنى أقدر على >قيق منافعه من الفقير . 

ومنها تشريسع المواريث الذى لوحظ فيه 
توذيع النركة على الآولاد والآثارب بنسب 
مقابلة وملائمة لمراكزمم وواجباتهم ما 
يمل الفرص' متكافئة فى الحقيقة » وإن 
اختلفى الأآنصباء فى الظاه . 

؟ ‏ وف الحرية والكرامة الإنسانية 
شرع الإسلام نظاما من شأنه تصفية الرق 
البشرى » وذلك بأن ضيق الموارد المؤدية إلى 
المبودية وحذر من التوسع فب تح يرا شديدا 
ووسع امارج المؤدية إلى الحرية ٠‏ ورغب 
يها ترغيبا عظيا . 

والإسلام لا يرضى عن الإكراه الدبيق ٠‏ 
ولا وى إيمان المكره سميحا كا لابرتب 
أثرا على الإكراء على الكفر ؛ ما ذام القاب 


تطثنا بالإمان.. 

والإسلام يفتح باب الاجتهاد احترامآ 
الحرية العلية والتفكير العقلى » وقد وضع 
اذلك تانونا مشجعا . هو أنالمصيب له أجران, 
وانخطىء له أجر واحد : وهذا هو 
ما يتصور من تشجيمع الحرية الفكرية » 
وكأنه يقول للاصحاب العقول : فكروا 
ولا تخانوا من مواقب التفكير , فقد أبحك 
لك أن تخطتوا غير متعمدين : بل جملت 
أة من ثوانى إن أخطأتم أضاعفها 
لم إن أصبتم ١‏ 

+ وف سيل الاحتفاظ يق الحيساة 
للواطنين » وبحق الآمن والطمأنينة 
على النفس فى امجتمع . شرع القصاص ء* 
واعتبر أن قثل النفس الواحدة بغير الحق 
بمثابة قثل الناس جميما ٠‏ وإحياء النفى 
الواحدة بالحافظة هاما . و إقرارحقها فى الحياة 
إحياء الناسجميما : ه أنه من قتل نفسا 
بغير نفس أو فساد فى الأرض فتكأتما قثل 
الئاس جميعا ٠‏ ومن أحياها فكأتما أحيا 
الئاس جميما » . 

وكذلك شرع كل ما يحفظ المياة الح : 
فنبى عن الانتحار يقتل التفس أو ما هو 
مثابة قطعة من النفس : ٠‏ ولا تقتلوا أتقسكم 
إن اللهكأن بكم رحياء» د ولا تقتلوا أولادم. 
خفية إملاق ». ١‏ ولا تقتلوا أولاتم 
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من إملاق ء » ١‏ ولا”نلقوا بأبديم 
إلى التهلكة , . 

وشرع كل ما حفظ الصحة من النظافة 
والوضوء والغسل وعدم الإسراف فى الطعام 
والشراب» وعدمتناولالمسكرات والخدرات 
وامحافظة على صمة الآجنة والاطفال بإباحة 
الفطر للحامل والمرضع ؛ والنهى فى أوتات 
الوباء عن الخروج من الآرض الموبوءة 
بالنسية لمن فها ٠‏ والدخول إاها بالنسبة لمن 
م عارجها . 

- وفى سبيل الارتفاع بالمستوى 
الإنسانى » حث على العمل والنشمهر والاتجار 
والضرب فى الأرض وإثارتها بالحرث القاسا 
لنبات » وأباح الفتع بالزينة والطييات 
من الرزق ٠‏ وطلب من المرء أن يسبل 
عل أن يكون غنيا ليمطل ٠‏ لا أن يكون 
فقي اليأخ..فإن اليد المليا خير من اليدالسفل . 

وفصل قواعد التعامل والبيسع والشراء ؛ 
والأخذ والعطاء . على وجه يمل الناس 
متعاو نين يتتفع إعضبم من بعض ٠‏ و يتفع 
بعضهم بعضا . كل ذلك با ممروف دون ضرر 
ولاضرار ء ولا تريس ولا احتكار . 

فيننا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينبى عن تلق الركبان ليتيح الئاس فرصا 
متكافئة حين ترد البضائع إلى السوق فيتسارى 
الناس فى 'لتقدم لشرائها ؛ ثراهينبى عن أن بيع 


الحاضر للبادى ؛ فيقول « لا يبع حاضر لباد, 
دهوا الناس فى غفلاهم يرذق الله بعضهم 
من بعض ء وذلك لآن الحاضر أى المقم 
فى الحضر أخير وأقدر على أن ينيع بسمر 
أعلى ترويحا للسلعة التى جاء بها البادى 
أى المقيم بلبادية» قيترتب عل ذلك ألا تمي 
فرص الرزق التىيحب أن نترك حرة بين الناس» 
فريما غفل أهل البادية فانتفع ذلك أهل 
الحاضرة » و ليست الغفلة حينئذ معيبة منهم 
بل هى سايرة للسبولة واليير وعدم المغالاة 
ثتيجة لأنهم عادة يكسبون مكاسب طبيعية 
ما تنبت الأرض ؛ وتخرج الماشية ونحوذلك» 
فلا يفسدمم أن يتساعوا ويذلبوا بعض 
الغلب إذا قبس أمر.م فى البييع والكسب 
بسكان المدن والحواضر . 
355 

ومكذا يتبين أن الإسلام يكفل الحقوق 
الطبيعية لدواطنين » ولا يكتنى .هذه الكفالة 
فظريا بل يشرع من القوا نين والنظم ما يحملها 
مضمولة انافذة قوية . 

وصدق اتهالعظم [ذ يقول ٠‏ إن هذا القرآن 
جدى للتى فى أقرم » . 
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سلطا الات منوظ باسسقامتبا 
وروام النمست رهين لصيتانبها 
للامتتاذعبّداللطين الستبكي 


١‏ ل اه سبحانه ‏ يض على الامة جانيا 
من تأبيهه : ويمنحها حظا من سلطانه. فتنكرن 
لها شخصية ومهابة » ويمر شأنها » وتستقر 
سيادتها فى رعاية الله ما دامت على الجادة ؛ 
وغير ملتوية فى مسالكها عما رسم الله من 
شون دينه ودئياه فى حيط الامة ؛ وفى 
علاقاتها مع الغير , واقه سبحانه منح الآفراد 
كذلك من قضله ء ويحفظ علمم ثماءه 
مادامت النعمة فهم مرعية الجائب » 
وعحفوفة بالتقدير , والحد وحسن التصرف. 

وقد ماهد الله خلقه على أنه لا يسلهم 
نممته , ولا يبدل من غطاته إلا إذا كانت 
الا إلى أتقسهم ٠‏ 

خينذاك يكونون رافضين لما متحهم » 
ومعرضين عما نمحهم ؛ فلا يسكونون أهلا 
لما تفضل به عليهم .. وهذا هو قوله سسيحاته: 
لم يك مغيرا نعمة أفممها على قنوم حتى 


ذلك بآن الله لم يك مغيرا نممة أذعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأتقسهم : . وأن الله سميع عليم + 


غيروا ما بأنفيم, . قفن نكك فإنما 

ونحن ف عام فسيح الآرجاء » تتثاويه 
صروف القدر , وتتياوج فيه أحداث الإمنء 
وهو فى طريقه يستقبل جديداءويودعقديماء 
إلى أن يستقر الركب على أى نحو يشاء الله. 

والله تعالى ‏ يحبب [لينا داتما أن نميش 
على المدى ؛ وأن للئمس الخير من سبله 
عامة » لندرك حظنا من دئيانا » وليكون 
الخ بعدها موسولا بما هو خيرمنه : وأبق 
فى حياة الخلود . 

+ - وكان من فضل الله على الناس أن 
منحوم العقلل ليفكروا » والوعى ليتديرواء 
وأضق علهم نعمة العلل » والرزق » والصحة 
ليسلكوا سبلهم عن بينة إلى خيد ما دعاهم 
إليه وبين لهم أن الإحسان منهم إحسان إلى 
أنفسهم . . وأن الإساءة متهم إساءة إلها » 
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وأن ما يصيهم من سوء فهم الكاسبون له » 
وما ينام من جزاء فها ظلهم الله فيه . 

وهذه شرعة الله مع عباده قديما وحديثا... 
فاذا كان ؟ . 

م كانت للناس مسالك متباينة.وتقليات 
مضطرية » وعلاقات غير وحيمة فيا بينهم 
وخصومات لنينهم ٠‏ ومقاومة كرمة 
ادعوة رسلوم . 

ومكذا ضلت قهم عقول » وسميت منهم 

اثر» فتجاهلوا ما عرفوا من ثيرا توم » 
وانحرفت بهم النعمة ٠‏ وميءوا على شقاق 
وضلالة . 

وماذا يستدق الماكر غير هوان به » 
وسلب نعمته يمد توافرها ٠‏ وكير شوكته 
بعد قوتها ؟ ؟ وإذلال نفسه بعد جبروتما؟ . 

مكذاكانوا » ومكذا صنع الله مم . 

نجى الله من ينهم أنبياءه وأتقياءه » 
ثم سلط على الآخرين بلاءء ٠‏ تأهلكهم 
بالصيحات . والصواعق الماحقات » 
وبالحسف , والمسخ ٠.‏ وبالريح العاتية . 
والإغراق المبيد ؛ وأذاقهم من بأسهما لم 
يكن لم فى حساب . 

وتلك عدالة الله مع خلقه » وحكنته فى 
تديير ملك . 

ثم ماذا يستحق من الله من أحسن الله 
إليه فأساء » ووعده بالخير قكذب وعده 5 


وأوعده بالشر فاستهان بوعيده ؟؟ ذهيك 
ريحم ؛ وخلت متهم ديادهم ٠‏ وباءوا يشر 
ما زببوحي فو يقل حتاد اننا + لجوج 
منها خاسراً . واندحر على دوان ٠‏ وليته 
لم يكن فى الدنيا شيئا مذكورا . 

تلك أمم : انفرجت لم حياتهم والسعت 
لع ديام + وين :لم سلطان ومتام م 
فا بق لهم غير ذكريات سيثات » وماورثنا 
عنهم سوى العيرة بهم » والتخويف من 
عقبام إذا غيرنا ما بأنفسنا كاغيروا , فإن 
اسنة القه قأئمة . وقدرته متمكئة ٠‏ 

ونحنعياد مثلهم »و لسنا أعز علىاقه منهم 
إلا بتقواه . و باتخاذ سيلنا فىالحياة علىهداء. 

ورحمة الله لمن ييتدى بهدبه ولعمته تدوم 
مع من يرعاعا بالآمانة علها ؛ وحسن أصرفه 
فها « ومن يتق الله حمل لدمن أمره يسسرا » . 

ل والدنيا عند الله هيئة . وهو 
يعطيها لمن بحبه ولمن لا بحبه ٠‏ ولا يضيره 
سبحاله ‏ أن أظل تعمته ءثد من يعصيه 
ويبق السلطان عند من لا يتقيه . 

ولكن حكة اللهتترك الدنيا لمن لايستحةها 
ناعما فها » حت يتم اختياره بها ء ثم يكون 
زوالا وبالا عليه » وحسرة له . 

ومن أجل ذلك التدبير تراها دولة بين 
الناس ‏ ويغير الله من حال إلى حال .. 
فقوم كانوا على صلاح ثم أفسدوا ؛ وعلى 
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عدل ثم جاروا » وعلى تناسح ثم جحدوا 
وعلحياء ث تبجحوا وع ل قناعة ثمجشعواء 
وعلى اجتهاد فى حياتهم ودنياهم ثم قرا كلوا 
هؤلاء جميما غيروا ما بأنقسهم ٠‏ قتي اله 
ما بهم من صثوف فعائه؛ 

ورب قوم على فساد وضلال ثم ازدادوا 
وتمادواء فهم كذلك غيروا ما بأنفهم 
من قببح إلى أقبح وإن كانوا من قبل فى مبلة 
من وعيد الله فإن الله لا يطيل [ممالم بل 
يلاحقهم بما بزدزع أمنم ويتقص من 
راحتهم . ومز من كيانهم » ويسلط علهم 
من غصص الحياة وأ كدارها ما ببدم سوءا 
بعد حسن , وشرا بعد خهر . وشؤما بعد 
رجاء 

وكذلك كانت قريش ... اشوا فى رغاء 
وتمجدوا بعصبية وأنساب ؛ وتمعوا فى 
شموخ رأنفة » وكان فهم كفر ووثثية » 
غير أنهمكانوا فى مبلة » وق شبه معذرة ٠‏ 
لآن رسولالم يأتهم » ولآن دعوة لم توجه 
الهم ؛ وكات لم مع الكفر والضلالات 
ميرات خلقي ةكرع كصلة الارحام : والوفاء 
بالعود وحاية الجار » وإغائة المبوف » 
وجية الكرم ؛ والإيثار . 

وإزاء هذه المرات مع وثنيتهم كانوا فى 
مبلة من تغير الحال هم » وفى هدوء من 
التهديد والتشنيع وافتضاح أميثم . 


ه - فلا جاءهم رسول منهم » ووجبت 
إلهم دعوة . وقامت عليهم حجته غدروا 
بالقرابة . واحتقروا الرحم آتى ينهم ويينه 
وتخلفوا عن عصبتهم للحق » فى سبيل 
اعتصامهم بالباطل , وأ تكروا عمد وهو 
من صعيمهم , وأكرميم نسب فيهم » بل هو 
كا هتف فيهم أرحم بهم من أتفسهم ؛ وهر 
أصدق من عرف بالصدق فهم ‏ وأوفى من 
عرف بالآمانة ينهم . 

نكلت قريش عن دعوته . ولم يشكروا 
لعمة ألقه بهدايته . 


فكان هذا مناقضا لما عرف عنم من 
مؤاذرة المصبية » ومنافيا لما عبد فهم من 
عرفاناجميل . طائئت عقوم » وضلوا سبيليم 
فبدل الله أمنهم خوفا » وراحتهم شقاءء 
وأصبحت كرتهم فى تقاص ٠‏ وسيادتهم 
فى أفول ٠‏ وصارت تلاحقهم الهزائم » وتهن 
من كيانهم الثائبات ٠‏ ونطقء من وجاهتهم 
قسائح سيرتهم مع خير رسول بعث منهم 
وإلهم ٠‏ وإى الئاس جميما م 

أوائك قوم أتيح لم أن يندرا هذى 
رسول الله » وأن يسودوا فى ظل دين الله » 
وأن يعظموا العم » ومدنية الإسلام : وأن 
تدوم لم المكانة المرموقة للم وزيادة ٠‏ وأن 
يتصل مد عرو يتهم فى الجاهلية عجد عرو بتهم 
فى الإسلام ‏ وق ظلال القرآن . 
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فل يكن متهم إلا نكوص . وإعراض ٠‏ 
ولجاج وعناد ٠‏ وطغيان وجلاد فى سبيل 
الباطل والسير فى جند الشنيطان . 

وماكان رسولم يسألم على دعوت لهم أجرا 
غير المودة منهم فى القرى التى تجمعهم . 

قوم نبذوا ما كان يليق بهم ٠‏ دآثروا 
ما كان قبيحا منهم , لا يستحقون إلا أن 
تتجهم للم الحياة » ويكون الدين الجديد حربا 
على جموصم ٠‏ وشوما على مطامعهم ؛ رثائتا 
لسلطاتهم , ونذيرا لهم بالمذاب فى أخوام . 

+- وهذا جائب من تُغيير الله لما كانت 
تحظ به قربش قبل تمردها على دبا ومكذا 
دسم الته للأمم فى تعاقها أن تعتير يمن سبقها 
ودءاها أن تدرك نفها من مفاتن دنياها » 
وأن تتفادى الماقبة الى ترى فيها غيرها . 

ول يكن باقيا بعد أو لك سوى أمة دعاها 
مد بن عبد الله » وليس بعده من داع جديد. 

ونزل عليه القرآن من عند الله ٠‏ وليس 
بعد الق رآن هن من يد ٠‏ 

فآمنت به طاى بقيت طوائف أخرى 
كذبته » وعاشت فى غير استجابة له » فول 
يفلت الا لفون له من هوان الله وإن أغرامم 
الإمبال ؟ ؟ لا ! ! 

إن لله موعداً ان يخلفه » وما يغيب عن 


وعينا اليوم سيصبح أمرآ مقضيا . 
ثم انظر : تمد أن الآمة المستجيبة محمد 


أصابت خيراً كثيراً يوم كانت على عبدها 
مع الله ورسوله . 

ولكنها تراخت من بعد ؛ وتلبت عن 
مناهج دينها ؛ وانغمست فى جهالة» وركنت 
إل كسل فى اشئوتها ه وأرعفت مدا 
فنزات لغيرها عما كان بيدها من سلطان 
بالدين ؛ ونسابق فى العل » واعتزاذ بالخلق . 

وأخيرا تجافتت أمم مسلة عل السير فى ركاب 
المحادعين , طواعية للأهواء . 

وبقدر ما تساهلت فى مقوماتها كان تخلفها 
عن مكاتتها حتى أصبح الإسلام غرييا فيهم » 
وعاديا منهم ٠‏ 

ولا يزال القرآن ينادى فهم ؛ ويسكوض 
همتهم » ولعل الله يعفيهم من هذا الامتدان » 
ويوفقهم خير ما يكون . 

وامليم يدركرن أن أجدرالناس با حرص 
عل جمدم . وإحياء ترائهم مم الذين تنطوى 
قلوبهم وتليج ألستهم ‏ بلا [له إلا الله عمد 
رسول الله » فتلك أصدق كلية تجرى عل لسان. 

وهى أقوى عبد بين الله والإنسان . 

وهى شعار الحياة البالغة منتهى الكال . 

وف طبا دموز واخة لكل ما ببتغيه الدين 
والدنيا من الآمال ‏ وفق الله اجميع . 

عبر الللايف السبلى 
عضو جاع ةكبار العليساء 


فد 


يكبنخ” تهاب الول عت 
للأستتاذ عمد الشترقايى 


واد فى عص ركان جديرا به : وعاش فى عبد 
من الفتن والح ن كان اناس فيه يحتاجون إلى 
إخلاصه وإعانه وشجاعته ٠‏ ليضرب لم امثل 
ويضع أمام أبصارم وبصائرم القدوة . 

خلع عليه معاصروه لقب :وسلطان الملاء» 
وكان جديرا بأن يسمى , سلطان السلاطين » 
فقدكانوا يهابونه ومخشون بأسه . ول يكن له 
من بأس ولا سطوة إلا عسرفانه حق الدين 
وأمانة الل وسلطان الضمير ٠‏ وماكان له 
- يسبب هذا كله من غلية عل الناس يقودهم 
بها وحب من الناس عل قلبه بالثقة والإيمان 
والصبر: وقاويهم ف لتضحية والشجاعة والطاعة 

ماه أ. عيد العزيز » فماش عمر مكله 
لا يعرف لغير القه عزة » ولا بحس بأن اغير 
« المزيز القبار » فى نفسه وقلبه عبودية 
ولا قبعية ولا مهابة ولاخشية ٠‏ وكان امم 


أبيه : , عبد السلام » و لكنه ماش فى عصر 
لايمرف السلام ٠‏ بل لم يعرف أهله غير 
المرب والخصام والرع والحسام وتفليق 
الحام . 

كان ء فى ميزه وروحه ٠‏ زاهدا ءابدا 
يتصوف ويتقطع المل ٠‏ فإذا جد الجد 


وأحاطت الوط الإسلاى الزعازع والخطرب 
ترك صومعة الزاهد إلى سيف المجاهد » وخلى 
إبله وبين التحرير والبيان + ليحتمل اليج 
والسئان » فإذا شارك فى الجواد وفرح بالتصى 
عاد إلىكتابه وبيانه وشهر قله ولسانه فى 
وجه ااظ والظالمين , من حكام المسلدين » فم 
يكن فى شماعته هذه معهم ٠‏ أقل قوة ولا 
إخلاصا ولا عنفاً منه فى حريه وتحر ينه على 
حرب أعداء الإسلام . 

كان داعية للتضحية والفدائية » فى العم وفى 
الحرب ٠‏ يضرب المثل من نفسه فيعمل » 
و يتيرب المثل من منطقه فيةول :« إن الجهاد 
ضربان : ضرب بالجدل والبيان » وضرب 
بالسيف والسنان: وسلاح العالم عله ولسانه 
كا أن سلاح الملك علله وسناته » وكا لاحون 
لللوك إغياد أسلحتهم لايحوذ للعلاء [غياد 
ألستهم ... والخاطرة بالنفوس مشروعة فى 
[هزاذ افدين ؛ واذلك يحوذ البطل منالمسلاين 
أن ينغمر فى صفوف المثركين ٠‏ وكبذلك 
الخاطرة بالآمس بالمعروف والنبى عن المنكر ء 
ومن قال بأ التغرير بالنفوس لا يحوذ 
فقد بعد عن الحق » ونأى عن الصواب » . 
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ويحرص أصعاب القلوب السليمة والضمائر 
المستقيمة على أن يبذلوا - حتى حياتهم 
ونفوسهم ‏ فى سبيل الله والحق فيقول : 
د إثنا نزمم أثنا من جملة حزب الله وأ نصار 
ديئه ٠‏ وجنده وكل جتدى لامخاطر بفسه 
فليس >ندى ء . وكذلككانت حياته كا 
قلنات مصداق منطقة ودعوتة ٠‏ 


يكرا بحم القرون الوسعطى ملوك وسلاطين 
وأمراء ؛ يعرفون الشجاعة ويقتحمون على 
الموت و لكنهم لا يعرفون الحرية ولا الحق 
ولا العدل فى الرعية.وكانت حرويهم يصلاها 
أملوم وإغوانهم ومجاعتهم يبلوها أعمامهم 
وإخوتهم وأبناوم . ينما يغزو بلاد الإسلام 
الغزاة القسا: من التنار وا 
فيستمين بعضهم بهؤلاء الغزاة البغاة الفجرة 
عل إخوته وأهل دينه » كا فمل املك الصا 
إسماعيل . 

فى هذا الظل والإثم » وبين هذا الظلام 
والعدوان ؛ عاش ١‏ عبد المزيزء الذى ود 
فسنة باباه ه (1141)م فى عبد الملك البطل 
صلاح الدين الآبوى ٠‏ فى مديئة دمعق » 
وعاصر بقية سلاطين الدولة الآيوبية » ونقر؟ 
من سلاطين الما ليك اليحرية وله مع كلواحد 
منهم مشاهد ومواقف . 


لانمرف عن طفولنه شيئاكثيرا ولكنا 
انعرف من حياته بمد ذلك أنه ولى التدريس 
والقضاء والإفتاء فى دمشق » وأن 
عن « مسألة كلامية » - كا يقول صاحب 
طبقات الشافعية ‏ ثارت فى دمشق جهر فها 
الشيخ برأى لم برض عنه املك الأشرف » 
ولكن الشييخ لم جوع لغضب السلطان ٠,‏ 
مادام قد أرضى ديئه وضيره ؛ واستطاب 
غضب السلطان ؛ فسبيل رضاء الله . ثم رجع 
الآشرف بعد ذلك فطلب الشيخ وقربه » 
وترضاء » وطلب رأيه وقصحه ٠‏ ولمرف 
من سيرته أنه خدم ء بعد الأشرف » أغاه 
املك الصالم , والملك الكامل : الفتى اختاره 
مدرسا فى زاوية الغزالى وقاضيا على دمشق 
وأن املك الصالم اق من غصومة الشيخ 
وحره ما أزع» وأثار عليه مخطه فلا ساط 
عليه الصالم سوط غضبه . ترك الشيخ دشق 
- بعد أن هيج الناس وأثارم عل السلطان ‏ 
ونح إلى بيت المقدس فأخذه صاحها إلى 
السجن . وأرسل له الصا يستصلحه .و لكته 
ثفر وأفىء فأسره ااصالح . ورحل الشييخ 
إلى القاهرة فولاه سلطانها الصالح نمم الدرن 
خطاباته! وقضاءها وعمارة المساجد فها وف 
بلاد مص ركاها - ثم عزل الشيخ نفسه؛ ورجا 
من السلطان أن يعفيه : فقبل رجاءه وأعفاء. 
ومات تم الدين ثم جاء ابنه . , توران شاهء 


فتلة, 
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فأكرم الشييخ ورا منزلته وأحسن معاملته. 
ثم صارت الدولة إلى الآتراك بمد بنى أبوب 
فأكرم سلاطيتهمالشيخ أعظ 1 كرام.ويخاصة 
« الظاهر بيرسء الذى كان كا يقول : 
مؤرخوه د منقمعاً,تحت كلة الشيخ لايستطيع 
أن يخرج عن أمره . 

ومات الشيخ : « سلطان العلياء ‏ فى عرد 
الظاهر بيبرس ٠‏ قأس جنده وخاصة علككته 
أنيحملوا نه وبيروا جنازته . ووقف 
هو يشبدها تحت القلمة ويرى أفواج الناس 
وأمواجهم تودع الشييخ وقره وتزحم عليه 
وتبكيه . ثم نزل السلطان نفسه بعد ذلك 
خضر دفنه . ثم قال بعد ذلك كلمتين دل 
أولاهما على ماكان الشيخ من منزلة كريمة ف 
تلوب الناس وإدراك السلطان نفسه واعترافه 
بهذه المثولة » وهى : « اليوم استقر أمرى 
فى الملك؛ لآن هذا الشيسخ لوكان يقول الناس 
اخرجوا عليه لا ننزع الملك منى » . 

و الكلمة الثانية ندل على ما كان يشعر به 
السلطان نحو الشيخ م نكرامة وتقدير » دشم 
هذهالحشية مندعل عرشه . وه ىحزثه الذى عبر 
عنه فىهذه الكلات القوية :ولا إله إلا الله . 1 
ما اتفقت وذاة الشيخ إلا فى دول ..؟ . 
ومات الشيخ فى سئة .55 ه : ( 11911 - 
الكللم)ء 

مات الشبيخ , عز الدين بن عبد السلام » 


بعد حياة اعت فيها بالدين قل مخش فيه سلطانا 
ولا ملكا . بل هابته الملوك والسلاطين 
وخشيت بأسه : وهز فيها الدين وعزترجاله 
وأهله وكلته . فقد جعل الشيخ من حيانه » 
منذكان إلى الآن : وعلى طول الزمان » مثلا 
مضروباً وقدوة عة لمن _يقببع ٠‏ 

ياليتنا ندرك » فنقتدى وتحتذى ونفيد . 

منزد” وكرامة : 

يقول السبى , صاحب طبقات الشافعية ٠»‏ 
عنه : « شيخ الإسلام والمسلين » وأحد 
الآئمة الاعلام » إمام عصره بلا مدافمة » 
الفائم بالأمس بالمعروف واانهى عن المنكر 
فى ذمانه ... ل بر مثله علنا وورعا؛ وقياما 
فى الحق » وشجاعة » وقوة جنان » وسلاطة 
السان , . 

ويقول عنه شيخ الحنفية فى عصره 
والمعاصرة حجاب كا يقولون بحق- : ١‏ هذا 
رجل لوكان فى الهند أو فى أقصى الدنيا , 
كان ينبغى للساطان أن يسعى فى حلوله فى بلاده 
لتم بركته عليه وحلى بلاده » و يفتخر به 
عل سائر المموك,.. 

و بلغ من «مزلة الشيخ وكرامته أن الملك 
الظاهر بيبرس عندما أثيت قاضى قضاة مصر 
نسب الخليفة ااستنصر » لم يتقدم لبيعته 
إلا بمد أن بابعه العيخ » ثم تقدم السلطان 
فبايع » ثم القضاة والآمراء . 
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شاشر ومواف : 

كانت حياة العيشكلها .كا قلناء هزة بالدين 
والدين . فم خش سلطانا ولا ملكا ؛ بلى هابنه 
الملوك والسلاطين وخشيت بأسه . وهذه 
ماهد ومواقف من عزته بالدين وعزة 
الدين به » ركيف ذل بمزته الملوك 
والسلاطين » واستطال عليهم بكلمة الحق 
وملطان الكرامة والخلق والدين . 

٠ -كان املك الآشرف حك دمشق‎ ١ 
وأخوه الملك الكامل يملك مصر . وماد للك‎ 
الأشرف عقله فسعى إلى الشبخ فى أن يرضى‎ 
عنه ويزوره  بعد الجفوة الى أشرنا إلها‎ 
» من قبل ورضى اشيخ أن يزود الملك‎ 
ولكنه أضر فى نفسه شيئاً أكر من الزيارة‎ 
وملاتاة أسلملان : هى أن يسعى ير الإسلام‎ 
ويجحمع شم الأخوينالمتخامين لحر ب عدو‎ 
الإسلام والمسلين وعدوءهما . فق دكانالشيخ‎ 
يعرف أن خصومة تائمة بينالأشرف وأخيه‎ 
. الكامل» وأنالحرب توشك أن تقع بينهما‎ 

ذهب الشيخ يزور السلطان » قوجده 
قد م قصب دهليزه صوب مصر ء . وتلك » 
فى اصطلاح ذلك العصر ٠‏ أمارة على رغبة 
السلطان فى غزوها : وإشارة بإعلان الحرب 
عليها . وأنه لاد أن يفتحها ويدخاها ٠‏ سليا 
أرحربا مادام وجه دهليزه صوما ءا يدخل 
صاحب الذار داره. 


ويدأ العيخ حديثه مع السلطان فقال : 
إن الملك اتكامل أخرك الكبير ٠‏ ورحمك . 
وأنت ملك عظيم عرف النا سكلهم شماعتك 
وفتوحانك . وتعرف أن التثار ‏ أعداء القه 
والإسلام - يغزون بلاد المسليين ويفتحوتما . 
ومع ذلك تكهم يحاربونهم » ويفتحون 
بلادم ويقتلون نساءم وصييام : ويهدمون 
مساجدم : لو أمكتهم اللهمتهم؛ وحاشا ته . 

تثرك ‏ با سلطان المسليين أعداء الإسلام 
يصنمون ذلك بالمسلين » اتحارب أغاك 
املك السلم 

ثم قال العيخ : دع ذلك أيبا السلطان ٠‏ 
فانيه إلا قطع الرحم ء وخذلان الدين 
وتصر أعداء الإسلام ؛ وق لنصرة اقه 
وحر ب أعدائه و أعدائك وإعزا زكلةالحق . 

وكان السلطان مريضا ٠.‏ فقال الشييخ : 
إن شاء الله لساطاننا وساطان المسلين ااشغاء 
والمافية . رجونا من اله أن ينميرك على عدوه 
رعدوك؛ وكانت لك يذلك الحسئة فى الدئيا 
والآخرة . وإن شاء الله لك أمرأ آخر 
جازاك الله مسن قصدك وإخلامسك وسعيك 
وإتما الأعمال بالثيات ٠‏ 

وتأثر الك الأشرف من حديث الشوخ 
وإخلاصه فأمى , والشيخ حاضر ٠‏ بنقل 
دهليزه من لاحية مصير . صوب اتتار» 


وأعلن الحرب عليم . ثم طلب إلى الشييخ 


شيخ تابه الملوك 0 


أن يزيد فى نصحهء فطلب اليه أن يبطل 
انحرمات ء وأن يرقع عن الناس الظالم . 
فس الملك بذلك , وطلب إلى الشبيخ أنيتولى 
بنفسه الإشراف على رعاءة الحق والعدل 
فى الرعية . ثم أمى الشيخ بألف دينار مصرية 
جراء إخلامه ونصحه . فامتذر الشيخ 
من قبوها وهو يقول للاطان : لقد حضرت 
ليك لنصحك ولخير المسلدين , وكان اجتماعنا 
فى الله وله ؛ فلا تكدر على صفاء نفسى 
بعد ذلك بثىء من متاع الدنيا . 

وم مض يسير زمن حتى قدم املك الكامل 
يحيوشه من مصر لحرب أخيه ‏ ثم تصالحا- 
ولو وجد الكامل فى مسر شيخنا مثل مز الدين 
ينصحه ويزجره ويقوءه ؛ مأ فمل . وقد | كرم 
الكامل الشبيخ واستدعاه فأجلسه على يساطه » 
وأغو الكامل , الصاح إماعيل ؛ واقف 
إشباه و لعجب ٠‏ 

+ - فى هذه الذتن السود عاف للك الالح 
[سماعيل على نفسه وعرشه فى دمشق » من 
جرم الملك نجم دين أيوب ٠‏ سلطان مصر 
الذى حالفه الملك الصالح ثم غابه , فل يحد 
الصالم_يلا لأ"منه وسلامته إلا فى أن 
ديئه ووطته ٠٠‏ قتصالح مع 
أن يسلهم , صيدا » وقلعة ٠‏ الشقيف » 
وبعض الحصون الأخرى . وأن يبيج لم 
دخول دمشق ليشتروا منها ويبيعوا 28 
ودخل الصليديون دمشق يشترون السلاح ... 


وأوشك الشيخ أن يشق صدره من الخرظ 
والغضب . فأمى الناس الايتعاملوا مع 
الإسلام وأعدائهم » ولو أباح لم السلطان 
ذلك ٠‏ ول يذكر اسم الملك الصاح فى خطبة 
المعة ؛ إيذانا مخلمه والخروج على طاعته » 
وكان الصا ولاه خطابة دمشق بل ذكر 
الصالم فى خطبته بثىء من السوء . والناس 
من ورائه تبلل وتتكبر . وأخذ رجال الملك 
الصاح الشيخ إلى الجن 20 فلس قدم المالح 
أخرجه منه ومن دمشق كلها ٠‏ خوفا مله , 
فسار الشيخ يقصد بيت المقدس » ولكنه 
وقع فى أسر حا نابلس ٠‏ وكان من رجال 
الك الصالح . 

وتكائر الصليبيون وقرادم وماوكهم هل 
الغام » يريدون التزول منها إلى صر ء» 
ووقع الصالفى حرج بالغ : والشيخ لكف 
عن مواجمته والتحر يض عليه ٠‏ وجلس الصاح 
فى خيمته يقكر فى الحرب وأيما جره على نفسه. 
مخياته من الخزى وعلى وطنه وديئه من 
الشر ٠‏ وفى هذا الشيخ الذى يثير عليه مون 
الحرب وتهييج الناس مالا يستطيع أن إصنع 
ودأى أن يطلب الشيخ ليصالحه, 
أو ليرشوه ريشتريه . 

وطلب السلطان رجلا من غامته فبعث به 

| 10> ؟ ذلك أيضا من الملك الصالح 

اثنقيه المالتى السكبير أبو عمر بن الماجب » ليس 
مع العيخ عز اين ٠‏ 


أعداء 


لق يمة الأزمر 


رسولا إلى الشيخ . ووصاء : تلطف بالشيخ 
وأكث من ملاينته » وعده عنى بأنى سأرجمه 
إلى مناصبه وأزيد فى إكرامه ٠‏ فإن قبل 
قباته إلى وأسرع . وإن أنى فأحضره جينا 
فى خيمة تماور خيمق 

وكان رسول الملك مثافقا مماذتا من عباد 
الدئيا وخدام السلاطين ٠‏ فظن أنه ٠‏ عن 
طريق الجاه والمال ٠‏ يتطيع أن يعود 
بالشيخ إلى سلطانه وسيده ٠‏ وأن يرضيه 
ولو هان وذل . كا هان غيره وذل ٠‏ 

قال الرسول المسافق المماذق للشيخ المؤمن 
الجسور : إنك شيخ جليل وعالم كبير من 
حقاك أن تنال أعظم المال وتحوذ أرقع 
المناصب ٠‏ وأن تميش حياتك كبا معززاً 
مكرما ينال الناس من بركاتك و يتتفعون بءللك. 

وليس أمامك لتحوز ذلك وتثاله وتعود 
إلى ماكنك عليه وزيادة ٠‏ إلا أن تخضع 
لاسلطان وتدخل عليه فتقيل يده ...! لاثىء 
أكثر من ذلك ... 1. 

وهنا نسمع يجبا ونرى يجبا : ثرى الشيخ 
يميج ويصرخ فى رسول الملك ويقول : 
[نك لمكين . . . ! إق لا أرضى أن يقبل 
الساطان يدى وأنت تريد منى أن أقبل بده . 
[نك وسلطانك وقومك فى واد وأنا فىواد. 
إنكم عبيد المال والجاه والشبوة ٠‏ وأنا لا 
أعبد إلا الله ولا أعرف ولا أخثى. سواه . 
والحد قه الذى عافائى مما ابتلام به . 


وت الرسول المنافق الماذق ٠‏ وقال الشيخ 
أمق السلطان ‏ إن لم توافق ت أن 
أعتقلك . ففال الشيخ : حبا وكرامة . 

وحس الشيخ فى خيمة تحاور خيمة المللك 
الصالم ٠‏ فكان يكثر منالصلاة والتلاوة برقع 
صوته با حتى يسمع السلطان . 

وجاء إلى الملك يوما جماعة مر حافائه 
الصليبيين يتحدثون [ليسه فى أمس الحرب ٠‏ 
وأداد الخائن أن يظبرهم عل مقدار ما قدم 
لم من العون ؛ وما لق فيسبيلهم من الإذكار 
فقال لم : هل تسمعون هذا الشبيخ الذى 
يقرأ القرآن ... ؟ قالوا : نم .قال : هذا 
أكير علاء المسلين . 

وقد حيسته لإذكاره على سام حصون 
المسليين لكم » فعزلته عن جميسع مناصبه 
وأخرجته من دمثق ؛ اء إلى بيك المقدس 
يحادينى ويتحداق ويفسهد عل وعليكم 
الئاس , ؤددت حيسه واعتقاله لأجلم 5 

عند ذلك جه جلازه الصليبيون وأخزوه 
بهذا الجواب : لوكان هذا الشيخ قسيسا عندنا 
أقمنا بين يديه فمسلنا رجليه » وشرينا ماء 
غسلهما . . ! 

وف مقال آخر تجدمشاهد أخرىومواقف 
لاشيخ الذى أعز الدين واعتز به فأعزه الله 
وذل له الناس وهابته الملوك والسلاطين . 


كود الشرفاوى 


من ماب الم : 


فا 


شخنة للشاعرالاضانية 
الأنتاذ فموعثمان 


٠‏ ليشبدوا منافع لم ويذكروا ام الله 
فى أيام معلومات » ٠‏ 

أما المنافع المادية المباشرة ٠‏ فهى بادذة 
للعيان ٠...‏ رواج التجارة » وتمارف على 
الخير ؛ وتماوت على الحق بين الآفراد 
والشعوب والحكومات 1 . 

وإنما أتتارل هنا الشدئة الشمور بةالضخمة 
الثى يسكيها الحج فى تفوس الحجاج .. 
من أجل المشاعر الإنسانية والقيم النبيلة ٠١‏ 

فى الحج تر بية الإحساس المرهف اليل ٠...‏ 

فا حاج فى بساطة ثياب الإحرام . عظود 


شهنة 


عليه العدوان ... حتى على الطير والحيوان ! 
٠‏ غيد حل الصيد وأنتم حرم إن الله يحم 
ارقم 


«يأما الذين آمنوا ليباونم الله بثىء 
من الصيد تناله أيديكم ورماحكم : ليم الله 
من يخافه بالغيب » قن اعتدى يمد ذلك فله 
عذاب ألم . يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم .6 ومن قتله متكم متعمدا 
لجراء مثل ما قتل من النعم يحكر به ذوا عدل 


منكم , هديا بالغ الكمبة أو كفارة طمام 
مسا كين , أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال 
أمه ؛ عفا الله عا سلف ٠‏ ومن عاد فيثتتم 
لله منه » والقه عزيز ذو اثتقام . أحل للكم 
صيد البحر وطعامه : متاءا لكم وللسيارة » 
وحرمعليكم صيد الب مادمتم حرما » واتقوا 
الله الذى [ليه تمشرون 


نقوم شعائر المج 

وم لامر كمارها فى تمامل الإنسان 
والإنسان : 

« ولا يرمتكم شنآن قرم أن صدوم عن 
المسجد الحرام أن تمتدرا وتماونوا على 
لبر والتقوى ٠‏ ولا تساونوا على الإثم 
والعدوان واتقوا الله. إن اشتشديد المقاب.. 

ومكذا مسح الحج على القلوب ؛ فيبرئها 
من الحقد والضغن والدخخل ... 

ويعابم الحج 'لنفوس ء فيشفها من المقد 
والفلل ... 

ويرنى الحج المشاعر ... بياب الإحرام 
فى ساطتها » وشعائر الحج ف روعتها ٠‏ 


1 مجة الزهر 


والسلام المرسل مر القلوب والالسنة 
والجوارح ... فى دار السلام 1 . 

« والله يدعو [ل دار السلام و>دى من 
يعاء ل صراطظ سي > 

إنها تهنة شعورية هائلة ... عامل الإفسانية 
عن « داخابا » » وتأتى النفوس من أبوابهاء 
وتضع قراعد السلام والإغاء والمساواة 
على أساس ضارب فى الأعماق 1 , 


وفى هذا الجو النبيل ... الطلق صوت 
رسول الإسلام ٠‏ يقرر حقوق الإنسان فى 
خطيته الخالدة فى « حجة الوداع » . 

« أنها الثاس : إن دماءم وأموالكم حرام 
عليكم إلى أن تلقوا دبك ... كحرمة يوم 
هذافى بلدك هذا ... حتى تلقوا ريك نيسالكم 
فن أعالم .. 

إن تربية المشاعسس النبيلة لابد أن تثمر 
ثمارها العملية فى السلوك ... وإن حرمة الثهر 
الحرام فى البلد الحرام ؛ يفيغى أن يسكب فى 
مشاعر المؤمئين رعاية قوق الله فى كل زمان 
ومكان 11 

ه أما الناس : إن لنسائكم عليكم حقا » 
ولكم علين حق ... قائقوا الله فى النساء » 
واستوصوا بهن خير! » ألا هل بلغت ؟ الهم 
فاشيد 11 . 

إن الإسلام لا يتجاهل شطر امجتمع ... 


وارسول الإسلام حدب بالغ على «القواريرء 
ومشاهرفن وعواطفين ... وهو الذى قرن 
« النساءء . ٠‏ بالطيب » فها حبب إليه من 
متاع الهائيا ... وهو الذى من أجل مرضاة 
أزواجه حرم ما أحل الله 4 حتى نزل وحى 
القه يصرفه عما فعمل ... وهو الذى فى ميض 
الموتكان يصر على العسدل فى رعابة مشاعر 
أزواجه ؛ لينقل مولا بين بيوتهن وفق 
ما قم بينهن فى معاملته هن ٠‏ فكان عليه 
الصلاة والسلام يتساءل وه وصريع المرض: 
أين أناغدا ؟؟ 

إنما المشاعر الحساسة المرهفة : فى الموقف 
الأدقيق الرهيب ... 

إن المدالة الإنسانية المقررة فى الخطاب 
الجامع الخطين ... 

« أما الناس : نما المؤمنون [خوة : ولا 
بحل لامرى” مال أخبيه إلا عن طيب ففس 
منه , فلا نظدوا أنفسكم ‏ ألاهل بلت ؟ 
اليم لأشيد 11 

فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم 
وات بض ... 

أيها الناس : إن ربكم واحد ء وإن أبام 


ولسهء 


كلك لآدم وآدم من تراب ٠‏ إن 
أكرمكم عند الله أتقام , ليس لمرى فضل 
عل يجمى إلا بالتقوى » ألاهل بلغت ؟ اللهم 
فاشهد ! 1 إنه الإشاء اذى أثمره الإيمان.. 
والذى لا يمزقه إلا الكفران 11 


شحنة الشاعر الإفسانية 


إنها المساواة 


واحد له وحده 


٠‏ ااتى أنتجها الإعان بإله 
ات الاستعلاء والكبرياء 
وكل البشر بعد ذلك سواء » لآم جيما 
مربوبون ولانهم جميعا عباد 1 ! 

لقدجلالناريخ أن ملكا حديث عبد بالإسلام 
لط عربيا مسلا لآنه وعلى. طرف ثوبه وهو 
يطوف حول الحرم ... فإذا بالخليقة المسلم 
يصر على القصاص ء ما أدى بالملك المشكير 
أن يرتد عن دين لا رؤله إلا الكبير المتعال 1 

ومن هذه الأعماق المتقيدية . 
ومن هذه الربية النفسية العميقة 3-3 
« المساواة ء الحقيقية , ويأتى , الإعاء, 
النابع من التجارب والتفام فى المشاعر 
والأفكار. 

٠‏ وألف بين قلويهم 

لو أنفقت مافى الآرض جيعاً ما ألفت 
بين قلويهم » وللكن الله ألف ينهم , . 

إن الإمان ,اقم 
« للإنسان , 1١11‏ 


... خير رعاية 


ويعقب أيام المج عيد الأخى » وفيه 
ذكرى نقلة [فسائي ةكبرى فالثار يخ البشرى 

ذكرى إعلان تماية القرابين البشرية » منذ 
عبد [براهيم عليه السلام . 

فبشرناه بغلام حلم . فلا بلغ معه السعى 
قال : يا بنى إنى أرى ف المنام أنى أذعك , 


لا 


فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت افعل هاتؤص 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . فليا أسليا 
وتلته للجبين : وناديناء 
مدقت الرؤيا ‏ إنا كذلك تجرى الحسنين . 
إن هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذيح عظم 
وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على [براهم . 
كذلك نجزى المحسنين » إنه من عبادنة 
المؤمنين » 11 

إن الله د أن يقتلوا أنفسهم 
تقربا إليه . 

« وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلتم 
أنفسك باتخاذم العجل , فتوبوا إلى بادتمكم 
انوا أتقسم ذلع خير لك عند بارتم ٠‏ 
قتاب عليكم ؛ إنه هو التواب الرحيم» ٠‏ 

إن الطاعة يكن فيها الرمن ... والقربان 
يجدر أن يأقى منه النفع ... ومن هنا كاننف 
الأجحية حيوانا ب ؤكل مه » و يطعم منالفقيد 
والمسكين . 

والبدن جملناها لكر من شعائر الله 

لك فيها خير 

فاذكروا اسم 


الله عليها صواف ٠‏ فإذا 


... وجبت جنويها فكلوا منهاء وأطعموا القائع 


والمعترءكذلك عر ناها لك لملك تشكرون. 

لن يذال الته لحومها ولا دماؤها . ولكن 
يناله التقوى منكم , كذلك عنرها لكم 
لتكبروا الله على ماهداك , وبشر المحسنين». 


1 مجلة الازهر 


ويذلك انتهى عبد القرابين ذات الدلالة 
المقيدية امجردة » وغير ذات المنفعة البشرية 
المباشرة : 

الذين قالوا : إن الله عبد إلينا ألا ومن 
لرسول حتى يأتينا بقريان تأكله انار 

قل قد جاءم رسلمنقبلى بالبينات وبالذى 
قت فم قتلنموهم إن كثتم صادقين ؟؟ . 
فإن كذيوك فقد كذب رسل من قبلك * 
جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنيبه 1 1 
ماحل قطمها اجتمع الإفساتى .. 
وهو يتدرج فى السمو والرق والارتفاع . 

٠‏ وأية ماحل قطعها التشريع الدينى 
اليساير التطور الاجتماعى البشرى . 

٠‏ وأية دروس يستغيدها عل الاجتماع 
استوعبت دراساته تاريخ النبوات ؛ واطود 
الآديان... بغير تحن أو تجاهل أو اعتساف1 


وه 

وف الدين تربية الشاعر الإنسانية ... حتى 
فى ذبيع الميوان 0 

إن ذكر الله عند مسيل الدماء » وإزهاق 
الآرراح » عوان على ترقيقالقاوب ؛ وترقية 
المشاعر , حت لا يقسيها المنظي المألوف 
الدماء الجارية ... 

دإن فى إداحة الذبيحة رطية للشاعر 
الإنسانية فى هذا الموقف العصيب 
كتب عليكم الإحسان فى كل ثىء .. 


إن الله 


فإذا تلم ... فأحسئوا القتلة ٠‏ 


وليحت أحدم نه » و ليرج ذبيحته » 1 
حفاظ «لى , الإنسان, ... حت وهو 
#ستعمل السكين ! 1 


إن الحيوان هالك على أية ميتة ... ولكن 
ما أفدح الخسارة حين تكون فى مشاعر 
الإنسان , 11 

ومن أجل هذا ... أخير رسول الإسلام 
أن امرأة عذبت فى (هرذة حيستها حتى 


.. ماتت جوعا فدخلت فيا للثار ... 


وأخير رسول الإسلام أن رجلا سقكلبا 


...بلغ به العطش ١‏ فغفر له .. 


إن المؤمن موصول بحبال الله ... الرحيم 
... الرحن . 

إنه براقبه ويبتخى رضاه ٠‏ فى تعامله مع 
الناس ... 

فى رعابة خلجات نفوسهم ومكئونات 
مشاعرم ... 

إن المؤمن يسير فى ركاب رسوله ... الرحمة 
الم هاة1 

واوكنت فظا فليظ القلب لانفضوا 
من حولك » 

قاعف عنوم 8 

واستغفر لم + 


وشاررم فى الآمس ... ٠‏ 
« رسول من أتقسكم 


شحنة من المشاعر الإنانية ا 


عزيز عليه ما هت 


حريص عليكم 


بالمؤمنين رءوف رحيم » ٠‏ 


ويمد : 
فإنما يتميز , الإفسان , عن غيره من 
الآحياء ... بالمشاعرالواعية» والقييزالمدرك 


والحس المرهف » والاتفمال الخلاق ... 

انما يتمين , الإإعان » بأنه يصقل 
الأجبزة الروحية والنفسية فى ه الإفسان ».. 
فيجعله أرق ما يكون حاسية . وأعق 
ما يكون وعيا ... 

إن تجرية التعامل مع د الله » ... تكس 
آثارا التعامل مع , الإنسان .... 
ومع معجزة الله فى , الإنسان , !1 . 

وبهذه الأجهزة البلودية الحساسة يتعامل 
المؤمنون ... فييكون لم نود يمشون به !1 


أما الذين عاشوا فى حهوه , ذراتهم ٠,‏ 


ضاقت أو انسعت » فهم عن هذه المشاعر 
الخلالثة عجوبون ... 

وَأما الاين عاثوا ف حدره أشباح 
« الرسوم » من شعائر عامدة . ومشاعر 
ميتة » فم عن حقيقة الإمان بعيدون ... 


5 
الممجواره ‏ فى دوامة الحياة 

وإن ١‏ الإنسانء ليجد نقسه , ويحد 
أغاه ... عل تود «الإهان» ... 

فأين من هذا النود غلاظ القلوب من 
المترمتين المتتطمين ١‏ المتمطشين للندأئم » 
الملنصسين العيوب ... 

وأين من هذا النود من ران عل قلويهم 
ماكانوا يكسبون. وتلدت مشاعرم فرطوبة 
يمن الأآنانية » وضيق أفق النفعية ... 

ما أحوج الإنسانية ... إلىالمشاعر الدافثة» 
والحنان الغاص ... 

ما أحوج الإنسانية ... إلى الجد والعدق 
والصدق ف ءلم الوجدان ؛ ليحس والإنسان» 
يمستوى أرفع فى علاقة الإفسان بالإفسان... 
مستوى أرفع مرن العلاقات الحيوية 
البيولوجية » والضرورات الاجتاعية ... 

مستوى يرضى , الإنسان » . فى أعماق 
نفس ١‏ الإنسان , .5 


فنهى عقادد 


دنا 


معان المتران 


«والله جمل لك من أتقسك أذراجا 
وجعل لك من أزواجكم بنين وحفدة 
ودذقك من الطيبات أفبالباطل يؤمنون 
و بنعمة لله م يكفرون » ٠‏ 

الحفدة الآعوان : وأصل ممنى الحفدد 
( بسكون الفاء) إسراع البعير فى سيره 
مع تدارك خطوه ٠‏ 

ثم استعمل فى الإسراع إلى الطاعة » ومن 
ذلك ماجاء فى الدعاء المأثور ( وإليك نسم 
ونحفد ) أى نسرع إلى الطاعة ؛ كا استعمل 
فى أولاد الاولاد لانهم كالخدام فى الصغر . 

والباطل ما لا بقاء له ولا فائدة منه . 

هزه الحياة : 

فى هذه الابة على إيجازما تتمثل الحياة 
بأجمل ما فها من ألوان المناع المشروع .. 

فالزوجة نممة ورحمة ء إذجسابا الله زوج 
من جنسه ء ليشعر يأنها من نفسه فيسكن 
إلهاء ويككل با نقصه . ويحمل بها حياته » 
ويحد فا فطرت عليه من رقة الشعور » 
ودين الجانب ٠‏ وجال الظل والشكوين 
ما بروى شوقه, ويرضى ذوقه كا حد فيا 
تحيده من أعمال لايجيدها الرجال ما يكفيه 
الحاجة وجى” له أسياب الراحة . 


وقد جعل الله منها البنين والاحفاد » 
وبذلك يرى فها الروج نماء فرعه وبقاء 
توعه وامتداد وجوده , إذا كين أولاده 
وأحفاده وجد فهم قرة العين . وقرة العون » 
فإذا أضيف إلى ذلك ما خلق اقه 4 ولزوجه 
ولذربته من زوججه من طيبات الرذق ٠‏ 
فاذا وراء ذلك من مطالب الحياة 

الروجة ثعمة يحب أن تقابل بما ينبغى من 
شكر المنعم . 

والبنون والحفدة الاين يسرعون فى طاعة 
آبائهم وخدمتهم ندمة يحب أن تقابل ما 
ينبغى من شكر امنعم . 

والته وحده هو اإذى جمل لنا من أنفسنا 
أذواما . 

وهر وحده الذى جمل لنا من أزواجنا 
بنين وحفدة . 

وهو وحده الذى يرزقنا من الطيبات . 

إنه دون -غيره الخااق الراذق » فالإيمان 
بغيره باطل بباطل لافائدة منه ولا 
غير فيه » فإذا أضي ف إلى ذلك نممه التى لاتحصى 
ولا تتكر ٠‏ بل يحب أن تذكر وتشكر , 
فأى إثم أكبر من هذا الإثم وأى ظل أغل 
من هذا الظل ,5 عبر الرعبم فوده 


زرا 


لموضوع بن الأ سبت لتر 


للأستاذ عر فيد الوحَريد 


يتحدث النقاد والآدياء عن الفن الأدنى 
وهل ينبغى أن يكون الممول فى تقدير قيمة 
العمل الآدفى على ما متا به ى أسلويه أو 
أن يكون الممول فى ذلك التقدير على قيمة 
موضوعه كذلك بالنسبة إلى الجتمع وإلى 
الإنسانية , ولست أقصد يحديئى هذا أن 
أتعرض لما يسوقه طرنا المناقشة منالحجيج» 
فبى معروفة كثرت الجادلات فبا ٠‏ غير 
أن الذى يبدو من هذه الاحاديث أن موطن 
الخلاف بين الجائبين المتناقشين معنى آخر 
خ لم يظهر واضما فى ثنايا المناقغات فأددت 
فىكلتى هذه أن أحاول إظهار هذا المعنى 
الخ بتوجيه بعض نظرات إلى أدينا العرنى 
لعلما تستبين حقيقة الصلة بين الموضوع فى 
الادب وبين الال الى كان عليا المجتمع فى 
العصور الختلفة ٠‏ فإن الكشف عن تلك 
الحقيقة جدير بأن يزيل كثيرا من الغموض 
الذى حيط ببءض ما يبدى من الآراء . 

ونقطة البداية التى أبدأ منها أن الإنقاج 
لا يمكن أن يسمى إنتاجا أدبيا إلا إذا توافر 
له الأسلوب الآدى الفنى . ومعنى هذا أذكل 
إنتاج أدى لايد أن يتوافر فيه الأسلوب 


الفنى والاتصال بالجتمع مما » وعلى مذا 
فإن الشمار اذى تدور المناتشات حوله وهو 
« هل الفن للفن أم هو للجتمع » ٠‏ يبدو 
شعارا غاليا من الدلاة إذا كان المقصود منه 
المقابلة بهن قيمتى الأسلوب والموضوع فى 
العمل الفنى ؛ لآن القيمتين لايد أن بتوافرا 
مما لكل عمل ففى ٠‏ 

وإذن يكون الممثى الحقيق الذى ندور 
المناقثدات حوله هو أن بعض النقاد يذهبون 
إلى أن الآديب مطاق الحسرية فى اخثيبار 
موضوع [تاجه سواء كآن ما يقبله امجتمع 
ويرضى مثله العليا وقيمه للعئوية أوكان مما 
برفضه امجتمع ويتكر مثله وقيمه . هل حين 
أن البعض الآخر منهم يذهبون إلى أن 
الآديب الحق هو الذى يختار موضوع إنتاجه 
ما يقبله المجتمع ويعزذ قيمه ومثله العليا - 

ولا يخق ما حيط بالرأىق كل من الجازين 
من غموص إستحسن إلقاء بعض الضوء عليه 
حتى يمكن أن يسل من التعثر . وقد رأيت 
أنه مما قد ينير سبيل الرأى أن أستعرض 
الموضوع الشعرى فى عصور ثلاثة وى 
العصر الجافل والإسلاى الآموى والعيانى 


إفن 


8 مجلة الأزمر 


الأول » وأن أختار لذلك الاستعراض ما 
يمثل الاتجاء الآ كبر فى كل من هذه العصور 
وى تمثل ثلاثة أدوار من ماحل التطور 
المشارى للجتمع ارق 

وأما النتائح اانى يمكن الوصول اها من 
هذا الاستعراض فقد رأيت من المستحسن 
تأجيلها إلى تباية الحديث . 

كانت حياة أجدادنا السرب فى العصر 
الجاهل مطبوعة بطابع بيشنهم الصحراوية إذا 
استثئينا بعض البقاع الخصية فى الهن والمدن 
المتصلة بالعمران كالميرة ٠‏ 

وكان النظام القبلى دعامة حياتهم بصفةءامة 
وأول ميز هذا النظام هو الولاء الكامل 
المتبادل بين الفرد وقبيلته , وهذا الولاء هو 
الانصال النفضى بينالفردريةمعه. فكانالشاعر 
العرى فرداً من قبياته ويصدر فى مشاعره 
وفى إنشاده عن شعوره القوى بالصلة الى 
تربطه بقبيلته . فهو يتخنى يمآثر قومه 
وبانتصارم فى الممراع مع القبائل الأخرى 
ويشيد بفضل أبطالهم ويفاخر بيطو لنه فوم 
وقد يهجو خصومهم أو يعاتب حلقاءم » 
وهر ىكل الأحوال يعبر عن مشاعره كفرد 
متصل أتم الاتصال بمجتمعه . 

وقد خلف لنا العصرالجاهل بعش صور 
الدفمات الما أثارتها مواقف 
قرمه ومواقفه فى قومه » وهى تسبر للا 


تعبيرا صادتا عن معان الصداقة والعداوة 
ومن انحبة والبغضاء وعرن الإجلال 
والازدراء وعرن الثجاعة والمروءة 
وأضدادها . رفها يتطوى جل حافل 
يما كان للعرب من قي فردية واجتاعية 
تتصل سالك الآفراد واجماءات فى الحياة 
الخاصة العامة . 

فالشمر الجاهلى مثال للإنتاج الآدى الذى 
يمكس لنا تجاويا كاملا بين الآديب و ييئته 
البشرية ... وإلى جانب هذه الخاصة كانت 
الصحراء لا تكاد تسمح لامربى يما 
يرنه عله فى حياته القلقة المتحفرة للصراع 
إلا من ناحيتين يتشم منهما الهجة والانن 
أولا جمال المرأة والإيئاس الذى يحده 
الفرد فى محالس السمر بين الآصدقاء وما كان 
يشيع فهم من النشوة على أثر معاطاتهم 
الخر . وأما الناحية الآخرى فكانت مشاهد 
الطبيعة الطلفة التى تبعث السلوى إلى قلب 
انخزون والمهموم . وكانت الحياة أمام العرى 
حياة حرة يتعامل فها أحراد لا يمترفون 
بالقيود ولا يطيةوتما : فلم يكن فها حدود 
غير ما تعارف عليه الجتمع منقواعد الولاء 
بالنسبة إلى القبيلة وقواعد الشرف والمروءة 
بالنسية إلى وكان للدرأة العربية فى 
الجاهلية مكانة الفرد ا ح ركالرجل وهذا كان 
الحب بين الرجل والمرأة يقم بالتقدير 


الموضوع فى الآدب المرى 2 


امتبادل بينهما » وإذا استثنينا بعض ما جاء 
فى قصائد بعض الشعراء كالاعثى وامرى”* 
القيس أمكن أن تقول :إن شعر الغزل 
الجامل بمتاز بإحلال المرأة الحرة محلا رفيعاً 
فى قلب صاحبا , ففيه من صورالحب الرفيع 
ما يسمو إلى أعلى مراتب الشعر الغنائى فى 
الآداب المالمية . 

ومن البسير أن ندرك الملة فى انحراف 
أمثال الامثى وامرى” الفيس أحيانا عن 
مذهب شعراء العرب الجاهليين فى الحب ٠‏ 
فقدكان الاعثى شاعرا مرتزةا جوالا فى 
الأذق يتردد بين عمان وحص وأوريدليم 
وذمب إلى النجاثى فى أرضه وإلى أدض 
النبيط وأرض العجم ٠‏ ونزل باجران وأهالى 
السروف الِن ٠‏ وكان فى هذه البلاد يتصل 
بالحياة المترفة وما فها من مماهد اللبى 
والجون الحضرية . وأما امر القيس 
فكان منذ مطلع شبابه ضمية لالتواءات 
نفسي ةكثيرة أدت به إلى الخروج على قرهه 
والانطلاق فى الآرض شريدا مع طاثفة هن 
الخلماء الذين تبرأت منهم قبائلهم روجهم 
على ما تعارفوا عليه . 

فكان لمكانة المرأة عئد العرى أثر واضح 
فى الموضوع الشعرى فكان الشاعر يصف 
وقرفه ديار الحية إذا عى نزحت عنها 
وبتغنى بأناشيد من أصدق ما صدد عن 


الشعراء فى عصر من العصور وهو فى تعبيره 
الساذج الصادق عن مشاعره فى هذه الوقنات 
يصور انا لوحات فيها أبدع تمثيل العاطفة 
الإنسانية الآولى . 

وكان ا أطلاق العرفى فى الصحراء يتيج له 
أن يرى بعينه الدقيقة الملاحظةما كان خطرب 
فى الصحراء من حياة الحيوان عامة وحياة 
الوحش مخاصة , وما كارن مجاهد الطبيعة 
الفاسية من نبات أو زهر . فكان يصور فى 
شعره ما يحسه من بهجة حين يرى الزهرة 
اليائعة بين الرمال وحين يرى الظبية تحنو 
على وليدها أو تنفر ثاجية [ذ أحست 
الخوف . وكان يصور ما تميش ه نفسه من 
الرجة أو الإتجاب حين يرى للصراع بين 
الأحياءكالبقرة الوحدية حين تستبسل فى 
الدفاع عن نفسها ضد كلاب الصيد أو الذئاب 
النى تحتوشها أو كالعير الوحثى حين يدفع 
أنانه دفما شديدا نو الماء إذا اشتد عطثبما 
فتصوير مشاهد الطبيعة الطلقة من أروع 
ما مجله الشمر فى لغة من اللغات وهو ناز 
دائما بالصدق وقوة ما فيه من لعبير 
عن العاطفة . 

أما التغنى بمجالس الخر فكان فى | كثر 
الحالات إذا لم نقل فيها جميما لا يزيد على 
القبيد لوصف ما متاز به أشاعر من الفتوة 
والكرم والبطولة فى مواقع القتال.. 


ف مجلة الآزهر 


فالظاهرة العامة للعمر الجاهل أندكان ينيع 
ما تبعثه الحياة فى الشاعر من الآحاسيس 
وف جيعا متص لة أوئق الاتصال ببيئته 
وبولائه لقومه وتعلته بقيم السلوك الفردى 
والاجتتاعى التى تعارف علها قومه واملتها 
هلهم طبيعة قاهرة و نظام اجتماعى مستقر . 
وقذا يمد فى الشعر الجاهل ما ينم عن انطواء 
الشاعر فى نفسه أو اتعزاه عن قومه أو الحقد 
علهم . حتى إن الحجاء الجاهل نفسه لم يكن 
سوى تصوير تقسدى يوجه إلى قوم أو إلى 
فرد خروجه على القبم السلوكية الفاضلة فى أظر 
أهل البصر . فل يكن فيه إلا مفوات قليلة 
من المثالب المقذعة المسفة الى كثرت فشر 
العصور الآخرى . 

وكان الاعتى من أكثر العراء ماه ٠.‏ 
ولكنا لا نكاد ثرى فى ي+ا» ‏ وهو المرتزق 
الشمر اما مرج عر ,حدود الثقد. اله 
أشرت [لبها . كن من أشد أبياته فى الحجاء 
وقنا قره فى علقمة ابن علاثة إذ قال : 
تبيتون فى المثتى ملاء بعلونكم 

وجاداتكم غرث يبن خمائما 

حتى لقد قيل إن علقمة بك حين مع 
ذلك البيت وجعل يقول فى الأعثى : 

.قله الله ١‏ أنحن كذلك ؟.. 

وقد تمد فى الشعر الجاهل أمثلة للتأمل 
الفكرى الجرد . وأكثر ما تمد ذلك 


فى شعراء الحضر مثل عدى بن زيد أو من 
فى حكهم مشل الأعثى ٠‏ وذلك التنكير 
لا بتمدى حدود العبر الدالة على زوال الحياة 
وفرورها وتداول الجد بين الدول . 

غير أن شعن الجاهليين ٠‏ يخلو من تأمل 
الحياة من جانها الواقتى المتصل بالحياة 
فى امجتمع ٠‏ ولإيضاح ما نتقصد نورد مثالا 
واحدا وهو قول دريد بن الصمة فى رثاء 
أغيه فهو لا يقنصر على وصف بطولة أخيه 
ووصف إقدامه هو حين اندفع بين الفرسان 
للدفاع عنه » بل يعرج على معانى الولاء للقبيلة 
والتضامن معها فى رشدها وفيا ويثير إلى 
امثل العليا ااتى كان أخوه يتمسك بها فبى 
قليِل التدسى النصيات ؛ حافظ من يرم 
أعقاب الأحاديث فى غد ؛ وهر فنوع يكتنى 
بأقل الؤاد » والزادحاضر ولا يعبأ ما يبس 
مع أنه كريم يحود يما فى يده ويزيده سماسا 
وإتلانا لماله تنكر الدهر له » واشتداد 
الظروف عليه . 

فالشعر الجافل مثل أدب عصرمن عصور 
الحياة العربية كان يسوده التضامن والؤلاء 
بينالفرد والجتمع وكانإذلك يتصف بالصدق 
فى تصوير العواطف يا يتصف بالاتطلاق 
النفمى الذى لا يشوبه التواء أو انطواء . 

وما له صلة مذا المعنى أن شعر صماليك 
المرب أنفسهم لا يشذ عن أتماط الشعر 


الموضوع فى الآدب العرق ا 


الجاهل ءامة فبؤلاء كانوا مع خروجهم 
عن مجمتمعهم لم يخرجوا عليه بل كانوا 
يتمسكون عثله اامليا فى الكرم والشجاعة 
والمروءة ومن أمثتهم عروة بن الورد 
والدنفرى وتأبط شرا . 

وقد جاء الإسلام فأضاف إلى الحياة 
المربية [ضافات كثيرة من القم الإنسانية 
وامثل العليا وأنكر من قب الجاهلية ما كان 
حياتها كالمبالغة فى القسوة والصرامة 
والاندفاع مع شعور المصبية القبلية الضيقة 
كا أنكر الخر وأحاط علاقة الرجل بالمرأة 
بطائفة من الحدود النى تكفل سلامتها من 
العبث . ثم وجه العرب إلى حياة جديدة 
قوامها الوحدة بين القبائل والمساواة بين 
الأفراد من كل الطبقات والآجناس وجعل 
مقياس النفاضل بينهم ما يتمتع به كل منهم 
من صفات الإنسائية » وحملهم مسثولية 
نشر دعوة الحرية والمساواة فى أمم العالم . 

فشغل العرب حينا بمواجبة الدين الجديد 
حتى دخلوا فيه ثم شغلوا حيئا آخر بمواجبة 
الحوادث الكبرى الى أعقبت موت النى 
عليهالصلاةوالسلام . ثم خرجوا منج زيرتهم 
فى بعوث الفتح لنشر رسالة الإسلام فكانت 
هذه المشاغل سببا فى قلة ما روى من الشعر 
العرنى مدة تقرب منئلاثين أو أربمينعاما . 

ومن أظبر آثار الإسلام فى شمر هذه 


المدة أنه خلا من ذكر الخى ومن التشبيب 
بالمرأة » حتى لقد قيل إن أحد الشعراء 
وهو حيد بن ثور الملالى أراد أن يتغنى حبه 
فكت عن الحبيبة بالسرحة فقال : 
سق قمر حة انحلال والابطح الذى 
به لثرى غيث هدجن ويروق 
وقد أئف أهل المرأة من ذكره لما 
مع إغفائها وراء ( السرحة ) فعابوه بذلك 
قرد علوم قائلا : 
تجحرم أهلوها لآن كنت مشعرا 
جنونا عا يا طاول هذا التجرم 
ومالى من ذنب [لهم علته 
سوى أننى قد قلت يا سرحة اسلى 
بلى فاسلى ثم اسلى ثم اسلى 
ثلاث تحيات وإن لم شكلبى 
وكان الشعراء من العرب بغير شك لا 
يئةطعون عن الإنشاد حين تتحرك نفو 
فى موقف من المواقفومم ينساحون ف الآرش 
على بعوث الفتح و لكنما وصل [لينا منهذه 
المقطوعات قليل وهو يشبه الشمر الجاهل فى 
مدقه ودلالته على الولا. الكامل بين الفرد 
وجتمعه . 
وجاءت دولة بنى أمية بعد نحو أر بعين عاما 
من الحجرة النبوية وكان لها أثركبير فىوجيه 
الآمة العربية إلى وجبة جديدة ٠‏ وكات 
اللاحداث التارعخية الكبرى التى وقعت فى 
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مدة هذه الدوة أثر كبير فى توجيه الشعر 
كذلك من ناحية موضوعه . 

ومن الظواهرالجديدةاتى طرأت عل الشعر 
العرى عند ذلك أن ولاء كثير من الشعراء 
انصرف إلىحزب من الأحراب الى يتتدون 
إليها » بعد أن كان ولاء الشاعر من قبل 
متجها إلى قبياته وما كان أكثر الأحزاب 
المتطاحئة طوال ذلك العصر . 

ول يكن ولاء الشاعر الآموى لهزية مثل 
ولاء الشاعر الجاهلى لقبيلته فقد كان الشاعر 
الجاملى ينشد مثطلما فى التعبير عن مشاعره 
غير مكلف فيه , يا كان فى العادة غير تزق. 
بشعره . ولكن الشاعر الأمرى كان فى كثي 
من الأحوال مرتنزقا فى ولائه ازبه ٠.‏ وكان 
أذلك يموض عن نقص حرارة الولاء بزيادة 
المنف فى تعبيره سواء فى ذلك 
المغالاة عله المدح والإقذاع عند الحجاء 5 
فرج كلا المدح والجاء عن حدود الصدق ؛ 
وبعد أن كانت المفاخرة بدشواهه الحوادث 
الجادية أصبحت تعتمه على ذكر المآثر 
السابقة لبطال الجاهلية الذين ينتمى المفاخر 
إلى قبائلهم . ومن هناك أحيا الشمر بمصبية 
القبائل بعسد أن نهى الإسلام عنها ووجه 
العرب إلى الوحدة الشامله ‏ وقصائد ااشعراء 
الثلاثة الكبار ‏ جرير والأخطل والفردذق 
«لذى بغباد الممارك القبلية . على أن ولاء 


التأنق ويزيادة 


الشمراء للاحزاب لم يكنثابتا فى كثير من 


الاحزاب كانت عرضة للتغير . فقيل مشلا 


إن جريرا لم يكن مواينا لبنى أمية فى 
مطلع حياته ثم توسل بأحد الولاك يوصله 
إلى الحجاج . ثم توسل بالحجاج ليوصله إلى 
عبد الملك بن مروان ٠‏ فوجد عند خلفاء 


عنالنذيذب بين الأحزاب ٠‏ 
ولكن النابغة الجمدى وعبيد الله بن قبس 
الرقرات لم يثبتا على الاثتصار الحزب واحد 
وإسماعيل بن بسار النسائى انقطع أولا إلى 
ابن الزبير ثم تحول إلى ببى أمية ولزم فيا بعد 
الوليد بن يديد . وطريح بن عبيد السقنى 
انقطع أولا إلى الوليد يزيد وبالغ مدحه 
حتى قال له : 
لو فلت للسيل دع طريقك 
والموج عليه كاقصب يعتلج 
لساخ وادته أو لكان له 
فى سائر الآرض نك متعرج 
وقدءاش حتَّى أدرك عبد أنى جمفر 
المنضور ورآراة التقرب مئة قسأل أو جتقر 
عن هذين البيتين فقال إنه كان يرقع يديه 
إلى الته تعالى عندما أتشدها موجها خطابه 
إليه ولكن أبا جعفر لم يقريه إليه . وكانه 
من الطبيعى أن ينقطع أ كثُر المراء ذلك 
العصر إلى بنى أمية طلبا لما عندم من الجزاء. 


بنى أمية مايغذ 


الموضوع فى الآمب العربى 


فد اثقطع عبد الرحمن بن أرطاة إلى الوليد 
ابن عثيان بن عفان وا نقطع نابغة ببى شيبان إلى 
عبد الملك بن مروان وجا خصمه ابن الزب 
وانقطع الأخطل ونصيب إلى مدح بى أمية 
حتى كان سلمان بن عبد الملك يفضله على 
الفردق ولزم الحم بن عبدل الآسدى بشر 
ابن مروان وكانت قلة من الشعراء تخاص 
للعلوبين ومنهم السيد الحصيرى وقد غالى ف 
ذم السلف تعصيا لم حتى تحرج الرواة من 
رواية شعره . 

ذا تركنا الشعر السيامى أمكن أن ندرك 
مقدار ما طرأ على امجتمع العربنى من التبدل 
الاجتماعى فالعصر الآموى فقد نشأت طبقة 
من أبناء الأعيان وخاصة فى مدن الحجاز » 
توفرت لم وسائل الحياة الناعمة ويسرت لم 
مكاتهم الاجتاعية الانقطاع عن العمل 
فانصرف الشعراء منهم إلى وصف مغامأتهم 
اللاهية . وكان رائد هؤلاء عمر بن أنى ربيمة 
ومنهم ابن أفى هتيق وهو من سلالة ألى بكر 
الصديق والعرجى وهو من سلالة عثّْان بن 


عفان ؛ والأحوص وهو من سلالة عاصم بن 
ثابت بن الأقلح . فكانوا يتعرضون لزوجات 
الآمراء والأعيان وبئاتهم ويذكرونين فى 
شعرم وأذاعوا ذلك الشعر عن طريق الغناء 
وماكان أكثر المغنين عند ذلك من رجال 
ونساء . وما يلاحظ أن هؤلاء الشعراء 


لذن 


كانوامن أبناء السرارى لا من أبناء الحرائر 
من عقائل الآمر العربية الخنالصة » فيمكن 
أن يقال إنهم لم ينشئوا على ما اتجه [ليه 
اجتمع الإسلاى الجديد من تحفظ نحو المرأة 
عل أنه من المكن كذلك أن يعزى انقطاع 
هؤلاء لشمر اخزلى إلى أسباب سياسية فيحىق 
مثلا أن سليان بن عبد الملك سأل ابن أنى 
دبيعة يوما عزسبب امتناعه عن مدحه فأجأيه 
« إنثى لا أمدح الرجال و إتما أمدح النساء .. 
فكأن هؤلا الشمراء أرادوا أن يقطعوا 
الذريعة إلى مدح الخلفاء الآمويين والدمابة 
لم بشعرمم فانقطموا إلى شعربم الغزلى . 
وتروى عن ابن أى رربيعة أخبارتدل على أنه 
كان يشنع أحيانا على خلفاء بنى أمية . 
غير أنه إلى جانب هؤلاء الشعراء أبثاء 
الآعيان كان شعراء آخرون قد انتطموا 
لشعر الغزل أو صرفوا إإايه كثيراآً من 
اههامهم وتخلف لنا من ذلك تراث طم 
ينسب إلى ممذون لإلى والى جميل بن معمس 
صاحب بثيئة ومنه ما ورد فى أقوال كثهر 
ونصيب والصمة التشيرى الذى قل إنههاجر 
إلى طبرستان حزنا على حسرهاله من حبيبته 
وهو يصور حذينه إلى معاهد حبه فى هينيته 
المعروقة الى يقول قبا مخاطيا نفسه : 
حننت إلى ريا ونفسك بامدت 
مارك من ريا وشعباكا معا 
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فا حمسن أن تأتى الآ طائماً 
وتجزع أن داعى الصبابة أسمما 
وقد سما بعض هذا الشمن بالحب إل مرقبة 
فوق مرتبة الجسد وجمله أقرب إلى روحانية 
المتصوفة مثل قول الشاغر : 
وإنى لأسحييك حى كانما 
عل بظبى النيب منك دقيب 
عل أننا حين نستمرضشعر الغزل الأموى 
عامة سواء منه ما قاله أبناء الأعيان فى 
مغاماتهم اللاهية أو ما قاله سوام نستطيع 
أن تلح أثر الإسلام فى تطبير ذلك الشدمر 
والحياوة بينه وبين الإسفاف ٠‏ وإن كان 
بعش أمل ذلك العصر قد أ نكر بعضه . 
وما يقال فى هذا الى إن يزيد بن معارية 
غضب على الشاع رأى دهبل حين قال فى أخئه 
عاننكة بنت معاوية أبيانا 


غير أن أباه الحكيم لم يوافقه على غضبه 
وم يجد فى ذلك الشمر ما ينبغى لأحند أن 
يغضب منه ومناك ظاهرة أخرى جديدة 
ظهرت لآول مرة فى الشعر العر فيرهى انما 


قلة من الشعراء إلى الارتزاق بالحجاء لا 
بالملدح » مثل ابن ميادة والحطيثة ٠‏ ويممكن 
تعليل هذا بأن الظروف الجديدة أدت إلى 


اتقصال بعض طوائف الجتمع عئه وسبيت 


قلة شعورم بالولاء له : فابن ميادة مثلا كان 
ابن جادية بربرية أو صقلبية وكان الحطيثة 
مطمونا فى نيه . 
وقد ظبر شعور الانفصال عن الحياة 
العربيه فى صورة أخرى ومى بدء الانتساب 
إلى العجم والمفاخرة بذلك الانقساب ٠‏ قال 
ابن ميادة فى عض شعره : 
ألبس غلام بين كترى وظالم 
بأكرم من نيطت عليه العائم 
وقال[سماعيل بن يسار - وهو مولىفارمى: 
إنما سمى الفوارس بالقرس 
مضاهاة رقمة الآاتساب 
اترى الفخر .اأمام علينا 
وائرى الجود وانطق بالصواب 
واسألى إن جيك هنا وعتكم 
كيف كنا فى سالف الاحقاب 
إذ تر بناتنا وتدسون 
سقاما بنانم فى التزاب 
وما يذكر هنا أن ابن يسار هذا سبق 
إلى نوع جديد من الغزل المكشوف بإبراز 
قصص دليئة إلى الفساء . ومن أمثلة ذلك 
قصيدته اتى يصف فيها جومه على بيت امس أ 
متزوجة وقضاء ليلة معها ويقول فى آخرها 
حى إذا اليل ا ضوده 
وغابت الجوزاء والرنم 


خرجت والوط. خققى كأ 
يناب من" مكتة الأدتم 
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فكان هذا الشعر من أشد ما قيل فى هذا 
المصر جرأة على لحارم : وما يحب أن نذكره 
هنا أن الخر لم ترد إلا قليلا فى شعر هذا 
العصر إذا استثنينا الاخطل وأبا ذبينه 
وعبد الرحمن بن أرطاة . 

فالشعر العرىكا يبدو منهذا الاستعراض 
المجمل بين ماط رأ على اجتمع العرق من 
طوارى” أحدثت ثلة فى وحدته الكاملة 
وأدت إلى ثىء من الانقصام بين بعش 
الآفواد ومجتمعهم . وللكنه مع ذلك يدل 
عل أنه بق متصلا بالحياة إلى حد بعيد متأثرا. 
بها مؤثرا فيبا عتفظا بالولاء له وإن كان 
بعضه ولاء متكلفاً متذيذبا . وقلسا نجد 
فىهذا العصر من الشعراء من قبدو عل شمرم 
دلائلالثورة أوالحقد على امجتمع أوالانمزال 
عنه والانطواء فى أنفسوم شعورا متهم بأنهم 
غيد شاعرين بالاتماء إليه . 

ولا تملك إلا أن نقول إن مكانة العاعر 
فى العصر الأموى قد هبط» هبوطاً ملحرظا 
عن مكائته الاجتماعية فى العصر الجاهل ؛ فد 
أصبح الكثير منهم تابعا مرتزقا من سادته 
لآ منديقا مواليا لقومه* 

أما المصر العباسى الآرل ققد شهد فالشعر 
اتظوراً أبمد بكثير ما شبده العصر الأموى ٠‏ 
وذلك لآن اجتمع العرى شهد ا ثقلابا من أشد 
الانقلايات الى تطرأ على حياة الآمم . فق 
أصبح الموالى فيه قرة خطيرة إلى حد أنهم 


استطاءوا أنيقوضوا دولة بنى أمية ويةيموا 
يدلما ذوةة بنى العباض وكا من المنت 
أن يتم الانصهار ينهم وبين العرب ويتكون 
من ابيع أمة عربية واحسدة أساسها مثل 
الإسلام فى الحربة والمساواة ‏ و لكن ظروفا 
كثيرة لال لذكرها هنا حات دون هذا 
الاثمماذ ٠‏ فاستمرت المناصر الختلفة فى الآمة 


وكانت خيبة أمل الموالى عقب ااتمارم 
وإقامتهم للدولة العباسية سبيا فى شمودمم 


بالاتفصال عن امجتمع الذى يميشون فيه. 
وكان لذلك الشعور أثر كبير فى اتجحاه شمر 


نحاول أن فقبينه ىإنتاج ثلاثة من كبار شعراء 
هذا المصر وم يعار بن برد وأبر المتاهية 
وأبو ثواس ؛ وثم جميما من الموالى . 

كان بغار مولى إذ كان أيره 57 
سيدات بنى عقيل وكانت أمه بغير شك غير 


عربية يكان أبوه عاملا فقيرا وهو قسد ولد 
أعى ؛ وكل هذه عوامل تؤدى إلى الالنواء 
النفسى واشعور بالاقص و بالاتصزال من 
امجتمع . و الكن بشارا نكأ ما قال فى حجور 
ثمانين من شيوخ فصحاء بنى عقيل فكانت 
لغته عربية فصيحة خالصة ٠‏ ودرس العل فى 
حاقات كيار العللاء والمفكرين ولكيته 
م يستقر هلى مذهب غير الشك . وكان من 
الطبيعى أن بيدأ حياته الشعرية باهجا. وصرح 
بأن ذلك وسيلته إلى شق طريقه فى مجتمع 
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أجنى عنه . واستمر فى حياته يضمر ثورة 
عنيفة على ذلك الجتمع فلا أعلن إبراهيم 
ابن عبد الله بن حسن العلوى ثورته على 
أنى جمفر المتصور سارع بالانضيام [ليه 
وبعث إليه بقصيدة باجم فيا أباجمفر 
ومخاطبه قائلا : 
أباجمفر ما طول عيش يدام 

وما سام عما قليل بسالم 
غير أن هذه الثورة أخفقت وقبض على 
إبراهم وقتل , تشع بغار وبادد إلى تغيي 
قسيدته وجمل مطلعها مجوما على أنى مس 
الخراسانق الذى قضى عليه أبو جمفر فقال : 
أب مسل ما طول عيش بدائم . 
بشار مع ثودته 
مع إبراهيم العلوى فيقول متحمسا : 
وغل الموينى للضعيف ولا نكن 

نثونا نإب الحزم ليس بنائم 
وما غير كف أمسك الغل أختها 

وما خيي سيف لم يؤيد يقائم 
وحارب إذا لم تمط إلا ظلامة 

شبا الحرب خير من قبول الظالم 

إلى آخر ما قال فها » وهى تظهر قوة 

شعوره الثائر على الدولة وعلى النظام القائم 
إهنها:< 
وظبرت ثورته نواح أخرى غير السياسة 
فقد سلك مسلك ابن أفى ربيعة فى الغزل 


وغلا فيه غلوا شديدا » أو هر سلك مسلك 
عبد الرحمن بن أرطاة وزاد فيه مغالاة إلى 
درجة الإلخاش , وانخذ لنفسه مجلسا سماء 
البردان وكان النساء حضرون إليه ولاشك 
فى أن | كثرهن كن من الجوارى . حتى لته 
هال ذلك كثيرا من الل من رجال 
العم والآدب ؛ ولكنهم كانوا مخشون مجاءه 
المقذع فاستعانوا عليه بالخليفة المبدى اذى 
نهاه عن مسلكم , وكان مذهيه فى الحياة قائما 
على الشك ويبدو ذلك واضحا فى شعره فن 
ذلك قوله : 
طبعت على ما فى؟ غير عير 
هواى ولو خيرت كنت المبذبا 
أريد فلا أعطى وأعطى ول أرد 
وقمر على أن أنال المغييا 
فأصرف هن قصدى وعلى مقضر 
وأمسى وما أعقبت إلا التمجبا 
وكان فى حياته الخاصةعلى ماببدو لا يرعى 
حدا من حدود اللاخلاق الإسلامية ومما يدل 
على مذهيه الإباحى قوله : 
من راقب الناس لم يظفر محاجته 
وفاذ بالطيبات الفاتك الليج 
فهو يسخر من القضاء ويسخر من القيم 
الاجتماعية ويذكرنا من يعمو نأنهم يتبعون 
مذهب الوجودية ٠‏ 


وكانيصف عصره بأنه ده راللثام : وبظبر 
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ضيقه به و:برمه منه » وظهرت ثور كذلك 
فى ثودته على الرب وعل قيمهم : كا تدل 
عليه أخباره وبعض أشماره , 
ولاشك أن هذا الروح الثائر الجرىء 
هو الذى حرك عليه خصومه حتى أوقموا به 
عند الخليفة المبدى الذى أخذه كا قيل بتهمة 
الزتدقة وأمس بقتله أو بإهدار دمه , وقيل إن 
الخليفة نفسه لم ينج من لسانه فقسب إليه 
شمر فيه تحريض شديد عليه وهو قوله : 
بنى أمية هبوا طال نوكم 

كا نسب إايه شع را آخصر فيه سب شنيع له 
وطعن مقذع عليه . قشم بشار مثال عل 
ما ينكون عليه موضوع الشمر حين يحدث 
الانفصام بين العاعر وبين الجتمع الذى 
يعيش فيه ٠‏ 

والشاعر الثانى هو أبو المتاهية . وهو مثل 
بشار من أبناء الموالى . وقد هل الفصاحة 
من مواليه فى بادية الكوفة غير أنهلم 
يكن فى مثل جرأة بشار فم يستطع أن 
يشق طريقه فى الجتسع بالحجاء »بل انمه 
إلى أن يظهر التواضع حتى لقد قيل إله 
اشتغل بالحجامة إظهار؟ لنواضعه . وقد نهل 
من الم قدرا ولكنه لم يتخذ لنفسه مذهبا 
إذالم يمد من نفسه القدرة على الدفاع عن 
مذهب يعتقده » فاتجه إلى شعر الزهد وجمله 


وسيله للامتياز والظوورفقى الجتمع . 


وكان بتوخى السهولة فى ذلك الشمر ليكون. 
أسير بين العامة وماتزال بعض أشماره تجرى 
إلى اليوم على الآلسئة وقليل من الناس من 
يعرف أنما لآنى العتاهية » مثل قوله : 

إن الفراغ والشباب والجدة 


مفسدة اللمرء أى مفسدة 


وقره : 
وكانت فى حيانك لى عظات 
وأنت اليوم أومظ منك حيا 
ومن أقواله فى الهجاء , 
وَغا المع بالسيفك 
إذا لم تكن قالا 
فصغ ها كنت | حل 
تا ابه سيفك خلغالا 
ومنهفق الشكوى . 
حتى إذا اتقلب الزمان 
على حرت مع الزمان 
وف الغزل : 


ا من رأى قبل قتيلا بى 
من شدة الوجد على القاتل 
ومنه فى الاصويف والزهد : 
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فيا يجب كيف يمصى الإله 
أم كدف ممحده الجباحد 
وفى كل ثى. له آنة 
ندل عل أنه اأواعحهد. 
ولكنه كاك ف قرارة نفسه ثاثراً على 
المياة وامجتمع ٠‏ قيل إن أحد الناس سأله 
على خاتهه فأجابه , أكتب امثة 
الله عل الناس ء . 
وقال : 
برمت بالناس وأخلاتهم 
فضرت أستأنس بالوحدة 
عا أكث الثائن الممرئى ونا 
أقليم فى حاصل العندة . 
ومن قوله : 
قتشت فى الانيا قليس با 
أحمه أراء لآخر حايد 
حتى كأن الئاس كلهم 


وقرله : 
اضرب بطرفك حيث شت 
طن اترى إلا بيسلا 
وقزه + 
باأك مر لش 
على حلش إذل اغافاً 
أدى قوما يتيرنت 
حشوشا رزقوا جاها 


والحش هو بيت الخلاء طبعا . 
وا يدل على يأمنه من امجتمع : 
ليس المرى ليست له حيلة 
موجودة خير من الصبير 
فاخط مع الدهر إذا ما خطا 
واجر هم الدمر 1 يحرى 
من سابق الدهر حكبا كبوة 
لم يستقلبا آخر الدصس . 
ويبدر أن نظرنه المتشائمة بالحياة وما فيها 
وقسوته فى الحكم على عصره هما السر فى 
انصرافه إلى شمر الرهد. فهو من هذه الناحية 
منفصل عن #تمعه ثاثر عليهو إن كانت ثورته 
من نوع آخر غير ثورة معاصره بشار » 
فوى ثورة حقد و لكنها مقرونة با همروب ٠‏ 
والثالك من شعراء هذا العصرأبو نواس. 
وهو مولى كصاحبيه . وكان منذ طفواته 
وحيدا إذ خلفه أبوه طفلا . وكانت أمه على 
ما قيل ترتزق من حياة غير شريفة صرفها 
عن رعابته ٠‏ فوزع وقته منذ صغره بين 
القاس الرزق الضئيل لنفسهوبين الاختلاف 
إلى ممالس العم والآدب فى المسجد والجامع 
بالبصرةوهى من أكير ماكز المل والأدب 
فى عصره » وتقاذفت به ظروف حياته 
القاسية وهو وحيد من العائل والحاى 
والعاطف ؛ فطرحت به هذه الظروف إلى 
الكوفة » وكانت مركزا لحياة زاخرة مثل 
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البصرة » وكان ما ذال فى سن الشباب ؛ فأ اق 
نفسه فى حيط مانج من دقعات الغرائز ومن 
تيارات الافكار المنضادة والمقائدالاجتاعية 
المتصارعة » وكان لا يستطيع بالطبع أن جد 
منفذا إلى طبقة مم الئاس غير أمثاله 
من الموالى الذين لا يحدون من تقا ليد طبقتهم 
ها حول بينهم و بين اقتحام الحدود الى 
يتجنب أصماب المروءة اقتحامها » وقد نزح 
حينا إلى البادية فماش بين فصحاء بنى أسد 
كاعاش بشار بين فصحاء بنى عقيل . 
وكا عاش أبو المتاهيية بين فصحاء بادية 
الكرفة ثم نزح إلى بغداد فواجه الحياة 
المشطرية فها كا بواجه الحيوان الصغيل 
الوحيد مخاطر الغابة » متحديا دائما متحفزا 
لادذاع عن وجوده ف كل لظة وم يجد لنفسه 
الطدوح فرصة تحةق له ما برضى طموحه 
فامتلات بالخيبة » ولم يحد متنفسا لطموحه 
إلافى تمع صخير من أمثاله » رفهوا من 
نفوسهم التى امتلات بشعور الخيبة بالقناس 
النسيان الذى نبعثه الخر أو فى الإثارة التى 
نبعئها نشوتما فهم فكانت ثودتهم على 
مقنسات الجتمع تشعرثم بثىء من 
رضى التشى . 

وانطلق فى حياته هذه ثائرا حاتقا على كل 
ما يتصل باجتمع من دين وعرف » بل لقد 
ثملت ثورته كل ما خاب فى تحقيقله من 


الاطمئنان إلى الحب أو إلى العدل : ومثلك 
ثورته فى اندفاع وحثى إلى كل ما يجرمه 
امجتمع ٠‏ وف صفرية لاذعة قاسية منه ومن 
قيمه ومثله » فسخر من الحب ومسخه مسخا 
يدل على عدق الهوة الى دفعه [لها يأسه من 
الحياة : وكان يباهى فى شعره بعا يندفع [ليه 
من الجمبوح والقسوة ويحد فى هذه المباهاة 
ارتياسا كالحا يشبه ارتياح الشامت فىمصاب 
غيره ؛ وهو يقول فى تعبيره عن هذا الشعور 
عند ما أوقع الآذى بأد أصمايه : 
فلت ما خرى. به صاحبا 
والقلب منى جامح 
لا خير فى اللذات ما لم يكن 
ماحما متكشف الراس 
ولسك أريد أن أجادل فى قيمة شمره 


قاس 


من 'ناحيته الفئية فهذا خارج عن حدود هذا 
الحديث الذى أتناولفيه الموضوع فى الشعر, 
غير أننى أجد من الضرودى أن أشيد إلى 
ظاهرة واحدة مين أسلويه فبو لا يكاد يبتكر 
معن ونكاد صوره نكون عصورة فى 
عدد قليل من المعانى بكررها ويلبما 
أثواباشى . 

فهو مثلا يكثر من تشبيه اللخ بالناد أو 
النور ويكثر من تشبه الحبب بالجوهر من 
لؤاؤ ودد وغيرها . 

ومثل أمثة هذا أقراله الآنية : 


ك4 


لخر باقوتة والطاس لؤلؤة .: 
كأن صغرى وكبرى من فراقمها 
حصباء در على أرض من الذهب 


فإذا الماء 


ثم لمجت فادارت 
فوتهبا مثل العيررت 

اهيا 

م محجر يفون 


حدقا ترنو 
ذا لثمن دآ 

كل إانف 
إذا ثجها الاق عاء رأيتها 

مكلة الأعلى بطرق جمان 
حتى إذا مرجت بالماء واختلطت 

حاك المزاج لها من لؤلؤ فلكا 
إذاما علاها الماء خلى حبابها 

تفاريق در فى جوانها شتى 
فإذا الماء شجها خلت قبا 

لؤلؤآً فوق اؤلق مسلوكا 


وحين 
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وأمثال هذه كثيرة تكاد لا تخلو منها 


قطعة من خم رياه ٠.‏ 
ومن استمارته الثار أو الثور لومف 
لخر قوله : 
كأن شماع الشمس يلقاك دوتها 

ترىلها إل الشرف الأعلىشماءا مطنيا 
تنبب الكف من تلهها 

ور المين أن تقصافا 
كآة ناآ نا غرمة 

عام تارة وننشاها 


فلو مرجت بها نورا لما ؤجها 
-تى تولد أنوارا وأضواء 
وهو يصف الثر بالقدم » ويكرر هذا 
الممنى كذلك تكرا'را لا ينبثى أن أطيل 
بعد هذا فى إيراد الآمثلة عليه . ومن هذا 
يظبى أن صوره متكن أصية ولاغزيرة 
النبع فالصفة الآصيلة فى أبى نواس هى أنه 
كان 'ثاثر! على جتمعه وكات ثورنه هليه تتمثل 
فى تحدى مقدسانه ومثله ونظمه . 
وكان أحيانا يحبر بما يدل صراحة على 
إرة الماطوية فى أعماقه فن ذلك قوله * 
سأبتى الخنى إما نديم عليفة 
يقوم سواء أو عيف سبيل 
لا يستطار جنانه 
إذا نوه الزحفان باسم قتيل 
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ليخمس مال الله من كل فاجر 

وذى بطلة للطيبات أكول 
ألمت أن المال هون عل التق 

وليس جواد معدم كبخيل 


من هذا الاستعراض للوضوع الشمرى 


فى العسود الثلاثة التى م بها يمكن أن أقول ”. 


إنه انتقل من تمبير صادق يز ءالولاء للجتمع 
فى العصر الجاهلى إلى تعبيل عختاف الوجبة 
فى العصر الأموى والتهبى فى العصر العبامى 
الآول إلى آمبير فردى مين 
امجتمع ٠‏ ومن الممكن أن مين بي 
النطرر فى موضوع الشعر العرفى ما عين به 
علياء النفس بين الظوامس اانفسية الآفراد 
إذ يصفرن بمضيم بالانطلاق ؛رعبمما»13 
ويصفون عضا آخر بالانطراء غيوسوعامة 
فالشاعر الجاهلى كان منطاقا يميش فى 
الجتمع ومعه وينظ إلى شخصه من خلال 
نظرته إلى الحياة و يعبر عن انفماله بما حوله 
تعبيرا يسوده الولاء جتمعهسواء كان راضيا 
عنه أو ساغطا عليه على حين كان الشاعر فى 
العصر العبامى الآول أقرب ما يتكون إلى 
وصف الانطواء , إذا كان ينظر إلى الحياة 
من خلال شخصه فلا ينفعل إلا طوما لمشاعره 
الخاصةواتيجاهانه النفسية الى يميزها الانقصام 
عن الجتمع » فهو لا يضمر للجتمع ولاءبل 
يضمرلهالاقدوالثورةوالسخرية المرةالقاسية. 


فلاتقل بمد هذا إلى عرض ننيجتين لحما 
فتنا العربية فعصرنا الحاضرة 

النتيجة الآولى هى أن تراثنا الثقاى يشتمل 
على هذا الإنتاج الأدنى الذى انحدر إلينا 
من عصر بعد عصر . متزايدا على مى الزمن 
حتى صار اليوم خز انا ضخما تجمعت فيه راوفد 
شتى الألوان والآنواع مما بمشه به العصور 
المنعاقية التى مرت با الآمة العربية فى أدوار 
حياتها المماضية .منها عصرالجاهلية الذى ساده 
الانسجام بين الفسرد ومجتمعه ومئها العصر 
الإسلاى الآموى الذى بدأت عوامل الحياة 
الجديدة أطرأ عليه وأهمها بدء امتزاج العرب 
بغيمم من الشعوب ٠‏ ثم العصر العبابى 
الأول الذى اجتمءت فيه أخلاط شنى من 
شعوب ل رتح لما بعد أن تتصهر فى أمة 
واحدة جديدة متجانسة » ثم أخذت هذه 
العناصر الختلفة تنصمر مما على توالى القرون 
وواجبت معا أحداثا عنيفة ومغامرات 


قاسية . خرجت مها أمة عر بية حديثة صارت 
اتزداد ا نصهارآ واستزاجا على مرعدة مثات 
من السنين حتى انتوت إلى هذا العصى الحاضى 
وقد تم انصبارها معا أو كاد : وأصبحت أمة 
عربية موحدة الوعى والشعود موحدة المثل 
العليا والقبم إلى حد كبير . 

فإذا أردنا أن نعرض ترائنا الأآدى على 
ناشئة هذه الآمة الجديدة كان جديراً بنا أن 
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نذكر أنه تراث مختلف الآنمماط منبعثك من 
شتى الانفعالات فى العصور المتوالية وأن 
حياتنا الحاضرة لايلاتهها إلا أن يكون أديا 
متميزا بالولاء الكامل للمجتمع فالتراث 
الأآدى فى جمموعه وإنكان جديرا بأن يتوفر 
عليه الدارسون المتخصصون» فإن الثقسافة 
العامة للأجيال الناشئة تتطلب أشد التحرى 
فى اختيار ما يعرض منه على الناشئة مما يلاثم 
حياتهم الاجنماعية الحاضرة والمنشودة فى 
لهضتنا الحديثة + 

وقد أدركت أجيال سا بقة من الآمة العربية 
ضرورة التحرى فى اختيارها لما يعرض على 
طلاب الثقافة من ناشتها » فعمد كبار أديائها 
إلى إعداد الختارات الملائمة التى تعرز المثل 
العليا والقيم الى يفبغى للناشئة أن يتعلقوا بها 
ومن هذه الختارات حماسة أنى تمام وحماسة 
البحترى وغيرهما . 

فن الواجب أن ين امشرفون على تثقيف 
الأجرالالناشئة فى وقتنا هذا بإعداد الختارات. 
الآدبية الججامعة لروائع الشمر العرنى مخاصة 
وأت يتموا بنشر دوائع الآدب العرى 
والآجنى بصفة هامة مع التحرى أن ييكون 
هذا كه ما يلاثم روح هذا المصر الذى عادت 
فيه الوحدة إلى الآمة المربية بعد انصمار 
عناصرها معا وصار من الطبيعى أن يكون 
التضامن أو التجاوبكاملا بي نالفرد و امجتمع 


والننيجة الثانية التى أود أن أعرضها تتصل 
بنقد الآدب ونقاده وه ذا ماسقت هذا 
الحديث من أجله قصد! . فنحن اليوم ك1 
قدمت أمة عربية حديثة موحدة الوعى 
والمشاعرومنالطبيعى أنيشهرالفرد منا اليوم 
بالولاء الكامل مجتمعه سواء فى حال رضاه عنه 
أو #فطه عن يعض مافيه : غير أننا فىالوقت 
عينه نميش وسط عام إنسانى أصبح قريبا منا 
سبل الاتصال بنا ولا نستطيمع أن نباعد 
بيننا وبنئه مسواء أردنا ذلك أولم ترد . 
وأم العام تتفاوت فى ظروفها وقد يسكون 
منها أمم استقرت فيها الحياة على الولاء الكامل 
بين الفرد ويجتمعه ومئها أمم أخرى قد تكون 
فى مرحلة زعزعة وبلبلة تتعرض لظاهرة 
الانفصام بين الأفراد ويجتمعهم ٠.‏ ومئاك 
ما يدل دلالة و ضمة على أن بعض اتجامات 
الآدب فى بءض الآمم تشبه اتجحاه الادب فى 
المصر العبامى الآول من ناحية ثورته 
وخروجه على مثل الجتمع وقيمه ومن حيث 
احتقاد أدبائها لتلك امثل والقيم . 

والآسباب التى تجمانا تتطلب التحرى فى 
اختيار فا يناسب حياتنا الحاضرة من تراثنا 
الأدنى تجملنا تتطلب من النةسد والثقاد أن 
يعي كذاك فى اختيار مذاههم النضدية 
فلا يقبلون مذاهب النقد الآدى ان ترد إلينا 
من الآمم التى أصاب الاتقصام مجتمعباء فإ 


الموضوع فى الآدب العرى 4 


تلك المذاهب تتعارض ومرحلة الحياة للتى 
نحياها فى هذا العصر . 

وقد بيناى أول هذا المقال أن مذهمب 
النقد القائم على شعار ١‏ الفن للفن ‏ ليس له 
معنى فى الحقيقة إلا أن يتحال الآديب من 
كل اعتباد اجتماعى ٠‏ فلا يلتزم بأن يكون 
الإنتاج متصفا ,الولاء للاجتمع سسواء كان 
راضيا عنه أو متعرضا لنقده » ولا يلتزم 
بأن بكون الإنتاج مسابرا للثل العليا الي 
يؤمن الجتمع با أو يكفر با ولابهمه فى 
ثىء أن يكون الإنتاج حاقدا على الجتمع 
هادما له أو داعرا ماجنا يسخر من متدساته 
وينتبك حرماته مادام حقق غايا 
خضوعه لشعار ١‏ الفن للفن » , 

إن الأسلوب الفنى مفترض ف كل إنتاج 
أدنى » فأمم ما ينبغى أن ينظر إليه فى النقد 
بعد تحةق الأسلوب الفنى هو « الموضوع , 
ومقدار ما ينطوى عايه من ولاء للجتمع 
واتصال تقبى صاطف به . 

وليس معنى ذلك أن يكون الإنتاج راضيا 
عن كل مافى امجتمع بل قد يكور متصفا 
بالولاء الكامل له مع نقده وإبداء السخط 
على بعض مظاهره ٠‏ فى هذه الحالة يكون 
تقد الآديب مجتمعه نابعا من رغبته فى أسد يده 
وتوجيه إلى وجبة أفضل ٠‏ فيكون سخطه 


خط الولى العاطف المتضامن لا فرية الثائر 
المنمزل السكاره المتحدى . 

أما الآديب الذى لا يأبه إلى خدير مجتمعه 
ولا بعتد بقيمه ولا بمشله المليا ويزعم أنه 
يعيش لنفسه وأنه ينصرف إلى قنه من أجل 
الذن وده ولا يعنيه ما يتول إليه أمى 
الجتمع فلايهمه أن يبق متياسكا يزيد صلاحا 
أو أن يضطرب أمره ويضمحل ثأنه » فإن 
المعنى الحةيق لموقفه من مجتمعه هو أنه ثائر 
عليه ويقصد إلى هدمه وهذا ما أقصده حين 
أقرل إن مثل هذا الآديب ينطبق هليه 
وصف الانطواثى الساخر الحائق الذى 
لا ينطوى على ولاء مجتمعه . 

وهناك أمثلة لهذا الصنف من الآدباء فى 
أمم العالم الأخدرى من يدأبون على إثادة 
الغرائزالهوجاء البدائية ااتىلاثلام امجتمعات 
فى وقت تمضتها بل تنطاق فيها حين تشركها 

يخوخة الحضارية وتقعرب ا إلى الفناء » 
ومناك من هذا ااصتف من الآدباء من 
يدعون إلى التحال من الحسدود والقيود الت 
تعارف علا امجتسحم صيائة لكيانه مق 
الانبياد فيزيفون لأنفسهم يعض المذاهب 
الفاسفية كالوجودية ومم لا يدرون ما هو 
ذلك المذهب الذى يزيقوته لآنفسهم كا فمل 
غيرم من قبل حين زيفوا مذهب أييقور 
الفلدى وصرةوا معناه إلى القاس الآذات 

( البقية غلى صفخة .17) 
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الشبظة الله ارو 
الف أنزالعابصًا القرات 
للأستسّاذ مرحت «الشرقاوى 
51 1" - 


مهما يكن الاختلاف فى صور كءات 
الترآن الكريم فهى لم تخرج فى بممومما 
عن لغات القبائل السبع من مضر » وعلى هذا 
يتخرج ولص : إن القرآن نزل بلغة مضر ٠.‏ 
وترى أن هذا أولى من الفول المذدوب 
لابن عباس من أنه نول بلغة خمس من قبائل 
هواذن وتسمى عليا هوازن وبلغتين 
لسائر العرب . . ذلك لآن ابن عباس الذى 
نسب إليه هذا ققد تسب إليه دأى آخس 
وهو أن القرآن نزل بلغة الكمبيين : كمب 
قريش , كعب خزاعة ؛ قيل وكي ف كان ذلك 
قال : لا الدار واحدةء يمنى أن خزاعة 
كانوا جيران قريش فبلت علهم لغاتهم ‏ 
وبهذا ظبر التردد واتخا فى هذا الرأى ٠.‏ 
وذلك بالإضافة إلى أن |بنعباس رضى الله عله 
يعتبر فى حديث الآحر ف السبعة ناقلا عم نسمع 
عن الرسول صلى الله عليه وسل لا سامعا منه 
عليه الصلاة والسلام وحديثه الذى أخرجه 
الشيخان عنه : ه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : أق رأف جبديل على حرف .. 


فراجءته . فل أذل أستزيده ويزيدق 
حتى أتهى إلى سبعة أحرفء» أقول : 
هذا الحديث لم يصرح بسباعه من الرسول » 
وقال ابن حجر فيه : , لعله سممه من ألى 
اب نكمب » والحديك مشبور عن أف ولمه 
كاف مسل : وكنت ق المسجد فدخل دجل 
3 أتكرتها عليه . ودخل 
سوى قراءة صاحيه , 
فلا قضينا الصلاة دخلنا جميما على رسول الله 
صل الله عليه وسل فقلت 
أ ذكرتها عليه ؛ ودخل آخر فق رأ سوى قراءة 
صاحيه ؛ قأمسهما إلنى صل الله عليه وسم 
فقرأ! ؛ لسن الثى شأنهما » فسةط فى نفسى 
من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية ه 
فلا رأى رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ما قد غشينى .. ضرب فى صدرى ٠‏ ففضت 
عرةا. وكأتما أنظر إلى الله عر وجل فرة .. 
فقال : با أنى .. أرسل [ل> أن اقرأ القرآن 
على حرف» فرددتإليه : أن هوتن على أمقى» 
قرد [لىالثانية : اقرأه على حرفين,فرددت | ليه: 


هذا قرأ قراءة 


السيعة الآحرف التى أنزل عليها القرآن ١ه‏ 


أن هوتن على أمتى » فرد إلى الثالثة : اقرأه 
على سبعة أحرف . . فلك بكل ردة رددتكها 
مسألة تسألنماء فقلك : اليم اغفر لأمى » 
الهم اغف رلآمتى , وأخرت الثالثة ليوم برغب 
إلى الخل ق كلهم حتى إبراهيم » 

فابن عباس رضى الله عنه ‏ أظراً الحداثة 
سنه وقت الترخيص بالقراءة ‏ قد رجح 
الملاء أنه اناقل لاسامع » ومن هذه الروابة 
يمد أن عمس من حيث إنه سامع لا ناقل أبرذ 
فى معرض الاستدلال حين حدد قراءات 
القرآن بقبائل مضر ‏ وإذا قلناإن الاحرف 
السبعة هى على تعددها لا تخرج عن تلك 
القبائل التى هى أفصح من فطق بااضاد . 

وكا دوى هذا الحديث عن أبى بن كمب 
روى مثله عن عسر بن الخطاب , وهشام 
ابن حك ؛ وعبد الرمن بن عوف وعبدالله 
ابن مسعود , ومعاذ بن جبل ٠‏ وأفى هريرة؛ 
وأى سعيه الخدرئ : وحذيفة 
وأف بكرة : وعمرو بن العاص ٠‏ وزيد بن 
أدقم ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ وسمرة بن جندب » 
وعمر بن أنى سلية : وأفى الهم ٠‏ وأفى طلحة 
الاتصارى ..وأم أيوب الأاتضارية حت عده 
البعض من المتواتر وقد بلغ الحلاف فى هذه 
الأحرف السبعة مبلغا كيرا حتى أوصاها 
القرطى فيا نقل عي ابن حبانف إلى خمسة 


وثلانك قولا وإنكان لم يذكر منها القرطي. 


سوى خمسة لآن أ كثرها غير متار . وقد 
أوضاها اابعض إلى أزيعسين » ولا داع 
للإفاضة فى تعدادها , وتفصيل مايا , لانها 
متشابية . ويحتملة » وغيرها محتمل ٠‏ ولذا 
قال المرمى : ه لا أدرى مستندها , ولا عمن 
تقلت : ومنها أشياء لا أفهمها على الحقيقة » 
واكثرفا عالقا رمعا اذى 
فى الصحيح » ٠‏ ولقد وقع الاختلاف 
فى قراءات القرآن بين أ كثر من اثنين 
من الصحابة : فن 
وما بين أنى واب نمسعود والآول فالفرقان, 
بوأثان ف سوده التجل: ومن ذلك ما وقع 
بين عمرو بن العاص وصانى آخر . .مرجع 
أسباب هنذا الاضطراب .. بين الاسماب 
فى جملتها .. إلى عامل مخضت عه طبيعة 
الظره روف اتى عاشستها الدعوة الإس_لامية 
وحتمية الأطوار التى مرت ا .. وذلك هو 
اأعدام عنصر التجميع لهذه القراءات فى مقام 
واحد ؛ أو مقال جامع : إذا كان القشريع 
يساير احتياجات الناس فى كل بادرة تسح » 
أو فرصة تواتى : . . الآم الذى جمل 
من المتعذر على عمس وهو من أاصق الئاس 
بالرسول - أن يتعرف ما يكون قد طرأ 
على ما قد كان من أوجه القراءة . محيث 
استنكر قراءة هام حين ممما منه ول يكن 


قد سنعها من الرسول بعد .. فى الوقت الذى 


إن 


سبقه بملبا من دعت الحاجة إلى التعجيل 
بعليه .. قال ابن حجر : وكان سيب اختلاف 
عمر وهشام فى القراءة أن عر حذظ هذه 
السورة من رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
قديما .ثم لم يسمع ما نزل فيه بعد ذلك ..لآن 
هشاما كان من مسلة الفتح . . فكان النى أقرأء 


عللما نزل أخير! فنشأ اختلافهما منذاك , » . 
وحقيقة اختلاف الأحرف السبعة كا نقل 


عن ابن الجررى : أنه اختلاف تنوع و تغاير , 
لا اختلاف تضاد وتناقض . . فبذا محال 
فى كلام الله تعالى : , أفلا يتدبرون القرآن 
ولو" كان من عند غير الله “لوجداوا فيه 
اختلاةا كثير! ‏ . وكل ما مح عن النى من 
ذلك وجب قبوله .. إذكل قراءة مع الأخرى 
بملذلة الآبة مع الآية » ومن كفر حرف 
قرآى تواتر ثبونه فق د كفر بالف رآن كله , 
كا أشار إلى ذلك ابن مسعود » وا أشار 
الرسول صلى الله عليه وسل بقوله لاحد 
التلفين فى القراءة : ه أحسنت » وللآخر : 
م أضيت .: وثاك , هكذا أنرك. . 
وعذا يفترق خلاف القراء مع خلاف 
الفتباء ٠‏ «الآول كله تطعى وحق لآنه من 
عند الته بيقين ٠‏ والثاى كله ظى لآنه نتيجة 
إعمال الرأى ٠‏ وإمعان الروية ؛ فكل مذهب 
فقهى بالنسبة لصنوه صواب يحتمل الخطأ . . 
فى حين أن كل قراءة بالنسبة إلى صاحيتها 
صواب 


بجلة الأزهر 


وانتساب كل حرف إلى صمانى على حدة 
إما يعنى أنه كان أضبط 4 وأقرأ به حتى 
عرف عنه , وأخذ منه » فهى إضافة اختياد 
فى إطاد الاتباع » وليست إضافة اشترام 
فى مجال الابتداع . 

ومبما تنوعت ألفاظ القرآن فهى لم تخرج 
فى جملتها عن أمرين : إما اختلاف اللفظ مع 
اتفاق المحنى ه وذلككااصوف والعبن ؛ وإما 
اغتلاف الآمرين معا مع التوافق فى المفبوم 
المشترك مشل : قالرب ٠‏ وقل رب - 
أما الاختلاف فى صفة النطق كاد والتخفيف 
والإمالة ونوها فبو ليس من نوع اختلاف 
الأألفاظ والمعانى ...بل هواخثلاف فالوصف 
لا مخرج اللفظ من وحدنه » وقد ظل ابن 
الجررى مستدكلا حديث الآحرف السبعة .. 
كللفاً بفيمه على وجبه ثيغا و ثلاثين سنة حت 
رأ أن الله تعالى قد فت عليه بما يمكن أن 
يكرن صوابا إن شاء الله ٠‏ وذلك أنه تقبع 
القراءات يحبا : وشاذها » ضعيفبا 
ومشكرها قل يدها تمدو سبعة أضرب 
على النحو الآتى: 

أولا: اغتلاف فى ا حركات بلا تغيييرق الممني 
وال دة تحو: حسب بفتتح السين وكمرها . 

ثائياً : اختلاف فى المركات مع لغيي 5 
المعنى دون الصورة : نحو : اذ كر بعد أمة 
بالتعديد » وأمه بالتخقيف وهو النسيان . 


السبعة الأحرف التى أنزل علها القرآرن 0 


ثالنا : اغتلاف فى الحروف مع لني 
المعنى دون الصودة نحو : تبلو» تتلو . 

رابعاً : اغتلاف فى الحروف مع تنه 
الصودة دون الممنىنحو : الصراط والسراط. 

غامساً : اختلاف فى الحروف مع لغهد فى 
المعنى والصورة نحو: يأثل:يتأل بتديد اللام. 

سادسا . اختلاف بالتقديم والتأخير نحو 
وجاءت سكرة ال موت بالحق ؛ وجاءت سكرة 
الحق بالموت 

سابعاً : اختلاف بالزيادة والتقصان : نحو 
أرص . ووصى . وقد حاو ل الراذىمثل تلك 
الحاولة فالفهم والاستنباط كاحاول بنقنية. 

وم تخل تلك الخلافات التى انطوت عليها 
الأحرف السبعة من حك بالغة : فهى إنا 
لبيان حم جمع عليه مثل « وله أخ أو أخنك 
من أم » فى قراءة سعد بن أن قاس فإنها 
توضح المرلدمن الإخوة وأنهم لام وهو محل 
اتفاق وإما لرجيح حم عتلف فيه كقراءة 
أو تحرير رقبة مؤمنة » فى كفارة البين وفها 
ترجيح دليل من اشترط الإيمان فى الرقبة » 
وإما لتجميع حكين متخا لفين فى العمل نحو 
«حتى يطبرن » يتخفيف الطاء وتشديدها 
حيث أفادت وجوب المع بين انقطاع الدم 
والغسل أو مدة الغسل عند حل الاستمتاع 
بالمرأة » وإما لبيان حككين متخالفين نحو 


5 وامسحوا برءوسم وأرجلم ٠‏ لصب 


أدجل وغفضها ٠‏ والأولى توجب غسل 
الرجلين , والثانية توجب المسح ؛ وقد بهن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن امسج للابين 
الخف. والفسل لخيره ٠‏ وإما لتفسير كلة 
على خلاف ما يظبر منها : « فامضوا إلى ذكر 
الله » فقد بين أن المراد من قراءة «فاسموا. 
لبس السير السريع ؛ وإما لتوضيح المراد 
مما قد لا يمرفمثل : «كالصوف المنفوش, 
بالنسبة إلى « العهن المنفوش ٠‏ ومنها ما يتخذه 
أهل المق برهانا يحجون به من عدامم مثل 
« ومدكا كبي رآ » بكي اللام ٠‏ وهو من أعظم 
الأدلة على رؤية الله تمالى فى الدار الآخرة 
ونحر ذلك . 

وثمت مسألة جديرة بالنظر فى هذا المقام 
وفى:هل مصحف هثان الإمام الذى تتداوله 
اليوم يشستمل على الأحرف السبمة كلا 
أو بعضا ... ونحن إذا ضربنا صفحا عن 
الخلاف الذى وقع حول تلك المسألة ونا 
أكثره. نرى أن الذى ارتضاء الحتقون 
مسا يتمثى مع روح الدليل هو ما قترره 
السيوطى فى الإتقان بقوله : , ذهب جماهير 
العلباء من السلف والخلف وأئمة المسلين 
إلى أن المصاحف التى بالآمصار مشتملة من 
الآحدرف السبعة على ما يتفق مع رسم 
المصحف العانى وما يحتمله رسعه » وأن هذا 
المصحف جمع العرضة الآخيرة إلتى عرضها 


0.4 مجة الازصر 


النى صل القه عايه وس فى العام الذى قيض 
فيه ولم يترك منهبا حرفا واحداء قال 
ابن الجسزرى : « وهذا هو الذى يظهر 
صوابه وه المنفق على إنزاله المقطوع به 
المكتوب بأ الثى صلى القه عليه وس ك1 
وقع فى المصحف المك : , تجرى من تحترا 
الأنهار» فى آخى براءة » وفى غير هذا 
المصحف يدون من : وكذا ما وقع من 
اغتلاف مصاحف الأمصار منهدة واوات 
ثابنة فى بعضها دون البعض ٠‏ وكذا عدة 
هاءات . وعدة لامات ونمو ذلك » وهو 
مول على أنه نزل بالامرين مما ء وأمى النى 
شخصين يكت بتهما » أو أعل صا واحذا 
مرتين وأمره بإثياتهما » وهذا يقوى ما 

سبق أن حققه ابن الجزرى من أن أساس 


وح م ا 2 95 
ومن هنا نكأ خلاف المصاحف , وأما ما 
عدا ذلك من القراءات ما لا يوافق الرسم 
فبر ما كان قد جوز توسمة على الناس فى 


أول الآن . آل الحال إلى أن قال 
بعضهم لبعض : قرا.ق خير من قرا. نك » 
وأشار بعض ذوى الفطنة على عمان بضرودة 
تلان الشر قبل استفحاله اختار الصحانة بزعامة 
نيان الاقتصار على اللفظ المأذون فى كتابته» 
وتركوا الباق . قال الطبرى : وصار هذا 


الاقتصار كن اقتصر على خصلة واحدة من. 
خصال الواجب الخير . لآن أمرم بالقراءة 
على الأوجه المذكورة لم يكن على سبل 
الإيحاب ... بل على سبيل الرخصة بدليل 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ما تبسر منه » ووافق الطبرى جماعة منهم 
ابن عمار فى شرح الهداية حيث قال : ه أصح 
ما عليه الحذاق أن الذى يقرأ به الآن بض 
الحروف السبعة المأذون فى قراءتما لا كلباء 
وضابطه ما وافق دسم المصحف » فأما ما 
غالفه مثل : أن تبتذوا فضلا من دبكم 
فى مواسم المج ومثل : « إذا جاء قت الله 
واانصرء فهى من :لك اقراءات الى تركت» 
وءلىهذا نكون القراءات السبع المشهودة 
جزءا م نالأحرف السيمة لا أثها الأحرف 
السبعة . وكذا غيرها من سائر القراءات . 

وتال البغوى : « 
عليه الآ هو آخر العرضات على رسولاقه 
صلى الله عليه وس ٠‏ فأ عّان بنسخه فى 
المصاحف وجمع الناس عليه » وأحرق 
ما سوى ذلك قطما لمادة الخلاف ... قصار 
ما يخالف ريم المصحف فى حكم المتسوخ 
كسائر ما نسخ ؛ فليس لأاحد أن يعدو فى 
اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم .. 

الحق : أن القرآن الذى بأدينا اليوم هو 
من جمع عثان » وأنه تتوزع فيه الأحرف 


وا 


المصحف الاى امتقر 
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السبعة . . ممتى أن بعضه بلغة قريش »* 
وبعضه بلثة هذيل ٠‏ وبمضه بلثة أسد » 
وعكذا . . ولا تساعدنا النقول الى بأيدينا 
على تحديد كل بعض من هذه الأبعاض ٠»‏ 
وأن الأحرف السبعة لا يوجمد منها فى ذلك 
الممحف إلاما حتءله الرسم ققط وهو مايئقق 
مع آخر عرضة #قرآن على جسيريل عليه 
السلام ؛ وما سوى ذلك فقد أجمع الصحاية 
على تركة ٠‏ ولا إترتب على تركة عظور ٠١‏ 
لنها قراءات اختيارية بحسب أصاما ٠‏ 
قال ابن جرير : « إن القراءة على الأحرف 
السبعة لم تنكن أمراً واجياً . . يلكات 
جائزآ . . فلا رأى الصحاية أن الآمة تفترق 
وتختاف إذا لم يجمعوا على حرف واحد . ٠‏ 
اجتمعوا على ذلك إجماا شائعاً . 
معصومون من الاجتماع على ضلالة » ولاشك 
أن القرآن فسخ منه فى العرضة الآخيرة ٠»‏ 
فانفق رأى الصحاية على أن يكتبوا مانحققوا 
أنه قرآن مستقر فى العرضة الآخيرة , وثركوا 
ما سوى ذلك . 

وما تدر الإشارة إلينه : أن مفووم 
الآحرف السبعة شىء » ومفهوم القراءات 
السبع النى يترنم ما القراء ايوم شىم 
آخر . . ذلك لآن ااقراء الذين تتتمى [ليهم 
هذه القراءات لم يكونوا قد خلقوا ذرن. 
الاحرف السبعة الى أنزل عليها القرآن ٠‏ 
قال أبو شامة : د ظن قوم أن القراءات 


السبع الموجودة الارن فى انتى أريدت 


فى الأحاديث الشريفة . . وهو خلاف إجمام 
أهل الم قاطبة » 1 
وأول من جمع القراءات السبع المعروفة 


هو أبو بكر بن يجاهد فى المائة الرابمة من 
المجرة ٠‏ وقد كان السبب فى نشوء هذا 
الاشتباه أن الناس سمموا حديث ١‏ أنزل 
القرآن على سبعة أحرف ء » وموا أيضآ 
ممه القراءات السبع . . فأشكل عليهم الام » 
وخلطوا بين قرا.ات سبع ؛ وأحرف سبعة ٠»‏ 
وظنوا أنمما سواء ٠ ٠‏ ولذا كره كثير 
من المنقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة 
من القراء » وخطئوه فى ذلك ؛ ورأوا 
أن الصواب إما التقص عن هذا المدد . 

أو الزبادة عليه ليزول الالنباس ء من أفهام 
اناس . . قال الإمام أأبو العباس المهدوى : 
« فأما اقتصار أهل الامصار فى الأغلب على 
نافع واب نكثير وأ مرو وابئعاس وهاصم 
وحزة والكساق فقد ذهب [إي-ه بعض 
المتأخرين اختصار واختياراً » مله عامة 
الئاس كالفرض الحتوم . . حتى إذا سمع 
ما يخالفيا ٠‏ . حك بالخطاً والكفي ‏ 

ودبما كان ما يخالفها أظبر وأشبر . ولقد 
فمل مسبع السبعة مالا ينبثى له أن يقعله » 
وأشكل على العامة حتي جهلوا » وليته إذا 
اقتصر . . نقص عن اقسبعة أو زاد ليزيل 


0 مجحلة الأزهر 


وقد سل ابن عيبنة عن الاختلاف بين 
المراقيين والمدنيين فى القراءة : هل هو 
الآحرف السبعة ؟ قال : لا ء إما الآحرف 
السبعة مثل : هل وتمال وأقبل . ٠‏ أى" 
ذلك قلت أجرأك . وقال ابن وهب مثله . 

وقال ابن العرفى ؛ ليست هذه السبعة متعيئة 
الجراز حيث لأيحوذغيرها . . بل مهناك 
غيرها ماهو مثلها أو فوتها كقراءة 
أن جعفر وشيية والأعش ووم .. 
والسيب فى اختلافالقراءات السبع المشبودة 
على ما ذكره ابن أنى هاشم : أن الجمات 
التى وجبت إلها المصاحف كان با عدد 
من الصحابة » وكانت المصاحف بلا نقط 
ولاشكل : فأخذ أهل كل جبة يتلقون اق رآن 
من للصحابة الذين بساحتهم بشرط «وافقة 
الخط , وتركوا ما نخالف المنط امتثالا لام 
عثيان ومنمعه » واحتياطا القرآن ‏ فن ثم .. 
نمأ الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم 
على بعض من الأحرف السبعة . 

وقد تعددت القراءات إلى ما وراء السبع 
والمشر وأوصلبا أبو حاتم إلى ما فوق عشرين 
رجلا لكل منهم قراءة» واقنصر أبو عبيد: 
على خمسة عشر . وزادها الط_رى إلى اثنتين 
وعشرين .. بيد أن الاقاصاو هل السبعة 
4 ما يبرره .. قفن ذلك ما قاله مك : إن الرواة 
كانوا كثيرين جداء فلا تقاصرت الحم .. 


اقتصروا على ما بوائق خط المصحف ما 
يسبل حفظه ٠‏ وتتضبط قراءته ٠‏ فنظروا 
إلى من اشتهر بالثقة والآمانة وطول العمرء 
فى ملازمة القراءة » ثم اتفقوا على الاخذ 
هثْه: وأفردوا لكل مصر [ماما واحدا . 

وقد اقتصر ابن جبير على خمس قراءات 
لآن مصاحف ءثان إلى الآمصا ر كانت خمسة » 
ويقال إن عثيان وجه إلى البحرين مصحفا 
سادسا ؛ وإلى الين سابعا ٠‏ ولكن لم يسمع 
لمذين المصدفين الاخيرين غير » وأراد 
ابن مجماهد وغيره مراعاة عدد المصاحف 
فاسقبدل من غير البحرين والين قارئين ليكئل 
بهما العدد؛ قتصادف توافق عدد القراءات 
مع عدد الآحرف , فظن منلم يعرف أصل 
المسألة أنهها سواء؛ وليس الآم كا ظنه . 

وتعتمد القراءات (اسبع فى ثبو 
على دمائم ثلاث : ماصح سئده فى السماع ..ء 
وما انتقام على العربية وجبه .. : وما وافق 
خط المصحف . . ومتى فقد شرط من ذلك 
فهو اثشاذ يا نقل عن اللكوائى . 

وأول من جمع القراءا تكبا فى كتاب : 
أبو عبيدة بن سلام وجعلهم خسة وعثرين 
قارئا مع هؤلاء السيعة . 

وأولمن اقتصرعل هؤلاءالسيعة ابن مجاهد 
5 تتابع المؤلفون حتى بلغ عدد القراء 
فى كتهم أكثر من سبعين من هو أعل رتبة» 
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وأجل قدرا من عؤلاء المبعة . وقد ترك 
البعض ذكر بعش هؤلاء السبمة ٠»‏ فأمل 
أبو حاتم ذكر جزة والكسائى وابن عامس » 
وزاد نحو المشرين عن ثم فوق ذلك , وكذلك 
قمل الطبرى ء واد نمو خمسة عشر » فكيف 
يظن ظان بعد ذلك أن هؤؤلاء السبعة المتأخرين 
م أصاب الآحرف السبءة المتصوص علها .. 
هذا تخلف عظيم .. أ كان ذلك بلص نبوى 5.. 
أم كيف كان ذلك ؟ على حد تعبير أبو عمد 
مى . . وكيف يكون ذلك . . والكساق 
إنما ألحق بالسيعة فى أيام المأمون ٠‏ وكان 
السابع فترتد- السبعة : يعقوب الحضرى .. 
ثم جاء ابن مجاهد سئة ثثياثة فأثبت الكساق 
فى موضع يعقوب ٠‏ وةالابنتيمية : « لا نذاع 
فى أن الأحرف السبعة ليست هى القراءات 
السبعة ٠‏ وأول من جمعها ابن مجاهد ليوافق 
عدد الأحرف . . لالاعتقاده أنها فى . . 
أو أنه لابحوز أن يقرأ بغيرها ٠‏ وكذلك 
ليست هذه القراءات السبع هى بجموع حرف 
واحد من الأحرف السبعة الى أنزل علها 
القرآن الكريم » . 

هذا . وأصح القراءات السبع المشبودة 
من جوة السند : قراءتا نافع وطاصم » 
وأفصحها قراءنا أبى عمرو والكساك . 

وعد : 

فها تقدم يقبين أن : الأحرف السبعة التى 


أنزل علها القرآن ليست موجودة الآن 
بالوضع الذى كانت عليه زمن الرسول صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وأن عثان اكتفى ما جمع منبا 
فى المصحف الإمام » وأحرق ما سوى ذلك » 
وصاد ما عداء فيح المنسوخ » وأن الموجود 
بالمصدف الذى بأيدينا هو خليط من هذه 
الأحرف السبعة من غير تحديد لكل بعض 
على حدة ٠‏ وأن الأحرف السبعة فى كليات 
متذوعة مترادفة تعبر عن معنىالكلمة الواحدة 
وأن هذه المكلات, المتنوعة قد تتكون فى لغة 
واحدة ؛ وقد تكون فى لغات متلفة . وأن 
السب فى شرعيتها هو إرادة النبسير والتسهيل 
على الآمة وأن عّْان استهدف من الاقتصار 
على عض الآحرف السبعة إخماد وميض الفتنة 
الذى هدد الآمة الواحدة بالتصدع والانهيار . 
ومن أمثلة هذه المترادفات : انظروئا 
أمبلونا أخرونا أرقبونا . تعال . . هل أقبل 
فامضوا إلى ذكر الله : فاسموا إلى ذكر الله . 
والكيات التى تصل متراداتها فى القرآن 
إلى سبعة قليلة جدا . 
وأن الشارع الحكيم اقتصر عل سبع 
قراءات للكلمة الواحدة لملله أن الكلمة من 
القرآن لا يزيد عدد مثرادفاتم! عن ذلك حسب 
أفصح اللغات . . أو غالبا . 
فر #ر الشيرقاوى 
الدوس يميد الإمكتددية الديق 


مه 


نقد و مأل ؛: 


الموازنة فالتاريخ الاسلا 


للأشمّاذ متررجبالييوق 


ادتقت فنون الكتاءة || 
الحسديث ارتقاء حميدا فا 
الإسلاى يقدم فى أغاط عتلفة ؛ ويفس 
تفسير! منهجيا على ضوء ما استحدث من 
المذاهب الآديية والنفسية والاجتياعية » 
حتى إنك لنقرأ الموضوع الواحد لنفر من 
الكتاب ٠‏ فتجد من اختلاف النظر . و تنوع 
المذهب : وتميز الأسلوب ما يكون موضع 
يبك وإيجابك . فنذ أعلن ابن خلدون 

ته التحليلية فى معرفة العلل والاسباب » 
واتصال الةان بالمقدمات : وملء الفجوات 
المقسعة ا يوحى به منطق الأشياء .و 
ظروف المكان والزمان ٠‏ وكتابة 
تحيد قليلا فليلا عن اانسق التقليدى فى الروابة 
والإسناد؛ وسرد الحوادث فى لطاق السنين 
والآيام دون نقد حصيف لرواية مدخولة » 
أو وقوف دقيق عند تناقس مضطرب إلا فيا 
رغد القليل من التعمقين» حت جاء المصر 
الحديث بأسلوبه المبجى » ومنطقه التوى » 
وتعليله العلى . فأوج.د فى الحقل التارضى 
زعا ناضر اللون شوى الثْر متعدد الآفانين . 

والموازنة بين الوقائع والأتشخاص فى كتابة 


التاريخ ميدان فسيح يحذب إليه أقلام 
الكاتبينفترى الحادثة القدمة نقرن بالحادثة 
الطارئة » فى نسق دقيق تتضح ممه العلل 
والنتائح » فرج كفة عن كفة أو تتسارى 
الكفتان فى مرديع واحد من الملامة 
أو الإطراء؛ وقد تفتقل المواذنة إلى الأبطال 
فترى اليد والطارف من هؤلاء على بساط 
النقد فى مستوى عادل دقيق ٠‏ والقارى* 
بلاشك ظافر بالفائدة الجريلة متع با يقرأ 
من التعليل والترجيح » فيسير مع الكاقب 
فى أفقه المنسع » برصدان ما يفد من أسباب 
الإدثقاء والمبوط أو يلجم من علل 
الاتمراف والاغتدال , ونلك لذة فكرية 
هنية حرص علمها من يقدر معدنها الآسيل . 

غير أن هذه الموازئة الممئمة ٠‏ تتعرض 
فى بعض الأحيان إلى تيارات خفية ت 
الصعب الاق على الكانب أن يصيب مقطع 
الحق فيا يقول.وممد ذلك إلى الإعجاب الخقى 
أو الواضح ببطل ممين تنضاءل بإذائه حاسن 
سواه ؛ فؤرخه يفسر الأشياء بما يرضى هذا 
الإتجاب الواضح لديه . وق يكون غافلا عن 
حقيقة إيابه اللاشمورى : -ين يميل على 


المواذنة فى التارييخ الإسلاى وه 


الطرف الثانى بالملامة والمؤاخذة » وتلك 
مرحلة شائكة تدعو إلى الثريث الوئيد حتى 
يتبين الكاتب حقيقة نفسه بالمعاودة 
والتحليل ! وفيا ِلى شاهد قوى الدليل : 

لق ظفرت” المكتبة ال.ارخية أندلسية 
وشرقية بكثير من مؤلفات المورخ الموهوب 
الآستاذ الككتور حسينمؤ فس , وأشهد لقد 
ا تتفعت كثير ا ببحوث الماقنة وآرائه الصائبة » 
وما زلت أدجع إلى آثاره التاريخية فى نشوة 
سعيدة ٠‏ وحين أغالفه الرأى دنا فى بعض 
ما اعترضتى من أيحائه النفيسة لا أزعم لنفنى 
حق التوجيه والتضوي فأنا دون الكاتب 
اطلاما ونقاذا وقوة حدس ٠‏ ولكق 
أعرض وجبة نظر متواضمة قد تكرن 
مقبوة فتصحح وضعا عنطئا وقد تكونت. 
م فوضة فتحتاج إلى أصحييح ٠‏ 

لقد قرأت كتابه القوى « من قصص 
الباوة, : فرأيت مالا مزيد عليه من الروعة 
والنصاعة والائزان ولكن بعض الفصول 
تمنح إلى المواذنة بين شخص وشخص » فأراها 
من وجمة نظرى الخلصة تشتط كثيراً فى 
النهجم على من لا يستحق غير التأبيد فى | كثر 
الأحيان والتبرير فى أقلها نأقع فى حيرة 
عرب حين أرى الإيساب اللاشعورى لدى 
الكاتب يغلو وحتد حتى يحور على أناس 
معد لين , وسأضرب المثل بما كاتبه الدكتود 


عن البطل العظم نور الدين مود زنك قاهر 


وقبل كل ثىء أعلن الدكتور الفاضل أتى 
أشارك الإتجاب المطلق ذه الشخصية 
المشالية » وأعه كل ما ذكره عن فضائلها 
الباهرة حقا لا مءة فيه . وأذكر بادى” ذى 
بد. أنى كتيت مقالين كيين عن نور الدين 
منذ سنوات قلت فى أحدهها : 

٠‏ إن نور الدين يلتق بعلى بن أى طالب 
فى أبرز صفاته وأخلص ممادئه ء فإذا كان 
تقدين الحق وحده دون أظر إلى مقنم 
سياسى أو ظفر حزف هو مبدأ أمير المؤمنين 
الورع الرامد فإن هذا التقديس المظم الحق 
وحده دون اعتبار اسواهكانميدأ نور الدين 
قطالما اصطدم الرجلان بأهواء المغرضين 
ونزوات الوصوليين وكان فى بعض التبارن 
على حساب الحق مايجمع المتفرق ويل الشعث 
ويطو” الثووات » ولكنامثل الاعلى ييح 
فى أذ البطلين الكريمين أن قدا الحق 
وحده ولامفلا بغئيمة يعقيها وخز الضمير 
وثمب الال ؛ وباله مؤمضن صادق 
برتفع عن الرقبات والاهواء ؛ وإن عاد على 
سامعه بكثير من العنت والإرهاق ». 

بل اذيد على ذلك فأزعم أ أنصفت 
تود الدين من الدكتور نفسه فقسد ذكر فى 
معرض حديئه عنه أنه لم يكن : ٠‏ بالجندى 
الماهر ولا بالسيامى الشلييع وإنما كان 
المؤمن الذى يغنيه الإيمان الصادق عن 
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مهادة القيادة وحذكة السياسة »ع وهذاكلام 


يحتاج إلى تصحييح واعلى قادبت الحق حين 
قلت عخلصا فى تنفيذه . 


إن تقديس مبادى” الإسلام سياسة 
رفيعة عالية ؛ يصعب على كثير من الناس أن 
يتمسكوام! فيا يأخذون ويدعونمن الآمور 
ويعر علهم فى الوقت نفسه أن يمترفوا 
بتقصير تأ كد ملامتة ٠٠‏ وبتحقق عيبه. ٠‏ 
فيحاولون أن يحملوا من تماومهم الناقص 
كياسة حاذقة توجما الظروف ٠‏ وتفرضما 
الملابسات : ثم يتجهون بأبصارم إلى أناس 
لا يعرفون التهاون فى الحق ٠‏ فيرون بعد 
ما بين الفريقين من خلاف ف الهدف والغاية 
والطريقة . وإذ ذاك ينحون باللاتمة على من 
يستمعون الحق فيقبعون أحسنه ولو رجعوا 
إلى ضمائرسم فى لحظة مؤمئة بصيرة لانكشف 
الغطاء عن خداعهم الزائف وعرفوا أن 
أحاب امثل أئاس لا تنقصهم السياسة 
والكياسة والمران ٠‏ ولكتها سياعة 
القرآن وحده يؤكدها الإيمان ! أفكان فى 
فى ترييته وحصافته وفقبه و يصره غير سياسى 
أفكان نور الدين فى تساحه وإيفائه بعيده 
وصدق وعده غير سياسى !! لا باهؤلاء !١!‏ 
إنهما سياسيان عظيان ! فيا مبادى” غالدة 
لا تتطرق إليها رغبة جاعة ولا تين نقاءها 


غدراً بعبد أو تحرشا بغير خصم ! فليكوناى 
جلالها السامق سياسيين مثاليين فى دنيا 
الاطاع, ٠‏ 

وإذن فكانة نور الدين لدى أقرى من 
مكانته لدى الدكتور !! ولكن موضوع 
هذا الاقال لا يقف عند ذلك بل يتجه إلى 
تصحيح ما ذكره المؤاف ‏ فى معرض 
المواذنة ‏ عرى عناد الدين زنك والد 
نود الدين من ناحية وعن صلاح الدين 
الآيوبى خليفة نود الدين من ناحية ثمانية , 
نقد أجحف بالرجلين يعض الإجحاف اه 
وفيا يل تصحيح و[نصاف . 

آل الكتور ‏ فى ممرض بمثه عن 
نور الدين ‏ لم يكن نور الدين كأبيه 
عماد الدين زنك ينقد ملكا بأى شمن , 
ولا يتردد فى مصالحة الصليبيين والمضى معهم 
إلى حيث بريدون » ولا يحفل يوضع يده 
فى يد مسل أو تصراق ما دام الام يتهى 
بانساع ملكة أو زيادة موارده » . 
نس عن صلاح الدين 
فى هذا البحث عينه و قد كان صلاح الدين 
لا يكاد بتشمم ريح خطرمن ناحية إلا تغيرت 
قها عيون الحم والصين 
وكانت مشاريعه ومطالبه متمددة لا تتهى 
فكانت حاجته للدال لا تتهى أيضا ركان 
عماله وجباته من أقنى خاق الله على الناس 
ما م يلد تاج إلا قصم الجباة ظيره » 


نفسهء وغا. 


الموادثة فى التاد يتخ الإسلاى 


وما بدت على [نسان علامةمن علامات اليسار 
إلا أنذر بمذاب من رجال السلطان » وكان 
الفلاحون والضعفاء معه فى جيد ما أيئعت 
فى قولم ثمرة إلا تلقفها الجباة » ولا بدت 
سنبلة قح إلا استقرت فى خزائن السلطان 
حتى أملق الناس فى أيامه وخلفهم على أ بواب 
يمن ويجاعات حصدت الناس حصداً » . 

هذا كلام الدكتور عن البطلين الكبير ين » 
ولولا الإيجاب المتدفق بنود الدين ما جار 
عكذا على أبيه عماد ونلبيذه صلاح فى يجال 
المواذئة وااترجيح ٠‏ وسنعرض لا بإيحان 
عدد . انعرف موضع الجور الآليم فيا سبق 
من الكلام 11 

لقسد ؤحفت جيوش الصليييين على الشرق 
الإسلاى فى وقت عصيب فإمارات الشام 
تخضع للنظام الإقطاعى الذى ينفرد فيه كل 
حاى بولاية صغيرة لا تملك جيشاً أو تدخر 
قوة , وأمراء الدول الصغيدة ذ يحول 
دون التفاهم والاتحاد » والخلافة العباسبة 
ببغداد عاجزة ضعيفة لا تملك أن تدفع عن 
نفسبا الشر . وقد استصرخت ولاذ بها 
اللائذون فقطءو! شعورم و بكوادون طائل» 
والدولة الفاطمية بمصر متجبة إلى مكايد 
القصر ؛ ودسائس الوزراء ٠‏ والاشقاق 
الداخلى بين الخليفة ورؤساء الجيش ١‏ 1 
وبهذا اتخاذل المنحل فى مالك الإسلام 
استطاع الصليديون أن يؤسوا أربع إمارات 


5 


الا تينية فى الرها وأنطاكية وبيت المقدس 
وطرابلس بعد أن جرت خبيولم فى أنهبار 
الدماء إلى صدورها وضاع فى معركة بيت 
المقدس أكثر من سبمين ألف شبيد من 
المسليين ! ! وقد هيأت الأقدار عماد الدين 
ذنكى أمي الموصل للنووض بهذا العبء 
الجسم » وكان وافر الكياسة دقيق الإدارة 
واسع الحيلة قصمم على توحيد الإمارات 
العربية تحت قيادته فضم إلى الموصل معظم 
بلاد الجزيرة ثم عبر الفرات واستولى على 
حلب وكثير من بلاد الشام واستطاع أن 
يقف وجما لوجه أمام الفرنجة : و ثقل عليهم 
مخيله ورجله وتبعهم فى الدروب والازقة 
فاستاجدوا مذعورين علك القسطاطيئية » 
ثم هج على الرها فاستردها 5 وبدأ المسلدون 
يشعرون قوم على يديه وأشرقت يوادق 
الآمل فىنفوسهم خلف قيادته . على حينذعر 
الصليبيون ‏ أيةنوا أنماخدههم به الكنيسة 
من اطراد النصر » وتماقب الفوز سراب 
مغرر فى صمراء حامية يشتعل بها الحجين ... 
فهاد ادن ل يكن يتشد ملكا بأى 
ولكنه كان يجمع الصفوف خلف قيادته 
كيلا يطعئه طاعن من خلفه ٠‏ وفى ذلك من 
'بسد ااأنظر » وعمق الفراسة ما يسجل 
بالإتجاب » وحين هادن الصلييين فى بعض 
المآزق كان يعاطلهم بدهائه ليقسع أمامه 
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الوق للتجمع فالوثوب ٠‏ وكانت ظروفه 
فى ذلك غير ظروف ولده نور الدين إذ أنه 
صاحب الصبيحة الأولىفالتجمع والاستعداد 
ولولا جهوده الشاقة فى ضم الشمل » ومطاردة 
المغرضين , ما ترك لولده هذا الثراث المكين 
قد يكون الدكتور صادتا إذ يقول إن 
نود الدين أذهد فى الجاه والرياسة من أبيه 
فهذا ما لا يححده جاحد ! ولكنه يحور عل 
الحقيقة حين يذ كر أنه كان >ضى مع الصليبيين 
إلى حيث يريدون ! وإذن ففيم السلاح 
والعتاد والحرب والصيال ١‏ وكيف قاف 
أولى ثمرات النجاح وهيأ طريقه الواضة 
لنود الدين ثم لصلاح ! ! إن مثل عماد مع 
خلفيهكثل أسرة أرادت أن تنثى” حديقة 
فيحاء فى أرض ذات مخور وأشواك 
وآكام فقام عميدما الكبير بإذاحة الأشواك 
وتسوية الطربق وشق الجداول وتنمية 
البذور ثم وافاه أجله فاستأ ف قومه الغرس 
والبسذر وتعبدوا الزدع بالرى والةسميد 
حتى ترعرعت الآفنان وتهدلت الثار! 1 
فبو مشكور مأجور دون نزاع فكيف لنعته 
بالوصولية المغرضة دون برهان 1 !1 

هذا عماد ! فاذاكان من أ صلاح ؟ 1 

يخيل إلى أن الدكتور مؤنس قد اعتمد 
فما ادعاه على ما كتبه غلاة المغرضين من 
مؤرخى الفرنجة وما وسعه خيال قصاصهم 


حين راحوا يلفقون أساطير موهومة عن 
حيل السلطان فى اصطياد الجواهر والجلى من 
الهود والنصارى بتوع غاص ! أما ما ذكره 
مؤرخو العرب ٠‏ ومتصفو الأودبيين عن 
شماعة وصناء صلاح الدين وكرمه فبعيد كل 
البعد عن هذه الآراجيف ! ! ولولا ما أسميه 
هبادة البطل الواحد. فى محال المواذثة التارمفية 
لافضت فى ذكر ما نسيه الدكتور المؤرخ من 
البدائه الذائعة, والأمثال السائرة ما” تنو قل 
عن شهامة صلاح الدين وأريحيته » وما أن 
أحمداً من يتصدر لتسجيل أعمال الساطان 
ينى أه أخذ من مال الفداء يوم المقدس 
ماي ألف دينار . وعشرين ألفا فوقها ٠‏ 
ففرقها على العلاء والمجاهدين والفقراء » 
وأطاق كثيرآ من ضعفاء الصليبيين دون 
فداء كا أغضى عن جواهرم وحلهم قل 
يعرض لها بمصادرة مما لا نظنه يصدر من 
أرق رجل مبسذب ف القرن العشرين ٠‏ 
وقد خرجت ابنة الملك مرى تحمل صلبائمها 
الذهبية » وحليتها المتومجة المغرية ٠‏ وثم 
أصابه بها خال بثبامته ااشادرة دوف 
ما يبتغون ٠‏ بل إن بطريق القدس جمع 
أموال الببع والكتائس فى صناديق عتلفة 
وأخبر بها صلاح الدين فتركها له وقال فى 
أرحية مثالية لا يحوذ أن نفجعه فى ثروته 
بعد لجيعته فى أحلامه الديئية !! فليت شعرى 
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أيكون السلطان بعد ذلك لا يرك إنسانا من 
المسليين تيدو عليه علامات اليسار إلا أنذره 
بالويل والعذاب !! لنتأمل ما سطره الدكتور 
المسلم وللقرته يما ذكره مسيحى أودق 
وهو صاحب كتاب ١‏ تاريخ المؤرخين»: 
إذ يقول ما ترجته نقلا عن كتاب الدكتور 
أحد البيل فى صلاح الدين ١‏ واقد كان من 
شدةكرمه أن عمالهكانوا يشكرون عليه المال؛ 
حتى إذا جاءت ماعة الحاجة أخرجوا إليه 
ما بريد . وهذا من كثرة بذله وعطائه * 
وكان من عادته أنه إذا استولى على مقاطعة 
من المقاطعات نشر أعلام كرمه وفاثه على 
أتباعه: وسكان الجرة فلك بذلك دقابهم » 
ولما استول على دمعق لم يأخذ لنفسه شيئا 
من خز'ثنها ٠‏ بل وزع ما وجد على الآمالى 
وكان يحترم كل من فى خدمته و يعاماهم معاملة 
ليئة فإذا وقع من أحدهم ما يسيئهكتتمه ولم 
يظيره » أما يجلسه فكان ظاهراً لا يحسر قرد 
أن يقول سوءا فى جار له » ولي يقيا 
إلا تمركت فيه عاطفة الشفقة والحنان عليه » 
وكان فرق هذا عا لآولاده وأهله . وكثيرا 
ما شارك أطفاله لعبهم » وكان يحب المسدل 
ويعاقب كل من غالف أحكامه . فكان 
يحاس للظالم بنفسه مرتين فى الأسبوع للغنى 
والفقير فى حله وترحاله وفى سفره ومقامه». 

ولو شنا أن تتقل كثيرا من النصوص 


المسيحية لغير هذا الكاتب المنصف », لضاق 
بنا القول ٠‏ دعما تفيض به الروايات 
الإسلامية من باهر المزايا ودائع الخال 
ولا ئريد أن ننقل هنا ما ججله أصدقاء الرجل 
من خالطوه وصادقوهكابن شداد وغيرهكيلا 
فظنهم يعض المبالغات فى رأى من يتعددون 
فى الرفض والقبول ! بل إننا سننق لعن رحلة 
ابن جبير ما شهده بنفسه من كرم السلطان 
وتفائه » وهو بعدمن لم يتعمدوا كتاية 
تاريخ السلطان على وجه يشم منه التحيز » 
وإتماهو عار سييل طاف وقتا ما يحصر 
فرأى وشاهد ثم جل انطباعانه بعد أن فارق 
البلاد دون أدنى تأثير من حاكم . أو ذلقى 
إلى كبيد . ولم يكن الرجل مؤرخارسمياً يدفعه 
الإيتجاب بالبطولة إلى اتزيد » و[نما كان 
وصافا يفيض يوالج دون أن يحب لنفسه 
مكان المسجل العلى » فانخذت كتابته طابع 
الصدق الساذج والوصف الآمين . وكازن 
ماقال: 

ومن مناقب هذا اللد ومفاخره المائدة 
فى الحقيقة إلى سلطانه : المدارس وامحارس 
الموضوة فيه لأهل الطب والتعيد يفدون 
من الآقطار النائية فياقكل واحد منهم مسكنا 
يأوى إليه » ومدرساً يمله الفن الى يريد 
تعله » وإجراءا يقوم به فى جميع أحواله 
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وانسع اغتناء السلطانؤلاء الخربا. الطار ئين 
حتى أمى بتعيين حمامات يستحمون فيها متى 
احتاجوا إلى ذلك » ونصب لم مارستانا 
لعلاج من مرض مثهم ووكل بهم أطياء 
إتفقدون أحوا الم ٠‏ وتحت أيديهم دام 
بأمروتهم بالنظر فى مصالحهم التى يشيدون 
بها من علاج وغذاء ٠‏ وينهون الأطباء 
أحوالم اليتكفلوا عمالجتهم ومن أشرف 
هذه المقاضد أن السلطان عين لابثاء 
السهيل من المغارية خيزةين لكل إنسان فى 
كل يوم بالغ ما بلغوا ونصب لتفريق ذلك 
كل يوم إنسانا أمينا من قبله فقد يفتبى فى 
اليوم إلى ألفى خبزة أو أزيد بحسب القلة 
ثرة وهكذا دما ... أما أهل بلده ففى 
نهاية من الترقيه واتساع الاحوال لا يازمهم 
وظيف البئة 1» . 
فاذا صانا تقول فى هذا التسجيل العرضى 
الذى لم يتعمد سوى النقل الفوتغرائى لما 
كان دوناحتفال بإطراء ؛ أواءتناء بتمجيد ١‏ 
إن ما سطره الدكتور عن البطلين الكبيرين 
فى معرض حديثه عن ثور الدين يدفمنا إلى 
الحذر المفرط عند الموازنة الشخصية بين 
[نسان وإنسان » وإذا كان فى هذه الموازئة 
ما بفسح وجهات النظر » ويحاو غرامض 
الحقائق . ويفسح يمال التحايل والتأمل قإن 
فى الانحياز الخق ما يجمل منها أداة إحججاف 


وانمحراف وقد تكرن الموازئة الآدبية 
بين أص وأص ألم من المواذةة التاريخية بين 
إنسان وإنسان . لآن الموازنة الآديية 
فى اانصوص الفئية تعرض الأثرين الآدبيين 
أمام القارى* الماصف أولا ٠‏ وسيكون له 
دأيه فيا يقرأ من أسلوب وما يسجل من 

؛ أما المواذثة التاريخية بين إنسان 
وإنسان فتوجع إلى ماكونه الموازن فى نفسه 
من أحكام عن الشخصيتين دون أن إسره 
الوقائع الكثيرة لصاحبها ! ! لذلك كانت 
الدقة البالغة من ألزم اللوازم فى هذا المجال » 
وإلا أشز وجه الحق فما يقال . هذه خواطن 
عخلصة أقدمها لسادتنا المؤرخين راجيا أن 
تسد من الصدر الواسع ما يدقع إلى الاهتيام 
ا تأبيدا أو تفنيدا فا أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت » وقد يكون من المفيد أن أعلن 
لقرا الكرام أنى انتفعت فى هذه العجالة 
الطارثة بما سبق أن نشرته من يحوث متلفة 
يمجلات الآزمر ومنير الإسلام والحج 
السعودية عن الأبطال الثلاثة عماد ونود 
وصلاح فإذا وججدوا بعض التكرار فا 
سودت (عذرى الواضح أن طبيعة المقال قد 
اقنضت أن أرجع إلى آثارى العلبية قبل أن 
أرجع إلى آثار الناس . 

كر روب البيومى 
المدرس الأول بدار المعلنات بالفيوم 


الإمتلامقى تعناد 


تاذ عطيت صعتحٌ 


بين خطى عرض م ء +7 شمالى خط 
الاستواء » وخطى طول م1 ؛ 74 شرق 
جرينتش ء وفى قلب القارة الإفريقية » 
بقع إقلم هو أمم الأتالم الأربعة » الى تنكون 
منها إفريقيا الاستوائية , الواقعة تحت الحكم 
الفرنى مذ أكثر من خمسين اما ء ذلك 
هو إقلم تشاد 4هد20 الذي يحده من الثرق 
جمهورية السودان ومن الغرب نيجيريا 
والككرون ؛ ومن الثمال ليبيا وحدوه 
المغرب العرنى » ومن الجنوب [قلم أو بانجى 
شادى أحد أقالم إفريةيا الاستوائية . 

وتتلغ مساحة هذا الإقلم ٠٠٠ر‏ عم 0ر١‏ 
كم . وينقسم إلى نسع مقاطمات ٠‏ يمثل 
ثلاث منها الإقلم الجنوى» الذى بمتاز بكثافة 
ن وكثرة المزارع والمراعى ؛ والست 
قية تمثل الإقليم الشمالى الذى شكثر مايه 
ققل سكانه : ويفصل يِْهها فى أغاب 
الآماكن نهر شارى أكير الآنهار الجارية 
فى هذا الإقلم . 

وعاصة تشاد فى فورت لأى:زتمهيآ 5:14 
الواقمة على تمر شارى قريبا من الدلنا ٠‏ 


ومن أشبر المدن أبشه 6زم6 م 7الماسمة 
الدبنية للبلاد الواقعة على طر يوقو اف ل الحجاج» 
والنى تعمد سوقا كبيرة لممنتجات دارفود فى 
السودان وواداى ؛ ومن المدن الحامة أيضا : 
فررت أرثمبول الدهطسمطهة 801 ٠‏ 
ماد مولة ؛ قلا موه" . 

وجو الإقلم شديد الحرادة فى الصيف 
دافىء فى الشتاء » ونسقط الأمطار بغزارة 
فى الجنوب ؛ ويشتغل معظلم الأهالى بالزراعة 
والرعى وتربية الماشية وتجارة الجاوه 
والحاصلات الأخرى . 

ويبلغ عدد السكان ...ر 4 ارم نسمة 
يتتمون إلى عدة قبائل منها : 

البوددما مسدمةده8 ويكثرون ق 
الجرات الثمالية والوسعلى من البحيرة » وثم 
مسلون يشكلمون لغة أهل «كائم » الجاورين 
لم . والكورى ابندهءة ويكثرون شرق 
الآرخبيل ٠‏ انيبو د21 ويكثرون أيضا 
فى الثمال » وهم وعاة إبل مسلون يتحملون 
العطش كثيراً وإبلهم سريعة ؟! يكثرون 
أيضا فى وسط الإقلم . ويوجد فى إقلم كاتم 


ل 
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وواداى عرب رحل وعرب ١‏ بقارة , 
وبعض التببو : وكثير من السكان القدانى 
مثل : التاما والمون والأرنحاء ؟ نوجد 
قبائل الماسا والموججو وسارا والبولالا . 

والمسلون ,مثلون أكثر من :/.7١‏ من 
عدد السكان ء. وأ أرصلتهم بعض المصادر 
الإسلامية إلى ٠.٠‏ يننا تقول أشرات 
التبشير إنهم لا يحاوزون .5 :٠/.‏ والغرض 
معروف من تقليل نسبة المسلين ؛ فهم 
يحاولون جبدم أن بمحوا الفكرة الدائمة 
من قديم إن البلاد إسلامية » و يفتحون بذلك 
باب الأمل لإيحاد أغلبية غير مسلة ليفيدوا 
من ذلك من الناحية الدينية والسياسية مما . 
ومئاك نمو المليون من الوثنيين الذين 
يمتقدون فى الأرواح ويقدسون الأشباح » 
ا بوجد بعض الآلاف من المسيحيين الذين 
تنصروا منذ أن اوث النبشير أرض البلاد 
سنة م17 ء 

ومنذ أن دخل الإسلام إلى المنطقة فى القرن 
الحادى عشر والمسلون يتكائرون » حتى 
صارت لم الأغلبية فى البلاد » وم ,كرون 
جد فى المناطق الثمالية ويقلون فى الجنوب 
حيث يسيطر عليه المبشرون الذين أقاموا 
يبدأ من دكيان » ويتهى فى 
« بتجور ء مارآ ٠.‏ بفورت شمبول ٠.‏ 
«كومساءء د موندرءء كيلو .بالاو 


وم يخشون أن يزحف الإسلام من الشيال 
على الجدوب ويرقبون حركة الانتقال بين 
الإقليمين بحذر . ولا يرتاحون للأكثرية 
الإسلامية الموجودة ف الماصمة , فن بين 
سكائها البالذين و ألما يوجد .0 آلفا من 
المسلبين » يكون العرب منهم أكبر نسبة . 

وقد دشل الإسلام إلى هذا الإقلم منذ القرن 
الحادى عشر وذلك من طريقين : السودان 
والحجاز ومصر من الشرق ء وبلاد المغرب 
من الجبة المقاابلة » وكان زحف الإسلام إلى 
هذه البلاد زحفا سلا هادثا فقد جا. إلها 
المسلدون مماجرين أو تجاراً لا يبغون وراء 
ذلك شيئاً . حتى إذا ثبتت أقدامهم فالبلاد» 
وكثر الداخلون فى الإسلام » أقاموا مالك 
منظمةكان لها أثرها فى نشر الدعوة الدينية فى 
المناطق امجاورة من [فريةية الوسملى والغربية » 
وأم مذه امالك : ملكة م كائم » فى الشمال 
الشرق من البحيرة النى قامت فيها أسرة سيف 
كلوه تحر ألقاعام ( ١مس‏ ملهلم) 
وظلت على وثنيتها حتى دخلها الإسلام فى 
أواخر القرن الحادى عشر فى عبد 
«ددجو بركى 2 . 

وازدهرت المملكة فى أوائل القرن 
الثالك عشر الذى بلغت فيه قوة الجيش 
.م ألف فارس ء وامتدت أطراتها حتى 
شملت بلاداكثيرة » ومنف أواسط القرن 
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الراببع عشر اشتبكت فى مارك مع قبيلة 
البولالا حتى بدابة القرن الخامس عشر قتل 
فها أربعة من ملوك كانم . فاضطروا إلى 
الحجرة إلى « بودنوء . ولما جاء املك « على 
دوناماء ( ١407‏ - ول ) ماج البولالا 
وأعاد نظام المملكة ٠‏ وجاء مهد الازدهار 
الثانى ( ١/اه1‏ - سم.و1 ) الذى وسع فيه 
الملك إدريس ألوما حدود المملكة . وبعد 
فترة هدوء ثم تدهور استدعى املك الشييخ 
مد الآمين الكامى الذى صد مجرم الفولانى 
سنة 181١‏ . ولول الحكم بنفسه وأنهى 
حكم أسرة سيف ء ثم حدثت منازعات بين 
مالك واداى وكانم و باجراى ؛ حتى وصل 
إلى الإفلم السلطان راي « أحد قواد سلبان 
ابن الزبيى باغا » سنة عويروم قافأ 
أمبراطودية قوية غير أنه قتل فى حريبه مع 
الفر أسيين سئة 18٠.‏ م . 

و نأت أيضا ملك إسلامية فى باجرى » 
جنوفى البحيرة على يد السلطان دب ب ى .2 
( امله عرف عن إبراهم ) فى أوائل القرن 
السادس عشر وازدهرت ف عبد السلطان 
الماج ممود الآمين ( 11/01 - وملا ) - 
وفى سنة .م1 خضعت لساطان واداى » 
حت نهها العيخ الآمين الكاتمى ( المتخرج 
فى الآذهر ) إلى مملكته . ولما جات 
سنة دمو قوى ملوكبا نيا » ولكن 


سرعان ما هاجمهم ملك واداى سنة لم١‏ 53 
حتى جاء رابج سنة 9وم1 فضم باجرى 
إل عملكته. 

ومنطقة واداى شرق الإقليم تأخر دخول 
الإسلام فها نسبيا ٠‏ بسبب تعدد القبائل 
وبسبب وجود أسرة ٠‏ التنجر» التى حكت 
المنطقة بمد هريما من دارقور فى السودان » 
الى كانت ما تزال وثنية إلىالقرن الرابععشر 
وأول الملوك المسلين فها هو السلطان 
عبد الكريم ؛ وهو عرى أبوه من بلدة 
شندى ثمالى الخرطوم » وكان قد وصل إلى 
البلاد وأقام ضينا عند [حدى القبائل يدعو 
إلى الإسلام » ثم تتزوج منها وصارت له 
الكلمة فهم ؛ وكان يسمى هناك جد 
الإسلام , . وبعد موته تولى ابنه « عروت» 
مهمة نشر الدين فى المناطق المجاورة ٠‏ وقد 
حدث أن أحد الحكام رفض قبول دعوته 
وعمل على عرقلة جووده ‏ فثار عليه الآهالى 
وعزلوه وولوا د عروت » سلطانا علهم , 
فأسس مديئة ه وارا» وجملها عاصمة لمملكة 
إسلامية فى إقلم واداى » حتى انتقلت إلى 
٠‏ أبشة» ؛ وقدكانت المملكة تدقع الجزية 
لساطان دارفور ثم تخلصت مها فى أواخر 
القرن السابع عشر » وازدهرت المما-كة فى 
عبد صابون (18.9 ل وإما )رق 
سنة مور تولى أخوه ااسلطان مد شريف 


5 بملة الازمر 


صالح الحسكم ثم ابنه السلطان على (م188- 
عم ) فقويت الدولة , ثم حدث نزاع 
بين الأسرة الحاكة ع ىالعرش » ويينها وبين 
البلاد دق دخلالفر نسيون سئة +.؟١‏ لنصرة 
أحد الاطراف واحتلوا واداى . 

وقد احتلك فرنا إقلم تعاد لتصل 
مستعمراتها فى وسط القاهرة بمستعمراتم! 
فى شمالى [فريقيا » جاءت حملات من الجنوب 
ومن الغرب ٠‏ واشتركت مع البلاد فى حرب. 
كان يقودما السلطان راب ؛ اننهت بقتله هر 
رالقائدالفر فى «١‏ لاى ء فبلدة وكسورى» 
الى تخول.اسغها إلى « قورت لاى » وجعلت 
عاضة الإقلم . 

لم يعرف الغربيون إقلم تاد قبل القرن 
الخامس عشر الذى تحركتفيه بمثات الملاحة 
والاستكفاف حول قارة [فريقية » حيث 
وصلت إلى مصب تمر الكونفو ؛ ووصلت 
أخبار البلاد إلى أودبا وسال لعاها على 
القارة الببكرء تتكونت فى فرنسا فكرة 
بناء أسطول لاحتلال إفريقيا الاستوائية 
فى القرن الثامن عشر ٠.‏ ونجم « فلستر » 
فى احتلالإقلم « جابون » فمارس 1847 » 
وظل الاستعاز يزحف حتى بسط سلطاته 
على المنطقة كايا » وقد أحس المستعمس مخطر 
العلاء والقضاة الذين كانوا يحملون لواء 
القاومة ضد الفرأسيين مدة سبع سلين * 


ففكر ف القضاء علهم والتخلص من سلطاهم 
ففرد بم حتى جممهم فى مكان واحد * 
رأوسعهم تقتيلا يرهن على أن فرنسا 
تستحق أن تسمى بحدارة حاملة شعلة الحرية 
والإخاء والمساواة ٠‏ وكان عدد القتتل من 
الملاء فقط فىهذه المجزرة البشرية فى , أبشة» 
سنة 110 نحرء .؛ عالم » وتتبعوا الطلاب 
وأئمة المساجد ومعلى القرآن حت طردومم 
من البلاد ء وكانت تسمى هذه المجزره بمذمحة 
« الكيكب ء أى الساطور . وبعد أن هدأت 
الحالة ماد الحاريون إلى « وذادلوا 
تشاطهم الدينى والعلى فى هدوء وتسم . 
كانت البلاد قبل دخول الإسلام على حالنها 
من الوثنية والبداوة ‏ حتى قدم الملداء والدعاة 
من الشرق ومن المغربءفنشررا لواء الدعرة 
وثقذوا الآهالى فى المساجد والكتاتيب ٠‏ 
وتخرج كثير من العلداء الذين أتموا دراستهم 
فى الأذهر وجامع الزيتوثة بتونس . ولاجاء 
الاحتلال الفرنى أعمل التعلم الديى بل 
اضطهد ؛ ولم يمد للسللين بعد من المدارس 
الإسلامية المنظمة إلا عدد ضئيل . كعيد 
أبشةء الديى الثانوى , والمميد الإسلاى 
الابندائى فى ٠‏ فورت لاى » والمدرسة 
الابتدائية و فى فورت شمول ء التى درس 
قها علوم الشريمة . والتعلم فى هذين المعودين 
على النظام الآزهرى القديم مع قليل مز العلوم 
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المدنية . والآهالى هم الذين يتولون الافاق 
عل التعليم وإدارة شتون المعبدين ,ما عدا 
معبد أبشة فقد تولته الإدارة الرسمية ليسكون 
تحت رقابتها ٠‏ وقد أنتى” هذا المعبد سئة 
45 بفضل أحد خريجى كلية الشريعة 
بالأزهر وهو الشسيخ تمد عليش عويضة » 
وقد أغاته الفرفسيون سئة م0١‏ وطردوا 
مؤسسه.ثم عاد نحت ضغط الأآهالىواضطرت 
الحكومة إلى فتح المعبد مسئة 1461 غيب 
أنباه اتى نولت الإشراف عليه لدوام 
ع اقيته . 

واللغة السائدة فى الإقليم هى العسر بية النى 
يتحدث ا ٠]...‏ من السكان : المسلدون 
منهم وغير المسلدين سواء ٠‏ وهى اخ التعلم 
فى الدراسة الديفية » أما اللغة الرسمية فى 
لغة المستعمر « الفر ذسية » ولا تدرس العر بية 
فى المدارس إلا 5 

والمسلون يديئون بعقيدة أهل السنة 
واججاعة ٠‏ ويتفقهون على مذهب الإمام 
مالك الذى وفد مع الدعاة والمعلدين » والذى 
شمع الآخذ به السلطان راي ٠‏ 

والمساجد كثيرة منتشرة فى البلاد حيث 
يوجد المسلبون » ولى , أبشة» جامع السلطان 
الذى أنثى” سنة ٠‏ هء وجامع السوق 
الذى أنتى” سنة ../1 ه .كا يوجدق 
« قورت لاى » الماصة مسجد كبير أنثى” 


سلة 1075( ه وكانالآعالى م المذين يتفقون 
علىهذه المساجدحتى سلما المستعمرللجمعيات. 

ومن اجمعيات الدبنية فى البلاد : الحيئة 
التشادية الإسلامية . وجمعية الشياب المؤمن 
فى فورت لاى . وجمعية الفقهاء فى أبعة » 
وقد أنهئت كلها بعد سنة 46و( كا يوجد 
من ابجدعرات اللخيرية: اجبعية التجارية الوطنية» 
وجمعية الآخوة التشادية. والرابطةالساداوية» 
ويوجد ناد للثمافة الإسلامية فى فور تلاى . 

والطرق الصوفية موجودة فى البلاد » 
وقد وفدت [لها مع الدعاة الآولين : وأهيها 
الترجائية , والقادرة , والميي: 

ومن الشخصيات الهامة ذات الأثر البارز 
فى الكفاح الوطثى والدينى ٠‏ التسيخ عبد 
عليش عويضة مؤسس معبد أبدة , والشيخ 
إبراهيم جباى خليل المتخرج فى كلية الشريعة 
بالآزهر , والذى أكأ مدرستين عربيتين 
فى أبعة ١‏ والشيخ مد المهدى قاضىالقضاة » 
والاستاذ أحد غلام اله ؛ وغيرم . 

هذا والبلاد ما زالت ترذح نحت نيد 
الاستماد الفراسى الذى لا يعرف معنى 
للحرية والزحسة والإنسانية : والمنطقة لها 
عاض إسلاى محيد يمتد نحو عشرة قرون ٠‏ 
ولا أهميتها فوسط الغارة الإفريقية منجبة 
نشر الوعى الدينى والوطنى والقوى , وهى 
فى حاجة ماسة إلى مساعدة قمالة لتستطيع 
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المنى فى القيام بدورها الإيجانى فى المالم 
الآفريق المتطلع إلى الحرية والاستقلال * 
والذى يعلق آمالا كبارا على اخوسودية 
العربية وعلى الأزهر الشريف . وأعتقد 
أننا ستكب الجولة لو أثنا عنينا بتقوية 
الروح الدينية فى نفوس هؤلاء المسلين » 
وإفبامهم النواحى الحية فى الدين الى قبعث 
على الكفاح والعمل المتواصل للتحرر ٠‏ 
والتيار الاستنمارى هناك شديد باعتماده على 
المشرين الذين كادرا بكنائهم ومدارسهم 
ومستشفياتهم ومبعوثهم أن تكون لم 
السيطرة الدينية والفكرية فى البلاد ٠‏ وإذا 
أردنا أن نحارءه فليكن بسلاحه الذى يستطيع 
الأذعر أن يقوم بقسط كير منه ء إذا أراد 
أن برهن على أن خطوته الإصلاحية الجديدة 
هى من وحى الواقع الذى يعيش فيه المسون 
فى هذه الآيام . 


إن المبشرين كتبوا فى تقريرم المادود 
فى أشرة + من يوليو ١40+‏ أن الأحداث 
الخطيرة فى شمالى إفريةية والمغرب ودول 
الساحل الإفربق عل حيط الأطلى » 
والدول القائمة فى قلب الصحراء هى أثر 
للممل الخطير الذى تقوم به فى مبارة 
وججد » الجامعة العربية وراديو القاهرة 
والبعوث الدينية الآزهرية » ويقولون : 
إن الإنسان يشعر فى هذه الآيام بأن مصير 
تاد متعلق ماما بعجرى هذه الموادث ٠‏ 
ويطلبون ذيادة نعاط الكنيسة لإيجاد 
مسيحية سوداء فى الكرون وجااون. 
والكونقو على حدود المالم الإسلاى ٠‏ 
وينبغى ألا تكون أقل يدظة منهم ؛ وأن. 
ة هؤلاء المتطلعين إلى الإيمان 
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الجسدية وجعلوا ذلك غابة الحياة الت يحيوتماء» 
وما أحرانا أن ننفض 1 
هؤلاء ومن بريدون من تقادنا أن يورا 
إليه مذهيهم فى النقد ٠‏ فصيحة إلفن للفن 
تبمد بالنقد عن ميدانه الصحيح وهو نقسد 
الموضوع الذى يختاره الآذيب ليبرذه بأسلوبه 
الفنى , فإن قيمة الإنتاج الآدق لا تغرف 
إلا ,قياس منردوج على الأقل : لجاب من 

هذه القيمة يرجع إلى توافر العئاصص الفنية 
فى أسلوبه وهذا شر ط أو لا يمك نأن يسمى 


الإنتاج أدبيا إلا حين يتوافر له » والجانب 
الآخر الثى هو الفيصل ف المفاضلة بين 
إثاج أدنى وآخر هو , الموضوع » الذى 
أن يتحرى الدقة فى الكشف عن 
: وهل هو موضوع وبيل يثقث السمم 
فى الجتمع أو هو ما يبعث الحياة ويطهرها 
ويسمو ا إلى مراتب أعلى ويدفع ا إلى 


مستوى حضارى أجدر باليقاءء 


كر قر بم أب و عر يد 


مفرنات قرانيّت : 


0 


التعان ف اليتران 
للأستماذ امتءالش راص 
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التجارة فى نظر القرآن الكريم ليست عملا 
هادا دئيويا صرفا » بل له صلته بالجبوائب 
الديفية فى حياة الإنان.ولذلك يشير اثقرآن 
إلى ادتباط تحارة الدنيا يتجارة الدين » 
فيقول : , يا أما الذين آمنرا إذا نودى 
المسلاة من يوم المعة فاسموا إلى ذكر الله 
وذدوا الببع » ذلكم غير لكم إن كتتم 
تعلبون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتذوا من فضل الله واذكروا الله 
كثيرا لعل تفلحون . وإذا رأوا تجارة 
أو لوا انفضوا [لها وتركرك قائماء قل 
ما عند الله خير من اللوو ومن التجارة ‏ والقه 
غير الرازقين. © , , 

ويفهم من هذه الآبات الكرعة أنه إذا 
أذن المؤذن لصلاة اججمةلم يحل البيع والشراء 
ووجيت المبادرة إلى الصلاة ٠‏ فذلك خير 
وأتفع وأحسن . وأنه إذا انتبت الصلاة 
فينبثى للبسدين أن يعودوا إلى رحاب الحياة 
عامليك متاجرين مكتسبين متطلبين الوصول 
إلى الرذق بفضل الله وعونه . ذا كرين ديهم 


[1إسورة الجمة, الآيات عتغدء رلء 


ذكرا كثيرا حتى ينالوا الفلاح والنجاح فى 
الحياة , 

وقد روى فى سبب نزول الآية أن دحية 
ابن خليفة الكلى أقبل بتجارة من الشام فى 
يوم جمعة قبل أن يسل » وكان معه أنواع من 
التجارة.وكان الناس يتلة ونه بالطبل والتصفيقي 
وات صل الل علي وسل قم عل لبر تخب 
عفرج الناس إل التجارة واللبو ٠‏ وتركوا 
النى ٠‏ ولم يبق ممه إلا القليل ؛ 
وقيل اننا عشر ؛ وقيل أربمون 29 ب فقال 
النى : « لولا مؤلاء لسومت لم الحجارة .: 
وبروى أن النى قال : ه لو اتبع آخرم ألم 
لالتهب الوادى علهم نارا 9 , . 

ولماحدث هذا نزلت الآبات تعريضا 
وإنذارا وتحذيرا من فمل ذلك ؛ وقد خصت 
الآءة البيع بالذكر لأهميته والحرص عليه » 
ويقاس عليه غيره » وفى ذلك يقول جار اقه 
الرخشرى : ه أراد الآمى برك ما يذهل عن 
]١‏ فى تفسير الطبرى روايات تفيد أنهم كانوا 
اثى عر رجلا واعرأة يج دعاس 1١6‏ . 


[؟ ]عن تضير الرازى »ج هس ٠١4‏ بتصرف 
واخسار . 


5 ملة الآزهر 


ذكر الله من شواغل الائيا » وإنما خص 
البيع من بينها » لآن يوم الإدسة يوم يبط 
الناس فيه من قراهم وبواد>هم ٠‏ وينصبون 
إلى المصر مكل أوب ء ووقت هبوطهم 
واجتياعهم واغقصاص الآنسوا اق بهم إذا 
اتتفخ النهار وتعالى الضحىودثا وقت الظويرة 
وحينئذ تحر التجارة ‏ ويتكاثر البيع والشراء 
فلا كان ذلك الوقت مظلة الذهول بالببيع عن 
ذكر اله والمضى إلى المسجد قي للم : بادروا 
إلى تحارة الآخرة ٠‏ واتركوا تمارة الدنيا » 
واسعوا إلى ذكر الله الذى لاشىء أنفع منه 
وأديخ » وذروا البيع الذى نفمه يسير وريحه 
مقارب 620 , 
وقد فات الزعشرى أن يذكر مع هذا 
أيضاما نكاد تلمحه وهو أن صلاة الئة 
صلاة جامعة , فلا تتحقق كمرتا إلا بالاجتماع 
والتلاق بينالمسليين . فإذا تكاسل هذ! وذاك 
أى تشاغلوا بالتجارة عن الاستجابة للشنداء 
لم يكن الحدف المطلوب ء وهناك الخطبة الى 
يحب عل المسلدين أن يستمعوا [لها و ستفيدوا 
منها : ولو أعملوا أى أجلوا لفاتهم ذلك »15 
أن صلاة اجمعة تؤدى فى وقت ممين مدد ٠‏ 
وليست كالفروض الفردية للتى بتسع أمام 
الفرد وقت أدائها ٠‏ فيؤدها فى أول الوقت 
أو فى وسطه فيا تيسر له منمكان صا للصلاة. 
]١[‏ تير الكعاف عج أ سكل 


وبنظرنا فى الآية المتقدمة نجد أن التهتعالى 
يعم عباده أن يتذكروا واجب العبادة الدينية 
وم يباشرون الأعبال الدنيو, 
النداء لصلاة اجممة تركوا التجارة وغيرها 
من أعفال الدنيا » وهرعوا إلى الصلاة » 
فتتصل أعمال الآخرة بأعمال الحياة » وإذا 
كانوا فى الصلاة سعموا حديث هذه الحياة » 
بما فها من تجارة وتعاقد » فقد يتلو عليهم 
إماءهم قول دهم : و وأحل ال البيع وحرم 
الرباء أو قوله : هيا أها الذين آمنوا إذا 
تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه ...م + 
فيكون هذا جما بين حديث الدنيا وحديث 
الآخرة . 

وإذا اتبت الصلاة فد انفتحت أمامهم 
من ججديد أبواب السعى فى الحياة » وقد 
جاءت ١‏ الفاء » دنا . وهى التى تفيد التعقيب 
بلا تراخ : , فإذا فضيت الصلاة فانقشروا فى 
الأرضء . أى إنه يحل لك الانتشار الكسب 
والاتجار بمجرد انتباء الصلاة » وبلا فاصل 
ذم ما . 

ولكن إذا انقثرتم وسعيتم قلا تنسوا 
أنم تسيرون فى أرض اقه » وتأخذون من 
رذق ٠‏ وتبتغون من فضل الله : 
من فضل الله » . 

وهذا التذكر بربط أيضا بين النجارة والدين 
فلا تكون عملا ماديا يحردا من معانى الإعان 


«وابتغوا 


التجارة فى القرآن 0 


والروح : بل تكون موصولة الأواصر بالقم 
والأخلاق .. 

ولا تكتفوابتذكر أنك تبتغونمن فضل 
الله » بل أضيفوا إليه أمرآ آخر: « واذكروا 
الله كثيرا لملكم تفلحون » ٠‏ وذكر الله فى 
أثناء العمل الدئيوى يباركة ويعصمه من 
الزالوالخلل ؛ وبباعد بيئه وبين الانحراف 
والاعتاف . 

واحذروا أن تكونوا كأولئك الذين لم 
يتمكن الإمان من قلوهم +ذبتهم جواذب 
الحياة المادية فى وقت واجهم الدبنى » 
فانصرفوا إلى عرض الدنيا وتركوا ماهى 
أذى وأبق . لأآن ماعند لقه خير من البو 
ومن النجارة والله خير الراذقين . 

فتحن نرى الآيات تشين فى صدرها إلى 
أن الناس من شأنهم أن يكونوا فى سعيهم 
وتجارتهم ؛ وأن هذا أ مشروع مرضى 
عنه من الشارع . فإذا جاء وقت الصلاة 
وصلوه بوقت العمل وللسعى ؛ وإذا ما انتهى 
واجب ته عاد الئاس إلى ميادين الحيا 
و لكنها ميادين من فضل الله ٠‏ ولذلك 
يحب علهم أن يتذكروا ؛ وأن يذكروا ديهم 
ذكرأكثيراً ... ولس وراء ذلك مرج 
دائع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة . 

ولقدكان عراك بن مالك إذا صلى اللدعة 
وقب بياب المسجد وقال : « اللهم أجيت 
دعونك ٠‏ وصليت فريضتك ٠‏ وانتشرت 


كا أمتى » فارذقتى من فضلك رأنت 
خير الرازقين» . 

ويتعرض كتاب , فى ظلال القرآن » 
للحديث عن الآية السابقة » قيقول فيا يقول : 
5 الآية تأمى المسلين أن يتركوا البيع وسائر 
أشاط المماش عجرد سماعهم للآذان » 
وترغهم فى هذا الانخلاع من شئون المعاش 
والدخول ف الذكر فى هذا الوقت ... فلا بد 
من فترات ينخلع فها القلب من شواغل 
المعاش وجواذب الآرض ء ليغلوا إلى ديه 
ويتجرد لذكره ويتذوق هذا الطمم الخاص 
للتجرد والاتصال بالملا الأعلى » علا قليه 
وصدره من ذلك المواء للنق الخالص العطر 
ويستروح شذاه » ثم يدود إلى مشاغل العيش 
مع ذكر الله » وهذا هو للترازنالذى 
الهج الإسلاى : التواذن بين مقتضيات 
الحياة فى الآرض من عمل وكد ونشاط 
وكسبءو بينعزلة الروح قثرة عنهذا الج , 
وانقطاع القلب وتجرده الذكر وهى ضرورة 
لحياة اثقاب لا يصلح بدونها للانصال والتاق 
واللهوض بتكاليف الآمائة الكبرى , 0© , 

ولآن القرآن قد ربط بينالمبادة 0 
بذلك الرباط الدقيق الوثيق ٠»‏ رأينا أن فقه 
القرآن وللسئة ضع للنجارة آدا اا تجمل التاجر 


به 


[1] فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب » ج2؟ 
اص ١١اء‏ 


04 مة الأزعر 


يقوم ها وهو عافظ على خلق امسلل وآيانة 
المسل وإخلاص المسلم ٠‏ ومن هذه الآداب 
الحمثر من اتخاذ الحلف الكاذب وسية 
ياد الكسب فى التجارة 


ملفقة للم محقة لوكا وق تحديك مل 
ثلاثة لا يكلمهم اقدولا ينظر [ليهم : المذان 
والمسبل إزاذه » والمثفق سلمته بالملف 
الكائب... 

وفى تفسير القرطى : د ويكره 60 للتاجر 
أن يحلف لاجل تروج السلعة وتزييها » 
أو يصل على الى صلى الله عليه وسم فى 
عرض سلءته . وهو أن يقول : صل الله على 
عمد , ما أجود هذا . ويستحب قتاجر أن 
لاتشذله تيحارنه عن أداء الفرائض , 229 . 
ويلحق ما ذكره القرطى حلت التساجر 
نمق لبته .. أو حقشيتة , أو حق 
شباك النى » الذى وضع عليه يده وهو 

+الل ع الكل اك لاف حزقا 

- . أو حق و الحجر الأسفد : الذى 
قبله ... ال . 

ولند قال الرسول : 
يومالقيامة خاراً إلامناتقالله وبر وصدق». 
وقال ابن الآثير تعليقا على ذلك : ١‏ ماهم 
<< [1] اللكراهية هنا فيها مثى المرمة . 

['] تفسير القرطى »ءج هص .1١٠6‏ 


إن التجار يبمثون 


خارا لما والبيع والشرا. من الأمان الكاذية 
وانذين والتدليس والريا الذى لا يتحاشاء 
أكثرم ولا بفطنون له , و لهذا قال فى تهمامه : 
إلا من اتق الله وبر وصدق .20 . 

وف الحديث أيضا : , إياكم وكثرة الملف 
ف البيع » فإ يمحق » أى يروج 
أولاء ثم تنكون عاقبته ذهاب البركة ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب إذا دغل السوق 
قال : ١‏ اللهم إى أعوذ بك من الكفر 
والفسوق ٠‏ ومن شر ما أحاطت به السوق » 
الهم إنى أعوذ بك من مين فاجرة وصفقة 
غاسرة » . 

ومن آداب التجارة فى الإسلام أن لا يثنى 
البائع على السلمة بما ليس فيها » وألا يكم 
شيئا من عيوا أو خفايا صفاتما ‏ فإن هذا 
من الخداع الذى نهى عنه الرسول صلى الله 
عليه وسم » ولقد م الى برجل يبيع قحا 
فأعبه فأدخل يده فيه فوجد بللا ٠‏ ففال : 
ما هذا با صاحب الطمام ؟ فأجاب : أصابته 
السماء فقال النى : , هلا ق الطمام 
حتى براه الناس ؟ من غشنا فليس منا » ومن 
قواعد الإسلام أن التصح واجب لكل مسالء 
وعن بعض التا مين أنه قال: لو دخلت الجامع 
وهو غاص بأهله وقيل لى : من خير هؤلاء ؟ 

]١ |‏ النهاية فى غريب الحديث ٠ج ١‏ 
000007 
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لقلت : من أنصحهم لم ؟ فإذا الوا : هذا . 
قلت : هو خيرهم » ولو قيل من شرم ؟ قلت 
م نأغشهم ؟ فإذا قيل هذاء قلت هو شرم 1. 
ولقدكان السلف يضربون الآمثلة الرائعة 
فى الآمانة والتصح والصدق ٠‏ فهذا يونس 
ابن عبيد - كا بروى عنه الغزالى © كان 
عنده حلل تلفة االآمان » ومنها صنف تمن 
كل حلة مله أربعائة درم . ومئها تف 
آخر ؛ من كل حلة منه مائتان : فذهب 
يون إلى الصلاة وترك ابن أخيه عند 
الثماب » لجساء أعرانى وطلب حلة بأربهائة 
فعرض عليه الفتى من حلل الماثتين فاستحستها 
الأعرانى ورضها واشتراها ومثى بها وهى 
عل يديه ٠‏ فلقيه يونى فعرف حلته فقال 
اللأعرانى : بكم اشقر تريت ؟ فقال : بأربمالة . 
فقال :لا نساوى | كثر من مائين : رجع 
-تى تردها فقال :هذه ف بلدثا نساوىخصياثة 
وأنا أرتضها » فقال ل يونى : انصرف 
فإن النصم فى الديا خير من الدنيا ما فها ٠‏ 
ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائئق درم » 
وغامم ابن أخيه فى ذلك ٠‏ وقال له : 
أما استحبيت ؟ أما اتقسيت الله ؟ تريعح 
مثل القن . ٠‏ وتترك النصح للسلين ؟ 
فقال : والته ما أخذما إلا وهو راض ما . 
قال فبلا رضيت له با ترضاء النفسك ؟ . 
وهذا مدن المنكدر أيضاكان له شقق » 


دي الإعاريج اس البكلاء 


بعضما مخمسة وبعضها بمشرة » فباع فى غيبته 
غلامه شقة هن ذوات الخسة بعشرة » قلا 
عرق ابن المنكدر أطال البحث عن ا اشترى 
حتى وجده وقال له : إنالغلام قد غاط فباعك 
ما يساوى خمسة ب فقال الرجل : 
بهذا قد رضيت . فقال : وإن رضيت فإنا 
لانرضى للك إلاما ترضاء لآنفسنا ٠‏ فاغش 
إحدى ثلاث خصال : إما أن تأخذ شقة من 
المشريات بدراعمك ٠‏ وإما أن ترد عليك 
خسة » وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهيك . 
فقال المشترى : أعطنى خمسة ؛ فرد عليه 
خسة . وافصرف الأعرانى يسأل : من هذا 
الشيخ ؟ فقيل له : هذا تمد بن المتكدر ٠‏ 
فقال : لا إله إلا الله هذا الذى نستق به 
فى البوادى إذا قحطنا 1 . 

ودوى أن وائلة بن الأسفع كان فى السوق 
فرأى بائما يبع لرجل ناقة بثلائماثة درم » 
ومضى المشترى . ولكن وائلة رأى شيا » 
فنادى على الرجل » وال له ياهذا اث الم 
أو للظور؟زالركرب) فقال بل لظهرفقال وائة: 
إن مخفها نقبا قد رأيته. وإنها لاتتايع البيى. 

وتصحه بردما للبائع » فنتهما البائع 
ماثة درجم من ثمنها الأول ٠‏ وقال لوائلة : 
رحمك الله » أفسدت على بيعى » فال وائلة : 
إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
انتصح لكل مل . وقال : سمت رسول اله 
صل الله عليه وس يقول : , لايحل لأاحد 


7 مجة الأزهر 


أن يبع بيما إلا أن بيينآت ٠‏ ولايحل 
لمن يمل ذلك إلا نيينه ‏ 1 

وما بابع الرسول جزير بن عبد الله على 
الإسلام » ذهب جرير لينصرف ٠‏ لذب 
النى ثوبه . واشترط عليه النصح لكل مل ٠‏ 

وحسينا قول الرسول : « البيمان إذا صدتا 
ونصحا بورك لما فى بيعهما ٠‏ وإذا كنا 
وكذيا تزعت بركة ييعهما » ٠‏ 

ومن أدب أمهل الفرآن ف التجارة 
ألا تندعرا فى سعر الوثت . وألايحنالوا 
التغرير بالداس فى الآسمار ٠‏ وإذلك نهى 
النى عن « تلق الركبان » الذين يقدءون من 
البوادى إلى الأمصار ومعهم سلع يدون 
بوعبا ٠»‏ ولاعم لم بسعر الوقت ء فيلقامم 
هن مخدعهم يه و يستوك على سلعهم بثمن 
يخس ؛ كا نهى النى عن « النجش » وهو 
نظاه رمن لاير يد الشراء بالرغبة فعلا فالشراء : 
ويرفع فى القن ليخدع الراغب ف 
فينخدع ويشترى بثمن تفع ٠‏ وهذا مثل 
ما يحدث الآن ف المزايدات الصودية . 

ونجى كذلك عن داع من لا بحيطون 
بأسرار التجارة عليا » ققال : « لا يسع 
حاضر لاد , ٠‏ لأن الرادى يريد أن يبيسع 
بسعر معقول » إذ يحناج إلى البيسع ٠‏ والكن 
الحاضر ‏ المت او اليلد بريد أن 
يستولى على السلعة ويخزته! ويتحكم فى السعر » 


وقد يؤدىيه ذلك إلى الاحتكار 207 اذى حار به 
الإسلام وحذر منه الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقال : ,لا حتكر إلا خاطى” ٠6‏ 
وتال : د من احتكر حكرة بريد أن يغلى بها 
على المسلين فهو خاطى”» ٠‏ وقال : « من 
احتكر على المسلمينطعاءهم ضريه الله بالجذام 
والإفلاس , ؛ وقال : ه من احتكر الطمام 
أديمين يرما فد برى” منالته وبرى" الله مند». 
وقال على بن أنى طالب : ٠‏ من احتشكر 
الطعام أر بعين يوما قسا قلبه » . وحث النى 
على جلب الآقوات والسلع وبيعها بالسمر 
المناسب ايسر » فقال : « من جلب طعاما 
فباعه بسعر يومه نكأ نما تصدق بهء . وجاء 
فى الحديث المرسل : « إن الجالب إلى سوقنا 
كالمجاهد فى سبيل الله . . وف الحديث : 
« الجالب مرزوق وا حشكر خاطى” ٠.‏ 
ولتذكر هنا أن البيوع - كا يقولكد 
القرطى فى تفسيره : , نوعان : تقلب فى 
فى الحضرمن غير ثملة ولا سغرء وهذا تربص 
واحتكار قد رغب عنهأولو الأقدارء وزهد 
فيه ذوو الأخطار (المراتب ) والثانى تقلب 
المال بالأسفار ونقك إلى الامصار ء فهذا 
1 


بأهل المروءة» رأم جدوى ومنفعة » 


]١[‏ قل ابن الأثيي : ( احتكر الثىء أى 
اشتراء ليقل قيغلو ) الوايقج اص 748 . 

[؟] انظر ايل الأوطار للتوكاق ج . 
اس 55١‏ والإحياء للنزالى ع ”ا س 55 * 


التجارة فى القرآن 


غين أنه أكثر خطرا وأعظٍ غررا 9© , . 
ويتصل بهذا نبى الإسلام عن التغالى 
فى الرج ٠‏ وعن الفحش فى الكسب . أن 
قلة الرح مع كثرة البيع تؤديان إلى وفرة 
نت نيد المسلين ٠»‏ وكان 
عل بن أنى طالب يدور فى سوق الكوفة 
وبقول : «معاشر التجار . خذوا الحق 
اتسلواولا تردوا قليل الريح فتحرموا كثير,. 
ومن صفة أهل القرآن فى تحارتهم أنهم 
يضبطون الكيل والوزن والقياس . لآن 
دعم تبارك وتعالى ذر أشد التحذر من 
التطفيف فى هذه الآمور » فيقول : « ويل 
للطففين الذين إذا اكتالو! على الناس 
يستوفون . وإذا كالومم أو وذئوم يخسرون 
ألا يظن أو لتك أنهم مبعوثون . ليوم عظم » 
يوم يقوم الناس ارب العالمين» ويقول : 
والساء وفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا 
ف المزان:وأقيء واالوزنبالقسط ولاتضروا 
الإذا سن » ويقول النى لأاحاب المكيال 
والميزان:: نكم قد ولي أم ينهلكت فهما 
الآم السابقة قبل , أى فاحذروا البغس 
فى ذلك ٠‏ وإلا ملكتم يا هلك السابقون . 
ولآن التجارةمتصلة بالعبادتحرم الإسلام 
الاتهار فى 0 والمعة 
والدم و. والآصنام والآزلا. 
0 أشيبا © . يندا 
]١[‏ تقسير الفرطى وج هس 181 
[؟|] انظ زاد تماد اج واس وعم . 


ع 


وقال النى : « إن الله إذا حرم على قوم 
أكل ثى. حرم علهم ثمنة» . 
كاحرم الإسلام (كسب البغى )وه والكدب 
الناثى* عن المتاجرة بالمرض ؛ كا حرم 
( حلوان الكافئ ) وهو ما يعطى لمدعى 
التنيؤ أو ضارب الرمل أو الودع أو ما أشبه؛ 
وحرم كب الريا ٠‏ 

وتال الرسول : و لا ببيمين أحندم على 
بيع أخيه» أى لايشترى على شراء 29, 
يقول ابن الأثير عن هذا الحديث : « فيه 
قولان : أحدهما : إذا كان المنماةد.ان فييجلس 
العقد ‏ وطلب طالب السلمة بأكثر منالين 
ليرغب البائع فى فسخ المقد ٠‏ فهو عرم » 
لآنه إضرار بالغير » ولكنه منمقد؛ لآن 
نفس البيع غير مقصود بالنهى . لان لا 
خلل فيه ؛ الثاني أن برغب المشترى فى الفسخ 
بعرض سلعة أججود منها بمثل ننها . أو مثلها 
يدون ذلك المن . فإنه مثل الأآول ف النهى» 
وسواءكانا قد تعاقدا على المبيع أو أساوما 
وقاربا الامقاد » ول يبق إلا المقدء ©© , 

وهذه كلبا شواهد تؤكد ما أشار إليه 
القرآن من وجوب ارتباط النجارة بالمعنى 
الدينى » حتى يكون #ائدا لها ورائدا أمامها . 

أصمر الشمرياصى 


[1] مفردات القرآن » عن 55 . 


ةا النهاية فغريب الحديث ء ج ١‏ ن٠١٠٠ء‏ 
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البيسان المي 


الأنتتاذ عل د سزالمارى 


اتماه جديد تحمده الدارسين ٠‏ ذلك 
هو المثاية بالبلاغة العربية » وقد تشطتب 
فى السنوات الآخيرة ‏ الدراسات حول البيان 
العرنى : وإ نكانت لا تزال فى أول الطريق » 
وتعمبت الغانات من هذه الدراسة : فبعضبا 
إيضع منهجا لتجديد البيان العرنى ؛ وبعضما 
يكتنى بالطعن على الطريقة التعليمية فى هذا 
البيان » وبمضما يؤدخ لنشأة البلافة 
وتطورها ‏ وكلوا جهود مشسكورة دل على 
ما يبذله الدارسون من جود فى سبيل التقدم 
بدراسة هى من أولى الدراسات بالعثاية . 

ومن العجيب أنكل هذه الدراسات تحوم 
حول المشكلة . ولا تحرو على اقتحامها » 
فالذى وضع المنوج لتجديد دراسة البلاغة 
م يضع بايا واحدا يمكن أن نمتبره أتموذجاء 
والذين نظروا فى الكتب القدعة غللوها » 
وأبرذوا ما فها من نظريات لم تحاولوا 
كذلك أن يقولوا لنا : ماذا نمل الناعثة » 
هل تكتنى عرض ماكتب المتقدمون أمام 
أعينهم : آم لايد أن ترشدم إلى ضوابط 
تعينهم وترشدم ء وإذا كانت الضوابط 


ضرودية ذا الملل كالشأن فى كل عل » 
فكيف نضعها ؟ 

وستحدث فى هذا المقال عن كتاب من 
هذه الكتب الى عنيت بتتبع خطوات البيان 
العربنى , وأبانت عن تصور العرب لمعثاه 
ف الفصوى القلفةح وكعقتى عن عصادوه 
الكبرى وعن الأذواق والعقول التى تضافرت 
على بناء هيكله حتى استقر علدا واضم المعالم 
عثل منولنه الظاهرة بين علوم الآدب ٠‏ 
وحتل مت لته أيضا فى تراث الآمة العربية 
فى الل والتفكير, ©© وهذا الكتاب هو 
البيان العرى للدكتور يدوى طيائه . 
يكون من الوفاء للتارييخ . وهدذه 
الدراسة بخامة أن أثيت هنا بعض ما عرفته » 


من هذه المحاولات . 
فن هذه الدراسات » مقالات وبحوث 
نشرت ف انلات الآدبية » كالثقافة والرسالة, 
ويجلة كلية الآداب » وصحيقة دار العلوم . 
ومنهادراساتمستفيضة نشرتها يجحة الأزهر 


٠ من مقدمة كنتاب البيان العرب‎ ]١1[ 


البيان العربى 


فى المجادات الثالك عثر والرابع عثر 
والخامس عثر عن كتب عبد القاص » 
وقدامة , والآمدى , والجاحظ . وابن 
سنان , وابن الأآثير : والباقلاتى : وعلى بن 
عبد العزيز الجرجاق . 

ثم أخرجت المطبعة كتيا قيمة ‏ فى هذه 
الدراسات ‏ منها كنتاب (من الوجبة النفسية) 
للدكتور عمد خلف الله , وكتاب ( بلاغسة 
أرسطو ) الدكتور إبراهم سلامه , وكتاب 
( أثر القسرآن فى تطور التقسد العرى إلى 
آخر القرن الرابع الحجرى ) لللاستاذ عمد 
ذغلول سلام ٠‏ 

ومن أمتع هذه الكنتب وأدتها كتاب 
( التقد المبجى عند العرب ) للدكتور 
عمد مندور وإن كان سبقه كتاب فى ناريخ 
التقسد أ كثر تركيزا , وهو كتتاب ( تادبيخ 
الثقد الآدنى عند العرب ) وقد 0 
مؤلقة المرجوم طله أحد ابرا «(للاين 
الثتقد العرى منق جاهليته إلى القن الرابع 
المجرى , وطبع الككتاب فى سئة بوميوام . 

و لك لكتاب منهذه الكستب- كا أشرت 
آنا - زاوية ينظر منها فيا كتبه الثقاد 
والبلاغيون السابقون وإن كان موضصوع 
الدراسة واحدا وهى كنتب النقد والبلاغة 
أو بعبارة أدق هى كتب معيئة دارت وها 
هذه الدراسات . 

وكتاب ( البيان العربى ) نظر فى هذه 
الكتب من ناحيته الخاضة » وهو كتاب 


07/4 


بدرس فى كلة دار العلوم » قفايتة تتليميةء 
ثفن الطبيعى أن يكون النظر اد ور 0 
عليه ؛ وقد قال مو لفه : « وإذا كانت طبدء 
هذا البحث نقتضى أن يكون ذو 
تاريضيا . لآنه يقوم علىدراسة تطور الفكرة 
ل ل تفارقهء 
فقد أبرزت قيمة البلاغة وفنوتها » وآثارها 
فى قوة الممنى ٠‏ أو فى صورة ذلك المعنى ه 
كا أن هذه الدراسة تعتمد قيا تعتمد على 
أساوب المواذئة بين الفكر .والآثاز » 
ومدى التوافق أو اتخالف ينها » وحظ 
كل منها من الابتكار أو التقليد ؛ وبيان 
تأثره ما قبل ورتأثيره فيا بعده وف كل :ذلك 
كان دأف يطل فى تقسويم تلك الجبود » 
والإشادة بما يستحق منها الإشادة ‏ ونقد 
ما رأيت فيه بعدا عن طبيعة البحث البيائى 
بعد تقرير الفمكرة وتوضيحها؛ وعرضها 
عرضا يردا يعتمد على النص الصحيمح من 
غير تعصب ولا هوى ؛ أو عحاولة لتحميل 
النص فوق طاقته من الاحتهال © 
وهذا البيان الواضح . أبرذ لنا المؤاف 
منبجه فى وضع كتابه . وقد وفى بكل مارسمه 
هنا ؛ غير أنى كشك أحب أن يطل بنظره 
أكثر . لاسما على بعض المشكلات التى 


وقف الدارسون عندها ‏ ولايزالون يقفون» 


مثل مشكلة التوفيق بين نظريى عبد القاهر 


[1] مقدمة الطبعة الثالثة م 6 . 


5 يلة الأزهر 


الجرجانى فى الافظ والمعنى » وسيجىء لمذه 
النقطة منريد بيان 

وقد أيمنى من المؤلف اعتداله ؛ وإنصافه 
لعلنائنا ٠‏ وإصراره على أصالة البيان العرى » 
إلاحين يقوم الدليل الحاسم على أن المؤئف 
احتذى أو تمل من البلاغة اليونانية ؛ وقد 
عاب على يعض الباحثين من المعاصرين أنهم 
حكوا بالاحتذاء والتقليد لبلاغة اليونان 
مجرد أنهم رأو! صفات مشتركة . وملاح 
ن البيان العرى وغيره . أو بين 


النظرة الطبيعية البميدة عن آثار التحامل » 
والبعيدة أيضا عن آثار الهوى والتعصب . 

و اقد عرض الدكةور مد مندور فى بعض 
يحوثه لهذه الفكرة » وحذر منها » وقال: 
« رليس فميدان البحك شىء أشق منالتنقيب 
عن المؤثرات العقلية , ولا أخطر ٠‏ وك ظل 
الباحثون رجال الفكر بدعوام الآخذ عن 
هذا أو ذاك فى غير دليل قاطع ٠‏ اللهم إلا 
الالباحث نفسه فيقم أدلة مصطنمة,910. 
: ومن هذه الآدلة الممطنعة ٠‏ 
ما ذكره المرحوم الدكتود إيرافيم سلامه 


أن' 


[1] مجة الثثافة س ؟١‏ المدد 5١5‏ . فى محث 
تحت عنوان ( النظم عند الرجائى ) ٠.‏ 


عن تأثر الجاحظ بكتتاب ( الخطابة) 
لأرسطوء وذلك حيث يقول مرددا القول: 
ه وقد رجحنا أنه إن م يكن أدرك كعاب 
الخطابة لأرسطو مترجما : فد عرف ما فيه 
من أفواه الثقلة الذين اعترموا ترجته » 
والجاحظ ياقف الثقافة من الفم والمقل » 
كا يلقغها من الكتب ومن أسواقه! ,29 . 

وهذا دليل لا ينتهى العجب منه . 

وقد وقع صاحب البيان العرنى فى ثىء 
من هذا . حين قال قبما لاستاذه إبر اهيم سلامه 
بعد أن ذكر مناظرة أنى سعيد السيرافى , 
ومتى بن يونس حول النحو العرفى والمنطق 
اليو نافى وا ثتصار أن سعيد للنحو العرفى .: 
وثلك.هى حقيقة الآفكار الى تإناها 
عبدالقاهر وصاغمنهاكتا بهدلائل الإماز, 250 
ومن قبل قال الدكتور إبراهيم سلامة : 
« عرضنا لمذه المناقشة بثىء من التفصيل 
الأهميتها فى اتجاء عبد القاهر الجرجائى ٠‏ الذى 
جمل مدار كتابيه , دلائل الإتجازء, 
و ١‏ أسرار البلاغة » حول حور هذه المناقشة 
( النحو والمعنى ) وما المعنى الذى أشاعه 
فى الكتاب الثانى وجمله قرين اللفظ بل 
المتحم فيه إلا المعنى العقلى الخاضع للنطق 
البرىء من (اتناقض والإحالة , . 


[1] بلاغة أرسطوه 5وم . 


[؟] البياق المرى س 1597 


البيان العرنى ام 


فالؤلفان يريان أن عبد القاهر اطلع على 
هذه المناظرة ٠‏ وصاغ متها كتابيه » ولو 
أردنا التمبهر الدقيق فى هذا الموضع لتلنا 
إن هذا #رد فرض . 
أولا لآنه نابت فى تارتم عبد القاهر 
أنه لم يخرج من بلده جر جان . و ليس تبادل 
المعلومات فى ذاك الزمان من السهولة حيث 
يصل إلى عبد القاهر فى القرن الرابع ما جرى 
من مناظرة فى النحو فى القرن الثالك . 
وثانيا لآرن عبد القاهر كان إماما 
فى النحو » حتى إنه كان يلاقب بالنحوى , 
وله فيه مؤلفات عظيمة » وله آراء 
انفرد ها » وتنسب إليه فى كتب النحو 
المتأخيرة : فلو فرضنا أنهذه المناظرة وصلت 
إلى عبد القاهر ٠‏ فن الظال للرجل أن نقول 
إنه (ماغ منها كتابه ) إلا ما أشار إليه 
الدكتور مندور من اصطناع الآدلة ٠‏ 
كا أيجبنى فى المؤلف . بعض تمليقات 
دلت على دقة فى الفهم » وحسن فى الإدراك 
ومن هذه التمليقات . رده على ابن فارس » 


فى نقده لابن قنيبة فقسد قال ابن قنيية فى قوله 
تعالى : ١‏ قاتلهم الله أنى يؤفكون » إن هذا 


دعا. على جبة الذم لا براد ه الوقوع ؛ فقال 
ابن فارس : وهذا وإن أشبه ما تقدم ذكره 
من الآمشة فإنه لا يحوز لاحد أن يطلق فيا 
ذكره الله أنه دعاء لا يراد به الوقوع » بل 
هو دطء عليهم أداد اله وقوعه يهم ٠‏ فكان 


كا أرادء لآنهم قنلوا وأهلكوا ٠‏ وقولوا 
ولعنوا ؛ وماكان اقه ليدءو على أحد 
افتحيد الدعوة عنه . 

قال المؤلف : ولا شىء على ابن قنيية فى 
هذا لآنه نظر إلى القرآن نظرة محردة , وقاسه 
على سأن العرب فى كلامها واستعالما ٠‏ أما 
ابن فارس فإنه ينظر فظدرة دينية ٠‏ ويرى 
أن مثل هذا الإطلاق لا يصح أن يقال فى 
كلام الله أو يوصف بهدءاه . والحقيقة 
أن الله تعالى ليس فى حاجة إلى هذا ؛ وإتما 
هو أسلوب ألفه الفصحاء ‏ خجاء على مثواله 
التعبير . 

وكتعليقه على تحليل عبد القأهر لقوله 
تعالى : و وقيل با أرض ايلع ماءك ٠»...‏ 
الأبترص ماو)ء 

وكذلك مفمت لمحاره التقريب بين 
قواعد البلاغة النظرية وبين النتقد 
الآدنى ٠‏ وصناعة الآدب ٠‏ حتى لا تكون 
البلاقة بممرل عا خلقت له ؛ وهو درس 
الآدب وفهمه » وتذرقه ونقده » وهذا 
الاتجاه ‏ يا يقول .. يميد على البيات 
شيا من عظمته , ومحفظ عليه حياته وجدته. 

وك كنت أتنى أن محتق المؤلف هذه 
القية » وليس تمقيقها ‏ فيا أرى ‏ 
بأن تؤرخ لتطور البيان ء وعمل العليساء 
السابقين فيه » ولكن تحقيقها يكورتف بأن 
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نصوغ قواعدالبيان من جديد فى ظل القواعد 
والضوابط التى مكن أن ندتخاضها من هذه 
الكتب . والذى أصل الجرء الأكير منهبا 
السكاى ومدرسته » فكل ما أخذناء على 
هذه الضوابط » وأخذه غيرنا أنها ( جافة ) 
أى أنهالم تصغ فى ظل النصوص الآدبية 
الكافية . 

وعندنا أمران لا ثالك ليا . إما أن نضع 
نوبط ججبيدة مده البلزم: (:علزم البلافة ) 
وهذه الضوابط أ لابدمئه ‏ كا يقول 
الاستاذ الزبات : ( على أن الطبع والقريحة 
لا يغنيان فى البلاغة عن الفن » وإذا كانت 
التواعد هى النتائح التى استنبطتها الأذهان 
القوية من وسائل الطبيعة وطرقها على طول 
القرون ٠‏ فإن الشأن فى البلاغة يحب أنيكون 
هو الشأن فى سائر الفنرن. النى اخترعتها 
الغريزة وأصلحتها التجرية ورقاها المران ٠‏ 
فم البياك ‏ إذن ‏ هو الجزء النظرى 
من فن الإقناع » والبلاغة هى الجزء العمل 
منه؛ هو ينوج الطريق , وفى تسلكيا » 
وهو إملل الوسائل: وعىتملكه!. وه ويرشد 
إلى اليبو ؛ وهى تغترف منه ٠‏ والقواعد 
البيائية لم يضعها الواضعون إلا بعد أن 
رجموا إلى أصول الآشياء » ودرسواعلائةها 
بالنفى والحس» وعرفوا فاج هذه العلائق 
من الال واالذة ‏ ثم استخلصوا من تجارب 


“ناما من الإش 


العصور المسقنيرة النتأتج الصحيحة ٠‏ ثم 


صاغوما قراعد : وقلوا بأنها أمثل 
الطرق لإحسان العمل درن أن 
مخضموا قرحتك لما : ولا أن يسمحوا 
هواك بالخروج عنها بين الاستبداد 


والفوضى نظاما هوأحق أن يؤثر ويتبع0©. 

وهذه القواعد الجديدة - على الرغم من 
الصيحات المتتابمة ‏ لم نضعها » وما أظئنا 
حين فضعبا نستغنى عن قواعد ( السكاك ) 
قن عدا حلوة . 

وإما أن نصوغ هذه القواعد النى بين 
أيدينا صياغة جديدة » و ثلئمس ا من كتب 
النقد والآدب شواهد جديدة . وحينئذ 
نكون قد قار ينا حقا بين قراعد البلاغة 
النظرية وبين النقد الآدنى وصناعة الآدب . 
وهذا مالم يفعله المؤلف . 

على أن المؤلف ٠‏ ومن سبقوه ٠‏ وإن 
جهدرا جبدم فى خدمة البيانالعرى »وقنوا 
عند مباحث عل البيان » وقليل من مسائل علم 
لمعا وعل البديع » ويكق أن هذا الكتاب 
الضخم الذى يدرس فى كلية مهمتها أن تخرج 
مدرسين لا العربية خلا خلوا يكاد يسكون 
إلى قصول فى عل المساق » 
لآن الكتب التى عنى بدراستمه! لم تدون هذه 


[6 دقع عن اللافة سكرء 
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الفصول . ولأآنه ليس من اليسير هضم هذه 
المسائل , كا تيسر لكثيرين هضم مسائل 
عل الحياة + 

ولقد رأينا المؤلف حين وصل إلى البلاغة 
السكاكية أجماها فى فصل ولم يشر إلى جهود 
أنباع هذه المدرسة لآنه برام مقلدين فى 
البلاسة ٠‏ مع أن دراستهم تنا على فهم 
البلاغة النظرية » وهذا ما منيت فى كتتانى 
( ناريخ البلاغة العربية ) الذى ترجم لأشير 
المؤلفين فى البلاغة ٠‏ وبين طرائةهم فى 
التأليف ٠‏ وعنى بصفة عاصة برجال المدرسة 
السكاكية الذين أهمل شأنهم الباحكررن » 
حت أصبح متعليونا لا يعرفون عن الخعايب 
والسعد والسيد والأيجى إلا أسماءم » وحين 
يصدر هذا الكنتاب سيتم هذه اللسلة الى 
وقف أكثرها عند القرن الرابع » و بعضبا 
ككتاب المؤلف قفر إلى المه. الحديك + 
فتحدث عن أمم ماكتب فيه عن البلاغة » 
ولكنه ترك فترة بلويلة من الزمن درن أن 
يسكشف الدور الام الذى قام به رجالنها فى 
خدمة البلاغة النظرية ٠‏ 

وأنا ‏ فى المقيقة ‏ معجب بها يكتبه 
الدكتور طيانة فى البلاغة والنقد ٠‏ غير أنى 
أحببت أن أقف معهرقفة قصيرة ىكتابه هذا 


(البيان العربى ) لمل صدد المؤلف الفاضل 


لا يضيق ما , فإننا ما نبغى إلا خدمة ترائنا 
الجيد: والكشف عن مقومائة . 

٠١‏ - أشار المؤلف فى مقدمةكتابه إلى 
صنسع بعض الكاتبين ‏ و إفادتهم من كتابه 
دون أن يشيروا إليه قال : « وقد أفاد بعض 
الكاتبين » من خطة هذا الكتاب ومنبجه » 
كا أفادوا مما أثار من فكر وآراء حول 
هذا البيان » ومن المادة النى بذلنا فى تحصيلما 
جبوداً يل الله مداها من غير أن يكلفوا 
أقسهم أقل ما تقتضيه أمانة الم وأير 
ما يقتضيه واجب رلابة الحق من إشادة إلى 
هذا البحث الذى أنار لم الطريق » 0 

وإنه لثىء يؤسف له قا أن يستفيد 
باحث من منهج كتاب ومن آراء مؤانه 
دون أن يكلف نفسه الإشارة إليه . 

ولكن ألا يوافقنى الدكتور أنه وقع فى 
الغلطة نفسها. إن يحوما وكتبا نشرت قبل أن 
يخرج المؤاف كتابه » وفى ذه البحوث 
والكتب نفس الممبسج ٠»‏ ونفس الآراء » 
ومع ذلك فقد راجعت ثبت المراجع النى 
ذكرما المؤلف فم أجدفها ذكرا لهذه الكتب. 

وقدأشردق أول هذا البحث إلى بعضهذه 
الكتب ء ونسيت أن أذكر أقدءها . وهو 
كتاب ( النثر الفنى فى القرن الرابمع ) الذى 
وضعه الدكتور زك مارك . وقد تحدث فيه 


44 مم الأزهر 


عن بعض هؤلاء العلياء ؛ وعن مو لفاتهم التى 
تحدث عنها مؤلف البيان العرى . 

ولكن هل أشار المؤلف إلى هذا الكتاب 
وهل أشار إلى الكتب الحديثة الى سبقته فى 
هذه الدراسات . وإلى هذه البحوث الى 
نشرت فى مجلة الأزهر ٠‏ والتى لا نجد فكرة 
في كتاءه ولا تحليلا ‏ إلا عاقل ‏ مخرج عما 
كتبه همؤلاء الكتاب ٠‏ فى مؤلفات معيئة 
تعرض لا المؤاف , على أن هذه البحوث 
أوسع وأشمل مما كنتبه صاحب البيانالعربى 

إف لم أجد ف المراجع ‏ ذكرا لكتاب 
بلاغة أرسطو ؛ وهوكتاب أستاذمن أسائية 
المؤلف والموافقة بينهما واضحة فما حللاء 
من كتب مشتركة . بل لم أجد المؤلف أشار 
فى المراجع إلى أحد مرن المعاصرين إلا 
لاستاذين اثنين » الأستاذ أحند الشايب ٠‏ 
والأستاذ أمين الخولى » أفيكون معنى ذلك 
أن المؤاف لم يطلع على جبود أحد من 
المعاصرين غير هذين أو أنه اطلع » ولم 
يستفد شيئا . ؟ 

لأنكان الأول فإفى أعده قصورا منمؤلف 
فى عم لم براجع جهود الباحثين المعاصرين 
فيه ٠‏ ولثن كان الشاق ؛ فإنى أيب كيف 


يسبقك كانب برأى ؛ ثم تعيد أنه أيه » 


وتدعى بعد ذلك أنك ل تستفد منه . 
قم ببق إلا الفرض شالك ٠‏ وهو أن 


المؤلف اطلع على كل ما كتيه المعساصرون 
حول موضوعه؛ أو على بعضه ؛ وأفاد ما 
ترأء ولكنه لم يكلف نفسه الإشادة إلى 
هذه المراجع . 

إن المؤلف ينيئنا فى مقدمة الطبعة الآولى 
أنه كتيها فى سئة وهوو م وممنى ذلك أنه 
سببق بكتب وبحوث كثيرة ٠‏ 

فالدكتور ذكى ميارك أخرج كتايه 
سنة م16 م وأنالا أعتقد أن كاتيا يكتب 
فى البلاغة العربية ‏ سما إذا كان أستاذا فى 
جامعة - أو فى الآدب المسرى لم يقرأ هذا 
الكتاب ول يستفد منه . 

والدكتور محمد مندور أخرج كتابه فى 
سنة بم ع وم , وقد تحدث فيه حديثا مستفيضا 
عن ابنالمءتر وقدامة , والأمدى » والجرجاق 
والمسكرى ء وعيد القاهر , كا تحدث عن 
موضوءات تتصل بالبيان العرنى ٠‏ 

والآستاذ زغلول أخر جكتا به سنة 16م 
وفيه تحدث عن أكثر الكتب التى عرض 
ها مؤلف البيان العرفى » وحللها ٠‏ 

والذين كتبوا فى بح لة الآزهر نشروا 
دراساتهم ما بين ست 48؟| ؛ 1540م ٠‏ 

قبل من -قنا أن نقول لاؤلف [إنك 
استفدت من كل هذه الدراسات ولككنك لم 
تشر إلا . 
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الواقع أنى ‏ وإف ل أعرف المؤاف 
شخصياً ‏ حبن الظن يه إلى حد كير » 
فلمل له عن هذا الاعتراض جوابا 
لاعضرق . 

وقد رأيتك - قبل أن أوجه هذا 
الامتراض للؤلف ‏ أن اختار فصلا من 
كتابه ‏ ثم أراجعه فها كتب قبله» فاخترت 
حديثه عن أنى هلال المسكرى . 
يته يذكر أن أباهلال من مدرسة 
الجاحظ التى تفضل الصياغة ( ص١ ١‏ ) وأنه 
عنى بدراسة السرقات الآدبية (دء ؟١‏ ) وأن 
الكبتاب زاخر بالدراسات النقدية(صم؟1) 
وأن أباهلالكان غزير العم » ولم يتحدث 
عن إتجاذ القرآن فى الكتاب مع أنه ذكره 
فى المقدمة , أنه تناول البلاغة بروح أدبية » 
وأخيراً قال : ( وكن القول بأن كتاب 
الصناعتين يمكن أن يمد نقطة تحول فى 
الدراسات البيانية والتقدية ٠‏ وأنه جتح 
بتلك المعالم الذوقية اتجاها تاعديا ما وضع 
من أسس فن البلاغة التى يعد كتابه من أمم 
مصادرها ) . 

أما الدكتور مندور فإنه بمتدح منج 
العسكرى فى السرقات ويقول إنه وضع هذه 
المشكلة أصدق حل ( دعبم ) وأن كتاب 
الصناعتين يمثل الأوج الذىوصل ليه مذعب 
البديع ( ص هم) وأن المسكرى لأ إلى 


دا 


التقنين ص ورم ) وأنه استمراز لقدامة 
بل بعث له وإن له دراية بالآدب العرى 
شمره وثشره (ه و١م)‏ . وأخيراً يقرد 
فى غير موارية أن كتاب العسكرى كان 
نقطة تحول النقد إلى بلاغة ٠‏ بل يحمل 
هذه العيارة عنو انا من عناوين كتابه . 

فتحن لا ترى المؤلف زاد شيئًا عما ذكره 
الذكتور مندور ؛ وكل ما بينهما من خلاف 
أن المؤلف يقول عن أنى هلال : إن ذوقه 
أدنى رفيع (صه؟1 ) وأن دراماته تعتيد 
على الفهم الدقيق والذوق الخبي بصناعة 
الآدب ( صم" ) فى حين يرى الدكتود 
مندور أن المسكرى سقيم الذوق (ص م0" ) 
وأنه بورد الآمثلة من نثر الصاحب بن عباد 
المسجوع السقيم ومن ثثره هو نفسه الذى 
لايقل ستما عن نثر الصاحب ( ص وبرم) ٠‏ 
ويرى أن سيب فساد ذوق أنى هلال يرجع 
إلى فرط إيجابه بالبديع وأوجبه » ويضرب 
لذلك أمثة فى زص 6مم) ٠‏ 

أما َك مارك فيمد نثر أى هلال من 
الطبقة العالية » و تعابيره منالتعابير المشرفة ٠‏ 
ويراه منالشعراء المجيدين » ويرى أن كتابه 
الصناغتين ٠‏ كتاب جيد ناذد المثال وهو 
كتاب أدب قبل أن يكون كتاب نقد, 
وأن شخصية أنى هلال قوية جذابة ٠‏ 

والملاحظة التى لاحظها المؤلف ؛ من أن 
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أ هلال ( قد ذكرق أو لكتاب بالصناعتين 
أثر معرفة عل البلاغة فى إثبات إعداز كتتاب 
الله تعالى ) و لكننه (لم يبحث فىكتابه شيئا 
ذا بال فى القرآن أو فى [عجازه ) هذه الملاحظة 
هى الثى لاحظها أستاذه إبراهيم سلامه حيث 
يقول : ( ببين أبو هلال فى أول كتابه عن 
غرض دين هو معرفة الإيجاذ فى القرآرن 
الكريم ... ولكنه بعد هذه المقدمة همل 
هذه الناحية ماما » فيأتقى على كتابه كله من 
غير أن يتعرض الإياذ إلا فما يورده من 
الامثلة القرآئية على سبيل الاستشجاد بالآبات 
إلى جانب الآبيات من الشعر والعبارات من 
الثثر إلافى الآقل النادر ) © , 


[] بلاغة أرسطو م باه . 


قرل مود ساى البارودى : 
أود ونا ود امرى" ثائما له 
وما فى من فقر فدئيا ء وإنما 
7 من يذ أله علدى. ولبية 
أنا المرء لا يطفيه عن للروة 
أصد عن الموقود يدركه الخنا 
ومن كأن ذا نفس كتفمى تصدعت 


ومن شيمى حب الوفا. مية 


فنحن ترى أنه اقتى أثر أستاذه بل تابعه 
متابعة حرفية , حتى [نه قال بعد العيارات 
التى ثقلناها : ( وا كتى بالاستثماد بآية فى 
فنون الكلام وعاسنهيا استثبد بغيده من 
مأئور المنثود والمنظوم ) ٠‏ فبل تمد فرتا 


بين عبار اته هذه وما سبقها فى هذه الملاحظة 
وبين عبارات 3 
ينبغى أن نمترف بأن أى مؤلف ينتفع 


الدراسات النى سبقته فى موضوعه ولا عيب 
على الأؤاف فى ذلك ٠‏ ما دامت مجورداته 


وإن كان ذا عقل إذا لم يكن جد 
طلاب العلا محدء وإن كان لى مجد 
يعض علها حكفه الحاسد الوغد 
أصاب ٠‏ ولا يلوى بأخلاقه الكد 
وأقتع الميسور يعقبه المحد 
لعزته الدنيا . وذالت له الآسد 
وما خمير قلب لا يدوم له عبد 
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دراساات فنع لم الميتنى 


<التجاس 


لقدكشفنا فى البحث السابق (© عن آراء 
بعض اللخويين فيا يتعلق بمكانة عل الممنى فى 
الدراسات الغوية وعلاقته بخيره من فروع 
عر اقنة ٠:‏ وسوف حماول الآن أن نكل 
ما بدأناء فنأ على وجبات أظر أخرى فى 
الموضوع نفسه ء حتى ثتبين لنا دقيقة الام 
فى هذه القضية الى تلزم معرفتها قبل الدخول 
ات ء وذلك لآن هذه القضية 
فى نظرنا ‏ هى الأساس الذى تفبنى عليه 
مناهج البحث الختلفة #تى يتبعما العلباء فى 
دراسة هذه التفصيلات نما ؛ أو بعبارة 
أخرى » إن التعرف على آراء الدارسين إزاء 
هذه القضية هو السبيل الأول إلى فهم كل 
ما يمرضون 4 من مشكلات فرعية تعلق 
بالمعنى اللغوى ٠‏ 
وقد رأينا أن تقصركلامنا هنا على ماذهب 
إليه فى هذا الشأن عالمان مشووران ؛ هما 
أولمان ممعسانادفيرث طامزة ١‏ ربذلك 
تم لنا الوقوف على تلك الآراء التى تمشال 


[1] انظر المدد السايق من هذه الغجلة . 


المدارس الرئيسية فى التفكير اللغوى بوجه 
هام وفى مشكلات المدنى بوجه عاص . 

يقرد أولمان أن خير سبيل إلى تحصديد 
مكالة عل المعنى فى الدراسات اللغوية » وإلى 
معرفة الذروع اتختلفة اتى يمكن أن 
منها عل الاغة إبما يتحقق بالنظر 
الرموذ اللغوية أو الوحدات التى يتألف منها 
التركيب الاغوى وهذه الرموز أو الوحدات 
الى يمئمها أولمان هى رموز ووحدات من 
نوع معين ٠‏ تقتضى معرقتها الوقوف على 
أساس مهم من أسس البحث الى لم يتبعها 
هذا العالم فى معالجة هذه القضية سب ٠‏ بل 
اتبعبا كذلك فى ممالجة غيرها من القضايا 
اللغوية بوجه عام . 

هذا الآساس هو ما ذهب إليه من وجوب 
التمسريق بين جانبين من جوانب الكلام 
الإنسانى . 

الجائب الآول هو مأسماه دى سوسير 
عتنوونج5 6ل - زائه هذه الفكر: 
«الكلام » علميوم ؛ والجانب الثانى م 


تكون 


طبيعة 


2 يجلة الازهر 


نوهةز . والرأى عند هذين العالمين كا هو 
الرأى عند جميع أفباع هذه المدرسة ‏ أن 
الكلام ثىء فردى : ومادته الأحداث اللغوية 
الحقيقية» أى الآصوات والكلات والعبارات 
واججل المنطوقة المسموعة بالفعل ٠‏ وهذه 
المادة المنطوقة المسموعة على اختلاف أنواعها 
تترك فى إثرها بدومات من الآثار أو الدور 
العقلية التى تتطبع وتستقر فى ذهن الجباعة 
اللغوية |/ وهذه الآثار أو الضور الثى 
تمثل الاحداث اللغوية ومداولاتها ممآ ‏ هى 
مادة اللغة النىيتم ما التفاهنى الجتمعالمعين 210 . 

ومعنى هذا أن هناك فرقا بين مادة الكلام 
ومادة الافة . أو بعبارة أخرى ء إن رموز 
الكلام ووحداته تختلف عن رموز اللغة 
ووحداتها؛ فالوحدات الآولى تتسم بالطايع 
المادى ٠‏ أما الثانية فبى وحدات عقلية 
أو ذمنية . والوحدات التى يعنها أو لمان فى 
هذا لمجال والتقى يبتى علها رأيه هنا عى 
وحدات اللغة لا وحدات الكلام ٠‏ وذلك 
لآن اللغة عنده. وعند جميع من نهجوا تهجه ‏ 
هى موضوع البحث فى عل اللثة ؛ وهى هدف 
الدارسين جميما . أما اكلام فهو شىء ثانوى 
ولا يعنى به اللذريون إلا بوصفه وسيلة لاغابة 
فى ذاته , أى أنهم إذا أقدموا على دراسة هذا 


وعاماعمم عط ,ممعسلانا م56 (1) 
.27-8 .8م ,قمتأممسعة أه 


الكلام زعا يفعلون ذلك لارغبة فى التعرف 
عليه وعلى خصائصه ‏ وإتما دفون إلى 
اللغة وحقائقها من خلال دراسته . 

ووحدات الاذة عند أرلمان ‏ طيتا 
للفووم اذى أشرنا إليه سابقا ‏ تتسكون 
من ثلاث جموعات . فى : 

)١(‏ الوحدات الصوتية أو مأ يسمى 
بالفونيات وءسعمهدم ٠‏ 

5 الكلات أو بعيارة أدق ؛ الصور 
الذمنية للكلات سروم -0:ه” ٠‏ 

(-) التراكيب أو بمبارة أدق » الصور 
الذمنية لهذه انترا كيب ومسو هادره ٠‏ 

وهذه الوحدات من الممكن دراستها والنظر 
فها من نواح أو زرايا ثلاث ؛ لا يمنينا 
منها فى هذا المقام إلا اثثتان ققطء هيا : 

. وظيفة هذه الوحدات‎ )١( 

(ب) التركيب الداخلى لهذه الوحدات . 

فوظيفة للفوامات - فونم ) 
التفريق بين الكلات أو بين معاتى هذه 
الكلات » وذلك كالنفر يق النى نلاحظه بين 
دكال »و و جالء مثلاء بسيب وجود القو م 
المسياة د كلقا ء ا 
فى الكلمة اثثانية . ووظيفة الكلات هى الدلالة 
أو استدعاء الفكر , أو صود الأشياء المشار 
إلها بهذه الكيات . أما وظيفة الترا كيب 


دراسات فى عل الممنى 


فبى الإقصاح عن الملاتات بين الآشياء النى 
تمثلها الكيات النى تتسكونمنهاهذه التراكيب . 

ثم يقرر أولمان بمد ذلك أننا إذا نظرنا 
إلى هذه الوحدات من الناحية اللآولى ‏ أى 
من ناحية الوظيفة ‏ وجب علينا أن تقسم 
هلم اللغة ثلاثة فروع رئيسية »كل فرع منها 
يقابل جمرعة معينة من هذه الوحدات , 
ويعنى بدراستها والاظر قبا . هذه الفروع 
الثلاثة فى : 

(ا)عر الآصرات التنظيمى “رهاددهام 

(ب) عل الكلات برهوامءاعه1 ٠‏ 

(-) عل النحو أو عل العلاقات الغوية 

+١ قامزة‎ 

فمل الآصوات التنظيمى هر الذى يقابل 
الوحدات الصوتية أوالفونيات ٠‏ وهوااذى 
مختص ببحئها وتحديد وظائفها فى اللغة. 
ومل الكلات وظيفته البحث فى الكلات 
ومشكلام! ؛ أما التحو فبحثه التراكيب 
وهدنه بان العلاقات بين مفردات هذه 
التراكيب . 

ولكن هذا التقسم الثلاى لفروع عل 
الفة سوف يتعرض لثىء من التغييد أو 
التعديل , إذا ما فظرثنا إلى وحدات اللغة من 
ذاويتها الثانية ؛ ومى زاوية تركييها الداخلى . 
يرى أولمان أن وحدات اللغة ؛ أو بعيارة 
أدق ؛ أن وحدات امجموعتين الآخيرتين 
منها ‏ وم الكلات والتراكيب ‏ لما 
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جانيان , أحدهما الجانب الخارجى أو الدال 
مه اموز على حد تعبير دى سوسير » 
وثانهما جانب المعنى أو المدلول ؤذاتمواة » 
وهذان الجانبان قد يطلق علهما أحيانا 
الصيغة والممنى أو القالب والمضمون . وهذه 
الثنائية فى عناصر هذه الوحدات تتتضى حتما 
ثنائية تقا بلها فى الملل الدى اختص بدراستها . 
ومن ثم كان من الضرورى تفريع كل من 
عل الكلات وعل النحو فرعين اثنين . فعلم 
الكلات يتفرع إلى على الصرف الممجمى ٠‏ 
والممنى المعجمى » أما عل النحو فيندرج تحته 
عل الصرف النحوى بوعل المعنى التحوى . 

و لكن هذا تقس الثنائى لمناصر وحدات 
اللثةلايطبق ‏ عنه أولمان ‏ على الوحدات 
الصونية أو الفونيات ء وذاك لآنها ‏ 
فى فظره - خااية من عنصر المعنى . و ليس 
لمامن وظيفة إلا جرد التفريق بين الكلات . 
فبى إذن وحدات ذات عنصر واحد , 
ولا تحتمل التعقيق والتنويع ٠‏ ومن ثم 
الانقتنى تفريعا الل الذى يقوم بدراستها ٠»‏ 
وهو عل الآصوات التنظيعى . 

والتتيجة التى وصل إليها أو لمان من هذا 
كله هى أن النظر فى حدات اللغة منالناحيتين 
السا بقتينمعاً ‏ وهماناحية الوظيفة و ناحية 
التركيب ‏ يؤدى حتما إلى تفريع عل اللغة 
على الوجه التالى : 

(1)علالأصوا 

(ب) عل الكل 


0 بحلة الازهمر 


١‏ - عل الصرف المعجمى 
رهام طمرم لمعتدع1 
مدعل الممتى الممجعى 
وت امفصعة لممتجعل 
() عل الحو : 
١‏ - عل الصرف التحرى 
ترووامطميمه علاعمام رع 
؟ - عل المعنى النحوى 
وعتأمقصعة متأعماموع 
وبرى أولمان أن هذا التفريع من أكوب 
التفريعات إلى المثالية والكال ٠‏ وأن منطق 
الآشياء يشهر إلى ضرورة الآخذ به ؛ لآن 
فيه على حسب ما يفهم من كلام هذا 
الباحثك ‏ ما يقابل حاجة اللغة وما يشمبع 
رغبة الدارس المدقق فى الحصول على مناهج 
علبية واضة الحدرد والمعالم : مناهج تيسر له 
سبل البحث فى الظواهر اللغوية الخنافة بحشاً 
لا خلط فيه ولا اشطراب . 
ومهما يكن الرأى ى مثالية هذا التقسم 
أو عدم مثاليته ٠‏ ومهما تتكن نظرتنا إلى 
الأسس والمبادى* اتى بنى علها . فإنا نستديف 


وأنه لم يأل 1 فى إبراذ هذه الأهمية 
وتأكيدها . فهو - وإ ل يمل هذا الم 
قسها الفروع الرئيسية ومقابلا لهاس قد 
أوجب على الدارسين تناله والتعرض له 
على مرحلئين اثنتين : المرحلة الأول عند 


ما يكون البحث فى المعنى على مستوى الكلمة 
المفردة » وهذه المرحلة من اختصاص ٠‏ علم 
الممنى المعجمى » وهو ذلك الل الذى عيئه 
أولمان إدراسة معانى الكلات دراسة عامة»ه 
على نحو ما هو معروف ومألوف فى صناعة 
المعجات . ومن الواضج أرب ل المعنى 
المعجمى نما يمنى بناحية المعنى أو المضمون 
أو المدلول فقط ء أما الناحية الأفظية الحضة 
فيتوى شأنما قسيمه الآخر فى التفريع السابق 
وهو ١‏ عل الصرف المعجمى » ٠‏ قبذا الملم 
الآخير إنما يركر كل امتيامه على البحث فى 
أصول اللكلات وفى طرق تركييها واشتقاتها 
وما إلى ذلك من قضاياخاصة باللذظ أو الدال 
ثمتلندونه ٠‏ 5 يحلو لبعض الباحثين 
أن يسموه . 

أماالمرحلة الثانية التى تتعرض فيها لعللالمعنى 
فتتمثل فى دراءة المانى على مستوى العبارة 
واجلة . وهذه المرحلة فى مال البحث فها 
سمه أولمان د عل لمن التحرى» . ديع به 
ذلك الم الذى يتولى الكشف , عن وظائف 
الوسائل النحوية الختلفة الى تستعماما االغة 
للإفصاح عن المسلاقات » بين الأجزاء أو 
الوحدات المكونة للجملة أوالمبارة . ومنهذه 
الوسائل التنخيم أو موسيق الكلام ؛ وطرائق 
ف هذا الكلام ‏ والسوابق واللواحق التى 
غير المعنى الأسامىللكلمة : وكذلك الآدرات 
على اختلاف أنواءها ٠»‏ كعروف الجر 


دراسات فى ع الممى 5 


وحروف العطف إلح . ومن وظائف صل 
النحو أيضا « بيان المعاتى النحوية لانواع 
الكلمة ‏ , كالآسماء والآفمال والآدوات » 
وببان , الدلالات التى تنى” عنها أجزاء 
اللبلة 20 .كالفمل والفاعل والميئدأ والخبي 
وكذلك يدخل فى نطاق هذا الملم البحث فى 
الوحدات العليا للذذ ‏ كالنظر ف أنواع الجل» 
من استفهامية وإثبانية مثلا ٠‏ وكالنظر فى 
هذه اججل من حيث استقلالا أو اعنتادها 
على غيرها وادتباطها به . ومن البديهى أن 
وظيفة هذا الم( مقصودة هل بيان جانب 
المعنى الندوى أو الوظيفة النحوية للوسائل 
أو الوحدات الى تتألف منها المبارات 
واجمل . أما جاانها اللفظى فهو من إاختصاص 
دعل الصرف التحوى ء ٠‏ وهو ذلك العلل 
الذى تنحصر وظيفته فى بيان نوع هذه 
الوسائل والوحدات ؛ والكشف عن 
خصائصها المميزة لما من الناحية اللفظية 
أو الصرفية الحضة . 

من هذا يتبين لنا أن أولمان قدوزع 
مباحث الممنى اللغفوى على فرعين اثنهن من 
فروع عل اللغةءولم يقصرها على فرع واحدء 
كا فمل غيره من الدارسين . والفرع الآول 
منهما ‏ وهو عل المعنى المعجمى ‏ هو 
فى الواقع ما تعنيه بعض المدارس الآخرى 


[1] انظر أولمان : المرجم السايق ص4؟ . 


بالمصطلح المشمور : عل الممنى أو السبائقيك 
وهناددجعة : قبذه المدارس حين تستعمل 
هذا المصطلح لا تمنى به إلا ذلك العم الذى 
يمنى بدراسة معانى الكلات على مستوى 
المعجم : سواء أكانت هذه المعانى معاق 
أساسية أو أولية أم معانى قرعية أو ثائوية. 
أما ذلك الفرع الآخر النى سماء أولمان 
« عل الممنى النحوى ,و الذى قرر أن وظيفته 
هى بيان الملاقات بين عناصر الملة وبيان 
المعانى النحوية لهذه المناصر ‏ أما ذلك 
الفرع فلا يدخل فى مفهوم المصطلح«سييانقيك» 
عند أصماب هذه المدارس : إن هذا الفرع 
يقابل ما يعرف عندم د يمل النجو ء بعمناه 
الفنى المعروف لدى أغلبية اللغويين ٠‏ على 
أن الشاظر المدقق فى ونايفة عل النحو عند 
هؤلاء ووظيفة عل الممنى النحوى عند أولمان 
سوف لا مد فروةا جرهرية بين هذين 
الملين » وإتما تتمثل الفروق فى بعض 
القضابا الجرئية التى ترجع فى أساسما إلى 
ثلاثة عوامل رئيسية هى : 

)1١(‏ اختلاف الدارسين فى المبادى” الى 
يفبنى علا تقسيم عل اللذة إلى فروعه التلفة 
كبدأ التفريق أو الفصل بين جانب القفظ 
وجانب الممنى الكلام الإنساى » أو عدم 
الفصل بنبما ووجوب النظر إلى الحدث 
اللغوى على أنه وحدة متكاملة . 


4 بجمة الأزهر 


(0) اختلاف وجبات نظرم فى مكانة عل 
المع فى الدراسات اللغوية. وف ظيغ ةهذا العم . 

(م) اختلاف الرأى فى تمحديد مم 
»للش ميد 

والحق أن أولمان نفسه قد صرح أ كثر 
من مرة بأف المصطلح « سيائقيك » حين 
يستعمل استعالا عاما أى بدون ذكر صفة 
تحدد المقصود منه وتعيئه ٠‏ يحب أن يوخ 
على أن المراد به إتما هو الفرع الآول فقط 
وهو عل المعنى المعجمى . أما إذا كانت 
الدراسة آمنى ببيان العلاقات بين أجزاء 
الجملة » و ببيان المعانى النحوبةلهذه الأجراء . 
فعل الدارس حينئذ أن ينص صراحة على 
أبن المقصود هو عل الممنى التحرى 
أو السوانقك التحوى .. وكل ما يمئيه 
أولمان هذا التفسير هو جرد وجوب 
تحديد المراد بالمصطلح ه سسيائتيك » حين 
استعاله . لا وجوب قصره على قرع واحد 
من الدراسات اللغويةيا فمل أتباع المدارس 
الأخرى . 

وهذا الإيضاح الآخير يود إلى الول 
بأن نظرة أولمان إلى عل المعنى وإلى مكائته 
فالدراسات اللغوية تلتق أو تكاد تلئق - 
مع أظرة بلومقيك إلى اللوضوع ثقسه . 
ويظبر هذا الالتقاء أو التها نين 
قبا لو قارئا بين مسلكى هذين المالمين نا 


الميادين اللغوية التى يرىكل منهما أنم| تاضوى 
تحت لواء علم المعنى . يرى بلومفيلد-كا سبق 
بيائه وموضعه 22‏ أن هذا الم يتفرع ثلاثة 
فروع فى ما سماها : المعجمء الصرف ؛ التحوء 
و يذه ب أولمان إلى تقسيمه قسمين اثنين هما: 
عل المعنى المعجمى وعلالممنى النحوى .قالمعجم 
عند بلومفيلد يقابل عل امن المعجمى عثد 
أو لمان : والنحو عند الأول يقابل عل المعنى 
النحوى عند الثانى ٠‏ وجدير بالذكر أن كلا 
من الفرعين المتقابلين يتفق مع الآخسر فى 
رظب رعال اتساب «دلون متبنامن 
فرق إلا فى النسمية ٠‏ وإلا فى بعض القضايا 
الجرئية النى يرجع الخلاف فيا إلى بض 
المبادى” الخاصة بمناهج البح اللغوى عتدكل 
منهما . وهذه المبادى” ثفسها فى الى دقعت 
بلومفيلد إلى أن يحمل د الصرف» - بالقهوم 
الذى ارتضاه هو قرع من فروع عل الممنى ٠‏ 
ومهمايكن الأمى فن الواض حأ نكلا من هذين 
اللغوبين قد اهت بعلرالمعنى اهتهاما فاثتقا. وساول 
جامدا توسيع دائرته ومجالاته يحيث يشمل 
جوانب اغوي مى فى الواقع من اختصاص 
علوم أخرى مستقلة عن عل المءث ٠‏ قت 
النحو مثلا » أو ما سماه أولمان عل المعنى 
النحوى لا يدخل فى نطاق السيائقيك بالممنى 
الذى براضيه من يمند بآرائهم من اللغوبين 


: انظر العدد السابق من هذه الجة‎ ]١[ 


اس اوعد جوعلء 


دراسات فى عل المعنى و 


المعاصرين ء وكذلك الصرف ليس من 
السمانقيك فىشىء عندهؤلاء اللغويينوغيرم. 

وكذلك يظهر الاتفاق بين أو لانت 
وبلومفيلد فى قضية أخرى لا تتصل بعلم 
الممنى وحده : وإنما تتعلق جميع فروع 
الدراسات اللغوية كا تتماق بالمبادي” الى 
ينبنى علها تفريع هذه الدداسات إلى ثلك 
الفروع . هذه تنمثل فى أظرتهما إلى 
الحدث اللغوى (كلةكان أو جملة أو عبادة ) 
كا لوكان مكوئآ من جانبين أو عنصرين 
متميزين ومتفصلين + الدمالتما اللفظ 
أو الدال أو القالب والثاتى عتصر الممنى 
أو المداول أو المضمون . ويشهد على إمائهما 
بهذه النظرة ذلك الملك الثى سلكاء فى 
:قسيم علوم اللغة : فقد حرص كل منهما على 
تقس هذه العلوم بطريقة تضمن - بل تكد 
تخصيص بعضما لدراسة الجائب الأول وهو 
جانب اللفظ ومرادقاته .: وبعضها الآخر 
للبحث فى الجانب الثانى وهو جائب المعنى 
أو المداول أو المضمون . ولسنا أظن أن 
هناك سبيا آخر دفع ببلومفيد إلى تقسم عل 
اللخة قسمين رئيسبين هما : عل الاموات 
وعلالممنى0©, حتى يكون هناك تقابلنام بين 
هذين العلين وبين الجانبين المذكووين . 
أما بالنسبة لآو لمان فالآس أوضح من هذا 


[] انظرالمدد السايقمن هذه اللجلة ص١2؟١‏ . 


وأصرح . لقد قرر هذا العالم منذ اليداية 
أنه سبي تفريعه لعل اللغة على جموعة من 
الآسس » منها الاعتماد على طبيعة « اتزكيب 
الداخلى , للوحدات أو الأحداث اللغوية » 
وعلى النظر إلى هذه الوحدات أو الاحداث 
على أنه مكونة منجانبين : ماجانب 
اللفظ وجانب المنى . ومن م جاء تفريعه 
النهاى لهذا الملل مطابقا تمام المطايقة لهذا 
الآساس الذى ذكره . وهذا الآساس نفسه 
إتمثى بدوره مع مبدأ آخر يؤمن به أولمان : 
ذلك هو.بدأ تقسم الكلام الإنسانى قسمين» 
الأول ما مفاء « اللغةء .مه تتوننهةا و الآبخر 
ما سماه و الكلام » ومهومة ؛ قاصدا باللغة 
تلك القضايا والانوائين اللذ.وية الخزونة 
فى ذمن اجماعة ‏ و بالكلام تلك الاحداث 
الفملية الصادرة من المشكم الفرد أثناء 
الكلام الحقيق ©© . 

وليس مخاف أن هذه النظرة إلى الحدث 
اللغرى و إلى الكلام الإنسانى تتضمن فكرة 
٠»‏ فهما . تلك الثنائية التى سبق أن 
رفضتاها بكل أنواعها : والتى أنكرنا على 
الدارسين الآخذ بها فى الدراسات اللغوية 69 
ومن ثم كان لايد لنا من رفض ما بنى علها 
من قضايا ومشكلات ؛ ومن هذه القهايا 


[1] اظراس الهاعقء 
[؟] انظ رالعدد السابق منهذه الجلة س 1١8٠١‏ 
لوعت موعد. 


4 مجلة الأزهر 


ذلك التقسم الذى أن ه أولمان هنا خاصا 
بعلوم اللهة . ونلك الوظيفة التى عينها 
لعل المعنى . 

أما رأيئا فى هذه المشكلات وف مشكلة 
عل المعنى ومكانته فى الدراسات اللغوية فيعتمد 
فى أساسه على منهج أستاذنا فيرثء ذلك 
الهج الذى شكله صاحبه بعد خبرة طويلة 
فى البحث اللغوى ؛ دامت ما يقرب من . 
الثلاثين عاما . وقد استطاع فيرث فى هذه 
الفترة أن يكون نظرية لغوية جديرة أن تنسب 
إليه وحده فهو صائمها ومبتكر أصوفا 
وواض اضع الخطوط العامة والخاصة الى يذبغى 
ا اللغوى أن يتبعها فى كل ماحل 
الدداسة . وكان أول ما وجه [ليه الاهتيام 
فى مله هذ! هو التخلص من كل أوجه القصور 
والنقص التى انسمت ما النظريات والمناهج 
الآخرى ء والتى تتتمثل فى اعتياد أصاب هذه 
النظريات والمناهج على المبادى” أو الأفكار 
الفلسفية والنفسية والمنطقية فى بحوثهم ٠‏ 
لقد قرو هذا اللغوى الكبير منذ البداية أن 


حمل نظربته هذه نظرية لغوية صرفة » 
الستمد مبادئها وأسها من الواقع اللخغوى 
نفسه ؛ وترى إلى بيان الحقائق اللغوية كا هى. 
يدون [فحام عامل الذاتية أو الافتراض 
والتخمين فيا . وكان ينكر على غسيره من 
اللغوبين التجاءم إلى بعض العلوم الآخرى 
يستمدون منا العون فى معالجة قضايامم 
اللغوية وتفسيرها ‏ ويثتد هذا الإنكار 
ويقوى حين يحاول هؤلاء اللذويون أن 
جمعوا أو مخلطوا بين مبادى” هذه العلوم ‏ 
كلها أو بعضها ‏ وبين ميادى” الدراسات 
اللغوية . فبذا المسلك ‏ عنده ‏ إتما يؤدى 
فى الهابة إلى تكوين منبج واه ضعيف » 
تنقصه وحدة المناصر و نكاملها » والنتيجة 
الحتمية لتطبيق هذا المتهج هى الخاط فى 
الدراعة والأساراب والريف قي يصل إليه 
الدارس من تانج . 
دكتو كمال بثمر 
مدرس عل اللغة المسام 
بكلية دار الع.لوم 


( البقية فى العدد القادم ) 


من ذغيرة لغتنا عراعر بمعنى سادة . 


قال شرحبيل بن مالك يمدح معد بكرب بن عكب : 


غلع الملوك وساد تحت لواته 


مجر العرى وكراعر الأقوام 
( غ نكتاب الأمالى لأبى على القالى ) 


الإمتام الاعظتم أبوحينيفه 


رراسات دانية نح نذفبه 


مى كرأ منيفذ اسقتبا الف التقررى * 
لمالم يكن بدون معرفة حك الله تعالى 
فى الوقائع ؛ ولماكانت الحوادث فالعيادات 
والتصرةات مالا يقيل الحصر » وكازنف. 
من المقطوع به أنه لم برد فى كل حادثة نس » 
كان هذا من الدواعى إلى وجوب اعتبار 
الاجنهاد ايكون بصدد كل حادئة لم ينس على 
كا . وكان من الدواعى الثى دعت الإمام 
الاعف إل إحداثه الفقهالمستنبط أوالتقديرى» 
فوضع المسائل الى لم تقسع وفرض نزول 
الحوادث الى لمتحدث , وقدر قوع الواقمات» 
واستنبط لما الأحكام من أصول الشرع » 
حنى إذا وقست كان الإفتاء عنها قائما ؛ إذ 
اليس من المتيسر دائما وجود المت الذى 
يفت الناس فى حوادهم التى تقع وتحدث لم 
فى كل بوم و ىكل مكان . وكان عض الساف 
لايحيب عن مسألة إلا إذا وقمت بالفعل 
ولا يفتى فى أم لم حدث ء دوى الحافظ 
ابن عبد الب أن قنادة قدم إلى الكوفة خلى 
فى مجلس له وقال : سلونى عن سن رسول الله 
صل اله عليه وسل لأجيبك ؛ ققال جماعة 


لابى حنيفة م أسأله : فقام إليه وقال له 
--1 :أي قلات ق رجل غاب عن أمله 
فظنت ام أنه فقده فتزوجت ثم قدم زوجها 
الآول فدخل عليها وقال لما : ياذانية 
تزوجت وأناحى . ثم دخل زوجها الشائى 
فقال لها تزوجت باذانية ولك ذوج . كيف 
يكون الامان فقال فتادة وهل وقعت هذه 
الألة فقال أبو حنيفة وإن لم تقع فإننا 
فستعد لها حتى إذا وقعت كانجوابها حاضراً » 
وعلى هذا المثوال أحدث أبو حنيفة الفقه 
التقديرى فكان بهذا و أمثاله جدداً فى الإسلام 
غير مدافع ٠‏ 

ولقد ارتضى جمبور الملاء هذه الطريقة 
فافندى يأنى حشيفة فى هذا فقباء الأمصار 
إلا أقلبم فقدروا المسائل وفرضوا وقوءبها 
ثم استنبطوا أحكامم! من أصول الشرع فسجاً 
على مشوال أنى حثيفة ويذلك نما الفقه 
الإسلاى واتسع حتى صار بحر ذاخرة 
لا ساحل له وثروة فنية الجتمع فى القشريع 
والنظ المالحة مع أنه كان قبل ألى حنيفة 
مقصوراً على الحوادث التى وقعت ف ذلك 
العبد الأول . 


4 مجلة الأزهر 


فل يحوذ فى شرع الله فرض المسائل 
واستنباط آحكامها ق,.ل وقوعبا كا فمل 
أبو حنيفة ؟ هذه مسألة عتلف فيها ولكن 
جاهير علاء الإسلام أجازوا ذلك مستدلين 
بأدلة كثيرة صميحة ٠‏ منها ما دوى فى صصييح 
مسل (ج بص مه ) عن المتداد بن الأسود 
أنه قال : يا رسول الله : أرأيت إن لقيت 
رجلا منالكفار ذا تلتى فضرب [حدى بدى 
بالسيف فقطعها ثم لاذ منى يعجرة فقسال : 
أسلت لله . أفأقتله » با رسول الله بمد أن 
قالها ؟ قال رسول القه صلى الله عليه وسل لا 
تقتله . قال . فقلت : يا رسول الله إنه قطع 
يدى ثم قال ذلك بعد أن قطمها أنأقتله؟ قال 
دسول الله صل الله عليه وسل : لا تقئله فإن 
تله فإبه غنزلتك قبل أن تقتله ؛ وإنك عنز لنه 
قبل أن يقول كلته ال . فق هذا الحديث 
الشريف لم ينه رسول الله صل الله عليه وس 
المقداد عن فرض مسألة لم تقع بل أجابه عنها 
وبين حكبها فدلذلك على جوآز فرض المسائل 
واستنياط أحكامها قبل وقوعما:وكان إحداث 
أنى حتيفة لهذا الفقه المسقتبط أو التقديرى 
موافقاً السنة الأبوية بل هو تطبيق عليبا 
ونج على متوانها واقنداء يعمل الرسول 
الكريم صلىالته عليه وسل ه قنعاب أباحنيفة 
على ذلك فإنهلم يحط بالسئة خيرا ولم يعرفها 
معرفة أوحئيفة م1 ء بل لم يعرف مذه ب أفى 
حنيفة ؤلا مداركة الدقيقة . 5 


من يديع استتباط أنى حنيفة ومقدرته 
الفقبية وت قد ذكاتة وسمرعة خاطره و تبريزه 
فيل القضاء , وعلالقضاء غير معرفة الأحكام 
والبصسر بالحلال والحرام ؛ ققد يكون الرجل 
بصيراً بأحكام الآفمال عارفا بالحلال والحرام 
ولكنه لا يستطيع أن يقوم بفصل القضاء . 
أقول : من ذلك ماذكره الإمام الحافظ 
ابن العربى فى كتابه أحكام القرآن قال : 
ما يروى فى «عرفة ألى حنيفة بالقضاء 
أن رجلا جاءه وقال له : إن ابن أنى ليل 
قاضى الكوفة جلد ام أة مجنونة الت لرجل 
يابن الزانيين خدها حدين فى المسجد . 

فقال أبو حئيفة على الفود : لقد أخطأ 
ابن أى ليل من سئة أوجه : الأول : 
أن الجنونة لاحد علها لآن الجنون يسقط 
التكليف . هذا إذاكان القذف فى حال الجنون 
فأما إذاكان من مرة و بفيق أخرى فإنه حد 
بالقذف فى حال إفانته إذا قذف فى حال 
إفاقته أيضا . 

الثانى : قلا بن الزايين جلدها من أجله 
حدين لكل أب حد وهو خطأ لآن حد القذف 
ينداخل ولا يتعدد بتعدد القذوف لآنه حق 
اللهئمالى كد الخر والزناء ولوأن رجلا قذف 
قوما ماكان عليه إلا حد واحد . 


الإمام الأعظم أبى حنيفة 3 


الثالك : أنه حد بدون مطالبة الاقذرف 
ولاحوذ [قامة حد بإجماع الآمة إلا بعد الملا لبة 
بإقامته . 

الرابع : أنه والى بين الحدين ومن وجب 
عليه حدان لم يوال بينهما بل يحد لاحدهنا 
ثم يثرك حتى يندم ل الضرب و بسقبل المضر رب 
ثم يقام عليه الحد الآخر . 

الخامس : أنه حدها قائمة ولا تحد المرأة 
إلافى حالة مستودة . 

السادس : أنه أقام الحد ف المسجد والحدرد 
لا تقام فى المساجد إجماعا . 

ثم قال ابن العرى : إن هذا الذى قاله 
أبو حنيفة هلى البدبية لا يدرك أحد 
بالررية إلا المداء الماهرون الراتفون فى الع 
وهو يدل على معرفته بعل القعناء . 

لمابلغ ابن أى ليل هذا النقد شكا أ باحنيفة 
للوالى وقال له : إن بالكوفة شانا يمارضنى 
فى الأحكام و يشنع على بلحل فتعه الوالى 
من الفتوى وزم يينه . ثم وردت مسائل 
لعيسى بن مومى فاستفتي أبا حنيقة فها فاق 
ما استحسته عييى وأذن له بالفتوى لس 
فى بجلسه كاكان . وفى رواية أخرى أن ام أة 
استفتته يوما بأنه خرج من أستانم! دم وهى 
صائمة فبصقته حتى عاد الريق أأبيض فبل تفطر 
إذا بلعت الريق فأمى أبو حشيفة ولده مادا 
أن يفتهاو: قالها : إن الوالى متعنى من الإفتاء ‏ 


وهذه من مناقب أفى حيفة فى حسن مكلا 
,بالطاعة لآولى الام . 
ومن ذلك ما رواه الحسن بن أفى مالك 


أحد أصحاب أنى يوسف أن أيا 
إلى قاضىالكوفة ابن أى ليلى ومعه أبو يوسف 
ليقضى حقه فلا جلس أبو حنيفة عنده قال 
ابن أى ايلى لحاجبه . الذن لمن حضر 
من الخصوم بالدخول كأنه أراد أن برى 
أبا حنيفة كيفية الإجراءات افتى يتخذها 
مع الخصوم وكيفية أعماله فى القضاء وإمضاته 
الحم فدخل عليه الخصوم وتقدم إليه جماعة 
خك بينهم ثم تقدم ليه وجلان فقال أحدهما : 
أعرك الله إن هذا الرجل قذف أى بالزنا 
وقال لى ,ابن الزائية وآنا أسأل القاضى 
أن يأخذلى حق منه . فقال ابن أبى ليل 
للدى عليه : ما تقول فى هذا ؟ . * 
فقال له أبو حئيفة أتسآله عن دصواء 
ولبيس هو له يخصم ؟ إنه رى بالزنا أمه فهل 
ثبنت وكالته من أمه عندك ؟ قال لا فقال : 
أقبل على المدعى واسأله أحية أمه أم ميئة ؟ 
فإ نكانى حية فلا وجه لدعواء إلا بوكالة 
منها فى المطالبة يحقه! وإ نكانت ميتة كارن 
قولا آخر فسأل ابن أنى ليل المدعى ققال له 
أمك حية أم ميئة ؟ تقل : بل ميتهء قال له 
ة بوفاتها حتى أعلر ذلك فأقام 
بيئة بوفاتهاء فسأل ابن أنى ليلى المدعى 
إيذا 
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عليه من دموى المدمى فقال له أبو حنيفة 
سل المدعى هل لآمه وارث غيره ؟ فإن كان له 
[خوة كانت المطالبة له ولهم وإن كان هر 
وحده كان قولاآخر . فقال ابن أنى ليلى 
للدعى هل لامك وارث غيرك؟ قال لا قال 
فأقم عندى البينة بذلك فأقام 7 
أمه ولا وارث لها سواه فذهبابن إلى ليل 
لبسأل المدعى عليه عن دعوى المدمى' فقال 
أبو حنيفة : سله عن أمه أحرة هى أم أمة ؟ 
فقال ابن أبى ليل للرجل أمك حرة أم أمة ؟ 
قال يل حرة : قال فأقم عندى البيئة فأقام بيئة 
بذلك ٠‏ فذعب ابن أنى ليل لبسأل المدعى عليه 
قال بر بة: اسألهأمسلة فى أم معاهدة ؟ 
قال وص حو ملل عق بنات آل فلان 
سراة بالكوفة قال فأنم عندى البيئة بأنها 
مسلة فأنام البينة عنده بأنها مسلية ء ثم أقام 
البيذة على أن أمه عفيفة عن وطء نحديه ؛ وأن 
ذلك الرجل لم يقذفها فى حياتها وأنها ساعته 
من حد القذف له إذا قذفها وهى حية 
وساعته من الحد لم بحد يقذفها . ثم قال 
أو حثيفة لان أبى ليل بعد ذلك شأنك 


بأنه وارث 


قال الشاعر : 


فياك أن تقر با ماح بالموى 


الآن فسل المدعى عليه عن دعوى المدعى 
فسأله فأنكر فقال للدعى ألك بيئة قال : ثم 
جماعة من وجوه أه ل الكوفة . قال فأحضرمم 
مع خصمك حتى أسمع شهادتهم عليه ثم نهض 
أبوحنيفة وانصرف . فن هذه الوقائع يتبين 
تيرب أفى حنيفة فى عل القضاء واستنباطه 
وسرعة خاطاره وتوقد ذكاه ومقدرته الفقبية 
التى بلغت ف التجديد فى الدي نأ على الدرجات . 

تقول لو صح هذا كله لكان ابن أنى ليل 
غير جدير بتولى القضاء . فإن ما لاحظه 
أبوحنيفة عليه منالإجراءات الآولية فنحن 
نك فى ته وإتما أوردتاه لما فيه من 
الطرانة ودلالة على اعتراف الجاهير بصدق 
أظر أنى حنيفة فى إدارة شتون التقاضى 
مع أنهلما دمى لنولى القضاء أبى أن يقبله 
تورعاء وشدد عليه فى القبول فأصر على 
الإبا. ومكذا يتحفظ العالم فى إجابته أمانة 
فى أداء الفتوى وخروجا من المبد أمام الله 
والناس حتى يظل العام خليقا حمل أمانة 
ها يفت فيه .5 

عباس لطر 


فإن الردى حلف ال حوى وعقيدء 
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اج 
اليه ذه 
المسَلِمون السو إمريكا 
للاسمْتاذعبّا سود العماد 
سف مآ كسناكد]ل عاعداظ عط" 


فى هذا الكتاب بيان واف عن جركة 
جدية فى مقدمة الحركات الإسلامية المعاصرة 
بالقادة الثمالية من بلاد العالم الجديد , منذ 
سنة ( ٠و1‏ م) إلى اليوم . 

ومؤاف الكتاب قس من الأمربكيين 
السود يسمى أريك لتكولن ينتمى إلىالطائفة 
المسيحية النى ترف باسم المبجيين أو 
الميثودبين 5:وزةوطاء]3 ويدرس الفلسفة 
الاجتماعية بإحد ىكليات ١‏ أقلائتا » ويكاد 
يتخصص لادراسات النى نتعلق عذاهب الوه 
فى القارتين الأ مريكيتين . 

وقد دلت طريقته فى وصف حركة الدعوة 
الإسلامية بين السود الأ يسكيين على عناية 
بالصدق فى تحرى الوقائع رالبحث عن مصادر 
الأخبار ٠‏ فبو ‏ فيا عدا بعض المقائد التى 
ينسها إلى السود المسلين ونستيعد أن يدي 
بها أحد ينقسب إلى الإسلام لم يذكر خبرا 
من الأخبار الناريخية يثير الريبة فى نية 


التدقيق عنده أو بكلف القارى” تصديق 
مالا يقبل التصديق من دخائل تلك الحركة . 

ولا غرابة فى حرص الدكتور أريك 
لكو لن على تحقيق أخباره عن حركة كبيرة 
من حركات أبناء قومه فى بلاده . ليه لا 
يستطيع أن يتنكر لشعوره ,القرابة الجيمة 
بينه وبين من يسكتب عتهم وإن نكأ على 
وديما كان انتسابه 
إلى طائفة مسيحية كالطائفة « الميثودية » سيا 
آخر من أسباب الصدق فى وصف عيوب 
الجتمع الغربى ونسويغ الشكاية التى يتكرها 
الناق.ون عل تلك العيرب ومنهم السوه 
الأسيكيون ٠‏ فإن الطائمة الميثودبة لإنما 
ندأت وانتشرت بعض الانتشار فى القرن 
الماضى لآنها دعوة صارمة إلى إصلاح تلك 
العيوب وتبديل العادات والتفاليد الى من 
أجلما تبرمت طائفة السود بالحياة الاجتماعية 
بين البيض فى القارة الأمبكية » وقد يكون 


عقيدة غير عقيدتهم ٠‏ 
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فى بان تلك العيوب على حقيقتها شىء من 
الاعتذار عن إخفاق الدكتورأريك لتكوان 
وزملاته السود فى تبشير أبناء قومه بمذهبهم 
المسيحى , لآنه يقول ويستشهد على قوله 
بكلام المؤرخ الكبير « توينى » إن السود 
شعروا يخبية الرجاء حين دانوا ذهب من 
لداجي المسيحية 
اللدين لم نغن عنهم شيا لدفع المبانة عنهم ولا 
خابتهم من ظل التفرقة ينهم وبين البيش 
فى معاملاتهم وعلاقاتهم الشخصيةأو الاجنماعية 

ويتراءى من بين السطور اعتذار آخر 
عن إخفاقالاث ين السود فى ضم أأبناء قومهم 
إلى ذمتهم . فإن مؤلف الكتاب يلاحظ 
أن دؤساء الككنائس يترفمون عن قبول 
الدذاذ والوضماء وذوى الشهات بين أتباع 
كنانم . فى حين إن الدعوة الإسلامية 
قد أسفرت عن نجاحها الثام فى [صلاح هؤلاء 
امد امتذاجهم بأ بناء البيمة الإسلامية ‏ 
وفد يكون توكيد هذا هذا اجاح عذدا للدكتور 
أريك لنسكوان وزملائه من ذلك الإخفاق 
الذى يمنون به كليا حاولوا أن يضيعوا صنيع 
الدعاة المسلين الذين برحبون يمن يستجيبون 
لدعوتهم وينشثونهم لكأة أخرى كا يقول 
المؤاف بغير موارة فى شمادتهاؤسى الدءوة 
الإسلامية الآولين ون غلفهم على هدابة 
أتباعهم المؤمنين » فلا يخقى المؤاف إتجسابه 


ثم وجدوا أن وحدة 


يمة الأزهر 


باقتدار أولئك الدعاة على تعويد أتباعهم * 
بعد فترة وجيزة ٠‏ أن يستقيموا على حياة 
العفة و 'لورع وإنكانوا قبل ذلك من مدمنى, 
السكر ومقارف الشبوات وملتسى الكسب 
من أنواع لمحرمات والموبقات . 

ويشهد المؤلف لمؤسس الدعوة ( قرا 
عمد ) أو فراج عمد على بحسن تدبيره لآم 
الدعوة وتنظم برنايجما واتياع الخطة الت 
تجدى ف التوجيه وصيانة الحركة على سوائها 
ما ليبست تجديه خطة أخرى ف مكا! ٠‏ ومن 
آثار ه-ذه الخطة المنتظمة أن أتباعه 
بلغوا بعد سئوات نحو مائة ألف ( وقد 
ييدون ) وأنهم أقاموا لم بين الولايات 
الثمالية تمدو سبعين مسجدا وزاوية للعبادة 
عد المدارس والمكاتب وأندية الاجتباع 
وا محاضرة . ومن دلائل تدبيره أنه كان مخ 
عدد أتباعه ويتجنب الخوض بهم فى مسار 
الانتخابات ويوصى أتباعه يمثل ذلك إلى أن. 
يحين الوقت لاستخدام أصواتهم على الوجه 
المقدور فى ترجيح فريق على فريق من الخصوم 
السياسيين . 

ويحيط المؤلف إمام الدعوة يحومن الغرابة 
يلائم جو , الغيب » الذى يأتى من قبله رسل 
الدعوات : فقد حضر إلى « ديقوت » 
حوالى سئة ( .158 م ) ولم يحفل بحضوره 
أحد قبل بضعة شمور , لآنه كان يحرف ببيع 


المسليون السود فى أمريكا 


الملابس والمنسوجات ول يافت إليه الآنظار 
إلا بسد افتتاحه البيت الأول للرعظ والصلاة 
فدا التفت إليهولاة الآ ومستطاءوالأخبار 
يحثوا عن أصله والمكان الذى أقبل منه فل 
دوا من أمره قط إلى يقين ٠‏ وبلغ من 
اضطراب الظنون حول حقيقته أن بعضهم 
يميه إلى مكة و يعضهم يميه إلى فلسطين » 

527 أناس إبه من الإفر يقيين التابمين 
الدرلة التركية ويقول غيرم إنه من دسل 
النازيين إلى أمريكا لإثارة رعاياها المتمردين 
علها » بل ذعم بعضهم أنه من دعاة السياسة 
اليابانية كا زعم آخرون أنه من دعاة السياسة 
الروسية » ولولا أن تنظم الحركة كان أقوى 
وأنت من أن تستال إلى خدمة الاعايات 
لحقت فيه شبهات القائلين إنه داعية من 
أوائك الدعاة الدوليين مستثر عن الانظار 
بستار القومية والدين , ولكن الرأى المحقق 
الذى التهى إليه الباحثون عنه أنه ٠‏ ميش 
مسلء شديد العصبية لديئه ؛ مع مغالاة نسب 
إليه فى منرج الدعوة الديفية بالدعوة المنصر بة 
إلى تغليب الرجل الآسود على سلطان « الرجل 
الأبيض » خلافا لامتصرية النازية الى حاول 
يعضهم أن يحسبه من أذنابيا . 

ولما احتجب عن مقر الدعوة عديئة 
ديترريت وما حوها كان احتجابه أغرب من 
ظبوره وأدعى إلى إثارة الظنون واضطراب 


ليل 


الأتاريل : فإنه أناب عنه أ كير م يديه السيد 
جمد إيلياء ثم انزوى عن اللانظار ولم يرججع 
من غيبته تلك إلى هذه الساعة » وقيل عن 
أسباب احتجابه إنه يتنظر ساعته الموعودة ٠‏ 
وقال كثيرون إنه ذهب ضحية لمكائد أعداه 
الدينيين أو السياسيين » ولم يستبعد فريق 
من أيناء الإقلم أنه اغتيل وأن اغتياله 
كان على يد ناس من أتباعه المندقين عليه » 
لآنه كان يحرد حماته السياسية لعداوة الرجل 
الابيض ولا يوصى أتباعه بالولاء الدرة 
القائمة فى البلاد . وانشقت عليه فئة من 
أنباعه أشفقوا من تعريض الحركة كلها 
البعلش الدولة باسم التما نون عذا لفوه وجهروا 
بولائهم السلطة الدنيوية مع احتفاظهم 
برسالنهم الدينية والثقافية ؛ وإلى بع ضهؤلاء 
المشقين يعزى اغتياله على قول أناس من 
شيعته وأناس من عنالفيه . 

وكل ما ينسبه مؤلف الكتاب إلى هذه 
الدموة يدخل فى باب الاحتال المقبول 
إلاما برويه عن شيمة قليلة اعتقدت فيه أنه 
[ه تسد لينقذ خلائقه المظلومين , وأنه 
ظهر بالجسد على صورة [نسان من السود 
لآنه أراد أن يطبر الأآرض من فساد الرجل 
الأبيض ويسلها لأبدى السود من ايا 
ذلك الفساد , 

فنحن نستيمد أن يشيع هذا الاعتقاد 
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بين أناس يقرءون القرآن ويعرفون طرظ 
من سيرة النى عليه السلام » ولكننا 
لا فستبعد الغ فى الحلة على الرجل الاييض 
وما بنيعه من الغو فى تقدير رسالة الرجل 
اسرد الى يضطلع بإصلاح فساده وإذالة 
سلطانه . فإرنب مؤسس الدعوة بمدينة 
« ديترويت » قد عول هلى النخوة القومية 
وم يكن له مناص من التعويل عليها للا تفاع 
بنفوس أتباعه إلى عقام الكرامة الى تأى 
الخنوع لاسماب السلطان وتطمح إلى الوقوف 
عنهم موقف المصلحين المعلدين . فليس قصاراه 
من الإقناع أن يقئع سامعيه بمشابية السادة 
فى بلادم وبين مظاعر سلطانهم واعتزازهم » 
بل هو يناديهم ايصلحوا حيث فسد أولئك 
السادة ر يملكوا زمام الولاية حيث كانوا 
من قبل علوكين صخ رين ٠.‏ 

ووافقت هذه الدعوة ١‏ انحلية» دعوة 
أخرى عالمية من قبل الأسيو بين والإفر بقيين» 
ل يكن لما شعار منذ قيامها مع حركات 


عله الأزهر 


الاستقلال غير الثورة على دعوى الرجل 
الأبيض فى حق السيادة على الأمم الصغراء 
والسمراء أو الآم غير البيضاء على الإجمال» 
وم ينس إمام الدعوة أن الإسلام لا يقوم 
على كرامة جنس من الآجناس ولاعل 
التفرقة بين الشعوب والآلوان » ولكنه 
كا يقول:إنما «كراهية تولدت من الكر اهية» 
وإن عداوة السود لأبيض فرع من أصل 
عريق فياحوله . وهو عدا ش للسوه . 

فإذا تقدم الزمن بدعوة « دبترويت » 
إلى ما وراء هذه البواعث ١‏ اللية» 
أو الموقونة لم يكن عسيرا على المؤمئين بها 
أن يصونوا لها نلك الغيرة النى استمدتم! من 
النخوة القومية ليستقيموا بها على النمج القويم 
من الغيرة ه الإسلامية » أو الغيرة الإلهية . 

لهذا الموضوع عودة فعرض فها لجوانب. 
البحث التى شملتها فصول الكتاب ولم ينسم 
لما هذا المقال.؟ 


عباس مره المقاد 


من قصيدة لسلة بن يزيد يرث أخاء قيس بن سلة : 


فى كان يعطى السيف فى الروع حقه 
فى كان يدنيه العنى من صديقه 
قتى لا بم المال ربا ولا ”ترى 
قلعم “مناخ الضيف كان إذا سرت 
ومأوى اليتاى الممحلين إذا انتبوا 


إذا ثو"ب الداعى وتشق ه الجزد 
إذا ماهو استغنى ويبعده الفقر 
له جفوة إن نال مالا ولا كيره 
شمال وأمست لا يعر>جها ستره 
إلى باه سغى وقد قحط القطر 


ل 


عا ابت | اسل 12 
ا ات 
35 3 و 
صيع 
عحابد الأمش كفك 
للأستاذ الموضىالوكيتل 
« على شاطىء هر التكنج فى الهند قوم يعبدول الشمس » وطر زعم 
ظل ينظر إلى إللمه حى كف إصيره » ولكنه مع ذلك استمر جه إلى 
الشمس منذ مشرقها إلى أن تغرب كل يوم متمبدا خاشما » . 
أها الدابد قد جاء اتصباح وتبدى من سناه فى وشاح 
وما الكورن على ترئيمة لك سارت فى الروافى والبطاح 
ترمق العمس لدي غدوتها وتحيها إذا حان الرواح 
قبة أنت إلها ناظر دأباً ءلم ينصرف منك القاح 1 
6** 
لم تزل ترنو [لها عائعاً غانض القلب لديها والجناح 
رحت تدعوها دماء غاقتا غافى اللفظ وإن ممناه صاح 
ونمجا. أنت فى لجنله غرق ؛ شوان مله غير صاح 
قد تخت ا١حكون‏ طراآ معبدا ورحيب الآفق للعبد ساح 
+++ 
أما العابد نج الغمض وارن لاح منها حاجب ء أو ذر قرن 
ناجها بالصمت حيئا والغى وكلا ذين به بحر وفن 
وتوسل فى غشوع شار و«اتهل الأضوا. الآفق درن 
ون عانك طرف ناظر فلك القب له أئن وعين 
»ع 
أها الايد لشمس انى لم تزل تسخو عليئنا بالسنا 
تحن حقاق لنا ه لكننا .ما اتخذلاما إلاما' ينا 
لتنا يه من أبدعها ولديه وحده تين الى 
ونا شعر وترم له وتاليل تامت فى الى 
( الإقية على صفحة , 


من رواب انذّه 


مزيزَام رن الميّود 


للانتماذ ابراهيم د نج 


( إلى 


...انود التود » سأظل طول أباى 


أدعوك : مززيداً من الثور . . مز يدا من النور» تتحول به 
ظلت إلى نور » يعيدى إلى رحابك فى عام النود ) . 


مزيدا سن الئنود يا غالق 
مزيدآ من النور هدى خطاى 
مزيدا من الور فى ظلتى 
مزيدا من النور يسمد قلي 
ظمثت- إليه بروجى- الى 
ريد عن الور ء فالنور حب 
وبالحب ألق البعيد 
وبالحب أشعر أنى فنيت 
أنا عاشق النور مثل الفراش 


القسريب 


ميد من الثور غلئى أعود 
فأحيا م كشت أحيا هناك 
أغنى . وأسمع | غيرى يننى 


وآدنى إلى اله فى ياطنى 


ققد جن ليل بفجر الضيا.ء 
إل حيث تبع؛ ادي والصفاء 


يحو لخر ظلام الممناه 
يما يسعد انيع ركب الظاء 
ترى النور تيعا سخى العطاء 
وبالحب شرق ليل الخفا. 


وما أدوع الوصل يوم اللقاء !1 
قلت الخلود عنذا القثاء 
وى التور ألق حلود البقاء 
إلى عالىى فى رحاب السماء 
حياة الضفاء. ء حياة النقاء 


معن آلبناء 
وانتعاء 


فيمتد صرى 
فتأخذق 


هزة 


فى رحاب الله 000 


قضيت زيانا عذا المكان 
رأيت الحياة على ضفئيه 
ولما حوت تولى الربيع 
وألفيتق هامنا فى التراب 
أجامد وحدى ظلام الحياة 
وأمثى أجهر قيود الوهاد 


وقد يغلق اليأس باب النجاة 
إذا كان جسمى يخوض الثرى 
وإن حجب التور 
وجما قريب ستليس دوحى 
وتتزع عنها ارداء الذى 
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عنى غطاء 


فيارب يا نور هذا الرجود 
عزيدآً من النور د خطاى 
مريدا من النور علتى أعود 
إذا كان دا ظلام الحياة 


فروحى محلق بين الفضاء 
فم اقزيب أن الغطاء 
رداء من انود جم الهاء 


ويا عير مر يستجيب الدعاء 
إلى حيث تع المدى والصفاء 
إلى على فى رحاب السام 
فتوزك يارت عنين. آلنوآه 


بم م نها 


( بقية المشور صفحء 1١٠١‏ ) 


أنا المابد فى شط اهن 
وانظر الروضات فها هلة 
وانظر الام تإسدو زيئة 
وانظر الآننان أمى غلقه 
دبئا اازعن . والكرت له 


انظر ااشمس ٠‏ جميعا ٠.‏ والقس 
من ظال وغصون . وذص 
وفسقانات: إياة وحشر 
يحب الكون . ومرثاد الفكر 


أثر . باحيذا هذا الآثر 


العو ضى ال وكيل 


و زعرونزع 
ف اسم 


ثم . 


نقد و تعر يف 


لللاستاذ جمد عمد الله السعان 


١س‏ تمر ردول اله 
للأستاذ عبد الرحن الشرةاوى 
هذا الكتاب الجديد لكاتب الممروف 
الآستاذ عبد الرحن الشرقاوى: والذى أشرته 
مكتبة مالم الكتب بالقاهرة؛ جدير بالمرض 


أونها : أن المؤلف ‏ وهر كاتب اله 
شهرتة لا فى داخل تحيطنا العرق وحسب ٠‏ 
بل عارجه أيضًا ‏ يكتب #أول.مرة عن 
عن الرسول . صلوات الله عليه .- دراسته 
استغرقت بضع سئوات ؛ وهذه الدراسة 
م تأثر كثيرا بالسطحيات التى عنى بها كثهر 
من كتب السيرة ء ونأئر بها عدد غير قليل 
من علئة الله 

وثانهما : أن المؤلف كا ذكر فالمقدمقت 
لا يقدم كتايا جديدا فالسيرة يضيف حقيقة 
جديدة فها » وإنما يصور قصة [نسان انسع 
لآلام البشر ومشكلاتهم وأحلامهم . وكونت 
تعالهه حضارة زاهرة خصبة أغنت وجدان 
العام كله لقرون طوال ٠‏ إنه يقدم صورة 
الرجل . . لا الى ٠‏ وقصة الإنسان الرائع 


البطولة الذى ناضل ‏ على الرغم من كل 
الغاروف ضد القوى الغائمة المفقرسة من 
أجل الإعاء البشرى . 

لذن : فالمؤلف يضع حدودا لدراسته » 
فبو يريد أن يعرض تعالم ومبادى” جمد 
الإنسان . لا النى . و يقي منهجه على التصوبر 
والسرد القصصى . و يبعد به عن إطارالدراسة 
والبحث ٠‏ وهذه تحارلة ليست جديدة فى 
الجانب المنوجى ؛ وإنكانت جديدة فتحديد 
الدف من عرض شخصية الرسول من الجانب 
الإنسانى والبشرى » دون ما ارتباط بالجانب 
الدينى . 

يبد الآستاذ الشرقارى فى أسلوب قصصى 
بقصة والد الرسول عبد الله » الذى كادت 
دماؤه نسيل تحت أقدام تماثيل الالحة الرهيبة» 
لولا المصادفة النى تدخلت لتنفيذ حياته » ثم 
يصور الحياة فى مكة قبيل الرسالة الحمدية 
حيث : المال والالة والكمبة والمتاع للسادةء 
والرمضاء والمرارة والألم والحرمان 
للستضمفين » الذين سقطوا تحت ضريات 
الحاجة ليتحولوا إل عبيد عند دائفهم ٠»‏ ؟1 
يصور فترة القاق الذى ساور عقليات بعض 


الكتب 


المستنيرين من أمثال ورقة بن نوفل وزيد 
ابن عمرو ء إزاء هذه الآلمة المسيطرة وإذاء 
فلك الأ وضاع الفاسدة الى تباركها الآلمة نفنها 

ثم يعر ض المؤلف مدا فى طفواته وق 
صباء . وحينها أصبح رجلا يدير بيناء وعافلا 
ناضج العقل بتأقف من آلمة مكة وأ وضاعرا 
المليئة بالخدع وال كاذيب ؛ وبعد ذلك حين 
أصبح وسولامسئولا عن التطويح بآهة مك 
وأوضاعرا الزائفة ‏ وحيئما اضطر إلى الحجرة 
من مكة إلى المدبئة ليقي فيا دينا ودولة » 
وينشر فى الآفاق [غاء ومساراة » وينشر 
حرية ومدلا ٠‏ وحيئها اضطرته أعصب 
الظروف إلى أن برقع سيفا فى وجوه اللفاة 
الممتدين بهن أرجا. مسكة وما حوها . وى 
وجوه الخوئة المارقين من الود المقيمين معه 
بالمديئة » وحيئما اضطرته الظروف أيضا 
أن يفتح عينيه لهسائس المنافقين ومؤامرات 
الحاقدين, والرسول صلواتاقه عليه إزاءهذه 
الظروف جميعها يناضل دون يأس » ويسير 
درن توقف » حمل قلب رجل وإنسان مما. 

هذا بحره عرض موجز مريع ؛ ولنا يمد 
ذلك أن تقول : 

إن الثؤاف حيث التزم فى منيج الكتاب 
الإطار القصصى كان موفقا ؛ ومونقا الغاية 
حين النقط تماذج حية ناطقة عن عظمة عمد 
ذى القلب الكبير والعقلية الواعية والآفق 
الواسع البعيد النظر ‏ أما الذى نقف فيه 


00 


طويلا معه » فهو محارلة فصل عمد الإنسان 
عن مد النى والرسولء إذ الجائب الإنساق 
أو الجانب المبقرى لا يمكن استغناؤه من 
الجانب الدبنى متمثلا فى النبوة والرسالة معاء 
والانين ليس ليا مصدر سوى الوحى السياوى 
واللؤلف حاول عبثا هذا الفصل ولكنه ل 
يقوعليه؛ والصور الرفيعة الوقدمها لشخصية 
عمد كانت وثيقة الصلة بتوجيه القرآن له , 
ولو قوى على تحقيق هدفه وهو أن يقسدم 
مدا الرجل والإنسان لاالنى والرسول ٠‏ 
الجا كنب إل أعادث الرسول وأعناه 
الى لاانمت إلى الوحى يسبب . ولا يصلح 
عذرا للإؤلف قوله دفاءا عن نفسه : [نيكتب 
لغير المسليين من يناقشون الرجل والتماللم » 
فلا يحب أن بواجههم بالنى ٠‏ فهسذا شىم 
حةقه من قبله غير المسللين من كتاب الغرب 
والشرق المنصفين ٠‏ وإذاكان هؤلاءكتبوا 
عن عمد المبقرى لشخفهم بالكتابة عن 
العباقرة ‏ فإن مهمة أمثال الآستاذ الشرقارى 
فى كفاءته ومقدرنه على البحث والدراسة 
والتحليل ٠‏ أن يقدم إلى غير المسلين عمد 
الرسول العبقرى دون ما فصل بين الرسالة 
والعبترية» وهو الذى دعا إلى المبادى” الرفيعة 
وامثل العليا باسم الإسلام لا باسعه الشخمى 
كرجل وإنسان وعبقرى .. ون مضعارون 
إلى أن نقفمعالمؤاف, قفة أخرى | كثرطاولا: 

فهو فى أساويه الحوارى يثير [اما وغدوضا 
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يوعمان القارى. أنه نما يحاول إبر اذ القرآن 
فى إطار بشرى ٠‏ دون أن يتعمد الاصرعح 
- أى أنه تجرد انطباع فى نفس عمد ٠‏ نكأ 
عن تأثره بيئته الى ندأ فها ٠‏ وتعبير عن 
الحياة نفسما التى عاش فا ٠‏ وهو فى هذا لم 
زد شيدًا عن بعض المستشرقين وفى مقدمتهم 
المستثرق الانجديزى « جب » فى كتابه 
«المذهب المحمدى. فالاستاذ الشرقاوى كثيرا 
ما برده : قهذا هو الحد الذى جاء به عمد 
لقد جاء بكثير من العقوبات ‏ خرج :قبل 
القرآن ‏ ثم أخذ يتلو ٠‏ وهو ىكل هذا 
يسوق عبارات القرآن كأنها من تفكير حمد 
السريع ‏ لامن وى السماء ؛ وحتى الوحى 
لم يقطع به المؤلف , فقد حصره فى الرؤيا ٠‏ 
أو بين اليقظة والنوم » مع أنه من المسلم به 
والمقطوع بتوائره » أن جبريل لق الرسول 
جوارا وواجبه بالقرآن مشافبة . 

هناك ملاحظات لا مال لاستيماما : 
فقد كنا نود ألا يتأثر لكاتب ببعض 
السطحيات الى حشيت حشوا فى بعض كتب 
السهرة ‏ بل يحمل من قلله ‏ وهو الناقد 
اللامع - قاحصا بين الحق من الباطل , 
ويفصل العْثاء عن الزيد ٠‏ 

إنه يذكر , أن عدد المسلبين الآوائل بلغ 
أردمين منهم الأجراء والصماليكوالجوارى 
والبغايا والآرقاء ‏ وكلية البغايا لامكان لها . 
قالمسللات الآوليات منهن : خديحة وسعية أول 


مجة الأزمر 


شهيد فى لإسلام وام أة جمفري نأ وطالب 
عم الرسول » وفاطمة بنت الخطاب أخت عبر 
وأسماء بننععمي سأخت ميموئة أم المؤمنين 
ويذكر المؤاف : أن من أهدر الرسول 
دماءثم فى قتح مكة , عيد الله بن سعد ٠‏ عبد 
إليه عمد يكتابة الوحى - أى القرآن- فكان 
يغير على هواه “م يذهب إلى المنافقين و ,ندر 
بها صتع ٠.‏ فلس اكشف عمد أمره رجع إلى 
مكة مدا والمعروف أن تدوين الوحى 
قام به الكثير: وله أحواب عمد فى صدورمم 
وعبد الله هذا ارتدكا ارند غيره ؛ ثم عفا 
عنه الرسول كا عفا عن غيره » وأسل مرة 
أخرى وحسن إسلامه ٠‏ وولامكل من 
الخليفتين عمر وعثيان بض أعمالها . 
ويسمح المؤاف لنفسه أن يذكر عن حمزة 
سيد الشهداء أنه بعد عودته من رحلة على 
شاطىء البحر . رجع إلى عبد البو ٠‏ وظل 
ليلة كاملة يعب الخر مع فاننتين إسرائيليتين » 
م غدا على المسجد : ورانحة الخر تفوح من 
فه ؛ ورائحة المطر تفوح من بين أصابمه » 
والرحلة الى ذكرها المؤلف , هى سرية 
و سيف البحر » ولو سلبنا بأن حمزة قد شرب 
لخر وفى ل تحرم بعد فكيف أسل بقصة 
الفاتتتين من بنات إسرائيل » وهى أكثر 
من فرية . لاسسيا حيئه| ننسب إلى مسيد الشهداء 
ومن أعز الله الإسلام باثنين هو أولها .. ؟ 


الصحكسص 


وبعد ‏ فالافق الواسع برحب بالأفكار 
الجريئة مهماكان خطرها ٠‏ والذين تضيق 
عقوم بكل رأى حر علهم أن يشبروا 
أقلامهم ليردوا وينقدواء أما حين نحاول 
أن نتمقب الآراء الجريئة ونستعدى علها 
لمصادرتها . فإننا نقنع يمنطق النعام حين يرى 
من الآسل له أن يدقن رءوسه فى الرمال .. 1 


الدكتور نحيب الكيلانى ٠‏ 

هذه بجمومة قصص لثرتما مكتبة وهبة 
بمابدين فى كتاب لليؤلف ؛ وهذه القصص 
من واقع ناريخ الإسلام والملين » 
والآديب المؤاف ؛ وهو من التأثرين 
بالدراسات الإسلامية استطاع أن يقدم 
هذه القصصصورا حية للبادى” الإسلامية 
أستشف مها عظات وعبراً تصل إلى أعماق 
أفوسنا من واقع تاريخنا الإعيد . ٠‏ 

القصة الآولى وأطول القصص هى دموع 
الآمير , تعرض انبا من تاريخ حكم ب أمية 
فى مرحلته الآولى . حيث كان هشام إن 
اسماعيل الخزرى واايا على المديئة من قبل 
الخليفة الآموى عبد الملك بن مروان » 
وسيغا مصلنا عل رتاب المعارضة من آوالبيت 
وغيرم » ويثاء القندر أن يموت الخليغة 
ويتولى ابنه الوليد . فتنغير سياسة السك إلى 
نوع من اتخفيف حدة المذف والبطثق 
والانتقام » ولا يكتق الخليغة الجديد بعول 


احلا 


والى المديئة الذى استغل أداة للبطش ء 
بل تصدر الآوامس إلى أن يقف الوالى 
المعرول أمام دار مروان ليقتص منه كل من 
آذه . شتمة بشتمة . ولمئة بلعنة » ولطمة 
بلطمة . وتنفذ الرعية أم الخليفة للقديق » 
ويأق دود ذين العابدين بن الحسين اذى 
ذاق ماذاق من بطش الوالى ٠‏ فلك 
أخلاق النبوة ويقف أمام الوالى الأعزل 
وبلق السلام عليه ويقول له : « إن كانت 
لك حاجة فإ لك . وإن كان عليك 
دين من ولايتك فإنا نسد دينك ...به 
وانمرت دموع الأمير . وين العابدين 
يتصرف وهو يتمتم : إنه معزول ؛ فليسه 
له قوة » ونحن علو واستكير عن إيذاء 
الضعفاء , وهكذ! توقف الناس عن إيذائ .. 

اثنا عشرة قصة منثار نا تج فيها دروس 
وعبر ء منها قصة القلب الكبير. قلب الا بعى 


الجليل عم عبد القه بن المبارك . والإمام الأعتم 
أبو حن. ة فى اعتزازه بعله وإعا» وتمسكد 
بالحق أينهاكان » و أبو معزى أحد المكالخين 

زائريين فى ذئزائته المظلة.؛ حيث استطاع 


يصمد أمام الامذيب والحرمان 
وطفان فرثنا : ثم صانع الرجال القائد 
المظفر سعد بن أنى وقاص ٠‏ البطل الذى قهى 
يانم إصرار أمه على الإضراب عن الأاكل 
والشراب حتى برتد سعد عن الإسلام » 
ثم العرش انحط عرش عبد الميد السلطان 


دن 


الطاغية , ثم قصة أنى خيثمة الذى تخلف 

فى بادى” الام عن الرحيل مع الرسول إلى 

تيوك ثم جتبه إعانه إلى اللحوق يميش 
الإبمان , ثم قصة سلطان العلاء العز بن 
عبد السلام التى كان يهن يإعانه عروش 

السلاطين » ثم خائمة القصص «رجل فى المنق» 

أما الرجل فبوالصحافى الجليل أبوذرالخفارى 

الاى نق لله وارسوله ولصدعه بالمق ضد 

ترف ببى أمية . . 
الدكتور نميب الكيلانى يقدم لونا جديدا 

من القصة ؛ غفل هنه ممظ كتاب القصة 

عندنا ؛ فهم برعون إلى موضوعات عاطفية 
مكررة ؛ مع أن فتاريخنا الإسلاى مادة دمعة 
لكل مفكر . ولكن يظبر أن كتابنا 
يؤئرون السطحيات اتى لا تكلف جهدآ 

ولا نستغرق وقنا وكق . - 

م الثر بير الت اسي: فى الطاب ١‏ 
لفضيلة الاستاذ الشيخ على دفاعى 
كتاب جديد نشرته مكتبة صببيح بالأزهر 

لللأستاذ الشيخ على رفاعى المفتش العام للوعظ 

بالأزمر الشريف . ققدم لله فضيلة الاستاذ 

كر الجامع الأزهر. 
فضيلة المؤلف له عدةكتب فى هذا الجال 

مجال الخطب المنبرية وهى ذات أثر قمال 

فى قارب المسلدين ,يا يقول الاستاذ الا كيرء 
والكتاب استوعب بين دفتيه أربعا وستين 
خطبة مثبرية : فى الوحدة الإسلامية ومقاومة 


مملة الآزهر 


المبادى” المدامة » ومكالغخة الاستمار ٠‏ 
وتمة-. التبشير والمبشرين . وى فرائض 
الإسلام . وأخلاق المؤمنين , وفى كثير من 
المعاتى الإسلامية ٠‏ وفى التكافل الاجتماعى ٠‏ 
وأدوار امجتمع وغير ذلك . . 
فضيلة أستاذنا الشيخ على رفاعى يتناو 
موضوءانه بأسلوب عصرى جيد , فيه كثير 
من نضوج الفكر وسعة الآفق , وأا 
مع الأحداث الاجتماعية والسياسية فى بلادنا 
الإسلامية . إلا أن عنوان كتابه فى هذه 
المرة ( التربية الآساسية فى الخطب المنيرية ) 
يوحى بأن الكتاب دراسة عن الخطب 
المنبرية وأثرها فى التوججيه والتربية » و لكن 
الكتاب جاء جموعة قيمة من الخطب فها 
تطور وتجديد , وكنا نود عل الآقل أن 
يقدم الكتاب بتمبيد سمب يكون وثيق 
الصلة بمئوان الكتاب الجليل فى موضوطانه. 
+ ح المروز فى الثر يبز الوسعؤميز : 
الفضيلة الشيخ على المنصورى 
شرت هذا الكتاب داد القومية العربية 
للطباعة والنشر بالقاهرة ٠‏ وفضيلة المؤاف 
من قطموا أمدا بعيدا مجاهدا فى سبيل 
الإسلام . فبو رئيس جماعة التربية الإسلامية 
يشبرا » والكتاب جموعة من البحرث عن 
القبم الدينية والآخلاقية والاجتماعية ؛ فى 
ثلاثة أيواب : الباب الآول يتنارل المقائد 


ارب 


الحكب 


والإعان , التوحيد ء الملانكة . القرآن » 
الرسل ٠‏ اليوم الآخرء والباب الثانى يتناول 
الإسلام وأركانه الخنسة , والياب الثالك 
يتناول المأثورات .كالاستخارة والاطاء .. 

عنوان الكتاب ٠‏ الموجن فى القربية 
الإسلامية » لا يفهم منه إلا أن يكون تر بويا 
خالصا , ولكن فضيلة الشيخ جعل منه دائرة 
معارف صغيرة ؛ الفقه والتوحيد والتفسير 
والحديث وعظات السلف وما إلى ذلك ٠‏ 
وإن كان ما استوعبه الكتاب كله إسلاميات 
معتمدة على الكتاب والسئة. إلا أن الواجب 
أن يكون الموضوع مرتبطا كلل الارتباط 
بعثوانه » وكذا نود أن بربط فضيلة المؤافب 
على الآقل بين الموضوءات النى طرقها وبين 
التربية . إلا أن جاب الفقه غلب على الطابع 
التربوى ٠‏ ونحس لا نتكر بعد ذلك أن فضيلته 
عرف بالإخلاص فيا يكتب والغيرة على 
الإسلام وقيمه ىكل شاطه . 


3 الممايثر امنود فى التام.يم : 
للآديب الأستاذ عبد السلام هاشم 
هذا الكتاب أشرته دار الجهاد بعابدين » 
والاؤلف أديبٍ وشاعر حجازى هاجر من 
المدينة إلى القاهرة واعتبرها وطنه الثانى . 


تبحك عن بداية قكوين المديئة منذ عهد ما 
بمد الطوفان ٠‏ ثم عن أمائها الى بلغت 


لبلا 


خمسة وتسعيناسما .كان آخرها «المديئة المنودة» 
كا سماها الرسول » وقبله يرب نسبة إلى اسم 
أول ساكيها » وتبحث الدراسة عن ممالمها 
ومآ ثرهاءو تعرض قبس من السيرة الشريفة ٠‏ 
وبيوت الله فها » وتلق أضواء من النار ييخ 
القديم والحديث على أحدائما , ثم تقدم 
الدراسة عددا من أعلام المديئة الأقدمين 
والمعاصرين : كا تقدم هذه الحديئة الخالدة 
فى العمر الحديث : والمؤلفات اتى كتيت 
هنها قا منذ القرن الثانى الحجرى مثلكتاب 
الأآوس والخزرج لآنى عبيدة المثى البصرى 
وفضائل المديئة لابن الجوذى ٠‏ والإبارة 
فى الزيارة لابن حجر ء وفضائل المدينة مرة 
أخرى لابن عسا كر , وغير هذه كثير .. 
لموضوع الكتاب أهميته يا قلت إلا أن 
المؤلف عمد إلى خاط لا ميرر له , حيث لا 
ارئباط له بالكتاب , كوضوع من بناة 
اللهضة فى الحجاز » قدم منهم فقط فضيلة 
الشبخ تمد سرور الصبان, وأياديه على الفكر 
والآدب والدراسات الإسلامية . وهذا <ق. 
لا نكران عليه . لولا أن فقدان الصلة قائم 
بين هذا الباب وموضوع الكتتاب, والمؤاف 
يترجم لنفسه مع التراجم للأعلام وهذا اتجاء 
قي منطنق إذ غيرء يترجم له . ولو أنه وضع 
الارجة مستقلة فى أول الكتاب أو آخره 
كتعريف بالمؤاف لكان هذا أسل ٠.‏ 
والكتاب بعد ذلك جدير بن 
كبر عبر الل السماية 


برلا 


فنا 


برقي امام إلى الرئيسى : 

من مود شلتوت شيخ الأزهر : 

إلى ابن المروبة والإسلام الرئيس 
جمال عيد الناصي . 

سلام الله عليكم ورحته وبركاتة ‏ و لعد : 

فقد شرحتم صدورنا بما أعلتم من تخطيط 
يمل كلة الحق ومنظ ميزان العدل . ويرسى 
قواعد الحرية والكرامة ... 

ولقد أرضيتم أرواح الشهداء يما حققتم 
من آمال . وما وصلتم إليه من قصي .. 

فن أجل المق الذى ضعف عنه أتصاره 
كانت ثورة الشعب بقيادقكم ... 

ومن أجل المدل الذى اختلت موازيئه 
كانت تضحيتكم وفدائيشكم 

ومن أجسل الحرية السليمة والكرامة 
المودرة كان كفاح السنين العشر فى حرب 
أعداء الحرية وخصوم اللكرامة ... 

ومن أجل هذه المعائى الإنسانية الكريمة 
كانت الرسالات الإلمية التى تضمنت النظم 
الصحيحة لحياة الجماعة الإنسانية ... 

ومن هذه المعاتى الإنسانية الكريمة كذلك 
انخذ الله لرسالانه الموائيق أساسا ومتسكأ , 


أخذما على عباده ٠‏ أخذها على الانيياء 
والمرسلين : أخذها على للعلياء : أخذها على 
الحكام, أخذما عل الآفراد واجماءاتكذلك. 

وإ بام الإسلام وياسم الأزهر: وياسم 
الملابين الماطلمة إلى انبثاق الفجر الصادق فى 
جوانب حيانما . أهنشكم بتوفيق الله لكم 0 
وأهنى” الآمة المصرية والوطلن العربى بما 
تضمنه مشروع الميثاق الوطنى من مصابيح 
هادية على طريق الحق والعمل والخير من 
أجل دفاهية الكادحين والعاملين فى سبيل 
اه . 

نفع لقه بكم أمته وديئه؛ وسدد على المدى 
خطاكم , وتصرك بالحق » وقصر الحق بكم . 

والسلام علي ورحة الله وبركانه ,9 

فود نعلتوت 
شيخ الأزمر 
عود إلى التسعي: فى بدء القرادة 

كان الاستاذ مد مد الشرتاوى من علباء 
الإسكندرية مصراً على إنكار القسمية 
فى أول القراءة - سواء : أكانت القراءة 
من أوائل السور ء أو من أثنائما . 


بريد امجلة 


وكان اعتهاده على قوله تعالى : , فإذا قرأت 
ااقرآن فاستعذ بالقه من الشيطان الرججم » 

ويرى الاستاذ فى مقاله الأول أن القسمية 
فى أى موضع تعتير ذيادة على التي 
الاستماذة : وهذه الزيادة تتكون ناعفة لص 
درن مسوغ اإنسخ 

وقد نشرنا تمليقا على هذا بأن الزيادة 
غير «وجودة . إذ أن الاستعاذة والقسمية 
مأخوذان من نصوص القرآن نفسه , واببمع 
بينالنصين فموض عكل منهما لايسمى فسخ . 

وكذلك نشر الاستاذ الحسينى هاشم من 
علباء الزقازيق بحا واسءا قويا يفند فيه بحث 
الآستاذ الشرقاوى و يقبت مشر وعية القسمية 
على الوجه الذى رآء العلاء . ويتيغى الاخذبه 

ولكن الأستاذ الشرقاوى عاد إلى الكلام 
فى هذا بثىء من التعديل فى كلامه . 

إذ قصر إنكاره على التسمية فى أواسط 
السود . وسكت عن القسمية فى أوائلها » 
فكأنه سل به وهذا جانب من الإناف 
تحمدة له . 

غين أن الاستاذ يتشبك بالإنكار 
فى أواسط السور . وكل اعتياده فى هذا على 
ما ذكره من إجماع القراء على أنه لا نسمية 
فى أواسط السور . 

وظن الاستاذ أن إجماع القراء وحديم 
قوم حجة مطلقة على جميع المقسرن وامحدثئين 


وذانا 


والفقباء .مع أنه ليس كذلك . ليل 
ما تقل علوم ٠‏ 

إذ هؤلاء يقولون بالقسمية ٠»‏ وظاصر 
الآدلة معهم . 

وإذا كان الآستاذ يقول : إن أقوال هؤلاء 
معارضة بأقوال 'لقراء » فكذلك نقول له: 
وإن أقوالالقراء وم قلة - معارضةبأقوال 
هذه الكثرة من الآئمة ومن الخير أن يقتصد 
الآستاذ فى هذا الجمدل فى شأن موسع ؛ 
ولا حرج مطلقا فى القول به - بل هو أوفق 
لسنة الرسول صلى الله عليه وسل فى أعماله . 

فقد كان يذكر القسمية فى كل ىه » 
حي فى دخوله الخلاء نحو ذلك . 

وهناك أشياء جديرة بالبحث والعناءة » 
وه أولى بالتفام فيها قشلا عن أن القراء 
يحيزون القارى* أن تار القسمية 
فى الآثناء - وكق . 


عبد الأطيف السك 


وضع الزهور على الفبور 8 
دارت مناقشات فى بعض الأآندية حول 
هذه العادة وكيف تشأت.فن قائل إنهاغ 
ومن قائل إنها شرقية إسلامية . والرأى 
اثثاتى هو الصحيح :ققد جاء فىميح البخارى 
عن ابن عباس قال : م النى عليه السلام 
بقيرين فقال : إنهما ليعذيان وما يعذبان فى 
)4 


للا 


كبير» أما أحدهما فكان لايستبرى” من بوله » 
وأما الآخر فكا. 
جريدة رطبة فشققها لقي فغرذ فى كل قر 
واحدة . قالوا بارسول الله لم فملت هذا ؟ 
قال لمله تخقف عنهما مالم ييبسا » والسككة 
فى ذلك أن كل حى ونام يسبح الله دون المت 
واليابس » وفى الحديث الشريف إشارة إلى 
أنهما يسبحان ما دامتا رطبتين دون ما إذا 
يسنا ء وهذا الإشراق الررحى للرسول 
عليه السلام حيث يشاهد تسبيح الثبات وابجياد 
من خصوصياته . وقد يكشف الحجاب 
لبعض الاطبار من أمته حتى يسمع لسبيح 
الكائتات يا حصل ذلك لبءض الراس من 
أهل الطريق ٠‏ ولازالت هذه العادة عند 
العامة فى جميع البلاد متأسية بالرسول الطاهر, 
ثم أبدلت بالزهور عند الخاصة ٠‏ والتسبيح 
من كاما واقع ؛ والنخفيف عل اللزجى - 
بيد الله سبحائه وتعالى وهو الرحين الرحيم ٠‏ 
عبد السلام الخضيري 


نيا . مااع 


ا أنى: 
قرأت فى إحدى الجلات كلاما لبعض 
رجال اللغة يخطى” فيهكاتيا كبيرا فى إدغاله 
أن على الفعل المضارع الواقع فى خير كاد 
ويقول: إن ذلك هو القياس المطرد إلىآخره؛ 
وهذا القول غير صحيح من عدة أوجه : إذ 
أن الرأى المتفق عليه عند النحاة أن ( كاد ) 


جلة الأزهر 


يترجح تجرد خبرها من أن كقوله تعالى : 
« يكاد زيتها يضىء » « وما كادوا يفعلون » 
فيكون الكثير فى غيرها أن يتجرد .كا أنه 
يحوذ اقتران خبرها بأن مع القثلة ٠‏ وهذا 
يخلاف ما نص عليه الآندلسيون من 
أن اقتران خبرها بأن صوص بالشعر . 
وقد جا. مقترنا بأن فى غير الشم ر كقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ( وما كدت 
أن أصلى المصر حتى كادت الشمس أن تغي- ) 
والحديث الثريف متفق مع القرآن فى أن 
القرآن لا يأنى باللغات الشاذة وإلا لما كان 
معجرا وكذلك الحديث لا يأى ,الات 
الشاذة ‏ والله تعالى يقول : « وما ينطق عن 
المموى » وقول الشاعر : 
كادت الشمس أن تفيض هليه 
مذ وى حشو رلطة وبروده 

والشعر العرنى إذا تمددت فيه الآمثلة 
لايكرن ذلك ضرورة ولاشاذا وإئما هو 


قاعدة مس با ٠.‏ 
فاروق أحد سلام 
التقلير برمنى الالو : 


أنكر أحد المدرسين على تلاميذه استعوال 
التقليد يمنى الاقتداء وانحا كاة لآنه لم يرد فى 
كتب اللثة » وهذا ليس يصحيح ؛ فقد جاء 
فى لسان العرب وشرح القاموس ومعيار 
اللغة وأساس البلاغة وغيرها ما قصه : 


بريد النمجلة 


قلدتم! قلادة جعلتها فى عنقها . ومنه التقليه 
فى الدين : وتقليد الولاة الاعمال . وهو 
يما زكأنه جمل قلادة فى علقه ... 

وجاء فى كتاب التعريقات الجرجاق : 
'التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيا 
يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة من غير نظر 
وتأمل فى الدليل » كأن هذا المتبع ( وهر 
المقلد ) جمل قول الغير أو فمله قلادة فى عنقه. 
وااتقليد عبارة عن قبول قول الغسيى بلا 
حجة ولادليل. اه 

ومن هذه للنصوص يظهر لك أن الممنى 
الأصلى التقليد واحد وهو وضع القلادة فى 
العئق » ثم استعمل فى غيره على سبيل التجوز 
والتشبيه والاستعارة » وقد ألفت كتب 
ووضعت حوث فالاقليد ول يطعن فيه أحد 
لآنه يرجع إلى معنى عرف صميح . 


عبد الله معروف 


عمنى الشكنة مقية: ناذا : 

جاء فى شرح القاموس : النكتة النقطة » 
وثقل شيخنا عن الفنارى فى حاشية التلويج 
هى اللطيفة المؤثرة فى القلب من" النكت 
كالنقطة من النقط ء وتطاق على المسائل 
الحاصلة بالنقل المؤثرة فى القلب الثى يقارنها 
نكت الأرض غالبا بتحو الإصيع . 

وف التعريفات : النكتة هى مسألة لطيفة 
أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر ه من نكت 


ينا 


الآرض بره : أثر فيها » وسميت المسألة 


الدقيقة نكتة 


الكت فى المسألة الحاصلة 
بالتفكي المؤثرة فى القلب انى يقارتما نكت 
الآرض بنحو الإصبع غالبا . 

والبيشاوى أطاق النكتة على تقس 


اكلام إذ قال . هى طائفة من اكلام منقحة 
مشتملة على لطيفة القاوب , 


وقال بعضوم : فى طاثفة م نالكلام يؤر 
فى النفس نوعا من التأثير قيضا أو بسطا » 
وفى بعض الحواشى : هى ما يستخرج من 
السكلام ٠‏ وف حاشية الكشاف ٠‏ نكت 
الكلام أسراره و لطائفه لحصوها بالتفكرء 
ولايخلو صاحها غالبا من نكت للارض 
بنحو الإصبع . 

وجمعها نكت و نكات وف أساس الإلاغة 
ومن المجاز جاء بنكتة ٠»‏ ونكت فى كلامه 
تنكيتا.ورجل متكت و نكات» وقد ألفت. 
كتب باسم ( التتدكيت والتبكيت ) + 

ومن هنا يظهر لك تطور الكلمة وصمة 
استعالها فى الفكامة وتحوها . 

ممد أحمد عبر 
دم الكبّن وداء التكلب : 

قرأت فى مجلة سعودية لآديب فائتى اممه 

كللة يقول فيا : « وكان المرضى فى الجاهلية 


لطا 


الآرلى يتداوون يدم ( الكيش ) فى شفائهم 
من داء الكلب ... يل ٠‏ 
وقد اختلط على الآديب الطريق وفهم 
ما قرأ على لفظه الوارد درن المتصود منه . 
فالكيش ف لغة العرب معناه السيد أوالرئيس. 
وفلان كبش القوم أى سيدم ورئيسم . 
قال عمرو بن معد يكرب : 
اذك ككيم هلم 
أد من نزال الكبش بدا 
وبعض الأعراب فى الجاملية الآولىكانوا 
يعتقدون أن دم الرئيس يشئى من داء الكلب 
وفى ذلك يقول شاعرهم : 
بشاة مكارم وأساة جرح 
دماؤهم من الكلب الثفاء 
و يقول غيره : 
أحلامكم لسقام الجمل شافية 
كا دماقم تشنى هن الكلب 
ولست أدرى ما فضل دم الرئيس على دم 
المرءوس فى شفاء اسكلب إنكان ثم شفاء ؟ 
وإذا كان الثىء بالثىء يذكن فإنى أذكر 
أن العرب كان عن عاداتهم اافاشية إلى يومنا 
هذا أنهم إذا رحل عنهم الضيف الثقيل 
وكرهوا عودنه كيروا فى أثره شيثا من 
الآوانى . وفى ذلك يقول شاعرثم : 
كبرنا القدر بد أبى سراح 
ماد وقنونا. ذقيت ضيانا 


يمة ازمر 


ويقول غيره : 
ولا نكر الكيزان فى إثر ضيفنا 
ولكننا نكفيه زادا ليرجما 
وبعد فمتقدات القوم فى الجاهلية كانته 
جلبا أباطيل , واه الحادى إلى سواء السييل. 
عمد نهان. 
ممرمظات هلى بعى الدوشام 


فى الكناب العربى المقطلوط : 
للدكتور صلاح الدين المنجد 

نشر الدكتود صلاح الدين المنجد وهو 
مشبود معروف بكثرة النشر والأليف ‏ 
(الكتاب العربى الخعلوط) عحتوياً على تماذج 
الخمطوطات إلى القرن العاشر . ومع حرص 
الدكتور على أن يكرن الكداب كاملا فقد 
وقع فى بعش الآوهام التى كنت أود لو تنيه 
لما ٠‏ وهذا ينها :ابت 

١‏ ف اللوح رتم ٠*4‏ نشر صودة غاتم 
على كناب عيون الانباء يفيد أن الكتاب 
نسخ للسلطارن سليان بن غاذى إن عمد 
الآيوف . ثم ذكر تحت الصورة أن هذه 
النسخة نسخت سئة نيم برسم خزاثةاللطان 
سلميان المثمانى , فأخطأ ثلاثة أخطاء : .ب 

(1) لا يوجد فى الخاتم أى لفظ يشير 
إى السلطان لان سواء فاسم بيدأ جده 
أو تسيته . 


بريد الجلة 


(ب) السلطان سليان العةاف ركد سسئة . ..» 
غلا يمقل أن تكون له خزانة تنسخ برسمها 
الكتب سئة مم أى قبل مولد السلطان 

وسبعين سئة . 

(ج) اسم البو بهد اضح في الخاتم المصود. 
وقليل من التروى يدل على أن المراد هو 
ال.مطآن سلبان بن غاذى الايونى صاحب 
حصن كيفا » المتوقى سئة بابم بعد ملك 
دام نحو خمسين سلة . 

() نشر اللوح رقم 1+ من عخطوطات 
القرن العاشر مع أنه خطوط سثة . ..ه فكان 
يحب وضعه من تماذج القرن الناسع الذى 
اتيب عت الينة: 

(م) ذكر أسفل اللوح دق ,مم أن القاضى 
عياض توف سئة 4ه والصواب قبل ذلك 
مخمسين سئة أى سنة 4ه 

(4) ذكر فى اللرح دقم مم أن وذاة'طبرى 
سنة ووم والصواب سئة . 81. 

وهناك بعض المآخذ الى كنت أود 
للدكتور ألا يمل لما إليه سبيلا مثل :# 

)١(‏ نشر الكتاب خلوا من ناريخ المرب 
بل تاريخ الإسلام . ولست أفهم كيف تنشر 
جامعة الدول العربية كتاباً عن الخطوطات 
العربية ثم هدر فيه التاريخ العرى ‏ إن هذا 
البلاء الذى ورثناه عن الغرب والدى أخذ 
يستشرى يحب أن يكون له حد . 


وا 


(؟) لشر فى الأوح دم ٠١‏ صفحتين من 
مصحف يدل شك ل الصودةعل أنهما 
وللكن المنى عا الآبتآن مدء و من سورة 
التحل واليبرى بها الآينان م7 ء م من 
نفس السورة مما يؤكد أن هذه الصورة 
لودقئين من أوراق غير مرتبة من ممحف 
(دمك ) وكان يحب عليه الإشارة إلى ذلك 
لآن قراءة الصفحتين تحدث تشويشا لغيد 
الحائظ . 

(م) غفل الدكتور المنجد عن تصوير 
مؤلفات مخطوط مؤلفها ‏ وم من أعلام 
الإسلام أو عاها خطوطهم وما أهمل ما هو 
أولى بالنشر مما صور مثل  :‏ 

١‏ - رسالة الإمام الشافعى رضى الله عنه 
وعلها خط « الربيع » المثوق سئة .80 
وتاريخ الخط فى ذى القعدة سلة 76 . 

؟ ‏ أخبار سيبويه ( وهو غير التحرى 
المشهور ) تأليف ابن زولاق المصرى مخط 
المؤلف سنة ورم . 

+ ب مقامات الحريرى متقولة من خظط 
مصنفباوعابها خط الحريرىالمتوفىسنةه . 
يد شرح الجامع الكبير يخط 
مؤلفه سئة 1< وهو الإمام جمال الدين 
مود الحصيرى المتوفى سنة م . 

هاب التهبيل فى التفسير لعيه العزيز بن 
أحمد الديرينى مخط المؤلف سثة موب . 


انا 


+ جزء من الطبقات الكبرى لابن 
السبى المتوفى سئة ”ا مخطه . 

- المصباح امثير عخط مؤ لفه الفيوى 
سلة وورا. 

بم عتتصر البداية والهاية والمنتق من 
مغازى الواقدىرتعليق من ناريخ ابنعسا كر 
كل ذلك مخط ابن حجر المسقلانى متو 
علة وهم . 

و شرح القصيدة التائية لعز الدين 
الكنانى والشرح للفيروذيادى صاحب 
القاموس الماوفى سئة 1م ويخطه , 

وهذه الكتب جميعها موجودة فى معرض 
داد الكتب المصرة أى أنبها سبلة المثال 
وأهمية مؤلفها كانت تستوجب تصوير 

- اللوح ممعبارة عن الصفحة الآولى 
من مشيخة المراغى المتوفى سئة 15م واللوح 


مجلة الأزصر 


4ه الصفحة الآخيرة من تقس الكتابه 
وكانت تتكئ فى التصوير لآن المراد الفاذج. 
وكان بحب نصوي ركتاب آخر من الخطوطات. 
المهمة فى اللوح عه ٠‏ 

ه ‏ بدأ الدكتور بناذج القرن الثالك. 
فول نفهممنهذا أنه لا يوجد اليوممخطوطاته 
من القرنين الآول والثاى وإلا فا هىالحكة. 
فى أن الدكتور أغفل تصوير تماذج القرنين. 
المذكرر ين ؟ . 

هذه فى المآخذ والملاحظات الى لاحظتها 
عل الكتاب المذكور ولا يسمنى ف الخنام 
سوى إسداء الشكر لادكتور على الجهد القيم 
الذى بذله فى الكتاب المذكور والله سبحانه 
وتءالى الموفق والمادى الصواب وإليه 
المرجع والمآب ٠‏ 


عبد السعوم كر التوار 


روضة خيرى باشا ‏ دسونس تحيرة 


5 
تنا اتنا 


للم 


باب يعرف علي : [برأهم عمد الاصيل 


ا نحت هذا الاب ستنشر الملة ابتداء من هذا المده 
عختارا مما أصدرته للنة الفتوى بالأزهر فى شئون مختلفة 
تسميما الفائدة للرجوة وإجابة قرغبات للتجددة الى 


تدعو أسعابها إلى الاستفسار عن موضوعات سبق قجنة 
للوقرة الإفا. فيا ٠.‏ ا 
حك ثيل التخصيات الإسلامية دض م الهراب ء 
ينبت [سلامهم وهم عون أ كيد لني الكديم_ إن الؤثيل فى ذاته وسيلة ثقافية سواء كان 
ل دعوته. عل المسارج أو الشاشة أو التليذربون فإن 


لوال : 

١س‏ ماحك الشريمة الإسلامية فيمن 
مثل الشخصيات الأتية علرشاث 

١‏ -- الصحابة» وهلمنهم من يحوزظهود 
من عثله علا بأن بلالا قد ظبى من يمثه فى يل 
ظهود الإسلام وخالد بن الوليد فى يلم 
ه خالد بن الوليد» 5 

#اببب بنات النى صلى الله عليه وسلم 0 

م - أيا طالب من لم يثيت إسلامهم 
وكان للم عون أكيد للنى صلى الله عليه وسلم 
فى دعوته وكذلك التابعين وتابع النابعين؟ 

ع س مسلين ومسللات م تنبت صحمبتهم 
الرسول وعلى الأخص طالب بن أنى طالب ؟ 


كثير من وقائع التارريخ ؛ وأحداثالسياسة 
ومواقف الابطال فى ساحات الجباد ٠‏ 
والدفاع عن الأوطان يتبغى أن يتجدد ذكرها 
وينادى .ا لتكون فيها القدوة المسنة لللاجيال 
الحديئة . وخير وسيلة لإحياء تلك الذكريات 
أن ييكون القصص عنها بتمثيلها مشيلا واقعياء 
غير أن القثيل قد يتجاوز الآهداف الجدية» 
ويتخذ وسيل للتوقيه الممنوع » وبث الدعاية 
نحو أغراض غير كريمة . وغاصة فبا يتعلق 
بالتاريخ حول شخصيات مرى السابقين » 
والتاريخ يكون مشويا بما محتاج إلى تمحيص 
من المصبيات . 

ويما أن السابقين من الصحابة رضى الله 
عنهم لم مقام كريم ؛ وشأن خاص بين جماعة 


ييذا 


المسلبين ؛ ويما أن تمثيلوم على المسارج أى 
العاشة قد يتحرف بهم إلى ماهس بشخصياتهم 
5 عن تاديخهم الحق ‏ لما يتعرضون له 
أحيانا من أكاذيب القصاصين أو أهواء 
المتعصبين لبعض ضد البعض الآخر من جراء 
الفتن والحلافات ااتى قامت حولم فى أزمانهم 
وانقسام الناس فى تبعيتهم إلى طوائف 
وأشياع بسبب الدسائس بينهم ‏ فإن اللجنة 
إزاء هذه الاعتبارات تفتى بما يأتى : 


أولا - عدم جواذ ظبور من يمثل كيار 
الصحابة كأنى بنكر وعمر وعثيات وعلى 
والحسن والحسينوممارية وأبنائهم رضىاقه 
عنهم جميعا لقداستهم وما ل من المواقف 
الثى أشأت حوها الخلافات ٠‏ وا تقسامالناس 
إلى طوائف مؤيدين ومعارضين ٠‏ 

أنا من لم ينقنم الئاس فى شأنهم كيلال 
وأنى وأمثالهما فيجوذ ظبود ممن يل 
تخصياتهم بشرط أن يكون الحمثل غير متلبس 
بما يمس شخضية من عثلة . 

ثانيا : عدم جواز ظهود من يمثل زوجات 
النى صلى الله عليه وسل وبناته : لآن حرمتون 
من حرمته عليه الصلاة والسلام » وقد قال 
الله فى شأن نساته ه يانساء النى لستن كأحد 
من النساء » ويئاته يذلك أولى . 

ثاثا : من لم تنبت صبته من الرجال المسللين 


مملة الازصر 


وكذلك التابمون وأتباعهم لاماذع من ظوور 
من يثل شخصياتهم متى دوعى فى القثييل 
مامن شأنه ألا عخل بكرامة المسل . 

وأما النسا. المسليات فيجب الاحتياط فى 
تمثيلون أكثر ما يختاط فى تمثيل الرجال 
المسلبين الذين لم تثبت جمبتهم ٠‏ وعلى المرأة 
التى تقسوم بالقثيل ألا يوجند مع تمثيابا 


اختلاط بأجثى عنها م نالرجال » ولا إصحبه 
كشف ما بحرم كشفه من جسمها , ولا يكون 


ممه تكدر فى صوتها , ولاحركاك مثيرة 
للغرائز ولو مع سر الجسم إذاكان الام 
كذاك فلا حرمة فى القثيل خصوصا إذاكان 
الفثيل لغرض على يعود على الآفراد والآمة 
بالفائدة . 

وأما إن حبه اختلاط بالرجال الأجانب 
أركشف مالا>ل كشفه من جسمها 
أو وجد معه نكر فى صوتها أو جركات 
مثيرة للغرائز يحسمها ولو مع ستره أو كان 
لباسها يحدد مفائن جسمها فإن القثيل حينئذ 
يكون رما على من تقوم هذا القثيل . 

رابعا : من ل يبت إسلامهكأق طاك 
وغيره من له عون أ كيد فى دعوة الرسول 
علي هالصلاة والسلام و فصر نه لامانع منظهور 
من مثله إذا روعيت صلة مود 
الملاة والسلام بحيث لا يكون فق ثيه 


من أضابير لجنة الفتوى 


ما عخدش مقامه تقديرا لما كان منه تح والرسول 
عليه السلام من مناصرة وعون أكيد . 


وردت الآسثلة من : 


اليد | عبد الرحم مد سرود 
الإدارة العامة لاتليفزيون 


هل يحوز شرعا الصرف من ذكاة الآموال 
فى النفقة على إنشاء وتجبيز المستوصفات 
الخيرية الخصمة املاج مرضى الفقراء 
بالجان أو بأجر يسير وكذلك على منثدئات 
دور الحضانة والكفاة التى تخصص لتربية 
الاطفال الفقراء والأيتام ؟ 


الجواب : 

صرف الركاة إلى الملاجى” والمستدفيات 
وقيرها من المصالم العامة جائز شرعا اقوله 
تعالى فى مصارف الصدقات: و وق سبيل الله 
وقد فسر بعض العلداء سبيل الله بأئهكل ججهة 
خهرية فيدخل فيا تعمير الماجد وإنشاء 
الملاجى” والمستشفيات وإصلاحها » وغيرها 
من المصالم العامة . 


لقن 


ورد السؤال من : 
السيد | متير عاس رئيس الجعية الشرعية 
الإحياء السئة امحمدبة بالإسكتدربة 


حم زواج متلق الآديان . 


السؤال : 
ما حَّ الشريمة الإسلامية فى المسائل 
التى تتصل بزواج مختلى الآديان ؟ 
الهواب : 
الرجل المسل يحل له أن يتوج يغهي المسلة 
إذاكانت من أهل التكتاب بأن كانت ي>ودية 
أو نصرانية ولو بقيت علىديها . تالتعالى: 
«اليوم أحل لكم الطيبات وطمام الذين 
أرتوا الكتاب حل لك وطعامكم حل لم 0 
واتحسنات من المؤمئات والمحصنات من 
الذبن أونوا الكتاب من قلكم . 
« ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن » . 
وأما المرأة المسلية فلا يحل لها أن تتزوج 
بغير المسم مطلقا سواء أكان كتابيا 
أو مجوسيا أو مشركا لآن الرجال قوامون 
على النساء وقال تعالى : « ولن يحمل الله 
الكافرين على المؤمنين سيلا » ٠‏ 
وده الدؤال من ٠١١:‏ واذا يهادى 
(جنوب إفريقيا - جوها نسبرج ) 


رفيلا 
حم عقد القران فى شهر امحرم . 
المكرال 2 
هل يوجد ى الشرع ما حرم عقد القران 
فى شبر الحرم أم أن ذلك عرف جرى عايه 
الناس 5 
الهواب : 
لا بوجد فى الشرع ما يحرم عقد القران 
فى شبر الم وما تعورف هليه عند بعض 
الناس قمرف فاسد لا أصل له . 
ورد السؤال من : السيد | سيد حسين 


حم الذبائح فى النحر الواجب . 


لوال 2 

فى موسم الحج وق النحر الواجب .كار 
الذباحكثرة عظيمة حى إنه ليفسد كثير من 
اللحوم لعدم وجود محتاجين ليها فهل تمزى” 
القيمة ؟ وفى أى زمان ومكان ؟ 

الهواب * 

إن إداقة الهم مقصود الشارع فلا يحزى” 
عنه إخراج القيمة . وأما فساد اللحم قيمكن 
تداركة بواسطة تحفيفه والانتفاع به ولو بأن 
يقوم بذلك المستولون فى البلاد الإسلامية . 

ودد السال من: السيد | فهمى الطلباوى 


مجمة الازهر 


حم استمال دواء يزيل آ لام الوضع . 


السوال : 

ماهو موةف الدين الإسلاى من قضية 
استمال علاج يزيل آلام الولادة أأثناء عملية 
الوضع ٠‏ نوصت إلى استتباطه يتجاربى 
واختباراتى الخاصة ٠‏ وشرعت باستعاله 


بجاح تام ؟ 
لواب : 
إن استطاع الطبيب بعله وتاريه أن متترع 


دراء لإزالة آلام الولادة فذلك عمل إنساق 
ببيحه الدين » ففيه معونة للبريض ء والله 
فى غون العبد ما دام العبد فى عون أخيه . 
كا أن فى هذا إزالة الحرج والمشقة 
وذلك مما يدعو إليه الدين ويقسرهء والله 
تعالى يقول : وما جمل عليكم فى الدين من 
حرج » ويقول و يريد الله بك الببير ولابريد 
بكم العسر ء . ويقول الرسول صلى الته عليه 
دسل ( إن الدين يس ) ٠‏ 

ولامانع من استعيال هذا الملاج إذالم يكن 
من مادة حرمة منوعة شرما ولم يصحب ذلك 
عور شرعا كنظر أجنى أو مباشرة عملية 
الوضع من غيد ضرودة * فإن صحب استعهماله 
شىء من هذا كان محظور! شرا » و إن كان 
الاختراع فى حد ذاته عملا إنسانياء 


من أضابين لجنة الفتوى 


مع ملاحظة أنه عد العلاج يقدم الطبيبات 
فإن لم يكن فالطبيب الحاذق المعروف بحسن 
الخلق والعدالة . 
ورد السؤال من : السيد الطبيب 
ساى فؤاد طراد - ييروت 


حك إقلاق راحة الجار بالزار ٠‏ 
الول ؟ 
يحوادى جار دأب على عمل الزار فى أوقات 
كثيرة مما أدى إلى إقلاق راحة السكان 
المجاورين لبيته را يصاحب الزار كثير من 
الآشياء الخلة بالشرف والآداب العامة 
فا الحكم 
الإواب : 
إن إيذاء الجار بمثل ما تذكر من حفلات 
الراد وغيرها ممنوع شرا يحب العمل على 
إزالته تنظيا للجتمع من مثل هذه العادات 
المرزولة وعل المتسبب فى هذه المنكرات أن 
يكف وإلا فلحا تأدييه حتى يمتنع . 
ورد السؤال من : 
أحمد مود على - باب الشعرية. 


ردنا 


حك التوسل بالآولياء وما يصحيه ٠‏ 
وال : 

ما حك التوسل بأولياء الله الصالمين 
والتقرب لهم بالقرابين كذيجح الذبائح 
والسجود لمم ينما يدخل الناس مقابرمم ؟ 

الهواب * 

إن التوسل إلى الله بأوليائه المالحين 
باعتباد أنهم أعفم عند اله شأنا وأقرب 
إليه من غيرهم إعملهم الصالح أمس لاشىء فيه 
ما دام ذلك لم يؤد إلى ارتكاب يحرم ؛ وأما 
ذيع الذبائح لم فإن قصد الفاعل النذر لنفس 
الآولياء فالنذر باطل والوقاء به حرام . 
وإن قصد بذلك انتفاع الفقراء فبو جائز 
لاثىء فيه لآنه نوع من الصدقة » ولا يلزم 
بنقل الذبائح إلى عمال الآولياء بل له أن 
يذيحها مكانه هو ويوذعها على فقراء بلده 
إلا إذا قسد الفقراء الذين بوجدون بحى 
الاولياء فيجب عليه الوفاء بما نذره . 

وأما السجود فلا يحوز لغير الله تمالى 
فيحرم السجود البشر تمظيا هم لا فرق بين 
الآولياء وغيرم . 

ورد السؤال من : 
عمران مود عمران 
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3 1لا وى 
6 عند اسرد 


اختيار وتعليق عبد الرحم فودة 


مع فعول المرم : 

جرت عاذة المسالين أن يذكروا مع 
هلال شبر الحرم من كل عام ممرة النى عليه 
الصلاة والسلام : وما كان لها من أثر يالغ 
فى انتصار دعوته . وانتشاررسالنه .و إظهاد 
ديله. 

والحديث عن الحجرة طالما ترد وتجدد . 
والطلقت به الالسنة ؛ وجرت به الأفلام . 
واهتزت له الأقئدة ٠‏ ومع ذلك ظل عذبا 
.رطيا قويا أغاذا نفاذا,وسيظل كذلك ما بق 
هذا الدين القويم يعمر قلوب مثات الملايين 
من المسلبين . 

رإذا كان الحديث يمل بالنكرار وكثرة 
التذكار ء فإن ديث الحجرة تتلقاه القاوب 
دائما بإحساس وليد ٠‏ وشعور جديدء» 
لأنه ينطوى على معان ومثل وميادى” غالدة 
لاتبلى جدتها » ومن ثم كان لهذه الذكرى 
مالا من جلال وجمال . 


وأى جلال أدوع من تمثل منظر عمد صلى 
الله عليه وسل مع صديقه أفى بكر رضى اق 
عنه وهما فى غار أحدق به الكفار وأطبقوا 
عليه خيليم ورجلوم » يقول لهآبو بكر وهو 
غائف واجف: لواظ رأ حدهم إلى قدميه لرآانا. 
فيتتول له النى صلى اقه عليه وسل فى '# الله 
وإعان بهو اطمتئنانإليه:ولاحزن إن اقهمعناء . 

وأى جال أجمل من تخيل منظر هؤلاء 
وقد احتشدوا للفتك بمحمد وصاحيه ثم 
وتهوا حول الغار يتلفتون عنة ويسرة » 
وسائلونالأرضوالسماء والفضاء والصحراء 
عن جمد ومكان جمد . فلا تجيهم السماء ٠‏ 
ولا ترد علهم الصحراءولا يتحرك لم القضاء 
إلا بأصداء الندا 
لآن بد الله أقوى مهم 
تقديرم ١‏ و ندبيره فوق تدبيرمم . 


وقابة الله أغنت عن مضاعفة 
من الدروع وعن عال من الآمم 


بين المحف والكتب 


وأى مثل التضحية فى سيل المقيدة . 
والفتاء فى سبيل المبدأ . والشجاعة فى الجبن 
بالحق أعظ من مد صلى الته عليه وسم وقد 
ترك أهلهء ووطنه » واستهان بكلما فى الدنيا 
من مغريات ؛ وخر من كل ما سمع من وعد 
ودعيد وتحد ىكل قرى الإرهابرالمّديد, 
ثم مضى يدعوته يلتمس لا أفقا أرحبئشرق 
منه » وأرضا أخصب تنمو فها ٠‏ وجوا 
أطهر تقنفس فيه , وعونا أكير تمتمد عليه 
حتى إذا أظم_الله دينه » وأتم نممته » وأظفر 
المؤمنين على الكافرين , ومكن لنديه صلى الله 
عليه ول من رقاب أعدائه ‏ لم يشف منهم 
حقده عليهم » لآن نفسه كانت أعلى من أن 
تحقد ول تمتد يده إلى أحد منهم بسوء لآن 
يده كانت أطهر من أن نقتم ٠‏ وإنما مديد 
الصفح عنهم ؛ وأظير للم ما عرف به دائما 
من ماحة نقية ٠‏ وعفو جميل ١‏ اذهبوا 
فأتم الطلقاء» . 

إن جرانب امال والجلال فى ذكرى 
الحجرة أرفع من أن ترق [ليها الأقلام 
بالتصوير ٠‏ وأوسع من أن نستوعيها الآفيام 
بالتأمل . ومن ثم كانت حقيقة بأن يحتفل 
لما المسليون معهلال شهر انحرم من كل عام 
جديرة بأن تحظى من الناس أجممين بآبات 


نينا 


التجلى والتقديرء لآنا قصة مثالية واقعية » 
تحمل إلى البشر مالا تحمله قصة أخرى من العير . 
عم 
| من جريدة الزمان عام 1981 ] 
بشارة مى التو ران والا كيل : 
جاء فى الدوداة فى السفر الخامس ثثنية 
دادم 6. 

د أقبل الله من سينا » وتجلى من ساعير , 
وظهر من جبال فاران ومعه ربوات الاطبار 
عن عينه » قال ابن القم فى كتابه م هداية 
الحيادي فى أجوية الهرد والتصارى,: وهذه 
إشارة متضمئة النبوات الثلاث ٠‏ نبوة مومى 
ونبوة عيسى ؛ وأبوة عمد ١‏ فجيثه من سينا 
وهو الجبل الذ ىك الله عليه مومى ونبأة 
عليه أخبار تبوته ٠‏ وتليه من ساعير هو 
مظهر المسبيح من بيت المقدس . وساعيرقرية 
ممروفة هناك إلى اليوم » وهذه بشارة بنبوة 
المبيح ٠‏ وفاران هى مكة التى ظور فها الني 
عمد صلى الله عليه وسلرء . 

و لفدجاء فى قرآننا العظم نص مشابه حيث 
يقول الله عز وجل : ١‏ والتين والزيتون 
وطور سيئين وهذا البلد الآمين , . 

ودليلنا على أن فاران فى مكة أن التوراة 
ذكرت عن اسماعيل أنه فارق أباء وسكن 


هن 


فى برية فاران ... وأن نبوة من ذريته نظي 
وتملا السبل والجبل . 

وكانت هذه الكزات تحدد معام النبوة 
المحمدية وتبشر ما وتمهد لهاكا ذكر القرآن 
الكريم , الذين يتبءون الرسول النى الى 
التى دونه مكتوبا عندم فى التوراة 
والإنجيل يأمرمم بالمعروف وينهامم عنالمنكر 
ويحل لم الطييات ويحرم علهم الخباثث 
ويضع عنهم إصرم والأغلال النى كانت 
عليمء . 

من كتاب المستقبل للإسلام : 

للاستاذ أحد عيد الجواد الدوى 


صبام التألق : 
شاق الوجود صباحه المتألق 
يوم مود نور طه يشرق 


هرا شر التصرف : 
قال أبو الفتح البستى رضى الله عنه : 
تتازع الناس فى الصوفى واختلفوا 
وظنه البعض مشتقا من الصوف 
ولست أمتح هذا الوصف غير فى 
صفا قصوق حتى سبمى الصوق 


جه الأزمر 


وأنا لا أريد أن أشغل بالحديث عن 
خلافات المتقدمين والمتأخرين فى أصلاشتقاق 
هذا اللفظ ؛ وهل هو من الصفاء أو الصوافة 
أو الصفة » أو أن مرده إلى غير ذلك من 
علل التسمية » فذللك أمى لا طائل تحته » وما 
يرجى من البحث وراءه لايستدق أى عناء . 

وإما الذى يحب أن يفم منه أنه اسم دال 
على صدق التوجه إلى الله تعالى » والمتصوف 
من كان له نصيب من ذلك يدخله فى مقام 
الإحسان الذى فسره الرسول صل الله عليه 
ول بقوله : , أن تعبد التهكأنك تراه » 
فإن لم تكن ترا فإنه يراك وهذا هو نمام 
المراقبة.رهو الأصل الدى يرجع إليه صدق 
التوجه وعتد منه حبل الاتصال . 

ولا بد للنتصوف من الإيمان وازوم العمل 
بالإسلام » فلا صوف إلا بفقه تعرف منه 
أحكام اللهاظاهرة , كا أن العمل بالفقه يقوم 
على تصوف ب لآن العمل على مقتضى ظاهر 
الشرع يازم له صدق النوجه على ضوء ماجاء 
فى القرآن الكريم ٠‏ يدعون ديهم بالغداة 
والعثى يريدون وجبه »كا بلزم له سبق النية 
على ضوء ماجاء فى الحديث الشريف ( إنما 
الاعمال بالنيات ) . 

ولا وذن للفقه والتصوف إلا بالإيمان » 
وتلازم الفقه والتصوف كتلائم الروح 
والجسد . ولاحياة إلا يما معا ؛ فهما 


بين الصحف والكتب 


متكافثان وقد قال الإمام مالك رضى الله عنه 
فأصا بكبد الحقيقة: « من تصوف ولم يتفقه 
فهو ذنديق » ومن تفقه ولم يتصوف فقد 
تفسق ؛ ومن جمع بينهما فقد تحقق » ٠‏ 
المتصوف على هذا مل مؤمن عرف ديه 
عغشيه عن عم » وات تبع أمره عل فقهء كا 
تقرر ذلك فى القرآن بصرخ قول الله : .نما 
مخثى اله من عباده العلياء ٠.»‏ 
الاستاذ م أحمد حذئى نصار القوصى» 
[ من مقان عبريدة المقلم عام م154 ] 
يا رسول القرة 
المصلحون أصابع جعت يدا 
هى أنت ... بل أنت اليد البيضاء 
أدعرك عن قوى الضعاف لأزية 
فى مثلها يلق عليك رجاء 
أدرى رسول الله أن تقوسهم 
ركيت هواها : والقلوب هواء 
متفككون فا تضم تفرسهم 
ثقة » ولا جمع القلوب صفاء 
رقدوا وغرضو فم باطل 
ونم قوم فى القيرد ببلاء 


من دبوان الشوقيات «شوق» 


يفنا 


فى كل ملأ : 

سأل أحد الصحفيين الرائد الكوق 
الأمر يك «١‏ جون جلين » هل يعتقد أن الله 
موجوه فى الفضاء ؟ فأجاب «١‏ جلين » أن الله 
موجود فى كل مكان ٠‏ و ليس من العبادة أن 
يحاول المرء أن حصر وجود الله فى مكان ما 
من الكون دون سواه ٠‏ ذلك لآن الله أعظ 
من الكون . وحيثما توجهنا فهو منالك . 

وكان جون ١‏ جلين , قد صرح فى الخطاب 
الذى ألقاه أمام , الكوئيجرس » يعدما عاد 
سالما من رحلته الكونية ااتى دار أثناءها 
حول الأدض فى قبراير الماضى بما يلى : 


كلا تقدمت خبرة بزداد إيجانى بمدى ما مز 

05 أسرار الكون ٠‏ بل بمجالات الهائلة النى 

لم تتمكن بسد من استتكشافها ٠‏ أما الآن 

وقد أخذت معلوماتنا هن الكون تتسع شيئا 

فشيئاء فإنى أرجو أن بنع الله علينا بأن نستفيد 
من هذه المعلومات حكمة ودرابة و تبعمر . 
| من مجلة الى بالرباط | 


نعلي : 

« سغريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
يلبين لهم أنه الحق + أدلم يكف بريك أنه 
عل كل شىء شهيد » . 
قآن كريم 


بين 
الطميع: اللي : 


إن منرايا الشمر كثيرة تنفرق بين الشعراء 
وبتفرق الإيجاب بها بين القراء » وقد يحرم 
الشاعر إحداها أو أكثرها وهو يمد شاعرا 
لاغبار عليه » لآنه يحسن نمطا من الشمر 
نصح به الشاعرية .كلجال قى الحسان . بروةنا 
فى كل وجه بلون وسمة وهو فيجمييع الوجوه 
رائق جميل » وكاللحة الواحدة من ملاح 
الجمال . تحلو فىهذا الوجه وتحلو فى ذاك 
ولا تشابه بينهما فى غير الحلاوة؛ فى الميون 
ألف عين جميلة . لا نشبه الواحدة أختها 


غات . وليس هناك إلا جمال 

واحد عند الكلام على جوهر اجمال . 
وكذلك الشعر . يمجينا فى كل شاعر 
بطراز مختلف ؛ وهو شعر ساغ مستملح فى 
كلطراز ء فالذى يعجبنا من المنى غير الذى 
يعجبنا من البحترى » والهذى يعجبنا منهذين 
غير الذى يعجبنا من الشريف الرضى أو من 
أنى العلاء أو من أنى نواس أو من ابن 
ذيدرث » والى يستحق به كل واحد منهم 
صفة الشاعربة غير اذى يستحتها به البقية » 
فد تفرقت مززايا الشمر كا قلنا أيما تفرق » 


بجمة الأزهر 


وامتئع الإتجاب بهن جيما على الحصر 
والتعريف غير أن المزية التى لاغنى عنها 
والئى لا يكون الشاعر شاعرا إلا بنصيب نها 
هى مزية واحدة ؛ أو فى مزية نتطيمع أنه 
سما باسم واحد » و تلك هى الطبيعة الفئية. 


تتعمد أن نقول : إنها تسمى باسم واحدء 
لأنها فى المقيقة أشياء شى تدخل فى موم 
هذه الثسمية . 
فالطبيعة الفئية هى الطبيمة الى | يقظة بينة 
للإحساس يحوانب الحراة الختلفة ٠‏ وهنا 
ينتهى بنا الإجمال إلىكلة كأنما كلبات أو 
كأنها معجمكامل من المصطلحات ... 
اللاستاذ عباس مود المقاد 


من كتاب ٠‏ ابن الروى » 


السشمر : 
والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة 
أو حكة فبو تقطيع وأوذان 
(شرق) 
ر: 
نثر تركت بة الأشعار حاسدة 
فكأن تقطيعها من شدة الحسه 
( أحد الزين ) 


5-0-0-7 


غقط؛ ممتوتاعم برلده عن كذ معاوا 
دملوتاء؟ لقومع تمه د كه أاءعما وعدممسز 
كه لمة كعصنا اله مذ بواتمقصصط لله أه 
دمتوناء: امتساهم ع كه وتمعممة كذ لفيا 
علط ترط فعلتتع بقععةبطسع همد طعتطدر 
عليه وعذاابعة؟ لوساععلاءاما قمة لمتمم 
«وتممتساءم آه لفعمم هذل هماعط أناه 
.متطوعءتأمعدممع 

وناك أهنل! عط عه لاعهاذ وعلزه 11 
ع5 مطى عومط) إله 16 معاوعنه: همذ 
مذ ماممءم ستمطيس ,قم برط أضعو 
عتعامت رط لعوممرم معممددوز زه علقاق 
ه طللبه 5مملاقامعسسم عولة! لمم 
لمة كمملأأطسة عتغط عتملاوع 0غ بروالا 
.قعاممهم عط مباقطتع 

وا وامعلة كاذ 6 ملمعصسممة أل 
أمعة عكة مطنه عومطا لله مت طاتةط غنم 
علهها ترط ممم عطاعط 604 ابرط 
.0ع0ععطهنا متقدقم عه قعصقم 

5 قم مه لمتصس عط والتاب )ا 
غطا اله هذ عقاققم تزامه عط هذ معلقس 
طاتة! ومتمععدمه عملة أهطا وعاسمولل 
كناوألتقطعط لقتعمع لسة عنمئ لهم فط لمع 
وطا اله فمتص قطة هومثعاممة شط 
.اذ 46 ودماعط طعتطبع ععسدمم 

عتقك همه ممتتفاتسذ عمسعقمي 14 
طقتاطقايوة 6) بعبعتافط غطا ترهم؟ مسر 
.طاتة؟ قلط أه طابما عط 


معط واتلقسوة عاساموطة مصتقكء أ[ 
عقمعة نرمة #مسعفدت قم رللة مفممر 
.واتلقممتتهم أ 
أه دمتوتاعه عط ,سداد هذ كه 
,كطهنا كلذ 6 كتقعط عمسمو معمه زوم 
عط عمتاعمام قمة ازقسطة 6ك نز قمع 
مها ,ممعم و80 قط هذ دومتطعمها 
بفمته عسمر آه غنه سمستعتتممهط روي 
.عنم ههه كداز مط 


لومأوترام عط +15 ودلة غنط لمتمد مط 
جأعاءمة أه عمعللفيد 

أه لاتب أمممع عط ,ممتاسنوممط 
تععمهة لقعم ه كذ اعتطس بدمتاممتلتوك 
5ه عممعاعمة أمماتسسمعمةه هلز طاتيو 
ما «سمملمت وللمعتاعممم هذ ,ولممامدط 
وذ ععستي أه واتلممام عمعطيد وعتمامنم 
.ممعم لمتفعدمم ههه لعتدوااة 

قط عمدممنة 15 11/8086 15 :11 
هده كممتاسالاكمة عتسملها عط أه انرمع 
سعاما رد؟ ,لمتطمهم 5 هصميد مل ععبع 
كل راتممصصط له متوالفس عط غم عستم 
لتسزءتممت مه ملت فعة وااناعيف عب 
رعء كمسلل كه نهل هط برقساى فمتس مقعم 
فعممناءمهة عذ أذ نأمط فمة المطى وب 
6و5 أ فموع غناط ممقدة: بعطله مم عط 
قط؛ معطه عدعة هل كسوتعوو06 .ترامز 
-ممعط فلمنامه معفم ع ته ممتتمتممعة 
لأعمدى ماعسه عط بعاطمكموم قدا ممم 
اله معطيه فعوف مذ تزلده عمتدطلق عموز 
دوتلةتلتعدمه تسوطع وملعط 6؛ وأممعائع 
98 قهة لمدطكسط مممساوط 
مودمط؟ هذا عبغط لعققة هط برعم 
لتائنة كذ سدامة بوط فعسممالة كذ عمتوولق 
هذ غطواة فطل أعثز يمافلت معد أمولمز 
لممتامععية معقمد لمفاميعي وط 46 
تسقطوك!ة أمطمممه عط مععممتفسيميق. 
اتام مومتط عط لله 05 “ : فته فعس 
عونلل رمعص 6ش فعكتسموم معط وتحمط 
. "608 ترط ففتمط كعمد عطا عذ 

ققط سسملهآ كقطا عمعك هذ غذ ركسط1 
لمتعمعع ها كه ويلك لعسوللة أمم 
مذ مة دمعي عط مذ برلده هذ أذ بعاتم 
هعة عمتوسلل انا وستطامم 
الإأعاعمة عط وام 

عدولا > : وترهة مماممع راولة مز 
نامل قة ناملا أمدتموة كتطواء مقط مملرتي 
. ” معطا أكمتمعة علطو عوط 


حم واج 


,لإلتسه؟ عمه عصمه؟ #راتمصسط له عامطم 
مامد عنتطبس همه علعماط عطا ومتحتطسمة 
مععطاععط آه تزلتمت عدم 

برط لمعممة ععة كمعلذ قدط بزممكلة 
عونتلل قمة ترصوع وادم أتامطة وعتتهدة1 
.ماك هذ 

«سمووادم متمزى ؛مم وعمل سسعامة 
.زالهدمتاتلممعمه أذ اتصمعم معن ممم 
متمامعه معقمن لإسمع رادم واتصعم أل 
هذ صتة لعل عاذ همه بوعممةافصنميك 
عه علامعع عط ما ممتاءعاممم مراع 16 
فعمولاءممة فقط مهكد عزاه11 156 
وطا 46 ممتامعع هه كم لإسمورامم 
مدولق قنذل قط همه عابم لدتعمعع 
كه وعدانه مععسساعط واتلددوء همه ملاقسز 
عورلوط .اذ عه؟ هوتاتفممه لإتموعومعم م 
«لإأفاعمة عطا وماعط ترص 

ولصعط لله مه قعاأتصله عط التس )1 
ترعطة بوعممتسلمعمط عه معد كقط 
لط قم ماهوتمة علتيلة مذ عدم ماما 
ما وتتقط وله بزع15 .معلاسل موملطته 
قط ععدط همة ولاعتاءاالدظ عطا 16 مم 
عتعطا يعمواعتعط؛ ,لسعم عط آه وأعالمط 
أهطا مقط معطوتط عط أكسس عنمتعط ممق 
لوقصم فمة زممتتهانهمم علقدع؟ عط زه 
وأعهمولل موسط معط أكسص عمعطا واتمعسو 
همه معدم 5ه ععطصم عط معوسافط 
ععالة لعموممقط زالقماعة 85 معصميد 
عه مذ برسموتراوط كوس أممعع عط 
وذمطة 156 وستعوعاط ها هط الثه كعقمه 
«طقسط همل ولتققع أمصمف مطيير معصوس 
براده امم وذ غ1 .صعطة أععاممم مأ لمم 
معن وعلقمة؟ 5ه وعممعلمومعم عط 
هذ وتممع رادم معلهاتكوعمعم أهطا وعلقدس 
وامتعويد ه ععة عتعطة غناط بقعكده متقامعه. 
كتدوع طعتط» كعءمفتفصيعتك ععطلة زه 
معي معلهه لعاممقة عط 15 سمج تزامم 
15 تزلده أمم بقععمفافسومه لقمفلام 


هط ,ه60 عناثا عممم كذ 156 
اله صنكة 5 همة عصرفت كقط آله صلل 
ومع تغط مط 5ه كطونا مط كذ 116 ,مساعم 
«التموداا عطا ,كسوتءها غط؛ بطاعقة لمم 
عط بملقمعاظ عطة ,اساتأسوع8 عط ,موه 
.أعقآ عط؛ همه اكز" عط بعاتمائم1 

أععموة: 10 115 1880115 الشاق1 
5 قمة ,له كه قأعطمم6م عط اله 
فطا قو 0ه سممسقطمكة سعط مذ عمعلاءه 
أه أعطمهم جاده عط؛ ؛مم هصه مول 
ارون عط أه ومتمتوعط عط م8 .سداكا 
,له برط لععتركها لعاقاع كقط "سداذ1» 
4ل لعصمم برابيدم عاممعم عط غناط 
.لولعم رتوبك أن كأعطممعم هذ بعالم 
أن أمم قط كد معاة إمعمممعما ولط 
لاوط صوء همد قم ومتفمماممع هنكاس 
.لااأمقصسنط أه كأمعمعاء كسوتيهر مععور 

اله 40 فأعطمممم أمعة كقط 004 
ونطا الأاب؟ 10 معط للء) 16 ,لم ءلمممر 
ما لسة عأنا لمنادة ه قمعل 6غ لمة لات 
ععالة ممتاعممسوع عط) هذ عبعلتافط 
.أمعسعولسز أه نزول عط هذ مه ,طامعل. 

عقلة! زه ملقعمة عمه زأكمامعممم8 
فط : هلكا مذ ممتاهدأاقعلعمم لمع مكلا 
دمتله نومع أءممال مذ وعمعلاءط متاكملة 
لمعلوءى وذ هذا اله لثب همه ممع أه 
لعقنا وماعط همه ,ممع كذ 00604 برط 
10 ممعغ1 الأسد «متاععمال عسسها كا ععالة 
الثسد لغفناطة فط غذ أذ عباط ,قوعمزممهط 
.اموق همه اثنك 15 لهء1 

قط مذ وعرعتاءط سللمسلة رمعي 
قمة ,ؤلع06 مجه ولط 5ه نزاللأطأكممموعع 
ممه لمة ,ومعلصسط مده قلط وعتموء 
وتعطله آه لااتلأطتقممموء: غطا عكلةا هوه 
فنك 

-واهء قمة قممتاهم أه عممعىع لالط 
وأعتاغط أه وعلأعامة 5م [اعم 85 5ن 
غط! سذاقا مد .صسقادا مذ مسمملامت عه 


جو 


1160117 


مفاقتم ع1ام/لا. 


” تسقاواءاف 0عع 


هماة:(مستامدة ) ع قعللف كذ ( سماوة) 
وبعناءط 10 قدةء! ستاكسكة لى ممعم 01 
ممه عط للة ممتتوعووهم ,650 ممه مذ 
تواعاساموطع قمة وغتسطتائة لممع عاطميرك 
لمعه أومالة عط بع فاع اله سرمن؟ عفرل 
عاكساة ه15 ,رملهماوة:0 عط1 يوملع8 امه 
اله 4ه فوسف عتمصلاانا قمة عملم 
واساووطة كذ عمعطا بعمه كذ 004 .مهملا 
واتصلة )ذل اهم عمتسلط عطل هذ براتميد 
قمعم اهتمهم عه ممتلومتعتمدم مم أن 
فلآ ,تعتقطع مه عه )عمعامدم مم فقط ملز 
.كممتكقدم سوط مم1 هذ علا 'نمم فأمهوط 
لقدموتعمسة قمع علطتوت#تلمة وذ لمع 

لله معتمعة سقاك أه ممتوتام 6م 
قمة ,قمع ط 060 مذ مممكمعم ذه تراتلمتسام 
رعطا هذ هوماءة زمه كك سمتتدم عل هدم رمم 
كنا لعاقعى 004 .للنوس عط آه معتمالة 
صنلنا مسعة همه روسهل كئاظ تفده 16 
لقومع كذ أذ عكشوءءط ممع ول وا لمه 
.قعلاه! 000 عه وعم 

كمدة “عطائعم معتاموعط فقط 600 
إنطونلة الم عط كذ عل .ومع طوسهل ممم 
عط بأكدلللق عطة ,ومتسمم امزلم عقا 
ععأمملا عط بوللتوس عضا أه معطمامعط 
أه معطاسسة عط بأعع/ا]ا لمة أمظ هط1 زه 
عط ,ماوع عطذ همع كمعنوعكظ عطد 
5 816 .كاقل كهط1 لله كه #ملقع,0 
أقسز مكلة عمط ومتولونه همه ومترميا 
,فمعل؟ عط ,ومتدمماءمم هذ اكتسى مه 
.مم11 عط قمة عؤتن6 عطة 


15 14171لآ 


برط 
110114300188 
بده الى “ : مماتفظ 


هذ بامماعة كمممع عط هذ ممتوزاعه 

سها كلل غنم مقط ( طقاللة ) 004 طعتطي 

اله طعمع؟ 16 بكأمعصةمفسصمة لمم 

ومنسة ولتممعط عنذا وا سمط لما ممص 
.طتهعل عفاكة همه روكنا كت 


عه قتع لاتق عسسدوميم كتطا أمظ 
رفص 1ه وعمومة هده! عط ما همتفده 
مانا أكسز كذ )1 ,لطينامطا كه دمعمهممم همه 
رعامه واممطمة عنه كه عستصديوممم عط 
راومطعى لزتمامعصعء طلتد هومتمماهءم 
-ومعة عطا ععلكة قمة وممسلمم عط معط 
4 .#وعلامة طوتط عط طعمعء 16 ,مقلم 
صغطا آله عمه رمعب رعاعطمممط تلآ أمعع 
بعسنا علط أه عسصمومم عط غطوسف 
غناه بفهعلامء طوئط عطذ مذ ععة عنس ملز 
رلفسسهطمك! أعطمومم عط كذ معطممعة 
أه عمسموممم نوثط عطا أطوسهة مطبو 
قاذ زل سداكا) ممتوتاع8 لمدعسلمنا مط 
.مقين4 تراماط عض :وذ عادو8 امعط 

قمة تزفسة اموق مذي عومطة 
هذ عونا بعسصميوممم طوتط كثطا عمتاعممم 
معطي معنك ,وعلسامعء امعاعمة عممعرط 
نوعط سمه كن طلاصيد مالكل ععة ترعطة 
أهطا. موء لمم ماعل يوعأتممطة عنة 
عففسنه؟ كلذ هذ معومقط ععنعم ممتوتاعر 
.ممه 


عدمسة #عفظم 5الفعكة الفاكا 
,004 46 مملومتسطية قمة عز'تمفسسط 
4 أ ممتوتك عط كه تعسرملله؟ ترمعنك 


ينوع 2ت 


لمطاععمه ‏ عط 5ه سسعاديرة أمملمم 
مذ ودمماة عماءعط عمس ى معلا معصسط 
وذ عآنا عمط كه واءعمعة #امطس عطل 
مفصسعط كم كه #معصعاء ممه تزالقءم 
مذ عط عدن عصدة عط مذ فلتناس بعلئا 
«رالمتعممق ,كسمعاطواعة همه ماتامم 

.وتعطنه وماكوعنا قمة #عممعم مذ 


لأمعص عتولعط عند تحط أله ستميط 
هط أمظ علساعدمه ما عصم عند رفعهمة 
عط متملوعء 16 قل “د وستمتوعط 
ميلك متعطة 6 ممعم ائتميلة وأسدلمز 
دوماع عط؛ ملم 6) لمة بكوستمممم 
لمعتاعطمممم أمعررمه عط مه مقاعيه 
ومتاعة 16 ععلمه هذ ممفاتي كه عوماترمع 
وا أمم قمة كدملتماممعق تهطا بإتمعاه 
كدمتدعمه معطاه عط ترط لعممعسائمة مط 
قمة كستامسكة ها لعتماف: متعنه معتطير 
مقصسط ؛مععلاتة عط برط لماوعالم 
صم برمسة عم ولاعة؟ طعتطه كعلمقاة 

ععدكدعم عتسداكا عط أه قسنة هذا 


ع 15 ومناده! أسمطاته عسوم عط 1ه 
آه دمتتماءيمم هط معاكة عدم وجدمتاوتق 
وواماعمامم عط وصعى 16 هونن عط 


عممدامعة آه عمرة 
به وتماعه؟ لقع 15 العام علطي همنا 
وولنا مطس هودط) 5ه همتاهامعلمه عط 
كه ممتتهم عتسملمة عطا علمتاتسمط 16 
مومس مودممعم قمة تزرمافتط أه عمه 

سعط مه؟ واوعماء 5؛ ؛ذ دممه 


آه وتوت دعم ه 5 هللف علط 

طملطم عوتامعةا قمة عتفمظ رتتاموط هطة 
عقوم عط فمة ستداكة أتاوطة لمعم 
ركاومطعة عتعطا هذ وستافيكة 46 لمم 
عق علنا ممسصي عتفطا عه وعاستاممة 
أه متكا عم ع 5أ وللق أذ هه العبو 
عط ما لععسلممم هذ تطبه عليه عطا 
و! ععلءه هذ ,تعسوقمه عط هذ فامدعم 
لقناعة قط كه ممتفوعيوة مه عصمععط 
هه مومفوعم متسفامذ عطا له باتلقعم 


هك 


عتسطدة؟ عطا جهة عادهط عس كذ مع15 لاما 
كهطا لعمتمهمة علطم لإأعاعمع عط آم 
عاعطا مم1 ممعمهءالتدونة عطا أه موممطه. 
6 ,كمملاتموممه علعطا ما قمعة دمل 
هذ لمفاستفط عط غدط؛ مكلة قمك؟ الحطة 
صهءا لعوممة فمط براعاعمة عتسعلمذ مط 
د فومقط أهطا فمق بعثماة بعصمه؟ ولط 
كعناءم عط غهطا كه أنه بردسد مس مذ 
أتممط واستلمسكة ادم عط لعلالة ممتيو 
فعصسنة عه كموتعس مذ معاطونا مسمموط 
إلفارهه 6 معامسدعت طوتط وماعط سرمك 
عط هذ وعستاععزطه عللتا لمد ولععم 

.علا ممصسط 


هط عاطتععدمسة هذ أذ يعرملعمع 1 
فعدماهمم قط ممه مععمموالامولة عفمط 
فا مفطين أممعكت مومعو أوما؟ علعطا 16 
مه ؛أتوسممط عط تمس استلمذ ستاكماة 
بقومتطعهة! عتسعامة هط 16 همف تمممة 
مله متسهلهذ عطا ملعع1 عط معطيه فم 
بلكتمة هط هذ سعط وتمعمعدمة: همه 
متمسمعطلعن 8‏ معمممم ‏ همع لعلافط 
هه من كطهونهمط عط غم سف سلاكنك3 
-تمونة موعط ممعلمت ,دمت إقعسة» متسامز 
#ممعة كسمل تفط 0 لعممصية عط معمممما؟ 
وا معقره هذ صسنط عرواعط كنم عط لمم 
أناه سعط تروكق فمة لمماذ فلص 


تعن سمط ,زهت ممامممواة؟ مك 
فععقوم قط صق أذ أناط رده لقب ه هذ 
سملا عط طعتطع لع عسنا عسعة مط مذ 
كمتعقمت عتسملهذ عط كه مععمهه التمهلة 
مععسلممم قمة فعتواوع: عط كومللمة 
#راعاعمة عط 5ه كلعسةاطهمز عط 16 
بكوستممعم أهطا ومتيمءط 


6 قذ رهطا عتتللأن 15 نزوه عط 
لامط قط ذه عدمتاعسسأهمهذ عط كمه برريوه. 
عمتممعد الس عم 6 ومتةفجمععة مواعع 


مه هذ وتسزمذ مه عه عممعمسمعع: 256 “ 
اباط ,لععتععقمذ ) فاعتعطا لمدوء برمسزمة 
-©؟ معطقم قم معتيره؟ صمسوم ع كذ 
صره؟!؟ عمل هذ لنونهعم علط ,مملوتاعمم 

ا لك 


ممم أمطط دمع مدع هلم1 

عط كه عصدة فطك ععطاه عط كمع ممه 

فلع إل أسط بلأنك ها لثبت يصلط وامعمة 
ممصسط تعطوتط ع كه عط 16 وعبوتاءم 

ترط لأ أععص 6غ أمم همه لعلمماة 
العم قمة ممعمه زتهي برط قبط ,لثم 


16 معدم ال معطتن كمعد اهرمع 
كمه مذ مممميعاة؟ آه ومتممعد عط 
ب لأبدع برط لذن أعع صو برا الأطعمت مط؟ أه 
ععلتمكمة تعطافمة هط بإاععسه لانمد غز 
متعامتد كقعمة سا1 عطا م1 والتممعس 
عط أه همه أذ لقص فمط مبماكا ممتطو 
رقععلها تعممقم مقط فعطوتسومتاوتة 
ميد برأعلودة عتسفافا عط كه ومعملمعم 
مقعم عم أهطا هماع أه مكنف عط 
نم1 ومتلطمء د عط هذ طوتطه ومثم 
بمكسامة؟ كقط1 الرأعاعمة وتسعامذ مط أه 
ومتفائمت عط صمء؟ لمأممقص بنط برط 
مااع فمة كدمتئقاء؟ لمسةتستقمز عط أه 
عصوعة وستعتمنة عط 16 «مامعلاة مس 
ومتاهوسة تزلمة متعس برعا عبط بقعام 
مكنا لهسةتستقها متعطا وعم 16 


مععممة التمونة مط لله عمم؟ عنس آل 

عنامت تسفاعذ عط معمعممع معتطد 
أمعمممه عط كفمملة معتطيه دممت قمع 
هط أه عنااتقطعط لممتاعميم عط أه برقيو 
قط 4 فمن؟ القطف عس رعمه ععستاءط 
قط 46 فعوممف همه فمصسية نعط 
فمة .عممعه غم متعم أه دماتقدمممة 
عطا أقطا هما للقطة ع« يتقطا علتووط 
لإأقاءمة قطا هذ عوممط كقطا أه دمعوعر 


ح جهوت 


ممعم 6 علطهمن وماعط ره ممعم اطسسط 
0 صملغوتلتسسط أقط) 5ه قصفعص عط 
مه عط الثس عمسو كقط] .وفعدعاطسسط 
“مكمعة تعصمه؟ عطا 6) ومتممعم معقمامة 
عط كه قصمء عم عط طعتطي 
له عمنامععط إل لعاانامعم وأعاعمة وتسواعة 
أه علهاة فط هذ اعتطم علهاع مم كاز 
كمه كقطة دمتلوتلتسسط همه كمعمامعيو 
راعاءامصةء أذ قبط رسماقا صمم؟ أمم مومذ 
-وناة آه وممتاقك؟ عط صرمء؟ وعتمممدي 
عأهقاء عطا مسرم جه معطاه طعدء 15 عصلا 
عط طلتع برأعاءمة سللفسكة عط أه كهمز 

رلك 


:قم ةوماوه1 7ق 


دقعم لوره1 هبردبع مصده عم 

سمتاساونه قاذ مه عومالتموة كلذ مز 
عطاممة 16 ومتصمعس املك كاذ سمط 
عمط «ه؟ بومتفمعه اذ 16 لعطعمائهة ممه 
'زأطوتسلق عط كه مترعة مطل بععمملم 
ثهة كعهمة متماقم هلبد مومط1"» ومن 
عقمطا قعنوو! 064 56؟ تمعد (للة) ممقممم 
أ بإائصهة عطة .5 ] "وممع ول وطبر 
ثقط تنه عط الس عند ,[134 .لآ رمفمصسة 
تطبه دمعمعنأوره! أه عممههأتدوله عط 
وعسامت؟ عط كه ممه فعرولتقمف عمس 
#اتمكمة لاالقمعم أن تمعسممفموطة عطا كز 
كلطة أذ مقعم 6 ولتلاطة هطة أن 
-سملله؟ مطة هذ تمعفتيت عتم عط برهم 
وعندها 000 عو“ 000 أه وماترمة همذ 
ومعصعك روه "امومع 36 مطه مممطة 
لمءتلمطاعس ع غسط ومتطمم كذ عبعم 
إلاتمقسسط معأعومهع هط كه عسامام 
فط هذ مفتمعوعرمعم عط هق علطيو 
هطة طلاسس ومتطتويه؟ فمة املدمء لمع 
«مقعص وتط1 .مومعنمم علق 16 بواتلاطة 
ومتردة هه هذ أمعوت رمعم كذ همذ 


ممعم عط هت 5ه ,قمفط ؤه طعممم مط 
لمعم عطا ععقتعممة أمم 414 عل عمل 
أمعمعة أقمع1 غم عه صوتلوللتسسط أه عمد 
لهألل كاذ كه عزمة هذ ومعمعاطصسسط ع 
مفاعنه كسوارواع 156 .وعفمطم غرع 
كاذ مذ بولاف امس مممعقتت أهطا وتمعك. 

: قوهة )1 بقعممو 


ه مءسلممم 000 الثم صممة » 
ترعطا كه عهط الأنه 116 معطيس واممقم 
عمط قط) طلايه عزاوده! ,رلك عنرو1 [اتء 
"ومعاعهزءة عط أومتميه تزأذوتد بومعبوال 
57 .لآ بعاطهة ه15 .15 


نوا ووعمفدكءز 1ه اناه همق » 
ع1 .5 ] "واتلتسسط آه عماس عطذ معط 
ععنهها عه" [24 .لا لمععوط كه معمفائد. 
عط 16 ( ومعمعلامعع هذ) وماس عنامير 
.17 امه امم ه15 .5 ] ” .وو عامط 
غطا 10 ومتس برط #عنول همق “ [.83 
عطة .5] "عمط بدوالة؟ مطس وووعتافط 
7ه عتعبعة ناوطا أعلك]" [.215 .لا فاعدم 
موقط تفط فلسوي ترعطا بقع أتفعط مكف 
غطة .5 ] "معطا أنوطة ضرمم بزونحة معي 
[259 .لا ممصا له وانسمة 


مقس علقة مومعب فوع بوالسامق 
ترط - فتعموتافط هط ومتويس فتمجنة م6 
جه وسولاة؟ متعطا لمعا و مممعم نزم 
عط للنامطة قط غن8 .لتممومسة مأمعيمم 
“كن 156 .طلتي عنوأعمطوط لممع م 1ه 
لوا فمق» “برابوما“ عدمتسمعرمي متمم 
16 وماس عوسها لمق“ "وماس عسمر 
أقطا مأ ععلعم "سعط 


دمتامتيعل لمهة ممتاممتاممة عم 

تزلععلمم كه ععمدءالتموأه أطوم عطا صممة 
ععة عط كة طعناة ومتممعم بعطاممة 16 
هذ عمتمععط ,ممتمتاتصسط أه «متتماممم 


5-0-0-3 


هط هذ عتمص فمة عمسم هملمن 


مذ مع معقعم مطبعو عوم0!) (عنة 1347 ) > 


آأه «امعمعكء مللععمة عط آه ولؤواقمة | كتغطا مه أده معد كيام همه بعومعتامم 


عمتفامحة همه «داتتمتدمعة بكقعم اموي 
10 رهص عي بمعسلويد عمعدميد هذا 
ددةم1؟ مأفمقطة فلمعصعك موعط) أقط 
قمة واتلفس ةلعتفم عط؛ آه لمعدمة هذا 
دامس ةتستلمة عط أمعمتة طعلطيه سسامية 
إل معطم برالمامعمقة ,واعاعمة عط آم 
قمة هع اباتك علتممعومية ملم وممع 
عممعتاعقاعة علعطا عوو!ا وبوطسعد كاذ 

كمه تتقاء؟ امساسم قمع 


رمه عكتاء براعاعمة عأسعلمة عم 
طائسسد لعوقدم - تومه مفصيط معظاه 
عمل وعطصعم كال .وعلالسالاتة زمقصر 
اطنمل لع1 ترعطة كه ععممتام ‏ للعى متعط1 
تغط بعماعيعط] معطاه طفق ولتويومة 
عمق لمدمقمعم ممتلقمم 10 برلده اماق 
«لاستفهة عط؛ ممما 16 معطم عه ولتائط 

.مهتت همق لقمموعم لمة لقن 


«فدعمعل عط أه عممدءتلتمولة مم1 
ودتومقط همة «متاسامت كلذ متعمي. 
-مة عط 05 ومتمسة عط أناوطة فلمومة 
يكقعملمعس 15 معسوم سمط للعماذ ترامكه 
عط هذ أذ ثهط ومع صمدأ برط أقطا همم 
.رأعاءوة عط آه ومتدسة عطا أه غلنافعم 


: لاتقاماة متكسيه 


وذ برامعلمم هم 
قط صما برفسة 


معمدهالتموأة عم 
عه «متامعمية هه امم 
عاكه فعومفط كذ انظ .فعمه معصره1 
«أعاعمة عط 5ه عوممط عط آه ؛أناكمم 
5ه مكمعة أمملة عط بلعمفمط .للعماذ 
ونه سامت ه كمد أذ عمولاعطا راقع لمم 
فونه 16 ععقعه هذ ومتوعط 5اعة 156 
قمة دمتامعمعة ععبومم [ه0 كممعد فط 
مذ عط عستاعصى برهم طوتطس مقلم 


همه [ 42 .لآ ,عموظ 156 .5 ] "وم 
لمعل هع مععلةا أفقط نمطا معط مم15 » 
004 م70 ,604 هذ أمدها تزطا غنم ,ممامة 
هذ) غود متعغطا كنم عطس عومط؛ وعنروا 
ا ,همسا أه برانسهط ه15 .3] "(.صتلط 
مذ براتلمسة عهطة هملظ للنس عس ,[ 105 
متسفافذ عط متععمعفممعة عط طعاطيو 
ده معاد مم قط للتبسدء بعتي أه أمامم 
هط طلتس أمعمعت ,سدلفة ترط لماوعل 

قعولء ونه كلذ مععساءط ومتمتمل 


ومتممعه عطاءمصةة عزمة متكت اباط 
اباط ومتطامم عسرممفط عممعفدعمعق أه 
ممم انامطاايه ماعط 0005 م15 كومااتوييو 
مفقصسط وملكهن عه أرولاء عزمة مويق 
قمة ومتممعد عمط براععسع ,لسعم 
عده علس امت هه عط الس عمممءالتمواع 
سمدعم أذ كم راعاعمة وتسفاكذ فطل ده 
قط أه النسعم ه كه فعوممك أذ كمه 

أاعقاذ براعاءمة زه ممم 


دمتطه وبماعهة عط 10 همتعادميآ 
عتسذاكن عط 6 فص قمة لعقتمامة 
هذ موممك كمطة لعفن همه وأماعمع 
أه ومموالتمولة عط همه #راعاعمة مه 
وط 5 فعممها معتطيد معمعقمعمعة عطا 
قمن؟ الثم عب بعممعامقمة عطة 16 لقسوع 
ولدععلة مس طعتطس ومتطا عسدة عط 
عط أه ومعملمءيه عط كذ كهض1 .قصدم؟ 
عط أه هما متدجعة عط ,زأماءوة عتسفاقة 
ععة عط صرمع؟ بردتسة وماعغط بعدمتلقاعم 
6 ومتمسة همه بمعسلو قمة مفامسة 
مقمد ماعط طعتطم كلعهم بزائقة عط 
قاكة ممتتمسة لمتاعتقص كتط تلدع 16 
دمامعسل عط عوط معمتاعمة ترائاف هم 
الإاتعومة )اذ أعنروه ها أممتافمة 


5-0-7 


اله ععمءتلهم طتته توعط بولمتفامعه القطى 
+70 قلا فقناقة ازهدد ناما اعبط هط 
عنام فانفطة غعيها متعط كنم مطتد عومط 
,سمطورطة .5) ”.600 انه امسا معط 
عطا وعتقوعرقة مقلة كترم فسم (.12 .1/0 
فمة" "صتط ددهم عط ععهعم“ : أعطمميم 
لاعطصه فط كه (متمعطغط عطا) أمم برعم 
4 له ,معاتعممبرط عط فمه وونعز 
كط غم عبط بوعممعرمدمة عأعطا أمم 
له 060 كل طوسمي موك ,604 مذ أميما 
للدت 16 .5 ) ” وتتقللة له معوومولة ع 

(.48 .17 بوعتسعلة 


للع عم بمعمعي عمعيا ومتفمعم 

مسدلرولع عغطة كمطا #معوطة برمعواة 
طعدة 16 كاعه؟ وو فعمادز فقط مدعني 
16 انملك محدسط عط فعاملا 4ل متعظام 
أعتةا مطل هآ .ماعط لم0 أه ومالاعم ع1 
مقسسط عطا معء سعط 40 أز 
عظا كلمقندها ؛معالمم وماغط مل أجولاة 
بمعتضعم ترط سعطة ذا لمعنس معفط 
0045 5ه ومتاقة عط مععساوط لمم 


56 16 تمعها عاطودة 45 ععمقره مذ ماعط | 


66م09مم عط عقتلدةم زع لان أمعلئوم 
عط عكلق 40 وذ طعتطيهس الدعمع ملرن 
ومتلرمععة علا ممسسط عط آه وعنالمد 
مممعع8 ع1 .سواكآ زه مومتطعمع) مط 15 
القتطتاط عط مععطافط 1160 وؤلة عوعير 
عط 16 أمعللءطمولل وصلعط صل أرما 


ورمتقعط قمة معاتعوم ترط قمع ومعنوه وطس 
تيس سعط ومتطع تسمطتس سعط عتمم 
عط ومتلعة مععساعط قمع بومتادمللة 
أه همتامعتلءم عط الث كتومميد عمتوطق 

.دماعت ومع بعتاعط عطا 


#غطأت 10 لعصتسة عن 15 ,نمطا عكلائآ 
4 0 وسترفة علطا قم طعنة كعوتور 


عومعللهم آه ععمععالتمواة عطا ,م5 
عا كه كقمالا مس كمعوعمعم مق 
معد عط مذ هه ,وأماءمة وتسماءا 
كذ براعمة عتسماعذ عطا 5ه عومدط عط 
معصموة عط ومتصية عمللز عامتعدممهمم 
بعمه معللها عط؛ 5؟ عممعتكهم أه وستممعصر 
لنكبسوم عط عمط تزعو صف عم بعممع11 
قاذ ومتممعد عط 16 ققه مع امومع 
-لعمة لمعه عط دلق متعنووم مه صتة 
معط هط كه كعنهوم عط عهو! للثد ران 
علقةنه ه طاتم أذ عمعمامعم عه وملم 
.ععممه اموه 


ممه 336 د 3 


6ط ل0منه؟ عم 5ه عسوة عط 

عدءالتمونة #ممعلئهم فط قمة برعمفسعك 
#عطاه غطا هذ لملل عم عسصعة عط ,وعمم 
عاطم وعممعء أ أموأة قمهة كوستصدعم 
معطا ,عكمعة متقائمه ؤم عيعى وللممل؟ 
عوعالة عط 0) ومتلرمععع لعمسة عرعطا 
لإأعاء0ة عط لعومقطه نأهطا ورماعة؟ مما 
ععلتلة عوعاه ى .عتسلوة! نمه عصتة اذ 
“08مومعل عط وذ #أسأهاد عوط +15 عمم 
وعوعد عتمم عن0 عط ومتسوعايه8 يعمم 
,0040 هومن لمعمءة 16 مقس علكة أهط 
أقع لا تعناعم لإعط) أمطة لساك الأسس عير 
ومتملمز أه ومتممعم عط صرها ويسم 
اله وملكية لمة عنمعوملم ممصسط فط 
عط 5ه ماعط ومتعاقة طاتيه ,وعناتللطة عط 
هآ .”116 عط لعالقت “ 600 بركطوتصلة 
عناهصةاك أ مم كذ وعطا وقلة مة":ن9 غطا 
؟نامللقع 0ه مقصسسط غطا معمساعءط طوذ 
أععموعم قلطا هل .ماعط 0'5ه0 ومتطقة مه 
ممهةة ول“ : فتزقة مهاجن0 كنامترماع عط 
عن انام امم للنمطة ع ترطس عند عترقط 
نع ذقط 816 ,لعءقمآ .600 مه أقنا) 
للا .( بوولاه؟ ) عب« وروص عط 10 عم 


5 


هذ ومتطا أمةاتومسة اوقد عط كذ صلم 
مقصسسط ع عوط مطبد ممص زه ولثا هذا 
مصسط عتط هذ إعومعمممةى لمة معأعمتفط 
-تسهمنائتة هطا 15 اعم؟ هذ نط1 رأتمة 
لله وآثا كه صسنة ع1 يعلئا مذ صنة لفطة 
فعدوتموم ناهأ ه همه مفصسط ه مط امم 
لمعه ه هذ أعتاعط عوط هذ غذ ووعاقن فده 
عطهة عط ,ها قمع علا أه سعافوة ملم 
وق همه سعتوررة كنط وملتالقة أ 

ناتاه أذ همذ 


وط»« عمه آه مممعتلدم عط انظ 
عه بقفعمم هملس كله لتمالة كنم هدم 
عمتسا علط ممه 6أ نرقم مم مقط ونبو 
ومعتاهم عطا قمة ,دعملا كه عكسهعوط 
منل زموصسط هذ مطبم عمه اه 
ذل أهطا ,ستط برأوتهة 16 هوملطا 
بععمعتهع آه ععممءتلتموتة مه ومتممعم 
طعنط» #ممعلاوم عطل أمم كذ ال أباط 
عمتترقة لمعتتعطمميم عط مذ لعمم دعم 
"أعذاءط هط له كلقط فضسره؟ ععمعتاهم» 


ومتممعم عط معطه بعرولء مم1 
معالهل عط 46 فعصنة عممعللهم إن 
أل عقطة مععم براعيسى لطا ,ومتممعص 
05 مولفوعتمسة بسع عط؛ ععلمن فعممنة 
ستاساة عط معتطع عم امومع مظة 
“ومتمتوءط عط ثم فعمسة لهط امومع 
لأعاعمة تهطا أه عتعامة ممعم عطة أناظ 
طعتطس همه عتوتلة يتمص هم عط الأب 
لمتعتهم عتعطا عاععة 10 وأممعم ومويس 
كدمللواءء عط ععائة والمععمفه بقفععم 
مفتوافهة عط وممسة. سحتام متم همع 
قط تعالة همه لمعه عسيوووط كلقي 
عط ومتافعة سوءة جة؟ مسمععط عستلفمامر 
قن ففامسمعع قمة دعسلويد مفستط 
وا لمة عتتلمةم 146 ععقعه صذ ومتاووسات 
.تسلو أمطة ممما 


لقنن عط عله لعوقدم عمس كذ رمه 
قل ععمعلاهم طعتط مذ وعمعل عأمم 
عقمعة أقط؛ لملء لانامس ع« ,لعدملأمعم 
ل ,ما عامموة زلمععلة وعد طاعتطبيد 
اوناك عط كه لعمعلتقممه ع« طوتطس 
لقم هنط1" يعءمعناهم ع( 4ه ومتممعم 
امعد أنه“ ومترمة 4'6ه6 هذ ممعك عط 
كلعطا قيوط مطنم عومطا 10 ,000 نوطة 
ركو أانءعقمعءم قمع فلمتنا ععالة وعسمط 
أطوة؟ لمة عطاق ععالعيعطا مطبع لمة 
رعتء لوقعم 'زاأمعتلهم همة طائهة عط ,هك 
'عمااوهاءاله 5ل قلطا اله ععالة 6040 وه 
[110 .لا رفعءظ هط .5] "بلستفيعم اعمس 
نونز أذ أمظ“ 000 1ه همتيدة عطا قمع 
عط أمم ,أطوم هل همه أسمافدف مه 
6 00 ومتممنه متعغطا 1لأ سصقط أمقعل 
فمنه طاعومدوصهء 6060 +105 زنامو 
برانسه؟ عط ,5] "مل ترعطا كهط اله أسمطة 
4 نزعزه فمق“ .[120 .لآ ,مميصة زم 
عقتل وم ماما للدا قمة أعطمممم وكا ممه 
#نافك همه أتفغط عومل عثر قوع بقعامم 
قمة امعتاقم عط قمة باتممعلق ععنومم 
عذمطا ملاس وذ 000 +15 هوملع وعم 
ع1 .8] "عبعبعويعم ولأمعللهم مطد 
[:46 .لآ نمه آه ولأمدم8 


عط هذ ععطاعوءه؛ مامز فصم » 

05 قمة طلنها 05 عومتطعدة) لقناسصر 

عسل .5 ] ”.وعمماعدم فعة ععمعاتمم 
3 .لا بههوة عط طوسميط 


مقطا عتعص لم معمجعب معطا ومتترمة 

عومعتلهم 5 امهعم عالق مفاعب9 يصعطة 
قط قاقة أذ متها 46 سعط كلاقة غمم 
مقطا مرقس ممعم امم معمق ]1 .اماعط 
أه علقة عط وك ومتتوءط لمطمامة مظا 
أمعمعسممم عط لمه معسلهب بأعتاءة فط 
قمع هما عسسوعوط هذ كتط1 بمعامصمي 


حو 2 


عاطتوعالما أ وتعومعووعم اله فلأل قة 
أوطة عاققط مم مذ عط همه عقومميام 
كممعم برالساعة 816 "ممعتولاءطمن مطا 
والمتمعمى تعمتلهم عط وا نط عمبروع 16 
عطا 46 عومتطعمعيم همع كعتاغط عط موك 
امم همه عممعتلدم كتم1 ,للق متسهاوذ 
-ترقم هاعه بواتعنووم آه فكنف ه لله غم 
ولق صدهء1 ومتالدععر كلض لممتومامط 
لقدمىعم لمتتعامط ع وواتتلمعم مذ عتدم 
عمس اذ برلاعهط قصة تزلاويةظ عبط ,طفتي 
مومعتلهم همه عمتتمعط لمعتوهامطعتركم 
ععة؟ 16 همه ال عط زه عتلدة عط 10 
طعتطيه وعاعماوطه قمه معمممفمتط عط 
ع1 .مسلط عرماءط غم وامعمدمره ولط 
هط الث وممعتلدم عوط لمع لتكمم مقلم 
عامية للتس عط طعتطس مه موقلط وذ 
ا كقنه غهطا بعقدمسم متهم عط 16 
بكلدويت معطقة هل للد ولط هذ لععمعيع 
عطة هذ كعتاغط عط ص وا فعصلة عط 
عدم تاعتطيه المع لمعتاعميم ع 6 للق 
برط لعتموه وامعمة سرعم عط لات 16 

-ب00000 


ترط لعتتدقة عط رهم عقدعة 5لة 
عتمم وعطا أمظ" 604 5ه عمتترمد عط 
تعأقمكتل طاتس اعم رعطذ كذ امعط 6و1 
معلمءي برعطا فتك ممم ررم 60005 مذ 
5عنه! 604 همق .مذ فطاع ممم (الأس ه) 
"اها لمعلة قمة صسعلك عه مطيد ععمطة 
[146 .لا بممعصط زه برلتسد؟ عط .5] 


غهطا وعاممعل براتمعك ممعم وتط1 
«مولة فمة ومتسمعد أدمل؟ قاذ مل عممعتلمم 
عطا موأنومتممعط لمسافامة موس ععممولل 
عملطتة عط 16 لق قصة كعتاعط آه عملقة 
لمتعامم ‏ ها عمعط عرماعطعومومعس 
قمة وأتعتروم مسمععط بزالداععمقع. بعمه 
05200 


عءممءالتمولة لمه ومتممعم عط ومتوممط. 
عب« ,”مموطل : ترعمعمعك > قروم عط ؤم 
لات عوممط كت عمطا مكلة تزه ممم 
لاأعلعمة عط 5ه ممتتدعلام عط زعام 
سقاما كه ترمماوتط عط عدولعمعط1 لعماق 
مقصسط عط كه دفمتا مس وعتماوسللة 
-واتعرس عه؟ عنامها أقملك م15 بوعتاعاومع 
16 مدع وذ غذ همه ووعمطولط ,لات 
معطاه عط عانطع عمسف نمطا مذ مولعم 
امع اليه عط 5ك بزلده امهل هده 
الإلفعناة تعوصبط قمة برمعندهم أن مممعس 
لأمولة ه سوط ومتصسة كلذ مذ ومعمعك 
مدعنا فط 6 وتعلعم ععطاممة 40 ععممعللة 

.#عطاممة 16 تزأعاعمى ه مما مذ 


: دواد 136 


لمم آه ععممءلاتموله عط 16 عق 
ععملة ومتممعد متقمع هم فقط اذ رفم 
.لرأعاعمة متسماكذ أكتلة عط أه تمعلالة مطل 
6 لعمتسا براععمة كقطا معطس معملة 
-ممة علوه؟ معمعتلهم عط رعمه معطاممة 
طائس مع 46 معلده هذ ومتممعم معطا 
لإأعاءمة أمظ 
عطا كه عمتمتوعط عط غة مممعتاوط 
لمتاقمم عط قدب عومفمعم عتسفاوط 
بلعتلعط لبلعنهومم عط له عسلتمامعفعجمعم 
كوه أفذاعط املععهمم مط أهطا ومتقعم 
عنوهما امم فلب عط رمعد 6 لعطعمالام 
رصلط ممع غمم فانم مقلة أت كه باذ 
معلقة عط عوط بتتقعط مقس ,زللأمعسوعقمم0 
قمة لسامتمة أه ممقعص عطا لله بكعتاءط كه 
مناهووط ؤذ علط .ممعط لمتتعتهم عط 
ممتعمعممع لمعتاعممم ه وذعط هه وده كم 
مه كذ عتعطة ,أعتاغط اتشععدوم عط بوك 
.لكاء؟ عه أمعتتدمسة همعط +25 ستممع 
قعدمعملة غ11 معطبه ,ترتطوتصاة عط 609 
اط صممن عط رقص عموعم“ تعطمممم عط 
"مقعم والمعتلهم عرواع مط“ ومابرمع 


-22- 


هط ها لعتمتعة عه فموممط عهطا معائع 
رزأأكمطه مه عمتساع لمتمعلهم أه ومتممعم 
عمسا كه التعم ع هه فصق رامعم غم 
وعسلاءوزطه كاذ لمه وأعاعمة عط أه همز 
فط كه عنس عط ممتاوويساة مم1 
«ماءم كلذ ببراتمفصسط أه فمدفمملى طوتم 
تممعم عط 16 بوعامسمت مه وعامة 
؟ه؟ ومتاووسماة لمه عمتسا مت أ 
مومقطه ذلطا يفره ععطاه هل عدملة اذ 
أ ممأقمعالة عغطا آه أأبوء؛ ه 5ه عسو 
همعط صممة وعستاععزطه وابراعاممة عط 

.قعمه وتاكتلمتتع لهم 46 لمعتلهطاعم 


وتصسماقذ مط ,امه أه ععأتدم د عق 
-معزطة لمتتعاهدم أهطا 6ا لعممس وأعاممع 
قهة عأقعنه فسمععط أذ معطس تزلده ملك 
ماعط وممفاوتل ودول م كمس معطا معطو 
«اتلقساعة عط له مملامععممه عط معوي 
«أطص عط قمة كعسلوبد ممصسط 56 اه 
5؛ معفره مذ أعتاغط طوسميطا ومتتمجال 
وذ هذ بإممعمعل0 لاالمسعة عاذ عمتلمعم 
طوتط عط أه ومتممعم عط صمم؟ ومتصسط 
عمأممعم غطا 6؛ واتمفصسط أه فممفمماع 
00 
عط آه ممتاساويت عط كعتدماعسلاذ تراعكسم 
فعمعدا كذ معطه ,للعقاذ بواعاعمة وتسعاكة 
قط أه زأعاعوة لمعللمطاغم عطل مم1 
رملتمتعمه-مه. ,واتلتطملة بأعتافط عسوم 
عععمة30 وممكلة زه همة صمتكممتممتمس 
قمة ففامسمة كاذ ومتعتلفف هذ أمعم 
اله صم ترفسة برأعاومة ه فلمك ركسلة 
عدمسة كدمتتماء عط مذ معطاعذه بأهطد 
له قمة كسنة كاذ مذ مه وعمسعم قاذ 
عمتمتلمء أه ومس عطذ مذ عه وعستامعز 
.علا زه مععدمسم ممه كاذ 


ومتلةععالة عط أقط برقة عمس ل 
05 عكلاقء عط قهمى إأعلعمع أهقط؛ 6ه 


طعتط»«عمملة مععممء التمولة متسهلهز إوكل؟ 
عمه ممصسط لعطوسومناءتة عط وز 
بق ممع هط معطي بعرماع عط 
عذمط طاعنرو1 004 +15 ,لوقع ول أناظ» 
ده فعمامزم عمط علا» "لممج مل مط 
وعم أذ ب"متمعيدم علط ما موعمفملها مقر 
ده عمتائلت 6 مقطا عمس ممعم أمم 
مقط قمة ععممفم بامعصلمع) مفسسط 
قرهة اذ معطي بعبوسعط امم بعسمتعمط 
كاءة عامطم علط كاتصطية معبعمطي» 
ققط ,لدمع أه تعمل ه هز قمة 600 10 
برطاموساعيها أعمص عط لععلمة لعمفمع 
[.22 .لا ,ممسوسة .5 ] "امم -فممط 
فمة كنامعاطول كذ عمط عط الامطعظ» 
عطا #علاسة 600 للا معبعم ,امعللمم 
ول وطبه عومطة كه ,لوول فط 16 لتوبومم 
عه مذ عستماة مطننا عومها حمق“ "نطوام 
مقلع بلمتمايفة. للنس 6لا ,( عقنه ) 
4 لعن عو :وطدم عنه 16 معط 
«ولععسة غذ ,"خطو ول مس عقمطا طاتبد كذ 
«قنامام أه تعأعدتمط عطا عدملة مممعم 
عطا هذ ومتلوسساة مه معمعلئهم رققهم 
عطا قمة وعلمعماءم طوتط عط أه عفسمت 
تق مفصسط عط كذ غ1 معسلمب مفصسط 
عقمماة طوئط عط ما لععتم طمتطيه معامم 
عط ترط لعملاعغق بإاتمفسيط كه مم 

.لإممعسعك أه ععمعمتلامواة 


تمعص مدام9 ترامط عطا أعطيهد للق 
كقعموممع 16 لعلماءء' معطتعطس بقعدمنا 
تإممعصعكء كه طعنة اذ صهء؟ فعأمهلة عو 
ومة كقغط امم كعمك ,تعمل فومع لمع 
معام عس أقطيه مقطا ومتممعص عتمس 
وععسهه طعتط» لعقفمهاة عط كذ أهط1 .م1 
عموتتقاء؟ وممكاة همه براتلتطماة لمساقامة 
تعطاه ههه مقس مععواوط 


تومعصعك أه ومتممعد عطا معطلا 


حك يبنج 


هذ نر 46 لءطتعهعمم هز واتلقنو» أو 
هط ,15 عمم1 عط : معلتسم أه قوفو 
هطا ب#نتهلة عطا ,55 عتحهلد عطا بعمم1 
لاه )ل غناط بممسوته عط م15 مفسرويد 
آأه #عطامءط عط نزط علهص كذ ممأوقتصعم 
عاطقممققع؟ وسة أمدرع معط زمتهاة عدا 
طلته صسنط عتدومعمصمه همه لمعمعة 
رسام ع1 .5 ) ” بعلساتتمع عسمملممم 
#طا 6) طهام أمم هصسمت “ (.178 ,3 
علاموصصة 16 أمعميت برأتوموام واممطميه 
خط معطا لانمطة وعزايوم ه15 “ ”از 
جقوعق مه رقدمة! عاطهاتدوء مه تعطاعهم 
ه معطلا “ ” بووعموملئا طلتبد عامم 
,نامو لععآأه هل ومتاععمع ( 5بامعاءيرم ) 
عتمم الثاة ومتادعءع ه طنأسد )ل أمعمر 
تقنوء 5ه (غ5هل ؛ع) ره وناممانست 
"#اممعم عط م عثةط علقعمة» "زوع كيام 
فانامطة تزع تهطا كأمومعة تركلا 10 برو » 
هته نمطا كهمتطا وومطة بردى ( ترلدة) 

" .أقغط 


رطا كه نهنع عط 16 (اله) ماتسسل» 

عمعمم امالتأسمعط قمة سمفمايد طائد 0و6 

رةه هذ معطا طلتم مويه قمه زومتط 
"ناعمج أققص لمة أقعط قنع أقطا 


ععكم6” لعمماتمعس روطم ه15 
عع 1ق عط لعثةتاعممصعة ‏ عمط 
مقصسبط واطةسممعط عغطا آه قمعم 
5ه لااتلفسو قط ملع طمتطيد عملم 
طمتطه فصق بتعمده عاذ م1 برومعموان 
لط صرمء؟ كوستمة ومتط نرهة وعملفس 
,5لده»» ,لمعل هذ اذ معطاعطه ,لممع 
-عنوططولعم مه للقء بعسمتيهطفط ,مملامق 
0ط 


عط طعتطيه هذ معوتعر معطاه عط 
بأمعصعكء عط 15 مقس لعتاقع مفاميج ولط 
عاذ ماءزةمعصعك 5ه هومتمفعم عط مراع 


قطا أمفمت. بلتمفسداء أهطة 46 طعممم 
ه فسووءط 16 فتفط معرلماع طم عدم 
أه 0تفلمعاة عط طعممم 15 قمة سقس 
وا لالعجةه عبرمسلة كذ مك1 .واتمفسسط 
بكأقنا! آه ممفعد هذا اله بسعتمية لتوية 
قم لممتعامة طامط لمة ومتتمعة لقنمعع 
طعتطه ومماعة؟. وستاموالومة لممعام 
صا نط متمتيعة 6 ععبووم عط عمط 
.0ق لمماة ممصسسط أمعمعصممم له وماعط 
ترط لعنهاعسالذ مغك هذ عمدعة ونطك 
6 نظ > وماترعة ه004 هذ ممامد هط 
4 وووط تقط 004 كه يلومج ناملا 
(52! وممتعهوءة ) أمم عاعمة نمه روهط؟ 10 
-تملة م5 .5) " فمها مط هذ أعتطمفتم 

.77.0 .ل مماقة 


عا 004 طعتطه مومتط ممع وم 

عنة ممص ده لع#«مامفط عمط تراموتسلق 

أه ومتلقفت عط بترلامل:8 : وسملاه؟ مع 

فمة " عقو ماي بزامط عطا ,مص 

عناملز 206 قسة بعمهطة نامز معداع عمط 

كعبعتاءط مط .5  )‏ ” التاتسعط وعممطة 
(.64 .17 


مقس 15 مومملتبع كلك بلالقدمممع 

4 هذ كعتاعط عزط لعاءامسمه وذ طعتطد 

«أكسااك كذ أذ كه رصنك؟ وداممتطمموه همه 

ناملا" ومتبردة لممتاعدمهيم عط هذ لعامر 

266 ناميز أذ قة مسد عط 050 متطويويد 

أناوطة م#عممتأفمنو م ومتععسعة ” صلئز 
المع صيعاء 


تزومفسعلة ,اعم زه عماتمد م مف 

بومتممعص همه معممعاتتمول نوكلا علذ هذ 
فط كذ سواه آه أموسقة عطا عملم 
والاعهكمذ فمة فعطشتومتامتة مفصسط 
ومترمة نزط لعدمعممعع عط طوتطيه مكدع 
مك0 عط أععمقع؟ كثطة هل بمملاعة قمع 
ها قط ! عبعتافط مظع عتر 0 * : ورمع 


5500-0-3 


قلعة عط مقلة رقص غ1 يستط عمط ماقم 
مهءتاتمولة معطا أه «ماتفمسره؟ هطا كمط 
مفصسط هط مذ مومتممعم لمم وعمم 
فمعموممنة عط ج16 مادام ع دذ ومتوط 
ه بمموعم فممع عط كه همتوتتامهم 
عطا مذ معمممد ممع هط عه؟ #مسامام 
عمساعام ع قمة رممدتعم لعتعمصفقم لممع 

.مده لمتموسلء عطا هذ ومتاممسلة أ 


ه61 116 - 1 


أل معطه عوقودعدم عتصذاةا 156 

40 صعطة ععسقمذ همه #اممعم عالق 
ومتاقعى عه كستة برافيية عل بلرممفسعك 
ععطاه مت عه ,وعمعسعك أه مفده معيو 
صسلط هدعا طعتاه وعتسطتمائة معطا 05رمير 
هذ بواتمقصسصط مه براتممسنط أه هط 40 
ووعملممع عط هذل عمتممعد لمباعة اذ 
دوماع ع1 .تاععرعه قمه ممؤثة اله هذ 
تراكناهترطه أععموع قلط هل كومعر 
عرامط عطة .هومتممعم مط 16 ماممعق 
:086 آه تعأمعط عط هذ قلرهة مماكن0 
علئه مه عنؤعلاغط مط» عقمطا 16 عق » 
أمه القطة 1106 لزللءع17 ,قوعمسيامءاطوتر 
رمه 5ه لتوسومةء عط) طؤلعم 6 معللناة 
".لمعل عنسمعاطوء ( ملومنة ) ه هل مطبر 
نفع مهمع نمه وعمعمسعك ه15 .( 17.30 ) 
قمة بعزعم تقطا هذ فعممتامعمم طعتطير 
-صممع لممع ه فععتصسديم 000 طعتطير 
معتطعم عمهة مسعو عط ذذ باذ بنك مقمعم 
4 قمة كعتاعط هذ لعتمعوعمع, كز 
مه ؤ5ذ أعتلقط ,زللءغطسممهمتا قلمعة 
4ه ,لإاتمقتصسط م15 عتناعلم لمتوبعاء 
كأعغطا عتتقط طعتط» - 05عع0 0ممع عط 
قسة دمتامعمه-هه ما ومتقوها مذ أعولك. 
مولع مه وقلة ععهة - رمتاةطلم 
هوه مده ول8 .واتمقصسط 1652 عتساءام 


عثطا 6 هما دما أمم عمتمتمسممع 
سعامذ 40 معلمه مذ أععممة لمعتاعبمعه 
عمهءتاتمونة معط ؤه معوممط عط اعم 
علد ,وملاتقهم معصممط عتغطة صم وعم 
بتتعطا آه عصرمة ما عأمعتفمة 16 ورمط 
عط 16 علمعتقمز 6ط عتتفط مكلة عد قم 
كه معدمم عنام همه كصتة آه معودمك. 
علملا غطة 46 برلتققك طعممم 156 .علا 
ترهد غذ بععواعط فعمملامعص عنس طعتطيو 
دوتنقاة: عذة متمامعة 46 ععلاوط مط 
متسفامذ عط زه وعسلاععزطه قطا مععتساعط 
6 لعلمعنع عونم أذ معطي بعومومعسم 
ليهس عمهمم “ لمسسمذمكة أعطممءط هط1 
فمة فومتممعت قطا قمة ,” صلط مدهت عط 
ققط مومسمعد عط طعتطع ومعممءاتمواة 
مويه علمذ! نط1 .عسنا أهطا غم لمتفمطيع 
5غ 160 معنم هط أه عهممك مط عمط 
دمتتهمتلتق بعممه؟ عط زه عهممط عط 
.عومتممعمد قمع معممعللتمولة عط أه 
بم قم - موددوة]7 عتسماكذ عطا ,ولتعلة 
عط انام - قلقة ممملغط زلعتموممههم 
ع أه فتمفمعلة طهتط عط آه وعمنا 
ترط - ستلفسكة طعتطم موماغط مفصسط 
طعهة؟ للنامطة - ممتوتاع؟ عتط ذه كممعس 
فصن عثلا عنط لله ومتعسة غذ ممما قمعم 
قمة سمائا مذ معتصتاءط عط هه هدهل قم 
كسره؟ وقلع وعمنا عوع726 .معسلدر از 
طعتط» كومتممعم قمع مععمم تلتمونع 
“طلم تسمه فسن مصحد عط هذ بعتم 
معنا مق كستاكسم طعتطه همة ثم 
كملاع مأمذ سعط 


همه مععمعءتلتمونه عمعط؛ ,تمده 
رط " مامالا “ فعالف عنة مودتممعس 
فلنمطة برقوط تومعيظ .ومدامطعة عتط وطا 
عصووءط نوعط للثا سعط هذ لععتاعومم هط 
قممععة ه همه تاتطقط وثط آه عمرمع 


8 سه 


العلل ااانا 


لخن اللتزاذا 1111 


1لقةة 11115 28011 الاققة 


لا 


وقطم8ها فعستسمطمكة عط 
تراتقع اثمتآ عمطعفلق آه عملافعممط. 


مفسسط 56ة 1 دوتممتاعق ع مم 
قوماعط مقصسط عط معتطيس 6 لعمقمميق 
ععنهه! عسوعءط برعطة كذ بعؤلقء للنامطة 
رصمناءع نأل هذ زقسة عه عباماسوطوط مذ 
كه فمفنة فانوذة يزعطا طعتطه 6 قمعم 

أذ ممعم زعم معطه معفط قم 


قمع كوه 11 مقطا معأكة أمظ 
قععممءالتمولة مه دومتممعم عوعطا أهط 
#عصمه؟ كاذ مرممة تإوسة عط 6ك لعانماع 
#عطاممة مقط تزاومتلءمععة همه ,دملاتلقمم 
ععط 5ه نزوي معطنه لمع عاذ كه بوعزيد 
طعتطيه غهطا صرمء؟ كمع ألتل أقطا مسمأسهط 
ععصنه؟ عتعط) ومتسة ما لعاممعل ترعط 
عهده! أمم لمة عممدقعص عط آه عصكك 
.لعمعممقط عومقط أهط النا أذ معالة 


فعمعممقط عط ترهس عوممك كتطك 
وولالاءءزطة معطاه عط 5ه معوسمعفط 
لقعم فطل ؤه كهطة صمكك؟ ععللتة ملظي 
كه لمملاعق قمة لعتفوطسة غمطا عهمى 
.وأنا معطا هذ لععتللنه بوللمعتعته»م عط 10 
ومتمعن له كته عط ,كموي معطاه هل 
تعصمدط قلذ سوعط وععممهالتمولة ممعطة 
عاممهم عنتمم 16 هدس طمتطععمم ةاعدم 
ءا 6 مه لتمفمقاة مفصيط عطذ 15 
«دمفهوطة عط عط برقصسغذ عه ومتفمماة 
عط آه وعتطععزطه عبطا هط آه أمعمر 
أاع قاذ عومممعمر 


عد كقط عهودففعم عتسمامذ م15 
عط لعلمعمع عوبس اذ عملم لعتفمط 
معتط معممءللتمونة همه وومتممعسر 
نعط عط همه علا أه تزقيس فطل عاومعق 
تعطاعط به يوماءط مفصسط عط أه مسمتممي 
-0 1 عه ,لإلنصدا ولط ,4ه ولط ولعوسمة 
كط آه كلقسة همذ ععطاه عطا كلعويد 
«لآتمونة فمة مومتممعم عمعط1 .وإعنممع 
عمتعتن آه ععسسوقة عط غنوس وعمممه 
ستامسلة عط1 بعلا آه عملامسر مد 
فمة مه عومفعد عط وماعسة بعامحوم 
لله فعامعععممع؟ يذ معالة هدهل امم 
كة ,قعدمم ا لتمولع امه وومتممعم موعط 
كه« كلط1 .مذ سعط علمه؟ بزلتمعاء برفطا 
تراتسوتاطه آه طعنها ترم فقط ترعطا عرواعط 

.و متلمماكتعلهه عتعطة هذ 


عأصداك عط آه مامد تسلقمة وم 
فقط ترعطا كه هوممماة مه متعس رأفاومق 
مذ قءلالامم همه كممللمامعلره أمععرمه 
#معمة ,للعقاذ لزاعاعمة متسماعذ هط .عات 
للعاتمنا ,نووم ع كويد بتهطا 16 هملك 
عبعمعجيه بعمه عاطةاوممنة عتمم لمم 
5عءممء لتمولة لهة فومتممعم عوعط 
5ه عانم قعة فعكتامهمم تزاء تعممة معيو 
عكنا أه عقدمدس ه فسة عنم أسجطوط 
عتعنه زاعلومة عط أه قصلة عط ررافكنه 
ععمم التمولة عوعط؟ سوط وملتمممصة 
مكمه أمم فته أقط) ,كع متممعس لمم 


كب لاجد 


معام ممع فمقط معطاه عط4 م0 
فعمتةاقسة فعسقطمكة أهطا ترمو وعامر 
فقط ” قصالة11 “ عنام ولط ععاكة ؤ5وول 
لاطوط م قةه عط معطيه صتط مععلةا 

عاتقسم قلط عم 46 ومنتف ممعم 
“1001 مه بععمعتأومصرا عط 0غ عنال كوي 
16 يعملنانا كوس عط طعتطه طنئس برام 
0 عنة انه؟ عط عنروع! 10 ونامأكاية 5م 
بعمه عتنام 8 

كمه تعومعومعم قلط معكقعرقة 000 
ها امه لمة بمقطمرة ه15 هوممس 16 
همة ,صتط كعاقة مطسم عمه بروسرة عللده 
.مآ قلط أه 5تنامتنة؟ عطا لقمرطة العا 10 

5تعله عوعطا صلط عتروع 6000 
فمة ,مقطميه هه كوس عط عكناوموط 
5ه ومعلسط معطا بزاأبتهعط عمعسمعلصي 
560مم»ه أ ممذمعم برعم .ععدمهطمه 
كاعقستط عط ما ره ,مقطميه هه عنتهط 10 
.مهذمءه عطا 


؟أه طتمعة مذ قوس أعطممم عض 
عل امملمم م1 وملفاقة قمة بععمة تمع 
ه "”قتاكة مطنه عمه “ برط أمقعدس امم وز 
عمه المتعمعع أممعم كذ ال اباط بكمووعم 
ره بعلتسع رلته عنامي قتلممة طبر 
.ااتاقهمة. 

قط طالس ومعلمم للبسمطة مم0 
عمل مط طعا ع1 .000 أه وتسوجول 
واععموع: عطا هذ لإعممم قلط لمعمة امم 
عطا انسوطة للا امم ومعق 4ممم أه 
.تمآ أفعقع قلط ؟ه #نناونة؟ 

4مممة أمم قعمل وطن أموحدة مم1 
قلعو وطس عمه ذعمعة لم رعولع سمه 
عطا ققمطة لاعة أمم 5عهل معمدوتمومه 
كنامعأسسدط عط 5ه تنوه علطهسلة نمز 
000 


ماعط 000 كذ أهطا لعلواد 15 أل 
16 قعلادهط علط ركويه؟ م عتنواة ه ممصن 
يستط هه معمدما اذ ممه 


فعممطمره عط آه فوفك عم 


لهم رط معكلةا,علصن كوج فعتمقطمكط 
.576 .2 به معطاة المع عنط طتلاسلة له 


"دوعق" عامدط علط مذ سدؤوناة مطل 
كقط #عطلهأفممع ولط سمط لعأويمم 
قمة ,وعمقمه! أه كممتاتقه! لعبمعوعيم 
قتقعز عرمعوتناه؟ أه هقد هاه عط سمط 
ه عمتلدعرمة قالط عطل مفعامع؛ فقط 
أه #امفهطة عطا ععقمن صسلط ع5 عنم 
عطا صمء1؟ صسلط ومتاععاهم وطفمز ءذ1 

عا كهدق مده ولط آه وقعمعميم 


لمسة مسد هذا مذ كققة 609 
انع لمة وم معطا فمسهة حمق » 
عطا ها مكلة مقلع معد علطة * معطا 
في كدنع لعسمطملة معتطس فاععيم 
فعسهطمك! طتطه مز ووه! غطا مه ,همذ 
ألوأسرم أنامطاتبه ومتعووهلة كويو 


العسمطه]! ,عمعو طا40 مط 45 ملآ 
ذا ستقطمم8 له ممتهتام عط1 لعسواام 
أوم اط عط معطيد عمط فبرهة أعقطمة بأعطمممم 
معنت بأعطمممم أن عدالله قتط مه لعتعامع. 
على عط قمعم فقط دوتفمطا لئس ولط 
عط طاتين لعامتمنوعة كمد همه بوعكسام 
تمه قلط عبط رقاعذمهم عط كه لزكمافلط 
القتامهم مععط مقط ترلمه هده بركتصملة 


صسم؟ فعسدذملة لعبسوع, لون 

عاتسسم كتلة يومتعفمدم لمة يمانت 
فمقععط عط معطيه طاتمعع كاة لعطعمعر 
هذ تاعمصتط فعتماموز عا؟ .لاه متمعر بوجمق 
لط متطمروس 16 "مويعكز" زه عبر عطة 
قط معففنة ه أه الم .لمآ برنطوتصلة 
وكتاط فمة أرمكدمه 6 ترهس كلط فصده1 
قط رقف عاممعامة مصوه 

امع5عل0 عطا هذ ؛ؤه! ععمه كه لعسقطه11 
ما نط 164 ترلفوطعصيمة همه ,معمعلة زه 
أقطا نرقة وععط0 .طعلة؟ نطق عاعمنا علط 
ممعا بويد عط 5دمععة رديه قلط وول عط 


بمتوترة 16 ومنة 


عند وواحه 


عقطا فممتوعفمم رهص عمه عبط بصعم 
ع5 للسوند كعتدائة [0 كععمعنوعجصف عط1 
.عم فسا تا أموسوامعمم هط؛ عمط معلاعط 


قمة بعوقعام ولط وععتععمع 4و 
لمبوط عط لاس فممآ عنط عمط متمعيوو 
هط ههه ,قد عط مذ صتط 6غ وسمعن 

.مقع لولمه عط التس أعطمموط 


قمة ععتصومم نط لعالقلد فون 
صسهء؟ أممطمسستها لعوتعم. لعسمطممة 
4ع 004 .وعلاتسجلف ممعم للم 
الفبوعمه؟ آه موعستولام عط كه سنط 
عناملا 160160هم 1 #تنهط رمق كز 
ترس لعأعامسم همه ,نامر عمط ممتولاعع 
معؤدطء عتقط قمة ,نامير مكصن عناوو1 
طمن ,"سداها لل" دمنوتك؟ كه سمو :15 

[.3 .لآ لمعدمة عاطها عطد 


آه لمسى عط مذ هففة 664 

-زه م معطا فماء امم عط فتط» عطقم 

عقرع" قلط "فصتمط معطا متجمع قمة بمقطم 
.0ع ستهطهل! أه علنا تزامق عط 6ث دعاعم 


لعممدمنه من ممع فعسمطملة 
ع مفطلة؟ قلط قة صدمة قم عكنتمععط 
تسق" معطامس علط طلئس لعتكتفصر 
6 علب هط طلسس متمرة م15 مهد عقر 
القائعة قلط م0 عمتعصسف مه ومتوع 
,لتقعوط أههل كتط غمعة عط ومتفمكة عم 
دوه علاط يعتعطا تعبط كوه لمم 
عوط أعير امه هده لعسمطمكة 


صئط كه متف عادمة طعلةة نطف 
معالقء وطن مموعم عط1 هود عط قمع 
ع عنما كنل ."العسهطه]2* سئط 
لتنا عظا قسصة 0160 ععظامهم قنط معطي 
.لاه فتمعد علع الثله مم 


6 فعمروأسوعة هده تعطامم ونض1 
همتقة]1 ثه طسه؟ واتعطله؟ علط اتعتد 
غقها عط كه عقعنام عط هآ مغر رمعي 
فم عطع معطة للك للد عط كتمتد 

عقة؟ معسومق معط ومتاتسة 


]21 


اروم ععالها غطا رايعم لمع رعفطا عتمط 
عط) معط معطا عوك ععلءة هط الابيد همذ 
عناتع الثم لما رطا بلعب لهم بتعصممة 
ع5 11 نمطا كأهط) 80 عمط؛ مأصير 
هه ععطا فملك غمم ع8 210 لأمعتمم 
مه علط قلط بعفط عمعامءم قمة مقطمرو 
7 معطا أعععلل قمة ومتعع لمهي معطا ملك 
همه عاستامعة معطا فم أمم ملآ قلط 
ممطميه عطل عتولعمعط معطا معلتية 
رككاقة ميد عم0 وتملعمعط] بام ممعتممه. 
ع5 01 عرملفمعطا ,رديه امم ميلمك 
"ع وناممكتة برطلا عط فقممط ترط كه برتمسوط 


"مطه لق" نالف هذ طميدة متك 
كاذ لوه غ1 بوتنامط ومتميمطس عط عه 
وطمطقم يعفعب كوبلا عط صما مم 
عطا ومفسل مه هذا أه أذها مط كذ 
عط وتععسسة 004 ,تروك عط ]05 طاتامو 
عمتمتهامت برقل هط آه ووعملههنا 156 
خمة هن غطا عرظ “ ومتموعد املا هط 
هه عط .5 ) " كتعماطيينا بإهقددمم علط 
وتععسسة 116 فمعط بعطاه معطا م0 (,1 .17 
م0" ومتممعسمفممععة مط عومتمتهامي» 
هه ومتأفعط عنامرر عط بهل أكدء؟ عط 
عط عاصووم وطا غ6( أطوتايقك لعمعط هذ 
59 .17 بقطه؟ .8) "لع اطسعومة 


فم “> فوس عط لالتمعيوءممم0 
طاوط هذ غسط يواتمعفم وتنا مقط #قطبط» 
وماتمء هد أه ترطاروم هذ اذ مععد» 


عط ترط أمطة معائة وتمعنوة 000 

4 تزه كتطا هآ .للثثى كذ ؛ذ معطم ألهثم 
رلمعصة صم : كتمه كلدم ينا زط وتمعيرع 
عتمت عط أه تنعط عط .ووعمالئاة قسم 
عط قمة يممتاقاء :م عط 6 ععلء: همذ 
-عنهل! .همع مكدة عاذ ععللوطسيرة امهتم 
.ومعمالتاى بوط لعتودولاه؟ برقسلة هذ أمعسر 


تسد عط برلععنة كمط سفقع ووى 

أقهم عطا ههطا صتط عو معااغط عط لانامطع 
هوعد عط قناءه! 16 'وممددعممعم أمم 15 14 
مولز كه بره عطا ده مدان عطا 5ه همذ 


ع هت 


طاءسمصطا عط طعتطس أهطا مقدم أطونعة 
”مم 


عاققط لعمسام اعطمممم عم 

عط مه همده عق عمء؟ أن أناه ومتاطسعما 

موتفمطك! عأتس علط أ مومسصلاع د أطوسه 

في “ أنه فمل مط قمعا ترستومظكا تمعط 
.” !فصر ممم !عدر 


عط لان صلط فعمممه برعط1 
عاتهيايوم عط قسة بوممهط آه معوفصذ 
بستط عامموره؟ مومع أن 


عمد لعسهطملة ومتفممتعطاتس امل 
قط أعنر تطوءط طلاد فعلل؟ مه بقتملة 
طعتطيه قطوم هط أقط) 0عممتحدمه مويو 
قط ماعتطيد أطونا هط موس نمام فمط 
طاليد معت ولط للا مأ ععوهة معط فهط 
عدنه قط طمكتابه ععمملتيع عط عمس غ1 اذ 
هذا معاطوتلدة 16 ممعممة 16 وسمتعمم 
مقعاط غطا ههه ,كعتاط عط رماتمعط يلتك 
.لنامة لمكتاادمة عط؟ 156 همذ 


-5ه؟ سمتله مهما ممتئتة ع1 معطللة 

لومم أعطمممم هط قمة يستط تسيو 
بلعاممءمبوهل عستمععط مط دمتتماعيهم مم 
تإمماة عاتتلجة #«ول هذ فلعصععة همع 
نعم 16 8و0 6؛ لمقتس عتعنه ولمعممة 
قمة بوه بكتعمفمة تممه علط لمع 
صتط اعمس مكمتهامة1 ع1 01 
5؛ لعمن ع" سمه ؟ه طقللة ومترمم 
عموم سعلفورة؟ ققط يطعسم مع مفعط 
4 .سلط كفاقط رمم قمة فعسمطملة 
-تلملتب فم رمعممط لمعل ونط لمتمستمع 
عصهم عط هل “ مأععموهيم أكها لط لعو 
.لكك عمد عط ,تمعءتأعمعط عط رطوالق 1ه 
عط برط فسة متسمط ومتميمم عطة ترق 
نما عط ,أقعللتاى هذ كذ معط» كطوام 
4 طامك ممه بعفطا ممطهوره؟ امم طتفط 


هط مطكتق غهط) لعلهاةم أتعطيامطاظ 
عمعممة «متتملروهما عملطتة عط “ : لمم 
4 آه معودعددعد عطا وأ غمماك كه لهم 
كمع عط علتطس سكل وسمعاطو م عم 
قهط قط معتطه ممعي رموه .مععاعة 
آه ومتطمعمط عذال كه لعتقوممة أسمويق 
وا فلماعتاة عسوعوط 116 بومتممس عط 
.قاعدس عط أععره؟ ما وعمهام ترامسة عط 
أه عمق عط مذ كأعمستط لعلماممز عكر 
4 معممتطومويه عط عتعطيه ” ممعل1 > 
قنط 6 ومتمسهمم عموقعط واطوتم لمتعروم 
.لالنسم1 


مكناة؟ 40 لعسماكبامعة كوم مير 

عصئط تامس 16 موتفمط ما كمسا غم 
لفأمفط عط ولمة عالق .لمه؟ طلم كلمة 
علققا قلط عنستادمه وا وحم عط 16 لقعم 
معللسه ه أه الق .لما علط متطميوه 46 
قذط معتطم كوول عطل لمعم لون 


«اعوقة عط ,اعلوطة 0‏ .صلط معللوئفط 
664 فسه ,لعلروعووعءلق 
مه 1 “ لفتامء: لعسمطمكز "عالوع8 » 


بلعتقمتطصس قط معط "لعمائوة: و امم 
عط لمقاعمملق قمة بصسلط لعمعيروه فصق 
ع1 ." عاتعمظ “ متمهة صستط 16 ممعممع 
لمع ع امم ص 1 * قعنة«كمة أعطمميم 
بعكمظ ممه ست عاده) أمهمة 156 ,"167 
أعطمهمم عط ” عاتمعظ * لثمو عط ممط 

"مم6 ع أمم سه 1 “ لفت وكمممر 


ل 1 

بستط فمعيرى قم أعاممكم هط عاممة 
صتط 4اه؛ عط صنط لعممعاعم عط معطتقة 
فصقم عط هذ نمطا عائمء8 “ برللمتمطع 
صو؟ ممم لعتمع مطنعد فرمآ زط زه 
عرط؛ عهة لسمطة مم8 .قمواط آه وامك. 
مطبد ,اسع تاعموط اومس عط عل لمم 
طلمط يوم 5ه عفن عطا أطونسها طتفط 


15 - 


1ه 01 


لا 


1 0 


تلفسوعة منتقلق4 لفسدة .بط 


0 لصتم ولط رن علقهصم عط معل0نمع 
56 طقتادطة ,قلألاع عوعطا أتاه ومنب 
.فأعتطعقت عوعطا 5ه 10 أعع لصه رؤالاً 
عئط هذ صنط متماكسة ما 0600 لعاعة 116 

.لقلما معاغلط 


قلطم قلط فععتامه عارمعم عمرومع 
5 لهة رؤةءملائم لسة ,وتعصممم 
ع1 .أعسقصمه مفممع قنط طنتس لعاأعممائة 

.” أقفدمط عط * لط لعللقن 


وتهه قلطأ قلامط غط معقهمم مل3 

05 لمعل لمعامت م كوس فط مكتتمعوط 

لسنه؟ عده 810 .ؤقعم0 تلص لمع وأتأاع110 
عناوأمقطعط قثط عسزمة ما برقو ع 


أه موه قط لعطعوم قط معطلا 
,قشع ماوت آه تفستك غطا أ أدع عط وأرمة 
متام عسمموط 116 .ععمدرمممة قمع 
عمتفمة؟ أه «متقمعءه مه ,لعكسكدمه قمع 
و١‏ 16 عه عاممعم عتط وقلع 6 ترد مم 

.#أمعسممسام عط؟ متتس لوتأمتاهو 


معد 16 لمطاعم ع لماعمو عر 
هه وذ معالتط كنطة صمم؟ صلط 
.امع سدمتقعمم اممتاقي 


ععقام رامد عط عهة عقهد 116 
قعاثة” فمة فادمعم آله فعطمتدومتاءم 
.مآ عناة كه برمبعص عط مط 


كة» بأعطممءم عطة ,لع سمطمكة 
تمسهلق عوطم أن 108 عط مذ صصمط 
غطا فعالف هعس طعتطم .2 يق 571 
روت عع عط معطلك1 ممعي مفممطمعاء 
ردمتامء لتقممه أن هيع عط لعطعمة؟ لمم 
ثهطا غاء؟ هط يععامط فسمرامعصمموفلة 
أمعسدمتتجمة عط) 16 مهعلرة! وميد عط 
«مموطلهه! ألءذ مك8 .معدلا عط طمتطه مذ 


عط كلعويه1 أكسهوتة لسمة بكتعمع 
هكف عطا أه واتطقط 0هة ,قتممأقنه 
.لاأعأممة 


قمة يعمد علملية 5 لعقسام ملز 
دنه أمطس غم وأ لفاعوزةء فل بواطسمع 
فعمتاععل م81 .كاودم عط ده لممم اط هتمالع 
,1005 متعم 5ه هاهده؟ عط فلمعائة 10 

ومتممتطممه مومس قمع 


ممع ,ممتفعنة وممملة فامط عل1 
عع ممموسمع لمسمكمم قمة ,ممتتمامواول 
أه سرماقنه متسفاكلعمم عط فلعوبده؟ 
عط ومتكسزها فطلم وتعكطوسفك ومتتوعسط 
ومتلهتمهتممة لسة لمع عطا [ه كاطهلم 
هط أنمطات» متعطاه عط زه طالفويه عطا 

لطولء أه سمقع 


عط من لافج عط كه للع قم 
وملعامةة طتته عسلامبوولة عممصد مسممعم 
يملعم تمعبع كله1 116 .ممتفمععممه لمم 
ة 5ه الق عسادة) لمسفامة ومتطمه قمع 


جنا بورورخة 


أقساز وثستماهآ طلايد موعطا عتهمصرم0. 

05 ععاممقيع كت قمة ,قعلنه لمم قم 
“ولق قصة ومهل كاذ آه دمتادمتاهمم عط 
لله ده أمعطسهمة هذ أذ عمملة رقعلما 
علعطا طاتك ععمةةعموعة هذ وسعلفمس 
فوعطا ترعذه قمة #تصعوطه 10 ممتهتاءم 
عصعطا ممعمدم عه ععطتعط وعلفاماق 
طاه عه وعنامم 


عتطا هذ عفهد عط رهص «متتمامب 
مومابيدة 5'قه6 متماعع 1ه ومتاءعمدف. 
وذعطا آه فده مه بزتمامعسصم هقد 
ع'4ه0 هذ عتط1 “ ,غلبم لعممتهمعامة 
وممسة عوقدز فتسود 004 بفامعطوفسز 
"بعمتنامما قم ملع كذ 816 :10 نامو 


لله معطا ,اذ هل دهن فاسامزة»* 
عرو فمة فتموعتة كممع طاتدع ده قط 
".مملامنم 


عمة هذ سعما أمودمصة عوفسل» 

همه ,دمتاماعنم؟ 600 طلتس عممففيمه 
عوط قصة بفستط» عتعطة #«ولاه؟ عدم هل 
سير ميك لاسمطة فطل كمع عتمي 
.ممتاقاءنع؟ 00915 5ه عصمه صمف1 برقيو 
#اممط ,نامو 16 عمسطعم تزعط) لاتمطه 
غهطا ممتوع 609 كز عل كهطا بومملم معطا 
ديه عتعط 5ه كسلاءتت عط عط انملع 
عسمتمسذ ععة عاممعم ترمقد ما ,قلق 
#مءممةعممه أه فلن هطا تمعد تغط مط 
+15 اوفط كذ عابم له تزاعسة أناظ 
"عتما قمة كتاوة فيز عم ميد عومطا 


ععرقة تعطله الف كه وأكتتسز سعاومكة ج5 
تزعطا انمد دملتهلفتوء! سعلدمكة أه هاه 
ما كة عمممة ه علتسد مه 5ه عسدعوط 
أهطا لإعس همذ كممكماءم اله عتقابهعم 
فمة بالأعمعط لدلودة عوتلقءم لأنامم 

عمهمم امتعموع 


مهلكا برط فتها عع معققط عمط 
كافتعسز معاومكة ترط عمسم همع 
لها معطد عستا د غه ورمتمامتوه! قمم 
مون معطا عمعته معتاصيه لعكتلتس ععم 
بنع كمطة عمدتاتقهه) عأعاموظه زه معصلة 
ممتاكسز ما ممقهعةتعممه مم مه وللائا 
امك 'معأاميه ومعطة بعمهمم لمة 
فعنوواله! مبعص ممتائقع؛ لعلملنه لمم 
عتوستائب معلمم أه وععاميم عط برط 
لقدمتتهمعلمذ متعقمس عط اتامن ممز 
ووو فنها مامه 175 هط هذ دول 
قطا ده لعقوط قم رأكلسز امقباط م ابرط 
ممعم دهم بهل متهم كه معامعمامم 
بها #اطمتاء؟ ه كه كفاسسز لله برط قم 
4ممععة ممتتميع ةتهصمء عط أه تزطارويو 
وها معطاه لله 15 


متعلمه عنه هذ عمط انوس 6ط 
طوسمعطا عممعم عمكد 16 فعلما معصلة 
مره لقممتتقمعلمذ آه أمعسطمتاطماقه عط 
ا قسه06امط مقصسط عط غبط ركممتتموتهمي 
عنة بوطماع هط ععره لله عممعام ودتلفة 
عللها معتلت عط كه معمعقتيت عستمساعدمة 
عتعط عتعتطعة 6 معلمتت؛ عففط كه متب 
نعقهة فعتتمعق 


غه//1 لش املاط رزنا 4ماعمم 16ل 
كمارماعةة! زاتملتلناا بأصوط بقمل) 4 عتم :ومامطط «ماعوماط 
( «مقاء عقا مرعافها1 نغ :روصنهلا زإتماة 506 .8 ) 


122 عد 


لمع لعتقلموءم معطاسط عمط مهلكا 

هما ده كممتتفاء؟ لمدمتتممعكمة لمعم 

ع فنها مه بعرواءعط فعمتفامدة كتقدط 

دوتكمستمموره معطا +5؟ ممتتففسيه؟ سمه 

معاكملةدمم عط آه أمعصامعا عط أه 

فعمعط زموتتتمسف معادمد أن مماغملسممم 
-: ومابوواله؟ 156 ده 


ممعاده)! طاتك مهتوم عناوم (1 
.قدمتهوتاطه قسة علطو لمتعمعع مذ 


دع اءمسعدمه 5ه «واتلتطوبومالق (2 

رهد معام معلقمد هع عمط قمة بعلم 

معمدلرمععة هذ وتوائة طعبة طاتس لمعق 
كدمتوتك؟ صسده متعط طاليو 


لومصعدمم 16 امعصاممن علوم (3 

معن كأمعملسخصدف. كمتمول1 .فصول 

عدم غممم 0؟ أعطمومه ه15 برط مراع 
.واطماتنوة لمع رلتته؟ ممعلقمم 


مم معممعلة؟ كمتوتام8 (4 
منة مععتاعهعم كسمتوتء؟ بكمعاومسدومم 
بقصسعاقهلة متدمسة 6) ععسهم ه أن أمم 
علاطا بفقط تسمماها .سمتوتك عتعطا هذ طائة1 
لمتكم روهة وعتسامعه 14 عمملة لمع 
مومهم همس تطبه طاتهة كه ستولممء1 
لمعم قمة ومتتتعهوة طعنه ج15 عاطاة 
أه 885 )ذل الأست بعممءسظ صذ مملغنه 
بقعسة متعقمس هذ فعتسكدة أهدا وما 


اعتطه ده كلوط عطل عنة عوعم1 
ممم ملسم همه لمتعمعع لمممتتهمعامل 
تسفلعة عرط فعلداسيع عتعس عمملئهل 
رههدهك1 ع1 زط ودوك قله متعنه زمظلة 
رممتتماءتوها. معلوملة ترط لعلسساممي 
نط قمة ماكعطوويط عط عرط لعمتداوية 
قماءء زطنع معطا قصة ,كممتاعة 'معسرولزة؟ 
رقساء قمة «متفعتولة ع#تاسفطية 16 


عطاممة مقطا كبمعصيم عدمم كذ رواجم 
عنامي امم عله عرملعفط1" ” .روم 
غق16 ,لالبطاتمععة ميد معمساعط مامه 
معوط طقط أذ معاكة ,ولاه همك عنمي 
لنت عاقما عو همع ,قعمدة برلاعدتفمعاة 
معمتنا؟ عصهط نمز كهط 15 بعلا عت هذ 
عل قمة زقه6 أن تروب عط مم1 موقم 
قا هذ أمعسط متهم متمعلمع م عالنم 

"صم 5؛ مكنا 


وتقمطرسة ودمعاء اعد فتها سملذا 
وءممتامصةه أعقاع آه عامتعملم عط هه 
ه لمعل عدم أذ أهط1 وتمممع دم طاتد 
16 عوط هة همتاساتاكدم كه أمممعجرم. 
,ملاعم امهم كنامتولاك 5ه بواتومعمعم هط 
مواءدهط م هذ براتسصسهه ه كز ؛مذا هذ 
قد لدهالا لمع معتطيم معساعط زتامدمه 
عونم عقع ,لعفساعممه كذ تمممعروه م 
ومعمطصة عتعط أه عكسمووط العام 
تفط 16 مع أمم تزقصد كسعادمك! بسعامة 
أ أناه متاء6 )20م عه أممترستع 
أمطا متي أمممعتدي كسعلوملة معطا آم 
بقزقة ممتمكا عط عومعد علطا مل .رمضم 
قباط ,لع معتاعط متتقط ستمطه ترعطة أنه 
القطق الزتاميمة عتعطا لعل, كمه مرفط 
طلتم لله عه لمململط كه غطوة حم محمظط 
رقط أذ اعلا .وك وقلة برعطة لتتسب مير 
أه أمناممقة هه ناور أن معمةاكلععة عاق 
لالع 16 نامر و1 طتعودماءط ؛ذ بممتهلاعم 
أكملتمهة أمع6ئء بومسماكلوقة عط 
وه تداع نمز مه ستمطم دعم اعم عامممم 
"ومتاستوية مومهل د هط القكد معط 


أققس عط بإلأعلئط ععة عتزوطة م5 
ناعم ستقاكا انط عر عليه كممعممسة 
كسعاده]1 معمساعط كمدتثهاءم عط فعلهز 
أمء سلمعها 36 قمة رفغت هيوه ععطثه قمة 
صعلدمسعدمم 5 ممعاعولة رط لعلجممعة 
.ةءأتاصياهة هيده تغط أه كامعلتممر 


ننس وود عه 


دمتامعميع؟ ,تعبوتومط ماتصعم صداوا 
كذ ولط عق صل اده #اصممعرمه ]آم 
تعمع عه لإممعوتعصه ترمة عوط لمالتاوز 
معطا همه كسمعاكمكة معمساوط بعمعاق 
قط كأقطا كعلهالووعمعم اباط ,معتصعمة 
منتسصيف ما فعاطقدع عط للنمطة بإسعمة 
وا مواتمعوم آه ععلامم عط ملوولم 
بممتعاء؟ م .اميم عتعطة آه كأعدم للم 
ع8 مطل تمسمكلملظ برط أمعسماماف 
-مم هذ بأكتمسل تتقمدة1 عط رسمسصسمكر 
سملز لاناهط5 “ بومتتردى ع'قه0 همتلس 
قامنة: بعاممعم ه صوء؟ ممكمعا عموز 
4 15 ,سعط طاتع أمممعيروه عنمو 
ومتسملاه؟ عط 1١‏ هذ ” رومماتهما وعللاتلفتق 
كذ «متامعمنه: آه معلامم ععلة “ بأععالة 
هط فلناقطة ترسعد عط و1 ,تمعاء ةا أهمز 
وملا عتعط م15 عصلة طوسمم لوسرالم 
قلط تعره للع عم عط عأممتتسسيف و4 
هذ عذ برقاعة سه ومتسط .سمفيومتا 
لزه عكها 16 عمعادملة و1 معللاطيو1 

” صمتاعة عاتعقف نجهم 


عط أطوتس أذ ممتاععمدمه ونطة هل 

ومتس«ملاه؟. قط عامسو 46 ملماملمعميرة 
نهعم برلتطوة معتطيد معويعب عتصهرمعز 
لتعمعع واسعلمة له ممتتماكسالة عممله ع 
عتصممم كه أعممعمء عقا ومتمعهوم ملم 
مالع أسممعيم عنمو سممكوم» ووه 
اقمع نام مأمأ ععامة نامر معطيع ,660 
رقطلة0 مناهلا امم عثقاوته قسة ,سط طاتي 
ومسلة ,امع تغط هناما كته عط بعاقة 
ولاه #تعمللع ع 004 عقهس معط عو 
طعتطيه قط طاعتسممطا 604 ترائيم] .نامو 
عطس عط علاثا مم عط لمم .مق عير 
بمسمة طقط عط طعتطيد عمط طاءموس 
قعاكتها طلفط عدر ععاكة 1 وملامتس ام 
-وط عطلقه عتمي ومتلها بتراودمنة از 
عده ممسوموة ,ولاساتعمعة تمر معفمو 


ص1 لماععاامء معمط عمط أهطا متسطاط 
نامل قط سعط سكم لسع بصعظة 
عط ؟ه كمسمععة مه وعدمم عتفط؛ معماعمر 
اطع ةاكدمه عط أه لعلزممم؟ وهم 
مط» كمعلدملة أممتدية لمعته[ وعمروط 
هذ صعطا امعط 16 عامدممعمة هداوم 
,ةلتقم كسمتوعدم ع طاتسم مممملجمممع 
اماعط فماععلامه مط ممعم لانمطة 
لعوعسة يعطا هه عصلا طفع للتمر 
عا معطع لئس 06قد6 رط كبمارماماد 
كادعمومية عط قمة دمتاتقمة فتمم 
تسعادمه - ممم قمة معطا دعمووط 

"اعولاء مصاع عط صتموة لانامبد 


عتممو أمم ععمق سمال هلك هل 
متعم ومتواعمي أو راتممعممم عط 
«تدمعمهن عطة موسصط ,وممعصقك قحم 
لعكوجسا يوماغط وتسطاء؛ نرمة أه براتاتط لمم 
علمعنن أ 18056 بقتمملد ,معسمد هه 
عتعطة مععة .5 عاطقمت مه ,ممتاساتاكمم. 
ه «ملله؟ مطس ملدمط هه عه يومتططل 
ع1لا لملناععة 


:اهاقل ]ت_معات عا _خجا_وتتوصده) 


ده أمءطسممة أذ عملفم سفامر 

ومتتعمية وعنادم عتعط أهط مسعاددق3 
عقو قط فأنتمطة لمتعمعع مذ متمهسة توم 
فط 16 وعتد ع طتتيد ممتافجهاك: مم 
بتاع كز قمة ععمعم كه تمعسطوتاط ما 
فنة أقطة فأمفمويمة لله #تمذطة إل 
07 ,وأةقعتهيهة بعوره1 هه العلمنه1 
تزإممءمموط مامعاعل همه بممتفوعجمعر 
ذه ماوت وعطت مهل غ1 .مممهعن لمع 
مقطا سوقان 000:5 مذ عونروك قه 5عتاهع1 
معنا متعبعة ممع سسموع مه بوتعمعط 
قم أمفمعع مط معمائم عوك تمعسا 
.604 مهه؟ امم 6 هسه كممتتموتلطه 


حت اواك 


طاتم سعط مممدحقة مأ عه رمع طاة طائعد 
ممتقن؟ عصوع كك «مكماعوم مذ برعممسر 
مععمعره؟ أه ومتاععاممم كه عه بلممع 
عله هذ عثطة 5ه #امسمع لممع ى .لنب 
عمن1 مممعط دوزم ترهلهة1 عط برط فعلره1 
واسملعة آه ع«تامعتفهة هذ طعتطم برام 


قط عط براتلاطتيعة همه ب#مصميعاه؟ 
قهة عممعم 5ه عثفاة ه آه أمعسمتفائم 
.لز ا سوممما 


عمممم عط 46 لعتماء تزلعووا6 
أه أمعسكوتاطماقة #اسدلفة هذ وعتامم 
بأمعصودم عتسطلا 5ه عامتعمليم عط 
ممه برط فعمتهمسا كه امم كذ 6اسطلئ 
عم صمء؟ ممتامسعي مه عاممهم هتمه 
سمط راقع ع عه يسداها ومتعممط 
هاكه معصعة نرلده كذ عمط ,متدمعيووة 
مهرم عتناطلا أ وكلقوه! و5 أن اصرق 
فته صوء؟ دمتامعاوطة متغطة لمع رفتعو 
16 همتعفمتط مه يوعممةطماعتة همذ 
وامعوعممع؟ مكلة غ1 بمعسعمم عتسدامر 
معاطهم معتط» «دمتاسط تممه لمتعمممة م 
علاناعة عط هذ عدم عطما 16 سعكة 
اموه عتعط 5ه مملتهماستصقة 
الن؟ طنتس فعقمواكة عط قمع بوتتمالة 
قمة وعتلتسهة متف متدوة كه رامع 

.لمعي 


5ه عادمظ “ عط هذ لعثهاءم ممم 14 
أعمسسولا. وطق ستحسة ترط " ماسطلي 
ه فعاساعمده ومتعمط بملطفسسمطق نمطا 
همه متتو5 أه عاممعم هطا طائيد معقوم 
أمتمعل سعط صم وعجم ‏ لعامع لام 
وددكلة لعتموا هط عاعمية عط أهطا 
فمة ,قسعلدمكة هذا أكتمهة وفتسمم 
كه عاتم عط 6؛ عتمي تزللمعسوعوطيم 
مكصمة؛ ومتسملاه؟ عط هذ متاك سعلعمس 


8 قتعاومصحهمم 16 مساعم » 


عا رط 4عفتممم هذ كتطة كه عامصمد» 
ما اوتسةهة برط أنه لفاعس أمعصامعي 
كم راونا البط سمطس 6 مممتمعدمممق 
بقتعانه دده متعم كمتممهة 16 معطاع 
ملماء؟ 16 همه يناعن قمه ,معولسز 
برمماتاتس فمة سسمتوتءم هسه متعطة 

.كمه ةلله 


فط كسعاوملة 5؛ معبمعط سداعا 
5ه ممتام يعولل عتعطة كه دمتاماععمممة 
أه قمائا طعقء 5ه سعط 15 عسلوب فط 
-وعة ملهمنة عده طلس بوعتاممن موعطا 
لأسمطة رامعم عط عهط؛ بوأعسهه بممتاءتية 
ركعانة متسعامذ عتمدط طاتم أمةاوتكدم عط 
.سماكط أه دمتتعاكتوه! لمتعمعع عط قمع 
عطموءط هط صرمء؟ قمعل هذ علط 
عنة أقطا هده !تفهمه لله * رومترمة 5م 
الم ونه عاموط 064'6 مذ فهيهك مم 
عط طاتبد عملتسلة كذ قمة "قاور قمع 
عدةه ا قعتعاميهه متعقمم آه ععتاعمم 
عدم امم قعة عمط وعتتمعمة اله ععللع 
قم «متاساتاعمم0 مطل طللسسد كمعافلق 
بمتل مط 


راقم هذ عامأعماءم #بروطع + مط 

عمذ قط هذ فعهن زا #تساعمة رتعتمسمظ 
مكلة هذ أذ هه بكسعادمكة آه كافعبهة 
عكمعة ولط هل تمصع لةمسعدمم 5؛ فعتامهة 
كلقع معلنه ه كل “ : تزف كتمسر متماعم 
عاناطتا هع أفمتدية طائهط كه سمفعمي 
عانم 6 سملعةء؟ معتع هذ قط فعقترمجم 
بكعممعصد برممعاتطية مم هذ عاومعم كثط 
لله متعم ومتعمممم فمة ,معد ومتللئط 
عاتطه معاكدزمة قمة ولأمصمه. كلدك 
"زموه كذ غده 4ل مسفئة 46 عاطة ومتوط 


تن و؛ كسعلدمكة عتتسعم صداعا 
معطا آه متملمعة بوالسمومعم هذ مهم 
معتلدةكا ومهوم ولساعدمه مث عه زماطواة 


5-00 


وا أمعصافةةا لطاععم قمة كمامتعمعع 
عققم قله كفط 14 بوتعصموكم عوبر 
عط أه سمتتسطامعتك عط عه؟ ممتاهلوتهه1 
زاطالموع قمه لاعس مود آه كلتومع 
«ونالوتسومة عتعطا آه غطواء عطا يملاع 
أسعطاة» صعطة فعمتهاطه مطبم مقمطة 10 
عنطة هذ مسوية هماعط صمناءملافتة 
بمتعطاه همة عمعاذماط معمساغط أعممومر 


هذا كه أموصعوذه أقمم كذ سولوا 
15 امعد همه عممعم أه موتكم تلمعر 
لله مه عللف #ممتعيعط قمة ,قاروسد مط 
وا امم قمع ,لساعممعم عط 46 مسعلمملة 
علط هآ بمعتود أه ومعتمامه؟ عطة #رولله؟ 
بأعطممء عط ما العلمعنكم 000 مومعو 
دهز 46 بعمهعم 16 عمتاءمة ترعط 11“ 
ترط كيام همه ,ماعمعما) عماعما فكلة 

”.0ه هذ ممع ةلهم 


قمع كتطا عمعتطعة 45 ملقم ستململ 
معمهفرمععة مذ كممتامتاموعم طوميطة 
موعدم ومتامعععة بعملاعههم لحسهن طائيو 
أنامطات» رموللمتقعم "ورمع قمة قتعهمة 
«وصى 465 قمعا تطوتم كمطا معاتتهصمه1 
دعموط مدعط) م0 .دمتعتكدف عه مملاتاء 
م15 معطا وعلدع ععلساعدمة تمفلمل 
معنانااقمط ذه ممتتهومعه ترتمتومسةا عطا 
56 بعماتقتسعة كلتم« بعطاه صل عه 
لممتدمع؟ لهمك؟ عه ,تمع معط ردوم11 
مموهلة عط هذ فععبععه هه عوبد أه موز 
لعتتنوة كمه بعد عط معد ونيو 
سعلفدكة تعقمه وعل«اعفسعم معدام 16 
كتقدمة فعموة متقايم مه ممتامعاميم 
100 


معتلمعما له غزمة معطاممة كز عرعط1 
تراعدم همتصمه؟ وعتمسوه فطل تزطعتعطيو 
تدمج للعو 5ه لعناعسعة كذ رامعم 5 16 
هق .وأمواءء يرود معافمص معقمت أمعسم 


وزدة 054 .طاله ع آه أمعمي مع عز 
عنما آه وعاتلفسي عط ومتلداءءمجه هذ 
لععونه تلوط 


بكدمم هط 16 4مه؟ مولع بزعط1» 
,مقمفدوط عطة قمة بمقطميه عذة قمع 
مز هعه! 6لا بوماررقة ,مامه علط 56ل 
#عنوعة ع رزلده علدة 6045 مول 
رمه ممم بنامتز صهم1 مدمعءمسممعم مم 

".ولمفطة 


الا موطاع ممعي وتعلن سعلدمعر 

غة وتعدموليم متعطا مفمعاءم 16 براتعطلل 
عطاتيس مه طاتس معطاك «متاعوتة متمطا 
علطيام أه أطونا عط هذ ,سدقم ناه 
0 
للرم ممما 16 سدممة تزعدمد معنتق 
تممعة قد عصوة أهطا 15 لمة قتعممع 
سعلدمل! أن ممتاعسافمة عطة +15 لمع 
واأعطرممه عط ما عق بومتكتيجه مذ معمةائتك 
قمع مذ ومعجملة 157 براتتوطاسة ومتجاع 
قممتاتفممه لمعمة ع5 ترط لعلعالمقعمعم 
“تقدمممة وسمطا بعسنا عط عه متلتم ممم 


دمتلماكتية!. لممعمعع عط طلتسم أمعام 
مله معط ملع تعطاك مه "متمد 
ه أعمعهة عه علمدسعالة ‏ لمووتسسولك 

”.تتتوكمة؟ 


عط مذ فعتلوطصس ممتافافتية! عم 
عط طلئس ععطاعوم مدعي وبروطع 
براتمقء عه كمملاعة ويه واعطمميط 
سهادملة تفط غع12 مط آه ولتلوعتقمط 
متك متماععه صذ فعلاتلفى عنه وتعاسم 
له هه كأطوام ليع 16 وممسماع 
ومعاطممم طتتسد لمع 15 صعطا واطقدم 
ومناناتاهممه ‏ تلطه عأعطة ‏ ابامطاتسر 

.فسن لله جه؟ دمتتملمتوه! لمتعممع 


4 كقط عامط قة أقال 


00-0- 


هذ سحلهآ أه عدمتاتقهها 56 01 (6 
عد آه ممتاععامم هط وز عستاموير 
اتمسسصة عطة طلتتد فوم وعودعة 
قسعلده]! معءساعط «متتهسر ماما آه ممللم 
فق فسعكاعة عط بوعتسعم عامط لمم 
لاع التمن 'وأعتمة عتعطا م15 لعوامممعء 
لمكسة: عط لمع ,قعقوط متفطا أه دسافم 
««مول نوعط كذ معن سعط متماءر 16 
لأتقهها عنطا كه ععمعفاس8 عامموم متمطة 
آه قممتاعة ترمفط ترط 1064م0كم كل صمز 
وامسد فعطوتمومتتعتة ه بأعطرمرط و15 
.مم بطم ترط لعاممعء كمس علطم اه 
هما 6 قم أمعة طوتهيمن0» ,اده ملز 
عممءم 6085 هط ستمطس ده أعطمميم 
تستط ما فس 1 معطلا .وودتعوواط لم 
ما فالمعة أمعوعة مه لمممواعمة 1 
عدم عرمتممعط؛ قمة ,سمامز مممدضة 
م0 ما مأعقط ممساعم 16 امم لمتلماع 
0 " بأعطمممط فط ه؛ لمم 1 50 طولة 
صماءم أمم القطة 1 ب4ه6 آه معومووممة 
1“ بلعتامء: عط مومع معطم ,"صعط 16 
معوفعام ق ره عفتصممم ه علقعتط ممعم 
الثاة نامير كذ قصة ,صعطة 16 متعم مع 
عاقوط عسم عتتقعة عسدد عط امهل 
”.35 16 


وتعممكامم عمس آه أمعسادوة (7 

01 ممتاععة أسقاءرممسز مه كعأنثتتأكدمه 

ومتفمء مصعم موتهاتتوعآ سعلملة 

لتم لعلمعنا عط للسمطة عط عمط 
.لاأتعميع ممع مه 5معمهماءا 


قط بأمعسلمعةا طعنة ومتاتموعم 

أمعة) أكناتم نامطآ” ,قلقع ععمه أعطممرط 
ترط "تعطقة0" همه روامتة؟ وعمدفايم ترط 
غطا م0 .” معط ما أذ قمعم قمة 4مه1 
عونه أقطا ععوعت مدرفك1 عا سقط ععطاة 
ومعسعء طاتس لعلمعا ع6 وتعدمفلكم 
طوتط» زرافم كه كت كبعلتفدمه لمم 


-قسلمة آه كقاف8 عط هذ علتلعمعط معطاه 
كه كاععمقة عفطاه غمة بععطانه ,لزه 
عامسمية ومتلاماهى م .وااسلاعة لمعم 
ترط فعلترممم كذ عمممععله) سعلوطة أ 
سعلومكة ترط معلاع مملتمعائة تمع مط 
تسعد لعقصوس عتعطا 16 ورماعوك 
مسلط اع-طفلةي له وبعس عطا هذ قم 

بقع لمعي هط أقمتموة 


ده لمعهام هذ ممتاء اعم ولر 
أممععه مملاععمممه كط هذ مسعادهلة 
5متناكوعم ترتقدولانوعع جم طعيد ملعا 10 
-هنامه معطا بكعااعفسعطا أمعاممم 16 مم 
قلطا فته بإعط1 .ممتوتاءة معطا قصه برعا 
عاتصسه رقسة متعطا للعم 6ك لعاتطتطمم 
علعطا 16 معقبوط عه كأمعصلتسوة ,كدوز 
#فتسعم 


تعطاعب؟ "بوالسسععة* له سعاعر م15 
10 باتسسازمممه هه عفتتممم ما معبعو 
قط 10 لفصمع هذ أذ سمطس 6ل عومظا 
بستداكآ له عمتلتلدم عط طاتس فعاستهدومم 
همه كسئة كاذ ترفساع تراعوماه 40 قمع 
ها معنا صذ لمعف كلطا همه ,فاعوزظة 
ما لمد ,ععامتعماهم وتسداعذ مأتميدمميم 
عصرم فهة وتوم 0006 عكمعتمتصدمه 
عطاثلا وتتتصدهه أمماقتة 16 فامعصلممم 
8 انام 


ل عنة كأقتسز تمعافمكل! متمايون 
قتعانه سعادماة » كقط؛ ممتمامه مط 
فملمم عط 5ه تمعد عط مه فلنتمطع 
رصمقةرم ه ها لعمولله انعم أه 
غصنا أه لمعم #عطاءنة ه صلط أروااة 
10 كه ههمط تولاسعكت لكي مط برهم طعتطيد 
أمعتصع1855ةطممع عاطتقومم زمه عنوأياه. 
طعية كقط عط ك1 «للقاعومقء صئط 40 
وطتومعل ه تنوم أذوتد كه كومتلدعءة 
”عصنة 


5-5 


5 عدممعم عط غدط) عمتستماعمقع برط 
مم عمط لفأممع كل واععة سمليو 
قمة بلمددموتة عتعطة كه ععندمم طعيع 
وا كه روس ه طاعنهمة لعمومعلك أمم عتم 
ده كعامة كه أعه وأ قسعاقملة معاحعيطة 

.قمعم هطتمافتة عكتهه 16 جه رسعطة 


مقعم عتعسمط زأمم وعمل ولط 
0غ عانم ممعاومكة كه وأطو عطا أهطا 
عقمهم عط هذ بواأرمطاسة ماعطا مقتم عع 
هذ ممتقاكة واعاممعم ماعطا كه اأمعصمع 
ده عه؟ يقعتمموة عه لعامماعيره ممطائة 
هذ معلاألامة قنة تزعغط) ,دادم هط 
رماع 1هتسز لمبعمعع ماعطا أه عسامار 
أ أمعمعوممدم برتمدمتاعولة لمة 
كلفط آه وأؤعمعامز أوعط عطا صل وعتهلام 
” انوعد » نرمة علملتلقنمة وأ عامموم 
أده ققط تعتطته معاعمال! ع برط لعممعززه. 
امع سعمتسوع وممدععمعم عط لفللتتابط 
لاقع 10 فعولكمطاسة بمطاعسة عه ترعط] 
#متاعهمم عط معطأعومكلة لمعبعيم مت عن 
.لأ أناععة أصقكع 16 كلهنة أ للها اه 


طمتطه ولتسععة [آه علمتعمكم وتم 
سلا براعمقء هذ ها لعمعلع بزلمعناة قم 
هذ ععممععاه! عتسملذا زه همه لمات 
عتمالة عوط فرعم كقط كمطا عممومل م 
«قمدتلهم فعكتلئس متعؤمم زط ممع لمم 
بوماترهة 6005 هذ متواره هال ققط 
عرطا علعءة #عبعتاءطمب هه فاسمطة » 
لتتمس ممإععامم سئط أصممع بدمتاععاميم 
عط قمة ,608 أه كقروب عط وتمعط عط 
* والتععة قلط أه سل متنمقة 


"وأضسعوة" عتطا أه عمدع هط ترا 

وعومفعة لمامتعصصةء. وتدوالة مقافا 
عمتتطوةة عتعط همه كصعادهلة معوسامط 
أه موممدءعة غطا هه للع كه زوعتضعمة 


عط كه علمتعملم عط طلتبد بواتستملدف. 
عدمم عط ممتخطية؟ 5ه واتلطتممتسعممد 
زقله مطة بمععفلئط بمعصم» كمه اوم درمة 
أهطا كمدتلتدء قمة لعلماعومدعمة ع5 
لمسمععة مم مه فلامطة كدمتقهم ومتتطولة 
لومم برممممومعم عط قسة ,قعصفاة عط 
بستغطا ومتطعمع؟ صمء؟ لمتمعيعمم وصملة 
كه لعااتصيوم عط إقمد قلط طوسوطالة 

.قعممه! ومتاطوة؟ مفتدوعم 


وعامعملءم واسملتز أه همه (5 
علللممتقما كذ معتطس عستاعمه ومسة 
,10 تراثاتطتمستصدعم عط كذ عممدعاما آم 
16 وممالقم قم دامس ةستفمة ومتاطولك 
معاد ,تسعامملة طائس «عيمة مز اعم 
رماة رقص رعطا متعطع بوماصيمه متعظة 
دتطس وملعسة لمعم متمابعه ه وك 
لفبصصره أعمقمةء؟ 6 لعلاتلدة عنم رعط 
وطايفلهت «معمتعسط تعطاه قسه املع 
لسعمصطا ممأأتمها متمامعه آه ممتاععامعم 
"اموق “ كه دمتلماكتوعا سعادملة هذ 
رمعي أه لعتسوقة عن تزفطة ترط عطي 
معنلا عتفط كلمميع؟ مه طلدط ممتاععاميم 
متقصة ترعطة اكه يدها م طالففيه قمع 
عه وع 15‏ لععلمم اميا سعادملة هر 
بقعو ة السام بكمتاتلاعدة معطامسة لعتصميع 
مونة امم عنة متطيد وعلاتسصا قمع 
لعال عنة مه كسعلوملة برط لعروزي 
معتطع معصتق موك براده كسمععم من 
أن لرأقسوعة قمع وأفلقة عط لعومفقمة 
دملدمعجوهة #للمسمط +ه بوثماة عط 
بقصعلمملة أكمتمهة 


معاة تعطايسط عه فممع كقط صذاف1 

عمتتلائامة عرط أععموع؛ علطا مذ لتقورم1ر 
!ا ,قعدققاهء لهاءمة اله آه كدرعاقمم اله 
مم الإاأتنعة همه مود مراع 
لعتناققة 6# قتمء اعمس آه برأعاقة 56 أهط 


لخد لواحا 


5ه ومتللكا مطا علتطتطه,م سدلعة (1 
عطة فاه عط بعمسمير عط بمعسمس 
عل .قهد عط همه يفستاط عط بقعاممتتت 
لاتأمقدمد 5ه هومتالتها هط؛ عللطيه؟ مقلم 
عمال سدع ممم قسة روتعسعة؟ ,وتسم 

مصع ساو 


ممه آه معرورممدوتق سداعا (2 
وعلمن موا لتامسعق قمة ,ومتاتنه ممونا 
عله املا عط معثلة هقط بسعمة هذه 
عقعط عقف لمتطيه مذ ممتاءعملك أهطا هذ 
عمناة معطا ده فعالتصععم عه وعتسفدعمر 
زموكمتلماء آه علمتعمةم عط آه طاهم 
ه برط أعصس عط فلسمطة لت عط » 
" .اث مملتصلة 


هط ومتطوتمة كلتطه1 مهلة 16 (3 
.ومتصصسط واتطتطممم قمة كأه لعلمسمر 


وأعكهنامء واأعطممءط هط أه مم0 
علق أقسال 6؛ علامعة طعنطيه ععقمن1 ه 16 
ه لائا امم وط > رقو فعامأعمم عمط 
مودعم له مع مه لزوط 4 06 ,تقسميد 
بمصسعل عه ,ععما ومتقاءأءز ه أده ععطائعم 
علكوه ة للثكا ,ه بعمقام فعتفلدووم ع هفتا 
عبط مه عامل جه يومادة ,و1 وفعامس 
تعماعط اعكميهه تعطاممق » .وق صتقام 
".عمل نزط طمتمسم فلسمطى لمت نولم0 


عطا كه ومترقة كناحسة؟ عطاس ى 
يأقطة أمعلء عطط 16 هه« أعطممرط 
فمة ,فده هذ مععقائ للأعا الصمط » 
بأعطموره 0 “ ,قعتسوصة عاممعم معطا 
كه معمقلتف هطة عرمط؛ أمم مجع لبط 
أقطزومط عط ممميعمفطه " 7 واملائمة 
أه أقفط عط امم عمع غسط “ ,قعتع سقمة 

” 7 واعفتكمز كه معمفاتطه عط عمبر 


هذ وعطوتاطفلقء ععطامية صسملكا (4 


همه أمعومة 6 صسط عاتجما برسعمة بره 
"ع تلمعالة عمط اه 


26١‏ لعامم ع دمتاععهدمه كنك هآ 
قتا طوسميه؟ » بقتة أكتسسز كسمتهلا 
مو تمعلمة عه ملقد عسد ممتكمتحمة 
أمم ول وس أمطا رصعي عه 16 عمولة 
عه طالقوس عتعط) جومتاءماعة له صلم 
علطا عه؟ بمعسلامفه ووتلئسد؟ متعطا ومتفلمة 
عطاتيه دمتومتسفسة متعط؛ 6غ قمغا تطوتم 
مة تدمع ه كذ ممتلمائجدة عسة أنه 
"عمسممةاموتل و00 آه ومتجعوعق 


مهللا ]ه_#وجنامة 116 عل .3 


امه هذ عوبه صرمء؟ صنة كأسواوا 
ممطائعم ‏ بممتء ساعمق ‏ مه عاتوقعمممه. 
هذ فاتامطظة واممعم أهطا عسمجرة؟ غز وومق 
باتمقسط أه وعتماءلل عط أعيره؟ وعويد 
لمة ذوومفمتطا طائس عامموم غمع 146 
-أكنال ومأتمعقطه 5ه العامة ه هل ,لإعرعمر 
.000 وصاتةء؟ عمه عم 


متمائعه ممعادمكة مه كممهام )1 
موده كل طعتطيه عستاعمه مذ كممتتموتاظه. 
مقط لانوتد مامعم ممعلمص ترط لعيع 
ولك وراتمقمسط لعتدابعالة التمميع 

ولسسونه عاذ لعاعفط لمة مودعم 


وا عتولممءتممة م45 تزاده 15 14 

مسلا ه كه ,ممتاءعحدف كلطة مذ ععامم 
م براجععة لمع هذ فاعميد عط مفطعر 
مده ترط ففلمعه. مود آه كتوعممط عط 
هط علطي هذ ر«متاعيس امع دنه علط ره 
بطالقمه همع فمماط ,ارماك نط لعتعميو 
عملم وتستداعذ أه كاعفمكة متقايعه و1 
عاممةم أقط مه يعم ومتتعموعم معام 
دوتوناءء عط هذ سداكط نمطا متمه! تزقدر 
بساقولعة لصة معتاعسز ركمعم فهك ,تزممعم زم 


بت وت 


لامسز عط 5ه فتمدط لمتعمعع ه15 
امم برامسة هذ جوم زه ممتامعتاذ 
مطم عممطا 146 عق“ بومتتره 60405 هذ 
ده نهر أفمتمية عصمة عصوط مقط 
مول مقط همه ,ممتوتك؟ أن أستاموعة 
عدمتلةاتطفط عنمير 5ه سوير لعموعقومم 
ومتدء فددممتة مذ لعامتوقة متزوط همع 
لهذ معام 16 سوير طعقةتطرك؟ 600 ,نامل 
تمعمط» فمة ,سعط متتس متطوفدوكء؟ 16 
وتطعقمعاء؟ ملمذ طاعتعلد يور له عونم 

.00655 أكسزست عن عدمطة رسعطا طات 


عدو مط حدمك فلمل ععلها سداعا 
ومتلد عستاعلمتوء لعاتماعة م العماز 
05 أععروع؟ ,رعمعمد بعملافسز ده لفقدط 
كل1 .واتممسسط آه معمعلعة قمه عأطوار 
بعد آه معهماة آله 15 معتاجمة وملام 

.قكنامه كاذ هذ عه ب6تماعط تعطائة 


كلذلا صا جهلة2) ئلا عذلا_6جو/ة8 به 
اذك مذلا 6ا_ترونامع ”تووم 
1# 67 11 _لنا_رإاأحره7وواط_فنته 
4 ( توقازاقة_,قامنامممط ) “اللافمالة 
.6107اكاوسا _«تعامولة 


مم ده كمطة معطوتاطضوة سداعا 
انكمت لعامماه عط معد لانامطة كسوممم 
مستممعمامة أه مومتافة! 6اتزسعي هما 
-تمامعمقع معوط عقط كمعادهلة مفعونوما 
تقوكة معوط مقط كتطا معطه همع بقعم 
-لقه]ة دومه كمعطسعمة هذ أذ لعماقا 
عتعطا 5ه معتسعمة مأعطا وكتامم 16 فصع 
عط 16 عواتسته هذ 155 .عمطامعاهز 
عنما متعقمد عط هذ كومتسصتديه لحملة 
ممسالذ براتمعك هذ قمة عمتاعمرم لعممتتهم 
هده 6 ومترمد ولتعطمممط عط هذ لعتدمة 
أععصد عدمطة للنامطة> ,وتعقهه1 علط كه 


مقط رمم بدوتادوتدمادء قهه ده 1 
بدمأكوعرممه آه ونع 140 لعتمعكمف أل 
رقع معناوأعبرمه ترط فعع تن ممتاعع ممعم قمع 
ده #راتتمطاسة عوومسة 16 عمتممل م عه 
عقع«ناووةد عتغط) أرماعع 15 علوعسس عطا 
4[ وانا آه كفم غمماة عتعط ملع قمع 
أه كتوم عه وتقس لعن اله فميعلتقدم. 
أمطا موتوعمممه لمه كمعمعتدمعجوهة 
برمة رط لفانمعهممم عط أمم لالنامطة 
6ط أمعمقع؟ سه فاغط هط لتقم 
وبوتع عن قمة بععادعماءم عمفسسط 
وماعط عم كه كممعد عط الماءاناتكم 
عله #«مممم له متطائة ولتموعوعم 
كعونة عاطمدمعدم كثذ 16 4 ومتاتسلا 

-: هه طعنى عممتتمه 1ت قناز لهم 


قمة فوممس كه وعمرلم 156 على 
الازمة 


غطا أه أمعسطوتاطهاوءع عط .8 


.طلثة؟ له مملعع 


تعطامد عط أه مممعوعل 156 .0 
.لا أسنامع 


معنتع كذ قصل معط 15 عمسمفتسسع 
عه ,قدمة؟! عط 5ه عأتدم كنامقة صذ 
دمتولاء؟ ول9و0 آه عتلمد عط 1056 عله » 
اقم هك أناط ينامز أطوة مطس عومطة 
عوطمن أممتقهة كطوز» "تمدق ودممية 
غطوكك وعطة عه الراءساععاا. وتعبولا 
004 أقطا وما همه ينامث أكمتذهة 
نموم عل1* "دام عط عاتموميع 
بأطوذا ما فعودمه موس مس عومطا 
سه ومتومط ثه عاطووف 660 قمع 
مطنه عومطة فعفمقصصم قمة ,وعمامتد 
عتفط ممما 6 لعالمسعه رامزم متعم 
".ما عه كذ 664 عرهة ها مومتلاء و0 
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عه” لعستمودعة؟ امم قمة 5ا6و1 لقنااعة 
أه 1206 هذ #ممقاكلوة زه ممعم ماقم 
طعسة ومتتمدع م15 قمة ,دوتعممتوهة 
تيوه عط هذ فعمهام عبعنه هه وعامماوطه 
لمع لمتعمعع عط +15 لمعممة كاذ زه 
ل همه ممتامدصم. أه كتمعسعاة فطل 
ققفتهوة أه معنسمم عط بوط العاموممية 
-066 عتهط فلنس» ترعممتاوظة قمة صمل 
#معمعنه عط هط وعلائلاطتعوهم اله معومة 
تراج عاذ هذ غمعسععمكة متصسدادا عطا أه 
واتمفصسط ومتضمعة برطعيعطا بعهماة 
أه قائيم؟ برطالمعط عذ) ومتصمماع سمط 

7 امعصع رمد ولط 


فعلهتاعسالا وأتمعك عذ عقمعة وتم 
4ل" ,ومتيدة 00405 هذ ممرمكز مطل برط 
واممعم ومنو 0045 ج15 مععط أمم كز 
قلنه» فاتونس فطل معطاه طممة أفمتموة 
غناط ,دم لامتميمة زه ععهام عه مععط ورقط 
"وادمعم كلعميوه؟ أممواسهمة هذ 064 
ومتهكت 6086 عوك هعم أمم إذ مملل» 
ملعأ عق ممم ,تعطاه طعدة أقمتقوة عاوممم 
هأ مسقم 0605 مأععطي وعنوومم لمم 
1 1 
"مع ماقمل معو 


ذه ممه اعسالة مد هذ عتروطة 106 
وممستتوء! عط آه مماتمووءمم سقافد 
اق زو 


للتقدمء ع ؟مصمعطامد؟ بققط سعلوة 

كمدكمة؟ عط فمة كموتامء تلتاكسز عطا فم 
6مموامةة كقط بروسس ها اهز مم أن 
تكقء معممعتطيةة لمتعمعع لم صلة عاذ طائو 
-لامطمن قهة يفامعم وعممة. براتلمسوة 
««تتعس همه ممتاكدز زو معتماءتة عطا همذ 
سعد فعالتمموم وجماعتوطا ,امم معط ]1 
منتقعة ه ترط معاد تامس عمس علطيو 


أكمتموة فعدوموهة امم مقط مطد 
عه «متوتاء؟ #تعطة 5ه عسسموءط صعطا 
وتطا هذ معطاسسط معمع قمه بوومتلافسسة 
ومتلمعل كه أصعاء عط 46 ممتاممملة 
سعط طاتد برامممتعمعع همه برلفمتا 
عطا - علهلة ونا عط معاد لومم منط1 
بلقدعة؟ همه ععمعم آه عممكتفمم. 

52000 


بعللا إن عاماى 116 


أن - هماه لدمععة فطا 10 كه 
عا كمه )ل بستدموقامة قم عقي 
,عادر هماه كملعب صرو؟ ستعلمة برط 


وما ]0 ارمالتومعه:_كتجعاقا 


عه العقاذ مذ عمس عسوت صحاف 
لعلمالعععمعه برعمعولعه عاطدلته ممم مم 
.افاعم مفصسط عط آه متسلهم فط برط 
لوامسصعالة بوروافمعط ,امم مقط مقلع 
له اكتكدوه كاذ متبامع ما عه بأد رمعل 15 
05 عامعسععتنومم مسا عط طائس ترمس 
جه )ل لممتمومعة قباط ساقم محسسط 
ممنيهة ومتأععم أه كممعم ااتمففوممم 
عدم قمة بمفتفمعممه ومتتملوة: ,ممادة 

.مسعادمكة زعقممتسامتع وومتلامم 


سدافة ترط فعمتدوممم؟ ممم عوكلا 
أقطا )مم1 عط 5ه طتومعماة عط دم 
كدوتكهامد لداعمة لمة عتتثهم مفسسط 
تومامة رمعتنمكتل #ملمعوم «المعدومم1 
أكمتقوة ‏ كممتدعموهة ‏ فمة بكسعتمه 
مسوتوناءم أه «ملتمامت همده بمعتاعطتا 

.عع لمتعمهم 


المعو هذ معتطس مداع فدكز 
للقاوتوء! وومتمسدماء؟ قم لممتاعممرع 
أ طاأودعماء عط كوعلملمةممة هط موز 


عي جه 


دمتتمفسه! هط فعاساتاكممه ترتمععا ك1 
عتسعافة 5ه عسو عطة هذ عممام 
لمعتاتاوم أدملة عط كه للفس كه علس 
مه تعطنه ,مهلها عر لعطعتاطماوع «متتقاءة 
غطونمطا قمة لععي آه سمقععء! عا ترط 
بوالتععة عط همه بلعمتموممة؟ كويد 
ممعادها! ك0 «وتتمكتلتدك قمة براتتعهدة 

بع متاق 


-اعدمهء عغطا ءه؟ فعالهء وؤلة سهاكا 
ععمقلللة بزعماتلزم آه وعتامع) 5ه دماعت 
برط فعامءتفمة كه مسعادهلا-دمم طائبد 
الله سمط] “ ,ولرممم واأعطمممرط عط 
طاتبو علعع07 عطة طلايلا عممعم ه مهمد 
عصصسمه ه غطعا؟ معن للأيد نمطا عستمطيور 
" بععغطا ممتطعغط رصعي مه 


عتناهد كتطة كه وعلتمعا مسوتمملة 

أه وسعافمكة قط برط فعقساعمف متعيو 

أفطمونه عط علتطس ,أقدم #صماولة عطة 

5ه عط فطل غطونمك فقط كلعمستط 

"ممتمطكا» هط كه كمعصائكاسة هذ 

عط ععلمن 0عقتوممم عم 
.للقة؟ ععمعم ” طمنوعط بره لمق > 


عقصدة؟ عطا فتها كقط مدرمكز عط 
مذ ممتاقاء: لنلعممعم قثطا آه ممثلم 
مطه عدمطة 6 كك “ ,وماتردة لوه 
ده لاملا أكمتمية كصية عمروط أمم متحفط 
دوز لفصنا ممم يممتوتاءم آه أمسمومم 
-4ة1طرة؟ 004 ,مومتلاسدل متعبر أه غبره 
طلئس بولفملط لمعة 6ث غمم سمو لطاع 
عقعونده تلاعت متتدطعط وا قمة بسعطة 
اعة مد عهمطا طاعدهط 4د6 مه؟ يسع 
” .تاعسل 


براقدةتوطه عمموبد عصتدتة ‏ كنظ 
طعناة طوتاطهاقء 0) وممعاعم]8 وعوزرمطايسة 
عقمط) طلتم ,لععاوعك لإاعط) 5ه كممتلقاعع 


طموة طلتس كاللعموط مهوممطععة قمع 
#تعطاعوه1 عمتميعوو-مه 15 قهمة بتعطاه 
عه؟ مه هذ امعو ومتاءتماقمم اسمطائيو 
عاتطتطممم عطا ترط لعثهاتكوعمعم مود عه 
5ه ممتتمامتوء سعادملة عفص صمذ 
كه كمطلماء همه وومتلمعة متمايعه. 
فمة وسعل معوساعة وعوماممقم سعد 
مه بمعصو» معلمملة قمة مممتاكايو0 
تو لطهت عط قمع كمعادماة مموسسامط 

بدماييتا برلمع معط برمة مذ قرع 


مم مععمام هذ دمناعلماوع, ملز 
عاساتاقمة 10 ومتوتاءم متعطا ترط مسعادهل3 
طعنة ومساعدمة 16 جه ومملادافة لاعس 
مملاءعولة ماعطا هذ ممه عم ووللدمة 
أه قلاف"ظ هط هذ صعطة و4 لملعاتفموم 
«أمعسلة روعتاتامم ,ترماكسهها بمتمصصرمة 
واعءطتا قه فعس رمد تطلس عن ممذ 
عطا هه كدمللمك؟ طعنة عوتصمويه م 
قمة بواطماتنة لمسه؟ نعط اعتطه وأقمط 
طتتيد ؛مماعتعدمه عماعط عللطع لوتيد 
أده قهين ,لزأعلومة أن معلنم لقصصمم هطا 
علقم يده عتعط طاتسد ومماوتقم مام 
بعكلا له 


متماءعة ددمل قرا ععطاعن؟ سملم 

دمتاماععممة وومطيه كاللعمعط أه مفماكز 

هط كه «متاععولق عط 16 لعل كز 
.قسعاكمآ! كه بكتستسسيمة. 


سمافا تهطا كتعدط نظا ده كذ أل 

وعتقهعما كه موتعساعدمه قطة م16 كللق 
ددتلة ع قعهم قمة ععممدتمتهس عط ,وك 
مث عممعم أو علقاد امتهم عط أه 
باقعا عط وملوط علط آه عامسم 
ددمت فط عمهمم بأعطموم عط ترط عمس 
عط هذ وسعلدهلة ممم هط طلتع بستط 
بقمتلء]! غه تزهلة نط أه لمتععم برعم 
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موتاءء وثقه0 عط تمعمهق * ب«متعمعممةء ١‏ معطله همه سعط معمسافط عه رقع افمس 


,اعقصممه فممع همه بممفوته طاتد همذ 
" .برافمتط عاممعم طلتبد عنسوعة لمم 
ردهتوتء؟ هذ ممتومعممع مم هذ عمط » 
فعطوسومناعتة معمط كط بوأعامسة قبط 
للعدة نمطا م80 “ " بكمعمسمامعتطوام سمط 
لستاغط قبط عط 45 عارمهم فلصصمة امم 

مه 


فط مممماءعة كسا ممرمكة عم 
لوط ومعمسدمعتطوة مم1 لمعممة عط 
قمة متمعصدوية واطتعبهام موسمعطا مط 
قمة معره؟ ترط أمم قمة وأدمعم لصنامم 
وعمدع فمتط مم بوملعععط! مقط ممتومةزمعم 
وامميهكظ عط معفساعط لعممام معفط 
علوممم همه كأمعسدوية عمرأعمبوعم 
مويق وه عاممعم آه كفمتم هط همه 
معغط مقط للنوس لمماط مفصسط أه 
ممتهوتكم لهمت كه مللمع عط 5ط نفدم 
والفسهم عمط للنوس لمعممة كاذ رول 
علدوة خمة دوقمتدم عط متمد لعتماعممم 
.عازمعم زه 


واتممسدومعم قمة لتاعمدوم وال مل 
-مطاعم طعس لثة كامدقة ستمامة بلمعممة 
واصووم برط فعسملاه؟ معوط عتزوط مه 05 
فمة 6عمعاعة ,ومتامهدمهم عط مذ 
معط .ععامعماعم عتعطا ذه لدوتميممة 
,كعطعععمة ‏ عتاطسم عفساعمذ فلمطاعصر 
قمة بعاتم همه كهمتا 6؛ معومدمعس 
-تتموعاعل كه عمتساععمم عاطماامومط مطه 
فنة وعامتعماءم عتسفاكا سمط 16 قد 
.لع مسومعت همه لعمتقاميث 


ععمعم عاأءامصم آه مثماة ولط هل 

عتسوالة معد اعممعم رواتاسوممتا همه 
5ه متمعمعوفمدد عط هذ سملعمم؟ الناك 
عاممعاعهم مده معطا هذ وستمكلة عتفط 
تمع 16 تراوطتا ثة عمعته ترمط1 .وروي 


قدمتاهم 


توقووة علطا صما «متتمعامة عبن 
ترط مسمة فته وعلدم عط كسسوتة 6 
معام كه ممتامعتمميويه عطا ؟هآ مداع 

: ومتتاسيء؟ ترط ركدمتتماءم لهدمتلة 


عده رط فعلرموعة امعسامعة (1) 
.#عطادمة 6 بمكصده متسوافة 


مة ترط أنه فعاعد أمعصطتمو1 (2) 
قمعاءمس - ممم 16 تددم عتسمائر 
مما ممع عاذ متطائسد لمعم 


قوالهاء!1_ اماه ©_عاسعاقا_ سل 
0171 )_«عثلأه_ انامض 


قمة ممعاقمص معمساعط وممتتدافي 
لعمعرمع قط تزلمه ترهس مدمتاقم معطاه 
5ه دوألقطلة ه : عممتاميالة وب برط 
«متاممائة همه ,واتلمتةيمة قمة ععمعم 
عأنامقتة همه عور أ 


:او اأهناااة_ععمءط_116 


6 كه أطون! فط هذ ركساملطه وز غ1 

اولك هط عاب سسواعة كمط؛ بعنروط 
قط كح ومموم 5ه كقطاا- مولام سائة 
انطع مذ متتدائة كه علماة لوتناتهم 
أده فعمتنوع؟ تزلده مقة كدع لومس ممم 
-مةتطصة عطة مه؟ لمعمجة كاذ معفمتط مه 
أنامطلتيد ‏ ,قءاماعملم ‏ هذ 5ه لمعم 
تقس كاذ هذ بععاعماعطه نرصة ومتعقام 
تسعسهكة متسدلعا عط وكسمووط كذ نط1 
قمة بوعتاقنز ,طليهة آه عمه ومتعط اد 
عط رمعم ألع1 كذ مللثبد وفمتس بسممئعر 
طوسمعط وعاممكم عاذ أجمقة 16 لعمتاعمز 
همه 06ه؟ ترط امم لسة ,اممتقمتديعم 


تومه 


تاتهه عطة فعمقتاطماى سماكا ,وكتلقبو» 
أده معد طعتط» راتمفصسسط لله كم 
عصسلعءعتك لملعةء آه صدهة نيسه 5ه القع 
مقط عنم ولتعم ,معكة 0 “> .ممتتهمة 
بلقصع؟ ه همه تقس جه له سمو لعتمعي 
وام نم فعسطااوتة عمرعط عد قمع 
أطهلد سمو كمة بوعطة؟ قمه مممتتهم 
أقمم عط ترلعنا بتعظاممة همه #دممز 
]0 عطولة فط هذ نامير 5ه عاطم ستمدمظط 

" .ناهز كه مندام أقمص عطا هذ ,664 


وطنه ,لمآ عدمبر مم1 معاد 0 » 

مقس عمه آه كاه دمر لمعت طافط 

.قمة بعاتم كط فعتقمي سنط أه أيه قمعم 

رصقم فعتامتالنسم طلعط وب عط صمكط 

عرط 004 ع1 حمة بمعصم قم معدم 

قمة تعطاممة عمه طعمعمعط عثز سمطو 
*” مع سرون أمعموعر 


لمسداى سدلمة ومتاعسز ترظ (3) 

بومعمامدعاتطية همه مكتادممعل كته 
قمة راتاتسوممةا بعممعم ومتطمتاطماي 
دمتتمتامعرعللتة ‏ كسمطتس ‏ هملاعم لوتامم 
لسلطاتة! بعتصعم قمة مفمعم1 معمسامط 
وعمط ثلا “ قموممتطوروم امقذ قمة 
طائيد دتعومعفوعم عنده ؛معى واتعممه1 
فمة زعأمعصدوعة مه مفاعممتدم كمعقتت 
ومعوطه أموتس معصد كقطة بععمعلدط 
بعمتاكداز 


بلعلعلاءط منهط مطس سوق © 
ممه بمأمعسلمفسصمة عأقم0 ألومميع 
و امم لمة وعمععماته لسلطايهة عط 
تعطاة برط عواسسزمذ مامد لمجم سمعفتة 
معه هذ عمتاعدز مه؟ ,وكتاءفاكمة وأواصمعم 
" .واعام ما ممم 


عقلنترة؟ تسصواكا ركعقوط موعط؛ م0 


ودمسة سناع 5ه رمتادم ككذ 160 


«وناولا_عنيعاذا عالا_][ه_ملعد«واظ 2 . 
امار 


سمط بأمعمعندهكة عتسماكل عم 
عط برقم فافعمكة كاذ كبامتعسم معنم 
ب#امتعمكم عمه هذ من لعسسية عط ممه 
طمتطيه "لمه0 م15 لمعميق عط“ واعضهم 
تك عط ,اتماعة ذه عملدة عط مه؟ ترهس 
: كسئة لمامعسعلمية معطا ملم لع 
.قمة ,زاتلمسوع (2) .تمت 9'6ه© (1) 
.ععناسسك (3) 


لماعم عط طوسميط ركم سدلذة (1) 
عط فعلدمتوعتة ,زائمتا 00005 أه هلم 
عدمت لقعلل غ1 .طائة؟ أه «متاميميوة 
قضة بكممهمة؟ عتغط أوعمومم 10 6اممعم 
عمط عومعماءعة ,رتهاهة1 «ممفموطة 16 
قمة أمعاومتمسى مه كقط مدمعستمت] عطة 
كه بإطاته» همملة هذ مطم 004 مقليو 
ععرهرم عتعطا 


أمممف فعترة مقصسط متمطد لل“ 
ها نوك سعط وفامطعط 816 عبط لفطو 
"امع اعتمسه قمة أمعواسهمت هذ 


تمدع ممسبط 16 لمعممة قلط 
كرمة عانتاكدمه ,تعمعسمط امم لتق 
ممقصسط أن ممستهم ع5؟ صسممة عمطعممعق 
ممعم نرمة أءتلد لدم أذ فأ ممم كرا 
هذ 604 1ه عتسهم عط كذ عل .ممتهتاعم 
أه كقط 16“ بلعاممت هود مقصد اتاد 
عسوتس عه؟ ومتتفاكتوعا عفهم ممتوتءر 
عنده رطعملة ها كاؤمم عناة 16 عقلتصتلة 
لسمسسهه عنه قمع ,نور مث كدمتتقلع مم 
عقاوة 15 كنععل قمة وعوها! 10 مأمعمر 
عدمه ععللثة 15 أده همه دمتوتاءم ممتاط 
"باذ ومتمعه 


آه #امعممم عط ذوسميطة (2) 


600 :11 0الة 111اذا 
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وننا 
غناو لم5 لممسطملط طارمذ5 مممعمتسة ملئك 
عمطمف لك أه جمامم 


قمة بعدولاأنطسة عط رومتالامم هل 
فومطا قمة بوتعلية كه ومماععق نزللاموته 
وستمع نمع علده فط ممعم بوالومطاسة مذ 
عتعطا قمة سعط معءساعط كدمتكماةم هذا 
معازمعم عطا فوممقم نرعف1 بععامموم 
ومتاقة»ه ,تعممقم متادمععة ه هذ متتفكئع 
مدع قمة ,وتامس«مط ومتئمة بعلا ممصسط 

ملاس مم1 متعطا أت طاتلمعس ومتارمة 


دملكايد 6005 بعمواعمعطا ركد أ 
صوء؟ اموس عط منود ما لعمتهقره أهطة 
اعفط 0؟ همة ردم تأمتصمم غمعلمعيم مط 
قمعممة أهطا كلتى لماعمة عمعطا سمط اذ 
عمعتمعمطة بوعتسعقامة علنا متعطووعيت 

بوماعط عامط كاذ همذ 


عط عومتلاءموتة بلعمعمة ستدلمآ 
بدمتامتصيمة قمه لنت آه دمعمانوق 
أه عاموط قنامنوتمومعم ه قمه كطوتآ» 
.00 صروء؟ سمئز 10 عصرمة كممتلماعنمم 
مط» صنئط أعميتة هو لاتس تزطعموط] 
مامد بعسعمعام ممع قث #ملاه؟ القطق 
ههه القطة مه بعمهعم أه كطلهم عط 
بوط بكطهنا كتمذ ووعماتقة ؟ه أنه سعط 
هط هذ سعط أعممتل القطة قمة ,للثد كثط 
هط ذه 16 قمة 15 معسة]]] .روس غطوام 

[عاطهة هذ كه مهد 


1هأة1_عممزمط_فاملاا_ 11:6 


عتسدلها عط عمملوط بقلموه هم 
قم بوملعط ملمذ عسف أمعمع رميز 
عقامقة ههه مكتعطتامم هذ عتمم برامعمق 
مومعل بسعءتلهمةلولمة عمممتمدوا روه 

عماعسزما همه سكتة 


5ه ممعسممعطم لمعدعع ‏ ه15 
-01© 1725 غصنا أقطا غم وأعلفمة ممسسط 
: فكلا آه وأععمقة آله هذ «متامسم 
ركدملتماء؟ لقاعم ,طاتهة ]0 «متاصيم 
,عمتاتادم قمة بكأمعسم ع رمع آه مسعافيرع 
قاجمع8 بعلم عط عمس واتلةتمصص اتاو 
«أمعمدمعفتص بكعاعمها أه مستاواد متعم 
عوط وتامعموىة مه بكدملء تكد بكصمة 
عقط قمة 5عاأعميقط عتفط) همه ,قاعلا 
,قاعمتاعمة لهمعف عر قعأممتصمق عسمتهط 
مممسسةة .ممناتمدمولة #وعنوة لمة 
صرهء؟ أمعوطة اومصلة معد وولاتلميو 
عستا هط أه راعلومة عط 


جم 


بفلمسة تتفم معمسعط ‏ «ملتفافظ 
ععثلدمم دومت لفقدط عنعن وممتاقم عم 
أقمتموة لعككعتههة عمس ودمناد هذل 
علط لمابماعة سه بعمه لمعيس عط 
عماءة» عط علنطه ,علطو علمسنائوه1 
-موبد هط لعوتلتسيط همه لمسلطيع 

.لع لطيو 


نبا يإشجَلةَو ا 
0 1 مدنا نايتا 


إدارة ابا ع الأزج 


ا 


بالقارة 


05-5 للف 


يل كشك روزن (زل ب + 


0 
0 
موي21 
6٠‏ قارع المهُورئة ١‏ 


الع و 


الجرء الثانى ‏ السنة الرابعة والثلاثون ‏ صفر سئة +م؟١‏ ه ‏ يوليه سنة 1559 م 


كا لاصيا د 
الاذب رسالة: يويد ولإوحّه 


ةا 
الالههد) 
در رع 


بقام : أمرضكن الزايت 


إلى الذبى ببربروله أنه لوا الدربب 


يابو مر : 

ليس الكاتب أو الشاعر الخليق ذا 
الوصف إنسانا كسائر الناس تبين له الوجبة 
وتمين له الغاية ٠‏ وإتما هو إنسان أعلى » 
ميزه الله بقوة الفكر وحدة الماطفة وسعر 
الخيال : ليشارك فى عملية التقدم المام لركب 
الخليقة , يدقمه يحوافزه العظمى إلى أمام » 
ويرضه بمثه اليا إلى فوق . 


فهو من أصحماب الرسالات الفكرية الذين 
يشعرون قبل غيرهم بالنقص لقوة الحس 
فهم » ويضكرون أكثر من غيرم فى الكال 
لصفاء الافس منهم » ويتخيلون دون غيدمم 
ماوراء الواقع لخصوية الخيال ادهمء 
وحكهم فى تبلييغ رسالات اله عن طريق 
الإلمام » حك الآنبياء الذين بلغو رسالاته 
عن طزيق الوحى ؛ إلا أن طبيعة الرسالة 
الآدبية تحتلف عن طبيءة الرسالة الدبنية : 
رسال الآدب تنذبة العمور بالجميل والجليل » 
ودساة الدين تقوية الضمير بالخير والحق . 


> يلطلا بتيضنار | 


عمد مممومم مم مسر 


1 


والأدياء الآ نبياء يصطفجمالقه من خلقه » 
ويصنعبم عل عينه » ويؤتهم العم من لدله . 
فقول علساء الدين : وما اتخذ الله من ني 
جاهل » ولواتخذه لملهء إصدق عل الآديب ٠‏ 
فلقان. وبيدبا وعمر وعلى وان المقفع 
والثنى انوا ف الس اللدتى !اصادر عن 

صفاء اانفس وخلوص 'النطزة أشيه بأنفياء 
الله ورسله ءلم يتلقوا الآدب عن أرناة» 
ول يتخرجوا فى الماوم من جامعة » و(ما 
أفاض الله عليم من عله ؛ وكاشقهم 
بالحجوب من غيبه . فانبثقت فى أفشدتهم 
أشعة الطدابة ٠:‏ وتفجرت على الستهم ينابيع 
المكة , فأتوا بعال بأت به قيف.وفولاطالم 1. 


فالآديب الموهوب ذعيم بالفطرة ؛ توجبه 
نفه الكبيرة بطبيعتها إلى أن يحرك فى شعبه 
الشمور النقص . ربوقظ فى وعيه الطموح 
إلى الكال : بتلك الصرعات الى يرسلها فيه ؛ 
مؤافة فى كتب ٠‏ أو منظومة فى قصائه » 
أو مصودة فى مقالات ؛ أو عللة فى قدص » 
أو مثلة على صرح . 

يفعل ذلك من تلقاء نفسه لا عن تلقين 
ملقن ولا توجيه موجه , وإلا فنالذى وجه 
ديدرو ومونتسكيو وروسو إلى المّهيد للثورة 
الفرنسية ؟ ومن الذى وجمه تواستوى 
وجورى وتورجنيف إلى النهيد لشورة 


يمة الأزهر 


الروسية ؟ ومن الذى وج الآفذاق وحمدعبده 
والبادودى ونديم إلى النبيد للثورة المرا بية5 
فقول السادة القائلين : بأن الآدب يحب أن 
يوجه إلى المياة أو إلى الشعب ؛ وأن يقصد 
به بعد الاستقلال إلى المين أو إلى اليسار » 
قول قن يمتقدون 'أن الآدب 41 لآ نفس ٠.‏ 
وصنعة لاطبسع : وعملية لا لهام وفى هذا 
الاعتقاد نزول بالآدب إلى منزلة الوسائل 
المادية للميش ٠‏ بوجه إلى القسد الذى تريده 
الجماعة , كا توجده الممارة أو النجارة إلى 
الطراز الذى :: الحضارة ١!‏ وليس هذا 
من عمل الآدب أو الفن ؛ وما مو من عمل 
المم أو التملم . الم وحده هو الذى بوجه 
إلى تحقيق تلك الوسائل وتطبيةها على الوجه 
الملائم الحاجة 7١‏ 

أما الآدب فهو السياسةالعليا لللامة كا سعره 
يحق ء زعاءته مستقلة » ورسالته متبعة » 
بوجه ولايوجمه : ويقود ولا يفاد » وإذا 
جاز لاجيش أن بوجه القائد » جاز الشعب أن 
يوجه الآديب . 

ومن محال أن يحوز ذلك , لأن الشعب 
ينفعل بالآدب ولايفعله » و يتأثر به ولايؤثر 
فيه » رلا تعترض على بالمأثورات الشعبية 
٠‏ الفولكلور , ٠‏ باعتبارك إياما إثتاجا 
الشعب ء فإن أو لتك الأدباء امجهو لين الذبن 
أرسلوا | الامثال والحك ؛ ونظموا المواويل 


اشعب ورفاهيته . 


الأدب رسالة يوجه ولا يوجه 


والأغانى ٠‏ وألقوا الاساطير والنواص : 
وصاغرا الضوابط الزذاعية والمثاغية » 
قوم تميزوا على نظرائهم من السامة با آناهم 
القه من صحة التفكير وقوة اتعبير وصدق 
النظر , فادتفعوا فى طبقتهم و بينم إلى مقام 
القادة . يأخذ اناس بتجاريهم فى الآمور , 
وينزلون على أحكامهم فى القضايا . ولافرق 
- وبين الآدباء المعلومين إلا أنهم جبلوا 
الغة الخاصة فاستع لوا لغةالمامة » فخض ذلك 
منهم : وصرف هين النارريخ عنهم ٠‏ ولكن 
البلاغة ليست مقصورة على قوم دون قوم ٠‏ 
ولاغاصة بلغة دون لفة. 

وقصارى ما أقوله للسادة الذين برهدون أن 
يخلفوا الآديب بالآم ‏ وينشئوه على 
القرامد , ويسددوه بالنقد » إن الآدبب 
من صنع الله ومن إعداد الطبيعة ‏ فانتظروا 
حتى يرسله ؛ فإذا أرسه فاتبدوه ودعوه يعمل 
على سجيته . لاترسوا لرساله الحدود ٠‏ 
ولا تقيموا افريحته المواجز , ولاتميسوه 
فى القفص الذى حبست ثيه البلبل » ولاتعوقوه 
بالسد اذى عو قم به ابر دعوهبوس ل التغريد 
ف كل أفق : ويسلسل الخرير ىكل اتجاه . 


لضن 


ولايشتين عليكم أمره فإن له صلامات 
ميزه وقد لعايه : 

إنه إنسان متمرد متجدد ملطلق . لا جع 
القبترى ٠‏ ولا يطيق الركود ٠‏ ولا يقبل 
الإسقاف . لايم بتواعد ابلاغة لآن 
قوانيها مقتيسة من فته » ولايدبأ بمذاهب 
النقد لآن مقا بها مقدرة على كلامه . بيضر 
فى ااظلام أبعد ما يبصر فى الثور ٠‏ ويشعر 
فى الشدة أقرى ما يشعر فى الرعاء؛ ويتتج فى 
القيد أبلغ ما يتج فى السراح ١‏ والادباء أو 
المذاء الذين بمطفون للإصلاح م فى غهرة 
الآنبياء الذن يبعثون بالدعوة , لآن المصلح 
أو الرسول إثما له الله حين يطغى الظلم 
ويبعد اضلالويينى المذكرء حتّى إذا بلغت 
الرسالة واستكان الجور واستبان الماريق » 
فتر الوحجى وهدأ الجهاد وقرت النفس ومادت 
الآنوار إلى مشرقها الآول . 

أما إنكان غفلا من هدم الدلائل ٠‏ خلوا 
من تلك الصفات » فبو من طبقة المتشاعرين 
والمتسكاتبين الذين عسكون الأقلام المديد » 
كا كان بمسك طياء المساجهالسيوف الحشب1. 

أثم وشأ نك ممه 1 قيدره بماشكم بن 
القيود » ووجبوه بما استطمتمعارج المدود . 

أب عد الرزيات 


ينا 


الينشان الى رأىالأنعتر 


دعا الإمام الاكبر شيخ الجامع الازهر ؛ أسانذة الكليات وشيوخ المساهد ومدرسها 
وطلاها إلىمؤتمر هام ؛ يناقشون فيه مشروع الميثاق الوطنى من الوجرة الأزهرية » فلى دعوته 
عشرات الآلوف منجنود الرسالة الممدية وودثئم! فى القاهزة وانحافظات » واجتمعوا تحت 


رياسته فى قاعة الإمام عمد عبده الاش نايزم الأريساء الحادى عشر من من الحرم 
سنة ببر لاه وكانت فاتحة هذا الحفل الحافل آات من الذكر لمكم ألقيت بمدها كلة 
الإمام الاكبر , ثم بدأت المناقشة وتولى إدارتما الأستاذ الدكتور مد الهى مدير جامعة 
الأزمر » فكا_ يشرح كل استفسار ويوض كل غامض ٠‏ ويسلط الضوء على كل جاب 
منجوانب 1. اق ؛ حت أسفرت المناقشة عنقرارات أجمع علها الحضور ؛ وستقرؤها مفصلة 
بد #الافيخ اليرت 


أب وين عام الطاكير : راتما الدينية ومنارا على طربق الدعوة إلى 
ب الله . تلك الجبود التى تحمل صاحها صل أن 


أما بعد : فإن مهمة الأزهرمن يوم أن برذ 


اأممل ليل وهاه » صيااحة ومساءء» بف ثبو 
المالم على وجه الأرض » ومن يوم أن تق الدعوة الإسلامية على وجبها الصحيح ٠‏ 
علوم الشرع والدين: من الأنصاد الإملانة.وإبراوستقيقبا مبرأة من كلما قنضق يها 


الى وقفت عن الاستمرار فى السير بها » 
منذ ذلك المين إلى يومنا هذا » وإلى ماشاء 
الله فى مستقبل الحياة ٠‏ هذه المهمة تتحصر 
فى مجال واحد هو مجال العمل الجاد الخلص 
فى تسكوين المواطن المؤمن ٠‏ الذى لا تقف 
جووده عند حدود الآزهر , ولا ءئد حدود هذه هى مبمة الآزهر ‏ المنثسأة العلية 
الججبورية المربية المتحدة ٠‏ بل تتعدى ذلك الإسلامية ‏ يا بحددها الأزهر فى تاريخه 
إلى الدول الإسلامية النى تمرف الأزهر منبعا وكا تؤثر فى أروقة يحوثه ,ما بتصل بإبران 


فى العصود الماضية من بدع شوهت جالها » 
ونقول أخفت حقيقتها وقدمتها الناس 
فى ثوب مهلبل من انحراف المقل الإنساق 
أو ضعف الإيمان . 


الميثاق الوطنى فى رأى الأزهر 


أسرار الشريعة فى نواحى الحياة الختلفة » 
والقيام بالدعوة إليها فى امجالات المتمددة : 
فى حلقات الدرس ٠‏ وف مجالس البحث » 
وق مواطن الوعظ ؛ فى المسجد 
وفى الفصل ء فى المنتدى والسوق ء ف القرية 
والشادع ... فوكل أوضاع امجتمع بدواعها 
المتبايئة وصورها المتمددة . 

ونحن بصفتنا الأزهر بينالعاملين فضروب 
الحياة » وفيجمالات الجتمع الختلفة إذا ١-تقيلن‏ 
مشروعات ننظيمية لآمتنا ومجتمعنا نظرنا 
إلها وقدرناها بتقدر ما با وبين 
الإسلامية من ارتباط أكيد 


مبادى” الذغرة 8 


ورجاؤنا من[خوا انناو بنائنا عللاء الأزهر 
وطلابه فى هذا المؤتمر الأزهرى العام أن 
يستقبلوا مشروع الميثاق الوطنى ويناقشوه 
فى ضوء هذه االكلات القصيرة النى مهد با 
التوجيه وأنف يخرجوا من هذه المناقشة 
بتوصيات عحددة لما قرتها ووضوحما : لا 
قوتها فى إرساء بناء الجتمع على مبادئ“ديئنا 
القويم ... ولما وضوحها فى الوصول إل 
الآهداف الى تعملون لما طوال حياتكم 
فى أزعرنا العام المبارك . 

وليس علينا إلا أن نتقدم بكل صراحة 
وأمانةبمايعدل الفكرة برسم الطريق لإيران 
التعاليم الدينية : مما من شأنه أن يعود 


رونا 


بالقرة على نهضة مجتمعنا من جانب » وصيائة 
القيم الإسلامية من جافب آخر ؛ ا تلقاها 
عن رسول اته صل الله عليه وسل أصمابه 
وتابعوم ... تلقوها علا من ناحية العرض 
والنشر والتثقيف . وتلقوها ملا هن ناحية 
النهذيب والتقويم وتربية الملكات و نكوين 
العادات الفاضلة ... 
فليست مبادى” الإسلام جرد صدور 
لمعلومات تخترن فى المقول ٠‏ وإنما هى قرة 
دافمة لما آثارها فى نكوين الملكات 
والعادات حتى تنطبع على الجوارح ؛ وأصدر 
عنها أعمال لها طابعابناء والتشييد » ولاةوة 
الانطلاق والدفع : فلا تعرف الوقوف أضلا 
عن أن تعرف الضءف ؛ ولا قوة الوضوح 
فلا نشوا صورة من صور البلبلة والحههة . 
إخوانى وأبنائى عياء الأزهر وطلا» : 
باسم الآزه تحمل اججوورية العر ببة المتحدة 
آم م تعاليم الإسلام فى العقيدة وف الشربعة» 
وتدعو المسليين ىكافة أرجاء الآرض إلى 
الاعتصام يحبل الله الذى بين بأسلويه الواضح 
عقيدة المسلين » وشريمة المسلين » وأخلاق 
المسلدين , والآزهر بهذا الاعتيار هو الحور 
التى تدور حوله الدول الإسلامية كلها فى 
القسك بالدين ونشر آدايه وأخلاقه باعتبارها 
أسسا الإنسا نية الفاضلة القلاتعر ف المنصر بة 


بوجه من الوجوه .. 


نا 


وأنا بوص شيخا للازمر أدعر الجوودية 
العربية المتحدة إلى أن يكون دستورها الجديد 
المتبثق. من ميثاقها ‏ على أسسن الإسلام 
ومبادته : معلنا فى صراحة بأن ديئها الرسمى 
هو الإسلام ... وبصفتى شيخا للازهر أدعو 
مرة أخرى سائر الدول المربية والإسلامية 
إلى ما دهوت إليه الجموورية المسربية المتحدة 
وأن ينذل اجميع فى حراتهم على مضمون قوله 
تعالى د يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حقتقاته 
ولاتموتن إلا رأتم مسلون ٠.‏ واعتضموا 
يحبل الله جميعا ولا تفرقوا ؛ واذكروا نعمة 
الله عليم إذكتم أعداء فألف بين تارم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا» . 

وبذلك يتحقق تكثل المسلبين ووحدتهم 
فيسود لهم مجد الوحدة وعز التككتل الذى 
عرفناه عن تاريخ الإسلام والمسلين . 

إخواق وأبناق : 

إن الموقف الربادى الأذهر يغرض عليكم 
تبءات جسيمة : وإ لأرجو إن شاء الله أن 
فصل إلى ثتائج من مناقشة مق تمرك هذا لمشروع 
الميثاق الوطنى الى قدمه السيد الرئيس 
جال صد 'الثاصر إلى القمب ...مق انها 
أن تضىء سبيل العمل الى حقق مومتنا » 
وتتناسب مع دسالة معودنا وتارعضه ويجده» 
وأن تمقق هذه النتائج المشاركة الإيجابية فى 
تأ كيد أهداف أمتنا المريزة . 


مجلة الآزمر 


إخواق وأبنائى : 

سدد الله خطاك وكتب لنا ولك التوفيق 
والهدابة إلى أقرم طربق ٠‏ 

والسلام عليم ورحة اقه وبركاته © 

قراراث الو" تر 

- إن الأذهر قام وبق وسيبق إلى 
ما شاء اله معوداً إسلاميا عالميا لدراسة التراث 
الإسلاى والعرى وصيانة القبم الإسلامية 
والدعوة إلها والمناية بتوجيه المسلين فى 
امجتمع الداخلى را الجتمعات الاخر. ىالخارجية 
فى البلاد الإسلامية . 

+ - إن إدتباط الأزهر بالتراث 
الإسلاى وبالدهوة الإسلامية وصيانة القبم 
الإسلامية وااربط بين الشعوب على ساس 
من هذء لق جمل للازهر مكانة مقدرة ف 
المالم الإسلاى كله : عرف وغير عرف ؛ وجمل 
لآراء علائه و أئمته حجية بالنسبة لاطمئنان 
المسلدين فى حياتهم * 

ع ل إن الأزهر لم يكن ممردآ علبيا 
سب . و إما كان معقلا وطني! وكا نكذلك 
مصدراً الحركات الوطنية سواء نلك الىظورت 
فى مجتمعذا الججووربة العربية المتحدة » أم 51 
الجتممات الآخرى عن طريق أولثك الذين 
يغدون [إليهوما زالو! يفدون ورغبة و تقديو 
ثم يعودون إلى بلادم قادة وروادا لاحركات 
التحررية . 


الميثاق الوطنى فى رأى الأزهر 


من هذا الواقع كان اللازمر دوره العلى » 
وكان له أيضا دودهالتحريرى ؛ قل بدع القراث 
الإسلاى يدرس فى عزلة عن حياة امجتمع » 
وإنما دبط حياة هذا الجتمع والجتمعات 
الأخرىبالدعوةالإسلاميةويمنبجها وأساوبها 
فى الحياة وأهدانها . ومن ذلك أيضالم يكن 
دوره عاديا وإتما كان دود المكافم مانب 
دود الباحث والكاشف . 

والأزه ركان كذاك فبامعنى وسيظل حاملا 
هذا الدور المزدرج وحاملا هذه الرسالة التى 
عى فى أساسما دعاة لمبادى” وتطبيق لذه 
المبادى” . 

ومن واقع الأزهر على هذا الندر من 
تتارعخه وعلى هدى من رسالة فضيلة الإمام 
الأكبر إلينا قرر اجتمعون أن يدخلوا فى 
دراسة الميثاق الوطنى الذى أعلنه السيد / 
الرئيس جمال عبد الناصى فى المتمر الوطنى, 
القوى الشعبية بتار ييخ ١/‏ ذر الحجةسنة 0,1 1ه 
الموافق «١‏ مابو سنة 1156م فى دور 
دسالته المزدوجة حاملين للثراث الإسلاى 
ولق الرسالة الإسلامية كنود ومكالخين ف 
سييل صيانة هذه القبم وفى سبيل تحرير 
العموب الإسلامية منى الاعتداء عليها . 

وبمد دراسته ومثاقشته قرر الجتمعون 
أنهذا امثاق الوطنى فى مبادئه يتفق وميادى” 
الدعوة الإ-لامية وأنه يثشد مجتمعا [نسانيا 


باينا 


قامت الدعوة الإسلامية فى مكة على أساسه 
وجاءهمرحلة المدينة لتنظيم حياة هذا امجتمح. 
فهذا الميثاق فضلا عن أنه يحمل الإيمان بلقه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر ٠,‏ 
قوة دافمة فى الحياة نحو السمى والإنتاج 
ونح الساوك المستقيم ؛ فهو يحعل من ميادئه 
الآخرى أظاما اجتماعيا يقضى على الاستغلال 
والطفيان بأبة وسيلة من الوسائل ويقيم 
العلاقات بين الأفراد على أساس من عدم 
الحقد والفل وعلى أساس من الآخوة 
وانحبة والرضا ؛ كا يجمل من ميادثه سياجا 
يحول درن عودة الطغيان. والاستغلال 
ويؤمن جانب الطمأنينة وعامل الآخوة 
وانحبة المدترك بين الأفراد . 
6.6 

وتطبيقا لهذه الهراسة قرر الجتمعرن 
ما يأتى : 

أولا : يتوجه الآزمر برجاله أسائلة 
وعذاء ووعاظا بالشكر العظيم إلى السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر على هذا الميثاق. 
الذى سيكون فاتحة عرد جسديد فى مجتمعنا 
المرنى الإسلاى فى جمبوريتنا المربية المتحدة 
والذى سيكون مثلا وتموذجا يحب أن يحتذيه 
جميع الشعوب والأمم المربية والإسلامية 
ما داموامنتسبين إلى الإسلام..ومإذ يقدمون 
هذا الشكر السيد الرئيس عل هذا الميثاق 
يعتبرونه مستجيبا لرسالتهم الثى حلهم إياها 


لهذا 


التاريخ . كا يعتبرون أنضمم دداة للدوعية 
لهذا الميثاق . 

ثمانيا : إقوفوة أن دستور الدولة الذى 
سينيثق عن هذا الميثاق ويقوم على أمسه 
يحب أن يعلن صراحة أن الإسلام هو دين 
الدولة الرسمى يشع فى قوا نين الدولة وفومناهج 
اقتميم فيا وفى سلوك اجتمع فى حياته وق 
توجيه وسائل الإعلام وفى ربط الآسرة وى 
كل وعابة تقدمها الدرلة إلى امجتمع والافراد . 

ثالنا : أ يساف إل الفقرة التى جات 
فى الميثاق خاصة بمساواة المأة بالرجل عبارة 
(أن يكون ذلك فى حدودااشريمة الإسلامية) . 

رابما : يناعد الازهر الشعوب الإسلامية 
أن يكون نظام مجتمعاتها تأئما على أساس 
من هذا الميثاق ؛ فهذا الميثاق كفل للإنسان 
والجتمع انكر امة الإنسانيةوالمحية والأاخوة 
فى العلافة القوية بين العبد ودبه ٠‏ وتلك 
هى أهداف الرسالة الإسلامية إذ أن هذا 
الميثاق يمتبرفتحا جديد! فى مال التطبيق الجا 
للبادىء الإسلامية ؛ وقد كان يؤخذ على 
المسليينأن ا نفصلوا أزمانا طويلة عن التطبيق 
الناجح الجاد لما يدعو إليه الإسلام ولم يعد 
للنسل أن يعود بالذاكرة فى مال التطبيق 
إلى عهود خات فى عصر النبوة أو الخلفاء 
الراشدين أو الومضات للتى كانت تظبر بين 


مجملة الأزهر 


الحين والحين . وهذا الميثاق يعتبر أول 
عاولة شاملة نسير على هذا الهج القرى 
دأت التطبيق لهذا الميثاق فى حياة الام 
والشعوب العربية والإسلامية سيذيب 
الفوارق المصطئمة والظالمة بين الطبقات 
وسيضع حدا للاستمار والدخلاء .كا يحول 
دون الطفيان والاستغلال فى أية صورة من 


من طريقها فى سبيل العمل 
فى الحياة . كا سيكون شعارها الأوح ده 
لا41 إلا الله جمد رسول الله لا تخضع لسواء 
ولا ترنبط بولاية إلا مستمدة من دينه 
ودسالته التى جاء بها رسوله الكريم . 

له 2 

خاساً : يدع وعلاء الأزهر جمييع الشعوب. 
الإسلامية بعد أن يتخدوا من الإسلام أساسا 
لنظام اجتمعات أن يواجهوا فىقوة الحركات. 
الداخلية والخارجية التى تعمل على إبقام 
العرلة بين هذه الشءوب وعلى إضمافه 
مقومانها حتى نعود كلتهم كلة واحدة ك1 أن 
[هيم إله واحد وموم سول واحند 
وشعارهم شمار واحد وكتاهم كتابه 
واحد وأمتهم أمة واحدة . والمسلون إذا1 
اتحدت قوتهم وذالتالفواصلالمصطنعة ينوم 
فسوف تمودلم المزة والقوةبفض لما ديهم 
هن قيم في للإنسانية الخالمة أصل ودعامة - 


ينا 


تلم الختابة إلمربية 


للأمنتاذسيّا سود القاد 
جزيرة اقريطش (كريت ) مركز من أهم اختلفت الحضارات فى برها الآصيل كا 


مراك الحفريات التى ينتفع بها طلاب 
التحقيق فى تاريخ عسل الإنسان » أو 
الآنثربولوجية » . 

لأنبا جزيرة تتوسط بين القارات ااثلاث: 
إفريقية وآسيا وأودية : وردث علها 
ة بعد حضارة من هذه القارات » ثم 


وإن علاء الآزهر إذ يدون شءوب 
العلم الإسلاى كله ليتخذوا الإسلام نظاما 
عمليا مجتمعاتهم ومصدرا لمكاخة الاستعار 
والطغيان وإذالة الفواصل يدهون المسلين 
جميعا أن يتدبروا كتاب الله وسنة رسوه 
ويرون أن هذا المبثاق يتفق ومبادى” الإسلام 
وأن المائق الذى قد يموق الناس عن إدراك 
الصلة بين هذا الميثاق ومبادى” الإسلام 
أمران : إما طائضية وعصبية ومذهبية قد 
أغلقت القلوب والعقول صما : وإما جمود 
ودكود فى فهم الإسلام ومدى ملائكنه لحياة 
الإنسان حياة إسلامي ةكرمة . 


اختلفت فى داخل الجزيرة باختلاف عوامل 
التطور المالمية واختلاف عوامل ا#تطور 
امحلية » فسكل ما بتدى إليه علياء الحفريات 
من يقايا الجزيرة القديمة فهو مادة صالحة 
لاستقراء الآصول والفروع من هذه 
الحضارات ؛ ولاستقراء عوامل التطور مع 


إن الأزهر , باعتباره الجاممة الإسلامية 
الكبرى؛ و باعتبارعلءائه م الدعاة والموجبين 
لشموب العالم الإسلائىكله يرون منواجوم 
أن يبلغوا هذه الدعوة لمع الشعوب ويرون 
من حق الله علهم أن يعملوا جاهدين فى 
تبليخ هذا النداء إلى إخوانهم فى المالم 
الإسلاىك يتضامتوا جميعا فى رد الحقوق 
المسلوبة من أججزاء الوطنالعرنى والإسلاى 
إلى أهله وى بحرروا بموعات من أيناء هذه 
الشعوب من دق الاستعار ‏ استمار 
البادى* # أو استمار الجيوش ا أو 
استمار العقول ‏ أو استعار القاوب . 
« ألاهل بلغنا؟ اللرم فاشيد ».. 


ينا 


حوادث التاريخ الإنسانى الشامل وعوامل 
التطور المنحصرة فى جزيرة عحدودة تنمزل 
حينا وتتصل حينا آخر بما بحيط بها من 
أقطار القارات الثلاث . 

ويأق فى المرنية الآولى بين مباحث هذه 
المغريات مبحث اللغة إلى تكلم بها أبناء 
الجزيرة قبل الميلاد بيضمة عشر قرنا ؛ قد 
ترتق إلى أاى سنة. 

فإذا ترجمنا الآساطير اليونانية القديمة 
بلغة التاريخ فالمفووم من أشهر هذءالأساطين 
النى وردت فى شعر , هوميروس ء أن 
الكريتيين كانوا من سلالة فينيقية » لآن 


« أودية» أميرة مديئة صور التى كان بمكما 
الملك فونيق . 

ولكنعلاءالحفريات يحارلون أن يحتقوا 
التواريخ الآسطورية بنفسه. النقوش التى 
ترجع إلى تلك الفترة من حضارة الجزيرة 
قبل المملاد : ومنها تقوش عثروا عليها منذ 
فصف قرن ولا يزالون عختلفين فى المقا بلة بين 
حروفها والحروف الأيمدية التى استخدمها 
سكان الجزيرة على أثر اتصالم بالحضارة 
الأغريقية ٠‏ 


و بعد خمسين سنة فوالفروض والتأو يلات 
أعلن الآستاذ سهروى جوردون رئيس 
مباحث البحر الآبيض المتوسط مجامعة 


مجة الأزهر 


برائديس أنه امتدى إلى مفناح النكتابة النى 
نقشت على ألواح الجزيرة فوضح له أن اللغة 
سامية » لاشك فها . وأن بعض كلاتها 
تقارب السكيات المربية التى تتكلءه! فى العصر 
الحاضر » ومنها كلنة , قرية» وكللة « ميت » 
وكلة « داود » منطوقة بما يقرب من اطق 
حروفها الى تكتب بها الآن . 

والعلياء الآخرون من اطلموا على تأو يلات 
الآستاذ جوردون ول يشتركوا فى أعمال 
الحفريات ير اجعونه فمقار ناته بين المروف» 
ويقولون إنما قد توافق للاطق الفيايق » 
ولكها قد تكون مرادقة لماتى الكلات 
فى اغات أخرى » إذا أراد الناءطق أن يتصرف 
بالمد والقصر» أو التفخيي والترقيق » فى أداء 
الأصوات بماشاء من مخارج الحروف . 

عل أن المنسكرين لمفتاح الأستاذ جوردون 
يتكلفون عننا شديدا إذاكان [نكارمم مبنيا 
على الشك فى وصول الفينيقيين إلى الجزيرة 
وإتامتهم فها قبل الميلاد بترو عدةء 
ويشكلفون عنتا أشد من ذلك إذا قدروا أن 
الملا حينالفينيقيين لم يكن للم شأن فى حضارتها 
وم تكن لم صلة , لغوية. بأهلها » كاثنا 
ما كان أولئك الاهلون قبل وصولم [لها ٠‏ 

فبما يكن رأى المؤرح فى الأساطير القديمة 
فبى خيال لا مخلو من الواقع وخ لا يخاو 
من الدلالة ٠‏ وليس من المعقول أن تزهم 


قدم اللثة العربية 


الآساطهر أن أميرة صور كانت ملكة على 
جزيرة كريت إن لم تكن هناك علاقة من 
علاتات الملاحة والتجارة بينالبلدين» ولم تكن 
تلك الملاقة فى ذاكرة الرواة والشمراء » 
إيتناقاوما خلفا عنى سلف وجيلا بعد جيل ٠‏ 
ولا مخلقونها ساعة روايتها ٠‏ بلغة للقصة 
أو لغة التاريخ . 

فالقول بآن اللغة الفينيقية عرفت فى جزيرة 
كريت قبل أربعة آلاف سئة أو نحوها هو 
أقرب الآقوال إلى التاربخ الصحيح ٠‏ سواء 
نظرنا إلى تاريخ الملاحة فى الجائب الثرق 
من ليحر الأريش الترسطة ٠‏ أو نظرثا إلى 
الآساطير المروية عن علاقة الجزيرة ,عدينة 
صور . أو نظرنا إلى تفسيرات الحفربهن 
ول يظبر ما هو أولى منها بالقبول إلى الآن , 
أو نظرنا إلى الحروف الفينيقية النى اقنبما 
اليوفان وأبناء الجزد اليوثا ١‏ 
اضر ااشرلوته ود الأنهة دلق 
والملك «١‏ مينوس ء ببضعة قرون ٠‏ 

ونحن - إلى هنا - نذكر اللغة الفينيقية 
والحروف الفينيقية عند الكلام على التاريخ 
قبل أربمة آلاف سنة » لآننا فمقب بهذا 
المكلام على تمبيرات الملاء الآودبيين الذين 
يسمون الشعوب السامية بتلك الأسماء : كلذ 
ذكروا شيا عن تواريخها فى تلك الآزمنة 
الخالية . 


فيلا 


أما الثى نؤثره ونستند فى إيثاده على 
الأصول الممقولة فهو تغليب كلية « العربية , 
ع لكللة الفينيقية أو كللة السامية على اختلاف 
مداولانها حيث يرجع الآ إلى أربعة 
لاف سنة من ناديع هذه اللغات القديم » 
أر على الأصح من تادييخ تلك اللبجات 
كا ينبغى أن تسمى فى ذلك الحين لانها كانت 
قبل أر بمين أو مسين قرنا لحجات تتفرع على 
أصل واحد قديم . 

فق د كان إن يقيموق بين الهرين 
على مقرية من خليج العرب قبل انتقام إلى 
صور وغيرها من المدنعل شواطىء فلسطين 

وقدكانت الحروف المسوية [لهم عربية 
عل التحقيق ولم تكن مقصورة عل القبائل 
الفينيقية فى العراق أو فلسطين » واو لم تكن 
عربية عامة لما وجدت بصورها الباقية إلى 
اليوم ف الخط المسنه الذى لاشك فى قدمه وقدم 
الحضارة العانية بل العروية الها نية - من قبله - 


القكانك تكتبق ع متعايتان ق 
أكثر الحروف » وما اختلف منها فليلا فهو 
اختلاف فى الآداء دون الآصول ؛ ومثه 
هذا الاختلاف الذى نفاهده بين كتابة 


المشارقة وكتابة المغارية لبعض 
العربية إلى اليوم . 
وإذا جاذ الشك فى الملانة القدعة بين 


المروف 


ذل 


الحضارة العربية وجزيرة كرييه فليس هناك 
حل للشك فى علاقة هذه الحضارة باليونان 
منذ عصر الملك ١‏ قدموسء وهو مقارب 
فى حساب الثار بيخ وحساب الأساطير لعصر 
الأميرة « أوربة » والملك مينوس على دواية 
الشاعر هوميروس ٠‏ 

نم لاشك فى هذا , لآن الابصدية 
اليونانية باقية إلى اليوم تدل على ناد بيخ نلك 
الملاثة القديم . 

فبذه الأيحدية انى بكتيها اليونانيون فى 
غصرنا هذا موافقة بترتيها حرفا حرظ 
لتدتيب الأبحدية العربية » ولا مختاف هذا 
التوتيب غرة إلا إذا تقايل حرف من 
حروف الحلق يحرف من الحرو ف الى تقار به 
فى نطق الآور ببين , لأ ن الأو بين لابنطةون 
حروف الحلق كا هو معلوم ٠‏ 

فالايحدية اليونانية تبتدى” حروف ( ألفا 
ويتا وجما ودلنا ) وف حروف الآالف 
والباء : والجيم والدال فى , أيمد ء على هذا 
الترتيب . ثم تتقابل حروف «هوذء يما 
يقادها مع اغتلاف نطق الحاء ‏ وأطق 
الواو حين تنكون حركة مد عندهم وحرفا 
منطوتا عندنا فى بعض الأحيان ٠‏ ثم تأق 
دكين ء متنابعة كا هى عندنا بغير اختلاف 
اوها منحروف الحاو والمد , وم ينطةونمها 
« كانا ولاامتا وى ونى ء ويقبعوما ببقية 


بجلة الآزهر 


حروفنا عل النحو الدى أشرنا إليه . 

ومن المؤرخين الآوريبيغ من يتصعبون 
فى نسب ةكل ثقافة أوربية إلى أصل من أصوله 
العربية أو الشرقية » فهم يدركون هذا 
العبه بين الأبمدية عندنا والايحدية عند 
اليونان فيمترفون به ولكنهم يسألون : 
ولماذا لايكرن الساميون م الذين اقتبسوا 
هذه الحروف من مصدر أورنى قديم ؟ 

وقد ظل هذا السؤال ذمنا معاق الجواب 
أو ممتملا للإجابة بنسبة الأصول الأيحدية 
إلى المصادر الآوربية . اولا أن أسماء 
الحروف العربية عرفت معانها وأشكالها 
و يعرف لمامعنى ولاشكل يعود ما إلى لغة من 
لغات الآوربيين : ومن معانى هذه الحمروف 
ما نفهمه فى أحاديثنا اليومية إلى هذه الآيام ٠‏ 
كالباء من البيت والجيم من اجغل والعين من 
العين : والكاف من الكف ٠‏ والنون من 
النون أو الحوت . 

وكيا كقف الحفريون حرنا مكتويا 
وعرفوا معناه وعمله فى المة عاد بهم هذا 
الكثف الجديد إلى أصل قدمم يقدر نارعضه 
بآلاف السئين ٠‏ فته كشف الحفريون من. 
آثاد بلاد النبط بعض حروف الجر الى 
كانه تستعمل فى مثل موقعها من اجملة عندنا 
قبل ثلاثة آلاف سنة . فإذا قدرنا أن حرف 


الجى عادة هو اسم أو فمل عتّزل لا تود 


قدم اللذة العربية 


الآلسنة اختراله قبل انقضاء مثات السئين 
فلا يد من تقدير زمان سابق لناريخ تلك 
الكتابة النبطية بعدة قرون »كانت فها اللغة 
العربية لغة تركيب وإعراب بقواعدها الفى 
تطورت مع الزمن حتى وصلث إلى ماف 
عليه » و بلغت فبها قواعدها غاية مداها من 


الضبط والاستقرار . 
وها هنا نتهى إلى بدت القصيد من تمقيق 
القول بقدم اللغة العربية ٠‏ 


فإن قدم اللغسة » على أية حال » عراقة 
تحسب لما كا تحسب لكل كائن حى عريق ٠‏ 
ولكن الذى يمنيئا مثه فى هذا المقام موجانب 
القام والنضج بعد طول النطور والنقويم ٠‏ 

فا من تاعدة من قواعد االغات السامية 
نابسى أموها ونضجع فى تطورها يا نضجت 
فى لغتنا العربية » بعد ذلك التقدم المتطاول 
من أقدم المصور : 

فى اللغات السامية إعراب و لكئه قاصى 
غير مطرد ولا متئاسق فى مواضعه ؛ ولم يبلغ 
قط مبلغ , القانون » الذى تعرف فيه حدود 
الاطراد وحدود الاستثناء . 

وف اللغات السامية اشتقاق ولكن قرالب 
المشتقات فيا لم تمي بأوذائما وممانها 
كا تميزت مع تطور الاغة العربية . 

وف اللغات السامية حررف لم تعرف 


نا 


فى غيرها من العائلات 
المدئون : ولكن لنة من اقنات - مائية 
كانت أو آدية أو طورانية ‏ لم تتحرد فها 
انخاوج يحروفها ولا الحروف بمخارجها 
يا تحررت فى لغة الضاد » فليس فى لغة الضاد 
حرف ملتبس بين مخرجين ولا مخرج ملتبس 


وف اللغات السامية نحو وصرف و لكنهما 


واتفان » فوق المثبت ٠‏ جذورا كالب 
الذى لا يقبل الو يبد ما وصل إليه ٠‏ 
وما من جذر من جذرر نحونا أو صرفنا 
م يتفرع ول يحتفظ بقوة الحياة فيه كا تحتفظ 
البنية الحية بقوة حياتها » فى كل عضو 
من أعضائها . 

ومن الواجب أن تتمثل هذه الظواهس 
العر بية الخاصة فى أذهان أو لئك ١‏ المصلحين » 
الذين يحسبون أنهم يتنارلون هذه اللغة 
بالإصلاح كلا احتاج الآمس إلى توقيق يينها 
وبين مطالب العصر الحديث ... فلا محل 
فى البنية الحية النامية لإصلاح الزكيب 
أو تقويم البنية من جديد ؛ وإنما هو 
, الذذاءء الذى يوافق تلك البنية وتأخف منه 
بقدرتها الحية ما يأخذه الأحياء الأصاء 
من كل غذاء طيب وكل طعام مفيد .© 


عباس كود المقاد 


فذنا 
6 5 و 5 ام 
"لتم الكل طاشنو الال 
للأسْماذ الملتور مت ءالبو 


مر دراسة مشروع الميشاق يستخاص 
القارى” أن هذا المشروع قوامه فكرة 
أصيلة . وامتداده تطبيق لهذه الفكرة . 

أما الفنكرة الآصية فهى الاشترا كدية 
للعر بية . 

وأما امتدادما وهو التطبيق لما فبو الجالات 
التلفة فى امجتمع : المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية . 

الاشراكيزالعربيز : 

أما الفنكرة فلم يحاول المشروع أن يحدد 
مغهوهها من أصل لغوى إشتقمنه »كا لم حاول 
أن ينقل هذا المفبوم من فلسفة أخرى 
أو توجيه أجنى عن النطاق العربى . وإتما 
استخاص هذا المفبوم من أحداث التاريخ التى 
مرت بالآمة المصرية فى دائرة الآمة العر بية . 

وأخداث ناريخ نفسها فى الثى حددت 
مفهوم الاشتراكية العربية . وهذه الاحداث 
التى تتابعت على الآمة المصرية فى دائرة النطاق 
المر كانت تهد ف كلما إلى الاستغلال المادى 


وطائفة السكثرة المستذلة والمسلوية الاعتبار 
الإنساتى . 


هذه الأحداث من بداية اتدار 
والصليبيين ؛ إلمحملة نابليون » إلى الاحتلال 
البربطاتى , ثم الاستغلال الداخلى فى ظل 
الاستقلال الذى جمله المستعمر امتدادا غيي 
مباشر لاستغلاله وسلبه الاعتبار ابشرى ٠‏ 


مرت على الآمة المصرية فى دائرة النطاق 
العرنى هى التي أوصات إلى ثودة +8 يوليى 
سئة +1 وبالتالى أملت عل الاشتراكية 
العر بية مفوومها- الاشتراكية للعر بية آساوى 
رد الاعتبار البشرى إلى أفرا اد امجتمع المصرى 
ثم بالتالى إلى أفراد الوطن العربى . 

ود الاعتبار البشرى هو بداية وغابة فى 
الوقت نفسه ء بداية للثورة المصرية فى م8 
يوليو سئة ١0+‏ وغاية للاشتراكية العربية 
التى مخضت عن الأحداث المتتالية على الشعمب 
المدمرى فى النطاق العربى . 

وقوانين بو ليوسثة ١+1‏ ليست إلا تعبيرا 
عن رد الاعتبار البشرى لمن سلب منهم هذا 
الاعتبار قبا مضى , وليست إلا إحدى تناج 


فكرة وقطبيق 


الاشتراكية العربية وواضح إذن أن هذه 
القوانين ليست هع الاثترا كية » وإنما 
ظاهرة تحى صودة من هذه الاشترا كية . 
ال العمل وام تناج 1 

والغابة الحقيقية من الاشترا كية العربية 
أو يمنى آخر من رد الاعتبار البشرى لمن 
سلب منه هذا الاعتبار فى ظل الاستعار 
والاستغلال سواء كان عن طريق الإقطاع 
أم الرأتعالية ‏ هو إفساح الطريق العمل 
والإنتاج ٠‏ هو إزالة المقبات من طريق العمل 
والإنتاج . فإذا رد الإنسان اعتباره البشرى 
وأحس بأله فرد ككل الافراد الآخرين معه 
فى مجتمعه ٠‏ يساوم فى الطبيعة الإنسانية 
وفى القيمة والاعتبار ‏ وإن كان يختلف 
معهم فى الطاقة والإدراك ‏ انه لا شك 
الا يمد معوتا فى انطلاقه نحو العمل والإنتاج 

الاشترا كية العر بية إذن معبدة الطريق 
إلى العمل , والاشتراك العرى هو العامل 
المنتج دون عاق تهمى يعوقه عن الدفع 
والانطلاق ٠‏ 

نمو بتاع أفضْل : 
ولكن إذا كان عمل الآفراد فى ظل 


الاشتراكية العربية بقيت فى دائرة التصور 
الذهنى . وعلى شف الفم دون أن تعمق 
فصل إلى الغلب وتصبح إيانا وعقيدة ٠‏ 


1 


والاشتراك العربى إذن هو النى يكونه 
إتاجه فى ظل الاشتراكية المربية أفضل 
حا من إنتاجه فيا قبل الثورة ٠‏ 

والاشترا كية العربية إذن مساوية للإنتاج 
الآفضل ٠‏ وقريئة له وداقمة إليه ٠‏ وعل 
هذا الآساس عندما طالب الميثاق بالإنتاج 
وبالمزيد فيه ؛ وبالجودة فيه لم يعبر إلا عن 
الثقيجة الحتمية لتطبيق الاشتراكية العربية . 

ناذا جثنا إلى يجال المال أو مال الفلاحين 
وأددنا أن نتعرف الاشتراك العرفى من غيره 
فقياس ذلك واضح ٠‏ وهو الأأفضلية فى 
الإإتاج . والأنضلية فى الإنتاج فى النوع 
مقدمة على أفضليته فى الم ٠‏ فإذا اجتمع 
الآمران مماكانت أفضلية الإنتاج واضة ٠‏ 

وكذلك إذا ذهبنا إلى الجالات الآخرى , 
إلى جالات المثقفين والمملين أو مجالات 
المرظفين فالامارة الى تمي الاشترا ك المرى 
من غيره هى أفضلية الإنتاج فى نوعه قبل كه 
أو أفضليتهفى الآمرين مما . 

وإذا سألنا أنفسنا عن توطيح هذه 
الآفضلية فحافظة العامل فى مصنمه على 
الجودة والإتقان » وعلى صيانة الآلة ححيث 
تبق مستمرة فى إعطاء الإنتاج الجيد تموذج 
من نماذج هذه الأنضلية ؛ وعحافظة الفلاح 
على جودة الإنتاج والإبقاء على خصوية 
الأرضصورة أخرى من صورهذه الأفضلية 
وحافظة المدرس و الأستاذ والموظف كلمنهم 
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عل [نقان عمله سواء فى التوجيه أو فى إنجاذ 
الصالح صورة ثالثة من صورهذه الآفضلية . 
القسل ؟: 

وإذا خرجنا من مال الإتاج المادى 
إلى مجال الإنتاج البشرى فى الآسرة جردة 
الإنتاج التى تتمثل فى الآولاد » التى تتمثل 
فى القوة المادية والمعنوية والإمانية صورة 
رابعة من صور هذه الآفضلية . 

وإذا تماوزنا محال الإنتاج المسادى 
والاسرى إلى مال الإثفاق فالاعتدال فيه 
وعدم الإسراف سواء أكان فى الجانب 
الخاص أم فى الجانب العام صورة خامسة 
من صور الاشتراكية العربية لآن الاعتدال 
فى ال 
فضلة ندخر . والادعار صورة من صور 
الإنتاج . لآن الإنتاج هو الحصيلة الى ينتفع 
ا فى تغطية التكاليف العامة والخاصة ٠‏ 

وإذا كانت الاشتراكية العربية مى ره 
الامتبار البشرى للإنسان الذى سلب منه 
هذا الاعتبار » وإزالة العقبات من طريقه 
ليكون ذا انطلاق فى عمله وإثتاجه » وإذااكان 
الاشتراك العرى هو صاحبالإنتاج الأفضل 
ان الاشتراكية العربية مبدأ يوصسل إلى 
الإجادة ٠‏ والإنسان الجيد هو الإنسان 
امحسن , وهو الإنسان الذى اتطلقت طاقاته 
فى تحقيق أهداف الإنسان كإنسان . 


ممة الأزهر 


القوى ال وهيز : 

ولآن الاشتراكية العربية تساعد على 
اللدقع الحر نحو العمل والإنتاج ٠‏ وبالتالى 
تساعد على الإتاج الافضل ذانما ترحب 
بالقوى الروحية التى من شأنا أن تدقع 
والتى من شأنها كذلك أن تساعد على رفع 
العقبات من طريق العامل والمنتج ٠‏ 

و تقدير ا لاشتراكية العربية للقوى الروحية 
ند ليس فقط للآن القوى الروحية حملها 
تاريخنا يكل فتراته وتسلح يما الشعب المصرى 
فى [طادنا العرى ضد الاستمار المقئع وغيب 
المقنع ٠‏ وإما أيضا لآن القرى الروحية كا 
ذكرنا تساعد على الانطلاق وعلى الدفع . 

فكل ما من ثأنه أن بساءد على هذا 
الانطلاق إذن تشجع عليه الاشتراكية العر بية 
ولذلك تشجع عل العم ؛ لآن طريق العم أقرب 
إلى الغاية وآمن فى الوصول [للها . ولذا كانت 
القوة الروحيةدافمة؛ الع قرة كاشفة. و لاغى 
الإنسان الاى يريد أن يكون صاحب إثتاج 
أفضل ‏ وه والإنان الاشتراى العرنى ‏ عن 
هانين القوتين معا : القوة الروحية ؛ وقوة 
الم إحداهما الاتداع: والأخرى الكشف 
والتيسين . 

والمزاوجة بين هاتين القوتين إذن أ 
حتمى وضرودى فى مجتمعنا الاشتراك العرنى 
وعل الذين حملون رسالة الروحية أنيتفهموا 
الم ٠‏ وهل الذين يقومون برسالة المم أن 


فكرة وتطبيق 


يتفهموا القوة الروحية . وأصماب الرسالة 
الروحية إن ثم داروا فى إطار نظرى مفترض 
دون نظر إلى الواقع فإنهم سيدقمون أ تقسمم 
إلى البقاء دوما فى عزلة » وبالتالى سيجعلون 
من الجتمع فريقا لا يكشف الواقع . وأصماب 
الرسالة العلية إن هم تماهلوا القوة الروحية 
فإنهم يتغاضون عن قوة كبيرة فى الدفع نحر 
إنتاج أفضل ونمو الإتقان والإحسان مما . 
عاممز الراهر : 

وإذا كان هذا الاذدراج بين الذوة الروحية 
وقوة العللم يدخل بعسد فى إطار واحد فى 
مجتمعنا الذى نميش فيه الآن فإن الآمل معقود 
على جامعة الأزهر الجديدة فى أن العم والقيم 
الروحية لا يسير بعضها جنب إلى جلب لخب 
ولئما تتسكون منهما وحدة تدفع وئمين على 
الانطلاق نحو العمل وإثتاج أفضل . 

إننا إذنعمالا و فلاحين وموظفين و أماب 
رأسمالية وطنية وجنودا لاتتحدث ع نأ نفسنا 
بأنا اشتراكيرنعرب إلا إذا كنا ذوى إثتاج 
أفضل كل فى ياله وكل فى دائرته وإذن ليس 
العامل فى المصنع الذى زاد أجره واشترك فى 
آر .باح مصنعه : و ليس الفلاح فى أرض رذعت 
عليه أو قأرض يتأجرها , هو الاشتراى 
العرى طاما يكن ذا إتاج أفضل فى مصئعه 
وف مزرعته» وكذلك الشأنق طوائف البن 
الحتلفة لايكونون اشتراكيين عريا إلا إذا 
كانوا ذوى جودة وإحسانق عملوم . 


يلا 


والعالم المسلم وصاحب الرسالة الروحية 
لايكرن كذلك اشتراكيا عرييا إلا إذا كان 
متجاوبا معجتمعه وذا إنتاج أفضل وإتاجه 
الأفضل هنا هو أن ينظر إلى امجتمع ككل 
وينظر إلى ادبن كنظام للحياة . ومن هاتين 
النظرتين العاملتين يصدر رأيه قها يشكل على 
الئاس فى أمس دينهم ويحمل الريادة فى توجبيه 
الناس فى حياتهم تمر أهدافهم ٠‏ 

والصحن لا يكون اشتراكيا عربيا بكثرة 
مقالاته أو بطول مقاله , مإتما يكون بإجادة 
ما يكتب . والجودة فيا يكتب : أن يرع 
الاشتراكية العربية فى مفهومها وف تطبيقها 
فلا يغض النظر فى مفهومها عن أحداث 
ا-تتبمته » ومن بين هذه الأحداك 
التى دفص إلى التحرير وإلى قيام 
الثورة وال تدفع دائما إلى صيانة هذه 
الاشتراكية ومكذا .. 

فا ذكره الميثاق هو تحديد للاشتراكية ف 
مفرومها » وتحديدلما تكون عليه الاشظرفكية 
فى تطبيةها فى المجالات الختافة . 

ومشروع الميثاق أخيرا هو عبد على أ نفسنا 
أن نكون مؤمنين بلقه وأ نفسنا وبانسانيتنا 
فى وطننا العرى الكبير الدى فعيش فيه . 

الركتور تر البررسى 
مدير جاممة الآزعى 
1 
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سو طائق اع القالية: 
كتجاح التيراالأطوين الترآن 


الأننئاذ د محمد الدف 


القياس أصل عظيم من الأعسول الثى دار 


ولتي تأثر بها الفقه الإسلاى تأثر شديدا 
فى جائب الاستنباط إثبانا ونيا » وإليه 
يرجع الكثير من أسباب الاخثئلاف بين 
الأئمة » ومن درس هذا الآصل المظيم 
دراسة قوية » وأحاط بأقساءه وتفاصيله 
ومواطن الخلاف بين المللاء فيه ؛ فإنه يكون 
قدجمع عليا غزيرا. و١‏ كتسب مس اناومرونة 
فيمعرفة مدارك الاحكام ؛ وطرائنالاجتهاد 
وتميأ إلى مدى بعيد لاستقبال ماجد من 
الحنوادث وصور المماملات عثل ما كان 
يستقبلها به أهل الفتوى والتخريير الاستنباط 
من الملباء الآولين . 


قسع” الثوب بالذراع أى قدرته » وبلاحظ 
فيه معنى القسوية بين المقدر والاتدر به » فإذا 
قدترت شيئًا بثىء ققد سوكيته يه فى وحدته 


أو ضعفه أو جرئه . 


مثال ذلك : أنك تقيس قطءة من النسيج 
بوحدة قياسية كامتر مثلا ‏ قتنسها إلى هذه 
الوحدة أى أضينها إلها وتثيرها بهاء 
فتدتجدها مسارية ليتر مرة واحدة أو أ كثر 
من صرة » أو تجده! مسارية لجزء من المثر . 

ولهذا يسمى كل مارقاس به الثىء : و يعتين 
تقديره على أساسه « مقياسا » ولو كان من 
المكابيل أو الموازين أو غيرها : #اللتر 
مقياس » والإردب مقياس » والقنطار 
مقياس . ونسبة الخريطة الني تقدر بها 
المساحات والمواقع متقياس , والمسبار الذى 
يفيس به الطبيب الجسرح ليعرف غوره 
مقياس ... وهكذا. 

وكا يستعملهذا اللفظ فى تقدير الأجسام؛ 
يستعمل أيضا فى تقدير المعنويات ٠‏ فيقال 
مثلا : فلان يقاس بفلان فى عله وفضله » 
أو لا يقاس به فى عله وفضله » أى يساويه 
أو لايساوية . 

ومنه قياس الرأى بالرأى ؛ أو قيس الرأى 
بالرأى على معنى الموازئة والمفاضلة بينهما » 


القياس الأصولى 


وقد زم يعضوم أن هذا المنى ملاحظ فى 
نسميته د امرى” القيس » الشاعر بهذا الاسم 
لآن شعره اغتبر به » وجعل كأنه مقياس 
للشعر » وهو زعم فيه طرافة ؛ و[ثما نسوقه 
تتوضيحا لممنى القراس والقيس فى أصل اللغة ٠‏ 

أما فى الاصطلاح ققد اختلفت عبارات 
الملداء فى تعريفه لتعدد أقسامه ٠‏ والتفاوت 
فى ملاحظة بعض القيود أو [لغائما » ثم لتعدد 
الامطلاح فاستعاله حسب المواضع الختلفة: 

فقيل : , هو حمل فرع على أصل فى حم 
جامع ينهما » . 

وقيل : « هو حككك عل الفرع مثل 
ماحكلت به على الآصل ؛ لاشئرا كهما فى الملة 
الى اقتضت ذلك فى الأآصل » . 

وقيل د هو حل الفرع على الأصل ببعض 
أوصاف الآصل , . 

وكل هذه تعريفات متقارية ٠‏ ولكنها 
تناسب نوعا من القياس هو المعروف 
٠‏ قياس الطرد » مع أن هناك نوعا آخر من 
القياس لا تنطبق عليه هذه التمر يفايف هو 
النوع المعروف عندم د بقياس المكس , » 
وهو إثيات عكس الك فى الفرع الذى وجد 
فيه حكن علة الأصل ء ومنه قوله صلى الله 
عليه وسل لمن سأله : أيقضى أحدنا شهوته 
من ذوجته فيكون له يذلك أجر ؟ فتسال 
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أدأيت لو وضعها فى حرام أليس يكون عليه 
فى ذلك وزد ؟ 

ومن أمثلة اختلاف الاصطلاح فى استعمال 
هذا اللمظ ما برد أحيانا من قول بعضهم : 
إن إباحة كذا على خلاف القياس » يريدون 
على خلاف الآصل المطرد ؛ مثال ذلك قول 
الفقهاء : إن إباحة السم على خلاف القياس » 
أى أنه عخالف لأصل مرو يقول ( لا تبع 
ما ليس عندك ) فهذا الآصل يقتضى ألا يباح 
السل لآنه بيع ما ليس عندك »غير أنه استئنى 
ورخص فه للحاجة فكانت إ[باحته عخالمة 
القيااس والاصل . 

وقد يطلق القياس ويراد به المعنى المدرك 
بالمقل » كا لو قيل ( التيمم خلاف القياس ) 
أى خلاف المعنى الممقول لتشريع التطهر » 
فإن الاب ملوث لا منظف » بخلاف الغسل 
بالماء فإنه على مقتضى القياس أى ما يحكم به 
العقل » فهو ميل للدرن » منظف البدن . 

ومثل هذه الاستعالات لما صلة بالممنى 
الشوى للقياس أكثر من صلها بالممنى 
الاصطلاحى له ؛ فإن معناها يرجع إلى تقدير 
شىء بثىء ٠‏ وإضافة ثىء إلى ثىء ٠‏ حتى 
يقبين أن المقدد على وفق المقسدر به أو على 
غلاله . 


والكلام فى استقصاء مذه التمريفات ٠‏ 
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وما ورد علها من الآسئّة والاعتراضات » 
والآجوبة والتعليلات ؛ كلام طويل وليس 
فيه كبير فائدة » ويتكفينا أن ذم أن لكل 
قياس أركانا أربعة لايم إلا عا : الآصلء 
والفرع » والملة , والح-كم » وقد يقسال إن 
الآركان فى الثلائة الأولى فقطء أما الحكم 
فهو المرة التى تأتى بعد تحقق هذه الثلاثة » 
والآس هين على كل حال ٠.‏ 

مثال قياس الطرد : أن تحم عل النبيذ 
حك الثر وهو الحرمة . لاشتراكهما 
فى الإسكار . 

فالخرهى الأصلءلانها هى التى ورد فى شأئها 
النص : « يأا الذي نآمنوا إنما الخثر والمييس 
والآنصاب والآزلام رجس من على ااشيطان 
فاجتنبوه لملكم تفلحون . [نما بريد الشيطان 
أن يوقع بين المداوة والبغضاء فى الس 
والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة 
غبل أت تيون ج69 . 

والفرع هو النييذ لآنه غير متصوص 
على حكه . 

والملة الى من أجلها حرمت الدر فى 
الإسكار » باتفاق العلناء استثادا إلى الآية 
للثانية » فإن إيقاع الشيطانالعداوة والبخضاء 
بين الناس ٠‏ إنما يرجع فى ابر إلى كونها 
مسكرة تخرج شار بها عنالصواب ؛ وكذلك 


. الآتان ٠.وء ١و من سورة المائده‎ ]١1[ 


مة الآزر 


صده الناس عن ذكر الله وعن الصلاة إما 
يرجع فالخر إلغيبوية شارمابالسكرأيضا . 

والح الذى انتقل من الآصل إل الفيع ؛ 
هو التحريم المستفاد من قوله تعالى فى اخر 
وماعطف علي م فاجتنيوه لملك تفلحون» . 

وقد سبق التثيل !قياس المكس , وإليك 
بيان أركاته : 

فالصورة المقييى عليها ‏ وهى الاصل- 
فى قضاء المرء شبوته فى غير زوجة 
ولاعلركة . 

وحكبها : ثيوت الود . 

والصورة الاقيسة ‏ وه الفرع - هى عكس 
الصورة الآصلية ٠‏ أى قضاء المرء شهوته 


مع زوجنه . 

وحكبا : ثبوت الآجر ؛ وهو مكس 
حك الآصل . 

والمعنىالمناسب » هو الثما كس بين العلتين . 


ومكذا لايد فى القياس من أصل وفرع 
وحك يتحقق فيا القائ لعل سبيل التعاكس. 
50506 
وقد اختلف الناس فى القياس فنهم من 
يثبته كأصل تشريعى » ومنهم من ينفيه 
ولا يعد به. 


١‏ - قالوا إن القياس أحد أصول 


القياس الاصول 


الشريمة » وقد أرشد اقهتعالى إليه فومواضع 
كثيرة من كتابه الكريم , انظر إلى قلوه 
تعالى : « فسيةولون مئ يعيد'! قل الذى 
فطرك أول مرة ء «© وقوله تعالى: ه وضرب 
كنا مثلا ونى خلقهء قال من يحمى العظام 
وهى دمي . ؟ قل يها الذى أهأها أول 
مية , 9 وأمثال ذقك فإن الله تعالى يقيس 
النشأة الآخرة على الندأة الأول : وانظروا 
إلى قوله تعالى:ه ومن آيانه أنكترى الأرض 
خاشمة فإذا أنزلنا علها الماء اهتزت وربت 
إن الذى أحياها تحى الموتى إنه على كل 
شىء قدير 9ع يقيس حياة الآموات بعد 
الموت على حياة الآرض بالإنبات بعد موتما 
وانظروا إلى قوله تعالى : « لخلق السموات 
والآرض أكثر من خلق الثناس , 20 
فإنه بقيس الخلق الجديد الذى أنكروه 
على خلق السموات والآرض ء ويمله من 
قياس الأول » إلى غير ذلك من المواضع 
الى قيس لق تعالى فها شيدًا على شىء ٠‏ 

٠‏ ل وقالوا إن الله تعالى بعد أن أخين 
عن عقويات الآم المكذية للرسل . قال 
أكفارم عه من أولتم أم لم براءة 


٠ الآبة ١ه من سورة الإسراء‎ )١( 
. الآيثان 74ء 795 من سورة ين‎ )0( 
٠ الآية و+ من سورة قصلك‎ )( 


(4) الآبة لاه من سورة قار . 


لذلا 


فى الزبر ء 20 وففذلك قياس للآخرين عل 
الآولين: نالكفار الآولون أصل والعقاب 
لذى دقع علهم حك ٠‏ و هذا المع فى 
التكذيب وهذه الملة قد وجدتف الكفار 
الآخرين ؛ فلا يد من تمدى المكم إلهم 
بعموم الملة » وهذا عحض القياس . 

ومثل ذلك قوله تعالى : , أفم يسهدوا 2 
الارض فينظروا كيف كان عاقبة الدين من 
قبلهم :دس الله عليهم وللكافرين أمثالماء 29 
فقد أخبر الله تعالى أن حك الثىء حك مثله , 

(م) وقلوا : إن الله تعالى ثى عن حكنه 
وحكته القسوية بين الغتلفين فى الحكم » 
فقال « أفتجمل المسلين كالجرمين . بالك 
كيف تحكون ء 29 وقال « أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجملهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء عيام وعاتهم » 
ساء ما يحكون » 29 وقال , أم تجمل الذين 
آمئوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض» 
أم تجمل المتقينكالفجار » © وف ذلك كله 
استنكار التسوية بين الختاه 
استحسان التسوية ؛ 

(4) دقلوا : إن لق تعالى قد مقن على 
)١(‏ الآية ؟4 من سورة القر . 

(5) الآية ٠١‏ من سورة عد ٠‏ 


(م) الآبتان مع مجع عن سودة الثم + 
(4) الآية ١؟‏ من سورة 


(0) الآية 4؟ منسورة سن . 
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عباده يأنه , عل القرآن . . . والسياء رقعها 
ووضع الميزان , ألا تطغوا فى الميزان ‏ © 
والميران هو 41 العدل والتسوية ؛ والقياس 
ها هو إلا ميزان » ومنه ما هو قياس صمييح 
كاليزان الصحيح ٠‏ وما هو قياس باطل 
كاميزان المضطرب ٠‏ فالذين قاسوا البييع على 
الربا يجحامع ما يشتركان فيه من القراضى » 
قياسهم باطل » والذين قاسوا الميثة عل املك 
مجامع أنهما مشتركان فى خروج الروح 
قياسهم باطل . . . الح » فليكن فى القياس 
ما يذم لبطلائه وفساده كاليزان الفاسد الباطل 
ولكن هذا لا ينطبق على كل قياس فإن 
هناك آلاف الآقبة الصادقة . 5 أن مناك 
آلاف المواذين الصالحة . 

ه ‏ وقالوا : إن أنواع القياس المستعملة 
موجودة كلها فى القرآن : 

فقياس الملة موجود فى مثل قوله تعالى : 
« إن مثل عبى عند الله كثل آدم خاقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون ء 29 , فقآدم 
أصل : وعيسى فرع » وكلاهما يشارك الآخر 
فى أنه عخلوق على غير السئة المألونة طوعا 
لمشيثة الله وتكوينه ‏ فن أقر بوجود آدم 
من غير أب وأم ؛ فكيف يستنكر وجود 
عبى من غير أب » واذن فهما مستويان 


() 9ب ه وما قبلها من سودة الرحن. 
() الآبة وه من السورة آل عمران . 


عمة الأزهر 


فى الحم لاستوائهما فى الملة الجامعة بينهما . 

وقل مثل ذلك فى قوله تعالى :« ألم يروا 
م أملكنا من قبليم من قرف مكنام 
فى الأدض مالم ممكن كَّ وأرسلنا السياء 
علهم مدرارا وجملنا الأنبار تيجرى من تحتهم 
فأهلكنام يذنوهم وأفكأنا من بعدم قرنا 
آخرين » 0© فقد بين الله ثعالى أن [هلاكهم 
كان يسيب ذتوءهم ؛ وفهم من هذا أن الملة 
نعم ء فن أذنب مثلهم كان مستحقا لمثل 
حكهم وهو الإهلاك . وكل هذا من قبيل 
قراس العلة . 

وقل مثل ذلك أيضافى قوله تمال: 
٠‏ ودبك الغنى ذو الرحة ء إن يشأ يذهبج 
ويستخلف من بعد ما يثاء كا أنشام 
من ذرية قوم آخرين » 29 وقوله تال : 
٠‏ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكمء, 
كا أرسلنا إلى فرعون رسولا . فعصى فرءون. 
الرسول فأخذناء أخذا وبيلاء © . 

وهذا فى القرآن كثيي . 

وأما قياس الدلالة ‏ وهو المع بين الاصل. 
والفرع بدليل الملة ومازومها ١‏ فقد جاء 
فى مثل قوله تعالى , يأها الناس إن كنت 
فى ويب من البعث فإنا خلقنام من تراب » 


. الآة + من سورة الأنام‎ )١( 
٠ الآية +"1 من سورة الأنعام‎ )0( 
. من سورة الأرمل‎ ١١ 216 الآثان‎ )©( 


القياس الاصولى 


ثم من أطفة , ثم من علقة . ثم من مضغة 
عخلقة وغيرعخلقة لنبين لك » ونقر ف الارحام 
ما ثشاء إلى أجل مسمى ,ثم نخرجك طفلاء 
ثم لتباذوا أشدك , ومدك من يتوق ومذكم 
من برد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد 
عل شيثاء (© فذكر اقه تعالى أطوار الخلق 
من المبدأ إلى حين الموت » وكلها مسكنة 
الوقرع بدليل المشاهدة الثى لا ارتياب فها » 
فالبعث الذى ترتابون فيه ما هو إلا نعأة 
ثانية وخلقجديد كااندأة الأولى الى تمرفوتما 
وترون تطورها . 

وف القرأن لكريم من هذا كثيي 

وأماوقياس الشيه » وهو الخالى من الملة 
المؤثرة والوصف المقتضى للحم » فإنه قياس 
باطل ٠‏ وم يرد فى القرآن لكريم إلا على 
ألسئة المبطلين . 

فنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف 
«قالوا إن بسرق ققد سرق أخ له من قبل 29 
فهم لم يحمموا بين الأصل والفرع بملة أو 
دليلبا : وما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير 
دليل جامع سوى برد الشبه الجامع بين 
الآخوين وهو النساوى فى القرابة . وهذا 


. الآية ه من سودة الحج‎ )١( 
+ (؟) الآية80 من سودة يوسف‎ 
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باطل لآن التساوى فى قرابة الاخوة ليس 
ابعلة للتساوى فى السرقة ‏ على فرض أنها 
حصلت من أخى بوسف - ولا دليل على 
التساوى فها . 

ومن ذلك أنالكفار يقولون فى الاعتواض 
على الرسل : « إن أنتم إلا بشر مثلناء 9© 
فيشبرون محرد التساوى فى البشرية » 
ويقيون حال الرسل على حالم ثم » ويحكون 
علهم بأنهم ليوا برسل يا أهم مم أتفسيم 
ليسوا برسل . 

وقد أجابت الرسل عن هذا القياس ببيان 
الفارق ء حيث قلوا : ١‏ إن نحن إلا بشر 
مثدكم ولكرن اله يمن على من إشاء من 
عياده .20 أى نحن نل أننا مثلك ف البشرية 
ولكننا نختلف عد فى مزية » هى أن الله 
من علينا ولم يمن عليكم ؛ والقه يمن على من 
يشاء : فهذا » هو الفارق » ولا قياس مع 


الفارق . 
إى غير ذلك من الآيات .5 
كر كر الى 
#بداكلية الإزإنة 


() الآية ٠١‏ من سورة !, 
(؟) الآية 1١‏ من سورة ين . 
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ال جبرع الإسلا ىكقئ بالعوة 
ليميش ؤظ ليت لام رأعداكه 


الأسنماذعبّدا الطيف ا لتبكى 


51 « وأعدوا للم ما استطعتم من قوة ومن دباط 
اقل ١‏ 
+ - د وإن جنحوا الل فاجنم لها وتوكل على الله ٠‏ 


١‏ س كان ظور الإسلام مفاجأة لقوم 
عائسوا طويلا فى طلاقة من الفوضى ٠‏ وق 
يحبوحة من التقاليد الى تنكيف بها حياتهم 
كأمة لها تمع . 

وكان كذلك مفاجأة لام أخرى ؛ لما 
سابقة فى الندين على أى نحو من التشربيع 
الهوذى ؛ أو المسيحى . 

فكان طبيعياً أن تثور حول هذا الدين 
خصومات ومثادة من برون فيه تحويلالم 
عما ألفوا 

وكان مفروضا أن تاج هذا الدين 
إلى وسائل وقائية حتمى بها من يناصبوته 
الخصومة » ويذودوته عن تبليسغ رسالته إلى 
الناس ما استطاع . 


؟ ل ونحن فى موقفنا الآن - أمام آيتين 
متعاقرتين فى سياق القرآن ٠‏ 
الآولى : د وأعدوا لم ما استطعتم منقوة» 
ومنرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم 
وآخرين من دونهم لاتعلونهم الله يمليهم. ٠.‏ 
والثانية : د وإن جنحوا السل فاجئح لها 


وتوكل على الله إنه هو السمييع العلم ٠...‏ . 


فآية فى جانب القوة والدعوة إلجا مرخ 
ةي 
وآنة فى 


ب المسالمة والدعوة إليا فه 


جهين تناقض ؟ ؟ أو فالسياق 
ما يثير غعناضة نحو مسلك الإسلام فيدعوته 
الزسيمة الإنماي 9* 


نفحات القرآن 


نظرة فى سبب الأزول لمانين الآبنين 
تكشف عن حكة القرآن فى بثاء مجتمعه على 
القوة » والمسالمة .. فقدكان فالمديئة وحولها 
هود يعيشون إلى جائب المسلين فى رغد » 
وفى أمن ؛ ول قدم راسعة فى هذا الوطن ٠‏ 

ولما استقر الإسلام فى المدينة تظاهروا 
بالمسالمة أكثر وعقدوا مع النى عبوداً على 
الآان » وألا يظامروا عل السليت عدوا 
من أعداء الإسلام وما كادت غزوة بدر 
تتبى بنجاحجا على قريش مع قلة جيش 
الىلبين وكثرة الكافرين حتى ثار الحقشد 
فى نفس الهود » واستكثروا على مد 
أن يظبر شأنه وهو هرق وليس 
من بتى [سرائل ٠‏ 

وتوجسوا أن هذا الاتصار الباهر : له 
ما يده من ماح الإسلام ... قهونت عليه 
الأحقاد ؛ وخيث الطباع أن ينقضوا عبودمم 
طائفة بمد أخرى . 

)١(‏ فبنو قينقاع ببدءون بالسفه عل التي 
وأصماء : و 
بالحصون المنيمة , لخاصربم التي فى حصونهم 
هذه وضيق عليهم ؛ حت رضوا أن ينزلوا 

من الحصون على حك للنى فييم يما برع ٠‏ 

خم بتجريدمم من أموالم غنيمة للسلبين» 
وبإخراجهم سالمين مؤالقتل إلىجهة أذرعات 
من بلاد الشام بعيدين عن الحجاز كله » 
وظلوا هناك حتى بادرا جما . 
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(ب) وشو النضير ‏ وم الطائفة 
الثانية من الهود ‏ يتهزون جلوس النى 
عندم لتقام معهم على أمى ٠‏ مطيثناً إلى 
عبدم ٠‏ فيدبرون الحيلة الماجلة لقتله غيلة 
بإلقاء حجر عليه من فوق منازهم . 

ولكن الله تعالى ل يعصم رسوله 
من خياتهم ‏ ويخيره الوحى يتدييدمم »* 
فينصرف عنهم ٠‏ وينجو من شرم » ثم 
يماهرون بالاستعداد لحربه ٠‏ فيخاصرمم 
كذلك أياما كانت نحسات عليهم » حت 
ارتضوا أن يخرجوا من المديئة يقليل من 
أموالم ‏ دون ملاح - إلى أرض غيب 
مع (عيمهم حسين بن أخطب . 

(ج) وكذلك فملت قريظة ‏ وهى أشد 
الييود عداوة للإسلام وأهله . 

حضر [ليهم من خيير ‏ ذعيم النضين : 
حسين بن أخطب . . ثم دلفوا إلى قريش 
فى مكة وسواها ٠‏ وحالفوهم على تكوين 
جيش منهم ومن أحزابهم لسرب المسلين 
فى المديئة . 

فكان من أثر صفيعهم هذا غزوة الآحزاب 
وهى غزوة الخندق . 

الماتبين للسلءين كاتف الاحزاب من 
قريش ومن يوقيبا حفروا حول المديئة 
خندقا يدوق عن دخولما , واكتفوا بالدفاع 
من داخل الخندق . 

ولما اجتمع القوم ووجدوا ذلك الحاجز 


164 


فى طريقهم رابطوا على جانبه ؛ ومنعوا 
المسلين من الخروج عن المدينة إلى أسقارمم » 
أو مراعييم » ومتاجرم . 

وصاروا ينارئوتهم بالسهام والنبال حتى 
أحس المسدون بثى. من الجهد . 

ثم ساط الله على الاحزاب أسياب المزيمة 
المفاجئة » قمصفت بهم الرييح » واجتاحتهم 
ذرابعها؛ وأطاحك يخيامهم ٠‏ وأمتعتهم » 
وبددت شلهم على شر ما وقع بهم من خزى 
وهوان ١‏ ورد الله الذينكفروا بغيظهم ل 
يثالوا خيرا ٠‏ ركئ اله المؤمنين القتمال » 
وكان الله قويا عزيزا » وفى نفس اليوم » 
وعقب فراغالنى من الختدق نزل عليه الوحى 
ألا يضع سلاحه ٠‏ فإف اللائكة م أضع 
أسلحها . 

أمى النى صلى القه عليه وسل بلالا أن يؤذن 
فى الناس : من كان سميعا فلا يصاين العصر 
إلافى بى قريظة . 

ثم خاصرم النى صلى الله عليه وس خمسا 
وعشرين ليلة حتى رضوا أخهها أن ينزلوا 
علىحكه فهم فتوسطت الأوس لدى الرسول 
مجماملة لقريظة وكانوا حلفاء لم من قبل . 

قرضى النى صلى القه عليه وسل أ 
زعم الآوس سمد بن معاذ » ففرحت قر يظة 
بذاك وظنوا أنهم سيظفرون بالخروج مع 
شىء من المال ٠‏ أو سالمين بأنفهم على 


جة الازهر 


الآقل ولكن سعد بن معاذكان أوفى لديئه 
من «ؤلاء الخونة الفذين أسرنوا أكثر من 
سوام فى الكيد لللسلين فتال لبنى قريظة : 
أترضون يحكى ؟ قالوا : نعم . 

لحك بقتل الرجال جميما - وكانوا ألفا - 
وأن نقسم الأموال بين المسلين » وأن تسبي 
النساء والاطفال ؛ وحينئذ قال له الثى صل 
الله عليه وسل لقد حكت فيهم يحم اله من 
فوق سبع سماوات ثم نفذ الحكم . وطهرت 
المديئة من خيثها » وحقا ‏ هى كا قيل فها : 
تنفى خبثها كا يذنى الكير خبث الحديد . 

بل طبرت أرض الجزيرة كلها من أهل 
الكتاب جميعا ؛ وتم هذا فى عهد عمر رضى 
الله عنه تنفيذا لوصية النى على الله عليه وس 
ألا يمتمع فى جزيرة العرب دينان قم يعد 
يهودى ولا نصرانى بالجزيرة منذ عبد مر 


رضى الله عنه و الجزيرة يومذاك مكة والمديئة 
وخيير والهامة . 

وكانت قريظة شر الجبيع ولمئة الله على 
الميع . 


م« إزاء هذا الانتقاض على العبود * 
والتحالف على الملمينكان الام يحاجة إلى 
رمم سياسة منيعة تحفظ على المسليين حياتهم 
وتتكفل سير دموتهم الإصلاحية » فلا تتعثر 
فى حواجز التضليل ؛ ومقاومة المبطلين . 
الاية الأولى - تطلب الاستعداد المدو 


نسحت القرآن 


بتوفي رأدرات الحرب دون وقوف عند غاة » 
أو اكتفاء بتوع من معدات الاضال » 
بل بكل ما تشمله القوة لفظا » ومدلولا من 
جنود ؛ وفئون وأدوات , وتخطيط » وكل 
ما يعتبر محديا فى التضال ء وتمدى إليه 
تباحة المزوت . 

ولما كانت الخيل أمم ما يستمان به قديما 
فى المصاولة ؛ وخفة الحركة صرح يذكرها 
القرآن : لا على سبيل الحصر فها . 

بل للاهتيام بها أ كثر من سواها . كالإبلء 
والآفيال نما كان يستخدم فى الخل والحجوم 
عل المدو قدا . 

والقرآن بحض على إعداد القرة دون 
تحديه » فيمتد مفبومها إلى كل ما يستحدث 
على طول الزمن بواسطة العلم» والاختراع . 

وإذا لحظنا أن عداوة أولئك الخصوم 
قد تأرئت فى تفوسهم ء وق أعتاهم » 
وأن الإسلام غلب حيليم ؛ وعاولاتهم » 
حت صار غير مقدور 
ولم يعد فى مطمعيم أن يثالوا مله مأريا . . 
إذا لحظنا ذلك أدركنا حاجته إلى الحيطة 
منهم » والاستعداد لم . . والوقاية من الثثر 
سلامة من الوقوع فيه . 

وهذا ما صرح به القرآن فى قوله تعالى 
« ترهبون به هدو الله وعدوكم . وآخرين 


من دوتهم لا تملوهم ؛ القه يعلم » . 


أن يدرءوا تقاطه , 
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وأنت ترى فى هذا التوجيه حرصا عل 
تربية اللبابة للإسلام فى تفوس أعداته 
جميما : قيكف عنه المناوثون 4 , ونخشاء 
المتسترون فى أحضان النفاق ؛ ويتربصون به 
الدوائر والاحداث . 

وبهذا ينبه الله أهل دينه إلى أن لم خصوما 
يختفون فى عداوتهم . ولكن الله يملهم 
وحده : فلايحسن بنا الاستسلام للغفلة » 
والخادمة , وتحسين الظن . 

وعندما يكون الإسلام فى أهبة يخثاها 
عدره نتاح للسليينحياة مستقرة الآوضام » 
واضحة المعالم » ولا ابون سفراء الشيطان 
الذبن يحركون المداوات ويبغون الإفساد 
فى الآرض, وهى حياة أجدى على الدنيا من 
حياة تنطرب فا الوثنية » أو المصبيات 
اتختلفة . ولا توجديينها وشانح روحية تققضى 
عل الفوارق الجنسية ؛ والإقليمية بل تكون 
حيا: الآنانية » وتركر فهم نزعة 
الإخا. الإنسانى كا يفعل كل ذلك الإسلا م . 

فاتجاه الإسلام إلى ناحية القوة علانية 0 
لا بتعفف عن ولوج الحرب . 

ولا يقتصد فى اقتحامها عندما يقتتعنيه أ 


من جانب أعدائه . 


ومرى هذه الناحية ‏ زعم خصومه أنه 
دين يفرض نفسه على الئاس بالعتف , وأله 
ليس دين تفام بالمقل والحجة كا يدعى أهله. 


لفلا 


اسه وفى الحق أن هذا زعم البلداء الذين 
لم يتصلوا بتمائمه ٠‏ ولم يعطوه من وعيهم 
قليلاء بل م يتخبطون فى دجم الغيب ٠‏ 
فيس آبيحون متابعة المرجفين فيه ٠‏ 

وكثيرا ما تنبه أناس من خصومه إلىالنظر 
فى آياته ٠‏ واستطلاع مقاصده » فهدامالبحث 
والمواذنة بين ما فهموه وما “مموا عنه إلى 
اعتناقه عن بينة » واطمئئان » بل شرعوا 
أتلامهم فى وجوه الآخرين متصفين لمذا 
الدين العام , الخير للإنسانية » ويدوا أن 
الإسلام دين دعوة سلية » ولا يبغى من 
القوة إلا أن يحمى نفسه بين موجات صاخية 
من مطامع الشعسوب ٠‏ تتقاذف الغواة من 
شياطين الإنى ينا وشمالا . 


ه - فبننها حض عل القوة فى آيتنا هذه 
يردفها بآنة الترغيب ف الس والحض على 
الآخذ به , وإن جنحوا الس تاجتح لماء 
وتوكل على الله . ٠.‏ 5 

فأنت ترى القرآن يطق* وقود الحرب 
بقبول الصلم مع خصومه إذا طلبوا المسالمة 
وأتلمرا عن التثييث بالحرب . والعداوة . 

وهذا أسلوب الرحة ييكفكف به نيران 
الحروب وهذه دعوة الإنسائية يرطب بها 
وهج الخصومة ؛ ويجذب الآنفس إل التقارب 
فى ظلال السلام . ٠‏ وف ذلك غير للجميع 


بملة الآزهر 


فإذا لم يكن افتناع بالدين الهذى حار بوله 
فليسكن سلام ترف ظلاله على الحياة وأهلها 
وتستقر فى أمنه الارواح . . ثم حسام فها 
بعد ذلك إلى اه الذى بتولى الجزاء . 

وبهذا التوجيه الرحيم يعلمنا الله أن الآم 
ليس أمس حرب تقام ؛ أو صلح يمه فهذه 
وسائل عرفية جرت عليها شئون الدئيا . 

أما الاتتصار وغيره قتدبير منالله وحدهء 
وقد ينصر اله القلة » ويهزم الكثرة دون 
قياس بالعددء أو الوسائل . 

وهذا يطمئن الته رسو والمؤمئين فيقول 
.٠‏ وتوكل على الله » إنه هو السمييع 

بي ء ثم يطمثنه ثانيا إلى أن الراغبين 
فى السل حقا ثم فى رعاية القه , وأن اللمخادعين 
فى صلحهم ثم فى خصومة مع الله . 

« وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك 
الله » يتكفل اقه بك فيتصر كع مخادعيك , 
ولك سابقة النمر على التكفار جاجع الله 
حولك من الانصار والمهاجرين ف المديئة 
حتى ألف بين قلويم جميما فأصبحوا قرة 
متاخية لا يستبان بها » و .هذه القوة زلزل الله 
الشرك و أهله ؛ وقوض حصوهم ء وممال 
كفرم ... 

وهذه سئة الله مع أوليائه المومن 
ياف بينهم » ويشد من أزرمم الم 
حياة طيبة بقدر ما يكون [خلاصهم لله . 


نفحات القرآن 


أفبعد هذا التزغيب ف السلام ٠‏ وطرح 
الخصومه يظن من يظن أن الإسلامغير دحيم 
بالناس , وأته يتهافت على إراقة الدباء 
وإشمال الحروب » أم ينندوتب ما يقمله 
يبرة البوم» ؟ 

+ - كثرت ف القرآن آيات القتال » 
وكثر فيه الس بقتال المش ركينكافة و بقناهم 
حتى لا تكونء فتلة منهم يتغلبون بها على دعوة 

ومع هذا فإنك تجد القرآن فى موقف 
الدفاع ء فإن الحرب قئمة عليه من جبة 
أعدائه داتئما وما كانوا هادتونه إلاديما 


الله عند من 


يننا 


وفعلوا ذلك بوم الآحزاب:ويوم الحديبية 
وكل هذه الأحداث ا-تمرار لحرب عدائية 
مع المسلبين . . وقديما يقول الناس : الشثى 
بالثر والبادى أظلٍ . 

وما هو الإسلام إزاء خصومه اليوم يلاق 
منهم الغدر والفتك , والتألب » والإيذاء .. 
وليك حكام المسلين المعاصرين يفطئون إلى 
ما ينبغى الأخف به : من تضامن. فى الخير 
ويقظة من مخادعة خصومهم ... ولا نقول 
حرب ولاعصبيةءو نما نقول محيطة وعيرة ٠‏ 

وإذالم ب فيا لوه من كلام الله زاج 
لناء ولفتة إلى تنظيم صفوفنا فلن يستقيم 


يستعدون اباجمته . للعود الأعوج ظل : وق يق على الفساد 
فملوا ذلك حينما أخرجوا الرسول وسحبه ومجانة الدين ملك . واقه لا يسلح عمل 
من مكةء وفعلوه بوم أقلتت عيرم فعودتما المفسدين؟ 
من طريق المديئة » ثم ألفوا جوءهم لمرب عبر الالليف السبكى 
المسلبين فكانت الدائرة علهم فى بدر . عضو جماعة كار العلاء 
قال حسان بن ثابت : 
وإن امأ أمسى وأصبح الما 


من نآ [لاتاعى اللعيد 


ونا 


مدنزاء اليمران 
الكل سل «الكلمن'«الك يليا 


لم تاذ ل كبر الساكات 


ملام الله عليم ورحيته » وأ يدك الله بروج 
منهء ووفك لآن تستجيبوا قه والرسول إذا 
دراك لما جيك ... 

أما بعد ؛ فإن مشروع الميثاق الوطنى » 
الدى قدمه السيد الرئيس ... هبة من هيات 
الله لك ؛ عل شرط واحدء تبايعون الرئبي 
على الوثاء به » بد كل واحد منكم فى يده » 
ويد الله قوق أيديكم , فى نكك فإنما ينكك 
على نفسه ومن أوفى ما عاهد عليه اله فسيققيه 
أجراً عظيا ء . 

ذلك الشرط : أن تتخذونى دستوراً لم 
وإماما يمزع الله ىا أمز نيك وأنصاره , 
قل يكن أحد أعز على رجه الآرض منهم ... 
«ددته العزة وارسوله وللؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلون , . 

إن إن يكن يوم هذا يوم القول والتمليق ؛ 
فإن يوى غآ ١‏ يوم الفمل والتحقيق : 


تحقيق أمل فيكم ٠‏ بأن أكون دستورم 
الرسمى" والحكى , ومنهجكم العلى والعمل" » 
فأنا الكفيل بسعادتك المظمى » فى الآخرة 
والآول... 

ولا جب ! فقد نزل بى الروح الآمين , 
على قلب حاتم النييين ٠‏ بلسان عرى مبين : 
« تبيانا لكل ثىء وهدى ورحة و بشرى 

ولس ينى وينكم إلا أن تبسروق, 
فتعتصموا بى . وتهتدوا بهدنى » فإنى أهدى 
لتى هى أقوم ... ومن اهتدى بخيرى فقد اتبع 
غير سهيل المؤمنين » وضل ضلالا بعيدا 1 
٠‏ أفن يمشى مكَيا عل وجهه أهدى أم مق يمثى 
سوا على صراط مسستق 


لء. 


لقد دعوتم لى بين يدى اندم ؛ وفى أزهرم 
ومعامدم, وق مؤعراتكم وساجدم : 


نداء القرآرنت 


فإن يكن دمازك هذا وتفق ما فى قلويكم , 
وترجمة مافى ضائرك . فإنم مصدق؟ ومؤمنون 
ى حقا؛ وات يستجيب لم ديؤي « وتم 
الامكون واه ممم ... ,. 


وآبة إعاني بى وصدق بيعت » أن “قدو 
بالأدواح والميج ٠‏ وأن تهاجروا وتجاهدوا 
فى سيل بأموالك رأ نفسكم م والاين هاجروا 
فى الله من بعد ما ظدوا لنبوتهم فى الدنيا 
حسنة ولاج رالآخرة أكر لوكاوا يعلون . 
الدين صبرو! وعل دجم بتوكاوتب ... 
« والين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا 
أو ماتوا ليرذقهم الله رذةا حسنا وإن الله 
لحر خب الراذقين» ... « والذين جامدوا فينا 
لنبدينهم سبلنا وإن الله لمع احسنين » . 


و إن كت تقولونبأ لستتم ماليس فى فليم 
وتحبون أن “تحمدوا بما لم تفعلواء وتحسيون 
أن بقرلكم هذا . تؤدرن حق علم 
فنا أضيمك ١‏ وأكر مقت ! وما أبمدالشقة 
بينى بيذم ! واقرءوا إن شتت : و يأيها الدين 
آمنوا لم تقولون ما لانفعاون . كرمقتا عنداته 
أن نقولوا ما لا تفعلون , . 


إن ليس لكاتب هذا النداءفها قم ودعوتم» 


لفل 


إلا كلة فى فأل حسن ٠‏ وأخرى فى بشارة 
ثالثة فى إشارة إلى رؤتىرآها لقائدم 
وأزهرك » تتشر ‏ إن كانت صادقة - بأن الله 
ناصرهما بنصره » وحافظهما يحفظه . والرقيا 
اللصادقة هى البقية الباقية من آثار النبوة ... 


إنه د إن يعم القه فى قلو بم خير | يؤتكم خيرا 
مما أخذ منم وينض لك وال غفور 
بحم . 

وإن يرد الله بم وبقادتم غيرا ورشدا 
يحقق' فى آمال الإسلام والسلام والعروبة فيكم؛ 
ويممع فى شملكم ٠‏ ويؤلف بى بين قلوبكم ٠‏ . 
وإذآ لا يضرم من غالفكم وإن جمموا لك 
وذادرا عليكم أضماة مضاعفة : 'هدة 
وعديدا ‏ وتاريخم الجيد : قدمما وحديثاً 
أصدق شاهد : 

.» فاعتيروا .. وانظروا .. واحذروا..‎ ٠ 

واعلوا أنالتارريخ بعيد نفسه . فاتقوا 1 
واصيروا ... « إنه من يت ويصير فإن اقه 
لا يشيع أجر الحستهدء . 

واذكروا إذ أتم قليل مستضعفون 
فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآراكم 
وايديمر بتصره ودذقم من الطيبات لملكم 
شكرون:» . 


1 


وإن برد بم غي ذلك وأعيدك بلقه من 
قضبه وحريه ‏ يكاثك إلى أ نفسك , ويحمل 


لوب شت ١‏ وإذآ لا تولفون بينها أبدا 


ولو أنفةتم ما فى الآرض جميما 1!! 
357 
ألاء فاحفظوقى يحفظك الله ؛ واتصروق 
ينصرع الله » واقرءوا : ه إت ينصرك الله 
فلاغالب لك وإن يخذ لك فن ذا الدى ينصرك 
من بعده وعلى اقه فليتوكل المؤمنون ٠.‏ 


لا تخافوا منى على من لا يؤمن بى ٠»‏ من 
أهل العد والذمة ء فإنى أرحم هم منكم ؛ 
بل إفى لآبحم عم منهم ... ومن لا تصبه 
رحتى ؛ فلن تخطته عدالتى » واقرءوا : 
ه يأها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء 
بالقسط ولايحرمنكك شنآن قوم على ألا نعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للنقوى وانقوا الله إن الله 


مجلة الآزمر 


من دياريم أن تراوم وتقسطوا [لهم 
إن الله حب المقسطين ... ٠‏ 

واعدوا أن من ظم ماهد أوكلفه فوق 
طاقته » فنبيك خصمه يوم القيامة » تبيكم 
وحببيم !!! نيكم الحريص علي ؛ الرءدوف 
الرحبم بكم الذىاستوصى .إخواتك الآقباط 
خيرا : وأنام أنهم أمباره » وأن م 
بهذه المصاهرة ذمة ورا ... 

ألا فاكتبوا نداثى هذا وانشروهء» 
و انداولوه يبتكم د .تدارسوه :فرادى وجماءات» 
وأما . واجماوه أساسرهذا الميثاق: وأساس 
كل ميثاق وعيد يكم ٠‏ حت يحم القه لى» 


أو يقضى الله أمرآ كان مفعولا . 


خبيد يما نسلون . . ملا يهام اق «والسلامعلى من انبع الهدى ‏ . 
عن الذين لم يقانلوم فى الدين ولم يخرجوم و لوه 
من مذكرات ألى أمامة : 


. البيان بالإحسان . قبل الحديد فى القرآن‎ ٠ 
أوق الئاس : الخليل  وأكرمهم: الصد"يق ؛ وأقواهم : الآمين  وروحهم : الكلمة ؛‎ ٠ 


وسيدم : من لا يفتخر . 


. الحجرة فى [“بانها : من شجماعة الشجمان ؛ والحجرة فى غهر [بانها : فرار من الميدان‎ ٠ 


للها 


ابررت خليكان” المؤلخ 


للأسَما ند رضأ الشبيبى 


كان ابن خلكان ولا شك من حمذاق 
المؤرخين اطلع على أمبات الكتب التاريخية 
وسيرها سيرا جيدا وعنى عناقئة قضايا 
أو أحداث ناريخية مناقكة دقيقة . ونبه على 
أغلاط وأوهام غير قليلة فى اللغة والتاريخ 
والانساب وقمت فى تصانيف المؤرخين 
والحدثين متقدمين ومتأخرين كا ستراه . 
ولابد لنافى هذا المكان من الإشارة إلى 
الفارق البعيد بين طر يقته فمناقعة الأحداث 
بيقة ابن خلدرن ء فابن خلدون يناش 
فى يحوثه قضنايا عمرانية أو شثونا اجنماعية 
عامة بأسلويه المعروف فى فلسفة التاريخ . 
وابئخلكان يناقش معضافا إلى يحوثه فى الشعر 
واللغة والآدب قضايا ماريخية خاصة لاعلاقة 
لا بتاريخ العمران والاجتماع . على أن ذلك 
لا يغلل من شأن محوث مصنف الوفيات 
ولايحط من قيدتها سواء أكانك فقهية 
أم تاريخية أم لغوية وأدبية مما يتخلها من 
تحقيق واستقراء فى حدود منهجه المر-وم . 

قلا شذ عن ابن خلكان كتاب أو مأخذ 
جليل من مآخذ التاريخ ما ألف قبل زمانه 
فى العالم الإسلاى بأسرء شرةا وغرياء 


ومن ذلك أنه ظفر بكثير ما ألفه المغارية 
والآمدلسيون فى تاريخ المغرب والاندلى . 
كا ظفر بكثير مما ألفه المشارقة من عراقيين 
وشاميين ومصريين هذا بالإضافة إلى بعض 
ما ألف بالمارسية من كتب الناريخ . 


ابت لابه وأساليب الموؤر نين 2 

والقاضى ابن شلكان خبير بأساليب 
المورخين وما جرت طاداتهم فى وضع 
مص:فاتهم وترتيب معجاتهم » ف ىكتابهإشارة 
إلى عتتلف تلك العادات من ذلك مثلا عادتهم 
فى ذكر من عرف بكنيته دون أسمه من 
الأعلام . فن المؤدخين من يفرد بايا لمن 
عرف بكنيته دون اسم ء ومنهم من يراعى 
فى الترئيب أول حرف من المضاف إليه . 
ومكذا يمد ابن خلكان يقول فى ترجمة 
( أنى بكر ابن عبد الرحمن ) أحد #قراء 
السيمة : و والمعروف أن كنيته اسمه » وعادة 
المؤرخين أن يذكروا م نكنيته اسمه فى احرف 
الآولالموافق لأولالمضاف إليه : والمضاف 
إل هنا بكرء فليا ذكرته بالباء 600 


(0) الوقيات ( الحمد)ء 


إليقا 


يلطا 
ول مثل ذلك فى ترجة ( ألى عمرو بن 
العلاء ) ثم قال : ٠‏ ومن المؤرخين من بفرد 


الكنى باا . وممتى هذا أن عنى علاحظة 
مختاف عادات المصنفين فى التاريخ من هذا 

هزائ كتب ابن علا : 

يستفاد من تضاعيف كتاب الوفييات أن 
ا ةكب جليلة م نكتب النار يخ 
بالاقلءنها فى كتايه . والمرجح 
أنه ظفر بمجموعة نفيسة من تراث حفاظ 
مصر وعدثها أو مشايخا . منها فسخ مختارة 
مقروءة أرمضبوطة أو ذات خطوط منسوية 
أو علها خطوط ملفا أو خطرط قلباء 
آخرين . ومن جلة ذلك التراث على الغالب 
بعض مصتفات شيخه الحافظ ذى الدين 
عبد العظم بن عبد القوى المنذرى مصنف 
كتاب ( النكملة فى وفيات الثقلة ) وكتب 
أخرى علها خط شيخه الحافظ المذكود . 
وفيا يلى بعش أقواله التى تدل على ظفرء 
فى القاهرة بالكتب الى استمان بها على 
تأليف الكتاب : 

فلا وصلت إلى القاهرة صادفت فها 
كتبا أوثر الوقوف عليبا وأخنت منها 
ساجتى لإتمام هذا للكتاب حت يكل على 
هذه الصورة » . وهذا يمتى أن تلك الكتب 


خاصة صب 


عملة الأزهر 


المصرية كانت منمآخذه وهو سهيل [خراج 
كتاب الوفيات . 
وهذا المنذترىكا لا يخق من أجل مشاخه 


الآين لقبهم فى القاهرة بعد استقراره فم 
وأخذ عنه إلى أن مات . وعاش القاضى ابن 
خلكان من بعده مدة . وكان كا يستفاد من 
كتاب الوفيات يفاوض شيخه المذكور 
وستطلع طلع رأيه فى مسائل عريصة 
ومطالب غامضة منالتارييخ والحديث وعلومه. 
ولم يكنالشيخ ‏ والحق يقال ضنينا بالإفادة 
والإجابة وما أكثر حديشه صن الماذرى فى 
الكتاب . 
الحافظ أنى الحسن المقدسى 0© هذا وى 
كتاب الوفيات نواد وثا ليق تاريخية و أخرى 
فى علوم الرواية منقولة عن شيخه المذوى 
المذكور 29 , ومن الآمثلة على ذلك ما جاه 
فى ترجمة الحافظ المؤرخ المعروف بابنعساكر 
حدث الشام من كتاب الوقيات وهذا نصه : 
« قال لى شيخنا الحافظ أبو جمد عبد المظيم 
المتذرى حافظ مصر أدام القه به التفع وقد 
جرى ذكر هذا التادريخ - ( يعنى تاريخ ابن 
مساكر) ‏ وأخرج لى منه بجلدا وطال 
الحديث فى أمىه واستمظامه  :‏ ما أظن هذا 


وقد أورد نبذة عنه فى ترجمة 


الرجل إلا عزم على وضع هذا التاريخ من 


بين الوقيات [5/1«م] + 
[زلءلتديفقاء 


ابن خلكان المؤرخ 


يوم عقل على نفسه وشرع فى المع منذ ذلك 
الوقت وإلا تالممر يقصر عن أن يجمع فيه 
الإنسان مثل هذا الكتاب بعد الاشتعال 
والشيبة , قال ابن خلكان ولقد قال - بعت 
شيخه المنذرى ‏ الحق ومن وةفعليه عرف 
حقيقة هذا القولومى ينسع للإفان الوق 
حتى يضع مثله . وهذا الذى ظبر هو الذى 
اختضره وما صم له ومن ذلكما قاله ف ترجمته 
ابن طباطبا العلوى وقد ناقش اجتتاعه بالمعر 
الفاطمى وهذا نصه ٠‏ وأما فى تاريخ وفاته 
- يعنى ابن طباطيا ‏ فإن شيخنا الحافظ ذكى 
الدين آبو مد عبد العظم المنذرى وكنت 
واجمته فى هذا التناقض فقال : أما الوفاة فى 
هذا التاريخ فحققة » ولعل صاحب الواقمة 
مع المعزكان كراف» والته أعلم أى ذلك كان . 
وما يقال عن كتب الحديث والتاريخ : يقال 
عن كتب الآدب والشمر وعلوم اللغة المربية 
من نحو وصرف والفتون البلاغية كالبيان 
والمانى والبدبسع . ولا نبالغ إذا قلنا إن 
ابن خاكان كون لنفسه خزانة عامة لكل 
فن من هذه الغنون » وفى مقدمة ذلك خزاثته 
من دراوين الشعراء : جاهليين وإسلاميين 
عضرمين ومولدين إلى دواوين من عاصره 
أرتاربعضره منالشعراء . وهذه الدواوين 
كلبا من مآخذ ابن خلكان فيا بكتبه عن 
الشعراء وهو من الجودين فى الكتاية 


ونا 


عنم . وه فى وصف الكتب والاواوين 
المذكورة أسلوب جميل . وقد يفتنى من كيتاب 
أو من ديوان شعر أ كثرمن فسخة سكل لسخة 
خصائسها ومن اءاها وهولايةمل الإشادة إلى 
تلك الخصائص والمزايا فىكتاب الوفيات . 

توافرت أداة التأليف الدقيق والبحك 
العميق لابنخلكان فى كل بلد نزله » من ذلك 
خرانة كتبه النادرة المار ذكرها التى عنى 
يحمعها ومتناعفتها وزيادة عددها مدة حياته, 
ويتضم أيضا من مطالمة كتابه الوقيات أنه 
يستند فى ثقله إلى أصولجليلة وأمهات نادرة 
من المزافات فى أكثر الفنون والملوم 
المعروفة فى تلك 'لمصورءاقتناها وعتى طرمما. 
وقلا تقل عن كتاب ضثيل . ويتضح أينا 
من مطالمة كتابه ( الوقيات ) أن مؤلفه 
اقتتى جموعة نادرة من أجل كتب التادييخ 
ودواوين الشعر وأسفار الفلسفة وكتب 
الآدب واللغة . وإلى إقامته فى ( أدبل ) 
و (الموصل) و (حلب) ودراسته فى مدارمما 
- وكانت حلب غنية عدارسها ودور كتها 
فى عصره ثم إلى مله فى القمضناء وما إليه 
مرد حصوله عل تلك الأخائر النفيسة الى 
سماها سفرا سفرا وكتابا كتابا » ومن 
بتعرفها » ويستفاد نما علقه عن أحواله 
وسيرته فى تضاعيف كتابه أن شواغل منصبه 
فى قضاء الشام مدة طو بلة - وكان ذلك فىعصر 
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الماليك ‏ شغلته عن تأليف كتابه أو تنسيقه 
وتبييضه فى دمشق . ثم لما عزل وحل عله 
ذميل له من قضاة عصره بعرف بابن الصامخ 
عاد إلى القاهرة عاطلا لا يشغله منصب من 
مناصب الدولة وتوفر عل التأليف وانكب 
على البحث قائلا فى هذا الباب : ه ثم حصل 
الانفصال عن الغام والرجوع إلى الديار 
المصرية » وكانت مدة الاقم بدمشق عشرسنين 
كوامل لانزيد ولا تاقص يوماء فنا وصلت. 
إلى القاهرة صادفت فيا كتبا أوثر الوقوف 
علها ء وما كنت أتفرغ لما . فنا صرت أفرغ 
من حجام ساباط . بعد أن كنت أشغل من 
ذات النحيين ‏ كا يقال فى هذين المثلين- 
طالمت تلك الكلتب وأعت ينا حاجتى 
لإتمام هذا الكتاب حت كثل على هذه 
الصورة ٠‏ . 

هذا ما قاله المؤلف عن نفسه فى هذا الراب. 
ولسنا نشاطر ابن خلكان رأيه فى شكواه 


وأى شغل أعظ من شغله كنا 
فى هذه الفترة . وياليته لم بتقلد تلك المناصب 


الى شغلله عن للتأليف | كثر من عشر سنين 
وإن تقلدما والحق يقال يحدارة وكفاءة 
منتقطعة النظير . ذلك أن يحوثه الممتعة فى العم 
والآدب والتاديخ أجدى وأكثر قائدة 
الئاس من كل أعماله فى منصب القضاء أوغيرء 


ملة الآزعر 


من مناصب الدولة » ولم يسكن الرجل بعد 
العزل ‏ وهو معنى بالتأليف- أفرغ من 
حجام ساباط كا قال يل كان أشغل من 
ذات التحيين , و لكتنها العادة فى المنين إلى 
المناصب والمادة حكها . هذا وإلى تخايه عن 
المناصب السلطانية وإلى إتامته فى القاهرة 
واستقراره فها وظفره بما ظفر به من 
الكتب النادرة فى خزائها وه كتب 
خلت منها خزائن حلب والشام والموصل 
وأدبل - ميد إكال كتابه وإخراجه ذه 
الصورة الشائقة , فإن مآخذه من خزائن 
كتب الشرق لم تنكن رافية بالمرام وإن كانت 
كثيرة جليلة القدر يا صرح بذلك وكا يلاحظ 
ماحرره عن الأدرار التى مرت عليه 
فى تأليف الكتاب . وقد يكون ابن خلكان 
عقا فى شكواء من العطلة بمد المرل 
و'نكبابه على التأليف فى القاهرة وذلك لقلة 
من يتردد عليه أو يساعده فى الكدتابة فى فثرة 
العزل . وعزل القضاة والحكام فى تلك 
العصور نكبة يمقها ما يمقيها من التشفى 
والثمانة . وفى معرض قلة الآعوان يقول 
ابن خلكان فى" يمد الدينابن الأثير مصنف 
كتاب الهاية بعد أن سبى آصانيفه ورصفها 
بالجودة على كثرتها : , بلغنى أنه صف هذه 
الكتب كلبا فى مدة العطا رغها 
ولد بطتده جخاعة مميتوة:قالاشتيان 


ابن خلكان المؤرخ 


والكتابة . . تابن خلكان ل تبي له 
ماتبيأ لابن الآثير فى عطلته من الكتاب 
والأعوان لآن كثيرآ من أحابه تاطعوه 
وانفضوا منحوله فأعلن شكواه . وما أبمد 
الفرق بين ابن الأآثير وابن لكان من هذه 
الناحية يا يستفاد من سيرة ابنالاثير هذاء 
ول نكن اللدولة ىعصر ابنخلكان وما إليه 
غالبا تعني بون أعلامها الذين يعلون ذكرها 
ويرقمون اسمها ء وتوير أسباب العمل 
وإزاحة الملل وكفاية المؤن لم - ولو وجد 
ابن خلكان مثل هذه المناية فى فثرة المطلة 
لما جافر يشكواه . 


ناربج مصمر بأقعزم المصسر ببق * 

ويستفاد من نسميته لمآخذه فى التادييخ أنه 
اقتتى وهو ف القاهرة جموءةكيرة م نالكتب 
الجردة فى تاريخ مصر مؤرخين مصربين 
خلص فى الغالب وبعضهم من ثزلاء الدبار 
الممرية ؛ أو من الكتب الجردة فى خطط 
مصر بلدا نيينمصريين. هذا ومن المفيه قسمية 
بعضهدءالتوارييخ استنادآ إلى ماجاء فىكتاب 
الوفيات على الصورة التالية: 

١‏ - تاريخ مصر اصنفه الآمير الختار 
المعروف بالمسيجى من مؤرخى عصر الحاكم 
ابن عبد العزيز الفاطنى وله معه حاضرات 


العئق بالولاءالفقيه المشبور قال ا بن. 


ولدلا 


ويجحالس حسب ما يشبد بذاك تارمقه الكيير 
المذكور على ما يقول ١بزخلكان‏ . وقد عرف 
كتاب المسيحى هذا نقلا عن مقدمته بقوله : 
« التاريخ الجليل قدرء الأى يستخق عضمونه 
عن غيره من الكتب ؛ وهو فى أخيار مصر 
رمن حلها من الولاة والخلفاء والآمراء 
وما با من عمائي الآبنية وأصناف الاطعمة 
وذكر نيلها وأحواله إلى الوقت الذى كتبنا 
فىهذءالترجمة وأشما رالشعراء وأخبار المغنيين 
ومجالس القعناة والحكام والحدثين والآدباء 
وغيدم وهو ثلاثة عثر ألف ورقة . , هذا 
والكتاب مر أجل مآخذ ابن خلكان 
فى الوفيات ويستفاد من فهرس خزانة دير 
طور سيناء الدى نشرمؤخراً وجود نسخة 
من عض أجزاءتاريخ المسيحى المذكور, 0 

؟ - تاد ييخ المتق وإن لم يككثر من النقل 
عنه وقد فتّشت كثيراً عن معنى هذه النسية 


إلى أن وجدتم! فى ترجمة عبد الرحمن بنالقاسم 


)١(‏ (0/1١ه)‏ ترج ابن خلكان ترجة حسنة 
للدؤرخ اللذكور وهذه النبة فما يقول السمماق 
إلى الجد قال وعرف بها للسيحى صاحب تاريخ 
المغاربة وعصر ‏ يعن الأمير للذكور ‏ وانظر أيضا 
(8/1؟؟) من كتاب الوفيات ومما تبله عن تاريخ 
للميحى خبر |-تنار حافظ مصر عبد الفثى بن سمب 
وسيب ذلك وهو خبر طريف ( 1:1 1119). 
(؟) الونيات ( 3ك ) ٠.‏ 


ككل 
فالترجمة الم كورة : « العتق يضم المين وقتح 
الناء هذه النسبة إلى ( المتقاء) و ليسوا من قبيلة 


واحدة بل ثم من قبائل شت عنهم حجر ير 
ومزسعد العشيرة ومن كنانة مضر وغيرم ٠‏ 
امتهم بمصر ويقال للم( أهل الراية ) ٠‏ . 
هذا ما جاء فى هذه الترجمة من كتاب الوفيات 
عنالعتقاء وفمامضاظ إلىذلك 
عن أولية أو لك المتقاء ولماذا دعوا بذك 
وعن خططهم التى نزلوا بها من مصر و تسمى 
( الظاهر ) ويستغاد منهذا البحث أن المتقاء 
الذين ينسب إ ليهمالفقيهالعتقى .كانوا فى الآصل 
قطاع طرق فأسرم الحكام عنوة ثم منوا علهم 
بالعتق وما كانوا من العبيد . وقد نقل 
ابن خلكان هذه الفائدة عن كتاب ( خطط 
مصر ) تأليف مد بن يوسف إن يعقوب 
الجيي . 

+ # مذكرات مذفلة فى تاريخ مصر 
جاء فى ترجمة التهاى الشاعر الآندلنى 
عكذا نقلشه من يعض تواديخ المصربين 
وهو متب على الآيام . كتب مو لفه كل يوم 
وما جرى فيه من الحوادث رأيت 
منه بماد واحدا ولا أعل عدد بجلداته 69 
هذا ما قالدابن خلكان عنهذا التاريخ الطريف 
وإن ل يرد ذكر لاسم مؤلفه فيا كتب عنه . 
واد صاحب الوفيات إلى النقل عن هذه 


ذل المصدرعينه ( ززم ). 


بملة الازمر 


اليوميات التاريخية فى ترجمة ( صريع الدلاء) 
على بن عبد الواحد الفقيه البغداذى الشاعر 
المشبور نقل طرفا منها عن كتاب الحنان. 
للرشيد ابنالزبيرالآسوا ثم قال ١:‏ ورأيت 
فى نسخة ديوان شعره - يعنى صريع الدلاء - 
أنه أبو الحسن عمد بن عبد الواحد القصار 
البصرى والله أعلل بالصواب ٠‏ وكانت وفانه 
فى سابع رجب سنة اثثق مشرة وأريعائة 
منشرقة الحقته عند الشر يف البطحائى . وغالب 
ظنى أنه توف يمصر لآنى نقلت اريخ وفاته 
من التاريعخ الذى ذكرته فى ترجمة التهاى وميناء 
على الحوادثالكائنة بمصر بوما فيوما . ويه 
ذلك أن ابن الربهر ذكر أنه توفى سنة اثثق عشرة 
وأدبمائة والله أعلم بالصواب ٠‏ دفيه ل 


أبر العلاء المعرى 29 : 
دعيت بصارع فتداركته 
مبالغة ترد إلى فيل 


هذا ما ورد عن تاريخ وفاة صريع الدلاء 
نقلا عن التاريغ المبنى على الحرادث الكائفة 
بحصر يوما فيوما ويستفاد منه أنه من أنقفس 
ماكتب فى تاريخ الدبار المصرية . 

غ ‏ مذكرات القاضى الفاضل : نسب 
ابن خلكان إلى القأضى الفاضل صاحب دبوا ان 
الإنشاء على عبد السلطان صلاح الدين الاير 
كتابا فى التاريخ سرت عل الآيام رآء عله 


.)*هم/١( الممدر المذكور‎ )١( 


ابن خلكان المؤرخ 


ونقل عنه فى الوفيات » وليس من الم تيعد 
أن يمن القاضىالمذكور بتدوين هذءالمذكرات 
فإن أخبار العالم الإسلاى وحوادث الدول 
وخصوصا درلة بنى أيوب كانت على طرف 
القام من صاحب ديوان الإنشاء فى الدولة 
الآبوبية . هذا رتمد مثالا من هذه اليوميات 
الفاضلية فى ترجمة الملك الافضل من كتاب 
الوفيات 0© , 

ه - تواريخ مص رللصدف : هوعبدالرحمن 
إن أحد الصدق الحدث المؤرخ المصرى جمع 
لمصر تار فين أحدهما وهو الآ كر يختص 
بالمصربين والآخر وهوصغير يشتم لعل ذكر 
الغرياء الواردين على مصر . قال ابنخلكان : 
وما قصر فهما وقد ذيلهما أبو القاسم يحي 
ابن على الحضرى و بى علهما . وهذا المؤرخ 
أعنى الصدف هو الذى يقول فى رثاته 
عبد الرحمن بن إسماعيل الخولانى المصرى 
الحشاب من أبيات : 
ما ذلت تليج بالتاريخ تكتبه 

حتى رأيناك فى التاريخ مكتوبا 

وتواريخ الصدفى وذيرها من مآخذصاحب 
الوفيات فى التاريخ 20 . 

+ - كتاب النتف والطرف للوذير 


أق سعد 20 . 


(نى ركم 
(0) ١/ة"‏ ,م ؟ وانظر ترجة المدق . 
(ك! الوقيات وركقء 


يذل 


+ كتاب المعارف المناخرة لحمه 
ابن عبد الملك الحمدائى 9© . 

م التكلة فى وفيات الثقلة الحانظ 
ذك الدينالمنذرى من أجل مآخذ ابن خلكان 
فى كتاب الوفيات . 

و - تاريخ الفرغاق ب وهو أحند 
ابن عبد الله ب نأحد الفرغانى نزيل مصر 0©. 

٠‏ المذهب فى تاريخ أئمة اذهب 
تأليف أنى حفص عمس إن على المطوعى . 

١‏ س كتاب المنظم فى أخبار من سكن 
المقطم تأليف أنى سعيه ابن يونس 

١‏ تاريخ أنى موبى المنزى مكذا 
فسب ف الوقيات © . 

١+‏ - النكت العصرية فىأخبار الوزارة 
المصرية للمقيه عمارة الينى . 

4 س تاريخ الحضرى وهو أبو للقاسم 
عمد ابن .مل المعروف بان الطحان ذيل ب 
على كتاب ابن بو نس ف التاريخ . 

(اللعيعل صفعة 127) 


)١(‏ الوفيات 54/١‏ وقبمداق ذيل علىكتاب 
النقباء لأنى إسحاق الشيرازى راجع عنه 
( 297/0 ) وله كثاب آغر سباه عيون 
سير الوفيات ( ١‏ / ؟؛ ) وفد أورد ابن خلكان 
فى ترجة عمد بن طفج أسما. تواد يخ عى تاريخ 
الهمدانى وتاديع المتق وتاريع الفرفائى ٠‏ 

© األكدعء 

00 


ليلدل 


تمدّرها نط ورا ومشتارها ىتمناها القوفت 
لتر رع ع سسترو 


من المألوف أن تتتسب الأم والشعوب 
إلى أسلاف لها حقيقيين أو خرانيين 
فيتألف من ذلك الاتنساب جماءات 
صغيرة أو كبيرة . كا عرفنا فى ناريخ 
العرب من انتساهم إلى عدنان أو قحطان 
ثم تقسمهم بكرا وتمها وأسدآ وعبسا 
وشيبان أو طيثا وخزاءة وأزداً وعنسا 
وهمدان . ومثل هذا كان أن الهنوة 
واليونان والجرمان 

وإذا انفق أن اتخذت الام أحماء جامعة 
فإما أن تعب إلى افسها بأنما ( الشعب) أو 
(الآمة) » وإنا أن تغذ أعماء كريمة , 
فإن سكان شمالى غرى إفريقية يسمون أ نفسوم 
( الإماذيغن ) أى الأشراف . والجرمان 
يدعون أن اسعهم حرف من ( هرمان ) ؛ 
أى السيد . وكذلك الفرنسيون يزعمون 
أن اسيم ممناء ز الأحرار ) . 

غير أن جيع الأسماء الك على الآنم 
فى التاررخ نما هى من صنع جيرانها . أعداء 
كانوا أم أصدقاء. . إن سكان ثه-الى غرى 
[فريقية سمام الرومان البرير ؛ وهذا هو 
الاسم الذى أشاد به [ليهم امرق القيس 


فى شعره . ويبدر أن الغاليين ثم لذن سموا 
الجرمان باسمهم هذ! اثنتقاقا من كللة ( غير ) ٠‏ 
معن الجاد . والفرنسيون موا بذلك لآن 
سلاحهم القبلى الخاص بهم كان يسعى 
( فرانكا ) ٠‏ أى علزة » والمنزة فى 
الرج القصير . والصينيون مام التجار 
الفسادمون إلى بلادمم من الثمال والجنوب 
أسماء كثيرة : صين ٠‏ ثين » شين سير بس » 
كاثاى ولا ندرى اليوم ما معناها . والهنود 
يزعمون أنهم ينقسبون إلى عارتا فارشا , 
وقد أطلقرا على بلادهم بعد استقلاها اسم 
( عاد ) ٠‏ مع أن اهم المشجور فى الشرق 
والغرب قدبما وحدبثًا ( المند ) » اختصارآ 
من النسمية الفارسية : ها وراء النهر » شبن 
الهند الحرف اسمه عن السكلمة السنسكر بنية 
( سند ) ومعناها النهر عامة وتطلق على نهر 
السئد خاصة . ولقد أعالق الفرس إسم (الحند) 
فى العالم الشرق : كا جمل اليونان كلة الحند 
( إندس ) ؛ على مقتضى لفظهم وإعراب 
المكلمات فى لختهم » ثم أطلقو! الاسم فى العام 
الغرفى : [نديا ٠‏ 

وماكاة اسم العرب يدا فى أسماء الهم + 


كلة عرب 


ويبدو أن سكان ما بين انهرين القدماء » 
البابليين والآشوبين » كانوا على حق لما 
أطلقوا على أقابهم الساميين وجيرانهم 
إل الغرب والجنوبالغرنى اسم أ رى- فى ٠‏ 

ولا معدى لنا عن الرجوع ذه الصيغة 
( أدف ) ( إل الجذر ) (- رب) (غير 
أن هذا الجذر جين جدا فى لفظه وفى معناء . 
إن الحمرة فى هذا الجذر تأنى فى الصيغ الى 
يقال : إنها مشتقة منه مفتوحة ومالة , وربما 
جاءت مكسورة ( والباء ) فيه فى الآصل باء 
تتفرج عنها الشفتان بيسر ٠‏ ولكن قد ترد 
فى عدد من مشتقات هذا الجذر باء مبموسة 
أو متفرثة . 

وكذالك ممعانى ااشتقات التى يقال : إنما 
من هذا الجذر كثيرة جسدا ؛ ثم هى ميج 
غير مؤتلف فى بعض الآحيان : ويبدو أن 
المنق الآصيل لمدا الجذر ٠‏ الغرب »:الذى 
يقابل الشرق » ثم تناول هذا الجذر معانى 
تتصل يحبة الغرب هن قرب ومن إعد . ومن 
هله المماى غروب الشمس والمساء والمتة؛ 
ثم هنالك الغراب لأن لوثه يشبه لون العتمة » 
ومن الما المتعلقة هذا الجذر من بعد : 
الجراد لوجدوده فى تلك الماطفة الغربيية 
بالإضافة إلى سكان ما بين المْسرين ٠‏ ومن 
معانيه أيضا القفر ( الصحراء ) لطبيعة تلك 
المنطقة عموما . ويهاجر هذا الجذر من يلاد 
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ما بين الورين عشتقاته غريا فيسلك طريقين 
أساسيين أحدهها يحرف شهالا و الآخر بتجه 
جنوا. 

فى أثناء هذه الحجرة ينخفض مبءت ال حمزة 
فى الحنجرة قتصببح هاء مرة نحو أيكلو النى 
تصبح هيكل , وعينا مرة ثانية نحو أبزو النى 
أصبحك « عثزة » ؛ وتصبح غينا معجمة مرة 
ثالثة نحو أريى فاذا هى غروب ؛ وأحيانا 
تتبق الحمزة همزة نحو إربا ( يفتح الحمزة 
وإمالت!) بممنى أربمين وقد تحر الهمزة أحيانا 
فتجد فى القاموس المرىكلات مثل : أرب 
وهرب وذرب بمنى واحد هوفساد الممدة » 
وأحيانا يذكر القامرس مثل هذه اجملة : 
« الآديان بشم المدزة لغة فى العربان بالمين 
وتاج در نوول)ء 

ليس فيا مى تعرض للغة اتى أخذت من 
أختها ‏ إذ الغاية ما مى أن ندل على أن كللة 
« عرب ء شر ككلذات كثيرة تبدأ بغي المين 
فى لثة مضر التى تتنكلمها و نكتب ا » من 
أجل ذلك وجب أن يكون الجذر الذى جاءت 
منه هذه الكلمة جذرا هجينا غير خااص . 
ومر بالشعر الجاهل الى وصل إلينا فلا 
يمد فيه صيغة من جذرع ‏ رد ب للدلالة 
على معى قوى يتعلق بالجنس ولاعلى معق 
يتعلق بالغةالتي تتكلمها » وهذا أمى له تمليله 
من تاريخنا السابق على الإسلام ٠‏ لقدكان 


0 بمة الأزهر 


الجاهليون غار قين فى منازعاتهم القبلية فلم يكن 
الديهم ٠‏ فما دينا من القراث اللخوى ؛ ما يدل 
على المدرك القوى الجامع » و لكن لمأ وقف 
الجاهليون فى أعةاب العصر الجاهل وجها 
لوجه أمام الفرس على حدودم اللشرقية » ثم 
كرهوا الحك الفارمى الاى كان قد استطال 
فىشبه الجزيرة » بد.وا يستشعرون شيئًا من 
الغضة للفرس ٠‏ وشعر عنترة هذه البغضة 
فتال فى معلقته عن ناقته : 

شربت بماء الدحرتين فأصبحت 

ذوداء تنفر عن حياض اليل 

إن عنقرة قد أحس بالدافع القوى الجامع 
ولكن لم يمد الكلمة التى تمبرعنه فاضطر إلى 
أن يدور حول المعنى بيت كامل من الشعر . 

وجاء الإسلام ونزل القرآن الكريم منجا 
فى ثلاث وعشرين سنة فل يرد فيه من الجذر 
وع-دبء إلا ثلاث صيغ : عريا جمع 
عروب ( بفتح للمين ) نمتا السرأة المتحبية 
لروجها فى قوله تعالى : د عربا أترابا » (1ه 
الواقمة م ) . ثم جاءت الصيغة « أهراب » 
عشر مرات فى سور مدثية فقط «مثها ست 
مرات فى سورة الثوبة وحدها ٠‏ ولاحاجة 
للاستشهاد على أن كلة أعراب تدل فالقرآن 
وفى غير القرآن على البدو . 

أما الكلمة الغاملة فى هذا الشأن فهى كلة 
« عرفى» اتى وددت فى القرآن الكريم 


إحدى عشرة مرة ؛ فى سور مدنية وفى سود 
عكية أيضا . غير أن هذه الكلمة قد وردت 
هشر مرات نمتا لاخة الى نزل بها القرآن بأنها 
لغة واخنة بينة » من مثل قوله تعالى : 
.إن أنذلتاه قرآنا عربيا لعلكم تمتلون 
15 يوسف؟) ٠‏ أى تفهمون ؛ ويبدو 
أن هنالك مكانا واحدا استعمات فيه الكلمة 
( عرف ) للتنمت شخص الرسول صلى الله عليه 
وسل . فى قوله تعالى : « ولو جملناء قرآنا 
أجميا لقالوا اولا فصلت آناته ٠‏ أأيمى 
وعرنى؟» ( 4١‏ السجدة غ4) أى أ كتاب 
أيحمى اللغة وى عربى؟ 
إن استمال كلة عرى فى القرآن الكريم 
دلت الشعراء عل التعبير الذى لم بقع عليه 
عنترة . ومنف السنة الثالثة للبجرة قال كصب 
ابن مالك يذكر رسول الله ضلىالقه عليه وسم: 
ها نا #تيماه نصدقه 
1 كلوه م ,تكبا انعد لعزب 
وبمد ذلك بمدة يسيرة فيا يبدو قال حسان 
ابن ثابت يقرع ببى هذيل لما اشترطوا على 
الرسول أن تمل للم الزنا حتى يدخلوا فى الإسلام: 
سالك هذيل رسول الله فاحشة 
ضلت هذيل يما قالت ولم صب 
سالوا رسولم ما ليس معطوم 
حت المات ؛ وكانوا سبة العرب 
ومكذا بدأ فى الشمر العربى مدرك م يكن 
معروفا من قبل»هو أن العرب جماعة واحدة 


كلة عرب 


ذات نطاق من الوحدة الجامعة . على أن 
مدرك العروية بومذاك أو المدرك القوى 
العام على الأصح ؛ كان يعد هو والإسلام 
شيا واحدا . بعد غزوة الختدق ء فى السئة 
الخامسة للبجرة .و إجلاء الهود من بنى النضير 
وبنى قريظة »رثى شاهر من بن الأشبل اسمه 
الضحاك لهال أولئك اليبود : من أجل ذلك 
مما حسان ين ثابت هذا الشاعر وذكره بأن 
نفرا من قبيلته بنى الأشبل قدكانوا مسللين 
حقا . :هنهم إياس بن أوس بن هتيك اذى 
استشبد فى غزوة أحد . وأفس بن أوس 
ابن عنيك الذى استشهد فى فزوة الخندق » 
وهكذا قال حسان بن ثابت للضحاك هذا : 
أتحب هدان0© الحجاذ وديهم 
كيد الخار , ولا تحب عمدا؟ 
لوكنت منا لم تفارق ديتنا 
وتبعت دين منيك حين أشهدا 
وسرعان ما بوزت كلة عرب فى مقابلكلة 
دوم وكلة نبيط ( آرامبين) و١‏ كقسيت ذلك 
ممنى قوميا واضا! . جاء فى الآغانى 
زداد الكتب :16 : يلم سوم ) : 
بعد فتح مكة ء فى السئة الثامنة للبجرة » 
قدم قبس بن عاصم وعمرو بن الأعتم ابن عنه 
عل الرسول ٠‏ فليا صارا عنده نسابا وتهاترا. 
ثم قال قيس بن عاصم لأرسول عن عمرو 
وقومه : ( واقه ‏ يارسول الله ؛ ما مم مثا » 
وإتهم لمن أهل الحيرة) ( فقال عمرو بن 
)١‏ يهدان : جم هوه ٠‏ 


لفل 


الأهتم : ) بل هم . والته بارسول الله من 
الروم وليسوا منا (ثم قال عمرى بن الأهتم 
عخاطيا قبس بن عاصم ) 1 
ات تبغضونا فإن الروم أملكم 
والروم لا تملك البخضاء المرب 

ولقد نهى الرسول صل الله عليه وسلم 
قيسا وعمر! عن هذا النلاحى وأفهمها تلمييما 
أن الإسلام قد أغرق المصبيات كلها . 

وف أثناء الفتوح المسربية ٠‏ أو الفدح 
الإسلاى على الأصح فى أيام عم بنالخطاب» 
بلغ الشعور العرنى من /اناحية القومية مبلغا 
يتمثل فى البيت التالى ليربوع بن مالك » 
والذى أوردءالطبرى(1:>مهم يدن ).وهو: 
إذا العرب ااعرباء جاشت تحورها 

خرنا على كل البحود الزواخر 

ثم تقلميت كلنة عرب بعد ذلك بين المدرك 
القوى الخالصو بين ا'دركالمتصل بالإسلام 
اتصالا وئيقا . وجرى !ا-دركان جابا إلى 
جنب عصورا والشواهد على ذلك كله كثهرة 
تحتاج إلى دراسة مستقلة . 

هذا كله من الناحية اللغوية فى تاد ييخ كلة 
عرب . ولكن يبدى لنا أيضا أن الإسلام 
هو الذى جعل لكلمة عرب هذا المقام فى 
شعور اجماعة ٠‏ و لكن نهى عن أن يكون 
هذا الشعور املا مفرقا بين صفوف الآامة 
التى وحدها الإسلام . 

المكستور عهر فروخ 
عضو جمع اللغة العربية 


وهنا 


الاسْسقلال فى الشسشتّريع 


الانشتاذ كد أبوشهجه 
من منذ بضع سنوات وعلى صفحات هذه غير تقاليدنا وعرفنا , و يدئتها غير ييثتناكان 


المجلة الزهرا. كتبت مقالا تحت عئوان 
( الحمك با أنزل الله ) بينت فيه ضرورة 
الاحتكام إلى الشريمة الإسلامية فى كل 
ما يعرض لنا من أقضية , وحك الله فى العمل 
بغي شريمته ٠‏ ورغبت فيه إلى أولى الآ 
أن قعدل القوانين المدنية والجنائية بما يتواءم 
هو والشريمة الإسلامية الغراء ٠‏ 

وفى هذه الفئرة أمكن للشعب بفضل الله » 
ثم بتوجبات قادته الرشيدة أن محصل على 
مكاسب جمة فى النواحى السياسية والاقتصادية 
كانت أماق وأحلاما فأصبحت حقائق واة 

وقد استقللنا ‏ وقه الخد والمئة ‏ سياسيا 
واقتصاديا . وم تعد لنا تبعية لذيرئا وذهب 
إلى غير رجمة ذلك العبه الذى كانت فيه 
مصابرنا وأمورنا بين المستعمرين وصنا تعوم 
وأذناهم ٠‏ ووصلنا إلى منزلة يغبطنا عليها 
الكثيرون ٠‏ وم يبق علينا إلا أن نستقل 
استقلالا تشريعيا . 

وف الحق أن تبعيتنا التريعية فى قوائيننا 
المدنية والجنائية لدول دينها غير ديننا » 
وطبائمها فير طبائمنا . وتقاليدها وعرقها 


شوكة فى ظهور نا » ووصمة عار فى جبيننا أمام 
غيرنا , وثغرة نفد منها إلى النيل منا أعداؤنا 
- أعداء العروية والإسلام - ورمونا بالمقم 
وعدم الإنتاج وأننا نعيش عالة على قوا نينهم 
وثمرات أفكارم وممارقهم . 

ويظه رأ نه قد آن لظلبات 
المستوددة أن تنجلى » وآن الآوان لآن نحكم 
بتثريمات نابعة مر عقائدنا وتقاليدنا 
وعرفنا وبيئتنا وألافئا وتتفق فى وما 
وصلنا إليه من استقلال سيا.ى واقتصادى 
ونقدم اجتماعى فقد جاء بمشروع الميثاق 
الوطنى هذا النص ( كذ لك فإن القوانين لابد 
أن تعاد صياغتها لتخدم العلاقات الاجتماعية 
الجنديدة التى تقيمها الدمقراطية السياسية 
تعبيرا عن الديمقراطية الاجتياعية ) وهو 
نتحت له القلوب المؤمثة برها ورسالاته 
٠‏ والمؤمنة بنفسها وق الوطن عليها 
واستبشرت به النفوس التى طالما راودها 
هذا الآمل الحاو . والآماتى المذاب , وتلقئه 
الآمة بالقبول » وبما يشبه الإجماع عليه 
لين ما علا جوانب النفس أمى وتحرا 


انين الجنبية 


الاستقلال فى التشريع 


أننا لاذلنا نحم بقوانين مهلبلة مرقمة بعضها 
قرانى » وبعضها بلجيك , وبعضها اتجليزى 
وبعضها ألماتى » بل نصل أحيانا إلى نحو 
عشرين تتنينا أجنبيا متباينة المقاصد , مختلفة 
الزعات ؟ ! ! وهكذا جاءت القوانين ثويا 
خلا غير متجانس ولا بلائم بمنه بعضا » 
ونحن أعرق من هذه الاممكلبا حضارة 7 
وعلءا . وآشريما ؛ وفقها . 

ألم تبلغ الآمة العربية الإسلامية أوج 
عظمتها التشربعية يوم أنكانت هذه الدول 
لاتزال تحبو : ولا نزال تحكم بةوا نين الغاب 
وتسودما البربرية والحمجية ؟؟ 

لقد وسعت الشريعة الإسلامية الدرلة 
الإسلامية المثرامية الآطراف ٠‏ والىكات 
تمتد من حيط إلى الحيط » وكان فى هذه 
الددلة العرنى ؛ والفارسى ٠‏ والروى ٠‏ 
والآسيرى والإفريق » بل والأردف فى 
الفردرس المفقود ‏ الأندلس الشهيدة ‏ وكان 
فها المسلم » والهودى . والنصرانى ؛ وسعت 
هؤلاء وأولتك تشريعا وعدلا ورحة : 
وإغاء ورا . وأمنا وسلاما » وام السام 
المعروف 1 لذ بشريمة الله شريمة الحق 
والمدل والسلام - وكان غير المسل يتمع 
يحريته الدبنية , والاجتماعية والادبية كالمسم 
سواء بسواء ٠‏ وارجع إلى التارريخ الصادق, 
ينبئك عن ذلك النبأ اليقين [ثنا أمة عريقة 


فى الحضارة ولما ثروة ' 
وتشريعات عى من خصائصها , ولها ارتباط 
يق بأخلاتها وتقاليدها وجوها وأرضها 
فلسنا فى حاججة قط إلى أن نكون عالة على 
قوانين غير نا ولاسما أن الشرف والكرامة 
يفرضانعاينا أن تكون لنا شخصيتنا التشر يعية 
المستقلة . 

ب تسكن كنز الشريعة الإسلامية وما فيها 
من ثروة ية مء-رونة فى أوربا فى 
العصر الحديث حتّى وق اقه بض علساء 
القانون العرب الذين جمموا الشريمة 
وفقه القوانين الوضعية الآجنبية فوضعوا 
مؤلفات قيمة أبانوا فها عن سمو ااتشريعات 
الإسلامية وسبةها للقوانين فى كثير من 
«وضواتها من بضعة قرون وقد بدأ مذا 
العمل الجليل المرحوم الدكتور عمد فتحى 
فقد نشر فى أوريا بعضا ما حوته الشريمة 
الإسلاء.: من ثروة فةبية حيث وضع مو لفه 
بالمرنسية ( التعسف فى الحقوق فى الفقه 
الإسلاى ) سنة 11 أبان فيه بوضوح 
ودقة أنه ينا تبدأ فى المصر الحديثك أعرق 
فى أودبا فى الآخذ بتلك النظرية 
إذكان قد فرغ منها عذاء الشريمة الإسلامية 
من قرون عمدة وتوسموا فى تطبيقها حتى 
هيمنت على جميع قروع القانون العام 
والخاص وقد وجه هذا المؤلف أنظار علياء 
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القانون فى أوريا إلى الشريعة الإسلامية » 
والاهتيام با . 

وفى سنة س ١,‏ وضع الدكتور الفاضل 
يمد صادق فهمى مث لفه , الإثيات فى القاثون 
المدق المقارن , أبان فيه عن مقدار تفرق 
الفقه الإسلاى بدقنه الفنية على كل ما هو 
معروف ف الام المتمدينة فى أوديا و أمريكا. 

وقد وضع الآستاذ : ليق أو لمان أستاذ 
عل مقادنة الشرائع بجامعة باديس ووكيل 
المؤتمر الدولى للقانون المقارن الذى مقد 
سنة برع.ه ١‏ مقدمة عن هذا الكتاب قال 
فيها : ٠‏ إنه يندمج بلااجدل بين مؤلفات 
أساطين عمل القانون المدى فى فرنسا أمثال 
« شالى» و « بولى جيد » و « اليدجلاسون» 
وأنه أبان مافى الشريعة الإسلامية من كتوق 


وثروة علبية يجوز أن تكرن هدى ونورآ 


السام طرا ٠»‏ . 

وفسنة .م١‏ وضع الدكتور جمد صادق 
فبمى بالاشتراك مع الأستاذ الفر نبى دأ لبرت 
شيرون » مؤلفا فى ه حوالة الدبون فى الشريعة 
الإسلامية ومقارتها بالقوانين الأودبية » 
وقد أظبرا فيه يمالا بدع مالا شك تفوق 
الفقه الإسلاى على شرائع أكبر الآمم 
المتمدينة فى أوريا . 


وقداهتمت جمية مقارثة القوانين بباريس 


بملة الازهر 


هذا المؤاف امتياما خاصا ونشرت البحث 
الشرعى فى يلما سنة 2و1 ٠‏ 

دل يسع بعض عداء القانون فى أوديا 
وقد اطلعوا عل التشريمات الإسلامية 
ودرسوها إلا أن يعلئوا إعابهم با وتفوقها 
عل القوانين الاوربية وصلاحيتها لأعالم طرا 
كا ممعت آنا ٠‏ 

دمن ذلك ما اله الدكتور , أنريكو 
انساانوا «فى كتابه , الإسلام وسياسة 
الخلفاء . : , إن الإسلام إذا كان 
عدوداً غير متغير فى شكله , فإنه مع ذلك 
يسابر ما تقتضيه الظلروف فهو ستطيع أن 
يتطود دون أن يتضاءل مع مرود الزمن » 
#تفظ بكامل حيوينه ومموته ٠‏ ولايحوز 
أن تهدم يد الخلافة هذا الصرح المظم من 
العلوم الإسلامية أو أن تذفله أو أن سه 
بسوء . ةقد أوجد للعالم أرسخ الشرائع ثبانا 
شريمة تفوق فى كثه من النفاصيل الشرائع 
الآوربية . 

وإليك النصيحة الذهبية النى أسداها اصر 
الآستاذ الكبير , باولا كاذيل ٠‏ الإيطالى 
الجنسية , والذىكان مستداراً لوزارة المدل 
صر زمنا طويلا وهى : د إنه يحب على مصر 
أن نستمد قانونم! من الشريمة الإسلامية 
فبى أكثر اتفاتا من غيرها مع روح البلد 
القانونية .. 


الاستقلال فى التشريع 


و شهادات من غير مسلين لاترتق 
ليها تجمة التعصب أو التحيز ومن قانونيين 
كباد لا يظن بهم الجازفة ى الحم أو الجبل 
وقصر النظر . 

وهناك محوث أخرى لما قيمتها ووذها 
فى الإيانة عما فى الشريعة الاسلامية منكنوز 
وجواهر . 

فد قرر المؤتمر الدولى القاتون المقارن 
الذى عقد عدينة د لاهاى , سنه 0م16 : 
أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر 
القانون المقاررن_. ويذلك صارت مصادر 
القانون أربمة هى : الشريمة الإسلامية , 
والقوانهنالفرنسية .والألمانية »والانجليدية. 

وفى مؤتمر سنة مم١‏ للقاثون المقارن 
قرد المؤتمر بصغة قاطمة بناء على نه 
به مندوبو الجامعة الأزهرية : أن الشريمة 
الإسلامية قائمة بذاتها لا تمت إلى القانون 
الرومانى ولا إلى أى شريعة أخرى بصلة وأنها 
صالحة نجاراة التطور الحديث » وكان أحجد 
الأعضاء الممثلين للأزمر الإمام الأكير 
الشيخ مود شانوت شيخ الأزهر الحالى . 

ثم حدثت خطوة عملية فى سبيل الإيالة 
عن تفوق التشريعات الإسلامية على غيرها 
من القوانين الوضعية بطريقة فنية دقيقة 
لاتدع يجلا لأى ارئياب ققد قام جماعة من 


ولاق 


علاء الآزهر المتضلمين فالفقه الإسلاى على 
تعد مذاهيه ومءهم آخرون منعداء القانون 
الاين جمعوا فقه الشريمة وحذق القانورف 
وأعدوا دراسة علبية فنية لكتاب المقد آنه 
أعقد الكتب , وايكون تموذبا صالحا 
لغيره : وأبانوا فى هذه الدراسة عن تفوق 
الفقه الإسلاى على غيره منالةوانين بطر يقة 
لاتحتمل أى جدال وقد طبع تحت عئوان 
« تموذج لكتاب العقد مستمدة أحكامه من 
الشريعة الإسلامية لجاعة من علاء القساثون 
والشريعة الإسلامية » . 


وقد عرض هذا الفوذج على مستشارين 
من هيئة النتقض مثهود لم بسمة الاطللاع 
وعدق البحث فأعبوا به ٠‏ وكتبوا فى أنه 
تقريراً ضافيا جاء من بين سطوره ( يحب 
اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الحكم حت 
تكون ى ا مرجع فى تفسيره ولطبيقه » 
تلك التى عمل بها فى هذه الببلاد وفى سائر 
الأقطار المربية ثلالة عشر قرا 
ونيفا ٠‏ وال فيها من الانساع فى المذاهب 
والآقوال ما يحملبا كفيلة بأن يتمد منها 
قانون مد على أحدث المبادى” العصربة ) . 


كا أنه عرض على نقاية امحاماة الوطنية 
فاستقصاه الحامون على اخدلاف درجاتهم 
دراسة ويحثا وم يسعوم بعد أن اقتنعوا به 


لفن 


وأيقنوا ميته إلا أن قاموا بطبعه مرة 
ثانية 00 

ولاس ما توقفت هذه الجاعة عن عمابا 
واوأتها سارت على هذا ميج لقدمت لنا 
الفقه كله على هذا الأ نموذج الصالح. ولاسدت 
إلى الإسلام والمسلدين أ كبر خدمة تشريعية 
فى هذا المصر الحديث . 

على أن الكثرة من علباء الجامعة الأزهرية 
و بعض علاء القائون على أوفى استعداد لآن 
يحماوا الآماثة ويكلوا هذا العمل الجليل 
ويصوفوا الفقه الإسلاى صياغة قانوئية 
عصرية إذا صدقنا النية وأجمنا الآمن 
على أن نتخاص من كابوس القانون الوضعى 
الذى جثم على صدر الآمة ما بقرب من قرن 
من الزمان بإرادة الاستعار وأعواته. 
إن اجمرورية العربية المتحدة بأزهرها العتيق 
المتيد وحفاظها عل الثقافة الإسلامية الآصيلة 


. ١6 دسالة الفقه ف اللجتيع الإسلاى س‎ ]١[ 


4 الازهمر 


التى عمادها علوم الدين واللغة المربية ‏ لغة 
القرآن ‏ قد اكتسيت زعامة المالم الإسلاى 
من قديم ء وى بالكانة المرموقة » والمثرلة 
الى لا تدفع عنها ٠‏ فإن هى عمات جادة على 
تلش من هتاذ لكا اننبا ترك الوا ين 


( وبعد ) فإن فى كتب الفةه الإسلاى كنوزا 
مطمورة وثروة دفيئة لو أنم-ا استخرجت 
وهذبت ونظمت علغر ادالقوا نين ووضعت 
ما الشروح الكاشفة عن أسرارها لكات 
مرآة صادقة برى فيها الغربيون والشرقيون 


سمو تشريماتنا وأصالة فتبنا ولاغتتنا عن 
استيراد القوانين من غير بلإدناء مذا 
وف المقال الاتى سأعرض للقارنة بين 


التشريمات الإسلامية والقوانيئ الوضمية 
إن شاء اقدي؟ . 
كر كر أزو سرب 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل للافصار فى حديث له معهم : 
إنك لتكثرون عند الفزع . وتقلون عند الطمع ٠‏ 


سن عاراز اللإسالك) : 


عبالمجنكيء ستشبد 


الأستاذعد رجب البيتوفى 


كنت أشرت فى عيارة موجزة بأحد 
أعداد يمة الأزهر (صفر ٠ه‏ ) إلى 
ابن السكيت ٠‏ وموقفه الجرى. فى نصيرة 
الحق » ثم قابلي من صفرة القراءمن يطلبون 
تفصيل الحديث عن هذا الشجاع الباسل 
لينكون بحر ته الصرحة قدوةعببة لمن تلسون 
الثل الصالحة ادى علاء يقدسون المقيقفة 
ويحامون الطغيان : 


وقد وجدت في تقنى تداطا سريما إلى 
الحديث عن الرجل ؛ لنالذين كبتبوا حياته 
لم تموا كثيرآ بيطولته النادرة » واستشهاده 
المثالى ؛ نما أناضوا فىتحطيل مكائته اللغوية 
والآدبية وتعرضوا لآساتذته وتلاميذه من 
أفة اللغة والملوم اللساثية وسردوا فهبرس 
مؤلفاته وتصائيفه ثم أشاروا إلى موقفه 
البطولى فى سطور قليلة متضائئة » مع أنه 
ذعب شميد هذا الموقف النادر ٠‏ فلا بد أن 
تفصل أدواره الرائمة ببامتيام » وإذا كنا 
تردد فىكل مناسبة مواقف المزين هبدالسلام 
والمنذر بن سعيد ؛ وسعيد بن المسيب ٠‏ 


ونتخذم قيا شاعة فى دنيا الصراحة المؤمئة 
فلاذا لا يقرن م يمقوب إن الكينه ١‏ 
وقد بذل دمه فى سبيل رأه ؛ أما مؤلا. فقه 
حفظت لم أقدارم في الحياة » ولم تكن 
لأحدهم هذه الخاتمة المؤسية الآلية وما أريد 
بذلك أن أمخس جوودم لثمالية » ممأذ الله » 
ولكنى المق بهم زميلا الى الحمة ٠‏ وافر 
الم أدى أمائة دينه حين جامر حاكا ظالما 
بقولة المق . عفر الدنيا ليفوذ برضوان 
من لهه أ كبر ... 

كانت الفسترة المصيبة التى شهدت حياة 
ابن السكيت من أحلك قترات التعهصب 
والاضطاباد . لآن المأمون مع سمة أفقه » 
وغزارةمعارنه ؛ وولوعه بالبحث والمناظرة 
يها أن يثرك انناس أحرارا فى آدائهم 
الخاصة بل ضاق مخصومه ء وشن علهم حرا 
ظالمة لاطائل وراءها غير التدكيل واتمذيب 
والقتل فى بعض الآحيان !! مع أن صاحب 
الرأى الحر فى مضمار البحث العلى يحب أن 
يفسيح صدره لمعارضيه إذ أن من الجور 


فك 


ةلالا 


الشائن أن نلزم كل فرد من أبناء المقيدة 
الإسلامية بآراء المعترلة فى غلق الترآن 
فإذا كانت ليعض الخالفين وجبة نظرم 
الخاصة ميحة أو باطلة فليس لنا أن تزجوم 
فى أعماق السجون ٠‏ وأن تمذهم بالسياط 
وتكلهم بالاغلال . وعاشق الحرية الفكرية 
هو الذى يمنحها أتصاره وخصومه علىالسواء 
أما أن يستغل نفوذه السياسى محارية مذهب 
فكرى لاص ف بدمائم عرشه » رهيبة 
سلطاءه فوذا ما يؤاخد به فى معرض الموازئة 
والشاب ف 

وقد تلا المأمون من الخلفاء ومن نهجوا 
تبجه فى التعذيب والاضطباد : لاء المعتصم 
والوائق والمتوكل ليضايقوا السامة والخاصة 
بأعنف ضروب الإعئات ! ! وإذا كاف 
التوكل على اقه قد منع القول يخلق القرآن 
ونصر أهل السنة فى مذهبهم الخاص فإنه 
اثقلب طاغية جبارا يضطد أنصار الاعتزال 
ويملاً م انحابس والسجون !! وهذا 
ما لا يرتضيه منصف حكيٍ » لآننا لا تدهو 
إلى فضرة فريق على قريق ٠‏ ولكننا تأمل 
من الاك أن يترك العلاء وممتقداتهم 
ما دامت فى ممتركها الفكرى لا تهدم أسلا 
من أصول التشريع ٠‏ أو تعارض ما يراه 
من سياسة الدولة فى الحم والتنفيذ تقول + 

فى هذا العصر المضطرب الثائر كان ابن 


بملة الأزمر 


السكيت يقيوأ مكانه الآدففى مضمار التدريس 
العلى واتأليف الغوى والصرق ٠‏ فأصدر 
كنبا كثهرة » لا يزال بآيدينا منها كتتاب 
( إملاح النطق ) شاهدا عنبجه وعمقه 
واستقرائه على مكانة الرجل ودقته » وقد 
ذكر ياقوت فهرس مؤلفاته ص مه ب .7 
من معجم الآدباء فأوقفنا على كتر متعدد 
المعادن متنوع للنفا نس ؛ فاليخ الثبت يؤلف 
كتاب القلب والإبدال وكتاب التوادر 
وكناب الآلفاظ » وكتاب فمل وأقصل 
وكتبا مختلفة فى الفرق والآمثال والوحوش 
والفجر والحشرات والأيام والليالى وسرفات 
الشعراء ومماتى الشمر ما يدل على ذهن 
منقد رفكر جامع مستوعب ء واتجاه متتوع 
عتلف » ونحن أظل الرجل إذا وقفنا به مضد 
المضمار اللذوى والصرق كا يصئع مترجمره 
ولوكانت بأيدينا مؤلفاته السالفة لوضعتاء 
فى مكانه الموسبوعى عل التحديد لا على 
الثقريب 11 . 

هذا السالم المفضالكان على ثرائه العلى 
ذا نفس ثرية حافة بالخلق الصالى والتواضع 
الحيد وكان يزن الآشياء بميزان الإسسلام 
ألا يميزان التقاليد المترفمة فى عمر متلف 
الأجناس والتزمات » وهو بعد كوالده العالر 
اللغوى إحاق السكي تكثير الصمت فى امحافل 
وهو صت المفسكر المتأمل اللذى يخنيه خاطره 


عالم جرىء يستشبه 


المزدحم عن الاشتراك فى عادثة لا تسعى 
وراء هدف ٠‏ أو تعمد إلى غير الإعلان 
والاعاء ٠‏ ولمله بسكوته التأمل قد وفق 
كثيراً فى رصد معلومائه ونتبع سواتحه 5 
وتحليل خواطره فإذا اتكفأ إلى دجيل 
حوثه أو إانماء دروسهساعده التأمل الصامت 
عل الجودة والإيداع . 

« قال الفراء سألت ابن السكيت عن فسبه 
فقال فى تواضع : خوذى ‏ أصلحك اقه من 
دورق ؛ فكثت أريمين يوما فى الممزل أستحى 
ابن السكيت لأآنى سأك عن نسبه 
فصدقنى ء وقول الفراء على اقنضاه برشدنا 
إلى ثىء كبير جدا عن ابن السكيت ؛ فالرجل 
وهر فى مكان الصدارة الملبية لا بمخضع إلى 
مصطلحات عصره الزائقة فيتكر مواده 
ومنشأه , بليعترف أنه خوزى من دورق !1 
وقد وقفت كثيرا عند هذه الصبارة لآزن 
مداولا اللغوى وحده لا يفيد إلا أنه من 
خوذستان والنسبة إلها خوزى ٠‏ رلكن 
مدلولها السياق يلق إيحاء مريبا على مزل 
هذا المكان التمس !! وإلا فكيف يستحى 
الفراء من صدق الإجاية حتى يمك أر بمين 
يوما لا يقابل ابن السكيت ؛ ولمل ما يؤكد 
هذا المدلول السياق بإيحائه المتواضع ماقرأته 
الجرء السابع من معجم الآدباء ص .1 
«من أن أيا عبيدة الغوى دنا تليذه أباعثمان 


هنا 


الماذنى قنبره ٠‏ وتال لا تجلس إل فسأله 
الماذنى عنسيب ذلك فقال أبو عبيدة أيتك 
مع إنسان خوذى سرق منى قطيفة !ع مهما 
بكن من شىء فقدكان ابن السكيت أكبر من 
أن يسترف بأوضاع زائفة أو يقي امتبارا 
لقيم نافهة تأخذ البرىء يحرم المذنب لو صح 
أن ساكنى هذا الإقلم مرقة سارقرن !! 
ونحن بعد ثرى كل مكان فى الدنيا لا خاو 
من الطيب والخبيث !1 ولم يخل ما كتنب ف 
سيرة هذا الإمام الكبير من افتراء مغرض ٠‏ 
إذ أننا نطالع عنه ومن غيره ٠‏ من كبار 
المؤلفين أخبار! كاذية لا تثبت لنظرة واحدة 
من فظرات النقد الثزيه ‏ والسوب الأول فى 
اختلاق هذه الأكاذيب هو [لصاق المعرفة 
الملية بالخلفا. والحكام تتزلفا وملقا ه ثم 
يحء من الرواة من ينقلو! دون تمحيص مع 
أنه لوفهم أن مهمة المؤرخ لا ثقف عند المع 
الحاشد ء بل تتمداه إلى القسديد والتصو يبه 
لانضح له يملاء باطل ما يسجله عن الأأئمة 
المتضلمين.فقد أجمع مؤرخواين السكيت على 
روابة هذه الحادثة المافقة » والرواية هنا من 
ياقوت معجم الآدباء < با ص ١11/‏ فى ترجمة 
أنى عّان المازقى ٠‏ ونقلها ابن خلكان فى 
الجزء الخامس من الوفيات فى ترجمة ابن 

قال الواثق لأنى عن وسله ‏ أى ابن 


1 


السكيت ‏ فققال المازنى لماحبه : ما وزن 
فسكتل من الفعل فأجابه ابن السكيت: نفعل» 
فقال الواثق : غلطت ثم قال للسازى فسره 
فقال المازق : نكتل تقدير» نفتعل وأصله 
نكتيل » فانقلبت الا. ألفا لفتحة ما قبلما , 
فصار لفظها تكدال . فأسكنت الام الجرم 
نه جواب الآ لخنذفت الألف الالنقاء 
الساكنين » فقال الواثق هذا هر الجواب 
لا جوابك يا يعقوب !!. . 
فبذه النادرة الصرفية منالطراائف الختلقة, 
الآن حسذف المين فى هذا الوضع ليس من 
الدقائق التى تفوت مبهما فى قواعد السرف 
فضلا عن إمام كابن السكيت أ لف كيتيا افلا 
عن ( القلب والإيدال ) وكتابا آخر من 
( فمل وأفمل ) ثم لا أدرى هل كان الواثق 
أعلم بقواعد التصريف من ابن السكيت حتى 
يقول له أخطأت ثم يقول للازى هذا هو 
الجواب ! وأين تلق كل ذاك ! مع أن دوابة 
أخرى ذكرها أبو الفرج وياقوت وعشرات 
غيرهما تقولإنه ‏ الواثق نفسه- قد استدهى 
أباءئان المازق ليسأله عن غير إن فى 
قول الشاعر : 
أظلوم إن ممابم رجلا 
ألق السلام تحية ظل 
فليت شعرى أيفط رن إلى العين امحذوفة 
من لايفطن إلى خ_ إنه » إن الذين يحاولون 


بجمة الازهر 


أن يرفموا الخلفاء فوق مستوى, الحتقين 
من العلاء ٠‏ يفضحون أتفسهم حين خالفون 
منطق الاشياء فيأتون بما تقوم آلاف 
الشواهد على دحضهء وكآن الآقدار أرادت 
أن تكشف مبالغاتهم المقيتة حين جعلت هذه 
الروايات المفتراة تتعارض وتتناقض هدم 
بعضها يمضنا ثم لتجلو أنقاضها الشائية عن 
ميهان الحقد حين يكشفبا باحث دقيق ١‏ . 
هسذه أضواء متواضعة ترسلها من بعيه » 
لشكشف ملاع ابن السكيت ء فتمبد بذلك 
إلى حديثنا من بطوله الباسلة ! وقد كتب 
عليه أن يقوم بدوده المشالى فى عبد المتوكل 
عل الله : لياق مضرعة الفاجع اهل يديه 
فيذهب شبيد الرجوة فى حومة الكرامة 
والإلى . 

كان المتوكل على اله مبذراً متلافا ؛ وطاغية 
سفاكاء أجمع مل ذلك مؤرخوه فى الحديث 
والقديم حتى أطلؤعليه لقب نيرون المرب» 
وفى مده ابتدأ اضتحلال الدولة العباسية . 
إذ ترك أمور الدولة لقواده » والفمس 
فى الملذات والشراب وانتشرت الرشرة بين 
الولاة والموظفين . ول يبن أحد من الخلفاء 
من الآبنيسة مثل ما بناه فن ذلك القصر 
المعروف بالعروس أنفق عليه ثلاثين ألف. 
ألف ددم ؛ والقصر الغريب أتفق عليه 
عشرة الآف ألف درم ٠‏ والقصر الختار 


عالم جرىء يسقثبد 


أنفق عليه خمسة آلاف ألف درمم والقصر 
المعروف بالوحيد أتفق عليه ألفى ألف درم 
إلى قصور م-ائلة مثل قصر الماحوزة و قصر 
الجمفرى وقصر الهو ء وقصر اللؤلؤة ٠‏ 
وقصر الكامل ما يوقف القارى” على تبذير 
أخرق لا يرعن .مال السامة » ومصوازد 
الدولة ... وكانت هذه القصور جميعها تحتل 
مكانا فسيسا بسر من رأى يسمى ( المتوكلية ) 
والبحترى فى أوصاتها من الآبيات ما يمرقه 
ادارسون ... وهو إلى ذلك السفه الأآرعن , 
والفل الباطش ٠‏ يدر بسب آل البيت » 
ويرس ل أعوانه إلمكربلاء فهدمون قبوالحسين 
وحطمون ما حو من الدور نسفا وإحراتا 
ثم يمقد الجالس من علية وزرا» وغاسته 
ليشهدوا المضحكين ) من بمثلون أا تراب » 
ويستهزئون برهط على وبنيه ! ١‏ ويلتفت 
الخليفة إلمجلسائه ليسمع صيحات الإيجاب » 
ويرى سبات التأييد ه فيعتقد أ بطل تح 
رجع من الميدان مكللا بغار النصر ومسجلا 
أمم ممارك التاريخ . 

وقد عز على ابن السكيت أن يكون خليفة 
المسلين .ذه الضمة النافية من الرعوئة 
والإسفاف ٠‏ وآله أن يسمع جلساؤه ‏ 
وفهم بعض المقلاء والمتضامين -- أقذار 
السباب و أوضارائلشتائم تهال علىعلى وفامة 
والحسن والحسين وصفوة آل بيت الرسول 


ثيل 


ثم يضطرون إلى اللق المسافق فيبتسمون 
ضاحكين ١‏ ! ليته لم يفش مجلس الخليفة قبل 
اليوم حتى لاتقذى عينه با يولم من المشاهد » 
وتصك مسامعه يما يصم من الشتائم 1 1.. 
إنه ليتحدث فى همس إلى ممارفه ليكون رأيا 
عاما يستطيع أن يحابه به هذا البغى السافر , 
ولكن نفرا من خسروا ضمائرم المتيقظة 
يستمعون إلى ابن السكيت لا ليعاونوه عل 
ما التذم من إصلاح ولا ليلوذوا بالصمت حين 
تمذر علهم أن ير تفعوا إلى مصاف الرجال ٠‏ 
بل لينقلوا الحديث إل المتوكل واشين متملقين 1 
وتأق الأ نباء الطاغية . فيصمم على أن مخزى 
الشيخ فى مجلسه ليظهر باكيا يستتكر ويترلف 
ويقسم الآيمان المغلظة أنه لوبقل ولن يقول . 
عكذا قسور المتوكل على اقه » فأرسل يمن 
يدعو الرجل لساعته : فأقدم فى وقار المؤمن , 
وهدوء الوائق 6 سك بلغا 


الأمهين ثم يسأل فى تماظم . 
يابمقوب أترى الأميرين هذين 51. 


فيقول فى هدوء وقور ! أراهما ياأميي 
المؤمنين ؟ 

فز الخليفة رأسه فى مفرية يعر أسناته 
مستهزثاثم يسأل: يما أحسن؟ر فا ىهذاق, 


يل 


أم الحسن والحسين أما الشيخ الجنون ؟ 1 
فرفع يعقوب رأسه فى صلابة : واتجه بنظره 
الفاحص إلى غر يمه ثم قال بصوت مي تفع زاده 
جلال الإعان ووقار الشيب روعة وتأثيرا : 
إن قنبرا تادم الحسن والحسين أححسن منهما 
ومنك با أمير المؤمئين !1 

صدم المتوكل بمالميكز يتوقع.وكسا الخرى 
الآحر وجرء جلسائه » فقام كالثور اممائج 
يرغى يزيد ء ثم أ غلمانه الآتراك نطر حوا 
الشيخ أرضا ليدوسوه بالثعال » ثم ليتركوه 
فى سكرات النزع » فيحمل إلى داره قاقد 
الإدارك ؛ ويقلب امحتضر الشويد عينيه ف 
أهليه مودما حت إذا قعنى وطر] عا برا 
جاءه اليقهن فلق رضوان الله . 


بمة الأزهر 


ويشاء القدر الساخر أن برى المتوكل إجابة 
سؤاله صريحة دون كتيان ء حين يتآمي أحد 
هذين الآميرين المفضلين على حياته » قيلق 
مصرعه ذ ايلا ضار ءابتد بير ولده نحت سيوف 
الخدم من الأاتراك ! ! هؤلاء الذين فرغوا من 
إعدام ابن السكيت ليتهيئوا بعد قليل لسحق 
الطاغية المنيد ؛ فتأ كله سيوف الآوعاب 
فى ايلة رهيبه دامية وتقذف جثته فى العراء » 
ويراها الناس فيشمتون ,الصريع ويترحمون 
على يعقوب ثم يصيحون دمشين !ما أجل 
الثأر ! لقد انتصفت السماء 1 

كبر رمب الييوعئ 
المدرس الآول بدار المعلات بالفيوم 


( بيه المتشور عل صفح 175 ) - 


بن خلكان الكبير : 
يستفاد من تضاعي ف كتاب الوفيات ومن 
مقدمته خاصة أن هذا الككثاب عتتصر من 
قاربخ كبير لان خلكان ذكر ذلك غير مرة 
ووعه أن يستوفى مباحث الوفيات الموجرة 
فى تارخه الكبير . ومن ذلك ما جاء فى ترجمة 
الملاج وقد أتجر الكلام فيا إلى ذحكر 
القرامطة © فقال... , وحد بثهم وحروهم 
وخروجبم على الخلفاء مشهور فلا حاجة إلى 
الإطالة فى شرحه فى هذا المكان بل إذا يسر 
الله تحرير ( التاريخ الككبير ) فأذكر فيه 
حديثهج مستوف إن شاء الله » هذا ماقاله بن 


هس تا 


اذى الرقات ركيد 


خلكان والغالب أنهلم يتيسر له إنجاز ذلك 
الكتاب وكل ما فى الآمى أنه هيأ الآصول 
والمآخذ لتأليف ذلك التاريخ الكبير . 
- كتاب الجنان ورياض الاذمان : 
الرشيد ابن الزبير الآسوانى وهو فى تراجم 
الشعراء المصريين . وهذ! الكتتاب من أمتع 
المؤلفات فيه » وهو من مآخذ الماه الكانب 
فى الخريدة والقاضى ابن خلكان فى الوفيات ٠‏ 
ب كتاب الإشارة إلى مرن_ ثال 
الوزارة لابن الصهرفى . 
قر را انين 
عضو جمع للذة العربية 


م1 


من معان المتران 


٠‏ قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو 
أيجبك كثرة الحبيث تاتقوا الله ١‏ أولى 
الإلباب املك تفلجورن ٠2‏ 

اليك ضد اطيب » فإذا كان الطيب. 
نستمرث النفى وتطيب به وترتاح 4 وتراة 
حسنا جيلا إن الخيبك تستردثه وتكرهه 
وتراه سيئًا قبيسا , ومن كان مى رحمة القه 
بالناس أن ٠‏ بحل لم يات ورم 
عليم الخبائك » فكل ما أحله الله طيب » 
وكل ماحرمه خبيث . وإن خف على بءض 
الناس سبب خيثه فإن الله لا مخنى عليه ثى. 
ف الآرض ولا فى السباء ٠‏ وهو أهل يخلقه 
وبما تستقم عليه حياة خلقه . 

والتقوى » مأخوذة من الوقاية ممنى الحظ 
والصيانة » فبى تطلق وتصدق على كل عمل 
يكون الباعث عليه اتقاء الشر وابتناء الخهر 
والآساس الذى تقوم عليه هو الُوف من 
المكروه أر الشر : 

والألباب. جمع لب وهو العقل . 

الفلاح . الفوز . والظفر . 

العنى : 

قل أيه النى لكل من يتأقى خطابه 
لا يستوى الردىء والجيد , والسى* والحسن » 


والضار واانافع ؛ والحرام والحلالء فكل 
ما بضر ويسوء ويتكره خبيث حرمه الله » 
وكل ما ينفع وبسر ويستحسنطيب أ<له اله 
وبين الخبيث والطيب بون شاسع ٠‏ وفرق 
واسع ‏ فهما لا يستويان عند الله ولا عله 
ذوى العقول السليمة والفطر القويمة ولو 
كان الخبيث من الوفرة والكثرة محيث 
بثير الإيجاب . 
ابتفع ااطيب القليل من الرزق 
ولا بتضع الكثير الحبيث 
فالنيةالطيبة و'!سكلمة الطيبة و'عملالطيب ٠‏ 
والرزق الطيب : وكل ما أحله الله أد أس به 
لا يسار به أو برق إليه النية | 
الخبيثة والعىل الخبيث والرذق ١‏ 
ما حرمه الله ونهى عنه ء نقافوا غضب الله 
واحفظوا أنفك من عقابه بامتثال ما أمس به 
واجتئاب ما تبى عنه وعمل ما برضيه . 
يا أسماب العقول التى ذنم القه بها هليم 
لتعرفوا بها ما يتفع وما يضر ٠‏ وما يسوم 
وما يسرء فإن تقوى اقه سيب الفلاح 
والنجاح ٠‏ وعنى أن يصلح القه حالكم إن 
اتقينموه وتوخيتم مرضاته فتفوذوا فى 


عبر الرميم قود 


يخ تهانه للها ى - 
لأست اذ هد اللشترقأكى 


ثئمة لما نشرء 


م شاء الله أن ذل الصليبيين وحليفهم 
الملك , الصاح » ٠‏ وأن ينصر جيش الخاصين 
من المسلدين على يد سلطان مصر : , الصالح 
نم ارين أيوب ؛ فار الشيخ إلى مصر 
الظافرة المنتصرة , وولاء الصاح نم الدين 
قضاء مصر وخطيتها وعمارة المساجد فها » 
فأتام ذلك زمنا ثم عزل نفسه ررجا من 
السلطان أن يمزله ؛ فقبل » و لكيه نكر يمأ 
السيخ ؛ أيق جبيع نرابه وركلاته الذي 
اختارم . 

ثم اثتقل ملك مصر بعد قليل إلى المللكة : 
ء شجرة الدر » وأرس_ل الخليفة المنتصر 
٠‏ يعاتب أهل مصر ء على توليتهم امرأة» 
ول بعش الشيخ بطش الملك القوية ,أم خليلء 
فتحدث فى بعض كتبه عن ذلك با لا ترضاه . 

ولأن كان لشجرة ادر أكير الفضل 
فى إنقاذ مصر والإسلام من أخطر حلة 
صليبية 0» , يميتها وثباتم! وشجاعتها » 


)١(‏ حلة لورى التاسم ملك فرسا اذى هرمت 
جيوشه وأسر فى للنصورة ٠.‏ 


ان التتيع العطلع عد الين يوعد سدم 
كان ينطق عنى رأبه وإيمانه الخلض بأنه 
لايحوذ أن تلى ولابة أمى المسلدين ام أة . 

وموقفه هذا من دلائل شجاعته وعظمة 
نفسه وقوة إعانه. 

؛ سا جاء يوم العيد ٠,‏ وجاء الآمراء 
والشيوخ ووجوه القوم يصمدون إلى القلعة 
ينئون السلطان بالعيد ٠,‏ ووقفت الجند 
صفاً صفاً بين يديه والآمساء والعيوخ 
ددجوه القوم يقفون حت يخرج علهم 
السلطان فى أبهى ذيئة وأبج مظبر وأعظم 
نحامة : نخامة سلاطين مصر التقليدة » 
حتى إذا خرج علهم أسرع الآمراء يضعون 
جباهرم على الارض ثم يقبلوتما بين بدى 
الساطان ...1 وفى هذا الصمت وهذه الرهية 
سمع الناس وسمع السلطان صوت الشيخ هالياً 
يناده باسعه بجرداً من التفخم والتعظم والاقب 
والجلالة : ا أيرب ؛ ما حجتك عند الله إذا 
سألك عن دك مصر هذا اذى أنم به عليك 
ثم ترى الناس فها يمصون الله بأمرك أنت.؟ 
فقال السللان ايح - مبونا- كيف يقع 


شيخ تابه الملوك 


ذقك . ؟ فأخذ ١‏ سلطان الماماء . يمد السلطان 
مظاعر هذا العصيان وأماكنه , ثم قال : 
يحرى ذلك فى ملكك , وبأرك . وأنك 
تقب فى نسم هذه المملكة التى أفم القه بها 
عليك ٠١‏ وكان صوت الشيخ يزجر ويدوى 
فى قاعة العرش , وجند اللطان وكبار قومه 
صامتين مبهرتين متعجبهن عخافون على الشبيخ 
غضب السلطان وبطشه . ولكن السلطان 
صاحب السطوة والجبروت » الذى كأن إشود 
قبل قليل جود الآمراء له ينادى الشييخ 
« بياسيدى» . ثم يقول : إق ما قملت ذلك , 
بل وجده مئ زمن السلاطين قبل » فيجيب 
الشيخ كأنه يزجر ويعلء ريقركم ويلوم : 
وهل أنت من الين قال الله فهم : 
٠‏ إنا وجدنا آياءنا على أمة و إن على آثارم 
مقتهون , ...؟ 

ول يمد الساطان الشاعخ بدآ من لتصاغس 
والتسلم ؛ قأس بأن تبطل تلك المشكرات 
الى ذكرها العيخ , وانتبى مجلس السلطان 
العيد . وخرج الشييخ شاعنا راضى النفس » 
والناس جميما بليجون تحديثه ويعجيون » 
ولحق بهشييخ من كار الشيوخ يسأله كيف 
فمل ذيك باللطان فى يوم ذيتته وأبمته 
وأعام قومه ؟ ققال الشيخ العظم : رأيت 
السلطان فى تلكالعظمة وهذا الشموخ فأردت 
أن أعيد إليه نقسه وأذكره قدره ليتواضع 


1 


ويذكر اله فيخشع ١‏ ويقول له العيخ 
الكبير : أما خضت غضبه . ؟ فيجيب سلطان 


الملاء : والله يا يوت » لقند استحضرت 
فى نضسى هيبة الله قصار السلطان فى عيتى 
كأنه قط ... ١‏ 


ه - تجمع لنتاد فى جيوش كأنها حاب من 
الجراد ٠‏ جددون بأعش. الخطر بلاد الشام , 
ثم جميع البلادالإسلامية إذا كتب لم النصر. 
وأوشك هذا الطوفان الخرب مثيم أن لتحم 
بحيوش المسلبين فى « عين جالوت , (© ركان 
سلطان المسلين يحس بغ ربزته و يدرك بضكره 
أنه عسير عليه أن بتتصر على هذا الطوفان 
من التتار . و بمث السلطان إلى سلطان الملياء 
يستدعيه ويستشيره , فقال 4 الشيخ : 
( أخرجوا رهم مؤمنين بالته وسيينصرك ) » 
ديقول له السلطان : إن المال فى غزائتنى 
قليل , وأريد أن أفرض عل التجار فرشا 
لشترى منه سلاحا ٠‏ فيقف الشيخ فى وجه 
طمعه و يقول فلا يخلو حديثه من لوم السلطان 
وتأئهب : (إذا أحضرت ما عندك وعند 


حريمك, و أحضرالآمراء ما عندم من الذمب 
الحرام » وضرب هذا وذاك نقودا وأثفقته 
على الجيش فل يكف حاجته » عند ذاك 
)١(‏ قرية صخيرة بين نابلس وييسان » جرت فيها 


الأوقمة الفاصلة بين جيوش مصر بقيادة «قطز امظقر» 
وين الثتار سنة هعد م [ بحكدم ]ء 
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انستطيع أن تطلب من التجار وغيرم قرضا . 
أما قبل ذلك فلا يحوز لك ) . واستجاب 
السلطان والآمراء للديخ فأحضررا ما عندمم 
من ذهب وجوهر ووضروه بين يدى الشيخ 
فأثفقه على جيش المسلين . و نصرالته السلطان 
وجيوشه , وحفظ الإسلام وبلاده من 
الحراب والدمار . 
+ ثم يسجل المؤرخون للشيخ قصة كأنما 
خرافة . وقف فها » منفردا : بل مسقنصرا 
بسلطان الدين» وعزة الحق ٠‏ أمام نائب 
السلطان وأمرائه - وكاتوا يقتلون 
ويزهقون الروح ٠‏ ومم يلبون وبلعبون - 
وقف سلطان العلاء أمام هؤلاء يستذلتّهم 
ويضعهم فى موضع العبيد ٠‏ بل يديعهم 5 
يباعون وينقق تمنهم فى مصا المسللين . 
قال المؤرخون إن الملك , الصالح جم الدرين 
أبوب » سلطان مصر أسرف فى شيراء الماليك 
الآنراك وأسكنهم فى , قلعة الروضة ء وأخذ 
بعد ذلك يعتقهم ويحعل منهم أمراء يقساطون 
على دقاب الناس » ويكثرون ينهم الآذى 
والشر . حنى قال فى ذلك شاعرثم : 
الصاح المرتضى أيوب أ كثر من 
“رك بدولته . ياشر” يلوب 

قد آخذ الله أبوباً بقعلته 
الئاس كلهم" فى ضر أيرب 
ركان بعض هؤلاء الآمرا. الماليك قد 


بمة الازص 


اشترام سلطانهم أبوب من مال ٠‏ بيتالمال» 
ثم أعنقيم ولم يصمح عند هذا وأقتى 
بأنهم لا يزالون ملكا لبيتالمال » وأنهم لابد 
أن بباعوا ٠‏ كا بباع الرقيق . ومعنى هذه 
الفتوى من « سلطان الملذاء , أنه يبطل عقوه 
هؤلا. الآمراء : فلا يصح لم بيع ولااشراء 
ولازواج ٠‏ ولا تصرف مما يتصرف به 
الأحراد . وكان مز الأمراء لذن بقع علوم 
هذا الحجر والرق : ثائب السلطان نفسه . .1 
واجتمع الآمراء يتدارسون هذا القرار 
الخطير . الى أص دره علهم الشيخء 
وتستطيع أن ندرك من ذلك ما ملا قاويهم 
من الفيظ والسخط وللعجب . وماملا تفوس 
الناس من الإكبار والإّاب والإشفاق على 
شيخ من بطش هؤلاء الآساء . وما كان 
علا نفسه هو من العزة والسطوة والإيمان 
واكقة. 
أرسل الآما بمد اجتماءهم يطلبونالشيخ 
ليحدثوه فى هذا الآ العجيب . قال : 
لادأى عندى ولاحكم إلا أن نقد لكر 
بجلساً ينادى عليكم فيه للبيع » مثل سوق 
الرقيق » ويدخل ممنك إلى بيت المال » ثم 
يكون عتقك بطريق شرعى بعد ذلك مم 
يحد الأمساء ونائب السلطان مفرا من رقع 
الآ لسلطان . بعت هذا للشيسخ من يتحدث 
إليه فى أن يرجع عن قتواء » فل بجع . 


شيخ تهابه الوك 


وقال السلطان كلة ينكر فها على الشيسخ 
أن يدخل فى هذا الآسى الذى ليس من شأنه . 
عند ذلك غضب الشيخ أعتف الغضب » 
و أخرجمتاعهاليسير و أ:وكف حاره فوضع 
عليه هذا المناع وحيرا أخرى أركب علها 
دائلته وأهله . ثم سارت القافة ؛ وهو يمثى 
خلفها على قدديه ... ! يريد أن يسود إلى 
وطنه : « الشام » . وتسامع الئاس و تناقلوا 
أن سلطان العلدا. قد غضب عل البلد وعل 
سلطانها وأمرائه فلن يتخذها 4 مقراً ولا 
وطنا . وأن هذا الغضب وهذه الحجرة نذير 
من النذر على غضب الله ومفطة . ولم يسر 
الشييخ وقافلته إلا. يسيرا حتى لحق به غالب 
المسليهن ؛ لم يتخلف ون ذلك رججل ولاب 
ولا اميأة ٠‏ ولاسما العذاء والصالحون 
والتجار وأمثالم من أهل الرأى والمئزلة . 
وهرف السلطان الخبر وما حل بالناس من 
الجزع . وقال 4 الناتتدون : لو هاجر الشيسخ 
وترك مص رسيحل لكك ش ركبير لانستطيع 
4 احتمالا ولا دفما . 
وأسرع السلطان قركب بنقسه وسار حت 
لحق «الشيخ . وأخذ يلاطفه ويترتضاء 
وبطيب نفسه بالتودد والملايئة حتى قبل أن 
برجع إلى بيته.. ولكنه لا بوجع عن ر أيه . 
واد الفيخ وأهله إلى القاهرة . وعل نائب 
السلطان أن التنيخ لم ينزل عن فتواه فأرسل 


فيزلا 


إليه مرة أخرى يسترضيه و يستلينه . و دكن 
الشيخ لم برض » وام بلزوم بسابر . مندذك 
اشتط بنائب السلطان غضبه وثار مله 
وامتلا قلبهبالغيظ , خرج ثائرا وهويقول: 
كيف ينادى علينا هذا الشيخ ويبيمنا ونحن 
ملوك الآرض وسلاطين مصر ... ؟ والله 
الآقتلنه بسيق: إهذا. وركبمعجماعة لمن الماليك 
والقوادإلى يت الشييخ وسيةٌهمسلول فيده. 

وقتح تقباب للثائب الماح الغضبان ابن 
الشيخ ؛ فلا رآه وفى يده السيف وفى وجيه 
الشر أسرع إلى أبيه عاتما عذرا . ولكن 
الشييخ كان مطدئن القلب ثابت الجنان يحدث 
ولده فيقول : يا ولدى أبوك أصغر ثأناً 
من أن يقثل فى سبيل اق 1٠.١‏ وأسرع 
فرج لنائب السلطان كأنه إعصار أو بركان . 
ولم بقع بسر نانب السلطان على وجه الشييخ 
وما فيه من عزم وحزم وفوة وغضب» حبق 
تخاذلت هه عن سيفه » وسقط قلبه بين 
ضلوعه . وباخ فضبه وبرد غيظه , واستحال 
إنانا آخر ضعيفا متخاذلا بشعر بالصذار 
والخطيئة : على ما أجرم فى حق الشيخ من 
التهجم على ينه وهيبته وشخصه . وى نائب 
اللطان : ندما ء أمام اليخ ء الذىيم محدئه 
كلة . وطلب إلى الشيخ أن يدعر اقله . 
ثم قال . ما بريد الشيخ أن يصنع يشا ... ؟ 

( البقية على صيفة 191 ) 


ليليل 


جت بدالا 


م ىه 


عله ل الإشلام 


الأسلتاذ ىع نثكهان 


فى حلقة دراسية نظمها مكدر الدراسات 
المليا المتخصصة فى ناريخ الآديان بمديئة 
استراسبورج من ١١‏ إلى 14 يريو 66وء 
ألق الاستاذ جب طنازت .84.8 بثا عن 
ه الدولة والدين فى عد المباسيين الأوائل 
عا معقمه سماعا فمة امعصميو جو 
« مانعوططم رابع »كن ما جاء فيه © : 
« إن الإسلام كتظام سيامى » كان يحمل 
فى أصوله فكرة ثورية تتحدى التما ليد القديمة 
للحكومة السياسية فى غرىآسيا وهذه هى فكرة 
مجتمع اللبقة الواحدة 5 اع عله 
التي بكون فما بعض الناس حاككين و الأخرون 
محكومين ٠.‏ لاعلى أساس ميزات المركن 
والوضع ونؤهاة ولكن على أساس بن 
ميوات الصلاحية لوظائفهم المميئة وكل م 
الحاكين وا محكومين سواء أمام مزاج من 
الحقسوق والواجبات التبادلة ااتى فرضها 
الوحى الإلى .و يفرض عل الحاكين بوجه 
أخص راجبات تجاه [إخوانهم المسلدين ‏ 
إخواهم لا ريام :يا أن للحكومين حقوقا 
)١(‏ نس البحث فى تخومة دراسات المائة الى 


مرت بالفرنسية بعنوان ٠‏ 
1 منعوط - سملم" وق دمتتهروطهلتائآ 


مقررة إزاء <كامهم ؛ وهذاهو المدل 
الإسلاى 

ويقتبع جب ظروف انهيار الدوة العباسية 
ثم يقول فى غاية البح : 

« إن اتهيار الحلافة العباسية لا بعنى أنه لم 
يمه هناك مكان للإسلام ومؤثراته في الحياة 
السياسية لغربى آسيا 

والآستاذ جب من الدارسين التممقين 
الإسلام وتاريضه ... ومن المتتبميه المركاتة 
قديما وحديئا » ومن مناكان لذوله أعميته . 

وقد تضمن هذا القول ثلاث مسائل هامة: 

» النزعة الثورية فى الإسلام . 

. النظام السيامى فى الإسلام‎ ٠ 

. ممتمع الطبقة الواحدة فى الإسلام‎ ٠ 

وكل من هذه المسائل بميد الآن عن الفكر 
الإسلاى المعاصر ... بل قد تكون الافكار 
السائدة معنادة اذلك: روجها المود والضمف 
بين المسليين ؛ وروجها الاستشراق والفكر 
الغرنى ! ! 

فن الافكار اذائمة أن الإسلام هو 
استسلام :ويأق هنا الفهم الخاطى. ( القضاء 


مجتمع الطبقة الواحدة فى الإسلام 


والقدر ) , واطاعة ( أولى الآمس ) ما كان 
يروجه بعض مشايخ الطرق فى المغرب 
ويستفيد منه الاستعار الفر أسى !1 

واانزعة الثورية فى الإسلام ؛ حةينة تنطق 
يها تعالم الدين وأحداث التاديجخ ... 

#الإيمان بإله واحد ٠‏ إفراد له بالخضوع 
والاثقياد » وكفر يمن عداه من الطراغيت 
والجبابرة ... 

فهو وحده المزيز الجبار المذكير » وهو 
وحده الذي يحمد قل كل حال ؛ وهو وحدة 
الذى لا 'يسثل عما يفعل ... لكن الناس 
جميما يسثلون 1١‏ 

واته تمالى قد أ بالمدل . ونبى عن 
للبثى ... وقد ورد أن أشد الئاس عذاباً بوم 
القيامة رجل أشركه الله فى حككه » فأدخل 
عليه الجور فى عدله 11 

والته تعالى قد أمى المسلبين أن يتناصفواء 
وأن يكرنوا يدآ واحدة علىمن بغى وطغى: 
« فإن بغت إحداهما على الآخرى : فقاتلوا 
التى تبثى حتى تىء إلى أم الله 1 ! 

فاللؤمن بطبيعة إيماته لا يعد إلا الله .. 
ولايدين بشاعر الخوف والرجاء لأحدسواء. 

وهذا الإممان ف المؤمن طاقة ثودية 
هائئلة ... موصولة عصدر لا ينفه . هو 
رب المالمين ء الذى له جنود السموات 
والآرضين . وخزائنالسمواترالآرضين !1 
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وتادييخالإسلام... رصيد اتجارب الكفاح 
الثورى المتصل ... 

كفاح ضد طواغيت قريش ٠‏ وضه 
طواغيت الروم والفرس ... 

كفاح ضد طغيان الحم ولوكان الحاكم 
أمويا أو عباسيا ؛ وكفاح ضد عدوان الغزو 
الاجنى ... ضد الصليبيين والمذول... ثمضه 
المستعمرين الغربيين فى العصى الحديث 11 
ومع ذلك يقال إن الدين عخمر » وإن الإسلام 
مكلام ... 

رغفل القائلون عن أن الانقياد لله عصمة 
من الاثقياد للأهواء والجبابرة ... وعصمة 
من اليأس مر جاهدة الاهواء ومقارعة 
الجبابرة 111 

٠‏ ولاتهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا 
تألمون . فإنهم يألمون كا تألمون وترجون من 
الله مالا يرجون وكان الله علما حكيا » . 

د الذين قال لهم اناس" إن انناس” قد جمموا 
الك تاخشوم: فزادم إيمانا وتالوا حسينا الله 
وعم الوكيل فانقلبوا بئعمة من القه وفضل ٠‏ 
ل نسم و .. 

5 ومالك لا تقائلورن فى سبيل اه 
والمستضمفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 


انا 


الظالم أهلم! » واجمل لنا من لدنك ولي 
واجعل لنا من لإدنك نصيرا .. 

الذبن آمنوا يقاتلون فى سبيل الله :و الذين 
كفروا يقائترس فى سبيل الطاغوت 
فقائلوا أو لياء الشيطان , إن كيد الشيطان 

« قل هل تربصون بنا إلا [إحهىالحسنيين 
ونحن تربص بكم أن يصييكم الله بعذاب من 
عنده أو بأيدينا تتريسوا , إنا مسكم 
متربصون » !11 


فصل هناك أخدود غائر بين السياسة والدين» 
ولا يراد إقاءة أنى جسر للمبور والاتصال1. 

إن معاودة الاتصال بين السياسة والدين» 
فى الغرب معناه عودة تارريخ مير : صراع 
الامبراطورية والبابوية ٠...‏ ثم ضراع 
الروتستنت والكائوليك ... ثم تالف 
الآشراف والكبنوت ضد العامة ... ثم 
مقاب التعصب وماك النفتيش وقرارات 
الحرمان ... لخ . 

ومن هنا فصل القوم فى الغرب بهناإسياسة 
والابن ... وما كادوا يسيرون فى طريق 
الاتقصال : حتى استحال علهم الشذوذ من 
الفطرة ؛ فإذ' بالدين يوجه الآفراد والهيئات 


مجة الازهر 


والحكومات ٠‏ وإذا بالزجماء متديئون ٠‏ 
والأحراب مسيحية , والحسكومات صليبية: 
سواء فحاريةالشيوعية أوىعارية الإسلام1. 
ب ذلك نقد نففت الاسطورة إلى 
... الأسطودة افق لا تتلاءم مع 

تارعخنا » ولا تتلامم مع حاضر الغرب ... 
قديننا دين العدل , الذى يعان. الجباد 


وخافاقا المسلون لم يدعوا عصمة ولا 
فداسة ‏ بل كانوا بشرا يقومهم الرعية إذا 
أخطتوا » وبلتمسون الرأى ويدينون 
بالشورى ... 

وجماهير ناكانى تاك حكامما إلى الإسلام ... 
وحين يحور الحكام أو يتحرقون ترى هلباء 
الإسلام قوادا شعبيين ضد الحكام الجاثربن.. 
و جل تاريخنا جهو دأى يكر وم ومعاربة 
وسمر بن عبد للمزيز والرشيد والمأمون ‏ 
وم ساكون » مل كفاحأنى ذر وا بن الزيهه 
والحسين وابن نيمية والعز بن عبد السلام 
وعمر مكرم ‏ وثم قواد شعبيو 
من أجل المفل 11. 

فإذا تركنا جانبا ( العقد اأنفسية ) الثى 
انغثى المشاعر والآفكار عند الحديث عن | 
( نظام الإسلام السيامى ) وءالجنا البحث 
الموضوعىلاصول هذا النظام وجدنا أصولا 
لا يضيق ما عاقل أو منصف ف الأآرض 


ارون 


مجتمع الطبقة الواحدة فى الإسلام 


اقلق ة الاظاع اسايق الب 8م 
عل المدل , والشورى ؛ والزافة. والسماحة؛ 
والمزة ... إلى غير ذلك من الأصول الى لها 
ترجنها التشريعية فى تفاصيل النظام . ما هو 
متروك لافقه الفدستورى والإدارى والدولى 
علد المسليين . 

وحسبنا أن نقول إن نظام الإسلام 
السيامى يقدس الحرية » ويقرر الحقوق 
السياسية والاجتماعية , ويضمن إنفافها ... 

وقد وقف أول خليفة مس يقول : ([ى 
وليت علي ولست يرك ؛ فإن رأيتموق 
علق فأطيعونى , وإن د أينمونى ملل باطل 
فقومو ... أطيموى ما أطت اه فيك , 
فإن عصيت ذلا طاعة لى عليكم 0 الشعيف 
فيكم قرى عندى حتى آخذ الحق له , والقوى 
فيكم ضعيف عندى حى آخذ الحق منه ) ... 

وعلق الإمام مالك على هذا الخطاب 
الخطير للخليفة الآول فقال : لا تصح خلافة 
إلى على ما اشترطه أبو بكر 11.. 

أما يجتمع الطبقة الواحدة الذى بشده 
الممكرون والمصلحون من قديم ... فلا يقوم 
إلاعلى أساس , من الأعماق , . . 

وهذه خصيصة الإسلاء 

إنت ( المساوا: 


للطا 


فى الإسلام من أصل عبيق مكين ... من 
حده هو الذىله الاستعلاء والكيرياء 
والئاس يمد ذلك سواء ,وهم أشباه وأتداف: 
إذكلهم مخلوقون وكلوم عباد الله ... 

( وحتيقة الإإعار تستحق هذا الرئل 
المتعاقب من رسل اله » وتستحق ما لوا 
من علت فى سبيل الله ... ) . 

( إن الإعان بأن , لا له إلا الله » يفره 
اقمخسا نص الاستعلاء والكبرياء الث لاننيغى 
لأحد غيره ؛ قب الاك القباد وحده الذى 
فطر الناس على معرفته وطاعته : يسليون له 
فى السراء والضراء ولا حمدون على مكروء 
سواه ... أما موقف البثر مع بعضهم فهو 
غير هذا الموقف » إذ يختادون حاكهم ‏ 
فلا يفرض عليوم » وبثاقشوته الحساب 
فيحمدون له ويسخطون منه ... و لا يسأل 
عنا يفمل , وهم يسألون ‏ ) 11. 

( والإمان بأن , لا إله إلا الله يغرد الت 
بخصائص الاستعلا. والكبرياء الى لا تزغ 
الأحد غيره ؛ فبو وحده و لي سكثله شى. 
وفر وحده ول يكن لفكقوا أحد, ...). 

والئاس بمد ذلك كلهم أشياه وأتداد » 
كلهم علوقون وكليم عباد » وكلهم فى ذلك 
سواء ٠‏ وم حين حرسون سو أسيتهم حرسون 
إيمانهم حتى لا يعلو عليهم إلا الخالق المعبود 
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ويعوذن باقه ه من كل مشكير لا يؤمن 
بيرم الحساب 11 . 

( والإعان بأن د لا إله إلا القه » يفرد القه 
يخصائص الاستملاء واللكبرياء الى لا تذبغى 
الاحد غيره » فبو وحده الرزاق الذى يعمطى 
ويمنع ٠‏ ليبلو الناس هل يؤدون الحقوق 
وهل يطبون الحقوق ..- والخلق بمد ذلك 
مطل لبون بأن يندا ولوا عطاء القه ينهم بالقسط 
هك لا يكون دو بين الآغنياء مشكم 
مطالبون بألا يتحلوا لأنضهم حقوق امالك 
الآصيل الذى استخلفيم على خزائته 
« وأنفةوا ما جملك مستخلفين فيه , ... 
فلا تحميد الطبقات ولا تأبيد النوارق ٠‏ بل 
توجيه التكافل والتضامن من ذاغ عله قاد 
جحد أسمة الله , والته فضل بمدك على بعض 


يمة الأزعر 


فى الرزق ٠‏ فها الذين فضلوا برادى رذتهم 
على ما ملكت أيماهم تهم فيه سواه 
أفبئعمة الله يححدون , ؟؟ . 

( وجل القول أن الإيمان بأن ,لا لله 
إلا الله ء إعلان للأاخوة الإنسانية , عن طريق 
إفراد لله بالريويية ...م0 , 

فبل ترانا ثقف عند لفئة ( جب ) .... 
وثتدبرهاء ولعرف سرها بالرجوع إلى تعاليم 
ديقناء و نتتفع من هذه التعاليم فوتحةي الآمل 
المرموق وإقامة امجتمع السعيد 1155 . 

ترجو أن يكرن لنا إدراك (جب) ٠‏ 
وإخلاص المؤمنين ؟ . 


فى عاد 


(1) دسالة (افدين اقواقع ) لكاتب السطور . 


( بقية المنشور على صفسة 410م1) 


قال : أبيعكم فى , مزادء عام ... ١‏ وقال 
وماذًا اقصتع يمتنا ..٠.‏ قال لفن 
فى مصالح المسدين . ققالالنائب : ومن الذى 
يقبض القن وينفقه ... ؟ قال الشيخ : أنا 
اذى يبسع , يقبض وينفق ٠‏ 

وكان الشيخ ما أراد : أقام لنائب السلطان 
والآمراء سوقا فنادى علهم البيسع واحدآ 
يمد واحد . وغالى فى أتمائهم ٠‏ وقيضبا » 


: أنتقه 


وأنفتها فى مصا المللين . وكان يوما 
مشهودا وأمرا يحبا وعزة للدين ليس لما 
مثيل ولا نظيل . 

هذا هو المز بن عبد السلام : سلطان 
المذاء ٠»‏ وأولى يه أن يسى سلاارن 
السلاطين . 


كود الشمرفاوى 
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آ#ه 5 آله ا 3 
البيحان المت 
للأنتتاذ عل تصمزالماى 
لاا 

٠+‏ ذكر المؤلف فى هامش ص م2011 فياقوت اضطرب رأيه , ثم إن القاضى 
فى ترجمة القاضى على بن عبد العريز الجرجاق توفى سئة ]م ه على ما صمح ابن شلكان , 
أن من تلاميذه الشيخ عبد القاهر الجرجاى» أو سمئة ووم ه على ما ذكره باقوت ٠‏ 
و تق لعن ياقوت أن عبدالقاهر قد قرأ عليه وعد القاهر توفى سئة ١ع‏ هء أو عع ه.. 
وافترف من بحرهء وأن عبد القاهر وعلى أى من التاريخين فى وفاة القاضى فيبعد 
كان إذا ذكر القاضى تبخبخ به ؛ وشمخ بأنفه أن يكون عبد القاهر تلبيذا له يفتخر بالانتماء 
بالاتماء اليه , اليه؛ لآن يينهما نحو قرن تقريبا: وم يذكر 
ثم أءاد مثل ذلك فى ع .01 ء فقال أحد من الذين ترجوا لعيد القاهر أنه 

عن الشيخ عبد القاهر : قال السيوطى : خمشر طويلا. 
إنه أخذ النحوعن ابن أخت أن عل الفارسى وكان عل المؤلف أن يحقق هذه المسألة » 
ول يأخذ عن غيره لأنهلم يخرج من بلدوء وألا بقع فى هذا التناقض » وبعض الباحثهن 
ثم علق المؤلف قائلا : ولمل هذا فى النحو يرجح أن القاضى كان أستاذ عبد القاهر 
فقط , أما الآدب فإن من أم أسانذته فيه ف الثقافة والروح وهو أمرغير مانحن فيه. 
القانى أبا الحسن عل بن عبد المزيز الجرجائى أما ياقوت ؛ فلعله سمع الخبرين فأئبتيما 
صاحب الوساطة . دون أن يتنبه التناض بينهما » أو لمل كتاب 
قلت : وقد ذكر ياقوت نفسه فى ترجمة ( المعجم ) لي كله لياقوت كا صح عند أحد 
مدبن الحسينالفارمىاب نأخت على الفارمى ٠‏ الباحثين من أن ما وجد من كتاب باقوت 


أنه استوطن جرجان ؛ وقرأ عايه أهاوا 
منهم عبد القامر الجرجاى . وليس له أستاذ 
سا0 


(1) معجمالأدباء جه 1 17م ١ط‏ دار للأمون 


يتهى فى الصفحة 0١4‏ من الجرء السابع 
من طبعة سئة .مم1 م وفى آخر حرف 
الب 0 


. 956 مجلة الرسالة م‎ )١( 
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قإذا صم ذلككان متهأ هذا الاختلاف 
هر العبث يكبتاب المعجم . 

ع س عرض المؤلت لصديمع ابن المتن 
فى تقسبمكتابه قسمين (1) البديع (0) اسن 
الكلام . 

ودأى تعليلا لذلك ( أن ابنا لمت لم ياف 
كتابه فى رقت واحد , بل ألفه على م حلتين » 
وقد أحصى ف المرحلة الآولى الفئون اللنسة 
المذكودة فى البديع ... لعل ابن المعتز مع 
بعد ذلك من بعض النقاد والمتتيمين اعتراضا 
عل قصر البديع على الفنون النسة الآولى » 
وأنهم دأوا البديع أكثر ما ذكر ؛ فأقرم 
عل دعوام » وكتب بتقفية الحسنات وضها 
إلى الفنون الخنسة لينق عن نفسه مظئة الجول 

وواضح من هذا الكلام أن ابن المعت يرى 
أن الأنواع الأخيرة الى عنون لها بمحاسن 
الكلام من البديع» وأئهأضافما بمد الاعتراض 
عليه ٠‏ ولكن التأمل والدراسة يؤديان 
إلى أن ابن المعتن كاف يرى أن البدييع 
غير اسن الكلام » ودايل ذلكمن كلامه هو » 
قوله بعد أن أورد الآصناف النسة الآولى: 
( قد قدمنا أبواب البديع الخسة وكل عندنا) 
وقول مرة أخرى : ( فن أحب أن يقتدى بنا 
ويقتصر بالبديع على تلك الخسة فليفعل » 
ومن أضاف من هذه الحاسن أو غيرها شيئًا 


بمة الآزهر 


إلى البديع » ولم يأت غير رأينا فله اختياره) 
نان الممتز - إذن - ب 
وبين حاسنالكلام » وهذا ما فهمه ابن رشيق 
حيث قال فى العمدة : (عل أن ابن المعقر 
وهو أول من جمع البديع وألف فيه 
كتاءا لم يعده إلاخمسة أبوا ب أولها الاستعارة 
ثم التجنيس ثم المطابفة ثم رد الأتجاز 
على الصدور ثم المذمب الكلاى: وعد» 
ما سوى هذه الخنسة الآنوام محاسن » و أباح 
أن يسمبها من شاء ذلك يديما ) . 

الآس واضح فى أن ابن المت يقصل 
بيه الآنوام النسة الآولى ٠‏ وبين الانواع 
الثلاثة عشر الثانية » فلا داعى للافتراضات 
فى هذا الصنيمع » وإنما الذىيحتاج إلى التعليل 
هو لماذاسبى النوع الأول يديما . وحم النوع 
الثانى حاسن , وقد حاول ذلك صاحب كتاب 
( بلاغة أرسطو ) غير أنه افترض فرضا قال : 
( وهناك شىء ثالك كن أن يفسر لنا هذا 
الفصل بين » البديع » وه لاسن » ٠‏ أيكون 
ابن المعتز قد عرف شيئا من بلاغة أرسطو» 
أدعاه ودوته فى القسم الثانى يمد أن سل القسم 
الآول للعرب وللشعر العرنى ؟! . هذا مكن 1 
ولكنه حتاج فى إثباته إلى نثبت ) ثم اتهى 
اه الثثيت إلى أن القسم الثائى الذى جمع فيه 
ابن المعتز محاسن الشعر أو الكلام من غاصة 


بين السديع 


البيان المري 


وقدكنت أحب اصاحب ( البيان العررى) 
أن يتثبت هو أيضا ليصل من وراء البحك 
إلى أن ابن المعتأ لف كتابه فى فترتين » أو فى 
فترة واحدة . على أنه لاعاجة ,لما قلت 
لافتراض الاستاذ إلا إذا سلانا له أن البديع 
وعماسن الكلام ‏ فى نظرابنالمعتز شىء واد 
ونن لا نسل له ذلك » فليبحث من يشاء 
ليعرف السر الذى جمل ابن المعتن يفصل 

أصى المؤلف على أن الشيخ 
عبد القاهر زعي مدرسة الممائى والافكار ٠‏ 
وإذاكانت البلاغة تعن ى قبل كلثىء بالأساوب 
وهو مجال تلك الصنامة فإن عبد القاهر على 
هذا منالاين يناوثون ذلك الرأى ريسيرون 
فى اتجاه واحد معناد لاتجاه سير البلاغة . 

ومع أن المؤاف مل فى كتابه أن الخطيب 
القزوينى قطن إلى التناقض فى رأى عبدالقاهر 
الذى ينادى بأنب البلاغة صفة راجمة إلى 
اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب » 
وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا . وهو 
عراد عبد القاهر بما يكرره فى دلائل الإيجان 
من أن الفصاحة راجمة إلى الممنى دون اللفظ 
مع هذا تنامى هذا التناقض فى ر أىعبدالقاهر 
وبنى كل حديثه على أن عبد القاهر ير جع اجمال 
فى اكلام إلى معناه ققط ٠‏ حت فى أسرار 
البلاغة, فنظرة عبد القاهر إلى المعنى و[ كباره 


اذا 


وجعله أسا سكل جمال فى العمل الأدنى فى 
السائدة فى هذا الكتاب . 

والحقيقة أن رأى عبد القاهر مضطرب 
فى الظاهر على الأآقل ‏ وأنكل الذي نكنبوا 
عن عبد القاهر تنهوا إلى هذا الاضطراب ٠‏ 
نظريقيه » «الخطيب 
القزوينى يوفق على النحو الذى ذكره المؤاف 
والدكتور مندود يرى أن النظربتين : أظرية 
الدلائل ونظرية الاسرار متعار, 
بعد أن يسول فى موضع آخر : ( يذكر 
عبد القامر كل نمز اللظ 60 ع.. 

والكتور ابراهم سلامة يعترف بأنف 
عبد القاهر لا ينكر قيمة الألفاظ جملة » 
ولا بريد أن يحدد مكاما فى ان ويضل 
كل الفرار من أن تتكون المزية البلاغية فى 
الأفظ وحده ؛ و يعيد قول الخطيب القزويقى 
بأسلوب عصرى ٠‏ فيرى أن عبد القاهر فى 
تقريره للصورة وللتصوير الذى أفا ضالكلام 
فيه وف كتابه (أسرار البلاغة) يدخل عنصرا 
ثالثا فى الاقد الآدنى الذى لاينبغى أن يقتصر 
عل تقدير الممنى»والافظ فقط بل لايد فيه من 
مساعأة تحدث من اجتباعهما 29 . 

وهو بذلك يفسر قول عبد القاهر : 
( ومعلوم أن سبيل العلام سبيل التصوير 
)1١‏ مجة الثقافة س ؟1 المدد 5ع . 

(؟) بلاغة أرسطو ل 5ه . 


لكذا 


والصياغة وأن سبيل المت الذى يصبر عنه 
سبل الثىء الذى يقع التصوير فيهكالفنة 
والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار ؛ فك 
أنه عال إذا آردت النظر فى صوغ الخاتم 
وجودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة 
الحاملة للك الصودة أو الذمب الذى وقع 
قيه ذلك العمل كذلك محال أن "عرف مكان 
الفضل والمزية فى اكلام أن تنظر فى جرد 
معام ) . 


ن لنا بها لاايدع يمالا للشك 
أن عبد القاهر لا ينكر قيمة اللذظ » ولا 
يحمل الفضيلة كلها للحتي ٠‏ وإذاكان الم 
كذلك فقد كنت أحب او لف البيان العرنى 
أن يتنيه لمذه المشاكل ٠‏ وأن يحاول أن 
يضع لها حلا » ويذلك يضيف جديدا فى 
الكشف عن اتجاه هذا الإمام العظيم ٠‏ 

ه ‏ قسا المؤلف على ابن رشيق صاب 
العمدة » وحمله الدعوة إلى توقف العقول 
والأذواق عن البحث حيث يريد ابن رشيق 
-عل ما فهم المؤلف_أن يجمع الملباء والتقاد 
على كلة واحدة لا مختلفون عليها » قال : 
ولتد كانك هذه الدعوة أم الآسباب فى 
توقف البلاغة العربية وتخلفها عن متابعة 
الآدب ؛ ورصد حركات تقدمه . 

وهو يشير إلى قول ابن رشيق فى المقدمة : 
د ووجدت الناس متلفين فيه - يريد الشعر 


ملة الأزهر 


متخلفين عن كثير منه ٠‏ يقدمون و يؤخرون 
ويقلون ويكثرون» قد بوبوه أبواباً مهمةء 
ولقبوه ألقايا متهمة» وكل واحد منهم قد 
ضرب فى جبدة وانتحل مذهيا هو فيه إمام 
نفسه وشاهد دهواء» لمعت أحسن ما قله 
كل واحد منهم فى كتابه ليكون العمدة فى 
عاسن للشعر وآدابه إنشاء الله) . 
والآى أفهمه من قول ابن رشيق أن كثيرا 
من تسكلموا فى الشعر لم يرجعوا إلى أصول 
ثابئة فى التقسد » ولم مخضموا إلا لأهوائهم 
الخاصة ؛ فكل منهم يستحسن معتمدا على 
قريحته » ويضع الألقاب على حسب ما يمليه 
عليه رأيه » ولا يحد إنسانا آخر يوافقه على 
مذهبه ٠‏ وقد لهم من هذه العبارات ٠‏ 
مايةوله بءض الاقاد امحدثهن فىأحد الكتاب 
البادزين إنه يفصل آزاءه على نفسه ؛ بمنى 
أنه يستحسن من الكلام ما يحسنه » فإذا كان 
يحيد القصة » فبى أرق فنون الآدب ؛ وإذا 
كان يجيد نوط خاصا من القمة فهذا التو 
هو أفضل الأنواع » وهمكذا . فلمل ابن 
رشيق بريد أن هؤلاء الذينبوبوا الشع رأ بوابا 
ميهمة ؛ وا نتحلوا فيه مذاهب كل منهم [مام 
دمراه فيا » منهذا النوح الاى لايستحسن 
من القول إلاما حسن » و يعتير نفسه دليلا 
عل جمال هذا اللون . 

ولو فهمنا من قول ابن رشيق ها فهمه 


البيان العربى 


المؤلف , قهل لنا أن نقول إن دعوة ابن 
وشيق هذه هى التى وقفت بالبلاغة , وكات 
سبيا فى تخافها . إننا نمه هذا كثيراً على جماعة 
من المؤلفين وكيف لق هبئه على مؤلف 
واحد , إن تخلف البلاغة عن متابعة الأدب 
له أسبا ب كثيرة لا أعتقد أن المؤلف يحبلها 
ون لم تصنع فى عصر واحد , ولا من رجل 
واحد . فكيف تكون دهوة ابن رشيق من 
أم الاسباب التى دعت إليها ٠‏ 

وابن دشيق عند المؤلف ضيق الآفق فى 
البحث البياى. ولاحسب له فىكدا به[لا القليل 
الجيد : وهو لبس إلا حاكيا آراء السابقين. 

ونحب أن نقول للؤلف أن ابن رشيق 
ألف كتابه فى صناعة الشعر و 
نظرات جيدة فى النقد ٠‏ تتصل بنقد شعراء 
عصره , فلو قلنا [نه نقل ‏ فقط ‏ عن 
المتقدمين ولم يزد شيئا فى بعض الآبواب 
عن الآقرال المأثورة عن السابقين , أفلا 
يكرن ذلك عملا يستحق الثناء ٠»‏ وهل يسمي 
لنا المؤلف أن نقول كه إن صنيمه فى كتاب 
(الياة المرها) مؤاوت بن ليتع اغب 
5» ذاك روى لنا ما قله المتقدسون 
فى الثقد والبلاغة وهذا أرخ لنطود الفكرة 
لليانية » فكيف حرم على ابن رشيق 


ما نجيزه لانفسنا 5. 
لاشك أن طبيعة عصرنا تختلف عن طبيعة 


يلا 


القرن الخامس الذى ءاش فيه ابن رشيق » 
وبيثتنا الملية تختلف عن يئة ابن رشيق 
فى المغرب فى ذلك العصر ٠‏ فإذاكنا تأنق 
٠‏ فذاك لا يخض من شأن صاحب 
العمدة ؛ ما دامت طريقتنا لآ نبعد كثيراً 
عن طر يقته . 

عل أن ابن خلدون قه ذكر ( الممدة) 
أكثر من مرة ؛ فامندح الكتاب ٠‏ وذكر 
فى باب صناعة الشسر أن هذا الكتاب ( هو 
الكتاب الذى | ثفر, 
حقها » ول يكتب فها أحد قبله ولا بعده 
مثله ) وقال فى موضع آخر من هذا الفصل : 
( وباجملة فبذه الصناعة وثملبها مستوق 
فى كتاب العمدة لابن رشيق 20 ) ٠‏ 

وقد شبد له بعض العذاء المحدئين » وإن. 
كان رى كتتايةه بأن فيه عوجا و نقصا , ورى 
بأن عقله لم يكن يعرف الربط » 
قال : « ومع ذلك فينيثى ألا تغمط ابن 
رشيق حقه ٠‏ إذ ليس من شلك فى أنه نمب 
فى جمع هذه المادة وترتيها على هذا النسق 
أنه ؛ و إن من بتتبعه فى عرضه 


يحد له كثيراً من الآفكار 


ابن رشيق 


(1) للندمة ؤوه ‏ مه ط التجارية. 
(؟) بحلة الثقافة المدد 4١‏ ؟ . شوق ضيفاء 


ليلا 


وذكر أنه كان موققا فى باب اللفظ والممنى 
وفى باب موضوعات الشمر وف باب المعانى 
الحدثة . 
وأبا ماكان فإن المادة الأآدبية التى ذكرها 
ابن دشيق فى كتابه » والآراء الثقدية التى 
حفل با الكتاب لها خطرها فى بناء ميكل 
البيانالعر سواء منحيث المصير إلى التقعيد؛ 
و من حيث التذوق الفنى للبعائى الآدبية . 
+ - المؤلف : وأنا أقول ذلك على 
كره منى ‏ لم يطل النظرف البلاغة السكاكية 
ولو أنه أممن النظر فى بنش الشروح 
والحواثى التى عنيت بسط قواعد هذه 
البلاغة لكان ريا أن يكتب بعض 
ما كتبه عن ( البيان البلاغى ) بخير الطريقة 
الكتبه يا . 
السكاك فصل عل المعاى هن عل 
البيان » لملاحظة لاحظها ٠‏ ذلك أنه جمل 
الغرض من عل المعانى الاحتراز عن الخطأ 
فى تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره 
وجمل موضوع عل المعانىموالبحث فى االظ 
العرنى من للناحية الى تؤدى إلى هذه الغاية , 
قعل المعاق عنده هو معرفة خواص تراكيب 
الكلام . أما عم البيان فهو معرقة صياغات 
المعانى » ليتوصل با إلى توفية مقامات 
الكلام حتبا » وقال إن عل 
عل عل المعانى ‏ ذلك أن 


بجلة الآزهر 


إبراد الكلام بطرق مختلفة فى الوضوح بعد 
مراعاة المطابقة لمنتضى الحال . ومعنى ذلك 
أن الشاعر أو الكائب يريد أن يصوغ ممنى» 
فيأقى بتشبيه أو مماز أوكناءة » فبو حينئذ 
أخذ بمرء من عل البيان » فإذا لاحظ أن 
هذا الآداء يطابق مقتضى الحال كان آخذا 
بالعلم كله , فالنظر فى هذه الصور البيائية 
( التدبيه ‏ المجاز ‏ الكنابة ) بتأق من 
ا عتاعا ادن 


ا عطاق ومين 
من المركب , على أن ابن السب 
الرأى فيقول : ( لا نسل أن عل البيان يتوقف 
على عل المعانى ‏ لمواذ أن يعم [فسان حقيقة 
التدبيه والكناية والاستعارة وغير ذلك 
من عل البيان ‏ ولا يعلم تطبيق الكلام على 
مةنضى الحال , قليس عل الممائى جزء! م 
البيان , ولا لازما له ) 9© . 

وقد قلوا : تطبيق الكلام على متهن 
الال كالمادة . وهذه الطرقكالصودة والمادة 
أيسه جبزذا عن الستورة . 

والمثبور عند عداء البلاغة السكاكية 


أن أى بحث إذا نظرت إليه منزاوية المطا بقة 


٠ 5351 عروس الأتراح ج ؟ ل‎ )١( 


البيان العرنى 


وعدمها فبو من عل المماتى , فلو نظرت إلى 
السجع هذه النظرة كنت صادرآ فى يمك 
عن هذا العم وإذا نظرت إليه من 'ناحية أنه 
يزيد الكلام حسنا كنت صاحب بديع » 
وهكذا النظر فى غيره من امحسنات البديعية ؛ 
أو من الصور البيانية . 

وأظن بعد هذا البيان لا نيحد مسوغا 
لاؤاف أن يةول : ومن هنا يتبين الخطآ 
فى قصر تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال 
ذكره على مسائل عل المعانى ؛ فإن ذلك شامل 
لفنون البلاغة جميعا . 

فلو أنا وضعئا هد ف كل عل هرف فى الملرم 
الآخرى لما أمكن فصل مباحث هذا العم ؛ 
ألا ترى أنه لابد فى السجع وغيره أن نلاحظ 
أحكام الحو والصرف. فل منجمل ذلك فىهذه 
العلوم ؟ إننا ولا شك لا نمكم على كلام 
بالجودة حتى يكون مستوفيا لكل ما قررته 
علوم العربية ٠‏ والكننا حين نصنف ترجع 
كل مسألة إلى عليواء وهذا هو الشأن هنا . 
فلو نظرت فى امحسئات البديمية من ناحية 
مطابقتها . لم تكن صادرا عن ضوابط هلم 
البويع : وإتما كنت صادرا عن ضوابط 


عل المماق . وعكذا . 
ولقديبت لقول الأؤلف : ( لقدكان 
العرى البادى فى جزيرته يصوغالمعائى المعجبة 


يديج البيان الرفسع الذى اتن منهجه فيه 
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قدرة و تقليدا كل الدين خلفوه فق أده وييانة 
وحاولوا أن #نسجوا على منواله من غه أن 
يعم عم الاستدلال الذى يجحدله السكااك أساسا 
من أسس البيان » ومن غير أن يمل بلاغة 
السكا كى أيضا) اذا أراه المؤلف من هذا ؟ 
هل أراد أن السكاكى ‏ وهو العالم الجهيذ - 
وقع فى خاطره أن العرى بدي البيان الرفيمع 
إلا بعد أن درس بلاغة السكا ى ؟ هل أراد 
أن السكا كى وضع هذه ااضوابط والتواعد 
لينل الناس البيان ؟.. 

إن السكاك أجاب فى صراحة عن هذا 
الذى : ما أظن المؤلف ظنه بالسكاك . فقال 
بعد أن ذكر أقوالا أربعة فى ايجاز القرآن : 
( يخمسها ما يحده أصماب الذوق من أن وجه 
الإيجاز هو أس منجنس البلاغة والفصاحة » 
ولاطر يق لك إلى هذا الخامس لاطو لخد مة 
هذين العلين بد فضل إلى من هبة يها 
يحكته من يشاء » وهى النفس المستمدة اذلك 
فكل ميس لما خاق 0©) . 

فإدراك إيجاز القرآن الذوق ؛: والذوق 
لابكون إلا بشرطين : الآرل طول خدمة 
هذين العلبين . وطيما لايمنى السكاى يطول 
خديتهما حفظ قواعدهما » وإنما يمنى النظر 
فى مصادرهما ٠‏ وتطبيق الشواهه على الواعد 

( البقية على صفحة 7.4 ) 


. 5١3 مقتاح العلوم س‎ )١( 


2تاد ع اس الم : 
اناقل ات سع اعد 


للأتماذ العضىاكيلء 


منذ نيف وخمسين سئة وقف المازق 
يدعو إلى مذهب جديد فى الشمر ؛ مع ذميلهن 
شاعرين هما المقاد وعبد الرحن شكرى . 

ول تكن دموتهم محارية القديم ونبذه » 
وإئما كانت دمرة إلى الابتداع وترك 
التقليد , والاستجاية لوحى الشمور الصادق 
والوجدان الصحيم . 

وعلى هذا الآساس 22 وكان شعر العرب 
(فى نظرمم ) مطبوعا لا تصنع فيه » وكانوا 
يصفون ما وصفوا فى أشعارم ؛ ويذ كرون 
ا ذكزوا انيم ال لم يتطقوا:به ضعرة 
لجاشت به صدورم ذفيراً ؛ وجرت به 
عيوتهم دممآً » واشتفلت به أفئدتهم فكرا, 
وأما نمن فلا موضع للك الآشياء من أ نفسنا 
فبى لا تهتاجنا ك1 اهتاجتهم ولا آصبينا 
كا أمابهم , وإذا سكتنا عن النظم فيها 
لاتخطر لنا إلا كا تمحر الذكرى بالذهن , 
والمرء إذا تذكر لايةلد من يتذكرم: و لكنه 


يتحدث عم 2 . 


(1) مقدمة للمقاد فدبوان اللازتى طبع اللجلس 
الأعلى لرماية الفنون والآداب ‏ القاهرة ٠.1951‏ 


وفيصل الآ بين القديم والحديث ليس 
فى موضوع الشعر نفسه : و إتما هو فيإحساس 
الشاعر بهذا الموضوع ؛ ونقله من هذا 


الإنصطاس : 
وانتشرت الدعوة بين الناس حيئذاك » 
فتلقاها بعضهم تاقيا غريبا . فإنه ‏ حين أراد 


أن يكرن شاعراً عصرياً - دون ما رصف 
ا#قدماء وما شهوا فى دبوان ٠‏ ثم قال متحديا 
معارضاً ٠‏ فإذا وصقوا الناقة معنى هو إلى 
الطائرة والقطار » وإذا ذكروا هندا ودهدا 
والرباب مضى هو إلى أسماء النساء المستحدثات 
فى العصر فأوسعها غزلا وتشبيبا . 

وضحك الماذئى - رحه القه - وزميلاه : 
وأنصارم من هؤلاء المقلدين فى [ نكا رالتقليه. 
وسعوم أماب مذهب الابتداع التقليدى » 
لآنه فى حقيقة أمره لون من ألوان التقليه » 
ريقول المقاد عن دؤلاء : لو أن الشاصر 
منهم كان نقاشا لما هرف كيف يطل جداره 
بالون الأبيض , مالم ير أمامه جهارا 
أسود الدهان ٠‏ 

وإذا كان الشاعر المربى قد أصابه الركود 


المازق شاعرا 


والشعف طوال حم الأتراك والممانيين » 
كسائز قروع الآدب , لما فثى الميش من 
قراثى الحجر والطغيان ٠‏ وانحطاط الثقافة 
العامة : وقراغ الاذمان والقاوب من المماق 
الشربفة والاحاسيس السامية ٠‏ فإن الادب 
ل ينه من ذلك إلا قبيل مجىء القرن العشرن 
حين استيقظت الحرية فى مشاعر الشرقيين » 
وكانت علامة تلك الثقاهة » أن شس كل 
واستقلال نفسه » وصار 
لكل طربقة فوالشعور والقول تنتحى .ه عمن 
سواه من القائلين . 

عل أن التقليد ممنى لا خصب به الآدب» 
ولا تزيد به على الزمان ثمرات القرائح , لآن 
الشعراء بنظمؤن على قالب واحد من قرالب 
القول ؛ ويدورون حول حور واحد هن 
عاوره » قتقر ألمائةمهمكأ نك تق رأ لواحه 
أو كأنك تسمع أصداء من الماضى ولا تق رأ 
الأحد » ويقول المقاد فى ذلك . 


أدبب ! 


٠‏ ودأينا المؤرخين يكتبرن عن عثرين 
شاعرا أر ناثرا فى عصر واحد . فيقولون 
ع نكل شاعر أو ثائر منهم : إنه وحيد زمانه 
وقريد عصره وأوانه . ودأينا العاعر يمح 
وير : ويردد مدحه ورثاءه فى المثرات ٠‏ 
بل فى المثا » فلا ختلفون فى صفة ولا عمل 
ولا يتميزون بلحة ولا علامة ٠‏ كأنها 


: أسطوانة » تاد مع تيديل المنوان ٠‏ 
أو الب يتكرر فلا تمتريه زيادة ولا نقصان.. 

وصدره دراوين الشعرا. الثلائة دماة 
التجديد ‏ نماذج لما يدعون إليه وصور 
سميحة لنبجهم فى دعوتهم ٠‏ ومنبها ديوان 
لماز الذى نحن بصدده ء وقدأعاد إصداره 
الجلس الاعلى لرمابة الننورن والاداب 
بالقاهرة منذ مدة » وتضمن الجرءين الذين 
كان الشاعر قد نشرهما فى حياته وجزء! آخر 
قدمته أسرته إلى مجلس ٠‏ فكان الجر .الثالك 
والاخير من ديوان المازتى رحه اقه . 

ولقد أعلن المازق ذات بوم بمد طبع 
الجزمين الآول والثائى من دبواته أنه لم يمد 
شاعرا » وأنه يتكر على نفسه الشاهرية » 
وفى هذا يقول ماد شارح ديو انه ومقدمه : 
نظ العام هذا الشسر 

وما وادتضاء 
1 ” 
عه ثم 
الشمر فن 
اله 


ديسوم 
ثقاء 
قل إن 


عندى ‏ أداه 
ويقول صاحب ديوان رسوم وشقصيات : 
الماذقى شاعر 


وإن يقل بنهر ذا 


1 
محمدد تا التدى 
مبتكر فا 
أسلوبه 
فلس فيه من قذى 
وهى خطرة من خطرات الشاعر :لم يلبث 
التاريخ أن ردها عليه » وصمح وضعه بين 
الشعراء فى جله الباق ٠‏ 

ولقد ءاش الناس مستهل هذا القرن رمم 
فى حيرة وشك ل أصاب الحياة م اضطراب 
فلا جرم بظور ذلك فى شعر الذبن يدعون 
إلى الصدى فى التمبير عن أ نفسوم , ولا جرم 
يبدو زمان الشاعر فى طوايا نفسه » وفها 
يصدر عن_# هذه الطوايا من شمس 
لآن , المرء فى نفسه يرى زمنه » كا يقول 
لماز فى بعض مقطوءات . ولا معابة على 
شاص ينقل عن عصره التردد والاستياء 
إذاكان التردد والاسقياء سمة تغلب على ذلك 
العضر . ولا بد لهذا الاستياء ‏ يا يقول 
العقاد ‏ أن يأخذ مداه ٠‏ ويطلع على كل 
تقص فق أحوالنا ٠‏ حتى إذا بمكن من 


احتذى 
صفا 


وقد 


النفوض خركها إلى الممل ٠‏ وعاد عاها العمل 
بالرضا فلا ينى الناس ‏ بومثئذ - فضل 
شعر الضجر والاستياء . 


على أن الشكوى مما يولم ؛ والضجر 
ما يضجر منه ليس أمرين غريبين يحيبين 
ولكنهما الواجب الذى لا يقبغى سواه عند 


ممة الازهر 


من ينشدون الصدق فيا يقولون وفيا بضعلون . 
وتمبر ديوان الماذثى فتلح فيه روح عصره 
الشاك المتردد . من مثل قوله : 
آليتك لا يستخفنى أمل” 
فى الغد أو تستغرق فى حسئه 
اللدمر ارلا الآمال مشتبه 
والمرء فى نفسه يرى ذمنه 
وتره : 
٠‏ ليتتى لو يسح لى أمل 
أعى . 4 من كفافه شغل 
أبيى لامهقا ولاقلق 9١‏ 
حثاء مما تحرك الملل 
ويقول عن الإخوان : 
ركيت إاهم ظبر الآماق 
قمدت” أذ و حدرى 
وف ماضخ بالغيبٍ 
غلاه الثم إذ جدنا بحمد 
صفرت له عل الملات ذهراً 
فرئق بالسفاهة ما. وردى 
وقرله جوابا على أبيات بعث با إليه 
المقاد : 
وما طاف الكرى بالمين إلا 
ليفتحما على الكرب المظام 
وف ظل القبور لنا بجي 
يمل وحشة العيش الجهام 
وما إن أرتمى غيئا ولكن 
فى الاحلام عون ذوى السقام 


المازنى شاعرا 


وهو يعارض .ا فحدة وشدة وعنف- 
قصيدة ابن الروى التى يقول فى مطلمبا : 
با أخى أبن عبد ذاك الإغاء 

انا نك 
وييرذ معن الممارضة فى ختام قصيدته 
فيجه مكذا : 
قضى الآس يننا فسلام 
وسق اله عبد ذاك الإغاء 
وصور الماذف فى ديو انه ذات دقا وقوة » 
بو يصور صديقه المادر بصورة القرد 
السكران , فيجمع القردية وما فها من غرابة 
وقبح إلى السكر . يقول : 
إواتراه اليل مط مآ 
فى مسوك الفرئيحمة السوداء 

قلت قرد من آل دروين ناش 
أخنى منه سورة الضبياء 
وكتب المازى مقدمة للجزء الثانى من 
ديوانه » فتحدث عن الشعر : وعن التجديد 
فيه : وجارى العقاد فى الحديث عن الصدق 
والتعبير عن النفس » و لكن أهم مافى المقدمة 
لبس هو هذا الحديث ء فإن المقاد قد أتى فيه 
ما لاحاجة معه إلى زيادة م تزيد , ولكنه 
الحديث هما رى به المازتى من السطو على 


تعن عقاه 
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معانى شعراء الغرب ٠‏ و الإغارة على قصائدهم 
وادءائهم ؛ ولقد رماه هذه التهمة بعش 
أصدقاته من شمت به بثلى ‏ المذهب العتيق ‏ 
وهذه عبارة المازنى بنصهاء ويعنى بذلك 
أحعاب الشعر الذى يدور فى فلك القسدماء 
ويجحرى فى غبارهم . 

ويعترف المازتى ‏ فى بساطته الممروفة - 
بأن بعض قصائده فى الجزء الآول فها معان 
من بعض شعراء الغرب ؛ و لكنه يمال ذللك 
بآنه , علق بخاطره من شعرهم وهو لا يعلم» 
يقول المازى : 

ه أما ما انهمنا بسرقته فى الجزم الأاول من 
فت فى سياق اموت » وى 
ثمانية أبيات ٠‏ ولقد راجمنا قصيدة الشاعر 
« هودء فوجدنا فى قصيدتنما أبيانا ليست 
له . ونحن ننزل عن القصيدة كلها راضين 
ونبرأ إلى اقه من تعمد أخذها والإغارة 
عليها » وقصيدة قبر الشعر وهى خمسة أبيات 
نكلما إلى حظ أختها . 

ولقد راجا الجوء الأول قصيدة قصيدة 
نيط عنه هذا الآذى ٠‏ وراجمنا دراوين 
الشعراء الوعندنا زهادة منا فياعسى أن يكون 
قد علق يخاطرنا من شعرمم ونحن لا نمم » 
فل نمثر على ثىء يجوز من أجله اتهامنا باللمرقة 
إلا أبيانا فى « رقية حسناء » وهى شيل 
والجء الأخير من قصيدة « أمانى وذكر. 


ديوانا ؛ فقصيدة 


14" 
وهو ليرنز وأول هذا الجزء ١‏ ياليت 
حى وددة . 
ولو أن ما أذ علينا فى الجر. الآول 
وما نهنا إليه القراء من تلقاء أتفسنا حذف 


ممة الآزهر 


على سعة الاطلاع وسرعة النسيارن وهو 
ما بعرقه عنا [خواننا جميعا » 

أما من وماه هذه التهمة فو صديقه شكرى 
فقد جرت بينبما على أثر ذلك أماج شاع 
أمرها بين الادياء فى ذلك العصر ٠‏ وسمل 


ل أتقص ذلك من قيعة شعرنا فإن فديوانن. الشامران بمضها فى دواوبنهما . 
الآول مضو ألف بيت واليس ما أخة وح الله الما وجزاهعنا قنم للآذب 
ملينا خيرها , واللغة غير الجراء . 

و لثن كان هذا دليلا على شى. » فهو دليل العوصى الوكيل 
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والشرط الثانى هو الاستمداد الفطرى كاهو ليحترذ يا .. . الح لآن علهم بطبعهم وكل 
واضح فى كلامه . ماكا نكذلك لابكون لغرض , لأ نالاغراض 

ويميد جدا أن يظن ظان أن المربوكان فى إن كوول لجل افاي اانا 
حاجة إلى قواعد انحو أو قرام بزمرنى ١‏ الأفمال الى بسيب الطييمة © . 


أو قواعد البلاغة والمروض لينطق نطلا 

على أن بعض أحماب الحواشى تنبه هذه 
الفسكرة فأراد أن بحلل التعريف بما مخرج 
المرفى ؛ قال التزمذى : عل للعرب خرج بقو4ه 


هذا . وأختم هذا الحديث بالثناء على كل 
م يضع فى عل البلاغة لبئة » و بتحية الآستاة 

المؤلف و تقديره .> 
على كر عسي العوارى 


(0) عروس الأتراج جرس لكرء 


وُورًا لعقيدة فى 4 
م 


تمصي الفرد والامَز 


تندالين المجسيزاك 


انتقل الرسول الآمين صلوات اقه وسلامه 
عليه إلى الرفيق الآعلى » بمد أن محا عبادة 
الآوثان الب ىكان العرب يقدسوتما » ومخرون 
أمامها ساجدين , زاعمين آنا تقرهم إلى اله 
ذلق . وأن جودم لما وإشرا كيم إياها 
فى العبادة مع لقه إئما كان بإرادة لله ؛ ثم 
أرسى مكان تلك العقائد الفاسدة » عقيدة 
التوحيد الخااص » والإيمان بأن لهذا الكون 
إلها واحدا قاددا على كل ثىء » وأنه قريب 
من عباده يستجيب إدهائهم إذا ما أخلصواله 
العيادة » دون حاجة إلى وسيط يقربهم إليه . 

كذلك ننه بين للناس أعللى مثل لتخم 
الاجتماعية ٠‏ وثقلهم من دور الفوضى فى 
المعاملات حين كان الحمك لقوة النراع » 
والخضوع لأبشع المادات ؛ إلى دود الهذيب 
وعاسية الضمير . 

وقد كانت غابة المبادي” الثى جاء بها عمد 
عليه الملاة والسلام من لدن رب المالمين » 
هى الوصول بالبشرية إلى أسبى غاية » والبعد 
ها عن مظاهر الانحطاط , وقد رسعت هذه 
المبادي” الصورة الكامة للمقيدة الإسلامية » 
التى دان با العرب فأصبحوا أمة موحكدة » 


قوية ‏ واستطاعوا بفضل قوة شخصياتهم ٠‏ 
تهم » أن يبسطوا سلطاتهم 


ومسكهم العقيد 
على أنم انك ذاد سطرة وسلطان 0 وأن 
ع عقائدم ويعطبوا شموب الآرض 
مبادى. الحياة الكرمة ٠‏ 

لقد خلقتك العقيدة الإسلامية شخصية 
أولتك المسلين الآولين » فكانت هذه 
الشخصية مبعث :نلك القوة النى اندكت أمامها 
صروح الظل والطغيان:وفتحت أمامها أبواب 
المالك ء ولا نظن أيها القارى” الكريم أن 
ذلك ضرب من الخيال , أو أن ذلك الصنف 
من المسلين لم يمد له وجوه فى زمائنا . 

إن ممركة بود سعيد فى هام 165 لنبين 
بوضوح ماكان لقوة العةيدة من أثر فى بعث 
روح النضال التى تحطم ذلك المدوان الآثم 
على صخرتها ٠‏ فمند ما ذهب الرئيس جمال 
عبد الناصر إلى الآزهر الشريف فى يده الممركة 
وصاح فى جموع المحتشدين صيحته المدوية : 
( ستقاتل » سنقائل . . )كان يلم تفوق 
الأعداء فى العدد والعتاد » ولكنهكان يتلم 
كذلك عل اليقيغ أن الروح الممنوية التى 
تنمت من أعماق المعقيدة والإيعان بالنصر ء 


دنا 


والتصديق الكامل بوعد اقه فى تأ بيد المؤمنين 
و نصرم مهما قل عددهم وعتادهم فىقوله تعالى: 
« وكان قا عليذا أصر المؤمنين » . وقوله 
تعالى : د يأيها الذينآمنوا : إن تنصروا الله 
ينصرك و يت أقدامم , . و مك من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ٠‏ واقه مع 
الصابرينء ... كان يمل أن تلك الرو حكغيلة 
أن تعر ضكل نقص ف العدد أو العتاد . 

لم يكن ذماب الرئيس إلى الآزهر يومذاك 
البتمسح بالجدران : أو ليتبرك بقبر ولى ٠»‏ 
وإنما برزت أمامه صورة الجاهدين من أبطال 
بده وكيف نصري الله عل قلهم ٠‏ انهم 
عل الحق وأيدم بروح من عنده ‏ ثم صور 
أرلئك الأأبطال من الرعيل الآول ٠‏ حين 
وقفوا أمام حصون ككرى , ولم ترهبهم 
الددوع ولا الآفيال . وحين وقفوا أمام 
حصون قيصر ولم يرهيهم ارتفاعبا ‏ ولا 
ضخامتها . ولا بريق السلاح فى يد أضه* 
الآجناد , لآن أولئك الأبراركانوا يتشدون 
انقشال شعوب قد غمرها الظل وينشرون 
مبادى” المدالة . والحرية : والمساراة » 
ويردون للإنسائية اعتبارها الدى اغتاك 
أيادى الطغاة الظالمين ٠‏ 

نذكر الرئيسكل ذلك , فأسرع إلى الأزهر 
باعتباره قبلة المسلين فى متلف المصور 
الإسلامية منذ [نشائه كليا حزيرم أس أو 


مملة الازهر 


نزلت بهم نازة » ومنه كانت تنبعث صيحات 
إعلان الجباد ضه كل غزو تقمه به الآمة 
الإسلامية» وناك صاح الرئيس صيحته 
المدوية » وأعلن الجهاد فاستجابت القلوب » 
وتجمعت » وكان للنصر المبين . وهكذا برذ 
أثر المقيدة فى شخصية الامة العربية جمعاء حين 
النفت شعوما ؛ ووقفت صفاً واحداً أرهب 
الأعداء المغهرين . 

وبعنينا فىكلتنا مذه أن نوضح مقومات 
هذه العقيدة النى كانت مصدر القوة فى ثخصية 
المسللين الأولين» ومن اقتدى م إلى يومنا 
هذا ء ثم من سوف يقتدى بهم إلى أن يرشاقه 
الأآرض ومن عليها . 

إن كللة د عقيدة , من الألفاظ الكلية » 
التى لا حدد مدلوها إلا بما تضاف [ليه . غير 
أنه من حيث اشتقاقها ؛ ندل على مفهوم عام 
لكل ما يعقد المرء عليه عزمه: ويحمله مشاط 
تصميمه مهما كلفه من من أ . 

وأقرب ما ينحو إليه هسذا المدلول السام 
هذه الكلمة من سائر المفاهم "نى استفاد متها 
إنما هو الوجمه الديئية . 

وسيتناول حديثنا فى هذا المقال , المقيدة 
الإسلامية , على توء فبتهما عند الرعيل 
الآول من المسلين الذين عاصروا فشأتها 
وتطورها واستكالها . فيوم أن نزل قوله 
تعالى : د اليوم | كلت لك دينك » وأتممت 


دور العقيدة يا 


علي نممى ورضيت لك الإسلام ديئا » , 
فى عصر عرفة من حجة الوداع كانت هناك 
صورة كاملة واضحة فى أذهان المسللين لما 
أراد الله أن يكون عليه المسل الحق » بعد 
ذاك الصراع المنيف الذى دارت رحاه بين 
عقائك الجاهليين » وبين العقيدة الإسلامية . 
وهندما نبحث عن مقومات تلك العقيدة 
-كا فهسى فى عبدها الأول نجدها تتلخص 
فى أمرين كبيدين : 
أولها : توحيد الإله . والإيمان بقدرته 
وعظمته . وأنه ليس فى حاجة إلى شريك 
أو ممين . لم يلد ؛ ول يواد , ولم يكن له 
كفر] اسه ة. 
لقد ترك ذلك الدوى الائل الذى أحدثته 
آنات الوحى ؛ وما أضمئته من صور تبكية 
بالآوثان وهابدما : وما أبرذته من مجر هذه 
الأوثان عن كل حركة فمنلا عن أنها تقدر 
هل خلق » أو تفع أو خير ء ثم مافى المكوف 
علما اقتداء بالسالفين من دلالة على ضيف 
الشخصية , وإهدار للكرامة الإنسائية .وما 
أثارته تلك الآبات من حجاج منطق سلم 
نية الله تعالى : وأنه و-مده القادر 
على الخثق ... كل ذلك قد عثق على آثار 
الوثنية » وأذال فكرة إشراك الآصنام 
المنحوتة » الصماء ‏ الماجزة ككل العجز - فى 
العبادة » أو التقرب إلها » أو خفيتها » 


ورءات ف القلوب , وحدانية الله , الذى هو 
وحده الجدير بآن مخثى وأن يعبد و أن برجى 
ق اللات . 

وثانى الآمرين : هو الإيمارنى الراستخ 
بالمسثولية إلشخصية : فكل [نسان مسثول 
مسثولية كاملة عن أعماله فى بوم البعث 
والشور . 

فلا ينفع الاحتجاج بأن العبد مجبور على 
ما عمل : «يوم تأى كل نفس تجادل عن نضبها 
وتوف كل ثقس ما عملت , ويم لا يظلون ». 
و كل امري” بما كسب رهين , . و دكل 
نفس بماكسبت رهيئة » . , فن يعمل مثقال 
خيرا بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
- ه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا نظ نفس شيئا ؛ وإنكان مثقال حبة من 
خردل أتينا م! ٠‏ وك بنا حاسبين , . إلى 
غير ذلك من الصور العديدة الثى أشاعتها 
آيات الوجى حول تحديد امسو لية الشخصية 
وتحميل الفرد نتيجة أعناله . 

ولا ينتفع الاحتجاج بالاقتداء بالشيى : 
«ولاتزد واذدة وذر أخرىء ٠‏ ولو ترى 


إذا اظاللون موقوفون #'ددبهم ٠‏ يرجع 
بعضهم إلى بعض اقول ٠‏ يقسول الذين 
استضمفوا للذين استكيروا : لولا أتم لكنا 
مؤمنين .قال الذين استكيروا الذين استضعفوا 
أنحن صددنام عن المدى بعد إذ جاتم ؟ إلى 


4 


كنتم بجرمين . وقال الاين استضمفوا الذين 
استتكيروا: بل مكر الليل والنهارءإذ تأموننا 
أن تكفر باقه وتجمل له أندادا . وأسروا 
اللندامة لما رأو المذاب ٠‏ وجملنا الأغلال 
فى أعناق الذينكفروا . هل يحرون إلا 
ماكانو! يعملون » . « إذ تبرأ الذين انبعوا 
من الذين اتبءوا » و رأوا العذاب؛و تقطعت 
بهم الأسباب . وقال الذين اتبموا :لو أن 
لنا كر أ منهم كا تبرءوا منا ؟ كذلك 
0-7 لله أعباحم جبرات علهم ؛ ومامم 
مخارجين من النار » . 

إلى غير ذلك من الآيات الى نشرت ذلك 
الوعى العظم بالمسثولية الشخصية ٠‏ وأن 
لاطاعة إلاقه ٠‏ وإلا فى حدود ما أمى به 
الله . ثم ماكان من أعمال النى لكريم ء 
وأتواه الكريمة : فرو دائما متجه إلى الله » 
حرص على أداء ما قرض الله : ويذكر أصفايه 
بيوم لقاء الله يوم ( محشر الناس حفاة عراة 
غولا ) . حتى تالت السيدة ءائشة رضى الله 
عنها ( أو يرى بعضنا سوءة بعض )؟ فأجاب 
الرسول الكريم ( ياعائشة : لكل امرى” 
يومثذ شأن يغنيه ) ٠.‏ 

ولا ينفع الاحتجاج الانسياق فى تيار 
النفس الآمارة بالسوءء أو الاندفاع وداء 
0 إن ءاب التوية مفتوح 
أمام الخطائين : « إثها التوبة عل الله الذين 


بمة الآزهر 


يعملون السوء يحوالة ثم يتوبون من قريب ؛ 
فأولئك يتوب الله عليهم » وكان الله عليا 
حكياء . د وهو اللتى يقبل التوية عن عباده 
ويمفو عن السيئات .  .‏ قل با عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله » 
إن الله يغفر الذنوب جميما ٠‏ إنه هو الخفور 
الحم . وأنييوا إلى ديم : وأسلوا لهء 
من قبل أن يأتيكم المذاب ثم لا تنصرون ٠‏ 

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من بكم » من 
قبل يأنيكم المذاب بفتة وأتم لا تشمرون. 

أن تقول نفس : ياحسرنا على ما فرطت 
فى جنب الله » وإن كنت لمن الساخرين . 
أو تقول : لو أن الله هدانى » لكنت 
من المنقين . أو تقول حين ترى المذاب : 
لو أن لى كرة فأكون من الحسنين . يل : 
قد جاءتك آاى فكذبت ا واستكيرت 
وكنت من الكافرينء . إلىغير ذلك من الصور 
الثى رسعتها الآات ليومالقيامة : وما يدور فيه 
من حوار بين متكي الجرائم ومن أغووم 
مثل : ٠‏ وبرؤوا له جيعا ء قال الشعفاء 

الذين استكيروا : إناكنا لكر تبما فهل أتم 
مغنون عنا من عذاب القه من ثى. ؟ قالوا : 
لو هدانا الله لهدينام . سواء علينا : أجزعنا 
أم صبرنا مالنا من محيص . وقال الشيطان 
لما قضى الآمى : إن الله وعدم وعد الحق » 


ووعد تك لأخلفتم. وماكانل علي منسلطان 


دور المقيدة كل 


إلا أن دعوت فاستجبتم لى » قلا تلومونى 
ولوموا أنفسك ,ما أنا بمصرخك . وما أت 
عصرخ» ؛ إنى كفرت بما أشركتدون 
من قبل ب إن الظالمين لمم عذاب ألم . 

خرج المسلون بمد ذلك الصراع العنيف 
بين الشرك والإسلام بنك الصورة الرائعة 
العقيدة الإسلامية : 

إيمان عميق بوجود إله واحد ؛ كامل 
القدرة ؛ فلا نصب ترتجى » ولا حاجة 
إلى وساطة بين العبد وريه . وإتما دو ميزان 
الطاعة » وامتشال ما أمن به , والبد 
عما نبى عله . 

وشءو كال بالمسثولية الشخصية » فإذا 
استهوت المرء نفسه [لفمل شر بعيد عن أعين 
الرقباء ؛ فسرعان ما يتذكر الكرام الحافظين 
يكتبون ويسجلون كل كبيرة وصغيرة » 
وسرءان ما تمثل أمامه صورة يوم القيامة » 
والميذان: والصراطء ونطق الجوارح ... 
وإذا بعزعته تقوى » ثم تقوى ؛ فإن تغلب 
الشيطان مرة ؛ فسرعان ما يتذكر باب التوية» 
فيندم مل ما فرط منهء ثم يندم ويأسف » 
وستغفر ء ثم يستغفر . ومكذا خلق هذا 
الشعور بالمستولية من خصية الل إنسانا 
قد جعل يينه وبين الحرمات حجايا ٠‏ وعاش 
بين الهوف والرجاء . فكان الإنسان المذب 
الذى ينعده امجتمع الراق . 


وشعور كريم بالمساواة بين المسلين ٠‏ 
فلافضل لمرى على أيجنى إلا بالتقوى» 
ولاخضوع أمام ذى جاه من أجل جامه : 
بل المق يسيطر على اجميع ؛ لا أحساب » 
ولا أساب ؛ الئاس جميما لآدم » وآدم 
من تراب ٠.‏ 

واستمداد تام البذل والفداء فى نصرة 
الحق » وأشر راية مبادى" الإسلام » فإن نال 
المرء بفيقه . وانتصر فالشعور بالرضا 
لما أداه من خدمة نحو رفع الإنسائية » 
ثم المزة والسيادة وإن هو قتل دون غايته» 
فإئها هى إحدى الحسنيين : الشجادة » والجئة ؛ 
ررضوان من الله أكبر . 

نلك هى معالم الصورة العامة العقيدة 
الإسلامية كا فهمها المسلبون الآولون ٠‏ 
نشمروا عن ساعد الجد لنشرها ؛ حت ذالت 

الصعاب , ودانت المبادتهم السامية 
الرتاب : , فا ومئوا لما أصاءم فى سبيل 
الله ,وما ضعفوا . وما اتكاتوا ء والله 
يض لسار 

وبعد : نإن تلك الصورة باقية عي : هى ٠‏ 
إلى بومنا هذاء وإلى أن يرث اله الأرض 
ومن هلبا ءلم يحل لونها : ولن يبلها الزمان . 
بل إن كر الآيام بزيدها وضوحا وقوة . 
ولكن عل المرء أن يسأل ثفسه : أبن هو 
من هذه الصورة ؟ 


إلى 


يلف 


النسأل التاريخ فى مختاف المصور الإسلامية 
عن أمثال أبطال بدر وفتح مكة إبان حياة 
الرسول الآ مهنءٍ وعن أ بطالالفتوح الإسلامية 
فى العراق والفرس والعام وشمال [فريقية » 
ذمان الخلفا. الراشدين ثم بنى أمية . ثم عن 
الأبطال الذين تصدوا بعد ذلك ارد عدوان 
الروم وغيرثم طوال العصر العبامى » ثم عن 
صلاح الدين الآيوفء وحطين , وأخيرآ 
عن أبطالك بور سعيد فى عام 465( . غيب 
أولئك من أبطال القتال فى سبيل الدفاع عن 
المقيدة ونشر الحق . 

ثم لنسأل التاريخ أيضا عن لون آخر من 
أبطال المبادى” من أمثال أحمد بن حثيل » 
وابن تيمية » والعز بن عبد السلام » 
ثم جمال الدين الآفغاق وعمد عبده وغيدهم 
يمن استتمسكوا بعقائدم ومبادئهم غير مبالين 
بماكان يصيهم من مكروه ‏ [نهم قد استمدوا 
قوة شخصيتهم من نلك العقيدة الإسلامية 
التى عاشوا بها وها . 

ثم لنسأل فى الطرف الآخر عن الوهن 
الاى كان يصيب الآمة الإسلامية فى مثل 
المصر المثانى حين شاعت عقائد البو ء 
والقطبائية » والتغالى فى التوسل بالآولياء 
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والمالحين ... ثم ما ثراه فى زماننا هذا من 
انحاز بعض الملوك والرؤساء من أبناء 
الآمة الإسلامية إلى جانب أعداء الإسلام 
والعروبة ؛ يستجدون رغد العيش من يد من 
يستغاوتهم ويسخرونهم لمآرهم الاستهارية. 
كأن لم سمع هؤلاء السادة ما قد جاء 
فى كتاب الله عن أمثالم إن كانو! حقا من 
المؤمنين : « يأها الذين آمنوا لا تخذوا 
الهرد والنصارى أولياء » بمضهم أولياء 
بعض . ومن يتوم منكم فإنه منهم » إن الله 
لايهدى القوم الظالمين . فترى الذين فى قلوهم 
مرض بسارعون فيهم ٠‏ يقولون : نخثى أن 
تصيبنا دائرة . فسى الله أن يأى بالفتم 
أو أمى من عئده فيصيحوا على ما أسروا 
فى أنقسيم نادمين , . 

م !1 لنسأل أنفسنا أولاء ثم لنسآل 
الناريخ بعد ذلك . ثم نمكم على مدى ما القرب 
أو البعد من هذه الصودة من أثر فى تخصية 
الفرد , وما يترتب على ذلك من شخصية الأامة. 


ونقنا الله جيما إلى السداد ء وهدانا 


صراطه المستقم ب 
دكتور سعر الريى الهيراوك 


مفرنات رآنيِت : 


للف 


التاق اليتدران 


للأسماذ ا متمالش اص 
ا 
من الملا الظاهرة فحديث القرآن الكريم ولقد روى ابن كثير فى تفسيره هذا 


عن التجارة الحم على ذكر الله فى أثناء 
الاشتغال بالتجارة » حتى يكون هذا الدكر 
عاصما من الزال فيها ٠‏ ومذ كرا بإقامتها على 
أساس الصدق والفضيلة ؛ وقد جاء فى سورة 
النور قوله تمالى : , فى بيوت أذن اله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال . رجال لا تليهم' تمارة ولا بيسع 
عن ذكر الله وإقامالصلاة وإبتا الزكاة يخافون 
يوماً تتقلب فيه القلوب والأابصار » . 

وقدجاء تفسير الرازى أن هؤلاء الرجال 
تحار وباعة » ومع ذلك لا تعخلهم التجارة 
عن بهم » وقالالحسن : , أما ولق إنكانوا 
ليتجرون » ولكن إذا جات فرائض القه لم 
يلبهم عنها ثىء . فقاموا بالصلاة والزكأة ». 
ونظر سالم بن عبداقه إلى قوم مى أهلالسوق 
تركوا متاجرهم وذهيوا إلى الملاة فقال : 
هالذين قال الله تعالى فهم : لا تلبيهم تجارة» 
عن ابن متتعود مئله 00 . 


(1) تضير الرازى »ج 5 ص 577 ٠‏ وانظر 
تفي الطبرى هج هاا ص 145 طبعة الحلى . 


الحديث : ١‏ إذا جمع الله الآولين والآخرين 
يوم القياءة جاء مناد قنادى بصوت يسمع 
الخلائق : سيعلم أهل المع من أولى باللكرم 
ليقم الذين لا تلبهم تحارة لا بيع من ذكر 
الله » فيقومون ومم قليل » ثم يحاسب سائر 
الخلائق , ٠‏ 

وقال مطر الوداق : ه كانوا ببييررن 
ويشترون : ولكن كان أحدم إذا سمع النداء 
وميزانه فى يده خفضه وأقبل إلالصلاة 0©. 

ونلاحظ هنا أن الآبة تالت : « تيحارة 
ولا بيع » مع أن التجارة تشمل البييع 
والشراء ؛ ولكنه نس عل البييع خصوصه 
لآن البيع فيه اننظار الريح بمجردتمام الصفقة 
يخلاف الشراء فإنه قد يكون لغير الريج » 
ولو أريد منه الرر فإن الرجح فيه غير عاجل 
ويقول الزخشرى فى تفسير الآية : 
« فإما أن يريد : لا يشغليم نوع من هذه 
الصناعة » ثم خص البييع لأنه فى الإلغاء 


() ضير اب نكثير اج « س لو 


ونا 


أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجبت له ببعة 
رايحة » وفى طلبته الكلية من صتاعته ألهته 
مالابابيه شراء شىء يتوقع فيه الريح ف الوقت 
الثانى . لآن هذا يقن ؛ وذاك مظنون ؛ 
وإما أن يسدى الشراء تحارة إطلاةا لاسم 
الجنس على النوع » كا تقول : رذق فلان 
تمارة راحةء إذا اتج له بببع صالح 
أو شراء, ©©6. 

والقرآن الكريم فى سورة النور بمد أن 
ذكر الذين لا تلبهم تجارة ولا ببع عن ذكر 
الله أبان ثوابهم المظيم بقوله  :‏ ليجزيهم 
اله أحسن ما عملوا ويزيدثم من قضله والله 


على هذا بعرض الصورة الم 
صورة الخاسرين فى تجارتهم » فقال :«والذين 
كفروا أما كراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيئا ووجمد الله 
عده فوفاه حايه والله سريع الحساب ٠.»‏ 

والمنى أن الظمآن يأتى نموالسراب ملتمسا 
ماء يستغيث ه من عطبه فلا جمد ثيثا , 
وكذلك الكافرون » يحسبون أن أعمالم 
الضالة تنجهم من عذاب الله » حتى إذا 
هلكوا وصاروا إلى الله لم يجدوا أعمالم 
نافمة للم شيئا » وهناك يحد الكافر دبه 


(1) تضير السكثاف بح عرس 98. 


+ الازهمر 


المرصاد ؛ فيوقيه حساب أعماله التى عملها 
فى الدنيا . ويجازيه عليا جزاءه الذى 
يمسف (0 . 

ونفهم من روح المدى القلرآ أ فى هذا 
لاقام أن اثتاجر عليه أن يستحضر ذكر ريه 
وهر يباشر تجارته فى سوته , لآن الوق 
عمادها المعاملات المالية وهذه ألصق بالدنيا 
وأدعى إلى الاشغال ما ء فإذا لم يستحضر 
الناجر ذكر ريه وسوس إليه الشيطان يكثير 
بما بمحق الدين أو يذهب بالمروءة ٠‏ واذلك 
روى أن الرسول قال  :‏ من دخمل السوق, 
فقال : لا إه إلا الله وحده لاشريك له , 
له املك وله المد بحي يميت وهو عل كل 
شىء قدير » كتب اقه ل ألف ألف حسنة». 
وما تتحقق ثمرة هذا الدعاء إذا أثر فى قائله 
تأثيرا عمليا فهداه إلى الخير » وصده عن 
الشر ؛ وحال بينه وبين مالا برضاء الله جل 
جلاه ؛ وأقام تجارته على الحق والمدق 
والآمانة والتقوى . ومن كلام الحسن : 
٠‏ ذاكراته فالسوق يجىء يرم القيامة 4 نوم 
كشوء القمر ؛ وبرهان كيرهان الشمس ء» 
ومن استغفر اته فى السوق غفضر اه له 
مده أملراء . 

وفى ضوء الحدى القرآنى التاجر تمارف 
الفقباء والعلباء على طائفة من الآداب الى 


1١1484 انظر شير ابن جرير ءج داص‎ )1١( 


التجارة فى القرآن 


يفبئى التاجر أن حرص علبا » ومن هذه 
الآداب أن يتقصد بالتجارة إصضاف النفس 
والأهل والاستغناء عن الماجة وممارئة 
اليد وبذلك يكون ساعيا فيسبيل الته , وأن 
يفضل الاتجار فى السامة الحامة التى بمتاج 
إلها الناس , حتي ييسر لم أسباب الحياة ؛ 
والرسول يقول : « الجالب زوق ٠٠‏ 
ويقول الغزالى فى حق التاجر  :‏ فليدتفل 
بصناعة مهمة ليكون فى قيامه بها كافيا عن 
المسلبين مهما فى الدين » 29 , 

ومن آداب التجارة فى الإسلام ألا يستغل 
التاجر فرص الاضطرار عند الناس ؛ فيتحكم 
فهم أو يستبد عم أو يشتط معهم وقد 
قال الإمام على محذرا من ذلك : « سيأتى على 
الناس زمان عضوض ؛ يعض الظالم على ماق 
يديه ول يؤسى بذاك »قال تمالى :رولا تنسوا 
الفضل بنك , ويبايع المضطرون وقد تبى 
النى صلى ألقه عليه وسلم عن بيع المضطر . 

ومن آداا المياسرة والسهولة والسماحة » 
والحديث يقول : ( دحم الله امرء! سمل البييع 
مسجل الشراء ؛ سهل القضاء ‏ سبل الاقنضاء , 
ويقول : ( اسم يسمح لك ) . 

ومن آدايا الآمانة ٠‏ وهذه صفة غالية 


انادرة » يتلسها الغيور على سعادة 


() إحاء علوم الآبن ءاج + سن 75 . 


فروزفا 


ولقه قال بعض السابقين : ( أنى عل الناس 
زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول : من 
ترون لى أن أعامل من التاس ؟ فيقال له : 
امل من شنْت : ثم أثى زمان آخر كانوا 
يقولون : عامل من شت إلا فلانا وفلانا » 
ثم أنى زمان آخر فكا يقال : لاا تمامسل 
إلا فلانا وفلانا ٠‏ وأخثى أن يأتى ذمان 
يذمب هذا أيضا ) 1. 

وبعلق الغزالى عل هذا الكلام بقوله : 
( وكأه قدكان الاى بحذد أن يكون » إن 
لله وإ إليه راجعون ) 11 

وإذاكان الغزالى قد قال هذا وهو قد 
ماى سئة خمى وخسيائة ‏ اذا يقول الذين 
أنوا بعده من أدركوا عبود الظلبات والمظالم؟ 

ما أحوجنا هنا أن نتذكر على الدرام ذاك. 
التعريض انبوى البليغ الموجع الذى يقول 
فيا يرويه البخادى والتالى : ( يأق على 
الإنسان زماق لا يبالى مم أغذ المال : أمى 
حلال أم من حرام ) 1 . 

ومن الواشح وضوح الشمس أن القرآن 
يجمعه بين التجارة وذكر الله , وبحثه على 
تجنب التلبى بالتجارة مبما كانت مغرة 
عن أداء واجيات الله عز وجل ؛ يريد 
ألا حمل التجارة عملية مادية دثيوية خالصة » 
بل يريد أن يعمرها بالعنصر الأخلاق 
والواقع البق » حتى لا تكون عمال ظل 


لفقا 
أو غيانة أو تسير أو سوء استثلال» 
وإذا كانت القاعدة الإسلامية تقول : 
« الدين المعاملة ‏ ففعتى ذلك أن المعاملة يحب 
أن تتكون مبتدية بهدى الدين الداعى إلى 
الآمانة والسهولة واليسرء وا لمحرض على الورع 
وتجنب الآثام والعهات ؛ ولقد قال مم 
لرجل فى قضية : اثتتنى يمن يعرفك . فأناه 
برجل فأثى عليه خيرا . فقال له عمر : أنت 
جاره الآدتى الذى يعرف مدخله وعخرجه ؟ 
قال : لا . فقال عمر كنت رفيقه فى السفر 
الذى يستدل به على مكارم الاخلاق ؟ فقال: 
لا. قال : قعاملته بالديناد والدرمم الذى 
يستبين به ورع الرجل ؟ فقال : لا. قال عمر: 
أظنك رأيته قأئما فى المسجد همهم بالقرآن » 
يخفض رأسه مرة ويرفمه أخرى ؟ قال لمم ! 
قال عمر اذهب فلس تمرقه . ثم قال للرجل 
صاحب القضية : اذهب «ائتتى يمن يمرفك ١‏ 
وقال بعض الأو لين : « إذا أثنى على الرجل 
جياه فى الحضر ء وأسايه فى السفرء 
ومعاملوه ف الأسواق فلا تشكوا فوصلاحه , . 
وقال أحد الشمراء : 

لا يغرنك من المرء قيص رقصه 
أو إذاد فوق كمب الساق منه رفعه 

أو جبين لاح فيه أثر قد أطلمه 
وادى الدرثم فانظر غيه أو ورعه 
وإذا كان المدى الإسلاى يدعو إلى السهرلة 


بمة الأزمر 


والمياسرة فى البيسع والشراء » فلس معنى 
هذا أن يقف الإنسان نفسه موقف المغيون 
فى الاتجار » بل له أن يحقق ويدقق + 
وكا لا تحب أن تظل غيرك , يفبغى ألا تقبل 
أن يظلك غيرك . 

ولقد وصف يعضهم مهارة عمر بن الخطاب 
فى أمور البينع والشراء فقال : مكان أكرم 
من أن مخدع . وكان أعقل من أن مخدع , 1 
وكان الحسن والحسين وفيرهما من ال.اف 
الصالم يدققون فى الشراء » ولا برضون أنه 
يخبهم أحد فيه , ول كان موطن الغبن قليلاء 
وكانوا مع ذلك يمطون الجزيل طواعية 
واغتيادا . 

وقيل لبعض السلف : نستقصى فى شرائك 
على السب , ثم تب الكثير ولا تبالى؟ 
فقال : ١‏ إن الوامب يعطى فضله ٠‏ وإن 
المغبون يذين عقله , 1 . 

وعلى التاجر أرن يتجنب معاملة الظلة 
والآئمين والمرابين والخوثة . يقول الغزالى: 
« الواجب أن ينظ الناجر إلى من يعامله » 
فكل منسوب إلى ظل أو خيانة أو سرقة 
أو دبا فلا يعامله » وكذلك الاجناد الظلة 
لا يعاملهم البئة . ولا يعامل أحايم 
وأعرانهم ؛ لآنه معي بذلك عل الظلء . 
ولا يكتى حجة الإسلام فى هذا الباب بأن. 
يتجنب التاجر ما هو واضح الثم أو ظاهر 


التجارة فى القرآن 


الظل ٠‏ بل يطالب بالابتعاد عون مواطن 
الشيوات والامورالتى تتضمن الربية أو احتيال 
الإثم والاتحراف ؛ فتراه ينا يعدد الآمور 
النى تتم بمراعاتها « شفقة التاجر على دينه » 
يقول فى الآس السادس منها : السادس 
ألا يةتصر على اجتئاب الحرام ٠‏ بل بق 
مواقع الشبهات ومظان الريب ٠‏ ولا ينظر 
إلى الفتاوى » بل يستفى قلبه , فإذا وجد فيه 
حزازة اجتنبه » وإذا حمل إليه سلعة رابه 
أمرها سأل عنها حتى يعرف وإلا أكلالشمة 
وقد حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
لبن فقال : من أين لكر هذا ؟ فقالوا : 
ال : ومن أين لك هذه 
فقيل : من موضعكذا فشرب مله » 
ثم قال : إنا معاشر الآنبياء أمرنا ألا نأكل 
إلاطيباء ولا تعمل إلا صالحا "© , وقال: 
إت اله تعالى أصى المؤمئين مما أمر به 
المرسلين » فال : « يا أيها الذي نآمنوا كلوا 
من طيبات ما رذقنام , فسأل الثبى صلى القه 
عليه وسل عن أصل الثىء وأصل أصله » 
وم يزدء لآن ما وراء ذلك يتمذر, 29 . 
ولا يننى حجة الإسلام فى غاتمة المطاف 
أن ينص على أن المقام هنا ذودرجات يعضها 
فوق بعض ء وأولا المدل ٠‏ ثم فوقها 
)١(‏ ذكر الإمام المراق أن هذا الحديث من 
حديث أم عبد الله أختهداد بن أوس ستدضيف 
() إحياء علوم فينج ؟ س 04. 


افا 
الإحسان , ثم فوقه التزام وظائف الهين 
والاعتصام بروحه ونوره ؛ قن اقتصر عل 
العدل ف معاملته كان من الصالمين؛ وإن أضاف 
إليه الإحسان كان من المقربين ؛ وإن داعى 
مع ذلك وظائف الدينكان من الصد يقين 9 

وما ببين عن العنصر الاخلاق أو الوازع 
الديى الذى يحب أن يتوافى باسم الإسلام 
فى التجادة أرس يقرد الفقهاء أنه يلزم 
للشتخل بالتجارة العم بأحكام الإسلام فى 
المسائل انتى يتعرض لما فى التجارة كالبيع 
والريا والإجارة والسلم والقراض والشركة » 
وفى هذا يقول الغزالى عن التاجر : « اهل 
أن تحصيل عل الراب ‏ باب عل الكسب ‏ 
واعب عل كل مل مكتسب » لآن طلب 
العلم فريضة على كل مسل » وإنما هو طلب 
امحتاج إليه والمكتسب بطريق للبيع 
والشراء ‏ يحتاج إلى عل الكسب ؛ ومهما 
حصل عل هذا الباب وقف على مفسدات 
المعاملة فيتقها » وما شذ عنه من الفروع 
المدكلة فيقف على سيب إشكالها ٠‏ فيتوقف 
قها إلى أن يسأل ؛ فإنه إذالم يدل أسباب 
الفساد بعل جلى ٠‏ فلا يدرى متى يحب عليه 
التوقف والسؤال » ول قال : لا أقدم الملرء 
ولكنى أصبر إلى أن تقع لى الواقعة » فسندها 
أتمم وأستفق ؛ فيقال4 : وب تمل وقوع 
(0)المرجع السايق س ولا 


لدلفا 


الواقمة إذا لم تمل جمل مفسدات المقود ؟ 
فإنه يستمر فى التصرفات و يظنها صميحة مباحة 
فلا بدله من هذا القدر من عل التجارة » 
اليتميز له المباح. عر" الحظود ٠»‏ وموضع 
الإشكال عن موضع الوضوح ؛ ولذلك دوى 
عن عمر رضى الله عنه أنهكان يطوف السوق 
ويضرب بعض التجار بالدرة » ويقول : 
لا بيع فى سوقنا إلامن يفقه ٠‏ وإلا أكل 
الرباغاء أم أى.0© . 

ولا شك أن الغرض الأول والآغير 
من الوقوف هلى أحكام الدين فى العقود 
والمماملات هو أن تخفضع هذه العقود 
والمعاملاه لذلك الأحكام » فتلتزم حدودها » 
وتتقيد بقيودها » وجوهر هذه الأحكام قاثم 
على تصفية المعاملات من كل مايشو با بشائبة 


)١(‏ الرجع ء السابق 6ه 


من ااشمر الجيد لدريد بن الصمة قوله : 
أمتهم أمرى نرج اللدوى 
فليا عصوق كنت منهم وقد رأى 


وهل أنا إلامن غرية إن غرت 


ملة الآزهر 


الانخراف عن العدل واللآمانة ؛ وحينها صور 
القرآن عباد الرحن بأنهم لا تلههم تجسارة 
ولايع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة , أراد أنم ف تمارائهم ومماملانهم 
يكونون داتما موصولين بأسباب غالقهم 
وبادئهم الذى يوجب عليم أنيكونوا أخيارا 
أطبارا ؛ والرسول يقول : ٠‏ إن الله طيب 
لا يقبل إلاطيياً . . 

وإذا كان القرآن قدةالءقب هذا فى ومف 
عباد الرحمنالمتاجرين : « يخافون يوما تتقاب 
فيه القاوب والآبسارء فمنى هذا أنهم 
يراقبون دهم فى كل كبيرة وصغيرة 
من معاملاتهم » وليس وراء ذلك تأكيد 
المنصر الاخلاق والواذع الدبنى فى مجال 
التجارة كا برسم حدودها القرآن الكريم . 


أصمر الث باصى 


ف يستبينوا الرشد إلا ضى الد 
غواتهم وأنق غيه مرتدى 


غريت وإن ترشه غزية أرشد 


الإمتلام ذنت بوريتا 


للنشتاذعطيتهصحاش 


فى الجنوب الشرق (تارة آسيا . وفى الجزء 
الثى كآن يسمى قديما بالهند المينية تقع 
جمهودية بورما وددون8 الى تحد شبالابالصين 
والتت ؛ وشرتا بسيام وبعض الالك » 
وجنوبا يخليج البنغال » وغريا يياكستان » 
وتتلغ مساحتها وميد 51 ميلا مريما , 
يسكمما حوالى عشرين مليون! ٠|. 7٠‏ منهم 
برمويون انحدروا من قبائل المغول ٠‏ الى 
هاجرت [لها منذ زمن بعيد من غرف الصين 
والتبت » ا هاجر [لها كثير من الهنود 
والصينيين ٠‏ و يعيش فيا حوالى عشرة آ لاف 
أررف . 

وألدين الى فى هذه المبورية هو البوذية 
ويتبعه نحو 9م ٠.‏ من السكان . 

وهذا الدين منسوب إلى مؤسسه ( بوذا ) 
الاى ولد بثمالى المند فى القرن السادس قبل 
الميلاد : وقد نشأ فى بيت ملك و لكنه هرب 
من حياة الثرف وآثر الخلوة والزهد والتنسك 
على مبادى” الدين البرهمى ٠‏ الذى عمل على 
تهذيبه ٠‏ واجتهد فى نشره حتى توق حواى 
مغ قبل الميلاد : وهذا الدين يقول مخلود 
الأرواح والتناسخ » والجزاء بعد الموت » 


وأساس السعادة عنده فى الحافظة على نو اميس 
وأمها عدم القتل » وعدم الونا ٠‏ وعدم 
الكذب ؛ وعدم تناول المسكرات الشديدة 
وأساس الآداب هو تجنبكل شر » وجمل 
كل خير » ورياضة الفكر تنكون بالتأمل ف 
براهما خالق الكون ٠‏ ويبيح الدين البوذى 
تعد الزوجات يدون حد ٠‏ وإنكان أغلب 
البوذيين يقتصرون على زوجة واحدة » 
والزواج سبل الإجراءات ؛: وإذا حدث 
شقاق يفترق الزوجان . غير أن هذا الافتراق 
لا إمد طلاقا إلا إذا مرت عليه ثلاك سئوات 
دون أن تحدث بينهما تخاطب حتى بالرسائل » 
ومع ذاك فالطلاق تادر جدا ٠‏ لآن ممم 
حالات الزواج تاجحة . 

ومن العادات الشائعة فى بورما والتى فى 
ظل الدين البوذى كثرة الاعرادءومن أهمها. 

١‏ س هيد رأس السئة البوذية » وهو يحل 
عادة فى شمر أبريل ويستمر أربعة أيام » 
رقص فيا الشعب فى الشوارع ٠‏ ويرشون 
المياء المعطرة إعضوم على عض . 

٠‏ عيد بوذا » ويبدأ فى منتصف شهر 
يونيه وينتهى فى | كتوبر , ومظاهره عظيمة 


يلف 


خصوما ف المعبد الاثرى الضخم الذى شيد 
فى ( داتحون ) عاصمة البلاد » منذ أافى سئة » 
ويبلغ ارتفاعه > مقر » تخطيه قثرة بميكة 
من الاهب . 

م ل عيد الصواريخ ؛ ومن تقاليده أن 
يقبع الأمالى فى بلادهم ٠‏ لا يغادروتها لمدة 
لال أشبر + 

وإلى جانب الدين البوذى توجد الوثنية 
النى تقوم على عبادة الآباء والأجداد» و يقيعما 
نحو ه ٠]‏ من السكان » يا توجد ا ند وسية » 
الى يدين بها نحو ه ٠.‏ أيضا » وهى أشبه 
بالمذهب الفلسنى » حيث لا يوجد لها نى معين 
ولاكتاب مقدس ٠‏ ومن مبادثها القسول 
يخلود الروح وحرية الشرد فى اختيار سبيله 
فى الحياة . 

أما الإسلام فيدين من السكان 
أى حوالى مليون نسمة . وقد دشل الإسلام 
إلى هذه البلاد كا دخل «١‏ ايلائد ‏ والمالك 
امجاورة عن طريق الدول الإسلامية المحيطة 
بالمنطقه وأخصما الحند . وقد اننشر الإسلام 
فى أيام الحمكم المغولى الذى سيطر غلى الحند 
من سئْة 1685 ب لاوما م ٠‏ 

وليست هناك [حصاءات دقيقة تبهن نسبة 
توذيع المسليين فى البلاد » ويوجد نحو ١6.‏ 
ألف مس فى ه رانجحونء الماصمة , الى يسكما 
قصف مليون نسمة . كا يوجد كثير منهم ف 


يمة الأزهر 


مديتى ه مدلاى . و ١‏ أكيابء» 00 
من المسلين برمو يون يتتبعون عادات السكان 
الأصليين فى ملابهم وصاكلهم ولتتهم 
البرموية وه لغة سبلة يقول الخبراء إنه يمكن 
تعلها فى مدة قصيرة لقلة حروفها . ومن 
الملين أيضا جاليات هندية وأخرى صيئية. 
وم على العموم يقسمون أنفسمم إلى أربع 
:#وءات حسب أصوم ومبنهم النى يزاولونما 
فى بورما , وهذه امجموعات هى : 

- لنهناوبيوة وم المواجرون من مس5 
بالهند . ودؤلاء ثم ملاك الآراضى وأصاب 
المصائع وتجار اججلة فى بودما . 

؟- تمدصهكة ١‏ وم المباجرون من 
عهوواطاه]2 : وهؤلاء يشتغلون بالاستيراد 
والتعدير . 

م - مورزمط ٠‏ وم المباج-رون من 
عدندوذ . ولمؤلاء نقاط كبير فى تمارة 
التجزئة 
5 :8 «نع2 وهؤلاء مالا ناستوطنوا 
يودما ؛ واعتيروا أتفسهم كأهلها الأصليين. 

ولعب العنصرية بينهذه امجمومات دوراً. 
كبيرا فا منود فجانب ؛ والبرمويون المسلدوق 
فى جانب آغر يشعر بصلة أشد نحو البرمويين 
البوذيين ؛ وليس لؤلاء الآخرين من النفوذ 
والساطان ولامن التعليم مالأبنود الذين تجحوا 
نحاحا كبيراً فى الميادين الاقتصادية ولاسياسية 


الإسلام فى بودما 


والاجناعية . ومن أهم أسباب النزاع بين 
المسلدين والبوؤيين ذيح الحيوان ٠‏ فهو محرم 
عند البوذيين : ويشتد هذا الفزاع بنوعخاص 
فيالمواسم والاعياد حيث يكثر ذيالحيوان. 

وف الحنود طبقة مثقفة راقيه » فنهم 
الاطباء والمحامون وأعضاء ابئان 
والأحزاب الختلفة , ومنهم أساتذة فى جامعة 
داتجون » فالطبيعة والكيمياء » وف الرياضة 
وعل النفس , ورئيسة قم الآنتروفولوجى 
فى هذه الجامعة سيدة مسلة . وهتاك جمرعة 
كبيرة من الطلبة المسلبين والمسليات ‏ وعدد 
كبير من خريحى الجامعة من النساء يشتغلن 
بالطب وغيره . 

وغير المنود مستواهم المادى كالبوذيين 
تماما . يقل عن الحنود بكثير . وأم أعالم 
الزداعة والحرف البسيطة » وإن كان منهم 
عدد من أعضاء الإرلمان . 

والحكومة متساعة مع المليين , ولهذا 
يؤئرون ألا يكونوا حزيا سياسيا غاصا ء 
حت لا يعتبروا منفصلين عن" الغا لبية . 
وهم يعاملون بالقانون الإسلاى فى الآحوال 
الشخصية ؛ وهناك حالات من تعدد الزوجات 
ولكنها قليلة » كا أن الطلاق تادر أيضا 
نددته بين البوذيين . والمرأة المسلة على 
العموم تنال حظا وافيا من التعلم . 
وفى الحسكومة قمخاص يرعى العثون الدينية 


امنا 


جنيع اطر اث ف يسمى: ونه 411 عددوتهنا136 
العصدون دمو نحت إشراف وذير المدل 
بحم منصبه . وق المسلين عدد لا بأس به 
ادئقمناصب عليا فى الدولة ؛ ا سا ذكره بعد. 

والتعلم العام فى الدولة ممانى وعتاط 
فى جمييع المراحل ٠‏ وبها جامعتان إحداهيا 
فى ددانحون ء والآخرئ فى ١‏ متدلائ ٠‏ 
تضم الجامعتان كل أنواع الكليات المعروفة. 
غير أن التعلم الدينى غير موجود فى مدارس 
السكومة » ولهذا اضطر المسلبون إلى إنشاء 
مدارس لتعام الدين الإسلاى ٠‏ غير أن 
أكثرها يشبه , الكتاتيب» وه ملحقة 
بالمساجد ؛ ويوجد نحو . .ه مدرسة ابتدائية 
وثانوية » ومدرسة غاصة للبنات . 

وقد أشنت مدرسة ودار الملوم» 
سنة ومو و ء وكانف عا نحو ..ه تلبيذ 
سئة ,وو( » نصفهم داخلى » وم محفطون 
بعض القرآن دون أن يقيموا ممناه » 
وتعتبر هذه المدرسة مرحلة دراسية إسلاصية 
عالية ؛ وهى تقوم فى ضواحى « دانجون» 
وير أس مجلس إدارتها المفتى الأعظلٍ للبسلبين » 
وها مدير أو شيخ كا يلقبونه » و يلتق 
البئات بهذه المدرسة » ولكثهن يغادرنها 
عندما يبلغن سن التاسعة » و يدرس ا القرآن 
وتفسيره والحديث والآدب وأصول الفقهء 
والنطق والمندمة والغات الأوردة 
والانجاذية . 


فا 


وقد اتجمه المسلبون أخيرآ إلى إعادة فتح 
الكتاتيب التي أغلق أ كثرها لقلة مواردها 
المالية وضعف مستوى القائمين على التعللم 
قبا ءكا اتمهوا إلى إنشاء مدارس إسلامية 
تدرس البرايج التى تضعها الدولة لمدارسها » 
ثم ندرس الدين فى غير أوقات الدراسة 
المادية , 
البنات ؛ ؟ا توجد مدرسة فى ٠‏ أ كياب » تسمى 
« تككيل العلوم » ومدرسة فى« يوتهى دن » 
يؤمما الطلبة من أقسى البلاد » ومدرسة 
« إشاعت إسلام» فى د ثول» » وعلى العموم 
مستوى التعلم الدينى ضعيف جدا . 

وجمبيع المسللين فى يورما من أهل السئة » 
ويتعبدون على مذهب الإمام أنى حنيفة 
مما يقوى الصلة ييثهم وبين المند » النى تصدر 
لم ثفاتهم خصوصا من المنطقة الجنوبية . 
وثم شارعون فى ترجمة القرآن إلى اللغة 
البرموية . والمسلون فريقان : رجعيون 
وتقدميون ٠‏ ويتدعم الآولين من تعلبوا 
فى جنوب المند فيد شيراتقورء لثم 
متشددون فى المظاهر » يعارضون التجديد 
كالأكل بالملاعق وعلى الموائه » وكاستمال 
مكبرات الصوت ف المساجد ؛ والآخرون 
يبون روح التقدم بين ااشباب عن طريق 
الثقافة والمعارضة بين الفريقين شديدة . 

فى بورما مساجد كثيرة يوجد منها 


ومن هذه المدارس مدرسة خاصة 


يمة الأزمر 


فى د دانجون »ء ووم صجدا ؟! بوجد 
فى «أكياب» .ى مسجدا . ومن أشير 
الجبعيات هناك : 

١‏ - المحعية الإسلامية » ويرأسها 
السيد | جمد رشيد ء وكان وذيرآ النجارة » 
والبمعية ترف هل ترجة القرآن بممارئة 
الحكومة ؛ ؟ تشرف هلى ملجأ للايتام يضم 
نحو .+ تلبيذا » نصفهم من مدرسة « بورسا 
الإسلامية المليا , . 

؟ ل جمية الطلبة المسللين . ولما مجلة 
سنوية » وأهدافها ثقافية عضة وتلق 


عاضرات أسبوعية . 


ومناك مستدنى إسلاى فق ١‏ دانجرن » 
ساعدت الحكومة المصرية فى بثائه . 

ومن أبرذ الشخصيات الإسلامية : 

١‏ السيد | مد رشيد : رئيس ابلدعية 
الإسلامية » وعضو جبة الملاء » وثقافته 
الي 

؟ ‏ السيد | مومى ماذا » وهو من سراة 
المسليين وبحرص على النهوض بالتعلم ٠‏ 

م ب الميد | مولانا عاشم ٠‏ سكرتيي 
اللبعية الإسلامية : وهو مس" التقدميين ؛ 
ويشرف على ترجة القرآن ٠‏ كا يشارك فى 
جميع المؤسسات الإسلامية . 


الإسلام فى بورما 


ع السيد / يوفس ء رئيس الغرفة 
للتجارية الإسلامية فى بورما . 

ه ‏ السيد / لطيف ٠‏ وذير الشثون 
الشرعية فى رانجون » وقد زار مصر . 
بخ الإسلام توان سونساس » 
وقد اثترك فى مؤتمر الدراسات الإسلامية 
فى لاهور سنة 1.007 بكلمة عن الاجتهاد , 

٠‏ الشيخ عيد الله رشيد » وكان خطيبا 
لمسجد رائمون سئة 77و ء وقد أرسل 
طلبا إلى الآزهر لإيفاه بمثة تزود بودما » 
هلل غرار البمثة التى زارت الند ٠‏ 

بم الاستاذ عبد الممهن » وله نشاط فى 
نشر الدعوة الإسلامية » وترجم بعض كتب 
الشيخ أشرف عل التهاتوى إلى الغ البرموية. 

وجمهوديقنا على صلة طيبة بيودماء وقد 
أرسل الأزهر ائنين من علائه إلى الملابو 
وقد زارا هذه البلاد وتفقه االشدون الدينية 
والطية فها . 


يفا 


ووفدت أول بعثة من طلاب بورما إلى 
الأزهر سنة 14601 :وكانت مكونة من طالبهن 
تخرجا من مدرسة دار العلوم التى أشرنا إلبا 
ويبلغ عندد الطلاب اليوم فى الأزهر : ٠‏ 
يتقاضى كل منهم م جنهات شهريا إلى جانب 
الرماة الطبية والثقاقية والاجتماعية . 
يسيرة عن المسلمين فى بورما أرجو 
أن تلق بعض العنوء على [خواتنا فى هذه 
المنطقة الى تفصلنا عنها المسافات الطويلة » 
لتديد صلتنا بهم عن طريق الرياط الروحى, 
إلى جانب الرباط السياسى » والأم ل كير فى 
الآزمر بمد تطوره أن يزيه من عنايئه 
بالمسلبين فى هذه المناطق التى تتجاذما التيارات 
السياسية والفكرية » وى فشطت فها الدعاية 
الصبيونية لتشويه سمعة البلاد والمساس 
بالمقدسات الإسلاءية يخاصة.والته هو الموقق 
والممين .> 


عليز مقر 


من شعر أبن يسير الرياشى الذى سار له فى العرب والمجم قوله : 


لولا البنية لم أجزع من العدم 
وذادق رغبة فى اليش معرفق 
أختى فظاظة عم أو جفاء أخ 
إذا تذكرت بتى حين تلدبى 


ول أجب فى اقيالى حندس الظل 
ذل اليتيمة يجفوها ذرو الرحم 
وكشى أخثى عليها من أذى الكلم 
جرت لعبرة بتي عبرق هم 


ففرا 


دراساات فنع لم الميتنى 
<التيانيرك »> 


الاحترركمال دشر 
(ثمة ما نشر) 


يتحدد الإطار العام الذى رمه فيرث 
البحث اللخوى بمجموعة من الخطوط العر يضة 
التى همنا مئها فى هذا الحقام ما بلى : 

١‏ اللغةظاهرة اجتماعية . شأنها فى ذلك 
شأن العادات والاقاليد » وهى مني صنع 
الإنسان وابتكاره » ومن ثم فهى لصيقة به 
وقريبة إليه » بل هى جمزء من معناه الذى 
لاندرك حقيقته إلابها . نأنت عرب ء 
لا بالدم 8 ٠‏ وإئما بمجموعة من 
الخضائس والمميزات ٠‏ منها أنك تكم 
اللغة العربية . 

ات اللغة بهذا المعنى هى تناج الإفسان 
وعصول الأفظى فى امجتمع الممين » واكانها 
ناج عقله وجسمه مما ٠‏ وليست نتاج مقله 
فقط يا يظن البحض » إن كل جزء فيك له 
دوه الممين ووظيفته الخاصة فى إصدار هذه 
الأصوات التى نسميها لغسة ٠‏ والتى ندركها 
- أول ما ندرك ‏ عن طريق الفم وغيره من 
الأعضاء الى سميت تحاوذا ه أعضاء النطق» . 

ع هذا الإنسان فى نظرنا وحدة متكاملة 
العناصر والجوانب:إن تكوينه من عنصرى 
المادة والروح أو الجسم والمقسل لا يعنى 


التفريق أو الفصل بين هذين العنصرين » 
حيث يجوز النظر إلى كل منهما منفصلا عن 
صاحبه » إن صح هذا التفريق أو الفصل فى 
بعض العلوم ف لايصح فى الدراسات اللغوية 
حال من الأحوال ٠‏ ألم ثقسرر من قبل أن 
اللذة نتاج عقل الإنسان وجسمه معآ ؟إذاء 
نبت هذا ٠‏ فأنى لنا أن نفرق بين صاصر 
صاحب اللغة وهو الإفسان 5 . 

4 - يلزم من كل ما تقدم أن الأحداث 
اللغوية _كليات كانت أو عبارات أو جملا- 
فى الاخرى وححدات متكامة الأجزاء ٠‏ 
ومن ثم لايموذ لنا أن نتفصل عتصرها 
الصوق أواللفظى من هنصرالمعنى أوالمضمون 
فيها . وعلى هذا ليس لنا أن خصص فروط 
معيئة من هل اللذة إدراسة الجانب الآول » 
وفروما أخسرى النظر فى الجانب الثانى» كا 
فمل بعض الدارسين من اللغويين . 

ه - « الإنسان » جزء من بِيثْنه التى يعيش 
فيها » وهو مثل صحيح لحا ؛ إذ تنسكس فيه 
كل خصائصها من عادات وتقاليد ومن هذه 
العسادات لغته القومية التى يراعى فيبا - 
بطريق الشعور أو اللاشعور ‏ كل الفاذج 


دراسات فى ط الممنى 


والقواعد التى تمارفت عليبا هذه البيئة » 
وال أصبحت جزءأ منمقوماتها الاجتماعية ؛ 
وممنى هذا أنه لا فرق من الناحية العملية بين 
لغة الفرد ولئة الجماعة التى يتتمى [ليها * 
وإن صح القول بوجود فروق فى فروق 
ثاثوية ترجع إلى خصائص الفرد ويميزاته 
الجسمية والمقلية ؛ و لكنها لا يمس منقريب 
أو بعد جوهر اأغة أو خصائصها الآساسية 
التى جملت منبا لغة عربية أو انجليزية أو 
قرنسية أو أبة لفة أخرى ؛ على حسب 
ماتكون الحالة المعيئة . وهذه الحقيقة تقودنا 
إلى القول بعدم التفريق بين ما “ماه البعض 
اللغة , مهميومها ونا سمره , الكلام » 
طمعومه ١‏ قاصدين باللفة تلك القواعده 
والنظم للفو ارون ف ذمن الماعة المميئة ٠‏ 
وبالكلام تلك الأحداث والاصوات الفملية 


الصادرة من المنكلم الفرد . بل إننا ‏ كآ 
سيق أن ذكرنا | كثر من مرة ‏ تنكر هذا 
النفريق ؛ آنه بالإضافة إلى«هدم اعتياده 


على أسس حقيقية ‏ يتضمرس. فكرة 
الثثائية , فى الكلام الإفافى . تلك الثنائية 
التى تمنى أن أحد جانى هذا الكلام 51 
عقل أو أنساق وق الجاني الآخرمانب. 
مادى أو ميكانيى . إننا ننظر إلى الكلام 
الإضسانى على أنه وحدة متكاملة العناصر » 
وليس من الجائز لنا أن نفصل هذه المناصر 
بعضها عن بعض فى الدراسات الافوية . 


رده 


- ثبوت وحدة العناصر وتكاملها 
للإنسان ولكل ما يصدر عنه من أصوات 
الغوية ‏ سواء أسبيتها أحداثا أم لغة أم 
كلاما ‏ يقتضى أن منيج البحث فى اللغة هو 
الآخر ذو وحدةمتكاملة الجوانب والمبادى”. 
ومن ثم قد اشترطنا منذ البداية ‏ كا سبقت 
الإشادة إلى ذفك ‏ أن يكون طريقنا 
فى الدراسة طريقاً لغويا عضا , لا تشوبه 
أية شائبة من التفنكير النعلق أو الفلسق 
أو النفسانى أو غير ذلك من أنواع التفكير 
التى قد تؤدى إلى الاندواج أو الثنائيسة 
فى مبادى" هذا المنيج وائسه. 

أما جوانب هذا المنيج المتكامل نتتمثل 
فى جموعة من الخطوات الرئيسية الى يؤدى 
بعضها إلى بعض وال برتبط يعضها يبعض 
ارتباطاً من نوع ما ٠‏ هذه الخعاوات هم 
ما اصطلح عل تسميتها بفروع عل اللذة . وهذه 
الفروع فى نظرنا فى : 

١-عل‏ الآموات العام وولاقدمطم ٠‏ 

دعل الأصوات النظيمى تروماه مهام . 

م عل الصرف برهواوطممس ٠‏ 

؛ - عل النخو جمامرم ٠‏ 

ه- المعجم أو الدراسة المعجمية . 

برطمممومء يها أ بمممتيوة 

+ - عل المعنى ( الاجتاعى ) عم امقسعة 

وواضح منهذا التقسيم أن هل الممنى ليس 
إلافرءا واحداً أو خطوة واحدة منخطوات 


قفا 


الببحث فى اللغة » و أن العلاقة يبنه و بين غيره 
من الفروع لبست إلا علاقة الند باللد ٠‏ 
وهذا ينت كونه أصلا لهذا الغير أو تابما له 
على ما يزعم بعض اللغويين . إن هذه الفروع 
جميعا تقساوى من حيث الآهمية والمكانة. 
وليس أحدها بأولى ولا أم من الآخر فى 
الدراسة ٠‏ إذ أن لكل منها وظيفته الخاصة 
ودوره المين فى البحث اللغوى » وهذا 
الترتيب الدى وضعت فيه ايس تر تيب رتبة 
أو منزلة ؛ وإما هو ترتيب روعى فيه التيسير 
عل الباحثين ٠‏ حيث إن كل فرع مها يعد 
خطوة عهدة لما يأتى بعده من فروع ؛ ومن 
الجدير بااذكر أن هذه الفروع ‏ بالرغم من 
انفرا د كل منها بدور معسين - تعمل كلها فى 
سبل الوصول إلى هدف عام واحد ٠‏ ذلك 
الحدف هو بيان حقائق اللغة المدروسة أو فو 
على حد تعبير فيرث - بيان الممنى الاغوى 
للاحداث السكلامية ؛ والممنى االغرى عنده 
ليس شيا مخزونا فى الذمن أو فى المقل 
أ علاتة بين الثىء وفكرته , وإبماهو 
عبارة عر جموعة الحصائص والمميزات 
اللغوية» وهذه الخصائص والمميزات لا يمكن 
النظر فيها دفعة واحدة ء ولا يقوى على 
دراستها عم واحد من علوم اللغة . وعلى هذا 
كان من الضرورى أن تسير الدراسة على 
مراحل أو خطوات يسل بعضها إلى البعض 
الآخر , قعل الآصوات بنوعيه مثلا يتول 
الكشف عن الخصائص والمميزات الصونية 


مه الأزهر 


للحدث اللغوى ‏ وهو بهذا الكشف يكون 
قد بين فى الوقت نفسه جزء! من الممنى الأخوى 
العام لهذا الحدث »ء ثم يأتى من بعده علم 
الصرف فيبنى دراسته على تاج سابقة ٠‏ 
ويضيف [اببها حقائق جديدة تقرب الشقة 
بينه وبين العم الذى يليه » ومكذا يقوم كل 
عل بدوره المعين فى هذا الشأن حتى نصل إلى 
عل الممنى أو السوائتيك الذى تكون وظيفته 
حيفئذ البحث ف الجزء الباق من المعنى » 
وهذا الجر. ‏ ومو ما نطلق عليه المعنى 
الاجتامى ‏ يستخاص ويستفاد من الحدث 
اللغوى بطريق الاستمال المى فى السيافات 
الختلفة , ولا بد لنا عند استخلاص هذا الممنى 
الاجتماعى من مراءاة ظروف الموتف 
وملابساته ٠‏ وما يرتيط بذلك من أحوال 
المتكلمين والسامعين وعلاقتهم بعضهم يبعض 
كا ينبغى علينا أن نوجه اهتيامنا إلى مايتمين به 
اكلام من صفات صوتيةكالتنخموالتبر هو إلى 
ما يصحبر هذا الكلام من إشارات جسمية 
كتحر يك اليدين أو المين أو هن الرأس إل ٠‏ 

كل هذه الاعتبارات ضرورية وحتمية فى 
دراسة المعنى على مستوى اجتنامي » وكلها 
عوامل ذات أهمية بالغة فى تحديد المعنى المراه 
بدقة وو ضوح الدارجة ‏ باسيدى » 
مثلا » حين تؤوخذ منعركة عن سياقها ومقامها 
قد لاثعنى شيئًا أوقد تمنى معانى كثيرة غامضة 
غير عددة . ولكنها حين تدرس فى صياقها 


دراسات فى عل الممنى 


ومقاءها قد تمت مجرد النداء ٠‏ أو الإيجاب 
أو الاثمئراز أو غير ذلك من المعانى امحددة 
الدقيقة . ولاشك أن دراسة الممنى على مستوى 
السوانقيك بهذا المفهوم الذى امنا إليه - 
يختاف عن دراسته على مستوى المعجم » فاللمجم 
كاهو معروف - إنما يعنى بالمماى العامة 
الكليات . ولا يتم عادة بالمماقى الدقيقة 
والآلوان الأخرى الى تستفاد من المواقتف 
الحية . سنا تنكرآن بص العاف الى يسجلرا 
المعجم قد تسكون مستخلصة من سياقات معيئة ٠»‏ 
ولكنها بمرود الزمن وتعاور الاستمال تثول 
لاسي الإيام لال التخصيص والوضوح٠‏ 


أولاما : إن عل الممنى ( الاجتماعى ) أو 
السيما ثتيك عند فورث لايمدو أنيكون جزء! 
من كل وله صفات هذا الجزء من حيث 
التبعية والاستقلال . 

الحقيقة الثانية : إن كل علوم اللغة بلا 
استثناء هدفها الوصول إلى الممنى اللغوى » 
ولكن بالمفبوم الذى بيناه فيا تقدم » وهو 
أناجمرعة الخصا نص والمميزات اللغوية لللكلام 
المدروس . وكل علم منهذه العلوم يتولى بيان 
جزء من هذا المعنى ؛ على حسب وظيفته 
والدوم اتخصص له فى الدراسات اللذوية . 
وحصيلة الدراسات التىتقوم بباكلهذه العاوم 
مجتمعةهىا ممنى الكلىلموضوع هذه الدراسات 


ديفا 


وفى هذا ما يدل على أن ذيرث يرى أن كل 
فرع من فروع دل اللغة يصمح أن يسمى « علم 
ععنى » بدون أداة التعريف ؛ وهذا ب!! 
3 عل السبانقيك , الذى تقلناة إلى العربية 
١‏ دعل المنى ‏ يذكر الآداة . 
7 أداة التعريف فى المصطاح العربى 
إذن [تسا جاء ليقابل المفهوم المشبور من 
المصطلح الغربى « السمائقيك » وهنا سمدم 
عند المدارس الاخرى النى ترى أنه هو العم 
الوحيد اللذى يدرس المنى ٠‏ أى بالمدلول 
الذى ارتضوه , ومن ثم رأينا - عند الكلام 
على رأى فيرث فى هذ 
المصطلح الصرفى بالئعت : ١‏ الاجتتاعى ٠»‏ 
للنغريق بينه و بين غيره من الفروع .و لبيان 
دوره الخصص له فى دراسة المعنى . 
الحة لنت دداسة المعنى على 
مستوى عل المعنى الاجتماعى أو السهائنيك 
تختلف عن دراسته على مستوى الممجم فالملاقة 
بين المعنى الاجتماعى و بهن مرحلة المعجم إذن 
ليس علاقة الترادف ٠‏ كا يظن يعض 
الدارسين :و ليست علاقةالءموم والخصوص 
كا يرى البعض الأخسر » على ما سنبينه بثىء 
من التفصيل فى فرصة أخرى . 
داكو كمال يشر 
مدرس عل اللغة العنام 
بكلية دار العلوم 


أن تتعتك 


إيةا 


لهف 


بين الغرييثةوالفلاسمنتة 


لأسعازعباس طحم 


مما لامرءة فيه أن الشريمة الغراء كانت 
ولا تزال مصدرآ لمادة البشرية مئذ تواضع 
الناس على أن تنكون لم شرا ع ؛ وما من أمة 
خلك من الآمم إلا كانت لما شريعة تربطل 
أفرادهابر باط و ثيق وتحكصلةالفرد بالمجموع 
وصلةامجموع بالفرد» لتكون ملاك الفنائل 
كلها إذا تماعلت فها المالحم وتناصرت عليها 
المرافق ,فأ حكام اله نيا الى تؤ لف روا بط اجتمع 
من بيسع وشراء ووصية وهبة وما إلى ذلك 
من التصرفات التى تنظ امجتمع وتجحدله متفاعلا 
يمضه مع بعض حتى إذا خرج هذا اجتمع 
عن الطريق المستقيم كان أحرى به أن يتخئف 
عن مواكب الطبيعة إلنى أودعم! الله فى خلقه 
مذ القدم . 

من أجل ذلك بعثت الرسل وال ثيياء فرسموا 
لأمرم الحدود والمعالم ٠‏ وعبدوا للفضائل 
السامية طرقها حتى بلغوا بها القمة . ثم قالوا 
للناس هذا خلال وهذا حرام ؛ هذا واجب 
الثرك وهذا واجب الفعل؛ هذا مخطو بالبشرية 
إل دنيا فاضلة وعخط لينى الإنسان سبيلا 
إلى السعادة المثلى والطريقة إلى لا عوج فيها 
فشر يمة آدم البدائية إلى شر يعة بر اهم وموسى 


وعببى مد علهم الملاة والسلام تهدف 
كلها إلى هدف واحد ومرى واحد هو العمل 
حير الإنسائية والتواصى بالصبر والمرعمة 
وتجنب ااظل والمائمة وبجماةة الشرور 
فى أقل صورها حتى تكير فتنفا 
فتتعاظ . 
قالوا للناس أا الناس عليم أن تطرحرا 
الكذب فى معاملة يحضم لبعض وتطفيف 
المكابيل ويخس المواذين وتقتدير السلع 
الذئ ين الغين عنها فينال كل ذئ ححق حقه » 
وتطبير القلوب من أرجاس خش والماق 
والرياء والآثرة والعدوان والطغيان والإفك 
واليتان» والسير بالفضائل قدما إلىالمستوى 
الذى يضنى على اللإنسانية المثل الخيرة وينوض 
با إلى ما أعد لها من ؤدد ويجد ء بهذا كله 
وأكثر مئه تواصت الرسل والافييا ثم جاء 
من إمدم القادة والزعماء فساروا على هدى 
سابقيهم وأممنوا فى الدعوة إلىالرفق بروابط 
الجتمع أن نتفكك أوصاله وتتحل عراه 
وتتهار قرائمه » وتوا لاف السنين 
يطا لبون أبناء البثرية بالعمل لخير البشرية . 

لكن ماكان أسرع هؤلاء وأولئك من 


ولا تنمو 


ذهبوا فى أحقاب التاريخ الغابى أن تتكروا 
لمذه المبادى" الصالحة » يل ما أسرعهم 
إلى أن أحالوها إلى قا ضها وجعلوا منها مرنعاً 
القضاء شهواءهم فى سائر أنمائها . 

حدث بعد ذلك أن تطورت تلك النظربات 
لا إلى الخير المطلق بل إلى طور أ كثره شرور 
وآثام فمدا القوى على الضعيف يسلبه حقه 
ويغلبه على أمره فى كل ما يصدر عله ؛ 
فالتصرفات الصادرة عن الإنسان من بيع 
وشراء وهبة ووصية وما [إلها عرض لما 
ت أوضاعبا رأساً علىءقب » 
ن أطراف الخصومة 
الإنسان 


انسمع بسمة الضراوةوالاستشراء ؛ ولبست 
ثوب القرد على حياة مثالية نضع لكل فرد 
حدوده اللاثقة به حتى لا يحنح إلى حدود 
شاذة تنساب به فى جو من التهلكة فتورى به 
إلى قرار ححيق . 

لذلك قامت الاك القضائية ثائية عن ولى 
الآمل فى البسلاد الإسلامية ترسم الحدود 
وتوضح المعالم وتدعو الئاس إلى التحول 
عن الحك با لسياط إلى شرعة عادلة وحقمبين ٠‏ 
لساءت الحا بأوضاعها وقوانينها ولوائحها 
تحدد الطربق لكل فرد وتبين له سبيل الهدى 
وتحنبه طريقالردى:فإذاما كشفت التطورات 
فى مسةيل الآزمان أن ما جرى به التمامل 


يفنا 


فى جيل سابق لا يصلح للممل به فى جيل 
لاحق كشف أواياء الكلمة عن الدواء 
فاستأصلوا به الداء . 

لكن بق بعد ذلك أن كل هذه الحلول 
لم لذن .عن منازعات طاحئة ونشاكسات 
بعيدة الغور ؛ وهذا بطبيعته ضرورى البقاء 
ما فتئت المصاط فى تشابك وتفاعل وما ظلت 
المنافع فى طغيان بعضها على بعض . 

على أن علذاء الفروع وقد استنفدوا الجبد 
وكدوا قرائحهم فى استنباط أمثل الوسائل 
لخير البشرية لا يزالون فى افتقار إلى ميد 
من الجبد فى سد مرافق الئاس وكلفا يهم . 
عرف جمهرد من الشافمية والحنفية عل الفقه : 
بأنه اعم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب 
من أدانها ية . وعرفه أ كش الحنفية 
بأنه معرفة النفس مالا وما علها وإن كان 
سذا الأكثر لا يخالف جرور الشسافمية 
بأن الحميم فى امطلاح الآصو لين خطاب الله 
المتعاق بأحوال المكلفين بالاقتضاء أوالتخيير؛ 
أى بالطلب أو الإباحة . والطلب إما طلب 
الفمل وهو الآمن أوطلب ااثرك وهو النهى 
والآمى إنكان جاذما فهو إيحاب» وإلا فهو 
ندب :والنهى إنكان جاذما فو وتحر> إلا فوو 
كراهة . وهذه هى الآحكام اذ.ة للتكليفية 
وهذه فى التى تفرعت عنها نظربات اافقه 
الإسلاى|انىأ لفت فها مئات' + لدات ومالات 


لييفا 


آفاق الدنيا كنظريات غالدة ستظل أبق من 
الزمن . 

بمد ذلك موضوع جم الفروع كثي 
النظريات قد تدا وله العلداء بالبحث والتحيص 
ف قديم الزمن وجديده وهو أن الأصول 
الاربعة ومنها الكتاب والسئة اعتيرت 
فاموسا عاما ومورداً عذباً تتبل مه البشربة 
الصالحة للبقاء فترداد بإذن الله حياة وقرة 
ونماء وقد وسم الآصلان ( الآولان ) وها 
الكتاب والسنة شتى الفضائل لهذا الوجود . 


وقد اعتبر الملساء النظريات المتفرعة 
عن ذينك الأصلين فظريات فقبية مع أنها 
كا تشملها نهى تشمل تهذيب الوجدانيات 
والعقائد وإصلاح ما بين الخلوق وغالقه 
وإحكام الروابط بين الابن وأبيه وذريه 
وصاحبته وفصيلته اى:ؤويه وتوثيق الروابط 
بين المتعم ومعلهو بي نالعبد وسيده وما إلى ذلك 
من الآشباه والنظائر ومع ذلك فلا تعتبر هذه 
القضايا من الفقه . 

قال صاحب إحياء العلوم هذا كلام وارد 
على مصبه ولا يوجد له دفع إلا إذا أريد به 
أن الفقه فى معناه اللغوى : موعبارة عن فوم 
الآس الدقيق سواء كان مثعاقا بالبحث 
عن ذات الإنسان أو بالبحث عن متعلقائه 
والمراد #تعلقاته ما يصدر عه والمراد 


مجة الأزمر 


يما يصدر عنه عمل القلوب وعمل الجو ارج . 
فعمل القارب يشمل عل الكلام وقد عى 
إمام الحرمين عل الكلام بالفقه الا كير لكن 
يبق بعد ذلك أن الوجدانيات والمقائد ليست 
من الفقه المصطلح عليه بين علياء الفروع , 
5 عو المم بالاحكام المكتسب من أدانها 
فقعيرالفقه ف العبادات والمعاملات 
على هذه القسمية باعتبارها مظانا لاجتهدين 
الذين استنبطوا فروعها من الآصولالآربعة 
لا يقوم حجة على تلك التسمية إلا إذا أطلق 
الفقه أيضا على على التوحيد والتصوف قال 
صاحبكتاب (صيد الخاطر) :إذ أطلق الفقه 
عند العلباء المتقدمين من الساف انصرف 
إلى الفقه المتعارف عليه عند الفقهاء إشقيه : 
وهما الببادات والمعاملات وإلى عل التوحيد 
الذى هوءل المقائد. وإلى عل التصوف النى 
هوءل تبذيب الوجدان, والظاهر أن المتأولين 
من العلماء فى العص ود المتأخرة أدركوا أن ص 
الفقه شقيه هو [حكام الصلة بين العبد وريه 
فى عمل الجوارح فلابد أن يكون لهذا العبد 
رهبة فى قلبه تنأى به عن مسايرة الموى 
ومئابمة ااشبوات والتردى فى الخضيض 
من المذلات . و[ذن فالفقه يشمل العلوم الثلاثة 
النى هى الفقه بممناء الاصطلاحى وعل الكلام 
وعل التصوف. 


عباسى لطر 


فا 


ل وااو حا 
المِسَلِمُون السَودقى امريكا 
1 للامْتاذ سا سود العمّاد 
وعتعسة مذ قستاقسا8 عاعدا8 156 
( بقية ما أشر فى المدد السابق ) 


حديث المزاف عن الآقلرات حديث يذاب 
عليه الصدق والإنضاف ؛ ومنه حديثه عن 
المدليين السود » وم أقلية دينية ٠‏ بين أقلية 
قومية , بين السود امنقصرين أو الوثثيين + 

ومؤاف هذا الكتاب ‏ كا علينا من 
المقال السابق ‏ هو القس الأمس يكى الأسود 
الاكتور أديك لتكولن ؛ وهو من أتباع 
الكنيمة المبجية ؛وزههطاء21 التى تعشير 
هن تفسها ‏ قل صغيرة بين الكنائن 
غربية » تقوم برسالة جددة كرسالة الثردة 
على التقاليد وعلى البدع المستحدثة فى رقت 


واد : 


وتد جنح باللؤلف موضمه هذا بين 
الآقليات المتداخلة إلى الصدق فى تصوير 
أحوانها وشرح أزماتها وبسط أسبابالشكابة 
من جانها ؛ وهو فى جملة آرائه وعواطفه- 
أقرب إلى تسويغ مواقف الأقليات بإذاء 
اللكثرة الغالبة بين الأمم البيضاء , آنه يرى 
أن الآقلية من مبدها لاتوجد ولا تدوم 
ولا تقسائد للدفاع عن حقوقه! والقرد على 


مظالمها مالم نكن هناك ةوق »ودرة ومظالم 
منكرة واتفاق على الشعور بالخطر والتذس 
من الضم » تخلقه الحاجة إلى التضامن حيث 
لاغنى عنه ولا مناص منه ؛ لآبه الوسيلة 
الوحيدة الحفظ البقا. واجتناب الفناء . 

وليس أعلم من هذا المؤاف يأحوال 
الأقليات على اختلافها , للآنه ينتمى إلى | كثر 
من ( أفلية ) واحدة بين السود والبيوض » 
فضلا من قلة القساوسة السود بين زملائهم 
البيض ٠‏ وقلة هؤلاء القساوسة جميما على 
مذمب الكئيسة ( الممبجية ) بين رجال الدين 
من أتباع الكنائس الكبرى . 

والقارى” يدرك من المقارنات الكثيرة 
بين أحوال الأقليات أن المسلين السود فى 
موقف خاص مع الآ مر يكبين السود والبيض 
على السواء ؛ وأن هذا الموقف قد يمرضهم 
للدرج ينهم وبين أنقسيم إذا أرادوا 
( تصحيح الوضع ) من الوجمة الاجتهاعية 
النى ترتبط بأحكام القانون و ( ظروف ) 
السياسة القومية » ومن -ولما السياسة 
العالمية . 
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فالهود مثلا قلة فى الولايات المتحدة» 
لآن عدتهم على كبر تقدير لاتزيد على خمسة 
ملايين » ولكتهم لا يشعرون بالحيرة القى 
تشعر با الأفليات الوطنية إذا اضطرتهم 
النفرة بنهم وبين المسيحيين البيض إلى 
اجتئاب الأندية وامجامع المشتركة ومواضع 
المزاحعة الملحوظة فى الحياة العامة , لانم 
أصحاب ثقافة درنية وتربية فكرية تجبعهم 
معاءئد الحاجة لها إن عا ففعزلتهم 

8 أد عزلهم الاضظرارية » وكثير 
م من مختلط بأبناء الاكثرية اختلاطا 


أما الأمريى الآسود فليست له عصمة 


ثقافية يأوى لما إذا اضطرته الثفرة مثه إلى 
اعتزال امجتمع الأبيض . لآنه عالة فى ثقافته 
العصمرية على أو لك الذين يعنزلونه ويد فعونه 
على الغم منه إلى الاعتزال » فهو يعم منهم 
ويدين أحيانا يديهم ؛ وملاذه من التفكير 
ومن الآداب الاجتماءية يمود به إلى مجتمع 
بدائى فى غير القارة الأمريكية » وليس له 
قوام اجتماعى فى بلاد هذه القارة . 

وهنا تنكأ بين الآقليات حالة خاصة لا اشبه 
حالة الآفلية الهودية ولا حالة الآفلية الزيجية ؛ 
وف حالة الود الملاين . 

إن هؤلاء الود المسلين يعر فون لهم ملاذا 


4 الأزهر 


ثقافيا يمتصمون به إذا نفروا من البيئة 


الاجتماعية البيضاء أو نفرت متهم هذه ١‏ 
لانم يحدون ف الجتمع الإسلاى ثقافة 
دوحية تعوضهم عن ثقافة الا كثرية الغالبة 
ويعتمدرن على هذا الجتمع لإيواء اللاجئين 
إليه من أبناء جلدتهم الذين يتقبلوم امجتمع 
ولا برفضهم كاتر فضهم الكنا نس المسيحية » 
وقد تبين من المقال السابق أن الجتمع 
الإسلاى لا يضيق باللاجئين به من نفايات 
الجتمع الأمريى الموصوءين بوصمات الغار 
والرذيلة ؛ لآن هؤلاء اللاجثين لا بلبثون أن 
يشعروا بالتعاطف الصادق ينهم وبين 
إخرانهم من سبقوم إلى الإسلام فلا يطول 
35 الأسد أن يقلعوا عن عادات السوه 
الى وستهم فى حيامم الآرلى » ويتوب 
الأكرون منهم منرذاثل المقامرة والمعافرة 
ومقارةة الأوزار. 

فإذا استطاع المسل الأسود أن يعتصم 
يمجتمعه الإسلاى اذا يكون موقفه فى هذه 
الحالة من الجتمع الأكير مجتمع الآمة 
الآمربكية » أو الدولة الأمريكية فى أوسع 
نطاق؟ 

لفد كانذعيم الدعوة الإسلامية الو لايات 
المتحدة يستنهض السود بنخوة القومية 
والمصبية للاستقلال بعقائدهم وعواطفهم 
عن الأكثرية البيض . 


المسلدون السود فى أمريكا 


فول »#ضى الافلية الإسلامية على هذه الخطة 
فتمتزل الآمة الى تعيش بينها اعترال الاعداء 
وترفض الولاء « القانوتى ء للولن الذى 
تتم [ايه ؟ . 

إن هذه الخطة أحرجت كثيرا من زعماء 
المسلبين السود ومكنت منهم خصومهم 
الديفيين والسياسيين : خار بوهم باسم القانون 
واستمانوا علهم بتهمة الخيانة الرطئية » 
وأوشكوا أن يتذرعوا بهذه التهمة لحرمانهم 
من حقوق المساواة فى الانتغاب ووظائف 
السكومة . فيض من «ؤلاء الزعماء المسلدين 
أناس محمون أبناء دينهم من جرائر الاتهام 
مخيانة الوطن ويعتيرون الدعوة إلى الإسلام 
دعوة مفتوحة للبييض والسود على السواء » 
ولا يرون للدعرة الآن نفعا كبيرا فقصرها 
على استثارة ( المصبية ) الجنسية واهتبارها 
ثورة على البيض ف الدين وفى الوسلن وى 
آداب الاجماع . 

وهؤلاء الزعما. الكفاة يتوس لون بنغييد 
الوجبة على هذا النحو إلى غاية أخرى أصعب 
مراما من الآولى . وهى الاعتراف بالإسلام 
مذهبا من المذاهب الدينية الرسمية فى دستوو 
الولابات المتحدة ‏ وهو مطاب كبير غير 
مطلب الحرية الد.نية » لمن يشاء من السود 
أد البيض أن يدين بالإسلام ء فيس فى 
نصوص القوانين ما يمنع أحمدا أن يتحول 


اللا 


عن عقيدته المسيحية إلى المقيدة الإسلامية ٠»‏ 
ولكن المشكلة ( الواةه. أحين يتضل 
الآمى حك من أحكام القانون تتعارض فيه 
الحقوق وإجراءات القضاء ؛ وبخاصة مسائل 
الزواج والميراث . 

فهاذا يكون الحم فى قضية تلجأ فها زوجة 
من زوجتين إلى امحمكة الطالية محصتها فى 
الميداث ؟ وماذا يكون الحم فى قضية يتنازع 
الخصوم فيا على المسائل الشرعية ااتى لاتتص 
علا قوانين الدول الآوربية أوالآميكية؟. 

عند الاعتراف بالإسلام مذهيا رسميا من 
مذاهب الدولة يحوذ أن تكون لهذه القضايا 
جبات نظر مستقلة يحتكم إلها ختلنون » 
وهذه هى الوجبةااى بتجه [لما زعماء الدموة 
الإسلامية ويعتيروتما حقا من حقوق 
المواطن الأمريكى ينبغى أن يعترف به 
الدستور والقائرن . 

ولا عخق أن الفانون الريك نحرم تعدده 
الزوجات ريرم اذاهب المسيحية الى اعتمدت 
فى [باحه تعدد الزوجات على صوص العبد 
القديم : ومنها مذهب المورمون ... ولكن 
المشكلة تزول من ناحيتها القضائية إذا بطل 
الاحنكام فها إلى عام البلاد وتراضى 
الطرفان على حلم! بينهما أو علىاختيار الحم 
الذى يفصل فها . ولو لم يكن هذا الحم 


يفا 


مفوضا فى وظيفته من جانب الدرلة بالنظر 
فى هذه الآمور . 

وقد عبدنا من مؤلف الكهاب أنه لا 
يكشف عن نية صريحة فى مقاومة الدعوة 
الإسلامية . ولكبنه صريح كل الصراحة فى 
بيان المواقف النى توجب هذه المقاومة أو 
تسرها لمن بريدما . 

يبدو من بين السطور أن تمويل الدعوة 
الإسلامية من حركة مقصورة على الود 
إلى حركة تفتح ذراعبا للسود والبيض من 
الأمربكيين وغيد الأ كيين ٠‏ فى موضع 
الاهتيام اللكبير فى دوائر التبشير » لآنالمبشر 
الإسلاى من الآ يكين السود يعارن 
الدعوة إلى الإسلام فى بلاده كلما اتجوت هذه 
الدعوة إلى أبناء البلاد جميما من قبل المسلدين 
الآسيوبين والإفريتيين ذ 


مجلة الأزهر 


أن المسم الآمريكى الآسود يزاحم البعوث 
التبشيرية مىاحمة شديدة فى القارة الا: 
بمد استقلال شعوا عن سلطان الدول 
الغربية ؛ وينتظر أن يكرن - فى تقدير 
المبشرين قبل غيرمم ‏ أوفر نصييا منالنجاح 
والقبول من [خوا+م السود فى تلك البعوث 
التشيرية : وأشد ما يكون الاهتام ذه 
المسألة فى هذه الآيام ٠‏ فإننا نقتم الصحف 
الى تعنى بها عندم فلا نكاد فطلع على صميفة 
منها تخلو من أخبار ( ترقية ) البشرين السوه 
إلى كرامى الأشاقفة ٠‏ بل المطارنة » من 
وجال للكنيستين السكاثو ليكية والبر و أستختية 
المقيمين بالدياد الإفر يقية أو الراحلين [ليها 
من ديار المالم الجدديد ؛ وبزداد عدد هؤلاء 
الأساقفة والمطارئة كل يوم فى البلاد الى 
يكثر فها المسلدون .> 


عاسى يق المقار 


دنا 
الحسن العارء ىو 


عواستاذ هلى النرى 


دكانت عارءة الصدر والظهر والآطراف ١‏ !1 
فكان منظرها ثير الاشمئراذ فى فوس الفعنلاء » 
وإن راق الذكورة الجائمة والشهوة الظامئة 
فى نفوس الخلماء والجان 411 

قلعه : ياحسناء هذاالك سن بالمتر فين 

بات انآ ستاعا لميررب ‏ التاظرين 

كان قبل اليوم فى حص صن من الصون حصين 

يضرع الصب- إليه وهو قاس لا يلين 

وله يعن الأشم الا فاء والاتى الجبين 

فثى متهم الس ايرة ٠‏ بالإفك طعين 

وغدا مبتذل المير ‏ : . الذل قرين 

كيف هان الحسن والح ن عزين لا عون 

رتعت فيه عيون | ورعت فيه عيون 

همات تعرب الشه ‏ وة عنها ٠‏ وتبين 

كميرن الوحش إن لا ح لحا صيد سين 


ما على الحنن إذا حج ب كلدر الكنين 
وتوارى خلف سترى ‏ خلق ‏ عفا ودين 
كمال الروح لايل مح إلا بالظنون 

( البقية على صفحة 774 ) 


ذن 


فى ظلال الاسلام كل الىجاء 


دمراستاز مر عادل لان 


3 العالم اليوم يعيش 


مضطربة ؛ ويحيا ف صراع دائم ولن, 


يفيق من هذا القلق وذلك الصراع إلا عند ما ينبئق فى دوحه 
شماع الإسلام المادى بين سدف المادة إلى روحائية الثور».. 


رفرفات الضياء فى هال الطين 
وانتفاض الأمواجفش.اطى”الحزن 
وصلاة الهمسات فى هدأة الليل 
أنا فى طلم تموت به الريح 
أنا فى عام الظلام ضمبين 


أسكب الحب والسلام إدنيا 
عمقوا الطين فى النفوس ؤ_ا<وا 
ينسجون الديار لاناس ثوبا 


كروح مملب الكيرياء 
كتنب عرق ها 
كلم على جتاح 

و يميا على ضفاف 
صب فيه الإسلام كل. الضياء 
مرقرها بالحرب والبغضاء 
يتاووت فى حضيض العا 
عارى اجمجات والأشلاء 


والخراب الكبير بنتلع الدنيويضى يمام الأحياء 
يوشك الحرب أن تعذب روح ال أرض فى ذلة الردى السوداء 


أعلبق الليل والخراب . . ولكن 


فى ظلال الإسلام كل الرجاء 


) بقية المأشود على صفحة مم ) 


لا من الثرق: للشند 


س يدوق ء أو حنين 


فى ظلال الإسلام ا 


إنه الود فى ظلام الإالى عبقدى الأنداء والاضواء 
قطرة اله رشت الآرض بالثور قكاتت على صراط سواء 
أحيثت الروح بالسنا ثم راحت ”تحدى توازع الأهواء 
نحن فى روحنا اليثاقة لجر غزلته ألامل المحراء 
غيب أنا لما نزل فى طريق الالود تمثى بعزمة الاتبياء 
نحن قنا تمرق اليل بالنو ر وممضى إلى طريق البثاء 
ردنا هن العيرنف غفثاء طلما لتها ظلام الثشام 
رسئمنا على الثرى مستقر الل ين بين القواقع الصياء 
إن يكن صبرنا ‏ مع الحق لبا طل فالظلم قاتال الرجاء 
من وداء الآسوار كان عذاب اال سوط يدى الحيبه أشلاق 
كلا فاض فى المنين إلى الحق2 وأطلقت بالحئين تدا 
يكم انظ صرغتى وحئيى لأصب المئين فى أحشاق. 
ومنا ... حمل القيود أخو القيد وهر التضبان بالأصداء 
طالما كبل الثراب غطاه طلما شد خطوه للوراء 
ثار ف.وق الأراب حين أفاقت روحه ؛ روحه لهر الضياء 
إتما الدين صيحة الحق للدنيا ولجين الإلمام والكبرياء 
ما لهذا العملاق يم فى الآرض ويعثى على ثرى الضعفاء ؟ 
آن للارد الكبير اتفا ض أبدى فى عام الأقوباء 


َك عادل سلوان, 
المدرس بالآزمر 


لضفا 


تقد وثعر ينف 


الاستاذ عمد عيد الله السبان 


: الرزوق‎ 2 -١ 
للإمام ابن الجوذى‎ 
نشرت دار الكتب الحديثة بعابدين هذا‎ 
الكتاب وقام بتحقيقه فضية الشيخ مصطق‎ 
هبد الواحد : كا قام بالمراجعة فضيلة الشيخ‎ 
. عمد الغزالى‎ 
لهذا الكتاب قصة لخصما امحقق فى مقدمته‎ 
4ه » إن حين أراد #قيق الكتاب و تقديمه‎ 
الطبع لآول مرة » لم يمشن إلا على لسخة‎ 
عخطوطة ف المكتبة التيمورية بدار الكتب»‎ 
ولكها كانت مشوهة صفحاتم! ومسوخة‎ 
إلا القليل : وعل أن مناك عخطوطتين فمكتبى‎ 
فسعى إلى طلب‎ ٠ باريس الآهلية . وبرلين‎ 
صورة منهما وتم له ذلك : وعليهما اعتمد‎ 
واستطاع أن بحنظ‎ ٠ فى [خراج هذا الكتاب‎ 
قطعة منترا ثنا ء كاديطو ا النسيان فمكتتبات‎ 
. أودباء وغيرها‎ 


فضيلة الشيخ مصطق عبد الواحد كتب 


مقدمة مسهبة » برجم فيها للمؤلف الإمام 
ابن الجوذى ٠‏ معتمدا على بعض المراجع 
القديعة المشمورة ٠‏ عرض فيها لابن الجوذى 
واعظا ومحدثا » وعالما متبما » وزاهدا 
عفا ؛ كا عرض الكتاب من حيث قيمته 
الآدبية . والمنهج الذى التزمه فى تمقيقه . 
ولقد جاءت المقدمة وافية وجديرة بالتقدير 

أما الكتاب نفسه فهو موسوءة أخلافية 
اجنهاعية أدبية شاملة ٠‏ يعتير وثيق الصلة 
بشقيقه صيد الخاطر ألم فيه ابن الجوذى بكل 
شىء ٠‏ حتى بلغت صفحاته أ كثر من ستيائة 
وخسين صفحة أ كثر منالثلثين فىالعشق . 

الباب الآرل : منه فى ذكر العقل وفضه 
ومافيته وآراء العلاء والحكاء فيه ٠‏ 
والباب اثانى : مثه ؛ فى ذم ال حوى والشيهات » 
وثقول عن الصحابة والتابعين والللف 
منرجال التصوف وغيرهم ؛ والباب الثالث : 
منه فى ذكر مجامدة النفس وعاستها » 


لكب 


والباب الرابع : منه فى مدح الصير والحث 
عليه ؛ والآيواب الستة النالية منه فى ذكر 
القاب ء كيف فصونه وتحرسه , مايص دأ به؛ 
ومايننى عنه الصدأ » تقليب القلوب والرغبة 
إلى الله فى إصلاحها ٠‏ الواعظ من القاب » 
تفر يغه من غير حبة الرب » والابواب العشرة 
التالية بعد ذلك فى غض البصر ء وما بيترتب 
عن فضول النظر » وفى فتئة النساء والاختلاط 
بن » ثم تتوالى الآبواب الى بلغ خمسين 
بايا ٠‏ فى ذكر العشق + 
دائه ودوائه : أسبابه ودواقمه 
لمق برى أن الكتاب كتاب أدب 
بما اشتمل عليه من نصوص وأخبار 
وأشعار » وأنه كتاب حديث يها حواه من 
متون كثيرة للاحاديث » ونحن لا اعتراش 
لنا على هذين الرأيين » أما الذى تمارضه 
فيه : أن يرى أن الكتاب من كتتب الفكر 
الإسلاى أو التوجيه الإسلاى الاجتباعى 
يتاذ بوضوح الفكرة ٠‏ أما موضوع العشق 
الذى استهلك معظظ صفحات الكتاب ٠‏ فل 
يكن دراسة لمشكلة الحب ‏ يا برى الحقق ‏ 
بل كان جقوعة الاحدود لما من القض 
المصنوعة التى تبتز لها مشاصر العامة من السذج 
والبسطاء ... والذى يحملنا على أن لا نقر 
الحقق فى أن الكتاب من كتب الفكر أو 
التوجيه الإسلاى ء هو أن ابن الجوزف 


عاهيته وحقيقته ٠‏ 


00-6 


يفنا 


لم يعتمد فى كتابه على منج حدود : ولاعل 
مناقشة مدروسة ؛ بل اعتمد على سرد القصص 
درن ما تحقيق لما أو بمحيص لسندها 
ودوايتهاء أو تسليط أشعة الإسلام عليبا 
الإقرارها أو رقضها ... 

افق ف الواقع ‏ بذل بمبودا قيا ف إخراج 
الكتاب ؛ وهو لم حاول ‏ كا ذكر ‏ 
أن يتوسع ف التعليق والتخريخ » قند كانه 
ضخامة الآصل لا تقبل أن تزاحم توسع 
آنس : وأنا أفهم ‏ كا أن ضبط الآصمل 
فى الكتاب منالعناصر الأساسية للتحقيق ‏ 
فإن من العناصر الاساسية أيضا إن لم يكن 
أهما تحقيق مادة هذا الأصل , ولا يمسكن أن 
تكرن للحقق خصيته بدون إبداء رأبه 
فى مادة الكتتاب ومدى اتحرافها عن الفكر 
الإسلاى الصحيح . فابن الجوذى حشا كتابة 
تمص لايبا يا الإسلام ليل أركثينء 
حيث امتزجت بالإسراثيلياتالنى لاطم لها . 

رجل منعباد ببنى إسرائيل نظر إلى امس أة 
جيلة ذ 
وواحد من السلف أقسم أن يحرم نفسه بقية 
حياته الماء البارد لينغص عليها الحياة » 
لآنه خانت منه فظرة مرة إلى امىأة ٠‏ وأن 
آخ فى بءض المغازى لم عينه حتى نفرت 
لانه نظر إلى جارءة : وأن راهيا فى صوممته 
املع منها ذات يوم على شاب جميل فا هتز قليه 


ليقفا 


فأقم مذ عشرين هاما على ألا ينظسر إلى 
إنسان بمد ذلك . 

من هذه القصص الكشيرة بل هى ممظ 
مادة الكتاب : الذى يقرؤء العامة فيتأ ثرون 
به . وكنا نود أن بكون دور !تق فى تمحيص 
هذه القصص »ء وتتحينها عن أن تسكون مادة 
التوجيه الإسلاى ٠»‏ وق يصلح الكتاب 
لواعظ يقوى على القحيص ٠»‏ يستعين فى مومته 
بالين منه , و لنكنه لا يصلح للعامة بتخذون 
منه مادة للةسلية والثشويق . أما الم المثقئف 
فلا يرى فى الكتاب إلا صدمة لنفسه » 
ومفبوم الإسلام عنده . 


للعامة 


كنت اود مرة أخرى أن يتصدى المحقق 
الإبداء رأىالإسلام فى هذا الغث الذى حدث 
الرئباكا فى المفاهيم الإسلامية ٠‏ بغض النظ 
عن مكانة عالم جلي لكابن الجوذى . فهو لم قدم 
فى الغالب نصوصا إسلامية . وإتما قدم 
.قصصا إسرائيلية وغير إسرائيلية ه استولت 
على أ كثر من نصف ضفحات الكتاب 
فى بجال العشق والمشاق . 

إن قيمة الكتاب فى أنه من تراث علائنا 
الدبن تقدرم ةازأن تقدير التق ير نبط 
بالجيد الذى + له فى ضبط هذا الآثي , 
ولا نكران أن فى الك 
تهذب النفوس ؛ ولكنها ضاعت وسط هذا 
الخضم من القصص المصنوعة ؛ الى لا مكان 
لها إلافى يال النسلية وقال أوقات الفراغ . 


عظات وتوجمات 


بجلة الأزهر 


#حد وبين الفية: 

للاستاذ الد كتور عمد يوسف مومى 

هذا هو العدد الخامس من سلسلة أعلام 
العرب ؛ التى تنثشرها مكتبة مصر بالفجالة ٠‏ 
وتسهم فها وذارة الثقافة والإرشاد القوى» 
بمموتها المادية الآدبية : شرا للثقافة 
فى الحيط المرى . 
نا الدكتور يقدم ترجمة عن الملامة 
يمية فى أ كثر من ثياثة صفحة ؛ قسمما 


القسم الأول : عرض فيه دصر ابن تيمية 
فى النواحى السياسية والاجتماعية والمقاية 


والعملية ؛ كا عرض حياة ا, تأنه 
ودراساته ومكانته العلبية » وجهاده التتار » 


وخصومه وعحاته ‏ ومئهجه العلى ... 
والقم الثانى : عرض فيه الدكتور آراء 
ابن تيمية فى الدين والحياة » ونظرة عامة 
فى فقهه . آرائه فى السياسة والاجتيام .٠‏ 
الدكتور يقدم لنا نموذجا حيا لعالم الدين 
الحق الذى فهم الإسلام عقيدة وعملا , قل 
يكد تتسرب الآنباء إلى دمشق بأن التتار 
فى طر يقهم إلى الشام ؛ حتى شمر عن ساعده 
يدعو إلى الجهساد » ويستحث فى المسلدين 
الغيرة على عقائدم وأوطاهم وحضاداتهم » 
وحين بدأت المعركة حمل العالم الجليل سيفه 
وتقدم الصفوف ليقن الول مع العمل . . 


لكب 


وإزاء مظالم اناس يتصدى ابن تيمية لرد 
المظالم ٠»‏ ولوكان الظالم سلطانا أو أمسيرا » 
وإذاء المنكرات يتصدى لتغييرها ولوكانت 
الدولة فى التى أقرتها ... 

إننا افتقدنا اليوم هذا الفوذج الى من 
عالم الدين ؛ فالعالم الإسلاى فى حالة حرب 
دامة مع الاستعار الصليبى والاستمار 
الإلمادى , فلا تجد عالم الدينالذى بصييح ؛ 
أن حى على الجهاد ... 

والمنكر والباطل اليوم يتطاولان على 
اللمروف والحق » فلا جد عالم الدين الذى 
يعلى كلبتى المعروف والحق ٠‏ ولا يتذرع 
بالسبية المطقة , مكتفيا بأضعف الإمان . 

ويقدم الدكتور لنا ابن تيمية إذاء 
خصومهوسببعنته » وهكذا كأن 'ل+صومة 


والدس والوقيعة يحب أن تتءقب عالم الدرن 
الحق » فالإمام الجاءد أعلن الحسرب على 
الدجل والخرافة نغاصه المتصوفرن ٠‏ 
كا أعلن الحرب على الود الدينى » 
غخفاصه الفقهاء الجامدون ٠‏ ونصاونت 
الجهتان معا على الشيخ وذجتا به إلى السجن 
بوسائل إثارة الجماهير المتديئة فى سذاجة 
تارة » وبوسائل الدس عليه لدى السساطات 
تارة أخرى ... 

وبقدم لنا الدكتور ابن تيمية العالم , 
ومنهجه فى البحث . فهو يمتمد أرلا على 


خرف 


الكتاب وما صح من السئة » وأقنوال 
الصحابة والتابمين أحيانا » وهو فى نفس 
الوقت لا مل العقل وتفكيره حين يمول 
أساسا على التكتاب والسئة وآ ا رالصحاية » 
وهو مخلع عن عنقه ربقة التقليد اغبي » 
تقديراً لامقل نفسه . 

وهذا المنبج طبقه ابن تيمية فى ما ترك لنا 
من تراث فكرى , زالتفسير . وعل الكلام 
والفقه والأصول ... وهو إذ يقر الإجماعم 
والقياس من أصول الفقه ٠‏ إلا أنه بردها 
إلى المكتاب والسئة أيضا ... 

أبرز شىء فى حياة ابن تيمية » موقفه 
من امود » وتحطيمه أسوار التزمت » 
وفتم باب الاجتهاد على مصراعيه ٠‏ والذى 
كنا نوده من أستاذا الدكتور أن يمشى 
هذه المسألة نصيبا أوفى منمفحات الكتاب 
فلا زال لهذا امود أثر فى حيائئا . ولازال 
للتقليد مكان رحب فى فقينا ... 
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للأستاذ مصطان عبد الواحد 

هذا الكتاب الذى أشرته دار العروبة 
بالقاهرة لفضيلة الشييخ مصطق عبد الواحد 
عرض عام لنظام الآسرة فى ضوء الكتاب 
والسئةكا أراده المؤاف . 


37 الأزهر 


ضرورة الآسرة » كرضع فطرى » وصودة 
طبيعيةللحياة المستقيمة وتحدث عن وظائفها 
وتكوينها ٠‏ وصعوباته! كا تحدث عن حق 
الغريزة وأركان الزواج الشرعى ومظاهر 
الزفاف . 

ثانيا ‏ نمو السعادة والسلام : حيث 
تحدث ع1 العلاقة بين الزوجين ؛ وحسن 
المشرة؛علاقة الغريزة حقو الزوج والزوجة 
والآبناء ٠‏ وحابة الآسرة وقوامة الرجسل 
وتحديد الل . 

ثالثا ‏ عند التصدع : تحدث عن وافعية 
الإسلامى بناء السرة»أشوذكلمن الزو ججين» 
الشقاق ؛ حق كل من الزرجين بمد الطلاق , 

رابعا : من شهات المفترين : ناقش تعدد 
الزوجات وااطلاق ٠‏ بيت الطاعة . 

املف فى حديثه عن تحديد النسل » يقرد 
أن الإسلام أباح للأفراد توق النسل بطرق 
سايمة فى بعض الأحوال دما لأضرر عن 
الوالدين أو عن الأولاد ؛ ولم يذكر لنا هذا 
البعض من الآ<وال . أليسالمسر الاقتصادى 
من الأحوال الضرودية التى تلحق الضرد 
بالوالدين والآولاد مما ؟ . . 

ولم يذكر المؤلف لنا إذا تنكب المسلدون 
طريق الإسلام : فم يعملوا برخصة رخضها 


الإسلام فيا مصلحة امجتمع ٠‏ قهل يتركون 
وشأنهم وحسابهم على الله 5 

والمؤلف يعض بنواجذه على الحديث 
المعروف ؛ تنا كوا تناسلوا فإ مباه بكم 
الآم يومالقيامة ؛ وحتي إذااصح الحديث دم 
أن الحافظ العراق ضعف الحديث فى تعليقه 
على أحاديث الإحياء ٠‏ والذى قله الرسول 
والمسلون يومئذ قلة . حتى يصلح هذا 
الحسديث ميروآ ؛ والميرة ليست بالكم ٠‏ 
وإلا فقد استعمرت هولئده وتسدادها 
عشرة ملايين أندوئيسيا وتعدادها فوق 
سبعين مليونا من المسلبين ٠٠‏ 

والمؤاف ينافش تمنيى الطلاق وثمده 
الزوجات » يدافع وحسب عن الإسلام فى 
إباحته للطلاق وتعسدد الزوجات : وكنا نوه 
أن يعرض حيئيات الحك الداعية إل تقييدهما 
ليناقعها ويفئدها . . 

و إذا كان الإسلام قد اعثير الطلاق وتعدد 
الزوجات رخصة للسل ء ووكله إلى خبيره 
فى طريقة الإفادة منها إذا مادعته الحاجة , 
فبل يتركة الإسلام حرا طليقا يتخذ من وخصة 
الطلاق وتعدد الزوجات مسلاة له ؟ 

هذا استفسار كذا نود أن بحيب عنه 
فضيلة المؤلف . . 


المؤاف فى الواقع عرض الآسرة فى ضوء 


لكب 


الإسلام عرضا طيبا ممكزاء وإنلم يل إلماما 
شاملا بكل مساثلباء ولك 
العرض الطيب المركيز آراء أئمة الفتهاء قديما 
وحديثارالمذاهب الاجتماعية المعاصرة فإن 
المسل المندين يلي هذا العرض حاجته ء أما 
امل امثقف الذى درس الفلسفة والاجتمام 
البشرى إنما يحتاج إلى مناقعات , . ولس 
إلى مجرد عرض عايب ٠‏ 

ونحن بعد ذلك تقدر فى الأؤلف غيرته 
الإسلامية التى طالما أطلت عليئا من بين 
سطوركتابة . . 


افتقدنا فىهذا 


+ - الإسمزم وثوااله المبنيع : 
تأليف ميرزا مد حسين : 

طبع هذا البحث ف العدد الآخير من 
سلساة الثقافة الإسلامية ٠‏ وقام بترجته 
الآديب الاستاذ فتحى عثيان عن الانجليزية .. 
المؤاف من مفكرى الباكستان » ومن 
المتخمصين فى الاقتصاد , الذين هلوا من 
الثقافة الخربية ؛ وتأثروا با 
ناقش المؤلف الملكية الخاصة ب 
العام » فهى أولا دماء المياة لل رأسمالية » 
والقضاء علها هو الأصل البراق للاشتراكية . 
ويرى أن الإسلام يدع الفرد ينض 
بأعماله إلى الهابة ما دام لا يزمج التوازن 
الاجتامى ٠‏ ومن أجل مان القو السللم 


لديا 


للتجارة والصناعة يضع الإسلامحدودا لحرية 
الدوافع الذائية فى نفس الفرد » وذلك لآن 
الملكية الخامة والصالم الاجتماعى أمران 
متداخلان مرتبطان ارتباطا وثيقا حيوياء 
رهما يتحققان فى دولة يسودها الانسجام 
المتبادل . 

ثم عرض المؤلف للدين الإسلاى تجاه 
الاقتصاد : ففند آراء الذبن يعجرون عن 
إيحاد أى انسجام بين الاقتصاديات والدين» 
فالإسلام يقدم أساسا صميحا للحياة الدئيوية 
والروحية ؛ والذين نعمقوا فدراسته يعلنون 
بلا غوف ء أنه يعمل على هدابة أتباعه 
فى شئون المادة والروح على السواء . 

إن بحث الملف يتم بعمق الدراسة وأصالة 
التفسكير ٠‏ وثقسافته الرفيعة أسهمت إسهاما 
كبيراً فى تقديم دراسة إسلامية عن الاقتصاد» 
تجردت من السطحية والإسفاف اللذين تميزا 
بهما كثيرمن مؤلفات الذين يزجون بأفلامهم 
فى موضوعات لا صلة لثقاتهم بها .؟ 


هو- اللار يى, إلى تماد إسمزمى : 
الدكتود نميب الكيلاق 

نبة النور بطرا بلس 

ليبيا ٠‏ والأؤئف أديب مصرى معروف 

بقصصه التاريخية الإسلامية ودواساته الديثية. 
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شرت هذا الكتاب. 


ينا 


وفئوان الكتاب له تتديره وخطودته 
مما » وإن لم يكن جديدا فى موضوعه» 
وإنما يعتير جديدا بالنسبة لهذا الوقت 
الاى أصبح الحديث فيه عن وحدة المسلمين 
غريب كل الغرابة فى عصر أصبح لاذوءيات 
مكانها وأهيتها . 

تحدث المزلف عن هذا المصر ه حيث 
يمتاذ العالم أخطر ماحل حياته ؛ ومخوض 
تارب مريرة » وتتوذعه أجواء شتى » 
ولكنه بزهد كل الزهمد فى القم الدينية » 
ثم يتساءل المؤلف : لماذا انحر ظل 
الإسلام ؟ وما دورنا نحن المسلبين إزاء هذا 
الصراع الفسكرى ؟ وما الطريق لخلق رأى عام 
إملاى ؟ وما أسس الاتحاد الإسلاى ؟ وما 
صورته ؟ وما العلاقات الخارجية بالنسبة له . 

ويحيب المؤاف عن هذا القساؤل إجاءة 
الدادس الواعى . : 

ناه يقترح أن تكون أسس الاتحاد 
الإسلاى : المقيدة والشريمة والإغاء 
الإسلاى . والهضة الملبية ؛ ثم يشرح هذه 
الآسبن شرعا موجرا تارة : ومظنبا 'نازة 
أخرى .. كا تراه عند تناول غير هذا 


مملة الأزهر 


الموضوع مل المناصر البارذة الى يحب 
أن يبنى عليها حيثيانه , فالكلام السائح من 
غير حسدود ؛ قد يعطى مفبوما شاءلا » 
ولكنه لا يعطى قواعد تدرس» وهو ى 
المقدية يكتب تمهيدا لبحثه ودراسته » 
بمبيدا قام على إبراذ العناصر لفكرته .و نحن 
فى عصر السرعة محتاجون إلى عناصر محددة » 
وموجزة إيحاذا ممكرا لكى تبلغ الهدف 
من أقصر طريق ؛ وقد ناقش المؤلف أفكار!ا 
وموضوعات جاءت عرضا فى موضوعه » 
وكانت تحتاج إلى دراسات مستقلة . 

ولقد حمل المؤاف فى معظ موضوعاته 
على الاستعيار باغتباره المصوق الاسام 
للإسلام ؛ وفات المؤاف أرب الاستماد 
لم يعتمد الاعلى حملاء » وأين كان وعى 
الشعب المسلم منهؤلاء العملاء . إن المسئو لية 
أولا وآخرا تمع على عاتق الشمب المسلمء 
ويوم أن يوجد الشعب المسلم الواعى يمكن 
للإسلام أن يأخذ مكانه . هذا الشعب ١‏ 
الواعى افتى تريده . يحب أن يكون بداية 
الطريق ؛ وإلا فإنئنا سنقطع كل طريق نحو 
الإسلام لنعود من حيث أتينا . 


فوا 


كم التوسل با دتوفباء وما كير خ 
نشرلا فى العدد الماضى فتوى موجزة للجنة 
الفتوى بالاذهر فيموضوعلتوسل بالاولياء 
وقد اطلمنا على فتوى مفصلة للإمام الأكبر 
الشيخ مود شلتوت فى هذا الموضوع رأينا 
من الخير أن ننشرها هنا ثلا عن كتابه 
الفتارى ليحيط القارى” علا بما يحون 
ومالا يحوذ فى ذيارة القببود . 
قال فضيلته ما ملخصه : 
ينبثى أن يعل ء أن ذيارة المقابر كانت 
فى أول الإسلام محرمة عل الرجال والنساء » 
وأنه حينا استقرت عقيدة الإسلام 
فى القاوب ء وعرقت أحكامه وأهدافه 
أبيحت الزيارة » وجاءت فها جملة من 
الأحاديث الصحيحة » تضمنت مشروعيتها 
وكيفيتها وحكنتها ... والذى يؤخد من هذه 
الأحاديث ء أنه متى قصه بزيارة القبور 
الإحسان إلى الميت بالدعاء : وإلى النفس 
بالعظة والاعتبار » وخلت عرن, تجديد 
الأحزان ومظاءر الجزع وعن التجمعات 
الاخرة النى ثراها فى الأعياد والمواسم » 


وعن صور الهو والآملية » وعرن. 
المبيت فى المقابر : راتهازها فرمة لما 
لا ينبغى - إذا خلت منكل ذلك وخلصت 
للدعاء والعظة . واتخذت فيا الآداب 
الشرعية .كانت مشروعة الرجال والفساء ... 
وإذن ؛ فا يفعله كثير منا فى زيارة أسماب 
الأضرحة الكاسية » المزركفة » ذات 
المقاصير المفضضة . والقباب المزخرفة . 
تجاوز للحد المشروع فى ذيارة القبور » 
وانتحام غير المشروع باسم المشروع » 
فوقفة الاستثئذان على باب الضريح » 
واستقباله مع رفع الآكف بالضراعة 
والمناجاة ؛ والطراف حوله مع تقبيلجوا نبه 
والقسح بحديده أ غشبه ؛ وشرح القضايا 
والمام ؛ وتقديم العرائفش وطلب الفصل 
فيا كل ذلك عمل غير مشروع : يأباه الله » 
ويأباه ارسول » ويغضب مثنه أصماب 
الاضرحة أ نفسهم » وأولياءالله ؛ وثم- ينص 
كتاب الله الذين آمنوا وكانوا يتقون » 
كانوا فى حياتهم لله هبادا مخلصين » لم يتجهوا 
بقلو»م إلى غير الله » ولم يقغوا بباب أحد 
سواه ول يرقعوا أكف ااضراعة إلا إليهء 


فا 


كانوا يدءون الناس إلى هدى اله 
وشرعه وم يحبون من الئاس أن يسلكوا 
سيياوم ٠‏ يعبدون الله كا عبدوا , وبتقربون 
إليه بما نقربوا ٠»‏ فإذا ما سلكنا فى ذيارتهم 
ماسلكوا فى زيارة أسلافهم , طابك نفوسهم 
واطمأنت أرواحهم ‏ وإذا ما انحرقئا عن 
طريقهم » فوجينا وجوهنا فى عبادة الله 
إليهم » واتخذنا قبودهم مطاذا كالبيت الحرام» 
ومسئليا كالحجر الأسود ؛ ومصلى كقام 
إبراهم ؛ وخاطينام بالدعاء والرجاء » فقد 
جافينا طريقيم وجفولام » وصرنا إلى 
ما يحزنهم » لا إلى ما يرضيهم . 


والماديات #با : 
قرأت لبرحوم الدكتور رك مبارك قوله 
فى مقال وجمه إلى أدباء لبئان : 
( بد مصر اليوم هو مجد أقلامها » وهو 
امجد الجدير بالخاود ٠‏ وقد أقم لله بالقلم 
هلم يقسم بالسيف )+ 
وإن من حفظ كتاب اله معنا قد سما 
عن قوله تعالى :د والعاديات ضبحاء قالموريات 
قدحا ء فالمثيرات صبحا ء فأثرن به تقعاء 
فوسطن به جمعاء إن الإنسان لربه لكنودء 
والشم بالخيل هو مثل القسم بالسيف . 
والخيل من العدد التى أمرنا الله فى (الكنتاب) 
بإعدادها للدفاع والجباد يقوله : ووأعدوا م 


> الآنصر 


ها استطعتم منقوة ؛ ومن رباط الخيلترهبون 
به عدر الله وعدو 5-9 


د قال شيخنا الأستاذ الإمام الشيخمد عبده 
رحه اقه فى تفسير تلك الآيات الكريمات 
فى سورة العاديات : « فأقم بالخيل متصفة 


بصفاتم! التوذكرها ‏ آآتية بالأعمال التى سردها 
ليئوه إشأتها ويعلى من قدرها » فى نفوس 
المؤمنين أهل العمل والجد » وكان فى هذه 
الآيات القارءات وفى تخصيص الخيل بالذكر 
فى قوله : , وأعدوا للم ؛ الأب وفيا ورد 
من الأحاديث التى لا تكاد تحصى ما حمل 
كل فرد من رجال المسلبين على أن بكون 
فى مقدمة فرسان الأرض مهادة فى ركرب 
الخيل ٠‏ أفايس من أيجب العجب أن ثرى 
أما هذا كتاها قد أملت شأن الخيل 
والفروسية إلى أن صار يشار إلى راكيا 
باهز والسخرة ؟. 

أليس من أغرب ما يستغرب أن أناسا 
يزعمون أن هذا الكتاب كناهم يكون 
طلاب العلوم الدينية منهم أشد الناس رهبة 
من ركوب الخيل وأبعدم عن صفات 
الرجولية » تي وقع من أحد أسائذتهم 
المشاد [لهم بالبئان عند ماكنت أكله 
فى مشافع بعض العلوم وفوائدها فى عل الدين 
أن قال : د إذاكان كل ما يفيد فى الدين ثعليه 
لطلبة العمل كان علينا إذن أن تعلهم ركوب 


بريد امجة 


الخيل ء يقول ذلك ليفحمنى وتقوم له 
الحجة على »كأن نعلي ركوب الخيل ما لايليق 
ولا ينيغ لطلية العلرء . 

ويمدء فقول الدكتورالمرحوم : بحد مصر 
اليوم هو يمد أتلامما قول حق ٠‏ وإنها 
لظافرة ‏ وهناك تلك العزائم والحم بالجدين 
العظيمين والعم منذكآن محتاج إلى الع" يا قال 
عمارة الونى فى ميمنته العبقربة . وقد كان مد 
وإنه ليعود ؛ ومن ساد فى القديم ودام الملا 
فلايد أن يسود ء وأافسئة فى العز والسلطان 
لن يذهب سدى ٠.‏ وكنتاب الله نتلوه كل يوم ٠‏ 
وقية ريض » وَفية تيص «وقية ل كنة 
؛ وفيه الضياء وفيه الحدى . 

د فن اتبع هداى فلاخوف علهم ولام 
محزنون ٠»‏ 


أدشرى فدرم 


ل يلق يعرف: 

قرأت فى جريدة الأخبار مقالا لاحد 
الكتاب جاء فيه من قوله لم يكن يعرف » 
ول تكن نقيح , وهذا الاستمال ظاهر المأ 
وصوابه على حسب استعمال العرب : «لم يكن 
اليعرف » ول تكن لنقيح » ؟ لآنكان المنفية 
بماويكن المنفية بلم لا يرد بعدما الفعل 
المضارع إلا مسبوتا باللام المؤكدة للتنى 


نيكا 


ويسبونا لام الجحود وقد ورد القرآن 
الكريم بهذا الاستعمال قال أعالى : «لم يكن 
الله ليغفر لهم ٠»‏ 

قر صابر 


مدرس بالمدارس الثانوية 
6.6 
9- حب *لى أفاك: 
طال الآخذ والرد بين الادباء فى جمع بحث 
على أيحاث واللكثيرون على أنه خطأ لا بجيزه 
القياس وكتب اللثة لم تذكره إلا ( أقرب 
الموارد) وأدى من المفيد أن أذكر قاعدة 
النحاة الكوفيين العامة ومنهجهم فى القياس 
عل المسموع من كلام العرب . وهى تتلخص 
فى جواذ القياس على ما ثبت ورود نوعه 
عن العرب ولوكان هذا الوارد قليلا ٠‏ يننا 
يتزمت النحاة البصريون ويتشددون فى أ 
القياس فلا يقيسون إلا على المسموع الكثين 
سواء فى ذلك التراكيب والمقردات . 
وقد ثيت أن العرب جممت وذن قعل 
المفتوح الفاء السا كن المين على أفسال من 
ذلك حمل وأحمال ؛ وفرخ وأفراخ ؛ وذئد 
وأزناد . قالالله تعالى : « وأولات الخال 
وتال الحطيئة : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ 
ذغب المواصل لاماء ولا ثثج 
وقال الأعثى : 


اننا 


وججدت إذا أصاحوا خيرم 
وذندك أثقب أزتنادما 
يرى البضريون أن هذه الجموع وتحوها 
بماشذ عن القياس فهى من النادر التى 
لا يجوز القياس عليه , فأيحاث ونحوه جمع 
خطأ » لآن العرب لم تنطق به بذاته . 
وبرى الكوفيون احترام المسموع وإن 
كان قليلا . فأيحاث ووه عدم جمع صيح 
لاغبار عليه لآن العرب أطقوا بنوعه وإن 
كان قليلا . 
ولعل هذا الرأى هو المصدر الذى استق 
منه صاحب أقرب الموارد ما أورده وأغلب 
الظن أن ليس له مصدر سوى هذا . 
أما ترجيح أحد الرأيين على الآخر فالذى 
أميل إليه هو رأى الكوقيين : إذ ورد فى 
اللثة الفصحى مع ما ذكرت أولا أفراد 
وآلاف وآراء وأئجاد وهار وأنماء , 
وكثر هذا اجمع فى واوى الفاء ومضمف 
اللام مثل أوفاف وأوقات وأوصافو أوكار 
وأوعار وأوغاد . وقل أجداد وأعمال 
وأبراد وأفذاذ . وريما كان فى اللغة غيرها 
وفى طائفة صالحة للقياس عليها . وهذا يدل 
على أن العرب طردوا هذا الوزن ( أقمال ) 
فى جبيع أوان الاسم الثلاثى الجرد بلا قيد 
ولاشرط. لم إنم لم يكثروا منهفى جمع 


مملة الآزهر 


المفرد المفتوحالفاء السا كن المين الصحيحها » 
ولكن هذا لا يمنع من القياس على ما سمع 
مندكا ذهب إليه نحاة الكوفة . 


بغراد ‏ مهطفى وواد 


أبياث يتنا عررا الثعرى والغرب 
ع الآبيات اتى أوها : 


وثانا لفحة الرمضاء واد 

سقاه مضاءف الغيث العميم 
نزلنا دوحه فنا هلينا 

خنو المرضمات على الفطم 
وأرشفنا على ظما زلالا 

ألذ من المدامة للنديم 
يصد الشمس أنى واجبتنا 


تروع حصاه خالية المذارى 
فتلس جانب المقسد النظم 
فقد أجمع أدباء المشرق كا يقول باقوت 
ف معجم الادياء دلى نسبة هذه الابيات إلى 
أبى نصر أحمد بن يوسف المنازى الماوق 
سنة يمع وأسها أدباء الانداسومؤرخوها 
إلى حمدة بنت زياد الأند لسية قالنها فى وادى. 
آسن . وفى وفيات الآعيان لابن خللكان أن 
المنازى اجتاز فى يعض أسفاره بوادى 
( بذاءا ) قرية بين منبج وحلب فأيجيه حسن 
هذا الوادى وقال فى وصفه هذه الآبيات . 


بريد الجلة 


فهل فى نقادنا اليوم من يقضى فى هذا 
التواع » ويبين الرأى الذى ه وأولى بالاتباع؟ 
مزل الررى الراعستائى 
هوام 
الل عاذ هين ب :لى القرآيد م أواساء: 
أكير الظن أن فضيلة الآستاذ الشيخ 
عبد اللعليف السيكى . . لو راجع ما كتبته 
فى عدد شعيان سنة ورم ه بعأن الاستعاذة 
حين يتلى القرآن من أواسط سوره ‏ لاعتذر 
لما نسبه إلى من إنكار القسمية فى أولالقراءة 
مطلقا . . سواء أكانت القراءة من أوائل 
السور أو من أثنائها . . فتد جاء بصحيفة 
لاله من المدد السابق ( وما يتبقى أن يعر 
أنه لاخلاف بين القراء فى الإ لبسملة 
لمن يتلو من بداية السور ‏ عدا براءة- ٠...‏ 
فافتتاح السور من أوائلها بالبسملة لاخلاف 
فيه . . إنما حل الخلاف قرا 
أوساطة . .. 

. . هذا ما كتبته واضما لا غمرض فيه » 
ومنه يظابى أنى لا أخالف فى الإثيان باليسملة 
حين بئل القرآن من أوائل السور . لقد 
جاء فى مقالى السابق قولى : إننا فى أواثئل 
السور تقبع دسم المصحف » ونوافق الإجماع . 

وقد رأى فضيلته أن القرا اء بإجماعهم أقل 
من أن يواجهوا إجاع الفقهاء والمحدثين 


القرآن من 


وا 


والمفسرين . . وأستأذن فضيلته أن يذكر لى 
من مم مؤلاء الفقهاء وامحدثون الذين عنام 
فالبحث العلى يحتاج إلى وضع النقط فوق 
الحروف وتحديد أسماء لكتب وكاتبين . . 
حت يمكن أن أقصد فى الجدل كا أشرتم 
فى دم . . أما ما ذكرتموه من رأى لبعض 
المفسرين فى قوله تعالى : « اقرأ باسم دبك » 
فإنه رأى يقابله سبعة آراء عخالفة فى تفسير 
الآنة نفسها » فضلاعن أن هذا الرأى 
مرجوح بانعدام الرواية بالبسملة فى قراءة 
القرآن من أثنائه ‏ وهذا عل إجماع .. وهر 
أيضا الممدة فى استدلالى . . فلم برو عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم رواية واحدة 
ولوضعيفة تدل على أنه بسمل حين قرأ قرآ نا 
من أواسط السور . . كنت أرجو أن 
تكون هذه النقطة بالذات هى تحور حد يثنا » 
ومركز اهتيامنا . . لا تقول : المفسرين » 
والفقباء » والقراء . . وأنالم أدجح رأى 
من استعاذ قط . . إلا اعنمادا على ما نسب 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وبعد : فكنت أود ألا أثقل عل مجلتنا 
« الغراء » بهذا الرد . . بعد أن طال فى هذا 
الموضوع الآخذ والرد . . واتكن ما الحيلة ؟ 
وحق الدفاع مكفول لكل من هوج ؛ وأسب 
إليه ما لم يقله » ومن جبة أخرى فإن البيان 
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واجب ٠١‏ والساكت عن الحق شيطان أخرس » 
والاتباع خير من الابتداع , 
تر مر التمرقاوى 
المدرس مهد الإسكندرية الدينى 


فعه 


لكر التافى السمزعى براشاطن : 

قرأت فج ريدةالآهرامالصادرة فى ميو نيو 
سئة 151 أن المركز الإسلاى بواشتطن 
دارت من أجله اتصالات بين سفارة مصر 
بواشنطن و بين السيد نائب رئيس اجمهورية 
ووزير الآوقاف والازهر الأستاذ حسين 
الشافعى وكان الغرض من هذه الاتصالات 
بث الثقافة العربيسة والإسلامية يحمل المركر 
الإسلاى وتحويله إلى معود على يدرس فيه 
أسائذة من العالم العرى والإسلاى ويخرج 
هذا المعبد الآمريكيين الطلبة فى مدة ثلاث 
سنوات مزودين أ العر بية الإسلامية 
ويعطى الطالب شوادة رمعية وهى فكرة جميلة 
طيبة ونهضة مباركة . ولكنى أرى أن خير 
طريق لنافيذ فكرة إنشاء الممهد العلى 


مجة الأزهر 


الإسلاى للدراسة أن نبق على المركز الثقافى 
الإسلاى يباشر مهمته الإسلامية التى يقوم 
بها الآن ثم نزيد فى أعماله وفروعه بإنشاء 
المعهد الدرامى ويكون تحت إشراف المركز 
وشعبة من أعماله فندقق أغراضا سامية 
جتمعة فى آن واحد وأملنا كبير فى #قيق 
ذلك من السيد | وذير الازهر والمسئولين 
وال الموفق . 
الحسينى هاشم 
المدرس مهد الرقازيق 
إلى السادة القر 
اعتادت هذه المجلة أن تصدر عشرة أشبر 
فيالسنة ثم تحتجب شهربن اختارتهما ذا القعدة 
وذا الحجة : ولكن هذين الشبرين قد يقعان 
فغير الصيف حين يشئد النشاط ويثمر العمل 
واذلك اختارت أن تكون عطلتها فى شورى 
الصيف يوليو وأغسطس وها يوافقارن 
فى هذا العام شبرى ربيع الأول وربيسع 
الآخر وستستأتف الصدور إن شاء الله 
فى شهر جمادى الآولى ٠‏ 


باب الفتارى 1 


لض بر 


كفا 


داوع 


ا 


حم شراء الحب قبل أن يحصد بأقل من 
مله عند الحصاد : 


السكرال : 
تاجر يشترى إردب القمح قبل أن يحصد 
ب..؟ قرش مع أنه فى وقت الحصاد 
بساوى ..ه قرش ويشترى ضرببة الآرذ 
ب ٠١‏ جنهات مع أنها فى زمن الحصاد 
نسارى .. ر ١٠‏ فبل يجوز ذلك ؟ 
عبد المادى حسين عفيق 


الهواب : 

هذا يعرف ف الشرع بالسل وهو جائز 
شرا م استوفيت شروطه النى منها قبض 
البائع الى جميمه عند العقد والاتفاق على 
والنظافة والج-ودة والرداءة إلى غير 
ذلك من الشروط الى تمنع التنازع بينهما فى 
المستةبل وكان هذا الريح ما جسرت به العادة 
فى البلد يحيث لا يكون فيه غين أو استغلال 

حاجة الاج . ١‏ 


حك شركة من يمد المالمع من يجيد العمل: 

السكرال : 

اشترى أحد الأشخاص ما كيئة خياطة من 
ماله الخاص ثم أتى بعامل وتعاقد معه على 
أن مخيط على هذه الما كيئة وما نتج من ذلك 
يقسم بينهما بالسوية فبل يحوذ ذلك 


عد عيد الله 
الجواب : 
ذلك العقد جائز شرا يا هو مذهب الإمام 
أحمد رضىاللهعنه وهوما اختارته بمئة الفتوى. 
تحديد الرقيق » وحكم ضرب الرق على بعض 
الناس لغير سبب شرعى مع التجارة فوم : 
السوأال 0 
ما حك التجارة فى الرقيق » وهل هو محرم 
بنص شرعى أو بقانون مدق ؟ . 
حسين رد شيرازى 


الجر ا 2 
الرق سبيه الحارية سين المسلبين 
والكافرين وأسر المسلين لبعض الكفار 


كا 


والإمام مخير فى الأسرى بين الفداء والمن 
والقتل والاسترقاق ‏ ومن ضرب عليه 
الإمام الرق صار رقيقا يحل بيعه وشراؤه 
وهبته باعتبار أنه علوك : والرق بهذا الممنى 
مشروع » ولا بشرع بغير هذا السيب_>قتضى 
النصوص الشرعية كا أنه لايشرع الآن بهذا 
السبب ولا بغيره يمقتضى القانون المدقى . 
وأما ما يوجدد الآن من جلب أئاس من 
أماكن يورلة وضرب الرق عليهم لغير السبب 
السالف فل دؤلاء لايموذ بيعهم ولاشرازمم 
بل يحرم ذلك شرعا وقانونا آعم أخرار 
والحر لا يحوذ بيعه. 
السيد | حيدر حمود شيراذى 


حك مجاملة أمل 1 تقوسقاماة 


الال : 
يقطن بقريقنا بعض القبط ومم يوادون 
الاسلبين ويحاملوتهم فى أفر احهم رو أتراحوم وقد 
مات أحدم فاختلغت آزاءمسلى الناحية فى: 
١‏ - جواذ السير فى الجنازة . 


+ - حمل التعش , 
م المساعدة فى الدفن . 


مجاة الأزهر 


الهواب * 

يقول الله تعالى : , لا ينها الله عن الذين 
لم يقاتتوم فى الدين ولم مخرجوك من ديار 
أن تبروم وتقسطوا [لهم إن الله يحب 
المقسطين» . 

ويقول عليه الصلاة والسلام فى أهل الذمة 
( لم ما لنا وعلهم ما علينا) . 

فيجوز السير فى جنازة أهل الكتاب 
حيث يراد امجاملة دون التعظيم » ووذ حمل 
نعش السكتانى إذا لم بوجد من أهله من حدله 
وتجوذ المساعدة فى الدفن إذا احتيج إلها » 
تجوز تاثنهم بالعيد » وذيارة مرضام » 
و يود ,ذؤم «التحية'..ومواساتهم فى جييع 
الأحوال ؛ والنىعايه الصلاة وااسلام يقول: 
(إما بم لانم مكارم الاخلاق) . 

حكم انتفاع المرتهن بالرهن : 

السوال . 

لى قريب قد رهن شقة من «نزل فول يحون 

اللمرتهئ استغلال هذه الشقة ؟ 
السيد | عيه الرحم عبد الجيه 


الهواب : 
شرع الرهن الدائن على دينه الذى 
له فى ذمة الراهن فإذا اتتفع المرتبن يالمين 
المرهونة مدة الرهن كان ذلك من باب الربا 
فيكون ا-تيلاؤه على المنفعة زيادة عن مقدار 
ديئه حراما يحب تركة 3 


الفتاوى 


ما حم شرب البيرة وبيمها ؟. 
عى الدين فراج 
الهراب : 
شراب البهرة الكثير منه مسكر وما أسكر 
كثيره فالقليل والنكثير منه حرام وعللى 
ذلك فشرب البيرة حرام و بيعها حرام . 


دجل يريد التزوج بامرأة بعقد عرفى فهل 
هذا جائز شرعا وما طريقة إجراء هذا المقد 
ليسكون شرعيا ؟ . عمد على إبراهيم 
الهواب * 
يحب أن يتوفر فى عقسد الزواج الإيماب 
والقبول بشرط حضور الشاهدين » والتوثيق 
فى الوثائق الرسعية أصبح واجبا قانونا وله 
آثاره وهذا ما تجيب به الأجنة على هذا 


وتتصم بعدم إجراء هذه العقود . 
حك الرضاع انحرم : 
اقركسل 5 
شاب يريد الزواج من ابتى مع العسلم بأن 


لكا 
أمه أخبرتى بأنها أرضعت الفتاة ولاتملم عده 
الرشعات فا الحكم ؟. عمود عمود إبراهيم 


الجواب * 

الشك فى عدده الرضعات إذا كان يدور 
بين خمسة أو أكثر حرمت الفتاة بيقين 
النسة فلا يحل لابنك أن يتدوجها ب لأنها 
أمتبى أختا له من الرضاع فظرا لانها رضعت 
من أمه فأمه أم لما من الرضاع وابشنك أخ 
لما من الرضاع والرضاع بحرم به ما يحرم 
من القسب . 

أما إذا دار الشنك بين خمسة أو أقل فلا 
يحرم على بنك التزوج ببذه الفتاة لان النسة 
غير متيقئة وا حرم هو خمس رضعات متيقنات 
متف رقات يا هومذهب الإمامين الشافعى وأحمد 
رضى الله عنهما وهو الذى تف به اللجنة ٠‏ 


أحكام عامة الااقية وومةه 


السوال : 

)١(‏ رهب لابثته القاصرة نصيها فى 
الميراث وقبل لها وقبض عنها واشترط لالك 
شروطافى: ل 

١س‏ أن تصبح الحبة نافذة ومطلقة قبل 
وفاته بثلاثة أيام . 

١‏ أن محتفظ لنفسه بالفوائد والمناقع 
لى أن تصبح المبة نافذة أى إلى ها قبل وفاتة 
بثلا 


زنذا 

م أن تكون له القدرة على أن يبيع 
وبتصرف ف الاصيب المذكود إلى ما قبل 
وفانه بثلاثة أيام فا الحم ؟ 

امراب : 
هذه المبة اقد شرط فها شروط الآول 
منها معثاء تمليق الهبة إلى ما قبل وفاته بثلاثة 
أيام رهذا بمنع اتمقاد المبة إذ المبة تمليك 
منجز والثانى واثثالك ممناها الرجوم فى 
المبة ؛ وهذا يتثافى مع مقتنى المقد فإن 
المبة تمليك مطلق أيضا فضلا عن أن تصييها 
فى الميداث مجهول الآن والهبة لابد أن يكون 


الموهوب ها معلوما وقت الميبة . فهى 
هبة باطلة + 


السوال : 
وهب ازوجته نصف أصيما فى الميراث 
ول يذكر أنما قبلك عقب المبة ولا أنها 
قبضت ما وهب لما فى حال حياة الواهب » 
واشترط لهذه المبة أنه إذا حصل طلاق أو 
انفصال عادت إليه المية . 
الهواب * 
هذه المبة لم تتم بالقبول والقبض وأيضا 
قد اشترط فيا ما بنافى مقتضاها والموهوب 
مجوول وقت المبة فى باطلة . 
وعليه فبذهالهرة بقسعيها الحرة للبنت والهية 
للزرجة تركة للتوفى تورث عنه بالميراث 


مجملة الأزهر 


الشرّى يفسترك فها جيع الودثة حب 
الفر يضة الشرعية . 
نكال : 
مات الرجسل ولم يوص إلى أحد بالقيام 
على ابنته فى تربيتها والمحافظة على مال ما فن 
الذى يتولى ذلك ؟ . 
الهواب : 
الاصح فى مذهب الشافعية أن ولاية المال 
لمن يقيمه القاضى حيت لاجد ولا رصى من 
جرة الآب ولا من جرة الجسد وحيث أقام 
القاضى الآم كانت هى المتصرفة ولا حق 
لغيرها معما فى إدارة متلكات الصغيرة وإذا 
5-55 القاضى أن بشرك معها غغيرها كالاخ 
أوغيره؛ أو رأى تنحيتها لنقص فى تصرفها 
وإتامة غيرها مقامها كان له ذلك إذله أن 
يتصرف حسب المصلحة . 
حم ميراث ابن أخ شقيق مع أخوين 
السوال ؟ 
توفى دجل عنى أخوين شقيقين وابن أخ 
شقيق فن يرث وما نصيبه ؟ . 
مود عيد 
البوات 5 
الميراث كله للاخوين العقيقين تعصيبا 
بالسوية بينهما ولاشىء لابن الاح الشقيق 
لآنه حجوب بالآخوين الشقيقين . 


03 | يه 2# لك 
الكت 
3 22 ويه 


اختيار وتعليق عبد الرحيم فودة 


ثى الرسعرم : 

مذ وجد الإنسان على الآرض وهو مشوق 
إلى ثعرف ما فى الكون انحيط به من سفن 
وخصائص ء وكليا أمعن فى المعرفة ظبرت 
له عظمة الكون أكثر من ذى قبل : وظهر 
له ضعفه وتضاءل غروره . ونى الإسلام 
صلواتالله عليه شبيهبالوجود ‏ فقد جدالملياء 
منذ أشرقت الآرض بنوره بتلنسون نواحى 
المظمة الإنسائية فيه » ويتلسون مظاهر 
أسماء الله جلت تدرته فى عقله وخلقه وعليه» 
ومع أنهم استطاءوا الوصول إلى ثى' 
من المعرفة ؛ فقد فاتهم حتى الآن كال المرفة » 
و أمامهم جهاد طويل وبعد شاسع وطريق 
لانباية له . 

والنبوة هبة الله لا تنال بالكسب ؛ لكن 
حكة الله وعلله قاضيان بأن مح للمستعد لا ء 
والقادر على حلها . ٠‏ الله أعلم حيث يحمل 
وسالته . وتمد صلى الله عليه وسلم أعد لآن 
يحمل الرسالة للعالم أجمعة» أخيره وأسوده » 
إنه وجنه , وأعد لآن حمل أكل رسالة 
وأكل دين» ولآن مختم به الأنبياء والرسل » 


وايكون شمس الهداية وحده إلى أن تنفطس 
السياء . وتتكدر النجوم . وتيدل الأرض 
غير الآرض والسموات » . 

لارحوم الشبيخ , تمد مصطاق المراغى » 
من مقدمة كتاب «حمد, ؛ للدكتورهيكل 

دع ما ادعته التصارى فى نيهم 
واحك بماشئك مدحافيه واحتكم 

فإن قدر رسول الله ليس له 
حد فيعرب عنه الاق بم 

« البرصيرى » 

كتوم رتبال التهدم + 
ولم تكن رسالة الإسلام رسالة موضعية 
عددة» مخاص بها جيل من ااناس دون جيل ٠‏ 
أو قبيل دون قبيل ه شأن الرسالات 
الى تقدمتها » بل كانت رسال عامة للناس جميما 
إلى أن يرث الله الآرض ومن علها » لاختص 
بها مصر دون مصر ؛ ولا عصر دون عصر » 
قال الله تعالى : « تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيرا » وقال تعالى : 
« وما أرسلناك إلاكانة للناس بغيرا وتذيرا» 
وقال تعالى : د قل يأيها اناس إنى رسول الله 


1 


إليكم جميعا الذى له ملكالسموات والارض 
لا إله إلاهر بحى ويميت ذآمنوا بالته ورسوله 
النى الى الذى يؤمن بالله وكياته واتيعوه 
لملم تبتدون» وف الحديك الصحيح : 
(كان كل نى يبعث فى قومه خاصة ٠‏ وبعثت 
لكل أحر وأسود ). 

وما يؤكد عموم الرسالة وشمولها مايق 

١‏ أنه ليس فيا ما يصعب على الناس 
اعتقاده أو يشق عليهم العمل به ؛ قال القه تعالى 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ء وقال تعالى 
يريد الله يكم اليس ولا يريد بكم السمرء 
وةالتعالى: وماجمل عليك ف الدين من حرج 
وف البخارى من حديث أفى سعيد المقبرى 
أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ( إن 
هذا يسر : ولن يعاد الدين أحد إلا غلبه ) 
وفى مس مرفوعا : (وأحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة ) 

+ - أن ما لا يختلف باخةلاف الزمان 
والمكان _كالمقائد والعبادات ‏ جاء مفصلا 
تفصيلا كأملاء وموضمايا لنصوص لحيطة يه » 
فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منهء 
وما تختلف باخثلاف الزمان والمكانكالمصالح 
المدنية » والأآمورالسياسية والحربية جاء جملا 
ليتفق مع مصال الئاس فى جمييع العصور . 
وعتدى به أولو الآمى فى إقامة الحق والمدل. 

م أنكل ما فيا من تماليم إنما يقصد 


مجلة الازهر 


نه حفظ الدين . وحفظ النفس وحفظ العقل » 
وحن ظ الل + وحفظ المال ٠‏ وينيهى 
أن هذا يناسب الفط ويساير المقول» 
ويحادىالتطور . ويصلح لكل زمان ومكان ٠‏ 
من كاب فقهالسنة للاستاذ الشييخ السيد سا بق 


إلنارايز 

عناء: انق فأنث معنا 

فى نحوالساعة العاشرة من مساء مم يو ليو 
جاء إلى بيتى ضابط من ضباط الخابرات 
وءضو من جاءتنا وإن كنا لم نخطره يما 
اعتزمنا القيام به لتحذيرى بأن القصر 
قد تسرب إليه نبأ استعداد الضياط الاحرار 
للنحرك ؛ وأنه قد اتصل بر ئيس أركان حرب 
الجيش فدما إلى عقد اجتماع عاجل فى الساعة 
الحادية عشره لانخاذ الإجراءات ضدنا ٠‏ 

وكان لا بد من اتخاذ قرار فورى . 

فلو أثنا تركنا كلثىء ليتم فى سماعة الصفر 
المتفق علها وهى الواحدة صباحا ل فقه 
يدركوننا قبل أن ندركهم ومنناحيةأخرى 
كانه الآوامر قد ؤوهه ه وكان فن ضعب 
الآمور الانصال بكل من له صلة بالموضوع. 

وانضم إلينا ضابط الخابرات . وخرجت 

عبد الحكي امر لتجمع بعض القوات 
0 عه 

فقد وجدنا أن البوليس الحرنى قد أغلق 


بين الصحف والكتب 


الشكنات ... فضينا إلى كنات الفرسان 
والمصفحات فوجدنا ‏ أيضا ‏ أنهم 
سبقونا : وكاب البوليس الحرى يحرس 


كل المداخل ... 
وبدا ‏ للحظات ‏ أن خطتنا كلها فيخطر . 
وم ببق علىساعة الصفر إلا تسمون دقيقة 


و بدا أن خطة الثورةكابا تدخل فى مرحلة 
من تلك المراحل الخطيرة فى التاريخ . عندما 
#تدخل قوى أ كر منا لتوجيه الحوادث . 

واقد تأكد لى من تطورات الآمور 
أن عناية الله كانت تلك الليلة معنا ... 

الر ئيس 
ميال عير النامر 
من حديث له مع حمق أجنى 
لد تأفزه سئز 0 

كان ذلك قبيل لجر الثورة بقليل ... 

الظلام يغمر العقول بالحيرة والنفوس 
اليأس . 

وسممة مصر فى الداخل والخارج مسلوثة 
بالأقذار. 

وجباذ الحم قد تحدول إلى بورصة » 
تقوم فها الأخلاق مقام الآوراق . 

والبرللان كمعية المتفعين بالغناة الى 
ألفتها حكومة « [بدن ء من دول تمالمًا 
وتدور فى فلك سياستا 
ا 


٠‏ وتقنع يما 


1 


و جلست مع الآستاذ جلا الدين 21 ممى 
تتحدث فى بعض هذه الفثون ... 

وسألتى « جلال: بمد فآرة من الصمت 
الكتيب هذا السؤال ... 

هل الله موجود 

وفتحت عينى فى دمشة بالغة ول أرد. 

قال : قل : لهم , 

قلت : وماذا بعد نم ... 15 

قال : أليس حاكا عادلا ...5 

قلت : بلى ... وماذا بعد ... ؟ 

قال : والله ... لا يكن أن تنكون تماية 
هؤلاء المستهيرين طبيعية ٠‏ 

وبعد ذلك بأسبوع كنت مع الآستاذ 
« الباقررى » بعد منتصف اليل لسهد فى 
شارع الجلاء . 

وجرى الحديث فى بعض هذه الشثون ... 
فى الملك . والحاشية ٠‏ والظلام الذى كان 
يميش فيه الحكام . 

وقال الباقودى هذه العبارة النى لاذلك 
أذكرها : تصور جماعة من السكارى فى عربة 
يقودها مور ... الركاب مخورون والسائق 
مود . والنقيجة الى لا معدى عنها أن ترتطم 
هذه العربة . وتتحط مع من فها ٠٠.‏ 

وتطلعت إلى السياء فى صنت أسأل اقه 
أن يصون مصر . وينمذها من هذا البلاء . 
نشاء العناية الإلمية أن تبدأ حركة 
الجيش فى مثل هذه الساعة من ليلة 8 بو ليو. 


لدنا 


وأن ينب الأحرار ليوقفوا العرية » 
ويوقظوا السكازى ٠‏ وِضيئوا الآنوار , . 

أيها العرب المكالفون فى كل مكان . 

اصبروا فإن الله مع الصابرين . 

واذكزوا أن الله موجود : وأنه عادل» 
وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم ٠‏ وأنه كا قال 
الرسوله ( على للظالم حتى إذا أخذء لم يفلته) , 

عتم 
من جر يدة الشعب 
الرقطاع الثقافى 

فى هذه الآوئة من تاريخنا وهو يسجل 
انتصاراتنا . . عليئا أن نكدف الغطاء عن 
كل الأخطاء التى نعيش فها وتعيش معنا من 
ذمن تحت ضغط ظروف معيئة . 

ومرن هذه الآخطاء فى ميدان الإنتاج 
الفكرى ما يمكن أن نسميه د الإقطاع الثقا, 

وأعتقد أثنا فى حاجة ماسة إلى ثورة كبيرة 
هل القيود الموضوعة على إثتاجنا الفكرى » 
والنى خلقت هذا الإقطاع . . تلك القيود التى 
أيست من وضع الدولة ولكنها الاسف_ 
من وضع أناس مفكرين لأناس مفكرين 
0 


وهذه الثورة لا محققها إلا وجود التقدير 
التقدير الصحيح للإنتاج . ووجود الثقد.. 
الثقد الجرد البعيد عن الحوى والأغراض 
الشخصية والعلاقات الخارجة عن حدود العمل 


به الأزهر 


الفنى . . النقد الذى لا حكه ترب , الشال» 
التى تمثل الإقطاع الثقافى فى يلادنا . 

تلك الشللااتى توجد فى كل صعيفة و ىكل 
جباذ ثقافى لا ناس بعينهم تحمى نتاجهم » 
وتشر أعالم وتنتدهم لكل ما يطلب من, 
إتاج فكرى . . لايم أعالم تقدير ٠,‏ 
ولكن تحكه صلتهم بالشلة ٠»‏ إذا كانوا 
منها نهم مقربون » وإذا لم يكونوا منها فهم 
مبعدرن » مصدودون ؛ مزور علوم 

وأعتقد أن هذا واضح لكل ذى عين . . 
يلسه عند ما يتغير الأثخاص المهيمةون ؛ فإنه 
يتغير بالتالى الأثخاص المنتجون . 

ولقد صدق الاستاذ جمد مصطق هلا 
عند ما قال فى كتايه : م الحركة الماقلة » [ثنا 
نيش الآن وسط إقطاع ثقافى . حيث يحتكر 
الفسكر أفراد معدودون » فالناشر لا برحب 
إلا بآثارم أو بالآثاد التى يقدموها إليه 
من غيرمم ٠‏ 

ولقد آن الآوان لآن يتغير ذلك ؛ ويكون 
إنتاجنا الآدبى تحكه مبادى” ثلاثة : 

-١‏ الجودة . . لا القرب من ١‏ الشلة» 
ولالمعة الاسم . 

اح الطريةا .. الاعبوحية النرراة * 
فى دائرة مدرسة المهيمنين . 

م نكانق الفرص .. لا مذهب «شيلنى 
وشيلك .. 

من جريدة الأهرام 1477/3/99 


عبد المقصود حبيب 


ت ووات 


قط كه ممعم برط امتاواءمة عأطهة 
برط غنط ,واعتاعة أمفقصيطة عه هدم1 
عط أقطم أه ممتاءعء عم نمه ومعممعلاءط 
: سمستلقاعمة وتطوعة هط أناوطة وم16ليم 


م 


وممممواوم كاذ قمه ععممءالتدوته ما 
لك لمءلرماوتط عط ومناععلوعم أسمطائد 
قمة «متتساميهم عطة 16 160 اعتطه كتمع 
ا عاممعم قوتت معتطف قمة موتتمعمت 

بده وى قمة سستلماعمة أهطا معميزر 


«متأمعم عتامطة عله أقطه سم 
عطا اهقطن غهطا علساعدمء وس بلعم 
إأععدة هذ لعدمتامعم عمط لقدمتاهم 
5 مل سوللماعمة هط) آه مملأهمااعل م 
وطا مذ مولأوعتلتان مه ععممءاتموام 
عط ,لإلاقمة يعاذا أه قأعممكة أمعع للا 
65لقانة ده أمقمعترمه ه هذ معملهة6. 
قعلاعقتناه ,600 هذ وبعروتاعط وط 1١‏ 
طقعة أومج هط هذ لإاتمفسسط عناه قمعم 
.ناا عن اعلطه مذ لمواعمطدع 


هط طايه وذ عتصوة م1 .قلاء!! ؟ه قطتوبو 
عاممعم لعممتعوظميم كممعولاتة ععطاة 
بقأهتالماءهة عتطوعة عط ممعم لاثم برعم 
أمعأموم قمة معلاعط نوميم تزغطا ومواصيد 
5ل مطنن مهم لعمممع! ستاوسطلة عط1 بعاره»« 
هه هط أمم للثه بعهدووعد لسسانامة عه أه 
وعبرمععط عط وقعلمنا ,أوالةاووة عاطمية مه 
طعتطه هذ برأماعمة هط طاتيه عاطعاطهمم 
ععسلهعم ععلاعط ع 5ه قط قسة بقعا مط 
ععامه! نط 0عتلوء: عط هوه طعتطه سملا 
أأمناه قه لإأعاعمة وامطه غط) ٠6‏ همذ 
أه سعاعترة م كه «متوتلف عط ما قمه 
موه قط رقعامهط! دما هوهطا بزظ .هللا 
معولسز قمة ممعةذ كلذ 6أولنسمم 
غط) آه كتذللة قنمأوتاءم عطا مهل قاعم 
6536 قطأ عقعط هوه قط قم بعاممهم 
+087؟ وعامدم 5اع6أل لمة ومتتععممام أه 

.عكتا كه ترود أمعرم معطا كته 


مقلة هط امم الثس ؛والهص سول هم 


اج وات 


عوسوعةعط روكئا لقتطعة عط 40 ومتكامه1 
غم ه مذ وط 6ا معطا 1680 الأس كتلط 
برعطا معن ترط قمة كمعطلاعده! أمعتقم 
0ذبه هاممعم أن منمع هم علمعءه الع 
أقناعة عط مع«معوتل 15 براتلاطة مم مقط 
مقوط طاتيه هط النس عصسدة ه55 .عكنا 
معطم عودددعم لدالتامعلمة 156 أه 
لة “امم لمسطلزمة تغط أععلودم تزفطة 
لمعه باعة؟ هذ ملاعط؟ موسهععط 5ز ولذ1 
ج16 ومللعطظامد كه عتمم أمميع هو 
.08 لأعسلمم معااعط قصة ممتاعع لمعم وليه 


: زراك مدنا جمتتطعام 


دعوساءط سعالهبل لهذا طونعطالة4 

والتامعلءة هذا قمة ععنومم لمكامامة مط 
فلعت همه هذ لععطامع أعبر أمم هذ همه 
عمط علاتاءعءم205م عط ,لزأعأ06ة كيه مذ 
أأقتع تمن بوعم علطا مه لعتم ا مععدمه 5ل 
علطا هآ “أهطة عتمتلقة: ا بمطعفعلة أه 
أقنالمة قط) لمة عممعاءى رزالمرعمأمن 
8ه اله نزاضه أمم 111 وعسلما 
أتدن م نرم اللس نوعط انط بعقتة برط 
هوللةوثامه قمة ومعرومتم معقنق لطي 
.1ته00 نمه سملاعنلمجم معتاعط كلعوهما 
رك#صعة1 ,لتععاره؟ عطا عنة على بعممع11 
عاو قمة قأوزلةاتمق لمممقهم ,وععتلله 
وعلاعوينه للق 16 أطوا: مم عنقط كبوتة 
6د معطه أمعمعث ,وا والقاعمة عأطمية 
لاقع صذط ممتاعه00:م أمعلبعم م 5ه عبد 
قلط من معارملا عطا بعرو أعبيعط] ,لامعل1 
مطنه همه فعقمويعمز معط فقط مهمر 


عطا 5ه والآمم فطا صل مفتقطة 8ه علدظة 
قمة ايوس قط طعتطه هذ ورمامدة 
وباج ممع فقط مطس معصيهط عط 


عأطقعة )مم عكة ,مره قلط عط 5؛ لمهل 
أمم ملق برفطا قم دول كه قاكثلةاومم 
كلفط هذ ممتاعسمم تعلاوط ععسلميم 


مامه مقلة أذ ,دمتاعملميم أععلموم مط 
معتطه معنهمم لويمتعلمة فط «عصره 
قط وعامصعم لمة مملكة امم 5وويوه 
علممم عط ذه روس قط سرمء؟ #5اعماومه 

.علو عط لسة مامد 


عأطقعة فطا 01 مملادنالة؟ 156 
ول «عمدمم لقتكلءزدة عط عه؟ «سالداعمة 
24 زتماقئط عه وعكتنومءعط لإأده امس 
,1503عم 115 لله طودمتط غ1 لعكتهم نمه 
واممءم مدتامتريه عطا ووسدووعط لمم 
عناة طهنوعط ع سبة مم قم كل لفكت 
عاطتوتمها فط أومتمعة - عسمم1 وأطوية 
وكلة غناط ,تسوتلتتدماهه عاطتقته قط همه 
ودوء! عوسدم لمساتعلمة فطا ممسومعم 
ب عولط 0غدم لمعم 6س قم - وز 
قمة ,فتووره؟ ومامع قمة ممتلة عامس 
رلتوسسه؟ وملمع هذ ماعط عمنط؛ رموه 
عتطقنة فط ترط معه#نمممة معط فقط 
ممم متممممة أذ ,عروكلم ع1 ,وستلتاومة 
مول اسمصطا أو بروه عطا كه رووقع مما 
عط همه أععزهه فطا 0) أوعمدعم عط هل 
توسدمم امسالمامة م15 ,أذ مث ممه أوعلدة 
6ملءاتلامما هذا همه فده علاتامم م وز 
فطع عمه ,50 عناوم ومارعجرمءكتة د هذ 
دمناعه 00م أءه1عم ع أه هط 0غ قاممم 
انمد - هده أوالداومة عأطقعة 56 س 
و1" : تعتووم مله هط كه طامط علاقط 
ذه وتوسسوم قط قمة ععنومم لقتالكامة 
عل مما 


دوجوم متو عوط كه راللهسل مط 

أمماءومصذ مم لمة عاطماتوهمز مه قل 
.لرأماءمة افالقاعمة متطمنة ده هذ فقس 
أومامة عغط؛ ممعط مطس عقمطة لمم 
وا 4مواقععلهنا 40 موقط مومودمام 
ه متامم ومقطوط 40 همه ووقعاس ممط 
أنامطات» واعم معووممسو لوعءلامعط 


0-0 


هط 6 ومامع قمهة دمتاعسهممم لمتتعمم 
مذ دمتاعسههمم مفصبط عط كه 4اعلك 
موتاعسهممم أمعلمم عط ," براتسدة > 
هذ قمة عدم هط مذ كتمعموممعم ممتطد 
عماعمتحممه قمه لمطامامة ,لمتتعتهد عه 
أهط) آه #تنمام طارهط عه هذ تعسووم 

:07 08 متاق 


بقاة]؟ #ومتقمعمة هطا 16 همنمهة 
بمعممهم نات ممم قمهة ممتامعلمم 
عطا هذ ذه عأولاليم فطأ هذل معطاعطيس 
5ه عتساءام طالظة ه ؤذ عفأة ممسسمء. 
6قناوءة هذل قلط1 الإمقسعمممة أهطا 
مه فقنةة اله ومتقمعمة هذ ممتتمعلمم 
قمة بلعجوة قط مق عنامحة؟ أععرتقمة 
طعتطا ومتاعسلممم م كذ مسي أه كثطا 
أقلام قطا وماتعرمه هذ فعمن عط م 
.6565مكتة ممصصرمء قط قمع 


ه وملوط ,تسمالةاءه5 وأطوية 156 
عأه1علأقهمه سمقحسط قط آه موتتمرماوعم 
دسو وعاعقاقطه عطأ وماتنامدع: مه مم1 
مذ متويلارة؟ وج 6غ ممص 5ه تزوس عط 
هط همق .ممتاعسةميم همة عاتوس كتلط 
مقطا 05 صقم فط هماعط باتلماعمة عتطدة 
دمتلقاءمة أأطقتة ,ممتاعن0مرم امولعم 
وامعملمم ه هط للأسد تزالءاطسمهمن 
ة هذ اتتعمرعااءط عط وا كلمعا طعتطس 
أقغط هط 01 سقس عط بأعدة؟ 05 «عألمم 
563 وطن مده أمعصيعك عط هذ علرود 
مقصتط هطة ععلدعء: 5غ 5ولاتلاطة وثط الى 
وماءط مقدسط ها كه وعستاموزطه. 


ل ل ا 


مذ وماعط سستاففمة عأطمية كم 
كاده 1058:81:03 دمتأة تام مع12 وا 
هذ مافظ عتبة ترط هسه دمتاعسههمم قمع 


مما ممممعممعة تولمه أذ ملاع وميم 
اعم عأطدية ع كه النوم عاطفائ 
,موتكدتلتات معت 


1ه 4اءاك قط 6 مصرده ود معطتلة 
مومتامتة ها برجا فم ومتصية؟ جه ارمع 
هط صدمم؟ اوالماءمة عأطمنة قطا طوات 
دمتعا هط تمطا قهذ! للقطة عبد بيعطام 
مقسعتمنة هط هذ عل .كسوانيطه برعي وز 
رلإأتأههسو عمملعط براتلمسو ,ممتاعسهميم هذ 
وذ وعمسعومية عط بتعطامع ترمطا أل أبرط 
أمعقت رمعب هط للتد مملاعسهميم 


16 مع عن معطه عصدة مطل وز )1 

امعلاعلها عطا هه طم هفلةة! عفطاه فطا 
-كمناة عطة روتعتروامدت عط قمع عطعمعة 
#عاتدم عط هذ مملاعسهممم مذ برعقصة 
-مه عأطقئة عط معطوتسهماولة طمتطفي 
هذ اذ معطتعطه معطله عط صمم! سمتلماه 
معط ذه طامط سذ عه واتأصمدو ,رأتلقيو مذ 


فظا بلإممسعتمية كه بتاعا 76 
قممم عط معطبس بررماعة؟ علط هذ معمارويو 
عط معطيه لمع ملممع أععاعم وعم 
-تقدمء فممع ع هذ ممتطعهص عط ومععز 
أععأتعم كاذ مذ عزهاة 16 ععوره هل دملا 
.و فسعءمسة لموتلمطاعم ع وذ أقطا رعتماع 
عم6م00م عط معطد بتعصسعها عط روولق 
كعملاتاية؟. همه ممناعسهميم فممع م 
مكلة كذ عثط) ,قمها عنط براكمعمفصمهم 
لمعتةوطامس عط كه عمساءام معطاممة 
قط طلانه هذ عمد ع1 الإممسوممناة 
عمللله قط همه ممدمعلميم عط بتعطعدع؟ 
أناه كعتمفة لاع عاعهم همه تزععنة معطي 
ع6 مضه 8 عاممعم عمد ما عارويد قلط 
أه عتسامام لتتطة ع كل لقطة بمتملافيد 
.لاقع ممناة أهطة 


عط آه فاعن؟ فط كه أيه ومتففكز 


3-0-3 


انه« أ زه عطا سرمء! مععممتفماط قمع 
ممه عمنامووط هذ كتط] .موتاعنوميم قمع 
-تعلأقصوه مفصسط وثط وملعم عط معطي 
لقتنألم هه كذ قط ثمطا كاعء؟ قمة ملام 
قط مذ معمه معطا هط 16 لمتوء لقن 
مقصسط عط مذ سعط 46 لقسوء بواعاممع 
مملامعلتقدمه سه معسلمد يماقم 
هذ سه سوعط ععللتة ترهس عط طوسمظة 
فط رمقط1 يح ممتادع عصرم قمع واتلاطم 
رقص تطبه ومتط نرمة فملك أمم للأر 
قصة عاو ملعويده1 بردس كت معفماط 
قد «ستلقاعه5 مأطدعة ,50 .ممتامسهميم 
جه؟ روس عط معتيوم طاعتطس مماعه؟ عط 
هط هذ امتلماعمة وأطمية عط لمق اروم 
عطاتيه معمسههمم مظع عامس ملاع سهمعم 
موتط» معاعماوطه كلمطتنامة تزمة أده 
بسمقععءا قمة عاتتمص كتط مه سئط معقتط 


: اتوالسفوجم_«علاعن_ © _عفجدسه16 


ولفسةتءتهمز عط أه عاتم« 156 
بسفامرة اوتلماعمة وأطمعة عط #عقمي 
غطا متواعط اروس علطا 16 تدوع ومتعط 
عفص بلفعسة عتط! ردمتاسامبه8 برلل 2364 
رلده هذ «ستلماءعمة وأطمعة عط أهطة كمم 
هه رواعتك «متتهمتوقصة لمتدعد هط هذ 
عطلابه طاسمص أه كمثا عطا ده كه لاعس 
أتمعط عط طعمعم 16 #عمععل ومامع أتره 
-اوأتتهوة همه اعتافط ه مسوعوط 16 لمع 
هذ امتلماومة طمعة عطا بعرواعرمط1 بدمذ 
للممم كفلاو وععنةمم مطنه عمه عطة 
عتطقية عط ذه عسنا عط ومتسة ممت 
معمسلممم قط كمطس مقطا سوالقاممم 
رمكلق بممتاساميع8 برلماة 23:0 عط ماعط 
-مناة مط 16 لقباوء كذ سكتاقكمة وأطمعة 
معطم ,زلتمعسوعقمه0 .موت اعسلميم مصعم 
-لزوين عط كلق معاعق لعدمتاهم عط 
عمط علاممسة همه مكممعمة 16 مع 


]01 


عماعمة وأطممة عط مه ععممءالتدونة قاذ 
«واتلداءمة عأطمعة ,ولقة )م نومت .صملا 
عط آه «مللهيملوة؟ هطا 45 لفسوء هذ 
فامطس عطة 45 ومتامعلتقدمه ممسسط 
“تفع لتقدمء مفسسط عط أه قلسل للها 
طعيةق عط ؟ه علقسةأطللما مقطا 45 هم1 
مهل قسمط 

مفسسط هما أه دمتتميماقة 156 
مذ قمة عمتممتوءط هع هذ ممتلمءلتقدمه 
15 14 بعوممسم ه هذ أل عصسن مصسعة عه 
عون ممتامويء عط 5ه ومتمموءط معطا 
عط قمة ,1952 تزلدط 2360 5ه سمتكسا 
طءتطته سستلقعمة عأطقية معطا زه عقممعسم 
كتمعن عأمقعومية عط سوعط لعلممفصع. 
ممتامويوة هما مويه فعوقدم طوتطر 
عاعق عتطقعة قط (هنوعطا عاممعم 

وسها عط ,اعمط زه #عألمس م عم 
هة انظ عمتطامم عنة ,1961 تزلنل ]هم 
عط آه «متلهرماقعم عطا كه ممتدقع ممعم 
مط ععمط م16 ممتتمعلتقدمه مفصسط 
دكلة عنه تزعظ1 “أقدم عط هذ )اذ غقول 
-مة عأطوة عطا 5ه والنوةم عط كه ممه 
عهطا ممعك كذ اذ بعرملع معط .سكتلمله 
عماة «كتلمكمة عط أمم عن وبسهل مقعم 
طعتط» عسئوة؟ ده عه ترعطا عبط رلا 
سعتلهلومة أهطا آه معسامامه عمتهم امسلا 


لاقام فاته عاتوصا ]0 4ام1]_ 1116 
مل 


وتطمية عط أه عدومعنام متهدم م 
لرماقة: قط 05 ععطلمم عه - وسوالماومة 
هط ممتلمععةتقدم مقصسط هط كه ممتاة 

ثهماهة عط ععقمت أذ غوه! مطبد #ومطة 
ممطبه سولعء «متتتتمامية عط همد سمت 
فط ره لهفنة؟ عطا طوسصط كوس أذ عمط 
عط معلتم 46 هزد سمادبرة لمااممه 
مذ مه ,دماعسوهمم قمة عابويد 6و1 بزعير 
وواعهاوظه عط متسةة 16 مقعويد معطاه 


وق حة 


01 247101 


15م 1851 1م 


لاق 


بقطهق اع لعسسعطمكة .بط 
المع متا عمطعفعله نه مواأععمهطه 156 


همة بععممعالتمولة سدتلماعه5 وأطمية 
عطا ععنه لععقهم زاءناوعممية علطم 
وأطوعة عط طودميط عاممعم ممتامرعء 
لمساتتامة عط له لعصستة بعاءعك واممتتهم 
,50 .موتاهاتمامعه اوتعامم عط؛ لسة 
عتمعلتقههء مفمسط عتعط؛ غهها عاممعم 
وأماعوق هطة الإلتمعنوعودمة لمة موز 
امع هط] ؛ ومنمع مها مأمذ فعواس]ق 
عط ومتامعمعيمة عتعسد مط ستعائه 
عاتزمعم لعامتلتصسسط عط فجة زاتتممتم 
أمعامعرجع معطا ومتامعمع ررم معي مط 

.لمزم 


عقون عط همه عمايم] عط عممزق 
موت ةسمه واممعاوطمل عط للثن مه معن 
معطا ,موللةسيمععه طمتائظ عط؛ قمع 
وعطا معطة دعوتي رمد معد مانن 
لمممعامة عط آه عصنا عط للا فعفمعتعين 
عفهذ عط كه عفهطة فطل هذ ممتلماتماث. 
واكتلةتدمامء عط طعتطس معمعقمعمة 
عع 146 ممتامفل مم هه أذ عققس 
ومتتفمدط فمة موتكم نتمامع امم تمد 
.موتأوعلأكهمء مخصسط عط 


طمتط« ولمعي لمدلماعتنا مقعم 
فامممم ممقاموية هط عه لعفقدم 
ها ومتفط ولعت وأطقعة عط عمف 
ب«متاساميع 1952 برلل 23 هط أه فقس 


066 معتطس وماعةة هطا وملءط همه | 


أمساته _ كمع روممم_أهنم اله 1116 
© _]ه_قامعجج_رإنا_4ممتلعه؟ ونا اله له 


: 05اوما_#سلامالةة_4ناما 


أن ألميل عطا 01 فياه عط ستمم 
مف علد عط مععفه لجدمتتهد هطا 
برالق؟ كذ غكديل تلط أهطا ولساعدمم 
قمة ,معلا فسممعيافها مه حدمت لعقوم 
أن دوألمسنانان عم كذ ممتلمعاءت ما أهطا 
عط هذ هملا وسممعوافها 6ن بمعل1 كثطا 
وروتامعاعدهة 5اذ قمه ,سوتلماموة مأتامية 
دعلا أمطا 5ه «دتلعتلتان عط هذ طعتظد 
عط آه فامعمقة لصععع لال هط كلت 
مصومة ملمعتاتادم عط قة افده ولعاعمع 

بقعده لقاعة قط قمه تمعلص 


: «القلاما50_عاطهنه_11:6 


ألهبل عغطا بمعلذ عطا عومتمعممه 6‏ 

ععمةء التمونة كاأ مالعل 5غ نما أمم قعمل. 
ممعم اذ 5ه ستول علاوتدوملا ه سمء؟ 
ععسوءالأمولة أهطا #عأآقمة؛ 0غ وهلا 
عومدناة ه عه وطومدملوطم ععنلامسة سوعط 
عأطقة 56 صدمء1؟ تزوحة ممتلمامفايه 
علمةأعتعلمه غهط؟ معتكتسم أذ أباط بعاتملا 
طعتطيه امعبع لمعلءمتقلط عط مدم؟ عمز 
مذ عاتزمعم معتامووء عط عه لعذقمم 
عاععاء كتممتاهم متطدية عيلا كه عسيمم؟ معطا 
عط لعمتاعل طعتطه كاسعب عوءم1 


اح ووا حت 


مصمه ها دمر ال 1 : كستاكسة 0 
واتلمدمميعم رلمعجمفط عسوكر 16 عمط 
بسر و1 لفأءامسمه فمط 004 طعتطد 
طعةة 5 لعامنا عط ما ]1 ها عاعهط عسو 
بصمتاهم ممماة مه عط ها همه معطاه 
هذ أقدم عط هذ واللقدمممعم هط ,لراععسى 
سنا أمعوةام عط صذ عمهة عصدد عط1 
افو رافظ عطة هذ ممعاء تروص للثاه 16 
قصة عده عصعة عط كذ لانم عطا ,مكلف 
داز علها 16 ممعمتفمع عذة معط الثاع 
غطواء قم ولمع لممع طهنميطا زوب 
ووب متعطلهة عسمز كم هط ,و5 طلقم 
عمق أمم الث 060 أهطا متنة فط قمع 
الثمم ولممعم ه كه «متاتفدمة عط عع 
معط طاتم ووساعكمعطا )ل مومفك وعد 
.5لنامة «وده 


قصة لممع عط كلعونهها فارمقم بفطاة 
ماله عمسن هدمل ه عسه .قوعمتممدط 
علمد عط؟ هاتمتطمة عاصمعم معطاة ,صرعة1 
عطا 105 ومنةرمععة علا عامط 60ل ممم 
000 00 0 لتك 
عقهس 116 مم ,قه6 أمهرهة لزفطا قمع 
عومط1 .قلدمة مده علعها أموية؟ صعطا 
ما ووباعمسعطا لماععزطيم مل ماطممم 
هذ سعط لعلماتصذ همه متعطاه معطا 
-ممة ,موتامعدلة كه معن : ومتطا رصعي 
كه معاكرة عط قمه «وتامستلئو بمتسمم 
واتلقممعيةم عتعطا أده! ترعطا ,معمعك1 بعكثا 
معمعاولعة معطا غهوا لمة ملقم م كم 


معاورة عتمرارم ع زه ووملهط مفصسط عم 
بعالا آه 


5-5 


قمة فذع تسن تعطا هذ عأثا لممع عطا 
صهءة معالتطتطممم عنة وعارمعم مأعظة 
تغط ده مععفعع! قم أمعمعوععتب ومتعط 
هه ,أل عبط » : وومة مماعمج عط .قمما 
فعمهلتتع نوز 16 فصو عمعطا مكنع كز 
17 وسملاهط ععبعمعمطس بعلا سمط 
عمم ,رهد قلط عدها أمم الس بععممةتمع 
عسي ممع مومطه ك8 لرممكتص ملم لمك 
107 ولعب عو متمعم ركة سمط رمسم 
قسة ,عمل لع«مممم عكثا نه هذ صتط 
عطا ده قمتاط مس صنط معت الهطة عب 
0“ : نردى لاس ع8 بأمعمعوفسة أه ردط 
عد لفكت سمطا أممط ترطس 0601 ترس 
,"7 عرواعة غطونة فهط 1 عانطبه ,فمتاط مس 
منامطا أقوتك كط “ : ترهى للثم 664 
مقطا ملسن عصعة ممولع عيه معطي 
نط1 نمطا غلتس مه : سعط فتموع يملق 
0 قنطة فصق .لعلجموعموتك مط ترط 
لوقع وقمةةا مظن سلط عممعمسممم عبر 
امم مععتاوط لمة فلصوط فممزعط يع 
عطا همه : 000 قلط آه كمولة عطا هذ 
عمس مهل هذ معاتمممعة1 عط كه #زالقمعم 
5 ] " وماسهمة مقس قمة كمولع 

[ :127 : 123 .قلا .طم 


واتلقصمدتعم ولمع تتمعط قطا 
صةاعن0 برامط عطة مذ 4 
ومتفهها ,ترمد تلظ كذ قلطا ,لإلنتولة » 
ععطاه أمم #دملاة؟ اذ بسرماله؟ : غطوتمياق 
ناوطة سويز ععاقممى الأسد بزفطة عطقم 
116 طامق مسطة : طلدم تمممع عنقا سرمط 
نطو عط تزقصس هن أهط؛ بنمتز فمقصصيمة 

[.153 .لا بعلائقه هط1 .5] " هدامعة 


لولولاءط غاصووم عصتمة ,عه هل 
عصنا غدة عمعسة “راتلقدممعم أهطا مد 
مدمتتعفسسه؟ كاذ مه علثا متعطا الثط فمم 
عط قمة هم لاافمسعط لعاععرتة ترهط روه 


قمووةم عطا كذ قمم همه مستاءتامق 
طعتطم دع االقممعموم ربمومعوعط) عتتهط 
+10 عممعامتيت علطتومها عطا عمتلمعر 
لمناكام كعطاة علمعنتفط ترعط) يصعطا 
معطا م16 متعتطعة طعتظس معط المممسيهم 
قمعم بممممعة عط ,معمه لمساتامة مطة 
عط برهم كلمسةت#تفمة هط ذه واتلهدمه 
ناوص كماو اتمطعط ماعطا مذ لفامع قمعم 
فمة ومتلما,ة بومتلةة أن اعم باعص 
-ممسعم لمستعامة عط ,مول “راتلتطماع 
عمت علعطا هذ لامعععممم فط ممه ترائلة 
رقع لمعم ,طاومع اه ,ومتتةتدمعة رراذ 
آه كقاتمس ه كم .ستفط قمد فأمممامة 
ولعسة تتفم عط ,ولنامى اسمطلاس اعمط 
رو5 ستعاه هط كه علهطة مثا عط الثمم 
وتعطاه عط سعطيس عتمم الأو نوعط 
بزعط1 صملة ترعطا معطم مله قمع يعمس 
وفستص متعطاه عط طوسويط علمئط للأسد 
مقط عطا أن ومتطامه ,راأمعسوعقصم قمع 
صعط 6 فعلمام هط صف كقعمة مقمر 

الله ام 


فمعتمة هط لاثد عمععم مم ,قمع فم1 
عط معط أمعمة لمتلممدم فصع 
عه لاتلقدممموم كمميرة عط كه كمملاهم 
كعناتلقممويوم علعطة أله ععلمة 
كعمه أقساتمامة عطا طلتيد سعط ممدامعم 
عمو عمط 004 تركطواسلقة هط معتطيو 
معلقه قمع عتسكقم مفصسط عط هذ 160 
«طهاى 6 فعا معتطيه تزون د هه سعط 
عمعطذ ,معط بممعمامممط همه برائل 
ومقلنه ما معلداتعفهت للنامطة كدمتتهم 
ععطاه عطا مذ براتلقموقعم أه هملعا عثطة 
مكمه كه برلده ممه طعتطم عدملامم 
صهء؟ لفأواعة عنه لتم قمة ققدم 


للك 


0-0 


"كستافسكة“ هموس هط آه عومتمقعم لان؟ 
نامز 10 ومتمعص كاذ عتتلدمم ما لمة 
عط 01 ااثننا عط كتغأ هه ؤانادة قمة فاتدعط 
لإلامعسوعودمه قسمق .0ه وأموتصام 
عاققط فصو لأ« بررماج أقدم عنادبو 
قهه! النس يوئر معطا اهيز ما متقوة 
قمة فانونه كلدك طاوط هذ علثا ترممفطم 
ولمط عط أععميعء قلطا ها بتعاتممموظ مط 
“نة فسا عط أمم كدلط“ : قرقة موكم0 
عاعطا هط وعتعلاءط عط عه؟ لوتام 
عهدومة لاتامطة واللتصسط لله هذ فتعموظط 
أه قمة 050 5ه ععمدءسعصمعء عطا مذ 
معنم معط كقط طعلطه طأتمكة و15 
أمه لفاسمطة ترفطا أفطا هسه ,( صسمظة 16 ) 
7 صتمطه 6؛ عومط) عازا عستممعط 
همه غنط عستاعيوكة موتنواءبهمم مولاع 
تغط همه صعطا ععره لعمقدم هوهة 
وقمهة تزمقصد جه" 7 فتقط بويع وامقعط 
,قكمققء تعوكمةا كدوتلاءطة عمه سعط 
آنا طاعجاع 600 كهطا ( لله ) عر #دممع1 
لافمعيلة ! طتدعق كلذ بعاكة طاعقة فطا 10 
6 لإامتقام كدولة عط مسامطة ون مقط 
"صمومل مها ترهس عثر تهطة ,تامو 

[.16-17 .و بهمع1 عط .5 ] 


وا ومتطا ه كه #زاتلهدمويوم هط 

عع طأه فط صرمءة أذ وعطوتوم وال أمطير 
معطا أهط؛ مأوقسدا عن ]ل لمث .قومتطا 
6 ,لإاالهممعمهم أموطائيه عملط ه و1 
ول قلأ عل]عع0 6؛ عاطة قط امم القطة 
هط) صذ ععهام عا فلم الأبه غأ قم ,عممعة 
.لااالقنااعة مم أه عساعءام ه قه ولقامم 
وننا ملمذ لع10طل 5ل معمعافنك عطاك 
5ه #ممعاكامة علطتومة؟] : كمملامعة 
عاطتعممامذ لمة وه ااتلقممويعم ممع 
,د5 .قءاللمموععم لهسأتفلمة عط كه عدو 
وبها فط كه طاوط ققط وملل عط 5دواسن 
عط الام عممعاكلكء 115 ,ىء لا ألقممقعم 


قمة أقطممءم عط آه ؛أمهلموءع0 عط 
متمائعه ه كه تععواله؟ مط 15 عط أهطا 
عط) 10 5210 تغط آه عصروة عامهط تزامط 
ناديز عقوأعة مسق أعطمممم عيده : وتعطام 
ورواعط ل0علمء0ع؟ لم80 عناه لسة عده 
4 10 تعتقعم عنة فت مع بأموط عتامير 
أناط ,مم : تمق عله[ ع1 .نامر صمطة 
“نامز مقطا 604 6ط تعتقعم ومع عه عبر 
عط هذ أعطمميم عنه عكسوعوط ذأ قت 
كأفطزمءم أه دتفط عط مذ همع أمهز 
4 وؤرماعط رمؤقوععععاما زلمه عطا كذ هط 
وكلة لضة .اأمعصونسل 5ه نزوط عط سه 
قط اله وماقومتججة عامدظ كيه عكتنهعوط 
.اذ متواعط 0علوعنء: عنعن طعتطه وعافمط 
خط مط؛ 06 لله سعط فعفتسع لمن أمظ 
أه هومتدملاه؟ قط سعط ومتلاء) ,طلهم 
'زونه فط أمه 15 عاموط عه أعطمهيم لرسع 
عدم مأممنع قعة عسمدمط 6ش كلمعا طمتطيو 
: أمعوقة: قلطا صذ :533 مواكن0 ه15 
عط 5ه وومطا عقم رقعمتمعة عسمير غولح » 
: (اتمبعيم مف ) عأددظ هط آه عإصموم 
0عانسوعء عط الأنه ,لثلاء ماتويه عمطي 
قعل اقعط رقمل فط للتبد عملة .رلوم تقومومم 
عرمة ك1 معماعط عه «ماءعاممم برسه 600 
ترعطا وط ,وقعمسسمءاذواء آه ولعمق و4 
لإعطا ,طائة؟ عتتقط لمه علهصة1 مه علهمم 
أقهة! 86) أمم مه بمعتتقعط ععامع الذبيا 
عطقا .سعط 0؛ عدمل عط للثس عمتاكسزمة 
فده مقط دملوتاك؟ مذ ععلاءط فط مد 
رله0© 40؛1 لاعة عامطض قلط واتصسطتة مطو 
أه بردب قط وتولاه؟ هسه ,ممع جومق 

” 7 طكتة! ص عنما قط سمطميطم 


[:125 : 123 .ولا بمعسوس ه15 .5] 


#لاول_16 مهنا _ 76م _جاستلعسالة © 
هلمم سعد 


عا 6ا عامقط مضو 16 تويز للقه 1 


-هة - 


16“ نووم ممه م15 ,سمفواب 
:أق6 عط همه أكدظ عط ودماءط 609 
قط كذ متغط؟ ,مس عير معبعووجعطائ/11 
,«00 156 ,5] ,600 أه عممعيعيم 
هاعم 600 عروسمعطامه .115 .17 
لرمععة اومن مه أقد 10 معدسفمدط كتلز 
قطن أنه ضع 10 لاس كلظ 16 وملة 
كتطا ,لعتعقمه "مك1 هط لعتلديت “ 0م60 
.ممع متممقط 6؛ علمء! طمتطه لممع مط وز 
له #نوكدلة لمعدد عط كه اعم عمد 
ععطاه نجمة معطا معاقعة أحم كأ صولمكتممل 
عط أه ومتفاتسط عطا روكلة فمق اعم 
ماعط مم هذ معمع1 أن عنوومم لمعمو 
فهة فط عنظ بودتةلتسط معطاه ترد مهط1 
قط عاممعم قمة .مععمام ترلده عمة تحط 
عومهة متعطة امعمتق 6 لعبعلرة معط 
معمقسمولمعم قط ومتعسة معطا كقممعه؟ 
16 عبط ومتطامم م15 مبعبرعيم عأمط أه 
موتطعة ول كه ,زاتمت وبمكدعة عطا عستلممم 
عماممتطمروته رط تراتده لمساتعتمى عط عر 
.فومتطممة؟ لآ أده ومتوعم قمه 9م 
قط أهطة انعسي ما فصم عبن ,وى 
فعفمعلمة امم وذ ( طفاطعع ) أه ععالمدر 
عده بلإلأمعسوعدد همهم لامواز +15 
قط عه عط 5ك عتتهمه؟ عط غمم للنمطم 
لاعت عط علععى فانمطى قط عبط بععمام 
نهل طعتطب مممعوو عنسم عط قمه واعد1 
همة #عاعقتوء قلامناءتا ,طاتلهة؟ عمسم 
هطا عنه لإافتدة عقعم8 ولععة ومع 
فطا أه هولة عطا قمة وأعثم آه ععسسمق 

.600 عتواعط براتمواوتاءم عنما 


عاونا ه_هتته_إعناءعة © ها _«بماذل 


له وتعسواله؟ عط ,معصمنا معفاه هل 
برط عقلعم عتعطة لعمماععق عممتولاءم عط 
هل قط كهطا معطاممة 10 همه دارمو 


عقمه لعمعهد فطا كلعوهها مععم! متعط 
بععمة11 .( موطمم)[ اق ) مععه]ا أده عدو 
أقطا أنوطة علقعمع 16 لعاماة واممعم 
مامأ 0ع10أل عمعس علومعم أمظ ,معااممم 
ععاعام مسميع 6م11 ع1 .ومسممع ونوا 
لععدة عط؛ دلعهجها) وعممز أمعرلل 10 
تعطاه عط ماتطيد بسعلمكتصسز أه منوجملة 
-40 ؤغمه! ماعطا أمعرزل 0) مولعم همه 
1128 1ه عملتطة زامط عط؛ 05عمد 
ععتطا أهطا لعسسععم مسمعع ربعن لمم 
غطا كذ ( طقاطعك ) مملامع أل علطمبعاعيم 
عطقم أطوتس طمتطع توانومتولاء ممه 
عومتل تممعة ممامعى قلط 45 معممعم دستط 
6 لعأمدعءه لهط ممتكويعولل عط ,رز 
.(طقاطع؟1) 5ه ععالهم عط أنسمطة عاممعم 
عط صرم؟ برعبجة عوط عصسممعط ترهط ,50 
ععمملاتع عط وذ اعتطس 600 أه بويد 
مم0 تزامط عط هذ لعامعيع: مومس أهطا 
كنلا اوسممطا عادمعم 6 لعترعصممه قمم 
معمعاطوة! 004 ,لزلأمعدوععمه0 .وتمطمممم 
أناوطة صلط فعتسموكمذ ممه أعزممءم عنلر 
عثة عتمستاقطة غطا سه مملاتقهمه مط 
عط أممه 15 غ1 واممعم عومطا زه ملسالة 
طايما علععة مطس عووط؛ 1ه علمالاه 
صنط لعلتني ع8 ,و5 .أذ ءوك عامه! لسة 
علاط ,ممتامة1)ة تزمة صعطا ملاع 16 أمم 
.تصلط 5؛ لفلقعنعم وذ تقطس بوملاه1 106 
: فرقم معن عطا بأععموم, ولطظ مل 
هط مع :600 نزط) صرمم؟ كل لان 156“ 
[147 .لآ ,س0 هط1 .5] "أطنامق مذ امم 


عتائة عطا معتمعل مهل مماعه0 عم 

وعراففسعطا بإصنععه قطي مومطا آه عبط 
ععالقص طعسى مذ عاممعم ععطاه عطا مه 
لإلفتسة مطع 600 بومتمععمف وذ طعتطد 
عل تحط إععامة 46 لاثم عط عمط 
وعطعتس علط أعطيد عل همه كاموس 
فمة عوفءاسمدك1 كنظ 16 ومتلجومعة 


عننه جج تنه 


: لإأأقماوناء؟ عنارا ءانا ]0 :اواة_ 1/16 


امم هذ )1 * : مردة مسومب هط 
قمعة1 تناو سنا عر عمط #مع ممما طوام 
لاطو هذ عل عباط زتععس مه اقم وميه 
فطا قم 000 هذ ععتاءط 16 ووعمفيوع 
قطا قضة اهمع عطا همه رؤدط أقوا 
فمعمة ما زتتعود وعمس مط نمه اموق 
صسئط ره عمه! أن أناه عممماوطيه عنمو 
عط 106 ب#قمطمية 105 ,ماكز عسمو 2و1 
ععمطا 106 ,كعم ارمس هطة مول بلإقعمم 
5ه تتمعمم عط 152 لمع كاقة حطير 
عتزمم هذ أكدكلمعلة عط 16 زووواة 
اتتلدا 16 بواتممط بقلسوف وفتاعميم همه 
علقم عجفط عر معتطه عاعميادمه م1 
متهم هذ أمعتلوم قمة صعلظ وط 16 قمع 
فمة بوالسعطلة همه ( ودتوائية مه ) 
نمدم آه عفمتععم ‏ ألم أنامطوسميطة 
قطا ,طلس 5ه عاممعم عط هته طعنك 
+177 171 ,لم00 مط .5] "بومايمة1 لمن 


قمعم لمساععااءامة ها بأمه1 هل 
مفسط معومم عط قمة أمواعمة مطل زو 
دوتممتاعمذ عط ,و5 عملتسلة عنم ومتوط 
4 ولنهندها قعسنا معفاه هذ ممص آم 
هذ مماتصسلة عاذ مقط كوول اسطعوب فمم 
قه لاعس قه ههه فعس متعلمم عه 
فهناه؟ كس عوصدلتنع 16 لومم وطا 
كله فصه؟ هذ اذ فعسلا معلاه مطل مز 
.م10:08 آه عاممهم فط مذ 


4 قط 600 وااونسام عم 

طونسعطا ,قععة؟ متعطا) أععءأل 0 عستلوسكة 
005 ,قاع 'زقام أ0 معمفدررولهمم هط 
معط؟ .سعلمكسهسز أة عسوومم لعتهدة عا 
01ل !5١‏ ولتمفالة سعط لعصمنا ملز 


عقمطا عمائا أمم ع8" : مترقة همعد عط 
وعرافمسعط أمودمسة فعلتسلل فيه مر 
لراعو»؟ معالة عدمتتماس معتل مله للد قمع 
لمعل ه هذ سعط 5ط : ممونة عدعك هدذ 
مكسا كه ولتسة! عط .5] "رفاقدعم انط 
هه أذ مق معطاه هذ همهف [105 .17 
+56 علهطا علتلة مطبس عومطا 5ك عق“ 
نمطا ,قاععة متمد من علقععط قم دمتهار 
: أقدعا عطا مذ سعط هذ أعدم مم أكقط 
هذ الأس 116 :608 طلتس هذ متدللة أمظ 
للة أه طلنسة عط سعط لاء) فد هط 
[159 .لا ,علائف ع1 .5] "تفلك تفط تفط 


عوط تزاتووتوتلةم عنها عط باعم1 م1 
غناة لمعه ههه #هلاه؟ 16 هذ 608 هرو1 
معن وامط همذ آه ودمتاعسماكمة مطه 
6 كامقعط واساافماة هما منوز علطم 
ملعوتدها صعطا ماععملل همه معطاه طعقع 
دقع ماممعط عط همه معتطي فصلة لعاتميد 
ععالة مع قط قمه 0ازه»« كتطا طادط من 
عله ستاكسلة عط كه ناسل عط 15 أل 
16 طمته برعطة كذ مصعم لعميوها همع 
عا لامك وا-علنا فممع ه لصوم 
الدملوتاه: همهم عط كه هنا ستافسشة 
-لتستلمذ مط ؟ه علا عط فانط مث قمع 
أععتوة مطل ده وعلأعاعمو همع قلقب 
.مماكس) مدولتماج عطة أه ممتاملسسمر 
دوتاهه ستاكساة مط ,أقطا أه كمممم رظ 
#تعطاه فطا هدمصة غتدم كاذ فكلها للد 
عه لعتعلتعممه قط للثس قمة ,كدمتاهم 
هذ واتلقممعيوم لسطعهسدم عط كه هده 
مولئهه هط هذ اذ روكلق .فاروس عط 
“هط لهة غطو هذ تفط عمتدزدة علطيو 
قاذ وعم همه هودمم وز أطاد وقلط 
وعتاقاز فمة بواتلقنوء فمعرمة 6! أومساتد 
.قم تفص لله وممسة 


جك وات 


غطولة متعطة هذ كذ عبروطة فعمهاأمعص 
لومس كذ اذ معبوتفطيه مممهددمم 
.تراتلساعة قسصة كامميم عط برط 


: هثانادء< _ 544 _ 376 


0 0 نا 
تومل هط فعدعمة لفط ععصرة؟ عطا بالق 
لفتنج عط «مفموطة 16 ععالها عط +15 
هط كه كمماعيطافمز مطل لمة وومع 
عسسم تدعام كمممع عه بعممعةة سفايي 
قط فعتمع معسومامر هذا أه تفط 
دمتلماكتوع! هط فعبعاعمم همه طاتمم 
وموم معامعد عط آه وسها عط لمم 
أه كومتطعهة) عط همه وبسها مط سوذ1 
هط أمطا فلم برعطا بتعممع :ه31 .600 
6 ولطمائية عرمد ععة وها متعلمس 
أمومع عط وصتائلا رقصنا أمموعمم 156 
مقصسط هط ومتفعة؟ قمه دمممتائيك 


لتك 
تالومتوناء لقصعه1 عتمطا طنثللا 
وعتاعةم عه عالتامعاعة هذ معطافطع 


واتقمع 1ل علقم مسممع معطله عطاءوتوالة 
لعرعلتهدةه عامموم ,50 .ممتولاة صل 
لم قاذ عقط ملماى ستلفسكة تريونت كمطا 
دوتامتومفة وعدم .ساقم كسمتهلا 
طونمطة ,لعتمعممة كستامساة عط وممسع 
-واله؟ عط ععة وعطا أهطا فمعاعمم زقطا 
هه ,( سداق ) ممتوتاك؟ ممه أن كويد 
أعطمهم8 مه همه ,( مي0 156 ) عادمط 
متط؟ ."صتط دوم عط عممعم فمسمطاماز» 
سمتعلاتة عوط لعسملاه؟ عدن ممتاميومعة 
ستامسلة عط آأه ممتدالة عط هذ مملعللم 
فأهاة توك أه علدا عذ؛ كه أذ قه هللا 
عفهم مطبد عممطا ترط همأ ستسول ع6 16 
16 أدفسات عتغط) ومتطفص لللثى هسم 
كاتعمءط مده عتعط) +15 كنا كوعمفط 


عتفطا بيقبسة وملمس؟ معطا ممه أقلاناويو 
لودمرط عطا .5 ) ” ممممهوميعة مذ 
17.5.0 


:_بباادماولاة:_لع«دم] 11:6 


عاممهم آه منامعع عمطاممة بعاتطيلة 
معنامد هط هذ وكتومتوتك؟ عمط عستهاه 
معمقصمه اعم عطا بكتةترهيم عط أه مادعس 
علقومة ,000 5ه مكتمم فطا يوملاكة؟ إه 
عقدة ومتتماءعة بععلوب بعسرها ع مذ همذ 
هذا لمة ملمكمص قمة ممتوتاف م10 ممعم 
عدودمد فمعمة مط وا عاتقتد لعأمممعم 
-ده مطة كه معسمة عطة هذ ععبوامطيو 
اقوط وماسمه قمة يومامع آه كعقمهم 


,#5نتااعام انالعغكنامن عقمط) طاذلآلا 

«مأوناء؟ لمعتاعومم عأعط) لعااتصلا برمط) 
«معاءة ماعطا 6) لمموعء طاتيد أنه الرائع 
قط سمء؟ كومممة لاعتطس همه علا 
- لمقع لمة معطلا متعطا آه كممامعمه 
أطولة عأغط هذ طانمم عط)ا ,وعطلهز 
لإتقطققءلق 15 لعلواء؟ طعتطه أهطا هذ 
«متاءلة ذا لمعلواع أهطي امم ,لرلده 
عدا ,دعاق .لزلأنتهاسدالاءاكق +ه لهام 
وذ قوممتمعمة عتغطا هذ امعساءاممط 
طق برط ل0علزمعل كد طعتطس أهط 
برط ماممعم 6أ لعوعدمه فمة واعأممكز 
أقطا تعطائعم ,قمعلزاولاة؟ قلط آه تتتقعسر 
بعالهطةءلة بزط معلماععل قدس طعتطيو 
ترط لعاعمممنة د أهطد عمد ,وعاتله اناه 
عأتقهما عتاأعطممعم عط لمة معد هط 
ذه ومتمقعم النط عط بع تامعوقة .هملز 
كل نعتطس كهط) كذ ودع عتموعسو عط 
دم لأممقامعة وطساعنطا عذة مذ مدعالو 
قمة عوططفداة ناطهة]! 5؛ لعتداعء لهة 
دوتمعمه 156 .طعططهده]ة معظ طذوكيلا 
ونه أقطند معطا عغطاه عغده نزمة ]6ه 


تحرو خد 


صل .مه أذ #عقتقصم. وعطل اعتطس أمطة 
أمممة لتنج مم عمط نعط أممطة 
متماءلة اعتطس عممتععل لمة كمسا متعطا 
فامذ دمتتماءتة تغط مس4 قمعم سعط 

00 


كذ طائة8 أه صولاءوزعم ,لععممل 
.راتوماوناءء كه همئط لطا معطا معتاعط 
لعلمنته علقعه عغطا عدسوععط هذ ولظ]1 


موتولاء: عقله؟ غهطا بوولاه؟ ترهس واممعم | 
لمباعء 6ل عط مكلة رمد برعطا عه رزاتع | 


فملا وتط1 .وده وسمعاطوة ههه اذ برط 
ودمسة ‏ لمعيمة 
قبعهط رطا أمط فعستقك مظن اممعم 


قعلة) طعتطت عستكلس آه لملما متقاءعه ه | 


عتصسهاةز عغطا صرهء؟ برونسة م1 سعط 


للمعنة: ونه نمطا كسما عط قمع وعتابق | 


هط :15 عققط 8 عط ما 060 'زط 0» 
هطا عد؟ ممتلهلضهه؟ ه لمة 'زأتومأولاءء 
هلمة 'رلنسةا ممع ه آه ممتأعساممم. 
عامطه هكهة وافاعمع عط عم ومتامعاممم 
ولا “ : برهم معنم كباوارواع مط 
هه 64مه 5 طعناة نعم وممسة كز معطا 
عةانكمه!ا كنواأيه ,600 أنامطة وعاناموتل 
أسمطاته لمم عممملتسع اسمطلتس موق 
-اادتة150ل ) .امعسمعاطوتلصة أن عإددط م 
5ط عله هل بعقلة ولط همتفمعط ( ترا 
أه طلدم عط صم؟ بزمماعة ( معص) قمعا 
ها ععمهوةأل كذ مكعغطا صنط عم .6607 
«معوفنز زه نزقط عذغ مه قصة بعلثا عثطا 
غطا عاقةا لط عتتفصد القطع عثط بثمع 
هط .5) ".106! ومتمسط 5ه #إالقدعم 
هذه لمم (.ه - 8 .لا ,ووقصستكواام 
تسودة 000 أأمعم عومطا #ودمما 15 موتة 
تع 10 أده 5[ )ذل سعطيس نمث * 
للد 664 كه أفطدةءم عظل بقصم » 
لإقطا ,” وقعمعوتهره1 عسمتر م10 عرهعم 
نامطا مسة ,كلقعط عأعطا علتقه مسطل 


عمط ترالوماوناء 1ه | 


فمة كأعكممم عط طوسميطة عاممعم 
عقلة1؟ عط طامط بععمعك “ وتعهمعكؤعمر 
ده عط انس والعملوناءم غطوك عطا لمع 
.عاطولة عطاعظ1 اله عمملعط ممعك ولكناول؟ 
,مغط1 * : قتزهة متنك كلامترماع 156 
(قلععل لممع 5ه ) عومقادط مممطس عط 


أله مذ عط الأ ,لإجمعط فمنهط عط للتبعد 


.«متامةأعائمة له مسسعدعام لدمع كه فكثا 
(وفمعل ممع [آه) وممذلعة عمط عط اناق 
علط معط الس ,ثطوال قصيه؟ عط للأبد 
فهق اام ( ومعلسمامط) ه هذ عصمط 
علط أهطس ععطة 16 ستعامع الأبع تمطيو 
"اراءمءذ! همتتداط عمل وهذ )1 7كز 
بكتامسقكء لمم مكمه آه هق 286 .5] 

6-11٠‏ بول 
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لمعمعع ولط آه عطهال عط مر 

وول عتعطا أمظ لماك فيد بوعمفلوط 
جاده لعالوتلهة مطس عاممعم آه مسميع 
ع1 .مستاكماة وماعفسعط ومتالةه برط 
تعثماة عتسماكذ عوملك عط صممكيوم نزاوه 
مط ععسمصممم 16 وذ طمتطي أمعصر 
فته طعالق عبط 604 مم كذ عتفطا » 
ده أمظ ." أعادرمعم قلط ول لفصقطامكة 
عنه ترعطا أقطا فمل؟ عمد بعفلع معطاه مطة 
مقعم كامسامتبد عط : سمط بإححة عوك 
عط مه 5لعع0 كبامعاذولد عمل ,قهمذ 
لخو عمعص طعتطيه مأموزطية ولاتاممامع 
عالوتسلة عطا سمطيع عذمط زط لعترع 
كث علقما أخطا 15 معومتء فقط 004 
ولط كط وبصعوطه عنس ,أمو1 أو بوالفصر 
عأثا وتعطا ومتفههط عع علممعم كه لماك 
عأعما كه ملممصعة 2ط 16 وملةروممة 
عتعطا مذ غطوم عض : وعناقعق قمع فاكال 
ععلتقدف ترمطا طعتطيع أمطة هذ أله 
عذ صعها عرولعط عسعتوعط فمى بأطوام 


جواسة 


«مامعنه 6ط كه ,وأا 
5ل أهطا 5ه كتكمط ع1 .عط 5غ )ذل فتمومد 
خبط 000 مم هذ ممعطة لقطا عوعكدمه 16 
علا قمة وتطعميه عن نولده هلا » طدالق 
رفطه 6 همع , " واغط 5ك علقة ع عوداة 
سملا" * :وترهة مععس0 عط ,اكز 
مما ملاع ممتتماءتهم عها (معم 0) 
امم #زملاه؟ قمة رقه6 عنامي سمط سمو 
موا ععطاه ,ورماءعامجم عه كلمملء! عم 
فمه ,[.3 .لا وتطونعك؟ 156 .5) ." سائز 
-لمة قمة لتمعاء هذ صسخط كه مم1 16 
امممحسمعم عط ملتقعط ومتاءه؟ لهم 

.ومعماممنع هللا أن ممم طسعممم 


عمه كتملع ه غط الث محقم رمممعلر 

عدتتقممدة 15 004 كثط فمعطعرممة طابر 
هده عط أمم لمم بعممعتعقدمه قلط سرمما 
ممثعنه كنمترماع عطا ستمطيد عممطا أه 
قط “ ومارمة كلط هذ أناوقة ملمعمة 
معط تدمء؟ ( وعصلت علعط؛ ) علتط وقد 
مم1 ( سعط ) عولط أمم مق ترعطا ابرط 
عأعطا صل كذ ع8 نمطا ومتمعم ,0ه 
هذ تطوتم ترط أمام وعط معطس أعقاهر 
قمه ؛ وروومة أمممق هلآ أهطا كلعمير 
أهط) اله تناه مقفمصيم طامط 000 
. [ 108 .لآ ,معص هط .5 ] .” مل ترعظا 


تممه عل طمتطيه ترألومتوتافظ ع0 

اذ معوساعط متدمسم عند ك1 ,604 ترط 
هاممعم طعتطس وكتموتولاعم معطنه مطة مه 
6ل« كمملاعة انع نعللتك اذ 46 سنس 
كصمتاعة عوفطا أه عصردة تحط همك؟ القداع 
-مة آه ععمفلدط عط هذ غطهاا وبع ميم 
وتصعدطة للقطع ع علتطس بعسامتممس 
أهطة هذ أعدوه براتقعم ممه كبعطاه عط 
والومتوتاة؟ تعصمهة عط 46 معمفلدط 
عأقه6 هذ لعممتامعم معوط فهط ممتي 
هط 2 لعتزع حدم فصع كدملاماعبهم 


عاطتعوممسة وذ 36 براقع اطده0دنا 
عتوتاغط نولو مععامت موبعتافط م عط 16 
004 عسنادععط كذ متط1 معو معوعس 6005 مل 
عط همه عو ستمن طلدط لعتموت لعط 
معتامفية عط سمط كومتعط معمسط 
عاتوي قمع عممامتط! كه معندمم عط تابد 
سعط )عل 6 عاطفممكمعم أمم هذ از روه 
تنمس عتعط قمعل 16 مه لإمكاكة وستمع 
معتطيه مأممعط معطا كه ووعم تمل لووط 
مه اتعمعل عط صل كلها ملعم عكلما 
ضسعطا عتمكعط #تمعرممة لقنس ادع 
عرطا !لامطء8 “ :ؤلزهة م08 ع1 
مهو الس 1 " فاعهمد غطا ها لأده 654 
فتمه برع15 " طاعمة مه أممعومم ادم 
مس ممه ستعيعطا ععهام سمط كللس » 
معذة لمة مأعيعطا) أعتطعوتصم علقم تابد 
ترط عنبطعاء مل عنس أواتط» 7 لمملط 
عط (عصهم) برامط برط برلرماع قمة عتمم 
"امم مما عر عطس مما 1“ قادى 
لاقة لمه .[30 .87 وه 156 .8] 
فقط عثنا غهطا عاملط) معطا مير ولط » 
مهبر أمطة فمه بأفمز هذ نامثر لعادمن 
كنا 6ش ماعط أطوسوتط فط أمم فلنامسد 
بتععتافط غ15 .5 ] 7 (لصمععة :10) 
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004 _عمملعن_بباندمنوناء_ 116 


رعو ةلمن عطة لفلقوت 660 فق 

عط ,لذ عفاكة لعادما همه قعالم نادمع 
عم ,مهماعط مفصسط عط لعنموه معلة 
قمة عممفلتيع علط نيط سعط لعلام 
عنة * : قتزهة ممه عط ,كموتاسلافومه 
(لعلقوي ) طعي ومع مطيد فط 5ذ 604 
ناك قمة سهد قمع نسنه؟ كاذ ومتظ؟ 
بقطة1 .5 ] .” #مممقتع (1ز) ممع عط 
غط معطم بوماعط مقسط ع1 .[ 50 ,/1 
,4ه 05 عمهتاعمماعمذ عط أده معتممه 


ظا580< 1181185 07 


أناهالقط5ة لبامستطوكة 


11118 110105113 


هذا 


طارمطة عممعملصة ملل 


تقطمة - لم أه سمس أعمأدءمع 156 


" (650) ,رامع بلمتقايعه لاس برعظا 
ساو لعملهز كل حمق" : قترهز مله لمم 
كفم )ما هذ )اذ وطس سعط علقم 
ععطاع فمة بواء عط سمط متم معرمق 
عاذ معالة طائ عط 16 طاتسميعطا عكثر 
عرامة برلستمايعه للنس برفطة بطتمعق 
[61-63 بلا معفامة 556 .3] ” (600 ) 


زا سدع _ ذا _ ا _ ]ولاعت _ 776 


: معام كناو 


لانامطة عدة ,004 هذ 6نوذاءم 6" 
قط اعتطيه ره بعومعمعم علط مذ نواعم 
عدمة 6! معسفممط كلط أه عمه كاععامم 
صعطا كلل همه عاممعم هط 16 اذ رمد 
عاذ ابه بصت ون هسه غذ هذ لاوط 10 
صعط) عمتالف برط معطاك. رعممةاء اعمط 
سعط كلوة1 أهطا تيمس عط #ولاظ؟ 16 
سعط ومتةةتطره؟ ترط عه ,كمعمتممهط 16 
لمعل ودهنته همه لأسماصب عط و0 16 
عمد معط موسق للثس ولععية طعتطير 
تزامط عط امعرعمم ولط هل بععاطاسم؟ 
فى كذ كه كذ فعم “ :قزقة ممعي 
صةء1 فمسةلتيع سوير 16 معصرد عمعطا 
بععمهلتتع برص وسدواله؟ توب مممطه بعكلة 
القطة عمم بعدء؟ مم عط القطة سعط صم 

1/١ 38[‏ ,تسوه عط .5 | .” #معامع تزعطا 


ععمطا ترللءن] » قترعة ممارهه 156 
قمة " طعالة كذ 004 عه بردم مطيور 
ده ,(طلدم أمظ مه) صعلظ متقصمم 
تفط العذه عمم بعوء؟ مم عط القطة سعط 
.[13 .لا رقاعهة! لهدة وستفمته .5] عتمم 
عده معطا طععممة مذ معلافط هذ مطلل] “ 
ارو ,600 6) (مفص) قال مطيير 
عومطا أن سه ل ديد قسة بتمعدونهفاطهاء 
فعادابعبططةق .5 ] " سعاقا هذ روط مطبو 
.ل بقتعأاما 


همه عط - 000 مذ #عذاعغط هط 

56]علالمنا عط طامط لعلوعنه فقط مطى 
عنتمم ه11 ستمطنه عاممعم عط صم 
116 سمط لمة وعتأمنمط و1 طاذيع 
عتعطا مه؟ وامعلها عتعطا عهن 5غ فعلأنع 
علاتاعمناو لل ه 5ز - ؤقعماممقط موه 
وماغط عع وترداة وانامة طعتطيد معأتقس 
عكة ترقطا آه عققه هذ كل 10 ممعم لإزعيد 
.واعتاهمة؟ سمم؟ ترفسهة عمل مه عتمم 
عتصديسو عط؛ هذ عمعك بربعبد وذ قلط 
علهعمة طعتطه ففعط) زالقاععمقة قعوع 
متطمممنه ننه وستاوساءدمم عط أنمطم 
ععممه هذ صنة عط لمة دممته روعدماة 
.004 6! ععنوعم عط أطوتم ترعطا أهطة 
نمطا 0مع0مز1 ]1 “ :قتزدة همد عط 
مهعط عطا لعتقعى ققط مطنه معطا عاقة 
غطا لعاعءزطناد همة طامةء عطأا سمه كعبر 
, مها ولط 45) سدمص عط قسة سنس 


مودت 


166 أقفط هذ كتهطة ,لراتمفط كه ووس برط 
عدهم فلملا غ1 .” تسعمط بزلده نامو آذ مو 
أ عتلقة عط م5؟ معطاه طعوء 6 عام 
كنطا هل بوأعاعمة عطا كه «ملتهسجماعم 
لعلمماة طوتط عط وسمطة 604 مقعم 
5ه معصيه عط كذ كقطك .براتممصسط زه 
وا مستله معناع تيلم امم مطس وعممصر 
غعط ,زالمعللاتة ع مذ كذ مطس مماطعل عط 
كه أطعة عط صلط ولع مطبد مولع 

اعمط 


علطم مذ عمه كه مكنا واعاممه ىم 
معملماا همه تزعرعم السك هذ ممع 
فمعمة لانمطة ,قلمسةتستفمة كاذ هممسة 
فمة وأتمعلمم؟ ,امعد هذ عآثا عاذ 
ممعم 


4 طعتط؟ وماماعمم عوعطا م0 
تقطاوط لمة موتامومممة لقناسس 16 
عط أه ووطسعم فطا وممسة فممط 
عط لمة صسعط) معوساعط قمة تزاأعاعمم 
قاممعم فعهنه مفاعي9 ترامط عط برعلماى 
ممه 16 كعمعر هاذ آه لإضفص برط 
10 لسة 600 أه ققنلقء عطا هذ تزعممممر 
قاموةم ترقعقم عط أه ولععم معطا برتمتاقع 
فعسل اتسصيةة ترهس نرعط) أه جمع1 عو1 
كذ برالةتعفمقء ,قعده طعام عطا أعمتموم 
ها وملانا ععة نرعطا أقط ععتامم ترعطا 
بعتولاء» ماعامسمف و 

فطا اللسط ملكا ,وعققط عوعغط؛ م0 
هسه عغط؛ علأا 6ط 5؟ بزأعاعمة عتتصمامذ 
05 فكناقععط ملدم ذلعه؟ اعتطس ترضمط 
.كمههره ذأذ أه هده أه أمتوامصيى ملا 


أده الثى بإعممص عوط أطنامق ولح 
فطا كذ ,ممقهاتمامت أه ممعم ع عط 
منهة؟ مه ممتطس - وممتتماء مفصسط 
لتقصةء وتمذ مععلة؛ - سملها ترط فعتهر 
طمتطه راعاعمة عطة ,ولفمسك .ممشتمععلق 


قط هذ عممتاء مجاهم عفعط اده معلممه | 
بوط وا اذ فللد 600 كهطا هده 


عسهة عمة (عممعئكله عط ) أمومعء مطيو 
ملاطة الأس نوعط :معلا هط كه عممتهمم 
“لآ ,لام عط1 .5 | ” ( معنت ,وآ ) متعيعطا 
أهط لعمماععق مكلة مم0 156 .[ 275 
ال كاذ قمومقةم أ عمساعم مطبس مومطة 
0" عت موة قبلا هطا وط للد ودبتف 
ملاع قمة ,له6 عمة؟ !عتعتافط مطنم علو 
فمعمعل عنامتر كه عمتقدسعم أمطس رمن 
.قتع تعلاعط فععهمة عمد عتز كذ ,سود رول 
عوبد آه #عتامم عكلها ,امم غذ وك عت ]1 

."أعطمه8 وال فسه 604 صرمر1 


ده «مالفقمية؟ عط اسم مله 14 
فعلعتاتاطه ع6 هم عسوت عطا طعلطيد 
دمن عر كذ عسظ “ لتدى 600 ,تراعانإوضيمة 
تس لقاتهه كسمن مقط القطلة عير بلافوط 
امم القطة 6د همه ,زلاكسزمن أمم لمعن 
ماطعل هط ]1 بيط أكنزمت ظائيد المعن وم 
اذ للنا عصنا سنط أصمعع ,والسماللتك ه مت كذ 
ناويا كذ باط بجدمء؟ 6غ سالط م15 ترقمة هل 
هذ هط ,تتم آه نمس برط اذ اأسعم 
.5] .”نسعم! برلده دور كذ سويز 5ط افع 
20 - 279 بولا سروه عط 


عهمه عط لهذا كسمتبطه ترمعب وز )1 
قلععندها عمد أه معمده عل أه أعنق 
عتطا برط لعلمعة) بلعواتد وذ #ماطعل مطة 
هذ هذ #ماطعل عط 5[ “ عمعب عأموتيو 
5 غذ للنا فسن صلط ممع ,ترالبماللاة ع 
نامير كذ عمط ملزدمع 6غ صلط 0ط زفق 
هذ أقطا ,وراتمه آه ترويه برط )اذ العم 
:5] .” سمه تزلدة سمبر كذ مير روط أوعط 
20 .17 امه 


أوء1 140 كنا 03معمصدمع 600 

عط وأ أمم قمة ترلفمتا عده عماطعكة ع5 
عكقه هذ أطعل قلط ومتويهط هذ برسط 
مقط 2 كذ أذ أمظ .والبسالاته قط كه 
عط هذ فعدمتامعس هذ معتطس كهط لم136 


| اذ غتصعم سوير كذ خماظ “ ممعي مبامتعيم 


وات 


فطع عومطا طاءووز 664 مولا زوممر 
بسفكصسة كه تزلنسه؟ عط 5] ”ومع ول 
عه غطا رمز فمة .[134 - 133 .175 
همه تمل مامص سعصيمه2 آهث رعام 
«فمتا وا عبسل هذ تمطس عع و5 “ مور 
لمعه رعس مطل مه بعلعمم هط ,لمر 
هط علعمة وطس عومط) م15 أوفط وز أهطا 
لافطا هذ غ1 فسع ,600 آه بعمممعامنامة. 
داولا طعتطس أهط؟1 .تعموممم تلأس مطيو 
-هام عط طهسوعطا عمشعممة ,م1 ابره نزول 
مقط الثبس بعاممعم ( معطي ) آه تراتعم 
أهط أمظ :600 طلابد عفمع عم ور 
متطفقة ,الفط 0ط أنه برها سمو طمتطييد 
للس) 604 آه ععمممعاصيمه فط يهم 
أعج الثم مطس عوعط! غز ؛(عفممممز 
. [38-39 .ولا ." عنام الس عممعمسممعم 


علمتطا قمة وعمرعن غهط اله لمفر 

انلطائة؟ ه طائس كومتممعص معط مذ 
منة قطا أده فصن للابت يامبر معطا ممعم 
لاتتكنا عاتطتطمعم مقامن9 عط اعتطيد روك 
ممعطاه هطا. أن ترعدمم عط) معنت 6ك ممه 
اوكتك 14 طعتطيه وك قمع ,زللقيع لصي 
#لاقة أذ معطين وتعناعن عند مطس عومطا 
مم للثس متكت كسمنعلق مس مومط1 » 
سمطت عزه 5لمماة كع أمععي لرقاة 
مكاعة كقط طعنه؛ قلط ترط عمه لنت عط 
لإهط؟ عكشمعفط كز أهطكة .ووعمفمس 15 
4 غناط ,لكناكنا علئا هذ معفم “ : لزدة 
معلقتطيه؟ قمة عقدية لعالتصصعم طامط 
معط .[ 273 .لآ ,نومة مطل ,3] ” تسكن 
هه مع 16 صعغط لعمدس ممخيمج هذه 
عل معطيع بسكت كه أمعسموعة طائيد 
وماامةم معائم وطس مومطة » لتمو 
للهطة ,اكتقعل ,664 عتعطا سوعط ممتاعم تق 
عقف وأعطا زأعدم عط 5ك فعممليدم قط 
عدمطا غمط ز(عهلسز 16) ومن 156 كز 


علائنا ه كذ طعتطس مه بلعم معصوط 
اعلطنه ,متم معط كالدة غذ ده : اثمة 
لإعطة يعمماة ععقط ه (أمسز) )اذ وعتزوو1 
طائس ومتطامم 86 16 علطم عط للأسسد 
4 لمق العصمة مقط ترعط أطوييع 
.طاله! أععزعم مطيلا عومطا امم طاعلايع 
فعمة مطنه مومه آه ومعمعانا مط مق 
فكههام 15 وماعاففة بعممماوطيى عتعطة 
كلنامة عتمطا معطتودععلة 16 قمه فون 
لالتمعط : علنات؟ همه طوتط ,معتصمع م كذ 
ه لاعزز اذ معطلمد اط لذ مه كاله متعم 
أل لذ قمة بافعتصفط كه عممعممما علطتامك 
أقامص أطعنا ,متم معط امم معتهممم 
العسد طتععف 600 اذ طلومللاتع مكب 

".ول عر معنو امقر 


للا أمطا مثا ده مج معميعب هط 

ورمعل للثس 4و0 > 000 آه ومترهه عط 
عراع لاثبه اباط بومتممعاط الد كه رويد 
ع8 راقم أه ولععق رمك عمومممز 
انافاه تومت ممتطمع امم طاعجو1 ملز 
276 .لآ رياوة عط .5] ." لمعولند همه 
ومتسملله! عط مكل قمعم معن سملا 
رلته مطل زه معتممط عط صما معميد 
مه عن 0 * كلهمم طمتطت ممتصل أ 
لواطنامل تناكت امم عسوتمط إعبولافط 
أقط زه عمعط غسط : لعتامالمم لمم 
.[130 .لا ] .” تعمعممم (رللعم) برقم عبر 


هده ناوئز بعؤلة لتقمممه عط م0 

علعلنو عظ » 004 آه ومتردة غطا قمعم 
ناملا ضدهء؟ كفعمع رتوره؟ ,15 همهم عطا هذ 
طلفتنه عفقطيد معلكمع م ج15 همه ,نم6 
تمعط فط أه ( عامط عطة 5ه) أهطا كذ 
ج10 فعتدمعدم بطامقة عط أه همه كدعو 
(زلغه؟؟) فمممة مطيد ععدطا ركسمعتطواء عط 
واتقتع هله مذعه باتع مهممم هذ معطتعطد 
(الة) محلتقم قمة بتعومة متمناقعم مطيد 


جهعم هط التي بزاتمفصسط عتعطا وممعر 
طاممصة ه فمها الس ترعطا قمه فعدتر 
قمة رماع متعم اءتساكدمه قمد عكثر 

بدوتلفقسيه؟ قتامه هده كمعمامميع 


برافط عط فمط 6؛ براعيم 15 ال 

طوتطه عقعيد ه كممتامعم مفاسج 
فمة رامق ,لإطتدمصوة وعاماعمممة 
؟عطامسة أنامطات ,ممأتهيعمدم. 
سهان عط طعتطس مذ )ل ما ومتسوملك؟ 
عمطوتااعة قمة فعع0 أه واممعم ممم 
64 سقء نامز بأعفموة؟ ولط1 هل بكو 
00# هط 5ه ععامعط هطك طوسميط 
قله اعتطيه 261-265 تعطسنم بعومعير 
لمعمو مس #قمط) 05 عأصفدم عط » 
4 أه برهيد عطا صل عممماوطية متعطا 
طا سوبع )لأ مرف أه متميع ه آه لهذا كز 
ه طاقط عمة طعمة لمة رككقة معرمق 
تممه طافداع 000 بممتدمع لعتفصاط 
قمة : طأعمدعام 116 وطن ما عمممععمز1 
طتعسمما مك1 همه لله عوك لمعف ون 
عتعطا فمعمة مه مومط1 .فومتطا اله 
قمة ,660 آهة ققنق عط هذ معمماوطية 
متصعم طاتبد فالتع متعط؛ من أمم ومالمط 
طاتس مه براتومعمعع علعط كه وعل 
كذ لتقبوعم ماعطا سعط عمط ,وسازسة 
هه هط القطة سعط ده : 600 عتعطا طائر 
فماكل بوتعلع برعط للقطة عمم ,تمعز 
منة قلاسها أه ومتتعج عطا قمة مقعم 
ترط لعنسملاه؟ بزاشتقطة صقطة مقاغعط 
نمه قأمهس لله أه مم1 هذ 600 ,لإمسزمة 
قطس عر 0 يهومتيمعطرو؟ أومد كل عل 
زط زاتتقط عنمي زمه اعممق إعمعتافط 
برط عه تزاتومتعمعع عنامئز زه كع لستصمر 
عتعطا لمعمة وطس مدمط عمانا ‏ ,عسزدة 
أناط ,رمعم زه صفعى عط 16 معمفتوطيع 
غكهل عط مذ عدم 604 هذ معطائعم عترعائعط 
قط ه عاثا عاطميدم متعم و1 .ترهط 


عاممةم اله لماعه )ا متقلة 
معو نسافط معمععة!1 أل مم فققص 14 للقي 
ا سعط مفعأمهه غ1 .معطاممة لمة عمه 
ضسغطا عممسة معتعطس عثنا لممع ع لمعمة 
أمتعممهه قمة رمتعم عط مانوس عمط 
اعتطيد معامتعماعم قطا غنم مكلة ]1 بدمة 
6 ععناه طعقء 5 علهسل تللم لعنواعمر 
#ممعظ .عتهاة عطا ما قمة برأعلومو عط 
-معوعممع؟ عمة سماما هذ متمعصطمعنا عه 
علطو علط عمه معن عومتساع ,مذ 60 
همة بعامقم علقوس عط ع1 ومعمفمتا 
راعاءمة عط آه أطوم عط ومتوتمط 
.عاممعم دعق عطا سمط 


#ساتهوفه _ عفنا اتوم زاف مم3 


امم مرقه 


,رطع طتعط ,لرمسكن قعاتطتدممم سملم 
6 مه معممودعم اكت بومعد لعفتس 
بعاممهم عومم عط أه كنطو عط أمعممم 
مععساعط برالاتستوفتة عطا ترتضيك 16 
بوأععمقة #ستتموعم عطا فده علتاتهمم معطا 
قعللة وننا عط وعمهمصم مماينه زلمط 
غدة؟ هل كعقمعل كاذ آه تقس طيونميطا 
متساءام أطونا نه غم أذ بعلطولد عط له 
عصنرة بكمعمفماطا أه عده عط كذ علطو 
علهد أذ قة مملامعمه-مه همه تزطاهم 
عب م0 .مثامم كاذ كه بواتقطه جمماسطع 
عام امهل عط غنم اذ بعفلة تعظام 
«التاعده ,تلتفاتنة كه عمه هط هذ علطيو 
وذ ؤلط1 .وعمطوائاءة لساعاهط عط1 لمع 
وا قمة معام وبا عا فلمذ علمه1 16 
معكمم0 .طمهة 5ه اتائعم عط عمقمسمة 
دوع وا عاممعم هدعا الس علطا ,لالأمعيو 
تصرة بومعمفماط آم عمنطوام عطة أمعم 
عطا كه علتطه ,دمتتم مومه قمة ترطتقم 
عمه ع©ا عكطتلوتل الاين وعط) بعصنا عسبهة 
.دمعمطكتلاءى قمة تلفي ,براتفامته أه 


طاتن + أومساب متعطا عفههم دبعقده! كاذ 
وا - قمواعنافمة قاذ آه #ممهقتيع عط 
اند عط1 .لثنت كه عمسمو وطة للثط 
مقطا لمعه عاتاطه سهاها 5ه مومتطعه16 
عنعنه عليه ممتتم تدوع عط قم ولتصدع 
نمع قمة عاممعم عطة وعمسة فعامتكع 
واتمعله؟ ,واتمط طلتس صعطة فعمعام 
لإتعاءمة عط بعممعة؟ ,ممامعمم لمع 
وز طمتطس عمه سرعم ه متمد لعوممطم 
ممه سعط أهطة عولط عط 45 مملتساع 
طائد م#ادتعممءوء عده بربعنه رعمتةاتمط 
.وتوا هط1 

عمعما سواها ,اعوط أن بعألتمه م كه 
ونا صره؟ مماتفصم فعط كمطة 164 
: وأمعمقع 


: أععرقة عاتاتقدم عط صرمما ,رلأعماع 

كه #ممتلهلوتوءظ هطا انام 16 (ه) 
دقوم لمرعقمه همه عنقللفكه لمتعمة عط 
عتعط) طهدمعط) انه سعط برموه 6 وعام 
.علا تممتاعويم 

ولع ما عمه ترمعنه لعملقة 14 (8) 
0 لسة هسافنا مده علط متقع 6 فمقط 
لالطاممدة قمة رتسل عثنا نط لمعمة 

عة؟ امهعم طعم عط مفهصر غ1 (©) 
01 عنة وعتاتعمميم لمة لإعممط أمظ 
عه؟ هط لاتتمطة كاتلعمعط عأعغطا عبط سعط 
.قعمه ممم فط؛ “زالمععميع عاممعم للم 

تصماكآ ,تهطا أه النوءعء ه كه (0) 
.ماقط 0 قستلمسكة معم لعتعلره. 

لإقعقه عطا فمه عدمم 1-156 
معطا ومتلاع ترط معماعطم عاممعم 
«واممسة عرط عه رعممد عتعط أه متقطع 
عتغطا صوء 6غ عأروسد طلتسد ددعط؛ كوم 
عملا 

قاطة فط 6 أممسميع جمع 156 2 
غطا عه؟ وأمعسطوتاطماد عط اعم و2 
.هملاع «مستسرمة 


عدممس 10 وعتاتعمممم قمة ترفمدص رط 
وعسةأعمرمة بعارمءم عطا «ممه الأ كنظ 
عصنا معؤامهة مه معطا عمتمواطواءا برط 
:10 818 بععمعاعقممه ماعطا وملتلاغة ترط 
قم ودتغط مقمسط ه كأ قط أهطا امع 
0110 قتطا ددم؟ أمممعق الأيس هط هذ 
معطم مسموكط لعلقاتصسا عط ,تع امعرماة 
4 لمة هلهم عقلة؟! ولط لعماوعل قط 
عكسهوعط عد مأ معراع معفط مقط و15" 
"هط 1 باعتطع مولع مما متمامعه هزه 
رمع ملعط) أهطا صلط مبجمع 000 معطيد 
مفلصبط ع مععط عمط للسمد درمز 
06م 156 بعص هماع آه برلقمط 8 
عصنا آه أمله ولأمعتلدم لهأتو ممصر 
لإمقصد لمتقعمة؟ قط مع .متمد مل خبط 
غط) هذ عتعطبه“ : ممتاقعنن قلط وعصسلك 
*7 م6 له ومتاسز 

سوتأهمتسرمل فطأا أه ع5نود*8 - 5 
#ممم هطأ أة لمعم عطة لسة برعصمض آم 
.لعتهموءامتفتة وفتلتسة؟ هط رعاممهم 


عمحسة فعاتمممم مم1 مك و 
وعم عاممةم عومم ع1 .وعفوفاة اله 
عتعطا كه عهه؟ أن للن؟ فأتقعط طائس ومتسط 
عط رمكلق .معتاقتز عه ترفتعس مم ققد 
وتعطاه عط عوك لتممئة عتعب واممعم طعت 
فمة ترعدمص عتعطا فومتسهن نعط سمطيد 
علط 6هة معتاعومهمم عتعطة لعلتمامة. 
قالع معط ووم 
يقسلق عط آه مملةاممام 106 - 7 
هده طق عط لفتقط مقس عدمم عط 
تعصمه؟ عط فعلدمما ععاله[ هط علتطي 
دماساوبهج هط 5ه عوع؟ +15 برلفوط 
تصلط أممتموة 


موعلنا) 76 _6ذ1ا_ قمعم _اماذا_صاوقط 
: [4مه7 هذا _]ه_قناتعام 


مذ عمسا ممعس علدمهم علتطيلا 
قسة فصق #تداكآ ,دمةاتفممه قهط أهطا 


اح بع حا 


مومه طأاعناده! عط أفط هل بقفمتدط اله 
ممم .5 ] .," أمولءتاكسه العم عه لاعفصتط 
7- 6 بولا يستهط 


دملقوة تمع عطل كذ كمعمع 116 
هه ااعفستط هدرب طاععاممط عط أهطا هل“ 
هط وعالامده طمتطم ‏ ” أمعلم كلمو طاعة 
متنفععط هذ كتط] .رصمهن) وذ أه عفسمه 
:عافد امموتاءومميم ع هذ ممعمطمام 
صهء؟ قمة هسنا ما عستا صرهء؟ وعوالتك 
روكلق «عطاممة 6غ أمعصسممءاادة مم 
طام ه واء#تاستدمسمهة ءط تزقس مهدر 
عدمة امم ق#مق عط بموترع سوط ,انط قدمف 
عط لللس قط بفعمعك؟ .مع للففصتط تملع 
هما عنتمم عط للا امهمف فممع ع أه 
قاعه! عط معتطيه كع ممعمطم له عمتهومق 
و5 .مقس ع مصووعة قعط عط كمطل 
هط قمة علام ,رممدمرز آه كدوتة مط 
يسبع عتعطة علم؟ للم عسمسمطعة رقع 
عط ,صفاة ترط معاة فمة كفهعل هلط 16 
قمة رصمديرة أه صو هل طعممء للتسر 

بقوع تتكط و سعط 


مسانن0 منوتتماع عطاك رمعولة عط 
وعمتهمسذ عط معطا مهد عط وعلماع 
هذ فط بعمه طعا ع فعصووعط هط أمطا 
دمتائقدم علط كعلما عسة عسعع هط 
-تبرة قطا هل بواممعم كممدرا عط وممسة 
كذ عتعطا بكومتقط ممصسط هط 5ه هم 
قد عط 5ه مهمتامتعوتة #افاموسف مم 
مقصسط فطل ده ممعمطعة زه ممعمعسائمة 
بممامد ترامط عط له أقط هع لضمم 


مط 5ه همللةاتمام عطة 3 
مط عنة ترغظ) طهسمطة بعاممهم ترقععم 
هط 6 164 ,ممتلهم عط كه زاتمم زممر 
#امطة أذ مه عامموم عط كه كمعمتموس 
.رامعو هطا أه ومتفاسط لمعتسرعموءة عطه 


الها هه مقس طءتء ع1 - 4 


عوطه براكمسمتادمة عط 16 عآثل عتهظا 
.تلط 6ش تمعتق 

قلط عفهص أنتادمدمس 156 (0) 
مده كط هذ ولدمع #عطامع 6) أومسات 
صه؟ بروسة عط 6ط 46 ممللاقومم 
هما عوافمعط1 وفصمط 6اوامعم هطا 
فعتمءممدوتة عط التس ملممع مدوطق 
وبعللة أقتاممممص معطا ركاعم تفط سممة 
قعملام طوتط أن فامع عط 6) ولدمع ولط 
راتمساتوممه همع أذ عملما مع اتمامعة عقوم 
.عميامه؟ عتهط) زللموولل؟ عقمم عم 16 
ممعممة سستلماتم لعوتيه عط بمممملط 
عدمتلفاء؟ ممصسط عط كنس فمه لمم 
6 معطا لها مولع قسة عإممةم وممصم 
طمتطي فلمصتمة قلنس عا 6 لقبوء عط 
ممسطمة عط : ماوعده؟ عطا عؤأكمذ رثا 
عطا كه وعتاتعمممم عط متسعب مأ قماتة 
مه أذ وععلة) همه ودمتاة غطا بعمه عممم 
نهم تدعس هذا ومعسصعط ما بزاتمساموممه 
تعموط لممموتعم متمع ما ععلره هذ ممع 
عط قمة عودم فطا طامط هاتطع بعالك 
وممكاة قمع ذو أهطا تإردع مقس لمعم 
أعع 5 بإتتصسعمممه هط القند قمة ممه 
هذ ,رللمعموعقمم0 .صعط آه عونمم 
ومتبدملله! هذا ,وأعاعمة متسعافاءة:م مط 
: لعتمعممة كلت 


4ة6ازماصءة مهم نعم ع1 1 


عتمم عط فعمممعمذ مه هده عدوم ع5 
.عتمتعط كويه أذ مفطا عتمس نزام 


هط 10 مصماه؟ عقاس 106 - 2 
ا مسمعع عتاكتلمتتمف عط زه مقس متم 
وسعت 6غ ومتترا قفصت علطا معلفمر 
متممعمع لموعا عط كه وأمطانه معطا 
صن رط عتط فسق لومعم هط آم 
واتاتطماء قمة باتعو عط لعمفتحعيطا 
مس0 كدمعماع 166 ,ممتلهم عط زه 
كمع وعمسا 0015 مقط غناط رمال “ رهق 


1015ل علا 01]3105) لتنقاكآ أ0 علاناأتااة 6ا1 


رهظ 


أناهالقط5 لنامسطدكة طعاؤهطة5 عممع ملس وار 
تمطعفملك أه سمسا أوماممع ع1 


ومتطامم ها عمه غلءن عطا لعنهناتصسط 
قمة بإعممصد فقط عط مكنوءفط عبط 
غطا 0عأتمامءة ممقععم طعلء غط؟ .طتلقعط 
قط مكناقعةة غباط ومتطامم هك عده عممم 
مق عه عممعداكمز 5ه لملا عصمة لهظط 
-قطةك قلط 152 صتط عوياه فمقط ععممت 
عط بوترول اتدل عمعطة طوسمعطة .دهم 
أكمسان متعطا علهد عامموم طوكم ومقممع 
عقهم عط كه فعتاععمممم قطا معنسن هذ 
مد كهت عععطا ,لامع توعقدم قسة ,كعد 
فاممعم علمعد هطا 5ه غصمءة مذ تزويو 
قطا 16 وعنالفصعغط) مسلطسة 16 أمععيء. 
-تقوة المنهم ما عه بعاممعم عم تممموة 
قله زود ععاكدا غط) أن .سمط أقم 
دمتلةاأوامعة عطة مدسوءءط ,/لنسنالتة 
لتمامعة فط قهة سعط فعمععلدءس هط 
.قع اا تاطدمق عأعطا اله لعمسسكن لهط 5ع 
: فعمقاعمة ووه 

فعونمة يعاتمطة هدهل و15 (لى ) 
قط مقطا عتمم عدهة تزلعمم عط) صتويك 
تقطن ومتيدم مذ يساعل أه سعط عحمع 
.ماعط لعناعءعم لقط عط 

عامس هذا كه معأعهص 106 (8) 
مقطا كوه قعوهن كتعاروس عطا عتامع 
فعس فطع عودطا عفلمعط ,علطو ملع 
دده قلط «ه؟ قضة صتلط ترط لمعوفعصفقط 
قطن موترهاة عط ممع عومط1 .واطعمعط 
5ه هع اأوقعمعم عط معل10ط,ه1 عععسر 


: لإأعلعمة _عفاهاقاءءام_ 1116 


عنس لقتعمة عطا ومتفلموة: ملفل 
كه هلقسةت#تهمة عطا اله رلذتئمة 16 #قمة 
وعلنم عطا وعتفوطس 4ل .ممتاهم عط 
بعكلا كه كاعفمعة عط لله امعتهمه عتطيد 
طعنطه معام عط تركلمماء 16 لهم 
عا قصة كسميطءته عط عوط كتمتدم سعامل 
6ك برانة عناه هذ )1 ,لزاعاعمة أوعلموم 
امد كاذ مذ سفاكل يفطا 6لمقاع 
ب«عاطممم هلط ه لعمما قعط - ورمق 
مه معتطس مه دمتتدئتمامكت عط هذ مط 
قمة العمتلمع عط همه عممللعنه اقلفمة 
كن وعمعسائهذ عطا عستععمم 6 تقلره هذ 
إماعمة كنطا عمتتمتاتاطه ملعوبده؛ تداعا 
ممتاعمم اول عط و؛ عقعها معتطه عمدمملة 
القطع 1 بومملتقم قمع وولافومة أه 
فعاتميممم طعتط» «ماكتقدمه عط متماوعم 
أه أمعقة عط عتملوط برأعلموة مطل هذ 
مط ,اع مغلم الى 1 معط] .سمامر 
لمة عممعولل لقاودة عثطا لعلهمما سملم 
لعتاءط عط كه ععمع هطة بوط ع إل برط 
مستاكساة غدمئاة عط 5ه كوعماسلطاتةا فم 
3 
فص هادا باعه؟ كه علقم م على 
وقعاء بعص آه مسدووط عاممعم عاتطع 
عوقعاسمها مم فم برعطة ‏ .فاتمعط 
مهس ومدناة غ1 : متتو تعمةءوه اأناوطة 
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الجرء الثالك ‏ السنة الرابعة والثلاثون ‏ جمادى الآولى سئة «مم1 ه ‏ أكتوير 1159م 


اس د 


بقم : امرصتن الزنات 


الواقعية مذهب من مذاهب الآدب عند 
الإفى: فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد ٠‏ 
والكلبية مذهب من مذاهب الفلسفة عد 
الإغريق فى القرن الرابع قبله . فالجبة الجامعة 
بين الذهبين لا تتمثل فى الذمن : لامن الزمن 
ولا من الموضوع ولا من الغاية . فا الذى 
حمل إذن على أن أجمع ييهما هذه الكلمة ؟. 

استمر على كل حال فى القراءة فلك 
واجد فيا تقرأ علة مذا امع وطبيعة 
هذه العلاقة. 


الكابية را فبمها ( ديوجين ) » والواقعية 
كا فبمما ( بلزاك) ٠‏ والطبيعية يا فهمها 
( زولا ) : تتفق جميعآ فتنظم حياة الإنسان 
أو الفن على مققتضى الطبيعة . . فالكابيون 
كانوا يرون الحكة فى رفش الثراء ونيد 
الفضول ٠‏ والعروف عن اللذة » والزهمد 
فى الرفاهية » والتحلل من كل قيد للاجتماع » 
و الخرو ج على كل نظام للسلوك . وكارن 
ذعيمهم يسكن فى برميل ويمثى حافيا 


ويغترف الماء بيده » ويستتر برداء واحد 


1 بجلة الأزهر 


على اللحم » وينام تحت السياء فى أروقة المعايد 
طول العام . ومعوا بالكلبيين لانهم كانوا 
يحملون. على عابرى السييل بائتهكم اللاذع 
فشيهوم بالكلب العقود . 

والواقعيون كانوا يرون البلاغة فتصوير 
الطبيعة على الواقع المحسوس ٠‏ و تفسير 
غوامضها على المعنى الحق . والواقع يكون 
خيرآ كا يكون شرا ٠‏ والمعنى يكون حسنآ 
كا يكون قبيحا » و اتكنهم يجعلون باهم إلى 
دقائق الحياة المبتذلة الييحة أكثر مما يجعلونه 
إل دتائقها المصوئة اجميلة , لاعتقادهم أن 
الشر فى الناسن هو الال : وأن اقح 
فى الطبيعة هو الجوه . 

شق الطربوش الذههى ف ثم الإنسان جد 
الئاب ٠‏ واخلع القفاذ الحريرى عن يده 
تجد الخلب . 

فالواقعية تلاحظ الطبيعة وتنقلبا نقلا 
موضوعيا محايدا أمينآً لاتدخل الفنان بشعوره 
الشخصى فيه . ولا تحفل بإظهار السمات 
الجمالية به .ولا تقضد إلى استنباط المفرى 
الخلق منه . 

وللواقعية فى معنى من معانيها بذدة فى شعر 
عبد الله بن المعتز . فقدكان يعرف الشر و يبرر 
هذه المعرفة ٠‏ وجوى القبح ويعلل هذا 
الهوى . فهو فى الثثر يقول : 


عرفت آلشر لا لاس 
لعن لتوقيه 
فن. لا يعرف. الثن 
من الثان بقع فيه 
ديقول ف القبح : 


قبى وثاب إلى ذا هذا 
ليس يرى شيئ؟ فيأباه 
م بالمسحل. كا يذيغى 
فيد القبح ‏ فبواه 

على أن هذه البذرة الضائعة فى حقول شعره 
كانت أضعف من أن تثمر المذهب الواقى 
فى الآدب العربى » لأنها خاطرة من خواطس 
شاعر , لافكرة من فكر فراسوف . 

والواقعية جلها القصص و المبرح لا الشعر 
والقصيدة . 

والطبيعيون يشاركون الواقعيين فىقصوير 
الواقع . و لكنهم ينفردون عنهم بطريقة 
تفسيرهفالواقعى يكت ,الملاحظة والتسجيل 
والتعليل , والطبيعى يزيد على ذلك التجربة 
والوداثة والعم . وهؤلاء وأو لك يشترطون 
( الفنية ) فى |المذهب . فلا يخرجون على 
قواعد اللغة ولا يتمردون علىقوانين البلاغة. 
ولا ينقاون عر الطبيعة تقل المصور 
الفوتغراق يقف عند ج د الآلة ولا يضيف 
إلى الصورة نورآ من فكرهولا لونا منخياله 
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نيح أن الواقعية منحيث الفكرة تعمد 
على الحقائق والوثائق لا على الغروض 
والاخيلة » ولكن من الصحيح أيضا أنها 
من حيث الصورة لا تقص أجاحة الخيال 
ولاتطق. ألوان الحسن . أليس من زعماء 
الواقعية و أساطينها ( فلوبير ) صاحب (هدام 
بوفادى ) ؟ إن واقعيته فى الموضوع 
لافى الشكل ء وإن شعبيته فى الفسكرة لا فى 
الصورة : و إن أساوبه آية فى البلاغة و الدقة؛ 
وغاية فى الآناقة واجمال . 


ثلاثة وخسين كتابا . وأن ينور أطلال 
هذه المدينة فيدتنطق الآثارء ويستوحى 
المثاذل . ومجمع الأسائيد ٠‏ ويرصاد 


الأحاسيس . ويصور المناظر . واقتضته 
( فنيته ) اتى تعتمد على الآثوان أن يصوغبا 
فى نظام من البلاغة مونق باللفظة الختارة » 
مشرق بالعبارة العذبة . 

وقل مثل ذلك ف سائر زعناء المذفب 
كبلزاك . وموباسان , وزولا . 

فإذا فبمنا الواقعية فى أدينا المعاصر على 
أنها تصوير للناحية الدنيا من حياة الشعب 
الكادح يما فبا من عناء وشقاء وألم؛ 
وما بها من شذوذ وعوج وتقص » لنوقظ 
الطموح إلى الككال فى شعور العامة : و تخرك 


التزوع إلى الإصلاح فى تفوس الخاصة » 
كان هذا الفهم حقا لا جدال فيه . 

أما إذا فمناها على أنها الانطلاق من كل 
قيد , والاندكر الكل عرف .ء والاستخفاف 
بكل قيمة , والنزول ,بالفن نفسه إلى مستوى 
إدداكالرج ل العاى وذوقه.فدكتب له الآدب 
بقم ( العرججالجى ) ٠‏ و نعزف له الموسيق 
بزمادة الراعى : وترسم له امل وامحمل 
بفرشة النقاش , فتلك هىالكلبية لا الواقعية . 

أنا أميل بطبعى إلى الواقعية بميناها القنى 
الضحيح ؛ و لكى أكره لنفى و لغيرى 
غلو الغالين ففها بنقل الطبيعة والحقيقة تقلا 
يا :قبح بقبح , وعرياً بعرى . وغثاء 
بغثاء .دون أن يسمحوا الذوق أن يذب 
ولا الفن أن يمل . وأدجو أن تظل 
الواقعية كسائر المذاهب الجدية عدودة 
بحدود الفن حسكومة بأحكامه . وحيًا يكن 
الفن يكن الجمال . 

إن الفن يا أعتقد لا تطلب منه الحقيقة 
اتى تطلب من ااعلم؛ إنما يطلب منه أن 
يعرض شيهها جحلا يألوانه مزرينا بوشيه » 
وكأتما وضع بين الفن والنفس ميثاق 
رخص له الحواس يمقتضاه أن يزو رالحقيقة» 
وهو فى مقابل تلك الرخصة محقق لما 
السرور واللذة . 


0 مملة الازهر 


فرخصة الشحر أن بتكل بالوزن والقافية: 
ويعبر باجا والاستعارة » ويرتفمع بالقصيا 
أواللسرحية إلى ستوى لا يكون فى 3 
ورخصة التصوير أن ينقح الواقع 5 يحب » 
ويغير الوضع كأ يشاء . ويرتفع بالصورة 
أو المثال إلى مستوى لا يوجد فى الطبيعة . 
ورخصة الموسيق أن تذهب ف الإيقاع 
مدهب الإبداع قتواف من اخشلاف 


الأصوات وتنوع النبرات وتعدد الطبقات 
لحنا متكاملا متلاثما لا يطرق الآذان له مثيل 
فى الواقع . وهذه الرخص اتى موه الحقيقة 
لابد منها ثلفن على اختلافه ليبدع مالم تبدعه 
الطبيعة من الججال الذى يبعث الإتحاب 
ويحدث اللذة . 

إن فى الفن شيئا أكثر من التقليد لحض . 
استمع إلىآ لة تقلدتغ ريد البلبل كاهو بسذاجته 
ودتابته فلاتجد فم تسمع جمالا يعجب ولا 
لحنا يطرب ء و لكلنك إذا استممت إلى الآلات 
المومييقية تعبر عنه فى سعفو نية أيجبت كل 
الإيجاب وطريت غابة الطرب» لآن الفن قد 
دشل التقليدق هذه المالفتقح وصحح وزاد. 

لم توجد فى الطبيعة سعفونية ( بتهوقن ) » 
وم توجد فالخليقة فينوس ميديتثى . و إنما 
الفن وده هو الثى ألف من الثيرات 
الرخيمة المتفرقة فى أصوات الطبيعة هذه 
السمفونية ؛ وصاغ من الملا الميلة الموزعة 


على أجسام الخليقة هذا القثال ٠‏ وعلى نحو 
من ذلك تقول فى الشاعر الذى ينظم من 
الأحاسيس الذاتية والمناظر الطبيعية قصيدة » 
وف الكاتب الذى يؤلف من الوقائع الفردية 
والطبائع الإنسانية قصة . ومن الجائز ألا 
ييكون لهذه القصيدة مثال فى الكون » ولا 
لهذه القصة وجود فى الجتمع » و لكن العيرة 
فى الفن الحدرث الممكن لا الحدوث الحقق . 

ذكرت العلاقة بين الفن والطبيعة لاقول 
إن الواقعيين الغلاة الذين يتوخون الحقيقة 
ويتحرون الواقع » ديؤثرون الدون. ‏ 
ويتكرون الذات إما يكفرون بأثر الفن 
فى دقع النفوس ودفع البؤدس و تجميل 
الحياة . 

ريما كان اللاف بين الواقعية العربية 
والواقعية الاوربية » أو بينالواقعية المتطرفة 
والواقعية المعتدلة نولقني العرب 


المعاى من أفهامهم بتجريد الاسلوب من 
خصائصه البلاغية وسعاته اها لية حتى لا يكون 
الآدب فذاته غاية يصفو به الذوق و تسموبه 
الروح وحمل به الحياة : والواقع النى 
تحققته من اختلاطى بالشعب فى حياة القرية 
وتحرير الرسالة أن القارئين من الزداع 
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والصناع يفضلون الشعر على الزجل ٠‏ 
ويتأثرون بالمقال البليخ أكثر ما يتأثرون 
بالقول الساذج . والآدب هوالجزء السمادى 
فى الإنسان ينزع به دائما إلى ما هو أعلى 
وأكل ؛ فب لهكالجناحين للملك ؛ يرفعه 
من كثافة المادة إلى لطافة الروح . ومن 
: ن يقوى هذا التزوع 
فى نفوس الشعب بتصوير المل العليا للجال 
والفضيلة وحله بعاريق التثقيف على أن ينظ 
إلها من فؤق رَأسِه لامن ححث قدمية . 

إن الحباة فها المسجد والسوق ١‏ وفها 
المدرسة والمصنع ٠‏ وفها الحديقة والمطعم ؛ 
وفبا الإستديو والورشة ؛ وكل جهة من 
الجبات المعنوية تعدل الجهة التى تقابلها من 
الجبات الحسية ‏ فلاذا نكره الآدب على أن 
يتقلب فى الجبات الدنيا لافى الجببات العليا 
وأن يعيش مع ابن آدم فى حيوانيته 
لآافى إنسانيته ؟ 


إن الأدب الععب كله ما فى ذلك خلاف ٠‏ 
و لكنه إذا نزل إلى عامته فإئما ينزل ليرفعهم 
إلىالسطح لا ليغوص معهم إلى القاع . وقول 
من يقول إن الآدب الآدب يدخغسل بهذا 
المعنى فى قول من يقول إن الآدب للحياة ٠‏ 


إن الواقعية معناها العام مذهب من 
مذاهب الآدب ؛ والآدب عند الآمم جميعا 
كز طلينة وصور جيلة.: وجال المبودة 
فىكل لغة لا يتحقق أولاو بالذات إلا بسلامة 
العبارة من الخطأ والغثاثة . 


و الواقعية كا قل تلا قعادى الفن ولا تنافية» 
والواقعيون أجمعون مم من الكتاب الآفذاذ 
الذين أونوا ملكة البيارن وتقهوا أسرار 
البلاغة وما ذغرف أحدا منهم تعاطى 
التكتابة فى لفته وهو يشكرها كل الإنكار 
ويتذكر لأديباكل التنكر » فيل يريد 
الواقعيرن السرب أن يكونوا بدعا من 
سائر الكتاب فيفصلوا بين الواقعية والفن 
وبين الكتابة و اللغة ؟. 

إنكانوا يريدون ذلك فبو النلاف النى 
لا ينتهى بيننا و بيهم » وإن كانوا يدعون 
إلى واقعية عربية تنبق من حياة الشعب » 
و تحرص عل تقا ليد العرو بة . فتؤثر الفصحى 
وتقدس الخير وترعى امال فإنا وإيام 
على كلة سواء ٠‏ 


أصمبر صن السز بات 


لمان لامعا طبر لأمرهاليتلا/ 
يلالاء) ابر اخ موشبتت 


قال الله تعالى : « إن الذين قالوا ريما الله 
ثماستقاموا فلاخوف عايهم ولاهم >ز نون » 
وجاء فالاربعين النووية » فرواية لمسلم ٠.‏ 
أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسل قال : 
قلت : يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولا 
لا أسأل عنه أحداً غيرك . قال . ( قل آمنت 
باللهء ثم استقم ) . 

كلءتان عظيمتان : الإيمان والاستقامة . 
هما أساس السعادة . وهما طريق الامن 
والسلامة ؛ يجمعان عناصر الإسلام , و دضمان 
جميع وسائل الخير , وخصال البى . 

كليتان : هما الإسلام كله . يما يتحقق 
الإسلام: . فليس الإسلام نسبة يعرف بها 
تعداد السكان , و ليس الإسلامكلة التوحيد 
مجردة تجرى على الاسان » نما هو تعبير 
صادق عما استقر فاثقلب وملك على الإنسان 
الحس والئفس من اعتقاد وحدانية الله 
فى الربوبية العامة للعالم كله : أرضه وعمائه » 
ماثة وهوائة : ثياته وحيواتة . . أجساما 
بالخلق والتئمية و نقوساً بالهداية والإرشاد 
وتوضيح سبل الحق للسير فيبا : وكشف 


سبل الباطل للإعراض عنها ؛ ثم اعتقاد 
امحاسبة والجزاء يوم الدين , يوم لا ملك 
نفس لنفس شيثاً » . و يذلك يكل ف الإنسان 
الجائب العلى بإدراك الحق والإعان به . 


ال قرا والعهل : 

أما الاستقامة : فبى الإقراد بالحق » 
والاستمرار فى العمل على مقتضاه بالتزام 
الارءق المستقم الى رعمه الله فى كته » 
وببله عأ سئة رسله . وبها يكل فىالإنسان 
جانبه العملى بفعل الخير والصلاح . فن حاد 
عن شىء فى العقيدة أو فى عمل الخير ٠‏ فقد 
اعوج ومال عن الصراط المستقم ٠‏ 

وكثيراً ما تحدث ٠‏ اقرآت الكريم » عن 
الاستقامة ٠‏ فسورة و الفاتحة » انتى هى أم 
الكتاب ؛ وات هى أول سورة كاملة نزلت 
من القرآن ؛ والتى طلب قراءتها من المؤمنين 
فى كل صلاة ؛تهتم # يعد إثيات الحند 
والرروبية وملك يوم الدين لله - بتوجيه 
المؤمنين إلى الدعاء » وطلب المداية إلى 
الضراط المستقم ٠»‏ وترشدم إلى أن طريق 


الإمان والاستقامة طريق الآمن والسلام 0 


الحصول على نعمة الله المطلقة : تعمتى الدنيا 
والآخرة , اهدنا الصراط المستقي » ضراط 
الذين أنسمت علييم » 

وسورة « الانعام » تذكر أن اتباع شرع 
الته فى التوحيد والخلق والمعاملة هو ما يأ 
الله به ويحذر الإعراض عنه ٠.‏ ثم يقول 
«وأن مذا صراطى مستقيا » فاتبعوه ة 
ولا تتبعو| السبل فتفرق بكر عن سبيله ». 
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وسورة «هود» ترسم المباج الكامل 
للاستقامة فى الحصول علٍ السعادة والفلاح 
والسلامة » وقد جاء ذلك المباج بعد أن 
صورت السورة الدعوة ؛ وذكرت دلائلها : 
وقدمت صورة تارخية وأضمة عنعاقبة الذين 
استقاموا على أمس الله ء والذين اترفوا 
عنه . أما الذين استقاموا فهم الآثيياء 
الداعون : وأما الذين انحرفوا فهم الأقوام 
المدعوون ٠‏ 

والاستفامة كا أم الله , هى التزام الخط 
المنتقم الذى لا عوج فيه ولا التواء ؛ وبه 
شبه طريق الحق النىرسيه الآنيياء فى العقائد 
والعبادات والأخلاق ؛ والآصول العامة 
امالك د لطي لقان اكيم 
« الصراط المستقيم » 

نه ىتتناول الشافظة عل المقيدة وامحافظة 
عل العبادة » والمحافظة على المعاملة. والحافظة 
على التشريع : تقناول احافظة على العقيدة فى 


أصلها ء والبعد هاعن مظامر الشرك » 
تثناول امحافظة عل العبادة من جبة البعدبها 
فى أصلبا وكيفياتها عن وجوه الابتداع فباء 
و:تناول المحافظة على المعاملة مرن حيث 
تحرى الخير قبا » وعدم الإضرد ينآ » 
والاحتيال علها ٠‏ وتناول المحافظة على 
التشريع بحيث لا ينقض أصل من الاصول 
انى نص عليها فى كتابه » وألا يخرج با عن 
دائرة العدل الذى يريده الله . 

وسط فى كل سُىء 

وهى ‏ بعد ذلك الحد الوسط الذى 
لا إفراط فيه ولا تفر يط ؛ وسط فى العقيدة 
بين الذين يتكرون الإله . ويدعمون أن هذه 
الحياة الدنيا و ايدة المصادفات والتفاعلات 


المادية 51 بن يقولون بالتعدد 
ويتخنون مع الله أندادا . 

وسط فى الاخلاق بين الذين يتحللون من 
كل الفضائل ؛ و بين فى 


الفضياة واتزام طرق التشدد ها ٠‏ 

وسظ ين المثادية البيحت »ويية الإدجية 
أيه موسط قظرينة الأشر بع ووضع 
قوانين الحياة للناس ء وسط فى تحديد علاقة 
القرد باجماعة . 

4 منهاج الاستقامة الذى تضمنته سورة 
ال تعالى من أو اخ رالسورة: 

د فاستقم كا أمرت ومن اناب معك 
ولاتطفوا إنه ما تعملون بصير.ولاتركنوا 


1 مجة الازهر 


إلى الذين ظلبوا قتسم النار وما لكم من 
دون الله من أواياء ثم لاتتصرون ‏ وأمم 
الصلاة طرف اهار وذلفا من" الليل 
إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
الذاكرين . واصبن فإن اله لا يضيع 
أجر الحمسنين ».. 

وأول ما تبح فى هذه الآيات أرن الله 
سبحانه وتعاليسوى فيا بينا حا ؟ و لكوم ٠»‏ 
و بين الراعى و الرعية بالخطاب و الآس, وكان 
ذلك أصلا من أصول المساواة فى الإسلام 
قضى به على أثر من آثمار القين والطبقية » 
فالحام كالنحكوم فى نظ الإسلام » يقام عليه 
الحد إذا ارتكب ما يوجب الحد . . إذا 
قتل قتل » وإذا ذى دجم أو جلد ٠‏ و إذا 
شرب الخر عزد . 

القهداص من الى 9 

لذلك خوطب الى صل الله عليه وس 
بكل ماخوطبت به أمته , وكا نأول المنفذين 
على نفسه وى نفسه . . مكن من طريه 
ليقتص منه ء وقال لابتته كلنته الحاسمة: 
ه يافاطمة لا أغنى عنك من الله شيئا » . 

لم مخصه ربه بثىء من الأحكام ذات الأاثر 
العام فى الآمة وإتما كانت خصوصياته فيا 
يتصل بشخصه » كالتهجد وحرمة التذوج 
بغير من تزوجين » وحرمة زوجاته ع أمته 
عد موته . 


ننه الآيات طلب أله إلى زسوله 


والمؤمنين معه أن يستقيمو! على الطريقة كا 
أمن » ثم عاد يؤكد هذا الآمرء يوضيح حدوده 
ويبين مبجه . 

فى عن الطفيان رولا تطفواء والطفيان 
مجاوز 


الحد بالإفراط أو التفريط ف العقيدة 


فالطفيان فى العقييدة أن يظن المرء الله 
تجراء أو يزعم أن لغيره فى الآس شأنا . 

والطغيان فى العبادة بالإعراض عن طاعة 
الله ودماثه ٠‏ والتوجه نا إل غيره » 
وباختراع عبادة لم ترد عنه » وتحليل الحرام 
أو تحريم الحلال : والاعتداء على الحقوق » 
وكفر النعمة والاغترار بالقوة . 

وقد بين القرآن فى أ كثر من موضع عاقبة 
الطفيان ء وضرب ثنا الآمثال بالذين طفوا 
فى البلاد فأكثروا فيها الفساد قصب علهم 


ويك سو عدا 


كيف تم لتقام 5 
و 0 
فى نفسه » و نما تتم الاستقامة بتجنبالطغيان 


و"ظل وعدم الميل إلى الظالمين أملا فى خيد 

أو خشية من شر , ولا تركنوا إلى الذين 
ظلبوا فتمسك الناد وما لك من دون الله 
من أو لياء ثم لا تتصرون ء فان السكن إلى 
الظالم يغريه بظله » قنموت الفضيلة و تسقشرى 
الرذيلة وينهار امجتمع ٠‏ 


الإإمان والاستقامة طريق الآمن والسلام 0 


وإنما يستهدف هذا الآصل العظيم من 
أصول الاستقامة كثر شوكة الطفاة و تقلم 
أظفار الظلة حت تضيق عليهم الأرض يما 
رحبت ء ولا يحدوا ملجأ من الله إلا إليه 
بتطبير أنفسهم والرجوع إلى الدين الحق ٠‏ 
وقد حذر القرآن مناتخاذ البطائة والولاية 
هن المفسدين حتى لقد جعل أو لياء الظلة فى 
منزلتهم ه ومن يتوم منكم فإنه منوم ٠»‏ 
فالبعد عن الطغيان واجّنا بالطغاة أصلان 
متكاملان تتحقق ببما الاستقامة التى أمس الله 
ا وهدى المؤمنين لها و للوتاية من الطغيان 
أم الله عباده بالملاة والصير . 
« وأ الصلاة طرق النهار وذ لا من الليل 
إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين .واصبر فان الله لا يضيع أ. 
سوسا 
فالصلاة تربط الإنسان بربه عن طريق 
المناجاة والدعاء وإسلام النفس وتهذيب 
الخلق ٠‏ وتبديل غرائز الخير بغرائز الشر. 
والصبريعصم الإنسان من الزلل فى مواقف 
الفرح والجزع . ٠.‏ فرح النفس عند النعمة 
والجزع عند الثقمة , واستعيئوا بالصي 
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » . 
إن الإنسان خلق هلوط ؛ إذا مسه الشر 
جزوعا و إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.. 
ثم أعقب القرآنهذا الممهاج بآيات التحس 
والتندم على تقصير القرون الآولى فى النبى 


عن الفساد وترك الترفين يعبثون ويبغون 
٠‏ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية 
ينهون عن الفساد فى الآرض إلا قليلا من 
أنجينا مهم , واتبع الذي ظلبوا ما أترفوا 
فيه وكانوا يجرمين» . 

كا أعقبه ببيان عاقبةالظالمين: وماكان ربك 
ليولك القرى بظل وأهنها مصلحون » . 

العمل والتكليف : 

وألزمهم الحجة يما أودع فهم من عقل 
,ميرون به الخير من الشر واانافع من الضار 
تركهم إلى اختيارم تحقيقا للابتلاء والتكليف 
« واو شاء ربك لجعل الناس أمةواحدة » 
ولا يزالون عختنفين إلا من رحم ربك ولذلك 
عاقيم ٠.‏ 

فالاختلاف قوام الحياة والباعث على 
التنافس » والله جلت حكته لم يرد الحياة 
صامتة جامدة و إما أرادها متفاءلة متجددة 
وان تتحق هذه الحكة إلا إذا ترك الناس 
وتصوراتهم وعقائدهم وخططهم الت يرسموتها 
الانفسهم فى الحياة . 

وحسب الحكة الإلمية أن ترشد بالآيات 
إلى طريق الحق وسبيل السعادة » ثم يكون 
لللحسن إحساته و للبسىء إسارته . 

هذا هو منباج الاستقامة كا جاء به القرآن 
الكريم هدى و موعظة وذكرى للؤمنين . 

كود علوت 


المتامة 
دين المحدافظه والتمتديد 


سماد عبا ريم ود العقاد 


المقامة فن من السكتابة اانثرية لا يعرف 
له مثيل فى غير الاغة الغر بية ٠‏ 

و لعله أسلوب من الككتابة النميةلا تصلح 
له لغة غيرها ب لآنهبقوم على تنسيق الفواصل 
والقواق وحمي اللفظ والممنى بامحسئات 
الظاهرة والمضمرة ٠‏ وليس أنسب لهذا 
الأساوب من لغة توزن فها الالفاظ وتطرد 
فها أوذان الاشتقاق ويكثر فيها استخدام 
الجناس والتورية كا يكثر فيبا التوفيق 
والتفريق على حسب مواقيع الإعراب 
والإعام . 

وقد وجدت للقامة أغراضها التى تناسبها 
وتميزها من المقالة ومن القصة كا 'ميزها 
فى الشعر من القصيدة والمقطوعة , و ترى 
المقاميون هذه الأغراض ٠‏ بسليقتهم وعلى 
وفاق ذوقهم . مئذ نشأت المقامة فى القرن 
الرابع المجرى إلى أن أحياها الكتاب 
المنشثون فى أواخر القرن الثانى عشر » 
علىمثالها الأول بغيرتعديل كبير مو ضوعها 
وأسلويها . 

فن أغراض المقامة الرصف والاحليل : 


والماطفة واتكتة تادرةواتقنأواتلي 0 
ويسبق هذه الأغراض جيعا مر قال 
تشترك فيه جمييع المقامات على اختلاف 
أغراضها الأخرى . وهو ما نسميه غرض 
الزيئة أو غرض امال إلى جانب الفيم 
والإفادة » وذلك غرض مقصود فى كلصناعة 
من الصناعات » يتحراه المجيدون فى كلصناعة 
كا يتحرون وجه الفائدة منها . فلا تخلو 
صناعات البناء والكساء والطعام , بل الدواء 
والدراسة ؛ من جود تبذل لإقامة ااصرح 
الرائع وتطريز اللة الرائقة وتمبيئة الصحاف 
المشتهاة و إعداد العقاقير وااكتب فى شكلها 
المستحب ووعائها المقبول. 

فق المقامة الوصفية ثقرأ أوصاف المناظ 
والأشياء وأوصاف الإنسان والحيوان: 
وأوصاف المدن العامرة والآنية الفاخرة » 
دغيرها منالأوصاف العارضة .كلا تناولها 
الحديث . أو كذا شاء الكاتب أن يحمل 
الوصف غرضا مقصودا اناسبة يختارها 
ولا معن كثيرا فى يحثه عن هذه المناسبة . 

وف المقامة التحليلية يعرض انا الكاتب 
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« صورة شخصية » لمن يتحدث بأسعائهم 
أو يتحدث عن أحوالم وأخبادم ؛ تتمثل 
فها جوانب الجسد منه وجواتب الفكاهة . 
وجوانب الواقع أحيانا إلى جوانب التخيل 
والتقدير » ويغلب عليها أن تكون من قبيل 
الصور المرحة ااتى شاعت فىالدحف الفكاهية 
واقتزنت بالموضوءات الهزلية » وإن كان 
موضوع المقامة لا يأنى الجد فى تصوير 
«الشخصيات, التى تذكر يمفاخرها وآثرهاء 
وعظائم أخلاقها وأفكارها . 

وف المقامة العاطفية يوصف الشعور 
الإنسانى بكلام يحفظ جماله ويروى لما فيه 
هن موضع الشاهد والعظة » وتلحق فيه 
الكتابة المنثورة با الكتابة المنظومة على غاية 
ما يستطاع من معاببة الث والنغلم ومقارئة 
الكاتب الفئان للعاعر الفنان . 

ولس أبلغ ٠‏ ولا أدعى إلى الإيجاب » 
من النكتة الرائقة فى السكلم الرائق » أو من 
الثادرة الشائقة فى اللفظ الشائق ٠‏ فالمقامة فى 
موضوع النكتة والنادرة قصة وذيادة » 
إذ يراد فيا الأسلوب من أجل القصة وتراد 
فيها القصة مر أجل الآسلوب ؛ و تتمثى 
القصة وأسنوبها معا موضوعين اثنين فى 
قالب واحد . 

أما مقامة التنقين والتعلم فتلك هى المقامة 
التى يتعل فيها القارىء فكرة ولغة » أو يتعم 


فيا حقيقة علية فى قالب من البيان والبلاغة 
ولا يشترط أن يكون العم بالحقيقة وقفا على 
المقامة البليغة لأثئها قد مكون من الحقائق 
ااتى يتعلمبا من شاء فى كتب الدراسة و لكن 
يشترط ف المقامة ٠‏ أن يجعل :لك الحقيقة 
ميسرة الحفظ والروانة فى مقام المساجلة 
والمنادمة » ووسيلة من وسائل الفهم مع 
هديب اللسان والقدرة على حسن البيان . 

فالمقامة بوضعبا وموضوعها قد أنكأت 
فى اللغة فنا مستقلا من فنون الكتابة لا يغنى 
عنه فن المنشور أو المنظوم . 

لانها وسط فى موضوعبا بين موضوعات 
النهم والدرس وموضوءات الذوقه الخيال. 

وهى وسط بين الشعر والنثر ء وبين 
الحكاية والصورة » وبين الامليم والتجميل ٠‏ 
وبين الفن للفن من حيث القالب والصياغة » 
والفن لمعائيه ومطالبه من حيث النظر إلى 
الحياة النفسية أو الحياة الاجتياعية . 

وح البقاء مكفول لكل فن جميل نافع 
يصلح لرسالة فى عالم الثقافة الإنسانية لا يفنى 
غيره مثل غناله فيبا ٠‏ 

فلياذا وجدت للقامة عندنا ثم 
مكاتها ؟ وكيف تعود إلى ذلك المكان إذا كان 
من حقبا أن تعود إليه ؟ 


1 عجة الأزهر 


إن المقامة ضاعت فى معركة المحافظة 
واتجديد » والكنها لم تضع على أيدى 
الحافظين العارفين مما يحافظون عليه ولا 
على أيدى امجددين العارفين بما يشكرون 
من القديم وما يستحسنون من الجديد» 
ولوكان لما قارى” غاص كقراء القصيدة 
وال مقالة والقصة لانفرد بها الكاتب الخاصض 
التى يحيدها ويترق بها ويتوسع فها » 
ولكنها ليمت من القراءة الى تطلب 
فيستجاب الطاب ١‏ وإنماى زينة حسنة 
اتوجد فيوجد من يستحسها » وقلا يلح 
فى طليها إلحاحا يفرضها على من يستطيعها » 
من زمرة الحافلين كان أو من زمرة 
امجددين 9 

فالحافظون لايضيعون المقامة لانها وصلت 
لهم مع التراثالقديم الى يافظون عليه . 

و الجددون لا يستقيمون على :جرم فى نقد 
البلاغة إذا تعللو! انقد المقامة بعلة الوزن 
والقافية اتى يجيزونها فى ااشعر أو بملة 
التجميل الفنى اتى .قبلوتها أو يطلبوتها 
5 

أما إنكان التجديد عندهم إنكاراً للوذن 
والقافية والتجميل الفنى جميعا فذلك مدم 
وليس يتجديد : وهو هدم الآدب ,منظومه 
ده م نأساسه ؛ و ليست المقامة وحدها 
خضوصة فيه بالإتكال . 


نعم يحق لللجدد أن ينكر استخدام أسلوب 
المقامة فى موضوحات شرح العلوم أو تفصيل 
مسائل ااقانون والسياسة » أو بيات وجوه 
النقد فى المسائل الآدبية كغيرها من مسائل 
الكتابة المرسلة فى لغتنا العربية وفى جميسع 
اللغات » ولكن تحريم أسلوب المقامة فى 
الموضوعات ال ىتصلح لاو تحمل بهاهومذهب 
التجديد الذى لافرق ببنه و بين التقليد ؛ لآن 
إنكار القديم لغير سيب كإنكار الجديد لغين 
سيب . كلاهيا يجاراة على سئة امحاكاة * 
لانستتد إلى فكر ولاذوق . 
والجدودن المقلدون م آفة النقد فى كل حركة 
فنية أو فكرية »وهم على ما ثرى ب أصل 
الإذداء على أ سلوب المقامة فى موضع وفى غي 
موضع ؛ ولو أنهم خصوا هذا الاساوب 
بالنقد فى غير موضعه لكانوا يجددين غير 
مقلدين . 

فى عصر البعث اللفوى - منذ قرن 
مضى كان الاحتفال بالكتابة علامة الفيرة 
على اللغة والقدرة على مجاراة الأقدمين فها » 
وكانت المقامة بأجماعبا وسناتها مثلا لل كلام 
امحتفل .به ودليلا على العناية بإحياء القديم 
فى الوقت الثى كان إحياء القديم فيه هدف 
النهضة وغاية القسدرة الى تؤهل صاحب القلم 
حمل أمانة الكتابة فى العصر الحديث : فشاع 
5 ب المقامة فى مقالات الصحف وف م راسم 
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الحكومة وفى كتب التاديخ و الجغرافيةوى 
تقل الكلام المترجم وشرح الكلام المنقول . 

لاجسرمكان من التجديد أن يقنيه رواد 
التجديد إلى خطأ هذا الرأى وأن يتختاروا 
الأسلوب المرسل لموضوءاتاللكتابة المرساة 
التى تطلب للفائد العم والفيم ولا 
تحتاج من تيحميل البلاغةإلى مقصد غير مقصد 
الإيانة والإقناع وصمة اللغة وما تنطوى عليه 
من صدق التعبير وسلامة لفظه ومعناه . 

ويتتبى حق التجديد عند نقد الاسساوب 
فى غير موضعه»فإذا تحاوذه إلى نقد أسلوب 
من الاساليب فى كل موضع ولغير سيب 
من أسباب الفرن اميل أو أسباب الزيئة 
البليغة المطلوبة فى كل صناعة ٠‏ فذلك هو 
ابتداء التقليد عند تهاية التجديد . 

و يعاب التقليد فى هذا الفن من فنون اللفة 
العربية لأندحرمان لها من مريتها بين اللفات» 

وهى مزية توف فها أسباب امال الفنى 
فى الكتاية النمم بة على مثال يضارع مذا 
امال فى الكتابة المنظومة » من غير إخلال 
يمطالب الذنوق السام فى الأغراض التى 
اتنفصل فها مواضيع الشعر والثثرءولا تسمح 
بالثقاء السائغ بين الفكر والواقع وبين 
العاطفة و الخيال . 

والمقامة هى القالبالذى يتتظى منهالقارى” 
مقالة وقصيدة وقصة ودرسا مر دروس 
التعلم » ولا يستغرب شيثا من ذلك 15 
يستغربه منظوما فى القصيد أو منثورا فى 


الكلام المرسل ؛ لآنه لا يفصل هنا بين 
غرض الإفادة وغرض التجميل . 

وما أكثر الموضوعات ااتى يلها المقامة 
فى العصر الحاضر ولا تتقبلها القصيدة ولا 
القصة ولا المقالة مثل هذا الترحيب 1 

مناظر السياحة فى الففضاء » أسرار الع التى 
تقرب منالتخمين » وأسرارالخيال الى تقرب 
من العم فى أوصاف سكان. الكواكب 
وعوالم الأفلاك : خطاب يلقيه إنسان م يخى 
أو نبوءة يلها إنسان أرضى على كائنات 
المستقبل فى عالم الس والشهادة أو الم 
الغيب والظنون , بحث من يحوث التنجيم 
يتعادرن. فيه العالم والفيلسوف والشاعر 
والصوق ورجل الدين . 

أليس للقامة عملبا فى هذه المقاصد عند 
الشقة الحرام على ملتق العم العو التحقيق 
والتخمين؛ والجد والفكاهة, الحم والعيان؟. 

يلى ... إن لللقامة لعملا كبيرا يقتظر 
من الجددين قبل المحافظين » وإنه لمعمل 
يتنظره الخلصون عن يزعمون تحرير الشعر 
بإاغاء البحور والأوزان , فإن المقامة أوفى 
بالغرض فى هذا المقام من شعر بلا حور 
أو ذش مبلبل يلبس الحلية فى م من كين » 
ويحمل الإيقاع بقدم من قدمين » ولا يقنع 
بالمسخ فى نفسه حتى يشترط معه الثروط 
هدما الشعر وآتغريبا للنثر عن عام التفع 
وعالم اججال . عداسى مود العقاد 
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صبيت اف مشروع لامع إسلاميتم 
للفقي م البيير؛ إلى الأعشج ا مورووى 


ذلك اقدى ستقرأه فى هذا القال هو ما وقن فى خاطر الأستاذ الكبيرأنى الأعلى من تطوير 
ونظاما للدنيا . ومعروع الأستاذ 
ديد الى أصدرته حكومة الثورة 
اللتحدة سنة ١551‏ فلو أن الأ-ئاذ قرأء منثورا فى عدد صفرسنة 1م8١‏ 
منج الأدمر لاطمآل قلبه على ما تكن للإسلام م نتجدد » والدسلدين دن تقدم » ولخد ان على 
أن أنيح للأزهر وهوحصن الإ-لام أن يكون مبمثا للإسلام للتطود التحرر السال 
البقادة الأمم فى متاهة النظ الوضمية للتعارضة للتناقضة التق توشك أن كدنى بيت آدم جيما 


على الحاوية . الحرر 

أرى دجال العم والفسكر فى مختلف أقطار 
العالمالإسلاى ينادون بينيوم وآخر بضرورة 
إدغال تغيير أسامى على ذم التعلم والتربية 
التى يتربى عليها المسليون فى العصر الحخاضر » 
وياعورن. إلى إ#مة مؤسات تعليمية , 
على الطراز الحديث . تحل الشباب الإسلاى 
.مؤهلات تكفله لمبمة إرشاد الدنيا وتوجيهبا 
فى هذا العصر وفق وجبة نظر الإسلام » 
وأماما أسس ف الآونة الآخيرة من المعاهد 
لهذا الغرض فى عنتلف البلاد الإسلامية » 
فلا نكاد ثرى أحدا من ذوى الم والرأئ 
يطمئن بها قلبه إذا أل نقاره على أوضاعبا 
ومناجها للتعلم وما أك به من التتائح . 
فن الواضح» وضوح الشمس فى رابعة اهار 
أن الحاجة الى تمس العالم الإسلاى كله فى هذا 
الزمان ليست فى إلى كلية لاشريدة تعد علباء 


على الطراز القديم ولا إلى جاممة عصرية 
تمخرج ماهرين فى العلوم الغربية على الطراذ 
الحديث : بل هى تعدو هذا وذاك إلى جامعة 
تكون حلة للواء الإسلام كنظام للحياة 
فى هذا المصر . 

إن العالم الإسلاى ‏ من أندو نيسيا شرقا 
إلى ما كش غربا ‏ إنما يحرى فيه منبجان 
للتعلم والتربية . 

منهج لا يخرج إلا الأفراد 11 
الغرب ؛ المضطبغين بصبغة ثقافته حذو 
بالقذة . وهؤلاء مم الذين يسيرن اليوم دفة 
لكر كومات فى مدت الدول الإسلامية الحاضرة 
58 أيديهم أزمة أمور الاقتصاد والسياسة 
والمدئية فها . ومن دواعى الآسف أن 
أغلبتهمجاهلونكل الجبل ما للدين الإسلاى 
من الحدى والتمالم فى أمور الحياة البشريةء 


صياغة مشروع لجامعة إسلامية 1 


مفتقنون بالحياة الغربية » مبزومون أمام 
الثقافة العصرية الخلابة : فهم يقودون قطار 
الامة الإسلامية إلى جبة تخالف جبة الإسلام 
ولايأنى يوم إلاوم فيه أسرع سيرا إلى 
تلك الجبة . 

نبج لا تخرج إلاعداء للعلوم الدينية 
يفقدهم معرفة العلوم الدنيوية الحديثة . فلذا 
تقتصر دائرتهم فى القيام بواجب المحافلة 
على ناحية ديفية من نواحى حياة المسلدين 
العديدة » ولا يتحلون فى أى مكان فى الدنياء 
بالصفات والكفاءات التى تؤهلهم لقيادة 
قطار ال سين فىهذا الزمان؛ وإتما وظيفتهم 
فى كل مكان وظيفة الفرمة ههاه:8 فى جرازن 
القطار . أو بعبادة أخرى أن وظيفتم تقتصر 
على إتامة الحواجز أمام سير القطار الذى 
تفوده الفئة الأول حّ تبدأ سرعته...غير 
أن أرى بأم عيى أن هذه الحواجنطرأ 
عليها الضعف بل قد كسرها فى بعش الدول 
الإسلامية: السائقون المردوان العرسون 
و بدموا يسوقون قطار بلادم عليخط الإلحاد 
والفسوق والخلاعة وا نجونغير عابثين بثىء 
فى ذلك . فيجب علينا : قبل أن يستفحل 
الآمن ويستشرى الفساد ويأتى يوم تج 
فيه تلك الفرملة الى لا تزال تعمل بعض 
عملبا فى بقية الدول الإسلامية » أن تعمل 
الفسكر والروية فى وضع منهج لاتعام يخرج 


علاء يحممون بين الملوم الدينية واد ثية مماء 
نزلة الحواجزء بل يأب 
مكان السائق فى قطارحياة المسللين» 
,افوقون على المتخرجين نحت منهج التعلم 
الغربى فى أخلاقهم وضفاتهم فى جائب » 
وف مؤهلاتهم وكفاءاتهم العلبية فى الجانب 
الأر . 

وهذه حاجة ملبوسة لا ثرى مؤسسة تربوية 
تقوم بتتحقيقها فى العالم الإسلاى ٠‏ إن القلق. 
يقش على جميع أهل الملم و الرأى مضاجعهم 
وم يتفكرون أى ممجزة يمكن أن تحفظ 
على هذه الأمة دينها من الفساد اللهائى » 
وأخلاقها من الانحلال التام , لولم بيرت إلى 
الوجود نظام للتعليم والتربية حمل فى طياته 
المزايا المدكورة 1 نفا . وما لا يرتاب فيه 
أحد أن وضع منهج للتءلم كبذا : بتطلب 
من الوسائل ما لا يقدر على تبيئته 
إلا الحسكومات . وأ كثر الحكومات الحاضرة 
فى العالر الإسلانى قد تربع على كراسبها رجال 
لاعاق على أحد عقلياتهم واتجاهاتهم 

ولهذا ‏ والحالةكا قات لم أجد يدا » 
أمام هذه الحاجة الملحة » من أن أقدم إلى 
العالم الإسلاى ما أجد فى ذهنى من مشروع 
مؤسسة تعايمية منشودة آملا أن يتفكر فيه 
أهل العلم ٠‏ وأن يقيض اله لحكومة من 
النكومات المسلة الحاضرة إخراجه إلى 


لذ مجلة الازهر 


الوجود أو أن يشرح صدور بعش أهل 
الثراء والآيادىالبيضاء ف الدنيا لهذا الغرض 
وما ذلك على الله بعزيز . 

وفيا يلى أذكرعلوجه الاختصاد ما أجد 
فى ذه من الاقتراحات مخصوض جامعة 
إسلامية على الطران الجديد : 

١‏ - إن أول شىء وأهمه باانسبة لمذه 
الجامعة .هو أن تحدد غايتها تحديدا واضما 
حتى لا يوضع كل نظامها إلا على حسب هذه 
الغاية » ولا يعمل فيها العاملون إلا واضعين 
هذه الغاية تصب أعيئهم » ولا ينظر إليا 
عامة المسلدين إلا من ناحيتها . ولا يعتدرون 
يجاحبا فى أداء رسالتها إلا على مدى تماحبا 
قها ؛ وعندى أنجامعة كبذه يحب أنتكون 
غايتها : ه إعداد علياء صالحين يتولون مبمة 
إدشاد الدنيا وتوجهها فى هذا العصر الجديد 
وفق أحكام دين الحق ومبادئ , . 

؟ - يحب أن تنكو زدائرة هذه الجامعة 
محدودة بالملوم الإسلامية . أما العاوم 
الاخرى فإتما تدرس فيا بامتبار أنها 
مساعدة للعلوم الإسلامية الآخرى لا باعتبار 
أن الجامعة تبدف إلى إعداد الماهرين فيا . 
)- يحب أن تكو نهذه الجامعة سكنية 
لا تكون سكن الطلاب ولا سك الآسائذة 
بإلافى داخلها - 


ينبغى أن يكور بانها مفاوحا 
لمسلى الدنيا جميعا حتى يقصدها الطلاب من 
جميسع نواحى الارض إذا شاءوا . 

ه ‏ يذبنى أن يكون وسطبا وسطا 
إسلاميا بكل معن السكلمة حيث يتح الطلاب 
بالتقوى والاخلاق الفاضلة ويغرس فيهم 
الولوع بالثقافةالإسلامية . ويحب أن يعمل 
كذلك على حفظها من تأثيرات الثقافة 
الغربية و نفوذها حتى لا ينكأ فى طلامما تلك 
الثقلية المهرومة الى انر بوادرها دوب[ 
سرعة فالام المغلوبة المفتكنة حضارةالغرب 
دثقافته فى كلل مكان . ومن الواجب لهذا 
الغرض - أن يكون استمال الباس الغرنى 
غير مسموح به فى حدود هذه الجامعة وأن 
تروج فها لتربية الطلاب تربية رياضية 
ركوب الخيلل والسباحة والرى واستهال 
الأسلحة والقرن علىسوق السيارة والدراجة 
النارية وما إليها من الآ لعابالرياضية الجديدة 
الأخرى بدلا من الألعاب الغربية . يا أنه 
من المستحسن أن يدرب فيا الطلاب على 
الثر بية العسكربة إلى جانب هذه الألعاب . 

+- يحب ألا يكون اختيار الاسائذة 
التدريس فا على أساس الخرة والكفاءة 
الملية نفسية» بل ينب أن يكزت أساقتتها 
- قبل كل شىء آخس - متحنين يصفات 
الصلاج والتقوى من حيث عقائدم ومن 


صيافة مشروع 


حيث حياتهم العملية معا . كا يحب أن يختار 
الآسائذة من عنتلف أقطار العالم الإسلاى 
بعد إجراء الفحص الدقيق وإعمال الروية 
البالغة.منلاتتوفرفهم شروط الكفاءةالعلبية 
خسبء بل يحب أنيكونواء قبل كلبشىء آخر 
مسلين بكل معتى الكلمة من حيث عقائدهم 
وأفكارم وميو: م متتمسكين بأحكام الدين 
غير مفتقنين بالحضارة الغربية . بل أدى 
كذلك من اللازم أن نكون على اطمئنان 
كامل وثقة وافرة بأهل بيثتهم حتى لا يكونوا 
أحراراً من القسك بأحكام الشريعة وآدانها 
ومتعدين لحدودها . وذلك أن الاساتذة إذا 
كانوا يسكئون فدائرة الجامعة مع ذوجاتهم 
وهن متترجات سافرات وتر تفع من بيوتهم 
أصداء الاغنية الخليعة » فن الستحيل أن 
يقر الطلاب على أيديهم تربية حسئة تنفق 
وأغراض الإسلام السامية . 

بن ل يحب أن يربى فيا الطلاب تربية 
تحلهم بالصفات الآتية يوجه خاص + 

)ع( الاعتزاز بالإسلام وثقاقته والعزيمة 
على إعلاءكللته فى الدنيا . 

(ب) التخلق بالآخلاق الإسلامية وا محافظة 
على الآحكام والشرائع الإسلامية . 

(ج) التفقه والبصيرة الاجتهادية فى الدين. 

(د) الأزاهة من الطائفية وضيق النظر 
فى أمور الدين . 


قذفا 


(ه) المؤهلات الكافية للكتابة والخطابة 
والمناقئة والكفاءات المناسبة للقيام بمهمة 
تبليغ الدين والدعوة إليه . 1 

(و) التعود على الجبد والمشقة والنشاط 
وخشونة العيش و الاعتاد على النفس فى إنحازن 
جميع الاعبال . 

(ذ) الاستعددات اللازمة التنظيم والإدادة 
والقيادة . 
يحب ألا يقبل للالتحاق ما إلا 
الطلبة الحاصلون على شبادة أقسام الدراسة 
الثانوية . أها الطلاب من البلاد العر بية فيمكن 
لم أنيلتحقوا بها رأسا. وأما الطلبة من البلاد 
غير العربيية فإن لم يكن لم إلمام كاف باللغة 
ااعريية ؛ يحب أن يكون هناك قم عاص 

اللغة العربية مدة سئة واحدة حتى 
يتأهلوا للاستفادة من الدروس باللغة العربية 
قبل التحاقهم بالجامعة . 

و - يحب أن تنكون مدة الدداسة فيا 
سنوات بتوذيعها على ثلاث مراحل : 

أما المر<لة الأ ولى فيدرس فيا الطلاب 
ما يأنى من العلوم ( على أن تقسم دراستها 
على أربع سنوات بطريقة متناسبة وينال 
الطالب إذا نجح شبادة د البكلاريوس» .) . 

)١(‏ المقائد الإسلامية بالتفصيل الآتى: 
عقائد الإسلام بموجب الكتاب والسنة 
والدلائل النقلية والمقلية اتى تقوم عليها هذه 
العقائد .يا أنه من اللازم أن يدرس الطالب 
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نينف 


هذا الصدد . كيف وبأى ترتيب ظهس 
ما ظير بين المنلبين من المنلافات فى 
العقائد ؟ وم يوجمد فى الدنها اليوم من 
المذاهب على أساسها ؟ وينبثى ألا نكون 
هذه الدراسة للعقائد متجاوزة لحدود البيان 
العلى | تجرد مع الابتعاد ‏ بقدر الإمكان ‏ 
عن الحار بةفى العقائد . 

(ب) النظام الإسلاى الحياة : يعرف 
الط لب فى هذه المادة بنظام الإسلام الم.كامل 
للحياة البشرية حتى يكون على معرفة 'نامة 
بالتصورات الآساسية التى ينو عليها بناء 
الإسلام وكيف أنه يشكل على أساس هذه 
العقائد الاخسلاق والسلوك الإنساتى وما هى 
الببادى” التى ينظ علها فى ال#تمع عتلف 
شئون البشر من الحياة العائلية إلى الاقتصاد 
والسياسة والعلاقات الدولية وما هى الضورة 
التى تعرز عليها حضارة الإسلام . 

(ج) القرآن : يدرس الطالب فى هذه 
المرحلة القرآن من أوله إلى آخره مع تفسيره 
الموجز : والأفضل عندى لمذا الغرض أن 
لا يقرر للتدريس فى هذه المادة 
فالتفسير . بل عل الاستاذ أن يراجع بنفسه 
عتلف كتب التفسير . ثم يلق دروسه على 
الطلاب على ضوء استفادته منها يحيث يدرك 
الطلاب غة كباب الله تعالى ومقصوده 

برتفع عن أذهانهم ما يحدون فيا من 
5 حول تعالهه وأحكامه . 


غاض 


علة الأزهر 


)د( الحديث : وفى هذه المادة » بعد 
أن يعرف الطالب إلى الحد الضرودى بتاريخ 
عل الحديث وأصول الحديث والبراهين على 
الاحتجاج بالحديث ؛ يدرس أحد جاميع 
السئن كمئتقى الاخباد أو بلوغ ارام 
أو مشكاة المصابيح ثلا . 

(ه) الفقه: وفى هذه المادة أيضا بعد أن 
يدرس الطاابكتا با عنتصرا فى تاريخ الفقه 
يلقن تعلم الفقه بأسلوب يعرفه مذاهب 
عنتلف الفقباء فى جانب » وكيف استنبط 
الآئمة الجتهدون المسائل من أدلتها الشرعية 
فى الجائب الآخر 

(و) التاريخ الإسلاى : وفى هذه المادة 
يدرس الطالب أولا تاريخ الانبياء علهم 
السلام ثم يدرس السيرة امحمدية على صاحها 
الضلاة والسلام .وسيرة الخلفاء الراشدين 

بما يمكن من البسط والشرح ثم يدرس 
ألتاريغ الإسلاى إلى الرمن الحاضر على الوجه 
6 

(ن) العلوم العمرانية . ( ولا سيا المتعلقة 
مها بالاقتصاد والاجتّاع ) ومن الواجب 
بالنسبة للاأساتذة الذن مختارون لتدريس 
هذاه المنادةآن يكونوا عن يستطيعونةز يسا 
مع نقدها بوجبة نظر الإسلامحتى لا يفرغوا 
الأفكار و النظريات الغر بيقق أذهان الطلاب 
كاف . 


صياغة مشروخ 


() الإلمام على الوجه الإجالى بأديان 
العالم ولا سيا الهودية والمسيحية والبوذية 
وا مندوكية . 

(ط) التاريخ الموجز للا فكار والمذاهمب 
الجديدة ولا سها الدمقراطية الفربية 
والشيوعية والفاشية وما إلها . 

(ى) إحدى اللغات الشلاث الآتية : 
الانكليزية والآلمانية والفر نسية . 

(ك) اللغفة العربية وآداما . 

أما المرحلة الثانية فتكون الدراسة فبا 
اثلاث سنوات منقسمة على خسة أقنام . 
التفسير والحديث والفقه ول الكلام 
والتاريخ : يحيث يكون لكل طالب إذا نال 
شبادة إتمام الدراسة قى المرحلة الأولى أن 
يدخل فى أحد هذه الأقسام الخسة ٠‏ ويثال 
إذا بجح شهادة الماجستين. 

)0 أما قنم التفسير فتكون الدراسة 
فيه للعلوم الآتية : 

(1) تاريخ القرآن . 

(ب) ناريخ عل التفسير وعؤتلف مذاهب 
المفسرين مع الإلمام عزاياها وخصائصها ٠‏ 

(ج) الاختلاف فى وجوه القراءة ٠‏ 

(د) أصول التفسير . 

(ه) الدراسةالوافية العميقةالقرا رآنالحكي 7 

زو) الاستعراض الدقيق لماوجه إلى 


القرآن من الاعترضات منالمعا ندين و أجويتها. 


كفا 


(ذ) أحكام #راس». 

(0) أما قم الحديث فتكون الدراسة فيه 
للعلوم الآتية : 

. تاديخ تدوين الحديث‎ )١( 

(ب) علوم الحديث بكل شعبها ٠‏ 

(ج) أحد أمبات الكتب فى الحديث مع 
النقد التفضيلى لونه وأسانيده حتى يتمرن 
الطالب على نقد الأحاديث على طريق 
أمة الحديث . 

(د) نظرة شاماة فىالصحاح . 

(ه) الاستعراض الدقيق لماوجه إلى 
اللحديث من الاعتراضات من المعائدين 

5-5 أما قم الفقه فتتكون الدراسة فيه 
للعلوم الآآتية : 

(1) أصول الفقد . 

(ب) تاريخ الفقه . 

(ج) فلسفة القانون الجديد . 

( د) المقارئة بين القوانين الرومية 
والفارسية والشزيعة الهودية.والقوانين 
الوضعية الجديدة والشريعة الإسلامية . 

(ه) المذاهب امختلفة لفقباء الإسلام 
وقواعدها . 

(و) القرن عل استتباط المسائل من 
القرآن والسئة مباشرة . 

(ذ) الفقه على المذاهب الآدبعة وعلى 


فنا 


مذاهب الظاهرية والزيدية والاثنا عشرية . 

ع - أما قم عل الكلام فتكون الدراسة 
فيه للعلوم الانية : 

(1) مبادى* المنطق . 

زب) الفلسفة القديمة والجديدة . 

(ج) تاريخ عل الكلام عند الممسلبين 
وتفصيل المذاهب الكلامية الناشكة يينهم 
للعوامل الخارجية والداخلية . 

(د) سائل عم الكلام وما للقرآرن 
والسئة من الهدى فى ياما ٠‏ 

(ه) الاستعراض الدقيق لماوجه إلى 
الإسلام من الاعتراضات من المعاندين 
وأجوتها . 

(و) المقارنة بين الآديان ولاسما الدراسة 
التفصيلية تاربخ المسيحية وفرقباوعقائدها. 

(ذ) جهود المبشرين المسيحيين وطرائق 


ه ‏ أماقم تاريخ الإسلام تتكورن 2 
الدراسة فيه للعلوم الآتية : 

)1 ) فلسفة التاريخ وغاية دراسته وأسلوب 
دراسته بموجب القرآن . 

(ب) المذاهب امختلفة فىفلسفة التارريخ منذ 
ابن خلدون إلى العصر الحاضر . 

(ج) تابيخ الجزيرة العربيسة والشرق 
الأوسط قبل الإسلام . 

(د) تاريخ الإسلام منذ العبد النبوى 


مجلة الازهر 


إلى العصر الحساضر من جهة تطور الآفكار 
والاخلاق والعلوم المدنية والسياسة . 

(ه ) الحركات لتجديد الدين وإحياء دعوته 
فى متلف العصور . 

(و) تاديخ الاستمار الفسسرف فى بلاد 
المسلبين وآ ثاره فها . 

أما المرحلة الثااثة فيكون فيها لكل طالب- 
إذا ثال شهادة [تمام دراسته فى المرحلة الثا نية» 
وأراد التدرب على البحث والتحقيق على 
الطريق العلى ‏ أن مختار أى موضوع من. 
الأقسام الخسةالمذكورة: ويدرسه دراسةعميقة 
نحت إشراف الآسا :م يقدم في هأطروحته 
بعد سئتين » فعندئذ بمللح الشبادة بعد ما ينظ 
فى أطروحته أتحاب العلم . وتكون هذه 
الشبادة شهادة الدكتوراه . 

٠‏ س يحب أن تزود هذه الجامعة ممكتية 
من النوع الأعلى ذاخرة مجموعة علية 
من كنتب الدراسة والمراجعة على قدر حاجات 
الجامعة المذكودة . 

١‏ - ويحب كذلك أن تؤلف الجلة 
من أحصاب العم لاختيار الكتب المناسبة 
لختلف مراحل الدراسة فى الجامعة ومختلف 
شعبها الآخرى . 

١‏ - ويحب كذلك أن يؤسس ع 
على ( أكادجى ) تأليف الكتب الجديدة 
على قدر حاجات الجامعة خاصة . 

وآخر دعوانا أن الحد لله رب العالمين . 


أبو الد'غلى ا مرو دى 


يفا 


صغها ست مارك الممأه ليسرام 


للاسماذ صمت دامر 


إن فى التاررخ لصفحات مشرقة مّلالثة 
بماسطر فيها من فر للبرأة المسلية » فى ميادين 
العم والرأى والآدب والتوجيه والادبية 

إن التاررخ لا ينى مثلا مرقف الزوجة 
الآولى فى الإسلام خديحة بنت خويلد حين 
جاء إليبا ذوجبا عمد صلوات الله عليه 
يرجف فؤ ده وقد رأى الملك ليلة الرسالة 
وهو يوحى إليه فى غار حراء قوله تعالى : 
« إقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإفسان 
من علق . إقرأ وربك الأكرم . الثى عم 
بالل . عل الإنسان مالم يل  »‏ 

إنه ذهب بها إلى خديحة يرجف قؤاده ٠‏ 
وأخبرما خبر الملك الثى نزل عليه بها » 
وقال لها : مالى يا خديحة مالى : لقد خشيت 
على نفسى ! فقالت له خديحة : كلا والله 
لا مخريك الله أبدآ ٠‏ إنك لتصل الرحم » 
وتصدق الحديث ؛ وتحمل الكل » و تكسب 
المعدوم » وتقرى الضيف ؛ وتعسين على 
نوائب الحق . 

فبذه سيدة من كرائم السيدات ٠‏ خبيدة 
مجرية :عرفت أخبار تمد صلى الله عليه وسل 


فى حله وترحاله ؛ و اختيرت أخلاقة فى عسره 
ويسره ؛ ودرست نفسه فاتهت إلى وصفه 
بهذه ااصفات العالية اتى يرجع أغلها إلرخلق 
التضحية و الإيثار والتخلص من الانانيية 
وشح النفس . 

عرفت فيه هذه الأخلاق , فبشرته بالنجاح 
وأن الله تعالى ل يمخزيه وان يتركه » 
وبذلك ثبتت فؤاده » ووقفت وراءه 
فى أحرج أوتانه » وآمنت به » وآذدته 
طول حياتها يمالا و رأيها وعطفها وحتاتها؛ 
نما جعله بقول لروجته عائشة حين ذكرتها 
( آمنت بى حين كفر الئاس ؛ وصدقتنى إذ 
كذين الئاس : وواستى بعالا إذ حرمق 
الناس) . 

وهذه عائعة أم المؤمنين رضى الله عنها 
تملا حياة الرسول أنساً وببجة ء وتم حياة 
المسلبين عليا ورواية . وتشارك فى الأحداث 
برأها وجهادها » وتتضرب المثل الأعلى لنساء 
الدنيا فيا يمكن أن تقوم به المرأة فى يجتمهها 
حين تفقه الدين : وتعل العم » وتعرف 
حقوق الزوج والآهل والوطن وامجتمع . 


لييفا 


ولاب فهى بنت أفى بكر ٠‏ وخريحة 
البيت النبوى فيه اكتدل نموها . و نضجت 
شخصيتها » وتلقت دراستها » واتتفعت بما 
يتلى فيه من آيات الله والحكة . وعاصرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبسة مله 
قرب الروجة الحبيبة إلىقلبه ‏ الآثيرة عنده » 
فعرفت أهداف الإسلام؛ وعاشت فى أحداثه » 
وظل ذلك طابع حياتها حتى لقيت دبها 
كأطبر ما ييكون النساء » و أكلين عقلا » 
وأسبغين فضلا . 

وهذه أختبا أسماء بنت أنى بكر ذات 
التطاقين التى قامت فى شبابها يدور الفدائيية 
فى أ-لك ساعة من ساءات رسول الله صلى 
الله عليه وسل وساءات أبيبا رفيقه فى الغار » 
إذ كانت تحمل إلهما الطمام والشراب كل 
مساء , متسالة تحت جنم الظلام <تى لاثراها 
عيون المشركين المتريصين بهما » والحول 
.يومئذ شديد , والخطر حدق ؛ وقد عليت 
قريش ,مأ كانت تفعل » فألى ليبا نفر منهم 
بهم أبو جبل بن هشام » وسألوها فى غلظة : 
أين أبوك يا بنت أنى بكر ؟ فقالت : والله 
نا أدرق أبن أى » وتكانت ضادة فق هذا 
القسم إذ كان هذا النؤالها منالمشركين بعد 
أن غادر الصاحبان مكانهما فى الغار ؛ وسارا 
متجهين إلى المديئة » ويومثذ لطمها أبوجبل 
لطمة قاسية عل خدها طار من شدتها قرطها . 


مجلة الآزهر 


وكان لها موقف آآخر فى “بهولتها » إذ 
كانت أما لعبد الله بن الزبيد ء لجاء إليبا 
وقد أحاط به أعداؤه » وعل أنه مقتول 
لاعالة » فاستعارها فبا يفعل » فقالت له : 
إن كنت تعم أنك على الحق فامش فى ساك 
غير هياب ولا وجل ٠‏ ققال لما : يا أماه 
دالله ما أهاب الموت ؛ ولكنى أخثى إذا 
مت أن مشلوا فى ؛ وكان يريد أن يعرف 
بذلك مدئ احتالفا وضيرها على الكارثة » 
فقالت له يا بنى إن الثاة لا تألم بعد 
الذي بالسلخ. 

وهكذا غطت بالعقل والإيثار و التضحية 
على عاطفة الأمومة منالشفقة والرحمة والجرع 
والليفة . فكانت خير مثل للمجاهدات الآبيات 
الواقفات فى جانب الحق مهما كلفين هذا 
الوقرف من مشاق وتضحيات !. 
ويذكرنا هذا الموقف يمموقف للخنساء 
الشاعرة المشهورة بقصائدها اتى تر بها 
أعاها صخرا . فتقول فى بعضها : 

يذكرق طلوع الشمس صخر 

وأذكره بكل مغيب شس 
ولولا كثرة الباكين حولى 
على هوام لقتلت نفبى 

هذه المرأة كان لها أربعة بنين ؛ فلا تيجب 
جيش المسلبين لفتح فارس فى السئة السادسة 
عشرة من الحجرة سارت هى وأ بناؤها الاربعة 


صفحات من تاريخ المرأة فى الإسلام 


وحضرت وقعة القادسية » وأوصتهم من 
أول الليل قائلة لم : « يابى إنكم أسلم 
طائعين , وهاجرتم عتادين » والله النى 
لا إله إلااهو إن لبنو رجل واحد ء كا 
أنم بنو امرأة واحدة » ماخنت أباكم ؛ 
ولافضحت غالك :وقد تعليونما أعدالله من 
الثواب الجزيل للبجاهدين فى حر بالكافرين؛ 
فاغدوا إلى قتال عدوك مستبصرين » و بالله 
على أعدائه مستنصرين ٠‏ تظفروا الثم 
والكرامة فى دار المثامة , . 

عخرج بنوها قابلين لنصحها فقاتلوا حق 
قتلوا جميعا . فلا يلغها الخير قالت : الحمد لله 
النى شرفى بقتليم » وأرجو من رنى أن 
يجمعنى مهم فى مستقر رحلته ٠ ٠‏ 

فأى طراذ من الآمبات هذا الطراز ؟ 

وقدكان النساء فى صدر الإسلام يغشين 
الحروب ؛ ويحضرن الغزوات مع الرجال ؛ 
وكان طن أمرعظم فى إثارة الماسة ف النفوس 
و بعث المحاربين على الإقدام . 
وقد احتفظ التاريخ بأخبار الكثيرات 
ن :الزرةاء بنتعدى بنقي س الهمدا نية الثى 
كانت تركب امل الآحر و تقف بين الصفين 
فى موقمة صفين التى كانت بين على بن أى 
طالب ومعاوية بن أنى سفيان و تقول فى 
مناصرة أمير المؤمنين على : 

أيها الناس : إن الحقكان يطلب ضالته 


أذفا 


فوجدهاءقضبر! بامعاشرالمباجرينو الانصار 
على الغصص ٠‏ وأقبلوا على الحسرب قدما 
غير ناكصين ولا متشا كسين . 

وقد أقدمها معاوية بعد أن ولى الخلافة » 
وتال لما يعاتها ويلومها : يا ذرتاء لقد 
شركك غليا فى كل هم سفكل.» قالك لا 
أحسن الله بعارتك ! فلك من بش مخير 
وسرجليسه ! قال : أو يسرك ذلك ؟ قالت : 
ذعم ؛ فضبدك معاوية وقال : لوفازكم له بعد 
موته أتجب عندى من حبك له فى حياته ! 
وهكذا تنص لمن حهالعلى و تضاطاعته» 
فدات على ما تتحلى به من الشجاعة والوفاء . 
ودخلت عكرشة بنتالأطرش على معاوية 
بعد أن تولى الخلافة ‏ وكات من ألد 
أعدائه بومكان على حيا ‏ فقالت له : السلام 
عليك با أمير المؤمنين ؛ فقال معاوية : الآن 
صرت عندك أمير المؤمنين ؟ قالت نمم » 
إذ لا على حى ! قال : ألست المتقلدة مائل 
السيف وأنت واقفة بين الصفين بصفين 
تحرضين امحاربين على » والله لقدكدت 
يومثذ لتفلين أهل الغام لولا قدر الله » فا 
النى حملك على ذلك ؟ قالت يا أمير المؤمنين 


لاتسألوا عن أشياء إن :ب 
وإن اللبيب إذا كره أمىا لا يحب إعادته 1 
قال : ضدقت وسكت عنها . 


011 بجلة الأزهر 


ووفدت سودة بنت عمارة بن الاشتر 

الحمدانية على معاوية بن أنى سفيان ٠‏ 
فاستأذنت عليه فأذن لها ٠‏ فليا دخلت عليه 
سلبت » ققال لا . كيف أنت يا ابنة الأشثر؟ 
قالت : مخير يا أمير المؤمنين . قال لها : 
أنت القائلة لآخيك : 
شمر كفعل أبيك يابن عمادة 

يوم الطعان وملتق الأقران 
وانصر عليا والحسين ورهطه 

وه المتد آنا ببوارن» 
إت الإمام أعا النى عمد 

عل المدى ومنارة الإيمان 
فقد الجيوش وسر أمام لوائه 

قدما يأبيض صارم وسنان 

قالت : يا أمير المؤمنين . مات الرأس ٠‏ 

وبر الذنب» فدع عنك تذكار ما قد نبى . 
قال : هيبات » ليس مثل مقام أخيك ننى . 
قت والله .يا أميرالمؤمنين » ماكان 
أخى خن المقام » ذليل المسكان » و لكن كان 
كاقالت الخنساء : 


وإن صخرا تتأتم الحداة به 
كأنه عل فى رأسه ناد 
وبالته أسألك يا أمير المؤمنين إعفائى نما 


استعفيته . قال : قد فعلت فقولى حاجتك ٠‏ 


قالت : يا أمير المؤمنين أنت للناس سيد 
ولأمورم مقلد . والته سائلك عما افقرض 
عليك من حقنا . ولا تزال تقدم علينا من 
ينض بعرك ويبسط بلطانك فيحصدنا 
حصاد ااستبل ويدوسنا دياس البقر ويسومنا 
الخسيسة ويسألنا الجليلة . هذا ابن أرطاة 
قدم بلادى وقثل رجالى وأخذ مالى » ولولا 
الطاعة لكان فينا عر ومنعة » فإما لو عزلته 
فشكر ناك و إما لا فعرفناك . فقال معاوية : 
أإباى تهددين بقومك ؟ والله لقد هممت أن 
أردك إليه على قثب أشرس فينفذ حكه فيك. 
فسكتت ثم قالت : 


جل الإله 'على روح تصمنة 
قب فأصبح فيه العدل مدفونا 

قد حااف الحق لا يبغى به أمنا 
فصان بالمق والإبمان مقرؤنا 
قال : ومن ذلك ؟قالت : على بن أب وطالب 
رحمه الله . قال :ما أرى عليك منه أثرا.. 
قالت : بلى ء أتيته يوما فى رجل ولاه 
صدقاتنا فكار_. بيننا و بينه ما بين الك 
والسمين . فوجدته قأما يصلى فاتفتل عن 
ثم قال برأفة وتعطف : ألك حاجة؟ 
فأخيرته شير الرجل فبك ثم رفع يديه إلى 
السماء فقال : اللهم إى لم آمرم بظم خلقك 


صفحات من تاريخ المرأة فى الإسلام 


ولاترك حقك ؛ ثم أخرج من جيبه قطعة 
هن جراب » فكتب فيه : 


بسم الله الرحن الرحم . ١‏ قد جاءتكم 
بينة من ربك » فأوفوا الكيل والميزان» (1) 

« ولا تبخسوا النا. أشياءم ولا تعثوا 
ف الأرض مفسدين. خي رلك إن كنم 
عؤمنين. ددم ناليع عفيظ ١‏ - 
كتانى هذا فاحتفظ يما يديك حتى يأتى من 
يقبضه منك والسلام . فعزله يا أميرالمؤمنين 
ها خزمه يمخزام ولا ختمه مختام . فقال 
معاوية : اكتبوا إإها بالإنضاف لها والعدل 
عليها . فقالت : إلى خاصة أم لقوى عامة ؟ 
قال : وما أنت وغيرك ؟ قالت: هى والله 
إذن الفحماء واللؤم ؛ إنكان عدلا شاملا » 
إلا يسعى ما يسع قوى . قال ههات ٠‏ 


[] 0ه - الاعراف ٠‏ 
[9] 6ه حوهوة 


قال ابن الأعرانى : 


ليا 


لمظك ابن أنى طالب الجرأة . وغرك قولد 
فلوكنت بوابا على باب جنة 
لقلت لممدان ادخلوا بسلام 
وقوله : 
ناديت همدان والآابواب مغلقة 
ومثل همدان سنى قتحة الباب 
كالتدراق لم تفلل مضاديه 
وجه جميل وقنب غير وجاب 
اكتبوا لها حاجتها . 
ألا إن هذه المرأة و مثالها لجديرات 
بقول المننى : 
ول © الفناذ كثل ينل 
لفضات النساء على الرجال 
كر قر اامالى 


عنيدكلية الشرإعة 


قال معاوية بن أنى سفيان اصحار بن عياش العبدى : ما هذه البلاغة |اتى فيكم ؟ قال * 


شىء تيش به صدورنا قتقذفه غلى ألستانا 


المؤمتين , هؤلاء بالبسر والرطب 


٠‏ فقال له زجل من عرض القوم : يا أمير 


ب أبصر منهم بالخطب فقال له صحار : أجل والله » إنا لتعلم 


أن الريح لتلقحه ‏ وإن البرد ايعقده » وإن القبر ليصبغه , وإن الحر لينضجه ٠!‏ 


خيانٌ العسود ممصا ل الكافرين 
للأسْمّاذ ور اللطيمنالشبى 
(1) وبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ٠.»‏ 
(ب) ١‏ وأذان من الله ودسوله إلى الئاس يوم الحج الأكي 
أن التهبرىء من المشركين : ورسوله» . 


(1) التعاهد على السلام » والمنافع ؛ 
وتوثيق اإعاء الإنناى من أسباب 
الإصلاح للفرد , وللجاعة . 

ولذلك ينظر الإسلام إلى احترام العبد » 
والوفاء به نظرته [لىغاية من غاياته ا مرموقة » 
وركن من أركان البناء الاجتتاعى فى الأآسرة ٠‏ 
وف انحيط العام ,ضاق أو اتسع ؛ ولهذا 
أذن أقه فى طد النافيات الحادفة إلى الخي 
حتى مع ا مشركين . 

ونادئ القرآن كثيرا بالوفاء بالعبود » 
وبالعقود ‏ وهى جانب هن المبود ‏ 
وحذر من الغدر بها » أو التحيف مها » 
حتى اعتير هذا التحيف خروجا عن الإيمان 
فيا يقتضيه » واعتير عهد الآمان من مسم 
الكافر لأزما جمييع المسلبين حتى يبلغ الكافن 
مأمنه » أو يتتهى ذمن عبده ومما قاله النى 
فى ذلك ١‏ إن ديتنا لا يضلح فيه الغدر » . 

وجمل فن أمارات الثفاق فى المنافق 
أنه إذا عافد غدر » . 


يوقد ووسلفك الهس التاق 9 لقنسف. ,الوك 
,بالعبد فى تمدح واعتزان ومن أوق لعهدده 
من الله» » ولا يظسل فى استيعاب ما ذكن 
القرآن » أو السنة فى شأن العبود : والموفين 
بها » والثاقضين لما : وما أعد من الجزاء 
لكل من الفريقين حسما استوجب لنفسه » 
رحسنا يتقتى حدال اق 3 

() وحن أمام آيات ب ف ص دن 
الموضوع - تعتبر مطلعا رهيبا لسورة 
من سور القرآن . وقد بلغ مطلعها من الرهبة 
أن الله أنزها دون افتتاحها بالبسملة كغيرها 
من السور ؛ لآن البسملة فها وصف الله 
بالرحة » وذكر الرحمة يوحى بالتفافل » 
والاطتان. . 

وهذه سورة أزلت فى مقام الترهيب » 
وإعلان التعبد من جانب الله » وإظهار 
غضبه ومقته على المشركين : الناقضين للعبد 
مع المسلين » فكان المناسب فى سياقها أن 


تفحات الترآرنف 


تبدأ بالبراءة من أو لثك :ومن عبدم. 
وأن تكون ببذه البراءة من جانب الله 
ورسوا له صادعةلأسماعهم :و مثيرة لخو فيمءأى 
على الأقل مريحة لآمنهم » وميددة لاطمئنا هم 
وكان من أثر هذا التفر يع المقصود أنالصحابة 
تأسوا بالقرآن ؛ قل يقرءوا البسملة 
فيا مع جواذ ذلك تبركا بالقسمية ٠‏ كا تقل 
الألوسى الاتفاق على جواذ القسمية عند كل 
قراءة » ولو كانت من أواسط الآيات » 
كا تكون فى أوائل السود . 

ونظرآ لما اشتملت عليه سورة براءة هذه 
من فنون القول ؛ سميت عند الصحابة بكثير 
من الاسماء المناسبة الموضوعاتها . 

فبى براءة ٠‏ كا بدت به من نبذ عهد 
المشركين : وتحقيرم بإهدار دبائهم » 
٠‏ بعسد أن كانوا آمنين فى ظلال 
عبد وثيق أذن الله فيه لرسوله و للمؤماين 


وأموا 


واحترموه ؛ و نقضه غيرمم . 

وى سودة التوبة ؛ لآن الله أشاد فها 
بتوبته على المباجرين والآنصار الذين كانوا 
مع الرسول فى غزوة تبوك فى السئة التاسعة 
للبجرة ؛ ثم اضطرب الكثير منهم لهول 
الموقف . ولما تخوفوه على الرسول وغلى 
أنقسهم . حت غمرم الله يفضله ٠‏ وأبدهم 
من عسرم يسرا . كا ماب الله غلى الشلاثة 
المسلدين الذين تريثوا فى الخروج مع الرسول 
حتى فاتهم فرصة الجباد الآن » فندموا على 


ترلينا 


تقصيرم وتخلفهم عن المسارعة » ولكن 
الله عفا عنهم » وقبل توبتهم » وتعليوا 
من هذا وتعل غيرم ألا يعودوا إلى مثل هذا 
التباطق كا هو ديدن غيرهم من المنافقين , 
وه السورة الفاضة . لكشفباعن حاو لات 
المنافقين والكافرين : وتقض العبد النى 
كان مثار غضب الله , وعخطه على الناقضين » 
وهكذا من تسميات كثيرة ٠‏ و لكل منها 


مناسبة اق سياق السووة ‏ 
+ وف السورة يحب 


ب ء وعير ء وفبا 
ببان لجان بكبير من سياسة الإسلام والملبين 
مع سوام فى السلم وف الحروب. 

وموضوعبا أن قريشاً كانت على عبد مع 
الرسول والمؤمنين منذ السئة السادسة للبجرة + 
وهو عبد الحديبية على المسالمة وعدم يجاوز 
ما تعاهدوا عليه لعشر سنوات قابلة . 

وما لت قريش أن غدرت يعبدها قبل 
تمام الستتين ٠‏ إذ ناصرت حلفاءها من ببى 
بكر على خزاعة حلفاء الزسول » وكارن. 
العبسد مدع من مناصرة حليف على حليف » 
ومع أن عبد الحديبية كان رحما بالكفار » 
وملام لرغباتهم » ومثيرآ لاعتراض عر 
وغيره على سماحة العبد » وهوادة الرسول. 
فى قبول ما رغب الكقار من بنوده ؛ ومع 
امتداد الآمان فية إلى زمن غير قصير ؛ فقد 
تعجلت قريش بغدرها » وسعت إلى شؤمها 


>84 


بتفيها + وكانت #الحقاء للق كتقش غررطننا 
بيدها من بعد نسجد » وإكامه فى قوة . 
مع أن الرسول لم يكن متساعاً فى عيده 
عن ذلة وهوان ؛ ولاامن خوف ما يكون » 
ولالاى عذور مخطر بالبال كا خثى عر 
ومنمعه أن يدور شىء منذلك يخلدالكفار. 
وإما هى مسالمة يجنح إلها ارسولء 
وهوادة ف السياسة يأخذ بها الإسلام أهله 
حين لا يوجد ما يمنع من الوادة ؛ وهو 
جنوح إلى الاستقرار ٠‏ والقاس للهداية من 
أقرب طرقها , دون مغاقة » أو نفور من 
التفاام » أو هو من مظاهر المسكة ااتى تعتين 
أجدى وسيلة فى الدعوة . 
لهذه الاعتتبارات كان العيد سسا , وكانت 
حكة الله اتى يطمئن ايها رسوله قاضية بذلك 
حتى لم يكف عر عن امتعاضه إلا بتوجيه 
النى له إلى أن هذا شأن من شثون الرسالة . 
وحيللد بهدأ عمر ومنكانوا على رأيه, 
بل يعود عمر على نفسه باللائمة م لأنه ناقش 
الرسول ء واضطره أن يحتج لسبياسته بأنه 
رسول يبلغ ؛ وينفذ ما بوحى إليه من ريه , 
وعندما يكون اللين والمرونة وسيلة غير 
مجدية مع الجاحدين لم تبق إلا الشدة علاجا » 
ولم يعد من الحزم أن يوضع الحم موضع 
السيف مع من لايقدرون الحم ؛ وهنا نزلت 
الآيات يما فها من قوارع للسمع . 


جة الأزهر 


بإمبال الكافرين أربعة أشبى ؛ يتمتعون فها 
بالآمان السابق » و يسيحون فى الآرض آ 
يشاءون » ولأى غرض يحبون . وهذه 
رحابة الإسلام تعطيهم الفرصة حتى لايتعالوا 
بأن الإسلام ضيق علهم » أو غدد بهم * 
وحتى يرجعوا إلىأ تفسهم » فيا صنعوا . وفيا 
يصنعوناليوم وقب ل أنعين الأجل المضروب. 

ويعطهم الفرصة أربعة أشبى » وهى ثلث 
السئة » والثلك فى اعتبارم كثير : ومايطمع 
طامع فى أ كثر من الثلك عا يطمع المرء فى 
عطاء منالمال ؛ فيتسع العطاء إلىالثلك وك . 

والتحديد بأريمة أشبر » وإفساح 
اجالأمامهم للسير ف الد نيا :كا هو ترفيه عليهم 
ففيه إشعار لهم بأن أخذم بعد ذلك سيكون 
و بيلا ‏ وان يستطيعوا مباحاواوا أنيفلتوا 
هن بأس الله ١‏ وما لم بعد ذلكمن معذرة !! 

وف التحديد كذلك إحاء للؤمنين أن 
يستعدوا للقاء عدوم عند أجله المضروب » 
و ليسأ نسوا من الآرى بأن العاقبة لم على 
خضومهم ٠‏ وأن الله عنزى الكافرين 
ولاعالة , 

ه ونزلت الآيات كذلك بأن تعلن هذه 
البراءة بوم الحج الا كبر فى مكة » وهذا مقام 
انبثقت فيه الدعوة الإسلامية؛ والحجيج 
هناك من كل فج » فلتكن البراءة علانية 15 
هو شأن الإسلام فى صراحته وعلانيته .. 


تفحات القرآن 


وقهذا المسلك شموح لرءوس المسلبين » 
وتصاعد تراية الإسلام : بعد الذنى سلف من 
غلبة المشركين علييم » وطردم للرسول 
وأححابه من هذا البلد الآمين : فليشهد البلد 
الآمين مذلة كبرائه اليوم . 

وماذا يكون الشأن فى قوم ركبون 
د:وسهم: و.جملونعقولم؛ وا حقبين واضح 
أمامهم » و لكن الباطل عمبب لهم 8؟ 

إن الآمى أمى بناء للمجتمع الإسلاى على 
أنقاض الباطل » وغرس لعجرة المدى فى 
أرض الضلال 

وأمس انتصار لدين الله على مغاابيه الذين 
بريدون أن يطفئوا ثوره؛ والله بريد م 
هذا الثور على أوسع مدى» وأرحبأفق١!‏ 

م ان يعجزوا الهءوهمالذين يمرأ الله بهم » 
ويبشرم بعذابه الآلم » وكذا الام أن 
مقاصة ‏ وجزاء سيئة بسيئة » والثير بالشى 
والباذى أظل لنفسه 

على أن المعاملة بالمثل ب وهى سنة فطر يق 
لاتخعل الجزاء سوءاً . كا كان البدء سوءآ 
فإن العدوان شىء , والقصاص شىء يضاهيه. 
و لكن وضع القضاص معتبرعقلامواذين 
العدالة : بعد أنكان العدو ان فى كفة الشيطان 
وان يستوى ف العقل هذا بذاك !! 

فإذا ثبت الجرم فقد حل الجراء ٠‏ 

+ والكن الإسلام لا يتهافت على الدة 


>” 


ولا يتجاوز الرفق إلا عندما يأى الإنسان 
أن 


وأنت ترى من مظاهر ذلك قوله تعالى. 
سياق هذا القصص المرعب لآو لثكالنا كثين. 
د فإ فبو خير لك » وإن توايتم فاعلموا 
أن غير معجزى الله 5 

وترى القرآن يستثنى من هذا الوعيد كله 
أو لئك الكفار الذين لم ينقضوا عيدم مع 
المسلين : فيأس الله رسوله وأمته أن تحفظ 
عيدم إلى نهابة زمنه . 

« إلا الذينعاهدتم من المشركينثم لمينقصوكم 
شيئا دم يظاهروا ليك أحدا : فأتموا 
[لهم عبدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين » ٠‏ 

ومن ملاع الآيات وأساويها يقبي نأن العداء 
القائمم رهذه القصة لي عداء قائما مجرد بقائهم 
على الكفر وعقيدة الشرك ‏ فإن الكفر عالق 
بالناقضين » وغير الناقضين من هذا الفريق . 

وإنما هو عداء فى شأن ينشده الإسلام 
فى أهله ؛ وغير أهله , هو خلق الوفاء بالعبدء 
فقد التزمه قوم يدينون به » و يقتضيه إسلامهم 
وأهدره قومه يسبب حقدم ؛ وضلالم . 

واو التزموه لكان كفرم مسكونا عنه 
إلى تباية العبد » و إلى أن يقضى القه أمس اكان 
مفعولا .كا سكت عن غير الناقضين , 

ولكن القوم تكثوا » فدارت علهم 
دائرة بغهم بالخسران , وفاتهم أضعاف 
ماكانوا يتعجاونة من آمال. وصاروا حديثًا 


لحنا 


تقندر به الدنيا ء ويرويه التادعخ إلى ثهاية 
التابيخ . 

ب وانظر إلى دورة الاحداث 3 
فى فترة متلاحقة طوام الزمن فى أعقايها » 
وصدق فهم وعيد الله : 

١‏ - عقدوا عيدم مع الرسول ويه 
عند الحديبية ‏ قريبا من مك3 سئة ست من 
الهجرة , ثم تحلل الرسول ومن معه من 
عمرتهم : وعادو| فقضوها سئة سبع : والعيد 
قائم لم ينقض , 

» نقضت قريش عبدها سئة مان‎ ٠ 
٠ فرج إاهم النى على جيشه فى رمضان‎ 
وقح مكة , وطيرها من الآصتام » وأعاد‎ 
إلها حرمتها التى كانت لما قبل أن يطغى‎ 
. علها طغيان الوثنية . وعادو! إلى المديثة‎ 

وهذا الحادث الذق سلبالمشركين بأسيم؛ 
:ودحرم فى مذلتهم هو أول تتيجة مباشرة 
أنقض العبد . 

وهو الحادث الذى يشر الله به رسوله 
عقب توثيق عبد الحديبية: وقبل حصول 
الفتتح . إنا قتحنا لك قتحا مبيناء إح الاريات 
من سودة الفتح » وقد حققها الله تعالى. . 
وبق الحج سنة مان على ما كان معهودا » 
فى عبدة قريش : ولكنه بقاء موقوت 
وإلى أيام 5 

+ بعد ذلك نزلت آيات فى سئة اسع 


لة الأزهر 


المبسرة لق انهف وقته . 
وبقية آثاره . 1 

وفهذه السئة اختار الأ با بكرأ ميرا على 
المج »دل رج هوص لات عليه وسلجى تنفذ 
لك الأحكام الجديدةااتى نولت بها الآيات.. 
ثم بعث علياً بعد قيام الصديق ليعلن هناك 
فى الئاس آيات الله وأحكامه « براءة من الله 
ودسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 
( الناقضين) . . « وآذان من الله ورسوله إلى 
الناس يوم الحج الأكير أن الله برى” من 
المشركين . ورسوله ... إلا الذين عاهدتم 
من المشركين + ثم لم ينقصوكم شيئا .ولم 
يظامروا علي أحدا » فأتمرا إلهم عبدم 
إلى مدتهم » إن الله يحب المتقين » إل . 


من 


قام على رضى الله.عنه برسالته . وأعلن 
فى الثاس أمورا أربعة براءة الله ورسوله 
من عهد الناقضين للعبد ‏ لا حجن بعد هذا 
العام مشرك د لا يطوفن بالبيت عريانت- 
لايدخل الجئة إلامنكان مؤمنا ‏ وق السئة 
العاشرة كانت حجة الننى صلى الله عليه وسلم 
وه حجة الوداع ؛ بعد أن تركزت داية 
الإسلام فى مكة . وصار المشركون مطرودين 
عنها » وأفلت تجوميم » حتى انقرضوا. 
والشر بالشر والبادى أظم لنفسه .> 


عبر لليف السيللى 


ا 


مالك الاملام الىالقاثة الإفريقية 


للأسمتاذ الركورحسَنا راهمسّن 
أسناذ اراس عإستالئلا 


أخنت شعوب القارة الإفربقية تفيق من 
سباتها وتعمل على نيل استقلالهاء الآمى التى 
عده السيايو نأعظ أحداث القرد إن العش رين 
بل لقد عده يعضهم أعظم أحدائه على الإطلاق 
وذلك ننيجة حتمية للوعىالقوى الذى | نبعث 
بين شعو ب آسبيا و إفريقية فى الشرق الأوسط 
فى القرن التاسع عشر » وكان من أثر انبثاق 
هذا الوعى أن نال كثير من الدول الإفربقية 
استقلالها » وى ؟1 مارس الماضى أبرم 
اتفاق وق فإطلاق الناربين الجزائز وفرنساء 
الام الذى يعد بحق من أعظم أحداث هذا 
العام يا عملت الدول الإفريقية على إنشساء 
اتحاد إفريق يقوم على دعم العلاقات السبياسية 
والاقتصادية واثقافية وغيرها وتأسيس 
اتحاد يضم الشعوب الحرة فى هذه القارة ‏ 


مو رمو إفر يقيا: 
وقد تناو ل كثير من المؤرخين والكتاب 
ادي القارة الإفريقية : تخص بالذكر منهم 
على سبيل الال : عبد الرحن السعدى 
التركينى فى كتابه تاريخ السودان ٠»‏ 


وأبا الحسن الجزناى فىكتابه زهرة الآس 
فى بناء مدينة فاس » واين أبى ذيع فى كتابه 
الآئيس المطرب فى أخبار ملوك المغرب» 
وتايخ مدينة فاس » وعرب فقيه فى كتابه 
فتوح الحيعة » والشريف الإدريس فى كتابه 
نزهة المشتاق , وابن بطوطة فى كتابه تحفة 
النظار فى غرائب الآمصار ويجائب الآسفار 
المعروف برحلة ابن بطوطة : وابن خلدون 
فى كتابه العم وديوان المبتدأ والخبرء وابن 
ذيدان فىكتّابه إتحاف أعلام الناس يمال 
حاضرة مكناس ٠‏ وان عذارى فى كتابه 
البيان المغرب فى أخبار المغرب: وأيا الحسن 
الوذان ( ليو الإفريق ) فى كتابه وصف 
إفريقية عدوا" عل ضمنامتعيعم 
والفلقمندى فى كتتابه صبح الأعثى فى صناعة 
الإنما » وتق الدين المقريزى فى كتابه 
المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار 
المعروف باسم الخطط . وتعيم شقيرى فى 
كتابه تاريخ الإسلام القديم والحديث. 
ومن أم المصادر الإف رنجية جميع كتاب 
الدعوة إلى الإسلام ٠‏ تأليف سير توماس 


4 


أدئوك (فاممية ممسدم؟ مز3) الثى 
تلمذت له يجامعة لندن . وقد ترجم إلى كثير 
من اللغات الحية » ووصفه الأستاذ رينولد 
تيكلسون( مهواه0 81 4اوموه8 )المعروف 
بقوله : إنه يفوق حد الوصف من كل ناحية 
وقد عسس نين تونلين أرتؤك فاج 
الإفريقية بابين متعين : فتكلم فى الباب الرابع 
عن انتشار الإسلام بين مسيحى إفريقية » 
ولاسيا مصر والمغرب والحيعة: وبحث 
فى ااباب الحادى عش رتحول البربر إلى الإسلام 
ودخول هذا الدين إلى المغرب ٠‏ وقيامالمالك 
الإسلامية ف القارة الإفريقية » يا تناول 
فى هذا الباب الكلام على الطرق الصوفية 
وانتثار الإسلام ف[فريقية الغربية والشرقية. 
وقداه الأودبيون و الأمريكيون والعصر 
ل 


على نشره جروف هيئل ( 2م111 6,080 ) 
ويشتمل على ستة أبواب أو مقالات ذونها 
طائفة من الكتتاب الحدثين . ومن المراجع 
الهامة كتاب الوحدة والتنوع فى الحضارة 
الإسلاميةءزمواوا مذ واعذمةلا همه برانمل]) 
( دمننولائو وقد ثشرهالاستاذ جرو نيباوم 
(<"ناوحاء هن 6) و طبع #طبعةجامعةشيكاغو. 
ويشتمل هذا الكتاب على مقالات تعالح 


يجلة الأزهر 


الإسلام باعتا 
التراث الثقاق وحالة البلاد الإسلامية » 
وعلاقةالعرب بالحضارة الإسلامية . ويتضمن 
هذا الكتاب فصنين كتبا عن شهالى إفريقية ‏ 
وعنإفريقية الاستوائية : وعن تأثير الشريعة 
الإسلامية ٠»‏ وكيف تطبق فى إفريقية » ك 
تضمن فصلا آخر عن المؤثرات الإسلامية 
فى شرق إفريقية وغر بها . 

وماك كثي من المصادر الى كتبت هن 
أجزاء معيئة من القارة الإفريقية ٠‏ نخص 
بالذكر منها كتتاب تاربخ نيجيريا برموغونةة) 
( فانعهنلة أو تأليف سير آلا بيرئن 
(قتسد8 مداق ]5 ) الذى شغل منصب 
الحاى العام لهذه البلاد سنين عديدة » وكتاب 
الإسلام فى السوذان . 

(مدفسة 56 مذ سرولوذ ) وكتاب الإسلام 
فى أثيوييا (داممنط8 هذ سوادة) تأليف 
سبتسر ترمتجيام (دهطو نمام مععمومق) 
وكتاب المبدية (هرذهدة]2 106) تأليف 
ثيوبولد (4اهمه»م1) وكتاب الإسلام 
والمسيحيةق الحيشةرغ1مهناوزءط© همه مسمهاه) 
تأليف مسيدر كويست 


ديئاً وحضارة » وتبحك 


( متمتوسبرطة مذ 
(اكسوعقع0 ) 
ومن هذه المصادر ال مامة كتاب وصف 
بلادالمغرب (طعتطوة]! دك ممنامتعفعم) 
تأليف جوينبول ودى غويه)» الوطهودة ) 
زهت هم وكتاب البربر : دراسة عن 


مسالك الإسلام إلى القارة | 


فتحالعرب لإفريقية مونا8 ,وعم ع3 105) 


وما عقم فسواءلة'! عل مأغنودمه ه عدة 
(لوعطمعم 


وكاب اجبعيات الإبت لآمية والمركة 
المرابطية الدينية فى بلاد الستفالواائيجين . 
ها أة وعمقصاسومم كعلمغامدء دنآ 


ده وتروم وعا ومدق عصمكتانوطم هدس 
معوللا عل ك اموفمفة 
وكتاب الإسلام والمسيحية فى إفريقية 
تأليف فودجيه (00ع,20) . 
ومن المصادر الحامة كاب الحركات 
الاستقلالية فى المغرب ااعر فى الآستاذ الرئيس 
علال الفامى . وقد ترج إلى اللغة الائيجلير 
بعنوان : 
وذ قامعسعرواة وعمعقمومه0م1 156 
عالق طامملة طقعه 


ومن هذه المدادر الحديثةكتابا : اتتشار 
الإسلام والعروبة فيا بلى الصحراء الكبرى 
جنوبا وفى شرق القارة الإفريقية وغريها » 
ويتضمن الحاضرات التى ألقيتها على طلبة 
معهد الدراساتالعر بية العالية الملحق #امعة 
الدول ااعربية . هذا بالإضافة إلى المادة 
التاريخية ال واضعة ااتى تناوات بع ضأطراف 
هذا الموضوع فى كتانى تاريخ الإسلام 
السياسى والديىوالثقافى والاجتاعى بأجزاثة 
الثلاثه : ولاسما ما يتعاق منها ببلاد المغرب 
والنوبة والسودآن - 


الحا 


وسأحاول فى هذا المقال أن أبين فى شى. 
من الإيحاز أهمية اثقارة | إفريقية لنثير الإسلام 
والطرق اتى انكبا هنذا الدين الحايف إلى 
[فريقية : وأرجو أن أتناول فى مقال آخر 
الكلام على أثر ااتشار الإسلام عن طريق 
الفتتح وعن داريق الذر قالصوفية ثم على أيدى 
الدحاةوالعلماءوالتجارةو الرحالة ,ثم على العنصرية 
ومبدأ المساواة وأثرذلك فى نشر الإسلام بين 
بعان1ض ا هذه اقاره: 6 [رجوآن 71 
فى مقال آخر على المالك الإسلامية التى قامت 
فى غربى وأواسط وشرق إفريقية . 


إف يقبا مه أغنى القارات * 
يتم الإسلام أكثر من ثلك القارة 
الإفريقية ان تبلغ مساحتها 1١858...‏ 
من الاميال المربعة » أىخمس مساحة الكرة 
الارضية ٠‏ ويبلغ عدد سكانها أكثر من 
ماتى مايون نسمة ؛ وهم يكو نون / ٠).‏ من 
سكان الكرة الآرضية . وبين هؤلاء السكان 
خمسة ملابين من البييض . 
وموارد هذه القارة الاقاصادية يالغة 
الاهمية لتنوع هذه الموارد بتنوع البيئات 
واختلاف الموقع وال مناخ . وهى تدج 
ير ٠).‏ من ماس العالم .وه ./: من ذهيه » 
٠.‏ من اسه كا تتاج نحو ثاثى حصول 
الكاكاو العالمى » وثلاثة أخماس إتتاج ذيت 


ءا 


لها 


التخيل . هذا عدا معادنها الآخر: ىكامتجنين 
والكروم ؛ واليورانيوم ؛ بالإضافة إلى 
إمكانياتها العظيمة فى القوى المائية . وبالقارة 
الإفريقية أكثر من سين مليو نا م نالمسلدين 
وف الاحصائياتااتىأوردها الآسّاذ مأسينيو 
فى كتابه التقوجم السنوتى 00©.. 
وهذه القارة مورد اقتصادىعظيف المعادن 
والزداعة والمواد الخام ؛ وقد أدركت الدول 
الغربية هذه الحقائق » قذسا بقت إلىاستعارها 
للاتتفاع بثرواتما الطبيعية ٠‏ وأدركت 
الولايات المتحدة الأمربكية هذه الحقائق 
فى السنين الآخيرة فاهتمت باقتصاديات 
[فريقية اهتباما بالغا » وعمات على الاحتفاظ 
بأسواقا + وضاغفت زءوس أموالما 
المستغلة فيا . أضف إلى ذلك أهمية موقع 
هذه القارة الاستراتيجى : كا قرر ذلك 
الآميرال ريةشاردكونولى فى الفصل الذنى 
عقده لبيان أهمية إفريقية من الوجبة 
الاستراتيجية . فقد ذكر الآهبية الكبرى 
للأماكن الآنية 29 : 
و طلنجة. 
م ل قاعدة مر اكش الجوية و"عدة 
الداد البيضاء البحربة . 
عمقسلكسم عتتقسحمم ) (1) 
(393 228 .مم 
هع كه ,زااممة© لممكمله. (2) 


عأهعنها5 وامعاناه ,نز نو 
.55 .م بععممه ا لتموزك 


مجة الأزهر 


ع # مال غرى إفريقية . 

الام عن 

ه ب أرتيزيات الحيشة ‏ الصومال - 
ماق مصوع وجيب وق ومقدشيو . 

5 س جزيرة مدغشقر وأهميتها فى حاية 
مالك حيط الهندى . 

به حك زان الرجاء الصالح ولاسيا قاعدة 
سيمواز 'ناون البحرية . 

سد الامنة داز التق حرس ,طرق 
المواصلات فى غربى إفريقية . 

كيف اناثر الل سمرم فى إفريقيا : 

ويرجع انتثار الإسلام ىااقارة الإفريقية 
إلى عاملين أساسيين : 

الأول : طبيعة النعوب الى امت بنشر 
الإسلام » ؤكانت فى الغالب شعويا بدوية 
رعوية أو شبه رعوية . ولم تكن لها خبرة 
بركوب البحر أول الآ ٠‏ بل كانت تمتطى 
ظبور الإبل والخيل ٠‏ ولا يستطيمع أهلبا 
التقدم إلافى السوول المكشوفة . 

الثاتى : طبيعة الأرض التى اتاثر فها 
الإسلام وتسربت إايها جموع البدو . وكانت 
هذه البلاد الإسلامية تحيط بالصحراء 
الكبرى شمالا فى الماطقة الممتدة من حدود 
مصر الغربية حتى حيط الاطلى , وجنويا 
عبر وادى الثيل حى حدود الثوبة ٠‏ وق 


مسالك الإسلام إلى القارة الآفريقية 


النطاق الرغوى الذق حيط بهذه الضحراء 
هن الجنوب من مصب تبر الستغال حتى 
السودان ٠‏ 

على أن الإسلام لم يستطع أن يتخملى 
الحواجز الطبيعية الكبرى . وى شلالات 
النيل . وهضبة الحيشة , ومنطقة البحيرات 
الكبرى وما يكتنفها من أدغال وغابات . 


اللاري, الثى سلكرها الا عم 

وبلاحظ أن الإسلام قد تفذ إلى غربى 
القارة الإفريقية عن طريقين هما : 

الآول : ااطريق الساحلى عبر حوض 
الستغال . وهوالطريقالذى ساك الما بطون. 

الثاتى : طريق الاجارة الذى يبدأ من مدن 
إفريقية الثمالية متجها صوب الجنوب عبر 
واحات المحراء إلى المدن الكبرى 
فى السوذان . 

وأم المراكز الاجارية فى غربى [فريقية 
بلإد غانه » ومالى ٠‏ وجنى ٠‏ وتمبكةو 
( أو بمبكت ) » وكانو : ومن أمم مراكز 
التجارة فى معالى إفريقية فى العصور الوسطى: 
القيروان ٠‏ وتو نس وطرا بلس . 

وكانت هذه الاجارة تسلك ثلاثة طرق 
رئيسية فى : 

١‏ ب الطريق من مر اكش إلى منحنى 
تهر النيجر والمناطق الواقعة جنو با ٠‏ 


للها 


؟ - الطريق من تونس إلى المنطقة 
الواقعة بين نهر النيجر وبحيرة شاد . 

+ - الطريق من طرابلس إلى المنطقة 
ة شاد كذلك . 
اشر الإسلام فى دبوع القارة 
الإفريقية فيا بعد فاخترق نطاق الغابات 
فى غربى هذه القارة : واناشر على طول 
الساحل الشرق : ودخل مع يعض المهاجرين 
إلى الكو نفو . ومن الشرق نفذ إلى جنوبى 
السودان.وهضبة البحيرات ؛ وقلب الضبة 
الحبدية , وتخطى الساحل الشرق فى المناطق 
الداخلية إلى كينيا وتاجانيقا .كا نفذ إلى 
جنوبى إفريقية مع المهاجرين من سكان شبه 
القارة الهندية ء وما ذال يأقشر إلى اليوم . 

هناك نبضة مياركةى تقر الد 3 
اننثت بين مسلى ااقارة الإفريقية يه فى جميع 
النواحى . فقد تفضوا عن أنفسهم تراب 
الماضى وشاركوا فى الحركات التحردية » 
وتستموا أعلى المناصب , وتاموا بدود 
ماحوظ ف النشاط الاقتصادئ والاجتماعى 
واثقاى . ولم ينسوا تقاليدم الإسلامية » 
وحرصوا عابا جند الحرص وتجاويزا 
مع إخوانهم فى الدين فى كافنة أرجاء ااعالم 
الإسلاى , وانأخذ فى الكلام عن :لك 
المسالك الهامة فى شىء من التفصيل فنقول : 
إن الإسلام قد نفذ إلى القارة الإفريقية عن 
ثلاث طرق رئيسية فى : 


كن 
الطريق الأول : طريق بلاد اليف 
وحضرموت والبحرين والأحساء إلىالساحل 


الإفريق الشرق ومصوع وبربرة ٠‏ حيث 
أخذت مجرات المسدين تدفق على طول 
هذا الساحل الشرق من خليج غدن”تىمدار 
الجدى على حافة المنطقة اتى كان جغرافيو 
العرب يطلقون عليها اسم بر الزنج . على أن 
أول مجرة العرب ترجع إلى ذمن أبمد من 
هذا ؛ إذ يرجح بعض الباحثين أن استيطان 
الشرقية امتد فى العصور 
3 نهر زمبيزى ٠‏ 
وقد بنى المسلمون مدينة مقدشيو على ساحل 
انحيط المندى ببلاد الصومال ؛ وذهب جماعة 
مهم إلى زنزبار ٠‏ حيث نشمروا الإسلام 
بين أهلها الذين يطلق علهم اسم والس و احلية»؛ 
كا أسسوا مديئة كلوا ببلاد تنجانيقا الآن » 
وف الساحل الشرق هن ع 
بل لقد نفذوا إلى كينيا فأوغندة وإلى 
أقصى جنوبى القادة الإفريقية » أى إلى 
مستممرة الرأس: حيك جد مسلى هذه 
البلاد من سلالة أهل الملابى الذين جاء بهم 
الحو لنديون فى القرن السابع عشر أو الثأمن 
عشر »كا يذكر سير توماس أرنولد!23 . 
ىم تكن جبود العرب مقصورة على 
الساحل الشرق أول الآم . بل لقد نفذوا 


(1) ترجة جسن إبراهيم حسنص88؟ 4 .ع 


جلة الأذهعر 


إلى داخل القارة الإفريقية » حيث شق 
الإسلامطريقهإلى بلاد الحيشة والصومالعلى 
أيدىالدعاو التجار كانفذا إسلام إلى أ وغنده 
فالقرن التاسع عثشرء و إلى نياسلاند فى القرن 
العشربن - 

والطريق الثاتى الذى سلكه الإسلام إلى 
القادة الإفريقية هو طريق النوبة ودثقلة » 
وذلك بعد الفتح الإسلاى لمصر ,وم تكن 
السودان بلادا مجبولة للعرب : فقد كان تبن 
الثيل الطريق التجارى لم » على الرغم من 
وقوف عملكة الثوية المسيحية حائلا دون 
هؤلاء الفاتحين والمباجرين ٠‏ ولم يكن كل 
العرب المباجرين تحار ٠‏ بلكان فهم المتنقل 
سعيا وراء المراعى الخصبة والماء والكلا؟؛ 
فوجدوا فى لجاج السودان المترامية 
ما يثشدونه » وتخلصوا من دفع الخراج » 
كا وجدوافىتجارة الرقيق والذهب والجواص 
ضالتهم المنشودة وساعدم عل ذلك أن طبيعة 
السودان تشابه طبيعة بلادهم . 

العرب وأشر الل سموم فى إقر يقبا : 

ولماظبر الإسلام وامتدت فتوحه إلى 
فارس والشام ونح العرب مصر فى عهد حمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ اناثير الإسلام 
فى القسارة الإفريقية حتى بلغ مدينة أسوان 
جتويا. 

ويرجع النجاح السريع التى أحرزه 
غزاة المسلدين إلى مالاقوه من ترحيب 
اللسيحيين وعلى الأخص من القبط » وهم 


سالك الإسلام إلى القارة الإفريقية 


أهل مصر الأصليون الذين كرهوا الحكم 
البيرنطى بسبب فداحة الضرائب واستيداد 
الكنيسة البيرنطية بهم ٠‏ 

وف عبد عمر بن الخطاب حاول العرب 
قتح بلاد النوبة ٠‏ فقد حاول عقبة بن نافع 
فتحها على غير جدوى فبادن أهلها وعقد 
معهم صلحا أشبه بمعاهدة اقاصادية ؛ على 
أن تمده مصر بالمبوب والعدس . وتمد 
الثوبة مصر لقاء قبق افلاحة الأدرض. 
ثم حاول المسلبون فتح بلاد السودان و نشر 
الإسلام فيه , وإن كان هذا قد كافوم "مانا 
غالياً . ومع ذلك فقد عرف المسبون أرض 
النوبة واختّلفوا [ليبالأغراض تجا ريقعالصة. 
كا عرفوا أرض البجة ( أو البجاة ) الذين 
كانوا يقيمون على مقربة من عيذاب على 
البحر وينتثشرون بين الثيل التوبى والبحى 
الآحر فى الأراضى الممتّدة بين أسوارن 
ودلقة تقربباً . 

وقد اتصل العرب بالبجاة فى القرن الثانى 
المجرى(الثامنالميلادى) يطريق البح رالآمر 
وبطريق وادى النيل » وعاصة من إقلم 
أسوان . فرحلوا [1. امتجاراً واجتازوا مصر 
إلى بلادم حاجين ٠‏ وهاجروا إلى مفاون 
الذهب والزمرد منقبين ومستخرجين . كأ 
أستقرت جماعة مهم هنالك . وينوا المساجد 
والدور . وكان ذلك من العوامل ااتى شاعدت 
على دخول هؤلاء البجاة فى الإسلام وتعريبهم 


يلا 


وف أواخر القرن الثالك عشر الميلادىكان 
قد تسرب إلى أهالى مدن النوبة السقلى . وكان 
تزواج العرب بالنوبيات أثر كبير فى إسلام 
النو ببين - 

دده امغر ب فى أشر الاس ماص باقر يقبا 

والطريق الثالك الذى سنك الإسلام 
إلى القادة الإفريقية هو إفريقية الثمالية 
والغربية . ذلك أن العرب بعد أن تم 
قتح مصر ؛ مدوا قتوحهم إلىبلاد المغرب , 
وقد هيأ تأسيس مدينة القيروان فى إفريقية 
( وض القطى التوذى الآن ) على يد عقبة 
ابن نافع سئة .5 ه للعرب مركزاً حصينا 
اتخذوه قاعدة لنشر الإسلام فى شمالى القارة 
الإفريقية وغر بها . 

ومن أم طبقات الجتمع الإسلاى فى 
شمالى إفريقية شعوب البربر , وهم أهل البلاد 
الأصليون . وكان وقوع المغرب على ساحل 
البحر الأبيض المتوسظ ماه أوديا سبيا 
فى تبادل سكانه حضارة الآمر انجارة إلى 
جانب حضارتهم وتقا ليدم العريقة الى يرجع 
تاريخها إلى أيام اللفينيقيين الذين عرفوا 
المغرب قبل ميلاد المبيح ينع ولف طلة < 

وكان جاح عقبة بن نافع فى نششر الإسلام 
ين اير بطيئا , لانشغاله بحروب الروم 
بهم المزائم المتتالية وكان ذلك 
ف دا هذا له مكيدة مقدله فى 
موقعة تهودا التى امب فها كسيلة دورا قيل 


لها 


يسبب اسقيائه لمعاملة عقبة بن نافع السيثة له 
و لصديقه ابن أى المباجر ٠‏ وقيل - وهو 
الأدجح - إن الروم قد دفعره إلى الإيقاع 
بالقائّد العربى . ودايل ذلك أن تهودا كان 
يجانها حصن رو كبير . 

ثم خلف عقبة زهير بن قيس البلوى الذى 
استطاع أن يقتص لقال سلفه فقتل كسيلة 
وحطل مقاومة الروم » وللكن الروم دبروا له 
مكيدة شبيرة بتلك اتى دبروها لمقبة حيث 
اشتبك مع الأسطول الروى على ساحل 
طرا بلس وكانت نهايته أن استثبد فى تلك 
المعركة . وكذلك لم يتمكن زهير بدوده من 
نشر الإسلام » ثم خلف زهيرا حسان بن 
النهان » وكان حريصا على تر الدين + 
فكسر شوكة الروم الذين قوبت عريتهم 
واتبعث فهم الآمل فى استرداد بلاد المغرب 
من أيدى المساين » فقاتلهم حسان قتالا 
عرريرا وأنزل بهم الهزيعة » ثم اتجه لمحادية 
الكامئة داهيا وقومها جراوة "© . ولكن 
الكامئة فزمت حسانا النى أتهكت جنده 
الحروب مع الروم ؛ فانسحب إلى طرابلس 
وظل بها خمسسئوات ٠‏ عاد بعدها إلىالمغرب 
وهزم الكاهنة » وبدأت مواهبه تظر فى 
نشر الإسلام وفى تدوين الدواوين باللغة 
العر بية . وقد ساوى بين العرب والدبر ٠‏ 


(١)السلاوىء‏ الاستتساءء الدارالبيشاء ١5٠‏ 
جداسس اق 


مجة الأزهر 


وكادت تفتح على يده صفحة جديدة فى تاريخ 
المغرب الإسلاى . ولكن القدر عائده » 
خلع من منصبه وخلفه موسى بن نصير الذى 
أتم قتع الأندلس سنة بو ه مساهما فى ذلك 
مع مولاه طارق بن زياد الثى كان .نوب 
عنه فى ولاية المغرب الأقصى ٠‏ متخذا 
لت باضيرة لولايته , 

وكان قت بلاد الاندلس قحا الإسلام 
فى المغرب والآنداس مما » ذلك أن مقلم 
الجيش الذى قتح هذه البلاد كان من البربر 
بقيادة طارق بن زياد » وقد شع المغارية 
لأول مرة بمساواتهم بالعرب » وبدأت شصية 
المغرب الأسلامية تدخل فى دورها الفعال » 
إذ شعر البربر بعد فتحهم الآندلين » أنبم 
أموا حاة الإسلام هذه البلاد » وأن علييم 
مبمة ذششر هذا الدين ومناهضة المسيحيين . 

وقد حرص الخافاء على اختيار طائفة 
من الفقباء ليعللوا البربر فرائض الإسلام 
ويفسروا لم آيات القرآن الكريم ٠‏ وأظي 
بعض ولاة المسلدين » ولا سيا الخليفة العادل 
عمس بن عبد العزيز » حماسة فى إعلاء شأن 
الإسلام ٠‏ ققد أرسل مع واليه على شمالى 
إفر:قية عشرةمن الفقباء ليفةب ومسل ىا مغرب. 

على أن ثقة البربر بالدولة الأموية بالمشرق 
لد تزعزعت اء يسبب تسرب عض فرق 
الخوارج ٠‏ كالاباضية والصفرية ينهم » 
رقيامهم بنشر الدعاية ضد الحك الآموى * 


مسالك الإسلام إلى الفارة الإفريقية 


وق المصر العيامى الأول ( مم1 ب #منه) 
غدا شهالى إفريقية مسرا للفةن والقلاتل » 
ويعزى خروج البربر على ولاتهم من العرب 
إلى إعد هذه البلاد وفرضهم ضرائب ظن 
الببر أن الدين لم ينص عايا ٠‏ يضاف إلى 
ذلك استفحال حركات الخوارج والشيمة » 
حتى عمل بءض ذعمائهم على الاستقلال عن 
الدولة العباسية و|نضم بعش ذعماء من العرب 
الناذاين فى هذه البلاد إلى البربر » وخلموا 
طاعة العباسيين ٠‏ وتأسست ف المغرب 
ولايات مغربية مساقة » منها ولاية تاهرت 
فلن امنا عبد الرحن بن رستم من ال خوارج 
الأباضية , وولاية جلماسة (نافيلاات الحالية) 
التى أسها بنو مدرار مساعدة الصفرية 
الزناتيين » وولاية تلسان ااتى أسسها بنوقرة 
الصنهاجيون ٠‏ ودولة برغواطة فى تامسنا 
( الشاوية الحالية ) علساحل لحي طالاطلبى . 

من ذلك نرق أن أهل الثمال الإفريق قد 
قاموا يدور ملحوظ فى ثثير الإسلام 
والثقافة الإسلامية. 

وفى سئة 1/9 ه قامت دولة الآدارسة على 
يد المولى إدريس بن عبد الله العلوى الذى 
سار إلى بلاد المقسرب الأقصى مع مولاه 
راشد بعد أن بطش العباسيون بأهل البيت 
العاوى فى موقعة فخ المشبورة سئة 154 ه . 


وقد اسقبله قبرلة أوربة البرنسية و نرت 


يلها 


دعوته ..واق المولى إدريس من هذه القبيلة 
المغربية كل العون والأبيد فى تأسيس دولة 
الأدارسة اتىكانت أول دولة مستقلة عملت 
جبدها على نثشر الإسلام فى ربوع هذهالبلاد. 
المرابطاوت وثثر الإسمر م : 

وما هو جدير بالملاحظة أن الدولة 
المرابطية تعتبر أول دولة وحمدت المغرب 
الأتمى والأوسط وقامت بدور خطير فى 
نثر الإسلام على الساحل الإفريق الغربى 
وبلاد اسودارن ؛ و>مع امرابطون فى 
المغرب بين الجباد والثقافة الديئية معا »م 
يتجلى ما فطرو| عليه من خالصة 
وخب الجباد فيا ذكزه غبد الواحد 
المراكثى (1) عن حضور المعتمد بن عباد 
صاحب أشييلية إلى أمير المساين يوسف 
ابن تاشفين مستّغيثًا به فى حر به مع الفو نس 
السادس ملك قشثالة ٠‏ فأجاب ابن تاشفين 
الممتمسد إلى ما دعاه إليه قائلا : , أنا أول 
منتدب انصرة هذا الدين ولا يتولى هذا 
الآمن أحد إلا أنا بنفسى » ٠‏ وعير ابن 
تاشفين البحر من سبتة فى أسطول مغرى 
اليد ماه سعط شما عمل 11دةة 
الخضراء . وأوقعت جيوش ابن :اشفين 
بوش الفو نس فى موقمة الزلاقة المشبورة» 
التى تعد مق من المواقع الحاسمة فى التاريخ 
(1) لعجب تلخرس أخبارالقرب س 355-15٠‏ 


أذذا 


فقد طال حك المسلبين للأندلس أربعة قرون 
أخرى بفضل اتتصار يوسف بن تاشفين 
فى هذه الموقعة » 

ويرجع انثار الإسلام فى الصحراء وفى 
حوض الستغال إلى عبد الله بن ياسين ٠‏ فقد 
ذكر ابن أنى ذيع )١(‏ أن عي بن إبراهم 
شيخ قبيلة جدالة إحدى بطون صنهاجة 
استعان بعبد الله بن .باسين الذى عسرف 
بالتقوى والتفقه فى الدين (؟) ولما مات يحي 
يان ما اي يي بن 
عمر اللنتوتى . وقد ذكر ابنخلدون أن جدالة 
لة صنهاجةالكيرى 90 
سين أنالبربر فى ذلك 
الوقت كانوا يهملون شعائرم الد. فأخذ 
يحثهمعلى إصلاح سلوكهم؛ وسار مع تلاميذه 


)١(‏ الأنيس للطرب (الرباط 3ع5١)‏ ج؟ 
ص ااأسكةرء 

(؟) راجع ابن خهدون د المي ٠‏ طيمة بولاق 
ينا مجك سض6اؤاء. 

(؟) قال اي خلدو, 
إل يعون صناجة كثير 
بطة وانونة ومسوة: ؛ وجداة » 


ولكتوتةاتتحقو انمو 
وقد وجد عبد الله , 


المي )اج دس 69 )١‏ 
: فتهم بلكالة وأامةة ٠»‏ 
و ) . وقال 
اينخلدون ( ج دس و١‏ )كن مؤلاء الأنمون 
فى صصاريهم ٠‏ وكاتوا على دن .١‏ إلى أن 
ظهر فيهم الإسلام اميد المائة الثالئة . وجاهدوا 
جيرانهم من السودان عليه ( أى على الدين ) فداثوا 
هم واستو'ق لهم (أى للمكثين) لللك ء ثم افترقوا » 
3 ع بدح هه 


له الاذهر 


الخلصين إلى جريرة بتر الستغال0© بنوا بها 
دباطا اتخذوه مركزا لعبادتهم » وأخذوا 
يعلبون الناس التفقه فى دينهم وا محافظة على 
شعارم والإقلاع عن عاداتهم لمخالفة لادين. 

اد و 0 
طائفة من تلاميذه » وخاصة من ججدالة 
ومسوقة ولمثوئة أخذت فى الزيادة حتى بلغت 
تحرو ألف خض قاموا على نشر مبادى 
الإسلام . وقد ذكر ابن أبى زرع (© أن 
عبد الله بن ياسين تال لتلاميذء : 

« اخرجوا على بركة الله : وأنذروا قوم 
وخوفوم عقاب الله , وأ بلغوم حجته . فإن 
تابوا ورجعوا إلى الحق وأقلعوا عنا هم عليه 
غخلوا سبيليم ؛ وان أبوا ذلك وتمادوا 
فى غيبوم ولجوا وطفيانهم . استعنا بالله تعالى 
عليهم وجاهد ثاهم حتى حك الله يننا . 
وأخيراً قاد عبد الله بن ياسين أتباعه 
وبعام المرابطين . 

وهذا الاسم مأخوذ منالرباط » أىالخلوة 
() ويذكر ابن خلدون (السبج< سعم١)‏ 
عندلامه على هذه الجزيرة : د وأخذه أبو بكر» 
قتبدوا عنالثاس فى ربوة بميط بحر التبل منجها نما 
محضاعا. فى المضيف وغمرا فى الشتاء » . 
ولمل أبن خلدون فد وقع فى هذا الخبلأ اذى وقع 
فيه العريف الإدريسى ( كتاب الم-رب وأرض 
السودات ومصر والاندلى س ه ) إذ كان يطلق 
اسم النيل على نهو التيجر . 

(؟) الآنيى للطرب س 15-1١4‏ - 


مسالك الإسلام فالقارة الإفريقية 


التى اتخذها عبد الله بن ياسين فى جزيرته 
يبر الستغال . هذا ماذكره صاحب 
القرطاس أما ابن عذارى فإنه يرى رأيا 
آخر فى هذه التسمية حيث يذكر أن تسمية 
المرابطين بهذا الاسم ترجع إلى موقعة حر بية 
اسةبسات فيها قبيلة لمتونة الصنهاجية » فأطلق 
علهم عبد اله بن ياسين اسم المرابطين 
لصبرمم وحسن بلائهم ورباطة جأشهم (0© 

ويرجع استمال لفظ رياط إلى زمن أ بعد 
من هذا .ومعنى المرا بطين: الأآتقياء اجاهدون 
فى سبيل الله.وهذا اللفظ مأخوذ من الرباطل 
وهو حراسة الحدود ؛ حي ث كان يذهب 
الخلصون للدين لمساعدة حامياتها ؛ وقد ورد 
الفظ رباط فى القرآن الكريم حين أذن اله 
سبحانه وتعالى المسلين بالجباد ٠‏ أى القتال 
فى سبيل الله.وذلك لتأمينالدعوة الإسلامية 
والدفاع عنها ضد من يقف فوسبيلها » فقالجل 
شأنه فى سورة الأتقال (90- وم .4) : 

٠‏ وأعدوا لم ما استطعتم من قنوة ومن 
رباط الخيل ؛ ترهبون به عدو الله وعدو؟ , 
وآخرين من دونهم لاتعدونهم الله يعلهم ؛ 
وما تله | من شىء فى سييل الله.يوف [ليكم 
وأم لاتظلون» . 

وقد قام المرا باون بدو رهام فى نشر 
الإسلام فى القا إيقية » ومن المعروف 
)١(‏ امد عار البادى : مجةتلوات ٠‏ 
العده الخا.س كلاس اوأاسلاأالء 


ذا 


أن الأمير أبا بكر بن عبر قلد بن عمه بوسف 

ن تاشفين فى سئة > ه حم بلاد المغرب 
الأقضى تمالا ؛ فاستطاع يوست بفضل 
مواهيه الفذة أن يؤسس فى سئة ع ه(0) 
الدولة المرا بطية العظيمة التى خدمت الإسلام 
فى الاندلس وم تأل حي لاقي فى كثير 
من دبوع القارة الإفريقية 

ثم جاء الموحدون فشر الإمام المبدى 
مد بن عبد الله بن تومرت عقيدة التوحيد 
بين الئاس يعد أن مهد لما طويلا الام 
بالمعروف والنهى عن الملكر | بتداء من مكة 
المكرمة وهو عائد من الشرق ٠‏ وا ثتهاء ببلاد 
المغرب » وقد ألف لانباعه كتبا فى 
التوحيدية التىتام بشرحبا بنفسه باللغة البب. 

وكا كان للرابطين فضل عظم 
'سلامية فى أجزاء واسعة من القارة 
والاندلس ٠‏ كذلككان للوحدين 
تقرس ليسم دهده بالآثد لس » 
كاكان من مآثرم نشر دعوتيم اأتى كانت 
تقوم على التوحيد . وقد ذكر صاحب 
الاستبصار أن دعوة الاتوحيد امتدت من 
طرابلس شرتا حتى غانة وإلى قلب القارة 
الإفريقية . وكان للوحدين الفضل العظم ف 
ذشر الثقافة عأمة و الإسلامية منها عاصة . 

زالبينهح اريط) 
ال كور هيه إبرا م مسمهم 


() المدر قيس ول كللء 


لد 


ليلكا 


نظ ىأعادييث "ماعل ىالنّت' ليغزالى 
للأسماذ رمت «الشرقاوى 


قبل أن تتناول الاحاديت النبوية الشريفة 
التى | نطوى عايها كاب « إحياء علوم الدين » 
للإمام أنى حامد مد بنمحد الغزالى ب با لنظر 
والاحليل . . نود أن تقرر بادى” ذى بدء 
أن ذلك الإمام الجليل قاد بلغ القمة 
فى النضف الثانى دن القرن الخامس اطجرى ., 
وذلك حين 31 
الثواد» آفاق الفلسفة والمنطق » وعل الكلام 
والعقائد , وأن كتابه «تتبافت الفلاسفة » 
كان معولا تباوت ته دعائم الفلسفة العقلية 
التى شادها الفلاسفة عل التفكير العقلى الجرد» 
منذ عبد « أرسطو» .. صاحب أضخم عقلية 
فلسفية | نبثق عنها التاريخ فى رأىالفلاسفة - 
فقد أبطل الغزالى مذهبهم المادى الى كان 
يرصد عالم الغيب من خلال المعقولات * 
حتى إذا استعج عليهم إدراك ما وراء الطبيعة 
ببالمقل . كفروا يعالم الروح ؛ وصدوا عنه؛ 
خاجبم الغزالى بسلاح الجدل المنطق النى 
دانوا به. . <تى حجهم ٠‏ وخاصمهم بالدليل 
البرهاى , . حت خصمهم » وكشف لم حقيقة 


يعقله الجبار ؛ وعزمه 


غابت عنهم ‏ وهى أن عالم الغيب قوق مدارك 


العقل المجرد , لآن تصرفات العقل دائرة فى 
إطار المحسات . فبو لا يفكر ولا يتخيل 
ولايتوم إلامن تلك الدائرة الحددة . . 
على حين أن ما وراء الطبيعة ليس من قبيل 
ما مضع لحواسنا ومداركنا القاصرة . 
وكانت تلك الفسكرة هى ااتى اختمرت أخيرا 
فى عقلية الفيلسوف الآلمانى الشبير «كانت » 
والثى اعتيره قومه الآلمان من أجلبا ,.. 
نعمة من أجل نم الله علهم . بيك أن ذكانت» 
د 


... أما الغزالى فإنه م معلل 
الغيب عنعاريق السلوك فى دروب ااصوفية» 
والترقفى سم الوصول . . حتى أشرق عليه 
الفيض بالآمل المتشود . 

. . و لقد شغف الغز الى رحمه الله تعالىت 
الشغف كله بهذا اللون من التفسكير ؛ الدائر 
فى ذلك الإيمان والتكفير» وصال فيه وجال» 
إنه أنظر 


. أو مغرق » 


ومن هنا نكأ لقبه المشبور , حجة الإسلام». 


نظرة فى أحاديث إحياء علوم الدين 


...كا نود أن نشير إلى أ هذا الإمام 
العبقرى قد كت فى عل النلاف والفقه 
بطريقة نكاد تكون جديدة فى يابها » فقد 
ذاوج بين الحقيقة كا يعرنها الصوفية . 

والشريعة كا يفبمها الفقباء » وربط بين 
أعمال الظاهر و أحكام الباطن » ولم يسسلك 
ملك الفقهاءالذين اعتمدوا فى استنباطهم 
على الآدلة التفصيلية , فى ضوء قواعد فقبية 
مقررة » ومبادى” أصواية مسلية .. بقدر 
ماسلك فى ذلك ملك أهل الطريق 
من ذوى انكشوف والإلهام . . الذين يرون 
للبعرفة باباآخر ؛ غير بابالآدلة والقواعد, 

و تمن لا تتعرض الغ ز الى من هذه الناحية: 
ولامن تلك : إلا بالقدر الذى يحفظ له أثره 
وخطره فى حيط المدارك الإسلامية العايا ٠‏ 

وغمنا من هذا البحث , أن تنناول أشبر 
كتبه د إحياء علوم الدين » النى شاع ذكره 
وذاع ؛ وطبقت سمعته البقاع والأصقاع ... 
وذلك بالتحايل العلى لما تضمنه من أحاديث 
نسبت إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه 
وسلء الننظر ... إلى أى مدى بلغت جبود 
الإمام فى هذا السييل ... بالنسبة لا يله قى 
مجال الفلسفة والمنطق والعقائد » والفقه 
والأصول 

وهدفنا التى ثرنو إليه ... وضع الآمور 
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فى تضابها وإعطاء ما لله لله وما لقيضرء 
لقيصر . والم بالحق على الأثخاص » 
لا لمم بالأشخاص على الحق , والتتع #قنا 
المشروع فى المرية الكاملة لمناقفة الآثار 
وانخلفات العلبية ‏ مهما كان مصدرها ‏ 
مع تحرى الآمانة وااصدق فى [صدار الحم 
لماأو علها ... وذلك على الرغم ما ديحته 
أقلام المعجبين بهذا الكتاب الشبير ٠‏ من 
عبارات المدح العريض ؛ والأناء المستطاب» 
فقد جاء فى دائرة المعارف الوجدية قمعرض 
التنويه بذكره» «إنه آية من آآيات الأ ليف» 
وغاية من الغايات التى تقصر عنما الهمم » 
ومن ذلك قول الإمام النووى فا ثقسله عنه 
أبن السبى فى طبقاته :. دكاذ. الإحياء ييكون 
قرآناء ؛ ومن هذا القبيل أيضا ماذكرة 
التاج السبكى فى الطبقات من قول بعض 
الحققين : د لولم يكن للناس فى الكتب التى 
صنفها الفقباء الجامعون فى تصانيفيم بين 
التقبل واانظر ء واافكر والآثر .. غير 
إحياء علوم الدين لكتى .٠‏ 

ونرى أن تلك الآقاويل قند استبد ببا 
الإيجاب ‏ إلى درجة المبالغة الفجة ... وذلك 
تنيجة لسبق اكاب فيا عاب من موضوعات» 
وما تناول من قم ء وما حلل من مفاهم... 
على نحو لم يعرف من قبل فى تاريخ الكنتابة 
الإسلامية . 


05 


و لعل ما ذكره الشبيح عمد الخضر حسين 
فى هذا المقام أدتى إلى القصد , وأدخسل فى 
الصواب حين يقول : « وإذا وجد العلساء 
فى كتاب الإحياء ماخذ معسدودة ؛ فإنه من 
ضنع بشر غير معصوم من الزلل» ٠‏ 

ومركز الامتّامالخطورة هذا الحقب 
أنه زخر شود هائلة من الأحاديث النبوية 
الكريمة » فبا الصحييح وغيره ... ولو أنه 
كانت من كتاب لا يؤبه له, ولا يلنفت 
إليه ... لوسعنا أن نضرب عنهبا صفحا» 
وأن نفض دوتها بصراء لكنها فى أشبر 
موسوعة علبية إسلامية ٠»‏ اعتبرت فى نظ 
الطليمة من رواد المداية موردا فياضاء 
ومنهلا عذب الورود ؛ تتسلسل فى جدوله 
المترقرق عبارات الوعظ والتأثير الدبينى 
طيعة للذين يتتصدون لتلك المبمة فى معترك 
الحياة ... ثم سرعان ما تسق طريقها إلى 
العقول والقلوب فى مشارق الارضو مفاديها 
التعمل عملها ... وتؤتى أكلها . 

والواقع أن الإمام الغزالى ‏ رحه الله 
تعالى ‏ حين ألف كتايه ( إحياء علوم 
الدين ) وجع فيه من الأحاديث ما جمع » 
كان كخاطب الليل : أو كن تخبط خبط 
عشواء فقد جمع الصحيح [لىجانب الضعيف » 
وسوى بين المسموع والموضوع » وذاوج 
بين المتقول والمدخول » حتى اختلط الحابل 


مجلة الأزص 


بالنابل » والحق بالباطل » وعز على الناس 
القيير بين تألق الاصيل » وبريق الزائف 
الدخيل ٠‏ ولولم يكن قدعز علهم هذا 
القييز ‏ لكان منغير المرغوب فيه وجود 
هذا اللون منالمز لفات الى تتتمى [لىالإسلام 
فى مثل هذا الثوب المهابل » ويك أن أشير 
إلى أى طالعت الحسيائة ديت الآولى من 
كتاب ( الإحياء ) مستعينا بالإمام الحافظ 
العراق ‏ طيب الله ثراه ‏ الذى تعقبكل 
حديث فى الكتاب مبيناً ما له وما عليه , 
فلاحظت أنالربع الأول منالكتاب المسمى 
.بربع العبادات ٠‏ قد بدى” بحصديث ضعيف 
واتتهى بحديث ضعيف : فأما حديث البدء 
فبو : « أشد الئاس عنذا با .يوم القيامة عالم 
لم ينفعه الله بعلله » » وأما حديث النهاية 
فبى : د إذا سل يوم الجبعة سملت الايام » 
وإذا سم شبر رمضان سات السئة ‏ فقد عده 
بن حبان ف الضعفاء ٠‏ ورواه أبو نعم 
فى الحلية من حديث عاثشة وهو ضعيف . 
وفيا بين هذه البداية و تلك النباية أحصيت 
ين الخسمائة حديث المشار [لها : ١4‏ حديقا 
يدا ب 6خ حيويةا عبريفاً + 4 حديثا 
حسنا» 4 حديئا لم يعرف أصله؛ مم حديثا 
موضوا ١0 ٠‏ حديثاً مرسلا » ؛ أحاديث 
غبينة.. 
او إذا أنعمت النظى فى النسبة المعقودة بين 


نظرة فى أحاديث إحياء علوم الدين 


هذه الأحاديك وجدت أن ثسية الحديث 
الصحيح يو مم ٠].‏ وهى هى نفس النسية 
للاحاديث الضعيفة والموضوعة والغريبة 
والمرسلة وااتى لا أصل ها معآ . ينها تتوزع 
النسب الياقية مابينالحسنوالمكر والمضطرب 
وانحتلف فى ته والموقوف 1 . 

ومعنى هذا أن نحو نضف أحاديث 
هذا االكتاب الشبير ذى الخطر اللكبير صمييح 
وااتصف الآخر يفتفد مقرماتن الصضحة ٠‏ 
وهذا يفتقر إلى جبود صادقة من المشتغلين 
,بالحديث لحصر الصحييح والحسن فى إطار 
خاص ١‏ و تنقيتهما من ااشوائب ؛ ليسبل 
العم ء ويصح العمل » مع امحافظة على الأاصل 
التارنخغى للكتاب قيام بواجب الآمانة 
العلبية 

ول العجب هنا . . أن الغ زا ىكان كثيراً 
مايعيب على امحدثين من أهل عصره [سفافهم 
فى رواية الحديث ‏ وإغراقهم فى النقول عن 
صاحب الرسالة . . . ومع ذلك فلا تدرى .. 
هل كان الغزالى يدرى أنه تورط فيا عابه 
غل غيره » وقد ذكر الإمام أبى العباس بن 
تيمية « أنالغز الى عنكف فى آخر أيامه على 
قراءة البخارى ومسل وغيرههما من كبتب 
السنة » و لقدتمدينا على التاريخ . . أن لوكان 
عكوف الإمام هذا على قراءة الصحيحين 
تقطة البدء فى حياة الإمام العلية ... إذن 


لف 


لكان لاحاديث إحياءالعلوم شأن غير ما فى 
عليهالآن . . وأ كبر الظن أن الإمام لم تواته 
ظروفه لكى براجع ما كتب من أحاديث , 
إثر عكوفه على مطالعة الصحاح من كتب 
السنة , 

وأنة لو أسعفته :لك الظروف . . لكان 
له إحياء جديد بعد [حيائه القديم . , يا ظبر 
ذلك فى فقه ااشافعى على اختلاف فى زاوية 
الوضع والمراجعة . . 

جاء فى كتتاب ( جواب أهل الإيعارن 
بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من آن ) 
لان تيمية : ( وأما الطريق الخبرية النبوية 
فم يكن للغزالى فا خبرة بما صح من أ لفاظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم : و بطريق دلالة 
ألفاظ على مقاصده » وظن يما شارك به 
بض أهل اكلام والفلسفة أن الرسول صلى 
الله عليه وس للم يبين ماده بألفاظه , فت ركب 
منهذ! وهذا سد باب الطريق العقلى والسمعى 
وظن أرن المطاوب يحصل بطريق التصفية 
والعمل ٠‏ فساك ذلك فل يحصل له المقصود 
أيضا ٠‏ فرجسع فى آخر عمره إلى قراءة 
البخارى ومسل ) . 

ويقول ابن النجار فترجمته للإمام الغزالى: 
(دلم يكن الغزالى أستاذ ولاطلب شيش 
من الحديث ء ولم أن له إلا حدينا 


واحداً ). 


1 


وقد أخير أبو عبد الله الحافظ بواحد 
من أحاديثه ‏ يا جاء ىالطبقات الكبرى ‏ 
وف الطبقات لابن ااسبكى : أن الإمام أبا بكر 
الطرطوثى تعرض اكاب ( إحياء علوم 
الدين ) فى رسالته لابن مظفر بقوله : 
( فلا عمل الإحياء عمد قحلدم 
الأحوال » ومرامضن الصوفية » وكان غير 
أنيس بها ء ولا خبير بمعرقتها » فسقط على 
أم رأسه؛ وشمن كتابه بالموضوعات » و لقد 
بدا له الانضراف عن طريق العلماء ؛ ودخل 
فى غبار العال ٠‏ ثم تصوف ٠‏ فبجر العلوم 
وأهلبا ؛ ودخل فيعلوم الخواط ؛ وأدباب 
القاوب ؛ ووساوس الشيطان » ثم شابها 
بآراء الفلاسفة ؛ ورموذ الحلاج ٠‏ وجعل 
يطعن على الفقباء والمتكلمين ) . 

وقدما اندلعت ناد 'ثورة عارمة من فقهاء 


وقد عاصرها الإمام ازا وخما عل م1 انها 
فقد جمع من نسخ الإحياء الثى. الكثيس 
فى بلاد الآنداس والمغرب » ووضع ما جمع 
من الآند لسيين فصن جامع قرطبة ؛ وماجمع 
من بلاد مر! كش فى عن مسجدها الجامع : 
وهكذا فسائر الاقطار المغربية» ثم أشعلت 
فها النيران , 

وقد يكون لذلك أسباب أخرغيرما ذكرنا 


يجلة الأزهر 


من تقد فى أحاديث هذا الكتاب منها ما يمت 
إلى السياسة , أو الحراذة الشخصية بملة. 
وليس هذا مقام. تفصيله و 
إلا أن الواقع التاريخى ذا الكتاب لم بس 
من القيل والقال والتصحيح والإعلال. . 
وقد اعترف الإمام الغزالى قبنه ف تابه 
و جواهر القرآن » ٠‏ بأنه لم يكن من عنوا 
بالحديث والخلافيات فى مسائل الفزوع » » 
وإذا كان الاعتراف سيد الآدلة . فإنا فى هذا 
البحث تبرأ من التجنى على الإمام الغرالى بغير 
ما دان به نفسه من تقصير فى معالجة الأحاديث 
الشريفة . . ومن المعقرل أن الإقلال مع 
الإجادة والإحكام : خير من الإسفاف دون 
بلوغ المرام » ولاشك أن الحديث م نأوائل 
ما يعتمد عليه [+تهد فى الفروع الفقبية ٠‏ 
فا بالك يمن يتتصدى لمسائل العقيدة الأساسية» 
وقد يكون من أسباب ذلك أن عصر الإمام 


ن كان عصر جدل ف العقيدة » وكان الفقه قد 


استقرت أصوله . وكثرت مؤلفاته » 
وتعددت تف ريعاته ؛ إلا أن هذا لا يتتوض 
عاملا يبرر الإكثار من الاحاديث على النحو 
الذى سالك الغزالى . فالواقع أن الإسلام 
م باجم عن طريق القرآن الكريم النى تعيد 
الله حفظه وضيائته من الدخل والدجل + 
و إنما اعتدى على الإسلام عنطريق الثغرات 
الى |نضدعت فى نطاق الاحاديث الشريفة » 
ووجد فها أعداء الله مرعى مرعا للفتن 


ذظارة فى أحاديث إحياء علوم الدين 


والدمائس .ما حدا بأهل الجد والغيرة 
ل التشمير عن ساعد العمل لتخليص الإسلام 
من الطفيليات الضارة اتى عاشت عالة على 
حساب الصحيح من مبادته وتماقيهء 
والصحاح من أحاديثه , 

وكنا ترجوعانه, ديكون إمأمناالفولق 
من هذا الطراز الذى قرعت أنماعه أجراس 
الخطر منذرة تلك السموم اتى 
الإسلام بين ضباب الشنك . وظلام الاحقاد 
والإحن المودوثة. 

فكان يفبغى له أن يعيد النظر عرتين قبل 
أن يسطر حديثا واحدا . ولاسها أن 
غسينة آلفوال أنةمتككل نان لا يومن 
حتى يفوم ؛ ولا يغهم حتى يدرس ولايدرس 
حتى يتشكك » ولقد درس الغزالى وفهم * 
وحصل كل ما وعته العقول والآافكارى 
عصره الثى كان أجمع العصور العم وأحفلها 
بالمعرفة , وأنه بلغ من ذلكميلقا ليس يعده 
ذيادة المستزيد ‏ ولا وراءه غاية لمريد. 

فنا ممنى ما حدث إذن فى ١‏ [حياء علوم 
الدين, .؟. 


إن الغزالى بنعته السابق واحد من اثنين : 
إما أنه رج لتشبع 2001 الفلسفة 
والعقائد والجدل . ثم تقاصرت همته أو 
بالاحرى ضاق وقته عن العناية بالحديث » 
وامل اعترافه السابق فى « جواهر القرآن» 


يننا 


يثير إلى هذا . ولهذا عكف فى أخريات 
أيامه على قراءة المحيحين ليكل فى الهاية 
نقصا فاته فى البداية » وحينئذ ما كان يذبغى 
له أن يقدم على عسل خطير كبذا دون أن 
يستوثق من الحديث رواية ودراية . 
وأما أنه كان على عل بالحديث ضعيفه 
وديوة دمشق» رنرهره 63 
أخذ بالفسكرة القائلة : ه إن الحديث الضعيف 
يعمل به فى فضائل الأعمال » و لن صح هذا 
فى ضعاف الأحاديق . فقولا يصح 3 
موضوعبا . على أنناالا نسل تلك الفكرة 
لقائيها دعم ذيوعباوشيوعبا ؛ لآنالا غرف 
ها أصلا علياء ولاسندا تاريخيا »ولا ندرى 
كيف » ومتى نشأت ء ولاعن نقات . 
ولآن ننقى بتلكالفكرة فى زوايا النسيان 
خير من أن نرددها فى مجال العرفان , 
فالإسلام ‏ والحد لله أغنى بصحيحه 
وصحاحه من أن يستعين بالضعيف من 
الروايات » أو يستجدى المعلولمن الآسازيد . 
ومبما يكن من أمى فإن اللائق بماضى 
هذا الإمام الالمعى » وسوايقه الحافلة بأيجاد 
الكفاح الفكرى : ومفاخس الدفاع عن 
عقائد الإسلام ضد جات الفلاسفة . وأهل 
الدع والزنا لنا تردد ما ذكره 
الشيح مد الخضر حسين من أنه إذا وجد 


يلا 


العلباء فى كيتاب الإحياء مآخذ معدودة » فإله 
من صنع بشر غير معصوم من الزال ٠‏ 
والناظر فى كتاب الإحياء تحت ضوء 
ما جمع فى كتب أثمة التضوف الآربعة : 
امحاسي والختراذ وأنى طاب الى 


بعد تبديده » وضبطوه بعد اتثشازهب يرى 
أنكتاب الغزالى كان مرآة | نعسكست عايها 
أفكار مؤلاء الأمة وآراؤم » وأن مسحة 
المتصوفة فى الطابع الملمينز » والعصر 
الغالب فى تصذيف هذا الكتاب ومن الممكن 
أن يقال : إن لك الكتتب كانت مر اجمع 
للإمام فى تأليف الإحياء إلى جانب علده 
الغزير » وعقله الكبير . 

ولقد حدد الإمام الغزالى الخطوط 
العريضة الى تميز كتابه الإحياء عن أشباهه 
من الكتب اتى شاركته فى موضوعه . ولم 
يينكر أن الثاس صتفوا فى بعش معائيه 
ولكنه يذكر ء أن كتابه يمتاز عن أمثاله 
سه أمور : 

أولا : حل ماعقدوه. وكشف ماأجماوه . 
.تيب ما بددوهء و نظر ما فرقوه . 
يحاذ ماطولوه؛ وضبط ما قرروه . 


خامسا : تحقيق أمور غامضة اعتاصت 
عل الآفبام: ولم يتعرضها فى الكتبأصلا ؛ 
إذ الكل وإن تواردوا على منهج واحد» 


«فما كرروه:و إثياتماخردوه . 


مجلة الأذهر 


فلا مستتك رأن يتفرد كل واحد من السالكين 
«اثتذبيه على أس غاصه ء و يغفلعنه رفقاؤه » 

أولا يغفل عن الذبيه .و الكن يسبو عن 
إيراده فى الكتب ء أو لا يسبو » ولكن 
يضرفه غن كشف الغطاء عنه صارف . 

ولعد: 

فقد تبين من دراسة هذا الموضوع : 

أن الإمام الغزالى مع احتفاظه بالإمامة 
فى علوم الفلسفة والمناق والعقائد لم تكن 
له عئاية فائقة بالحديث , وإذلك فإن نصف 
الاحاديث تقريبا اتى انطوى عليها كتابه 
« إحياء علوم الدين » فى التى يصح الاعتتاد 
عليها علا وعملا » يننا النصف الأاخسر 
قد جمع أشتانا من ضعيف و موضوع ومتكر 
ومضطرب وتحوه ما لا تتوافر معه الثقة 
للاحتجاج به , أو الاستناد إليه » وأنه 
حق على كل قارى* لكتاب الإحياء أن 
يسترشد بالإمام الحافظ العراق فى تخ رجه 
لأحاديث الكتاب ؛ فلا يتقبل منها إلا ها 
حسن كلام الحافظ فيد » وأنه تغلب فيه 
النزعة الصوفية أكثر ما يظبر فيه الرمح 
الفقبى القائم على الاستنباط من الآدلة 
المتداولة بين الفقهاء . 

و أن مراجعه الاساسية ء كا يبدو هى 
كتب التصوف لاكتب الأحاديث المعتمدة» 
ولاكتب الآصول الفقهية . .© 


3 أ الشرفاوى 


أقتضت نبضة ااتسابقالعلى فى غزو الفضاء 
ونجحاح الرواد من الشرق والغرب أن تاج 
الأيحاث حول الآيات الكو نية فى القرآن » 
وكتب العلياء والباحخورن. ف معنى الآية 
القرآنية : ه.يامعشر الجن و الإنس إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والآرض 
فاتقذوا لا تنفذون إلا بسلطان .. 

وكانت مبمتهم أن يوفقوا بين الحقائق 
العلية الثابتة + وبين القرآن النى لا بأتييه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه ؛ إنه من 
عندالته الذى يعم السر فىااسموات والأرض 
وعال أن يصطدم مع فظارية علية حقيقية . 

ولقد صمد رواد الفضاء وداروا حول 
الأرض وارتفعوا فى السياء ٠‏ وأصبح ذلك 
حقيقة علبية لا يتطرق ايها الريب ؛ فكيف 
يتفق هذا مع التحدى فى الآبة ؟ 

رأى العلا. خروجا من هذا الحرج أن 
يفسرواء الساطان . بالعم الاختراعى ؛ فهم 
لميصعدوا إلابعلهمالناتجعنأبحاث وكفاح؛ 
وبذلك فالقرآن يدعو للعلم والعمل . 


وأنا معهم ف أن القرآن يدعو إلى السم 
والعمل و لكنى أرى أن هذه الدعوة واضحة 
جلية فى آيات كثيرة غير هذه الآبة مثل : 
«قل مل يستوى الذين يعدون والذين 
لايمليون ء ٠‏ عا خثىالتممن عباده العلسام» . 
وأثنا إذا رجمنا إلى معنى السلطان نيحد أنه 
معنى الآمى والحجة والولاية والقدرة . 
وإذاكانت الحجة نوعا من العلم فى عل يغاير 
عل التركيب والاختراع ؛ ومن المكن أن 
يكون السلطان ممنى القدرة ٠‏ ويطلق على 
مسببها مجاذا وهو الاختراءات . 

و لكن إذاكان الآ كدلك » :فى مع 
التحدى ذه الصيغة القوية لفريق الجن 
والإنسمعا؟. 

على هذا التفسي رالذى اختاره العلماء يكون 
المعنى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والآرض 
فاتفذوا ؛ إنم انتستطيعوا ذلك إلابعلم , 

وعلى هذا الفط من التفكير لاداعى 
التحدى فكل شىء لا يستطيع الإنسان أن 
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يفعله إلا على علم فالإنان مثلا لا يستطيع 
الكتابة مالم يكن على عل بعرفة الحروف 
وقواعد الخط والإملاء . وهكذافى كل 
أعاله لا يستطيبا مالم يكن على علل با . 
ولا يقال 4 أنت لا تستطيع أن تعمل ذلك 
إلا بلك . 

وإثنا لو سلطنا أضواء البحث على معنى 
و النفاذ» الذى هو موضوع التحدى لاستبان 
الآس ؛ فى القاموس انحيط . النفاذ جواز 
الثىء عن الثىء وخلوصه منه كاانفوذ , 
ويقال نفد السهم من الرمية . إذ! خا لط السهم 
جوف الرمية وخر ج طرفه من الشتقى الآخرء 
وهل تحقق النفاذ بهذا المعنى لرجل القضاء 
فاخترق أقطار السموات كلبا وجاوذها إلى 
عالم آخن فوقها غير عالما حتى يذهب . ذظن 
أثنا أمام مشكلة تعارض الحقائق العلبية مع 
التصوص القرآنية » وختى تؤول التصوص 
تأو يلا غير سام يذهب من روعتها ويغير 
منفناها , لم صل اانفاذ فلا تعارض , 
والتحدى تاثم لاعالة . بلإن هذا النفاذ 
ل يفكر فيه المفكرون حتى نضطر إلى التأويل 
غير المناسب باسم التحرر مع اعم الحديث . 

إن رجل الفضاء لم يخس بأنه نفذ من أقطار 
السموات إإىعالم آخر . إن كل هدف النسابق 
أن يصل إلى القس . والقمر حفيد الأرض 
يا تقول علاء الجغرافيا وأقرب الأجرام 


يملة الأزهر 


السجادية إليها فلا يتمد عنها سوئ ٠.6؟‏ ألف 
ميل تقر 

نحن لا تريد بذاك أن يق بأنهم سيصلون 
إلى القمر . بل ولا مبمتنا أن تننى أنهم لق 
يصلوا إلى مدى أبعد من ذلك بكثير وكثير. 
و لكن كا قانا نقرر بأن هذا لا يسمى نفاذاأ 
فلا تعارض مع الآية حتى نفس السلطان 
بالعم البشرى الاختراعى ما يفقد الآية 
فعتى التحدى . 

و إذاكان النفاذ لم يتحقق للرواد و ليس فى 
مقدور البشر وعاهم ذلك فإن سسلطان الله 
وحده هو الحقق لهذا التفاذ . إنها القدرة 
الخارة الفائقة ؛ من معاتى السلطان:الولى» 
« الله ولى الذرن آمنوا ؛ وكانت ولاية الله 
واضحة رسو لنا صل الله عليه وسل . وكان 
النفاذ لا بعلله ولا باختراعه » ولكن 
برعاية اله . 

اخترق السموات وأقطارها ووصل إلى 
الافق الأعلى ورأى الآبات الكبرى : سدرة 
المنتبى جنة المأوى ؛: الكرمى الذى وسع 
السموات و اللآرض؛ وكان ذلك ليلة المعراج 
من غير صواريخ ولاعترعات وإتما كان 
إأمن, صاحب الإبداع والساطان ٠‏ وإتما 
أمنء إذا أراد شيثا أنيقول لهكن فيكون ». 
وكان ذلك حقيقة فى مأمن هن خداع 
5-6 


مع القرآن فى الآفاق 


«إنهو إلا وحى يوحى:علهشديدالقوى. 
ذو مرة فاستوى. وهو بالآفقالاعلى . ثم دنا 


فتدلى . فكان تاب قوسين أو أدنى , : إلى 
قوله تعالى :«إذيفثى السدرة ما يغثى . مانغ 


البصر وماطفى. لقد رأى م نآباتر بةالكبرق». 


هذا إذا فهمنا الآية مستةلة عن جوها 
القرآ نى ما قبلها وما بعدها. أما إذا فيمناها 
فى جوها بالربط بين سابقها ولا حقها فأيضا 
بل لاعلاقة لها من قريب 
أو بعيد بغزو الفضاء . [ثما يتناسب البحث 
مع غزو الفضاء فى الآية : « ستريهم آياتنا 
ف الآفاق وأ تفسهم حى ,: م أنهالحق.. 
فالغو تحقيقلهذمالآية, أما آية التحدى عدم 
النفاذ فبى من سورة الرحمن . وابتدأت 
السورة بذك الرحن الذى من رحته عم 
القرآن: خاق الإنسان؛ ومن عليه بالعل عليه 
البيان : فالقه هو الرحمن والمعل وعالقااشس 
والقمر وغاق الكون بسيائه وأرضه؛ 
وذاكيته و نخله , وخااق الإنسان من صلصال 
كالفخار » وخااق الجان لجمل أصله من مارج 
من ثار ٠‏ ومرج البحرين وجعل ينها 
برزخا لا يبغيان » كا أخرج منهما اللؤلق 


لااعتراض أ 


والمرجان:ولهالجرارالمقآتف البحركالاعلام. 


ولكنكل هذا الكون عتقيرنبينه إلى 
فناء .كل من علها فان.. والباقالحق هو الله 
ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام . 


يوذل 


أصبحنا بعد قوله كل من عليافان بإذاء 
التحدث عن الآخرة فالباق هو الله يفير ولا 
يتغيدكليوم هوف شأن. فى هذا الوقتستفقد 
القدر الاختيارية أو الصورية و يظبر الاس 
لصاحب الآمس ( لمن الك اليوم لله الواحد 
الواحد القهار) . , ستفرغ لك أيها الثقلان, 
وسيكون الحساب »و فذلك الوقت لاقوة لنا 
على كتساب الثواب ولاعلى اجتّنابالعذاب 
ولا اختيار ولا تكليف . بلحساب: واليوم 
تحزى كل نفس إماكديت, ؛ ولاههرب » 
ولا ملجأ من الله إلا إايه . ه انب 
استطعتم .وأ من أقطار السموات 
والآرض فاتفذاو وانئجوا من الحساب: 
لا تنفذون إلا يسلطان الله » بأمره سبحاته 
وتعالى ؛ تنجو نأوتعذ بون تساقون إلى النار 
أو الجن  .‏ فبأى آلا. ربكا تكذيان. 
يا معشر الجن ويا معشر الإنس . فالكلام 
القرآ نى السابق للآية إتما هو فى الحياة 
الآخرة . والكلام اللاحق للآية فى الحياة 
3 بعد الآية وين الله نوع العذاب 
ل تعالى ٠‏ برسل عايكا شواظ 
من نار ونحاس فلا تتتصران. فبأى آلاء 
دبا تكذبان . فإذا اندقت السماء فكانت 
وددة كالدهان . فيأى] لاءربكاتكذ بان . 
فيومثك لا يسأل عن ذنبه إنرولا جان» . 

واستمرت الآيات بأن ابجرمين يعرفون 

( البقية على صفخة 1.) 


نْصِيْت الي : 


كتابة الشارئ المعتاصل 


للإننتاذ عد يجب البييى 


ارتفعت أصوات علية فى الدو اثرالجامعية 
تنادى بوجوب التريث فى ك ابة تارضنا 
المعاصى ٠‏ وتعلن أن التاريخ الثزيه المنصف 
لايمكن محريره بريئا من عناص الآأثير 
والتأئر إلابمد خسين عاما من وقوعه 
ولكن أصواتا علدية أخرى تصدت لمناهضة 
هذا الرأى . وأشفقت أن يطول بنا التلبث 
والانتظار <تى تنقضى المدة المعلومة ٠‏ وإذ 
ذاك ترجع إلى ما كتتبه الأجانبعنا , فيكون 
المصدر الأول للرصد والآسجيل ٠‏ وتصبح 
أقوال الأباعد وحدها مصدرا دافقا يحمل 
فىتياره مثات الوثائق والأسانيد وأ كثرها 
يمثل وجبة نظر معيئة ‏ مشفوعة بما يفسرها 
هن تعليل مخطى* مرماه تارة ٠‏ و يصيبه 
أخرى ؛ وف ذلك حرج خطير . 

وقد اقلت هذه الصيحات المتعارضة من 
أماء الجامعات إلى ميادين الضحافة ؛ فطلعت 
علينا جريدة الاهرام ااصادرة فى + مارمن 
سلة 9و مخلاصة مبتورة لما يدور فى 
المعماد الجامعى من [تجاهات 5 لنت بأستقلة 
متعددة دفعت ما إلىكبار مولن التاديخ فى 
عصرنا الراهن . لييدوا آراءم المرةفى هذا 


الاش المتضارب: ؤقده جادت أجوية 
الآسائذة العلامة ساطع الحصرى » والبحاثة 
المؤرخعبدالرحمن الرافعى: والدكةور الجامعى 
مد أئيس مؤكدة ضرورة الإسراع ىتسجيل 
الحوادث الراهئة دون إبطاء » وكنا تطمع 
أن جد من التعليل والاحليل لمذه الوجبة 
امحترمة ما يرضى حاجة النفس . و لكن طبيعة 
الجال الصحى لانقسع للبسط المتشود » و لعل 
ما نشر من آراء هؤلاء الاقطاب بالآهرام 
قد اجترى” اجتزاء قاهرا دون أن نكون 
يد فى هذا الاقاضاب الجائر إذ لا يعقل أن 
يبط عام متمرس رأيه الهام فى هذه القضية 
فى حدود لا تكاد تخرج عن نم أو لاما 
يدفمنى إلى [بداء الرأى هنا دون تقييد »عاتبا 
على الصحافة المتزئة أن تضيق يأمثال هذه 
البحوث الجادة . وهى تفسح انجال العريض 
لأبواب الآسلية والتشويق . 

ونحن نعم بادى” ذى بدء أن الغرض 
الشخصى قد ظبر بوضوح فى بعض مؤ لفاتنا 
القدمة . فأنت عرف نزعة المؤرخ وانجامه 
من خلال ما ينطر من الآثياء + وما يبدية 


كتابة التاريخ المعاصر 


من الأحكام , حتى اشتهر الكثيرون منهم 
العباسية أو العلوية أو الاعتزالية أو 
السنية مالامجال لإنكاره ٠‏ وحتى رأينا 
بعض هؤلاء يعيش فى كنف دولة خاصة 
فتسبغ عليه من عطاياها الثينة ٠‏ ومناصيها 
الفاخرة ما يحمل عين الرضا كايلة عن كل 
عيب ؛ <تى اشترط بعض المنصفين فى كتابة 
التابيخ أن تكون المعاضرة متتفية بين 
الكانب والمكتوب , كيلا تتحك العوامل 
النفسية ؛ من رضا أو غضب ٠‏ أو مثافسة 
ومعاداة فى تسجيل آداء ناشرة تكتب على 
غير وجبها الصحيح ٠‏ 
أجل ؛ نعم ذلك ولا تنكره: بل حزم 
بوقوعه فيا أسلف مؤرخو الزمن اله ديم من 
بحوث عحجفة تتطلب النقد الدقيق » ولكننا 
نعم مع ذلك أن الزمن قد تغير » وأن ماكان 
عمتملا من التزييف والقويه فعبود الاعتزال 
والانكاش أصبح من غير المستطاع فى 
النصف الأخير من القرن العشرين » حيث 
نتتاقل الاثباء مسرعة ىكل كان ٠‏ و يد 
من الحللين والمفسرين ؛ من يزنها فىكل دولة 
الراصد ؛ ومهما اختلفت وجبات 
النظر فى الفهم والتدليل فإن بجموعة هذه 
المواذين ستؤدى إلى رأى قريب من الواقع 
وستحمل من بواعث الثقد ما يننى تدليس 
المغرض ٠‏ ويفضح تمويه ذوى الآهواء 


3 


0 


والميول؛ فل تعد أيه دولة من دول الارض 
معزل عن الأضواء الكاشفة فى شتى بقاع 
العالرء بل أصبح الحادث اليسير فى بقعة 
نائية يحد من التفسير فى أمبات الصحف 
والإذاعات شرقية وغربية ما يشرحه على 
وجبه المعقول : ومبما حاول بع ضالمغرضين 
تزييفه فالكثرة الكائرة لن تخدع بتضليل 
نعرف ملا أن ألمانيا النازية قد حتمت 
على المؤرخين من الآلمان أن يجحعلوا المتلرية 
الفردية والآية الجنسية فى مكارن. التغزيه 
والادتقاء » وفرضت على أجهزة النشر من 
إذاعة وصمافة وم لفات وجامعات ومدارس 
أن تطرى أعمال الحاكين إطراء لا يم به النقد 
- وإنكان غاصا غيوراً ‏ حتى أصبح الشعب 
لان يشعر بارتقائه النوعى بين الشتعوب 
من ناحية ٠‏ ويعتقد فى حكامه من 
الإخلاص والكفاية والنزاهة مالا تدركة 
الشبهات من ناحية مانية » نعرف ذلك جيداً » 
وتعرق معه أن الدول امحايدة الناذية ‏ فضلا 
عن المعادية لما د قد تتبعت أدوار الحم 
الناذى تابعاً مستقرا دقيقً » ثم أصدرت 
عليه حكبها الحيادى » <تى إذا انتهت الحرب 
العالمية الثانية رأينا من مؤرخى الآلمان 
أنقسيم من يرأ بما كتب . ومن يبدأ 
فىتسجي ل صفحات جديدة تعتمد على التحيص 
والتدقيق ٠‏ وتعرض وجبات النظي فى العالم 


يلفنا 


المتمدن ؛ دون أن يكون لما كتتب من تاريخ 
الثاذية فى حياة هتلر تأثير مافى اجرح 
والتعديل . 

ومالنا نذهب بعيداً » وأمامنا العدوان 
القلاف على مصر ! ! فقد حاوات بعض 
الأقلام الغربية فى |'جلرا وفرنسا أن تفسره 
على غير وجبه العدواق وأن تختلق من 
التبريرات المنحرفة ما يشفع لحدوثه معتمدة 
فى تدليس ظاهر على مادونه مجرمو الاعتداء 
من افقراءات كاذية تدفع عنهم معرة البق 
والرعونة وقصر النظر , واندفمت |اصحف 
الحاقدة تفسح لحؤلاء مكان الصدارة فى القويه 
والخداع » تخلق رأيا عأما ييحم المهزم 
و يرق الكبوته المفضوحة : ولك نأش الحق 
قد تلاحقت من كل مكان لتكشف ظلام 
الداع حتى رأينا من المحافظين المتاة 
أنفسهم من يفضح إيان ويكشف رعوثته » 
ويعلن أنه فقد كياسته البصيرة حين قام 
مؤامرة خاسرة طردته من مركزه السسياسى ؛ 
وفرضت عليه المزلة الباردة المؤسية 
فى ذاوية الخيبة والإخفاق ؛ وقد يعجب 
القارى” حين يعم أن أحد هؤلاء الناقدين 
المتحردين نحل الداهية الاستمارى المستر 
تشرشل وراعيه الآمين ! ١‏ 

هذه ناحية أولىء وهئاك تاحية ثانية 
جديرة بالالتفات وهى أن كتابة التاريخ فى 


مجة الآزهر 


عصرنا الرامن » لم تعد مجرد روايات عن 
أعمال ترصد فى نطاق الشبور والأعوام 
حتى >وذ التدليس فى خلق مكرمة زائفة » 
أو افتراء بطولةكاذبة » أو التحدث بأريحية 
موهومة ؛ بل إنها لتخضع الآن إلى منطق 
منيجى يريط الاسباب بالمسيبات ؛ ويسير 
علوم الاجتاع والنفس والاقتصاد بقواعدها 
الثابتة ونظرياتها المستحدثة فى ركاب هذا 
التاريخ ؛ تفحص رواياته وتعلل جاءاته » 
وتنى زائفه » وتتشرب حياة المؤاف فتفيم 
عرامل تكوينه , وتفسر تاف اتجاهاته » 
وتعلل ما يتودط فيه من اتحرافات . فو 
فى هذا النطاق العلى الدقيق مضطر إلى لزوم 
الحيدة فإذا أندفع إلى الغرض الشخصى كشفه 
البحث العلى ببصيرته النفاذة ٠‏ وتامت 
القرائن والملابسات ما يؤيد منطق الآشياء 
وبجريات الحوادث فى تيار واضح مفهوم ٠‏ 
ثم إنه ليس وحده فى الميدان ؛ فلدينا ما قاله 
غيره عن موضوعه . وماك المقارنة الحادفة 
بين قول وقول » واتجاه واتجاه !1 . 
لاحرج إذن من كتابة التاريخ المعاصر 
ولا حرج إطلاتا من الغرض الشخصى فىعصر 
تعددت به أساليب النقد وقنون اين » بل 
لاحرج علينافى قراءة ماكتبة المؤرخون. 
قدما مما سجله ا وى المغرض من اسن 
وغفل عن رصده من سوءات ؛ لآنفى تقمى 


كتابة التاريخ المحاصر 


الأسباب » ومعارضة التصوص ٠‏ وليل 
المواقف » وتوضيح الملابسات ما يكفل رد 
الحق إلى نصابه وتمييز الططيب من الخبيث ! 
وسأضرب مثالين من مزرالق المؤرخين 
أحدهها إيحانى والآخسر سابى ٠‏ ليؤكدا 
وضوح أن الفرض المائل عن الجق 
لا يحول دون الواقع الصريح » وأن ذوئ 
الآهواء المنحرفة فى طيات العصور الغابرة 
لم يثبتوا أمام التحقيق العلى ٠‏ فعرف 
معاصرومم ما ارتطموا فيه من جور شائن 
وإذاكان العاصرون أنفسهم قد مازوا الجيد 
من الردىء » فإن من تلام من" الآجيال 
المتتابعة قد نظروا إلى الموضوع من ذاوية 
منفرجة . فأوسعوه يمنا وتحليلا وأدركوا 
فوق ما أدركة أسلافهم الغابرون كثيرا من 
بواعث الاختلاق وعلل الأشوبه ٠‏ وبق 
لليف افر عملا ينادى بتمويه الداع . 
القن شن الفتيح بن خاقان الكاتب الاندلبى 
الشبير على معاصره الفيلسوف النايغة أبى بكر 
عمد بن يي بن الصائغ المعروف يابن باجه 
مجوما جارحا أراد به أن يثال من مكاتته 
وموهبته : إذ قال غنه فى قلائد المقيان : 


ه فو زد عن الدين : وكد تفوس المبتدين» 
اشتبرخفا ومجوناءوترك مفروضا ومسئوناء 
فا ,شرع ء ولا يأخذ ف غير الآضاايل 
ولا يشرع ؛ ناهيك من رجل ما تطبر من 


للا 


جنابة » ولا أظبر عنيلة إنابة : ولا استنجى 
منحدك ء ولا أشجى فؤاده بتوار فى جدب» 
ولا أقر بيبارئه ومصوره : ولاقر يباريه 
فى ميدان تهوره ؛ الإساءة إايه أجدى من 
الإحسان: والهيمة عنده أهدى من الإنسان» 
نظن فى تلك لتعالم ٠‏ وفكر فى أجرام 
الأفلاك وحدود الأقانم :ورقض كتاب 
الله الحكي . واقتصر على الميئة » وحم 
للكواكب بالتدبير . واجترأ عند سماع 
اانبى والإيعاد . واستهزأ بقوله تمالى ه إن 
الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد... 
إلى آخر ما انحدر إليه من إسفاف » . 
فبل استطاع الفتح بن عاتان أن يزيج 
ابن باجة الفرلسوف عن قته 1: 
إنه دفع العقلاء إلى التفسكير فى أسباب هذا 
الحجوم الظالم : فعرفوا من تاريخ الفتح أنه 
بكتاباته . وأنهكان يطرق أبواب 
الأعيان من الفقباء والرؤساء مسترفدا سائلا 
فإذا منحوه الككثير أطال المديح وأجزل 
الثنا. ٠‏ فأعاد بذلك فى محال النثر سيرة 
الودوليين منالشعراء حينيرسلون مدا نجهم 
وأهاجيهم وفق ما يرون من بذل وحرمان » 
عرفوا ذلك فأتكروه . ثم اتجبوا [للمسلكد 
الشخصى فرأوا لديه من التبذل والسقوط 
مالا مع التزيد والافتراء » ثم نظاروا من 
جبة ثمانية إلى فيل وف النابغة فرأوه عبقريا 


اعنة قيدأ مل 


3 


يلف 


فى مضياره » فبو أول المشتغلين بالفاسفة فى 
اند لس فى عصرسيطرت فيه طبقات الفقباء 
من المتقددين » فتقيدوا بالتقل الظاهر » 
وحار بواكل تجديد يستند إلى عق ل أو ففار » 
وذاد من خطودتهم المؤثرة ما حباهم به أمير 
المسليين يوسف بن تاشفين من نفوذ تاه 
لا يقف أمامه معارض ٠‏ فيم أولو الكلمة 
المسموعة ؛ وأهل الل والعقد فيا يحللون 
وبحرمون : ومع تزمت هذا الجى الفاثم 
فقد جبر الفيلسرف ععتقده . وكان أول 
هؤلاء الينحاواوا أن يبحوا شو نالفلسفة 
مستقلة عن قواعد الدين وأعلن أن فى مكنة 
العقل الإنساى أن يصل إلى ما ينشده من 
من المعرفة الحقيقية بالنظر والتفكير دون 
حاجة إلى التصوف الجاهد والشطح البعيد!! 

هكذا المفكر الآديب لا يتأىله أن 
يعجب بكتابة الفتح وسجعاته : وكلبا من 
وجبة نظره الفلسق سطور فارغة يشمقها 
التكلف النافر دون أن تهدف إلى جلاء 
حقيقة مطموسة , أو تساعد على فهم ظاهرة 
مستعصية . وهو بهذا الاعتبار لا يعباً 
بتأليفه ولا يهمه أن يكون بين هؤلاء الذين 
يسيغ عليهم باطل الأمداح وذائف الحسنات 
فإذا قصده الفتح ليساب من ماله ما يدقسه 
إلى الإطراء المموه » فبذا ما لا يقع موقع 
الادتياح من الفيلسوف الرصين , لذإكرجع 


مجه الازهر 


صاحب القلائد من ساحته بصفقة المغبون ٠‏ 
وطفق يكتب عنه ماهبط بااناقد دو نالمنقود 
وتذيع مقالة السوء عن الرجل فاجد بعض 
الصدى عند من >اربون المكة والمنطق 
من الفقباء وحدهم دون من يعرفون بواطن 
الامور : ثم #ضى الايام ويطالع الختف 
ما قاله الفتح ء ثم يقر 
فيواذنون بين ما يتعارض ويتناقض » 
وم”دون إلى مقطع الصواب دون تضليل !! 
بل إنهم ليضحكون ملء أفواههم حين يرون 
صاحب القلاد يددل عن مجائه الفيلسرف 
فى كتابه ( مطمح الآنفس ) . ويتلسون 
التعليل لذلك ؛ فيعرفون أن ريق المال 
يحذب الكائب إليه دون اهام برصائة 
الخلق و نزاهة الضمير . 

هذا مثال إيحابى لمؤديخ ى غرسن ٠‏ أنا 
المشال السلي فتجده عند صاحب الآغانى 
أى الفرج الأصيهاق فقد تعرض فى موسوعته 
الضخمة لمثات من المشهورين والمغمودين » 
وترك ان الروى الجبير ظنا منه أنه بتجاهله 
اسل ى سيسق تاركنها ».مق عل شقرء > 
نالسر اجم الأغانى قد وضمت وقتا 
اللاصوات انختار: تجزم أن لابن الروى 
تماغنى به من الشعر أضعاف ما لشيره ٠‏ 
فقدكان ذا حس مرهف نافذ وأذن موسيقية 
لاقطة ء وشعره فى المقثيات والمغتين ويجالس 


توما قاله سولف 


كتابة التاريخ المماصر 


الطرب والنشوة على كثرته يؤكد أن الشاعر 
قد أسهم فى ميدان الغناء 57 

و لكن تغافل أى الفرج عنه قدكان مدعاة 
لتساؤل كبير من الاقدين » حتى اهتدوا 
إلى السر الأصيل » ذلك أن أبا الفرج تلبيذ 
الأخفش ترى على يده » وتشرب ميوله 
وأهواءه وبين الاخفش وابن الروى من 
الآهاجى المقذعة ما اشتهى بين الآدباء » وبجله 
ديوان الشاعر فى صفحات كثيزة : فلا يحب 
أن يكشأ أبو الفرج مفطورا على كراهية 
الشاعر اتتقاما لآستاذه وغيرة عليه » ومن 
يدرى لعل أبا الفرج من ثاحية مانية 3 
رأى أن عالىء الوسط الاجتتاعى بإغفاله ابن 
الروى كا يقول الاستاذكامل كيلا ء إذ أنه 

مما كثيرا من آباء أعيان العصر وأ جد ادم 


ولنا 


ما بثير حفائظ ذوى الأآرحام ! والمدهش 
أنه تعرض لابن الروى عرضا فى موضعين 
اثنين من موسوعته الحافة ليدلبه وينقده » 
فكشف بذلك عن دخا وحقائق 
ميوله : هذا التحامل الساى لم يغير شيئا من 
حقيقة الشاعر ؛ بل عاد باللائمة الجارحة على 
الأصفباتى ودفع القراء إلى ريد من القيل 
وااقال . 

نستطيسع أن نقول فضوء هذينالشاهدين 
أن على المؤدخ المماصر أن يكتب عن 
حوادث عصره ماشاء ٠‏ وعل الناقد أن 
يقبسع المؤرخ وان يعجزه أن يفضح مااستتر 
من ملق مغرض أو تحامل بغيض .© 


قر دجب الييومى 


( بقية المنشور على صفحة 00 ) 


بسياهم ويؤخذور_ بالنواصى والأقدام . 
ون ال لمم هذه جيم الى يكذب بها | بجرمون » 
إلى آخر أنواع العذاب المعدة. للجرمين ثم 
بينت الآبات نوع النعم امم لمن خاف مقام 
به فله الجنان وما فها م نكلفا كبة ذوجان 
وقاصرات الطرف » والياقوت والمرجان » 
والحور؛ والاتكاء على رفرف ضر 
وعبقرى <سان . 


فنا مد فى كلتا الحالتين فى تفسير الآية 
أنهلا تعارضمع الواقع والقرآن ؛ ولاداعى 
التأويل البعيد . وسسيظل كتاب الله لسان 
صدق لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. و السبب ذلك أنه تثبل من حكي حيد. 
الفدينى عبر البير هاشمم 
الدرس يععبد الزقاذيق 
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| لشرزيّالإشلامي والقوائين الرضعته 


للأسْنَاذ مرجت روشبم 


فى المقال السابق وعدت القراء بالمقارنة 
بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 
وها أنذا أفى نما وعدت ؛ وسأقدم بين 
يدى البحث التعريف بالشريعة الإسلامية» 
والمراد بالقوانين الوضعية فأقول ومن الله 
أستمد المون والاوفيق :.« مقنى الشريعة ».. 

قال الإمام القرطى فى تفسيره 69 . 
« والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة الى 
يتوصل ما إلى النجاة » والشريعة فى اللغة : 
الطريق الذى يتوصل مه إلىالماء . والشريعة: 
ما شرعه الله لعباده من الدين » وقد شرع 
لم يشرع شرعا أى سن والشارع الطريق 
الأعظرء . 

وقال الإمام الآلوسى فى تفسيره ©© : 
(والشرعة بكسرالشين: الشريعة وهىفى الأصل 
الطريق الظاهر الذى يوصل مله إلى الماه 
والمراد ما الدين.واستعالها فيه لكو نه سبيلا 
موصلا إلى ما هو سبب للحياة الأبدية يا أن 
الماء سبب للحياة الفانية أو لآنه طريق إلى 
العمل الذى يطب العامل من الأ وساخ | امنوية 
كا أن الشريمة طريق إلى الماء النتى يطير 

00 7ح نا 

() عد سعمدء 


مستعملهمن الأوساخ الحسية؛ وقال الراغب: 
سى الدين شريمة تشيها بشريعة الماء من 
حيث إن من شرع فى ذلك روى وتطهر » 
وأعنى بالرى ما قاله بمش المكاء : كنت 
أشرب فلا أروىء فلا عرفت الله تعالى 
دويت بلا شرب . وبالتطبس ما قاله تعالى : 
« ويطبرم تطهسيا » والممهاج الطريق 
الواضح فى الدين والعطف )3١‏ باعتبار جمع 
الأوصاف ) . 

وال الإمام القيوى فى و المصباح المنير » : 
مادة « شرع » . « الشرعة بالكس الدين» 
والشرع ؛ والشريعة مثله مأخوذ من الشريعة 
وهى مورد الناس للإستقاء ؛ سيت بذلك 
لوضوحبا وظبورها وجتعبا شرائع ؛ وشرع 
الله لنا كذا يشرعه: أظبره وأوضحهء 
والمشرعة بفتح الم والراء شريعة الماء . 

قال الأزهرى :ولا تسمها العرب مشرعة 
حتى يكون الماء عذبا لا اتقطاع لدكاء الانياره 
ويكون ظاهرا معينا لا يستق منه بر شاء » 
فإنكان من ماء الأمطار فبوالكرع بفتحتين» 


لذ يننى فى قوله تعالى « لكل جملنا متم شرعه 


اماف 


بين الشريمة الإسلامية 


والناس فى هذا الأمس شرع بفتحتين وتسكين 
الزاء عسوا ٠.‏ 

وما عرضناه يقبين لنا أن الشريمة 
فى الغرف اللغوى إما الماء الذئ يرد الناس 
والدواب فيشربون مئه وينهاون »؛ وإنا 
الطريق الواضح الموضل إلى هذا الماء » 
وإما عمنى التوضيح والبيان . 

وأما معناها فى الاصطلاح الشرعى قتطلق 
على ما شرعه الله لمباده من الأحكام » وهى 
بمسذا المنى الاصطلاحى لا تطلق إلا على 
التشريمات السماوية المنزلة من الله 
سبحانه وتعالى . 

والمناسية بين المدنى اللغوى والاضطلاحى 
ظاهرة بيئة ؛ إذالشرائع السماوية مورد عذب 
و لكل الناس منها شرب ؛: وه الطريق 
المسشقم » الموصل إلى السعادتين الدئيوية 
والآخروية . وى ظاهرة واضمة لاغعوض 
يال التو|ء» 

وف المعنى الدقيق الذى أشار [ليه الإمام 
اللغوى الاذهرى ما يلق ضوءا على خصا نص 
التشريعات السواوية من كونها مسقساغة 
وظاهرة واضةء ولاحرج فيا ولا 
مشقة ٠‏ بل هى سهلة ميسرة لاطالبين » وحظ 
الشرائع السياوية من هذه المعائق مختلف قل 
وكثرة : وظبودا وخفاء : وأحظ الشرائع 
السماوية وأوفاها وآصلبا فى هذه الخصائص 


م 


ولع 


الشريسة الإسلامية التى هى عاتمة الشرائع 
---506 

وافظ الشريعة وإنكان يحون إطلاقه على 
جميع الشرائع السماوية إلا أنه عند الإطلاق 
ينصرف إلى الشريمة الإسلامية . 

والشرائع السماوية كلها تتفق فى العقنائد 
والأصول كالإعان بالله وملائكته وكتبه 
ودسله واليوم الآخر ء والضروريات الس 
وقى حفظ الدين والتفس . والعقسل » 
والنسب » والمال . وعلى هذا يتنزل قوله 
سبحانه : « أو لك الذين هدى الله فهدام 
اقتده , 2١‏ . وقوله . « شرع لك من الدين 
ما وصى به نوحا والذى أوحيئنا [ليك وما 
وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيهء 9" . 

وتختلف فى الفروع على حسب الاذمان 
والآحوال؛ وعلى هذا يتنزل قوله سبحانه : 
« لكل جلنا متم شرعة وماجاء © . 

والإسلامية نسبة إلى ١‏ الإسلام» وهو 
فى اللغة يممنى الاتقياد والاستسلام والإذعان 
والخضوع , والمراد يهف لسانالشرع : الدين 
العام الخالد الذى جاء به ثيينا يمد صلوات 


الله وسلامه عليه ب وهو الدين الذى ارتضاه 


(0) اأقام نف 
(0) العو ى علء 
(م) لأمائدة م4. 


كلم 


الله سسبحانه لليشرية جعاء وللئاس جميعا » 
وهذا هر الثى صدع به الوحى فى قوله 
سيحاله : « إن الددين عند الله الإسلام , 200 
وقوله : ٠‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهوفى الآخرة من الخاسرين 229 
وإذن فالشريعة الإسلام ما شرعه الله سبحانه 
وتعالى اعباده من السكاليف والاحكام على 
لسان عاتم أنبيائه ورسله مسد صل الله 
عليه وسل . 

وهذه الشريعة منها ما يتعاق بالعقائد 
كالإيمان بالله تعالى وصفاته وكتتبه ورسله 
واليوم الآخر ونحوها ء والعلم الذى يبحث 
فيها هو عل ١‏ التوحيدء أو « الكلام» ٠‏ 
ومنها ما يتعلق بتهذيب النفوس وترييتها على 
الفضائل والآداب والعم الذى يبحث فها 
هو عل « الأخلاق  »‏ ومنها ما يتعلق بأقمال 
المكلفين وتصرفتهم والعم الذى يبحك 
فيبا من الأحكام العمليه واستخراجبا من 
أدتها التفصيلية وينقسم عل الفقه إلى عسدة 
أقسام ؛ فنه ما يقصد به التقرب إلى الله 
سبحانه وتركية النفوس و تطبيرها كااصلاة » 
والزكاة ؛ والصيام , والحج وهو ما يعرف 
بالعبادات ونه ما يتعلق بالاسرة وتنكويها 
ونظامبا من زواج . وطلاق ؛ وتفقات » 
وعدة » ونسب وحضانة وما إلها وهو 


(8)) آلععرال قدويعم, 


4ه الأزهر 


ما يعرف بالآحوال الشخضية . ومتة ماكان 
متعلقا بالآموال والتصرف فها من بيوع 
وإجادة » ودهن » وسلٍ » ودين ؛ وشركة 
وتحوها وهو ما يسعى بالمغاملات + ومئه 
ماكان متعلقا بالجرائم وما يترتب عليها 
من عقوبات وآثار » وهوما يسمى بالحدود 
والتعاذير أو العقوبات وماكان منه متعلقا 
بالقضاء و نظمه والدعوىو أ نواعبا . وأدلة 
الإثبات وما إلى ذلك يسعى بالمرافمات » 
وماكان منه متعلقا بالمروب وآداها 
والمعاهدات والصلح والآمان وعلاقة الآمة 
الإسلامية بغيرها هو ما يعرف بالسير وهذا 
الججانب الفقبى العمل من الشريعة هو 
ما ستدور حوله المقارنات ول يقسم الفقباء 
القداى الفقه هذه التقسيات بالفعل وإتما 
هذا من عمل الفقباء الحدثين نبجوا فيه مسج 
علباء القوائين إذ قسموها إلى ما يشبه هذه 
القسمة تيسيرا لدراستها والكتاية فها © 
والذى يعثينا فى المقارئة ماعندا العبادات ؛ 
إذ القوانين لم تعرض لجانب العبادات 
أما د القوانين الوضعية ٠‏ فالقانون مو 
القاعدة الكلية الثى يتعرف منها أحكام 
جزئياتما والمراد بها النظم التى وضعبا 
الواضعون لتنظيم علاتات الناس بعضهم 
بيبش وببان آثار التصرفات سواء منها 
(1) أحكاء العا ملا تالرعية للأستاذ على الخقيف س  »‏ 


بين الشريعة الإدلامية 


ما يتعلق بالمعاملات ٠‏ المدثيات » ٠‏ أو 
العقوبات أو بنظام الآسرة أو علاتات 
الأم بعضها بيعش ف الم والحسرب 
ية تمريزا لما عن الأشريعات 
الوضعية متعددة بتعدد 
واضعيها ؛ وقد تتفق . وقد تفترق ١‏ ومنها 
ماهو مكتتوب مدون ؛ وملها ماليس عدون . 
و بعض الكاتبين قد يطاق عليها تشريعات ٠‏ 
والآولى والأجمل ألا يطلق ذلك وأرن 
يقصرافظ الشريعة أوااتشريمات عل الشرائع 
السماوية وإذ قد التهينا إلى هذا فلنأخذ 
فى المقادنات , 

(1) من ناحية الأصل والمصدر . وهو 
أثم وجوه المقارئة وآصلبا ٠‏ 

مصادر الثمر بعد امإسهزء.' : 

ال الإعلامنة إلى مصدرين 
أصليين وأساسين شريفين : 

(1) القرآن الكريم : ومو الكتاب 
الإلمى المنزل على سس دنا مد صلى الله عليه 
وسل لمداية الذاق؛ المعجر بلفظه » المتعبد 
بتلاوته . المثقول بالاواترالمفيدالقطع واليقين 
المكتوب فى المصاحف من أول سورة 
الفائحة إلى آخر سورة الساس » أنزله الله على 
بيه مد بضعو عش ريزسنة ب كفاء لحاجات 
الخلق.ومصالح البعر فى أمور ديتهم ودليام. 

وقد نض فى القرآن على كثير من الآحكام 
والتتكاليف الشرغية ولا سها فى الآمور 


يثنا 


الاعتقادية والآشر يعات والآداب ااتى لاتختلف 
باختتلاف الزمان ٠كالتوحيد‏ والامس بالعدل 
والصدق والنهى عن الظل والككذب وحل 
ابيع وحرمة الربا وأحكام النكاح والطلاق » 
وحرمة الخر والميسر ء والزئا » والسرقة » 
وقطع الطريق , وحرمة التعدى على الدماء 
والأعراضكالقل والقذف إلى غير ذلك 
من الأحكام التى نص عليها فى الكتاب ٠‏ 
كا جاءت بعض أحكامه غير مصرح بها إما 
نجيئها فى من غيرها وإما لفهمها بطريق 
الفحوى والإشارة : وذلك مشل استنباط 
وجوب النفقة للولد على أبيه من قوله تعالى : 
« وعلى المواود له دذقهن وكسوتين. 
بالمعروف» )١(‏ فإن إيحاب رذق الوالدات 
وكسوتهن على الوالد لأجل الولد يدل على 
وجوب رذق الولد نفسه وكسوته على أبيه 
بطريق الآولوية ومثل أخذ حرمة سب 
الوائدين أو ضرمهأ من قوله تعالى : 
« فلا تقل لها أف ولا تنبرهما (م) » بطريق 
الأولى بل أخذ المة بعش الأحكام من 
وار همح 
فسدته الغ لصاحبه وهى المذكورة فى قوله 
2 دوداود وسليان إذ يحكانفالحرثإذ 


نفشت فيه غلم القوم وكنا لمكبم شاهدين . 


() البقرة ٠55+‏ 
0 الإسراب عر 


ليلا 


قفبمناها سليان وكلا آتينا حكا وعليا (م) » 
فقد حم فيها داود بالقم لصاحب الزدع 
وأما سلبان فقد حك لصاحب الزرع بالقم 
يتتفع بها وأم صاحب الغ بزرع الارض 
حتى يعود الحرث 5 كان فإذا عاد ترادا فكان 
أرفق ؛ ومع أن هذه القصة فى 
شريعتنا فقد استفاد منها بعش الفقباء فى 
شريعتنا واستأنسوا ما فيا ذهبوا إليه» 
وهو يدل على مباغ ما وصل إليه اله 
امون من مروثة وسعة أفق فى فقههم 
واجتبادم . 

كا اشتمل القرآن على بءض القواعد العامة 
التى يعول عليها الفقيه فى الاجّباد فى الآمور 
التى لم يرد فيبا نص كقاعدة « اليسر ودفع 
الحرجء : وتاعدة , لا تكليف إلا يما 
يطاق , وإحلال الطيبات وتحريم الخبائك 
وقد شاء الله سبحانه أن بجحىء القرآن المكريم 
على هذا الوضع الدقيق الفائق ايكون ذلك 
سبرلا إلىاستةباطما يسايرالعصور والاحوال 
ويق بأحكام ما يجد للناس من وتائع 


وأحداث. تجدد يتجدد الآزمان و بذلك 
تتحقق مصال الناس ويقوم البرهان على 
صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان . 


(0) الأنبياء و 35 وممنى قثت أى رعته 
ايلا بلاراع . 


مجة الأزهر 


(ب) السنة: 


وهى أقوا ال النى صلى الله عليه وس 
وأفعاله و تقريراته وإذا كان القرآرن هو 
الأصل الآول للتشريع السئة فى الاصل 
الثانى وم مبيئة لاقرآن ومفسرة له ٠‏ تبين 
جمله وتفسر مبهمه , وتزيل إشكانه » و تقيد 
مطلقه » وتخصص عامه إلى غير ذلك قال 
عر شأنه : . وأنزانا إليك الذكر لتبين 
للناس ما ثزل إليهم » فكان الابى صلى الله 
عليه وس يبين تارة بالقول وتارة بالفعل 
وتادة جما معا وقد ثبت أنه قال : وضلوا 
كا دأيتموق أصل» وال :.« غذوا عنى 
مناسكم فلملى لا ألقاكم بعد على هذاء 
رواه مسل . والسئة كا تأ لابيان تأ مستقلة 
بالتشريع فى بعض الاحيان وذلك كا فى 
تحريم امع بين المرأة وعتها وعالئها » 
وتحريم كل ذى ناب من السباع وعذلب من 
الطير وترم لحو م الجر الآهلية . والسئة منها 
ها هو بالوحى وهو كثير سواء أكان ذلك 
بالوحى الخ أو الجلى كا فى قصةالرجل النى 
أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب رواها 
البخارى : رمنها ماهو بالاجتهاد وهو ما 
عليه الحققون وإقرار الله انبيه فى حم اجتيد 
؛ إذ حال أن يسكت 
الوحى عن النى فى أمى اجتهد فيه ولم يوافق 


فبة تصديق له وا 


بين الشريعة الإسلامية 


فيه الصواب والمق فن ثمكان ما اجتهد فيه 
النى وأق عليه مثزلة الموحى إليه فى الصدق 
وإصابة الصواب . 
ل 0 
وقد أجمع المسلبون على أن سئة رسولالته 
صب الله عليه وس إذا ثبتت فبىحجة ف الدين 
ودليل من أدلة الاحكام بل حجيتها ضرودة 
دينية كا قال الشوكانى : وقد ذل على ذلك 
القرآن نفسه قال تعالى : .وما آ"ناكم الرسول 
غهذوه وما نهاك عنه فاتهوا »220 ؛ وقال : 
دمن يطع الرسول فقد أطاع الله 2 وقال: 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا مج 
ينهم ثم لابجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلوا تسلياء 29 . وغير ذلك كثير . 
وفى السئة'الثابتة عن المقدام بن ممد يكرب 
أن النى صل الله عليه وسل قال . , ألا وأئى 
أوتيت الكتاب ومثله معه- يعنى السئة 
ألا بوشك رجل شبعان متك" على أريكته 
يقول : علي عذا القرآن فا وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه » وما وجندتم من حرام 
رموه ء ألا لا يحل ليم الجار الأهلى » 
ولاكل ذى ناب من السباع » ولا لقطة 
معامد إلا أن يستغى علها صاحها تن 
() القامبهاء. 
() الثاء مك٠‏ 


لدلفا 


دواه أبو داود» ولما قال دجل لمظرف 
بن عبد اله لا محدثونا إلا بالقرآن فقال : 
دوا ما تزيد باقرآن بدلا ولكها لويد 
من هو أعل بالقرآن مناء وقال الإمام 
الأوذاعى : اتكتاب أحوج إلى السنة من 
السئة إلى الكتاب » . 

وقد فتح النى صلى الله عليه وسلم لأصمايه 
باب النظر والاجتهاد » فها لم يرد فيه قرآن 
أوسنة : فقد روى أنه لما ولى معاذ بن جبل 
قضاء الين قال له . مم تقضى ؟ قال . كنتاب 


الله قال . فإن لم تجد قال . أقضى بسئة رسول 
الله قال : فإن لم تحد قال : فإنى أجتهد رأبى 


ولا آلو أى أقصر- فقال رسول الله صل 
الله عليه وسل : امد لله الذى وفق رسول 
رسول الله إلى ما يرضى الله ورسوله . 

وقد اجتهد بعض الصحابة فى عبد الرسول. 
إلا أن اجتهادم لا ييكون حجة إلا إذا أقرهم 
عليه وبهذا التقرير اكتسيت أحكامهم 
الصبغة الآشريعية . 


يعر عير الرسول ١‏ 

وعلى هذا الدرب سار الخلفاء الراشدون 
فقدكان أبو بكر رضى الله عه إذا عرضت 
عليه قضية نظر فى كتاب الله ؛ فإن لم يحد 
أآظر فيا حفظ من سئة رسول الله » فإن لم 
يحد سأل الناس هل فيكم من يحفظ فى هذا 


لاا 


الام سئة ؟ فإن لم يحيد جنع رءوس الناس 
وخيادهم واستقارهم فيجتهدون ٠‏ وكذلك 
كارن عمر رضى الله تعالى عنه إذا لم يجد 
فى المسألةكتابا ولااسنة ولاقضاء لأ بكر 
جمع وجوه الملبين واستشارم » وقد 
يجمعون على الام وقد يختلفون» فإذا 
أجمعواكان الك انجمع عليه قاطعا فى الأزاع 
المعروض عام ب لانيم لا يجنعون. على 
ضلالة » وهذا هو أساس الإجماع الذى عد 
مصدراً ثالثا من مصادر التشريع فى الإسلام 
وإذا اختلفوا فلاختلاف الآدلة ؛ وتفاوت 
وجوه النظر والاستدلال » وكل مجتهد منهم 
يظن ظنا راجحا أن ما وصل[ايه هو حم الله 
فيه » وحين اختلافهم لا يكون دأهم ملزما 
للخايفة فله أن يختار ما تطمئن إايه نفسه 
ويراه أصلح» كا أنه لا يكون قول أحدم 
حجة على الآخر , وفى باب النظى والاجتهاد 
كانوا يقيسون الامور بأشاهبا » ويلحقون 
الفرع بالأصل » وقد يتجبون إلى تطبيق 
قواعد الشريعة العامة |اتى عرفوها من الرسول 
واستخلصوها من النصوص ٠‏ واستوحوها 
مر روح الشرع ؛ فكان ذلك طريقا من 
طرق التعرف إلى الحم » وهكذا صارت 
مصادر الشريمة وأدانها بمد وذة الرسول 
صل الله عليه وس الكتاب : والسئة » 
والإجاع . والثثان والقياس . 


مجلة الأزهر 


وف الحقيقة الآخرانيرجعان إلى الأو لين ؛ 
لآن الإجماع لا بد له من دليل وإنلم نطلع 
عليه ؛ وهو إما قرآن أو سنة » والقياسلايد 
فيه من مقيس عليه وهو إبا قرآن أو سئة 
فعند التتحقيق يكون مرج الشريعةالإسلامية 
إلى القرآن والسئة وقد جاء! وافين بجمييع 
ما محتاج إليه البشر فدينهم ودنياهم على نحو 
طاأحلهنا . 

أما مصدرائق وا نينالوضمية فسواء أكانت 
وضعت مستقلة أو أخذت من غيرها كمتم 
القوائين الآودبية التى أخذت مرن 
القانون الروماتى فرجعبا إلى عقول البشر 
وتفكيرم وهذا أعس من المسلمات إذم يزعم 
أحدأنهذه القوا نينترجع إلى أصل مماوى . 
ويترتب على هذا الفرق الأصيل فى المصدر 
بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية النتائيج الأتية : 
)١(‏ القداسة (0) المواءمة للف والطبائع 
(م) الموافقة الصواب والحق وعدم احتال 
الخطأ والغلط واتباع الأهواء وقد طال 
الحديث اليوم فلترجىء الحديث عنها إلى 
المقالات الاتية إن شاء الله تعالى .؟ 


« الحديث بقية » 


كر مر أبوء بي 


الأستاذ بكاية أسول افدين 


مفرنات انيت : 


لفقا 


9 اسه 
للأشغاذ امت «الشراص 
انحن ا شد 


الإنسان , والآن نتتفل إلى تحارة الإنسان 
مع الرحن تبارك وتعالى ٠‏ وفى هذا النوع 
من التجارة يقول القرآن الكريم : « يا أيما 
الذين آمنوا هل أدلك على تجحارة تنجيكم 
من عذاب ألم . تؤمنون ,لله ورسوله » 
وتجاهدون ق سيل الله بأموالم وأنقسم 
ذلك خي لك إن كتم لون . يف لك 
ذنويم ويدخلم جنات تمجرى من #تها 
الآنبار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك 
الفوذ العظي . وأخرى تحبونها نصر من الله 
وقتح قريب و يشر المؤمنين 290 . 

وقد روى فى سيب نزول هذه الآية أن 
أنااصحابة رضى اتهعلهم أرادوا أنيسألوا 
رسول الله صل الله عليه وس عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ليفعاوه » فأئزل الله 
تعالى سودة الصف » وقها الآيات 
السابقة 00 


[1] سورةالمف الآيات ٠*1‏ 
[] تغدير ابن كثير يج 4 ص 551ا. 


وقال مقاتل : نزلت فى عمان بن مظعون » 
وذلك أنه قال لرسولالته صل الله عليه وسلم : 
لوأذنتل فطلقتخولة (ذوجته) وترهيت 
واختصيت وحرمت اللح ء ولا أنام يليل 
أبدا ء ولا أفطر بنارأ يدا » فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : و إن من ست النكاح 
ولا رهبانية فى الإسلام » إبما رهبانية أمتى 
الجباد فى سبيل الله » وخصاء أمتى الصوم » 
ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ؛ ومن 
ستى : أنام وأقوم » وأفطر وأصوم » فن 
رشب عن ست فليس منى » . 

فقال عثان : والله لوددت يا ثى الله » أى 
التجارات أحب إلى الله فأتجر فا . فزت 
الآيات 20 , 

والتجارة هنا هى التجارة بين أهل الإيعان 
وحضرة الله تبارك وتعالى » وهى التصديق 
بالجنان » و الإقرار بالأسان » و القيام ,بالأركان 
فن آمن وأقر وعمل صا حا فله الآجر والريح 
الوافر واليسار المبين » ومن أعرض عن 
العمل الصالم فله الحسرة و الخسران . 

[1] ضير الترطى ج8١‏ دس 8هاء 


6 


ينف 


ومن التجارة هنا الجباد فى سبيل الله وهو 
ثلاثة ألوان : جباد ذما بين العبد و نفسه » 
وهو قبرالنفس ٠‏ ومتعها من اللذات 
والشبوات » وجهاد فيا يبنه وبين الخلق » 
وهر أن يدع الطمع فهم ٠‏ ويشفق علوم 
ويرحمهم » وجباد فيا يبنه وبين الدنيا ؛ 
وهو أن يتخذ زادا لمعاده وللقاء ريه 0© , 
وثواب هذه التجارة هو غفران الزلات 
ودخول الجنات ؛ والمساكن الطيبة فوجنات 
عدن : أى جنات الإقامة التى لاظعن فها » 
والدرجات العالية ٠‏ ويزيدم الله على ذلك 
زيادة يحبوها وهى النصر منه إذا قاتلوا 
فى سبيله ٠‏ ونصروا دينه » لآنه يتتكفل 
بنلسن « إن تنصروا الله ينصرك 
ويثبت أقدامكم » ٠‏ وهناك فوق هذا فتتح 
قريب عاجل , خيز الدنيا موصول لم ينعم 
وة ليا 2 
. يقول صاحب (فى ظلال 


م 
دتما لادج تجادة أن يحاهد المؤين 


عا حتى حين يفقد هذه 
الحياةكلبا ‏ ثم يعوض عنها تلك الجنات . 
وهذه المساكن فى نعي مقم ٠‏ وحتا ذلك 
الفو العظم . 

+119 اظر تفسيرائرازى جد س‎ | ١١ 

[؟] اظر قير ابن كثي نج وص لدع 


بملة الأزهر 


وكأتما يتتبى هنا حساب التجارة الراحة » 
وإنه ربح ضتم هائل أنيسلى المؤمن الدنيا 
ويأخذ الآخرة, فالذى يتجر ,الدرم فيكسب 
عشرة يغبطه كل من فى السوق ؛ فكيف يمن 
تجن فى أيام قليلة» معدودة ىهذه الأرض » 
ومتاع دود فى هذه الحياة الدئيا » فيكسب 
به خلودا لايعم له نباية إلا ماشماء الله » وميناعا 
غير مقطوع ولا منوع ؟. 

لقدتمت المبايعة علىهذه الصفقة بين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة 
رض أقهغنه ٠‏ ليلة العقية . 

قال لرسول الله صلى الله عليه وس : 
اشترط لنفسك ولربك ما شئت . فقال صلى 
لله عليه وسم : ( أشترط لربى أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئا » وأشترط لنفسى أن 
بمنع وى ما تمنمون منه أنفسكم وأموالم . 

قال : فالنا إذا فعلنا ذلك ؟ . قال : الجنة . 
قالوا . دبج البيع ولانقيل ولانستقيل17) . 

وهذه امحاورة السابقة بين الرسول وابن 
رواحة كانت سببا فى نزول قوله تعالى : « إن 


الله اشترى من المؤمنين أنقسوم وأموائم 
بأن هم الجنة يقائون سبي الله فيقتلور. 
ويقتلونءوعداً عليه حا فى التوراةوالإنجيل 
والقرآن : ومن أوق بعبده من الله » 


تبروا بيمع الت الم ب وذاك هو 


)١[‏ فى ظلال الترآنء جه؟ س لام 


التجارة فى القرآن 


الفوز العظيم : التائبون العايدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 
لحدود الله و بشر المؤمئين27.. 

قال ابن كثير : « يخبر تعالى أنه عاوض 
من عباده المؤمنين عن أتفسيم وأموالم - 
إذا بذلوها فى سبيله ‏ الجنة » وهذا من فضله 
وإحسائه ‏ فإنه قبل العوض عما مالك مما 


تفضل يه حل ”عنيده المطيبين له 290 .. 
وثال الحسن 
فأغل مهم 1. 
وهناك آية ثمالثة تغير إلى تحارة الإنسان 


البصرى : « بايعهم والله 


كتابالته وأقاموا ااصلاةوأتققواما رذقنام 
سرا وعلائية يرجون تجحارة ان تبور - 
ليوفهم أجورهم ويزيده من فضله إنه غفور 
ا 

والله تبارك وتعالى يخي فى هذه الآية بأن 
عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه القرآن » 
ويؤمئون بهء ويعملون بما فيه من إتامة 
الصلاة والإتفاق ما رذقهم الله تعالى 
فى الآوقات انختافة : ليلا وتمارا » وسرا 
وإعلانا » يرجون ثوابا عند الله لابد 


ويفا 


من حصوله , ويرجون بفعلهم ذلك تحارة 
ان تتكسد , و ان هلك , وسيوفهعالله ثواب 
ماله وريشافقة لم يباتع تقل طي + 
وهو فوق هذا غفور لذنوبهم , شكور للقليل 

من أعبالم ٠»‏ » فكيف بالكثير0 , 

وفى تلاوة الكتاب المذكور فى الآية 
السابقة إشارة إلى ذكر الله عر وجل ؛ وفى 
وف إثأم الصلاة إشارة إلى العبادة البدنية 
وف الإنفاق إشارة إلى العبادة المالية » 
ومعتى ذلك أنهم يجمعون بين العبادات كلها : 
القولية والبدنية والمالية » وثم يعملون 
لوجه الله تعالى . وما كان لله دام واتصل » 
وما كان لغيره ذال وانفصل ‏ والاجارة مع 
غير الله بائرة مهما كانت . ولكن مجارة 
هؤلاء مع رهم لا تبود . 

و نلاحظ أن الآيات التى تعرضت لذكر 
تجحارة الإنسان مع الرحمن قد ذكرت صفات 
المتاجرين مع دبهم . وإذا نظرنا إلى هذه 
الصفات محدها فى بعش الآيات صفات كاية 
عامة ٠ك‏ فى آية : ديا أيها الذين آمنوا هل 
أدلم على تجا من عذاب ألم » 
وهذه الصفاتهى الإ يمان بالله.و الجباد فسييله 
الواسعة المتعددة الجوا نب ,الآ ئفس والآموال. 


.004 انظر ضير ابنكثير وج ماس‎ )١( 
,. وتقفسير الطبرى ح 58 ص 157 ء طبءة الحلى‎ 


ثقف 


وف بعض الآيات جد هذه الصفات فيا 


5 اية التوبة :د إنالله 
اشترى من المؤمئين أنقسهم وأموالم يأن 
الجنة ,»الح نقد ذكرت الآية صفات 
الآوبة والمد ؛ والسياحة ( الرحلة أوالصوم) 
والركرع ‏ والسجود ٠‏ والامى بالمعروف 
والئهى عن المنكر ء والحفظ لحدود الله. 
وكآية فاط : « إن الذينيةلون كتتاب الله 
وأقاموا الصلاة» إح نقد ذكرت التلادة » 
وإقام الصلاة والإنفاق سر وعلانية , 
ولودتقنا النار لوجدنا أن هذه ااصفات 
الجرئية احدودة تعود فى الحقيقة والواقع إلى 
الأمرين السكليين الأساسيين وهما : الإيمان 
الله والجباد فى سبيله » أو بتعبيب آخن : 
الاعتقاد والعمل ؛ والإيمان هو حافز 
الجباد . فبى أساس الآسس ء ولذلك بدأت 
آية سورة الصف بقوله:ه يا أيه الذينآمنواء 
وقالت بعد ذلك : « تؤمئون بالله » وجاء 
فى تهاية الآآيات : « و بشر المؤمنين » . 
فى صدرها : د إن الله 


وفى آية الآوية 
اشترى من المؤمنين » فذكرتصفة الإيمان 
وفالهاية باء قوله تعالىه و بشر المؤمنين » . 

وبق ]ب سورة فلل غباسق الابقناد 
بالإبمان , لآن النى يتلى كتاب الله تلاوة 
المتتفع به إنما هو المؤمن الذى آمن لله 
وكتانه » ولذلك استجاب لمقتضىهذا الإيمان 


مجة الازهر 


وانداء هذا الكتاب فأقام الصلاة وأنفق 
ما رذقة الله سراً وعلانية ٠‏ 

ومن هنا تفيم أن أساس الاجارة مع الله 
أمران : الإيمان والجباد . والإيمان هو 
الاعتقاد الصحيح الصادق المطابق للواقع * 
التى لا يترلرل ولا يقبلبل » والجباد واسع 
المدلول فسيح المفبوم » فليس مقصوراً على 
الجباد فى الميدان » بل إن المؤمن يحامد فى 
سييل ربه بفكرته وكلته و نصبيحته ‏ و نفسه 
وماله ؛ وكل مجبود يقدمه فى أى مجال من 
مجالات سبيل الله : وهى سيل الحق والعدل 
والخير والإصلاح ٠‏ 

و تستطيع أن نعتبر « المبايعة الدينية » 
لونا من ألوان التجارة مع الله ب لآن المبايعة 
فها معنى المتاجرة والمعاقدة . وى الحديث 
« ألا تبايعونى على الإسلام » ؟ والمبايعة فى 
الحديث ‏ كا يقول ابن الآثير ‏ غبادة 
عن المعاقدة عليهو المعاهدة » كأ نكل واحد 
مثهما باع ما عئده من صاجيه » وأعظاء 
غالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمر وذ . 

وقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
إن الذين يبايعو نك نما يبايعون الله 20 
وقوله : « لقد رضى الله عرن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة .9©© وقوله : « يأيها 


لاإن الأثيج دض هاذء 


(0) سودة الفتح آيق ملم 


التجارة فى القرآن 


النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
يش ركن باق شبيثاً ولا يسرقن ولا ينين ولا 
يقتلن أولادهن ولا يأتين ببتان يفترينه بين 
أيديين وأرجلبن ولا يعصيئك فى معروف 
فبايعين واستغفر لمن الله إر_ الله غفور 
دحم 5 

والقرآن الكريم يحذرنا من تفضيل تحارة 
الدنيا على التجارة مع الله تعالى » فيقول * 
«قل إذكان. آبافك وأ بنافم وإخوانم 
وأذواجكم وعشيرتم , وأموال اقترقتموها 
( أصبتموها ) وتمارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله 
ودسوله وجباد فى سييلهفتريصوا حت يأتىالله 
بأمره 210 والله لا يهدى القوم الفاسقين © 

جاء فى تفسير الرازى أن جماعة قالت : 
كيف يمكن البداءة منهم بالكلية ؛ وإن هذه 
البراءة توجب انقطاعنا عن آبائنا و[خواننا 
وعشيرتنا وذهاب تجارتنا وهلاك أموالنا 
وخراب ديارنا » وإيقاءنا ضائعين » فبين 
تعالى أنه يحب تحمل جميع ذه المضار 
لوبق الدين سليا ‏ وذكر أنه ان 
ذه المصالم الدنيوية غندم أولى 


19 سورة للمتحية» آبة‎ )١( 

., روى أث للراد بإلأسر منا تتح كة‎ )١( 
٠ انظر تفير ابن جرير ج 1 1ه طبعة الملى‎ 
ودوى غير ذاك‎ 

(؟) سورة القوية, آ:3 وى 


نقفا 


من طاعة الله وطاعة رسوله » ومن نجاهدة 
فى سبيل الله فتريصوا يما تحبون حتى يأنى 
الله بأمره » أى يعقوبة عاجلة أو آجلة 

والمقصود منه الوعيد , ثم قال الله تعالى : 
« والله لامهدى القوم الفاسقين , أى الخارجين 
عر طاعته إلى معصيته » وهذا أيضا 
ابديوةا» , 

وفى تفسير المنار أن ( حب التجارة القى 
يمخثى كسادها يراد به والله أعلم ‏ عروض 
التجارة التى يخثى كسادها فى حالة الحرب » 
وقد كان بعش المسلبين من أهل مكة تجارآ 
كا ورد ؛ وكان أدى بعطهم شى” من عرو ض 
التجارة مخثى كسادها فى أوقات الحرب » 
لآن أكثر مستهلمكها كانوا من المشركين * 
وكانت أسواقها تنصب فى أيام موسم اليج » 
وقد منع منه المشركون يمقتضى الآيات 
السابقة واللاحقة من هذه السودة ) يعنى 
سبورة القوية19. 

ودوى أنالآية نزات بعد الأمس بالحجرة » 
إذ قال العباس : أنا أسق الحاج » وال طلحة 
ابن عبد الدار : أن صاحب الكمبة فلا نهاجر 
فألزل الله الآية © , 


() شير الرازى )ا صس؟١ه.‏ 
() تشير للثار, ج ام 90» 
(؟) شير الطبرى واج . ١ص‏ هواء 


هنا 


أما الدوع الثالك والأخير من أنواع 
التجارة التى تحدث عنها القرآن » فبى تحارة 
الإنسان مع الشيطان ٠‏ وبنست التجارة ؛ 
لآنها تجارة النفاق والضلال والإضلال » 
وحادبة الحق والمدل باللبو والباطل . 

وف هذه التجارة يقولالق رآن عن المنافقين: 
« أو لثك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » 
فا ريحت تجارتهم وما كانوا مبتسدين » 
وذلك بعد قوله عنهم : « وإذا خحاوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا ممم , . 

والمعنى أنهم أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى ءا تال ابن مسعود » أو أخسذوا 
الكفر وتركوا الإيمان كا قال ابن عياس » 
أو آمنوا ثم كفروا يا قال يجاهد , ويقول 
قنادة : قد والله رأيتموم خرجوا من 
الهدى إلى الضلالة : ومن الماعة إلى الفرقة. 
ومن الآمن إلى الحوف ؛ ومن السئة 
إلى البدعة » (1) ٠‏ 

وقد تسأل فتقول : كيف اشترو| الضلالة 
با هدى , وما كانوا على هدى ؟ . ويجيبك 
الرغشرى على سؤالك هذا بقوله: 
جعلوا لقكهم من الإعان كأنهق 
أيديهم » فإذا تركره إلى الضلالة » فقد عطلوه 
واستبدلوها بهء ولآن الدين القم اهوانظرة 


() ققدي ل كقيرء باس لوا 


مجلة الأزهر 


الله اتى فطر الناس علها » فكل من ضل 
فهو مستبدل خلاف الفطرة » . 

وقد تعود انسأل قتقول.: فا ممعنى قوله: 
« فارحت تجارتهم وماكانوا مرتدين , ؟ 


أن الذى يطلبه التجار فى متصرفاتهم شبيثان : 
سلامة رأس المال والريج » وهؤلاء قد 
أضاعوا الطلبين مما ؛ لآن رأس مال مكان 
هو الحدى . فل ببق للم مع الضلالة » وحين 
لم ببق فى أيديهم إلا الضلالة لم يوصفوا بإصابة 
الرخ »وإ ظفروا مما ظفروابه من 
الأغراض الدييوية ب لآن الضالغاسر دامس » 
ولآنه لا يقال لمن لم يسم له رأس مال قد 
دب وما كانو مبتدين لطرق التجارة كا 
يكون التجار المتصرفون المالمون با يري فيه 
واي 3 

وقد جاءت إشارات إلى التجارة مع 
الشيطان فى الآيات التالية : يقول الله تعالى : 
« ولا تشتروا بآياتى خمنا قليلاء ٠‏ ويقول : 
« أولثك الذيناشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» 
ويقول : « ثم يقولون ذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلاء » إلى غير ذلك 
من الأيات . 

ومن الآيات التى تعرض لنا صودة من 
من صور التجارة مع الشيطان قوله تعالى 


.90 تضير التكشافء وس اع و‎ )١( 


التجارة فى القرآن 


فى سورة لتهان : ه ومن الناس من يشترى 
لحو الحديث ايضل عن سبيل الله بغير علم 
ويتخذها هزوا أوائك لم عذاب مبين » 
وإذا تلى عليه آيائنا ولى مستكبرا كأن 
لم يسمعبا كأ فى أذنيه وقرآ فبشره 
بعذاب ألمء : 

قيلإن المراد بالشراء هنا الشراءالمعروف 
بالن » وتكون الآية قد نزات فيمن اشترى 
بالفعل شيئا منءهو الحديث و باطله ليصرف 
به الناس عن ككتاب الله وذكره ‏ وقداختار 
الإمام الطبرى هذا قال : وأولى التأويلين 
عندى بالصواب تأويل منتال : معناء الشثراء. 


يفف 


الذى هو بالقن, لان ذلك هو أظين 
معنييه» (1) ٠‏ 

والمعنى الثاى هو أن المراد بالمشترى هنا 
من تار لهو الحديث ويستحبه قال قثادة: 
«والله لمله لا ينفق فيه مالا و لكن 
اشتراءه استحبابه ؛ بحسب امرى” من 
الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث 
الحق . وما يضر على ما يتقع ٠‏ . 

نسأل الله أن يحعلنا صادقين فالتجارة مع 
الرحن » موفقين فى التجارة من أجل الحياة » 
بعيدين عن التجارة مع الشيطان » وسبحان 
من لوشاءلهدى الناسجميعا إلى سواء السييل.؟ 
يد 521 


من أمثال أكثم بن صيق » وبزرجمبر الفارسى 
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أخوك فبن .كا تدين تدان . من مأمنه يؤتى الحذر . خير الفنى غنى النفس . لكل مققام 
مقال . عند الصباح بحمد القوم السرى . الصدق منجاة والكذب مبوأة . خيرالعم ما نفع . 


الصحة داعية الستم . الشباب داعية الهرم . 


وإنككان أجدع 5 


الدال على الخير كفاعله . أنفك منك 


يلين 


الو لل الى ع1 


للأمتتاذ على سزالعاركا 
هو الحسن بن عبد الله بن سبل العسكرى واتتهت إليه رياسة التحديث والإملاء 


نسبة إلى عسكر مكرم » وهى بلدة بالاهوان 
نسيت إلى ممكرم الباهل » وهو الذىاختطبا. 

وهو تلبيذ أنى أحد العسكرى ٠‏ ويقال 
إن أبا أحمد غال أنى هلال » وقد اتفقا فى 
الاسم واسم الاب , لكن إذا قيل امسن 
ابن عبد الله العسسكرى الآديب فب وأ بو هلال. 

ويبدو أن شبرة هذين العالمين لم تظبر 
فى الآفاق إلا بعد القرن السادس ٠‏ لآنياقوت 
الجوى صاحب معج الآدباء يقول ؛ وطال 
تطوافى ؛ وكثر تسآلى عن العسكريين 
أنى أحدوأى ملال فل ألق من تبرق عنما 
عق 4خ نوتيك كتعق اقدبية 


اثثى عشرة وستّائة فى جمادى الأخرة 
ففاوضت الحافظ تق الدين .. لخ 

مع أن أبا أحمد كان الما جليلا وكان من 
الآئمة المذكودين بالتصرف فى أنواع الفنون 
والتبحر فى فنون الفبوم »ومن المشوورين 
يجودة التأليف » وحسن الاصنيف » ومن 


(1) من كتابتا ( تاريم البلاغة العربية ) 
الذى يصدر قرييا 


الآداب والتدريس بقطر خوذستان» ورحل 
الاجلاء إليه للاخذ عنه والقراءة عليه » 
وهذا ما نقله ياقوت من كتاب أنى طاهر 
السلق الى أرشد إليه حين لق الحافظ 
تق الدين الذى تقدم ذكره و لكن يظبن 
أن طول العهد بين القرن الرابع الذى عاش 
فيه العسكريان » و بين القرن السابع الذى 
تحدث فيه ياقوت هذا الحديث »مع بعد 
اللديار ٠‏ عى على ذكر العسكريين ٠‏ 
وقدكن أبو أخدأفء النفس ,لا حب 
الاتصال بالولاة والوذراء » ولذلك تثاقل 
حين طلب إليه الصاحب بن عباد أن يلقاه » 
وكان هذا الآخير شسديد الرغبة فى لقاء 
أى أحمد حت احتال علرميد الدولة بنبويه 
وأوضه أن عسكر مكرم قد اختلت أحوالها 
وق حاجة إلى أن يكشفها الصاحب بنفسه » 
فأذن لهفى ذلك ؛ فلا قرب من عسكر مكرم 
كتب إلى أبى أحمد كتابا يتضمن علو نظما 
وثرا : وعا جاء فى هذا الكتاب : 
وماأيم أن تزوروا وقلم 

ضعفنا فا نقوى على الوخدان 
أتينا؟ من بعد أرض تزورم 

وك منزل بكر نا وعوانف 


أبو هلال السكرى 


نسائلكم هل من قرى لتزيلم 
مل جفون لا يمل جفارن 
فرد عليه أبو أحد معتذراء ثم يدااله 
فذهب إليه وتابله بعسكر مكرم فقربه 
الصاحب وعرف له حقه ‏ ولما مات رثاه 
بشعر ذكر فيه أنه لم مت شيخ من الشيوخ 
و إنما نقدت ( فنون الآدب) ٠‏ 

و إذا تذكر نا سيرة الصاحب ؛ وكبرياءه » 
عرفنا أى مكانة كانت لآنى أحمد ‏ وإتما 
قدمنا بذكر أبى أحمد لنقول إن أبا هلال 
أخذ عنه عله وخلقه ؛ وإن كان ضلع مع 
الصاحب بن عباد.ولذاك كا لاحظ الدكتور 
ذك مبارك ‏ مظبران : 

الأول : إشادته بأدب الصاحب ء والثائى 
تحامله على المتثى » وكان ابن عباد يكره 
المتبى كرها شديدا لترفءه عن مدحه » فكان 
لذلك يدفع الثقاد إلى النيل منه والوقوح فيه 
والغض من شعره ٠.‏ 

أما إشادته بأدب الصاحب فتظبر فى 
استشهاده بكلامه » وامتداحه لهذا الكلام » 
فيصف معناه بأنه بديع:و لفظه بأنه شريف 

وأنا تخاملدعل ال 3 


عن شعره إلااحين يريد لقثي لشتعر القبيج 
وتحامل أن هلال عل امتني هو الل 

ااظاهر فى أخلاته : ققد كان يستطيع أن 

ينقد شعر المتنى فبظير الجيد منه والردى»» 


أهفا 


و لكل شاغر جيد وردى. ؛ و لكنه سلك 
خطة واحدة هى النص عل السخيف من شعن 
المتنى مع التعاى عن معانيه الجيدة وخياله 
الوثاب فانضم بذلك إلى التقادالمغرضين الذين 
كلفسوا بالبدث عن عيوب المثنى ابتغاء 
مرضاة الوزير ابن عباد , وما أحط الآدب 
إذا مخر لآهل الك والسلطان . 

هذا ما يقوله الدكتور ذك مبارك فى 
صوه <م من الث الفنى » مع أنه قال فى 
ص ه من هذا الجزءأى قبل ذلك بصفحتين 
ما نصه :كان أبوهلال أى" النفس ٠‏ قوى 
القلب » يترفع عن الائايا » وينأى بنفسه 
عما يرتط. فيه أدعياء الأدب من كسبالعيش 
عن طريق التزلف إلى الآمراء والرؤساء » 
وقد رأينا أنأستاذه وغالهأبا أحمدالعسكرى 
كان قدوة له فى ذلك ؛ إذ كان الصاحب 
يستدعيه إلى حضرته فيعتذر بالضعف 
والشيخوخة فرارا من أن يشر فى ذمرة 
الاتباع وطلاب المفائم وأرباب الغايات ٠‏ 

والثى يبدو للتأمل أن أبا هلال كان 
يعيب المتنى لعقيدة فى تفسه لا مجاملة 
الصاحب ؛ وذلك أن رأيه ف انع اليد 
يدلنا على رأيه فى شعى المتنى » فبو ,برى 
أن : أجود الكلام ما يكون جزلا سبلاة 
لاياناق معناه , ولا يستيهم مغيزاه و 
يكون مكدودا مستكرهاء ومتوعرا متقغراء 
ويكون بريا من الغثاثة » عاريا من الرثاثة ٠‏ 


ين 


ولاخير فى المعاتى إذا استكرهت قبرا » 
والآلفاظ إذا اجتّرت قمسرا » ولاغير فيا 
أجيد لفظه إذا ححف معناه » ولا فى غراية 
المعنى إلا إذا شرف لفظه معوضوحالمغزى 
وظهور المقصد . 

وقد غلب الجبل على قوم قصاروا 
يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه 
إلا بكد ؛ و يستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه 
كزة غليظة وجاسية غريبة ؛ و يستحقرون 
الكلام إذا رأوه سلسا عذيا ٠:‏ وسبلاحلوا » 
عم يعليوا أنالسبل أمنع جانيا : وأعزمطلباء 
وهو أحنن موقنا . وأعذب متكيماء 
ولهذا قبل : أجود الكلام السبل الممتنع . 

هذا رأى أبى هلال ء وواضح أننا لو 
وضعنا شعر النى فى هذا الميزآن لقالت 
كفته » فهذا سر تحامل العسكرى عل المتنى» 
وإنما سنيته تحاملا لآنه أسرف ف الطمن 
عليه » ول أسمه تحاملا مجاراة لوك مبارك » 
فا أرى فى ذلك الموضع رأيه . 

أما إيجابه بأدب الصاحب ٠‏ فلاتهما على 
مذهب واحد . وذلك أن ثثر أنى هلال 
يحرىعل نفس الطريقةاتى يكتبي,االصاحب. 

ولعل أقوى دليل على أن أبا هلال كان 
أنى النفس » وأته لم يحامل الصاحب » أن 
حاله ظلت سيقة يا نحدثنًا فى بض غعرة 
ولدكة امل بالتباحي منت عاله : 
و تأثل مالاء إذكان رج لامعطاء , كثير 


مجلة الأزهر 


الإغداق على من يصطةيهم من العلباء » وقد 
كان أبو هلال جديراً لعله وأدبه بكل 
تكرمة, و لكنه يقول كا دوى ياقوت : 
جلومى فى سوق أبيع وأشارى 
ديل غلى. أن الأنام, قروة 


ويقول أيضا : 
إذا كان مالى مال من يلقط العج 
وال في حال هن اك أو 
فأين اتتفاعى بالاصالة والاجى 
وما ريحت كى من العم والحكم 
ومن ذا الذى فى الناس يبصر حااق 
فلا يلعن القرطاس والمبن والقم 
وأعتقد أن هذا ليس كلام هن يتصل 
بالصاحب » ويتنكر من أجله لرأيه وعلبه» 
ويفال يطعن على المتنى دون أن يثال من 
الصاحب شيا يكون كفاء لذلك الانخراف . 
وقد اختلف الرأى فى ذوق أنى هلال » 
فالذكترى. عمد. مندود قء كتاءه:'( اللقد 
المنبجى ) يرى أن ذوق أبى هلال كان فاسدا 
و يسةئهد عب ذلك ببعض رسائله , فى حينيرى 
الدكتور دك مبارك أن ثثر أنى هلال يعد 
من الطبقة العالية » والتعبير المشرق الفصيح من 
أظبرعيزاته »و يستشهد ‏ أيضا- يبع ضكلامه. 


أب و هلال السكرى 


وقد طلت النظر فى هذه المسألة » فتبين لى 
أن أبا هلال يحيد القول حين يتك نفسه 
غلى جيتها . و يترك التكلف والتصنع وذلك 
يظبر فى تدوينه لآراته العلبية والآدبية» 
أماخين يكتب رسالة فإنةيلجا إلى الحسنات 
البديعية 4 ويحرى على طريقة ابن العميد ف 
التتكلف والتصنع فيجىء ثثره غثا باردا ٠‏ 
وأما حين ينقد فإنه عندى ب صاحب 
ذوق دقيق » وحس رهف ٠‏ 
وقد أخطأ الدكتور ذى ميارك حين عد 
شعر أنى هلال من الشعر الجيد » وقد تقدم 
لنا مثالان منه » وهما لا يدلان على طبع 
فى الشعر » ولا على خولة فى الصياغة . 
وله ف الشتاء قصيدة لا بأس بها لولا أن 
قافيتها فاترة والفاتر شر من البارد كا يقول 
أبو هلال نفسه ‏ | بتدأ القصيدة بقوله : 
فرت صبوق وأقصر تخضوىق 
وأثاق السرود من كل نحو 
إن دمح العتاء خاص دوحى 
من حرور تشوى الوجوه وتكوى 
برد الما. واللمواء كأن قد 
سرق الرد من جواتح نلو 
وهذا التشبيه جيد ؛ لأنه جعل الرجل 
النى يخلى قلبه من الحب ولا تنفحه حرادة 
الحوى أبرد من النتاء . 
ثم يمضىفى تفضيل الشتاء غىغيره من الأزمنة 
فيقول إن ديه البارده تش الصدور وإن 


لفنا 


غناماته الممتلثة بالماء تروى العطاش ء وأنه 
لاينى فيه تلبد الغيوم فى السماء ثم نضادة 
الصحو الى تعقب ذلك المنظر ٠‏ ولا الريج 
الجنو بية التى تبشر اللأرض بالقطر » > بيبش 
العليل بالشفاء . ولاالغيومالمطرزاتالحواثى 
بوميش البروق » وكيا هطلت أعطتك مام 
بادا وجوا رقيقا » ثم يصور هذه الصودة 
البديعة : 
وترى الأدض ف ملاءة ثلج 
مشل ريط ليسته 
كا يفرح بالشتاء لآن لياليه طويلة جمكنه 
من الدرس المتأتى » واللبو الكثين : 
وليال أطلن مذة ذرسى 
مثلا قد مددن فى عير لوق 
م لى يمضها بفقه و بعض 
بين شص أخذت فيه وحنو 
فلا يمكن أن يوصف شعن ألى هلال بأنه 
جيه 1 وإن كن هو ايسدق لبن أسمان 
المفاقين » فكل إنسان معجب بعمله ؛ ويظين 
ذلك الإيجاب,النفسفى ثن.ياكتابالصناعتين 
قرى أبا هلال يقول - مثلات : «:ذكرت 
فى هذا الباب - وهو ثلاثة فصول من 
نعوت البلاغة » ووجوه البيان والفصاحة 
ما فيه كفاية » وأتيت من تفسير مشكلها 
على ما فيه مقنع ولم يسبقنى إلى تفسير هذه 


الأبواب وشرح وجوهبا أحد ؛ واتما 
اقتصر من كان قبلى على ذ كر تلك النعوت 


رن 


عادية ما هى مفتقرة إليه من إيضاح غامضها 
وإنادة مظليا 9 . 

ويقول : ١‏ ولا 
فى سرق الشعر فثل بين قول المبتدىء وقول 
التالى و بين فضل الأول على الآخر , والآخر 
غلى الأول غيرئ » وإتماكانت العلاء قبل 
ينهون على مواضع السرق فقط نقس يما 
أوردته على ما تركته 29 , 

وهذا حق : فإنالا نعل أحدا قبله أطال 
ف شرح السرتات الشعرية إطالته » وإتما 
ذكرنا هذا لندل على أن أبا فلا لكان يفخر 
يعمله ؛ ولم يرد أن يبخس نفسه » لخين ضع 
شعره مع شعر الفحول من أمثال أبى نمام 
والبحترى لا يكون ذلك دليلا على أنه من 
الشعراء الجيدين ٠.‏ 

وكان أبو هلال يتجر ف الثياب » وقد 
وددت فى معج الأدباء عبادة : سألت 
الرئيس أبا المظفى مسد بن أنى العباس 
الأبيوردى ‏ رحمه الله بهمزان عنه » فأئتى 
عليه ووصفه بالعلم والفقه معا » وال :كان 
يبرذ احتراذا من الطمع والدناءة والتبذل . 
وقدةالالمعلقعلى (برذ) لعله (نتبرذ) منالبن 
وهو الثياب يعنى أنهيتجمل و يظب رللناس ذايزة 
حسلة ولبسة تدفع عنه التبذل » فلا يذال 
الناس كل عصر يكرمون الرجل و يحلونه 
الحسن بزته وهيلته وجمال شارته وليسته. 
(1) السنافتين سن 4ه ط . الى 

(0) سن لعا 


أحداً ين صتف 


ملة الاذهر 


قلت : هى يتيزز » و لكن ليس معناها 
كا فهم هذا المعلق » وإتما ممناها أنه كان 
يتجر فى الثياب ؛ لثلا يضطر للسؤال أى 
للارتماء فى أحضان أحد من ذوى الجاه 
واليسار فيوصف بالطمع والدناءة والتبذل . 
وكيف يتفق فهم هذا القائل مع قول أبى 
هلال: ( دوجوم عن رثاثة هِينق ) ؟ 

وقد ترك أبو هلال من الكتب غيد 
الصناعتين : ديوان المائى . جمهرة الآمثال 
التبصرة . قال ياقوت : وهو كتاب مفيد » 
كتاب شرح الحاسة كتاب الدرم والديئارء 
كتاب الحاسن فى تفسير القرآنخمس #ادات . 
كتاب العمدة » كتتاب فضل العطاء على المسر. 
كتاب ما تلحن فيه الخاصة ‏ كتاب أعلام 
المعانى فى معانى الشمر , كتاب الأوائل » 
كتتاب ديوانشمعر »كتتاب الفرقبين المعانى 
كتاب نوادر الواحد وامع » رسالة فى 
العزلة والا-تئناس بالوحدة ء كاب من 
احتك من الخلفاء إلىالقضاة كتاب التلخيص. 

أما وقاة فالقبور أ توق سن ووم .م 
و لكن الحوى يقول : وأما وفاته فلم يبلغنى 
فيبا ثىء غير أنى وجدت فى آخر كتاب 
الآوائل من تصنيفه : وفرغنا من إملاء 
هذا الكاتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من 
شعبان سنة خمس وتسعين و ثلهاثة . 

كاب المشاعتين : 

الكتاب يا يؤخذ من عو انه كان الفرض 


أبو هلال السكرى 


منه تعايم الكدّتاب صناءتى النثر والنظ وهو 
يقول فى ختّامه : «على أن هذا الكتاب 
جمع من فنون ما يحتاج إليه صناع اكلام 
مالم يجمعهكتاب أعله» . 

وقد بدأه بالحديث عن فتون القول فذكن 
البلاعة والقصاحة وقزى ينهما واضرة تقض 
أقوال العرب والفرس ثم تكلم 
والاستعارة » والإيحان والإطناب » وذكر 
من البديع خمسة وثلاثين نوعا . 

ويبدو أنه قرأ ما كتب العلياء قبله فى 
البلاغة والنقد : وأنه استفاد من كل ما كتب 
غير أنه يذكر فى نباية الكتاب أن كل شىء 
استعاره هن كاب ووضعه فىكتابه لم مخله 
من زيادة تبيين » واختصار ألفاظ وغير 
ذلك مما يزيد فى قيمته ويرفع من قدره . 

ولمل أشبر الكتب التى طالعبا واعتمد 
عليها كاب ( البيان والتبيين ) الجاحظ فقد 
كردق المقدمة ':وقال:: إه كتاي كفيو 
الفوائد جم المنافع ؛ لما اشتمل عليه من 
الفصول الشريفة ‏ والفقر اللطيفة 
والخطب الرائعة والأخبار البارعة . لكن 
عابه بأن الإبانة عن حدود البلاغة » وأقسام 
الييانو الفصاحة مبثو ئةفى تضاعيفه و منتشرة 
فى أثنائه . فبى ضالة بين الآمثلة » لا توجد 
إلا بالتأمل الطويل » والتصفح الكثير . 

قتصمي أ وهلال 5 يهم من كلامه هذا 
كان على أن ينظ المسائل البلاغية و ألا يحعلبا 


عن التشييه 


أرقا 


ضالة بين الآمثلة : ومن هنا قال أحد النقاد 
المحدثين إن كتاب الصناءتينهو نقطة تحول 
النقد إلى بلاغة «» ولعسل هذا القول فيه 
كثير من الصواب »وفيه بعض ايد عن 
الجادة ‏ وذلك أن هناك عالمين آخرين سبتقا 
أيا هلال إلى هذه الحاو لة مراعيد الله بن المعتن 
وقدامة بن جعفر وقد علبت عملهما فى البلاغة 
ويمكنك أن تدرك أنهما جريا شوطا غين 
قصير فى هذا الشأن . 

وقد زادق البديع على ما أوردهالمتقدمون 
ستةأنواع وهى :القشطير وا محاورة والتط ريز 
والمضاعف والاستشباد والتنطف . 

وجعل الاستعارة » والكناية والتعريض 
من أنواع البديع كا فعل من سبقوه ‏ فى 
حين أخرج السجع منه . أما التشبيه فإنه 
أخرجه من البديع . 

وذكر المطابقة فمرفا ومثل لما بما 
يدخل فها النوع النىسعاء المتأخرون المقايلة 
أما هذه عنده فبى إيراد الكلام ثم مقابلته 
مثله فى الممنى واللفظ على جبة الموافقة 
أو الخالفة » فأما ما كان منها ى الممنى فهى 
مقابلة الفعل بالفعل : مثاله قول الله تعالى : 
د قتلك بيوتهم عاوية بما ظلواء غخواء 
بيوتهم وخراما بالعذاب مقابلة لظلمهم » 
ونحو قوله تعالى : «ومكروا مكرا ومكرنا 


() هو الذكتور عمد مندورلى كتابه النعد 


لأنهجى عند العربا2 554. 


ذقنا 


مكرا » فالمكر من الله تعالى المذاب جعله الله 
عز وجل مقابلة لمكرم بأفبيائه وأمل 
طاعته ومكذا . فبى غير المقابلة 
المعروفة فى كتب المتأخرين ٠‏ 

وهو يذكز اللون من ألوان الكلام » 
ويعرفه ‏ ثم يذكر ااخرض منه » ويجىء 
بعد ذلك بأمثلة يبين فى بعضها وجه روعة 
هذا اللون ؛ فثلا بدأ باب الاستعارة بقوله : 
الاستعاره : نقل ااعبارة عن موضع استّعالها 
فى أصل اللغة إلى غيره لغرض » وذلك 
الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل 
الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه » 
أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أوتحسين 
المعرض الذى يبرذ فيه . وهذه الأوصاف 
موجودة فى الاستعارة المصيبة ؛ ولولا أن 
الاستعارة المصيبة تاضمن ما لا تاتضمئه 
الحقيقة من زيادة فائئدة لكانت الحقيقة أولى 
منبا اسثمالا. 

ثم يذكر بعدذلك فضل الاستعارة فى بعش 
ددائع الكلام ٠‏ وقد يند عن الرسم الذق 
رسمه» فبو يذكر فى باب الاستعارة التشبيه 
امحذوف الآداة من مثل قوله تعالى : 
دو أفئدتهم هواء» »وقول سيدنا على: السفر 
ميذان القوم . وقول معاوية : الغيال أرضة 
امال . فى حين أنه ذكر فى باب التشبيه أن 
الأداةقد تحذف ء ومثل لذلك بقول 
أمرئى" القيس . 


يجلة الازهر 


له أيطلا ظلى + وساتا تعامة 
وإدغاء سرحان وتقريب تتفل 
وبقول اللرقش الأكير : 
النشر مسك والوجوه دثانين 
وأظراف الاكف عم 
ويجعل منه التشييه الى يكون ااشبه به 
فيه مصدراً مبينا النو عكةول امرى”القيس : 
سيوت إلها بعد ها نام أهلبا 
سمكو تحباب الماء حالا على حال 
غير أن أكشث أمثلة التدبيه التى ذكرها 
وى كثيرة مذكورة الآداة. 
كا أدخل فى التشبيه بعض أمثلة الاستعارة 
ومن ذلك . 
وأسبات اؤاؤا من رجس وسقت 
وردا وعضت على الغئاب بالبرد 
قال : فشبه خمسة أشياء مخمسة أشياء 3 
بيت واحد » الدمع باللؤلق والعين بالأرجس 
والخد بالورد والآنامل بالعناب لما فبين 
من الخضاب ؛ والثفر بالبرد , ثم قال 3 
ولا أعرف ذا البيت ثانيا ٠‏ 
وبيت امرى” القيس ( ١‏ أبطلاطى ) من 
باب الاستعادة ء لا القدهبه: و نسئتتيم. مق كل 
ذلك أن هذه الأنواع لم تكن واضة كل 
الوضوح فى ذهن أبى هلال ٠‏ 
وما لاشك فيه أن العسكرى استفاد 
من كل ماكتب قبله وأتيح له أن يطلع عليه 
فالكتب التى ذكرها فى كتابه: أو ذكر 
أحاما لها أثر ظاهر فى الكتاب لا شك 


أبو هلال العسكرى 


فىإفادتة منهاومن ذلك بعد كت ب الجاحظب 
كتاب ( النكت ) للرمانى فإنه ( يعتبى أحد 
الروافد الامة التى مدت كتاب الصناعتين 
فلا يكاد تخلو باب من أبوا ب كتاب الرمانى 
إلا له أثر فى الصنامتين ) «© وكتاب 
( مشكل القرآن ) لابن قندبة فقد نقل عنه 
فىكتابه » وكتاب ( البديع ) لابن المعتر 
وكتاب ( نقد الععر ) لقدامة . غير أن 
العسكرى لم ينص على ما أخذه من هذه 
الكتب » ويبدو أن هذه طريقة القدساء , 
عبد القاهر ‏ مثلا ‏ يشير إلى 
اغتراضات كثيرة وجيب عتما ولا يذكر 
: إن القسم اثثالك 
من كتابه المفتاح هو ما أمكن تلخيصه 
من كلام السلف : ولا يكاد يذكن إلا النزد 
اليسير من هؤلاء السلف ٠‏ 

ومع إفادة العسكرى من 9 
اعتبر ماكاتبوه فى البلاغة 


حيث يقول فى مقدمة الصناعتين بعد أن نبه 
على خطأ كثير من علاء العربية فى الاختيار 
ورى بعش ما استدستوه بأنه كلام فج غليظ 
ووخي ثقيل + وبعضا آخر بدناءة اللفظ 
وخساسته » وخلوقة المعرض وقباحته » قال 
بعد ذلك : « فليا رأيت تخليط هؤلاء الأعلام 
٠‏ (1) آثر القرآن فى تور التقد العربى للأستاق 
زغلول سلام س 55 . 


لين 


فباداموه من اختيار الكلام » ووقفت 
على موقع هذا العم من الفضل ٠‏ ومكانة 
من القرق والتبل ووجذت الحاجة' إليه 
ماسة والكتتب ا قليلة ... فرأأيت 
أن أعمل كتانى هذاء . 

وقد اتفق ألذين ترجموا لآنى هلال غلى 
أنه كثير الحفظ » وقدظين أثر ذلك فكتنايه 
فإنه يذكر النوع البلاغى ثم يخرقه يفيض 
من الآمثلة من القرآن ومن الحديث » ومن 
ثثر العرب وشعرمم ٠‏ 

ثم يأى عقبكل باب فيذكر الردىء من 
هذا النوع » ويبين موضع الرداءة فيه . 

وله نظرات ضائبة فى التقد الآدنى + 
وقد تنبه أب هلال إلى أثر البيئة فى تقارب 
الأفكار » فقد ذكر أن عر بن أنى رببعة 
أنقد ابن عباس رضى الله عله : ” 

تفط غذا جار جيراننا 
فقال ابن عباس : 


وللداز بعد غد أبعد 
فقال عمر: واللهما قلت إلا كذلك 
ثم قال أبنو هلال : وإذا كان القوم فى قبيلة 
واحدة وفى أرض واحدة فإن خواطرم 
تقع متقاربة » كا أن أخلاقهم وشمائلم 
تكون متضارعة ٠‏ 


على قر مسن العمارى 


ضف 


عار أعدن الزد با 


لعريل : 


الزيعكتر يفوارزى 


للاسنتاذعبّا من طده 


نكاد وسير 2 : 

هو الاستاذ الكبير والعلامة الخطير قبس 
الحق وظبيره » وظبير الآدب وظيره » 
ومن علق ذكره بمناط الجوزاء وحف اجمه 
يأبواب السماء أبو بكر عمد بن العباس 
الخوارزى الشاعر الذى لاحاول ولايطاول 
والنائر الذى لا يبارى ولا يحارى ؛ يلقب 
أيضا بالطبرخزى ب لآن أباه من خوارزم 
وأمه من طبرستان وهو ابن أخت العلامة 
الثبت الثقة أبو جعفر بن جررير الطبرى إمام 
المبرذين فى علوم القرآن والتاديخ . 

واد أبو بكر الخوارذى سنة 11م ه 
مخوارزم ؛ فلبا اشتد ساعده نزح إلى الشام 
وأقام فى حلب فترة طويلة من الزمن ثم طفق 
يحوب الأقطار ويقتح الامصار ويطوف 
الديار من الشام إلى أقصى خراسان . 

كان أبى بكر الخوارذى رجلا مبرذآ 
فى حلبات الآدب العربى ؛ إن شئْت فقل إنه 
من ذؤاتها . 

كتب الكتاب ونثروا فىقوم أشادوا 
بهم ودقعوم من مساج الأسماك إلى مدار 


الآفلاك بل من التراب إلى السحاب بل من 
مقر الرغام إلى مجرى النهام وليسوا على قدم 
المساواة لأنى بكر الخو ارذى . 

ومن العجب أن يكتتب الكاتبورن 
من إخوائنا رسائل متفرقة فى أدباء هم أقل 
من أى بكرشأنا .و يبملوا أبا بك رالةوارذزى 
فلا يكتب :عنهكاتب من الميدقين» أويفشع 
له صفحات من المجسد أحرزه طيلة حياته * 
وقد أغفله حساده ومثاجز, ده؛ ليظل فوالتاريخ 
مجبولا وف عالم الأدب مغموراً . 

كان صاحب الترجمة معروفا بقوة الحفنظ 
فى النثر والقريض ٠‏ يقص عليئا الأدب 
العرى أنه قصد ذات يوم الصاحب بن عباد 
بأدجان فليا وصل إلى بابه قال الأحد حجابه : 
أبلغ ااصاحب أن بالبباب أحد الآدباء وهو 
يستأذن فى الدخول عليك فدخل الحاجب 
فأعله . فقال الصاحب قل له : قد ألمت 
نفسى ألا يدخل على من الآدباء إلامرن. 
يستظهر عشرين ألف بيت من شعر العرب . 
عخرج إليه الحاجب فأعلمه . فقال له أبو بكر : 
ارجع إليه وقل له هذا القدر من شعر الرجال 


أبو بكر الخوارذى 


أم من شعر النسا. . فدخل الحاجب فأعاد 
عليه ما قال. فقال ااصاحب : هذا لا يمكون 
إلا أبا بكر الخوارزىء فأذن له فى الدخول» 
فدخل عليه وانفرجت له أسارير وجبه. 
كان معروفا سن ااضياغة وأداء الآمانة 
فها كتنب وجزالة العبا 
واسعة الأكناف مترامية الاطراف ٠‏ له 
رواد وله حساد » وكان فى مدرسته يتخير 
الانجاب من أ بناء المياسير ويلقنهم أطرافا 
من اعم والادب الرفييع حتى تبه ذكره بين 
معاصريه وضريت إلى شهرته آباط الملى » 
يلس ذلك كل من يقرأ رسائله إلى الامراء 
فى عصرهء وإلى أبنائه النوايغ فى قرنه : و إلى 
أصحاب المكانة السامية فى جيله»و إلى من يق رأ. 
حكمه وأمشاله التى ارتفعت فوق مستوى 
أهل عصره و بلغت من السمو مكاناً قصيا . 
وأى رجل دارت للقالاته أفلاك البلاغة » 
وهتفت به العواتك فى خدورهن » وسرى 
ذكرة:مرئ المواة العليل أ كثر من أبى بكر 
الخوارزى ؛ حتى تال عنه العلامة الكبير 
وحيددهره.وفريد عصرهالاستاذأ بومنصور 
العالي فى كتابه يقيمة الدهر:ه أبو بك رحمدبن 
العباس الحوازذى باقعة الدهر وير الأدب 
وعل النثر والنفظ وعالم الفضل والظرف كان 
مجمع بين الفصاحة اامجيبة , والبلاغة المفيدة 
ويحاضر بأخبار العرب وأيامها ودواوينها 


انت له مدرسة 


1 


ويدرس كتب اللغة والاحو والشعر ويشكم 
بكل نادرة »ويأق بكل فقرة ودرة ٠‏ ويبلغ 
فى اسن الآدب كل مبلغ ويغلب على كل 
سن بحس رح مشاهدته , وملاحة عبارته 
ونعومة نعمته وبراعة جسده وحلاوة 
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ظاهر من كل ذلك أن أبا بكر الج وارذى 
قد بلغ رتبةشاب الزمان ومجدها فتى؛ وأخلق 
العم وذكرها طرى ؛ إن حاضر أرهف 
الآذان واقتح القلرب بلا استئذان ٠‏ ألفاظ 
كغمزات اللحاظ ومعان كأنها فك عان » 
وعبارات كأئها ففعيون التكواعب عبرات» 
وفقرات تستنزل البلاغة من سعائها , والمعاى 
من صياصيها : قد تحفزت للوثئاب ثم | نقضت 
للاختلاب:تفلبت العقول عنهواها.ووقفت 
بالنفوس الجاعة دون مرماها تسابق النظر 
إلى مواطن امل فلا يكاد يلحظها الومم [لاوهى 
من النفس فى مكان الإلهام . 
يزدهى المنبر تحبا حون يرقاه خطيبا 

أترى ضممخطيبا أم ترى مخ طيبا 

ولا واته ما اليوث الضوارى أزيجها 
الطوى من آجامباء وأثارها ع ىالفريسة ضنى 
أشبالها بأسرع عدوا ولا بأعنف ضراوة 
وقتكامن قل هذا الرجل إذا خثى على الأدب 
أن تستباح حرماته أو أشفق من ذائف 
القول أن تعشو الأبصار ظلياته. 


إلى 


ليرفا 


لله القل الأعلى النى يشباته 
تصاب من الآم الكلى والمفاصل 
وكان دجلا عُضوباً لكرامته , معترآ 
بجمته إن د.ضى متح فأروى وإن غضب 
قدح ذأوررى . 
بدث أنه ذهب ذات يوم إلى الصاحب بن 
عباد لزيارته فقال له حاجبه : إنه حارج ييته 
الآن فارتاب أبو بكر الخوارذى ف هذا النيأً 
ثم سلبه بطاقة ليرفمها إلى الماحب وقد 
جام قم : 
ه ذائريم يسكو وقد جام 
غاظة بوابم الخادم 
أنكرع عنى على زعه 
قله مرى يجب 


دام 
لآنى فى | آم 
مذ خلقوا أشبر مرن آدم 
كان والله السهم المسدد إذا غضبء وحلاوة 
العسل المصى إذا رغب , إن شاء فيو العسل 
حلاوة أو الديباح لينا وطرواة » وإن شاء 
فهو الذر إستشراء وضراوة ٠‏ إن شاء فهو 
الماء تميرا أو الزهى عبيرا وإن شاء فبو 
اجر سعيرا أو النار تويجا وزفيرا . إن شاء 
فهر اللإن عالضاً سائغآ مخرج من بين فرث 
ودم: وإن شاء فهو المر النقيع والمقم 0 
وكذلك كل من يشعر بالكريم من الحياة 


بجلة الأزهر 


بحمل بين فكيه لسانا إن سالمته سال عذيا » 
وإن صارمته سل عضبا » كالطبيب الحاذق 
يكلم بيد ويأسو بأخرى ء أو كالنحل إن 
رضيت عملت العسل » وإن غضيت أعملت 
الآسل؛ أوكالبحر إن صدم أغرق» وإن جاد 
جواهره أغدق ؛ فأحيانا يقذف راكب 
متنه درا وأحيانا يفتح له الموت فيه بين كل 
موجتين قبراء أوكالمط فيه خير وشر وفيه 
نفع وضر يشرب منه الصدف فيعقب اؤلؤاء 
وتشرب منه الآفاعى فيعقب سما , إن فطل 
على الوادى الجديب أجاده : وإن ذخ على 
الوادى الخصيب أباده 


ولى فرس بالجل للحم ماج 
ولى فرس بالجبل للجبل مسج 

قفن شاء تقومى فإنى مقوم 
ومن شاء تعويحى فإنى معواج 

وبالجبل لا أرضى ولا هو شيمق 
ولكتق أرض به حين أحر رج 
وكان أبو بكر الخوارذى يستكثر من 
الأصدتاء حتى وإن انقلبوا له أعداء ويفر 
من الحمق الجبلاء حتى وإن كانوا عليه أخياء 
هاجم المتنى فى صولته ؛ وناجزه فى دى لنه » 
وانفق أن وجد له حامين لظبره من مكائد 
ألى الطيب ففالبه ثم غلبه » وكان يسخر من 
تزمت أ العلاء وانقياضه عن الدنيا فويأس 


أبو بكر الخوارزى 


وقنوطء ونظرء[ابها فىجانها المعم :وإعراضه 
عنها فى جائها المشرق المضىء . وكان يتجهم 
للشريف الرضى مجاه يوم ذهب إلى الوالى فى 
عصره ء وكان لك ضيعة صغيرة فطلب إلى 
الوالى أن يشتريها منه للنافع العامة لللسلدين 
و أنينقده “منا مبيظا فأطلق الا لسئة فيه يمقالة 
السوء فأحفظ عليه صدور الآديا 

وإلى القارى” ملحة من ملحه صاغبا فى 
تصوير المنى ثم قارن بين قوله وعمله؛ وبين 


طمغه وأدبه فى شعره ٠‏ وبين جرالة قصائده 

والافتنان بالغى وما فى يده 

إلى أنى الطيب الى وإلى تناقش حكنته. » 

و تفاوت طرف فعلتهحيث ال فيسيف الدولة 
لا تطاين كرما بعد رؤيته 

1 إن الكرام بأعنام يدآ ختموا 

ثم قال فى كافور الأخشيد 


«ونظرت 


قواصد كافور توارك غيره 
ومنتصدالبحر استقلالسواقيا 

فلقد باع من الوفاء علقا خطيرا ؛ واعتاض 
من الطمع ثمنا يسيرا : وحال ضباب 
الحرض والرجاء بينه وبين العهد والوفاء ٠‏ 
وكان يضايق نفسه فى اختبار المتاع ويساعها 
فى إختيار المبتاع » ويخلع خلعة «ن نظمه 
تساوى بدرة على عرض من لا إساوى بعرة 
ويج ب كرعة من كرائم شدره إلى من لم تقم 
عندهكريمة »وم تعرف له قيمة » لو رأى 


لهفا 


الطمع فى جحر فأر لدخله , ولو أتاه الدرثم 
من إست كلب لما غسله » فلاجرم أنالناس 
؟ استحستوا قولة استبجذواضله .وكا أجخبوا 
قمرم انحو تن عكر + فنك ثم نكي 
وعنح ثم يجو . و يشهد ثم جرح شبادته » 
وبع ثم يسترجع عطيته ؛ وك من حر فضله 
ثم ثلبه » وك من عرض كسا ثم سليه ٠‏ وم 
من فة أ كل منها ثم بصق فيها  !‏ 

ثم أشاد أبو بكر بنفسه لواذن بينه 
وبين المتنى فقال : 

و لكن فى قيص أن بكر رجل إذا أعطى 
لم يرتجع » وإذا طلقلم يراجع ٠‏ وإذا بنى 
لم يعد على بنائه بالهدم + وإذا مدح لم يطأ 
على عقب مديحه بالنم ‏ وإذا طيب فكه 
الدج لكريم ل يمطعها بمسدح لثم » وإذا 
ذو ج كرامه كفا حجين أن بتبرجن إلا 
لديه ويحتلين غير عينيه » وإنما الغدر من 
أخلاق النساء فن تعلق بطرف منه فقدرغب 
بنفسه عن كال النكران وجبذبها إلى شق 
النسوان ء اتهى ٠‏ 

فالإمام الوارذى يعتب ثم يعرى ثم 
عنىء ثم يكاق* على ضتائعه بالمدح ويلوم 
على قبائح غيره بالقدج ٠‏ 

كان له تلبيذ من أيحب تلاميذه وأبهيم 
ذكرا وقد اتفق أنجمعه ججلس بأحد الادياء 
فجرى يينبما حوار وكان لمذا الآديب فى 

[القاجل سف بوم 


ونان 


كرامة الع قشل ء وقلاسة الححْرَيةٍ 
عن رسال الامسلا') 
لما فك عستوان 
دمل أبيم إبراهي هو سسام لايق من قبل » وفى هذا ايكون 
الرسول عهيدا عليسكم ٠‏ وتسكونوا شهداء هلى الناس » ٠‏ 


لم يعد جديدا أن يقال : إن الإسلام هو 
وسالة الحرية.و إن عمدا عليه الصلاة والسلام 
هو رسول الحرية ... والكثيرون يعرفون 
عن الإسلام : أنه رسالة الحرية السياسية 
للأفراد والشعوب» وقد يعرفون أنه رسالة 
الحرية الاجتاعية للافراد والشعوب . 

غير أن هذه الحرريات جميعا تتأسس على 
حرية أخرى أجل وأخطر » هى حرية 
الفنكر . . وهيبات لن لم يتحرر من (داخله) 
أن تتحقق حريته !1 واو خلص من أية 
ضغوط من ( الخارج ) عليه » فستجلب 
عليه ( هزيمت الداخلية ) مزريد! م نالضغوط . 

ومن هنا كان لا بد أر. تقزر أسناسا 
كرامة ( الإسان ) ءفى (العقل ) الإنسائىق 
والبداية الصحيحة لاطاريق أن يعامل هذا 
العقل بالتكريم + 

وكان لا بد أن تتقرر أساسا قداسة الحرية 
فى (العقل ) الإنسانى . . والبداية الصحيحة 


للطريق أرن تعرض أخطر القدسات على 
الإدادة الإننانية وتكون لما حرية 
الاختيبار . 

وقد كان دين الله بوجه عام والإسلام 
بوجه عاص مقررا لكرامة العقل و لقداسة 
الحرية فى وضوح ؛ وقد سلك الطريق 
الصحيح هذا التقرير . 

غير أن الدين مظلوم عند الئاس بالفسبة 
لحرية الفكر . . . أفليس الإيمان إذعارن 
واثقياد وتسلم ؟؟ أفليس الإعان : استهواء 
وإيحاء وتقليد و[ كراكا يقال فى بعض 
الأحايين. والدينالحق براء منهذا الافتراء . 

إنه يقرر كرامة الإنسان بآآيات من وحى 
الله ذى الجلال والجبروت : 

ولقدكرمنا بنى آدم : وحملناهم فى البب 
والبحر : ورذقناهم من الطيبات » وفضلناهم 
على كثير عن خلقنا تفضيلا » ٠‏ 

لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » ٠‏ 


كرامة العقل 


ويقرر كرامة العقل الإنساتى يجحعله مناط 


المك و التقدير فى أى قضية ٠‏ ولوكانكت 


قضية الألوهية والدين : , قل هاتوا برهانكم 
إن كنم صادقين » . 
« قل هل يستوى الذين يعلون والذين 
لا يعليون . إنما يتذكر أواو الآلباب» . 
« أدع إلى سبيل ربك بالمسكة والموعظة 
الحسنة . وجادهم بالثى فى أحسن » . 
ب اردق ٠‏ أفلا يعقلون . .لخ. 


الإنسانى ‏ وعل الإدادة الإنسائية » وق 
هذا ري حزيها فى الاعتياد وتقديى 
الحريتها فى الاختيار : 


ن بأم #الخالقون ب» 
« أخسيم أنماخلقنام عيثا . وأنكم 
[لينا لا ترجعون ؟» . 

« لوكان فيها آللة إلا الله ؛ لفسدتاء . 

وهو ين عن العقل الإنساى أى ضغطء 
وعن الاختيار الإنسانى أى تأثير : 

٠‏ قال يا قسوم أرأيتم إن كنت على بيئة 
من دف » وأتاق رحمة من عنده فعميت 
علي أتزمكوها وأت لها كارهون ‏ ؟ . 

« فذكر إتماأنت مذكرء لست علهم 

د إن عليك إلا البلاخ » . 
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د لاإكزاةق الدين قد تبين ارش 
من القى 1 

ومن روائع الدينفى هذا امجال » هذا 
الفط الفذ من العرض الءقى لقضية الإيعان 
على لسان إبراهم أفى الانبياء : عليه وعلهم 
الصلاة والسلام . . 

ومن دوائع ابن حزم :أنه يقرر فى كتابه 
( الأحكام ) اتتصاراً للجدال والنحاجة فى 
قضايا الدين ‏ أن الله علينا كيف حادل 
ونحاج » وعلبنا الحجة على ( الثنوية ) وعللى 
( الدهرية ) وغيرهما . . وساق انا مثلا 
للبحاجة على لسان إبراهيم وألزمنا الاقتداء 
به إذكنا على ملته . . «ملة أييم إبراهي ». 
وإبراهم أبو الانبياء ‏ هوداعية د عقيدة 
التوحيد ء ؛ وداعية ٠‏ العقل والحرية » فى 
الوقت نقسه . ٠.‏ 

إنه من أول الاريق . . يفكر » ويقلب 
الآمور أمام ( العقل ) : 

٠‏ وإذ قال إبراهي لابه آزر : أتتخذ 
أصناما آلة؟إىأراك وقومكؤضلال مبين. 

وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات 
والأرض » و ليكون من الموقنين ٠‏ 

فلا جن عليه الليل رأى كركيا » قال : 
هذا دنى . . فلما أفل , وال:لا أحبالآفلين! 

فلا رأى القسر باذغا تال : هذا دى 


ردنا 


قلا أفل » قال : لأن لم يهدى رى لأكوئن 
من القوم الضالين ! 

فليا رأى الشمس بازغة» قال هذا رنى » 
هنذا أكن فنا أفلت. لباقم [ق 
بدىء عا قشركون 1 ٠‏ 

إفى وجبت وجبى للذى فطر السموات 
والآرض حنيفا » وما أنا من المشركين . 
وحاجه قومه . 

قال أتحاجوى ف الله وقد هدانى ,ولا 
أغاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئاء 
وسع ىكل شىء عليا » أفلا تتذكرون ؟. 
وكيف أخاف ما أشركتم » ولا مخافون 
أن أثركمم بلله مالم ينول به علي سلطا نا؟ 
فأى الفريقين أحق بالأمن ‏ إنكتتم تعليون؟ 
الذين آمنواء ولم يلبسوا إمانهم بظل ء 
أولئك لم الآمن وم مبتدون . 

وتلك حجتنا آنيناما إبراهم على 
قومه ؛ ترفع درجات من نقاء » إن ربك 
عكيعلم "٠١‏ 

عرض رائع 

دسق سلم 

وإبراهم لا يلجأ إلى (اليد) إلا 
ليستثير ( العقل ) : 

ولقد 1 تينا إبراهم رشده من قبل 
ركنا يدهالمق . 

إذ قال لآبيه وقومه : ما هذه القائيل 


له الآزه 


اتى أت لماءاكنون ٠‏ 5؟ 
قالو| : وجدنا آباءنا لها عابدين ٠‏ 
قال : لقدكتم أتم وآباؤكفضلال مبين! 
قالوا : أجثتنا باحق » أم أنت من اللاعبين ‏ 
قال : بل ديم رب السموات والارض 
الذى فطرهن » وأنا على ذلك من الشاهدين. 
وتالته لأكيدن أصنامم بعد أن تولوا 
مدبرين لهم جنادا إلاكيرا لم » 
لعلهم إليه يرجعون !! 
الوا : منفملهذا بَآلحتا ؟إنهلمن الظالمين. 
قالوا : جمعنا فتى يذكرم » يقال لهإبراهم 1. 
قالوا:فأ تو بدعل أدينالناس لعلهم يشبدون. 
قالوا : أأنت فملت هذا بآلمتنا ,الإبراهم > 
قال : بل فعله كبيرم هذا » فاسألومم إنكانوا. 
ن !! فرجعوا إلى أتقسهم » نقالوا : 
إنع ام نتم الظالمون ! 1 
0 على زءوسهم : لقد علت 
ما هؤلاء ينطقون ! ! 
قال : أقتعبدون من دون الله مالا .ن: 
شيا و لايضرك ..أفلم ولما تعبدون- 


من دون اللهء أفلا تعقلون ؟؟ قالوا : حرقوه » 
وانصروا المت إن كلتم فاعلين . قلنا : 
يا ثاد كو برداً وسلاما على إبراهم ‏ 
ا ءالجعلتام الأخسرين » 1. 


يذفون ا 


كرامة العقل 


خلقك وما تعملون ! قالوا : ابتوظ له بنياناً 
فألقوه فى الجحم . فأرادوا به كيدآ خعلنام 


الألسفاك 21 
إنما تحربة مثيدة . .. دلائلها كثيرة * 
فى مجال دراسة السلوك الاجتّاعى 


وهى عاوثة نبياة . .. لإبراذ الاناقض 
القائم , واستثارة العقل من الرضوخ والتسلم 
للتناقضات وهى (حركة يد) . . غاتها 
(حركة التعن ) . 

فلا تحركت الأتعان , أوجمبا الدرس 
وأخذها الكير ٠ ٠‏ ففزءت إلى اليد » يد 
العدوار_ والتحريقى ؛ لا يد الاختبار 
والتجريب ١‏ 

وإبراهم يحاج رربه.... يا حاج الناس 

و يطلب منه الدليل واليرهان !.. 

والله يسرق إإيه المثل . . فى تجربة : 

«دإذ قال إبراهم : دب أدى كيف 


تح الموتى؟ 
قال : أولم تؤمن ؟ 
قال : بلى و الكن ليطمئن قلى 


قال نفذ أربعة من الطير فصرهن إليك » 
ثم اجعل على كل جبل مهن جزمآ .ثم 
ادعين يأتينك سعيا . واعل أن الله 
عزيد حكم »1 

ومن هنا كانت حجة إبراهي قارعة قاطعة 
أمام الناس . . إنه اقتئع قبل أن يقنع » 


يننا 


ودرب عقله على الفروض والاحتالات » 
قبل أن يواجه عقول الناس ٠‏ وتقرر على 
ذلك الإقرار والتأييد !! إنه بناقش ( ملكا ), 
منتفشاً بالساطان والطغيان » وتقرر فى ذهنه 
حقه المقدس فى أن يطلب البرهان » و تلق من. 
الله حقه ١‏ ألم تر إلى الثى حاج إبراهم 
فىربه - أن آثاء الله املك (11)» 

إذةال إبراهم : دف التى حي .كيت 

قال : أنا أحى وأميت ! 

«قال براه : فإرن الله يأ بالشمس 
من المشرق » فأت بها من المغرب 

فبيت الذى كفر ؛ والله لا هدى القرم 
الظالمين » ! 1 

إف إبراهم يسحق بقوة المنطق قوة 
الطفيان 5 

ويسخرمن الذىينصب نفسه جردأ نه يتريح 
على كرسى العرش و يستطيع أن يقم المشائق 
أو يشدخ الرءوس بالسيوف ! 1 يسخى 
إبراهم من هذا الملك الصغير » التى يزعم 
أنه عي ويميت فى عالمه الضفيل * بأن ينقل 
مور الجدل إلى العام الكبير . . الكون 
الفسيح بأجرامه وأفلاكه » بيه 
وحركته . هنا يتهالك الأقرام 11 

ينبغى أن نفخر حا : بأن كنا على 
ملة إإراهم . . 


ا 


وينبثى أن تعتبر الدين: هوا لحزر الآضيل 
العقل البشرى . لقد هزه من الاعماق » 
وانتزعه من كل استرقاق : 

ه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » 
ورأو العذاب ؛ وتقطعت بهم الأسباب ٠‏ 

وقال الذين اتبعوا لو أن انا كرة 
منهم كا تبرءوا منا , 

كذاك يريهم الله أعمالم حسرات عليهم » 
ومامم يخارجين من الثار » !! 

«دوقالوا : دبنا إنا أطعنا سادتنا وكير امناء 
فأضلونا السييلا 1. 

دبنا آتهم ضعفين من العذاب ٠‏ والعنهم 
لعنآ كبيراً ١1‏ + 

« و برزوا لله جميعاً . فقال الضعفاء لاذين 
استكيروا : إناكنا لكم تبما » فبل أتم 
مغنون عنا من عذاب الله من شى* ؟ قالوا : 
لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجرعنا 
أم صبرنا مالنا من محخيص ء 11 


ع+ة الأزهر 


ويطالب بإلغاء كل تبعية . . بالتفكير 
ىكل علاقة وارتباط . . ولوكانت العلاقة 
بالكبير المتعال : 

قل لثما أعظك بواحدة . 

أن تقوموا لله مثنى ٠‏ وفرادى 
ثم تتفكرواء 

هذا هو الدين . . فى تكرعه للعقل » 
و تقديسه للحرية ! 

وهذه فى ملة أبينا إبراهم . . . بها 
تفخ وليه : 

٠‏ إن أولى الشاس بإبراهم للذين اتبعوه 
ومذا اانى 

والذين آمنوا 

والله ولى المؤمنين» .© 


فنوى عوابه 


( بقية المندور على صفحة ممه ) 


اتلس أنصار , فكتب الخوادذى إلى 
تلبيذه يقول : 

٠‏ أى بنى ٠‏ بلغنى أنك ناظرت فلا 
توجبت إليك الحجة كابرت ؛ ولما وضع 
نيد الحق على عنقك ضجرت أو تضاجرت » 
وكتك أحسب أنه أعرى بالق .من أن 
تعقه. وأهيب لحداب العدل والإنضاف من 


أن تشقه.وكأ نك ل تعل أن سان الضجر 


ناطق بالعجز » وأن وجه الظل مبرقع بالقبح 
وأنك إذا استدركت على تمد ااصيادفة 
وتتبعت خطأ الحسكاء والفلاسفة.فقدأضفت 
عيبا إلى عائبك ومادكته لمتاصبك و نصرت 
عدوك على صاحيك » وقد يبت من حسن 
ظنك بل وأنك إنسان والله المستعان» اه. 


عباس لم 
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ا ا 
لاي م شكس 
دود الإسلام سيسق[ إلقَار الا يتم 


للأسسسناذ عباسشرمود العمثاو 


للإسلام حصة بارذة ‏ لا تزال فى كل 
كتاب حديث يصدر من المطابع الأودبية 
أو الأمريكية عن القارة الإفريقية . وقد 
تنوعت موضوعات هذه الككتب على الزمن 
وتنوعت معها وجبة البحث فى المسائل 
الإسلامية ٠‏ 

فق الفترة الآولى منذ ابتداء العناية بهذذه 
القادة قبل حو السئوات العشر كانت 
الموضوعات كابا - أو أ كثرها ‏ متجبة إلى 
الإحصاء وجمع المعلومات العامة عن السكان 
وموارد الرذق وينابيع الثروة وتقسيات 
المواقع وتسجيل الظواهر الجفرافية 
والاستمادية , وكأ تماكانالمؤ لفون يفكرون 
فى الناحية الى يستفيد مثها المسيطرون من 
الخايج وم يايرونف حكومات البلاد 
أو يملكون أزمة الحم ووسائل السيطرة 
والاستغلال قبا . 

قن هروك ق انان نك الاين 
الإفريقيين بينح كين 
وعكومين هى الناحية التى تتجه لها أنظاد 


الوطنى أصبحت إرادة 


المؤلفين » وأصبحت إدادة الأجنى تبعا 
للإرادة الوطنية فتحصيل المملومات والتعليق 
علها بعد قيام الحسكومات المستقلة وتركين 
السلطان فها على العو امل النفسية والاجتماعية 
اتى ترجع إلى أبناء البلاد أولا ثم ترجع بعد 
ذلك لمن بحسن فبمها والاتتفاع بها من أماب 
السياسات الأجنبية . 

وقد أسفر هذا التنويع فى موضوعات 
التأليف عن وجبدين من وجبات البحث 
الخصص لللسائل الإسلامية : وها : 

أولا : دود الإسلام المنتطى فى إثامة فلم 
الحم بمد استقلال الام الإفريقية . 

ثانيا : معنى ا نقدار الإسلام قديما وحديثا 
بين الإفربقيين باعتباره حركة من حركات 
التاريخ , والاستطراد من ذلك إلى استطلاع 
مصير هذه الحركة بين حركات الحضارة 
أو الحضارات العصرية . 

وف أكثر من بحث هام ميل المؤلفون 
إلى ترجييح فرص الإسلام على فرص العقائد 
الأخرى ديفي ةكانت أواجتاعية فى توجيه 


لحن 


دفة الحم واتخاذ السند الموافق للانظمة 
الإدادية أو اانستورية التى نختارها 
الإفريقيون حيثا توقف الام على تقاليد 
المسلبين أوقواعد الإسلام كا يفهمونها هنالة. 

ف كا ب إفريقية الاستوائية . وه وكتاب 
ضخم فى مجلدين تزيد صفحاتهما علوماثة وأ لف 
صفحة يقول الأستاذ جور جكبل عاطب«اك1 

ئيس قسم الجغرافية مجامعة أتديانات « إنه 
من المنسكوك فيه أن تنكون الأانظمة الغربية 
القائمة على النفاذ والجد , ملائمة لمطالب 
الثقافة فى بيئة يغلب فها أن يكون السبق 
لناكر لالامريع : والقوذ الممركة الخفيف 
فى العمل لا للقوى فى الخلق » حيث لا معنى 
الكلمة الفساد والرشوة لآن كل خدمة تعطى 
تقبعها فائدة لد موسر الفاشطل الميوم 
فى جدوى المطابقة بين النظ الحلية لي والنفلم 
الس ب 58 الحيدة 
بين السكتلتين الغر بية والشرقية » [ذ يعتقدون 
أن الآمة يستحيل أن حك نفسبا إذا فى 
كانت متعلقة بأخلاق الامم الاخرى ولغاتها 
وعقائدها ؛ ولا يقتصر النفور هنا على كراهة 
السير على الهاج الغربى ء بل يتعداه إلى 
وجوب البحث عن منهاج آخر أوفق للعقل 
الإفريق والظروف الآفريقية » مع تفضيل 
الإسلام لتسليمه بمواطن الضعف الإنسائى 
وإغضائه عن فوارق الآلوان على المسيحية 


مجلة الأزهر 


مما تدعو إليه من الدقة وما تغتمل عليه 
من الكينوتية المعقدة والاعتراف بالفوارق 
الكثيرة فضلا عن الارتباط بين وجودها 
ووجود الطبقات الحاكة والعل بأنها تكون 
فى موضعها ححيحة مألوفة كلا سر بلت بسر بالها 
الفضفاض التى لا يضيق حتى إشبه - 
الشغل فى المصنع » وم على هذا 
على التشيث ببعض القيم الى احتواها اش 
الاجتتاعى القديم بر داطه العائئية 
المتبعة وإجراءاته القضائة وسائر فلوئه 
الى لا يع عليها ربكا الرجل الأبيض ثقسه 
ألا برتفع إلى أوجباء . 

يقول المؤلف ذلك فى الصفحة |/ ( م4 ) 
من الجلد الثانى , و الكنه يقرر فى الصفحة 
1١(م‏ ) من انجلد نفسهكلاما يتقض هذا 
الكلام فى خواه إذ يقول: إنه على تقيض الحالة 
بالنسبة إلى المسيحية يشاهد « أن الإسلام 
كان له أثر ضعيف فى الوطنية الإفريقية وهو 
مع ضعفه الشديد سلى لا يجاب فيه ب لآن 
امثال الممين للحكومة الإسلامية »5 يقول. 
جورجكار يئر إنما هو مثال الك اليخصى 
المطلق مستندا إلى ولاء الجاهير قأتما على 
قواعد الدين » وعلى الخنوف والرهبة » 
وسلطان الحكم العسكرى , ولا ملاءمة بين 
هذا المثال وبين تركيب النظام الادارى 
المتشايك وتعدد الكفايات الفنية التى تتطليها 


ما يقال عن الإسلام 


الأعمال المنوعة فى الأمم العصرية » إذ ليس 
فى وسع هذا المثال أن مخلق ولاء للوطن 
تفع به فوق منازعات العقيدة والأفكار 
ولا أن يبى* انال لنعأة الزعناء 
المتتظرين ونان الآمار الأكفاء 
من الموظفين » . 

وه 


ويرد هذا البحث فى كاب ضخم آخر 


عن شبه جزيرة « سييرا ليون » يقع فى أكثر 
من سبعاثة صفحة وقول مؤ لفه كر يستفور 
فايف وار معطمواو 0:1 فى متفرقاته : 
« إن تعالم البعوث الأبشيرية المسيحيه على 
خلاف تعالم الإسلام ‏ تهدم الاستقلال 
الذاتى فى الإفريق وتعطل تصرفه المطبوع 
والحل الذى يقترحه بلايدين مع0ب!8 هو إتّامة 
جامعة خاصة بإفريقية الغر بيةتسند فيهاوظائف 
التعليم إلى إفريقيين من نص الكرة ومعهم 
[فربقيون مسادون من داخل القارة لننشئة 
الطلاب على سليقتهم والابتعاديهم عن تحاكاة 
المثل الغربية » , 
فقه 

أما البحوث الى تعرض لتفسين معنى 
انتشار الإسلام فى القارة الإفريقية باعتباره 
حركة من حركات الام ف التارعخ العالمى فبذه 
أمثلة منها : 


يرى باتين معلفوط فى سلسلة كته » 


انا 


عن أواسط إفريقية أن انتثار الإسلام بين 
الإفريقيين ‏ إذا روجعت أسبايه جميعا ‏ 
إتما هو نتجة لايد عنما لانتشار حضارة 
إسانية متاذة لم تكن ف العالم حضارة 
تضارعبا أو تقوى على مغالبتها وأن وصول 
الإسلام إلى القارة الإفريقية كان ملازما 
لوصوله إلى القارة الأوربية نفسها وامتداده 
إلى الأقطار البعيدة من القارة الآسيوية وقد 
كان امتياز حضارته سدبا كافيا لسيادته على 
العالم المعمور والعالم |نجبول الذى يصل إليه 
العرى المطبوع على الترحل والسياحة ؛ يعينه 
على مطاوعة هذه النزعة أنه اقتبس كل 
ما يقتبس من اليوثان والام القديمةمن علوم 
الجغرافية والفلك وزاد عليها حب الكشف 
الى سرى إلى جميع المسلدين مع سريان 
الشوق إلى ذيارة مكة ومعاهدالإسلامالأولى. 
« وييناكان الأورييون يعولون على السحر 
كان أطباء العرب يحرون عمليات الجراحة 
الصعبة ويحسنون الاتتفاع بكثير من العقاقير 
ولاتزال طرق الملاج عندم ما إستفيد 
منه الأطباء فى علاج بعض الأمراض إلى 
هذه الآيام » ... 

ومثل هذه الحضارة لا سبيل إلى حصرها 
فى بقعة محدودة من العالم مع إقدام العربى 
على احتّال الجبد والخطر ورغبته فى الرحسلة 
والادتياد . فاتتشار الإسلام إما هو فى 


4ء؟ 


حقيقته انآئار حضارة جديرة بالانتثار 
وهو حركة من حركات التوسع الاممى تبعثها 
دواعى النشاط التى تمبدها المعرفة وتد<ذها 
العقيدة التى تسود الدنيا لانها لا تبالى أن 
تتتخمها ولا تكترث لفراقها . 

ومن أحدث المؤلفات عن إفريقية تاريخ 
موجز للقارة ألفه كاتبان لها خيرة حسلة 
بالشرق من طريق الدراسة ومن طريق 
السياحة والمعاشرة : وهما رولاند أوليفر 
وجون فاج مجه وها يفصلان بين دور 
الفتم الإسلاى ودود التغلغل الإسلاى إلى 
مجامل القارة الإفريقية . فإنالإسلام لميس.لك 
طريقه إلى ما وراء الصحراء إلا بعد ذوال 
دولته الكبرى فى المغرب ؛ ولكن الشعوب 
الإفريقية إلى الشمال لم تنكن لتجتاذ الصحراء 
لتى لم تجاوزها قبلذلك اولادفعة منالحضارة 
يعززها إيمان العقيدة ... « وإن الفترة بين 
ستتى ( 8٠١‏ و . 1 ميلادية ) فى الفثرة 
التى ازدهرت فها حضارة للإسلام لم تشتمل 
حضاوة أخرى على مثل ما اشتملت عليه 
من ثمرات الفكر والفن والعم والسياسة ٠‏ 
و ىكذلك قترة نمت فيها دول من أنم دول 
القارة الإفريقية » إذ قامت شعوب البدبر 
غى كبير فى العام الغربى والبلاد 
الآسيوية القريبة ٠‏ وتامت من خلفها إلى 


يدود نادم 


مجلة الاز 


جنوب الضحراء عالك من أعظ الدول التى 
كان للإسلام هناك شأن فى إتامتهأ» . 

وكأنما ابتدأتمحة الامتداد إلمداخل 
القارة الإفريقية فى تقدير المؤلفين » بعد 
اتهاء مرحلة الاستقرار فى شمال إفريقية 
وجنوب أورية ؛ على أثر انحلال الدول 
الإسلامية القوية فى كلتا القارتين . 

ويتخطى جاك بولن ونلده مراحل 
الماضى فى كتابه عن , دور العرب ف إفريقية» 
ليسأل عن دور الإسلام فى المستقبل القريب 
بين القوى ااتى يمكن أن تعمل فى توجيه 
القارة » وهى قرة التبشير وقوة السياسة 
الدولية وقوة الوطنية غير الإسلامية . 

ويقول المؤاف ‏ وهو صنق فرنسوى 
يعرف العر بية والاتجليزية ‏ إن الكنائس 
تتغاضى عن الإسلام ولا تشتد فى مقاومته 
لانها لا تنزله منزلة العدوالأول مع ما تحذره 
من خطر الشيوعية » و ذالم تعقب صميفة 
الفاتيكان بثىء على البيان الصريح الذى أعلن 
فيه شيح الاذهر فى مستهل سئة 1551م 
وجوب عحاربة البعثات التبشيرية لأنها أداة 
من أخطر أدوات الاستماد » ولا يلوح من 
مساك الوطنيين الإفريقيين غير المسلبين أن 
الدول الغربية التى كانت تستمس بلادمم 
ستلق متهم عونافى السياسة الى قد تتبعها 

( البقيةعل صفحة ٠5+‏ ) 


إلى التى شرب عقلها الشعواب 


الاسةاذ على الجندى 


إلى التى شرب عقلها الشراب 
كانت حضانا رذانا تبدو فى حلتها الشوكاء البيضاءكأنها ملك 
كريم ١‏ ا حتى إذا رشفت رشفات من «١‏ أم الخبائك » صلب 
وجببا الحى , وانطلق لسائها بالقول البسذى » وجعات تلتفت 
يمينا وشمالا وأماما وخلفا كن يرقب إنسانا أو يبح عن 
إنسان . وسط ضمكات ماجنة ترن رنين السكئوس الى بينيديها !1 


ماذا لقيت من الشراب يازين أتراب الشباب 
قد كنت كالملك الكريام يذىء فى بيض الثياب 
فندوت شيطانا رجيسياءكل ما فيه يماب 
هبناك ؛ والحسن البديسع- غلى وداعية ‏ يهاب 
حتى إذا لعب الشرا ب ممطف الرود الكماب 
وتبخر الخضر الرتيسق .وكنت منه فى يقاب 
وزها مخسديك الهساب: والسلاف لما اتهاب 
ومذيت والمحجيور كالمحسيوم مسلوب الصواب 
وأدرت عينا فى الحمضسور كأنها عين العقاب 


1 جلة الأزهر 


عراقة الات #التسسيت مل بن اقوات 
تغرى بك الهم الدن/ىء كأنله يعض الذياب 
قلنا - بوملة صدورنا اغطبء وفيظء واكتان 
ويح الجال هوى من الأوج الرفيع إلى الثراب 
لعن الشراب ٠‏ فإله أصل الختى !! لمن الشراب 


فوم 


يا بنت مصباح الما . سناء ويا أخت الشباب 
بنع اتوم الزهر النضسير: وصنو أرياق السحاب213 
يا دبة العبق الفسسذىء كأنه ريا اللملاب 
إيامن لما صوت المزار على الآفانين الرطاب 
«أم الخبائك» ‏ طبت تفسسا ‏ تفرس الاسد الصعاتٍ 
ما الان بالظى الآغن2 الآهيف . الغصن ؛ الإهاب 
إنس.. تيد القي1 اكه والقيااحتيع ساب :58 
قال المكم : ولم يكن ماقال بالقول الكذاب 9" 
ضف الثساء :ذا ,رقصسن# هوى [لى درك الخراب 
وإذا شربن ‏ قصفين ‏ روح نبا للذئاب 


)١(‏ أدياق : جم ريق » ولاراد به ماء العار على التعبيه 


(؟) يفول بعش حكاء الغرب ‏ وهو العم ببيئئه ‏ : إن نصف النساء سقط ف الرقس » رالتمف 
الآخر يسقط فى السراب . 


لبك 


خواطر عانس 


الشاعر عمد أحمد العزب 


دبما يأتى. . إذا صليت فى جتح المساء 
ربما يأتى إذا رجرجت فى عي دمعة 
ريما ينسل من خلف بجاهيل المدى 
آه. ٠ك‏ يثتاق بأنى تقرات من يديه 
كل مافى البيت مشدود الزراعين يصلى 
حزمة من أغليات الوق فى صدر البيان 
مل ما بالرمل من توق إلى سيب المطر 
مثل ما بالزورق الجروح من حب القرار 
فى إليه . . غير أنى لا أرى يوما خطاه 
خلف يانى .. ألف حل تخنق الوهم صداها 
وس ريرى . ك ع ل صدر سربرى بتعبرى 
أمضغ الآمات فى صمت ضرير لا يبين 
أتمنى فى ظلال الصمت أطياف القناء 
أدبم نحت خطاه طفة الشوق سليبة 
فادسى الموعود . ,احلى . و.,الجرىالظمى 
أذرعى المطلوية العذراء تدعوك فيا 
النى اشتاقه أن تطرق الباب. وتدخل 
آم أعبد أن تسأل عنى عن شرودى 
لا تدعنى أقطع الغمر سؤلا ماسئلت 
فادسى : ليلى دفيقاق مراح وصداح 
كل سوسانة حقل صادفت فى الحقل ليرا 
وشبانى وردة عذراء نامت مقنتاها 
ك على صدر ظنونى البيض نقلت خطايا 


ريما يأتى.. إذا صمدت لله الدعاء 
أو إذا أشعلت فى ليل الحزاى ضوء شمعة 
ليدق الباب دتات رقيقات الصدى 
وجدادى السام الظتآ رن ؟ فو إليه 
عتدعى الباكى . إناء الزهر . أحلاى وظل 
مطر اليل ذسيدآً من حنين . . وحنان 
مثل ما باللحن من شوق إلى بوج الوتر 
من لحاث الشوق للشاطى. فى ليل البحار 
تزرع الفجر على درب جراحى . لا أراه 
ألف غصن يحرق الجسدب براعيم صباها 
أحضن اللاثىء .. أمتض عذا باق حير 
مثل فى طير راسف فى القيد مجروح الآانين 
تحت كرم هارب خلف متاهات الفضاء 
وهو يدعوق إلى دثيا انطلاقات غريبة 
أذرعى تدعوك من خلف الضباب المعتر 
كني شت إذا أقبلت . . صلدا أو عن 
.باحثا عنى .. عن الكرم النى أوشك يذبل 
فأناما ذلت أشتاق سؤالا عن وجودى 
فأنا أن عشقت الحب لكنى حرمت 
وأنا ليل دياح . وجراح . ونواح 
بعلا الآفق حوالها أغاديدا وشعرا 
فوق حلم هارب الأطياف يمتص شذاها 
5 ذدعت الغيب واجبول بحا عن قتايا 


انا 


5 ترادى لى رواء الليل .: أسطورة حب 
عاشا بفسل ؛الأعصار يحتاح جليدى 
فارسا يأتى وف عينيه إطلالة شوق 
ك تراءى لى . وك قبات فى الصمت جبينه 
وبعين اليأس والحرمان . ى ليل أداه 
مقلتاه خيمتا حص . . ونبعا ذكريات 
دغل كفيه عش مثا أشتاق بق 
ويدق الصبح شيا كل ٠‏ ولا الفارس جاء 
الفراغ الجهم هن حولى . وأحلاى الشبيدة 
غير أن خلف تضبائى سأدعوه طويلا 
ربما يشل من خلف اهيل الصدى 


بجلة الآزهر 


قدصة مجنوئة الاشواق ترح بقلي 
يزع النجات فى صيى . وفى ليلى الوحيد 
وعلى أهدابه لوق . وإكاءة ذوق 
وحنيى 5 مثى ف اليه يستجدى حنينه 
قارعا كالسرو . مشوا . وسما . كإله 
وغدير فوق شطيه قصل الآغنيات 
يتراءى فيه عصفوران فى رعشة سمت 
لا. ولاشالت ستارىكفه عبر المساء 
وبقايا وردة فى حجرت ماتت وحيدة 
ريما صادقت فيه فارسا . شبما نبيلا 
ليدق الباب . . دئات رقيقات الصدى 


كر أصمر المزب 


( بقية اممشورعل صفحة مم ) 


لمقاومة الإسلام ؛ فال يأت المستقبل بأ 
جديد عن علاقات الوطليين الإفريقيين بهذه 
القوى المتقابلة فهناك دور هام للعرب أو 
للإسلام فى القارة الإفريقية يحسب له حسابه 
الكبير فى توجيه مستةبلها القريب - 

وهذا جواب معلق على سؤال المؤاف 
عن المصير » ولكنه مخرج يحوابه المعلق 
من ترد الشنك والإيهام إلى بعض الوضوح 
حين يشير :لك الإشارة إلى الدور الإسلاى 
امحتمل ؛ لآن الفريق الأكبر من الباحثين 


يجمون عن الجواب النافع إذا قابلوا بين 
المدة الى استعد بها الإسلام أمس الإيغال 
فى قلب القارة الإفريقية وبين غدته التى قد 
يستعد با ايوم الثبات والمريد من التقدم , 
ولا يبدو على أ كثرم أنه يتنظر من القارى* 
جوابا إلى الإيحاب إذا سألوا عن القوة 
الكامئة فى المساين : هل هى كفؤ لرساتها 
الجديدة فى القارة الإفريقية ؟ 5.1 


عباسى #ود المقار 


ري سم 
الفعينى) 
ثم و 


نظرات فى كناب : 


ا اريخ + ست 
الإشتاذ عد جيتل سيم 
بقض: الأستيتاذ تود الشرقاوى 


مؤاف هذا الكتاب » الاستاذ عمد جمبيل 
بهم - لبئان ‏ له فى حياتنا الثقافية مكالة 
مرموقة , وله فى الدراسات التارغغية 
والإسلاءية مباحث وآراءذا 
له خمسة عشر كتايا فى السئين الأربعين 
الخيرة عن المرأة فى التاريخ والشرائع ٠‏ 
وفلسفة التاريخ العئانى والاتتدابات فى 
فلسطين وسورياءوقوافل العروبة وموا كيها 
خلال المعصور - جزءان - والعروبة 
والشعو بيات الحديثة » والعسرب والترك فى 
الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ وله دراسة 
موجبة فى موقف الشرق العربى من أحداث 
العالم الكبرى الحاضرة هى : « واشنطن تعبد 
الطرق لموسكو فى بلاد العرب والمسللين » 


وغير هذا من الكتب والدراساث . 


قرأت له فى الاسابيع الآخيرة كتابين » 
تفضل فأهداها إلى هيا : د أسرار ماوراء 
الستار : الإتحاد السوفييق والصين الشعبية 
كأنك تراهماء وهى دراسة مفصلة قام بها 
هتين اجمبوريتين بعد دعوة رحمية له منهما. 

والكتاب الثانى : « فلسفة تاريخ عمد » 
وهو الذىأ كتب هذه الكلمة عنه وعنآرا, 
فيه ذات قيمة وملاحظات لها خطر ووذن: 

أول نامحد للؤلف مجه الثى ونه 
لئفسه فى تأايف الكتاب و تثاول موضوعه 
يقول فى دسم هذا المنهج إنكتابه هذا : 
« دراسات غلية وتاريخية فى النواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية حول 
القاروف العالمية والأحداث التى تقدمت عبد 
النى أو عاضرته ء سواء أكان ذلك فى جريرة 


إايذا 


يا 


العرب أم فى غيرها من أنحاء العالم ٠‏ تلك 
الظروف والاحداث التى مبدت لرسالته » 
ومنت يجحاحها #قتضى النواميس الطبيعية» . 

وهذه السطور القليلة فى رسم المنيج تدلنا 
عل قيمة الكتتاب وإدراك الحاجة إليد بعد 
أن رأينا ؛ وما نزال نر فى بعض البلاد » 
من :لكالكتبالكثيرة فى « السيرة النبوية» 
التى ملاها أسمابها بالقصص والأساطين 
والإمرائيليات والأحاديث الموضوعة ٠‏ 
تلك الكتب الى لا تكتب : 
عبد ء أو : وعمد الإنسان » وإنما «تروى» 
« مأثورات . عن أشياء يرضى غنها « إيمان 
المجائز » كتلك اأتى نحدها عند القاضئعياض 
وأمثاله » ولكن العصر وثقافته لم يسودا 
يحتملانها ولا يتأثران بها » وقد تتتج أثرا 
عكنيا. 


وهذابعض الأسبابلاهتاى .هذا الكتاب 


وإكادى إياة بالتقد . 


وسيرة النبى 


منهج الكتاب هذا جعل المؤاف يدرك 
ويفبه القارىء إلى الخطأ النى يوجد فى تلك 
المبالفاتالشاذةمن جملالمعجزات والخوارق 
السراوية هى عمدة السيرة النبونة وقوامها 
ولمامية. 


+اة الاذزر 


يقول الاستاذ يهم فى ذلك : « ونحن وإن 
كنا لا تعبأ ,الدعاوات سواء أنت من 
الغرب أم من الشرق ونعتيرها مأجورة لهذا 
أو لذاك إلا أن أمراً واحد آثار اهتّامنا ... 
وهو استمرار يعض المؤلفين الآجانب على 
الثيلمن مد استنادا إلى الصورة المزوقة الى 
وضمها له بء ض أضا ب السير على شكل لايتفق 

مع صود#الحقيقية . 

إن هذا الأمركان حافزاً لى على تأ ليفهذا 
الكتابالذى أتوخى فيه وضع سيرة نينا 
على حقيقتها الإشرية دون زيادة أو تقصان » 
بغية ألا ببق لمؤلاء الآجانب ميرد للثيل منه 
استنادا إلى صورته المليثة بالخوارق ص د 

والاستاذ المؤلف يعتمد طبعا ويستشهد 
بآيات القسرآن الكريم والحيديث الصحييح 
كأ فمل غير من كتاب السهزة دعي أيه 
يزيد علهم » وينفرد عن أكثرهم بأنه يضع 
«دسيرة الرسول بأساوب يعمد على النواميس 
الطبيعية التى تربط الأسباب بالمسيبات » 
وترتب النتائج على المقدمات ... ولآن مدا » 
ذلك الكائن المظيم الى أصاب ما أصاب 
من جاح !ما يعود جاح رسالته إلى أسباب 
ماصلة بالنواميس الطبيعية » 5 يسود إلى 
صلاح هذه الرسالة ومجيثها فىالوقت المناسب» 
ا 


الكتب 


على هذا الممبج العلى الطبيعى البعيد عن 
التأثر بالعاطفة الغشيمة وعرن. الإيمان 
«الخوارق يسير المؤلف فى دراسته فيتحدثك 
عن الآديان وتاج الإنمان بها 
من الوثنية البدائية إلى التوحيد المطلق : 
«ملة إراهم » . ويتحدث عن تلك 
الخصومات ال حاقدة الشر_برة التى جءا تكثيربن 
من الغربيين يتناولون سيرة حمد بألوان من 
الإنك والسخيمة » كا فعل كيمون وبراديه 
وفوستر ورينان وجولد تسهر ودروق ٠‏ 
ثم تحول كثيدين منهم إلى الحق والإنصاف 
و[كبار عمد النى والإنسان يا فعل كارليل 
الإيخليزى وريلائد المواندى وكائبيه 
الفرنى وجوته ‏ شاعن ألمانيا الأكيرت 
وغيدم من الإيطاليين و الامريكيين ٠‏ 

وفى هذه الدراسة وهذا ااتسجيل لا ينسى 
المؤاف دعوة الكتتاب وأهل الآديان عامة 
إلى الحبة والتفام والآخوة البعييدة عن 
التعضب والقطط . 


وكلمة التساع وانحبة والفيم أعتقد أن 
الفاقرين الخلصين من رجال الفمكر الدينىعلهم 
فاجب الدعرة ‏ بل الإلحاح فى الدعوة لما 
بي نأحاب المذاهب وللفرق الإسلاميةامختلفة 
وهذا حديث قد وفيناه حقه فى كتتابنا 


قرع الشكن الديق > 


الممهزات والفوادن : 

يقول الاستاذ يهم : « وقد اقتيس عض 
المسلدينطريقة التزويق فى عرض سير ةالرسول 
حينا تناول الأعاجم منهم تدوين التاريخ + 
ذلك بأن فريقا من هؤلاءكانوا يشتهون أن 
ة النى مخردة عن الخوارق 
اتى تحفل بهاسيد أنيائهم فى 
أديانهم السابقة : فراحوا يذسبون لحد 
معجزات لم يرد ذكرها فى القرآن » ولم يشر 
اها الحديث. وعلى ما رو ىكتاب : « مفيد 
العلوم ومبيد الهموم ص +7 فإن معجزات 
الرسول بلغ عددها .4.5 معجزة جمعت فى 
بجلدين . ولما وضعو| سيرة مواد النى استساغ 
بعض الفرس الذين أسلبوا أن يزجوا فها 
تلك الخرافات الى كانت تحفل ها سيرة 
نيهم السابق ذدا ذكيث . لقايت قضة المواد 
على شكل مل بالخوادق اتى لا تتفق مع 
مصادر الإسلام وملى* ممالا يلاثم مع عظمة 
حمدء ص 786-874 

فالاستاذ المؤلف يجعل حياة الى مد فى 
جلها حياة طبيعية عالية من الممجزات 
والخوازق- عدى القرآن المأزل طبعا - 
وحمل انتغار الدعوة الحمدية كذلك أمرآ 
طبيعيا قاتماعل أسباب عأديقمن فساد الحكم 


كه؟ 


فى الدولتين القويدين المعارضتين للدعوة : 
بز نطة وفارس + وانصراف أهلها وحكامها 
للخصومة المذهبية والجدل البيز نط المشهود. 
قلين فى تاريخ ميد ب على رأى المؤلف ‏ 
خوارق ولا معجرات ؛ ولس فى الآثار 
دعوته خوارق ولا معجزات ‏ أ نظر الفضل 
الرابع »ص .ب بوب وأيضا الصفحات 
لي اله 


ونحن نستطيع أن تقول : إن اختتياد 
الرمن الثى ولد فيدممد و بعثهبرسالة الإسلام 
فى وقت ضعفت فيه الدولتان القويتان 
المعاصرتنان : بيزنطة وفارس هما مظهران 
من أبرذ مظاهر المنايةالإلمية وتوفيقهالنجاح 
الدعوة الحمدية » ولو لم يكنا معجزة بالمعنى 
العلى لما . 


أسيات اقتصادي : 


ومن الآداء المهامة الى قد تكون جديدة 
فى المو لفاتالعر بية عن سيرة النىعليه السلامم 
إبراذ المؤلف الناحية الاقتصادية وأثرها 
فى عادية الدعوة الحمدية وانتقارها: نبو 
يذكر الأسباب الاقتصاديقق موقف الخصومة 
الى اتخذته قريش حيال صاحب الدعوة 


ع الأزهر 


ومؤاذرة الهود © أول الآ لدعوة 
الإسلام » وفرع أهل مكة المشركين من مجرة 
المسلبين للبديئة خوف المنافسة الاقتصادية » 
وخشية أن تتفوق المديئة على مكة فى المأزلة 
والمال والتجارة .ص 4ه - /اه ٠‏ 

كا يذكن أسبابا اقتصادية أخرى لحرب 
النى عليه السلام الروم ‏ ص/!1 وما بعدها 

قصايا هاي : 

ويثير الاستاذ بهم فى كتاءه هذا طائفة 
من القضايا المامة بعضها من التاريخ و بعضبا 
من الآدب وبعضها من الدين : من ذلك قوله 
إن العرب فى الجاهلية كارن لم أدب 
لم ثردة. دم يكونوا أمل فقر 
دجيل » كا « مخيل لعامة الناس  .‏ على حد 
- وإنما كان الفقر والجبل حصودين 
بين الأعراب من أهل البادية » وليس ذلك 
صادتا على « أهل الحضارة فى الين والغام 
والمراق ؛ ولا أهل المدن فى الحجاز »كك 
والطائف ويثرب » صن #غ . 

وهى قضية فصاها المؤلف وأقام علها من 
الأدلة ما يكى لإثباتها ( الفصل الثالك ) . 


وكانت 


(1) جد مباحث هامة عن مونف الهوه من 
النى عمد فى كاب 8 تاريخ اليوود فى بلاد العرب 
الدكتور اسرائيلولفسوق ٠‏ لنة التأليفوالترجة 
والتعر بالثامرة » . 


الكتب 


ومن هذه القضايا المامة ما قاله المؤلف من 
أن أكاسرة الفرس أظبروا من الجفاء النى 
تخد ماهو معروف مشهور لاسييل إلى الك 
فيه . ولكن | نجوس من أهل فارش وجدوا 
أنهم يلتقون ورسالة عمد د فى ضعيد واحد 
عند حامل مشعل الوحدانية الآول» 
فل يظبروا له جفاء دينيا مثا أظبر أكاسرتهم 
لدمن الجفاء السياسى » إذ رأوه يحول جزيرة 
العرب إلى الآمبراطورية البيزنطية دونهم » 
حتى إذا استغل الإسلام”* من بعد انحلال 
الجوسية . وانحلال السلطة الفارسبية وجمكن 
من استتصال ذولة الأكاسرة : أقبل اووس 
عليه مسليين » . 

والشق الثانى من القضية - أى دخول 
الجوس فى الإسلام راضين غير كارهين 
وشعورم د بالاثثقاء , مع رساله الأتى عمد 
فى صميد واحد ‏ هذه الدعوى لم يتم عليها 
من المؤاف دليل وفى يمكن أن تكون 
مثار شك وجدل شديد ؛ فأين عبدة النار 
من يؤمنون بواحد قهار؟ وأين إدلال الفرس 
ممجدم واتاريخهم : وإحاسهم الراسخ حيال 
الشعوب الأخرى وما رسخ فى نفوسهم من 
الشموخ والتعالى عله - ويخاصة العرب 
ذلك الشموخ الذى بقيت منه عخلفات راععة 
عيقة يمد الإسلام أيضا »كان لا آثار كبيرة 


ينا 


معروفة فى تاريخ المسلين ‏ وما يذال لما 
إلى الآن آثان . 

ومن هذه القضايا ما ه يعتقدهء المؤلف 
من أن ١‏ الصابئة » الذين ذكرم القرآن 
الكري مكانو| فرقةمن الف رق النصر انيقعاصرت 
عمداً » وكانت تحمل هذا الإسم » وهذا 
الاعتقاد قد يكون حعيحا , و لكن الاستدلال 
الثى ساقه المؤئف لصحته ما ذكره مجم 
لاروس الفرنى عن كلة : " ممرواة500 “" 
وما ذكره صاحب تفسير ٠‏ الجلالين » من 
أنها د طائفة الهود أو النصارى » : هذان 
الاستدلالان لا يكفيان ؛ فى اعتقادى » 
لصحة القضية ((ص م7 4م ) . 

وكذلك يقول المؤلف إن « اليهود ما إن 
دأو الإسلام بدأ ينتشر فييثرب حتى رحبوا 
به على اعتباره فرعا من الهودية مفروضا 
أن يكون مؤيدا لم على الوثنية فها ٠‏ وحتى 
شجعوا ‏ بطرقهم الخاصة : المسلدين من أهلبا 
على إقناع عمد بأن يتتقل إلى يرب وييجر 
مكل :ص 4ه 

وهاتان دعويان ساقهها المؤلف بلا دليل » 
و نحن نعرف أن الحجرة من مك2 إل المدينة 
كانت بوحى من الله . لاشأن للهود ولا 
تشجيعهم المسلين » بها . ولا شأن 
« لإقناع » المسلبين للنى بها أيضا . 

وعندما ذكر المؤلف ١‏ الصابئة » : 


كا 


دض ومو 118 أورد الآية الكريمة 
من سورة البقرة : ( إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والتصارى والصابئين من آمن 
باق واليوم الآخروعملرصال ف أجر عند 
دبعم ولاخوف عليهم ولاه يحرئون ): 7 
أودد المؤلف هذه الآية الكريمة ثم قال إنها 
وددت : «فى مجال تطمين المؤمنين منهم عن 
الممير »ص وم 

وهذه ء كا أعتقد .. إشارة إلى تفسين 
لآية لمح له الإمام عمد عبده «؟ ولكن 
المفسرين والمذاء ورجال الفكر الدينى عامة 
ينكرونه ويسخطون عليه أعنف السخط . 

وكذلك ماذكره الاستاذ عن النسخ فى 
القرآن : ص و١« «#١‏ يحتاج ؛ من 
الناحية الملبية » إلى تحير »كا يقول العلماء . 


«مرمظات وماآغز : 


الكتاب جيد الورق حسن الطباعة » 
له غلاف ملون مرسوم برسوم عربية جميلة . 
ولكن هذا الروثق لم يعفه من أخطاء غير 


)١1(‏ اظر : س 84؟ من تفسير الأسناذ الإمام 
خ رشيد رضا المابمة الثالثة 
البقرة ٠‏ ون 154-1١5١‏ م 
الإمام لجزء عم : الأميرية 155. 


يجلة الاذهر 


قلية » بعضبا فى اللغة ويءضها فى دواية 
النصوص و تقلبا » وكثير منها فى الطباعة : 
فبو يكتب كلة : « الذيام » مثلا الزمام : 
« حفظ العبد والثيام »ص 7غ .7 


وكذلك يقول: الزود عن الحياض ص7 
وحتها « النود » وص +5 يقول : «ذيبة 
الجاديه » وهى « زيدبة » وكذلك كلة 
«مزرية» يكتها «مذرية» ص : رات 
وف هذه الصفحة نفسها نجد كلة « الأزد» 
وهو يريد « الثذر» ويضع الواو بعد بل » 
ض ١4+‏ - وهو خطأ فاش بقع فيه كثين 
من الكتاب . ويضع أيضا بعدها حرف 
الفاء ‏ ص .م - وفى ص بإم1 نحد تعبيرآ 
معنا فى العامية هو : « | عدا ما بدا .. ال 
كا جد - فى ص م4 - تعبير| غير مستقم 
عربيا » يدرك ذلك من يتأمل السطور : 1١‏ 
١‏ من هذه الصفحة . 

هذه أمثلة من الخطأ فى الكلات ٠‏ وى 
الصياغة . وهئاك أخطاء فى تصوص القرآن 
الكريم ورواية الحديث الشريف . هذا 
يعضها. : 

ص وم : الآبة الكريمة : . وإن يسلبهم 
الذباب شيثاً لا يستقذوه » منه . كتيبت 


الكلمة : د يستنفدوء» . 


الحكتب 


ص : ٠١١‏ الآية الكرغة : ١‏ وأنذد 
عشيرتك الآقربين » كتبتالكلمة : «وائزن 
ض : م4١‏ الآية : م لا إكراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الغى دكتيت : « فقد » . 
وفى دواية الحديث أخطاء ‏ منها الحديث 
المشبود : ه إعمل لدنياك كأ نك تعيش أبدآ» 
واع ل لآخرتككأ نكتموت غداء وردتكلة : 
« أحرث » يدلا من : « إعمل » ص 7 
والحديث الشريف : « والله ما نالت من 
قريش « شىء + أكرهه حتومات أبوطالب » 
والخطأ ىكلة « شى. . واضحت ص ١١‏ 
وفى كتاب النى عليه السلام إلى قيصر 
الروم وددت كلة ١‏ الأريسيين » خطأت 
ض 144 
وهناك أس لا أستطيع الجرم بأله خطاً 
أو لبس» فقد جاء فى ص مم هذا التعبين : 
« وف القرآن حوازه - أى إبراهم - معهم 
وكسره أصنامهم » وعاولتهم إحراقه » 
فكانت الثار برد وسلاما على إمبراهم كا جاء 
فى سورت الآنعام والصافات » . 
ووضعكلات : ٠‏ فكاات الثان . . ال 
وما بمدها بين قوسين بالحرف الأسود 
الكبير النى بميزها عن سابقبا ولاحقها ؛ 
وتعقيها يحملة : كاجاء فى سورق الانعام 
والصافات ‏ يومم بأن ما بين القوسين هو نض 
الآية . وليس الآس كذلك. فالآية كي تحفظها 


لحمنا 


وكا نزل بها القرآن هى : « قلنا ييا نا ركوق 
برد وسلاما على إبراهم » الأثيياء : 3 - 

والآية » كا رأينا » فى سورة الآثيياء 
لافى سورق الآنعام والصافات ٠‏ 

وفى الكتاب ملاحظات أرئ من الخير 
ألا تمر من غير تعليق : من ذلك أنه أورد 
خطبة قس بن ساعدة المشبورة اتى ألقاها 
فى سوق عكاظ : د إن فى السياء لخيرا » وى 
الأرض ‏ وحتها وإنفىالأرض-اعبرا .ال 
ويقول المؤاف إن الثبى عليه السلام « سمع 
هذه الخطبة قبل البعثة ‏ ثم « جاءت عيارات 
منها فى القرآن » ص .ه 

ودعوى أن النى عليه السلام سمع خطبة 
اقس قد نكون حيحة , و الكنها تحتاج إلى 
دايل ٠‏ ولكن المؤاف التكريم لم يدانا على 
هذه «العبارات» التى جاءث فى القرآن الكريم 
من هذه الخطبة , 

ثم : هذه القضة ااتى أوردها المؤاف 
ونسب فبها لقس ما نسب من بثارة بن 
جديد؛ هذه القصة أجد ما يبرر العنك فنها » 
ولو أن المؤلف تقلبا عن ١‏ السيرة النبوية » 
ولم يقل لنا فى أى سيرة فى من" السير 
دعوو قا 


وأودد المؤاف ب ص56( 7782 - 
قصة وفد ثقيف ودخوله الإسلام؛ وأنهم 


5-7 مجلة الأذهر 


شرطوا لإسلامهم بعض الشروط » ثم يقول 
« ودغ ما يعرف من بأس ثقيف » ورم 
ما يعلق على إسلامها من فوائد » فإنه أبى 
علهم إلا أن يسلبوا دون قيد ولاشرط» . 


والحديث -"مختلف عن ذلك ؛ فقد ( قدم 
وقد كقيفت عل رسول لله تلاق عليه وس 
فأنزلم المسجد ء ليكون أرق لقاربهم » 
فائنترطوا على رسول الله صل الله عليه وسل» 
ألا روا" , ولا يمشسروا ©"؛ 
ولانيجيكوا ”, ولا يستعمل عليهم غيدم. 
فقال عليه السلام : إن لك ألا نحشروا 
ولاتشروا ولا يستعمل عليم غير ؛ 
ثم قال عليه السلام : لاخير فى دين لادكوع 
ساك 

ودوى أبوداود : (عن وهب قال : 
سألت جابر عن شأن ثقيف إذ بايعت قال ؛ 
اشترطت على النبوصل الله عليه وسم ألاصدقة 
علها ولاجباد » وأنه مع النى صل الله عليه 
وسل بعد ذلك يقول : سسيصدقون و يجاهدون 
)١(‏ لا يجامدوا ولايحاريوا 

(؟) لا يدتموا عشر الركاة ٠‏ 

(5) لايصلوا . 


4) سند أحد يه دس 116 


إذا أسليوا 23) . 

ومن هنا نعرف وجه الصواب فيا ذكره 
المؤاف من أن النبى عليه السلام : « أى علهم 
إلا أن يسلبوا دون قيد أو شرط» فإنه قبل 
بعش شروطهم وعلل ذلك عليه السلام » 
بأنهم سيفعلون ما يحب على كل مسلم أن يفعله 
من بذل الركاة و الخروج للحربء إذا أسلبوا 
وأشربوا حب الدين . 

وقد تحدث المؤلف ء فى الفصل العاشس ء» 
عما ماه بالحظ أو القدر السعيد الذى رافق 
عدا عليه السلام » ثم ذكر -قى صن 18ت 
4 -قصة الغار والعنكبوت الى يعرفها 
قراء ..الموك'التبوق» وسامعوه ‏ فيقول 
بعد ذلك إن الحظ , أو القدر إن شنُت 
أن تقول ؛ هو الى صرف المطاردين 
عن ملاحقة النى وصاحبه ومتعهم من 
دخول الغار. 

وما دام الآستاذ المؤاف يؤمن بصدق 
هذه القصة عن الخامتين والمنكبوت - على 
خلاف منبجه فى الكتاب ‏ فالآس عندئن 
أم معجزة إلهية ‏ لا أمرحظ رقدر وتوفيق 
ومصادفة سعيدة ٠.‏ 


وض ١/٠‏ تجد تعبيرآ حانه التوفيق » 


)١(‏ أبوداود »كتاب الحراج والإمارة وافيء 


بإب : ما جاء فى خير الظائئف . 


الكتب 


فبو يتحدث عن ثياب النى عليه السلام ؛ 
وتواشعه'ق:علسة وماكلة وسكت ثم 
يقول « أمابيته فكان من البيوث الوضيعة » 
والسياق لا باقع مجالا الك فى أن 
بالبيت « المسكن » و لكن التعبير كا قلنا. 
خانه التوفيق . فبو بريد أن يقول إن النى 
عليه السلامكان يسكن بيتا ه متواضعا .. 

ومناك خطأ فى الشعر ء فالبيت المشبور 
- وهو لللتنىب الذى يقول : 
ووضع الندى فىموضع السيف «بالعلاء 

مضر » كوضع السيف فى موضع الندى 

هذا البيت وضعت فيهكلة , للعدا . بدلا 
من كلية , بالعلا ءص 158 ٠‏ 
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على أن هذه الملاحظات والمآخذ الميئة 
لم تنقص من قيمة هذا الكتاب الجيد الذى 
أفدت منه واستمتعت به وتعلستعليه أشياء 
كثيرة . والذى أنصح المشتهلين بدراسة 

النبوية الكريمة » والثقافة الإسلامية 
بعامسة أن يطالعوه وأن يفيدو! منه مثل 


ما أفيت ويستمتعوا ٠‏ 


لزنا 


إعارات وتوميريات : 
وليس : « فلسفة تاريخ مد, كتابايتحدث 
عن التاريخ وفلسفته فى حياة عمد فقط » بل 
يتضمن إلى ذلك إشارات ذات قيمة الحاضر 
المسلدين اليوم »كبذه الإشارة إلى وحدة 
تائمة على الآلفة والتفام وامحبة 
والمتفعة ‏ ص ١1.‏ - ويتضين توجهات 
عخلصة صادقة .»كذلك الحديث المؤثر المفيد 
عن « الإخلاص»ء الذى قال فيه المؤلف : 
(.. . بهذا الإيمان الصحيح الثابت المثزه 
عن الأغراض الدنيوية » وبهذا الإخلاص 
فى ابلاغ رسالته , استطاع عمد أن ينقل 
إمانه إلى قلوب المؤمنين » وأن يذلل كل عقبة 
كانت تعترض سير الإسلام وانتقاره ) 

ضور د وأيضا :بور 
وهذه دعوة رجو أن يصغى [لها 
ويستوحها ويعمل با المسلدون اليوم , وأن 
يتأملها : على وجه عاص ء بعش المتتفلين 
بالفكر الدبنى اليوم بينالمسلبين فى يلادهجميعا. 


كود الشرفارتن 


لفت نظ ر.. 


يلاحظ القراء أن المؤلف ‏ 5 ذكر 
الكاتب الآستاذ محود الشرتاوى - جرى 
على اعتبار عمد صلى الله عليه وتسم مصلحا 


عاديا وإن كان أعظم مصلح وم يعتمد على 
معجرات وخوارق "ا اعتمد الآنبياء قبله » 
وقد نسب الكاتب الاستاذ الإمام تمد عبده 


يذذنا 
دأيا أنكره عليه العللاء فى فهم قول الله : 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا فليم أجرم عند رجهم ولاخوف 
علهم ولام يحزثون ٠.»‏ 

وقد عرض الكاتب بكتاب ( الشفاء ) 
للقاضق عياض عل ماله من:قيمة عظيمة » 
والمعروف الذى لا يحبله عالم أن الإيمان بالته 
لا يفم على معنى الإيعان بذاتهلآن ذاته تعالى 
فوق أن يحدها الكشف والوصف ٠‏ ولآن 
متعلق الإيمان لا يكون إلا نسبة . فالإيعانيه 

ناه الإيعان بوجوده وقدرته وكتبه ورسله 
وكل ما ينسب [لية من صفات الكل ؛ وما 
يصدر عنه من أقوال » فعنى د من آمن بالق 
بعبارة و اضحة صريحة ‏ من أسلم ودخسل فى 
دينالله بدليل قوله تعالى د إن الذين يكفزرون 
بالته ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ودسه ويقواورن تؤمن ببعض و تكفر 


مجلة الأازهر 


ببعض ويريدو نأن يتخذوا بين ذلك سبيلاء 
أو لئك م الكافرون حقا وأعتدناللكافرين 
عذايا مهينا » . 
أما الخوارق غسينا أن نشير [لييا بقصة 
الإسراء وبقول الله : دوماكنت تلو من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك » وقوله د هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا منهم يثلو عنيهم 
آباته ويركهم و يعلهم الكتاب والمكة » 
وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين » وقول. 
الشاعر الحكم العالم شوق : 
جاء التييون. بالآيات فاتصرمت 
وجثتنا كم غير منصرم 
آاته كنا طال المدى جدد 
يمن جلال العتق والقندم 
ويك الآن هذه الإشارة العابرة أو اللبحة 
الطائرة والسلام على من | تبع الهدى .؟ 


عبر الرثبم فوده 


تعريف طريف الشعر 


قرأت فى كتاب «دراسة الشعر» لادريان 
تلجر تعريفا الشعر أعجبنى الاب اكسفابيه 
بينئل البسوعى وذلك قوله : ه الشعرحل بتهيا. 
فى بقظة العقل » والمعنى الذنى فبمته من هذا 
التعريف أن الشعر أو الفن على اجلة شاط 
روحى ينسم بالفكر والمنطق . فالشاعر يحم 
والكنه يدرك ما يتراءى له. . يحم وعيناه 
مفتوحتان . وما بحل به فى يقظته » مختلف 
فطبيعته وف تقيجته عما بحل به انام فى نوهه. 


حل الشاعر إغفاءة فى حوة الضمير ورقابة 
العقل ‏ فلا هو ريا ولاهو رؤية . هو ننيجة 
روحية سابقة لانتباه العقل ؛ وقضاءا منطقية 
سابقة لقياس المنطق » دراك عالص للتصور 
وللضمير فى وقت واحد » يكون فيه الشاعر 
وهو ذاهل فى تأمله » مستغرق فى مخيله آمنا 
من الضلال بعيدا عن الخطأ . وكذلك القول 
فى كل فن وفنان . 


رراسةفى ديوان : 


يلها 


أنيعام مزع تمرى 
للشاعر : |براحي م ربجا 
بقم ايتاذ م إلنمضفابى 


5000-7 

أسائل غدى ؛ وقد اتهبت من قزاءة 
هذا الديوان الجديد« أيام من عمرى » 
للشاعر عمد ابراهيم يجا 

أولا : ما الصلة الفكر. 
ومجتمعه الجديد ؟ وبعبارة أخرى : ماذا 
يؤديه هذا الدبوان من رسالة لتفكيرنا 
المعاصر ؟ 

ثانيا : ما الرسالة الفنية اتى يدعو [ايها 
هذا الديوان ؟ 1 


بين الشاعر 


1د 

وللإجابة على السؤال الأول نعود إلى 
مذهب الالتزام فى الشعر الذى يدعو إليه 
بعض النقاد فى مجتمعنا الحاجتنا إلى بناء 
البضتنا الجديدة على أسس روحية تتجمع 
فى دعمباكل طاتات الروح والفن ٠‏ ويرفضه 
آخرون لآأن الفن يأبى الالتزام ويؤمن 
بالحرية وللشاءر نما رأى وسط فى هذا 
الجانب كتبه فى مقدمة الديوان » قال ان 
الالتزام فى الشعر لا بأس به حين ينيع 


من الأعماق , ثم يتجلى فى صورة فنية وإطار 
جبيل » و لكينه يصبح خطراً علوروح الشعر 
وجوهر الفن حين يأتى من الخارج لحسب 
فيصبح ضريبة مفروضة تجعل الفن أقرب 
ما يكون إلى بموعة من اللوائح والقوانين » 
والتوجبات والإرشادات ‏ مع أنه من 
البدهى أن الفن لا يعابح المدكلات ولكنه 
يصورها ,ولا يحالبا نما يكتنى بالإيحاء بها 
ومن البدهى أيضا أن لغة الفن لغة رمزية » 
لغة ترقص الباليه فكيف ريد من راقصة 
الباليه هذه أن تثرك رقصتها الموحية » لتقف 
خطيبة أمام اجماهير . 

رأى مقبول , أميل إليه و نحن لانستطيع 
أن تحاسب الشاعر برأى نفرضه عليه » 
وإتما يحب أولا أن نم الشاعر حريته » 
ونستمع إلى رأبه ؛ ثم نحاسبه وفق هذا 
الثى رآه . 

الالتزام يذبع من الأعماق ولا يفرض 
من الخارج ؛ هذا هو رأى الشاعر يجا فى 
الموضوع ٠‏ وهو رأى ل قيمته » ونمن 


ذلا 


نحاسب شاعنا عيزان نضع فى إحدى كفتيه 
هذا الأصل الذى قرره الشاعر » و نضع فى 
الكفة الأخرى شعر الشاعر تفسهف ديوانه 
الذى نناقنه هنا ٠‏ 

إننا وإنكنا لا نعرف تاريخ نظ الشاعر 
لقصائد الديوان . لآنه لم يذكر فى آخر كل 
قصيدة العام الذى نظمت فيه » ا يفعل 
كثير مر. الشعراء وإن كان هذا الديوان 
لايحتوى كل شمر القاعر ٠‏ لآنه لا يزال 
اديه جموعات أخرى عخطوطة من شعره . . 
لكن الحك من أجل ذلك لا يختلفق كثير 
ولافى قليل ؛ لآن الديوان قد ظبر هذا 
العام , و نحن لا تفرض على الشاعر أن 
ييكون ملتزما » بل تقول ونحن نناقش هذا 
الديوان : إننا سوف ننظر بعين الاعتبار 
إلى مذهبك فى الالتزام « وإنه لا بأس به 
حين يذبع من الأعماق ثم يتجل فى صورة 
فنية وإطار جميل » . 

فهاذا شارك الشاعر نحا يجتمعه فى تفكيره 
المعاصر ء التى نستطيع أن نلخصه فى الحرية 
والاشتراكية والقومية العربية ؟. 

الشاعر فى آخر الديوان مسرحية شعرية 
وطنية ؛ عذواتها ه فى سبيل الوطن » يحلل 
فها بالحوار التعرئ قصة أم ضحت فى سييل 
الوطن بابن لحاء ثم ضحت فسبيل هذه الغاية 
نفسها بابن آخر كذلك ٠‏ وف هذه المسرحية 


2 الأزهر 


يدافع الشاعر عن الحربة والثودة » وعن 
مبادى* الأحرار الثوار من العدالة وغيرها 
فيقول على لسان عصام عناطبا أمه : 
وتذكرى الأحرار من أبطالتا 
وبهم عزذنا بعد طول هوان 
خملوا على راحاتهم أرواحوم 
وتسلحوا بالعزم والإعارن 
وأتوا إلى الدنيا بأكرم ثودة 
هدمت صروح الظلم والطفيان 
عنوانها حرية وعغدالة 
أكرم بما اذته من عئوان 
ويقول كذلك على لسان الطيف مخاطب 
أم عصام : 
هو من شباب عأش أروع حقبة 
من عمره مع ثودة الأبطال 
إنا ندافع عن مبادئنا التى 
نيى بها حصرية الأجيال 
أنخاصنا تفنى ويسعد بعدها 
حاوده الوطن العزيز الغالى 
ومن هذا نستبين مدى التجارب بين 
الشاعر ومجتمعه الثاثر » و بين شعره والثورة 
فى وطنه وعصره ٠‏ 
وف مطلع الديوان قصيدة ج 
« بين ريخ وتجيرة » : فى صدر 


إلى الحرية . . يقول الشاعر على لسان ارج 


#عنوانها 


أيام من عمرى 


أنا أصلى منك. مانا 
أنا أبمى منك قدرا 
هل يساوى الميد من عا 
ش مع الآامى حرا ؟ 
والثى عاش اغتيارا 
دونه من عش قبرا 
والقصيدة نزعتها الفلسفية ؛ التى تأثر فيا 
الشاعر بشعر المبجر عامة » ويإيليا ألى ماضى 
بصفة عاصة » كا تأثر بذلك كله فى قصيدته 
الأخرى , وبقيت وحدىء اتى تنطوى 
على نفس الأزعة » والقصيدتان من أدوع 
شعر الديوان . 
وإذا كان الجانب الرومانى قد طثى على 
الدروان: فإنه لم بم شخصية الشاعر و تفكيره 
الموصول بتفكير مجتمعه » وإن كان ماكتبه 
الشاعر فى ذلك الجائب قليلا من كثير . 
ويتراءى إيمان الشاعر بالحرية فى كثين 
من قصائده الوجدانية ؛ يقول من قصيدته 
« أحزات ااساء.» يصور أن سعادته فى أن 
يحيا طليقا حرأ : 
إننى أشتاق أن أحيا سعيدا 
أترك السجن وأجتاز القيودا 
وأرى عمرى وقد ضار تقيدا 
هاتمافى الكون يراد الوجودا 
ويقول الشاعر من قصيدته وعذراء» 
يصور حبه للحرية ‏ للانطلاق : 


نما 


قساف مايق ,+ 4ب 
حيرى ووجد وانطلاق 
والحرية هى أساس كل دعوة من دعوات 
مجتممنا الثائر ؛ والشاعر إذا آمن بالحرية 
فقد آمن بكل شىء وإذا دما إلى الحرية 
فقد دما إلى الاشتراكية والقومية .و إلى كل 
نبيل من الدعوات . 
ومن الصور القاعرة ااتى كتبا الشناص 
عن مجتدعه قصيدته « ليالى الحصاد» ال 
صور فيها جمال هذه الليالى فى الريف تصويرا 
رائما نادرا » وفها يقول : 
إياعذارى الحقول يا منية الآر 
داح دنقا هذه الأعواد 
ويريد الشاعر أعراد القمح وسنابله : 
إنها منبع الحياة شعب 
ما ترنى إلا على الأمحاد 
قند. غذاها بروحه نيل مصر 
وسقتها روائح وغفوادى 
ودعتها الشمس المديدة حتى 
هيأتها لجل المصاد 
حَيا أنها تمند هرو 
فى ثرى مصر كعبة القصاد 
كل نبت وكل شىء عزيذ 
حين ينبيه موطن. الاجداد 
باعذارى الحقول أين غذاء الر 
وح بعد الفذاء للاجساد 


لها 


إن تقدمئه تقدمن ججدا 
وسناء وعزة لابلاد 
إتما الكون ساحة لسباق 
قوة الروح منه خير الجياد 

والقصيدة عالية الفط والأساوب والتفكير 
وفها مشاركة ظاهرة بين الشاعر وجتبعه » 
وإنكان تعبيره بكعبه القصاد جاء مفجا على 
الصور الشعرية الى يؤديها الشاص ... 

م2 يب 

و للإجابة على السؤال الثاتى وهو الرسالة 
الفنية التى يدعو إليها الديوان , أقول : 

إن الشاعره نحا » يؤمن بالاتجاه الرومانسى 
فى الشعر , هذا الاتجاه اللنى دعت إليه 
مدارس : شعراء المبجر » وشعراء الديوان» 
وشعراء مدرسة أبولو. ومن قبلهم دما إليه 
الشاعره مطران» . وديوان د أياممنعمرى» 
علوء بقصائد الحنين والشوق والحب والهيام 
ايفن الشاعر فها : إذ تتأججهذه العواطف 
النبيلة فى ص دره ووجدانه وخواطره 
ومعاضه قى شتى قصائد. الديوان . الى 
يبدو فيا تثثر الشاعن إبراهم نا بالقاصر 
الكبير إبراهيم ناجى . 

وكقرب ام الشاعرين يعضينا من 
الآخر تقارب الاتجاه الشعرى بيهما » أوقل 
على الأصح : بناجى تأثرا واضها 
فشعره عامة » وفىقصائده : أحزان الوجود؛ 


جه الأذر 


وعذراء ؛ وصلوات روح » خاصة . 
والحب عميق الجذور فى نفس الشاعر 
إبراهم نجا » ومن روا تعدقصيدته واذكريق» 
وصلة الحب الوثيقة بقلب الشاعر يؤكدها 
قوله من قصيدته « ضراعات » .. 
لولا الموى ماتت الأشعار فى خلدئ 
ولم أكن لاذوق الحب لولاما 
ويقول من قصيدته « بلا أمل » يتحدث 
عن الحب ويفلسفه : 
وأحسسته نودا يعائق مبجى 
و ينساب فى قلى انسياب الجداول 
وإ لآهوى الحب حتى لو أنه 
يعذب قلى بالشقاء المواصل 
عرفت به معنى الحياة وروحبا 
وأدركت سر الكائئات الآوائل 
والطبيعة سحرها عند الرومانسيين عامة » 
و دنجاء من بيهم » فهو يكثر من 
الحديث عنها فى كل قصائده » يصور فبا 
الحقل » والخية والزهرة والبحن والماء 
والموج وامحواء وغيرها منمظاهرالطبيعة » 
ويتحدث عن الربيع فى قصيدة مفردة 
عنوانها وجاء الربييع » . وقصائده : ليالى 
الحضاد ؛ وعلى الشاطىء : وسواها .> صور 
جميلة لشعر الطبيعة الذى ينيع من أعماق 
نفس الشاعر ؛ إذتمترج عرأتى الطبيعة ينه 
ووجدانه وخياله امتّراجا قويا. 


أيام من عبرى 


ويؤمن «١‏ نجخاء بضرورة تعيين الشاعر 
عن ذاته ٠‏ وتعبير الشعر عن نفس صاحبه 
رعانه ببساطة الآداء وصدق التعبير .. ومن 
ثم يؤكد فى مقدمته لديوانه أن الفعر يحب 
أن يكون صادق الشعور , صادق التعبير . . 

ولغة إبراهم يجحا الشعرية لغة رقيقة عذية 
يؤدى بها أضخم المعانى وأ بسطها على السواء 
ويحملك وأنت تقرؤها تؤمن يال البساطة 
ف الاعلوب واتميير زا9ذان + 

ويلترم جا الوزن الشعرى فى قصيدته » 
وإن كان محيز تعدد البحور فى القصيدة » 
كا فعلفى قصيدتهالوجدانيةالرائعة . « رسائل 
ضائهة ‏ : إذ ذظر مقطعبها الآول والثانى من 
بحر الطويل » ومتطمبا الثالك من بحن 
المتقارب . والقصيدة مع كلاسكيتها فى 
الأسلوب دومانسية الصور والآخيلة 
والمعاتى الشعرية . وكذلك عدد الشاعر 
البحر الشعرى فى مسرحيته الآخيرة . . 

أما القافية فالشاعر فى أغلب قصائده ينوع 
فها ؛ فيجعل قصيدته على نمط الرباعيات 
أحياناكثيرة » وقد يحعلها مماسية المقاطع 
أو سداسيتها أو ثمانيتها » و لكل مقطع منها 
قافية خاصة ٠‏ وقد تختلف أبيات كل مقطع 
عن الآخر ‏ وقد يسإك نبج الموثمات 


فنا 


فى بثاء القصيده »كا فصل فى قصيدته م قصة 
شريد» . والقصائد ذات القافية الواحدة 
قللةى الذيوارن » وما قمائد : ليالى 
الحصاد ب بلا أمل ‏ صارحينى ‏ ضراءات -. 
صلوات دوج ٠‏ 


وف شتى قصائد الديوان تحسدث الشاعر 
عن نفسه وحياته وفلسفته فى الحياة أعاديث 
حالمة هامسة رومانسية . 

0 

وق إجمال شديدأقول: إن رسالة الديوان 
الفنية تتخلص فى أنه بنهجه الفنى دعوة قوية 
إلى بساطة التعبير وصدته » وإلى صدق 
الشعور ٠‏ و إلى التجديد فى بناء القصيدة 
العربية ؛ التجديد التى لا يقنانى مع تقاليد 
الشس ؛ ولا تأباه أصوله وأسسه الفنية . 

إن إبراهم يجحا الشاعر قد وهب لغة الشعر 
طانات جديدة » ومنئحها قوة وقدرة على 
إمكان متابعة الشعر للحياة وتأثيره فيها » 
وتأثرها به : وذلك عمل كيين ؛ ودرسالة 
جليلة ؛ محمد من أجلها الشاعر وديواته » 
ونرجو لها التوفيق فى نشر مذه الرسالة 
وإذاعتها بين الناس . 


قر عبر اننم مفابى 


بلدا 


3 
ا 
الا ى يقتت عن الاسعام : 


نشرت مجله الأدب والحقيقة الى تصدر 
ففرا يج بألمانيا مقالا تحت عنوان «الإسلام 
والتيارات العالمية» للستشرق (أر نس بائيرت) 

والمفتشرق ليس غريبا عن الإسلام » 
فلقد زاد الإمام الاك الشيخ مود شلتوت 
وقدتفضل فضيلة الأمام الأكبر وأهدى إليه 
كتابه المشبور ( الإسلام عقيدة وشريعة ) ٠‏ 

والمستشرق له كيتاب«الإسلام اليوم وغدا, 
ونشرت له المجلات الآلمانية عدة مقالات 
عن الإسلام . 

وألق ثلائين بحاضرة عرس" الإسلام فى 
جامعات فيئا »كا ترجم حياة فضيلة الإمام 
الأكبر الشيخ مود شلتوت من العربية إلى 
الانجليزية » ولدكتب أخرى عن الإسلام » 
وهو مشغول الآن بمصالجة كتاب منباج 
العابدين . والمرجع الأول له فى كتابه 
كتاب ( الإسلام عقيدة وشريعة ) ٠‏ 

وقد بثاول فى مقاله السالف عصر الهضة 
الروحية ات قادها اشيخ جمال الدين الآففائى 
وحمل اواءها الشيخ مد عبده » وكيف 
تكونت مدرسة لما قيمتها يقودها اليوم 
الإمام الأكر قضيلة الشيخ ممود شلتوت ٠‏ 


دتكم عن الإيغان ,الله وملائكتهوكتبه 
ودسله واليوم الآخر والجن والإنسارن 
ورسالته فى الحياة طبقا لما يقول أهل السئة . 

وتكل عن أركان الإسلام والبضات 
الدينية التى قامت فى بلاد الإسلام » وأشاد 
بالركاة وقيمتها فى البياة الاجتماعية وأ نها طريق 
وسط بين [لغاء الملكية وطغيان الرأمالية . 

ورأيه فى القومية العربية أنها تخالف 
القوميات الآوربية وأله لا يمكن البعد بها 
عن الآراث الروحى اللامة العربية . 

ثم تسكلم عن الاشتراكية العربية كا وضع 
أصوها الخليفة الثانى عمر بن الخطاب . و 
ثباية فقا تحدث عن صلة المنلين القوية 
يديهم » وأيجب بالروح الديفية العالية التى 
تسود بلاد اججهورية العربية المتحدة ودوح 
النسامح العظيمة التى تظبر فى تبادل الزيارات 
بين رجال الإسلام والمسيحية . 

والمقال م اجعهمن السك بالعن بيةالحديثة 
لكبار الكتاب المسللين وهو جبد يشسكر 
عليه من قراء اللثة الآلمانية ققد جعسل همه 
إزالة كل الشنبات التى يقسع فيها كل قارى” 


عن الإسلام فى أوربا.؟ 
عبر العرز عبر ا معيلى ع رفز 


بإدارة الثقافة 


بريد انمجلة 


عرزي ) 
جاء فى قصيدة (لا تكذى ) الاستاذ 
الشاص كامل الشتاوى قنوله: ” 
ماذا أقول لأدمع 0 
سفحتها أشواق ليك 
ماذا أقول لأضلع 
مرقها خوفا عليك 
والوزن فى ر سفحتا , لا يستقم إلا إذا 
حذفت الآلف من الضمير ( ها ) فنقول 
( سفحته 1 فبل هذا يحوز؟ 
عبر فيل قر عبر فليم 
( لون ) حذ ف الآلف منالضمير ها) 
لايحوز صرفا ولا عروضا , وكانمن الممكن 
أن يقول الاستاذ العاعر مثلا : 
ماذا أقول لأدمع 
أهرقتها شوةا إليك 
ماذا أقول لاضلع 
مزقتها خوفا عليك 
فيسل من هذا الخطأ ويزاوج فى الآلفاط 
بين البيتين ٠.‏ 
لتك 2 
جاء فى عدد شوال سنة مم١‏ هفى مجلة 
الأزهر فى مقال للدكتور سعد الدين 
الجيزاوى حيفة .177 من العمود الثاق 


أنه 


سطر4؛؟ فىمعرض قصة المتخلفين الثلاثة قال: 

إنيم ربطوا أتقسهم فق أعيدة المننجد 
والصحيح أنهم لم يريطوا أ تقسهم ول ير بطوم 
أده 


يقو ل أحد الثلاثة: فأما صاحباى فاستكانوا 
وقعدوا فبيوتمما يبكيان » وأما أنا فكنت 
أشد القوم وأجلدم فكنت أشبد الصلاة 
مع المسلدين وأطوف بالاسواق فلا يكلمق 
أحد ... إل حتى إذا مضت أربعون ليلة 
من النسين إذا برسول رسول الله صلى الله 
عليه وسم يأتينى يقوليأمرك رسول الله 
صل الته عليه وسل أن تعتزل امرأتك .. إل .. 

قال ثم صليت صلاة الصبح صباح خمسين 
ليلة على ظهر يبت من بيوتنا .. إلخ.. وكان 
الفرج . أقول ‏ ظبر من هذا أنهم لم يربطوا 
أنفسهم فى أعمدة المسجد . 

وأما النتى ريط نفسه فى سارة المسجد 
فبو أبو لبابة حين بعثه رسول القه صلى الله 
عليه وسل إلى بنى قريظة لينزلوا على حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسل فاستشاروه 
فى ذلك فأشار بيده إلى حلقه أى أنه الذي 
ففطن أبو لبابة ورأى أنه قد عان الله 
ورسرله غلف لا يذوق ذواقاحق يموت 
أويتوب اق عليه » وانطلق إلى مسجد المدينة 
فربط نفسه فى سارية منه فكثك كذلك 
تسعة أيام حت كاد يخى مغشيا عليه من الجهد 
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فلا أنزل الله توبته وأرادوا أن يحلوه من. 
السارية خلف لا يحله منها إلارسول الله صل 
الله عليه وس بيده خله » فظير من هذا أن 
هذه واقعة غير تلك ء و الله يقول الحق وهو 
جدئ السييل ولا حول ولاقوة إلا بلقه ٠‏ 
كر بر الربى الفقيم المصسرها 
تعقيس على ثم : 

فى عدد صفر من جلة الاذزميى تفضل 
الاستاذ عمد عبد الله السمان بنقد كتاب 
«دذم ا حوى » لابنالجوزى الذى قت بنشره , 

ومع أن الاستاذكان حسن الظن بى حيث 
أطرى بعض عمل وقدره » فقد أحبيت أن 
أجيب بإيحاز عن استفسارات وأرد على 
وجبات نظر أثارها الناقد . 

فقد رفض الاستاذ أن يكون الكتاب 
من كتب الفسكر أو التوجيه الإسلاى بحجة 
أن ابن الجوزى لم يعتمد فى كتابه على منيج 
دود ولا مناقعة مدروسة بل اعتمد على 
سرد التسمن ااا 

ونحن لاثرى أن ابن الجوزى لم يعتمد 
على منهج عحدود ؛ يل هو حدد مجه من 
بداية الآ مأو قسم كتابه خمسين بايا تثاولت 
كل جوانب موضوعه » وهو ذم الموى » 
النى قال عنه فى بداية القصل الثانى : 
« وكتابنا هذا اذم ا موى فى شبوات الحس» 


مجلة الأذهر 


وإنكانيشتمل علىذم الموى مطلقاء (ص() 
بل هو يقول فى مقدمته التى ذكر فها سبب 
تأليف الكتاب أنه نصيحة لمبتلى با موى 
قد أتى بها على أ بلغ (ص١)‏ والرجل 
قد جعل وسيلته فى تناول موضوعه سرد 
الأحاديث والأخبار والأشعار ثم التعليق 
علها , وأحيانا يكون الخبر وحده مغنيا 
غناء باب من الشرح والتحليل ! . 

فلا نستطيع أن نسل أن ابن الجوزى عالم 
م يكن له منبج عدود , ولا ئرى فى سرد 
القصص و الاخبار عيبا يشين الكتاب » بل 
هى مادة نافعة زودنا بها المؤلف ريما كانت 
أنفع من تناوله و بيانه » وهى طربقة متبعة 
فى تآليف الأقدمين» وهىفى حد ذاتها منهج 
معترف به . 

ثم تأتى مسألة الإسرائيليات فى الكتاب » 
أو الأخبار الواهية فيه على وجه العموم . 
فيرئ الآستاذ أن ان الجوزى حها كتابه 
بقصص لا يع مما الإسلام فى قلي ل أو كثيرء 
ويرى أن لم أبين رأىالإسلام فى هذا النك 
التى يحدث ارتباكا فى المفاهم الإسلامية . 

والواضح لمن يقرأ الكتاب أنى تعقبت 
المؤاف فى مواضع كثيرة ؛ ألفت النظر إلى 
نبوها عنالحقيقة أو وهنقواها . فق هامش 
ص 78 عقبت على جموعة قصص خرافية 
مستبعدا للها ومتمنيا لو أن ابن الجوذى لم 
يكارت بها 


بريد انجة 


ثم فى هامش ص به استبعاد لكين ذكره 
عن عبر . وفى هامش ص ١٠١5‏ و ص 1٠١5‏ 
ييا لوض ع حديثينذ كرهما . بل إننى استذكرت 
ما يحكيه عن الإمام مالك وغيرم من تشديدم 
فى مجالسة الاحداث ولو فى ساحات العلل ٠‏ 
وكذلك أخبار عن عمر ص /45؛ وخير 
منسو ب إلى الرسول عن يوم الغميصاء ص . .0 
وغير ذلك عا نفيته أو استبعدته . 

وقد ذكرت ف المقدمة أن فكرة الإحاطة 
واجمع فى موضوع ال موى استولت على ابن 
الجوزى فألهته فى بعش الأحيان عن نقد 
ما بورده وخص ما يذكره من أحاديك 
وأخبار. وضربت لذلك مثلا بأخبار يحي 
ابن أكمم الى زواها بدون تحفظ وذكرت 
رد ابن خلدون وقلت : فا كان يتنظر من 
ابن الجوزى أن ينزلق إلى روايةكل ما قيل . 

والعجب أن الاستاذ السمان ذكر فى نقده 
مثالا للإسرائيليات قصة عابد ببنى إسرائيل 
النى نظر إلى امرأة فقلع عينه . 

مع أن ابن الجوزى علق على هذه القصة 
بقوله : إن قال قائل : هذا قد فعل معصية 
بقلع عين نفسه » فكي ف صارتطاعة يتوسل 
بها ؟ وأجاب : إذا صح النقل عنه حمل على 
أندكان ذلك فى شرعهم جائاً ؛ أما فى شرغنا 
فذلك حرام . 

ثم إن ابن الجوذى فى كتابه ينقل تراثا 
بلغه واتتبى [ليه ؛ فيه الحق وفيه الباطل » 


لقنا 


وهو ليس فى محال تشريع أو أحكام» 
بل فى محال موضوع تفسى عتاج لكل 
المؤثرات » وهو يضع هذا الحشد من التراث 
ليوذن بمراذين العم و ليفحص على منايجه » 
أما أن ننعى على كل ما نستغربه أو تستبعده 
فمنى هذا إحراق كل الموسوعات الحافلة 
بأخبار الأقدمين وآثار العصور . 

وهذا الثراث كان مادة التصوف ووسيلة 
التربية النفسية فى عصر المؤلف وقيله . 

وأخيراً يرى الاستاذ أن المسل المثقف 
لايرى فى الكتاب إلا صدمة لنفسه و مفهوم 
الإسلام عنده . 

وهذا تجيب , فالكتاب لم يتناول مفهوم 
الإسلام ولاهومن كتّب العقيدة أوالشريعة» 
و ليس إلا رحلة خلال العصور مجمع تراثها 
فى ناحية الهوى والعشق من زاوية الإيمان 
والطبر » ونهايته فصل رائع فى أدوية العشق 
فها ذروة التحليل وأمارة الخبرة » وفيه 
ألوان جديدة ورائعة من الآدب الإسلاى 
فاذا ب 7 المثقف ء إلا أن يكون 
عن بن آخر. 

وأغلب الظن أن الاستاذ السمان لم يمن 
هذا الكتاب من وقته إلا لحظات قليلة 
والعلاقلب» يممن صتتحاتة ق.قظزات «طبراة 
جعلته لا يتبين حقيقته ولا يدرك مرماه . 

و للأستاذ شكرى و نقديرى .6 

مصطفى عير الواعر 


( البقية فى صفحة 786 ) 


ا 


باب الفتاوى : 


أ تل 


أ 6ت 


1 وه | 
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بعرف عب :ماين 


السوال : 

فى البلد مسجدان يصلى فى كل منهما ابمعة 
وعالم البلدة يوجب ضلاة الظبر ‏ لآن ابفعة 
لمن سبق ولا يدرى من السابق »فا الح فى 
مذهب الإمام اشافعى ؟ 

فريد المتولى حلاوة 
الهواب : 

أصل مذهب الشافعى عدم تعد اجممة فى 
البلدة الواحدة مطلقا ٍأى لحاجة أو لغيرحاجة» 
لانم لم تفعرى عبد الرسول صل التمعليهو سم 
والخلفاء الراشدين من بعده إلا جمعة واحدة. 

غير أن معتمد المذهب جواذ التعدد 
لحاجة و بقدر تل كالحاجة: فإذا كانت الجعتان 
فى البلد لحاجة التعدد كانت البعتان حصحتين 
السابقة والمسبوقة ؛ ومعتى الحاجة ألا يكون 
فى العمران مكان يسع المصلين:أ وكانتهناك 
دواع وذوافع نفسية كضغائن بين العائلات 
مخاف من اجتتاعرم بسبيها فى المكان الواحد 
أنتحصل الفتنة» وعندئز لاتجب صلاة الظيرء 
إلا أنرطاية الخلاف مندوية؛ و نظرا إلى أن 


أصل المذهب عدم التعدد مطلقا قتندب صلاة 
الظبرمسراعاة لذلك وطلبا لتبرثة الذمة ماأمكن. 

فإن كان التعدد لغير حاجة أو زائدة على 
الحاجة فالججعة لمن سبق » فإذا لم يعلم السابق 
وجبت صلاة الظبن على تفصيل طويل 
يكفينا هذا منه . 


السكرال 2 
ما حك تعدد الجباءات فى وقت واحد فى 
مسي واعة 8 
الشيخ عمد عثمان 
إدادة الدعوة والمؤتمرات بوزارة الآوقاف 
الجواب : 
التعدد وعدمه منوط مخوف 
الفتنة وعمدفه ٠‏ فإذا خيف الفتنة 
كأن كن المنجد غير مطروق وله إمام 
راتب وم يأذن الإمام الراتب فى التعدد »كان 
التعدد م كروها . قبل جماعة الإمام الراتب 
أوبعدها أو معبا :لما فيه منالإشعار بالطعن 
فى الإمام الرات. 
جماعته : فإذا تحققت فتئة وأنالقصد الكياذ 


التتاوى 


للإمام الراتب والإفساد عليه » كان التعدد 
حراما و إن اتفق حصول ذلك » لعذر فلا 
كراهة : و إذا لم مخف الفتنة كأنكانالمسجد 
مطروةا أو ليس له إمام راتب أو أذن 
الإمامالراتب قالتعددءفلاكراهة :قبل أو بعد 
أو معجماعة الإمامالراتب»بشرطين : الاول 
ألا يقترن التعدد عظور كتشويش على 
مصل أو "مخليط فى صلاتهم أو أقوالم 
أو أفعالم . فإن اقترن به شى” منذلك بسبب 
التمددكان حراما . الثانى ا تتقاء خوف الفتئة 
منجبة أخرى غير جبة الإمامالراتب » وإلا 
كان التعدد منوغا كراهه أو تحن ماعل حسب 
تفاوت الاحوالالمقتضية للبنع ضعفا وقوة ؛ 
فقد يكون التعدد مكروهاءوقد يكون حراما 
تبعا لذلك  .‏ أنه إذا ألف التعدد فى المسجد 
المطروق من علم من حاله أنه يقصد الكياد 
للإمام الراتب والإفساد عليه كان حراها . 
فإذا اتتى احّال الفتئة رأسا فالتعسدد جائز 
بصوره الثلاث ٠‏ بشرط ألا يقترن به عظور 
كا تقدم . وعلى ذلك إذا رأى ولى الآس أن 
يرتب فى بعض المساجد إمامين أو أكثر 
لأسن مصلحى يقتضيه فلا مانع منه » بل هو 
من التيسير على المسلمين ٠‏ 

وهذا ما اختارته لجنة الفتوى من بين 
أقوال الفقباء . 


السؤال 2 


يريد الزواج من بنت خاله ؛ وقد رضع 


قفقا 


أخوها من والدته معه ورضع أخوه الأصض 
من زوجة خاله مع تخص آخير فا | 5 
شت وديم ك 
الإراس * 
لا مانع من زواجه ,هذه الفتاة ؛ لانها 
أخت أخيه من الرضاع وأخت الآخ من 
الرضاع لأتحرم . 
الال : 
.يريد شخص أن يأخذ طفلة تشخص آخر 
ويتولى تربيتهاءوينسبها إليه : بل يجوز 
ذلك شرعا ؟ 


الهواب * 

نفيد بأن التبنى و نسبة الطفلة لغير أبيها 
الشرعى منوع شرعا قال تعالى : « وما جعل 
أدعياءم أبناءك » ذلك قو لم بأفواهمءوالته 
يقول الحق وهو يهدى السبيل. ادعوم لآبائهم 
هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخواتم فى الدين ومواليكم . . 

وحيث إن والد الطفلة معلوم لنا وهو 
موجود فهى بثته ؛ و بحبعليه تربيتها إنكان 
قادداً على ذلك : فإن تحرفلن قام بتربيتها ثيابة 
عنه ثواب عله ٠‏ قفن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره .. 

ويحب مع هذا امحافظة على ذسب الطفلة » 
حى لا مختلط بغيره ؛ ويقع من جراء ذلك 
عنالفات دينية لا نعلم مداها الآن . وأما مع 


تكفا 


انسبتها لغيرأببا على أن تأخذ حك أولاد هذا 
الغيرق الميراث وغيره فذلك حرم وغير جائز 
الما تقدم . 
السر ال : 
هل يوذ ابجع بين المرأة وغالتها 
فى النكاح ؟ 
هيام إبراهم عبد اميد القاهرة 


لواب : 
تبى الرسول صل الله عليه وسلم عن امع 
بين المرأة وعتها : والمرأة وغالتها » والنهى 
للتحريم , لآنه لين هناك ما يصرفه 
عن الحرمة . ويذلك يكون اجمع بين المرأة 
وعاتهاحراما . 
السوال * 
كتب لروجته يقول لها : أنت طالق ! 
أنت طالق ! أنت طالق ! فبل يقع ذلك ثلاما 
أو يقع واحدة ؟ وإذا كان الطلاق ثلاما فنا 
هو الطريق الى يتبع لإعادة الزوجة 5 
رداً على كتاب إدارة الثقافة دق 584 
عع /اكواء 
الهواب : 
كتابة هذا اللفظ ثلاما كالنطق بهإذا قصد 
به معناه » فإن قصد بأن يتقع بكل لفظ طلاق 
فقد بانت الزوجة بذلك يبنو نةكبرى ؛ لا تحل 
إلا بعد أن تتزووج غيره ذواجا صيحا » 
ويدخلهادخ و لاحقيقياً. ثم يطقها أو يموت 


+لة الأذهر 


عنبا ؛ و تثقضىالعدة و يمقد عليها عقداً جديدآ. 
مبى عدي برضاها ٠‏ 

وليس ما يوجب حلبا للزوج الآوله 
ما يفعله امحلل من نكاحبا بقصد التحليل ؛ 
فإنرسول الله صلى الله عليه وسلم لعن احلل 
وامحللله : واللعن يقتضىالطرد عن رحمةالله » 
وما كان طريقاً للطرد والإبعاد لا يصح أن 
يكون طريقاً للبودة والوفاق . 

أما إن قصد التأكيد أو لم يقصد شيئا » فلا 
يع بذلك إلاطلقة و احدة رجعية ٠‏ إ/ يسبق 
ذلك طلقتان . مراجعةالزوجة ما 
دامتفالعدة ؛ فإن | نقضت العدةقبل المراجعة 
عقد عليبا عقداً جديداً بمب رجديد برضاها ٠.‏ 


السورال * 
مات والدى فى حياة جدى ولى أعنام وقد 
صدر قانون الوصية فى حياة الجد و لكن. 
الاعمام يدعون أنه لا ينطبق على هذا القانون 
فا خصيب ذإك من الصحة ؟ 
عبد المنم عبد الفتاح يسيوق 
السنبلاوين / [تميد الحجر 
الهواب : 
المعتبر لما هو الوقت الذى مات فيه 
الجد » فإن كانت وفاة الجد يعد صدور 
القاثون ثيتت الوصية لابن الابن أو البنت 
المتوفى فى حياة والده بمقدار نصيب والده فى 
حدود الثلث ؛ عملا بالقانونالمذكور . وعلى 
ذلك فالوصية ثابتة لك وعليك أن تخد 
الإجراءات اللازمة نحو مطالبتك بهذا الحق . 


2 
برا لوز 
-.- 2 


اطرأة والسورى فى الا سعزم ؟ 

ليس ف الإسلام ما يمنع من اعتبار 
المرأة مشاركة ففالشورى ؛ ولا من مشاورتها 
والعمل برأها إن أصابت ؛ وذلك لانها 
يمن يباح لما الاجتهاد فى الأحكام ويؤخذ 
بفتواها » وقد كانت عائشة أم المؤمنين من 
أعل الناس بالفقه وأقواهم اجتهاداً فيه حتى 
قال ابن حزم : يمكن أن يمجمع من فنيا 
عائشة سفر ضخم ٠‏ وقال عروة : مارأيت 
أحداً أعلم بفريضة ولاحلال ولا برام ولا 
بفقه من عائعة. ٠.‏ وقال غطاء : كانت عائقة 
أفقه الناس وأعل الناس . 

ومن المفتيات المتهدات غير عائقة 
من أمهات المؤمنين أم سلية وحفصة وصفية 
وجوررية ٠‏ وحبدبة » وميموئة » ومين 
كا عند ابن حزم أم يمرن وأم يوسف 
الغامدية » وفاطمة بنت النى صلى الله عليه 
وسإوغيرهن » وكانت عائشة ذات رأى قوى 
فى الشثون العامة يرجع ليها فى ذلك ؛ حتى قال 
عطاء :كانت عائشة أحسنالناس رأ يا فىالعامة. 

وم تتخل عائشة زمن خليفة من الخلفاء 
الذي نكانوا فى عصرها عن التدخل فالشثون 


ا 
وى 
يا" د ا 
0 


السياسية العامة ٠‏ تارة مؤيدة وتارة معارضة 
حتى خاضت معركة اججل ومعها عديد من . 
الصحابة فم طلحة والزبير » وحتى قال 
على عنها : لو كانت امرأة خليفة لكانت 
عائفة . 

وقد شاركت نفيسة بنت كعب أم عمارة 
[حدى نساء بنى مازن بن النجار وأسماء بنت 
عدى بن عبرو بن نانى وأم منيع إحدى 
نساء. ببى سليمة فى ببعة العقبة الشانية0© » 
وكانت البيعة على أن بمنعوا رسول الله مما 
يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وعلى أن يرحل 
الرسول [ليهم ٠‏ 

وتلك مبايمة المؤمنين الآولين لرئيسهم 
ورسولم . 

وشارك النساء أيضاً فى بيعة |لرضوان نحت 
الشجرة على الموت وعدم الفرار حين توجه 
عليه السلام إلى مكة وأجرى صلح الحديبية . 

وكانت ببعة الرجال على بيعة النناء 
المنصوص علها ف القرآن على « ألا يشركن 
بالله شيشا ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن 


(1) انظر سيرة الكلاعى وما نقله فى ذلك من 
ابن إسهاق ٠.‏ 


لفن 


أولادهن ولايأتين بهتان يفترينه بين أيديين 
وأرجلين ولا يعصينك فى معروف >. وذلك 
ميثاق واثقن به الرسول عليه السلام ٠‏ 
وقد استثار النى أم سابة أم المؤمنين 
فى غزوة الحديبية حينا أمس أصضايه ,بانس 
والحدى والحلق والإحلال ثلاث مرات 
قتلكأوا فى تنفيذه فطلب عليه السلام 
رأيها فأشارت عليه أن يعطهم القدوة من 
نفسه فيخرج ٠‏ ويصنع هو ماطاره مثهم » 
فليا فمل : استجابوا واقتدوا به. وأكب 
بعضبم يحاق بعضا حتى كادوا أن يغموا 
لعضهم من شدة الزحام . 
واستثار النى عليه السلام 
عائشة لما هلك فى أمرها عبد الله , 
معه : فقالت له : لا نعل عنهاالا خيراً » و لما 
هى جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأئى 
الداجن فتأ كله . 
وأراد عمر بن الخطا بأن نحد من صدقات 
النساء فقالت له امرأة فى المسجد ليس لك 
نين ؛ لآن الله يقول : 


شيئا » ولولم يكن يصح إعطاء المرأة القنطار 
فى صداقها لما ذكرء الله فىكتابه » فقال عمر: 
امرأة أصابت ورجل أخطأ . 

واستشار عبد الله بن الزبير أمه أسماء فى 
حرب عبد الك والحجاج ومن خر ج معهما 


مجلة الأزهر 


عليه فقالت له 


كتاب الله وسنئة رسول الله ء فإن الغاة 
لا تعذب بالسلخ فت على الحق » وإن كنت 
إنما خرجت على طلب الدنيا فلا خير فيك 
حيا وميتا ».يا ببى م تكررها ولا تستسم ٠‏ 

فإذا كانت المرأة قد شاركت فى مبايعة 
الرسول الرئيس الأول للدولة الإسلامية » 
وشاركت ف التشريع عن طريق الاجتهاد 


الآمة ؛ وأرن تشارك فى اتتخاب النواب 
والمستعارين و الآصل فى ذلك قوله تعالى : 
« والمؤمتون والمؤمنات بعضبمأو لياء بعض 
يأمرون بالمعرو فو ينهونعن المنكرو بقيمون 
الصلاة و يؤتون الركاة و يطيعون التهورسوله 
أولئك سيرحهم الله » إن الله عزء: 
فقد أثبتت هذه الآية الولاية المطلقة 
لليؤمنات كا أثيتتها للؤمنين وتدخل فا 
ولابة النصرة كي تدخل فها ولاية الحضور 
فى المستاجيد والمشاهد ومعارك الجباد » 
والاس بالمعروف والنهى عن المنكر , 
وقد نص القرآن على التشاور بين الرجل 
وبين ذوجته فى شئون الزوجية فقال : 
ه فإن أرادا فصالا عن تراض منبما وتشاور 
فلا جناح علهما » . وإذا كانت الشودى 
مطلوبة لهذا الحد من أ الآسرة ء فابالك 


بين الصحف والكتب 


يأمن الآسرة الكبرى .وهى الآمة والدولة » 
وكا أن الشادع لل يحرم تصف الآسرة الذى 
هو المرأة منحقالتشاورءفلا معن ىلآن يرم 
نصف الآمةالنى هوا مرأةمن حق الشودى . 

عمرلالفاسى من مقال له فى ( البينة )» 


المكسشبات العامر و سالئييا فى' جنيع 
كافت منظمة اليونسكو الآديب الفرنى 
أندريه مورو بكتابة دراسة سببة تتضين 
أم ما يحب أن يسرفه القارى” العادى عن 
(المكتتبات العامة ورسالتها فى الجتمع ) 
والدور الذى يؤديه فى تغذية الثقافة : وقد 
قدم الآديب المذكور هذا البحث النى 
استغرق عم صفحة تناول فيا (1) المطالعة 
()) المكتبة (م) المكتتبة العامة وخدماتها 
() كتبة الأطفال (ه) أمين المكتبة 
() اليونسكو والمكتبات (0) مستقبل 
المكتبات العامة . 
يقول أندريه مورو : و حضارتنا 
الإنسانية بجموعة من المعلومات والذكريات 
خلفتها تباءا الاجيال التى تقدمتنا لذا لا يمكن 
الإسهام بإمائبا إلا عن طريق الاتصال 
بالأفكار الى بلغتنا على الدهور و لك يتم 
لنا ذلك ويصبح الواحد منا مثقفا أو مبذبا 
علينا أن نقرأ أى أن نطالع فليس ما يغنينا 
عن المطالعة أو القراءة سبيلا . 
إن الكتاب سيبق وحده رفيق الحيأة ... 


يفف 


ثلاثة لارابع لها: الحب و الصداقة والمطالعة . 
تستطيع أن تحب الكتاب لانه صديق عق 
صدوق . وإن الكتب أشد حكة وأ بلؤعظة 
من واضعيها لآنيم يودعون كتههم خين 
ماعندم , 

إن الكتب محدثنا حديث من م فوقنا 
شأنا حديث من تألموا وسعوا وبحثوا 5 
تتأم ونسعى و نبحث فبى أبواب مفتوحة 
نطل منها عبل الغير من النفوس و الشعوب . 

فنحن تقرأ ونطالع لنسمو قليلا فوق 
واقع الحياة ولندرك أكثر فأ كثر داقع 
الحياة فى الآخرين » ولكن للكتاب غير 
هذه من المتع واللذائذ » فبو لا يترك مطالعه 
كا كان قبل قراءته له فهو يسكب فيه من 
طابعه ويجمله أحسن وأكل . 

إننا الآذق عصر جد فيه الناس فى كثين 
من البلدان يزدادون يوما بعد يوم استمتاعا 
بالمساو ا فى الحقوق» و يشاركو نأ كثرفأ كثر 
فى عملية لحك ويؤافون رأيا له من الحول 
والشأنعلى الحسكومات القائمة الكلمة الفصل» 
فى حااتى السم والحسرب وتقسيط العدالة 
ودفع الظل . و بكلمة أخرى فى حياة الشعوب 
فى العالم أجمع . وقوة الشعب هذه الت تعين 
عنها بالديمقراطية تقتضى بأن يتم للجاهير التى 
أصبحت مصدر السلطات ؛ الوقوف على 
المدكلات الكبرى الى تسقبد باتقباه العالم؛ 


لين 


و الثىأعنيهيذلك : هو أن تثال هذه الجاهير 
أكثر فأ كثر تعليا يبق أبدا ناقصا يجسزوءا 
مالم تؤازد المكتبة مل المدرسة وتتمه ٠‏ 

ليست المطالعة رياضة موصوفة قويمة 
العقل لخسب فبى تكشف الأاذمان الغضة 
الفتتية الخصائص الخفية للحقائق التى سنتلقتها 
الطالب لقمة سائغة بل يتحتم عليه تكويها 
بنفسه على أساس من الجهد الشخضى 
والاسلوب الواضح والنية الحسئة . فالمكتبة 
هى تثمة لازمة للددرسة أو للجامعة » ولا 
أعدو اْقيقة إذا ما قلت هنا : إن التعلم هو 
المفتاح الى يفتح أمامك باب هيكل العلم 
مثلافى المكتبة . 

فرسالة المكاتية فى العصر الحديث أنها 
منظامة تنبض بالحياة و تجيش بالنشاط فهبى 
تاجه من القارى” وتسعى إليه وكلبا دغية 
بأن تشبع فهمه إلى المعرفة وتروى عطفشه 
إلى العم . 

إننا إذا ما نمينا فى الإنسان الذوق إلى 
المطالعة وأمنا له ما يشبع نهمه منها لا نليث 
أن مجعل منه. رجلا سعيدا هانثا إذ يجعله 
دوما كل عطفة من عطفات التاريخ وجبا 
لوجه مع حكاء البشرية وذوى الحجى و بذلك 
تحمل منه مواطنا فى كل أمة ومعاصرا 
لكل جيل . 

جر الكتبة 


جلة الاذهر 


ملف «قى: 1١‏ ارة» فى أيام الميرةة 

كان « ول ديورانت » مؤلف كتاب. 
(قصة الحضارة ) فى السابعة والعشرين من 
عمره عندما قرر أن بحقق حاله الكبيدى 
تأليت هذا الكتاب وشرع فى القراءة 
والاستعداد لإصدار هذه الموسوعةالضخمة؛ 
وكان قبل ذلك بعام واحد قد أصدر أجل 
وأدوع كتبه د قصة فلسفة» وقد باع من 
هذا الكتاب أكثر من مستّة ملابين نسخة 
فى أمريكا وحدها وكان هذا الكتاب هو 
المظلة الواقية الذهبية التى عاش بها وتحتها حتى 
... وى ظل هذا الكتاب النى 
باع كل صفحة منه بألوف الدولارات » 
عكف المؤرخ الاريك الفرنى الكندى 
المولد : ول ديورانت على تحقيق امحل الكبير 
دقصة الحضارة » . 

لقد صدر أخيرا الجزء الأول من املد 
السايع لهذا السجل الضخم » وكان عنوائه : 
بدأ عصر العقل والجرء الى سيصدر سئة 
+13 بعنوان «عصر لويس الرابع عشر» 
والجزء الثالك سيصدر سنة 1450 يعتوان 
«عص رفو لتيرءو يعتقدالمؤرخ «ولديودانت» 
أنه بهذا الجزء يكون قد حقق حلله الكبين » 
فيكون قد بلغ العانين من عمره ٠‏ وفى السن 
الى لا يقوى بعدها على أن يدفع د قضته » 
إلى ما بعد عصر نابليون ٠‏ 

وقد ترجت معظ مؤلفاته إلى العربيبة 


يومنا هذا 


بين الصحف والكتب 


فترجم الدكتور أحمد فواد الاموانى ه مباهج 
الفلسفة » فى مجلدين » وترجم المرحوم جمد 
بدران معظ أجزاء « قصة الحضارة » . 

وقد تفرغ المؤرخ ديورانت تماما لابحثك 
العلى فلزم البيت فى حالة ه سجن إرادى» ٠.١‏ 
فبو يصحو ف السادسة ويقرأ ويكتب فى 
السابعة حتى الظبر ويقناول غداءه و يستريج 
ساعة يعد [لى العمل حت العاشرة مساه... 
سبعة أيام فى الاسبوع ع تعرس ييا 
لكل بجحلد صدر أكثر من ..ه كتاب ٠‏ 
وجل مذكراتهو ملاحظاته ألو ف الصفحات 
ويختصرها إلى بضع مئات , ثم يعيد كتابتها 
ثلاث مرات قبل نشرها وهو نباق لا يأكل 
كل ما هو حى :وإذلك فصحته سليمة ومراجه 
معتدل ؛ على حد قوله . 

و إذا كان فيكتور هيجو شاعر فرنسا له 
شعار هو : اكتب سطرا كل يوم .. فشعار 
ديورانت هو : ألف كلية أنيقة على ورق 
أبيض لامع وبقم جاف » كل يوم ٠‏ 

أما النتيجة التى اتهى إلها ديودانت من 
قراءته لألوف الكتب » واستعراضه لكل 
أحداث التاديخ فبى : أن الدنيا لم تكن فى 
صفاء أبداء وأن العقل لم عم التاريخ أيداء 
وإنما التاديخ يتدفق فى قوالب نظرية» ثم 
يعود هدمبا ويسخر من أفكارنا وعقائدنا » 
ولا أمل فى تغييره ولاحكه أن نفعل ذلك. 


الكت 


هنا 


التفاه: فى عياتنا الشكر يز : 

« التفاهة ب ويا للاسف فى ما يلورن. 
حياتنا الادبية فى الوقت الحاضر . وطبيعى 
ألا يرضى التافبون من الادباء أن يقروا 
بذلك بل لعل طبيعة الدفاع عن النفس قد آآل 
بهم إلى أن يقولوا فى أتفسهم من المديج 
والإطراء ما خجل النفس الكريمة . فن قائل 
مهم أن ما يكتتبون يستحق الخلود ومن شاتم 
يقول إن مادون الخلود إ نما هو تقصير فى حق 
ما كتبون » وهم وما يكتبون لا يساوون 
قلامة ظفر» . 

تتجل التفاهة فى حياتنا الفكرية عن طريق 
الصحافة أولا : وعن طريق الآدب ثانيا ٠‏ 
فالصحافة تتحدر من الآوطأ إلى الآوطأ .. 
ولو رجعنا إلى دبع قرن مضى لوجدنا أن 
المقالة والخبر مثلا ‏ وهما عماد الصحافة ‏ 
كانا فى مستوى لا يمكن أن نصلا إليه اليوم 
حتى ولا بعد دبع قرن من الكد والتعب ٠‏ 

لقدكانت المقالة حبوكة متسلسلة الآداء 
خالية من الحشدو والأخطاء . أما اليوم فاك 
كتابنا إنتاجا فى الصحافة م الذين يبد.ون 
المقالة ذات العمودين عقدمة سعجة تستغرق 
ثلث المقال لى يبدأ الكاتب المفضال بعدها 
ببديهات عنيفة مكتوبة بأسلوب مهلهل غارق 
فى التفاهة واركة ء الخطأ الذى لا يرتكبه 
المبتدئون . 


نا 


ومع ذلك فإن أمثان سؤلاء الكتاب 
ثم الذين لامخجاون من تضدر الحركة الفكرية 
فى البلاد . 

وفى الآدب يتضح وجه القضية بصودة 
أجلى . ف وسعك أن تقول : إن الإنتاج 
الآدنى فى حم المعدوم عندنا بصورة نكاد 
تكون مطلقة . وفيا عدا يعض التتف 
والقصائد ااتى لا تبلغ الدرجة المتوسطة » 
تستطيع القول مستقرا بأن لا إتتاج أدنى 
لدينا فى هذه البلاد بمكن ممه إلى الباقة 
اليائعة التى تأ تينا من البلاد العربية الأخرى 
-كلبنان ‏ مثلا . 

ولق أتحدى من يقول إن لدينا إتتاجا 
أدبيا يعبر به ويستحق التحلى بهذه التسمية . 
وإذا ما غالفنى عفالف فسأرضى لغرض 
المنائقة بنموذج واحد لكاتب واحد 
أو أديب واحد من كتابنا وأديائنا يوضع 
تحت المشرحة الآدبية . وليكن الم أى 
ناقد محايد . 

ولايجب بمد هذا أن تمتد التفاهة إلى 
الدوافع التى تدقع بالآديب إلى الكتابة . 
فالواقع أنحركة التأليف والترجمة قد | نضوت 
تحت لواء السياسة بصودة عامة . ولا نكاد 
2 غير موجبة توجها عقائديا 


جد 
إلا فى إتتاج المطبعة اللبنانية على نطاق 
ملحوظ » ولذلك فقد ترك امجال يقوم على 
دغدغة الغزائز دون الاهتام بالثقافة الفسكرية 


يجلة الأزهر 


بصورة عأمة ؛ بل لقد وجدنا فى بعض 
ما تخرج من المطبعة العربية نوعا من الأدب 
الموجه يستخدم الضعف البشرى فى سييل 
نشر الدعاوى العقائدية ؛ وهذا انحدار خلق 
لا ندرى إلى أين يتجه بالذمن العربى فى هذا 
الممترك العظم النئتمتازه البشريةبعد المرب 
الكونية الآخيرة التى يتوقعها الكثيرون . 
ب لقد عمت الفوضى - تاها المفهوم 
لا بممناها القاموسى حياتنا وأضبيح كل من 
بستطيع أن يكتب بضعة أسطن أديبا» 
وكل مبرج تصصيا وكل ناظم شاعرا 5 
عبر الوظاب الاين 
الاخبار البغدادية 


سوديا وسورية: 

شاع ف الدوائر الرسمية وعند كثير من 
الكتاب خطأ فى كتابة اسم ( سودية ) 
جعلوا يكتبونه ويلفظونه بيساء مشددة 
وألف أى (سوديا) على حين أن بعش 
الآمبات مرح معجات لسائنا ؛ وبعض 
المراجع التارخية الموثوق بها قدأجمعت على 
كتابة ( سورية ) بياءعخففة بعدها 'ثاء . ومن 
هذه المغجات والمراجع : القاموس الحيط » 
وتاج العروس ٠‏ ومعج البلدان » وفتوج 
البلدان ٠‏ وذيدة الحلب فى تاريخ حلب » 
والشكلة فى حديث الكعب وغيرها . ول 
نر الاسم المشار إليه مكتويا بالياء المشددة 
والآلف فى كتاب قديم يعول عليه . 


ومن المملوم أن كثيرآ من الكلات 
الأحمية التى عربت قدا أو التى نضطر إلى 
تعربها حديثا تتتهى بالحرف [8] أو بالكلمة 
[8له] الدالة على المل . فالقدماء لم يتخذوا 
قاعدة مطردة فى إنباء هذه المعربات بالشناء 
أو بالالف . ولكن السليقة العربية جعلتهم 
ينهون معظمبا بالتاء ققالوا مشلا إفريقية 
وصقلية وأرمينية وساوقية وأشيلية 
وغرناطة إل . 

وبناء على اقتراحى كان متم جمع اللغة 
العر بية فالقاهرة |تخذقراراً مؤرخا فى الخامس 
من ناير ( كانون الثاتى ) سئة 15605 يقضى 
بانهاء أشباه هذه السكهات ,بالتاء ترجبيحا على 
إنبائهابالالففيقالمثلاجيولوجيةو بي ولوجية 
وألمانية وإيطالية ترجيحا على جيولوجيا 
وبيولوجيا وألمانيا وإيطاليا ومكذا . 
ومع هذا فا موضوع في مختص بكلمة (سودرية) 
لا يقبل التأويل مع وجود اللنض الصريح ٠‏ 
ولذلك أعتقد أنه من المفيد أومن الواجب» 
إذاعة بيان على الدو اثر الرعيةو المعاهد العلبية 
فى الدولةء لى تكتب اسم (سودية) وفاقا 
ماجاء فى الكتب القدجة اكول علي »أى 


بياء عخقفة وتام . 
مصطفى الشيراى ( جل امجمع العربى ) 
غطء: تجريود: للسيرة عائم: فى أبيبا 
عثرنا ء أثثاء قطوافنا فى الولانات المتحدة 


5 اح وي ع 
وماكان له من سابقة فى الجاهلية والإسلام » 
وما كان لإخضاعه المرتدة وحياطه الدين 
ومن شأن فى تثبيته وانتشاره . 

هذه الخطبة تتصل يحانب من جوانب 
شخصية عائشة : هو جانب فصاحتها وبلاغتها. 
فقد أوتيت فيها البلاغة والإيجا والشمول 


فى المعنى الثى قصدت الإبانة عنه ٠.‏ و نصها 
جدير بأن يقرأ ويدرس ويحفظ . وإذ كنا 
ثرى أن النصوص اتى خلفتها القرون الثلامة 
الآ ولى ؛ هومصادرثقافتنا ويناييع حضارتنا 
وأنه لابه من شرها . نقد استحسنا أن 
تقدم نص هذه الخطبة فى هذه الجلة . 

و لقدعنى الانبارى- أبو بكرعمد بنالقامم 
بن بشار الماوفى سنة بالام ه الخطبة 
فأملاما » وشرح ألفاظها ٠‏ وعتايته 05 
وهو العالم اللغوى ااثقة ؛ دليل على شأنها ٠.‏ 
لقد أورد الخطبة ثم شرح معانئى ألفاظها . 
فبى تساعد . على تاريخ تطور اللغة العربية» 
وعرفان الآلفاظ ااتىكانت محتاج إلى شرح 
فى أواخرالقرن الثالك وأوائلالقرن الرايع 
لحجرة الرسو لصي الله عليه وسل. والآئيارى 
كان من كبار عله اء اللغة . وكان أوسع 
الكوفيين حفظا : ألف العديد من الكتب 
اللغوية . فليس غريباً أن يبى بهذه الخطبة 
ويشرح ألفاظها ويدل على معانيها . 


فليا 


بلغ عائشة رضى الله عنها أن قوما ينالون 
من أبها رضى الله عنه»فأرسلت إلى أزفة(1) 
من الناس » قلبا حضروا أسدلت ستارها 
وعلت وسادها ثم قالت : 

أنى وما أبيه ! أنى والله لا تعطوه (0) 
الايدى » ذاك طود (م) منيف (4) » وظل 
مديد ؛ هيهات بعدت الظنون ! أنئيحم والله 
إذأكديم (ه) » وسبق إذ و نيتم (5) سبق 
الجواد إذا استولى على الآمد (0) . 

فى قريش ناشئاء وكيفها كبلا ٠‏ يريش (8) 
علقها (ه)ديرأب )٠١(‏ شميها(١)‏ ديل (15) 
شعثها , ثم استشرى (10) فىدينه . فا 
برحت (14) شكيمته (19) فى ذات الله حتق 
اتضخل بفنائه مسجداً يحى فيه ماأمات المبطلون. 


وو يوق يعمى واحد ٠‏ 
() الأآمد : الناية » وفى الحديث ليس لمعذاب 
الكافر أمد أى غاءة 
(4) يريش : يسلى ويفضل ٠‏ 


600 مع 
(؟١)‏ أستشر: 
)١6(‏ فا برحت 


+ الازهر 


كان واه غزير الدمعة وقيذ )١(‏ 
الجوات (م) شجى (م) النشيج () » 
فأقصفت (ه) عليه نبوان أمسل مكة 
وولدائهم يسخرون منه ويستهزثون به » 
« الله يستهرىء بهم و يهمدم فى طفيائهم 
يعمبون » وأكيرت ذلك رجالات قريش 
غنت قسيبا وفوقت سيامها وامتثته (5) 
غرضا (ب) فافلوا (م) له صفاة (ه) » 
ولا قصفوا له قناةومضى على سيسائه )1١(‏ 
حتى إذا ضرب الدين يحرائه (11) » 
ودست )1١(‏ أطواده ٠‏ ودخل الئاس فيه 
أفواجا » وم نكل فرقة أرسالا وأشياط . 
اختار الله لنبيه ماعنده , فليا قبض الله بيه 


(1) الوقي : المليل ٠‏ 
(؟) الجوانم:الضلوعالقسار الىتقربمنالفؤاد 
(؟) الشجى: الحزين (4) النفيج : صوتالبكاء ٠‏ 
(ه) أقسفت ؛ | ثثنيت ٠.‏ 
(3) امنثلك : مثلثه وتسيقه . 
(9) الفرض : ما وقصد بالرى ٠.‏ 
(4) نلوا : كيروا . 
(ة) المفاة : الصخرة لالساء . 
)١ (‏ مفى على سيبا*» : ممناه على شدته 6 
والسيساء عظم الظبر وحدده » تضريه المرب هثلا 
فى شدة الآمر . 
قال الشاعر : 
الفد حملت قيس بن عبلان حرينا 
على يابس اليساء محدودب الظور 
:الصدرء يقال لصدرا را نوالبرك . 


الصحف 


عل الله عليه ومسل اضطرب حبل الدين » 
درج )١(‏ عبده » وماج (,) أهله وبنى 
الغوائل(م) ونصبت الحبائل : وظنت دبال 
أن قد أكثب نهزها (؛) » ولات حين النى 
يظنون (ه) , وأتى والصديق بين أظبرم . 
فقام حاسراً مشمراً فرفع حاشيته (5) وجمع 
قطريه (0) ول شعثه بطبه (/) » وأقم 


اج أله : اشر بوا وتنازعوا ٠‏ 
قال: حدثنا أبوبكر » قال : حدثنا الكديعى» قال: 
حدثنا يبى ينعمرا فى » قال : حدثنا مسلم بن قتيبة 
عن وهب أبن حبيب ؛ عن أبى 
عن ابن عباس فى قوله كمالى: 
« فهم ف أمر مريج 2« 
قال : مختلط » أما سممث قول الشاهفر : 
فجالت والفست به حشاها فخر كأنه خوط مريج 
الخوط : الفصن » وجمه خيطاق . 
(؟) وقوها ٠‏ وبنى الفوائل : ممناه طلبث له 
البلايا الى قشمفه . 
(1) وقوها ؛ أن قد أكثب نهرها : مناه 
قرب » والنهز : الاختلاس لاعى كبا يظفر بهمبادرة 
(0) وقوهًا : ولات حف الذى يظنون ؛ معناءة 
وليست الساعة حين ظفرمم 
(7) وقوها : فرقع حاشيته وجمقطريه ؛ ممناه 
فى الأمور وجه ٠‏ وتأعب وتشمرا نصرة 
الدين » والقطر : الناحية . 
(9) والطب الواء ٠.‏ 


ة ؛ عن عطاءه 


عم 


أوده (0) بثقافه (0) »حت امنقى (م) 
النفاق بوطته ‏ فلما اتتاش الدين (؛) 
فتمعه (ه) ٠‏ وأراح الحق على أملدزة) ٠‏ 
وقرر الرءوس على كواهلبا (/) ٠‏ وحقن 
الدماء فى أههها (4) + 

فللا حضرته منيته فسد ثلته بنظيره 
فى المعدلة وشقيقه فى السيرة والمرحة » ذاك 
ابن الخطاب لله در أم حفلت له (4) ودرت 


., الموج‎ ٠ والأره‎ )١( 

(؟) والثقاف : يتوم الرماح وغيرها . 

(؟) وامذقر : تمرق » وق روايةغير إسماعيل 
القاضي : وأبذعر النفاق : يقال : ابذعر 
العىء وامذترأى تفرق ٠‏ 

(4) وقوها: اثتاش الدين » أزال عنه ماعناف مليه 

(4) وثمقة ورقية . 

(5) أراح الحق على أهله : أى أعاد الزكاة الثى 
منمتها العرب م ردت إلى حنم اله وسئة 
رسوله فى أمليا لا #اتليم ٠‏ 

(9) دتوها : وقرر الرعوس على كواهلوا : 
أى وق المسامين القتل ٠‏ والسكامل : أعلى 
الظير وما يتصل به ٠‏ 

(ه) وعتن الدماء فى أعبها : معناه رقم القتال 
عن المسلين » والآهب جم إهاب » وهو 
الجلد »كنت به عن اللسد . 

(9) وقوها : لل در أم حفلت له : ممناه جمت 
اللين لرضاعه » والعاة الحفة : الى يجمع 
لبنها فى ضرعها ٠‏ 


ا (ل)ء ففتح الكفرة (0) 
ودتخبا (م) »وشرد الشرك شذر مذر (؛) * 


)1١(‏ وقولهاء أوحدث به : أى جاءث به منفردا 
لا قير له فى زمانه ٠‏ 

(؟) قوذا : تفتحالاكفرة : أىعم بلاد التكفار, 

(م) ودئخها : أذها وسترها ؛ وق د 
الرواية فديخها بالياء أى دوخباء كا يقال: 
تصوح البقل وتصيح أى تشنق ٠‏ 


(4) وقوها : شره العرك شذر مذر أى أإمده 


قال الل تمالى : « فشرد بهم من خلنهم » 
سورة الأنقال » م ء الآية باه » أىأوقع بمؤلاء 
ليسمع هنخلفهم من السكفار فيفزع قيهرب فيتبامد 
عنك » ويقال شردت القوم شذرءذد أى فرقتهم 
فم أترك مه أحداً » ومثله تفرقوا شفر بفر جيم 
عش واحدا. 


عه الأزهر 


ومع الأرض فنخعها )١(‏ » حى قاءت 
ألبازم) » ولفظتغييا ترأمهز) ويصلد 
عنها » وتصدى (4) له ويأباها » ثم ظعن 
عنها على ذلك فأروق مار .تثون وأى 
يوى ألى تنقمون؟ أيوم مقامه إذ عدل فيكم ؟ 
أم يوم ظعنه إذ نظلى لك ؟ أقول قولى هذا 
وأستغفر الله لى ولك . 

ثم أقبلت علىالناس يوجهها فقالت : أنشدم 
الله هل أنكرتم مما قلت شيئاً ؟ قالوا : 
الليم لا. 


)١(‏ وقوها : يخم الأرش أى شتها © وتعخمرا 


استقمى عليها وفى فير هذه الرواية وبمج الآرض 
أى دقبا 

(؟) وقوفا : حق قاءت أكلباء لى جى 
لغزاجنا وخر ْ 
(؟) وبو 
(؛) نوها : تصدى له أى آمرش له 


( بقية المنشور على صفحة ١/ام‏ ) 


عاكم غزة بشكر افر : 
السيد | مدير الثقافة الإسلامية 
الأذهر الشريف 

السلام علي ورحة الله وبركاته 

يسعدق أن أنهى لفضيلتك أن بعثة 
الوعظ والإرشاد يقطاع غزة تقوم بأداء 
واجبها فى الوعظ والإرشاد بين جميع السكان 
فى هذا القطاع بما يرضى الضميد وترتاح 
أ لتقو 

وأن الجبودات الخلصة الى يبذلها أفراد 


هذه البعثة لتدعو إلى الإيحاب والتقدير » 
وإثى إذ أجمل لآفراد هذه البعثة إخلاصهم 
وتفائهم فى أداء واجهم وكيم ابي 
لحالة المنطقة ونفسية سكائها لأرجو أن 
تفسارا بقبول عالن شكزنا دي 
ما يبذله الأزهر الشريف ورجالاته من 
خدمات لابناء هذا القطاع . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.؟ 
قريق - بوسف العهر ودى 
الحاكم العام لقطاع غزة 


ومس ممعي 
2 10 


6 جوع ع ممم 


3 
الجر الرابع ‏ السنة الرابعة والثلاثون ‏ جمادى الآخر: 


إدارّة أبامع الأزعر 


- 


الملنوان 


بالقايرة 
ليلق 


ا 


ا يه بد 


ليزي تالفض ميت يا 


ا 2 


1 برل 


ينك قود 


هر 
عع وما مع ومع عع 


ل 


نوللاه - اوفير 151 
16 
دع ؟ 


ام 


تتتفض الجزيرة العر بية اليوم اتتفاضتا 

ير ا 0 
حين شاء الله أن تخفق على الجبال الصبب » 
وفوق الرمال!اصفرء أجنحة الوحى ثاذلة بنود 
السياء.وعبير الجنة.وسلام الروح.و وحدانية 
اله وحرية الإنسان ؛ وعدالة الحق »على بلد 
أو بقته الوثنيةء وأهلكته العصبية ‏ و أ كلته 
الحروب: و استعبد,الطفيان» واستذلهالحرمان 
وهان على الدنيا حتى أكل القذر ؛ وشرب 
الكدرءوعيد الحجرءوشرد عن ركب المياة. 
فليا أصايه الغيث الإلمى اهتز القفر » ودبا 
الضخر » وأنبت هذا البإد الجديب أخصب 


0-8 الحكم ؛ وأرطب القاوب 
بالإيما نالصادق: وأ ثت الأيدى بالسيف الرا ادع 
ومؤلا. م أسمابحمد الذين بسطوا ظلالالته 


نت باللآمن :ثم اتتقل م 
الحم مع رياح الواق لكل أرض 1" 
:كانت الاتتفاضة الاولى للجزيرة التى 
وضع فيبا أول بيتالناس , و بعث بها آخر 
رسول لله , اتتفضتها بروح من عند الله 
ما شاء أن تتتفض ٠‏ ثم انفيض عن حاديها 
الظل . وخبا فى أرجائها الثور: فمادت 


سدع دوع 4ج 4ع 3 


. 


غارج' 
> يطل بكبنيتفاس 


ل 


اع مع ومع وموم وقعود 


52 
. و 


دنا 


كا كانت بالآمس قطعة منبتة متروكة : لاهى 
فى عداد الناس ولا هى فى حساب الزمن ! 

جمدت الجبال فلا توحجى , وصمتت الرمال 
فلا تبس , واستجبل الإسلام فلم تعد له 
فى النفوس معانى الوحى ٠‏ واستعجم العرب 
فم يعودوا يتدبرون آى || : 
الجزيرة ثمانها وجنوا ألفا ومائق سنة 
فى ردة عامة ورقدة شاملة » لا يسعى فها 
إلاملك يطفى » و إمام يور » وفاتك ينص ٠.‏ 
وشارد . بم ٠‏ دجائع :ضور . وانطمست 
آقار العم رين و الخالدين 613 تحت أقدام الطغاة 
الفجرة مرى آل الحسين وآل سعود 
ال علد الو ديت أصنام ارك 
فى مكة لتعود حية ناطقة فى قصور الحجاز 
وتجد والهن . 

جثمت هذه الأصنام اثلاثة بصدورها 
الحجرية على | ذسانية الشعب الع ربى وكرامته » 
وإدادته وثروته » لا تتحلحل ولاتريم » 
يشربون ويسى انجلترا وهو يشرب أبوال 
الإبل » ويأكلون خنازير أمريكا وهو يأكل 


دواب الأرض » و ينفقون أمواله علرحسان 
الترك والاتجليز ؛ وهو عارى الجسد غاوى 
الجوف » لايشعر بالحياة ولا تشعر به الحياة ؛ 
حتىجاء عصر الذرة الذى راد السماء » وزلزل 
الآرضء و بلبلالانفسء وزعزع العروشء 


)١(‏ ااعمران : أبو بكر وعمر . والخالدان: 
ولاخاسمد - 


بجلة الازهر 


صاح بالنائم أن يستيقظ : و بالغافل أنيعى » 
أن ينحق . 

وهبت على العالم العرنى هبة من جانب 
مصرفها ري النبوة »وها صوتالحق » » يقول 
الشعوب الخانعة ان مسلون والمم 
لايدين إلالله . دإنم عرب والعربى 
لا يستكين للذل ؛ وإنكم أصماب الأدرض 
وما فوقبا من زرع وضرع ؛ وما تحتها من 
بترول وركاز ٠‏ فليس من شهامة العربى » 
ولا من كرامة المسل » أن تدعوا هؤلاء 
الطفيليين الفضوليين يستأئرون بخيرها 
دد نم »وما قوتهم إلا من » ولا سطوتهم 
إلابم . 

فإذا جردوا من الآ لقابالمريفة : وأزيلوا 
عن العروش المستعارة ؛ عادوا ناسا أقل من 
الناس ؛ لأنهم يا قلت أصنام ينطق فى أفواههم 
الشيطان » ويوسوس فى صدورم المستعمر . 

الله شاعرنا الثى قال : 
بت لقوم يمخضعون لدولة 
يسوسهم فى الموبقات عميدها 
وأيجب من ذا أنمم يرهبرتها 
وأموالها منهم ومنهم جتودها 

هنالك استجاب المستضعفون فى الآرض. 
والمعذيون فى الئاس لدعاء عبد الثاصر إلى 
المبادى” الحالدة » التى نزلت من عند 
الله على مد رسوله : وأدركوا بعد لآى 
أق الآش شوق ::وآؤززة شرك ده 


و 


الجزيرة تنتفض مرة أخرى 


والحم عدالة : قتحرك الآردنةصرح الطفل» 
وتمردت السعودية فكش الملك » وثارت 
الين قطاح الإمام 1 
وعى عرب الجزيرة أن بوادهم 
لم تعد رملا ولاصخراًء ولا آباراً تبض 
بالماء , ولا مراعى تضن ,العشب » وإتما 
أصبحت بفضل الأحر السود التى تعج من 
تحتهابالنفط » ومناجم تقذ ف بالتبرء وقصوراً 
تضج بالجرارى ٠‏ وجنانا تفيض بالنعم . 
و لكنهم رأوا أن أو لئككله : احشوشته 
فثة باغية لشكنزه فى مضارف سويسرا 
و لندن . و تنفقه فى مواخيركابرى و باريس» 
فقالوا لبسارق السارق: حسبك ! إن الراعى 
الفرد يستطيع أب يسوق القطيع الضخم 
بعصاه ٠‏ فيجيز صوفه , ويبتز لبنه » ويحيز 
رأسه ب مادام لايمر ف أنه قرو ذأ تبق رالبطون» 
وتفلق الرءوس » فإذا عرف ذلك ولا بد 
قروته دبابات "عط » 
وحوافره مقذوفات تبيد . 
بهذا الوعى الذى أيقظته سودة تاريخ » 
وأنضجته عبقرية جنس » وأ كلته عقيدة دين؛ 
سرت ف العالم العرنى روح من قلق الروح ٠‏ 
لا يصبر على لون ء ولا يرضى بالدون 
ولا يمو وجبه لغير ديه . 
وببذا الروح القلق النى ملك الجزيرةكلبا 
رأسبا وقلبها وأطرافهاء تلاقت العدثانية فى 


أن يغرف - 


كا 


الشبال : وااقحطانية فى الجنوب على موعد 
من مواعيدالحق ؛ ليضعوا الأغلال ااتى علهم 
فى أعثاق من استعيدومم باسم الدين» 
واستذلوم بقوة الجبل ٠‏ واينطلقوا خفافا 
إلمحياة أفضل » ومكانأ كرم , يليقان بالجيل 
الجديد فى الوجود الجديد . 


ظلت المن حقبا طوالا ممرة العالم التحضر 
المتحرر : تجرى عليها حركات الدهر وهى 
ساكنة سكون اماد لا تشعر ,الفلك وهو 
دائر » ولا بالعالم وهو سائر ء لآن ( الآئمة) 
- أخذم الله يما صنعوا ‏ استعاثوا على عزلها 
عن الوجود بالفقر والجبل و امرض والقات 
والترهات والشعوذة » فا كان يظن ظان أن 
من ألم عليه الخدر يفيق ٠‏ ولا أن من 
استيد به الضرر يطيق .. ولكن حدثت 
انشقت أرض صنعاء وتعز ع نأ بئاء 

التبابعة و الآذواء » يتساءلونف تباشي رالفجر: 
من الى أطبق على تفوسنا الليل » وأطفأ فى 
عيوننا النبار» حت حسينا أنالظلام سسرمد ؟. 
وكار_ الجواب دو ياكتفخة الصور ا نبعث 
من مصر يقول : ومن غير الآثمة من آل 
حميد الدين يستطيع أن مجع آية اهار عبياء 
ولسان الحق أبم ؟ وتكاتفت الثردتان : 
ثودة السلال وثورة عبد الناصر على أن تحطا 


أيلينا 


السد النى حجر الماء والفاء والتقدم عن 
الين السعيدة . وألقى الملكان الضئيلان 
سعود وحسين يحثقهما النخرتين أمام السد 
المنهار ليؤخرا ساعة انقضاضه ؛ فا ذاداه 
إلا ضعفا على ضعف ! 

أعليت كيف كانت تح العن ؟. 

إليك مثالا واحداً من 1 لاف : حدثتى 
المغفور له صديق الدكتور عيد الوهاب 
عزام وكان سفيرآً لنا فى السعودية والين » 
أنه بات ليلة من ليالى الشستاء فى ضيافة الإمام 
يحى هو و يعض حغيه ء وكان البرد قارسا , 
وكانوا قد وضوا على كل سرير بطانية واحدة 
من غير الحاف . فاستعا نكل منهم على الدفء 
,معطفه إلا و احداً لم يكنءليه معطف » فطلب 
السفير مر القم على دار الضيافة بطانية 
أخرى للضيف امقرود »حك القم قفاءوقال 
إن فى هذه المسألة مشكلة : لابد أن يرفع 
إلى الإمام طلب بهذا الطلب تشرح فيه الحال 


مجلة الازهر 


الداعية إلىهذه البطانية , فإذا اقتنع بالاسباب 
- وقليلا ماكان يقتمع ‏ أخرج مفتاح الخرن 
من سلسلة فى عنقه » ودفعه إلى أمينه الخاص 
فيخرج المطلوب إلى المتعهد ثم يعود به [ليه 
والإمام قد دخل عندعه الآن فلا سبيل إلى 
الدخول عليه 1١1‏ 

.بماذا تريد أن أعلق على هذه الواقعة » 
واستبداد الإمام قد تغتفل إلى خيط الإبرة 
وشرك النعل وسير اللجام ؟ أليس هذا 
الفرعون الصطغير واقمافى مرى قول الله تعالى: 
د إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلبا 
شيعا : يستضمف طائفة منهم » ينيج أبناءم 
ويستحي تساءمم إنه كان من المفسدين . 
وتريد أن تمر عللٍى الدين استضعفوا 
فى الأرض ونحعلهم (أئمة ) وتجعليم 
الوادثين » . صدق اقه العظم . 


"سي الزياث 


قال الله تعالى فى سورة الحجرات : 

د وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فان بت 
إحداهما على الاخرى فقاتلوا النى تبنى حتى تننوء إلى أمس الله فان 
ذامت فأصلحو| بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين , 


< صدق الله المظيم »> 


4ك 


الإسّلام دين لحَجَةٌ والبزهان 
لنضييلذالإبا أل بللشيع مووثبلوت 


الإسلام دين الحجة والبرهان » دين الامن 
والسلام » دين التعاون والنآخى ودين 
التعمير والبناء . وهو لا يعدل عن الحجة 
ما وجد منها سبيلا إلى هدنه: وهوإقرار الحق 
فى نصابه ومتع الناس بحربتهم الطبيعية » 
وثمار المدل والماواة . فإذا ما التوت 
,بالمقول السبل» و اختلس الإنسان من سكان 
الكبرف والاناور أخلاقهم وطيثيم » 
فعيث بالحياة , وأراق الدماء ؛ وحن رالضعفاء: 
وتم يحبروته فى الحقوق » وائقش على 
الحادئين فزلزل علهم أمنهم ‏ وعلى الم لكين 
فاغتصب حقوقهم : وانتزع منهم أوطائهم 
دفتتهم فى دينهم ودنيام ٠‏ 

فبنا » وهنا قط حفظا لعرض الإنسانية 
من أن يثلم » ولمكة الله فى خلق الإنسان 
أن تذهب_ لايجد بدا من ارتكاب الصعمب 
وهو خوض معامع الحرب والقتال ؛ فيأذن 
بها لآمله حتى يرد أهل البغى والعئاذ؛ 
وليحترموا حقوق الإنانية المكرمة 
ولولا دقع الله الناس بعضهم يبعش 
لفسدت الآرض » . 


الورسيعزنم جبت ازا 

وما كان للإسلام وهو دين عمل واقتى أن 
يتجاه ل سنةالاجتاع البشرى الىكثير آمايندقع 
بها الناس إلى التنازع وا رتكاب المظالم والتنكر 
الحق والاعتداء على الحريات « إن الإنسان 
ليطغى أنرآءاستذنى». علىهذااعترف الإسلام 
بالحرب واتخذهاحيث لاتنفع احجة والبرهان 
وسيلة 'عملية لمكاخمة البغى ؛ ورد العدوان» 
وإذالة العقبات:والقضاءءل المفاسد والطغيان 
نقائل فى سبيل الله »لا تكلف إلا ننسك 
وحرض المؤمنين عنى الله أن يكف بأس 
الذ, بن كفرواء «٠‏ فإن لم يمترلوم وينقوا 
لي اسل ويكفوا أيديهم تغنذوم واقلوم 


أفات الإسلام بالحرب فى تلك الدائرة 

وجعلها ذروة سنامه . وأفرغ علها صبغة 
الجباد فى سبيل الله ؛يقيم با العدل والميزان 
و مهد بها سبل الحياة الطيبة السعيدة » وحيئها 
يصل المسلمون بالحرب إلى هذه الغاية أو جب 
أن تضع الحرب أوزارها : وأوجب الكف 


و مجلة الازهر 


عنها ٠‏ فإن اتهرا » فلا عدوان إلا على 
الظالمين » « فإن اعترلوم فم يقاتاوم وألقوا 
ليك السلم فا جمل الله لم علهم سبيلاء . 

وهو إذ يقررها و يدعو إلها وسيلة لإقامة 
للعدل والميزان » يحوطبا بالقشريع الذى من 
شأنه أن يحقق هدفبا , وهو إخضاع قوى 
الشر والفساد , والنى من شأنه فى الوقت 
نفسه أن يفف من ويلاتها : و يضمد من 
جر احها و لايتر كأ مله يفتحون بايهاعل الناس: 
أبزات الجحم من كل جانب ء لا يترك لم 
أن يبقروا فها بطون الحبالى , ولا أن يمثاوا 
يمك البيوخ والرضع ٠‏ 

هذا الجحم النى ثرى دعاة الحضارة 
والمدنية 


«قون ناقوسه بسبب و لغير سيب ء 
ويوقدون ناره فى جميع الآفاق , فلا تلبثك 
أن تلتهم المشرق والمغرب » ويصير الناس 
فبا كثثل قوم فى سفيئة , أخذتها الاعاصير 
من كل جانب ؛ و اضطربت بم فى بحر لجى ٠‏ 
إيغشاه موج من فوقه موج ؛ من فوقه ماب 
ظلات بعضها فوق بعض . يكاد الم يبتامها 
يمن فها » أ وكنثلقوم حوصروا بالنار ذات 
الوه فزينى-مقاق النواك كك "لسن 
بهم أسباب النجاة لجمدوا فى أماكتهم » 
شاخصة أ بصارم: يشبدونالتهام النارمتاعيم 
وتقائتهم وأموالم وأبتا.م وأتقسيم 
م لا يستطيمون أن محركوا ساكناء 


أو يتنسوا طريقا للخلاص من هول هام 
فيه سوى العويل والصياح » والاستغائة 
من الخطر الذى ذهمهم ؛وحل بهم و يدارم 
إلى أن تخمد أنفاسهم ويصيروا جثا هامدة 
تحت أنقاض البيوت وعروش العائر 1 . 


هر ب المر نير 
هذه فى مدئية القرن العش رين : 
العم النى أنعم الته به على الإنسان ليسعد به 
الإنسانية فأشقاها. وبحيها فأماتها . هذا هو 
حربها وهذا هو سلامما الذى يتغنى به 
الخراصونالأآفاكون : و الذى نسجوا من اسمه 
أحبولة يكيدون با السلام الحق با . 
يفسدون حكة الله فى خلق الإنسان ؛ هذا هو 
السلام الذى يحتفل الآفاكون بعيده كل عام , 
ولامون أنهم ينتسبون إلى رسوله الذى جاء 
عنه قوله تعالى : « [نى عبد الله آ"نانى الكتتاب 
وجعلى نبي . وجملنى مبازكا أينا كنت 
وأوصاف بالصلاة والركاة مادمت حياً. و برآ 
بوالاق وم يحعلنىجبارآ شقيا . والسلام عل" 
يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا , . 
عناصر التتصام : 

أقر الإسلامالحرب طريقاً السلم وتحقيقاً 
لمذا الحدف الساى أرشد القرآن الكريم إلى 
عناصر النسر الثى يرد العسدوان » ويكاقح 
الظلروالطفيان . أرشد ل القوة المادية :و إلى 
جملة من أصولالتنظم لعملية الحرب ؛ وأرشد 


مد نية 


الإسلام دين الحجة والبرهان 


إل الروح المعنوية الى بدتعمل الحرب عملبا 
وتصل إلى أهدافها . 
قوة لماي : 

أرشد إلى القوة المادية ونزلت فيها آية 
عحكة ه وأعدوا م ما استطمتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدو؟ » والقوة كلسة تنسع لكل ما عرف 
ويعرف من آلات ا حرب برية وبحرية 
وجوية . والرباط كللة تنسع لكل ماعرف 
ويمرف فى تحصين الثمور ومداخل الأعداء 
وقوى الدناع الظاهرة والكامنة ٠‏ ويعلن 
فى الآية أن فائدة هذا الإعداد العام الشامل 
ليست هى النصر ف المواقع الحربية فقط , 
وإنمانى قبل ذلك وسيلة قوية لإقرار الحق 
ولع الأعداء من التفكير فى زلزلته 
والطغيان عليه « ترهبون به عدر الله 
وعدوء . ومن هذا الجانب تكون القرة 
المادية عاملامن عو امل السلم, تحفظ الحقوق 
وتقيبا شر الاعتداء وينشر على العالم ظلال 
الآمن والاستقرار . 

وكا يرشد القرآن إلى القوة المادية من جبة 
العدد والآلات ؛ برشد أيضا فى دائرة القوة 
المادية أن تكون الآمة كلا جنداً مدريا 
على السلاح , مدافعاً عن الحوزة ولا يست 
القرآن من ذلك سوى أرباب الأعذاد التى 


للها 


نحول بيهم وبين القيام بهذا الواجببوفذلك 
يقول : د ليس على الضعفاء ولا على المرضى 
ولاعلل الذين لا يحدون ما ينفقون حر ج إذا 
أصحوا لله ورسوله . .ء ولكن المسلبين 
فبا اتتابهم فن عصور الضعف والانخلال 
تحللوا من هذا الواجب ء وعواوا على حماية 
غيرم لم فوجدو| فيهم اقمة سهلة ليله ؛ 
فضغوها وهضموها وكانت أثراً بعد عين . 

أهملوا الجندية وجملوها صورة هزلية » 
ومظبراً من مظاهر السلطان الفاسد ؛ واونا 
من ألوان الخدمة لكبار الدولة ا مأجودين» 
فقصروها على الفقراء الذين لا يستطيعرن 
دفع البدل النقدى ؛ وأخرجوا من صفوف 
الجاهدين حملة القرآن والمل وأ بناء الاغنياء 
والوزراء وأربابالوظائف الإداريةبو يذلك 
صارت الجندية فى أذهاتنا وفى أوضاعنا 
عنوان الذلة والضمة . 

وإنى لأحد الله النى هيأ لهذه الآمة من 
وضع الجندية فى مكائتها » ورفع من شأنها . 
وأحمده مرة أخرى إذ تلقت الآمة هذا 
الوضع الجديد يإمان قوى . وصدر عتلى* 
بمسنى العزة والكرامة ؛ وستسير أمتنا فى 
طريق الجدإن شاء الله بعد هذه اليقظة الواعية. 
مستلهمة أحكام الله وشرعه . وبه يكون 
النصر المؤزر » والكلمة العالية . 


كود شرت 


الأيجَدي المي كيل الإجدنات 
للأمستاذعبًا سود العَقّاد 


فى أيام البحث فى كتابة اللغة العربية 
بالحروف اللاتينية كان أحد الزملاء أعضاء 
جمبع اللغة العر بي يرو ى أن الاحدية الروسية 
تشتمل على نحو أربعة وثلائين حرفا وتزيد 
نحو ثلائة حروف على الأيحسدية العربية » 
مع حسبان حروف المد فى الأيحديتين 

وكان يلوح لذلك أننا قد نستفيد من 
مقابلة تلك الأحرف الزائدة مما يناسب 
النطق العرنى لاداء الأحرف التى لا توجد 
فى لغة الضاد . 

وقد رجعنا لهذه المناسبة ‏ إلى مرجع 
وا ف لاصو لالأيحديات فوجدنا أن الأيحدية 
الروسية 'اتى ذكرها الزميل أنقص حروفا 
من الايحدية العربية » وإن ذادت علامات. 
الأحرف بها عن علامات الآحرف عندنا . 

( أولا) لآن الأحدية الروسية لا توجد 
بها حروف تمثل أصوات الحاء والذال 
والصاد والضاد والطاء والظاء ء قهذه 
ناقصة فبا يعوضونما إذا كتبوا 
الاسماء العربية بوضع نقط تحت الحروف 
الى تؤدى عندم أصوات الخاء والزلى 
والسين والدال والتاء . 


الأصوات 


و( ثانيا) لآن بعش علامات إلحروف 
عندم يكتب حر فين متلاصقين لآداء امخارج 
الصوتية اللتيسه ٠‏ 

و (ثاثا) لآنحروف المد عندم تتكرر 
بملاماتها ل:ؤدى جركات الآلف والواد 
والياء عندنا » وهى مصوثة أو صامتة يتفيي 
نطقها بتغير حركات الضم والفتج والكس 
أو السكون علها . 

و(دابعا) لآن بعض الحروف عندمم 
تمثل أصواتا ملتبسة بين عخرجين ولا تمثل 
حرفا خالصا من عخرج واحد . 

وكل هذه الحروف ليست بالناقصة فى اللغة 
العربية » و لكنها موجودة فى لحجات القبائل 
وعلها زيادة من قبيلها » وهى جميما تدل, 
على طور من أطوار النطق تخطاه العرب. 
فى سبيل سلامة النطق الى انتبت إلها قبائلهم 
الفصحى وخلص فبها النطق السام من ليس 
الخارج ولبس الحروف فلا يسيغون حرفا 
واحدا يختلط فيه عغرجان ولا يسيغون 
عخرجا واحدا يتعثر فيه |السان بين حرفين » 
ولا يقعون فى إهمال انخارج الصوتية المهمة 
لتى يستقم يها نطق الإنسان » وأهمها مرج 


الأيجدية العربية أ كلل الأيحديات 


الحروف الملقية الى تلتيس السروف 
عند الآم غير العربية لإماله فى تقنم 
حروف الكلات ٠‏ 

وف أبواب الإيدال والحروف المتفرعة 
التى تستوفها كت بالنحووالصرفوالقراءات 
بيان مفصل عن هذه الحروف الكثيرة التى 
تبلغ بها الأيحدية العربية فوق الأربعين » 
لو أضيفت [ليها ٠‏ 

فن هذه الحروف حرف الياء القريبة من 
الم فى بعض جات قضاعة . 

وحرف الكاف القريبة من ااشين فى بعض 
لحجات ربيعة . 

وحرف الباء القريبة من المم فى بعض 
هجات مازن ٠‏ 

وحرف الكاف القريبة من الج القاهرية 
فى بعض لهجات المن . 

وحرف بين الصاد والسين .وحرف بين 
الطاء والتاء » ورف بين الظاء والثاء » 
وحرف بين الباء والفاء ؛ وح رف بين 
الفين والجم فى بعش جات قيس و ب أسد 
وبعض جات المتحدثين من تنحر ف ]أ لستهم 
عن النطق السوى المتفق عليه بين قبائلهم 
التى اصطلحت على النطق الفصيح . 

فبذه الأصوات لم تكن ناقصة فى لحجات 
اللغة العربية » ولكنها كانت فى هذه القبيلة 
أو تلك أصواتا مضطربة بين ارج النطق 


ترلها 


تتحرى مواضعبا القويمة من حروفها 
الخنالفة ؛ إلى أن استقرت على حروف 
لا التباس بها وعخارج وافيية من النطق 
الإنساتى لا هسل بعضبا ولا تتداغل 
الحروف على اختلاط واشتباءى يعضها الاخر. 

وقوام اانطق الإنسانى الفصيح أن فيه 
جميع مخارج الأصصوات ٠‏ وأن تخلص فيه 
مواقع المروف بغير ليس ولا اغشلاط» 

وهذه هى منرية د الأيحدية» العربية التق 
مق لنا من أجلهاأن نحسيبا أكل الايحديات» 
وأن نستشبد اناك ,الشواهد العضوية الحيوية 
أو الشواهد البيولوجية الفزيولوجية كا تقول 
فى مصطلحات العلم الححديث ؛ لآن جباز 
النطق الإنسانى وتوذيع عنارج النطق عليه 
من حقائق العم والحياة لا تزيد عليها 


ولا تتقص منها مفاخر الأجناسوالانساب» 
ولا دعاوئ اللغات واللغو 


وقد تقدمت اللغة المربية فى هذه الاطوار 
وانتقات من طور اللبس والاختلاط إلى 
طور الفصاحة والقييز السلم لأسباب متعددة 
تخصها ولا تعر العائلات » اللغوية الأخرى, 
وأكبرها أثرا فيا نحن بصدده أن التطور 
بين لهجاتها قد كان تطورا بين لحجات لغة 
واحدة فى جزيرة واحدة ؛ ول يكن تطورا 
تتنازعه اللغات الختلفة من ائلة لغوية 
واحدة أوعائلات شتى . 


ذلها 


فإذا تنازعت لجتان فالغالب المستحسن 
منهما باق فى اللغمة العربية ٠‏ والفسرق بين 
الختار منبما والمتروك معروف يمقياس 
واحد فى تلك اللغة مردود إلى أصل واحد 
من أصولما : باق فيها على أنه منزية من 
مناياها تهدى إلى الاقتداء بها فى مساب أخرى. 

وقد يرجع استيفاءالنطق بمخارجالمروف 
الحلقية إلى مزرية جوية فى الجزيرة » نا رمضمية 
فى أهلها ؛ لآن مناخ الجزيرة لا يحول دون 
استخدام الحلق فى الكلام » واشتغال أهلها 
برعى الإبل والشاة يموده سماع الأصوات 
الثى تقارب حروف القاف والمين والخاء » 
و لكن الفضل فى الاختيار والقين لا يال 
يدوجروالمروى لان ناكسا 
الجوية أو التارمخية حقا خالصا للشكلمين 
المقساءقين فى تحويد النطق ونفر البيان , 

وهذه مغلومات واقعية عن لفثنا تخوانا 
أن نمتد برسم الكتابة عئدنا وأن نقم على 
أساسه كل ا تحتاج إليه . 
فإن هذا الرسم مط رفيمع بين الايحديات 
فى لغات ال. أو تاي يرن اسنة 
أو الك ولم تخلص فى تمرية امارج 
الصوتية من الإهمال والاختلاط إلى فصاحة 
النطق السلم . 

ونسمها ه معلومات واقعية, ولا نسميها 


يملة الأزهر 


مفاخر قومية ؛ لآننا أحرى أن تع أتفسنا 
من دعوى الفخر فى أس نستشى فيه بتقرريد 
الواقع عن تحال الدعوى » وما من ذمن 
هو أول بإبراز هم ذه المعلومات من زمن 
كثرت فيه أحاديث التطوير والتجديد فى 
قواعد الرسم وأصول الكتابة ومزرايا 
الضبط ف التعبير والآداء . 

وخصلة أخرى تدعونا إلى إبراذ تلك 
المعلومات و الإيانة عن أسرارهاوظراهرهاء 
وهى دجوب الاتتهاء من طور الاتهام وسوء 
الظن بالنفس أمام الفضائل الآجنبية ما ثبت 
منها وما هو من قبيل المفاخر المشكوك فهاء 


فقد كان طور الاتهام وسوء الظن بالنفس 
حميد المغبة من بعض جهاته .يوم كان الشعور 
بالفضائل الأجنبية فى عالم الثقافة والصناعة 
لاذما التنبيه إلى مواطن ضعفنا وقصورنا 
والهوض بنا إلى تصحيح أخطائنا وعيوينا 
وابتعاث ع امنا وأفكارنا : و لكن الجانب 


إلى طوز العمل ووجب علينا أن ندرك 
الحقائق على جليتها وأن نعطى كل شىء حقه 
من الجبد عندنا وعند غيرنا . 

ويمة جانب آخر من جوانب الاتهام 
وسوء الظن لم يكن حميد المغبة من قبل و ليس 
هو بالميد المغبة فى وقت من الأوقات . 
وذاك أن الإسراع إلى قبول اتهم التى 


الأيحدية العربية أكل الأيحديات 


تكال لنا جزافا قدكان إحدى الشبوات 
الحقاء فى نفموس المغرورين من زمرة 
المتف رئمين , إذ غلب فهم حب الظبود على 
حب المقيقة بل على حب الكرامة » قل يكن 
أجل منهم إلى الرحيب بكل تقيصة تنسب 
إلى لغنتنا وكلمنرية تسب إلى اللغات الاخرى 
اغترادا منهم بسمعة العم الذى اتفردوا 
بتحصيله من الغرب ولم يشاركيم فيهإخو انهم 
يمن فاتهم تحصيله هناك يا حصاوه ٠‏ و ليس 
لهذا الغرور حل فى زمننا هذا لاتهاء المفاجأة 


لضا 


الت فتح تأ بواب الإنكار ع الثقافة الأجنيية 
من جبة, و تحت أ بوابالتعصب لما والباهاة 
بها منجبة أخرى ... فليس مثامن تحق له أن 
يعتبر الثقافة الآوربية مخرا له دون غيره بين 
أبناء قومه » وليس منا من يحق له أن يتبادى 
مع التقليد الأععى فيخيل إليه أنكل مرية 
ننسبها إلى لقتنا إنما هى ذمرة نغار و نخوة 
عصيية ؛ ول وكانت لها حقيقة و اضمة كحقائق 
الأدقام .> 


عباس مود العقاد 


الحجاج والاعرانى الحكيم 


قال الأميعى : خر ج الحجاج ذات يوم فأصحص . وخضر غداؤه ؛ فقال : اطلبوا 
من يتغدى معنا : فطلبوا فلم يحدوا إلا أعراييا فى شملة » فأتوه بهء ققال له : هلم . قال له : 
قد دعاق من هو أكرم منك فأجبته . قال : ومن هو ؟ قال : الله تبارك وتعالى دعاق 
إلى الصوم فأنا صائم . قال : صوم فى مثل هذا اليوم على خر ! قال : صمت ليوم 
هو أحر منه . قال : فافطر اليوم وصم غدا . قال : و يضمن لى الآمير أن أعيش إلى غد ؟ 
قال : ليس ذلك إل> . قال : فكيف تس لنى عاجلا بآجل ليس [ليه سبيل . قال : إنه طعام 
طيب . قال والله ما طيبه خبازك , ولا طباخك , لكن طيبته العافية . قال الحجاج : 


الله ما أي تكاليوم أخرجوه عتى . 


نما 


ل 
الإذاء منيثود والفرقة بنيضة 
الأستاذ عبد لطين التق 


و( 9 
عغلوا 
0 
فإخوا: 


| درن 


لم تكن خصومة بين الناس أعنف من 
خصومتهم فى المقيا 
ولا أطاحبالرتاب, و أهدرالحرمات والأموال 
مل ماكان ذلك أو أ كثر ذلك ناشبا عن جموح 
ف الرأى : وا نسلاخ من الحق: و إاف للجهالة. 

وطالما كان الجال الديتى ممترك الفتكن 
كان هذا امجال منرعة الشيطان لوقود الفتنة 
بين الناس حول تدينهم ؛ وتصحيح لعانهم ؛ 
أو تكاذهم فيايدينون . وككان الباطل يصاغ 
فى هذا القالبءثم يساق إلى الثاس فى أسا ليب 
الغيرة على الدين . 

وما نسينا ما تعلدنا أن الحياة الإسلامية 
حيها يدأت تتخذ فى إطارها الجديد وضعا 
مستقرا ثارت فى وجهها الجدليات, ثم الملاحم 
بين مأفى الدنيا من ضلال قديم » وما أشرق 
عليها من إصلاح جديد غير مألوف . 

وق هذا الاتجاء الناشى” يلحظ الله جنوه 


وجنت أديان ؛ 


ابوا ؛ وأقاموا الملاة » وآتوا الركاة ا 
إن الله قنور دحيم » 5 «التورة». | 
ثمابوا » وأقاموا السلاة» وكآموا الركاة | 
ف الدين ٠‏ ونفصل الآيات لقوم 
6. أ 


ل ” 


دعوت فيعللهم ‏ أولا- أن يحترموا عبودهم 
الى يعقدونها مع الغير « يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود . د و أوفوا بالمبد . إنالعيد 
كان مسثولا» . 

و يعلمهم ب ثانيا ب أن يصارحوا بالعزم على 
التحلل من المبود قبلى حلها » إذا رأوا غيرهم 
يحاول نقضها « وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إلهم عل سواء. إن اله لاحب الخائنين». 

ثم يعللهم ‏ ثالثا ‏ بعد التحلل من المهد : 
ألا يترفقوا بالعدو الغادر فى حرب ء وألا 
يجادئوه فى حصار » أو يتخلوا عنه فى مرصد 
حت لايد سيلا إلى مهرب يحتمى فيه . 

« فاقدلوا ا مشركين حيث وجدمومم » 
وخذوهمءو احصروهرء و اقمدوا الطوكل مر صدء . 

وغابة هذه التوجهات : إذلال الناكثين 
للعهد المتجرئين عل الله » وكبتهم نظير مابدأوا 
من الكيد لدين أله . 


نفحات القرآن 


وفهذا المقام يتمثلالعداء سافرا .والقسوة 
بالغة ؛ والنكال شديدا من جانب المسلدين ؛ 
لآن عدوم كان فى عبد معهم ؛ والإسلام 
يأخذ أهله بالتزام الوفاءحتى مع خصومه . 

فحارلة العدو أن يغدر بعبد المسلدين تعتبى 
خدعة ماكرة , لخراؤه أدبيا أن يذوق وبال 
أمره ٠‏ والجزاء من جنس العمل » وذلك 
قسطاس فى العدل . 

ومع ما يبدو من هذا التضيق والتحريض 
على الكفار لم يترك الله لجتود دعوته أن 
اتغريهم ننسوة النصر فيسرفوا فى التشنى » 
ويتجاوزوا الغاية الأردوقة من الجباد » بل 
وضع أمام امجاهدين حاجزا يكفهم عن القادى 
ويكلفبم أن يكور نوا على هوادة مع عدوم ؛ 
وأن يطلقوا بيه المكبوية.. 

٠‏ فإن تتابواء وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
خلوا سبيلهم ؛ إن الله غفور دحم » ٠‏ 

خين تتحقق توبة المشركين بالتوحيد ٠»‏ 
وفعل الصلاة والركاة ‏ لم تعد بين الجانبين 
عداوة مشبوبة ؛ ولا دماء مهدرة » و إنما هم 
فى كيفالة الله » وحرماتهم موفورة عليهم ٠‏ 

بل يضع الله أمام الجاهدين ذلك الحاجر 
#وجنها شاخصا إلى تبدل الحال أ كثر من ذلك 
مقتضى الإيمان الذى دخلوا فيه وصاروا به 
إ[خوة متساوين «فإن تابوا وأقاموأ الصلاة 
وآتوا الركاة فإخواتم فى الدين وتقصل 
الآنات لقوم يعلدورن ٠»‏ . 


ينها 


وعندئذ انحسس الش ركله » واتحد القصد » 
واتتظ الشمل بعد تقاطع » وتقاتل ٠‏ وكان 
السبيل إلى هذا ء أنهم تلاقوا على دين اللهء 
واتخلعوا من الكف إل الإيمان , ومتى توافر 
الإمان استقام الأ » وانقشعت الضلالات » 


وتبين الرشد ... ذلك تقدير اللهفى تشريعهء 


وهو ماجرت به الأقدار عل مسارح دنيانا: 

فى عروش الملوك ؛ وعلى كران الحكم » 

وفدوائر النفوذ على اختلافها : سعة وضيقا . 
وكل نزعة تباين مارسم لعباده فتالعيم 


وإذاكان غير نا يتتم هذه التوجيبات فكلام 
النصحاء : لخسبناوزيادة_أ ئها من قصص الله. 
فليس ترديدها غريبا على مسامع المسلبين 
ولا بعيدآ عن واقعهم ؛ وقد صقلتهم 
الأحداث » وصبرتهم التجارب » وذكرم 
القرآن بهذا فى كثير من آآياته . 
فإن يكن الدين هو الجبامع بين الاشتات 
ة؛ وهو الذى ألف بين الوحدة 
الآولى فى تمجميع هذه الآمة من قريشومن 
الأوس والخزرج علىماكان لد.هم من شقاق 
فلا ::ال الدين ‏ واحد لله قائما على أركانه 
الشداد » ومكفولا بكتاب الله الحفوظ . 
الإسلام هو الإسلام : وهو الرباط القوى 
الوثيق بين أهله ثم يينهم و بين الداخلينفيهم 
حتى ليعتيرمم [خوانا » غير ناظر فيهم إلى 
اختلاف لون » أو لسان؛ أو جنس فإذا 


نيلها 


كانت هذه طبيعته ودعوته » وسياسته » 
وهذه ظاهرته التى ملت فى أمته أينها كانت 
فى ماحل زمنها . 

فاذا جد فيه حتى نرى من أهاه صفونا 
تتخلف وجماءات تصدع وسياسات تتمزق 
ودابات تهارى ؟ ؟ 

مأذا لمق بالجماعة الإسلامية حتى أصببح 
شأتهاعلغيرما بدأت » و بات أمرهافى ظلام؟ 
إن الله سبحانه ‏ لا يعطى التعمة جزافا » 
ولا يقلد الملك اعتباطا . 

وإنمافى اختبارات فى العطاء أو مطاولة 
فى الحم والنفوذ ؛ وامتحان فى الرمة 
والعدل » فإذا بدل الناس نعمة الله كف راناء 
وصيروا الملك طفيانا : استرد الله نممته » 
وسلب من ذوى الطغيان سلطته ٠‏ وأقام 
البرهان من جانبه على أن الام إليه ‏ أولا 
وأخيراً - وأنة لا يغير ما بقوم . حتى يغيروا 
ما بأتفسهم وتعود فتقرل : 

٠» 1‏ والناكثون عن 
الدين م الناكثون على أتفسهم وسئة الله 
تجرى على أوضاعبا دون تبديل فيها ٠‏ 

وقد جعل الله تلاق الناس على دينه مثابة 
إلى الخير ء.وأمنا من السوء . 

وجمل ذلك مع الكفار ‏ على عبد 
الرسول ‏ بأمور ثلاثة ؛ ذكرتها الآية : 

تابو » وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة . 

ذه الثلاثة تنفرج أزمة العداوة يينهم » 
وبهذه الثلاثة يصيرون إخوة فى الإيعان . 


مجلة الأزهر 


١‏ - أما التوية متهم 
,بالشهادتين ٠‏ 

+ - وأما الصلاة فللانها رأس العبادةالبدنية 
وأحفلبا بالدءوات والخشية نّ 
>- وأما الركاةفلاتهامو اساة للفقراءءو تحب 
إل القلوب ,و تعاو نعل النفعالمامى .هذه اثلاث 
جميعا ‏ يتضح ‏ غا لبامن حال فاعلها أ نه آمن » 
واطبآن وسار على الميج الإسلاى كله . 

وما بعد هذا من شئون دينية يكون 
مفروضا حصوله . . لآن المملن للتوحيد 
وهو المتردد على فمل الصلوات والباذل لماله 
فى الركاة لا يعق عليه إن فعلبا أن يستجيب 
ؤماعداها لآن هذه 
أكثر من سواها . وهذه هى الوجبة فى 
اشتراطها لتحقق الإيعان من أو لتك المعاندين 
وهنا وقفة علبية تحتاج إلى ممحيص موجن. 

١‏ - إذا وقف المرء عند هذه الثلاث» 
ول يفمل سواما أيكون قد تم إعاله ؟؟ 
ظاهر الإطلاق فى الآية يوم ذلك . . 

لكيه الكنه فبم لا يستقم فى نظام التشرييع » 

ل أركان الإسلام فها موسي ولاك 
من الإيمان بهما : ومن أدائهما عند القدرة» 
؟ا تطابقت النصوص القاطعة . 

وإنما | كتتفت الآية بذكر الثلاثة منالمشرك 
فى أول إرعمانه »حت تنسع له فرصة العمل يما 
بق : فإذا أنكر بعضها لم يكن مؤمنا حا 

؟ س وتوجد أحاديث معتمدة فيارواه 


البخارى ومسل : تدل على كفابة التصريج 


فإعلان التوحيد 


شحات القرآن 


بالشبادتين فى تحقق الإيمان ؛ مثل ( أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشبدوا ألا إله إلااللهء 
وأ رسول اقه: فإذا تالوها عَصموا مق 
دماءم وأموالم الخ) ٠‏ فم يشترط فى الإيمان 
صلاة ولاذكة يا ذكرت الآيات والأحاديث 
المراقة لها . 

م« بل توجد أحاديث ممتمدة كذلك 
تكتق بقول (لا إله إلا الله .. فقط) وبقولها 
وحدها يكون الكافر مسلا ويدخل الجنة . 
و ليسمشروطا أن يشي محمد بالرسالةكاتدل 
تلك الروايات وخلاصة هذه الشبهة ‏ أننا 
رى توبة الكافر تكون بكلمة الترحيد فقط. 

وعل هذه النصوص يكون التلاق على دين 
الله مكنا بين الناس ,عجر دكلة لا إله إلا الله 
وهذا أيسر ما يقال » دون الثرام لاكثر 
هنبا . والتحقيق : 

أن جميسع النصوص فى كتاب الله وسئة 
رسوله داعية إلى مقصد واحد : هو ثرك 
الكفر» والدخول ف ديناقه على أكلوجه: 
عقيدة ؛ وعملا وقدكان الرسول صل الله عليه 
وسل ‏ يتحدث فىكل حالة بها يناسريا . 

١‏ - فرة يكتق مم المشرك يقوله 
(لا إل إلا إته) لانه حين يقوها تكون 
أمارة على تخليه عن الشرك كله , ودخوله 
فى التوحيد فنترك قتاله إذا كنا فى تجار معه 
ولا نمقد عليه أمرالتدين : ونعطيه الفرصة 
قسيحة لإظهار ديته فى رقق ‏ 


لق 


م ومرة لا يكت النى بكلمة 
التوحيد إذا صدرت مثلا من يهودى كأن 
يقولما حك دينه . . بل لايد فى تحقق إسلامه 
من شبادته لله ومخمد بالرسالة عامة 'شلا 
يعترف بالرسالة ؛ وهو مخصبا بااعرب وحدم. 

م س ومرة يطلب الرسول مع الشهادتين 
أذاء الصلاة والركاة ى موعدهما وهذا فى 
حالات تقتضىمزيد الأ كدمن إسلام من يكن 
مسلءا وهذا ما وردت فيه آيات الموضوع » 
وأحاديت تؤيدها فى المراد وعلى أى حال : 

فالإذعان بالشبادة أو بالشهادتين أو ببعيض 
المبادات كالصلاة والركاة لا يغنى عن بقية 
عناص التدينالمفروضة ىتشريع الله » والدين 
لا يتجرأ , ولا يغنى فيه شأن » عن شأن ٠‏ 

وتجرئة الدين تعتير إمانا ببعض الكتاب 
دون بءض » ومذا ضرب من الكفر 
يأباه الله سسبحائة . 

والسرآن : يتجه بالناس إلى التلاق على 
اتدين يح » وإخاء ناصح ويحذرم دائما 
أن عدعوا أتقسيم بالآمل الكاذب دون 
عمل تمالض كا مح درم دائما أن يتخدوا 
لانفسهم بطانة من عدو دينهم ويعلمهم أن 
عدوم مهنا تصاى لملا بريد بهم خيراء 
ولا يزيم إلاخبالاء و لمل الله يحفظ ببعنة 
الإسلام وشعويه من مكر المأكرين بها من 
طريق الأغرارالمتخلفين عنالتلاق عل الدين . 

عدر اللي ف المبلى 
عضو جماعة كيار العلياء. 


موس كار وتران 


والله غنى حلم » 


« قزل تغروق اومتفرة احير بحن “ضبية كينها آفى 


(قآن كريم) 


( القولالمعروف يصدق على كل كلام يقسم بالرفق والخير والإحسان. 
( والمغفرة سئر الذئب بالعقو والصفح عن فاعله . 

( والمراد بالصدقة هناما يبذله المنفق أو المتصدةالسائل أو انحتاج. 
( والآذى يطلق على المكروه الذى يوم » والثى” الذى يستقذر. 


ومعنى الآية- والله أعلم يمراده ‏ أن رد 
السائل بقول حسن أو كلة طيبة خين 
من إعطائه ما يطلب من صدقة إذاكان يتبعبا 
كلام يؤذيه ويؤله . أو اغتتداد بها من المنفق 
أو المتصدق يثقل عليه » ويدخل فى ذلك 
إظهار الضيق به . والتبرم منه ٠‏ والتجهم 
فى وجبهه . والله غنى لا يحتاج لفيره ٠‏ 
بل كل ماسواه عاج إليه ٠‏ وهو حلم 
لا يعاجل بالعقاب من يبخل ماله . أو يبذله 
ويتسع البذل بما يبطله من أذى السائل 
,بالقول أو الفعل . فلا يضر نكم ذلك . وخافوا 
١‏ نكم لاعالة اسبو نأمامه . 

و يظهر من مقا بلة القول المعرءرف بالصدقة 
أن المراد بها صدقة التطوع والتبرع .وقد 
شاع استعال هذه الكلمة بهذا المعنى فى كلام 
الناس حتى فهم خطأ أنها تاصرة عليه. مع أنها 
فى وضعها الإسلاى السلم ‏ وقبل أن يضيق 
العرف الفاسد معناها الواسع تطلق على كل 
قول وكل فعل بيعل صدق الإيعان.و إحساس 
المؤمن مما يحب عليه نحو الله وتحو الناس 


الركاة وهى ضريبة لاذمة وحق مفروض 
فى مال الأغنياء . تسمى صدقة » كا يفهم 
من قول الله « لما الصدتات للفقراء 
و امسا كين ال والعامل على الركاةكان يسعى 
عاملا على الصدقة ؛ بل كل عضو فى جسم 
الإنسان عليه كل يوم تطلع فيه الشمس - 
صدقة . يا يغهم منقول النى صا اله عليه وس 
وكل سلاى « عضو ء منألناس عليه صدقة» 
كل يوم آطلع فيه الشمس تعدل بين ائنين 
صدقة , وتعين الرجل فى دابته فتحمله علها 
أو تحمل له علها متاعه صدقة » والكلمة 
الطيبة صدقة : و بكل خطوة تمشسها إلى الصلاة 
صدقة . وتميط الآذى عن الطريق صدقة » . 
ومن ثم يقبين أن معنى الصدقة يس عكلخير 
وبرء وأن صدقة التبرع أو التطوع . يحب 
ألا يعو بها جور عل ىكرامة السائل وانحتاج » 

فمل الذين يرون فى الصدقة غضا من قيمة 
الإنسان وكرامته أن يفهموا الإسلام على 
سلامته واستقامته ء فسيجدون فيه اشتر| كية 


أوسع وأدقع * عبر الثم فردة 


لش ريا لامي واوا نان اوضع 


للأسَمَاذ رجت رأبوشبّم 


بينت فى المقال السابق أن مرجع الشريعة 
الإسلامية إلالقرآن والسئة الحمدية يعنى أنها 
من عند الله سبحانه وأنه ليس للبشر فيا 
إلافيم النصوص والاجتهاد فيا لم يرد فيه 
نص صريح بقياس الشييه على الشبيه ٠»‏ 
وتخري الفروع على الاصول ؛ واستخراج 
أحكام الجرئيات من الكليات ٠‏ والنظر 
والاستدلال فى حدود القواغد العامة » 
ومراعاة روح التشريع الإسلاى ومقاصده 
وأهدافه . وأن القوانين الوضعية مرجعها 
إلى عقول البشر فهى بشرية بحتة ويترتب 
على هذا الفرق الآصيل ف المصدر النتائح 
الآنية 

١‏ - أن تكون للتشريعات الإسلامية 
القداسة والتقدير والاحترام فى النفوس 
وذلك لآن واضعبا هو الله سبحانه وتعالى 
وله فى النفوس القداسة العظمى , والمخضوع 
المللق : وليست القوانين الوضعية كذلك 
فبى عارية عن هذا التقديس مهما كانت 
منزلة واضعباء وهذا التقديس أثره. الكبير 
فى التزام الشريعة والعمل مما فى السر والعلن» 
والرضا والفضبء حتى ولو أمن العامل بها 


غفلة الحا الذى ينفذ الشريعة ٠‏ ويقيم 
الحدود والتعزيرات ؛ ويقضى بين الناس؛ 
لآنه إن غفل الحام وأعوانه وم يصل 
إلى عليهم الخالفة أو الجرية قل يغفل 
الرقيب الأعلى العام بكل شىء والحبيد 
مما تبجس به النفوس » وهو الله تبارك 
وتعالى , وهذه المراقبةالحق تبارك وتصالى 
إتما تربها وتنمها الشرائع السوادية » 
ولا تزال تنمو وترسخ حتى تصير ملكة 
نفسية وان تيحد أصلح لللجتمعات من 
سيطرة ملك المراقبة فى النفوس . 

وإنك لتلدس هذا المعنى واضما فى مسلك 
بءض الأغنياء الذين مخرجون ذكاة أموالم 
طا مين مختارين عن ليب نفس ومع التحرى 
«التحوط البالفين ف التقدير والإخراج » 
بينا تجدم يتقاعسون عن دفع بعض 
الضرائب ال تفرضها الدولة مع آنا ممق 


فى الخير والمصلحةالعامة بل و بتحايلون على 
التخلصمنها ؛ وإذا دفموها دفعوها مكرهين» 


وذلك لآن الزكة تكليف من الشارع 
السك : أما الضرائب فتكليف بالقانون . 


إليقا 


ينا 


وتلسه أيضا فى هذا المشبدالعظيم - موسم 
المج حيث يتمع الألوف المؤلفة من كل 
جنفس ولون » وم نكل قطر وصقع » ومع 
هذا يكاد يكون التعدىعل الدماء والأعراض 
والأموال نحم العدم , ولم نسمع أنأحدا 
قتل ؛ أو عرضا انتهك ٠‏ أو مالا انتمل ٠‏ 
إلافى القليل النادر جدا + ولو رأيت الناس 
وم يطوفون حول البيت رجالا ونساء » 
وشبابا وشيبا » ويتراحون بالمتاكب حى 
لا نكاد تيحد منفذا لإبرة » لعجبت ألا 
جد أحداً سرقت تقوده , أو يحوذ وطى” 
حت الاقدام : أو امرأة عرض لا أحد 


بسوء » أو خدش حياءها بلسة مريبة » 
أوكلة نابية » ولآمنت حق الإيمان بسلطان 
الشريعة على النفوس وقداستها فى القلوب ٠»‏ 
ولو أن مجتمعا دنيويا لا يصل تعداده عشر 
معشار هذا الحشد الحاشد من الحجيج لما 
سل من الجرائم والمظام الى لا يخصيها المند 
ولكنه الواذع الدينى الذى هومن ملازمات 
التشربيع السياوى ولا سيا الإسلام . 

() مواءمة التشريعات الإسلامية الفطر 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان ولكل الآمم 
والشموب على اختلاف طبائمها » واتجاهاتها 
وبيثاتها » وذلك لآن واضعها ومشرعها هو 
الله سبحانه وتعالى وهو عالم مما كان وما 
يكون ٠‏ وعالم بالبشر وقطرم » وغرائزم 


ملة الأزهر 


وطبائمهم ؛ وما يعرض لم من صمة ومرض 
وغنى وفقر » وسفر وحضر ء ولذلك جاءت 
التشريمات الإسلامية متفقة مع الفطرة وفيها 
كفاء لكل هذه الأحوال والملابسات . 

وسأقتضر على ضرب مثل لهذا » وليكن 
ذلك بعقوية القصاص ف النفس فقد جعات 
الشريمة القصاص حقا لولى الدم ولم يجعله الله 
سبحانه حقا لازماكالحدود لا يحوز التناذل 
عنه ولكنه شرع لولى الدم العفو إلى يدل 
وف الدية ٠‏ أو العفو المطلق قال سبحاته : 
ويا أيها الذين آمنوا كتب عليك القضاص 
فى القتلى الحن بالمن » والعبد بالمبد ‏ والآنق 
بالأثى ٠‏ فن عنى له من أخيه ثىء فاتبام 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف 
من ديم ورحمة فن اعتدى بعدذلكفله عذاب 
ألم . دلكق القصاص حياة ياأولى الالباب 
لمللك تتقون, 7" وقال : , وكتينا عليهم 
فها أن النفس بالنفس والعين بالعين و الاتف 
بالآئف , والآذن بالآذن : والسن بالسن » 
والجروح قصاص ء فن تصدق به فب وكفارة 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك مم 
الظالمون, 9 

والآية وإن كانت فى شريعة التوراة فبو 
فى شريمتنا كذلك » وقد دلت الآية على أن 


بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 


شريسة التوراة كان فها القصاص والعفو 
المطلق ؛ أما شر يعدّنا لجاءت بالقصاص والدية 
والعفو المطلق ؛ و بذلك تميزت عن الشرائع 
السماوية السايقة والقوا نين الوضعية , وجادت 
أوفى وأتم » وأشد مواءمة للغماروالنفوس . 
وائلك سر ؛ ذلك أن بعض الناس كالقبائل 
البدوية وأهل الريف يمصر .ثلا ومن 
فى حكبهم من يستحك فيه حب الاخذ بالثأر 
والتشى والاتتقام لا يرضون إلا بإراقة الدم 
وذلك بالقصاص و بغيره لاتذهب الحراذات 
من النفوس وذلك أمس معروف وبحس به 
أكثر المتصدرون للقضاء بين الناس ,و بعض 
الورثة وأولياء الدم قد يرون أن الدية أنفع 
لم من القصاص ولا سيا إذا كان القتيل هو 
عصمتهم و ليس لم عائل سواه ويرون أنهم 
فى حاجة إلى المال للإنفاق على الآرامل 
والصغار أو لاعتبارات أخرى ككون .2 
القائل له صلة قربى بهم ٠‏ وأمشال هؤلاء 
,ميلون غالبا إلى الدية بدل القصاص و بعض 
أولياء الدم قديرون العفو املق . إما لسمو 
فى نفومهم أو تسا فى فطرتهم ٠‏ أو قوة 
فى ديهم فيم يلتتسون الآجر مرب الله ٠‏ 
وإما لظروف تدعوم إلى العفو عن القاتل 
كقرابة ونحوها » فن ثم جات الشريعة 
بالأمور الثلاثة وقد كان الشارع حكما أيضا 
حينا جعل القصاص حقاً للولى وجعل للولى 


ع2 


أن يقتص بنفسه لترضى يذلك نزعة الاتتقام 
الكامئة فى أغواره ؛ و اتحول بينه وبين أن 
.يأخذ حقه ببده قبل المحاكة أو قبل الموعد 
الحدد لتنفيذ العقوبة» أو أن يرىالعقوبة التى 
تنفذها السلطات العامة غي ركافية لشفاء نفسه 
فيحاول أن نتم من أهل القائل ٠‏ وحينا 
جعل لولى الدم أن يقتص أو أن يعفو إلى بدل 
أو يعفو عفواً مطلقاً » فبعد أن مكنته 
من القصاص كل القكين وسلطته على الجاتى 
إلى هذا الحد ؛ حبيت إليه العفو وأغرته به 
من الناحية المادية ملت له أن يعفو على 
مال » وأغرته به م نالناحية المعنوية فوعدته 
رضاء الله وااثواب الجزيل فى الآخرة « فن 
عفا وأصلح فأجره على الله" » « فن تصدق 
به فبو كفارة له » ١‏ والكاظمين الغيظ 
والعافين عن النا 9 » حتى إذا عفا بعد 
هذا كله فقد عفا بنية سحيحة , واهمحت 
السخائم والحزاذات ؛ وحل الوثام مل 
الخصام ؛ وهو العامل الفمال فى حفظ الآمن 
وإقرار النظام بين الججاءات9؟ . 

و ليس مة من يحادل فى أن الإنسان بطبعه 
ينكون أقرب العفو عن حقه بفية صادقة كليا 
كان قادراً على الوصول لحقه ‏ لا يمنعه عنه 
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مانع » ومن هذا العرض الموجز يتبين لنا 
موافقة الشريعة الإسلامية لطبائع البشر 
وغرائزم . وفضلبا على غيرها فى هذا » وهذا 
المعنى هو الذى عناه الحق تبارك وتمالى 
بقوله : , فأتم وجبك للدين حنيفاً فطرة الله 
التى قطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين اليم ولكن أ كثر الناس لايغليون"99 » 
وقوله صل الله عايه وس : (ما من مولود إلا 


أو يمجسانه كا تتتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فها من جدعاء ؟ ) دواه البخارى 
ومسل والفطرة هى الدين الحق » دين الإسلام؛ 
الذى بوائم الفطر والطبائع وقوله : ( كتمع 
على الحثيفة السمحة التى ليلها كتهازها ) . 

أما القوانين الوضعية فواضعها البشر وم 
مهما بلغوا من العلم فعلمهم :'صى لاتيم إن 
عللوا ماق أمنيم وبومم قل يعلدوا 
مافى الفد » وإن عليوا بعش الطبائع فلن 
يعللوا كلبا ٠‏ وإن علوا بءض البيئات 
فلن يحيطوا بها كلبا عل ومن ثم كانت 
بءض القوانين الوضعية لا توائم كل الفط 
ولاجميع البيئات ؛ ولا تحقق مصلحة الناس 
ولا صلاح ا بجتمعات ‏ 

وليس أدل على هذا من أن القائرن النى 
نحم به فى بش الجرائم والعقوبات كلزنا 


م٠ الروم‎ )١( 


مجة الأزهر 


مثلا أفسد وم يصلح » وقح باب شر كيين 
على مجتمعاتنا الإإسلامية ب وذلك لانه وضع 
بنثقنا ولقوم ديهم غير ديننا » 
غير طبيعتنا » وتقاليدهم غير 
٠‏ بل قد أثيت الواقع عدم صلاحية 
هذه القوا نين للبيئة اتووضعت لهاء و لي سأدل 
على ذلك من فشو الفساد والانحلال الخلق 
والاجتاعى فى كثير. من البلاد الغر بية؛ الى تحم 
,بالقوانين الوضعية»و لنيحاد لهذا إلامكابر. 


م موافقة الآشريعات الإسلامية 
للصواب والحق والمدل وذلك لعدم احتهال 
الخطأ أو الفلط أو الجور أو الظل من 
واضمبا أو الخضوع للاهواء والشبوات 
والتأثر ببعض المؤثرات وعدم احتال امحاياة 
أو الجامة أو الثفاق والمداهنة , إذ الحق 
سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك , وكذا 
الرسول صلوات الله وسلامه معصوم عن 
ذلك » وقد قامت الدلائل العقلية والنقلية. 
على كل ذلك , وقد بين الحق تبارك وتعالى 
هذا المعنى بقوله : « وتمت كللة ريك 
ضدتا وعدلا لا مبدل لكلاتة وهو السميع 
العلم »290 : وقال : ٠‏ وإنه لكتاب عزيز 
لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
( البقية على صفحة 6٠١‏ ) 


زن الأنام موده 


التفين ‏ أونياب عرف بكان يضر 
كتاذ علطي السسّد 


من أمد يعيدكنا تسمع فى مج لسنا الآدبية 
فيا يخرى من مباحث ومطالب تتعارض فيها 
الآراء أحيانا ومنجلة ماكان يحرى بحثه أن 
(حروف الجر ينوب بعضها مثاب البعض 
الآخر) فكان من رأى جماعة أنه لا حوزن 
أن ينوب حرف جر مناب آخر . وقال 
يعضهم إذن لا نستطيع أن نقلط أحدا 
فقلت له : فبل التغليط مقصود ؟ و إذا كان 
التوجيه مكنا فن الضرورى أن يحمل القول 
على مل صبيح . ويصرون على أن مرجع 
ذلك اللغة ومدورتاتها .:. وشاركهم من 
شاركهم عن لا يوم امالس الآدبية . ومن 
رأى جماعة آخرين أن هذه الحروف ينوب 
منابها غيرها وقد طالت المباحثات فى هذا 
الموضوع . 

وهذه المسألة لاتخل بإبداء الآراء وما 
تحقق من ناحية التبدل المشبود فى الكللات 
ومشاهدة التغير فيا عند. التركيب أى من 
ناحية النحو . ومن جبة أخرى نلاحظ 
علاقتها باللغة و بمجارى النطق العربى من جبة 
البلاغة وموانتتها أو عنالفتها . وما دخلت 


هذه الحروف بحث الاخذ والرد وجب 
البت فى أمرها وبيان حقيقة الموضوع 
أو توضيده فأقول : 

الفعل فى اللفة يراد به معناه الأصلى ٠»‏ 
والحروف المتملقة به أو حروف الجر 
لا تتغير أبدا بالنظر إليه وهذا ما يؤيد 
أدباب الرأى الآول . وإذا تخلف ذلك 
روضعنا حرفا مكان آخر عد ذلك غاطا قطعاه 
وهذه تاعدة أصلية مقتبسة من كتتب اللفة. 
ومن كلام العرب الفصحاء : ولا تخرج هذة 
عن تاعدتها إلا إذا أردنا ( انجاز المرسل ) 
وهذا يقال له قمصطلح النحويين (التضمين) 
أو أن يراد بللفظ ( الحقيقة العرفية ) ومن 
ثم يقولون : إن حروف الجر ينوب بعضها 
مناب البعض الآخر - بأن يبت اللفظ على 
حاله لايتغير, و إنما يتغير حرف الجر للدلالة 
على أن الفعل تبدل معناه إلى ما يقاريه من 
وجه فى التوسع أو التقييد لمعناه . 

والعلاقة فى الغالب سدبية ولا تذكر 
لمعلوميتها أو أنما صادت (عرة لفويا) 
ولا ينكر أن التضمين فى اللغة العربي ة كثير 


ل 


عد منه المرخوم الآستاذ ( مصطق صادق 
الرافعى ) التو سنة ١407‏ م عشرة لاف 
كلة فمجز عن الإحصاء ( والنحوقى هذه 
الحالة يراعى تحول الحروف ظاهرا ) ٠‏ 

وغالب النقد من جبة مطابقة اللغة 
أو عنالفتها دون التفات إلى مراعاة التضمين 
أى الجاذ ومن هنا عد أنه حصل بصودة غير 
ضيحة وهناك التحمل فى التأويل ليلتم ٠.‏ 
وإلا نالملاذمة غير قطعية ولا سيا عند تغير 
المعنى يصرف الفعل إلى معنى آخن يستدعى 
تبديل الحرف لعلاقة السببية أو لشيرها 
وحمل النزاع ما ورد فى( المغنى ) من أن 
الدروف لا يدوب يعضها مئاب البعش 
الآخر إلا بتحوطات ٠‏ 


وهذا نصه : 


د مذهب البضربين أزن أحرف الجى 
لا ينوب بعضها عن بعض ٠‏ بقياض »كا أن 
أحرف الجزم والتصبكذلك ؛ وما أوهم 
ذلك فبو عند إما مؤول تأويلا يقبله اللفظ 
كا قيل فى قوله تعالى :« و لأصابتم فى جذوع 
النخل » و إن (فى ) ليست يمعنى على و لكن 
شبه المصلوب كته من الجذع بالحال فى 
الثىء ؛ وإما على تضمين الفعل معنى فل 
يتعدىبذلك الحرف كا ضبن يعضوم (شربن) 
فى قوله : 


بملة الأزهر 


شرين بماء البح ثم ترفت 

جيم خش الوى.. اليج 
وشربن معنى روين (وأحسن ) فى «وقد 
أحسن فى إذا أخرجتى من السجن » معى 
لطف وإما على شذذ إنابة كللة عن أخرى 
وهذا الأخير هو مل الباب كله عند أ كثر 
الكوفيين ؛ وبعض التأحرين لا يجعلون 
ذلك شاذا ومذهبهم أقل تعسفا د ١م‏ 20 
وجاء فى التصرح 0© : 

5 والصحيح عند البصربين أن حروف 
الجى لا ينوب بعضها عن بعض بقياس كا 
لا:تثوب أحرف الجزم وأحرف النصب 
وما أو ذلك فهو عندمم إما مؤول تأويلا 
يقبله اللفظ و إما على تضمين الفعل معنى فعل 
يتعدى بذلك الحرف وإما على شذوذ إنابة 
كلية عن أخرى وهذا الآخير هو جمل الباب 
كله عند الكوفبين ‏ وبعض المتأخرين 
لا يحعلون ذلك شاذا ومذهبهم أقل تسفا 
غل ما قال صاحب المقنى » | ه. 

وهذا الإجال هو موضوع المناقئة 
ويرضح هذا : 

١س‏ أن أصل اللغة مبناها ( الحقيقة ) 
وأن الآفمال مها -ما تعلق بها حروف 


[] الغق ج اس ١١١‏ طبمة الأستاذ يه 


عبى الفين عبد الحيد . 


|؟] شرح الاتصرع ج وص ٠‏ ب » (لن) 
طبمة سية 5198لا ء 


التضصين ذا 


الجر الخاصة بها فلا تتجاوزها و بهذا الاعتبار 
لااينوب بعضها مئاب البعض الآخى على 
الإطلاق إلا بتحوطات وهذه عدها صاحب 
التصريح إجمالا عند البصريين ؛ وذلك بأن 
تؤول الكلمة أو أن يراعى ( فها التضمين) 
إلى آخر ما جاء » فهذه القاعدة عامة فى حقيقة 
اللغة وأما التجوذ فإنه تتايع لمراى اكلام 
تبعا لعلاتات مجاذية وهو موضوع ( علم 
البيان ) إلا أن التبدل قد يكون باستعادة 
كلة أو صرف معناها عن حقيقته : فإذا ذال 
السبب عاد الكلام إلى ما كان عليه من حقيقة 
وإلالم يكن الام كيفيا أو حسب الآهواء 


بأن_ تتضرف به حسب ما ثريد وندون 


مراعاة عوارض اللغة أى تضرف بلا قياس. 

؟ -- التضمين أمن مجحاذى فى ١‏ 
وذلك بأن نستعمل فعلا فى معنى آخر مجماذا 
أعلاقة السيبية فيظهر التحسول فى معتى الفعل 
فتتغير له حروف الجر ؛ والنحويون ليسمن 
مباحئهم الجاذ وما ينظرون. إلى تبدل 
حروف الجر نظرا لتبدل المعنى ويقولون 
وقسدينا ٠»‏ 

م تغليط النحويين وأهل البلاغة ؛ 
مناه التوغل فى كتّب اللغة ومشاهندة أن 
الحروف ثابتة لا تتغير بالنظر للأفعال فى 
« حقيقة » استعالها ولذا يغلطون النحوبين 
وعذاء البلاغة فيا ذهبوا إليه من و مجان 


عرسل ٠‏ أ و.«تضيين > وهؤلاء مق جسراء 
كثرة توغلهم فى المماجم لم يكو نوا أهل سعة 
فى مداولات الافة ٠‏ ولذا كانوا فى تغليطهم 
على خطأ وإنكان فى حقيقة اللغة صوابا » 
هذا مع أن اللغة لا تخدلو من ضروب بيان 
سواء فى الالفاظ أو فى اجمل وهى عوارض 
نزول بزوال علاتاتها ويزيد بعضيم بأنه لو 
راعيئا هذه القاعدة لم يبق محال فى تغليط أحد 
من حيث الاغة ؛ نظرا لهذا الاحّال أو لهذا 
السبب. فى حين أن الكلام إذا كان له وجه 
صحيح ؛ فلا يجوز لنا التغليط إذا كان له عخرج 
فى الاخة ولا تقبل التمحلات أو الخطعان . 

وكأن ذلك يضيع علهم مكاتهم اللغوية 
وموقعهم الممتاز فنها . وا تتقل هذا الآم إلى 
آخرين أمثالم أو المقلدين لم على العمياء ؛ 
وماذلك إلا لآن هؤلاء توغلوا فى معاجم 
اللغة توغلا صرفهم عن أن يدركوا مجادما 
وجمدوا غلى أصل اللغة دون مراعاة ما يلامسها 
فى تصرفاتها فى غير معاجمها , واعتبار ذلك 
جاوزا على حدود الانة وم ينظروا إلى 
الجازاتالمرسلة والاستعارات: ولا إلىانجان 
العقلى والكنايات . 

وهذا مادعا اانحاة أن يقولوا : : المروف 
يوب بعضها مئاب البعض ء وما ذلك إلا لآن 
المعنى قد يقبدل فيتحول المقصود من الفعل 
بإدادة معنى آخر . ومن ثم يحول الحرف 


لبيك 


النى هو من متعلقاته تبعا للعنى المقصود 
من الفعل وإرادة معتى آخر ء أو أن المرف 
شاع تبدله تبما للبعنى المطلوب واطراده 
فى الاستمال وشيوعه: وكأن الفعل متداول 
فى المعنيين فصح أن يستعمل الحرف عل 
الآخر . وهذا هو الاستعال (العرق) 
أو ما يقال: إنه ( حقيقة عرفية ) وقد يسمى 
ب ( التضمين ) أيضا من جراء عدم ظبود 
العلاقة أو فقدائها . 

وأما التخصيص فيراد به الحرف المقصود 
قطعاً كأن استعملنا فعلا يمعنى فمل آخر 
إن اضطررنا أن تراعى الحرف المؤدى 
لمعنى ذلك الفعل وما يحتاج [ليه من حرف 
وهذا من أوضح ضروب التضمين . 

ولا شك فى أن اللغةكائن حى ‏ وفى تبدل 
مستمر و تغيرلا نباية له بمثل هذه الاستهالات 
وه لغوية أيضا و لكن اللفظ الاصلى يحافظ 
على وضعه وعلاقته ,المرف الملاذم له 
فى الاصل قبل أن يحدث تبدل طارى”» فإذا 
أردنا أن ذنير فى أغراضنا المتحولة المتبدلة 
دتما وجب أر_ مجعلها مرتبطة بتلك 
الأغراض لعلاتات مجازية أو تضمينات ... 
باستخدام الحروف للعتنى المقصود دون 
( الممنى الحقيق ) وهكذا شيوع الاستعال 
أو ( الحقيقة العرفية ) . 

وهذه ظواض ليس من الصواب أن 


عجلة الأزهر 


تنكرها أو نخلط الناطقين بها مجرد أنها 
تخالف أصل اللغة » وهذا التغليط ناجم عن 
التوغل فى المعاجم ( أصول اللغة ) يا تقدم ‏ 
أو عدم إدداك العنة الناجة » ومن ثم صار 
يعد كل خروج انحرافا عن الافة وشذوذا 
عنها . وأكير سبب هو أن الاستهال متبط 
بعلاقات حالية أو مجازية يزول حكبها بزوال 
تلك العلاتات وتبعا لها فلا تبق مساقرة 
كلافة الأصلية . 

فإذا كانت المعاجم تتسكلم عن أصل وضع 
اللغة أو ما جرى فى زمان : وعد المرء ذلك 
هر اللغة وحدهاكان عخطثًا من جبة أنه ضيق 
على اللغة فلم يتعرض للاجاذات وتصرفات 
الألفاظ وما ماثل من ضروب التشير. 


«الممردات مبنية فى المعاجم على حقيقتها 
وكذا الآفمال ومتعلقاتها » أما انجاذات فبى 


'نابعة للمسلاتات وفبا مؤلفات كثيرة فلا 
تدخل فى أصل الافة وإتما فلك تابع 
للاستمال ومن أجل مباحثه ( التضمين ) ٠‏ 

وكذلك ( اجمل ) فبى متحولة وقد يراد 
بها غير ما وضعت إهفى تنكون اللغة وذلك 
مل ( الجاذ العقلى ) فيصرف عن أصل المعنى 
كتشبيه جلة يحملة أو معنى نام معنى آخر 
مثله أو يكون ذلك كا قننا (مجاذا ) وأطلق 
عليه علاؤنا لفظ ( انجاز العقلى ) وهذا أيضا 
من ضرؤب البيان وضروب البيان 


التضمين 1-3 


والتفنن فى التعبير تعل لافة ثروة عظيمة 
وامجاذ لا يرجع فيه إلى كتب اللغة ومثله 
المقيقة العرفة . 


علاقته غير ظاهرة وربما 
وجدنا أن كثر: الاستعال فى مثل هذه تقطع 


(الملاقة ) قتصير ( حقيقة عرفية ) .. 


والتلاعب فى البيان لاحدود له ؛ وإن 
ضروب المعاى لايشكر وجودها ؛ وتشذكرن 
لأدنى علاقة ظاهرة أو خفية أو غير مدركة 
بسبولةكالإشارة والكناية . 

تع أن اللغة ( مادية ) فى الأصل وأن 
تصرف اناس خرج بألفاظبا إلى الأمور 
المعنوية » أو معان أخرى غير مقصودة لادنى 
ملابسة من أصل اللفظ . وقد تنبى وجهة 
الملابسة أو المثاسبة فييق الاستعال وهو 
حجة ؛ ومثل هذا ضرورى لضيق الانة مهما 
بلغت من المكانة فى السعة غيدة 
للناطقين بها وحاجاتهم »و ضرورة + انهم تدعو 
إلى ذلك ولا تمختلف اللغة العر بية عن غيرها 
من اللغات : وإن كانت واسعة النطاق فإن 
الناطقين بها لغتهم محدودة فيضطرون إلى 
استمال ابجاز فى اللغة كأتها لا بوجد منها 
غير ما يعليون اللتصرف بألفاطها وجملها 
فيميلون إلى حامل كثيرة » وإن الممارضين 
استبمدوا فى الحروف أن ينوب بعضبا 
ماب البعض الآخر.. 


وهذه القاعدة أقرها غلاء اللغة والنحو 
مما التصدى إلى أثها غير صميحة لا يستند 
إلى د ليل ونحن نستدل بكتبالنحو ونصوصها 
ونستدل بالاستعال فلا ندرى وجبا للإنكار 
ولكن أرباب هذا الرأى لا يسمعون دليلا 
ضوا آراءهم فرضا 

وصفوة القول : إن اللغة دونت ( الحقيقة) 
أو ما هو شائع فى عصر التدو بر ن كحقيقة 
ىم يلتفت إلى استعال الناس اسيتغالا مطردا 
فى ألفاظها مجازا أو استعادة أو كناية أو 
إشارة أو رمن! أو حقيقة عرفية ٠‏ ولا إلى 
ال واستعالها بما هوقريب من هذا ما يعبر 
عنه بامجان العقل . وهذه الاستمالات زادت 
فى ضروب البيان؟ خرجت بمعانى الالفاظ 
الأولى إلى ما يقرب منها أو ما يعد مقادبا 
من وجه أو متباعدا عقدار ضعف العلاقة 
أو قوتها ‏ وأكد ذلك الكتاب الكريم 
والحديث الشريف وضروب المدونات فى 
الآدب العرى . . وقد قبل ( استعال النان 
جهن النقز عدا ٠‏ د( الحقيقة 
العرفية ) من أمثلة ذلك فلا نيحد بين حقيقة 
|للغة وبين المقيقة العرفية حدودا سبوى 
الاستمال . هذا راق وس ليايه 
الإقسارة إلى آنة أو شل أي 
. وهذا ل 00 امن 


شعر وتضمينه 


موضوعنا . 


0 يجة الأزهر 


وأما مصطلح النحويين فبو ما #قدم 
الكلام عليه . 

والتضمين النحوى تعرض له غلياء البلاغة 
فى بحث اجاز . 

ومن الرسائل المدوئة فيه : 

١‏ - دسالة ابنكال باشا ومؤافها توف 
اسلة معو هب 1688م 

+ - دسالة ياسين بن ذين الدين أبى بكر 
ابن مد بن الشييخ علم ( بالتصغير ) الحمى 
العاقعى نزيل مصر الشبير بالعليمى و يعرف 
بالسنوشرى ( عشى كتاب التصريح على 
التوضيح ) وله رسالة أخرى فى التضمين 
أيضا . ترف سئة 1.5 ه-.56لم. 


م الدر العْين فى عاسن التضمين » 
تأليف العلامة الشيخ عبد الله بن سلامة 
الإذكادى تزيل القاهرة ولد سئة 11١:‏ هت 
+ م والمتوف فى ه جمادى الآولى سئة 
4 ه- الام فرغ من تأليفه سئة 
0ه منه نسخة بدار الكتب المصرية ٠‏ 

رسالة المرحوم الاستاذ مود 
شكرى الالوسى . 

وهذه الرسائل تعين مجارى الآراء فى 
الموضوع سواءكان للسيد الشريف الجر جاق 
أو لسعد الد الى أو لغيرهما من تلا 
من عليا. الإلاظة ناف ازافى ايض 


من خريجى الأزهر 


( بقية المتقدور على صفحة 4.6 ) 


#نذيل من حكم حميد» 217 وفال : و أفلا 
يتدبرون القرآن ولوكان من عند غسير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .'25 , 

أما القواثين الإشرية . فإن واضعها عرضة 
الغاط والسبو والخطأ واتباع. الأهواء 
والشهوات ؛ وتصد الحاباة أو النفاق و ملق 
اجماهير بل احمال ذلك أمى قريب تمل » 
ولنلك نيحد ااقوانين الوضعية لا تسل من 
التخطئة والنقص والإبطال . والتغبير 
والتبديل :وما من انون وضعى قديم 
أو حديث إلاوفيه ثغرات كثيرة؛ نفذ 
منها ااناقدون المنصفون ؛ على حين يد 


() فكت 67١‏ ؟4. ر؟) القاء جم 


الشريعة الإسلامية ؛ مضى علها قرابة أربعة 
عشر قرنا وقد بلغت من الجدة كأن عبدها 
بالحياة أمس » ومن الإحكام ما جعلها تفوق. 
كل تشريع كا يبنا وكا سذبين » وإذا كانت 
لم تسم من الطعون ؛ فا ذلك إلا إرضاء 
لتمصب ذم » أو حقد دفين » أو استجابة 
وى نفسى من المبشرين والقساوسة ومن 
لف لفهم » والمتصفون من الغريين 
قد وصفوها يما هى له أهل , وقد بينا طرف 
من ذلك ف المقال الآسيى ويحسينا هذا اليوم » 
فإلى المقال الآتى إن شاء الله ,> 


كل قد أبر كني 


للق 


عام جرى؟ يوام الضفيان : 
يتح بن يعشمرالعر وى 
الانشنَااح ريحب الى 


لو ازدهر التأليف فى القرن الآاول من 
الهجرة؟ ازدهر فيا تلاه من العصور امت 
الثقافة الإسلامية خيرأ كثيراً منه » إذ أن 
هذا القرن الجليل قد حفل بعلياء أمائل 
من أجلة الصحابة , وأهلة التابمين ٠‏ وإذا 
كنا ترى اليوم آراءهم الملبية متفرقة 
فى مطاوى الكتب قتقف على الرائع من . 
اجتهادهم الحافل واستنباطهم الدقيق » فاذا 
كنا غنم من المعرفة لو عكفهؤلاء الاعلام 
على تدوين آرائهم فى كتبغاضة همك فمل 
الخلف من تلام على مد العصور , وإن سماء 
ساطعة يتألق فى أفتها الشاسع كواكب 
وضاءة من أمثال على وابن عباس وابن غمر 
وزيد ومعاذ وان مسعود من . شيخة 
الصحابة » ومن طراز الزهرى وابن المبيب 
وابن جبير وعطاء والشعبى وربيعة وحماد 
والحسن من أعيان التابمين ؛ إن سماء اتسطع 
هذه الكوا كب لجديرة أن تبعث الضوء 
فى ظلبات الأحقاب » ودياجى المصور », 
قدي إل إلى قن أحيسن: ..: 

, لقدكان. بحى بن يعم العدو ا أحد 
هؤلاء المتضلعين فى علوم الشريعة والعربية 
من أفاضل التابمين » وقد شارك مشاركة 


مثمرة فى غرس بذور النحو ؛ معأفى الأسود 
الاؤلى , ثم إنهكان كاتبا لا يتلق العم مشافهة 
خسب؛ بل يدون ويسجل »: وقد عثر على 
بعض الصحف الآثرية مهورة باسعه كا أنه 
المترع الآول لنقط الحروف بعد أن عاف 
اللبس من الإهمال , فابتكر الإيجام . هذا 
إلى تضلع واسع ف الاغة إذ كان لا يسأل 
عن كاة ينطق بها بوى مصحر إلا شرحها 
واستثهد عليها من ععفوظه ؛ وقد دعاه هذا 
التتبع الواسع لمبجور الكلام فى. بطون 
القبائل ؛ وأنغاذ البداة أن ينطق فى بعض 
حديثه بالغريب . حتى اشةط بعض الكانبين 
0 المتعقرين ؛ وما أظن هذا صميحا » 
هو الذى يجحمع الحوشى من هنا 
ومن هناك ليتشدق دعن عد على سبيل المباهاة . 
أما العالم اللغوى المتمكن » فلا بد أن _يجىء 
على أسانه ما لا يتعمده من الغريب , ؟ ثرئ 
اليوم بعض الاصطلاحات العلبية فى كنتابات 
العلناء وأحاديئهم دون أن يقصدوا إلى تعالم 
تخصى ء إئما يتح فييم مخصصيم الشليع 
كا لا بقوونعلى الانفلات منه » ومكذا 
كان يى بن يعمر فا نطق به من الغريب 
حتى اشتهر بهو تنو قلتعنه ط رائف و أذاكيه. 


يلف 


ددى أن يزيد بن المجلبكتب إلى الحجاج 
لناحق اشطورناه 

إلى عرعرة الجبل » فقال الحجاج : ما لابن 
الميلب وهذه العرعرة ؟ فقيل له إن بي 
ابن يعمر لديه » فابقسم يقول : هو ذاك. 

هذا بعض ما يشير إلى مكائته فى عاوم 
العربية » أما آراؤه العلمية فى الفقه و التفسير 
والحديث فأكثر من أن يل بها مل فى نطاق 
وجين : واسنا هنا بصدد إيضاح مركره 
العلى وتحديده ٠‏ و الكننا تمد لإيضاح 
عظمته النفسية » وعزته الخلقية ٠‏ فقد كان 
من العجاءة الآدبية فى الحق : والجرأة أة الخلقية 
فى مواجبة الباطل بالمكان الاعل ٠.‏ والمنزل 
المرموق ‏ وقد شاء له القدر أنبيتلى بالمجاج 
أو ببتلى الحجاج به ؛ فواجهوكابر » وأدى 
دوده مرفوع الرأس عالى الجبين . 

كان الحجاج طاغيسة العراق دين بفلسفة 
القوة والإرهاب؛ فنيس من همه أن يستميل 
القنوب بمعسول القول وجميل الفعل » إذ 
أن ظروف حياته , وفتن ييئته » وكوارث 
عصره قد جعلته جميعها لا يعبأ بمبادئة 
واستالة » وإتما يرى القمع الرادع سييل 
الهدىء والاستقرار . وزقد اختاره عبد (إك 
ابنمروان ليردع ويقمع لاليؤلف ويكتب » 
ووجد بعد التجربة أن القمع الزاجن يداق 
من مأدبه » ويرفع من مكاتتنه لدى 
الخلافة » فتادى فيه تماديا جائراً . ووطد 


مجملة الآزهر 


عزمه على أن يقوم السيف بواجب الطاعة 
والخضوع ٠‏ مهما امتلآت منه القاوب 
موجدة وغيظا » وإنه ليجلس على العراق 
عالما أن حاشيته الخاصة قبل رعيته يضيقون 
به ؛ ويسعور. للتخاص من شره ٠‏ ثم 
هو لايعبأ مما يع »ما دام انييف فى يده 
والسجن من ورائه ٠‏ فليغضب الغاضبون 
كا يشاءون ٠‏ فالقوة 
وقد تغلغل اعتقاده هذا 
إلى أسرته الخاصة ٠‏ فكان يحبر المرأة على 
الاقئران به ثم يعاملبا معاملة من لا يستميل 
ودها » أو خرص على حنائها » بل معاملة 
المتسلط المتحم ؛ ولما أن تضيق فيا ينها 
وبين نفسها بزوجها ومنزلها وحياتهما فليس 
يمنجيها منه تبرم أو ضيق ٠‏ و إذا كان هذا 
سلوكه مع أحب الئاس إليه فا ظنك بالجنيب 
البعيد ؟ ! هذا المتحك القاهر قد ابتلى ييحي 
أبن يعمس فيمن ا يتسلى بهم من خيار العليساء 
لأ وهنوا .لا أصامم بل تأرشوه وتازقوة 
وانتصروا عليه بالمتطق المفتم فى يوم جوع 
له الناس . 

لقد رأى الحجاج أن الكوفة تهم حبا 
بالحسين بعل » وتحعل من ذكراء الماطرة 
المؤسسية منحدرآ للدمع ومصعدآً الرفيي » 


وقدكافح وجاهد فى تبديد هذا الحب الوثيق 
فا استطاع » وكان يسم أن قراية السبط 
الشبيد من رسول الله صلى اله عليه وسلم 


عالم جرىء يواجه الطغيان 


تجمع عليه القلوب » وتضعه بين الجوائح 
والشغاف : ففكر وقدر ؛ ثم رأى أن يعان 
أن الحسين رضى الله عنه فو ابن على بن أبى 
طالب بن عبد المطلب و ليس من ذرية عد 
ابن عبد الله » لآن اتتسابه لفاطمة الزهراء 
لا ينير من الآمى شيئا » فالآب هو المعتبر 
فى النسب دون الآم على قول من قال : 

بنونا بو أبناتنا وبئاتنا 

بنوهن أبناء. الرجال الأآباغد 

وقد خطب ف ذلك وأطال ؛ وأخذ يبع 
عخالفيه بجنا وتشريداً ٠»‏ ويرسل عيونه 
فى الكوفة ليأتوه بممارض يصدر عن غير 
رأيه - فيجعل من عقابه مثلا رادعا لنييه » 
وسرعان ما جاده الخير أن يحي بن يعمر 
سثل عن الحسين وا تتسابه لذرية رسول الله 
فأجاب فى المسجد الجامع ,أنه من ذريثنه » 
وزاد حم بأن الحجاج يك ولايفق 
فإذا أقتى فعن غير علم واطلاع . 

لم يدهش الطافية لما بلنه فهو يعرف 
فى يحى جرأة وشجاعة ؛ وكثيراً ما اصطدم 
معه فى جدل مذهى فكان صاحب الحجة 
الفاصلة » والمنطق الراجح دون أن تحصفبه 
رهبة أو ييل بثباته إيعاد ثم هو بعد يتشبيع 
لآل البيت فى اعتدال فلا يوازن بين الصحابة 
ليضع عليا فوقهم ولكن ليعرف لكل 
يجاهد مكانه الصحيح * مستمعما بالعروة 
الوثقى من الإيمان » على أنه من وراء ذلك 


فيلك 


مسموع الكلمة » عترم الرأى ٠‏ فإذا أقى 
يما يعارض الحجاج : فقد تمكن رأيه من 
قلوب الناس ٠‏ وذهيت دعوى الطاغية فى 
الحسنوالحسين أباديد: ماذا عسى أن يصنعبه 
وقد اصطدم منه بداهية دهياء ؟ !! لبد 
أن يتمكن من إسكاته عن طريق الادعاء 
واتعنت » فيازمه بنص واضح من القرآن 
يؤيد دعواه :وليس ف القرآن الكريم فى 
منطق الحجاج ما يبت ذلك ٠‏ فإذا أعلن 
يحى يخره عن الاستشباد بالقرآن ؛ فقد قامت 
عليه الحجة فى رأى اجمرةمن العامة وللطاغية 
بعد ذلك أنيتطاول عليهمستكثرا ,السلطان 
و الجبرو تحت مخذله خذلان لانجح من بعده 1 
مكذا قدر الحجاج وأراد ثم تعجل لخعدبجلسا 
عاضا بأعوانه ووجباء الكوفة ؛ ودعا معوم 
شيعة حى و مقدرىفضاه من الزملاء والتلاميذ» 
لينكش ف أمامهمق المممعة فيضيعمابنتسب إليه 
منعل وثبات ؛ ثم أرسل من يحضر يحي ابن 
يمر ليتجرع كأس الهزيمة فى اتكسار 1.. 

وحانت الساعة المرتقية » ضر الرجل 
ليرى حفلا غاصا ,الموع ٠‏ وقد تصدره 
الحجاج بن يوسف الثق كالم الوجه . مقطب 
الجبين » فامتدت العيون لترى العالم الوقور 
بتقدم فى اطمئنان , فيلق تمية الإسلام » 
ثم يهم بالقعود فيصيح به الحجاج غاضيا : 

لاتقمد ايح » وأوضح لنا رأيك فى 
عبلة الحسين برسول الله ؟ . 
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فيرد تح فى كبرياء : الحسين من ذدية 
عمد صلى الله عليه وسلم وإن غضبا لحجاج . 
فيتنمر الطاغية متحفزا ويصيح ألديك دايل 
من كتتاب الله ؟ فيردالعالم الشجاع فى ثقةبالغة 
معى الدايل من القرآن !! 


: أفى القرآن أن الحسين 
من ذرية رسول الله ؟ ! لقد قرأته مئات 
المرات فا وجدت ما تقول يا رجل !1 . 
فيتطلع > إلى الحاضرين ثم يصيح 
بصوت مجاجل وإبمان وثاب : قال الله تعالى 
د وتلك حجتنا آتيناها أبراهيم على 5 ومه 
ترفع درجات من نعاء إن ربك حكم علم 
ووهبنا له إحمق و يعقوب كلاهدينا » ونوحا 
هدينا من قبل » ومن ذريته داود وسليان 
وأيبوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك 
نمجزى امحسنين . وذكريا وى وعيسى 
وإليا نكل من الصالحين ء ثم يلتفت إلى 
ابجهور قائلا : أيكون عيبى بن مرجم من 
ذدية إبراهيم بنص القرآن ولايكون الحسين 
من ذرية رسول الله » وبينهما من القرابة 
الدائية أكثر مما بين عيبى و إبراهيم عليهما 
السلام ؟11. 
جاء الدليل صاعقاً قاصماً . وقد اعتصم 
الحجاج بذكائه ليسعفه برد مضلل فا استطاع 
وات القرحة والثماة فى عيون الجالسين » 


مجلة الازهر 


فزادت من ضيق الحجاجوا ثهاره , ثم رأى 
أن يتراجع فى مأزق ضائق يضغط عليه 
بآصاده فابتم فى تصنع ‏ وقال : اجلس 
يا يحى فقد فاتنى هذا الاستنباط . 

وم ينأ أن يسصرف القوم بد 
مالحقه من خرى فاشل ٠‏ قرأى أن ينوض 
فيعترف بأن القرآن بحر لا ساحل له » وأن 
العربية الفصيحة لا تسل قيادها لغير من 
يحفظ كتاب الله , وأنه ب أى الحجاج هو 
الذى أمس يى بن يعمر أن يضع اانقط على 
حروف المصحف ؛ لتسبل سبيل الحفظ 
الدقيق : والاستظبار الصحيح ٠‏ ودأى أن 
يحامل يح فالتفت إليه سائلا : 

أتجدنى لحن فى قولى يابن يعسن ؟ 

فا كسم بحبى |يتسامة المتهك. » وقال فى طجة 
ذات مغزى خاص : الآمير أفصح من ذلك . 

فاغتاظ الطافية وصاح قائلا : عزمت 
عليك , أتجدى ألحن ؟ 

فقال يحي يملء قه: نم أي الآمبي . 

فنظر مثهرا وقال : ألحن فى أى شى. ؟ 
قصاح يحي ؛ فى كتاب الله ! ! فنهض الحجاج 
مرتبكا وهو يصيح : ذلك أسوأ لوكان ! 
فق أى حرق لحنت ؟ . 

فرد يح فى تحد بين : لقد قرأت فى المسجد 
الجامع : « قل إن كان آباؤك وأ بناقم 
وإخوانم ٠‏ وأذواجم» وعشير تك وأموال 
اقترقتموها ونجارة تخشو نكسادها ومساكن 


عام جسرىء يواجد الطفيان 


ترضوتها أحب [لييك من اله » ! فضممت 
الباء وهى مفتوحة ! 

فتغير وجه الرجل ٠‏ وحدثته نفسه أن 
يم يصاحبه : و لكن انهياره النفسى أورئه 
عرددا لاعبد له به » ثم إنه خثى أن يصيبه 
بسوء فيتناقل الناس فى الأأمصار قصة حجاجه 
فى نسب الحسين : ويقتهى إلى قصر الخلافة 
ماكان من تهوره حين جادل فى أمس لا يقبل 
الجدل : فسكن لخصوم بنى أمية من الاتتصار 
وأضاف إلى حججهم الكبيرة حجة بالغة ؛ 
فرأى أن يستكين . 

وشاء بعض الحاضرين أن يصرف الحديث 
إلى موضوع آخر ؛ فأخذ يسأل الحجاج عن 
مديئة واسط التى شيدها باذلا جهده الجاهد 
فى التعمير والتثمير . وكأن الطاغية قد اراح 
إلى هذا الاتتقال المنقذ » فأخذ يسيب فى 
تقد ركفايته الشخصية » و بين حسن اختياره 
للكان , وسفاءه فى الإثفاق والتشييد و يحصى 


ونا انتعدع من الماشية والحيوان ؛ وما 
أنفق من الذمب والفضة ٠‏ ثم دأى أن 
يصانع يحى بن يعسر ليظبر أمام الناس أن 
جرريته | عل مى ضع ء وأة لآم اليج 
عن جرد رأى يمخطى” ويصيب ؛ فربت على 
كتفه برفق ء ثم قال :لم تذكر لنا رأيك فى 
مديئة وأسط يا يحي . 


فسكت الرجل ولم يرد » وتوجبت العيون 
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إايه ؛ قزادت من حرج الاج وتوطة. ٠‏ 
فأعاد السؤال مغيظا » وأخذ يتطلع » فقال 
بحى فى غير اكتراث : أي الآمير ماذا أقول 
عن وانتط وقداشيدتها مك ين مالك 
وسيسكها غير أملك 1 !1 

فل يعد فى قوس الصبر لدى الطاغية من 
منزع » وتنيب اجمر فى عينيه يقدح بالشرر» 
ثم صاح فى | نفعال » ماحملك على هذا ؟ 
فقال حى فى اعتداد : ما أخذ الله تعالى 
على العلداء فى علهم ألا يكتموا الناس حديثا. 
فأطرق الحجاج منخذلا , وساد صمت 
اثر غمر المكان لحظات ؛ ورأى الطاغية 
أن يقوم بعمل أو قول ينقد خشيته فصاح 
ببحى : أنها الرجل ء لا تساكنى يلد 
أنا فيه !! ناذهب ملفياً إلى خراسان 1 
ثم بض من مكانه متضايقا ٠‏ فتفرق 
الجتممون .كل إلى مثواه . 

قال الراوى : وذهب بحى بن يعمر إلى 
خراسان ‏ فوجد صيته الطائر قند سبق إلى 
هناك . ورأى الناس يتحدثون عن مجاببته 
الحجاج معجبين مقدرين » ودثا خراساق 


فسأله فى تعجب : 

ألم تنخش سيف الحجاج ؟ 

فرد فى إيمان الواثق : لقد ملاتتى خشية 
الله » فلم تدع مجالا لخشية إنسان .؟ 


كر رجب البيومى 


جلف 


اليمُولينة لوي وات مولن راع 
فلح نظ الإستمرم 
للمكتوريالعظيمشرفاليين 


لا يستقم أمس هذه الحياة إلا إذا عرف 
كل إنسان. واجبه » وحرص على تلفيذه 
حرصه على نيل ما له من حقوق . وتفاق 
فى أداء واجبه » تفائيا مأك عليه إحساسه 
وشعوره » فل يدخر وسعا فى أداء الواجب 
واللهوض بأعباته ‏ يدفعه إلى هذا رغبة 
صادقة , وتمير حى يقظ يحاسبه على ما يأتى 
وما يدع من الأمور ؛ لمذا قرر الإسلام 
مبدأ المسثواية الفردية » فكل إنسان فى نظار 
الإسلام ‏ ماسب على ما تمل » إن خبيرا 
خير » وإن شرا فشرء لا فرق فى هذا بين 
أعس الدنيا ء وأمن الآخرة ٠‏ 

فلا ينفع المرء فى دنياه إلاما قدمت يداه » 
ولا يشفع له إلاعمله الصاح : فالكل أمام 
القاثون سواء » ولام مالم يقبل الرسول 
عليه السلام شفاعة أسامة قائلا : د إثما أهلك 
الذين من قبلك أنهمكانوا إذا سرق فهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد » فوالى نفس محمد بيده 
لو أن فاطمة بنت جمد سرقت لقطع 
عد يزماء. 


وعلى مذ السأن القويم سار الخلفاء 
الراشدون ؛ فقد أعلن أبو بكر يوم أن تولى 
أن هذه الآمة : و الضعيف عندى قوى 
حتى آخذ الحق له » والقوى عندى ضعيف 
حتى آخذ الحق منه» , 


وكذلك أن الآخرة لا يفترق عن أ 
الدثيافى مذ المبدأ ؛ فكل امرى” رهن 
بها اكتسب دولا تزر واذدة وذد أخرى » 
و إن تدع مثقلة إلى حملها لا حمل منه شىء » 
ولوكان ذا قربى » و لقد حمل الرسول عشيراته 
الآقربين المسثولية » وأبان لم أنه لن يغنى 
عنهم من اله شيا : عن أبى هريرة 
قام رسول ات صل الله 
عليه وس حين أنزل الله : د وأنذر عشيرتك 
الأقربين » قال : دربا معشر قريش ؛ اشتروا 
أنفسك , لا أغنى عنم من الله شيئا » ياببنى 
عبد مئاف » لا أغنى عنكم من الته شيا » 
ياعباس بن عبد المطلب ؛ لا أغنى عنك 
من الله شيئًا » وياصفية تمة رسول الله » 
لاأغنى عنك من اق شيا ٠‏ ويافاطمة 


ب دضى الله عله 


المسثولية الفردية 


بنت مد » سلينى ما شئت من مالى » لا أغفى 
عنك من الله شيا » . 

وإلى جانب هذه المسثولية الفردية هناك 
مسئولية جماعية لا تقل خطرآ ‏ إن ل ترد - 
عن المسثولية الفردية » فعلى جماغة المسللين 
أن تأخنذ على يد الظالم ؛ وأرن تحارب 
الجرءة قبل أن يستفحل خطرها ٠‏ ويشتد 
أمرها » و إلاكانت مسولة عن هذا التهاون ؛ 
واعتبرت مسئولة عما يتتاب اجماعة من 
تدهور ؛ وما يعتّريها من انبيار ؛ وقد حدد 
القرآن الكريم ذه المسسئولية الجناعية 
بقوله : « واتقوا قتنة لا تصيبن الذين ظلدوا 
نك خاصة » ٠‏ وقد عاقب الله من سبق من 
الأم بافلاك والدمار لانهم تستروا على 
الجرأئم التى كار يرتكها أشرافع » ولم 
يكبحوا جاحبم : ( إتما أهلك الذين من 
قباكمأنهم كانوا إذاسرق فهمالثريفتركوم). 

وقد ضرب الرسول عليه السلام مثلا 
محدد العلاقة بين القامين على الحق المهيمنين 
عليه ؛ والموجبين مجتمعاتهم توجها سلها » 
وبين هؤلاء الذين يقعون فى الخطيئة ‏ فإن 
حالالفريق الأول دون وقوع الطائفة الثانية 
فى الجرعة "محا ابيع » وإن تركوم وما 
بيريدونكانوا متعاو نين معبم على وقوع 
الجرعمة فيلكوا جميعا :روى النمان بن يشيرت 
رضي الله عنبما عن النى صلى الله علينه 
وس قال : ( مثل القائم على حدود الله» 
والواقع فها »كثل قوم استهمو! على سفيئة 
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فأصاب يعضبم أعلاها :و بعضهم أسفلها ء 
فكان الذين فى أسفلبا إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم ؛ فقالوا : لو أنا خرقنا 
فى نصيبنا خرةا . ولم وذ من فوة 
تركوم وما أدادوا ملسكوا جميعها :وإن 
أخذوا على أيديهم نحت و نجوا جيما). 
فالرسول عليه السلام شبه جماعة المسلبين 
جاعة اقتسموا سفينةفأخذ بعضهم أسفلهاء 
د بعضهم أعلاها : وكان الذين بأسفلبا إذا 
أادوا ماء مروا على الذين بأعلاها . فربما 
تأذوا بهم » فهم الذين بأسفلها أن يخرقوا 
فى نصييهم خرتا ليأختوا منه الماءء فإن 
تركهم الذين بأعلاها وما يريدو نكانمصيرمم 
جميعاا هلاك:و إن وقفوافى سييلهم يجا بجبيع. 
وإما هلك هؤلاء الذين لم يباشروا 
الجريمة لآنهم قصروا فى أداء واج 
وتركو| الجويمة تبيض و تفرخ حتى شب فيها 
الصغير » وهرم عليها الكبير:و ل يصحوا من 
سباتهم العميق إلا بعد فوات الآوان » لجنوا 
ثمرة هذا الأراخى والإهمال ندما وحسرة ٠‏ 
ومتيمجدى الندم ؟ ! ومتى تنفعالحسرات ؟1 
وكذلك إتامة الحدود يترتب عليها سلامة 
اجتمع : والتهاون فى أمرها ينشأ عنه ا هلاك 
والدمار » وإن الكوارث - عند فا نحل 
بالأم » وتتتاب الشعوب - لا تتخير من 
تصيبه ؛ وإثما هى عمياء لا تبصر ؛ وك من 
كوارث حلت بالآم . فأكات الأخضر 
واليابس ؛ وقضت على ااصغير والكبير 


ليق 


يلف 


لهذا ندب القرآن" الكريم إلى الآ 
بالمعروف. والتبى عن المذكر : د و تكن 
متم أمة يدعون إلى الي » ويأمروت 
بالمعروف ؛ وينهون عن الملكر ». وإن 
هؤلاء الداعين[ك الخير , والناهين عن المُكر 
فى الامة مثابة صهام الآمان . وهم الرقباء 
والحراس الذين يعبئون كل القوى لمحاربة 
تيارات الإلحاد والزندقة ‏ ويدعونالاغنياء 
إلى الإسبام فى الأعمال الإنشائيسة البناءة التى 
تساير ركب الإنسانية الصاغد نحو انجد 
والتحرر وااغرة بزالكزامة هنذا كات 
مسئوايتهم أتم لبصرمم بالآمور وعواقها » 
ولأ ما ارتبط مصير الم بتادرخ تادتها 
وزعمائها » وإن القائد المظفر هو الذى يرسم 
لأمته طريق النجاح . ويقودها من نصر إلى 


فصر و حمل الناس على عبتهو احترأمهو تقدديره٠‏ 


وقد طلب الإسلام مر جماعة المسلدين 
أنتعد طائفة منأ بنائها ى يقوموا ف المستةبل 
يمنصب التوجيه السلم : يرمون للآمة 
سياستها »و تحددون لها أهدافها » و يبصروتها 
يعواقب الأمور , فلا تخبط فى سياستها خبط 
عشوزاء» و بها تشيس: طتوء سباسة مررسوومة: 
وتتجه نحو هدف معين ٠‏ وترسم النفسها 
خطة بعيدة المدى : تقسم بعمق الغور و بعد 
النظر ٠‏ فلا تتورط فى سياستها باتفاقات 
دولية » أو أحلاف استعادية قد تحر عليها 
الخراب » و تازمها التزامات تضحى من أجلها 
بأعر أبنائهها » تقدمهم وقوداً لحرب » 


بجملة الاذهر 


لاناقة لمافها ولاجل ء ولايد لهافها » 
اللهم إلا اتفاق مشكوم ناثى» عن خطأ فهم » 
وقصر نظر : « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقبوا فى الدين » و لينذرو| قومهم 
إذا رجعوا إلهم لعليم يحذدون» . | 
هذا ٠‏ وقد يبدو لبعض قصار النظر أن 
مبدأ المسئولية اجماعية : والأم بالمعروف 
والنهى عن المدكر يتعارض مع قوله تعالى : 
«يأيها الذين آمنوا عليم أنفسم . لايضركم 
من ضل إذا اهتديتم » ؛ وذلك لآن هذه الآية 
تعن المؤمنين من الامس بالمعروف والنهى 
عن المنكر : وتطالبهم أن يعنوا بأمورم 
الخاصة . ولرن يضيرم ضلال من ضل 
ماداموا هم قد اهتدوا : وآمنوا بالله و لكنى 
أقول ددا على هؤلاء : إن الدافع إلى هذا 
الفيم القاص هو تفسين الاهتداء ,ممجرد 
الإيمان » دون أن يدخل فى مفهومه الآ 
بالمعروف والتهى عن المذكر ؛ ولكرن 
سمياق الآية يدل على أنالاهتداء يراد به الأمس 
بالمعروف والهى عن المنكر ؛ وذلك لآن 
الآية تخاطب المومنين» فأىفائدة فى تقييد الحم 
بالإيمان مع أن المفروض أنهم مؤمنون » 
وإتما تظبر الفائدة فى تقييد الحكم يأمن 
آخر أكثر من يجرد الإيمان , وهو ما يكل 
به الإيمان من أمس بالمعروف وانهى عن 
المنكر . وغير هذا من صفات المؤمنين 
الذين كل انهم » وصدقت عزامهم » 
وبناء على هذا تقول : إن الآيةتميببالمؤمنين 


المنثولية الفردية 


أن يتعبدوا بالإصلاح بأداء ما أمن 
الله به ؛ واجتناب ما تبى عنه .وأن يأمروا 
.بالمعروف وينهوا عن المنكر : ويكلوا 
إرعانهم بغيرهذا من الصفات التىنجاوالقلوب ٠‏ 
وتسمو بالادواح . ولايضيرم بعد هذا 
مايصادفونهمن إصرار من يدعونهمعلىالضلال 
مادامو| قداهتدو! ء وأدو اما يتطابه الامتداء 
من الام بالمعروف واانهى عن الملكر ؛ 
فالآية إذا لاتعنى الناس من المسسئو ليةاجماعية 
كا قد يتبادر لقصار النظر لأول وهلة . 
وليس مبدأ الآ بالمعروف ٠‏ والنبى 
عن لتك و ممنى آخر ليس مبدأ المسئولية 
اجماعية مبدأ خاصا بأمة دون أخرى؛ فهو 
مبدأ فطرى تقتضيه القوانين الاجستاعية 
ات تنظم علاقة اناس بعضهم مع بعش + 
ويستازمه اانبوض ,الججاعة ؛ ولهذا كان من 
المبادى” الإلحية التى طالب الله بها الآ. 
السابقين . ويوم أن تخلوا عنه دقع بم 
العذاب » عن على ب رضى الله عنه سعن الى 
صل اله عليه وسل : ( إرنب أول ما دخل 
النقص على بنى إسرائيل ‏ كان الرجل يلق 
الرجل » فيقول : يا هذا » اتق الله . ودم 
ما تضنع ب فإنه لاحل لك »ثم يلقاه من القد 
فلا يمنعه ذلك أن يكون أ كيله وشروسة 
وقعيده » فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض» ثم قال : ولعن الذي ن كفروا 
من بى إسرائيل على لسان داود وعيبى بن 
مرجم ء ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون . 
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كانوا لا يتناممون غر# مشكر قعاوه 
لبنس ماكانوا يفعلون » , ثم قال : « كلا * 
والله لتأس بالمعر وف » و لتنهون عن المذكر 
و لتأخذن على يد الظالم ‏ و لتأطرنه على الحق 
أطرآ 40 ؛ و لتقصرنه على الح قصرا * 
أو ليضربن الله بقلوب بعطم على بعض + 
ثم ليلدك يآ لمنهم ) وإذ إتما الشعور 
ريا ةل قرس الا ” 
وشعرت الجاعة بماعابا من مسئوليات 
جماعية مشتركة توفر للجتمع ما يصب إليه 
من رق وأمن وسعادة فى حاضره ومستقيله: 
وأصبح جدنرا بالبقاء ؛ واستطاع أن يقود 
غيره من الجشمعات الإنسانية نحو المثل العليا 
والمبادئ“” القورمة لاتى يعيش فى ظلها أفراده: 
ويتفانون فى سيلبا . 

فعلى رب الأآسرة أن ينثى” أبناءه على 
حب الفضيلة ٠‏ واتتفانى فى سبيل الواجب ٠‏ 
وينمى فهم الشعور ما عامهم من مسو ليات 
فردية كانت أم جماعية » فإنما تححيا الم » 
و تنوض الشعوب بكفاح أ بنائها لخلصين الذين 
عرفوا واجبهم : فقاموابه عنطواعيةوطيب 
غاطر ؛ #سدوم الآمل . ويدقعهم الر خغله 


وعلينا أن نستفيد من التجارب التى مرت 


دكتور عبرالعليم شرف الريهه 


٠ يقال : أطرا العود إذا عطقه وثناه‎ )١( 
٠ فالمنى : لتمطفئه على الحق عملنا » ولتحملته علياجلاه‎ 
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الانيجر والتطلور 


للأسّتاذحدد الشرقاوف 


١‏ قااك. جريدة التيسن ؛ وى تغلق 
على قانون تطوير الأزهر : إن دخول الفتاة 
العربية الآزهر أمس ( يكاد ألا يتضوره 
المقل ) . 

وهذا التعليق منكيرى الصحف الانجايزية 
دليل على أمرين : أولها كثافة التقاليد 
التى كانت ؛ وما يزال شىء منها » تمحيط 
بالآزهر والفكر الدبنى وعاولة إصلاحذلك. 
ثائهما قوة تلك اليدء يد الثورة » الوشبرت 
سيفها الصارم لكسر هذه التقاليدو المموقات؛ 
بعد طول المعاناة وكثرة امحاولات . 

ونحن حين نذكر ما لقيه قاسم أفين . 
فى حياته و بعد موه + من الصد والائهبام 
بسبب دعوت المتواضعة لتعام المرأة وكشف 
وجبها ٠‏ وما لقيه الإمام الشيخ سد عبده 
من مثل ذلك بسبب دعوته المتواضعة أيضاً 
لتصحيح الاسلوب وتحرير الفهم و تقريد 
شىء من الحرية للفكر الدينى » حين تذكن 
هذا وذاك ندرك صدق هذا التعليق الذى 
علقت به التيمس على قانون آطوير الآزهر . 

وحن الذين قضينا ثلاثين سنة متوالية 
ندعو ونتجبر ,شل ذلك » ونلق من 
الخصوهات والشر والهمة ما نلقء ندرك قوة 


ة » يد الثودة » الى تستطيع 
تكسر هذه التقاليد و تخرج 
بالازهر والفكر الدينى من هذه المدوقات . 
ومكذا صدر فى السئة الماضية قانون ( قطوير 
الأزهر ) النى بدأ تطبيقه فالسئة الدراسية 
القامة . 

وإذا أردنا أنثدرك الآثر السريع الحاسم 
لمذه الثورة وقانوتها لتطوير الأزهر نذكر 
أن الحاصلين على الشهادة الثائوية من الأزهر 
يقبلون الآن فى معهد التقثيل و١‏ 
و (الكونسر قتوار) ٠‏ بعد أن 
إنشاء كلية البئات ومعبد الفتيات » كا نذكر 
ما نشرته صحف القاهرة من أت (فاطيا) 
أى ( فاطمة ) جاءت من ليبريا لتتعلم ف الأزهرء» 
وأئها تقضى وقتها ‏ كا قالت المحف ‏ 
فى تع اللغة العربية والرقص والغناء » ويقبلها 
الأزهر ضبن طالباته لتتعل فيه الدين واللغة . 

بس و لكو ندرك .خزىالتطور وأهدافه 
يحب أن نحيط أولا بالحال اتتىكان علها القكر 
الدينى وكانتعليها الحياة التعليمية ف الأزهر. 
وفى حال ٠‏ أو ضاحالان ء ما يزال كثير 
من مظب رهما وجوهرهما موجوداً فى أذمان 
كثير من المتصلين بهذا الفكر وهذا اليد . 


الازهر والتطور 


وموجوداً أيضا فى عواطفهم وخواطرم 
وآمالم :يا يوجد أيسا فى واقع الفكر 
الدينى وواقع الحياة التعليمية لكثير من 
المعاهد الدينية فى بلادنا العربية والإسلامية » 


كاف الفسكر الدبنى قائما على التسلم 
والمتابعة ؛ وكانت الحياة التعليمية فى الازهر 
قائمة على التلقين والتلق والحفظ . كانت 
هذه الحياة : متابعة منبا لعصر خاص من 
عصور التفكير العلى ‏ قصف ااعالم (بالحافظ ) 
لاله يحفظ و يثقل. بدلا من وصفه (بالباحث) 
لآنه يغيم ويبحث ويناقش ويتصدى . 


كانت حياة تقناول « طائفة من الكتب 
والآداء وضعت ف العصر المماوك ؛ أو فى 
العصور الى كانت فبها الثقافة الإسلامية ضاف 
نعيفة : سقيمة الأساوب.» عننيقة الأفق , 
لا تخرج عالما مدركا لروح عصره ولا منسجا 
مع البيئة والناس ؛ لآنها تقناول , جزئياتء 
من العم على طريقة خاصة ؛ وقد أ بعد تطور 
الحياة وسير الزمن بين هذه الجزئيات و بين 
واقع الناس حتى أصبحت لا تلى شيئا من 
هذا الواقع ©© . 

والأذهريون : مثلى ؛ الذين كابدوا هذه 
الحياة ودرسوا كها يعرفون جيدا ما فيها 
من الاسلوب والفكرة على السواء : ولكتى 


)١(‏ مقالنا فى جريدة الأعرام : ٠‏ كاير ؛ قاء 


لقف 


أنقل لغيره مثلا واحدا من كتاب درسناء 
ف الآذهر هذا اللثل هو ..١‏ أى ثوب 
موصوف بصفات السلم فهو بيع للبدعاة من 
المدعى لغررمه أو إجارة لها بغيرها مئه لغريمه 
أو لغيرها بها فن غرعه لد 00 

يول بعض القوم إن القرس على هذا 
الأسلوب ومعالجة هذه المدكلات والمعميات 
ما يكسب الذهن صقلا و بصر| وس تدقيق. 
و لكن العناء فى فهمها عناء كبير ؛ وهو عثاء 
يتتهى إلى فهم الصياغة والأسلوب والعثاية 
بها دون العناية بالجوهر والموضوع ٠‏ 

أما أن الرمن والناس قد سبق الفكر الدينى 
وثقافة الأزهر التقليدية » فبذا أمس بين 
لايحتاج لدليل » وه ذا القاثون لتطوير 
الأزهر ؛ النى تتحدث عنه فى هذا المقال ؛ 
هو الدليل الأول على السبق مر جانب 
والتخلف من جانب آخر . 

ع٠‏ س والحياة السياسية والاجتاعية 
و الاقتصادية لكل أمة ونوع الحك قباء 
بين ذلك كله وبين نواحى الحياة الأخرى ٠»‏ 
كالحياة العقلية والآدبية والديية » من 
الروا بط ما يبحمل كل وا مس تبطة 
بالاخرى أكل ارتباط ومتأئرة يها أتمالتأثر. 

والحواذت الى تواجه أمة من الأمم 1 
كالحروب والاتتصارات والهزام » لابد أن 
)6 البجيدى على شرح النبج فى قنه 


الإمام القاقنى © الجزء ؟ ص 4 باب الماح 
الأميية قنع 


يفف 


بقع مها كابا ظل عل الحياة اعقلية و الإتاج 
الفنكرى والثقاقى ‏ بأ نواعه جميعها - لمذه 
الآمة ؛ بحيث تكون عاملا كبير الآثر ذلك 
كله © فنكيف ١‏ بالثودة » وما يكون لها 
من أثر حاسم قاطع سلا 

وقد جرت منقبل عماولات ؛ بعضها متردد 
و بعضها كان سابقا تزمنه ؛ حك علها وذير 
الأوقاف والآذهر بقوله : « إن المحاولات 
السابقة لإصلاح الأزهر لم تتجاوز الاحتفاظ 
بأسلوب معين فى البحث والدراسة والتحصيل 
وبكتب معيئة ذات طايع غاص فى الجدل 
الفمكرى . وكانت الكتب الأزهرية انلك 
صوراً مكررة لافرق بها إلا من حيث 
التطويل والاختصار9», 


وهذا |4 


٠‏ كا هو واضح ١‏ يقناول 
الحاولات السابقة لإصلاح الأزهر كا يتناول 
وصف الكتب الأذهرية القديممة رصف 
الحق الذى ذكرنا من قبل . 

و لكن هناك طائفة أخرى من كتبنا هذه 
-لم يكن يدرسها الأذهر ولا يعرفها من أهله 
إلا الآقلون ‏ وهى النسع الأصيل لثقافتنا 
الإسلامية والعربية . والحديث عن هذه 
الكتب أوثر أن أتركةه لمكانه من هذ|المقال. 


)١(‏ مقالنا فج ريدةالأهرام: ١‏ مارس -58ل. 


(؟) حديث السيد الوزير الدكتور عمد الهى : 
جريدة الأهرام : أول أكتوير 1555 - 


عله الأزهر 


وقد خعرجنا ‏ وتحمد الله من 
هذه العصور ااتى وقفت عندها 
وجمد بسبيها انكر الدينى » فسكان من الحتم 
أن مخرج منها أيضا هذا الفكر رهذه الثقافة 
إلى نود جديد . 

خرجنا من ٍ المحم وحدود المقل 
العماتى والممسلوكى ومن سطوة الحياة فيهما » 
فكان من الحتم أن مخرج من هذه انظ وهذده 
الحدود التفسكير الدينى ورجاله وأهله . 

وأعتقد أن هذا هو ما قصده المشترعون 
الذين وضعوا قانونتطويرالازهر؛ حين الوا 
مذكرته التفسيربة:ه . ويعمل-أى الازهرت 
على تجديد الثقافة الإسلامية و #سريدها من 
الفضول والشوائب وتجايتها فى جوهرها 
الاصيل الخال وتوسيع فطاق العم با 
لكل مستوى وفكل بيثة » و بيان الرأى 
فيا يحد من مشكلات مذهبية أو اجتّاعية 
تتصل بالعقيدة » وحمل تبعة الدعسوة إل 
سيبل الله بالحسكة والموعظة الحسئة . 

غ ‏ ولأن كنا دعونا » ونذعو على 
الدوام ؛ لتجديد الفسكر الدينى والخروج به 
عن القيود والسدود الذى جذبته وتمجذيه إلى 
تفكير القرون الوسطى من عصر الماليك 
والممانبين » فتحن ندعو إلى إبقاء الصالح 
الطيب من تقاليد الأزهر القديم : بل إل 
تجديد ماقد يوشك أن يندرس منها . 


الازهر والتطور 


وجامماء » ولكنه 
لا نخلو مر معاتى كثيرة تمثل « الحياة 
الجامعية » وتوحى بها وتدل علها ٠‏ بل هى 
تمثل خيرما ىهذه الحياة الجامعية الضحيحة : 
كان الطالب ‏ ومن قبلهالعالم ‏ يحلس كل منهما 
إلى درسه ليس لاحد منهما غاية سوى العلم» 
والاستزادة منه والإفادة به و ١‏ التعبد» 
إعلازمته . 

كانت غاية الشرف عندم أن يضع العالم 
والمتعم فوق توقيعه تشريفا و تكريها لاسمه 
وشخصه لقب : «خادم الم الشريف» . 
وكان طالب العم . شيخا وتليذا » يلازم 
الازهر باحثا دارساً الشهور والسنين لايبرحه 
ولا يشغله عنه شأن ولا أمس ولاسعى ولا 
معاش : فهو له مدرسة ومسكرن. و 
ومراح وعخدع . وكانت الدولة تكفيهم 
مؤنة الحياة والميش » والناس تعطيهم صدارة 
اجتمع وحق التنكريم والسيادة والتعظم » 
وطلاب الآخرة يكفونهم» مما يقفون عليهم» 
مؤلة التفكير فى الدنيا . 

وكانت العلائق بين الشيوخ وطلابهم ص 
ما تكون نقاء وطبادة ومودة » وأقوى 
ما تمكون الوشائج من الحبة والبر والتعاطف 
والترقر. 

فبل نطمع فى أن تبق الازهر - أوتعوت 
تقاليده الصالحة تلك ... ؟ وهل تستطيع 
أن نيم ذلك ما قاله تاتون ٠‏ التطويرء 


ونان 


الججديد : (... وتعمل على تزويد العالم 
الإسلاى والوطن العر بى ب لعلياء العاماين الذين 
يحمعون إلى الإمان بلق : واائقة بالتفس 
وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة 
ولنة القرآن , كفاية علبية وسملية ومبئية 
لتأكيد الصلة بين الدين والحياة » والربط 
بين العقيدة والسلوك) . 

ه ب جعلت عثوان مقالى هذا : 
« الآذهر والاطورء لآنى طالما دعوت 
وأردت للأاذهر أن يتطود ٠‏ ثم جاء قانون 
«التطويرء وكل جبديد لا بد أن بشي 
شيئاً قليلا أو كثيراً من اختلاف وجبات 
النظر ‏ ومن الخمير أن يكون ذلك : وأن 
بقع فى , تطوير الاذهرء أيضا 
ولا بأس فى ذلك يل لا بد منه ‏ المؤمنون 
,بالقديم والداعون والمؤمتون بالجديد . 
ولكنا ريد من#1 الذى يعتقد القديم 
ويؤمن به ء على قدمه , أن يقف أمام رأيه 
مدافما مالحا »ولا يتهم . وثريد من الذى 
يعتئق الجديد ويؤمن بالتطور أن يقف أمام 
رأيه مدافعاً منالخاً , ولا خرض . 

تريد الإي>ان الثابت الراسخ المطمئن » 
ولا نريد المتابعة المسارعة المهرولة الخذولة. 
ريد اليقين لا التلقين » ذلك هو الإخلاص 
اللأذهر وتلك هى أمانة الدين .> 

(البقية فى العدد القادم ) 

كود الشرفارى 


ديق 


عن يعار المسامين بالهند ١‏ 
مولانا مهدح ل التمن 
داز عيلللعتمالفر 


كان آآخر لقاء لى معه فى دار جمعية العلباء 
بدهلى وهو بحمل ممه ملفا ويتأهب للذهاب 
إلى البرلمان »وس لته إلى أبن وصلت قضية 
اللغة الأوردية وتقريرها لغة رسعية ثائية ؟ 
فقال: إنتى ذاهب الآرن إلى اجتاع لشكيل 
البحث فى هذا الموضوع, وودعته وأنا أتمنى 
له النجاح فى مهمته وفى كلى المهام العظيمة التى 
يحمله المسليون عيثها . 

ودعته ولم تغب عنى صورته يجسمه الذى 
يغالب المرض وتيدى عليه ملاح الإرهاق 
من كثرة العمل ٠‏ و بشيبته المرسلة وثامته 
المنصوبة تتحدىالمرضوالضمف و الإرهاق» 
وكنت كذا تذكرته أشفقت عليه وأشفقت 
على مصام المسابين ااتى يتحملها وينوء يحملها 
ولا برحم نفسه فى سفيل العمل على تحقيقها 
بعد أن يجمعت عليه آمال المسلدين » و اتحيت 
أنظارم ليه بعد وفاة شيع الإسلام مولانا 


حسين أحمد هدى. ومولانا أى اكلام 
أزاد وكان ركنا عظيا للسلين فى الوذادة 
الهشدية . 


ولد مولانا حفظ الرحمن سئة 16.1 م . 
فى بلدة ( سهورا ) بثمال الهند وتلق علومه 
فى دار العلوم ( ديو بند ) أكبر مدرسةديفيلة 
عربية فى الهند و"خرج فها 55 
الوطن ليشترك مع ال+اهدين من أجل تحرريره 
فلى نداءه و تمل نصيبه فى عب الجباد حتى 
وصل إلى الصفوف الآولى للمجاهدين حيث 
صار عضواً لحزب المؤتمر الهندى سنة ١+5‏ 
وسيق إلى السجون عدة مرات كان آخرها 
أثناء الحرب العالمية الثانية مع مولانا أزاد 
هرو وغيرهما من زعماء لهند الذين ذجت 
بهم حتكومة اماد فى السجن من سئة ١8‏ 
إلى سئة 144 م حيث أطلق سراحهم وبدأ 
الاجلين يفاوضونهم للجلاء عن الهند . 

وكان مولانا حفظ الرحن يشغل منصب 
السكر تير العام جمعية علماء الحند» و يمثل العنصر 
الحيوى المتحرك فى كل نشاط لما . . عرفه 
أهل الفئد جبيعا ب المسلون والهتدوس 
والسيخ ‏ يحباده وإخلاصه اقضية حرية 
المئد ووحدتها فأجله ابيع وهابوه » حتى 


من زعماء المسلبين بالحند 


كان يلق بنفسه وسط المسارك الدامية الثى 
كان ينها الحتدوس والسيخ على المسلين 
عند التقسم ويعملون فيهم التقتيل والتذ ييح 
فلا يحرؤ مندومى أو سيخى على أن سه 
ويكون لمواقفه الجريثة هذه أثرها 
حدة هذه الاعتنداءات 
المتوالية على المسلين . 

كان رأيه ‏ كرأى جمعية علياء الحند ‏ 
وضد قيام باكسانكان يرى أن 
تبق المند كلها دولة واحدة تضم المسلبين 
والمندوس وغيرهما ويعمل مع ذلك على 
تقرير حقوق اامسلبين كاملة فى الوطن المندى 
الكبير , فلسا تم التتقسم عمل على أن يبق 
السلبون فى المند فى دورم ومتاجرم 
ومن ارعهم مناصهمفلايتركوها إلى باكدتان 
حتى يظل المسدون عدداً كبيراً و أقلية كبيرة 
لما صوتها وحتى إظلوا حراسا لمساجدم 
ومدارسهم وآثارم الإسلامية التى تملا لهند 
وتعد مثار عقر لها بين العالمين . 
يحولوا دون ويل هذه المساجد الفخمة 
إلى معايد هندوسية + واندثاز هذه المدارس 
الديئية وذوال الثفافة الإسلامية من دبوع 
الفله ٠‏ 

اتتخب عضواً فى الرلمان المركزى منذ 
[نفائعن:دائرة و مراد أبادء. وكا نورت 
المؤتمر يترك له دائرته فلا يرشح فيها أحمدا 


عند اله 


1 


تقدير| لخدماته ومواقفه الوطنية » ومع ذلك 
كانيناذله يعض المتدوس والمسلين فدائرته 
تغلب علهم بآلاف الآصيرات لعزن 

3 أكثرية الدائرة من الهندوس .. 
كان يمتاذ بعقلية إسلامية متنورة متحررة 
من التقليد والحرص على القديم لآنه قديم كا 
يفم ل كثير من عدءاء الحند . . حيما وصلت 
إلى ذاد العسلوم ب ديويند . ٠.‏ ووقفت على 
مناهجرا وطرق التدريس فيها أحسست أن فيها 
نقصا كيرا وحتاج إلى تعديل و إدخال بعض 
المواد الجسديدة التى لاغنى عنها لطالب العلم 
فى هذا الزمان . . ويدأت أتحسس آراء 
ااقئمين على الدار والمدرسين فها فوجدت 
فى الكثير منهم جمودا على هذا ا مهبح الذى 
ظلت الدار عليه نحو ستين سنة وأكثر . 
وتقتدى بها كل المدارس الدينية فى الهند 
فاجأت إلى مولانا حفظ الرحمن وكان عضوا 
بادذاً فى | بجلس الأعلى للدار وحدثته فى هذا 
الأمى ؛ فوجدت عنده يجاو با كاملا وكان هو 
والآستاذ أبو الحسن الندوى عضو الجلس 
كذلك ... يقودان معى حركة التجديد فى 
البرايج وإن شئت فقل معركة التجديد ؛ لانها 
كانت معركة فعلا بين القديم والجديد . حتى 
قال لى الأستاذ أبو الحسن إذا يجحت فى هذه 
الحركة فسيكون لما أثرها اتقوى فى اتجاءالتعلم 
فالمدارس الدينية فى كل أ تحاء الهند وسيكون 


لهف 


تطورا لم تشبده مذه المدارس منذ سين 
أو سبعين عاماً واستطمنا بعد جباد ستتين 
أن نظفر بالتعديل : وطلبت الدار ١‏ 
الخاصة بالمواد الجديدة من الازهر و المؤتمر 
الإسلاى و اللآسف لم تصل لها هذه الكتب 
فقا ١‏ 

كان خطيبا من الطراذ الأول باللغة 
الأوردية ؛ يعترك فى كل اجتاع أو حقسل 
إسلاى فى أى بلد من بلاد الهند على سعتها 
ولذلك لم تكن دهلل ‏ مقره ‏ تحظلى بوجوده 
كثيرا فيها . كان برغم تقدم سنه يطغى عليه 
الحاس لمصالم المساءين وقضاياهم داخل الهئد 
وعارجها . . أتامت جبعيية الملناء م ؤتمرها 
الإسلاى السنوى فى أ كنتوبر سئة 165 
فى مديئة « سورت , شمالى بومباق وكنك 
أمثل الأذهر فىهذا الاجتتاع وحضره الاستاذ 
أمين الخولى والدكتور عمد عيد الله العرى 
متسوبيى صن التمر الإلستلا . دو أثثاء 
ذ اماس جموع الحساضرين 
يفون من كل ثاحية لمصر و الطهند 
واناصر وتهرو فتقدم هومن الميكرفون 
في حماس ظاهر وقاد موجة المتاف وحينا أ لتق 
كلبته كانت تفيض بالحاس لمضر ولتأمم القناة 
وتنفجر بالنقمة على المستعمرين » و بعد أن 
وقع العدوان على مص رتحد'ت معه فيا حسن 
عسلى الهند أن يفعلوه تجاه الضحايا من 


مجلة الآزهر 


إخو انهم بور سعيد؛ فاستجاب سريعا وجمل 
على أن يصدر مدير اججعية وشيخ الإسلام 
مولانا حسين مدق .نداء لآهل الهند مسلدين 
وفيرم يبيب بهم أن يناصروا إخوانهم 
فى. مص » ويمدوا لم يد المعوئة فى عينتهم . 
وقامت فروع ابنعية فى كل مكان يجمع 
التبرعات اتى تولى السفير المصرى الدكتور 
مصطق كامل فى ذلك الوقت من إرسالها 
للقاهرة ... 

وكنت كلا ذهيت لدار جمعية العلباء 
ووجت مولانا حفظ الرحمن وجدت حوله 
كثيرا من أصصاب المصالح من المسابين 
والهندوس يطلبون منه أن يتوسط لقضاء 
مصالحهم ودنايتها وكان لا يرد أحدا بل 
يملح ابيع من بره وعطقه ومساعدته ما 
يستطيع بل و فوق ما يستطربع جسمه الضعييف 

و بالرغم من كل هذه المشاغل الى كانت 
تحيط به فإنه لم يفس واجبه العلى الديى, 
إذ كان يقتطع من وقته مأ يفرغ فيه للكتب» 
ويعكف على التأليف فأخرج عد 
قيمة بالغة الأوردية منبا ٠,‏ قصص القرآن »» 
«الأخلاق وفلسفتها » ؛ ‏ النظام الاقتصادى 
فى الإسلام » . وكان مع ثقافته الدينية متقنا 
كذلك للغة الاتجليزية على قير عادة العلناء 
فى الهند . 

لقدكان أمة فى جهاده وعلسه وبره بديئه 


من رغماء النسلبين بالحتد 


ووطنه وإخوانه » حتى خلع عليه مواطنوه 
لقب , مجاهد الملق» . 

ذلك هو مولانا مد حفظ الرحن الذى 
كتب إلى صديق الاستاذ بي الدين الألواى 
يتعاه إلى و إلى المسلمين فى كلة مؤثرة تفيض 
تقديرا ووفاء للراحل الكريم النى ظل 
يغالب المرض سنين » وسافر إلى أمريكا 
فى عحاولة للقضاء عليه » وعاد وقلوب الذين 
عرفوه وقدروه حيط به وترجو له نمام 
الشفاء ليظل فى مكانه حارسا أمينا وخادما 
علصا للإسلام والمسلبين » و لكنهكان على 
موعد مع قضاء اله النئ وافاه فى الشاى 
من دبيع الأول سنة ممم( ه- الثانى من 
أغسطس سئة «وو ا م » وبكته الملابين 
الذي عرفوه وقدروا له إخلاصه وجباده 
الطويل فى سيبل دينه ووطنه . 

ومئى خلف جنازته أكثر من خمسين 
ألفاء فى مقدمتهم نهرو وجميع رجال الدولة 
جاءوا من جميع أنحاء الهند ليودعوا الرجل 
النى ظل طول حياته رمن الإخلاص والجباد 
ويوادده التراب يحانب ضرح المغفور له 


وفرف 


شيخ الإسلام مولانا شاه ولى القه الدهلوى. 
صاحب الكتب والمؤافات العديدة الى 
نعرف منها هنا د حجة الله البالغة » . 

ولقد رثاه « هرو » ف كلات مؤثرة وكان 
قد زاره الزيارة الأخيرة له قبيل وفاته 
بساءات قليلة . . وقال عنه د إنه كان زعما : 
يمتاذا م ذعماء الحركة الوطنية الذين 
أخلصوا لبلادم ولحريتها إخلاصا لايرق 
إليه شك ء وقال رئيس وزراء مقاطمة 
« أوثربرديش » با الفقيد قدم لوطنه 
ومواطنيه أعمالا مجيدة » ولاسيا فى سييل 
الوحدة الوطنية ؛ وسيظل التاريم والوطن 
يحفظها له بالفضل والشكر 

إننى هنا أتصور المسلين هناك يتلفتون 
حولم ليجدوا من لل فراغ هذا الراحل 
العظم فيطول تلفتهم » وعيو نهم تفيض من. 
الدمع حز نا و قلوبهم تنفطر أسى وحسرة . 

رح الله الفقيد وجزاه خدي ما يحزى به 
الجاهدين الخاصين و لطف بإخوائنا المسلين. 
فى المند : وهياً للم من أمرم رشدا .؟ 


عبر امتهم الثور 


قال مروان بن أنى حفصة يمدح معن بن ذائدة : ويصف مفاخر قومه ومنعهم 


لمن استجار عم : 
م القوم إن قالوا أصابوا . وإن دعوا 
م يمون الجاد حى كأنمنا 


أجابوا : وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
لجارم بين السماكين متزل” 


لويف 


رسفت يتان ببق 


رمز : 

الفقه الإسلانى أظلت رايئه بلاد المسلبين 
فى أكبر بقعة عرفب التاديخ على وجه الارض 
صارن فها حقوق الثاس وحفظ مصالحوم 
فتعموا بعدالة التشريع وعدالة القضاء : 
ذلك العدل الذى من أجله أرسل الله الرسل 
وأتزل الكتب., ققد أرسلنا زسليا بالبينات 
وأنزانا معيم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقبطء . 

جبد القضاة والمفتون من الفقباء فى 
استنباط الأحكام من مصادر الشريعة كلا 


نزات بهم قضية أو حزبهم أمس : فكانوا 
حدثون للناس أتضية بقدر ما أحدثوا » 
ويصوئون فيهم المصاحة ات أرادها الله من 
هذا الدين؟ يقول تعالى : « وما أرسلثاك إلا 
رحمة للعالمين » : فقامت بذلك الحجة البالئة 
على كال هذا الدين وعلى أنه شريعة الناس 
كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليبا » 
وقامت يذلك الآية البيئة على أن الفقهكائن 
حى ينمو ويؤتى أ كله بإذن الله لتلبية خاجات 


الحياة و مطا لبها على اختلاف ألوان امجتمعات 
فى كل عصر و مصر . 

ونظرة واحدة إلى تطور الكتب الفقبية 
من ذمن كبار الآثمة اجتهدين ترينا مبلغ 
الرق | امترايد والغو المطرد الذى وضسل 
إليه طالماكان يحلس مع القضاة على كراسى 
القضاء ويقمد مع المفتين فى الجسامع 
والساجد. 

اللظر يي 

و نظرية التعسف فى اسّمال الحق تسميتها 
بهذا الاسم منقولة عن رجال الحقوق الغربيين 
ولكن هذه النظرية عرفها الإسلام منذ 
أدسل الله رسوله وأ نزل عليه قرآنه و اعتنقه 
الناس دينا وطبقوه فى قضايام وسائرعلاناتهم 
شريمة عحكة , بين الحق كا بين مصادره 
وأنواع التعدى عليه مباشرة وتسيبا وعمدا 
وخطأ وعن طريق التحايل والذريعة » فل 
يرك قانونه قضية من غير حكم ٠‏ 

و لكن الذين يقرءون لرجال القانون من 
الغرب ولا يقرءون اافقه الإسلاى دأبوا 
على أن يعجبوا بكل ما تقلوه عن الغرب على 


فظرية التعسف 


حين يتهمون الفقه بقصر نظرياته وجصود 
أحكامة . 
مف التعسف فى اسلعوال الحى 3 

الحق : قسم علاء الشريعة الحقوق إلى ما هو 
حق العامة » وضابطه ما يتعلق به النفع العام 
الاجتمع من غير اختصاص بأحد » 
كالاتتفاع ,بالطريق العام والآتهار العامة 
والمناجد ومذا بثبت للناس جميعا حق 
الاتتفاع به والدفاع عنه : الثانى الحق الخاص 
وهو ما تتعلق به مصلحة خاصة للفرد وكحقه 
فى ملك أو فى ولايته على ولده » وميزوا 
بين الحقين بأن الأول لا يمكن تمليكه ولا 
إسقاطه والثانى يمسكن تمليكة و إسقاطه . 

ومكن إدماجها فىتعريف واحد نستخلصه 
من الاستعالات الختلفة - الفقباء وهو ما 
يثبت للإنسان استيفاؤه . سواء أ كان عاما 
أم غاصا . وسواء أكان حقا متعلقا بالمال 
كحق الملك فى الاعيان وق الاتتفاع بالعين 
المستأجرة أم المستعارة وق الحيس فى 
المرهون أم كان حقا غير مال كحق الولاية 
للشخص عل أولاده وحق الزوجية ومنه حق 
الطاعة لولىالآم وحقالدورى للآفراد الذين 
يتأهلون انلك وغيرهما من الحقوق السياسية . 

ولا يأنى الفقه الإسسلاى تقسم فقهاء 
القانون له إلى شخصى وعينى . فالآول دين 
أو عمل أو امتناع عن عمل شخص على 


اذنا 


آخ كلمن المؤجل ومنفعة الاجير والامتناع 
عن الاتتفاع بالمرهون أو الوديعة » والحق. 
العينى هو علاقة اختصاص لشخص على ثىء 
فى مواجبة الناس جميعا كحق املك وجل 
التصرف ف المماوك وحق الارتفاق بالشثرب 
والطريق ووضع الجذوع على حائط الجار . 
وأبتان اكتنا ند المقزق إنا 
اختتيارية وإما جبرية فالأولى العقد والمسل 
النافع كالفضالة وما ما إذا أنفق على اللقيط 
بغي إذن القاضى عند المالكية » والعمل 
الضا ركارتكاب الجرائم والامتناع الضار . 
والسبب الجبرى أمران : الأول أواس 
الشارعكالإنفاق على الآولاد والضرائب من 
العشر والخراج والركاة . والثانى هوالإدث. 
معنى التعسف : التعسف فى استعال الحق 
تعبير وارد إلينا عن الحقوقيين الغربيين 
فيجمل بنا أن تفرق بما أرادوا مله 
ثم تتسكلم عمسا يقابله فى الفقه الإسلاى ٠‏ 
فالتسف ف استعال الحق عندم : هو 
استهال الحق على وجه غيد مشروع ‏ 
فالمفروض أن الحق أمى مشروع ومباح 
الاستخدام و لكن الذى استعمله نحا فى ذلك 
نحوا غير مشروع كا سيتبين هذا فيا بعد . 
وفرق بين التعسف وبين الفغل الضار 
أو الامتناع الضار م لآن الآخيرين أمس غير 
مشروع أى منوع ورم من أول الآمى . 
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أما التعسف فهو استعال الحق المشروع 
عبل وجه غير مشروع . 

أحوال التعسف ف القوانين الحديثة : 

ذكرت التقئينات الحديثة ثلائة أحوال 
النسف فى اسستتياق الاق : 

الأول أن يأتى الإنسان بعمل مشروع 
ويقصد به الإضرار بالغيد من غي رأن تكون 
له مصلحة فيه . 

الثانى أن يأى بعمل مشروع للحصول على 
مصلحة ضئيلة له لا تتتاسب مع الضرد 
الظيم الذى لق الغير من جراء هذا العمل . 

الثالك أن يأتى بعمل مشروع يقصد به 
تحقيق مصلحة غير مشروعة وقد نص على 
هذا القانون المصرى فى المادة 4 ٠ه‏ 
والقانرن السورى ه6 ٠.56‏ 


الظار ب دالفة, الس مرمى ؟ 

هذه النظرية مسطودة فى حم الفقه 
الإسلاى و بارذة فى آياتالكتتاب و أحاديثك 
السئة بأوسع من معثاها فى القاتون » وهى 
من المبادى” الكبرى الى حفظت بها الحقوق 
منذكان الإسلام . 

الأآدلة عليها إجمالا : 

الدليل علما منالقرآن 

أولا قول الله تعالى : : وإذا طلقم القساء 
غيلشن أجلين فأمسكوفن بمعروف أو 


مجة الآزهر 


سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرادا 
تعتدوا.. 

سبب نزول هذه الآية كا أخرج ابن جر 
النذر أن رجلا من الانصار يدعى 
ثابت بن يسار طلق زوجته حتى انقضت 
عدتها إلا يومين أو ثلاثا راجعها ثم طنفها 
ففعل ذلك بها حتى فضت لما تسعة أشن 
إيضارها : فأنزل الله تعالى الآية . 

يعنى والله أعل : إذا طلقتم النساء فقاربن 
انقضاء عدتين فأمسكومن بالرجعة : بما هو 
متعارف فى الشرع مرى حسن العشيرة 5 
اتركوهن حتى تنقطىعدتهن ٠‏ ولاثراجعوهن 
مضارين هن ,هذه الرجعة فيتحقق بذلك 
عدوانم علين.. 

وجهدلالة 


و1 


أنالإمساك حقللزوج . 


وقد ندب الله تمالى إلى استماله على نحو 
مشروع وهو الإمساك مع المماشرة الحسئة 
ونهى عن استماله على نحو غير مشروع 
وهو استعاله على وجمه المضارة على النحر 
الذى فعله ثثابت بن يسار وهذا بعينه هو 
إساءة استمال الح لانه استعمال حق الإمساك 


على وجه غير مشروع . 

الدليل الثاتى: قال الله تعالى بعد بيان نصيب 
الأخوات لأم منالميراث : : من بعد وصية 
يوصى بها أو دين غسير مضار وصية 
من اق . 


ناربة 


يعنى والته أعلم لكل من الأخوات لام 
تصيبه بد أداء دين ال سورث وإخراج 
وصيته » على أن يكون المورث قد أت 
,بالدين وأوصى من غير ضرار بورئته بأن 
يكون الدين ححا والوصية لاضرار فيها . 

وجه الدلالة : أن الوصية حق للبورث وله 
استعاله على وجه مشروع بأن يكون فيه بر 
بالورثة ولا يحوز استماله على وجه غير 
مشروع بأ يسكون إضرادا بالورثة 
كأن بوصى بأكثر من الثاث أو يوضى 
الأحد الورثة فالوصية مع الإضرار فى بعينها 
إساءة استعال الحق . 

الدليل الثالك : ما أخرج أحمد بسنده إلى 
عبد الله بن مسعود عن النى صل الله عليه 
وسل ( لعنالته ا خلل و الل له) وما روى 
عن الاوذاعى عنه صل الله عليه وسم ( يأتى 
على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع ) ٠.‏ 
1 وما أخرج البخارى عن النعان بن يقسي 
أنه صلى الله عليه ومسل قال : ( مثل القائم 
فى حدود الله والواقع فيها كثل قوم استهموا 
على سفيئة قصار بعضهم أعلاها وبعضيم 
أسفلها وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا 
خرقنا فى تصيبنا خرتا ولم أؤذ من فوقنا 
فإن تركوم وما أرادوا هلكوا جميسا وإن 
أخذوا على أيديهم يحواونحوا جيعا ) . 

وجه الدلالة من هذه الاحاديث : أن 


التعسف لف 
الزداج والبيع عمل مشروع والزواج لاجل 
التحليل والبيع لأجل الرربا عمل غير مشروع 
فلا قصد ,المشروع غير المشروع نهى عنه 
التشارع ؛ وحم بفساده لأآنه تعاون على الإثم 
وقد قال تعالى : د ولا تماونوا على الإثم 
والعدوان  .‏ ووجه الدلالة من الحسديث 
الثالك أن الذين فى أسفل السفيئة يستعملون 
نصيهم وحقهم كن لما أرادوا أن 
يستعملوه على وجه غير مشروع ؛ لآنه يضر 
اجماعة ضررا عظبا لا يتكافأ مع مصلحة 
شربهم ,وترك إيذاء الفريق الأعلى اعتيره 
الشارع مشكرا يحب أن يمنعوا عنه . 

إلى غير ذلك من أدلة يأتى يعضبا 
إن شاء لله 29 , 

اشير اكيم الح فى الل سعوم : 

الحقوق الشخصية والمينية ليست عختصة 
بأسحابها فى الإسلام اخختصاصا مطلقا وليسوا 
مستبدين فى القتع بمزاياها استبدادا كا قد 
يةبادر من وصفها بالحقوق الخاصة . 

بل الواقع أن للجاعة حقا عاما مشتركا 
بيهم وذلك من ناحيتين ٠.‏ 

الأولى : أن تصرف الشخص فها مشروع 
إشرط سلامة اججاعة من ضرر ينشأ عن 
() انظ ضير الالوسى جع 4 - أحكام 
الجصاس - ١‏ صميح البخارى ىكداب الحدوه - 
ذل الأوطار فى الا الاب لان 
اشد للا فى كتاب النكاج ‏ التي الت 
0 يالك ساني اليل 


روف 


استعال هذا الحق كا يشير إلى ذلك حديث 
الواقع فى حدود الله : ولهذا أذن للجماعة 
فى منعه عن استعاله للحق استمالا ضارا بهم : 
فصاحب الحق يحب أن ينظر إلى النتاتج 
الناجمة عن استعاله إن قصد الضرر أو ترك 
الاحتراس أو أراد تحقيق مصلحة لا تنكافاً 
مع ضر الغير أو مصلحة غير مشروعة . 
الناحية الثانية : أن الحق كا جعل الله فيه 


اجتاعية لصاح الها 
التى تعتمد علها ‏ وهذا نبى الشخص عن 
إتلاف ماله : لأنه إن لم يصبه هو بالخسارة 
أصاب اجماعة » ولآن الله جعسل فيه نصيبا 
معلوما للجاعة كا فى الركاة والعشر والخراج 
ويدل على هذا البى عن الاحتكار والهى 
عن دفع الاسعار وحق الجاعة فى بيع المال 
امحتاج إليه على صاحبه عند الغلاء الشديد 
أو الجاعة . 

ويشير إلى هذا الأصل المظيم قول الله 
تعالى : د ولاتؤتوا السغهاء أبوالك الى 
جعل الله لكم قياما » .و بهذا تبين أن الحق 
الخاص فيدجهة نوم نظرا للوظيفة الاجتتاعية 
الثى دتنها الشارع من الناحيتين السابقت 

ولمذا المبدأ ارتباط وثيق بنظرية 
التعسف فى استهال | لحق من جبة أن صاحبه 


مجلة الأزص 


يحب أن يشعر بأن لغيره فيه نصيبلا يصح 
الاعتداء عليه . 
22 الكعدم ءلى العاف فى 

الذى, فى الذاء ال سمرمى : 

تمريف : 

تبين من دراساننا لأحكام التصرفات. 
وما يعتب منها عخالفة وما لا يعتبر أنه يمكن 
تعريفه يما يأتى : 

هو تصرف الإنسان فى حقه تصرفا غير 
منتاد قزها + 

ولشرح هذا نقول: 

الأصل الفقبى المام فى المسئولية إذا 
تضرف الإنسان فى حقه : 

قرر الفقباء كا فى الفقه الحنقق وغيره 
أن للإنسان أن يتصرف فى ملكد تصرفا 
ممتاداً ولا يسأل عما يترتب عليه من ضرر 
حينئذ ؛ وإتما يسأل عن الضرد إذا كان 
التضرف فى ملكه غير معتاد . 

ويقصدون بالملك هبنا : الحق بدليل أنهم 
ذكروا من فروع هذا الأصل ما لو سق 
أرضه من الآتهار المظام الثى ليست ملوكة 
للآفرادكاانيل والفرات أوساقمنها نبيراً إلى 
أرضه قالوا يحوز ذلك إلا إذ أضر بالعامة . 
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وفرعوا علىهذا الأصل أموراً منها ما إذا 
سق زرعه فنزت أرض جاره » وتلف بذلك 


فظرية التعسف 


ذدع أو بناء إن سقاها سقيا ممتادآ بأن 
سقاها قدر ما تحتمله عادة لم يضمن وإن سقاها 
قدر آلا تحتمله ضخمن . 

ومنها ما إذا أحرق حصائده فى أرض 
علوكة أو مستأجرة فاحترق بذلك شىء لجاره 
لم يضمن لآنه تصرف فى حقهتصرفا معتاداوإن 
كانت الرياح مضطر بة عند الإحراق فأحرقت 
شيئا لغيره من ؛ لآنه يعلٍأن النار لا تستقر 
فكان مستعملا لحقه استعالا غير معتاد أى 
فكان متعديا . 

ومن هذا يتبين حك الفقه فم لو حفر بنرا 
فى ملك فخاص الماء من بر جاره أو أدار 
آل إدادة معتادة. فتأذى السكان بضوضائها 
وهو ألا يضمن الضرر لأنه تصرف معتاد . 

وح هذا الأصل يسرى على من قام 
بممل لغيره بناء على عقد أو إذن كالطبيب 
والقاضى ومنفذ الأحكام إذا سلك الطريق 
المعتاد فىعمله فتخلف عن ذلك ضرر لايضمن. 


من شعر المكة قول أبى ذؤيب : 
والنفس راضة إذا 
وإذا تره 


ين 


وإن جاوذء من ٠‏ لهذا قالوا إن الحتتان 
والفصتاد إذا هلك الغلام والمريض يحرحبما 
المعتاد لايضمنان و إن جاو زاءضمنا«'وكذلك 
القاضى إذا ظبر أنه حم بغير الحق والمنفذ 
للعقوبةكالسجان والجلاد إذا تخلف عن قيامه 
بعمله المعتاد ضرر , ويشير إلى هذا قزل 
النى صلى الله عليه وس : « ما أنا بش مثلم 
وإنكم تختصمون إلى ولمل أحدم أن يكون 
ألحن يحجته من بعض فأقضى له على نحو مما 
أسمع فن قضيت له بثىء من حق أخيه فلا 
يأخذهء الحديث .. حيث لم يعتبرخطأ القاضى 
تعديا بعد ما تحرى فى عمله وجه الصواب 

وتصرف الإنسان فى حقه تتصرفا غير معاد 
هو جماع مسائل التعسف فى استمال الحق . 

( البح بنية ) 


أصمر بام ى أو سثر 


©» الدر وان عابدين  الريلعى > 5 صفسة‎ )١( 


الزيلنى جه ء 9؟١‏ وان عابين جه سوه . 


ذف 


قاد اعرد شالع : 


اناق # سق هذا 
للأشخاذ العضى اليل 
55 57 5-5 


سلك الشعر العربى فى أوائل هذا القرن 
مرحلة من ماحل تطوره » وأ مرت حركة 
الاتصال الآدى بين الشرق والغرب أمراتهاء 
وكان تطور الشعر » إحدى تلك الثُرات ٠‏ 

وكانت دعوةالصدق , والتعبير ع نالشعور 
الصحيح ؛ ما أخذ السعراء به أتفسهم ؛ 
فتزعوا إلى د الاستقلال » ورفع غشاوة 
الرياء : والتحرر من القيود الصماعية » ٠.‏ 

ومن ثم اتقرض أو كادء شعر الرخرقة 
البديعية ؛ وشعر التهانى بالمناسبات والتعزية 
المتكلفة , التى لا تتصل بتسعور القائل 
ولا بعاطفته . 

وانفتحت نفوس الشغراء لمؤثرات 
الكون » الى يعرض عنيها غير الشتعراء 
وامترجت طوايام بطواياها » فقوا 


النى صدر ف تباية الثلث الأول من هذا 
القرن : « إن من أراد أن نحصر الشعر فى 


تعريف عدود لكين يريد أن يحص الحياة 
نفسها فى تعريف عدودء . 

وصح كذاك ما قاله فى مقدمة ديواته 
«عابر سبيل  »‏ وقد أصدره قبل نحو دبع 
قرن-: دكل ما تخلع عليه مر إحساسنا 
ونفيض عليه من خيالنا » و تتخلله بوعيناء 
ونث فيه هواجسنا وأحلامنا ونخاوفنا هو 
اشعر ؛ وموضوع الشعر » لآنه حياة ؛ 
وموضوع للحياة» . 

وأحست الاوزان والقوافق أنها أضيق- 
يا يقول العقاد فى مقدمة ديوان المازفى - 


من أن تنفسح لأغراض شاعر « تفتتحت 
مغالق نفسه» وقرأ الشعر الغربى ف رأى كيف 
ترحب أوزانهم بالأقاصيص المطولة » 
والمقاصد الحتلفة, وكيف تلين فى أيديهم 
القوالب الشعرية » فيودعونا مالا قدرة 
لشاعر عربى على وضعه فى غير النثر » . 

ومن ثم ظبرتالقوافالمرسلة والمزدوجة» 
والمتقابلة فى ديوان عبد الزحن شسكرى 
الأول » ثم جاء المازى فضمن ديوانه تماذج 
من نلك القوافى . 


الماذثى شاعرآ 


فى هذا الجو الآدنى الشعرى الجديد نقأ 
اللتاؤقوظقن + وصبر :ديؤان شمر » 
ا صدرت قبله دواوين زميليه فى الجباد 
الآدنى العقاد وشُكرى , وجاء ديوان الماذى 
ا يتئق أن يحى. : مسرا أصدق التبير 
عن صاحبه وعن زمنه جميما ؛ وجاء شعر 
المازق وصاحبيه : مطا جديداآ لا يحاق 
القديم ولا ينكره ولا يدابره » وإذا كان 
يمت نضال بين مذهبقديم » ومذهب جديد 
فبو نضال اتهى الس فيه إلى أن « نزع 
الظافر أسلاب انخذول , ولكنه لبسها » 
فكان ظافرهم وعغذولم أقرب الناس زييا » 
وأثيهيم بزق. 
وأنت حين تقرأ لازن قوله فى مقطوعة 
الإهداء بالجرء الأول من ديواته : 
إلى الذى نام عن ليل وأمهرنى 
ومن إليه على الايام تحنانى 
.ومن أكاتمه وجدى » وأوهنه 
أن اقترابى وبعدى عنه سيان 
ومن غذاق ذكراه ؛ وإن بعدت 
أوطانه ونأت فى عنه أوطاق 
أذكيت والصدرناراً لاخمود لا 
فاقبس ثوائر أتفامى وأتجانى 
هدية لك فيا الفضل أججمه 
وليس لى غير إنصاق وعرفانى 
تجد صياغة عربية مشرقة ٠‏ يتتصل نسبها 
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بالمتنى والشريف والاخطل وجريرء تتألق 
فى ثناياها روح مشرقة : 
وف قصيدة ‏ أوموشحة ‏ الدارالمهجودة - 
يقف المازنى بها . كا وقف قبله لاف 
من شعراء العرب ٠‏ على دأسهم نابغة بي 
كندة امرو القيس ؛ ولكنه يسلك فوقوفه 
بها مسلكا يغابر مسالكيم جيم » فإنه 
يتمثل الدار وقد علاها المشيب ٠‏ وأدركها 
البلى , فبقيت متهدمة قائمة كالمرء بين الحياة 
والموت ٠‏ أما حديث الواقف بها فأمره 
يجيب . فإنه لاجدلد.ا قراراً » ولاتستطيب 
أو ولا يستظيب لها حوارا ‏ ولا تلبك 
أصداء الحديك أن ترتد إلى المتحدث . 
.يقول المازى : 
ل يدع منها البلى + إلا 8 
تترك التنسمون من غض الشباب 
وى فى سكونها كأئما 
فارقتها روحها إلا ذنا 
ليس يلنى عندها الصوت قراراً 
كنا أرسلته مل الجوارا 
واسترد المرء منبا ما أعارا 
تثب الاصداء عنبا مثليا 
طارت العقبان طيراً عن عقاب 


لهذ 


والعقاب الاخيرة جمع عقبة وهى المكان 
المرتفع فى جب ل أو نحوهء ويقول فىالإخوان 
ص مم ء الجرء الأول » وتأمل إشراق 
الديباجة » وصفاءها : 
سل الخلماء. ماضتموة يتدى 
أضاعوه : و5 هزلوا يحدى 
قي لإلم, عبى. الأنان 
على ثقة فمدت أذم وحدى 
وصلت محبلهم خبلى فللا 
نأوا عنى قطعت حبال ودى 
وكانوا حليتى فمطلت منها 
وغدى ٠‏ السام بشير غيد 
وفى الجزء الأول من الديوان ممتان 
ظاهرتان : أولاما أن شعر الحب به فيه 
حرارة ‏ والثانية الججوح ف مجاء بعض من 
كانوا أصدقاء . 
أما الأولى فنحن نعم أن الماذق نظ هذا 
الديوان وهو بعيد العشرين بقليل » وفى الثانية 
والعشرين عل التحديد ‏ يقول فى قصيدته 
ثورة النفس ص م6 دداً على أبيات 
كار قد بعث [ليه بها صديقه الشاعر 
عبد الرحن شكرئ : 
لبست رداء الدهر عشرين حجة 
وثتتين » ياشوق إلى خلع ذا البرد 
عزوفاعن الدنيا : ومن لم يجد يها 
مراداً لآمال » تعلل بالزشد 


جلة الأزهر 


فالشاعر إذن ف فتّرة م اهقة فنية و إنسانية» 
فلاجرم يمن اشتعره فى الحب ذا جرارة » 
يشُول.: 
إن وجبا رأيته ليلة السب 

نت زماق بحبه وتولى 
يجب كيف يرتضى البعد عنا 

مق عنقا فى ةا اله بضلا 
هل حباك الإله بالحسن إلا 

لزى فيك آية تجلى 
أنت أفسدتى وعلاتى الى 

ب ؛ فبلا أصلحت منى هلا ! 

ويقول الماذى : 

ودعته والليل #فرنا 

والليل رمقنى ويرمشقه 
وازب د بت أله 

والدمع يطق* ما أحرقه 

ويقول من قصيدته الحظ الحبيب : 

ياقرة العمين أنت حسى 

أزلاله ما اأشيت. درق 
ولاك لم اهل سباق 

ىم أطلق صفقة الغبين 
وددت لو تتضمع الأماق 

لو كنت لدنا من القصون 
ولق احيدج نيفق 

فى ظلك الوارف الآأمين 


المازقى شاعرآ 


.ونلاحظ أنهكرر كلة الغصون ولم #ض 
علها فى القافية غير بيت واحد . 
واقرأ كذلك مقدمة قصيدته ‏ السلو» : 
أبليت فيك العمر وهو جديد 
وعرفت فيك الصير كيف يبيد 
وغدوت أجلك فالحيا ةدا 
كه_لى على ضغائن وحقود 
وتركتتنى مثلا شرودا فى ا موى 
إيوى إكى الإضبع الممدود 
لى كل يوم منك موقف ذلة 
صعب على الطببع الى شديد 
وأما السمةالثانية قتمثلهاقصيدةهمزيقطويلة 
يعارض با | بن الروى فقصيدته الى مطلمها : 
يا أخى أين دبع ذاك الإخاء 
أبن ماكان بيننا من ضفاء 
وطاك قصيدة المازق ختى بلنت 
عائة وستة من الآيبات ؛ لتم معارضة بن 
الروى فى كافة النواحى ٠‏ فإنهكان طويل 
النفس جداً , بدأها المازتى بقوله : 
بعض بغضائكم أولى البغضاء 
إتما الثم شيمة السفباء 
ليس يش السباب غل حسود 
قد طوى صدره على الشحتاء 
وتمتل” القصيدة بالسباب » وتقل فها 
الصور ‏ ويقسو السباب أحيانا حتى يصل 


إلى درجة غير مقبولة » كأن يصف خصمه 


وفف 


بالبغى التى ندأت بين ببثة شتعاء » وبأنه 
دىء الإسفاق والكرياء » وفاسق يظهر 
العفاف » وحار أوضمه الشيطان أمرآ قصاح . 
وف القصيدة بعض الصور الفكبة - التى 
تلاثم طبع الماذنى ‏ و لكنها يا قلنا قليلة» 
وم نأمثلتها صورة القرد السكران » وصورة 
احا المتكبر ‏ والمبجوهنا كا يظبر من 
الآبيات » ويا بحدثنا من عاصر هذه الحقبة 
من حياة المازئى ‏ شاعر كان صديقا للنازق 
ثم مخاصما » يقول الماذئى : 
إيا قطييع اللسان مالك والشم 
وصوغ الكلام جم المناء 
وئمة قصيدة أخرى تحرى هذا امجرى 
فى ديوان المازتى » وهى قصيدة الإخوان 
ص 8م ب وفها يقول : 
وغر ماضخ بالغيب ى 
خلاه النم إذ جدنا محمد 
عقوت آله عل الثلات دفر ١‏ ' 
فرئق السفاهة ماء وردى 
سا0 
مضى زمن التساح والتغاضى 
وذا زمن الثراى والتحدى 
لان أعلى خسيستهم سكوق 
فبوق حطها يدق وعودى 
وإن أنمر لم ذنا كيرا 


فهم غرسوا بذود الثم عندى 


ييف 


وتعاود المازى طبيعة الحجاء فى الجسزء 


الثالك - الذى شر بعد موته ‏ يقول 
فى قصيدة عنوانها اللص : 
لماك الله من لص دقيع 

يفاخ بالعضيية والفجور 


أتذى حين كان أبوك يمثى 
وما فى كفه شروى تقير 

يدلل يومه فى السوق طودا 
وطورافى الازقة والكفور 

ظيرء مولاه حق 
كأن أباك كان من الجيب 
وله كذلك فى هذا الجزء الثالك قصيدة 
من الحجاء عنواتها الخار المستأسد اضطر 
اشر الديوان ومراجعه إلى حذف لسعة 
أبيات منها فها نبو غادش وإن غالف يذلك 
أمانة النقل » ولمله كان أمام كلام شديد 
البذاءة :,الملاح ظ أن ابن الروى يسيطر على 


مجلة الازهى 


الشاعي حتى فى قوالب صياغته يقول 
577 
ويمينا لألحون بأضلا 

نك بين الإشواء والإضماء 
ناما ماجيا ومتقذا ا 

لك ليق «وقبيغنة. انهاه 


ويقول الماذتى : 
ومينا لاجملئنك أحدى 
ثمة كل الركيان والآملاء 


ناشراً كل اسوءة لك تطو 
يا دوءياً وقملة تكراء 
خت القافية الحمزيةلم تسم من الماذق. 
حين عارض ابن الروى ٠‏ 
وإلى مقال آخر تعالج فيه فن المازق 
الشعرى و أسلوب صوده وتفكيره .> 


العوطى ال وكيل 


عبد أى بكر لعمر بن الخطاب 


بع الله الرحن 


ن الرحم هاا عدب أ بو بكر خليفة تمد رسول الله صل الله عليه 


وسل » عند آخر عبده بالدنيا وأول عبده بالآخرة ؛ فى الحال الى يؤمن فيها الكافر » 


ويتق فيها الفاجر . 


إنى استعملت عليكم عمر بن الخطاب » فإن بر" وعدل فذلك على به وأ فيه »وإ 
جاز ويدل فلاعل لى يالغيب » والخير أردت »و لكل امرى" ما اكقسب » وسيعل الذين. 


ظلبوا أى منقلب ينقلبون ٠‏ 


طدس 


نا 


ثورة التوخيتد الفلسّى 
عاو التْعدّد الوه -)» 
للدكتورد غلابت 


ما لاسبيل إلى الزيب فيه أن الآدب 
الميلييى قد ترك فى تكوين العام الحديث 
أثرا روحيا وخلقيا وفنيا لا بححده اليوم 
فى الغرب والشرق:وأن 
هذا الآدب قد اقتبس أروع موضوءاته من 
تلك الأساطير الشيقة التى لا تزال إلى اليوم 
مثيعا قياضا مز منايع الشغر الساحر » 
والفن الفاتن . 

هذه الأساطير هى أساس الدين الميليى + 

بل لقد بقيت ذمنا طويلا ينظر إليها على 
أنها هى التاريخ المستمد لذلك الدين الذى هو 
تموذج للتعدد وتحديد الاختصاص » والنى 
كان الشعب يؤمن به إعانا عميقا ‏ وعلى رأسه 
شعراه وكتابه ومؤلفوه مئذأ يمد عصورهم 
ضرياف القندم . ومن أوضمح الآيات على 
ذلك الإلياذة والآوديسا لدان أبدع فهما 
هو ميروس فى تصوير آلمة الإغريق 

أينا إبداع . 

بيد أن الزمن قد عمل عمله فى تطور هذه 
العقيدة » وقد ظبر فيها ذلك التطور قويا 
بادذا حين تالا نجم العاعر الرسعى العظم 
.بانداروس وأعان فى أول القرن الخامس 


أحد من اك 


أنه يقبل التقاليد الديفية الإغريقية: و لكنه 
يرفض فى حزم أن يقر ذلك الضمف البشرى 
الشائن النى عزاه هو ميروس إلى الالهة » 
أنحى بانداروس باللائمة على 
الصور الآدبية والمادية الشائئة التى رسعها 
هوميدوس للمة » صرح بأنهم متلكون 
القوة واجمال والخلودء وعلى الأخص الخيررية 
والمم الئزه عن الخطأ والانتخداع فى أى 
شىء ٠‏ وأنهم متصفون بأسى اله 

تأسست علها دياتهم عنصرياء ثم انتزعت 
من هذه الديانة تطبيقيا . 

وعلى هذا النجو نفسه كار الشاعران 
المأعاوياتة + امكيلوس: :وسوق وكيس + 
وقد امتاذا باحترامبما الئق الفائق للتقاليد 
الدينية , فالآلهة عندهما قوى غامضة رهيبة 
لا يقيدم سوى قانون القدر الذى يستحيل 
الفرار منه أو القرد عليه : وم متصفون 
بالقدرة والعدالة » بل هم حماة الفضائل العا لية . 
ومعنى هذا أن ذينك المأساويين ققد خلما 
على الآلمة من الأوصاف المالية والنعوت. 
الرفيعة مالم يظفروا بعشر معشاره فى ملحيق 


هوميروس . 


وبيد أن 


4 مجلة الأزهر 


غير أن هذا الطابع الإجلالى ل يلرث أينا 
أن لق التطور الذى لايد ع كبيرة ولا صغيرة 
فى الكون إلا أخضعها لقاموسه القاهمر 
الجارف : ومأى ذلك التطور هو الآورفية 
ثم الفيثاغورية اللتان تأثرتا بامبادى” الشرقية 
عامة ؛ والهندية خاصة ؛ ومرن الآأسس 
الجوهريةلمذه المبادى” : التوحيد أو دين 
الفطرة , و لكن لماكانت هذه التعالم 
الأودفية والفيثاغورية تدرس مرا بين 
الصفوة والعلية من المفكرين » وكانت من 
( المضنون به على غير أهله ) ولهذا بقيت 
بعيدة عن الشعب » مصوثة عن الدهاء » 
مقصورة على الخاصة الممتازين . 


تومبر باكدبنوفائيس : 

على أنه من الآمور الطبيعية أيضا أن 
الخنى يصير علنيا فى يوم ما » وقدكان ذلك 
بالفعل : إذلمتلبث أنظهرت تلك اغيلة الحائلة 
الى سدد الفيلسرف الإلى [كسيئرفانيس 
سبامها إلى عقيدة التعدد والمشاببة فى إغريقا 
فأصابها فى الصمي » و إليك البيان : 

كان أول ماشغل ! كسينوفانيس فى حياته 
الفسكرية هو النظر فى التراث الإغريق القديم 
الولف من اللآساطير الدينية الممثلة فى قصائد 
الشعراء وتمائيل ١‏ فيسطها أمامه ثم 
تأمل فها على ضوء النضوج الذى أحدثته 


الهضة العلبية الإبونية » وكانت نقيجة هذا 
التأمل أن الديائة الإغريقية باطلة من أساسها 
لآن الالحة الحقيقيين لا.ممكن أن يكونواما 
صورتهم الآساطير من الناحية المادية ولا 
من الناحية الآدبية : فأما منثماأ حتف التصوير 
المادى الآلمة وبطلانه » فهو أثنا نلاحظ 
أن تماثيل آلمة الإغريق ذرق العيون برض 
الوجوه ؛ صفر الشعور : و تمائيل الإثيوبيين 
سود الوجوه: فطس الآنوف ؛ جعد الشعور 
إلى غير ذلك مما يحملنا على الاعتقاد بأنه لو 
أتيح للأسود أن تصنع تمائيل آلحتها لصنعتها 
ذات غالب وأنياب » واو قدر للثيران أن 
تفعل » لرأينا تماثيل آلحتها ذات قرون طويلة 
وأذيال متدلية ٠‏ وأما مأ فساد التصوير 
الادنى الذى ورد فى الشعر الإغريق القديم 
الآلة » فبو أننا نشاهد أن آلمة(هوميروس) 
و (هيزيودوس) يقناسلون وينامونء يشتوون 
ويعشقون و يخدعون ويخونون ؛ وبالإجمال 
يقترفون أكبر الموبقات الإنسانية » وهذا 
كله يحمانا على اليقين بأن جميع هذه الآلمة 
من صنع البشر وكا شامت لم أموائم 
ويثام ٠‏ ولاديب أنكل ذى عقل سلم 
تقر هذا ويسخر منه حفرية تامة . 

ثم إن ([كينوفائيس) بمد أن هدم 
الديانة الأرسطورية التى كان يمتقد بطلائها » 
شرع يؤسس على أنقاضها عقيدته الفلسفية 


ورة التوحيد الفلسى 


الصحيحة المؤسسة على النظر المنطق السليم + 
فأخذ يسائل نفسه قائلا : و لكن مع ذلك » 
هل كان الكون من غير إله ؟ كلا » بل إن 
هناك إلا واحداً بعيداً كل البعد عن جميع 
نعوت البشرية من غير استثناء » وهو برى 
بكليته كل فى و يسمع بكليته كل مسموع ؛ 
ويدرك بكليته كل مدرك ‏ وأنه ثابت كل 
الثبات : منزه عن الحركة بأنواعها : وأنه 
يدبر كل شىء فى الكون بقدرته الإدراكية 
الى لا نظير لها . 

وعنده أن إثبسات وحدائية الإله ليس 
مفتقرا إلى أدلة حسية , أو براهين تجرببية » 
بل هو ظاهر بالدليل النظرى لدى كل عقل 
مستقم ء وهذ' الدليل هو أن القرة غير 
المحدودة هى أولى خصائص الإله ٠‏ فلو كان 
له شريك لما استطاع أن يفع لكل ما يريد . 
وهذا العجز حد للقوة التى لا تتحقق الآلوهية 
إلا بتخطها كل حد وبلوغها أعلى درجات 
الكال . وقد برهن على أزلية الإله وأ بديته 
مثل هذه البراهين النظرية . 

توعيم أن اكافوداسى : 

كان إكسيتوفائيس يتادى بهذه الآداء 

فى إيطاليا الجنوبية فى القرن السادس قبل 


المسيح » ولكن التوحيد الواضح قد ظو 
فى أثينا على يدى أنا كساغوراس ف النصف 


للد 


الآخير من القرن الخامس وهو أزهر عصور 
هذه العاسمة على الإطلاق , إذ كانت أثتاءه 
على رأس إغريقا كلبا لاسيا بعد أن أ تقذتها 
من الغزو الفارسى بفض ل تجاعتبا و استعدادهاء 
ومن أسباب ذلك التفوق أيضا أنه كان على 
رأسها ذلك الحام العظم بيريكليس . ولهذا 
لا نستطيع أن نم هنا يلك الحقبة التاريخية 
الخالدة دون أننقف عندها منبة ٠‏ ولمالم 
يكن ولسوا لوانتف ندم الوقة موق 
الإلماع إلى حياة بطل الساعة فى ذلك الحين 
ودافع لواء الجد فيه ٠‏ وهو ييريكليس ٠‏ 
فإليك هذه الإلماعة : 

اندر بير يكليس من أسرة عريقة ماجدة » 
و لكنه لم يكد يشب حتى وضع نفسه على 
رأس حرب الشعبء وقدأدهش هذا املك 
المؤرخين ب لآنه غير طبيعى » ففرض فريق 
منهم أنه لا بد أن يكون فى هذا التصرف 
قد خضع لدافع اميل الشديد إلى الخطابة » 
ولى فى نفسه نداء الفصاحة والبلاغة اللتين 
بلغتا ديه أقصى حدود الإيجاب . ول يكن 
يستطيع إرضاء الرغبة الى ملكت علي ه 
أخاسيسه إلا إذا كان زعيا سياسياً وقائرآ 


شعبياً م نأو لتك القادة النادرين الذين تفتقر 
لهم الشعوب عنها أو فحركاتها التحريرية 


الى تقوم با لتتخلص من البؤس أو من 
المظالم الاجتاعية . 


5 


وعا هو جدير بالملاحظة أن هذه الشخصية 
الثرية النظيفة كان لها كثير من الخصوم 
المغرضين المباجمين ظلءاً وعدوانآ» لا لثى” 
إلا لانه لم يسايرم فى أهوائهم ومطامعوم 5 
ولاغرى فإن الشاعر العربى يقول : 

إن نصف الئاس أعداء لمن 

ولى الاحكام هذا إرن عدل 

من المجوم » ولا جتن طريا للثناء ء لاله 
كان يعيش فى ذاته . وقد خلق لنفسه حياة 
ن حياته السياسية الثى كانت 
مع ذلك مثالية.وكان يفضل مرافقة الفلاسفة 
على مرافقة المتملقين من رجال الحم وذوى 
المطامع والأهو اء وكان منزله أشبه ,مزل 
فيلسوف ظريف فكان مفتوحا على هص راعيه 
للصفوة الختارين ٠‏ 

وكان سقراط الشاب وأنا كساغوارس 
الشيخ من بين رفاقه المفضلين ٠‏ وإذا كان 
اختيار المرء قطعة من عقله ا يقولون ١‏ فإن 
اصطفاء بيريكايس هذين الحكيدين دليل 
على سداد الرأى ونقاذ البصيرة ؛ لآن 
أناكساغوراس كان مثل جانبين عظيمين 
من جواب المعرفة البشرية ؛ أولها أنه كان 
دارسا متازا للبعارف الطبيعية اليونية التى 
كانت محخاول أن تشرح الكون نوساطة 
النظريات المادية وثانهنا أنه قد حمل إلى 


شخصية مساق 


لة الازر 


أثينا بقايا ميادى” الدنانات الفطرية الأسيوية 
فكان الأول من جرؤ على أن يتحدث 
فى أثينا الوثثية عن إله واحد يحرد حكيم 
مدر للكون ولا يشبه من عداه » وقد وجه 
إليه سؤا لكان مثابة حد فاصل بين المدارس 
الإيوانية والإليائية والذرية أو بعبارة أدق 
كان حدا فاصلا بين مدارس الإلحاد التى تعلن 
أن الحركة الكو نية لا يرك لا البتة لما 
هى سائرة بالمصادفة أو مدفوعة بقانون الثقل 
ومسدارس التأليه الثى تقرد أن لكل حركة 
رك إلى أن ينتبى الا إلى امحمرك الآزلى 
الذى بحرك ولا يتحرك ؛ وجمل هذا السؤال 
هو , م نشأت هذه الجركة الدائمة لتى لا تكاد 
تجمع شيا حتى تف رقه : ولا تف رقه حجق تجدمه 
ولمكانت ؟: ولم يترد أناكساغوراس فى أن 
يجيب سائليه بقوله : إنهذه ا حركة يكايكية 
متأئرة بقوة منصبة عليبا من الخارج . وهى. 
لاذمة ازوما لامناص منه لنظام الكون » إذ 
لولم توجد لانعدمكل ثى. فى العالم ؛ و وى 
الكون كله إلى جمود يق . فبا حركة حدث 
الكون والفساد أو ما يسمى بالحياة والموت 
وبا يوجد النهار والليل ؛ ويجوى الرطب 
والثقيل نمو المركز » ويصعد اليايس 
والخفيف نحو الخارج » ويها يحصل التعقل 
والإدراك. وبالإجال: هىأولى الضرورات 
وأقواها من غير استثناء . أما فاءلبا فبو 


ثورة التوحيد الفلسق 


« النواميس ء» أو تلك القوة الحكينة التى 
لايقبل العقل السلم أن تسكون مثناة كا دأى 
أمبيذوكليس , وإتما هى وا. جمييع 
الوجوه ؛ وهذه القوة الماقة مستقسلة تمتاج 
,بالآشياء : وهى بكليتها فى نفسها . إنها أ اطف 
وأنق الموجودات جميعبا . وقد نقل عنه 
ساميليسيوس فكتايه دعن السام ما يأى: 
إن النوس أو القوة العاقلة لما قدرة قاهرة على 
كل ثىء , ولا علم غير جدود . وعشده 
أن كل كائن جى حتى النبات ٠‏ مشتمل على 
جزء يتناسب معه من ذلك الإدراك الكلى 
الأعلل . وبهذا الجزء يدب رك لكائن جى حياته 
تدبيرآ عاصا مستقلا وهو يرى أنه اولا 
وجود تلك القوة المسكيمة المدبرة لما سلبت 
تلك الأجرام الكثيرة العدد من الاصطدام 
أثناء هذه الحركة الفائقة فى السرعة ٠‏ وال 
لاتفتر لمظة واحدة. ولاريب أن هذا يشف 
نموا يليعابا وقلع ليولا 

ل ظرباته إن لم تكن قد 
ظبرت فى حياته » فإنها كانت بارزة الآثر 
يمد مونه حتى لقد شبد له سقراط بأنهكان 
مثله فى البيئة الى يعيش فها مثل : « الصاحى 
بين السكارى » على حد تصيره » و ليس هذ 
-خسبء بل إنه قد اعترف له بأ نه مؤله موحد 
حيث قال : إنى آخذ على أناكساغوراس 
اتخاذه حكة الإله الممئلة فى نظام الكون 
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برهانا على وجودهء إذ لو أنه اتخذ خيريتة 
الى تشسس يحذبها إيانا نحو الخير فى داخسل 
نفوسنا برهانا على ذلك الوجود ء لكان 
أقرب إلى الصواب ؛ لآن ماندركه فى داخل 
نفوسنا أثبت وجوداً وأقوى يقينا ما نحسه 
بحواسنا . 

ولا شك أن فى هذا التصريح من سقراط 
دليلا قوياعل عظمة أنا كساغوراس وضربة 
فى الفلسفة العالية بسهم تفاذة . 


أناكساغورا سكل المقليات الممتازة ف 
وعلى رأسها بيديكليس وسقراط وذلزات 
عفيدتها فى التعدد الأسطورى ٠‏ ولاريب 
أن هذا الجانب من أنا كساغورا سكان له 
أعمق الآثر فى تكوين سقراط أولا ثم 
أفلاطون وأرسطو من بعده ول لا ؟أليس 
سقراظ هو الذى يقول عنه إنه : : الصاحى 
بين السكارى » كا أسلفنا » وإن كأن ذلك 
علعه من أن يخالفه فى الجائب المادى من 
شرح الكونوأن يعارضه عبار المشبودة 
وهى قوله : د ليس فى هذه المظاهر ثابت إلا 
الفكرة» وما لا مخ أن هذه العبادة هى 
أساس المثل الأفلاطونية . 

إلى جانب هذا التأثي القوى الذى تركه 
أناكساغرراس فى سلسة عظاء فلاسفة 
الإغريق الروخيين والعقليين فى التوحيد 
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الراق الذى بدأ بسقراط وجعل يسمر حتق 
بلغ الآوج عند الافلاطونية الحديثة فى 
الإسكندرية » إلى جانب هذا التأثير الفلسق 
ناهد لآناكساغوراس تأثيرا آخر أدق 
إلى الشمب وألضق بالجيود ٠‏ 
بين تلاميذه المتازين ذلك المأساوى 
الموفوب أو ريبيدين ٠‏ وما لا يق على 
أحد أن المأساةكانت قد أنشئت أول أمرها 
اتشريف الآلهة وتمجيدهم : وقدظلت تؤدى 
مبمتها على أكل الوجوه مئذ نشأتها حت تلك 
الحقبة الى بدا فيها القرد على الآلهة ٠‏ وئما 
الشعور بئقا نصهم ودذ ثلهم و تناقضهم وعدائهم 
للمبادى” السامية واستبتارم بالق الروحية 
إلى غير ذلكعا لاينطب قعل الآلوهية الصحيحة . 
وقد تمل ذلك النقد اللاذع فى مسرحيات 
أوديبديس التى جعلت تصور آلمة الإغريق 
منغمسين ىالكذب والنفاق والغرور وحب 
الانتقام والخداع والخيانة والفدر والتوحش 
وعدم الاتساق حتى فى توحشهم . وبالإجمال 
كانت منتجاته كأنها عرائض اتام مفعمة 
بالمجوم والسخرية » و لكنها لم تسكن عثرية 
من العقيدة الدينية من حيت ذاتها ٠:‏ وإئمنا 
كانت متجبة إلى الديانة الإغريقية بالذات 
وعلى صورتها الراهئة . ولم يكن ذلك الهجرم 
هداما خسب » بل كان مطيراً يزيل أنقاض 
التخريف ليشيد فى مواضهبا للألوهية صورة 


فقد كان من 


مج الآزهصر 


سامية انتزعها من مبادى” أستاذه 
أناكساغوراس . و لكن حظ هذا الداعى 
التأليه العقل الجديد كان فى أثينا أحسن 
من حظ زميله سقراط ؛ إذ شاءت له الأقدار 
أن يغادر تلك المدينة إلى مقدو نيا وأن يبق 
بها حتى يتوفى فى بلاط املك أركيلاءوس . 

وأيا ماكان فعىأثر اشتهار أ ناكساغوراس 
هذه المبادى* » وذبوع أستاذيته لبي ر يكليس» 
اتبرخصومه المفرضو هذه الفرصة فأطلقوا 
ألستتبم فى المدينة أن بيديكليس قد أصبح 
ملحداً . وهاك عبارة الكاتب الإغريق 
القديم أ ننياوس فى هذا إذ يقول : ( لقد اعتبر 
الرأى العام بيريكليس ملحداً منذ اللحظة 
الأو لى التى تلق فيبا درو س أ ناكساغوراس) 
يننا بحل أفلاطون وشيشيرون على السكس 
من ذلك أن بير يكليس مدين لهذا الفيلسورف 
بكل ماكان لديه من الحكة . 

على أن هذه الجلة الآنفة اتى وجبها خصوم 
أناكساغراس إلى مبادئه » لم تلبثك أن 
أتتجت نتائجبا المشتومة الىكان من ضخاياها 
ذلك الفيلسوف الجل.لى الذى اتتهى الآس 
بأولئك الخصوم إلى اتهامه يححود الآلمة 
وإنامة قعنية ضد مذهبه » ول لا؟ أليس هو 
الذى حرأ على التصريح بوجود إله واحد 
مجرد عن المادة »أو ليس هو الذىكان ينقب 
بعقله فى السباء ليسقط منها الألوهية الوثنية 


ثودة التوحيد الفلسق 


القدمة ٠‏ أو ليس هو النى يذل جبده فى 
إحداث | نقلاب عام فى العلوم الطبيعية المقردة 
الىكانت ,مثابة عقيدة ثابتة » فأعلن فى دروسه 
أن الشمس هىكتلة من الثار ٠‏ وأن القس 
كوكب آهل بالسكان ؛ وأن الرعد ليس 
سوى ننيجة اضطكاك السحب : وإذاكان 
الامى كا يقرر أناكساغوراس فاذا عسى أن 
يصير زوس تاذف الصواعق » وأبولون إله 
الشمس وأرتيميس آلمة القمر ذات الوجه 
الأبيض ؟ بل ماذا عبى أن يصير جميع آلة 
الآ ولامبوس بإذاء تعالم هذا الفيلسوف 
النى تحرأ ‏ بإعلان هذه المبادى” الجديدة - 
على اكتساح آلمة الإغريق وعقيدتهم التى 
توادثوها من قديم الزمن جيلا بعد جيل ٠‏ 
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كثله شىء ولا حصره مكان ولازمان» ولقد 
كان من تناج هذه التعالم الآنا كساغورية 
أن اقرح درى قيلاس الخطيب التصويت على 
قانون يماقب كل الذين يساهمون فى زلزلة عقيدة 
الدولة؛ أو يحاولون أن يشرحوا الظواهر 
السماوية عن طريق العلم * فتم لما أراد» 
وفى نفس تلك السئة وهى سئة عم ق . م 
حَْ على أناكساغوراس بالننى » ولمالم 
يكن بير يكليس يستطيع دفع الضرعن أستاذه 
وصديقه فقد تألم لما نزل به تألما شديدا 
وا كتن على مضض بأن يرافقه إلى أ بعد مدى 
مكن ف طريى منفاه يمدينة لانساخيه الى بق بها 
حت توفى فى سئة ,474 ق . م » وى نفس السنة. 


وإحلاله علبا ذلك الإله الواحد بوام تمهتا الطرنء 
لايشبه أى موجود من عداه » والثى ليس لمكاو تر عاب 
من رسالة عمر فى القضاء 


إل أى موسى الأشعرى 
المسلبون عدول بعضهم على يعض » إلا مجلودا فى حد ؛ أو مجريا عليه شبادة زود » 
أو ظنينا فى ولاء أى نسب » فإن الله تولى منكم السرائر . ودرا بالبينات والأمان . 
إياك والغلق والضجر والتأذى بالخصوم » والتنكر عند الخصومات : فإن الحتى فى 
مواطن الحق يعظ الله به الآحر ؛ ويحسن به الذخر ؛ فن حت نيته » وأقيل على نفسه 
كفا الله ما يبنه وبين الناس ء ومن تلق للناس بما يل الله أنه ليس من نفسه شاتة الته. فا 
ظنك بثواب عند اله عز وجل فى عاجل رذقه وخزائن رحمته والسلام . 


لهذ 


7 سخا رالعدى 
لكو رسىإلتين الججيزادكا 

٠‏ بكرية» الشاعر عبد الحلم المصرى © قدحولوا بجرى التاريخ » ولم تقف أماميم 
فى إحدى قصائد طوال ظبرت فى أخريات أفيا ل كسرى ولا حصون قيصر . 
الحرب العالمية الأولى , عندما تأجج الشعور ولقدكان موقف الشعراء ‏ الذين عاصرو[ 
العربى العام ؛ وثارت النفوس فى مصر ٠,‏ تلك الذ - من تأجج الشعور العام موتف 
وسم الناس روية الجند الاغراب من الانجايز الحائر المضطرب !! إنهم أرادوا أن يمجدوا 
وحلفاء الاتجلين يطوفون البلاد بسلاحهم البطولة كابجدها أسلافهم من أمثالأ ىتمام حين 
فى صور من الرعب والتهديد » وعلثون خلد بعاولة الجيوش المر بية فى معارك عمورية 
الجى بأذير طائراتهم » ويدكون الارض والمتنى حين خلد بطولة سيف الدولة النى 
يضخام مدافعهم ودباباتهم» وقد ضاقائاس أذل كدياء الروم وحط عالى حصوتهم .. 
فى مصر أشد الضيق ب لانهم لم يروا فى تن غير أن هؤلاء الشعراء لم يحدوا من بنى 


الآوئة بين قادة الحرب أو المسيطرين غلى 
ذمام الأمور أبطالا من بن جنسهم ؛ 
وبرموا لذلك أشد البرم ؛ ولم مجدوا 
ما يسرى عنهم ما قد آلمهم من الضيق والبرم 
إلاتذكرم لأبطال هذه الآمة فى ماضيها 
الغابر امجيد , أولتك الابطال الذين كاثوا 


)1١(‏ هسو من الشمراء الضباط ؛ وأصله من 
فيعا . بسد أن مخرج فى 
عدي اليش بالسودان ٠.‏ 
وله دبوان من ثلاثة أجزاء » والبكرية التى محن 
بصددها متعورة بعجريدة الأفكار المدد +505 
فى ١914/8/54‏ - تول سنة 1911 . 


جسهم من يستحق القجيد » فقد كانت 
الاتتصارات فى الحرب ؛ لأمماء أجنبية 
بغيضة إلى نقوس الشعراء كأ هى بغيضة إلى 
نفوس الآءة جميعا . 

وكان لابد الشمراء أن يعيروا عزن 
أحاسيهم ؛ ويصوروا الشعور العام » 
ويسجلوا الأحداث ٠‏ ويوجبوا النفوس 
إلى ما فيه رفع الروح المعنوية فى الآمة 
بعامة » وف الشياب مخاضة . ولكن ماذا 
يقولورن 5 

إننا يحد أبيانا فى شعر حافظ ابراهم 


وأحد رم ويرها فى وصف أهوال 


بكرية عبد الحلم المصرى 


الحرب ء ولم يكن من الامعاء الإسلامية بين 
قادة الحرب إلا أسماء بعض ااضباط الأتراك , 
إذ كانت تركيا التى تمثل الخلافة الإسلامية 
قد حالفت الآلمان فى تلك الحرب الى انتبت 
باتتصار الانجلير وحلفائهم 

وف إبان اشتمال تاك الحرب الشروس 
رجحت كفة الآلمان وحلفائهم الاتراك 
تع قيك مولعم ع اماق 
الإسلامية . وظنت أن أبطال الخلافة 
سيحرزون اانصر فيحفظون بذلك للخلافة 
هيبتها : وهنا تنفس الشاع رالكبير ‏ المرحوم 
أحمد حرم الصمداء فنأ قم. 


من تسعة وعشرين وماثتى بيت يمجد فها 
بطولة الجيش الإسلاى جيش الخلافة » 
ويشيد بموقف الخلافة مر حاية الدين 
وأوطان الملمين .. 
وما جاء فى هذه القصيدة (!© : 
طرب الحطم ؛ وكين الحرمان 
واعتز دين الله بعد هوان 
قامت سيوف الفاتحين بأمرة 
والنصر بين ميئد وسئارن 
ظمئت جوانحه إلى حر الوغى 
فسقته شثيوب التجييع الغالى 
(1) عخطوطة من بين غطوطات بحرم المديدة » 
وله قصيدة أخرى من ٠٠‏ نيت فى وسف حرب 


السترك واليونان بين (1؟ذلو+!9١1‏ فيا 
صور بارعة . 
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ثم يأخذ فروصف الجيش التركى الإسلاء 
منع الخلاقة أن تضام » وصانها 
حاى الحجيج وناصر القرآن 
جيش يسير به النى » وحوله 
جند الملائك ٠‏ يينه. العمران 
تن « عمرو فى اللواء و وغالدء 
ويمور «حيدرة, بكل عنان 
ولقد جل عحرم فى هذه القصيدة أشقة 
على ما كان بين الشريف حسين العربى الذى 
كان لوا الدثيا بنصوته لك سيادة الغرب +3 
ادع بوعود الإتجايز » واستسل لمطالهم 
ضادبا بااعرب ومصاحهم عرض الحائط 
قال حرم : 
نبت ما ذعر الشريف وقومه 
فسمعت مالم تسمع الآذنان 
خدعوه إذ ضاق السييل بمكرم 
وزموا يآثال ليه حنان 
فأباح ما منعت قوارس هاشم 
وحمت ولاة البيت من عدنان 
ياذا الجلالة : لاسعدت. بتاجه 
ملكا ء سواك يه السعيد الما 
ومن خلال حيرة الشعراء » وشدة رغبتهم 
فى إبراذ البطولة العربية الإسلامية الم 
يجحدوها مائلة فى ذماتهم » لاح للم عاط 
أخرجهم من حيرتهم ٠‏ وقتح لم ابأ واسعا 
يشبعون فيه رغباتهم فى تمجيد تلك البطولة 
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احببة إلى نفوسهم » ذلك أنهم اتجبوا إلىتاريخ 
هذه الآمة الجيد » واتخذوا من بطولات 
السالفين صورا يشبيدون بها ويعرضونما على 
شباب الآمة ؛ لشكون لم فبا قدوة ؛ وتخلق 
فى نفوسهم معانى العزة والكرامة » وتدقع 
عنهم اليأس » وتبعث عندم الآمل فى مستقبل 
كريم . وكان هذا الاتجاه من شعراء تلك 
الفترة موداً مشكوراً ؛ وقد برزت فيه 
رسالة الشعر جلية واضحة » وأدى فيه أو لك 
الشعراء رساتهم امتهم خير الآداء : 

وكانت أولى هذه القصائد الطوال فى عمرية 
حافظ ابراه (© التى ألقاها فى حفل عام : 
وقد أبرذ فها صوراً ناضرة مرن حياة 
عبر بن الخطاب كاك عادل , وسياسى بارع» 
ومصلح اجتاعى » وقد بين فى خختامها هدفه 
من إنشادها . قال : 
هذى مناقبه فى عد دولته 
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لعل فى أمة الإسلام نابتة 
تحلو لحاضرها مرآة ماضيها 


)١١‏ ألعاها ىه نراير 1514 بمدرج وزارة 
المارف ( - ١‏ من الديوان م 77 وأياتها 
١919‏ ) مطبمة دلر الكتب . 
(؟) الديوان ى لاهد 1 ثابة : سجةشريفة , 
الابقة : يقد الناشئين . للهالى : 


بجلة الأزهر 


حتى ترى بعض ما شادت أو إثلها 
من الصروح ء وما عاثاه ‏ بانيها 
وحسبها أن ترى ما كان من عم 
حتى يبه منها عين غافها 
وبعد حوالى ثلاثة شبور(١)‏ من إذاعة 
قصيدة حافظ ٠‏ نشر المرحوم عبد اليم 
المصرى بكريته يعرض فيها صودة كاملة 
ارجل آخر من الرعيل الآول من المسلدين » 
كان أول الخلفاء الراشدين ؛ وله فى إدساء 
دعائم قواعد الإسلام والدولة الإسلامية 
فضل بارذ ؛ وقد أخذت تخضع للعرب فى 
عبد دو لته دولتا الظلم والطغيان : فارس 
والروم » وادتفعت الراية الإسلامية العربية 
تعلن المدل ؛ والمساواة » وذوال عبود 
العبودية و الاستيداد . 
وإذن فقد ظبرت هذه القصيدة الكبرى ب 
مع سابقتها ثم ما تلاهما (؟) فى وقتكانت 


1١51م ألن حافظ قميدته فى م فيراير‎ )١( 


ونصرت البسكرية لى 4؟ مايو سنة ١518‏ و»ى 
من أحد عشر ومائق بيت . 

(؟) ظبرت اللوية الكبرى من 20م 
( سدبعة وثلهائة بيت ) فى طم 1١١5‏ ترسم 
سودة الخليفة الرايع على بن أبى مال » وحوالى 
انك الفترة كال شوق قد نظلم « أرجوزة العرب 
التكبرى » وهو مق بالأندلن ب من 1785 
( سئة وعسرين وسبيياثة وألف بيت ( يعنواق ‏ 
< دول العرب وعظاء الإسلام » وصف فييا 
الم الاسلامية وعظاء الأبطال للسهين من لين 
ظبور الإسلام إلى تباية دولة الفاطدييف يمر . 


يكرية عبد الحلم المضرى 


نفوس ااناس فى مصر وسائر البلاد العربية 
أشد ما تكور:_ قلقا واضطرايا بسبب ما 
وصلت إليه الأحولل العامة فى هذه البلاد 
الإسلامية من النكسة والضعف وسيطرة 
المستعمر ... خجاءت كشعاع ضوء فى وسط 
ظلام دامس تطيين النفوس . وتقايح 
أبواب الآمل 

تضمات البكرية سبعة عشر غرضا وهى : 

مقدمة إجمالية - قصديقه بالإسراء ب ششراء 
الموالى فى الغار ‏ شجاعته يوم بدر رأيه فى 
صلح الحديبية ‏ رأى النى فى أبن بكر - 
بمد وفاة النى تسيير جيش أسامة ‏ حرب 
أهل الردة ‏ غزو الروم والفرس - أب بكر 
وذو الكلاع ‏ اتجاره فى الخلافةهو وعمر 
وفاة ابنه عبد الله يوم وفاته ‏ الخائمة . 

ونرى من هذا التقسم أن الشاعر قدجمل 
أكبر اهتّامه فى إبراذ شخصيةأى بكر » وقوة 
إيمانة » وعدالته , وهو يهدف من خلال 
ذلك إلى دسم الصورة المثالية للحام المؤمن 
الساهر على صالم رعيته . . دون أن يتعرض 
للحسب والنسب وكرم الحتد ... 

والمقدمة فى أربعة عشر بتآ , وقد بدأها 
بلفتة مبذبة اعتذر فها إلى مقام رسول الله 
صل الله عليه وس إذ لم يبدأه ممدحه وعلل 
ذلك تعليلا طريفا إذ اعتى أن شعره 
لا يسمو إلى مقام الرسول + ومن ثم فبو 
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عاجز عن لوغ ذلك المقام الساى لا مقصر ‏ 
أفضنى أبا بكر علهم قوافيا 
وأمطر ساق حكة وممانيا 
وقل رسو اله : لايحر ذلى 
إذا لم أحكن فيه بقولى ,ديا 
مقام رسول الله فوق قصائدى 
وهل شرر النبراس يحدى الدراريا؟ 
وبعد أبيات يأخذ فى بان الهدف النى 
جعله يتجه إلى اختيار أبى بكر : 
فآمنت بالإهام فيك» وإن أقل : 
تهدق وحى . فلست مثاليا 
بأول ديق » وأول مؤمن. 
وأول شورى أشد زجايا 
وأضرب أمثالا لقوى نيم 
بصورة شيخ المسلين كا هيا 
عسى أن يعيدوا ما أضاعوا من الهدى 
وأ _يفلافراءختة. ها من يفنا 
وحتى يردا أن الخلافة لم تكن 
مظاهر فى إبانبا ومرائيا 
وأنك لم ترق الخلانة بااغفنى 
ولا السن . لكن بالنهى كنت راقيا 
أدلئك قوم لا يحابون سيدا 
ولا عرفوا فى جانب الحق اليا 
بهذه المقدمة الى رسم فيها صورة الحاكم 
لكا 


1 


وطريقة اختياره بدأ قصيدته , و نيس هنا 
تعريضا ما كان عليه اختيار الحا؟ فى مصر 
حينذاك عن طريقالوراثة وإشارةالمستعير. 
ثم اتتقل الشاعر بعد ذلك إلى وصف 

ذكران قريش لما #معوه من الرسول الآمين 
عن الإسراء ثم ماكان من تصديق أبى بكر 
لكل ماسمع وأ كثرما سمع فى ستة عشر بيتا 
انتقل بعدها إلى الحديث عنرقة قلب أىبكر 
حين رأى بلالا يعذب بالسياط فى حر 
الظبيرة فأسرع إلى شرائه وعتقه : 
فليا أفاض النفس إلا صبابة 

إذا ما رآها الموت لم يدر ما هيا 
أطلت عليه رحة الله من يد 

ترى البرق فى ديباجة الغيث وانيا 
دأى نود عيش فى ظللام منية 

يلوح أبو بكر به ماديا 
تعرض ما بين الممام ويينه 

وكان له ف الله بالمال فاديا 
كيم برى ما فى يد الناس فانيا 

وليس يرى ما فى يد الله فانيا 

وأخذ بعد ذلك يصور موقف أنى بكر 

فى غاد ثور وكيف افتدى النى عليه الصلاة 
والسلام : 1 
إذا لدغتك الجن ألفتك صابرا 

على السم ٠‏ مخشثى أن تروع غافيا 
ول يبق منك الومن إلا أصابعا 

فألقتها دون النى الأناعيا 


مجه الازهر 


و بعد أن صور مجاعة أى بكر فى غزوة 
بدر ؛ وقيامه حارسا ساهرا على عريش النى 
صل اقدعليه وسل »ثم أشار إلى بعسد نظ 
أنى بكر فى صلح الحديبية:وما كان من رأى 
النى فى أبى بكر حين استخلفه فى إمامة اناس 
قبيل وفاته » وما كان من موقف أبى بكر 
حين اتتقل الرسول الكريم إلىالرفيق الأعلى 
وادت ممسكر المسلبين ٠»‏ وأظبي أبو بكر 
من الشجاعة والثبات و تذكير الناس بيات 
من الككتاب الكريم ما أعاد إلى الناس 
صوابهم ... اتتقل بعد ذلك إلى ذكن تسييد 
جيش أسامة: وماكان من تواضع أ بكرحين 
مثى إلى جانب فرس أسامة . وهنا | تب فرصة 
وصف الجيش وأدب الحرب ؛ وكأ به 
يعرض بقادة الحرب التى كانت دائرة . 
وقفت أمام الجيش ترفد أسه 

وتضرم من تلك المواطف غاييا 
.يكاد يشق النار إن صخت آمرا 

ويرتدخوف الظسلإن صدت ناههيا 
تقول م : لاتحملوا غير زاءم 

ولا تفسدوا عذيا من الما. جاديا 
ولاتبلكوا زرءاءولا تمتكواحى 

ولاتستبيحوا نسوة وزداديا 
ولا تحرقو باللائذين كنانسا 

ولا تجدموا باللاجثين مغانيا 


يكرية عبد الحلم الممرى 


ولاترهقوا الأسرى:فربعارب 
إلى الحرب يسعى مكرها لامعاديا 
ثم أخذ يصور موقف أبى بكر من ماننى 
الركاة واعتبادم مرتدين عن الإسلام ثم 
قتالم و تثبيت ركن من أركان الإسلام ... 
وا نتقل بعد ذلك تسييرالجيوش تلو الجيوش 
لغزو الروم وفارس ؛ وكيف ألف أبو بكر 
بين قلوب العرب ليقفوا صفا واحدا ضد 


إذا افترقت ف الأرضءادت كاهيا 

فيا عرب : اشتدوا » فإنى اراقع 
علكم إلى يوم الحساب اوائيا 
ثم انتقل إلى الحديث عرن عفة الحاكم 
ونزاهته بها رمه لأنى بكر من صورة الخليفة 
الثى يأكل من كنب يده بالاتجان :. فليا 
خوطب فى ذلك لم يطمع فيا فى بيت المال 


بل اكتق بما يكفيه : 
فقيل له : ألمتك عن تحارة 

إذا عدت بزاذا فلا تك راعيا 
فقال : أيرجى دعيكم فى غلاقق 


إذا كنت فيا ليس أرعى عياليا ؟ 
فقالوا له : نمطيك ١ه‏ فرض مباجر » 
ونأخذ من ثوبيك هما كان باليا 
: لقد أغتيتموق بفرضم 
وحبى ما سد الطوى وكسائيا 


فقال 
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كفيتم أبابكر » فردوا تجارق 
إلى بيت هال المسللين وماليا 
كاصود هيبة أبى بكر حين قدم عليه 
«ذو الكلاع » بموكبه الفحم وخدمه وحشمه؛ 
وذهبه وجواهره ٠‏ وكيره ويحجبه ٠‏ فرأى 
خليفة المسلبين العظم فى ثياب متواضعة : 
لاخدم ولاحثم ؛ ولاعبيد ولاإماء؛ 
ولاذيئة ولاجوض... 
فلا رأى من تسج تم مجاسدا 
يكاد يرى فيها الخليفة عاريا 
تولته من أمس الخلاقة دهة 
فألق الحلى والخر. وادتد حافيا 
وقال : كذادينالمساواة» فلتكن 
خلافته ‏ حرية 
ومن من الإجلال فى كل بردة 
دأى ماوتاه الحر والبرد كافيا 
وقد عرض قصة طريفة عن سبقه لعس 
بن الخطاب فى غشيائه بيوت العجائد مرا 


وتآخيا 


لإصلاح شئونهم : وتقصيه فى حاجاتهم ... 
ثم تحدث بعد ذلك عن موقفه من تركة ابن 
عبد الله على ضآ لتها وردها إلى بيت المال 
ثم وصيته أى بكر قبيل وفاته برد ما يملك 
لبيت امال : 

وقال ‏ وقد حانالفراق - لبت 


إذا مت ردى عبدم وردائيا 


ينيف 


ولا تدفنوتى فى الجديد ؛ فإتما 

أحق به من كان فى الئاس عاريا 
وددى علهم حائطى فى درام 

تقاضيتها منهم » وردوا حافيا 
خ رجت من الد نيا بنفسى » و ليتتى 

خرجت معاف : لاعلى ولاليا 
ومات » ول يترك تليداً توارث 

يقوم به فى الوادثين مباهيا 
وما ثال أبناء الليفة ضيعة 


هذااهو أبى يكز غليفة المتلدين الاول + 
والحام الساهر على مصالح رعيته ‏ مرج 
من الدنيا لامال ولا نشب , ولا قصور 
ولا ضياع كتلك التى كان يتتمتع بها سلاملين 
مصر وحكامها . 

أما الخاتمة . فقد أفرغ الشاعن فيها كل 
مشاعره ٠‏ وركز فيها ما تكنه نفسه من 
لام على الماضى الزاهر : وسغط على الحاضر 
القامى المظلل » وتمنى لو أن المسلبين تفقبوا 
سيرة ألى بكر وساروا على نهجها : 
فذكرك فى الأحيا. سال مدانحاً 

وذكركفى الأمواتسال مراثيا 
فن لى بدمع المسلبين الذى جرى 

ونا سوف يغدو للاجنة جارريا 
سنبذل من لك العيون كرائما 

و نرخص من تلك الدموع غواليا 


مجة الازهر 


وفاء وتحنانا إلى الزمن الى 
تضوع من عطر الخلافة ذاكيا 

ليالى كان الناس : لا المال ذخرهمم 
وما هو إلامال من جاء عافيا 

وما فشل مولود على مال والد 
وما ذنب مولود من المال غاليا 

ولا فرق فيهم بين مولى وعبده 
إذا جام عبد لمولاه شاكيا 

وما الحق إلا حائط بين قوة 
وصعف » وابسالمدل إلاتقاضييا 

أرب أق بكر : ستغلق مثله 
7 فيدرك من بنيائه مترابيا 

ذكرت أبا بكر لقوى ؛ وليتى 
يلغت به فى القول ماكنت راجيا 

لعل سرأة: الدهن تدرك. جره 
فإنى أرى الأصباح تتلى الدياجيا 
ودح الله شاعرنا الكبير : فقد حقق اله 
أمنته وخاق من يبي سياسة أبى بكر ؛ فقد 
دأينا الدياجى تنقشع . وتحل مكاتبا 
د و بةجمال عبد الناصر 
فى زماننا هذا لا يألو جهداً فى تقصى سيرة 
ألى بكر ودفع داية العروبة والإسلام : 
وجمع العرب فى صف واحد حتى تعود لحذه 

الآمة الجيدة مكاتتها اللائقة بها . 


بكرية عبد الحم المصرى 


وإعهد: 

قتلك ف بكرية الشاعن عبد الحلم المصرى 
عرضناها فى إيحاز يتناسب وضفحات المقال. 
وقد رأينا أن هذه القصيدة الكبرى كانت 
قد ظبرت ف و قها المناسب » متضمنة صفحة 
ناضرة من التار_بخ الإسلاى فى أزهى فتراته » 
رجاء أن تنمكس ما فها من صور على أهل 
الزمن الذى أ نشدت فيه ٠‏ فتنير لم الطريق 
إلى المعسالى » و تأخذ بيسدهم إلى مرأق العزة 
والكرامة . 

وقد سار الشاعر على الأسلوب المألوف 
فى الشعر العرنى من حيث الوزن والقافية 
والعناية بذكر الحقائق ... وقد سرد الأحداث 
مسلسلة ؛ ولم يعمد إلى غريب الأ لناظ بل إنه 
توخى السبل الميسور ولمله أراد بذلك 
أنيم نفع القصيدة فى يسر . 

وبح طبيعة الموضوع » و الدقة فى تلخيص 
الإشارات التارعخية ‏ لم يطلق الشاعر العنان 
للخيال ٠‏ بل كان السرد يغلب عليه أحييانا 
فى بعض الآبيات مثل قوله عند الحديثك 
عن الإسراء : 
أت المسجد الأقصى » ورد براقه 

إلى الطبقات السبع لم يخش عاديا 
فصل بين فيها » وكلم ديه 
وأصبح فى بطحاء مكه داعيا 
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وجاءت بعض الأآبيات كأنها حك مرسلة : 
ومن تن الإجلال فى كل بردة 
رأى ماوقاه الحر والبرد كافياً 


وما فضل مولود على مال والد 
وما ذنب مولود من المال غاليا 


وما الحق إلا حائط بين قوة 
وضعف: و ليسالعدل إلاتقاضيا 

وقبل أن أختم حديى عن بكرية هذا 
الشاعر العظي عبد الحلم المصرى أقول : 

إن هذا الشاعر من أولثك الشعراء الذين 
عاصرو| فترة طويلة من زمن الخلافة العمانية 
وفترة الاحتلال البغيض . وله فى ديراته » 
وفطيات الصح ف كثير من الشمر الإسلاى 
والوطنى ٠‏ ولم يلق بعد ما يستتحقه من عناية 
بالدراسة والمرض . وإ أعتبر شعراء تلك 
الفترة من أمثال عبد الحم و نسم وصيرى 
ورم وحافظ وشوق وغيرهم من المصورين 
البارعين الذين جلوا أحداث ذلك الرفن » 
وماكان فيها من صراع داثم . وأرجو 
أن يلق عبد الحلم المصرى مثل ما لتق بعض 
زملائه من دراسة وتكريم 

وفقنا الله جميعاً إلى ما فيه الصواب . .© 


تور 


سعر ان الي اوقا 
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لفضيلة الالنئاذنضد الدف 
5-5 6 5 


(»روى مالك بسنده فى « الموطأ . عنابن 
عباس رصى الله عنهما : أن عمس بن الخطاب 
خرج إلى الغام ؛ حتى إذا كان يسرغ © ؛ 
لقيه أمراء الآجناد أبو عبيدة بن الجبراح 
وأصمابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام 
قال ابن عباس : فقال عمر بن الخطاب : 
ادع لى المباج رين الأو لين بالشام : ذاختافوا 
فقال بعضهم قد خرجت لأس ولاثرى أن 
ترجع عنه , وقال بعضهم : معك بقية الذاس 
وأصصاب رسول الله صل الله عليه وسم ولا 
ترى أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال : 
ادتفمرا عنى ؛ ثم قال : ادع لى الانصار » 
فدعام فاستشارم فسلكوا سيبل المهاجرين 
واختلفواكاختلافهم » فقال: ارتفعوا عنى؛ 
ثم قال : ادع لى م كان ههنا من مشيخة قريش 
من مباجرة اتح ٠‏ فدمام فل يختاف عليه 
منهم رجلان : فقالوا : ثرى أن ترجيع بالناس 


)١(‏ تأخر هذا للفال عن موضمه لاله تآخر 
عن موعده ٠‏ 
(؟) قرية بوادى تبوك فى طريق الهام . 


ولا تقدسهم على هذا الوباء » فنادى عمر 
الئاس : إنى مصبح على ظبى فأضبحوا عليه 
فقال أبو عبيدة : أفراراً من قدر الله ؟ فقال 
عر : لو غيرك قلها يا أبا عبيدة ؟ نيم نفر 
من قدر الله إلى قدر الله ! أرأيت لوكان لك 
ابل فببطت واديا له عدوتان إحداهها 
عنصبة : والاخرى جدبة ؛ أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله »و إن رعيت الجدية 
رعيتها بقدر الله ؟ لجاء عبد الرحمن بن عوف 
- وكان غائيا فى بعض حاجته ‏ فقال : إن 


عندى من هذا عليا : معت رسول الله صلل 
الله عليه وس يقول : إذا مععتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه : وإذا وقع بأرض وأتم 
بها فلا تخرجوا فرارا منه . قال.: مد الله 
عمرء ثم انضرف ». 

ممم 
وف هذا الحديث أمور تصور لنا بعض 
الجوانب من فقه عمر . 


نظرات فى فقه عمر 


١‏ - فن ذلك أن عمر رضى الله عنهكان 
قادما إلى الشام : ليطالع أحوالها ‏ ويتمرف 
شئون أهلها ء وتلك سنةكان عبر أول من 
سنها فى الإسلام: وسار علها من بعده الحذاق 
من الولاة والحكام : أنيزورا البلاد والأقالم 
النائيةكليا دعت إلى ذلك حاجة ٠‏ بل بزورها 
ليتفقد شئوتها » ويتسرف على أهلها » 
ويتعهدها عن كثب ء ولو لم تدع حاجة خاصة 
إلى ذلك ؛ فإن من شأن هذه الزيارات أن 
توثق الصلات بين الحا كين والمحكومين » 
ولنلك يقول الفقباء : إن على الإمام إذا 
بعد عبده بالتغور أن يتطلمها بالمشامدة » 
وألا يكت ما يرد إليه عنها من خب ٠‏ فإن 
الشاهد يرى مالايرى الغائب » وقد عرفت 
لعمر رحلات منها هذه الرحلة » ومنها رحلته 
إلى بيت المقدس » ومنها رحلته اتى أنيجد فيها 
أبا عبيدة حين حصره الروم بتخمض ٠‏ إذ 
خرج مسر بنفسه لينصر أب عبيدة فبلغ 
( الجابية ) فنا ممعت الروم بقدومه أصاييم 
رعب شديد وضعفوا جداقى حصارم » 
فأشار خالد على ألى عبيدة بآن ييرذ الهم 
ليقاتلهم ٠‏ ففعل ذلك أبو عبيدة ٠‏ ففتح الله 
عليه و نصره : وهزمت الروم هزمة فظيعة» 
وذلك قبل ورود عمر علهم » وقبل وصول 
الإمداد لهم بثلاث ليال.فكتب أ بو عبيدة 
إلى عمر وهو بالجابية مخبره بالفتتح وأن المدد 
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وصل إلهم بعد ثلاث ليال , وسأله : هل 
.يدخلهم فى القسم ممهم ما أفاء قد علهم » 
فكان من فقه عمس أن أمسه بأن يدخلهم 
معبم فى الغنيمة ٠‏ فإن العدو إنما ضعفاء 
وإنما الشمر عنه المدد من خوفهم منهم . 

وذكروا أن مركن قد عزم على أن 
يطوف البلدان , ويزود الآمراء ٠‏ وينظر 
فها اعتمدوه وما أثروا من الخير . فاختتاف 
عليه الصحاية » فن قائل يقول : ابدأ بالعراق 
ومن قائل يقول بالشام , فعزم عمر على قدوم 
العام لأجل قم مواديث من مات من 
المسلدين فى طاعون عمواس ‏ فإنه أشك ل قسمها 
على المسلبين بالشام : فعزم على ذلك , وهذا 
يقنضى أن عمر عزم على قدوم الشام بمد 
طاعون عمواس ؛ وقدكان الطاعون فى سئة 
ثمانى عشرة من الهجرة . 

وذكروا أن عر أت الام أدبع مرات 
ع تين فى سئة سمت عشرة » ومرتين فى سئة 
سبع عشرة : ولم يدخلها فى الأولى من 
الآخريين . 

؟ - ومن ذلك أن عمر رضى الله عنه 
كان على قوته وكال ثقته بنفسه , وعلو كعبه 
فى الحكم والسياسة . يحب الشورى ولا يكاد 
ييدم أمرا إلا بعد أن يجمع له أهل الرأى » 
ويظل يراجعهم فيه ويراجعوله » مستمما 
إلى ملف الحجج و وجوه النظر : حتى بحي 


1 


بأطرافه ثم يحم حكه فيه عن يينة . وذلك 
كله تحقيقا لقوله تعالىوو أمرهم شورى ينهم» 
وا تتفاءا اليج القويم الذى سنه الله لرسوله 
صلل الله عليه وس حيث يقول : « وشاودم 
فى الآمس » فإذا عرمت فتوكل على الله » . 

ويبدم هذا النهج القوبم فى الآمى الذى 
ذكرء هذا الحديث : فإن عمر رضى الله عنه 
فوجىء بنبأ الوباء » فأدرك بفطر”ه ااصافية 
أن من واجبه التريث والتوقف عن [تمام 
الرحلة فليس من الرأى أن يزج بنفسه وهو 
أمير المؤمنين التى يحب عليه أن يحتفظ 
بحياته الغالية لامته: أو أ, 
من وجوه الصحابة رضوان الله عليهم ؛ فى 
هذا الخطر ء فإن الله تعالى يقول: « ولاتلقوا 
بأيديكم إلى التبلكة » ويقول : دولا تلو 
أنفسم » فينهى عن بذل النفس فى غير جباد 
أو قصد لإعلاء كلية الله تعالى » أو تحفيق 
المصلحة من مصا المسلبين . 

ولقد كان هذا الاس واحها لدى عبر , 
وليس من شأنه أن يلتبسعل مثله» ولكنه 
مع ذلك رأى أن يشرك منه أهل الشودى 
فلا يعزم على الرجوع حتى يستبين الام 

كا هو بين أمامه :ومن ثم دعا المهاج ين 
ثم دعا الآتصار , ثم دعا شيوخ 5-57 
مهاجرة الفتح » واستشارهم فريقا بمد فريق 
وإتمالم يجمعهم دقعة واحدة لآنه أراد أن 


جلة الأزهر 


يرك الفرصة للناظرين ؛ حتى يترسب الرأى 
فى أعماقهم : فلا يكون رأيا فطيرا » وحتى 
يكون لديه هو أيضا فرصة التأمل فى مختلف 
الآراء : والتعمق فى خصبا والموازثة ينها . 

وهئاك عامل نفى لا بد أن يكون عمر 
قد لاحظه » وهو ما يحرى بمعادة الججاعات 
دائماء فالناس إذا كانوا سائرين فى اتجاه 
ممين »كبؤلاء القادمين إلى الغام مع أمير 
المؤمنين » لا يسبل علييم أن يردوا عله 
دفعة واحدة ؛ فإنهم يذهبورن_ فى تفسير 
هذا الزذ مذاهب شتى : وريما أدركت 
كثيرا منهم بلبلة العك أو حيرة الوم » 
إذلك كان من حككة عمر أن توقف ء ثم 
استشار فريقا من الناس بعد فريق » فرك 
الآم مختمر ينهم » وترك الرأى يشتجر ٠‏ 
ثم اعستزم الرجوع عن هذه الرحلة متوكلا 
على الله فى هذه العزمة » غيرغائف أن تدرك 
أحداً من رجاله حيرة أو بلبلة ٠‏ فناتق فى 
الناس : إى مصبح على ظهر فأصبخوا عليه 
ير يدالسفر ووصفه يذلك؛ لآنالمسافرومتاعه 
يصير على ظبر الخيل والإبل والدواب 
وكان السف نهو سة. الآوبة وحوح . 

ومن مواقف عمر فى الشورى موقفه يوم 
أراد الخروج إلى المراق ليشهد الفتوح مع 
جند المسلدين » فقد كان عمر رضى الله عنه 
بين أعرين : إما أن مخرج كا يمخرج سائر 


نظرات فى فقه عمر 


امجاهدين ؛ فهو رجل منهم , ولا يحق له أن 
يأمرثم بالجباد وويقعد عنه » وإما أن يبقى 
فلا يخرج حتى يكون هو مرجع الجيش 
ومستنده الذى يستند إليه , يمده إذا أراد 
المدد ويبعث [ليه بالقائد إذا احتاج إلى 
غير قائده ٠‏ 

وكانعمر لا يخق عليه أن الخطة الاخيرة 
فى الرأى السديد » الذى لا رأى سواه ٠‏ 
فإنه رئيس الدولة ء ولا بد له من أن يكون 
هو الموجه لما ؛ والمدبر لآمورها ؛ فلا 
يصلح أن يذهب بنفسه لقتال الأعسداء » 
وقيادة الجيوش , و لكنه مع ذلك طرج 
الآمى على الناس طالباً المشورة ؛ لجمعهم 
فى المسجد وأخسرم الخر , فقال العامة : 
سر وسر بنا معك » فدخل معهم فى دأيهم 
وكره أن يكون هو الثى يبين لم فساد 
هذا الرأى » حرصاً على ضلاح تفوسهم 
وألاتراود أحدآ منهم الظنون » وقال لم : 
استعدوا وأعدوا فإنى سائر إلا أن يجى. 
دأى هو أمثل من ذلك ٠‏ ثم بمث إلى أهل 
الرأى ٠‏ فاجتمع إليه وجوه أصحاب النى 
صل الله عليه وس » فقال : أحضروق 
الرأى : فأجعوا على أن يبعث رجلا 
من أصحاب رسول الله ضلى الله علينه وس 
ويؤيده بالجنود ؛ ويقيمه أمام العدو ء 
ويمده بالمدد فإن كان التى يرجى من الفتح 


فد 


على المسلبين فذاك , وإلا أعاد رجلا و.دب 
رجلا آخر ء وفى ذلك ما يشيظ المدو ‏ 

وقام عبد الرحمن بن عوف فأيد مذا 
الرأى ٠‏ وتسابق إليه الناس واجتمعوا 
عليه » فزل عبر على رأيهم » وقال : أيها 
الئاس . إى كنت كرجل من حتى صرف 
ذوو الرأى منكم عن الخروج » فقد رأيت 
أن أقم وأبث رجلا - 

وهكذا تتجلى حكة عبر وحسن سياسته » 
فإنه لم حمل الناس على ما اعتقد أنه الرأى 
قسرآ ؛ ولوشاء لفعل فبو أمير المؤمنين 
المطاع فييم » و لكنه شاورم وبدأ بعامتهم 
وسابر هؤلاء العامة فيا رأوا ؛ ثم شاور 
الخاصة فأشاروا بالرأى فنزل عليه . 
ولعمرى إن هذا فى السياسة وقن الحكم 
الفقه عذا 

وقد يبدو أن عمر رضى الله عنه كان 
فى حرصه على الشورى متأسيا بصاحبه 
الصديق رضى الله عنه : 

فقد أخرج البغوى عن ميدون بن مبران 
قال : (كان أبو بكر إذا وردعليه الخصوم 
نظر فى كاب الله » فإن وجد فيه ما يقضى 
بينم قضى به » وإن لم يكن فى الكتاب 
وعم من رسول الله صل الله عليه وس 
فى ذلك الام سنة قضى بما ٠‏ فإن أغياء 
خرج فسأل المسللين وقال : أتانى كذا 
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وكذا + فبل علتم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قضى ذلك بقضاء » فربما اجتمع 
عليه النفر كليم يذكر فيه عن رسول الله 
قضاء . فإن أعياه أن يحد فينه سئة عن 
سول الله صلى الله عليه وسل جنع رءوس 
الناس وخياره فاستعارهم» فإن أجمع دأيهم 
على شىء قضى به » وكان عمر رضى الله عله 
يفعل ذلك ٠‏ فإن أعياه أن يمد فى القرآن 
والسنة نظر ل كان فيه لآبى بكر قضاء » 
فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به » 
وإلادعا رءوس الناس فإذا اجتمعوا على 
أمى قضى به ) ٠.‏ 

الكن لا ينبغى أن يفوتنا أن هذا منوج 
قضاق جر ٠‏ لامنيج حكى سيان 2 
فالقضاء يجال يحب فيه التأمى و القاس ما هو 
مشروع بالفعل مسطوراً كان أو مستذبطاء 
إذ الفرض أن الخصوم مرتبطون فى قضايام 
بقانون معين , وأن تصرفهم محكوم بمواده 
الآشر يعية ولولم يعلدوها . فن واجب القاضى 
أن يبحث عن مواد هذا القاثون و يطبقها 
على الخصوم فى قضاياه الجزئية » ولا يعتبى 
سؤال الئاس من أنى بكر أو من عر رضى 
الله عنهما فى هذا انجسال إلا استطلاءا الحكم 
المتقرد إنكان فى الأ حم متقرر ممن. 
شرع » فإنم يسا فى ذلك حم متفرر 


جلة الأازر 


كانت الاستثارة فيا يحكم به فى هذه الجرئية 
مشابة استنباط الجتهد للحم ليقضى به 

وينبنى أن بلاحظ أيضاً أن هذه الرواية 
تقر أن كلا من أنى بكر وعمر رضى القه 
عنبما ماكانا >كان ٠‏ إذا استغارا دوس 
الناس ٠‏ إلا يما خمعون عليه . 

ويؤيد ذلك مارواه السرخى ف المبسوط 
إذ يقول : ( كان عر يشير الصحابة مع 
فقبه » حتى كان إذا رفعت إليه حادثة قال : 
ادغوا لى علياً ؛ وادعوا لى تيداً . . فكان 
يستعيرم ثم يفصل بما اتفقوا عليه ) ٠‏ 

وهذا كله إتماهو محال القضاء ؛ واستقصاء 
الوسائل الى تعرف بالحكم المشروخ ٠‏ أو 
تستتبطه ليسكون قانوناً يحم به . 

وكلامنا حين أثبتنا لعمر رضى الله عنه 
خاصية الشورى إنما هو فى حك السيابى 
العام » فإنه طابع اتفرد به » ول يكن 
يلتم فيه أن يقع الإجماع على أمس فيأخذ 
به » أو يختلف الناس فيقف من خلافهم 
موقفاً سلبيا ٠‏ بل كان ريما رأى الكثرة 
فى جانب ٠‏ والقلة فى جائب » فأخذ برأى 
القلة آنه نقدح فى نفسه صوابه وصلاحيته » 
وأكثر ماكانت استشاراته اتى منهذا القبيل 
فى المبادى” العامة »لا فى الأحكام الجرئية . 


فظرات فى فقه عمر 


وأس آخر مختلف فيه الجالان : هو أن 


محال التشريع القضائى فيا روى عن أى بكل 
وعبر . كان يستشار فيه رءوس الناس » 
أما مجال الشودى ف الحم المام والمبادى* 
فلم يكنتاصرا على رءوس الناسء إإنما كان 
شاملا للعامةو الخاصة كلهم ءلمل ذلك المنيج 
العمرى هو الأصل فيا تعرفه الآن من أن 
الشورى ليست حكراً على الخاصة دون سوام 
من عامة الشعب ٠‏ بل هى حق للجمييع . 
وما قبل أن نترك الحديث عن المبج 
العمرى فى الشورى أن نقرر أمرين : 
أحدهما : أن الشورى فى المبادى” العامة 
وف سياسة السك قد تكون وقعت على عبد 
أنى بكر , ولكننا لم ننسها إلى عبده 
رضى الله عنه , لقلة حوادثها . ولاشتراك 
عمر نفسه فهاء فقد كان من ألى يكن مثابة 
الوذير والمعير » وم يكن أبو بكر يستقل 


من دونه بشثىء . 


لطن 


الأمس الثانى : أن الإسلام أمس ,الشورى ٠‏ 
وامتد حالمؤمنين بقوله : « وأميم شودى 
بينهم »و (كنه رحد للشورى نظاما معيناً » 
ولم يبين من الذين يستغارون : وهل يؤخذ 
رأى الكثرة كائنا ماكان ‏ إلى غير ذلك ما 
اقنضته النظم الحكية والسياسية في| يعد . 

والسر فى ذلك أن الإسلام لا يريد تقييد 
المسلين بأوضاع معيئة » بل يريد لم أن 
يكونوا مرنين فى اختتيار ما تقضى به المصلحة 
والتطور الزمنى والسيامى مع الاحتفاظ 
وهر الشورى ٠‏ 

وإذن فالصورة التى اختارها عير ابن 
الخطاب إنمافى وجه من وجوه الشورى ٠‏ 
لنا أن تحتفظ به ولنا أن نعدل فيه » 
وقدءرف التاريخ للاندلسيين أنهم كونوا 
ملسا الشورى يعين أعضاه من قبل الخليفة 
ويمثل فبه عختلف أهلالرأى والتفكير .؟ . 

قر كر الى 
عميد كلية الشريعة 


تيو 


بين المكلم 


وَالمتيل 


للأمتتاذ حت مود النواوق 


إذا كان الفظ ( الملم ) معان عدلفة 
باختلاف الأوضاع والمصطلحات . فإئما 
يعني هنا ما يمنى المنتسب إلى الدين والذى 
يتخاطب باصطلاحاته فيا بورده من أ لفاظ . 

فالمل إذا هو تلك اجموعة من المعادن 
الثى أساسها ما تنزلت به الآديان السماوية 
لحداية البشر فى عقائدم وعباداتهم خالقيم 
دتمالم فيا ينهم وى سفاتهم وأخلاتهم 
الت يحق عليهم أن يكونوا عليها حتىتم عمارة 
الأرض على وجه يرضى الرب ؛ وينشر 
السلام والحب ٠‏ وحتى يتحقق الممنى الذى 
من أجلهم خلقوا . وهو عبادئه وشكره 
على خير وجه يقوم تنفوسهم و يطبر قاوبهم 
ما يشير إليه القرآن الكريم بيانا لارسال 
الرسل ؛ وما يحققه ذلك الإرسال » فى مثل 
قوله سبحانه ( لقد أرسلنا رسانا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتتابوالميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع الثاس وليعل الله من ينصره ورسله 
يالغيب إن الله قوى عزيز . ثم قفينا على 
آثادم برسلا وقفينا بميبى بن ميم 
وآتيناء الإيحيل وجعلنا فى قلوب الذين 


اتبعوه رأفة ورحة , ورهبانية ابتدعوها ) 
الآية . 

والميزان كا :قل ابن كثير عن جامد 
وقتادة وغيرهها هو الحق الذى تثبد به 
العقول الصحيحة المستقيمة انخالفة للآراء 
السقيمة ومساق على ذلك عدة أدلة وشواهد 
من القرآن الكريم . 

فالمل هنا هو معادن لك الآديان المصلحة 
البشر وهو الذى أردت أن أبين الصلة بين 
إددا كه وتحصيله . وبين العمل به ء أهثاك 
لزوم بين الأمرين . أم هناك انفكاك يحول 
دون ذلك الروم ؟ وهذه المسألة فى ذاتها 
ما تناوله الناس قديما بالنظر فوقع الخسلاف 
بيهم فى صلة العم فى ذاته بالعمل به . وقال 
قائلون إن العلم الصحيح يازمه الممل فإذا 
تخلف العمل بالعل عنه لم يكن عذا وكان 
صاحبه غير عالم . و إلا كان عبشا وفمل العاقل 
يصان عنه وال أن ترى أفعى تحاول 
أن تبلكك » أو عدوا يريد أن يفتك بك » 
ثم تعرض عن مقاومة ذلك » إلاإذا لم تكن 
على عم بما يراد يك وإلالم تكن من أهل 
العقل ! و يستدل لذلك بعض الإسلاميين 


بين العم والعمل 


يما يدل على أن من وقع فى الخطيئة فبو 
جاهل وأن من يقارفها فبو يحرد عن العم 
كقوله سبحانه ( إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء يحبالة ثم ييتوبون من قريب) 
الآنة فن عمل السوء فبو جاهل غير عالم وإن 
كان اسعه عالما غير جاهل . وقد ثقلهذا المعنى 
عن مجاهد وغيره من أمة الصحابة والتاببين 
الواكل من عمى الله خطأ أو عبدا فبو 
جاهل حتى ينزع عن معصيته ويستدل 
بمشيم يما ثيت عن ألى الدرداء وهو 
مرفوع فى بعض الروايات إلى النى صلى الله 
عليه وس « لا يكون المرء عالما حتى يكون 
يعليه عاملاء . 

فإنه يدل على أن من لايعمل بالعل لا يكون 
متصقا يها 

ويقول بعض الناس : إن العم إثما يرفع 
نقيضه وهو الجبل وهو لا يستازم العمل 
مقتضاه ولا يناف عدم العمل به فهو لا يرفع 
ضلالا ولا مأئما » وك من عالم غزير المادة 
واسع الإطلاع والاخذ ؛ وهو متورط فى 
الموبقات دائب الاثقياد للشبوات ومنهم دون 
ذلك ء فالملاء متفاوتون بين عامل صادق 
وعامل عالط » وغير عامل ولا موفق 
٠‏ فنهم ظالم لنفسه ومتهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله » ويؤيد ذلك أن 
النى صل الله عليه وسلم مثل ما بعثه الل به من 


لك 


المدى والعم بالغيث الكثير أصاب أرضا 
فكانت منها بقعة نقية قبلت الماء فأنبتت 
العشب والكلا" وكان منها أجادب أمسكت 
الماء للناس فشربوا وسقوا وملثوا أسقيتهم 
وأساب .مثا طائقة أخري امنا ينان 
لا تمسك ماء ولا نفبت كلا" ... فبذا وأمثاله 
يدل دلالة واضحة على أن العلساء متفاوتون 
بتفاوت استعدادهم وتوفيق الله لم » وأن. 
الهدى يختلف الاتتفاع به باختلاف من يوجه 
إليه ؛ وتدل الأخبار على أن العم تادة يكون 
حجة على صاحبه ( والفرآن. حجة لك 
أو عليك) ا أن هناك آيا تكثيرة وأحاديث 
صميحة تدل على شقاء من لا يعمل بالعم وعظم 
جرمه فكيف يقال إن العم يلزمه العمل به 
لوكان كذلك لم يشع القرآن والسنة والحكاء 
على العالم الخذول غير العامل : واللازم باطل 
قال الله سبحائه وتمالى فى كتابه الكريم 
« واتل عليهم نبأ النى آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » 
ولوشئنا لرفناه بها و لكنه أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه» الآية . 

وال سبحانه : «و ننزل من القرآن ماهو 
شفاء ورحمة لليؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارا » ولست هذه الآية الكررمة على أن 
أم العم وأصله والتى تصدع الجبال من 
خشية الله لو وجه !ايها وهو القرآنالكريم 


ولف 


قد لا يتتفع به من يوجه إليه فكيف بغيره 
من المعارف ؟ . وف السئة الكريمة منذلك 
الثىء الكثير مثل حديث العالم الذى تنداق 
أقتابه فى جيم لآنه كان يأمس الناس بالحخين 
ولايأتيه . وحديث خوف النى صلى الهعليه 
وس من المضللين أ كبر من خوفه من الرجال 
وحديث : العم عليان عل على اللسان فذلك 
حجة الله علىعباده وعل فى القلب فذلك النافع 

وما أكثرماجاء كلام الصحابة والتا بعين 
والحكا. من ذم من لا يعمل بعليه » والتنديد 
به » ما يدل على دلالة و اضة على أنه لا تلاذم 
بين الأمرين . وهو أمس مشاهد ملدوس وقد 
كنت ناصرت هذا المذهب ف بعض دراسااق 
قديما © ولكن ما ورد من مدج العلباء 
مطلقا والثناء علهم غير مقيد بالعمل . يؤيد 
المذهب الآول وينصره فإن العالم لا مدج 
مجرد عليه مالم يكن لهذا العم "مرة فىاستتباعه 
العمل وأداؤه إليه ومقتتضى ذلك أن العالم 
لا ييكون عالما حتى يعمل يعله . أما مدح 
العلباء مطلقا والتنويه يأ نهم فقد دات عليه 
دلائل بينات من القرآرن الكريم والسلة 
النبوية والح والآداب . ومن ذلك قولالله 
سبحانه : « يرفع الله الذين آمنوا - 
والذين أوتوا العم دزجات » وقول سبحانه : 


ك4 واجع كتاب جولات السلامية اكائب. 
المقال ص م فا بمدها . 


مجلة الآزهر 


قل هل يستوى الذين يعلون و الذين 
لا يعلدون إنما يتذكر أواو الآلباب» ومن 
ذلك الاعتدد يشهادتهم على ما ةلف فيه بعض 
الناسكوحدانية الله سبحانه فقوله :«شهدالله 
أنه لا إله إلا هو والملاتكة و أولوا ااعللرء 
الآآية : وكرسالة النى صل الله عليه وسلم 
فى قوله : « قل كنى بلله شبيداً بينى يشم 
ومن عنده عم الكتاب» وكنزول القفرآن 
عليه فى قوله : د أو لم يكن لم آية أن يعلله 
غلماء بنى إسرائيل » . 

وأما السئة الثبوية فا أكثر ما مجدتالعلباء 
وحفلت بأمرهم كا فى قوله صل التهعليه وسم 
دمن يرد الله به خيراً يفقه فى الدين 29 
وقوله , العلاء ورثة الانيياء 9" وحديث 
«فضل المالم على العابد كفضل على أدنى رجل 
من أضضانى 9 ء وما إلى ذلك وما أكثره 
وه كله يفيد أن العملا بد أن يصحبه العمل 
وإلالم يكن هناك ممنى لكل هذا التنويه 
وذلك الإطراء وإذا فلا بد م نكشف الغطاء 
عن اللبس فى هذا الموضع و بيان حقيقة أمره 

والواقعع أن العم على مراتب يعضها 
يستوجب العمل فى المسلة ويأى على صاحيه 
أن يرتكب انخالفة إلا فلته لا بد منها البشر 
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() أبو داود والترمذى وين صاحبه وبنحبان 

فق صيحة ل 
(6) الترمذى وقال حسن صميح . 


العم والعمل 


غير المعصوم وبعضها لا يستوجب العمل 
ولا يصون صاحبه من التورط ف الزلل . 

وهذه المراتب ترجع فى جملتها إلى ثلاث 
لارابع لها لآن كل ما تفرق من الجزئيات 
منديج نحت كاياتها » وإليك بيانماعلى التددرج 
من الضعيف إلى القوى بحسب تدرجها 
فى الوجود . 

المرتبة الآأولى مرتبة العم التقليدى الذى 
لمترتفع همة أتحابه إلى تمرف أنه 
وأدته ‏ لآن لديهم ما يشغلهم من تكاليف 
الحياة ومطالب العيش وغير ذلك ؛ وهؤلاء 
يعملون ,العم #تتتضى امل التكليىو الحسثك 
الديى بالترغيب تنارة والترهيب أخرى . 

وهذه المرتبة والدرجة مطردة فى العامة 
الدين يأخذون من الملاء أو بالورائة 
عن الآباء وفى طلبة العم الدينى الذين لم يطل 
أمدم فيتوسعوا إلى درجة البحث والنظر 
وتنبع المنائل بالاجتهاد وريما خبط 
بعضهم أو خلط لقلة إحاطتهم وعدم درايتهم 
وقد يضلون أو يضللون ٠‏ على أن بعضهم 
قد تقوى فطرته فيكون أ كثّر انبعاما العمل 
من العلباء الباحثين وتسم عقيدته من 
تشكيكات البحث والجدل . وقد يفتح الله 
لبعض هؤلاء أبوابا من الفقه فى الدين يمرة 
التقوى الله والاشتغال بالرياضة والجباد فر يما 


ولف 


بلغ فى السك بما يعم والاستاتة فى تنفيق 
مطالب الدين ودغائيه المرتبة الثالثة التى مى 
أرق هذه المراتب . إلا أن مرتبته الأصيلة 
هى مرترة التقليد التى لاتستلزم الرسوخ فى 
العلم والتزام العمل بهم 

المرتبة الثانية , مرتبة الملم الاستدلالى 
الذى يرتفع صاحيه من حضيض التقليد 
امجسرد بالاعتتاد وعلى شاهد العقل النى 
يؤيده النقليا فى عل الكلام السبرهاق 
المعروف أو الثقل النى يؤيده شاهد العقل 
كا فى عل الفقه الاجتهادى المبنى على تعرف 
الدليل من أجل الاعتاد عليه فى الحم 
الشرعى وكافى عل التوحيد لدى السلفيين 
من العلباء الذين يحسدون كل مطاليهم من 
عقائد وغيرها فى الآدلة الشرعية فيؤثرونما 
على كل ماسواها 

وهذه المرتبة يتفاوت أصحابا كذلك 
تفاوتاكبير] بعد اشتراكهم فى أن إددا كيم 
العم إتما سبيله العقل لا القلب فليس العم 
فهم كلوصف الثابت وإنما هو كالاشياء 
المكتسبة والمدونات الحفوظة التى يحم 
عليها المقل وحده و تكون فجملة مودعاته . 

وأحاب هذه المرتبة فى منتصف الطريق 
لتى من أجلبا يطلب العلل ء وهم علياء اللسان 
والعقل غير المجرد عن الحوى والشبوات 
وم على خطر ما لم يحوزوا هذه المرحلة 


454 


إلى مرحلة الرسوخ فى العم وهم إذا زاولوا 
العمل بالعلم كانوا أقوى من أصماب المرتية 
الأولى وأ كرف الحلة انبعاثا إلىالعمل لانهم 
تجاوزوا مرحتهم إلى تعقل العلل يدليله الذنى 
يحمل على العمل ؛ وصارت المفاهي معقولة 
المعا يعندهفلا جرم تحملهم الآدلة اتعقاوها 
على العمل . و تحول يينهم و بين الخالفة فإن 
الخالفة بين العم والعمل فى حقيقتها تكذيب 
خنى إلا أنهم قد تغلهم الأوصاف الآصيلة 
الراحة فى الإنسانكالهوى والشهوةو الأصيل 
أقوى من المكتسب ولابد لم من أمر 
ذائد يساعد الوصف المكتسب عم 
التقاليد و اللياقات والفرار مرن التبعات 
والمسثوليات : على أن هذه فى المقيقة 
ليست أوضاع العلباء الذين كرمهم الله 
ودضى عنهم . فإن الله لا يقبل من العمل 
إلا ماكان خالصا لوجبه ومن هنا كان الخطر 
على هؤلاء ؛ فهم الصنف الذين لا يلزم فهم 
العمل بالعم والذين وردت فهم أخبار 
التشنيسع والنم كةوله صل الله غليه وسلم 
« ويل جماع القول ويل للنصرين » ومنهم 
الآمة المضللون الذن يقولون ما لا يفعلون 
قتندلق أقتابهم ( أمعاؤم ) فى جيم ويد جيم 
فى ذلك أصعاب العم التقليدى فإن كل ما عله 
المرء من شئون الدين فبو حجة عليه حتى 
يعمل به . وجدير بهذا الصنف أن يجاهد 


مملة الأزهر 


نفسه حى يصون عله ويصحح وضعه» 
وأن يقوام هواه حتى يكون العل له وصفا 
ثابتا ٠‏ وأن يطبر قلبه حتى يستقرفيه العم 
فلا يحد الشيطان سبيلا إلى إضلاله وإفساده 
إلا كان من الخاسرين الذين يقول الله 
سبحانه فيهم ( فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ) الآية 
« أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله اللهعل 
عم وختم على سععه و قلبه وجمل على بصره 
عشاوة فن يهديه من بعد الله: أفلا تدكرون» 
و نسأل الله العافيه . 

وأما المرتبة الثالثة فبى مرتبة أو لك 
الراعنين الذين صار عم الدين وصفا ثابتا 
هم بعوامل اقتضت ذلك كحسن الاستعداد 
دقوة التهيؤ وخاو القلب من الأمراض 
المفسدةكالحسد والاقد والنفاق وحب الدنيا 
و إيثارهامع مقاومة ا موى؛ و إخضاعه للحق 
دم الذين وقعت الاشارة إلهمفى القسم الول 
من المسديث الصحيح و مثل ما بعثثى الله به 
من المندى والعل . . ) مثيم الصئف الذى 
نفعه الله مما بعث الله به مدا صل الله عليه 
وسل من ذلك والمشيهون بالبقعه الثقية التى 
قبات الماء فأنبتت العشب والكلا” وهنا 
هو العم المعتير فى الدين : والمدوح على 
أ لسئة النبيينو الموصو ف أصمابه بأنالته ير قعهم 
درجات ويأنهم شبداء ته على الوحدانية 


بين العلم والممل 


مع الملائكة فى ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) 
الآبه كا أنهم الموصوفون بأنهم مم الذين 
يخثون الله فى قوله:: نما مخشى الله من عياده 
العلباء . .» وبأنهم لا يستوون مع غيرم 
من الآخرين فى قوله:« قل هل يستوى الذين 
يعلمون وااذين لا يملبون ٠‏ .». 

وهذا هو الع النافع المستقر فى القلوب 
والذى لم يقف عند حد العقل واانظر كا مين 
الى صلى الله عليه وسلم بينه وبين ما سواه 
بقوله العم علمان : عل على اللسان فذلك حجة 
الله على عباده » وعم قالقلبفذلك العم النافع 
فالذى على اللسان هو الثى ذكر ف المرتبتين 
المذ كودتين من قبل ( العم التقليدى ؛ العم 
النظرى ) مالم يرتفع واحد مثها إلى المرئبة 
الثاثة . 

حفا إن أصماب هذه المرتبة مم العلباء حقا. 
والعقلاء الحسكاء الذين قدروا الدنيا قدرها 
ووشموها فى وضعها فلا يميل بهم الموى 
ولا يستهويهم الشيطان إلى ما دون المباح 
منها بل إنهم ليتركون أبواباً من الحلال 
خشية الوقوع فى الحرام حفاظاً على حق الله 
وإشفاتا من مواقعة الى ألا وإن حمى الله 
عارمه » وه الذينحقة واخلافةالله وعصمهم 
العم عن العبث بثىء من حقوق الله أو 
حقوق عياده . 


لف 


د لكون الملروصفا ثابت] لم . استطاع أن 
يقاوم المسوى والشبوات فيتغلب عليها 
ويكون الظفر للحق والاتتصار للم مصداتا 
لفول الله سبحانه « والذين جاهدوا فينا 
النبدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين » ٠.‏ 

ولكون اعم وصفاً ثابنا لم مسيطراً على 
جع مظاهرم استطاعوا أن يكونوا خير 
أمة الناس يأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر ويصبرون علي ما أصابهم فى الله 
فلا يخافون فيه اوءة لاثم . وما أكشن 
ما تنكرت الدنيا لكثير منهم واضطهدمم 
البغى حاولة لصرف الواحدمنهم عن مواقفه 
الكررمة لله فيأىإلا ثبانً على لمق وا تتصارا 
له « و لينصرن الله من يخصره ء إنالله لقرى 
عزيز . الذين إن مكنام فى الارض أتاموا 
الصلاة ونوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا غن المنكر ولله عاقبة الأمور, . 

وحتا إن أصماب هذه المرتبة هم الذين 
لا بخالف قرم فملهم ولا يأمرون الناس 
بالبى وينسون أتفسهم . 

إلا أن هناك ناحية يذيى الالتفات إليبا 
فى هذا الوضع وه أنه لاعصمة لفيي 
الآنبياء من هؤلاء العلماء» وإن الزلة قد تقع 
منهما تقع من غيرهم و لكن هناك فارقا 
كبيرا بين هؤلاء وغيرم إذا ارتكبوا فاحكة 
أو ظلبوا أتقسهم 

إلكا 


كع 


فإن غيرم تمع منه المعصية مع الإضرار 
ويرتكب الذنب مستبينا بأمره . ويعمل 
السوء ثم لا يعود إلى ديه » فهم الذين دان 
على قلوبهم ماكانوا يكسبون»وظلوا فى طغياهم 
يعمبون بكأنهم لا يرجون رحة الله ولا 
يمخافونعذابه ب ولهذا فإن طاعاتهم إذا عملوها 
صودية من قلب مريض أوهتته سيثاته 
أو أوبقته متابعة المظالم واستمراء الشبوات . 
فأما مؤلاء العلماء العاملون فإنالممصية تقع 
فق أحدم ‏ إذا وتعت - فلثةلا يسم منها 
إلا الممصوم . وغفلة هى من لوازم البشر 
وفى هسذه اللحظة اتى يقارف فيا قد يكون 
غير عالم وينطبق عليه أنه عمل السوء يحبالة 
ثم يعود ليه العلم وتدركه اليقظة . وقدوصف 
الله سبحانه هؤلاء بالتقوىلانهم من التوابين 
الذين يغسلون قلوبهم فلا يحعلوتها مأوى 
للشياطين إذ يقول سبحائه : « إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرو| فإذا 
م مبصرون ٠.2»‏ 
لما ذكر أوصاف المتقين لم يقل إنهم 
موقا بقاافون ولكن كو تبحاقه 
نهم يذكرون الله على إثرالذن 3 
تيبس يب بعد 


مجلة الأزهر 


إذا فعلوا فاحشة أو ظلوا أنفسيم ذكروا 
الله فاستغفرو| اذنوبهم » ومن يغفر الذثوب 
إلاالتهوم يصروا على ما فعاوا وهم يعلدون» . 
الآآبات قبلها وبعدها . 

ومثل هذا الوجه لا يعترض أصل المسألة 
فبو معنى جاء فىكل الأوصاف الجباية فقد لا 
تبصر العين وقد لا تسمع الاذن لعروض 
ما يمنع ذلك كفكر أو غفلة أو نحوهيا 
ولا يقتضى ذلك أن يكون صاحب الحرمان 
وقت غفلته أو فكره غير يجبول على السمع 
أو الإبصار فتكذلك العام الراسخ المتصف 
بالل وصفا ثابتا كا بينا » فأما المعتاد الذنب 
الواقمع فيه الذى لا يبالى به فلا بمكن أن 
يكون من أهل هذه الرتبة . 

هذا هوما أمكن لى به الفصل بين تلك 
المراتب والتوفيق بين ذلك التضارب » 
وأسأل اله سبحانه أن يحملتى وإخدواق 
وأساتذتى وأ بنائى فى مراتب العلباء الراحنين 
الذين م خير وسلام وبركات على الارض 
وم إشراق ورضوان ف السياء . وأولثئك 
عند اهامر الفايزون . .> 


14 و الُواوى 


ولف 


اللظرام إن الإ الام 


للأمتعاذ الخمدالشربإصى 


أصبحت الضرائب تل مركا جليلا 
خطيرا فى النظام الاقتصادى المعاصر » ولا 
اتستطيع أمة اليوم أن تدير شئونما » وتنف 
مشروءاتها » وتضمن المستوى اللائق من 
المعيعة لأفرادها » دون ضرائب تفرضها 
وتجبيها وثنفق منبا » ولذلك كان من حقنا 
إن لم يكن من واجبنا ‏ أن نعرف 
شأن هذه الضرائب فى أظر الإسلام » انتبين 
حك العقيدة ااتى دين الله عليها فى هذا النظام 
الاتتصادى النى بطرقه المباشرة 
وغير المباشرة فى أعماق الاوضاع ال 
للآفراد واجاءات . 

ولو رجعنا إلى كتب اللغة لوجدناها 
تحدئنا بأن السجية والطبيعة يقال لها ضريبة . 
كأن الإنسان قد ضرب عليها ضرباء وصيغ 
صياغة ؛ والضريبة ما يضرب على الإنسان 
بة وغيرما 02) . 

وفى ٠‏ القاموش + أن الضريبة واحدة 
الضرائب ااتى تؤخذ فى الجزية ونحوها » 
وغلة العبد . وجاء فى «السان المرب ء هذا 
النص : , الضريبة واحدة الضرائب الى 
تؤخذ فى الأرصاد والجزية ونحوها ؛ ومنه 


() عمجم مقابيس الفة وج كس 4و؟ . 


ضريبة العبد وهى غلته » وفىحديث الحجام : 
؟ ضريبتك ؟ . الضريبة ما يؤدى المبد إلى 
سيده ٠ن‏ الخراج المقرر عليه » وهى فعيلة 
.معنى مفعولة » و مجمع على ضرائب » ومنه 
حديث الإماء اللانى كان عليين لمواليين 
ضرائب . يقال : كم ضريبة عبدك ىكل 
شهر ؟ والضرائب ضرائب الأرضين » وهى 
وظائف الخراج عليبا » 99 . 

وى كلة « الضريبة » من الناحية اللغوية 
معنى الإلزام وعدم الفكاك ؛ ولذلك تقول 
المعججات : أضرب فلان فى ينته ‏ وما ذال 
مضريا فيه إذا لم ببرح . وضرب فلان على 
الكرم » أى طبع عليه فصار ملازنا له » 
وأضرب فلان جأشا لآس كذا ؛ إذا وطن 
عليه نفسه ٠.‏ وضرب فلان الوتد فى مكان 
كذا : أقام فيه 9 ٠‏ وهذا كله فيه ممق 
اللزوم والالتزام » وهو معنى ملحوظ فى 
الضريبة المالية ؛ لآتها تلزم صاحبها فلا نير 
ذمته إلا بأدائها . 

والضرب هو إيقاع ثىء على ثىء » وهذا 


(1) السانالمرب وج موه طبما بيرت . 
() أساى البلاغة يج اس وغ 


للف 


معنى ملحوظ أيضا فى الضريبة ٠‏ إذكأننا 
أوقعنا الضربية على رقبة المطالب بها 99 . 

وف مادة « الضريبة » معتى تبادل النفع 
والتعاون : ومن هنا جاءت « المضارية» » 
وهى أن تعطى إنسانا منمالك ما يتجر فيه » 
على أن يكون الرح يبتكا : أو يكون له سيم 
معلوم من الريح : وكأ نه مأخوذ من الضرب 
فى الآرض لطلب الرذق ٠‏ قال الله تعالى : 
د وآخرون يربون فى الآرض يتتغون 
ىل 1 

وف حديث الزهرى : لا تصلح مضارية 
من طممته حرام . قال : المضاربة أن تعطى 
مالا اذيرك يتجر فيه » فيكون له سهم معلوم 
من الرح ؛ وهى مفاعلة م نالضربف الأرض 
والسير فيها للتجارة 22 . 

وهذا المعنى ‏ وهوتباذلالتفع والتعاونب 
ملحوظ ف الضريبة المادية » بل هو عمادها 
وأسامبا عند استقامة الآمور واعتدال 
الأوضاع ؛ لآن الضريبة تب من جبة + 
لأردها إلى دافعيبا منافع وخديات مباشرة 
أو غير مباشرة من جبة أخرى . 

وما دءنا تقهم معنى الضريبة على هنذا 
النحو ٠‏ فبل يحيز الإسلام فرض الضرائب 


(1) مقردات الترآن وس 5ؤرء 
)0ن( سان العربء ج ١ص ٠044‏ 
(©) لان العرب وج لص معء 


مجلة الأزهر 


على الأفراد ؟ وقد يقول قائل : إنه لال 
لهذا السؤال ولا موجب له لآنه مادام المال 
المأخوذ سيرد على أصمابه فى صورة خدمات. 
ومنافع فالمقل السليلا يمنع ذلك . 

ولكننا نطرح هذا السؤال لآن هناك 
من يقول : إن الإسلام لا يبيح فرض 
ضريبة » لآن فيه نظ الركة والجزية والخراج. 

ونحب أن تحمل الجواب صادراً عن 

رجل معروف بتشدده فى الآمور الدينية » 
وهو الباحث الإسلاى الباكستائى أ بو الاعلى 
المودودى ؛ فقد سثل نحواً من هذا السؤال 
السابق ‏ فقيل له : 

ما فى وسائل الدخل للحكومة الإسلامية 
والمعروف عامة أن لاضريبة فى الإسلام 
إلا الزكاة والجزية والخراج » فإن صح ذلك 
فكيف لمكومة من حكومات هذا الزمان 
أنتستوف نفقاتماىضمن الحدود الإسلامية»؟ 

وأجاب الباحث عل هذا السؤال بقوله : 
ه من الخطأ القول : إنه لا يجوز فى الإسلام 
أن تفرض ضريبة لسد نفقات الحكومة + 
وكذلك لا يصح أن يقالإن ال كاة مض رببة 
توضع على الناس لتسدبها نفقات الحكومة » 
إما الزكاة هى مال من أموال التأمين 
الاجتاعى يؤخذ من الأغنياء ليرد إلى من 
يستحقه من الفقراء . 

أما حاجات الحكومة فافى إلا حابجات 


الضرائب فى الإسلام 


اججبور أتفسهم » فكل ما يطالبون به 
الحسكومة من واجبهم أن يكتقيوا لها من 
الأموال ما حمق ق ب مطاليهم ؛ 4 فك أله 
يكتتب بالمال لختلف الشئون الاجماعية ٠,‏ 
فكذلك يحب على الناس أن يكتقبوا بالمال 
و يمكنوا الحكومة من القيام بكل ماهم فى 
حاجة إليه ؛ وما الضريبة فى الواقع إلا مال 
يكتتبه الناس لمصالحهم . 

أما الضرائب الى قد ذمت ذما شديدا فى 
كتتبنا الفقبية القديمة فا كانت من نوع ضرائب 
اليوم » و بينبما فرق أساسى مهم ٠‏ فاكانت 
الضربية فى ذلك الزمان ,مثابة مال الاكتتاب 
يجمعه الناس لمصلحة أنفسهم » وما كانت 
مال الغرامة تأخذه الحكومات الملكية من 
الناس وتصرفه على حسب مرضاة الملوك » 
وماكان على هذه الحكومات الملكية ثى. 
عن التبعة إذا لم تنفق هذا المال على اججهور » 
ولمصلحة اناس أنفسهم . ولاكانت مسئولة 
عنه أمام أحد » ومن أجل ذلك قد شدد 
الإسلام فى تحريم هذه الضرائب » أما الآن 
وقد تغيرت حقيقة الضريبة » فقد تغير حكبها 
أيضاء . 2 

ونذا بلحت آخر مو الاكترد يعطق 
السباعى يقول : « ومع احترام الإسلام 
لللكية الشخصية ؛ فقد جعل فى الثروات 
الخاصة حقوتا الشعب تأخذها الدولة من 


3١١ كتاب نحو الاستور الإسلاى »ع‎ )١( 
وككر‎ 
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تلك الثروات ؛ لتحقيق التشكافل الاجتاعى 
وغيرء مما تحتاجه الدولةء © . 

والضرائب إنما تفرض عند الحاجة إلا ؛ 
وهى تزيد إذا زادت هذه الحاجة » و تقل 
إذا قلت الحاجة , وقد تقبل على الآمة حالات 
طراتة تحتاج فها إلى مضاعفة الضرائب 
أو الزيادة فها ٠‏ وهذا حين يتم لوجود 
مقتضيه , وحين يجمع بيد ولى الم رالشرعى» 
وحين ينفق فى الوجوه المشروعة اللازمة 
التى اقتضته يكون عملا مششروءا لاغبار عليه؛ 
وقد يكون واجبا وليس جائزا فقط . 

وانلك ذكر القرطى أنه إذا أصابت 
المسلين حاجة بد أداء الركاة فإنه يحب 
صرف المال [لها ؛ وقال الإمام مالك : 
يحب عل الئاس فداء أسرام ده اشرق 
ذلك أموائم وهذا إهاع 29 . 

وتال الشاطى : ١‏ إننا إذا قررنا إماما 
مظاها.مقتترآ' إلى تتكاثير الجتود اللندسناجة 
الأغور . وحماية الملك المآسع الأقطار , 
وغلا بيت المال : وارتفعت حاجات الجند 
إلى مالا يكفهم ؛ فللإمام إذا كارن عدلا 
أن يوظف على الاغنياء ما براه كافيا 
( أى للجنود ) فى الحال » إلى أن يظبر مال 
بيت المال ؛ ثم إليه النظر فى توظيف ذلك 
عل الغلات والقار وغير ذلك . 


(1) اشتراكية الإسلام ؛ ص ١55‏ الطرمةالثانية. 


(0) تقسير القرطى باع اس 5878 . 


05 مجلة الأنص 


وإتمالم ينقل مثل هذا عن الآولين 
لاتساع بيت المال فى زماتهم » بخلاف 
زماننا » فإن القضية فيه أحرى ‏ ووجه 
المصلحة هنا ظاهر » فإنه لو لم يفعل الإمام 
ذلك بطلت شوكة الإمام : وصارت ديارنا 
عرضة لاستيلاء الكفار » وإتما نظام ذلك 
كله شوكة الإمام » فالذين يحذرون من الدواهى 
لو ننقلع عنهم الوكة يستحقرون بالإضافة 
إلا أموالم كلبا ؛ فضلا عن اليسير منها » 
فإذا عورض هذا الضرر المظي بالضرد 
اللاحق بم يأخذ البعش من أموالم » 
فلا بنتادى فى ترجيح الثانى عن الأول ؛ 
وهو ما بعلم من مقصود ااشرع قبل النظر 
من العوامد, 20 

ويلزمنا أن نلاحظ هنا أن المستند القوى 
النىيستند [ليه تشريع الضرائب هو المصلحة 
العامة اتى يعطها الإسلام أهمية كرى: 
حتى يقول الشاطى فى شأها : « إنا وجدنا 
الشارع قاصداً لمصالح العباد . والاحكام 
العادية تدور معه حيث ذارء فترى الثىء 
الواحمد يمع سال لا تكون فيه مصلحة » 
فإذاكان فيه مصلحة جاز » 99 , 

داذلك يقول الغزالى عن الجنود : « إذا 
خلت الايدى من الأموال : ولم يكن من مال 
المصالح ( مال بيت المال ) ما ببق مخراجات 


إن الاعتمام ج كس ولل. 
( المواهات جع س جاع . 


المسكر , وخيف من ذلك دخول المدى بلاد 
الإسلام » أو ثموران الفتنة من قبل أهل الشر 
جاذ للإمام أن يوظف ( أى يفرض ) على 
الاغنياء مقدار كفاية الجند » لآم نمم أنه 
إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشارع 
دفع أشد الضررين وأعتم الثرين » 
وما يؤديه كل واحد منهم ( أى من الاغنياء ) 
قليل بالإضافة إلى ما عخاطر به من نفسه 
ومالهاو خلت خطة الإسلام (أى بلاد 
الإسلام ) من ذى شوكة ( قوة ) يحفظ 
نظام الأمور » ويقطع مادة الشرور » ”2 8 
ثم نسأل سؤالا آخر فنقول : هل يصح 
إطلاق كللة « الضريبة » على الحةوق الشرعية 
الحددة اللازمة فى المال شرعا ؟ وبعبادة 
أخرى تقول :هل يمكن مثلا أن نسمى 
الركاة ضر ببة؟ . 

ولاشك أن إطلاق كلة د الركاة » على 
مسياها هو الأصل وهو الافضل ٠‏ ولكن 
هل يجوز هذا الإطلاق الآخر فى مجال 
النقاش والتوضيح والمقارئة بين ما تلقيئاه 
من تراث فقهى وما استحدثه الناس من 
أوضاع و نقلم اقتصادية ؟ ... 

إذا نظرنا إلى معنى الضريبة العام لا إلى 
معناها العرفى - فتذكرنا أن هذا المعنى العام 
بيتضمن الإلزام حق يؤدى إلى جبة عختصة » 
استطعنا ولو بئى” من التجوز أو الجاز أن 
انسمى الركاة ضريبة إ. حق 
() للستصق لاس 08م . 


الضرائب فى الإسلام 


شرعى لازم نابت يطالب الإنسان بأدائه 
الحكة ومصلحة أرادها الشارع . 

ومثل هذا أو قريب منه يمكن أن بقال 
فى بقية الحقوق اللازمة شرعا فى الآموال » 
وستسد هيا 

وحينا تتحدث عن الضرائب بصفة عامة 
تنكون أمامنا نقط رئيسية فى البح » هى 
أولا : أوعية الضريبة » ويراد بالأوعية منا 
المصادر التى تؤخذ منها الضرببة » أو المنابع 
الى تنبع منها , ثانيا : أغراض الضريبة » 
و الأهداق الى تريد تحقيقها ٠‏ وهذه 
تشمل المصارف الى تصرف فيها الضريبة 
وثالثاً : مبادى" الضريبة ويراد بها القواعد 
والآصول التى تستند إليبا وتعتمد عليبا 
فى التسويغ والتشريع ؛ ورابعا : #مانات 
الضريبة , ويراد بها الحوافظ اتى حيط بها 
لتجعلبا مصلحة غير ضارة ؛ ولتحقق الغاية 
الثى تثشد منها . ومن الممكن لنا أن تتعرف 
إلى هذه النقط الاساسية المتعلقة بالضرائب 
فى ضوء الإسلام ٠‏ 

أما وعاء الضريبة فى الإسلام ‏ و نقصد به 
انحل الذى تتعلق به الضريبة فبو د الأموال» 
غالباء و تلحظ فى هذا الوعاء صفة العموم 
والشمول . لآنه يشمل الآأرض والحصاد 
والتجارة والماشية والذهب والفضة .و يشمل 
بالقياس العارات والمصاذع الإنتاجية ‏ فلا 
يقتصر وعاء الضريبة هنا على المعنى المألوف 


لإفف 


السال وهو الثقد » بل يراد بالمال هنا كل 
متقوم فيه معنى التنمية والكسب والريج ٠‏ 

وإذا اتفقنا على أن الحقوى المالية الحددة 
شرعا الواجبة فى الأموال يممكن إطلاق اسم 
الضرائب +علبا » أمكتنا بعد ذلك أن 
نستعرض هذه الحقوق » فنجد أتها هى : 

الركاة : وهى نصيب معاوم يؤخذ من 
الاغنياء ليرد علىالفقراء :د والذين ىأموالم 
حق معلوم . للسائل والحروم» . وخمن 
الغنائم, ٠‏ وه ىكل مال وصل إلى المسلبين 
ان أعدائيم امحار بين لم ويكون وصوله 
بطريق القهى والغلبة . والجزية ؛ أى ضريبة 
الردوس ٠‏ وهى مقدار مالى يمطيه الرجنل 
القادر غير المسل للدولة المسلة فى مقابل 
الجاية وتحقيق الآمن . والخدراج ؛ وهو 
ضريبة موضوعة على رقبة الأرضال مفتوحة. 
والعشور ؛ وهى مقدار مقروض على أموال 
جارة المفلة التى تدخل بلاد الإسلام 
أ وو منها ؛ وهذه العشور أشبه الاششياء 
,بالضرائب اجركية المعروفة الآن . 

هذه خمسة أنواع من الحقوق الشرعية 
اللازمة المتعلقة بالمال » وفى كل نوع منها 
أكثر من مظبر لمكة التشريع » وعدالة 
التوذيع ؛ وروعة الإصلاح ؛ ومن بموعبا 
يشكون نظام ضرائى إسلاى عك ؛ تتحقق به 
دمح التضامن والتكافل بين أبناء 
الإملام »> « البح صلق 

أصمر الث بياصى 


يف 


الاإمثكلام ف نسار 


للأتتاذعطيتهصحقر 


فى انحيط المندى وعلى بعد نحو .7 ميلا 
من الساحل الإفريق » وبين خطى العرض 
> جنوبا والاول وم شرةا ٠‏ تقع جزيرة 
ذتجبار اك تعتبر الثانية فى الحيط الهندى 
بعد جزيرة مدغشقر . 

وتبلغ مساحتها نحو .16 ميلا مريما ؛ 
وتتبعبا جزيرة « بمباء الى تبلغ مساحتها 
١م‏ ميلا مربعا » كا يتبعبا شريط على 
تباحل كيئيا يعتد حو بإه ميسلا طولا 
و ٠١‏ أميال عرضا ؛ بما فى ذلك جزيرة 
دمتسا أن المروة اقسلا 

يبنغ سكان ز نجبار نحو مليون ودبع على 
أقمى تقدير وجدناه فى عدة مصادر , وذلك 
مراعى فيه بموعة الجز رو الساحل الإفريق . 

والسكان الأصليون خليط من. القبائل 
أهصمها : واها ديو وأتومباتى . وافسا. 
وى تنحدر من قبائل البائتو الى تعيش على 
سواحل إفريقيا الشرقية وبلادها الداخلية . 
وإلى جانب هؤلاء يوجد حو .: ألف عربى 
هاجروا إلى إفريقيا 
العربية » وعاشوا على 


السواحل وأصبحت لم لتهم الخاصة ء 


كا يوجد بعش الإيرانيين وأكثرم من 
٠.‏ وكذلك يعيش هناك بعض الهنود 
والأودببين 

وعاصة الدولة فى مديئة زنجبار ؛ ااتى 
وضع أساسها البرتغاليون فى القرن السادس 
عشر ببناء 
هى عادة المستعمرين الذين يستغلون رجال 
الدين فى القبيد لبهم الاستمارية . ويسكن 
هذه المديئة نحو .م ألفا » وهى ميناء دائم 
الحركة بالتجارة مع المواق” الإفريقية 
والأسيوية ؛ حيث تروج تحادة القرتقل 
والين والآنائاس والقطن والعاج وغيرها . 

عرف العرب هذه الجزيرة ؟ عرفوا 
غيرها من مدن [فريقية و بلادها مئذأ لفسئة 
وهاجر [إيها كثيرونأيام التنازع على الخلافة 
فى القرن العاشر الميلادى . ولم يعرنها 
الغربيون إلا عندما من علا « فاسكودى 
جأما » ارحالة البتغاى الممزوت عند غودته 
هن اند سئة 1:46 م . ووقعت تحت حكم 
اللرتغال سئة .هم . سق 
دخلها جيش من العرب من قبل سلطان عبان 
ومسقط ٠‏ فطرد البرتغاليين » وأصبحت 


شيران 


كنيسة ذات أهداف سياسية كا 


يننا 


الإسلام فى ذنجبار 


قسما من سلطنة عمان ومسقط . ولما تولى 
الحم سميد بن سلطان سئة .18م تقل 
البلاط من مسقط إلى زئجبارسنة مم ٠‏ 
وتم انفصاها عن ساطئة عمان . و يعد وفاة 
السلطان سعيد اسئة 1865 ام أنقسيمت 
السلطة إلى قسمين » وأصبح القسم الإفريق 
ممية بريطانية سئة +8 م . وآخر خليفة 
حم البلاد هو السيد / + 


ئة بن حاروب 


من سلة 1411م حين توفى فى أكتوبر 
سنة .147 وخلفه على السك الاميرعبد الله 
الذى يزيد عمره الآن على الخسين . و بعد 
وضع البلاد تحت الوصاية البريطائية أجر 
السلطان سئة ١440‏ المنطقة الساحلية فى 


[فريقيا إلى حكومة كينيا نظير إيجار امعى 
قدره ١١‏ ألف جنيه سنوويا 

السلطان فى زتجبار يلقب برئيس الدولة » 
والمقم البريطائى يلقب الحكومة » 
الى تنكون من بحلسين , تشر يعى و تنفيذ 
ودئيس الجلس القشريعى هو المقم البريطائىء 
أما الجلس التنفيذى في رأسه السلطان وينوب 
عنه المقم البريطاق , وأعضاء الجلس كلهم 
من الانجليز بحم وظائفهم الرسمية » 
أما الجلس التشريمى فكان عدد أعضائه 
لاف سئة برمو1 متهم ؛ اتجليز بحكم 
وظائفهم الرسمية : والباقون يعينهم السلطان 
بمشاورة المقم . 


يق 


الإسلام هو الدين السائد فى الدولة ويتبعه 
٠|.‏ من السكان » وم طوائف ء فهم 
أهمل السنة » ومئهم ااشيعة الإسماعيليون 
والإماميون و الداوديون ؛ ومنهم الأباضية 
وم فرقة من الخوارج جابوا معبم هذا 
المذهب من موطن مجرتهم فى عمان ومسقط . 
والسنيون من المسلين يتعبدون على مذهب 
الإمام الشافعى و هناك بعض من الاصناف » 
وفى كل من ذنجبار وعبا سكة شرعية , 
لكل منهما قاضيان , أحدهما سنى والآخر 
أباضى ؛ ومن المؤسف أن حكبنا ليبن 
تمائيا إلا إذا رضيه طرفا الخصومة » 
وإلا فإن لها أو لاحدها أن يرفع قضيته 
إلى دئيس القضاء الانجليزى , وله وحده 
حق النقض والإبرام . ويقول المراقبون 
الآمور هناك : يبدو أن المكومة ترى 
إلى التخلص من القضاء الشرعى فى ذنجبار 
كا تخلصت منه فى مباسا وكينيا ودار السلام 
وأوغنده » أما الطوائف الأخرى فترجع 
فى قضاياها إلى شيوخها . 

والمساجد هناك كثيرة . ولكل طائفة 
م نالطوائف مساجدها الخاصة ها » وجمعياتها 
الى ترعى شئونها . وبلاحظ أن المعيات 
الشبيعية تبتم بذكرى أنهتها خصوصا ذكرى 
الإمام الحسين على الصورة المعبودة فى هذا 
الاحتفال : والملاحظ أيضا أن اجمعيات 


ذلك ف الوقت الذئترئ فيه تكائف اللمعيات 
الاخرى ٠‏ وقد أثر تفرق العرب على 
المساجد فأغلق أ كثرها لعدم وجود المصلين 
والمبتمين بعارتها . 
ومن الصحف العريية .هناك جريدة 
« الفلق» : الى يشرف علمها الحزب الوط » 
د الطليعة » الخندمة 


زلة آنا 'تشرعا اقسمى. 


متين فى كل شهر و توزع بامجان وتتحدث 
باسم سرياسة الشعب التحررية . 

وكان فى البلاد سئة ٠١0‏ نحو +7 مدرسة 
ابتدائية حكومية بتع فها نحوع ووم تلميذاء 
وف جزيرة «١‏ مباء ؟١‏ مدرسة بها نحو 
«هدا ليذا, وهناك أربع مدارس للبنات 
فى ذتجبار واثتتان فىيمبا ء بها م١٠‏ ,ا 
و توجد ثلاث مدارس ثانوية منها اثتتان 
للبنين يدرس بها +٠١‏ من التلاميذ : [حداهها 
ففمستوىالتعلم ف اججهودية العربية 
وتوجد مدرسة للبنات بها 396 فتاة ؛ 
كا يوجد معبدان : أحدهها لإعداد المعلبين 
ونه 4ه طالبا والثانى لإعداد المعليات 
وبه ١4‏ طالبة » كا توجد هدارس طائفية 
ابتدائية » ومكاتب لتحفيظ القرآن الكريم: 
وكلطائفة لها مدارسها التى تقوم هى بإدارتها 
علها . أما مدارسن ايرب 


جة الأزهر 


والدراسة فى المدارس الابتدائية مدتها 
ست سنوات وهى باللفة السواحلية » 
أما التعليم فى المدارس الثانوية فهو بالانجليزية 
و ليس هناك تعيم عال » وأغلب الراغبين 
فيه يلحقون بكلية ما كريرى فى أوغةدة 
أو إحدى جاممات لندن . 

و تعلم الدين لا يدبع طريقة مهجية يرجى 
منها الخير » فبولا يعدو سرد أحكام الإسلام 
وقراءة بعض سور القرآن فى المصحف مرة 
كل أسبوع ٠‏ وذلك كله فى المر احل الابتدائية 
أما المرحله الثانوية فلا يدرس الديئفها مطلقا 
ولا تلق دروس ف المساجد إلافى رمضان 
ويقوم بها دجالون مستجدون ٠‏ ومؤهلات 
العلم عئدم إجادته لقراءة ولد النى الى 
ألفه « اابززئجى » وخطبة الجمة من ديوان 


و إشيدون به كالقرآن . 

والمعبد الدينى هناك مدة الدراسة فيه خمس 
سئوات تؤهل لنيل الشهادة الثانوية ثم يسافر 
الطالب بعدها ليكل دراسته فى معامد 


الججهورية السربية . والمعبد لا يتئق إعانات 
خاد جية من الدول عه ع 
فكل نفقاته على الحكومة . 


واللغة الشائعة فى البلاد هى السواحلية » 
وى تكتب بحروف لاتينية ومحروف 
عر بية ؛ و بعض العرب يتكلم العربية و لكنٍ 


الإسلام فى زنجباد 


فى نطاق ضيق » وهم يحاولون تعلم اللغفة 
العربية » ولكن تنقصهم الكفايات من 
المعلمين العرب ٠‏ فستوى العربية هابط جدا 
بالرغم من أنها تدرس بالمدارس ؛ إلا أن 
حظبا من الحصص قليل: فلبا حصتان وثلاثة 
فى السقنين الخامسة والسادسة الابتدائيتين » 
وتدرس فى المدارس الثانوية اختياديا 
وطلاما نحو ١.‏ فقط . 

و إلى جانب نقص اللكفاية العلبية تفقصهم 
الكتب والمراجسع » والانجايز يحادبون 
المدرسين الوافدين من البلاد العربية ومن 
«مضرء عل الخصوض. لهذا أنناً الموب 
الوطنى مدارس خاصة به تركز اهتامها على 
اللغة العربية . وقد جاهد الحزب حتى قررت 
الحكرمة إنثاء مدرسة تسمى ١‏ المدرسة 
العربية » لهذا الفرض حتى حل اللغة العربية 
حل اللغة السواحيلية . و لضعف اللغة ااعربية 
يقرأ المسلبون هناك القرآن ولا يفبمون 
معناه ‏ والنساء حرصن على قراءة بعضه 
جعي القيامزءق النوم.. 

وقد حرص سلاطين عمان أثناء حكهم 
لرنجبار عل تعام اللغة العربية والدين وجلبوا 
من أجل ذلك مدرسين من عنان وحضر موت 
وجزائر القمر وغيرها . وكان انلك أثره إلى 
حد مافى حفظ اللغة وحفظ الدين؛ ووجدت 
المؤلفات فى المكتية العربية فى الفقه الا باضى 


4/ 


وعلوم الدين واللغة » و لكن المستعم حادب 
ذلك بكل قوته . وعندما زار الدكتور مود 
حب الله هذه البلاد سئة ١4‏ طالب زعماء 
الجمعية العر ببة الحكومة بإنشاء معبد للدين 
واللغة امد البلد برجال القضاء والفتوى 
والتدريس ؛ فشرعت الخلافة فى إصلاح بيت 
قديم ليكون مقراً للعبد , وأنشأ المعبد 
مدرسة إصداديه تمي له الطلبة » ولكن 
المعيد ودود التعام عامة فى أشد الحاجة إلى 
المدرسين الاكفاء والكتب الدراسية » 
والمشاهد أن نضف طلاب المعبد يدينون 
بالمذهب الأباضى ؛ و لكن ليس هناك من 
يحسن دراسة الفقه لم 

وف ذ حبار مؤسستان للتبشير تعلمان الطبقة 
الراقية بالمصاريف وتعلان الفقراء مجانا » 
وتشجعهما النكومة على مواصلة رسااتهما . 

ممق الأهالى يكت ن بالزراعة » وأهم 
عصول عندهم هو القرنفل الى يصدر منه 
٠‏ /. من حصول العام كله . والتجارة هناك 
تكاد تكورن. عتكرة للبنود والشيعة 
الإتماعيليين » الذين م أغنى الطوائف 
وأعظمها جاها و نشاطا . 

والطائفية تلعب دورآً هاما فى تفريق 
الضفوف : وهى سياسة الاستعار الى يعيش 
فى ظلباء والتى وضع عتططها « ديزدائيل » 
القائل : إن بريطانيا لا تستطييع أن يكون 


لفن 


لما أصدقاء دامون ولا أعداء دائمون ٠‏ بل 
لما فقط مصالح دائمة . 

والناس هناك يحرصون على الزوا. 
الآقارب » ويندر فيهم من يتوج غيد قريبته» 
وتعدد الروجات منتشر بين العسرب وبين 
الوطنيين بصفة عاصة ء كا توجد تقاليد علد 
الزواج لا يقرها الدين كالعادات المنتشرة ف 
البيئات الإسلامية . وهم لا يعرفون ثم النسم 
ولكنهم يحتفاون بيوم «عيد النييون» فى 
بقعة خاصة جنو فى الجزيرة » معظل سكانها من 
الشيمة الإيرانيين المستوطنين هناك » وم 
يظلون فى مرح طول اليوم الذى يسمو نه يوم 
الحدرية ؛حيث يستمر الرقص واللبو حت 
مطلع الفجر » ثم يستحم اجميمع فى البحر قبل 
طلوع الشمس » والنساء هناك لا يزرن المقابر 
فى المناسيات كالعيد » ولا يلبس السواد 
للحداد » فلايسه عندم بيضاء . والحجاب 
الشرعى ما ذال متمسكا به بين المسلدين إلى 
حد كبير » وإ نكان التطور بدأ يأخذ جراء 
فى هذه الناحية ومخاصة فى الأوساط المتعلية. 

من الشخصيات البارزةفى الكفاحالسياسى 
والوطنى السيد | على بن مسن البرو الى زعم 
الحرب الوطنى ؛ وقد ولد سنة 1811 ولعد 
إتهمام دراسته الابتدائية والثانوية أراد والده 
أن يلحقه بالأزهر »غير أن السكومة أرسلته 
مع طالب آخر إلى كلية ( ماكريرى ) فى 


مجلة الأزهر 


أوغندة للتعلم الزداعى » و بعد عودته مبئدسنا 
ترك العمل و تفرغ لفسياسة :وعين سئة 1 ه14 
مثلا السرب فى الجلس الآشريعى » وألف 


انفوذ هذه الشخصية » وقد حاولوا دون 
حضوره امم رالأسيوى الإفريق فالقاهرة. 


ومن الشخصيات البارزة فى ميدان الأدب 
كاتب القصة الشييخ حمد بن على بن ميس »* 
والشاعر الشيخ برهان بن عمد مكلا » ومن 
الكتاب أيضا الشبيخ عبد الله صا » والسبيد 
أحد ناصر السكلى الذى تعلم بحصر ومن فيها 
نين » ومن النساء |مجاهدات : عالية مسن 


أخت الزعم على مسن . 


وفى سنة 1هو١‏ أرسل الازهر مبموثا إلى 
ذنحباد قام بنشاط ملحوظ فى مدان التعلم 
الديى و نشر الدعوة الإسلامية الصحيحة » 
وف عبده نشط المعهد الديى الذى ما يزال 
أثرا بارذا يرفع صوت الأذهر واجحهودية 
العربية هناك » ويوجد بعهد البعوث فى 
الاذهر طلاب من ذنجبار تبلغ عدتهم 1١‏ 
كا هو واردفى إحصاء 1417/11 »كا توجد 
بعثات من الفتيات جْن لتعل اللة العربية 
والعلوم الحديثة فى اجمهورية المربية : حضر 
منبن ١0/‏ سمئة ,هو ؛ وقد طلب الحاج ذى 
بليا عسرى القمرى رئيس الجالية القمرية 


الإسلام فى ذتجبار 


بذتجباد » من الآزهر مدرسين الشريعة 
واللغة العربية . 

هذا والصبغة الاتجليزية واضحة فى البلد إلى 
حد كبير : فا حا ؟ العام تجليزى : والسكرتير 
للعام للحكومة ايجليزى أيضا ؛ و نظام القضاء 
اتجليزى ؛ وااعملة فى الشلن. الانجليزى 
المستند إلى لجنة شرق إفريقيا المالية 
الانجليزية . وأحكام السلطان لا تتكون نافذة 
إلا إذا وافق عليها المقم الانجليزى ؛ وهذا 
النفوذ الانجليزى يلق معارضة تتمثل فى 
الحركات الثورية والتنظيات السياسية التى 
تعمل للتخلص من هذا الحمكم وإنهاء عقد 
إيحاد الساحل الإفريق: ومن أقوىالاحزاب 
السياسية هناك الحزب الوطى وزعيمه السيد 
على بن محسن البروانى . وثلثا أعضائه 
إفريقيون ٠‏ و لكن المسيطر عليه عقمول 
عربية » وهذا الحزب هو حزب الأغلبية » 
و إنكانت الصحافة البريطانية قص رع تسميته 
حزب الأقلية . وهو أكثر الأحراب تقدما 
ولا يتمد على اللون والجن سكبقيةالأحزاب 
بل يدعو إلى تحرير الفرد والمدالة الاجتتاعية 
وتكافؤ الفرص ٠‏ ويتمين عن غيره بأنه 
يؤمن يبدأ الجباد » وله الآن ١١‏ قفرعاء 
٠‏ مهدرسة تضم م آلاف طالب 000 
مركزا اجتتاعيا » وله ٠١‏ مقاعدفى البرلمان 
ويؤيد هذا الحرب حزب سياسى آخر يسمى 


3 


حزب شعوب ,يغبا » وله م مقاعد فى البرلمان. 
وتوجد امحادات للمال أقواها اتحاد عمال 
السفن والبحر ٠‏ و بريطانيا تشرب الحزب 
الوطنى بهذه الاتحادات : وفى اتحادات الهال 
و4 ٠].‏ من الإفريقيين » وذعيمهم عبيد 
كروم ؛ وهو موال للاتجليز وتحيذ بقاءهم 
وسيطرتهم على الساحل بحجة أن الأهالى لم 
ينضجو| بعد سياسيا أو دستورياء ويشاركة 
هذا الرأى الشريف شاطرى رئيس الاتحاد 
المرن ف مباسا » وهناك اتحاد [فريقيا 
الشيراذئ وهو يحظى بعطف الاتجلين . 

والبلاد فى أمسالحاجة إلى أسائذة أكفاء 
فى اللثة والدين : وإ فبعوثين عل درجة 
كافية من اللياقة والنفوذ الما . لينقذوا 
الاهالى من التيار الاستمارى الجارف » 


ويبصروم بواجهم من الوحدة والعمل 
الخالص للبصلحة العامة ٠‏ ولوقاية المناطق 


الجاورة من السموم اتى ينفئها المستعمرون 
هناك » فقد تف ذوا من مباسا والساحل 


وذنجبار نقطة تمركر لم ؛ وم يخشون 
الإشعاع العربى الذى يذبعث من الهضةالثائرة 
فى اججهورية العربية المتحدة » سواء فى ذلك 

الإشعاع الوطنى والثقافى والاجتاعى . 
ولقد أقضحت الديل تلغراف عن مخاوف 
الانجليز من هذا الإشعاع حين كتّيت معلقة 
على هزيمة الحزب الوطنى فى اتتخاب سئة 
( البقية عل الصفحة الالية ) 


ببق 


اسمه طاووس بن كيسان ٠‏ وكنيته 
أبو عبد الرحخن 

ولد بالين السعيد و نكأ به » و نشس به علم 
الإملام ‏ فلا غرو أن ينسب [ايه ويعرف 
بطاووس اليائى » ويسجل تاريخ الرجال 
أنه فقيه اين غير منازع . 

أدرك نحو خمسين من الضحابة ٠»‏ وتلق 
عنهم ما وسعه من المل واهدى الى بعث 


الله به رسوله ؛ فروى عن أههريرة وعائشة 
وذيد بن ثابت » وجابر بن عبد اللهء وابن 
عمر ء وأكثر الرواية والصحبة لابنعياس » 
وكان من أجل تلامذته وخاصة أصحابه , 
وقال فيه : «٠‏ إنى لآظن طاووسا من أهل 
الجنة » وال سفيان بن عمينه : قلت لعبدالله 


ى يزيد : مع من كنت تدخل على ابن 
عباس ؟ قال : مع عطاء والعامة وكان 
طاووس يدخل مع الخاصة . 


( بقية المقشود على صفحة 4100 ) 


ها تقول : إن البرامه انبرام لمصر » 
لآن سياسته تقوم على تقوية العلاقة معها . 
وإذاكان السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
قد قرر أنه لا يمكن للصر أن تاخللى عن 
إفقيا أوتتعزل عنها يحك الصلات الكثيرة 


نلى رغيات هذه الدول اتى تتطلع إلى يوم 
الحلا من ثير الاستمان خصوصا فى 
الميدان الثقانى النى توجه به الأفكار وتر. 
الخطوط الموصلة إلى الغاية . 


و إذاكانت اللغة العربية والدين الإسلاى 
هما العاملان القويان فى التوجيه الثقافى » وفى 
دم صلاتنا ببذمالبلاد فالأذهر بما يضطلع به 
من مهام جسيمة فى هذا الميدان هو أولى 
الهيئات برعاية هذه القضية خصوصا فى عبده 
الجديد التى أل الزمام فيه إلى من يقدرون 
هذا الام قدره , و نحن منتظرون خطواته 
الإيحابية فى هذا المقام » وأملنا فيه كبير » 
والله ولى التوفيق .؟ 

عناي صقر 
مفتش الوعظ بالأذهر 


طاووس إن كيسان 


وتلق عنه العل جم غفير من التابعين 
وأتباعهم (منهم ابنه عبد الله) رأوا فيه 
ثبتا أمينا فيا يروى » فقيها مسددآ فيا يرى 
قال عبرو بن دينار : ما رأيت مثله ٠‏ وثال 
الزهرى : لو رأيت طاووسا عليت أنه 
لايكذب . وتال هو لأحد تلاميذه : إذا 
حدتتك حديثاً قد أئبته فلا تسأل عنه غيرى 
ومثل هذا لا بقرل إلا وائن من نفسه , 
مطمئن إلى علبه وأمائته . 

وذكر فى تاريخ صنعاء أنه ولى قضاء 
صنعاء والجند ... إلى جانب ما يقوم به 
هن دواية وإفتاء وتعلم وتذكير . 


عام وعول : 

و لكن شخصية هذا الإمام لم يبرذها العم 
وحده ‏ وإن له لفضلا ‏ وإما أبرزها 
الإيمان الصادق والممل الصالح : والخلق 

كان وئيق الصلة بالله » قانتا آآناء اليل 
ساجداً وتائما حر الآخرة ويرجو رحمة ربه 
يحد فى قيام ليله قرة لعينه وزادا لقلبه » 
وأنا مولاه ‏ لا يشغله عنه عذاب السفر 
ولا نصب البدن . 

كان فى قافلة الحجاج مرة » فعرض للئاس 
أسد حيسهم فى الطريق ليلة مروعين » 


لفف 


ودق بعضهم بعضا منالفزع ؛ فلماكانالسحر 
ذهب عنهم الاسد فنزل الناس ,يمينا وشهالا 
.يبتغون النوم والراحة ؛ وقام طاووس من 
يينهم يصلى » فقال له ابنه : ألا تنام فإنك 
قد سورت و تصبت الليلة ؟ فقال : ماكنت 
أظن أحدا ينام فى السحر ء وكان رقيق القلب 
مرهف الوجدان دقيق الحس ؛ حتى رووا 
عنه أنه إذا مس رفاس ( بائئع الرءوس ) 
فرأى الرءوس المشوية لم ينم تلك الليلة . 
وكان كثير الحج !| بيت الله الجرامء 
فى عصر ما كار الحج فيه من المن إلى 
مكة سفراً تاصداً ٠‏ ولا ئزهة تستروح فيها 
النفس . كان يسير شهرا ذاهبا ٠‏ وشبراً 
راجعا » لكن هذا المناء كان يسيرا عليه 
حبيبا إايه مادام من ورائه شرف الغاية 
وحسن الثواب فبو يقول لابنه : إن الرجل 
إذا خرج فى طاعة » لا يزال فى سبيل الله حتى 
يرجع إلى أهله . 

والمق أن الج لم يكن لطاووس 
ونظرائه عبادة روحية سب ؛» ب لكان 
فوق ذلك يخم لعلداء الإسلام منكل 
الأقاليم ٠»‏ ف ساحته يلتقون ء ويتساءلون 
ويتذا كرون ويتعاونون ٠‏ فيأخذ عضوم 
عن بعض + ويراجع بعضهم بعضاقبل أن 
تعرف الدنيا معنى التعاون العلى على هذا 


النطاق الفسيح ٠‏ 


َك 


ابتوستؤاض ابطر اين * 

وكا الإسلام فى رأسه وقلبه واضا 
مستقيا ء بعيدآ عن الضعف والسلبية ».دافعا 
إل ابناء والإيحابية » متسما بروح القوة 
وقرة الروج ٠‏ 

ل يكن كإسلام المشكلمين فيا بعد 
بماغلب عليه من جدل ونظريات ٠‏ ولا 
كإسلام المتصوفة بما فيه منسلبيةو| ذعزا لية » 
ولاكإسلام أتباع للذاهبالفقبية مما طفى 
عليه هن جفاف وتفريع وتعقيد . 

فلي سكل معت خيراً , ولاكل كلام شرا 
كا يدعى بعض الورعين المتزمتين ؛ بلك قال 
طاووسلأنى يجح ٠‏ (من قال ؛ وانقالله خير 
من صمت واتق) ٠‏ 

والدعاء خير ‏ و لكن لا يكن همك تسول 
الدعاء من غيرك , وباب الله مفتوح لك 
على مصراعيه » فلا يجب أنس يرد الذين 
يمتقدون فيه الزلنى إلى الله » ويسألون الدمام 
لم وقد عرف بين الناس أنه مستجاب 
الدعوة ‏ قال له رجل : ادع الله فقال : ادع 
لنفسك فإنه يحيب المضطر إذا دعاه ٠‏ 

وقاللآخر : لا أجدبقلىحسبةفأدعولك ٠‏ 

والمؤمن يرضى بالقضاء » ويصير على 
البأساء والضراء : ولكن الفقر والبأساء 
شىء » وإغمال النظافة والزيئة شى” آخر ؛ 


بملة الأزهر 


وقد رأى زجلا مسكينا فى عينه عش » وفى 
ال له : يااهذا إن كان النقر 
من الله فأين أنت من الماء؟! . 

والتزين وحسن المندام مندوب إليه 
و لكنالثرف والتعومة والطراوة ‏ و يخاصة 
فى الشباب ‏ مفسدة للرجولة , وقتل لروح 
الجباد . رأى فتيانا من قريش يرفلون فى 
مشيتهم فقال : إنك لتلبسون لبسة ما كانت 
آباؤم تلبسا ٠‏ ومشون مشية ما يحسن 
الرفاثون <» أن عشوها . 

كاذقوى الفنكرمؤمنا بسن القهفى الأسباب 
والمسببات ١‏ ينفر من الخرافات ويكفر 
بالأوهام . ركان رجل يسير معه فسمع غرايا 
ينعب فقال : خيراً ! فقال طاووس أى خين 


فى هذا أو شر ؟ لا تصحبنى ولا يش فعى . 
دم يكن كأولئك الذين سموا فيا بعد 
بالصوفية » الذين دعوا إلى الرهبئة وخوفوا 
مريديهم من الزواج ٠‏ ب لكان يقول : لايم 
ذنسك الغاب حتى يتزوج ٠‏ وقال لإبراهم 
ابن ميسرة أحد تلامذته : لتتزوجن 
أو لأقولن لك ماقال مس لأبى الزوائد : 
ما يمنعك عن التكاح إلا يز أو جور . 
مجر أو جور ذلك هو المانع من الزواج 
وكلاهها مما يستعاذ بالله منه » فالإنسان 
بطبيعته ضعيف أمام الغريزة ٠‏ فإذا لم يغليها 


طاووس بن كيسان 


بالحلال غلبته با حرام , وكان طاووس يفسر 
قوله تعال : ه وخلق الإنسان ضعيفاء فيقول 
فى أمور النساء » ليس يكون فى ثىء أضعف 
منه فى القساء ٠‏ 


عر رس:ٌ أغمرفي: : 

وكان_ مجلس طاووس - إذا جلس 
التدريس - .مدزسة تربوية عملية » يتلق 
الناس فيا معارف الإسلام وأخلاق الإسلام 
مما . فالنان هئده سواسية + الأمراء إذأ 
حضروا حلقته كالعوام أو أدى ؛ لا يوجه 
لهم فضل عناية ولا مزريد اهتام كان يعلم 
الناس بسلوكه أن العم أرفع قدراً من المال 
والجاء : وأن العام العامل أعز من الآمير 
والخليفة الماع ء وأن العلياء أمراء 
الأمراء.. 

قال سفيان بن غيفية : حلف لنا ابراهم 
بن ميسرة ‏ وهو مستقبل الكعبة. : ورب 
هذا البيت , ما رأيت أحدا ؛ الشريف 
والوضيع عنده يمثزلة واحدة إلا طاووسا . 

وجاء ابن لسليان بن عبد الملك ب وهو 
خليفة ‏ لجلس إلى جنب طاووس فلم يلتفت 
إليه » فقيل له : جلس إليك ابن أمير 
المؤمنين فل تلتفت إليه قال : أردت أن يعم 


للف 
هو وأبوه أن له عبادا يزهدون فهم وفيا 
ف اينهم 1 

وقال الصات بنراشد : كنا عند طاووس 
خاءه مسم بن قتدبة بن مسلم صاحب خراسان» 
فسأله عن شىء فائتهره طاووس ء ة 
هذا مسل بن قتيبة بن مسلإصاحب خراسان ١‏ 
فقال : ذاك أهون له على ! 

ودوى الزهرى أن سليان بن عبد الملك 
فى حجه رأى رجلا يطوف بالبيت له جمال 
وكال » فقال : من هذا يا زهرى ؟ قال : 


هذا طاو وس ء وقد أدرك عدة منالصحابة » 
فأرسل إليه سلبان فأتاه» فدخل عليه فى قوة 
المؤمن ٠‏ وإرعان القوى ؛لم ينخلع قلبه فزعا » 
ول يسل لعايه طمعا . 

فقال له : لو ما خدثتنا ؟ وقال طاووس 
فى نفسه : هذ| مقام يسأانى الله عنه » فل يكن 
حديثه إلى الخليفة حديث الذائف أو المادج » 
إن المدح والإطراء بضاعة الشغراء» 
الابضاعة العلباء : ومهمة العالم أن:بوجه وينذر 
لا أن يحرق البغور ب فاذا قال طاووس ؟ 
قال : خدثنى أبو موسى قال : قال رسول الله 
ص الله عليه وسلم : ( إن أهون الخثق على الله 
عن وجل من ولى من أمور المسلبين شيئا 
فم يسدل فهم ). والحديث ناطق ناصع 
لا تاج إلى تعليق . 


001 


ينيك 


فتغير وجه سلبان وأطرق طوبلا ثم دفع 
رأسه إليه فقال : لوما حدثقنا 5 

قال : حدئنى رجل من أصخاب النى صب اله 
عليه وسل قال : دعاق رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى طعام فى مجلس من مجالس 
قريش »ثم تال : إن لكم على قريش حقا » 
ول علىالناس حقء ما إذا استرحوا رحموا » 
وإذاحكوا عدلواء وإذا اتتمئوا أدوا عفن لم 
يفعل ذلك فعليه لعئة الله والملائكة والناس 
أجمعين ؛ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». 

وتغير وجه سلبان لدرة الثانية وأطرق 
طويلا ثم رفع رأسه إليه وقال : لوما 
حدئقنا ؟. 

فقال: حدثنى ابن عباس أن آخر آية 
«زلتمق كثاب (8:. انها يوماترجعون. 
فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت 
وم لايظيون» . 

وكذلك يكب العالم بعله وإعانه ويرتقع 
حتى يصير كالجبل : ويتضاءل أمامه الأمراء 
والخلفاء حتى يصيرواكالذباب . 

وإتما جرأه على هؤلاء أنه لم يكن يظمع 
فى شىء عندم » ولا يخافهم على شىء عنده » 
وفم طمع؟ وعلام يخاف ؟ الناس يطمعون 
فى دنيا الأمراء وهو استديرها وراء ظره » 
ويخافوتهم على الرذق والأجل : وهو يعم 


بجلة الأزهر 


أن ليس فى أيديهم من أمرها شىء » حق 
يأمل مئهم الزيادة : أو مخثى منهم النقصان. 

التحرر من الخوف والطمع » والرغبة 
فى وجه الله وحده هما مفتاح 7ك الشخصية 
الفارعة ‏ وقد قيل : إن العالم إذا أراد بعلله 
الناس والدنيا غاف هنكل شىء ‏ وإذا أراد 
بعلله وجه الله خوف الله منه كل شىء . 

قدم طاووس يمك , وقدم إلا أمييب 
المؤمنين فقيل لطاووس : إن من فضله 
ومن . . ومن . . فلو أتيته ؟ قال مالى إليه 
من حاجه ء فقالو| : إنا يخافه عليك ! قال : 
فاهو إذن ؟ا تقولون ١‏ وضدق طاووس. 
فأى فضل لماك مخثى الناس بطثيه وأذاء 
أن يعتد إلى العلباء و ادا 11 

وكان يقول لعطاء بن أى د باح فقيه مكة.: 
يا عطاء : إباك أن ترفع حوائجك إلى من 
أغلق دوثك بايه : وجعل دوئه حجابه * 
وعليك ا نا مفتوح إلى يوم 
القيامة : طلب منك أن تدعو » ووعدك 
الإجاية 1. 


إلى اله 


عمر طاووس طويلا حتى وهن العظر منه » 
واشتعل الرأس شيبا » بيد أن قلبه م يهن 
وعقله لم يشخ : بل ظل متأ لق الفكر » حاضر 


طاووس بن كيسان 


الذهن » قأئما بشعائر العبادة لربه » حتى آخر 
عرو 

دوى ابن سعد عن ليث قال : رأيت 
طاووسا فى مرضه الذى مات فيه يصلى قائما 
عبل فراشه ويسجد عليه . 


وتال أبو عبد الله الشاى : أتيت طاووسا 


أنت طاووس ؟ قال : لاء أنا ابئه . قلت: !1 
إنكنت أنت ابنه فإن الشيخ قد خرف 1 
فقال : إن الال لا خرف . فدخلت عليه . 
فقال طاووس : سل فأوجز ء فقلت : 
إن أوجرت أثقات د ققتال.: تزيذ أن 
أجمع لكف بجلسى ذا التوراة والإنجيل 
والفرتان فقلت : ذعم . قال خف الله عخافة 
لا.يكون عندك شىء أخوف منه » وأرجه 
رجاء أثشد من خوفك إياه » وأحب للناس 
ما تحب لنفسك > . 

وما أصدقها وصية جامعة فى معاملة الله 
والئاس ! 


وفى إحدى حجاته إلى مكة المكرمة » آن 


نينا 


لهذا السراج الوهاج أن ينطؤء » فأدركه 
الموت على خير ما يدرك عليه المسلم : أدركة 
رما ملبيا طائفا قائنا لله . . فى البلد الحرام 
والشبر الحرام : فى السابع من ذى الحجة » 
من سسئة ست ومائه من الحجرة بعد بضع 
وتسعين سئة مباركة حافلة بالسلم والعمل 
والدعوة إلى سبيل الله . 

وكان هشام بن عبد املك قد حيج لك السئة 
- وهو خليفة ‏ فصلل على طاووس ؛ وسار 
فى جناذته خلق كثير حرصوا على تشبيعه 
إلى مثواء الآخير ٠‏ منهم عبد الله بن الحسن 
ابن على : الى أخذ بقائمة سريره 
فا زايله حتى بلغ القبر » وقد سقطت قانسوة 
كانت عليه ومنزق رداءه من خلفه . م نكثرة 
الزحام ‏ والناس يسترحمون ويقولون : 
رح الله أبا عبداارحن ؛ حج أربعين حجة . 

أجل دحم الله أبا عبد الرحمن ف الآولين 
ونع بعله فى الآخرين ,5 


يرف الفرضارى 


يروى فى الاستدلال على جود حاتم قوله اذلامه يسار : 


أرق فإن اليل ليل قى 
عنى يرى ناك من يمر 


فلوج ا وقد تع اضن 
إن جلت ضيفا فانت حر 


ذلك 


بمنات فذاق زراو نرزطا ام 


طاق جرد جالاسا 


عجريام 


الأنتتاذ ونع غتان 


٠‏ إن المسلبين والمسايات ؛ والمؤمنين 
والمؤمنات ‏ والقاتتين والقاتتات» والصادقين 
والصادتات : والصابرين والصابرات » 
والخاشعين والخاشمات ؛ والمتصدقين 
والمتصدتات ؛ والصائمين والصائمات » 
والحافظينفروجهم والحافظات ٠‏ والذاكرين 
الله اولتاق مدل م 
وأجراً عظياء 

5 فاستجاب للم ديهم أنى لا أضيع عمل 
عامل من مرن ذكر أو أت » بعشك 
امو تين 3 ل 

هذه مجالات العمل فى الإسلام » يوجه فيها 
تمانهه إلى الرجال والنساء على حد سواء .. 

وقدكن من أسباب القوة فى امجتمع المؤمن 
فى عبد الثبوة ٠‏ أنه سار برجاله و نسائه فى 
سبيل تحقيق رسالته ؛ فكانت جبود خديحة 
وعائشة وأسماء تظاهر جهود أنى بكر وعمر 
وعل ؛ وغير هؤلاء وأو لك من صواحب 
الرسول وأححابه على السواء 1. 

القدجاء القرآن يسوق الل للؤمنين ى 
أغرأة :رهن ..... ويقرة النشاء سوزة 
وأحكانا .. وتخصص لم الرسول يجا لس 7 


( فإن تالوا : أواجب علين النفار للتفقه 
فى الدين والاس بالمعروف والنبى عن 
المنكر ؟ قلا نعم » هذا واجب علين 
كوجوبه عل الرجال . وفرض عل ىكل امرأة 
التفقه ىكل مابخصها ‏ كا أن ذلك فرض على 
الرجال ؛ ففرض عبل ذات المال منون معرفة 
أحكام الزكاة ٠‏ وفرض عليين كلين معرفة 
أحكام الطبادة والصلاة والصوم وما يحرم 
من المآكل والمغارب والملابس وغير 
ذلك -كلرجال ولا فرق ... 

ولو تفقبت امرأة فى علوم الديانة للزمنا 
الأخذ عنها » وقدكان ذلك . فبؤلاء أذواج 
النى وصواحبه قند نقل عنين أحكام الدين 
وقامت الحجة بنقلين » ولاخلاف بين أصحابنا 
وجميع أهل نحلتنا فى ذلك ) . 

وهكذا أبرز ابن حزم مكائة المرأة 


ودورها فى مجتمع الإسلام ... فى صورة 
صريحة جلية قوءة . 
17 مه 
وجاء تطوير الأزهر . . . فامتدت الآفاق 
وا نطلقت الطاقات . 


طاقة جديدة 


٠‏ فالدراسة الجديدة قد امندت طولا_ 
فسيك: 


والإدارة» ويحائب المقيدة والشري يمة واللغة 
والحضارة والتاريخ :* 

٠‏ والدراسة الجديدة قد امّدت عقا 
فشملث دراسة مقارئة فى المقائد والشرائع 
والآداب والحضارات. 


ه ثم امّدت الدراسة الجديدة عرضا 


فشملت الطلاب والطالبات . على حد سواء ! 

ومكذا ص هذا التطوير , التطوير وضع المرأة فى 
فلسفة الإسلام وواقع مجتمعه ؛ إذ طلب العم 
فريضة عل ىكل مسل ومساية ... 

وأطلق هذا التطوير طاقة كانت معطلة فى 
مجتمع الإسلام » وكانت لاتوجه إلى الانطلاق 
إلا بدعاوى ونزعات غير إسلامية .. 

واستعاد هذا التطوير أمجاد الجتبع 
الإسلاى الأول :كا استكئل كيان الأزهر 


كجامعة . 
وشده هذا التطوير صحيفة « التيمس » 
اللندئية .. 


القد قالت صراحة : إن إنشاء كلية للبنات 
فى نطاق جامعة الازغر ؛ ثى. لا جمكن 
اتصديقه ! تراه لماذا لا يصدق ؟؟ 
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إن المرأة فدينتاء وتاريخنا ‏ ومجتمعنا ... 
قد أعطيت حقوقها من قرون ١!‏ 

والمرأة إئما استبعدت من واتنا 
أو اعتبادنا أخيراً ‏ يوم تأرجحت أمامنا 
المواذين » ووفد علينا الدخيل من القاليد 
والآراء ! 

على أن دهشة « التيمسء لا دلالتها على 
أية حال ... دلالتها على أهمية هذا الحدث 
الكبير 1 ولقد ذارى حمق بريطاق هو 
مستر بول ويستر مشدوب الديل تلجراف 
اللندئية ؛ وسآلنى عن معالم التطوير الجديد 
اللاذهر... و تقبع أبناء كلية البنات الإسلامية 
يجامعة الازهر باهتام » أى اهام ! 

ولقد جاء إنشاء. هذه الكلية مونقا 
فى كثيل ... 

فبى تشمل شعبا أربعة للدراسسة العلبية ؛ 
الشعب : الإسلاميه : والعر بية » و الاجتاعية» 
يحاب شعبة الممانلات والإدانة ٠.‏ 
وسوف تشمل فى المتقبل بالطبع شعبا الطب 
والمندسة والزراعة » فهى جامعة إسلامية 
شاملة للفتيات ٠‏ مح 


ولم تكتف كلية البئات الإسلامية 


برسالتها العلبية البحتة ؛ ورأت أن :ذهب 
مذهب بعض جامعات الغرب فى الاضطلاع 
ببعض الأعباء فى الثقافة والخدمة العامة . 
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قتضمنت شعبة خامسة عامة : للثقافة الأسررية 
والإسلامية ؛ تعد الفتاة لتكون ذوجا وأما 
ودبة بيت صالمة » يضرف النظر عن 
التخصص العلى الدقيق والإعداد المبتى . 
وجاء قرار السيد / الدكتور وذير شئون 
الاذهر بقبول الطالباتالحاصلات على الشهادة 
الشانوية النسوية عفن هذه الشعبة تأ كيدآ 
لطا بيع هذه الشعبة العامة :ودورها ورسالتها 
كاجاء خطوة جريئة فى قتح لمجال فى كلية 
جامعية لأصحاب الدراسة الفنية ؛ ولو فى مثل 


هذه الشعبة العامة . 
و يعين على أن تؤدى مثل هذه الشعبةالعامة 
دورها على أوسع مدى » أن 5 


« الاستاع » المقرد مقتضى اللانحة 
حين تصدر ء للطالبات الذين قد تقف أمامين 


عوائق للالتحاق والاتتظام... بعد أن تتوفر 
إمكانيات « الآمكنة , و «هيثة التدريس ». 
قامه 

على أن الأحداث التاريفية الكبرى » 
“تدعو داتما إلى احرص والتدقيق ... 

وأنا أشفق على هذه التجربة الخطيرة ... 
التجربة التى طالما أملت فهامئذ سنين » والتى 
عشت تحقيقبا والسعى وطريقهذا التحقيق... 

أشفق عليها من رو اسب نفسية وفكرية 
تراكت مع الأجيال ثير المثاغب خلال 
فترة الانتقال !1 


+ الازهعر 


وفترة الاتتقال ... هى الخيط الحاد الرفيع 
الذى علينا أننجتازه سعيا [لىالمستقبلالسعيد 
المرموق ! 

والرجال أولو العزم ,هم الذين يكونون 
معبراً يحتمل أثقسال التغيير » حتى لا يتيشم 
تحت وطأة القديم أو دقعه الجديد. . 

وعلى هذه ( القنطرة ) البشرية ٠‏ ك تغي 
مجرىالتاريخ : وك تبدلت أوضاع الجتممات! 
وإن أحك النظ و أكلبا فى حاجة 
إلمهذه ( القنطرة ) للعبور علها . قنطرة 
فها ثبات ومرونة فى الوقت نفسه . . 

فبل ترى يشاح للجيل الحاض من . 
الأزهربين أن يحقق معجزة الغيير ٠‏ يمد 
أن شبد قانون التطوير ؟ ؟ 

« ألمر كيف ضرب الله مثلا 

كلة طيبة كثجرة طيبة 

أصلها ثابت وفرعبا فى السماء 

توت أ كلباكل حين بإذن دبها 

ويضرب الله الال الناس لعليم 
يتذكرون ٠.‏ 

د يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » 
فى الحياة الدنيا وف الآخرة 

ويضل الله الظالمين 

ويفعل الما يشا . 

فنهى عمان 


يننا 


اللحيدنى الإستلام 


الأشتاو الت عر محمد 


ألواع اكيز : 
الملكية توعان : ملكية مواهب وملكية 
اكتساب . أما ملكية المواهب فلا دخل 
للدولة فها بتأمم ولا حديد ولا نزع ولا 
[لغاء ؛ لآن المواهب التى مببها الله لعباده 
مواهب لا يستطيع الإنسان أن يتدخل فها 
بأى نوع من أنواع التدخل ٠‏ فوهبة العقل 
اللبيب أو الدوت الطريب وموهبة اللسان 
النميح أد الجمم المحيح كيف يقننى 
لأحد أن يتدخل فيها بنع أو إلغاء إلا 
الثى وهيها ومنحها وهو الله جل شأنه . 
أما مالكية الاكتساب فبى مجال هذا التدخل 
ولان الملكية عرفا واستعالا لا تطلق إلا 
على ملكية الاكتساب فقد أصبح المتبادر 
ذمناً عند إطلاقها هو هذا المعنى وحده » 
ومادكية الاكتساب فى كذلك نوءان ملكية 
فردية وملكية جماعية . 
ملكي الججاعيز 2 
أما الملكية اجماعية فلبا مظاهر متعددة » 
منهبا مالكية العائلة ومانكية النقابة وملكية 
الجمعية وملكية الشركة وأبرزها جميعا 


ملكية الدولة أو ملكية الآمة إذ الدولة 
ثائبة عن الآمة فى تصريف أمورما وإدارة 
فكرها ؛ والواقع أن هناك ملكيات 
لايستطيع الفرد القيام بهاولا العناية بأمرهاء 
وهناك من الجبعيات مالا تستطيع أداء مهمتها 
إلا إذا كانت تمتلك عدداً كبيراً أو صغير 
من الآموال وا لكات . فكان لابد من 
وجود هذه الملكيات المماعية بصورها 
الختلفة فى كل #تمع . 
كك الفردية : 
أما الملكية الفردية فبى غريزة وقاثون 
أذلى وليست مجرد نظام اقتصادى يفضله 
بعض ال تمعات ويرفضه البعض الآخر » 
إنها طبرمة تنغلل فى النفس وتمتزج بالميول 
والعواطف والمشاعر و الأحاسيس ؛ وتعبل 
عملها لتحقق وجودها فى>ال صاحيها الواقمى 
الاقتصادى عالها من قوة الإغراء والوجيه 
فإن ما حو المرء فى خزائنه أو يميئه هو 
التعبير العمل عن هذه الغريزة و الانفكاس 
الخارجى هذه القطرة . 


نيلك 


فى توه ابررل : 

ولقد ابتدأت جميع حقوق الملكية 
فى الأرض عند ما استعمر الله فبا الناض » 
وكان الآساس الفطرى النى يقوم عليه بناء 
الشئون الاقتصادية أن من حاز شيا وأصلح 
شأنه وجمله قابلا للاتتفاع و الاستعمال أأصبح 
صاحبه ومالكه ؛ أى صار من حقه أن 
بخص استماله لنفسه دون غيره » ويطلب 
الآجر من أراد استماله والاتتفاع به * 

والملكية الفردية وإرن كانت فى نظر 
الفرد غاية اقتصادية له فهى فى حقيقتها قاثون 
أذلى خطير يعمل عمله فى تطوير المياة 
وترقية العمران وزيادة الموارد ؛ و لغل 
أعظ ما فى ذلك وأخطره على الإطلاق أن 
يكشف الإننان عناصر وجوده المعنوى 
ويحققها معالم واضمة فى أفن عمله وإنتاجه » 
ويحقق وجوده الفنكرى فى مال التنظم 
والابتكار والتطوير والإكثار ويحقق 
وجوده الآدى فى إدادة الإتتناج واختيار 
طريقته وكيفية سيطرته على عمله وإتتاجه 
وبحقق وجوده الروحى فى محيط الجتمع 
مما يحقق من مبادى” الإيعان والسلوك 
وتعارف على المل العليا . 

الاوز مره ملي هزه الفطرة 5 
وقد أراد الله سبحانه ذلك ليحقق به 


عجلة الأذهر 


مقاصد سامية وراء ما يريد الإفبارن 
من حيازة وما يسعى إليه من ملكية » لقد 
أداده ليزبط بين قوى الحماة ومواهب 
الفطرة فى كيان المرء وبين مار الطبيعة 
الظاهرة وكنوذها البباطئة فيقوم التفاعل 
التام بين الطرفين و تكون الحضارة الصالحة 
والعارة المشودة بم فى الإنسان من مواهب 
المقل والروح وماف اللكون من أسراد 
الحقائق وكنوز المال والثروة . 

والافراد حينا يشعرون بسلطانهم الحقيق 
الحر على أملاكم يشعرون معه بدافع قوى 
وحافز يسوقهم إلى تحصين معايشهم والرق 
بها ومنهنا تتعدد الحرف وتنفرع الصناءات 
وتكثر الأعمال التى تعود على الآمة جميعها 
بالخير والثناء ٠‏ 

إلغاء ملكي مناقطى للفطرة : 

ومن هنا ندرك عدى ما يحدثه ريم 
الملكية وإلغاؤها من فساد العمران وإفساد 
للفطرة البشرية وقضاء على طاقات الإنسان 
وكيت لها واتقلاب الإبداع الذاتى المنبعك 
عن فطرة وموهبة من الله تعالى إلى آ لينة 
ف التنفيذ و إجراء أعمالالاقتصاد والصنامات 
ومن ثم فإن الخير إنما فى مسايرة الفطرة 
مع إزالة أسباب سوء استغلال الملكية 
وما تفضى إليه من كوارث و نكبات . 


الملكية فى الإسلام 


ال دعوم يقر الملكيئ الفرديرٌ : 

وقد جاء الإسلام فقرر ذلك كله وحققه 
وأدسى قواعد الملكية الفردية على أسس 
مكينة راععة فقد قررها فى نطاقها الفطرى 
العادل الذى يرضى طموح البشر ويحترم مشيئة 
الله فى تحقيق المقاصد الحمكيمة » فقد روى 
أنعروة رضى اله عنه قال : (أشهد أن رسول 
الله عليه السلام قضى : أن الآ ضأرض الله 
والعباد عباد الله ؛ ومن أحيا مانا فهو أحق 
ببه|) وفى كتاب الاموال أحاديث فى إحياء 
الموات يروئ معظمها عروة هنا رضى الله 
عنه ؛ وقد قرر رسول الله فى هذه الأحاديث 
صور حيازة المرء لقرة عمله وجعله نتيجة 
لجبده وكده:وفى ذلك ما يتجاوب مع العدالة 
فى الإنتاج والطمأئيئة إلى مغبة السعى » 
واارضا بما يؤتيه العمل والكفاح » وإذا 
تعمقنا فيا وراء هذه الأحاديك فستظهر لنا 
جليا حقيقة مقاصد الحق سبحانه فى الهارة 
والتعمير» فبو نداء إلى تثمير و إحياء الأرض 
الميئة لينمو العمران ويزداد الخصب و تقسع 
رقعة الأرض , وهذه الأحاديث تحمل الدولة 
كذلك على تعجيع الآفراد على الملكية 
وإثادة غرينتها فهم فبى ليست دعوة إلى 
التشبير وحسب بل دعوة إلى ملكيات جديدة 


.باستحداث عاص جديد » يؤيد ذلك مارواه 
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أسمر بن مضرس إذ قال : ( أيت رسول الله 
صلى اله عليه وسل فبايمته فقال عليه السلام 
من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فبى له . قال 
أسمر تفرج الناس يتعادون ويتخاطون أى 
يسارع يعضهم بعضا و يضيع كل مهم خطوطا 
على الأرض تميز نصيبه عن الآخرين ) . 
وليس أبلغ من امتئان القرآن بالملكية 
واعتيارها من النعم ٠»‏ فقسد جاء القرآن من 
على بنى إسرائيل ,ما منحهم من تعمة الحياذة 
وما قرر لهم منحقالملكية » فقال جل : 
« وإذ قال موسى لقومه يا قوم أذكروا نعمة 
الله عليم إذ جعل فيكم أنبياء رجملك ملوكا 


وآناى مالم يؤت أحدا من العالمين » . 


تمر بيع تنكم اين اللمكيز الفردي * 
ولتصان الملكية الفردية من العدوان 
وتحمى من السطو قرر الإسلام عقوبةحازمة 
حدا لجربمة السرقة « والسارق والسارقة 
فاقطموا أيديهما جزاء يماكسبا نكالا من 
الله » ونهى عن الغصب والهب والرشوة 
والجباية الظالمة و نحوها من كل طريق ,باطل 
للاستيلاء على أموال الناس «١‏ ولا تأ كلوا 
أموالم بيكم بالباطل » 
وكان لمضم جرريمة العدوان على الملكية 
ومبلغ حرءتها عند الله ورسوله أن قررها 
رسول الله صل اله عليه وسل فى خطبة الوداع 


يل 


بقوله : د إن دمام وأموالك عليكم حرام 
كحرمة يومك هذا شبك هذا فى بلدك هذا». 
وكان رسول الله صل الله عليه وس رض 
فلا يمس ملكية سابقة فيقول : « من ظل قيد 
شبرمن أرض طوقه من سبع أرضينة و بقول 
كذلك: ( من أحيا أرضا ميتة ليست لآاحد 
فبى له ) . ويقول للظالم التى يندع فى أرض 
غيره بدون إذن منه : ( من أحيا أرضا ميئة 
فبى له و ليس لعرق ظالم حت . والعرق الظالم 
هو عروق الشجر أو الريع أو جذورها إذا 
غرسها صاح! طالما فى أرض غيره ) . 
وقد قضى رسول الله صل الله عليه وشم 
- فى مثل هذه الحالة ‏ لصاحب الارض 
بأرضه وأمى صاحب النخل ينزع تله منها. 
وقد بلغ من حرص الإسلام على الملكية 
يسياها أن مول الله صلى الله عليه وسم 
نمى الرجل أن يأخسذ متاع أخيه ولو على 
سبيل المداعبة فيقول: ( لايأخذن أحدك متاع 
أخيه جادا ولا لاعباء و إذا أخذ أحد؟ عصا 
أعيه فليزدها إليه) . 


هل الكاب: القردي مالفة فى الطسمرصم ١‏ 

إن المال فى الإسلام كوم بقانون 
الإصلاح والإفادة » ولثلك سى المالقى 
القرآن بالخير « وإنه لحب الخير لشديد » 
فالخير يحب أن يكون سمة المال وهدفة » 


ع الاذهر 


وتحت قانون الخيري>ب أن يكون التصرف فى 
المال وحيازته وتثميره أما إذا تعدى المال 
هذا النطاق واستخدم للإفساد وإشاعة السوء 
فبنا يحب أن يعمل انون المصلحة العامة عمله 
لوقف تيار الفساد واستتصال نوازع السوء * 
بل إن الإسلام لم يرض لصاحب المال أن 
يكون مجانبا للحكة والسداد ؛ حين يتصرف 
فى ماله فأس المسثولين أن يسكفوا عنه يده 
وأن يتولوا هم التصرف فيهبحكة وسداد لآن 
مذا المال هو حق الآمة وسبيل خيرها 
ورفاهية حياتها ورغادة عيشها : « ولا تؤتوا 
السقباء أموالكم التى جعل الله لك قياما 
وادذقوم فها واكسوم وقولوا للم قولا 
متررقاء . 
قبود كُثله: على للب فى الاسم رم : 
دم يبح الإسلام الملكية فى جميعالأشبياء 
بل حرم ملكية المعادن ظاهرة أو باطئة 
قال ابن قدامة فى المغنى : 'ز وجملة ذلك أن 
المعادن الى يتتابها الناس ويتتفعون بها من 
غير مثوئة كالملح والماء والكبريت 
والقاد والمومياء ‏ نوع من الدواء. ‏ 
والنفط والياقوت وأشباه ذلك لا يحون 
احتجازها دون المسللين؛ لآن فيه ضرداً بم 


وقد جاء ىكتب السنة أن الرسول عليه 


الملكية فى الإسلام 


سلام الله انتزع ملاحة من أبيض بن حمال 
وهو رجل من الهن ‏ كان الرسول 
قد أقطعبا له حين جاء يسأله إياها » وعندما 
أخبر أن الملح يستخر ج منها دون عناء قال 
فلاء إذن وانتزع الملاحة منه . وقد قال 
ابن قدامة تعليقا على هذا الخبر : ولآن هذا 
الملح تتملق به مصالح المسلدين العامة فل يجن 
إقطاع هكشارع الماء وطرقات المسلبين » 
والملكية مقيدة بالطيبات والمباحات » 
أما الحرمات كالتور والنازير وما جاء عن 
طريق الرشوة أو الغش أوالربا أوالتطفيف 
فى الكيل والميزان أو الاحتكار أو استغلال 
النفوذ والسلطات وما إلى ذلك من الطرق 
غير المشروعة للكسب فهذه كلها تسقط عنها 
الملكية الفردية ولا يحون تماتكها بأىحال » 
وكذلك قيدت الملكية فى الإسلام بعدم 
الإضرار وإساءة الاستمال إذا لم يقبلالمالك 
نصيحة الناصح ولا رجاء الراجى ولا حم 
الحام » فقد روى أن سمعرة بن جندبكان 
ملك ملا فى بستان رجل من الانصار 
وكان يكثر من دخول البستان هو وأمه 
حتى تأذى صاحبه منذلك وشكاه[لىالرسو! 

فاستدعى سمرة وقال له بع مخلك فى , : 
فقال : ها له فألى ٠‏ ققال: + ها لى ولك 
مثلبافى الجئة ٠‏ فأى قال له : أنت مضار 


للف 


( تقصد ضرر غيرك ) ثم قالاصاحبالبستان 
( اذهب فاخلع أضله ) . وشسكا الضحاك بن 
خليفة الآنضارى إلى عمر بن الخطاب مسد 
بن مسابة لآنه رفض أن بر الماء من أرضه 
إلى أرض الضحاك ولا يمكن غير هذا 
فاستدعى عس عمد بن مسابة وقال له : أعليك 
ضررق ذلك؟ فقال: لاء فرجاه ف أن مر بأرضه 
الماء فأى» فقال: (إذن فليمرن ولوعلى بطنك ) 
وشرع كذلك حق الشفعة على الملكية 
تحقيقا للمبدأ عدم المضارة وإقرارا لقاعدة 
المصلحة . 


َم / الارسموم فى التأديم : 

والتأمم (وهو لفظ مستحدث ) يعتبد 
كذلك نظاما من النم الثى ترد على الملكية 
الفردية » فقد عرفنا أن قاثون الملكية هو 
المصلحة العامة » و إذا كان هناك مرفق من 
المرافق يقتفع به بجموع الآمة وتضار الآمة 
لوظل بيد فرد واحد أو أكثر . وكذلك 
إذا تطورت خدمة من الخدمات من تطاقها 
الممدود إلى نطاق المرفق الذى تتعلق به 
مصالم امجموع كتطور سقاية الماء بالقرب 
إلى شركات كبيرة للبياه » وكتطور استئجار 
الدواب للتنقل إلى شركاتكبيرة النقل و مرفق 
شخ للسكك الحديدية وخطوط الطيران » 
أقول إذا حدث ذلك فيجب حيئئذ الاخذ 


يلف 


يمبدأ التأمم » و نقل ملكية هذه المرافق من 
يد مستغليها إلى ملكية الآمة لعموم النفع بها 
وعدم الاستغناء عنها » وقد روى الإمام 
أحمد وأبو داود أن سول الله صب الله عليه 
وسل حى أرضا بالمدينة ليرعى خيل المسلبين 
- أى جعلها لعامة الناس ‏ وجعل تتائجها 
من الملكيات الماعية . والصحابى الى حدث 
بهذا هو ابن حمر رضى الله عنه » والآرض 
تسمى بالنقيع » وحمى عمر رضى الله عنه 
كذلك أرضا بالربذة ؛ وجعل كلاها جنيع 
المسابين » لجاء أهلها يشكون قائلين : (يا أمير 
المؤمنين إنها أرضنا قاتلنا عليها فى الجاهلية » 
وأسلنا علها ؛ علام تحمها ؟ قأجاب عن 
المال مال الله ٠‏ والعباد عياد الله » والله 
لولا ما أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت من 
الآرض شبرا فى شبر ) . و ننقل هنا القصة 
كاملة من كتتاب الآموال لأبى عبيدة ( حدثنا 
عبد الله بن صا عن الليث ع نهشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : ممعت عر 
وهو يقول لنى ‏ حين استعمله على حمى 
الربقة يا هنى : اشيم ججناحك عن الناس » 
واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة وأدخل رب 
الصررمة والغثيمة '؟ ,. ودعى مك ثم 


)١(‏ السريمة :مستي الصرمة و القطيع من 
الإبل » يريد صاحب الإبل القليلة والتم القليلة . 


مجلة الازهر 


ابن عفان ونم ابن عوف فإنهما إن ملكت 
ماشيتهما رجما إل نخل وزيع ٠‏ وإن هذا 
المكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ : 
يا أمير المؤمنين . أذا لكلا* أهون على أم 
غرم الذهب والورق ؟ وإئها لأرضهم قاتلوا 
علها الجاهلية وأسلوا علها فى الإسلام 
داتمم ليرون أنا تظلبهم » ولولا النعم التى 
يحمل عليها فى سبيل الله ما حبيت على الناس 
شيئا أبدا . قال أسل : فسمعت رجلا من ببنى 
تعلبة يقول له : يا أمير المؤمنين ٠‏ حبيت 
بلادنا » قاتلنا عليها فى الجاهلية وأسلينا عليها 
ف الإسلام ( يرددها عليه مرارا وعمر واضع 
رأسه). ثم إنه رفع رأسه إليه فقال : البلاد 
بلاد الله والنعم مال الله » يحمل عليها 
فى سييل الله . وقد استولى كذاك على 
ما حول المسجد الحرام من دور عند ما أراد 
توسعته وعوض أهلها علها . 

ومن هنا نص الفقباء على جواز تززع 
الملكية الفردية إذا اقتضت ذلك حاجة 
اارافق العامة أو اقتضاه صالح الآمة » 
ولاشك أن الدولة وى تقوم بمشروعات 
عمرا نية من شق الطرق وإتامة السدود ويناء 
المنشآت تضطر إلى الاستيلا. على بعش 
#تلكات الآفراد فزن ذا الذى يحرم علها 
هذا ومنعها مه . 


الملكية فى الإسلام 


تحريم الشكيز أساوب مر ء 

وكا يرد التأميم على الملكية للبصلحة العامة 
كذلك يرد علهنا التحديد بل هو أولى ؛ 
لآ التأمم تقل ملكية الفرد كلها إك 
ملكية الآمة ؛ أما التحديد فبو نقل جزء 
تنبا افقط إل ماللك آخر :تون الباق أو 
وقف الملكية غند. حذ مين لا.تتعداه .+ 
وإذاكان اتتضخم فىالملكيات يدفع إلىالشرود 
ويوقع فى حمأة الرذيلة والفساد ويخاق سوقا 
دائجة لابخ والترف أو سوقا أخرى تمج 
,بالعوز والشظف فلابد مر عملية سريعة 
تخفف من هذا الورم أن تستأصله وتحد من 
هذا التضخم إن لم تزله . 

إن ميدأ سد الذرائع الذى اتفقعليه جمبيع 
الفقباء يؤيد جواز التحديد ؛ وقد حد مر 
رضى الله عنه مرى حرية كبار الصحابة فى 
الانتقال من المديثة إلى غيرها من الأمصار , 
مع أن الاثتقال حق طبيعى للإنسان ب وذلك 
الآن اتتقالم من المدينة إلى غيرها من البلاد 
سيجعله وخده دون معاو نيه من أهل الرأى 
والمشودة فى سياسة شثون الدولة وتولى أ 
المسلبين : وهذا أ خطير ومسو لية عظمى 
تتطلب حزم عمر وتقديره لمصالم الامة و ققبه 
لمبادى” الدين » فإذا كان عمر قد حد من حرية 
الانتقال وهوحق طبيعى وسدا للذرائع فالحد 
من حرية القلك جائكذلك سدا للذرائع » 


يول 


بل إنالسنوات الطوال المجاف التىتاست فيها 
جماهير الفلاحين ظم الإقطاع وذاقت ألوان 
العبودية والسخسرة : وصبت عليهم سياط 
العذاب والموان تحمل هذا التحديد واجبا 
5 أم واجبات الدولة لاسا أن الاستمار 
كان يقطع عملاءه وأعواته أجزاء كبيرة 
من الأرض مقابل الخيائة للوطن والسين 


فى ركاب المستعم رين . 
القرآن مز الم فى اكيز : 


لقد ذكر القرآن أرن التضتم فى المال 
مقرون فى مبدئه بالبغى المطغى وى منتهاه 
بالخسف المهلك , وقص علينا قصة تارون 
مثالا من الآمثلة تقرؤها الأجيال للعظة 
والاعتباد «إن قارونكان من قوم مومى 
فبغى عليهم وآتيناه من الكننوز ما إن مفاتحه 
التنوء بالعصبة أولى القوة » إذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لاحب الفرحين . وابتغ فيا . 
آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنياء و أحسن كأ حسن الله ليكو لاتيغ 
الفساد فى الأرض إن الله لا حب المفسدين . 
قال إنما أدتيته على علم عندى ٠‏ أولم يمل 
أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو 
أشد منه قوة وأكثر جما ولا إسأل عن 
ذنوبهم الجرمون . ترج على قومه فى زيتته 

( البقية على صفحة +6 ) 


قلف 


8 معترك المذاهت اله 74 ف 5 
القتعاد عب اسن طده 


الشمير الآدى شور ياطنى فى الإنسان ‏ / 


يشود على ما يفعله هو أو يفعله غيره إنكان 
غير أوشراً ؛ وهو الذى عبر عنه فى القرآن 
الكريم بالقلب » والضمير والقلب لغة يمعنى 
واحد . قال الله تعالى : « إن فى ذلك لذ كرى 
لمنكان له قلب » أو ألق السمع وهو شبيد» 
وقال : د فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى 
القاوب الثى فى الصدور» أى تفسد بغلية 


الآهوا اء عليهافيستوىعندها الحسن والقبيح» 
والخيرالثر و . 

وبشاء على هذا فوظيفة الضمير هى مابحسه 
كل إنسان فى نفسه عندما يشرع فى قول 
أو عمل من الحم على ماهو شارع فيه » 
إنكان خيراً موافقا للقانون الأدبى , والعرف 
الإنسانى » أم عخالفا لها . والمشاهد أن هذا 
الحم لا يتجاوز حد الشهادة » فليس فيه صفة 


( بقية الخشور على صفحة م»» ) 


قال الذين بيريدون الحياة الدنيا : ياليت لنا 
مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظم. 
وقال الذين أوتوا العم ويلك ثواب الله خين 
لمن آمن عمل ص الحاو لايلقاها إلا الصابرون. 
خسفنا به وبداره الأأرض فا كان له من 
فثة ينصرونه مم دون الله وما كان 
من المتتصرين » * 

بل إن القرآن قد قرر ذلك مبدأ ثابتا فى 
طبيعة البشر فى أكثر من آية حيث يقول : 
ه ولو بسط الله الرزق اعباده لبغوا ى 
الآرض ولكن ينزل بقدر ما يقاء» . 
«كلا إن الإنسان ليطنى . أن رآه استغنى ». 
دكيلا يكون دولة بين الأغنياء متم » . 


تحن والمستقيل : 

إن مستقيلنا متبط يما مخططه من خطط 
وما ثقرره من فل . ومادمنا مخطط حيا تذاعى 
ضوء ما رسمه القرآن من مبادى” ونقرد 
أظمنا على أساس ما قرره من نظ » فنحن 
سنصل بعون الله إلى 
وسيكون مستقبلنا مشرق القسيات رخى 
النسيات « من عمل صالحا من ذكر أو أن 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » و انجزينهم 
أجرم بأحسن ماكانو| يعملون ». 


أصببر صبدر 


وستدقق أهدافنا 


معترك المذاهب الفلسفية 


فالضمير الآدنى والحالة 
تكبح الإنسان 
عر عصيان ضميره ؛ وه لا توجد 
إلا فى النفوس العالية الى يقوم فيها جرد 
الشعور بخسة الإساءة مقام الوازع المادى » 
فلا يصدر عنها إلا ما يشبد بحسه خميرها 
الآدنى . 

ماهوالضمير الآدى ركيف عأ والإنسان؟ 

انقسم عداء النفس فى كنبه» وفى كيفية 
نشوئه فى الإنسان إلى ثلاثة مذاهب : 

أوها : أنشعو رغ ريزى ف النفسالبشرية » 
أى موهوب وليس >كةسب . 

ثانها : أنه وجه من وجوه العقل . 

غالها : أنه ثمرة التجربة والقرس بشئون 

١‏ مؤدى المذهب الآول أن الحكم 
الآدنى الذى يشعر يدكل إنسان فصعي نفسه 
آمرا إياه بالمعروف » و ناهيا لعن المذكر : 
ومشيراً عليه بما حب أن يفعله »هو صوت 
حاسة غريزية فى النفس , نشأت ملازمة لها 
بالفطرة ؛ ملها كثل ما منخناه من خاصة 
اتتفرقة بين الطموم امحتلفة » و القبين بين 
والشر . وكا تلازم حواسنا الجئانية 


5456 


تدفمنا لإيثار الحلو النافع على المى الضارء 
كذلك تلازم الضمير الإنسانى عوامل تسوقنا 
لتفضيل الافمال الطربة على الآفعال السبيثة . 

بناء على هذا المذهب يكون م الإنسان 
عل مااهى جين وما تو اهن اليين. متئزللا 
عن تعقل سابق » أو عن تجربة متقدمة » 
بل من شعور اضطرارى طبيعى ٠‏ موجود 
فى النوع البشرى من أول وجوده . 

يعرى هذا الرأى [لىالفيلسوف الانجليزى 
شيفةسبورى المتوفى سنة 1/1 ٠‏ 

٠‏ - مؤدى مذهب العقليين أن الضمير 
الإنسانى تفحة من نفحاتالعقل فإن الإنسان 
متى عقل أن فعلا من الافعال سبى* الاثر 
على فاعله وعلى مجتمعه » سقطت متزلته 
فى نفسه وكرهه ؛ وأن فعلا آخر حسن الأثثر 
فى نفسه وف جماعته التى يتتمى إلها » ارتفعت 
قيمته فى أظره وأحبه » فيتألف من جموح 
هذه المدركات شعور قوى فى نفسه يعبر عنه 
بالضمير الآدبى . 

وبناء على هذا فيكون الضمير الآدنى 
فى الإنسان بموع أحكام عقلية مستفادة 
من الشثون الحيوية . 

م # أما مذهب الذي يقولون بأن الضمير 
الإنسا ئمرة التجربة والقر سيأمور الحياةقء 
فإن له ثلاثة أشكال : 


لحف 


أوها : أن الضمير الآدى أمرة التريية 
واقيف: 
ثانها : أنه نتيجة تشارك الآأفكار 
والتعود . 
ثالتها : أنه أثر من آثار ناموس التطور 
والدراسة . 

مؤدى الشكل الآول : أنااضمير الإنسائى 
يعين بين الخير من الشى على مقتضى ما لقنه 
من أبويه ؛ ومن الجتمع الذى يعيش فيه . 
ودليل القائلين بمذا الرأى من أمثال 
الفيلسوف الاتجليزى هوبز وهلفتيوس » 
أن الخيور والشرور كثيراً ما تختلف عند 
الأم . فلوكانت صادرة عن غريز: طبيعية » 
أو عن حم عقل ثابت » لما اختلفت 
إلى هذا الحد . 

ومؤدى الشكل الثاتى : أن الضمير نقيجة 
تشارك الآفكار والتعود , والعامل الرئيسى 
فيه هوقيمة النفعالعادعلى الإنسان من أعماله » 
وتأثيرها فى تحسين أحواله . 

وقدفس القائلون بهذهالنظررية؛ على رأسهم 
الفيلسوف الاجليزى ( ستيوادت ميل ) » 
كيف ينشأ الضمير الآدى فى الآفراد » فقالوا : 
لايخلو أى مجتمع من قوة وازعة تين 
على الأمن العام » وعلى الفصل بين المتنازعين» 
وعلى الهيمئة على حفظ كيان اجماعة » فهى 
لات فى النهى عن الرذائل » وعن الآ 


جلة الأزهر 


بالفضائل » ولا تألوا جبدا ى معاقبة الجرمين 
ومكافأة امحسنين . 

ولا تنس ما تصادفه الرذيلة من ذم الناس 
وتتنيعهم » والقدح فى أهلبا وتحتيرم » 
وما تحده الفضيلة من ثناء الناس و تقديرهم 
وتبجيلهم . كل هذه المؤثرات ولدت فى قلوب 
الناس إكباراً الفضيلة » واحتقارآ للرذيلة » 
أصبح بالقرس به طبيعة ثائية فى النفوس 
البشرية يتوهمها الخياليون متنزلة من العالم 
العلوى » وما هى إلا ثمرة ماذكرثاه هنا 
من العوامل . 

أما مؤدى الشكل الثالك : فهو أن الضمين 
الإنسانى مرة من بمرات ناموس التطور 
والوراثة » فسند هؤلاء الملماء وعلى رأسم 
دادون وبوختر وهلسكى أن العالم وما فيه 
من النواميس تائم على نظام آلى عض » 
وكل ما فيه خاضع لهذا النظام لا يشذ عنه » 
جميع الكائنات البسيطة والمركبة » حتى 
الحياة والقوة العاقلة » من صنعها » وقد 
صدرت لاعن تدبير وقصد سابقين علها » 
و لكن عن الاتفاق الحض » وإتما جاءت 
مكة ومتناسبة ؛ لانها تأت عن قوى 
منتظمة لا يقسرب [اها أقل اختلال » 
وما كان كذلك فلا يعقل أن يصدر منه إلا 
كائنات منتظمة . 


ممترك المذاهب الفلسفية 


والضمير الآد ىلا يعذعن هذه القاعدة » 
قليس هو بثىء فقثم بنفسه » ولا متتزل 
من عالم أرفع من هذا العالرء ولكنه 
من متواداتهكلروح والعقل وما نكأ فهما 
من العم والحكة والعبقرية . 

والضمير الآدى فى نظرم بدأ تولدده 
فى الحيوان » فإن الحاجة الحيوية حتمت 
عليه القيام على نظام خاص فى معيشته » 
وأورث هذا النظام أخلافه ‏ وكلا ترقوا فيه 
وصار فهم صفات راعة؛ الوط رخاتي 
حتى نأ الإنسان فكان حاصلا على !١‏ ورثه 
من آبائه الميوا نيين . 

ويما أنه أوتى حظاً من انتظام اجمجمة » 
وتناسب الاعضاء : وتابع طريقه فى الارتقاء 
تمت عو امل النواميس ؛ فوصل إلى معقولات 
أولية ٠‏ وأصول أدبية اضطرادية 
لا اختيارية؛ » وأورثها أخلافه» وما ذال 
يترق ويورتهمصفاته المكتسبة» حتى تكون 

مير أدى ظنه الفلاسفة هبة سماوية » 
وهو فى الواقع من إملاء الحاجات عليه 
فى آماد لا تخصى ٠‏ فنظرو! إليه فى حالته 
الراقية : ول ينظروا إليه أيامكان لا يفترق 
عن ائر القردة وما دونهم من العجاوات . 

تحليل هذه المذاهب والنظر فى أداتها : 

قبل أن تكتبكلة واحدة فيا نحن لصدده 


1 


يحب علينا أن تذحض شيهات أصماب نظرية 


وإن خدع بسبوله بعض المقول ٠‏ فإنه 
قد تبين لأهل الصل فاده بأدلة لاتقبل 
النقض ٠‏ وازم أشياعه السكوت . 

يسبل على الباحث العرضى أن يشببه العام 
وما فيه من القوئ بأداة مولدة للكائنات 
على سبيل الاتفاق : و#ليتها بكل مااهى 
فى حاجة إليه تحت تأ ثير الضرورة القاهرة » 
و لكنه يصعب بل يستحيل عليه أن يمقل 
ذلك أو يقي عليه شبه دليل » لابتنا. جريسع 
عناصره على افتراضات . 

لقد كفانا الملاء مئونة دحض هذا لآن 
الاتجاه العلى تحول إلى مذهب العلامة 
الهواندى دوفريس ء الذى أثيت عمليا 
فالعبد الحديث ظبور الأنواع الحية الجديدة » 
حاصلة على جميع مق وماتها وغر اثزهاء طفرة » 
فسقط بذلك قوم بضرودة التطور فى الآماد 
الطويلة » و بنشوء الغرائز بالتعود وتوريثها 
للاخلاف » و بزوال هذين الأصلين ماذا بق 
من نظرية التطور التدريجى » ومن معن 
الاتتخاب الطبيعى ٠»‏ ومن دأهم فى نشوم 
الغرائد ؛ وفى وراثة الصفات المكتسبة. 

الله لم ببق شى” 

ويثبوت حدوث الغرائز انحيرة للعقل 


4 


يلف 


للحيوانات الحقيرة » هبة من غير كسب » 
يسبل تصور أن بمنح الإنسان مير أديياً 
هبة من مبدعه من غير كسب ء الآنه 
من ضروراته فى درجة حواسه الخس . 

لاجرم أنه يصعب جد على الإنسان 
أن يمتقد بأن الصائع جل شأنه يلهم الحشرات 
الدنيا بوسائل يستحيل علها تحصيلها الحفظ 
ذواتها وأنواعها » ولا يودع فى قلب 
الإنسانغريزة أدبية مين بها الحسنمن القبيح؛ 
والخير من الشر , فالفلاسفة الذين قالوا بهذا 
الرأى مم فى نظرنا على حق ؛ ولكن هل 
لدينا من دليل على ذلك نكافح به فى سييل 
تثبيت هذه العقيدة فى النفس ؟. 

تم ء اوهو دلبل عمس لا يرك رببة 
ق النفس , ولا طريق إليه إلا بعد إيراد 
المثاقئشات الت نثورعادة حول هذا الموضوع . 
مناقهات فلسفيةحول الضمير الآدى للإنسان : 
١‏ تتحصرشيات ادي عل قطريةالشير 
الآدنى للإنسان فى ثلاثة أمون : 

أولها : أن ليس للجاءات المتحطة ضمير 
أدى على الإطلاق . 

ثانها : أن الضمير الأدبى فى اجماءات التى 
اجتازت أدوار الاجتماع الأولى بوجد مناسبا 
لحالتها الآدبية وهو مخالف ىكل منها ما عليه 
فىغيرها . فا تعد,جماعة واجباتعدهالأخرى 


بمة الازهر 


جرما » وما تعده الاولى حسنآ تمده الثانية 
قبيحا . فهو يتطور ىكل منها على حسب غير 
الزمان والمكان والاختيار . 

ثالتها : أن الضميرا الادى متناقض عند الم 
9 

و نحن نناقشكل شبهة من هذه الشبهات 
بغية الوصول إلى حقيقة ثابئة ياج الصدر 
علها فنقول : 

- إن عدم وجود ااضمير الآدبى عند 
الجماعات المنحطة الى لا تمتاز كثيرا عن 
الحيوان الأجم » لايدل على أنه ليس 
موجودآ فيها بالقوة »كا لايدل عدم وجود 
الفلسفةلديهاعلى أنها ليس موجودة لد.ابالقوة 
وإذاكان لاايحرق عل القول الأخسير إنسان 
يعتد بعقله » فكان يحب ألا يحرى أحد 
على القول الأول ٠‏ وإلا فب لكان يريد أن 
يكون الرجل الثى لا يفتّرق عن العجماوات 
إلا فى التلفظ ببضع عشرات من الكلات 
الساذجة » ومضطر لأآن ينقل عنها ما تصئعه 
من بيوتها التى تأوى [ليها ٠‏ ووسائلها الى 
تستخدمها لالحصول على فرائبا لح ؛ وهو 
معذلك مهدد فى كل آونة من وجوده بغارات 
الوحوش ؛ وعاديات الطبيعة » وه لكان يريد 
الممترض أن يكون لمثل هذا الرجل ضير أدبى 
كالذى عند من أمن على نفسه وذويه » و بلغ 


معترك المذاهب الفلسفية 


غابة بعيدة من العم والوسائل الحيوية : وماذا 
يفيده ذلك الضمير لوكان له وهو فى تلك 
الحالة المزيجة والحياة المضطرية؟ . 

ولكن قد يكون هذه الشبهة وزن إن ثيت 
عنهذا الرجل أنه لبث على حالهالآولى جردا 
عن الضمير الآدنى بعد أن أمن شر العوادى 
عليه وعلى أهله ومجتمعه » وبعد أن وصل 
إلى حالة من الرخاء والنظام الاجتماعى تسمح 
له بالاتتفاع بما أودع فى جبلته من المواهب 
الأدبية » والصفات العلوية . وهذا لم يحدث 
قط. 

٠‏ أما ما يشاهد من الخلافات بين الا. 
فى الخسير الادنى لكل منها ؛ على حسب 
تباينها فى البيئات .وت لفها فى شئون الحياة » 
فبذا أمس طبيعى لا يمكن أن يحدث سواه » 
فن الذى قال إن الإنسان خلق حاصلا على 


الضروريةلوجودءقد نشأتفيه نشوء| تدريحيا 
واختلفت ىكل منها عما هى عليه فى غسيرها 
على حسب اختلافات بيثاتها » وتبايئات 
أحوالها ؟ فبل يسوغ لمن يرى الشعوب على 
هذه الحالة من الخلافات العلبية والآدبية 
والصناعية والفئية أن يقول إنها +ردة من 
الآصول الجباية التى تولدها . 

وهل عندما قال الاجتماعيون إن الإنسان 


لحف 


مد بطبعه , أرادوا يذلك أن توجد الججاعات 
الساذجة على أرق الاصول الاجتاعية » من 
الدرجة التى تشاهد لدى أرق الأمم الآور بية 
وهل قد فى هذا الأصلالعلى وجودجماءات 
أولية فى مثل ما عليه الحسوانات العجم من 
الذرقة والقدتت نحيث ظنهم كثير من العلناء 
من أنواع القردة المرتقية . 

+ -كا أن ما يشاهد من الخلافات فى الضمير 
الآدى لدى الام المتمديئة » لا يقدج فى 
وجوده فطريا فى النفس البشرية » كا لا يقدح 
اختلافها فى أصول الاجتماع » وأصول الحم 
ولا تؤثر خلافاتها فى الضمير الأدبى فى أن 
الإنسان بحبول عليه من أصل الخلفة . هذا 
ولقد قام فى السالم الإنسانى فى العبد الاخير 
غلاة من الاشتراكيين » إرتأوا أن أصحاب 
العاهات أسباب وهن ف الجتمعات ؛ فيجب 
إبادتهم وإبادة من يحد منهم حتى لا ييكونوا 
عبئا ثقيلا علها ٠.‏ وهسذا رأى من الوجبة 
العلبية البحت صميح : ولكنه من الوجبة 
الإسانية اتى يتحم فيا الضمين الآدبى 
لا مكن إساغته ٠‏ ولذلك عدت الإنسانية 
هذا القول هراء عضا » وأزرت بقائ 
واعرتهم غير جديرين بالاحترام : فصمتوا 
فى وسط خط العالم وصتريته . 


عباس لطر 


تأثير الا ؤام ف العبتإدة المودية 
للأمستاذعباسّرهود العقتاد 


هذا اسم كتاب ألفه تفتالى فيدر 
جعهعنتة؟ للماطجوتح باللغة العبرية و نشرته 
مكتبة الشرق والغرب بأ كسفورد وجعلت 
عنوانه بالاتجليزية : 
طمتسعز عط مه مععمعساله1 عتسمامل 
تسمل 


وعنوان الكتاب يغرى بهذا السؤال : 
كيف يكون هذا التأثير والهودية سابقة 
للإسلام ؟. 

وقد يتعرض القارى” الهس أيضا لهذا 
الإغراء ؛ لآن تقدم العودية فى تاريخ 
الدعوة يخيل إلى الكثيرين أرن السابق 
فى التاريخ أولى بالتأثير فيا يليه أو بسبقه 
فيا 

وهذا الخاطر , العرضىء هو مصدر :لك 
الإشاعة » الى راجت فى الغرب وكادت 
أن تثبت عند ثبوت المقررات العلبية » 
فقال بعضهم : إن الإسلام نسخة مصحفة من 
الهودية » وزاد آخرون ققالوا : بل نسخة 
مشوهة من الهودية والمسيحية ١‏ ول يبرأ 
العجلة رجل فى طبقة الدكتود 
« شويتزرء فى الثقافة والخلق » كان من 
واجبه أن يعصم عقله أمام الإشاعة الرائجة » 


عن هبه 


وإذكل قول لا يستند إلى البحث ولا يستند 
البحث فيه إلى الدليل فب وحديث من أحاديث 
الإشاءات » إن لم نقل أحاديث الخرافات . 

والبحث الذىكانمن الواجب أن يسّقصيه 
« الباحث » المقارن بين الهودية والإسلام 
إما يقوم على دراسة الموضوع والآمة 
لاعلىدراسة الرقم التاريخى وحده و الوقوف 
لديه بعيدا من موضوعه ومن أهله . 

ولا يتم هذا البحث إلا إذا تناول أصالة 
المهود فيا نقلوه من العقائد والاخبار » 
ثم تناول السبق عامة ولم يقناوله فى ناحية 
واحد: 


نواخيه » وتناول جوهر الدين 


وم يقنع منه بأسما اء العثاو ين . 

والهود ليسوا بالأصلاء فيا تدينوا بيه 
من العقائد وثقاوه من الأخبار : ؛ لانم 
لم يعرفوا أكثر هذه العقائد والآخبار قبل 
عبد عبوديتهم فى ,بابل » وكل ما كان مفتوح 
الباب للهود فم بين الهرين فقد كان مفتوح 
يرتين : جزيرة الدجلة 


والفرا أشبون يلبامن أمجاء الج إبرة ألعر بية. 


بل قتا ىكتب اليه لديم أن يلام 


تأتير الإسلام فى المبادة الهودية 


الأول تلقوا علم الدين وشعائر العبادة من 
« ملك صادق » و بلعام وأيوب و ثيرون... 
و يرون كا جاء فى العبد القديم هو النى علم 
موسى عليه السلام عل التبليغ وإامة 
الشريعة . وهو التى أمه وأم قومه لصلاة 
القربان ... وفى تاريخ العرب من أخبار 
الانبياء ما ليس فى تاريخ الهود » ومنهم 
ماح وهود وذو الكفل علهم السلام ؛ 
وكلة د النىء نفسها لم نكن معروفة عند 
الهود قبل دخولم أرض كتعان , وما 
كانوا يسمون النى بالرائى ورجل الرب على 
دواية العيد القديم . 

أما المقارئة فى جوهرالدين فالمعول فا على 
المقادنة بين الفنكرة التى توحها الدياثة فى 
العةائد الجوهرية : وهى عقيدة الإله وعقيدة 
النبوة وعقيدة السكليف . 

وا مقار ن بينهذهالعقائد فى الدريا تين الإسلامية 
والهردية هى بالإيجاز مقارئة بين د يوا » 
والإله الواحد الصمد رب العالمين , و مقارئة 
بين نى التنجم والأوارق وبين ل الهداية 
والبلاغ المبين » ومقارئة بين الحساب على 
سئة الحاباة والاختصاص بالخطوة و بين 
حساب العمل واانية واستقلال الإنسان 
ماكسب و عا أراد. 

وم يعرف النوع الإنساى دينا رفع هذه 
العقائد إلى مماء من التنزيه والرشد والصدق 


اءهة 


فوق:لكالسباء المليا اتىارتفع [ليها الإسلام. 
فإذا كاف الباحث عقله أن ينظر [إىالسبق 
التارخى نظارة الإنصاف فليس لليبودية سبق 
على الإسلام » وقد يكون السبق على خلاف 
ذلك للسلين على اليبود » كلا نظرنا إلأهل 
الدين فى الزمن القديم أو فى الزمن الحديث . 
و لقد بدأ البحك على هذا الآساس فثبت 
الأبوت الذى لا شك فيه أن اليبود تعلبوا 
من المسلين فى لتتهم وأديهم وحكتهم » 
وأن المسلبين لم يأخذوا من اليبود شيا غيب 
تلك « الإسرائيليات » التى تناقلها الجبلاء 
وأفلح المصلحون ‏ أو كادوا ‏ أن 
يفلحوا أخيرا تطبير العقول منها والرجوع 
بها إلى الجادة الإسلامية فى نظائرها من شعائر 
الدعوة الحمدية . 
فل تكن للغة العبرية قواعد نحو أو بلاغة 
قبل القرن العاشر للبيلاد » وهو القرن الذى 
تسل فيه ( الباق سعديا جاءون ) ثقافة 
العرب ,صر ووضع أول كتاب القواعد 
العبرية وقواعدالفصاحةفيها » وتلاء( الرباق 
آودنم فى تم الببلى ) فألف كتابه بالعيرية 
مقرو ئة بالعر ببة»مفسرة بشواهدهار أمثالها . 
وم يكن ف اللغة العبرية فن العروض 
فتعم شعراء الهود هذا الفن من العرب 
بالاندلس ومصر و نظموا فى لغتهم وفى لغانا 
على الآوزان العربية . 


0. 


وكان فبلسوفهم موسى بن ميمون تابي 
فلاسفة المسلرين فى المغرب أول من كتب 
عندم فى حكة ( التوحيد ) واستثتى المسلمين 
من الأمم النى تنبى التوراة عر التعود 
بعاداتهم ؛ لانهم مؤمئون يمبدون الإله 
الاحد ولا يشركون به هأ آخر . 

وكتاب اليوميتقدم بالبحث خطوةأخرى 
فيقابل بين عباداتاليبود قبل اتصالم بالمسلين 
باداتهم بعد هذا الاتصال ببضعة أجيال» 
فيثبت المو اف أن القدوة بالمسلينعادت باليهود 
إلى إحياء السئنالتعجروها منعباداتهم الأ ولى 
وعلتهم سننآ أخرى يعلدوها » ومنها شعائر 
فصهيم العبادة كشعائر الوضو. والفسلو تظام 
الصلاة الجامعة وغيرها من الصلوات . 

وينقل المؤاف نصوص التلدود التى لم يرد 
فها ذكر للوضوء أكثر من غسل اليدين » 
ثم ينقل وصايا الأمة المتأخرين ووصايا 
الشعراء الذين تبعوم بنظ. القصيد لترغيب 
الشعب فى هذه النظافة المستحية + وأشبرم 
( مناحم دى لوئزان ) الذى قال فى بعض 
شعره : ( تطبر من رجس المناع ووقائع 
اليل الجسدية ولا يكن العرب و االيبيون 
والليديرن أكثر منك طبارة وهم يغسلون 
أيديهم وأرجليم ودءوسهم بالماء وفى الفجر 
وظبراً وعشية » وكذلك ليلا حين يشتد 
الببد ويسقط الثلج) 


مجة الأزهر 


ولما ثار الرجعيون من رجال الدين اليبود 
ورتهع على هذه البدع المستحدثة سرت 
الثورة إلى الشعب فى هذه المرة فقال الرئيس 
قحاس نىمشولم شيخ الطائفة بالإسكندرية : 
زهب الئاس من جميع الانحاء قائلين : تمن 
لا تحتمل أقوالك التى ينقض بعضها بعضا » 
لام تحلون ماتشاءون وتحرمون ماتشاءون. 
أليست هناك تقاليده أثرت عن أسلافنا 
ومن تقدمونا تحرم على الإسرائيل الصلاة 
وهو بحال الجنابة حتى ينتسل فى الجام أو 
يتطهر ف البحر ورينظف نفسه؟فكيف تجيزون 
الصلاة ودخول الكنيس وتلاوة التوراة دون 
اغتسال ؟ ... إذا كان الدين كذلك فنحن 
ذاهيرن لترفع أمسنا إلى القضاء 0 

والقضاء هنا مو القضاء الإسلاى فى غير 
ااشئون الملية التى يتولاها رئيس الطائفة » 
مما يدل على اعتبار قضاة الشرع المسابين 
مرجماً للشعب و رجال الدين فىهذه الأمور . 

وقد سثل مومى بن ميمون كثيرآ فى هذا 
الخلاف فكان يقول إنه لايرى فى كتب 
السلف الآولين ما يوجب غسل الجشاية + 
ولكنه يغتسل م ااعادة حيث عأش و نقأ 
فى لاد المسلمين . 

وتغنينا أقوالالأحبار بأقلامهم وأ لسنهم 
عن بيان أطوار الرق الاجتاعى والخلق 
الذى سرئ إلى عبادات القوم وعاداتهم بعد 
الاقتداء يأدب الصلاة الجاممة عند المسلمين 
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فالمغرب والمشرق» فؤلف الكتتاب العبرى 
ينقل عن الربانى الفيلسوف مومى فى ميمون 
إنه فصل علة الوصية التى دعا فبها إلى إلغناء 
صلاة الحمسس ف الم بد الإسرائيلية فقال : 
( إن النى دعا إلىهذا النظام هوا نضراف 
الشعب إلى النظر أمامه أثناء الضلاة + 
فيتحدث كل منهم إلى جاره أو يمخرج من 
الصف والكامن يلو تسييحاته وتبريكاته 
على غير جدوى ؛ إذ ليس هناك من يستمع 
إايه » وإذا بأع اقب الات دون 
المتعلدين وغيرهم يتجاذبون أطراف الحديث 
ويبصقون ويسلكون أثثاء الصلاة سلوك 
من لا يشتركون فبا يفعل مثلهم ويدخل 
فى روعبم أن الصلاة مقصورة على ما همس 
به الكاهن ولا يسمعوئه ... ) ٠.‏ 
ويقول ابن ميمون فى موضع آخر : (وإن 
الإمام إذاعاد إلىالصلاة بصوت م تفع نرى 
كلمن فرغ منصلاته يستدير ليعاثر مع رفيقه 
ويناجيه فى خاصة أمره » وول وجبه عن 
الشرق وويبصق ويكشبه به الاحداث فيفعاون 
فعله » و يظنو نأن ما قاله الإمام لايعتمد عليه 
أو عايهم ٠‏ ومن ثم يخرج جمييع الاحداث 
عا ع واجبهم ويبطل الغرض الذنى 
من أجله يرتل الإمام صلاته ... وف الحق 
لايصل اجخبور فى همس أيدآ بل يصلى ابيع 
بعد الإمام صلاة واحدة فى قدسية وخشوع ٠‏ 


وكل هن يعرف الصلاة يصل معه فى همس 
والأحداث يسمعون ويركعون جميعوم مع 
الإمام والشعب كله متجه إلى اميكل ينجز كل 
منهم فريضة ويسير الس على مايرام و,متتنع 
الت آراد الطويل ويزول تدنيس اسم الله. » 
تدمع بين الأم إل اليهود ييمقورن. 
ويترثرون فى صلاتهم لانهم يشاهدون ذلك 
أبنا دأوم .يؤدون الصلاة » وهذا هو 
الصحيح على الأكثر .يا أرى ؛ لما ذكرت 
من أسباب ) . 

قال المؤلف : ( ولماكان الميمولى قد نظر 
إلىالحالة فى الكنيس من خلال مرآة المسلبين 
وكان يخثى ما تقوله الشعوب فقد رأى نفسه 
يوصى و يعمل عمله للقضاء على هذه الحالة ) . 
وكانت خير وسياة للقضاء عاها فى تقديره أن 
يسلك قومه فى صلواتهم الجامعة مسلك 
المسلبين ؛ بد الاقتداء بهم فى فرائض 
الوضوء والتطبر وراية أدب المسجد من 
جمييع الوجوه ٠‏ 

ومنالكلام على الوضوء والصلاة يستطرد 
المؤاف إلى الكلام على سائر الفرا ئش وعلى 
المقائد الروحانية الثى لاتدخل فى باب الشعائر 
الحسية » مما يضيق عنه ذا المقال ول به 
إن شاء الله فى مقال تال .> 


عباسى مود العقاد 


5 
ار عا ال رف 


الدييجاج| اورقا 
لخي رعيريق ا حتحاس 


قال بحي عبد بثى المسحاس وكان المفضل الضى يقول : قصيدة الأسود ‏ يعنى 
ميا ب ديباج خسروا : 


عيدة ودع إن تجبرت غاديا 
ليالى تصطاد الرجال يفا 

وجيد كجيد الريم ليس بعاطل 
كأن الثريا علقت فوق حرها 
أرتك غداة البين كفاً ومعصما 
فا بيضة بات الظلي يحفها 
ويحملها بين الجناح ودفه 
بأحسن منها يوم قالت : أراحل 
فإن نثو لاتملل وإن تك غاديا 
ألكنى إليها عمرك الله يا فق 
تبادى سيل ف أياطح سبلة 
قفاءت ولم تقض الذى أقبلت به 
وبتنا وسادانا إلى عاجانة 


تو سسدق كفا وتثق إععصم 


أميل بها ميل النذيف وأتق 
فا زال برذى طيبا من ثيايها 
وقلن اصغرامن أنت أحقنا 


تمارين حتى غاب نم مكيد 


كن الشيب والإسلام للسن. ناهيا 
غراه اأنيها ناعم النبت عافيا 
من الدر والياقوت والشذر حاليا 
وجر غضا هبت له الريح ذاكيا 
ووجبا كديثار المرقلى صافيا 
ويرفع عنها جؤجؤاً متعاليا 
ويفرشها وحفا من الزن وافيا 
مع الركب أم ثاو لدينا لياليا 
انزود وترجع عن عبيرة راضيا 
بآية ما جاءت إليئا هاديا 
إذا ما علا عمدا تفرع واديا 
ومن حاجة الإنسان ما ليس اضيا 
وحقف اداه الرباح تهاديا 
على وتحنو رجلها من ودائيا 
با البرد والشفان من عن ثهاليا 
إلى الحول حتى أنبج البرد باليا 
بطرح الرداء إن أردت التباهيا 
وحتى بدا النجم التى كان تاليا 
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وحتى أناد الفجر أبيض ساطعا كأرن عل أعلاء ريطا شآميا 
فأدبرن يخفضن الحديك كأما قلن قتيلا أو أتين الدواهيا 
وأصبحن صرعى فى الحجال كأنما ‏ شرين هداما أو سرين لياليا 
قال المفضل : كان عبد بنى الحسحاس أسود طمطانيا إلا أنة كان حسن الشعر رقيق 
الالفاظ وأتى به أول ما قال الغمر عان بن عفان فقيل له : اشتره فإنه شاع » فقال : 
الاحاجة لى فيه لآن العبد الأسود إذاكان شاعراً وجاع مجا'مواليه: وإذا شبع شيب بنسائهم» 
وهو آخر أمره مقتول ٠‏ وكان الامريا قال » وسأل عبر بن الخطاب يوما أهل يجلسه 
عن الذى يقول : «كو الشيب والإسلام للرء ناهياء » فقيل : عبد بنى الحسحاسء فقال : 
لو قدم الإسلام على الشيب لفرضت له . 


الإيبحماز 
قال أبو العباس : 
من كلام العرب الاختصار المفهم ‏ والإطناب المفخم . وقد يقع الإيماء إلى الثىء فيغنى 
عند ذوى الآلباب عن كشفه يا قيل ٠‏ لحة دالة» . 
وقد يضطر الشاعر المفلق والخطيب المصقع والكاتب البليغ » فيقع فىكلام أحدم 
المعنى المستغلق واللفظ المسشكره . فإن |نعطفت عليه جنيتا الكلام غطتا على عواره . 
وسترتا من شينه . وإن شاء قائل أن يقول : بل الكلام القبيح فى الكلام الحسن أظبر » 
وبجاورته له أشبر كان ذلك له , و نكن يفتفر ااسى” للحدن ٠‏ والبعيد للقريب . 
ف ألماظ العرب البيئة القريئة المفبمة » الحسئة الوصف » اجيلة الصف 
قول الخطيئة : 
وذاك فى إن تأته فى ضيعة إلى ماله لا تأته شفيع 
وكذلك قول عثترة: 


مف ك من شبد الوقيعة أننى أغثى الوغى وأغف عتد المذد 
م ف غى الغثم 


كمم 


و)ازءرزنجد 
ع 


ثم . 


قح لاود اسخمياة 
للركتورة نغمات أمترفؤاد 


١‏ # أصدرت الكاتة ابليثة الدكتوده ‏ والطبع أكثر مما ترجع إلى الاستبداد 


نمات أحمد فؤاد كتابين فى هذا الشبر أحدهيا 
(اليل فالآدب المصرى) والآخر (فى بلادى 
اجميلة ) وستقدم هذا الكتاب بالمقال النى 
قدمه به إلى القراء الأستاذ رئيس التحرير . 
أما الأول فلنا إليه عودة . 


الآدب العربى - وإن شئت قلت الآدب 


العالمى ‏ فقير فى أدب المرأة . وممنى الفقر 
هنا يقترب كثيراً من ممنى الخلو . لانك إذا 
عدت إلىماصد التاريخ تراقب منها سماوات 
الادب فى الشرق والغرب لا تجد فى آفاقها 
ارحب إلا نجمة تلمع من حقبة إلى حقبة 
لمعان السها تظبر من بعيد لتختئى منقريب 1 . 

وهمذه اللانعم النوادر يلبعن فى الآدب 
لافى العم ٠‏ وف النظ لافى الن. » وق فن 
الرجل لافى فن المرأة !. 

تستطيع إذن أن تضرب الأآمثال على 
ضآلة الآدب الحو يحانب الآدب الآدى 
م نكل أدب فى كل بلد وق كل زمن ؛ الآن 
هذه الظاهرة عامة نكاد ترجع إلى الاستعداد 


والجبالة . . . وفعل المقاربة ( تكاد ) منع 
من إطلاق الح على شاعرية المرأة ؛ لآن 
المفيوم الشائع أثها اتقعال بجسد وإحساس 
مهف وكير بازق.. وزيما يحم هذا 
المفبوم أنما على الجمماة لم ترزق الخيال امجن 
ولا التامل العميق ولا التصوير المجرد 
ولا التفكير المستقل . إنها مئذ خلقها الله 
من ضلع آدم مصابة بالتبعية للرجل . فالحب 
مشلا وهو أخص صفاتها الطبيعية تشعر به 
أشد الفعور , ولكرى حياءها الذى 
تأصل فى طبعها من حياطة الرجل لا ورقابته 
عايبا يمنعها من التعبير الحر عن هذا الحب 
فتتركه للرجل . ولو أنها تغلبت يوما غلى 
هذا الحساء يخرأة الحرية وضعف الواذع 
ففعلت ما فعلته الكاتبة الفر نسية فرنسوان 
ساجان » أوالكاتبة العربية خولة الخورى "© 
لكان ذلك بدا فى امجتمع يسترعى النظر 
و يستدعى الفضول . 

(1) سماها جدها فارس الخورى ( ولة ) 
وأبت إلا أن تسمى نفسها ( كوليت ) 1. 


الحكتب 0214 


والبغض أيضاً يساير الحب فى طبيعمة 
المرأة ؛ فهى تبغش ولكن بغضها من نوع 
خاص لا يطلب التعبير العلنى وما يكلتق 
يذفرة فى الصدر أو بعيرة فى العين . و 
لا مخطر ببالها أن تمدح اتستجدى أو تبجو 
النستمدى ٠‏ فإن الرجل قد آمنها من الجوع 
والخوف بكفه وسيفه . 

دنيا المرأة هى عش الزوجية الذى تحل به 
وى فرعاية الآب ثم تستكن فيه وهى فيحماية 
الزد ج ؛ وكل آلتها لهذا العش جمال وحب 
تمسك ببما الرجل ؛ وحنان وعطف ترأم 
بهما على الولد . والتعبير عن هذه العواطف 
الطبيعية يكون بالفعل لاب لقول ؛ و بالشعور 
لا بالشعر ؛ فإذا خرجت عن دنياها الخاصة 
إلى الدنيا المامة فتفاعلت مع الأحداث » 
و تأثرت بأحوالالنا سملت نصيبها م نأمالة 
الأدب ورسالة الفكر. 

فى .هذه التواحى العضوية والنفسية 
والاجتاعية يحب أن تنلس الأسباب 
الجوهرية لندرة الأدب النمشوى ف امام 
قده وحديثه وشرقيه وغربيه » فإن تلبس 
هذه الأسباب فى حرمان المرأة فن الحرية 
وتخلفبا فى الثقافة وانعزالها عن الجتمع 
لا يمال هذه الندرة فى القرب ».وإن تلسها 
فى انكبابها على العمل وا تغمارها فى المادة 
وانطلاقبا من القد لا يعلل هذه الندرة 


فى الشرق ٠‏ و إذا تذكرت أن هذه الندرة 
ملحوظة فى أدب اايونان والرومان و أدب 
المند والفرس » و أدب اللاتين والسكسون 
أدركت أر_ هذه الظاهرة المحيرة أعمق 
من أن تحلل فى كلسة موجزة » وأوسع 
من أن ترد إلى سيب واحد 

خذ الآدب العربى مثلا : شغ لهذا الأدب 
العريق الزمن من منتصف القرن الخامس 
إلى منتصف القرن العشرين : وطبق الارض 
من أقصى بلاد الشرق إلى أقصى بلاد الغرب 
ووسع آداب الخليقة منذ طفولة الإنسان 
إلى |ضحلالالحضارة العر بية .وأنت مع ذلك 
إذا عرضت عصوره الخسة على ذاكرتك 
لاتمدفها من 0 فى الآدب 
إلا الخنساء وتوابعها من + 
وليل بنت الكيد وجليلة ب 3 
الجاهل , وإلا سكينة وليل اأعيية ف 
تسعين شاعراً فى العصر الآموى , وإلا علية 
بنت المبدى فى العضر العباسى ؛ و إلا ولادة 
بنت المستكيق وحمدوثة فى العضر الآاندللى 
ثم تتتظر طويلا لتعثر فى طوايا ذاكرتك 
على السيدة عاثقة الباعو نية تتنقل بين دمشق 
والقاهرة فى أوائل القرن الماشر الحجرى !1 

ثم أوافقك على أن فى الآفاق السحيقة 
نحيات دتاقا لا يدرك ضوأهن المرصد ء 
و لكن ذلك على ته لا ين الندرة ولا يفيس 


وعة 


النسبة » فإن فى الرجال أيضا آلاذا غرم 
الخول فلم يقعوا فى سمح الزمان وبصره 
لا بالرواية ولا بالرقية . 

أماما روى عن أبى نواس من أنه لم يقل 
الشعر إلا بعد أن حفظ شعر ستين امرأة» 
وماروى عن الخوارزى من أنه قضد 
الصاحب بن عباد بأرجان . فلنا وقف يبايه 
ذهب الحاجب إلالصاحبوقال : إن بالباب 
أديبا يستأذن فى الدخ ول فقال الوزير : 
قل له قد ألزمت نفسى ألا يدخل على إلا 
أديب يحفظ عشرين ألف بيت من شمر 
العرب . فقال أبو بكر للحاجب ارجع إليه 
وقل له : هذا القدر من شعر الرجال أو من 
شعر النساء ؟ فللا أخبر يذلك الصاحب قال 
هذا أبو بكر الخوارزى » فإن ذلك وشبيه 
إذا أطفأت لمعة القويه والتهويل فيه لا ببق 
تحت النظر منه إلا :لك المقطمات التى جمعها 
الزواة والغريون ممرن شص أعرابيات 
مجبولات كن ينشدنه إلماء لانفسبن وهن 
.هدهدن الطفل أو يدرن المغزل أو يرعين 
القطيع . 

قلت إن المرأة الموهوبة إذا خرجت من 
نفسها إلى الناس ٠‏ ومن بيتها إلى التمع » 
فشعرت بالشعور العام وأسهمت فى الوجود 
المشترك , تفتحت قريحتها عن الجرء الإلى 


مجه الأزهر 


المكيون فى كل نفس وهو الادب فميرت 
به عن مشاعر شعب أو أحاسيس عال» 
مصداق ذلك مده فى أدبنا النسوى فى هذا 
القرن على تفاوت شديد فيه بين ربعه الأول 
وربعه الثاتى . تيقظت المرأة المصرية على 

صبيحة قاسم أمين ؛ 5 تكد تمسح ا 
تود الك الثقيل الطويل حتى ضاقت 
بالحجاب وبرمت بالقيد وتطلعت من 
خصاص الآ بواب وثقوب النوافذ إلى المراد 
الرحب والفضاء الفسيح والشارع اللجب » 
فقررت أن تحص القيد وتسكسر الباب وتهصر 
الستار وتخرج إلى الدنيا لتشارك الرجل فى 
العم والعمل و الآمل » فتفعل ؟ا يفعلو تقول 
كا يقول وترجو كا يرجو . وساعدها على 
هذه الانطلاقة حدوث الحبة العامة فى مص 
عقب الحرب العالمية الأولى » وسهولة النشر 
والإعلام بالطباعة والصحافة والإذاعة . 
وكانت البواكير الآدبية بالحقل النسائى قد 
أخذت أكامها تتشقق عنها فى أواخر القرن 
الماضى وأوائل هذا القرن ؛ فظبرت وددة 
اليازجية وعائسة التيمودية وزينب فواز 
وأئيسة وعفيفة الشرتونيتان ولبيبة هاشم 


ومإك ناصف وى زياءة . 


ثم اكتمل شباب الربييع واكتهل غراس 
م رت الطبقة الثانية من الآديبات 


أنضر عوداً وأذك أريجا وأعلى مرآ 


الكتب 


وأغل فائدة . طبقة سبير القللاوى ومائثة 
عبد الرحمن ونهات فؤاد ووداد سكاكيق 
وفدوىطوقان وم كعبد المزيرونازكالملاتك 
وروحي ةالقلِي ىم جاذبية صدق . وقد تقسمن 
الفنون الآدبية على حسب استعدادهن 


واجتهادهن ٠‏ فنبن الناقدة البصيرة والباحثة 
امحققة و الكاتبةالبليغة والآديبةالموفقةوالشاعرة 
الرقيقةوالقصصية و لكل واحدة منبن 


أسلوب فى النشر أو النتلم صاغته ن طبيعتها 
و نشأتها وثقاقتها واستعدادها » فيه الفبوض 
والاختلاط ٠‏ وفيه الوضوح والقيز 
ومنه الوصئ الرصين السلم . ومنه التق ريرى 
السقم المبلبل . ولست هنا بسبيل البح 
الموضوعى فى هاتين الطبقتين فأبين العوامل 
المؤثرة فيبما , والخصائص الميزة بينهما » 
وأحلل الأعمال الصادرة عنهما فإن ذلك 
«وضعه تاريخ الآدب . إتما أنا فى هذه 
الكلمة بسبيل كاتبة وكتاب . الكاتبة هى 
الدكتورة نهات فؤاد » والكتاب هو كتابها 
الحادى عشر ( فى بلادى الميلة ) ؛ وما أديد 
أن أعرض لنمات هنا إلا من جبة الفن » 
ولا لفنها اليوم إلا من جبةالأسلوب . ومن 
يعرض لفن الكاتب وأسلويه بالكشف 
والوصف والتحليل فقدعرض لكلثىء فيه . 
وهل الآساوب يا قيل بحق إلا الكاتب أى 
الكاتبة فى صورة مؤتلفة من عقله وفكره 
وشعوره وخلقه وذوقه وطابعه ؟ 


0-5 


لقدكتتبت نعاتفالبحث والتقد والوصف 
والتراجم »و لكنهذه الفتون الختلفة يؤلف 
ينها أسلوب واحدإذا عرقته عرفت طريقتبا 
فى هذه الفنون وحقيقتها من هذه المعاى. 

إن الأسلوب مركب فى من عناص رعختلفة 
يستمدها الفئان من ذهله ومن نفسه ومن 
ذوقه » تلك المناصر فى الافكار والصور 
والعواطف , ثم الآلفاظ المركية والحسنات 
اختلفة والموسيقيةالمعبرة . والمراد بالصورة 
إبراذالمعنى العقل فى صورة محسة ؛ و بالعاطفة 
تحريك النفس لقيل إلى المعنى المعير عله 
أو لتتقو_مله:.«والأسآزب»جذا 'المى:ل 
يكتسب بالتمليم ولا باتقليد . وإنما هر 
هندسة روحية وملكة ذمنية تتمثلان فى 
الب معنوى غير موصوف ولا«مروف 
تخرجمنه الفكرة والعاطفة والخيالوالصورة 
منسقة عل الوضع النىارتضاه الذوق الرفييع 
فى الإنسانالذنى عله الله البيان وآتتاه الحكة . 

ولعلنا إذا استثنيناالنساء الشواعرفالقديم 
والحديث لا جمد فى الكاتبات العربيات من 
يطبق على أسلويهن هذا الوصف إلا كاتبتين 
اثتتين فى هاتين الطبقتين : الآولى فى الآولى 
ى ذيادة ٠‏ والاخرى فى الآاخرى نهات 
فؤاد . ذلك لآن أسلوجنا يتمين من سائر 
الآساليبالنسويةبالشاعريةوالاناقةوالتنويع 
والتلوين والحركة . وتزيد نهات عل رصاحبتها 


.اه جلة الازهر 


بالعمق والدقة والسلامة وتوليد المعنى من 
المعنى ومزاوجة اللفظ للفظ واستبطان 
دخائل الموضوع واستقصاء أطرافه حتى 
لا تدع فيه معنى مخطر على بال ٠.‏ وكل ذلك 
ف غير تتكرار ولا إملال ولاسقط » وكل 
ذلك فى حسن نسق وجمال إيقاع من غين 
تكلف ولا شطط . 

وموسيق نهات ألحان من المعنى وأ نفام 
من اللفظ لا يبلغ بدونها الكلام » ولا يقوى 
بغيرها الآثر . وى موسق معيرة لانها من 
بنية الاساوب فى باطنه ‏ لامن حلية التركيب 
فظاهره . وهى فى بعضالكتاب والكواتب 
سجية وطبسع » فك لا يستطيع البلبل 
أن يكون غرابا ينعب ولا ضفدءا تئق 
كذلك لا يستطيع الفئان الصادق أن يكون 
خا على الذوق ولا ثفيلا على الآذن . 

أذكر أن نعات كانت فى بعض أعبالها 
أمينة الجنة الثثر بامجلس الأعل لرعاية الفنون 
والآداب والملوم الاجتاعية » فكانت 
نكتب عاضر الجلسات. بالآساوب الرفيسع 
تختار له اللفظ الملاثم ٠»‏ وتتتق له التعبير 
المؤدى ٠‏ ولكن أعضاء اللجئة وم من 
أقطاب الكتاب أنكروا علها أن تستبدل 
بأسلوب الدواوين أسلوب البيان والتبيين . 
فآ ثرت أن تظل بلبلا يطرب على أن تصير 
غراباً ينعب ؛ وانصرفت عن هذا العمل 


إلى غيره . إن أسلوب نمات أصيل صادق » 
لآنه يم عن طبيعة المرأة ويكشف عن جوهر 
الآنوثة . ولا يشاركبا فى هذه الخصيصة إلا 
الانسة ى . أما غيرهها منالكاتبات الثوابغ 
ففد تقرأ لمن الاسلوب الجزل والبيان نحم 
والرأىالنضيج ؛ و لكنكتستشف منوداء 
ذلك عا كاة الرجل فى خولة منطقهو طربقة فنه. 
أنت من نمات بين دج دفية وأم رءوم 
وأخت مواسية ومواطنة يخلصة وعاشقة للنيل 
تنشد على ضفافه الخضر أناشيدها المؤلفة 
من عبرات إبزيس » وكات كليو بطره » 
وصاوات عمر وغزوات صلاح الدين . 
ونمات منك ثابة ببائريس من داتق 
تطرف بك فى يجالى الطبيعة ومشاهد الكون 
(فى الودد ) و (ف الريف ) و (ف الليل ) 
دزف المقط ) و (ف المرم ) و (ف الفح ) 
كأ طافت بالشاعر الإيطالى حبيبته الروحية 
الملبمة يجالى الفردوس ومشاهد عدن . 
حاشاك أن تحمل كلاى عر نمات 
على انجاملة والمباواة لأنها امرأة . وللنساء على 
الرجال لين القول وحسن المصا نعة؛ إنى أقول 
وبين يدىالدليل وأحكم وأمام عيثى السند . 
اقرأ على سبيل امثال مقالها فى ( البيت ) 
أو فى (الريف) أو فى( المدرسة ) أوفى 
( الطريق ) أو أى مقال شئت » ثم حاول من 
طريق الفن أو من طريق الذوق أن تطبق 


الحكتب 


ما وصفت لك من أسلوبها على ما قرأت 
أنت من كلامها ٠‏ فإذا لم تخرج من التصود 
إلى التصديق ٠‏ ومن التطبيق إلى التحقيق 
جاذ لك أن تقول [رجل يقول على الأدب 
بغير عل , وحم على الآدباء من غير بائة . 

ذلك بعض القول فى الكاتبة ٠‏ أما الكلام 
عن الكتاب فقد تضمنه الكلام عن أمه . 
وإن الغسره فها سر الجر ة كله , فهمها أقل 
لك إن الشجرة ريانة الأصول فيناثة الفروع 
دفافة الورق وادفة الظل حلوة الجنى ‏ لا تجد 
ا اي 


من حلاوة العصير » 
مايقنمك أن النبعة كريمة و أنالشجرة مباركة: 


وتشم من فوحة العبير 


لقد حدثتك عن الكاتبة لأنها لا تتحدث 
عن نفسبا ء أما الكتاب قسأدعه وإناك 
ليحدثك عن نفسه . 
أحمد حسن الزيات 


إن 


: ب اموب فى الررئم‎ ١ 

اللاستاذ أنى الحسن الندوى . 

هذا كتاب جديد للاستاذ الندوى عضو 
امجمع العلى العرى يدمشق ؛ ومعتمد دار 
العلوم » ندوة العلاء بالحند نشرته مكتية 
دار الفح بدمشق 

الكتاب دراسة اشّملت علدور المسلبين 
فى حضارة الحند وتراث العللاء المسليين 
العلى وعنايتهم باللفة العربية » ومدى 
تأثيرها فى اللغات المندية » ومراكز العلل 
والثقافة » والدور الذى قام به مسلبو الند 
فى تحريرها ثم تناولت الدراسة مشكلاتهم : 
وأم ثر الصوفية فى امجتمع الحندى . 

إن هذه الدراسة عرضت تاريخا مضى 
للسلين بالمند ويبمنا منه ما يلفت الأانظار 
إلى الدود الرئيسى النى قام على عوا تقهم » 
والاستاذ الندوى يقرر أن ركز مكان القائد 
فى الحركة التحررية » وهذا طبيعى لانم 
هم ولاة البلاد وسادتها حين احتل الام 
الهند ؛ ولا ينى التاريخ نضال السلطان تيبو 
( فتح على ان ) المتواصل و تعبئة الجاهدين 
لقتال حتى سقط شهيدا فى الميدان » ولم ينقطع 
نضال المسلبين حت نالت المند استقلالها وزعم 
الهند الإسلاى الكبير مولانا ( أبو الكلام 
آزاد ) يومئذ رئيس المؤتمرالوطنى الحندى . 

كا عرضت هذه الدراسة لحاضر المسللين 
فى الهند اليوم وهم أ كثر من أربعين مليوناة 
فتناولت مشكلاتهم التى يعانها ويحاول 


فلك 


التغلب عابها » بعضها تقيجة أخطائه » وبعضبا 
تقيجة روآسب الماضى وعخلفاته الفكرية 
والسياسية » وبعضها تقيجة وضع الاحوال 
والحوادث التىمرت بها المند العهد الماضى. 
ويرئ الاستاذ الندوى أن المشكلة 
الكبرى هى مشكلة الدعوة الإسلامية التى 
تتماك ابرغ تزتقف مقلولة للركةة:وأرس» 
المشسكلة الثشانية تتصل بالانحراف المقصود 
عن الدستور الهندى الذى يكفل حرية 
العقيدة لكل طائفة ٠‏ وهذه القاعدة اليسوم 
أصبحت حبرا على ورق كا يقولون ٠‏ 
ويتض هذا فى المناهج الدراسية الى لا تعن 
إلا ,الهندوكية ديانة الاكثرية على ما فها 
من تحد للعقيدة الإسلامية » لاسيا وأن هذه 
المنامج [جباية على كافة الطلاب » أما المشكلة 
الثالثة فبى مشكلة اللغة ‏ وهذه المشكلة تتمثل 
فى اتحراف آخر عن الدستور ؛ فقد تقررت 
الغ ةر أردو ) لغة قومية رسمية » ولكن 
المسثو ليناستطاعوا أنيفرضوا الاثة الهندية 
إجباديا كأداة للتعلم ٠»‏ وأثر ذلك فى ثقافة 
المسلبين . حيث كانت الغة أردو الوسيلة 
الوحييدة اتى تر بطهم بالثقافة الإسلامية » 
خروفها عربية تسبل با قرا ا اقرآن ودراسة 
اللغة العربية » وفيها آدابهم وحضارتهم . 
وهناك المشكلة الاقتصادية » فقد بدأ قسط 
المسلين ‏ بعد التقسم - فى الوظائف 
المكومية يضعف ويقل حى أصبحت نسبة 


ااجتسادية والاجتاعية عل 8 


جلة الأزهر 


كنت أود أن يكون كتاب الاستاذ 
الندوى معنراً عناية أكير بمشكلات المسلبين 
فى الهند ٠‏ بل قاصراً على هذه المشكلات + 
وقد ذكر أنه إبما قدم رموس المدكلات » 
وتقهم من هذا أن هناك مشكلات أخرى 
لم يتعرض لها : ولست أدرى لم لم يعرض 
أستاذنا المشكلة الكبرى ( الدعوة الإسلامية) 
عرضاً واضاً يضع فيه النقط على المروف 
كا فعل فى غيرها » لاسيا وأن التعصب 
وحده اليوم هو الذى يتعقب الدعوة 
الإسلامية ويقف لها بالمرصاد . 

6س القمكر اللعر بى ومطائم فى « ثاريم 

للستر ديلاس أو ليرى 

هذا الكتاب من كتب وزارة الثقافة 
والإرشاد. نشرته مكتبةعالم الكتب بالقاهرة 
وقام بالترجمة والتعليق الدكتور نمام حسان 
وقام بالمراجعة الدكتور عمد مصطى حلى 
رئيس قم الفلسفة الإسلامية يجامعة القاهرة 
كلية الآداب . 

المؤلف مستشرق مساوى ومؤلفالحضارة 
الإسلامية » والكتاب دراسة عميقة وعلى 
جانب من الخطورة أيضاء قسمه ائنى عشر 
فصلا : تناولت الصورة السريانية 
العبدين العربى والعباسى : دور الترجمة » 
المعتزلة » فلاسفة الشرق والمغرب ؛ التصوف 
الإسلام السلق » الثقلة اليود ‏ ثم أثر الفلسفة 
العر ببة فى المدرسة اللانينية . 
فى هذه الجولة ( الممتعة ) يقرر المؤلف : 


الكتب 


أن الثقافة الآرربية الحديثة مشتقة من الثقافة 
الررمانية التى كانت هى بنفسها جموعة من 
النتائج الى مخضت عنها مؤثرات متمددة . 
كانت الحياة المقلية الحلينية أقواها » و لكن 
هذه النتائج تفاعلت فأسفرت عن نظام 
متاسك عن طري قالقدرة الرائعة على التنظم- 
أما اثثقافة الإسلامية فبى فىأساسها وجوهرها 
لهلينية الرومانية ؛ حتى عم 
التوحيد الإسلاى قد تحدد وقطور بواسطة 
منابع ميلينية . 

ونرى هذا المستشرق ف الفصل الآول 
يضرب على هذا الوتر » ويحاول أن يدخل 
على ذهنالقارى” أن عمدآ ‏ صاوات الله عليه 
كان عرصلة يمعلبين من النساطرة ( المبيحيين) 
وأن دهبان أولئك النساطرة وميشريهم 
كانوا على صلة بأوائل المسلدين » وهذا كلام 
,بالطبع لا يقوم على دليل على ؛ وإنما هو 
نغمة يضرب علها داتما غلاة المستشرقين 
كالمستر ديلاس أو ليرى . 

والأحاديث النبويةفى رأى هذا المستشرق 
صنعت فى العصر الأموى لتكيف أى وضع 
جديد مع الإسلام :يتح الغلى. بالمولقت 
إلى حد يقرر فيه أن المسلبين حين عرفوا 
فلسفة أرسطو تلقوها كا يتلق الوحى » وأن 
هذه الفلسفة كانت والقرآن يقرآن جنبا إلى 
جنب » وأن الرهبانية المبيحية تركت أثرها 
فالتصوف الإسلاى وزهاد المسلدينالاوائل 


جزء من المادة 


له 


فى القرن الثانى المجرى كإيراهم بن أدهم 
والكرخىوالطائى » الذين برام المؤلففريقا 
ذا مو جل بين العرب تطورت به مؤثرات 
مسيحية مما قبل الإسلام حيث كانت الرهيانية 
المسيحية معروفة إدى العرب على نخوم 
الصحراء السورية وفى صحراء سيناء . 

فى الكتاب دراسة دسعة لما تقديرها : وفيه 
مفترريات و أضا ليل أبرزها المؤاف عنقصد » 
وقد أدى الدكتور تمام حسان جانبا 
من الواجب حين كشف ف مقدمته عن سوء 
المؤاف . و لكن التعليق لم يكن متكافئا مع 
المفتريات التى دست بين السطور . 

إننا لا تنكر الإقدام على ترجمة دراسات 
المستشرقين المتصلة بالإسلام ادسامتها 
وتعمقها وسعة الاطلاع الواضحة فيها » 
ما دامت لا تنقصنا القدرة على رد المفتريات 
على أعقابها » وى مفتريات يدقع إلبها 
التفكير الصليى الذى لا يتورع عن أن يلبس 
الحق بالباطل . 

وهناك مسألة جديرة ,النظر , فالمؤاف 
كغيره من المستشرقين ٠‏ يعتمد كثيراً على 
كتب التراث الإسلاى القديم ؛ ولعل من 
الخير أن نعيد النظر فى هذا الراث ء وأن 
تكون هذه المبمة الأولى مجمع البحوث 
الإسلاى ,الآذهر إن شاء الله » هذا وإن 
مؤآمر التوجيه لمللاء الأزهر برئاسة الاستاذ 
الأكير التى انعقدفى الأسبوع الآول من 


الى 


4له 


شبى سبتمبر بالإسكندرية » قد أصدر 
قرارات منها إعادة النظر فى منهج اللناريخ 
الإسلاى ؛ ونحن نأمل أن يعاد النظر فى 
كتبالثراث الإسلاى بأسره . 


مه 


3 - وهاء أبو بار : 
للاستاذ عالد مد عالد 
هذا الكتاب الذى نشرته دار الكتب 
الحسديثة بعابدين » حلقة ثانية لحلقة سبقت 
تحت عنوان ( بين يدى عمر ) والاستاذ عالد 
لا هدف إلى ترجمته ع نكبار الصحاية » و إتما 
يهدف إلى دراسة تحليلية 


ومنبجه أن يلتقط 


فى [طار تبرذ داخله عظمتهم وعبقريتهم . 

فبو حت عنوان ( ليبلغن الكتاب أجله) 
يل استعداد أبى بكر النفسى و القلى والعقلى 

5 الألوهية الحقة » والوحدانية الخالمة 

إن لم برض كا #بوطى شين 5 من شباب 
العرب ٠‏ ألوهية حجارة صماء لا 
ولا تبصر ولا تننى مق الحمق شيثا » وإن 
عقله و نفسه وقلبه لتحن إلىحاولات المنددين 
يوثنية الجاهلية » من أرهصوا بالتوحيد 
الخالص قبيل الرسالة امحمدية » كقس بن 
ساعدة » وذيد بن عمرو بن نفيل » وورقة 
ابن تفيل . 

ويتجل استعداد أنى بكر أيضا للإيعان » 
فبو يتجاوب مع الرسول حين يعلن أنه 


عجلة الازمر 


رسول الله [لهم ٠»‏ وهو فى كل ما مخير به 
الرسول من أمور يحعل شعاره مثلا أعلى 
التصديق المدعم بباليقين ( إن كان قال فقد 
صدق ) وتاج غظمة الصديق بعد ذلك فى 
ثبانه وقوة إرادته النابعة من إيمانه بالله و ثقته 
قبه » فب فى مواقفه فى أزمة السقيفة على أثر 
وفاة الرسول ؛ ومشكلة حرب الردة : ومسألة 
قيادة أسامة الصغير السن لجيش المسلدين فى 
وقععصيب » فهذه المواقف وغيرها تجات 
شخصية أى بكر الفذة التى لم تعر ف الضعف ولا 
التردد حيال تحمل التبعات والمسثوليات . 
ويكثف الاستاد عالد عن شخصية الحم 
امثالى تحت عنوان (ولست بيرك ) فيضعه 
داخل دائرة من الدقة والثزاهة والآمانة » 
ويتخذ من أول خطبته للخليفة بموذجا للحام 
المثالى. 
عه يدك . 
أحسنت فأعينوى . .وأن أسأت يي 
وف الفصل الخامس والآخير يعرض 
الاستاذ عالد الصديق أبا بكر الحاكم البسيط 
الثى لم تفتنه مظاهر الحم , ولا عظمة 
السلطان ‏ فهو قيل الحم يحلب للادامل 
الشياه » ويقضى لمن الحوا ؛ وظل كذلك 
بعد الخلافة . . الترجمة العظماء شىء سبل ه 
اماد الاستاذ عالدء 
الممانى الكبيرة وإيراذ المثل 


ايع ول فى أسلوب تحليل جميل 


عى الاصتا الكتور تمر لبر 

كتتبت هذه انجلة كللة ترحيب فى عددها 
الماضى هنأت فيها المعنيين بالإصلاح الدينى 
والتطوير الاذهرى بولى الدكتورحد الهى 
وزادة الأوقاف وشرن الآزهر فلءا اطلع 
علها فضيلته بعث بهذه الرسالة الرقيقة البليغة 
إلى رئاسة تخرير هذه الجلة وهذا نصبا : 

أخى الاستاذ الكبير أحمد حسن الزبات 
رئيس تحرير جلة الازهر . 

سلام الله عليم ورحمته 

وأشكر لك تحيتم الكررمة على صفحات 
مجلة د الأذهرء وهى تحية أعتن بها إذ تأتى 
من أديب كبير » وصديق عزيز . وزائد 
أصيل الفكر العرى والإسلاى الحديث . 
و إن مدرسةالرسالة. لقثلف تار تنا المعاصص 
تجديدا أدبيآ فكريا روحيا قوميا , تلتسن 
جذوره وأصولهفى «مدرسة الإمام» وتبرز 
نماره وآثاره فى انطلاقتنا القومية الكبرى 
فى هذه الآيام التاريمخية الكبرى التى قدر لنا 
أن نحياها منذ ثورة « جمال عبد الناصص » 
الوثثاية البثاءة . 
وإ إذ أكرد شكرى وتقديرى » 


أدعو الله نخلضا أن يبادك فى حياتكم وقلم 
ليظل ب كالعيد به دائمات حداء ااعروبة 
والإمان . 

والسلام عليكم ورحة الله . 

وزيرالاوتاف 
وشتون الآزر 
( دكتور جمد الهى ) 

استر داك وتفقيس * 

فى مقالى : ( نظرات فى كتاب فلسفة 
ناريخ مد ) المنشور ف العدد الماضى ذكرت 
حديث : « أعمل لد نياك كأ نك تعيش أبدآ » 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً, 
وتعرضت الرواية اتى ذ5 ها الاستاذ 
مؤلف الككتاب وهى وضعكلة : (احرث) 
بدلا من اعمل فى أول الحديث . 

ومن الإنصاف للاستاذ مد جميل بهم 
أن أقول إن هذه الصيغة وردت ف ( الهاية 
فى غريب الحديث والأثر لابن قتيبة » الجرء 
ب ١س‏ ص واس ء المثيانية 1و( ) . 

على أن من العلباء من يصف هذا الحديث 
يأنه ضعيف أو موقوف وبعضهم يقول 
إنه : لا أصل له . 


دكن 


أما ما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحم فودة 
فى ( لفت نظره ) عن قصة الإسراء » 
فى صدد الكلام عن الممجرات ٠‏ فإن 
المعجرة - كا يعرفبا العلناء » هى ( العمل 
الخارق المادة المقرون بالتحدى ) ٠‏ ولا 
كذلك الإسراء 


ومن العلساء من قال إن الإسراء كارن 
( ديا منامية ) : ومع أن الاستاذجميل بيهم 
لم يتعرض فى كتابه للإسراء : فإن من حقه 
أن يقول مقالة هؤلاء العلداء ؛ وله أنيقول- 
كا قال قبله علاء آخرون - إن معجرة 
النى عليه السلام هى القرآن الذى تحدى الله 
الترب أن يأثوا زقثة أو :بسررةاملة:» أي 
آبة : فعجرو| . 


#ود الشسرفارى 


لفت نظر .2 نضا 

قال الشيخ عند سعاد جلال يعقب على هذا 
التعقيب : إنما تكون المعجزة مقرونةبالتحدى ” 
عند قصد التحدى . أما تحقق مفهوم المعجرة 
فى حد ذاته فهو ثابت وإن لم تقترن بالتحدى 
كانفلاق البحر لمومى و نبع الماء بين أصابع 
النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وانشقاق القر 
فبذه كلها معجزات ثابت بعضها بالقطع 
كاتقلاق البحر وبعضبا بالاحاديث المتفيضة 


جملة الازهر 


التى تلقتها الأمة بالقبولكتبع الماء بين 
أصابعه صل الله عليه وس . وكالاحاديث 
الى تمينمداولقوله اتش قالقمر على أنه حصل. 
فعلا و ليس مؤولا بيوم القيامة ... 

هذا ما قاله الصديق الشبيخ عمد سماد جلال 
فى تعقيبه الشفرى السريع على هذا التعقيب 
المكتوب , وأضيف إليه ماقاله العلداء من 
أن التحدى يكون بالقوة كا يكون بالفعل ٠.‏ 
و ليس من | للائق بأستاذكان سك ر قير لتحرير 
هذه الجلة أن يتصيد الآراء التافبة المرفوضة 
عند جمبرة العلباء . ويعتمد عليها فى التدليل 
لترويج مالا حل ترويحه من الآراء ... 


عبر الرثبم فوده 


عول لفث نظر : 

قرأت بالجلة فى عدد جمادى الأولى سئة 
الله . صفحة 11م نحت عثوان . 
حم الوم 3 


فبمهما . هما قوله : إن الآانياءكانو يمتمدون 
عل متجرات وخوارق: وعد من ممجزات 
نيينا صل الله عليه وسلم حادث الإسراء . 


والثانية فى قوله : إن الإيمان بالله معنام. 


بريد الجلة 


الإيعان بوجوده وقدرته وكتبه ورسله 
وكل مايقسب إليه من صفات!لكال وما يصدر 
عنه من أقوال . فعنى م نآمن الله بعبارة و امة 
صريحة من أسل ودخل فى دين الله ٠‏ 

ولما زجعت لاحد عداء الأزهر أرشيدق 
إلى كتاب من كتب التوحيد التى تدرس 
بالأزهر و إلى بعض كتب التفسير عفرجت 
مها بما يأتى : 

أن الأمى الخارق للعادة إما يسمى معجرة 
إذا صدر على يدى نى يتحدى به قومه . 
ويكون إظبار الت لهذا الام الخارق عل يدى 
النى المتحدى به حجة على قومه . 

وأما الخارق التى يحرى لاعلى سبيل 
التحدى فبو برد كرامة . كا يظبر على يد 
النى يظبر أيضا اول من أولياء الله. 
ولادخل لهف التحدى ولا فى إقامة المحجة 
عل الغير . 

وعلى ذلك لحادث الإسراء ٠‏ لم يتحد به 
النى صل الله عليه وس قومه لانه حصل 
فى اليل وم نيام . وعلل ذلك فهو إس 
يمسجرة ٠.‏ 

على أن بعض كبار الضحابة قال إنه كان 
هناما بروحه الشريفة . ولم يكن فى اليقظة . 

وأما أن الإيمان ناته مناه الإيمان 
بكل ما ذكره الاستاذ فهذا لا يتفق مع قوله 


لاله 


تعالى ( ونا يؤمن أكثرم بالته إلا وم 
مشركون ) آية ٠١‏ يوسف وقوله تعالى 
( الذي نآمنوا وم يلبسوا إيعانهم بظل أو لثنك 

الأمن ومم مبتدون ) آية «م الأنعام 
دممنى ذلك أن الإنسان قد يكون مؤمنا 
بلله و بوجوده وقدرته وكاله ومع ذلك يكون 
مشركا به تعالى . 

فترجو أن توضح لنا أنجلة فى عددها القادم 
ما يذيلهذا اللبس . والسلامعليك ورحةالته . 

لبود عبر القركا 
كلية الحقوق بعين مس 

لرليدى : 

او قرأ الكاتب الفاضل الآّيات السابقة 
والآية اللاحة.ة الآية الى ذكرها ازال من 
ذمنه ما توهمه ليسا : فليقرأ قبلها قوله تعالى: 
« وما أكث الناس ولو حرصت بمؤمنين . 
وما تسألم عليه من أجر إن هو إلاذكر 
العالمين. وكأ بن منآية فى السموات و الأرض 
بمرون علها وهم عنها معرضون . وما يؤمن 
أكثرم بلله إلاومم مشركون ء و ليق رأ بعدها 
قوله « أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب 
الله أو تأتهم الساعة بغتة وم لايشعرون » 
فسيخرج بعد قليل من التأمل أنه لا يكنى فى 
الإيمان مجرد التصديق بوجود الله : فقد يكون 
مع التصديق يوجوده شرك يوقع فى شرك 


ليلكا 


الملاك والعياذ بإلهء فلا يكون لهذا الإيمان 
قيمة » بدليل قوله تعالى : « أفأمنوا أن تأتهم 
غاشية من عذاب الله أو تأتهم الساعة بفتة 

حيح أن بجسرد التصديق بوجوده تعالى 
يسمى فى اللغة إبمانا لآن الإيمان قد تعلق 
بنسبة وهى ثبوت الوجود لله , ولكنه ليس 
الإعان المطلوب ٠‏ بدليل الاية الى ذكرها 
الكاتب ١‏ الذين آمنوا ولم يليسوا ماهم 
بظم » فلاشك أن الشرك ظل كا يقول الله 
٠‏ إن الشرك لظل عظي » - 

أما ماذكره عن المعجزة ققد عقبنا على 
مثله فى نفس هذا المدد فليرجمع ليه ب 


عبر الرسم فردة 


مرورجاله للشعر فى ال سكئر ميل 

بالرغم من التشاؤم النى يسود العالم يسيب 
أذمة كوبا؛ والخوف من قيام حرب ذدية 
تمبدد بفناء البشرية وتقضى على الحضارة 
فى بضع لمظات » انبعت من الإسكندرية 
ألمان عذبة رقيقة تحم لكات الحبووالسلام: 

فق مبرجان الشعر الرابع النى انتتح 
بالإسكندرية أول أمس , اجتمع لاول 
مرة شعراء من 15 محافظة من جبييع أتحاء 
جمبوديقنا . واجتمع كذلك عثلو البلاد 
العربية من الين والجزائر وفلسطين و لبنان 


ممة الارزه 


وسوديا والعراق » والكويت» والبحرين. 

وقد احتد فى مسرح كلية المقوق أخر 
من أإنى شاعر وزائر وعب للشعر . واقتتح 
حمدى عاشور عافظ الإسكندرية المهرجان 
الكبير بكلمة عن دور الإسكتندرية الطلائعى 
فى الثورات ٠‏ والممارك الوطنية » ويجالات 
العلوالثقافة . وقالالشعراء : أتبحلةالمشاعل 
أرج وأ نتشقوا طريقنا للسلام على أضوائها . 

تشجيع الشعراء : 

وتحدث بوسف السباعى سكرتير اجلس 
الاعلى ارعاية الآداب والفتون عن الججودات 
التى يقوم بها الشعرء النشرعبيرالسلام وانحبة 
وسط دخان الحرب الذرية الى تبدد بقثاء 
العالم . وأضاف قائلا : . « وأقدم شسكرى 
للرئيس جمال عبد الناصى الذى يرعى أفلام 
الشمراء بعنايته . وإن امجلس ؛ سيعلن عن 
مسابقات شعرية جديدة وطبع دوادين 
الشعراء الجدد , والاهتام بنشر الثراث 
الشعرى القديم لربط حاضرنا يماضينا . 

وألق عبد المنم الصاوى وكيل وذادة 
الثقافةكلة نيابة عن الدكتور عبد القادر حاتم 
قال فها : إن الشعر لم يكن فى يوم من الايام 
ترنا » و إبماكان إحساسا و تعبيرا عن كيان 
الآمة . والشعر هو النسمة ايلة التى هبت. 
من دول عدم الاتحياز , كلها أمل » وحببه 
وسلام . 


بريد امه 


وذادة الثقافة » قرر تتشجيع جمييع الشعراء 
لينداد صوت السلام وليرتفع صوت المحبة 
اليا. 

المقاد يهاجم : 

ثم ألقيي تكلة العقاد » وكانت رائعة » 
حملت فى طياتها مجوما على الشعر الحديث » 
قال إن الإنسان المادى يستطيع أن رقش 
وأن يتحدث بسبولة أن يرفع عقيرته 
بالصياح » و لكنه إذا رقص أو غنى أو 
ألف بين الأصوات ليخرج موسيق متناسقة» 
أصبح فنانا والقواعد الفئية ليست قيودا 
على الفنان و لكنها الحرية الكافلة ٠‏ الى 
تساعد الفثان على إيصال فنه إلى اللباهير . 

وتتابع الشعراء فى إلقاء قصائدم ٠‏ فألقى 
عزين أباظه قصيدته عن ( شوق ) وإبراهم 
العريق ( مندوب البحرين ) وهارورن. 
هاشم رشيد ( مندوب فلسطين ) ؛ وعبد الله 
العلوى ( مندوب اليس ) وألقيت قصيا 
الشاعر مود ساد معهم وكانت عن ( القمر 
الجري ) الذى أصابه الصاروخ . 


لمك 


الشعراء الشبان : 

وسم حافظ الإسكندرية : جائزة التفوق 
الشعراء الشبان الذين فازوا فى مسابقة امجلس 
الاعلى للفنون والآداب ٠‏ وقد فاز أحمد 
أداووة قزرى قصيداة (تزئيمة جهدا) يسبعين 
جنيب » ومد أمل دتقل عن قصيدة (طفلبا) 
مخمسين جنيها » وحمد عادل سليان بثلاثين 
جنيا عن قصيدته ( حكاية أجبير إقطامى 
واثودة ) ٠‏ 

شاعرات المبرجان : 

وقد اشتركت ف المهرجان ست شامرات 
هن : جليلة رضا ء نحاة شاور » روحية 
القليينى » نسرين عبد المى ٠‏ شريفة فتحى » 
اذا اليو 

وتحدثت الدكتورة سبير القلادرق عن 
التجديد فى الشعر العرنى ٠‏ والدكتودة 
نباك فوادعن الاق 

واتهى المهرجان بحفل شاى أقامته الميئة 
ال حلية لرعاية الفنون والآدا ب بالإسكندرية ف 
ناد الضياط. + 


اه 


باب القتاوق : 


يناض اب نويل 


بشرف هلي عر 


اين 


حم الى وليك قبل القد. 


السوراك : 
خطب رجل فتاة ودفع للا مبراً وشبكة؛ 
ثم تو قبل أن يعقد المقد عليه » فا الحم 
فى مادفع للخطوبة وهل يرد كله أو بعضه ؟ 
عمد على شمس : بالغر بية 


الهواب : 

مادام الحال يا ذكر » من أنه لم ب عقد 
الزواج عل الفتاة المذكورة : فلا حق لما فى 
شىء من المهر ٠‏ ولودثة المتوى الرجوع 
على هذه الغطوية يمادقع لما من ذلك » 
وكذلك لا حق لما فى الشبكة ؛ لجريان 
العرف على أن هذه الشبكة لم تدفع عل أنها 
هديه بحتة : و ما دفعت لما على أساس أن 
يتم الزواج »ومادام الزواج لم يم يسيب 
موت الزوج قبل القعد » فلا حقى لما فى 


هذه الشبكة , ولودثة الروج استردادها 
اق لين 
حكم سن الزواج شرعا وقضاء . 


السورال : 

على أى نص من النصوص الشرعية 
اعتمد قانون اجبودية العربية المشحدة 
ذواج للبنت الى لم تبلغ سنها السادسة عشرة 
والصى الذى لم يبلغ سنه القانية عشرة 
وما الكم الذى يترتب على عخالفة هذا 
التشريع » وهل هذا القشربعخاص بابخهودية 
العربية المتحدة أم يسرى على جميع البلاد 
الإسلامية ؟ 


شروو يوت 


الإواب : 

صحةالنكاح شرءا لا تتقيد بسن معيئة 
للزوج أو الزوجة فيصح النكاح شرطا 
ويترتب عليه جميع آآثاره الشرعية من مهى 


الففنافق 


وحل استمتاع و نفقة وطاعة ٠‏ لكن إذا 
حصل خلاف بين الزوجين فى ثىء من ذلك 
وترافما إلى ممكة , فإنها لا تسمع دعوى 
الزوجية إلا إذاكان الروج قد بلهسنه ماق 
عشرة سئة ؛ وكانت الروجة قد بلغت ست 
عشرة سنة فإن اجمهورية العربية المتحدة 
لما رأت أن فى الزواج قبلهذه السن ضررآ. 
أدادت منع ذلك تجنبا الضرر الناتح من 
هذا الزواج : وم تعمد إلموضع ذلكمباشرة 
بل قصدت إلى منعه عن طربق تقرير عدم سماع 
الدعوى ؛ و بنت ذلك على القاعدة الفقهية التى 
تقرر أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان 
والحادثة . فلولى الآمى أن يمنع القضاة من 
سماع الدعوى فى بعض الحوادث ٠‏ وله أن 
يقيد سماعها بشروط يراها . وهذا القاثون 
عاص برعايا الجمبورية العربية المتحدة . 


عصمة المرأة بيدها » وهل حسكها فها 
عع العل؟ ١‏ 
السرال 5 

تزوجت على أن تكون العضمة بيدها 
قطلق نفسبا متى شاءت وفى أى وقت شاءت 
وطاقت نفسها طلقة رجعية فبل ؛ لروجها أن 
يراجمها دون موافقتها » وإذا تمكن من ردها 
فبل تتكون هذه الوثيقة قانونية » و إذا 
طلقته بد ذلك مرتين فبل تنكون العلاقة 


لفك 


الروجية قد اتهت - وإذا توفيت بعد 
ما يقرب من سئّة أشبر من الطلقة الأو لهل 
يرث الزوج شر فى تركتها ؟ 

مهندس حاهد عبده معيط 


الهواب : 

صيخة المصمة "ملكا الزوجة طلقة واحدة 
فى أى وقت شاءت دون أن تفيد تكرار 
التطليق,. وقد طلقت تقمبا ظلقة رجمية 
فازوجها ماجعتها »وقد راجعها فعلا فليس لها 
يمسد خا قلي :سيا »وما سعد ملي من 
الطلاق بعد ذلك لا اعتبار له ؛ لآنها لاتملكه 
وعلى هذا نقد مانت وهى زوجة لزوجها 
وله ميرائها شرءا . 


تقل الدم وهل يبطل الزوجية والمصاهرة؟ 
ارال ؟ 


أولا : مرت إحدى الشاء وأدخلك 
المستدنى وأصبحت حالتها الصحية خطيرة 
جدا »فار حلطبيب الما حقنا الم قتطوع 
ذوجبا بتقديم الدملهاء ثم شفيت المريضة فى 
هذه الحالة هل تبق الزوجية تئمة بينبما أم 


تصبح الروجة حرمة عليه ؟ 


ثانيآ : امرأة حامل احتاجت إلى دم 


يفك 


فأعطاها أحد الآنخاض كية من دمه لإنقاذ 
حياتما » ثم شفيت المرأة ووضعت بتنا فبل 
يحللمعطى الدم الزو اج هذه المرأة أملا؟ وهل 
يمجوذ له الزواج بالبنت عند بلوغها ؟ وهل 
يحوذ زواج ابنهمن بنتالمرأة المذكورة ؟. 
الحاج عبد اقه داود الدوكزل 


البواب 0 
الحقن بالدم لايمنع بقاء الروجية المذكودة 
فى السؤال الأول ولا يوجب تيم 
المصاهرة بين صاحب الدم أو ابه وبين 
الحقوئة به أو بتتبايا فى السؤال الثالى . 


السرال : 

١‏ سما رأى الشريمة الإسلامية فى 
احتفالات ملكات الججاللاى تقام أ حاء الدنيا؟ 

؟ س ما رأى الشريعة الإسلامية 
فى المصايف وهل بوضعبا الحالى تخالف 
الشريعة وما هو الإصلاح الثى تقترحونة 
لتتلاءم مع الشريعة ؟ . 

م ما رأى الشريمة الإسلامية 
فى اليانصيب الذى تزاوله بعض الهيئات 
الخيرية والآفراد ؟ 

إبراهيم الطحاوى 


يلة الأزهر 


الهواب : 

و هذهالاحتفالات لاتقرها الشريعة 
الإسلامية محال لما فيها من المفاسد العظمى 
والمنا لة ولما يحب على المرأة من 


ستر جسمها ومواضع الزيئة منها : 


وما هذه الاحتفالات إلا تقليد سى* لما 
يحرى فى البلاد الغربية اثى لائدين بالإسلام. 
وقد حرص الإسلام على صيانة المرأة من 
هذا التبذل وهذه المواقف المنكرة وى 
الاشتراك فها وتعضيدها إثم كبير . 

٠‏ ل إن مجرد الذهاب إلى المصايف 
دون أن يقترن به ما مخالف الآداب الشرعية 
لاجناح فيه , وأما مايأتى به | كثر الناس 
فى هذه المصايف ما يذنى العم به عن وصفه 
فو نكر أشد الإنكار شرعءا وعرظا 
ولاخفاء فى ذلك ٠‏ 

س فى اليانصيب يدقع الناس أموالهم 
الجبة الى أصدرته على أمل الكسب » وقليلا 
ما يكسبون وكثيرا ما خسرون ودفع المال 
على هذا الوجه غير جائز شرعا وهو [إحدى 
صو اللتس: 

والمشروعات الخيرية يحب أن تقوم على 
الاساس المشروع وأن تكون بوازع نفسى 
من الدين والرغبة فى الخير ولا حمل الناس 
على التبرع لها مما يوقعيم فى الإثم . 


الفتاوى 


تشريح الأجسام فى رأى الدين ٠‏ 
السؤال * 
ما هو حك اله فى أ تشريخ جثك 
الإنسان بغية التعلم الطى لتخريح الاطباء 5. 
عمد سليان غازى_حماة ‏ سورية 
المهواب : 


من مقدمات فر الطب بل من مقوماته 


بطب الاجسام وعلاج الامراض بأ نواعهبا 
امختلفة إلا إذا أحاط خيرآ بتشري جنم 
الإنسان علا وملا . وعرف أعضاءه 
الداخلية وأجزاءه المكوئة لبنيته واتصالاتها 
ومواضمبا وغير ذلك » فبو من الأمرر 
الثى لا بد منها لم يزاول الطب حتى يقوم 
بما أوجب الله عليه من تطبيب المرضى 
وعلاج الأمراض . ولا يمترى فى ذلك أحد 
ولا يقال قد كان فيا سلف طب » ول يكن 
هناك تشريح ؛ لانه كن طبآ بدائياً لملل 
ظاهرة . وكلامنا فى الطب لدتى الأمراض 
والملل » والملوم تتزايد » والوسائل 
تو وتكثر . 

وإذا كان التشريح كا ذكر »كان واجباً 
بالآدلة التى أوجبت تسل الطب وتعليمه » 
ومباشرته واجبة على طائفة من الآمة ؛ فإن 
من القواعد الآصولية أن الشارع إذا أوجب 
شيك يتضمن ذلك [يحاب ما يتوقف عليه 


اه 


ذلك الثى” . فإذا أوجب الصلاة كان ذلكه 
إيحاباً للطبادة التى تتوقف الصلاة عليبا . 
و إذا أوجب ما أو مأنا إليه من الآدلة على 
فريق من الآمة تمل الطب و تعليمه و هباش رنه» 
فقد أوجب بذلك عليبا تعل التشريج وتعليمه 
ومز او لته عملا 

هذا دليل جواذ التشري من حيث كونه 
علا يدرس . وعبلا يمارس ٠‏ بل دليل 
وجوب التخصص فى مبئة الطب البشرى 
وعلاج الأمراض . 

أما التشريح لأغراض أخرى كتثريح 
جثك القتلى لمعرفة سيب الوفاة وتحقيق 
ظرو فها وملا بساتها , و الاستناد به على بوت 
الجناية على القاتل أو نفيها عن متهم ٠‏ فلا 
شبة فى جوازه أيضاً إذا توتف عليه 
الوصول إلى الفصل فى أمس الجناية ؛ للادلة 
الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى 
لايظل برىء ولايفلت من العقاب يحرم أثم. 


حَّ تقل أعضاء جم ميت إلى حى : 
امراك : 

تلقينا مم مستشارنا اثثقا فى جاكرتا 
استفسار الدكتور فيث طبيبالميون ؛ النى 
يقوم بإعداد رسالة جامعية فى طب العيونعن 
مشكلة طبية ديذية ء هذه المشكلة كانت قد 
أثيرت فى مؤتمر طى عقد بالقاهرة» وهى 
تتعلق بنقل أعضاء جثة الميت إلى جسم حى 


تيك 


بقصد علاجه » والثى بمه كطبيبءعيونهو 
تقل جزء من عين الميت لاستخدامه فى تر قيع 
القرنية » فاح الشرع ؟ 

مستعادرج 2 .م . فى جاكرنا 


اليواب : 

يتأذى الميت ما يتأذى منه الحى » فأخذ 
جرء منه يؤذيه وقد يتأذى أهله كذلك . 
وعدم إبصار المى مثلا وتعطل تقعه ضرر 
يفوق ضرر الميت إذا قورن به ؛ لآنه إذا 
ترك جزء الميت للبيت فإنه يبل ولا يقتفع 
به أحد لكا قل أشي سق كنا فإنه 
سبيؤدى وظيفته ويتنفع به الى وقد 
يتعدى نفعه لغيره من الأحياء كذلك فيعود 
نفعا عاما ب ولا يقف دون هذا ضرر الميت 
بأخذ جرئه منه ؛ فإن الضرر الاخف يحتمل 
لدفع اضرر الأعظم ولاش كأن ضرر المى 
أكثر لتقل إليه أولى أن يسلك سبيله 
ويتبع » ٠‏ على أن الإنننان اجتماعى لم خلق 
النفسه و لثما خلق له و لاجتمع . . فإذا أمكن 
أن تبق منفعة بعض أجزائه ولو لغيره بعد 
وفاته فلامانع منه. و لايقف الدين فسبيل ذلك 
بشرط ألا يكونفذلكمثلةبالميتوأنيستأذن 
أهله فى ذلك حتى لا يترتب على ذلك مفسدة . 


كتابة القرآن الكريم بالمروف اللاتينية 


لوال : 
دما قولسادتنا - أيدم اشق كتابة القرآن 


عجلة الازهر 


الكريم بالحروف اللاتينية المعروفه 5 » 
عن الحيثة المركزية للرابطة العلوية 
الرئيس الثانى 
السيد أأبو بكر بن عمد الحبشى العلوى 
وكيل الكاتب الأول 
السسيد عبد الله بن أنى بكر بن سالم الحبئى العلوى 


اليواب : 
لاشك أن ١‏ الحروف اللاتيلية المعروفة 
عالية من عدة حروف توافق العربية , فلا 
تؤدى جمبيع ما تؤديه الحسروف العربية » فلو 
كتب القرآن اللكريم .ها على طريقة النظ الع ربى 
كا يغهم من الاستفتاء نوقع الإخلال و التحريف 
النظلها »..واصيا اتسين اللمق وشافه:- 
وقد قضت نصوص الشريعة بأنيصانالق رآن 
الكرعم منكل ما يعرضه التبديل أو التحريف. 
وأجمع علاء الإسلام سلفا وخلفا على أن 
كل قصرف ف الق رآنالكرم يؤدى إلى ريف 
فى لفظه » أو تغير فى معناه منوع منعا 
انا ويحرم حر ما قاطعا. . 


وقد للتزم الصحاءة رضىالتهعنهم ومن بعدهم 
إلى يومنا هذا كتابة القرآن الكريم 
بالحروف العربية 

ومن هذا تبين أن أن كتاة رآ ال 
با سروف اللاتينية المعروفة لانجوز » . 


يفك 


. 7 يسما 6,2 
وا 2 عضن 


اختيار وتعليق عبد الرحم فوده 


وفاء ... 


... ولست أعرف صبيا تأثر يحياة الصباء 
واحتفظ بحوادثه وذكرياته , ما أقام فى هذه 
الدئيا ؛ ووف للذين بروا به وأحسنوا إليه 
كذا الصى . 

لم يكد يقدر على البر وإسداء المعروف 
وإظبار شكره للنعمة ٠‏ واعترافه بابغيل 
حتى ضرب للناس ف ذلك أروع الآمثال 
وأبلغها تأثيرا فى القلرب . 

أرضعته أمة لآنى لحب يقال لها « ثويبة» 
أياما قبل أن تأخذه , حليمة , فليا علم ذلك 
من أمرها حفظ لما هذه النعمة ؛ وعرف 
لما هذا اجميل , فم يكد يقدر على شكرها 
والب بها حتى جبد فى ذلك » وإذا هو يحمل 
زوجه خنديمة على أن تسعى عند أن لب 
فى أن تشترى منه هذه الآمة لتعتقبا : فيأى 
أبو لهب ؛ فيتصل معروف الرضيع بأمه 
هذه ما أقام مكة : حتّى إذا هاجر إلى المديئة 
م يفن أمه ول يهملبا » وإتما يرسل إلا 
الصلات والكسوة من حين إلى حين ؛ حتى 
إذا عاد من خيير وقيل له إن ثويبة قد مانت 


سأل عن قرا بتها لينالم مما كان ينالها به من 
المعروفء فأني'” يأنا لم تترك أحدا . 
وحياة أهل البادية تملوءة بالضنك حافلة 
بالشقاء » فانظ إلى «حليمةء تبط مكه 
1 بها على أثقال الحياة ؛ فيكلم لما 
خديحة قتمنحها بميرا وأربمين شاة؛ وانظر 
إلها تستأذن عليه مرة أخرى فإذا أدخلت 
عليه ورآها قال : أى أى ! ثم بسط رداءه 
فأجلسها عليه , ثم أدخل يدم من دون ثيابها 
فس صدرها مسا ء ثم قضى حاجتها . 

ثم انظر إليه بعد أن عظ وادتقع كآنه 
ودانت له العرب كلها . وقد نصره الله يوم 
و حنين» على هوازن ؛ فبزم الجندء 
واحتوى المال » وس الثرية والتسامء 
وقسم الغنائم بين المسلبين » وإنه بالجعرائة 
(موضع) صباح يوم وإذا وفد من هوازن 
يقبل عليه مسللاء منيثا بإسلام من وراءه 
من الناس , وفى هذا الوفد عمه من الرضاعة » 
وإذا عمه يتحدث إليه فيقول : يارسول الله؛ 
إنما فى هذه الحظائر من كان يكفلك من 
ناتك وخالاتك وحواضئك ؛ وقد حضناك 
حجورناء وأرضمناك بثديئاء لقد رأيتك 


إفهف 


مرضعا فا رأيتك مرضعا خيرا منك ؛ 
ورأيتك نطبا فا رأيت فطياخيرآ منك » 
ثم رأيتك شابافا رأيت شابا خيرآ منك » 
وقد تكاملت فيك خلال الخير » ونحن مع 
ذلك أصلك وعشيرتك ؛ فامئن علينا من الله 
عليك ؛ فيجيبه : لقد استأنيت باحق 
ظننت أن لا تقدمون » وقد قسمت السبى 
وجرت فيه السهمان (جمع سهمو هو النصيب) 
فاكن لى ولبنى عبد المطلب فبو لك 
وأسأل لك الئاس ء فإذا صليت بالثاس 
الظبر نقولوا : نستشفع برسول اله إلى 
المسليين و بالمسلبين إلى رسول الله » فإنى 
سأقول لك ؛ ما كان لى و لبنى عبد المطلب 
فبو لك : وسأطلب لك إلى الناس . 

فليا صلى الظبر قام الوفد ء فأتم ما أمس بهء 
ووق بوعده ؛ وشفع عند الناس 
فردت علهم نساؤم وأبناوم لل يأب ذلك 
إلا نفر من الآعراب اشترى منهم ما كان 
فى أيديهم من السبى ورد على أهله . 

قلت حدق : فإن هذا الوفاء بليغ التأثيي 
فى التفوس ء وأبلغ منه هذه ( الحيلة.1) 
الطاهرة البريئة فى استخلاص السى من الذين 
ملكوه : قبا وفاء » وفها رد للحرية على 
آلاف من الناس . وفيا إقرار للآمن والسلم 
فى قبيلة ضخمة قوية من العرب ؛ وفها 
تخليص القلوب من الضغيئة والموجدة 


مجلة الأزهر 


والحقد ؛ وتبيتها لقبول الإسلام والنصح 
للسلبين فى صق و إخلاص . 

قال عدا 2 نيم 1 ولكن له وقاء آخر 
ملل القلوب رحمة و يمزقها لوعة وأمى : لأآنه 
وفاء الحب الصادق فى الحب , والعاجز عن 
النفع النى لا ملك لمن يحب خيرا . 

قلت : وكيف يحد العجز إلى هذا القلب 
العظيم سبيلا . ؟ قال : إن لله قدرآ مهما تعظم 
القلوب فلن تغيره أو تبد له .. لقد كان أشد 
الثاس تعلقا يأمه ووفاء لممه : من يقير أمه 
عام الحديبية فاستأذن ديه فى أن يزود القبى 
فأذن1 » فراره وأصاحة ومكتعئده حيئا » 
ثم استأذن ربه فى أن يستغفر لامه فأبى عليه 
فانصرف عن القبى باكيا كثيبا . وى 
المسيون ليبكاته . واكتآب المسلون 
لاكتثابه . 

ودخل مكة عام الفتح » ظافر منتصرا 
وييما هو فى بعض مواضعها رأى أصل قبن 
فعطف عليه وأتام عنده » واستأذن فى 
الاستغفار لصاحبالقبرفم يؤذن له . فانصرف 
محرو ناكثيباً . و بى فبك الناس . ومارأى 
الناس يوما أكثر باكيا منذلكاليوم واختاط 
أمى هذا القبر على الرواة ٠‏ فظنوه قبن أمه 
وقبر أمه فى د الأبواء » ومن يدرى ؟ لعله 
قبر جده الشيخ . 


وعرض الإسلام على عمه واج عليه . 


بينالصحف والكتب 


وكاد الرجل أن يقبل لولا حمية الجاملية 
فلا مات قال ابن أخيه لاستغفرن لك . فلامه 
القرآن فى ذلك لوما عنيفاً . 
تبارك الله .! رجل يخرج الله به أمة كاملة 
من الظلات إلى النود . ويفتح لما أبواب 
الخير على مصاريعها إلى آخر الدهر . ثم 
يأفى الله عليه أن يستغفر لامه وعمه وأن 
ينف أهله الأقربين الذين أدوه إلى الناس 
وحموه حتى أدى الآمائة وبلغ الرسالة . 
قلت لمحدق : وماذا تنكرمن ذلك وعدل 
الله عتوم لا يقب لأخذآ ولا ردآ » ولاتجوز 
عليه المصانمة ولا الحاباة . ؟ 
من كتاب على هاءش السيرة 
المكستو نام مسمين 
أفراص مع امل + ؟ 1 
اختف تأقراص منع الجل . أو هى لا تكاد 
ترج فى السوق جتى ا#جتتق » وتضلء:ظاهئة 
تسترعى الانقباه وتثير القلق معا . ١‏ 
فليس من السبل 
السو خم الاتزلفى راجع الدماية التى 
أحيطت با ؛ لآن هذه الدعاية اصطدمت 
من أول يوم بالناحية الديثية . 
والذين يضمون أصايعهم على نيش الرأى 
العام فى بلادنا يعليون حق العم أثنا شعب 
متدين متشيث إلى أيمد مدى بعقيدته » 
ومن ثم لا مال للزعم بأن فكرة تحديد النسل 
قد غزت رءوس ملابينالمتدينين بهذه السرعة 
رغ تعارضها مع ميادتهم ٠‏ 


التسلم بأن امتصاص 


/الاه 


الدمابة إذن ليست هى مصدر هذا الإقبال 
الشديد على أقراص تحديد النسل » فاذا 
يكون السيب .؟ 

إن الظاهرة الثانية ان صاحبت الإقبال 
الشديد علىهذه الأقراصتشير إلى أن استجابة 
المدن كانت أبعد بكثير من استجابة سكان 
الريف » وهذا يعنى أمرين ٠‏ 

أولا : أن الاقراص قد ضلت طريقبا 
إلى الفلاحين أصعاب المشكلة الحقيقية الذين 
تنقثر بيهم ظاهرة تعدد الزوجات وكثرة 
النسل : وفشل الدعاية لتحديد النسل بين 
صفوف الفلاحين ليس بدعة فيناء بل هىظاهرة 
طبيعية جداً اعترفت بها أكث بلاد العام 
وخاصة الصين عشدما شنت حملتها الكبرى 
الإقناع الشعب الصينى بأضرار الإسراف 
فى النسل . 

ولمل أطرف ما روى وقها عن عناد 
الفلاحين هذه القصة . فقد شكا أحد المشرفين 
الحكوميين من أنه رأى ذات مرة #وعة 
من الفلاحين ملتفين حول إحدى لوحات 
الدعاية اثتى مللات كل مكان . وكانت اللوحة 
تمثل اثلتين . إحداههما تضم بخوعة ضخمة 
من الاطفال العراة الجائمين وأخرى - 
طفلين فقط . وقد ارتديا ملايس نظيفة وظهرا 
فى أتم ضة. 

وأسرع الموظف يندس بين جموعم ليدير 


ليك 


المناقعة بيهم لصاح المشروع . فإذا به يفاجا 
بأنهم وقفوا ليبدوا أسفهم على الزوجة الت 
لم تاجب غير طفلين ... 

الأقراص إذن قد ضلت طريقها إلى من هم 
فى حاجة ليها » واتجبت إلى أوساط المتعليين 
وسكان المدن . 

و لكن إلى أى مدى ذهيت هذه الاقراص 
فى ضلالها .. ؟ ومن ثم المستفيدون من نتيجة 
تعاطى هذه الاقراص . ؟ 

هل ثم المتزوجون وحدم.. 

أخشى أن تكون الإجابة على هذا السؤال 
فى ظل النظام الذى يحرى فيه توزيع هذه 
الأقراص مستحيلة , فليس أمة تمان واحد 
فى نظام التوزيع المالى لآن يقتصر تعاطى 
هذه الأقراص على المتزوجين فقط . 

إذن . لامفر و الآ سكذالك من الاعتراف 
بأن هذه الأقراص . وقد ضلت طريقها.- 
تمضى فى ضلالها بلا قيود. . 

وهذا خطر دام يح بأن تدق له الاجراس 

فلقد أثيتإ[حصاء أخير فى أمريكا أن| كثر 
من .+ ./. يمن يتعاطين أقراض الل 
من المراهقات: وهىظاهرة مفزعة لا أحسب 
أحدا من المتحمسين لتحديد النسل عن طريق 
إغراقالسوق بالا قراص يستريح#يرء لتجاهلبا 

إتنا لا تريد أن نشيد بناءنا الاقتصادى 
على أنقاض كياننا الاجتاعى ... 
عيد السلام داود 
من جريدة الأخيار 


مجلة الازهر 


التعلوي ٠.٠٠١‏ 
لقد قيل غير ما قاله الكاتب إن أساس 
التفكير فى اختراع هذه الاقراص يرجع 
إلى الإحساس بضرورة الحد من كثرة عدد 
االقطاء فى أو ربالا إلى الرخبة فى تحديد النسل» 
وهذا وحده يك فى تصور مدى الخطر 
الدام عليئا وعلى أخلاقنا . إذا لم نبادر باتخاف 
الوسائل التى تحمى مجتممنا وأخلاقنا منه » 
والآم كا قالى شوق : 
وإنما الآم الاخلاق ما بقيت 
فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وكا قال : 
وليس يعامس بان . قوم 
إذا أغلاقهم كانت حرايا 
ما ألف منرم بنى جم 2 
لما استق رالاملمماوية دخل عليه الأحنف 
ابن قيس فقال له معاوية : والته يا أحئف 
ما أذكر يوم « صفين , إلاكانت حزادة 
فى قلى إلى يوم القيامة » فقال الاح 
يا معاوية إن القلوب الى أ بذ 
صدورنا » وإن السيوف النى تا 


ل 
اك با لني 


أغمادها »و إن ندن من الحرب فترا ندن منها 
شبراء و إنتمش [ ليها نهرول: ثم قام وخرج » 


تعععدع مجو وم مع ع 


بإدارّة ابيا مع الأ زر 
بالقايرة 


ا تاد 1066 ف يروج مشي 2 05006 3 3 
مسمس دع لد اناك يف لسسع 


ق 
ّ المشنران 
1 
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تنه يط 


شعوبه وز 
من صاصب الفضيل 
الام الأكر الخ كود الت 
هذا يبان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ( لا ترجموا بعدى كفارآ إضرب يعضكم 
أيها العرب ... رقاب بعض ) ٠‏ 
أبها السلون ..: اذكروا أيها العرب والمسلون : أن 
اذكروا نعمة الله عليك » حين بعث فيم قوتك فى توحدم , وأن عزتك فى يجممم » 
ه تدا » صل الله عليه وسل فألف به بين واذكروا تريس الاعداء م » وتداعى الام 
القاوب المتنافرة » ووحد به الصفوف علكم : ٠‏ ولا تنازعوا فتفغاوا وتذهب 
المتقاطعة » وجمع عليه كلة العرب بعد أن رمحم .. 
كانو شتى تتناوشهم رماح الفرقة والخطوب ٠‏ اذكروا أا العرب والمتليون ما أمم 
ثم أفضى بعد ذلك إلى ربه وهو يقول : الله به منكتابه. وآرا كمنآباته » وأعرك به 


2 بجلة الازهر 


بعد ذلة » فاستمسكوا به يرضى ربكم عنكم ٠‏ 
وأ بلوا ديك فى هذه المواطن أمرآ تستوجبوا 
الذى وعد به من رحمته ومغفرته . فإن 
الاختلاف والتنازع والتثبط من أس العجر 
والشعف , وهو ما لا يحب الله ولا يعطى 
عليه الظفر والنصى . 

اذكروا أيها العرب والمسلون . 

أن المسل أخو المسل لا يسله ولا يظلله 
ولا يخذله وأن المسل على المسلم حرام كله : 
دمه؛ وماله؛ وعرضه. وأنالمساءينيدواحدة 
يسعى بذمتهم أدنام وهم يد على من سوام . 

اذكروا أيها العرب والمسلون حرمة 
الدماء المراقة على أرض الين , وخشونة القتال 
الدائر فى بقعسة عزيزة من الوطن . فكوا 
عن الشر يد الطغاة . « قال تعالى : فقاتلوا القى 
تبغى<تىتىء إلى أمس الله فإن فاءت فأصلحوا 
ينها بالعدل' و أقسطوا إن التديحب المقسطين . 
إتما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوييم 
واتقوا الله لعل ترحون» . 

اذكروا أيها العرب والمسلبون أنكم بهذا 
التخاذل تعرضون أو طانك للضيعة؛ وتقيمون 
علي الدليل والحجة » وتظهرون للعالم أنكم 
غير جديرين بالسيادة والعزة . 

« ولشكن منك أمة يدعون إلى الخير » 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن الملذكر 


وأو لتك م المفلحون . ولا تكو نوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا ءن بمد ما جاءهم البينات. 
وأدلئك لم عذاب عظي ». 
أيها العرب ... 
أها المسليون ... 
القد ينس الاستعار أن يبق فى بلادم » 
فأشعل نار العدواة والكرامية يينكم » 
ويث بذور التفرقة والبغضاء بين صفوفيم » 
فلا توالوا عدوالته وعدوك . وتعالوا إلىكلة 
سواء بيننا ويشكم ... 
ليكن بأسم على أعدائم : إن الاستمار 
بد فى تفريق كلك والقضاء على وحدتكم 
واتحام » فلا تمكنره من دقام » 
واحذروا ما يقوم به الآن بين صف رفم 0 
ولا تتخذو ! بطانة من دو نكم . 
«قد بدت البغضاء م نأفواههم . وما تخ 
صدورم أكير ٠‏ قد بينا لك الآيات إن 
كتتم تعقلرن » . 
أها العرب والمسلون . 
لله الله فى ديشكم 
أيها العرب والمسامون . 
الله الله فى إخوتكم ووحدتكم . . 
أها العرب والمسلون . 
الله الله فى بلادم وأوطائكم 5 
أها العرب والمسليون . 
( البقية عل الصفتحة الثالية ) 


لقف 


شار الفتاعة اإتريكة 


للأستاذعبّاسود العماد 


من خصائص العرب أثهم معترون بلغتهم 
بين لغفات الم ولو كانت من الام الى 
يشبدون لما بالحكة وجودة الصناعة» 
كا شبدو| قديما للبند والضين . 

وهذه خاصة عر بية لا نظيرلها بين اخوراص 
القومية التى مين بين الأقوام فى تقديرها 
نيا : 

فكل أمة من أمم التاريخ المعروف تفخر 
بالقومية التى تتتمى إلها ‏ ولكنه عفر 
يرجع فى أكثر أسبابه إلى العزة والمئعة 
أو إلى القدن والتهذيب وما يقابلبما من 
صفات الممجية والجلافة » وهكذا كان نش 


اليوئان والرومان أبناء « المدنية والارتقاء 
على «البرابرة» الذين تدل رطاتهم على 
جلافتهم وتخلفهم فى مىاتب العمران . 

أما العربى فقد يسم للآمة يحضارتما 
وسناعتها أو يلم لما بحككتها وعلومها » 
ولكنه يحتفظ لنفسه بمزية الإفصاح ويجعل 
« العجمة » صفة لكل من عداه » وقد أصبح 
الإعراب عنده مادفا للإبانة وحن . 
التفصيل والتوضييح ؛ من حيث دل العجمة 
على تقيض ذلك فى صفات اللسان . 

وقد حضرت مناقشات 


ثيرة عن أصول 
القبائل والعشائر فى السودان أثشاء رحلق 


بقية نداء الإمام الأأكين 


اتقوا الله وأصلحوا ذات يشم .. 

« يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولاتموتن إلا وأتم مسلون ٠‏ واعتصموا 
يبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
الله عليك إذ كتتم أعداء فألف بين قلريم 
فأصبحم بنعمته إخوانا » وكتم على شفا 
حفرة من النار فأ تقذ منهاء كذلك يبين الله 


لع آياته لعل تبتدونه . 

د قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
يونف إااشاجري انيع روز انبج 
السلام » ويخرجهم من الظلات إلى النود 
يإذله ويجديهم إلى صراط مستقم » . 

كرد عاتوت 
شيخ الجامع الأذهر 


يقوف 


إليه » فكانت العلامة الحاسمة على صمة 
انآساب العشيرة إلى الأصول العربية أنها 
تشعر و بفخر اللسان » ومزرية الإإيانة بالقول» 
وم تكن هذه العلامة تخ ى* مرة فى كل عشر 
مرات ء إلا أن يرجع الأ إلى اختلاط 
الأنساب مع وجود النسب العربى ف النهاية » 
صريحا أو غير صريج . 

ماسر هذه الخاصة النادرة التى لا نعرف 
لما نظيرا بين خواص الام بهذا التحديد 
فى مسألة اللغة دون سواهاء أو قبل سواها ؟ 

سرها فى الحقيقة أن اللغة العربية أفصح 
الغات العالم يغير مراء ٠‏ 

ولاخفاء ممنى الفصاحة اللغوية بي نالناس» 
فإبما اللغة الفصيحة هى اللغة التى تم فهها جهان 
النطق الإفسائى فل تبمل أداة من أدواته » 
وى اتى امتنع فها اللبس بين حروف 
اللفظ وعغارج الصوت فل يلتيس فها حرفان 
فى مخرج واحد ولم يلتبس فها عخرجان 
فى حرف واحد » بل جاء كل حرف من 
حرو فها فصيحا من عخرجه الذى بؤديه على 
ملتبس بسائر الحروف , ولوكانت مقاربة له 
فى الآداء . 

هذا هو معنى اافصاحة الذى قصدنا إليه 
غير مرة فيا نثبته من مايا اللغة العربية 
المقردة » ولا بل فيه للجدل ولا للاتهام 
بدءاوى المناظرة والمفاخرة بين الععوب » 


بملة الأزهر 


لارن مسألة الخادج الصوتية مسآلة 
« بيولوجية » ودلائل القام فبا أو النقص 
مسألة حسية تح فبا الآذان ولاحاجة بها 
إلى تحسكم المقول والآذواق - 

فإذا كان سر الفخر العرنى باللسان أن 
فصاحة اللسان الع ربى حقيقة لا مراء قبا » 
فقد يحق للسائل أن يعود قيسأل : وما هو 
سر هذا الاختصاص بالفصاحة فى لفة 
الجزيرة العربية ؟5. 

إن بعض الباحثين الآوربيين يعلل ظبور 
حروف الحلق فى اللغة العربية بءلة غريية 
ولكنها تقالي تقال جبيع الأسباب امحتملة 
فى مقام التعليل . 

فهم يقولون إن ااعرب قوم دءاة بل 
وشاء , وأنهم تعودوا أن يسمعوا من 
أصواتها ما يشبه الخاء والعين والقاف » 
فأصبحت تسرى إلى ألستهم بعد أن وردت 
على أسماعهم وتعودوا النطق بالحروف التى 
أهملبا غيرم لآنه لا ينطق بها ولا يسمعها . 

قلوا : وديما تيسر لم النطق بها ولم 
يت لغيرم لأهم أقاموا فى الجزيرة العربية 
فى جو معتدل لا يتعسر فيه قتح الآفواه 
بالنداء ‏ فاستخدموا الحلق فى أذاء المروف 
لانملا مخشون أن تتفت حلوقهم للبواء البارد 
أيام الشتاء »كا مخشى المتكلمون ذلك ولاسما 
الصائحون بالكلام من أنم الأقالم الباردة م 


أسباب الفصاحة العربية 


ومهما يبلغ من شأن هذه العلل فى تفسير 
الخاصة العرببة فليس فى وسع أحد أن يزعم 
لها أنها تفسيراتجامعة مانعة لتك الخاصة » 
ففاية ما يذعيه لا المدعون أنها تفسيرات 
محدودة فرعية لا يستّغنى الباحث بمدها عن 
أسباب أخرى أعبق منها دأم وأوق ٠‏ 

فالرعاة ‏ رعاة الإبل والعاء ‏ قد أقاموا 
فى بلاد كثيرة غير البلاد العربية . 

والأقالم المعتدلة غير جزيرة العرب 
كثيرة فى أقطار العالم . 

والبلاد الباردة لا متئع فها قتح الحارق 
طوال العام » وتكيق ها شهود الربيسع 
والصيف و الخريف هود النطق بالحروف 
الحلقية ثم اتباع هذه العادة فى سائر الشهود . 

وحروف الحلق لا تنحصر فى الخاء والعين 


والقاف ال ىتسمعأحيانا أصوات الإيلوالشاة. 


واللفة ااعربية تتمين حروف أخرى غير 
حروف الحاق لا توجد فى معظم اللغات » 


ومنها حروف الضاد والظاء والغين . 

فبناك إذن أسباب القام الحروف العربية 
غير الاشتغال برعى الإبل والشاء وغير 
الإقامة فى الآقالم المعتدلة . 

وإذا صلحت هذه الأسباب لتفسير تمام 
الحمروف فبى لا تصلح لتفسير المزية 
الآخرى من مزايا الفصاحة » وهى تقسم 
الحروف ويخارج النطق يحيث لا يلتبس 


إزفرفا 


النطق بين حرفين فى عفرج واحد ولا بين 
عيرجين فى حرف واحد » وقد يكون ذلك 
أدل على الفصاحة من زيادة عدد المروف 
فى الأيحدية العربية . 
والتى ترجحه أن الفصاحة العربية قد 
تعزى إلى أسباب كثيرة غير تلك الاسباب 
الحدودة أو الفرعية . 
وأول أسبابها ‏ على ما نفتقد - أن 
اتطور اللغة العربية قد تم بالمشاركة بين كثير 
من القبائل التى تشكلمها وتنطق بلبجاتها » 
وقد تم بين العرب وهم متعزلون فى جرهم 
عن الأمم الآجنبية . 
وقد وجدت ف الجزيرة البريطانية لمجات 
متعددة وقبائل شتى على طول الزمن » 
و لكنها كانت لحجات واددة عل الجزيرة 
مع لغات الام المغيرة عليها 0 فم تكن لغة 
1 التطور فى تطاقها» 
و لكنها كانت لحجات شتى من لغات شتى » 
فل تخلص مرايا التطورفها علىتاعدة واحدة . 
ومن أم الأسباب التى عملت فى استقرار 
منرايا التطور أن الكتاءة تأخرت ذمنا 
طويلا عن الخطاية بين قبائل جزيرة العمرب 
من أقصاها إلى أقصاها , ولو تقدمتالكتابة 
بضعة قرون بين القبائل لاستقرت فى اللغة 
تلك اللبجات المعيبة التى تكلم با أبناء 
القبائل ذمنآ طويلا قبل أن تغلب عليها 
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لهجات التصفية والتهذيب ااتى وافقت شيوع 
الكتابة بعد ذلك ٠‏ قل يثيت من الكلام 
المنطوق غير ما حسن تدوينه ,بال كلام 
المكتوب 

وما أعان على تصفية اللغة العربية أنها 
استقلت بمزايا اللغات السامية كلها فى عزلتها 
بعد أن تفرقت الشعوب السامية من 
الكلدانيين والآراميين والمبرانيين » 
والأحباش حيث اختلطت فى الاقطار 
الآسيوية والإفريقية المتباعدة » فظلت 
على حالة النقص الى توقفت بها عن التطور 
المستقل مجاراة لغيرها من لغات الام الى 
أحاطت بها وأثرت فها . 

فالتطور فىاللغة العربيةسلسلة لم تنقطع ول 
تتفرق فجبات متئعبة لاتلتق بعد افتراقها » 
تقلصت لها منرايا التطور قبل تفصالها عن 
أخواتها السامية وبعد انفصالها عنها . 

ولا تمل الاسباب الجغرافية الى كان لما 
أثر فى اختصاص العرب بمزايا النطوالفصيح 
ومزايا التنسيق «التوفيق بين المخارج 
والحروف ٠.‏ 

فن لك الآسباب ما أفاد اللغة من جاب 
حسن الاستاع يا استفادت من جاب حسن 
النطق وحسن الآداء . 

فقد عاش العرب ف الصحراءء أحوج 
ها يكونون إلى الشمع الدقيق بين الاردية 


ع+لة الأزهر 


والهضاب ؛ حذراً من عوادى الحيوان 
والإنسان ومن ضلال الطريق بين الآهوية 
والأنواء » فاكتسبوا منزية السمع المرهف 
وما يصحبه من مزرية التفرقة بين الأصوات 
بل بين الهمسات والاصداء » وتلك مزية 
لاعل فها لدعوى المكابرة بالفخارالكاذب 
لأنمامزرية حسية يكتسها الميوانكا يكتسها 
الإنسان ؛ وليس أقدر على السماع المرهف 
من حيوان الصحراء . 

فبذه الحاسة المرهفة فى التى عودتالسامع 
العربى أن ين بين درجات الصوت المتقارب 
فى الزاى والذال والظاء والجيم المعطفة » 
وى التى عودته أن كين بينها والسين والصاد 


والثاء والشين ؛ وهى ولا شك تلك الحاسة 


النى يعرفها الموسيقيون و ينسبون [اها وجوده 
دبع المقام فى الأنفام العربية حيث مختنى 
من أنغام الموسيق الاوربية » ولا حاجة 
باللغة فى سيل التطور والتصفية إلى حاسة 
أو بهذا الغرض من حسن النطق وحسن 
الاسام . . 

وكل أو لئك من الأسباب العلية الطبيعية 
الى تعى المتفر نجين بيننا منمنة ه رالكنتفين 
إذا سمسوا يونا أن لفتهم العربية 
أفصح اللغات . 

عباس كود المقاد 


ييف 


امنا ليتة فى نظش را لإإستالام 
للأمنتاذ عد مد امدق 


من ممانى المثال والمثل فى اللغة ما جعل 
مثالا أى مقدارا لفيره يحذى عليه . 

و يعبارة أخرى هو فى الماديات : القالب 
الذى يقدر عليه مثله . 

ويقال : هذا الرجل مثال أو مثل يحتذى 
أ أسرة وقددة. 

وقد اعتاد الناس فيعصرنا الحاضر أن 
يفسبوا إليه فيقولوا « المثالية » يريد التزام 
أمثل الآشياء وأفضلها وأشرفها ويقا بلون به 
الواقمية » أى : التزام الواقع والرضا به 
كينها كان . 

واذلك يقولون : فلان مثالى » أى يترسم 
فى قوله وفمله المثل العليا » أى الصور 
الأفضل ٠‏ وفلان واقعى أى : من خلقه 
مجاداة الواقع دون أن يعبأ بما عنى أن 
يكون فيه ما يغمز أو يعاب.. 
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وف القرآن الكريم : 

« للذين لا يؤمئون بالآخرة مشلى السوء 

ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكي » 

قال بعض العذاء فى تفسير « المثل الأعلى ٠‏ 
الذى أثبت فى هذه الآية له عز وجل : هو 


قول ١‏ لا إله إلا اقه» وكأن هذا المفسر يريد 
أن يقول : ر إن لا إله إلا اله ) هى الحقيقة 
الكبرى الت لا تعلوها حقيقة , وهى التى يحب 
أن تكون المرجع والمقياس الذى يقاس به 
“كل فو اليعرزق + اقناكان متتفيا: من ٠»‏ 
ملا ماما من الافمال والأحسوال فبو حق 
وخير ونبج سوى » وما كان منافراً لما 2 
غيل مسق معبا فبى باطل وشر والتواء 
عن الصراط المستقم 

وهذا معنى صميح . ولكنه إجمال يحتاج 
التفصيل . 

وعندى أن المثل النى ذكر فى هذه الآية 
تين » هو ماحتذى ويقاس عليه( ؛ وهو 
توعان ماقا بلان : 

أحدهما امثل السىء » وهو عبارة جاممة 
لكل معنى من معائق الشر وال 


7 فى بي نلا 
من الأشياء وطبع يهلم يأت إلا خبالا 
وخسارا وضلالا وقادا » وقدعير عنه 
بغبارة فبها تركيب إضاق » فقيل ١‏ مثل 
السو. ءلأنه «قياسه وقالبه فكأن ١‏ السوء » 


. اقرأ التعليق على هذا فى بإب انباء واراء‎ )١١ 


كمع 


الذى هو جماع كل شر وفساد وضلال ثىه 
له قالب يطبع عليه » وعثل به م 

و نسبته إلى د الذين لا يؤمنون بالآخرة » 
سيها أن هؤلاء هم الذين لا يرجون ثوابا » 
ولا مخشون حسابا ولاعقابا » فهم انلك 
يستبييحون كل إِمْ ٠‏ وكل شر ٠‏ وكل ضلال 
أما الذين يؤمنون بالآخرة فن شأنهم أن 
يترسهوا ما يتجهم من حسابها وعذابها 
ويدخليم فى رحة الله ورضواته . 

وف القرآن الكريم : « فن كان يرجسو 
لقاء ديه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ريه أحداء . 

والنوع الثانى من المثل هو « المثل الأعلى» 
الذى يقاس عليه فمل الخير والصلاح وكل 
ما هو رشاد واستقامة , وذلك هو الفضائل 
والصفات الجيدة والاعمال الصالحة : فكل 
ذلك مرجمه ومقياسه وتقنديره فو الله» 
لآن الته تمالى هو جمع المثل المليا - إذا جان 
لنا أن تعبر بهذا التعبير- وهذا شبيه بفوله 
عز وجل فى موضع آخر : «وقه الأسماء 
الحستى فادعوه بها , وذروا الذين يلحدون 
فى أسائه . 

فنى هذة الآية مقابلة بين « الاسماء الحسنى » 
الى أثيتها الله لنفسه جل وعلاء والأسماء 
التى يلحد فيها الملحدون » أى بميلون فشأنها 
عن النهج القويم ؛ والوسط السوى » كن 


مجة الأزهر 


يشق اللحد فيميل به إلى جانب الحفرة لا إلى 
وسطبا وسوائها . 

وقد وصف القرآرن الكريم رب العزة 
يأن له الأسماء الحسنى » ومعنى ذلك أنه تعالى 
هو المبدأ الكل ؛ والثل الأعلى فى كل 
ماهو سمو وفضل وجلال وججال : وأنكل 
ما فى الكون من ذلك صادر عنه وقنس منه . 

وقد قربهذا المعنرحيث يقول : «اللهنود 
السموات والآرض . مثل نوره كشكاة فيها 
مصباح » المسباح فى زجاجة ٠‏ الزجاجة كأنها 
كوكب درى يوقد من شجرة مباركة 
لاشرقية ولاغربية » يكاد ذيتها يضىء ولولم 
تمسسه نار , تور على نور ء يهدى الله لثوره 
من يشاء ؛ ويضرب الله الآمثال للناس والله 
بكل ثىء علم » . 

فالسموات والآرض تعبير عن الكون 
كله ؛ علويه وسفليه : وما خلق الله منشى. . 
والله ثورها » والثور هو روح كل موجود 
وسره ؛ فاوتصورنا موجودا مظلءا لا ثورله 
لماكان فى الممنى إلا صورة مساوية للمدم . 

وقد أثبت العم أن كل موجود لا بد له 
من النور على نو من الأنحاء » وأن انقطاع 
النور انقطاعأ ناما عن الموجود [تما هو مرحلة 
تبايته وفنائه » وهذا الممنى قد أشار إليه 
النى صلى القه عليه وسلم فى بعض دعائه الذى 
اتوجه به إلى دبه » حيث يقول: ( أعوذ بنود 


من معائق المثال 


وجبك الذى أشرقت له الظلنات؛ وصلح 
عليه أ الدنيا والآخرة أن تنزل لى غضبك, 
أذ تل على عطك) . 7 

وقد وصفت الآبة الكريمة هذا النود 
«وصف تمثيلمداره على إثبات قوت وصفائه, 
وتكامله وتمام بهائه» فبلغت من ذلك الغاية 
وقربت الآس أعظ تقريب . 

وقد جاء القرآن الكريم بكثير من أسما. 
الله الحسنى الى اشتهر أنما تسعة وتسعون 
استناداً إلى ما روى فى الصحيحين وغيرهها 
من قول رسول اله صل الله عليه وس ؛ 
( إن لله تسعة وتسمين اسما-ماثة إلا واحدات 
من أحصاها دخل الجنة ) . 

وذلك مثل : الرحمن , الرحم » الصبود » 
الشسكور ؛ الملك » القدوس » البارى* » 
المصور » القدير » العظيم , الحلم ؛ الغفور » 
الودود ؛ اميد ؛ انجيد : الوهاب» الباسط » 
القابض ؛ الرقيب , الحسيب » وغير ذلك . 

والمؤمن البصير بريه » يتعلق بأسمائه 
ويتعشقها » ويترسعها » ويجعل منها مثله 
ومقاييس أفماله وأخلاقه » ويرى فيا سلواه 
وهداه : ويسمد منها قوة فى حياته » 
تيسر له الصعاب ء وتهون عليه الشدائد » 
وتدفعه إلى القيام مما أتامه الله فيه دون 
تيرم أو ضعف . 


وذكر الله تعالى هذه الأمماء عن طريق 
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التأمل فيها » ويعرف أخغملاتقه تعالى 
أو صفاته بها ء وترسم ما توحى به من المثل 
العليا فى أبوابها ومواطيا ؛ من شأنه أن 
يعرفن! ,الفضيلة والكال وكل ماهو معو 
وخير وجمال . 

ذلك هو ١‏ المثل الأعلى » التى أثيت لله 
جل جلالة, وتلك هى , الأمماء الحستى » : 


كلاهنا يوجسه إلى الرجبوع إلى الله تعالى 


وترسم مقابيسه ومناهج حكه وتشريعه » 
وصفات علوه وكاله . 

و ١‏ المثالية» فى نظر الإسلام ليست 
فى الوصول الفعلى إلى هذه المثل »حت لو أن 
إنسانا قصر عنها خطوة, أو حاد عنها قيد 
شعرة ب الماكان فى نظى الإسلام دمثاليا» . 

كلا؛ ولكن الله تعالى إإئما يكلفنا بأن 
نننهها و تتمشقا وتحملها قصب أعيثنا » 
نهدف إايها بقفدر استطاعةنا » وندود 
فى فلكبا غير نادين عنها عناداً و استكبارا 
ودفضا وتخلصا . 

إن الله تعالى فطر بنى آدم على نوع معين 
من الغرائز والطباع والوظائف اجمسمية 
والعقلية » ومن شأن هذا النوع أن يرم 
إلى ارتكاب ما يعد خطأ أو اتحرافا 
أو ذثوباء ولم يكشأ جل جلاله أن مخلقهم 
على النوع النى خلق عليه الملائكة الذين 
(لايمصوناته ما أمرم و يفعلونمايؤمرون). 


لييق 


ولهذالا نستطيع أن تقول : إن الله تعالى 
يتنظر من عباده أن يكونوا طائمين طا. 
تامة . متجنبينلاقتراف أى إثم ٠‏ بعيدين عن 
هلابسة أى نواع م نأ نواع الشروروالمفاسد. 

لا نستطيع أن نقول ذلك ؛ لآن الله تعالى 
هو الذى خلقهم وغرس فيهم طبائعهم 
وملكاتهم ؛ وركب فيبم الشبواتوالرغبات 
والحاجات » فلا يمكن أن يتطلب منهم مايا 
الملائكة وقد خلقهم بشرا . 

ولذلك يجد القرآن المكريم يرسم للنثالية 
خطوطا فيها رحمة بالإفسان . 

فبو يقول ٠‏ يأيها الذين آمنوا اتقوا اقه 
حق تقاته » ويقول مع ذلك دفانقوا اله 
ما استطعنم » ويقول أيضا ١‏ وسارعوا إلى 
مغفرة من ربك وجنة عرضها السموات 
والآرض أعدت للتقينء ثم يصف هؤلاء 
المتقين يأوصاف تدل على اتجاههم إلى فمل 
اخيرات : واجتتئاب الإصرار على المعاصى 
إذا وقعوا فها » فيقول : « الذين ينفقون فى 
السراء و الضراء والكاظميناافيظ » والعافين 
نين . والذين إذا 
فملوا فاحعة أو ظلوا أتقسهم 
فاستغفروا لذثوهم ‏ ومن يغفر الذثوب 
إلاالله» دلم يصروا على مافملوا وهم يعلبون. 
أولئك جراؤم منفرة من ربجم وجنات 
تحرى من نحت الانهار خالدين فهاو م أجر 
العاملين » . 


عن الناس والله حب ١‏ 


دا الله 


مجة الأزهر 


هذه هى نظرة الإسلام إلى « المثالية» ولو 
أنه نظر إلها نظرة تشديد » وألزم بها الناس 
على ممنى أنه أوجب علهم تحقيقها كاملة غير 
منقوصة لما استطاعو أن يحتقوها ءو لكانوا 
كلهم خارجين عن أمى الله : مستحقين لمقابه. 

ولو أنه تعالى خلق الناس جميعا على طبيعة 
الملائك: ‏ فلم بعص فى الأرض ولا فى السياء ؛ 
لما تحقق وصدب ٠‏ النفوء ولاوصف 
« الغفور ء تحقيقا عمليا . 

ومن هنا نستطيع أنثقول : إن «المثالية» 
الى يقررها الإسلام » إتما فى الاتجاه إلى 
مل الفضيلة و اير والحق واجال » وتعشق 
ذلك كله. وأن تهوى إليه أفئدة الئاس 
مؤمنين به ؛ مصدقين , بالحسنى » أى بأن لهم 
مثلا عليا بحبعلهم أن يعملوا على احتذائما 
ولا يكونوا كالذيئ يكذيون « بالحسنى ٠»‏ 
ويعتقدون أن كل شىء فى الحياة مباح 
ومستباح » وم الإباحيون الانحلاليونالذين 
لا .يؤمنون بالآخرة : والدين لهم رمثل 
السوء ) كا يقول الفرآن الكريم . 

ديذلك يكون للثالية نظر إلى الواقعية 
ويكون لاراقعية نظر إلى المثالية . 

أو بعبادة أخرى . يكون الإسلام واقعيا 
فى مث ليته » ومثاليا فى واقعيته . 

كر مر امم فى 
ميد كلية الشريعة 


لفن 


من نمال المترآن 


وما 1 تتم من ربا ليربوا فى أموال الناس قلا يربوا عند الله» 
وما آتيتم. من ذكاة تريدون وجه الله فأو لتك م المضعفون » 


(خركن كيم ) 


الرياكلية تطلق عل الزيادة و الفاء وعلىالمال 
الزائد » يقال ريا المال يربو يممنى مما وزاد. 

وضعف الثىء مثله » يقال أضعف فلان 
إذا صار ذا أضعاف ‏ بفتح الهمزة-كأ ير 
يمعنى صار ذا يس . 

والزكاة تطلق على معنى الزيادة والقاء » 
والطبارة ؛ والصلاح . وصفوة الثىء وه 
المع الشزصى حصة من المال و نحوه يوجب 
الشرع بذها لفقرا نحم يشروط اخاطة:. 

المعنى 


ما أعطيتم من مال تلتمسون بإعطائه أن 
يزيد ينمو ىأموأل الناس لقاء اتتفاعهم به 
أو حاجتهم إليه » فبو لا يزيد عند الله » 
ولا يباك الله لك فيه , وما أعطيتم من مال 
تريدون بذلك إرضاء الله وامتثال أسء . فبى 
ينمى أموالكم ويضاعفها » ويحزل الله لك 
0 والذين يبذلون بعض 
ها بملكون من المال على هذا الوجه الذى 
ييرضاء الله هم دونغيره أحاب اليس و البركة 
والقاء د يمحق الله الريا ويرى الصدتات » . 
والمتأمل فى هذه الآية الكرعة يحد مقابلة 
بين أمرين كلاهما بمعنى الزيادة . وهما الربا 
مع قصد الاستغلال وزيادة المال » والزكاة 
مع الإخلاص لله فى النية ؛ وسلامة القلب » 


والطوية : فالريا زيادةتؤحذ بالباطل » ودون 
عمل مقابل وهو لذلك ضر وشر ٠‏ والزكاة 
زيادةتعطى للستحقين من الاغنياء وا موسرين 
وهى لذلك بر وخمير ٠‏ الربا زيادة يأخذ 
الغنى من الفقير أو المحتاج » والزكاة ذيادة 
يدفعها الغنى للفقير أو انحتاج : وبين الامرين 
من الفو ارق ما بين الرذيلة والفضيلة: و الباطل 
والحق» و الخبيثو الطيبء و الحرام و الحلال. 
وفى ضوء هذا التوجيه الإلمحى تقبين معالم 
« الاتتصاد الموجه ء كا يريده الإسلام ؛ 
فالمال يحب أن يوجه إلى طريق الخير والبى . 
فلا ينمى بالاستغلال الاثم الظالميا هو الشأن 
فى ملك البو د وف نظام الاثّانالذىا بتدعوه 
وأشاعوه ٠‏ وعاشوا غليه . كا يقول الله : 
فيد م وأ كلهم الريا وقد نموا ». وإا يننى 
يما شرع الله من وجوه السعىالنافع والنشاط 
الشريف » و يما ينفق منه فى وجوه الخير 
والبر ومصلحة الناس وا تجتمع كا هو الشأن 
فى النظام الذى جاء به الإسلام وأشار إليه 
قولالله سبحانه : « ولاتأ كلوا أموالم يينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكاوا فريقا 
من أموالالناس بالإثم وأتم تملون » , 


عبر الثم فردة 


ع« 3 نه اسلا سلا 
الازميبر والتطودر 
للأسّتاذ ود الشرقاوفىف 
عسو 1 يه 


+ - «خرجنامن نظ الحمكم وحدرد 
التفسكير العئائى والمملوكى ومن سطوة الحياة 
فهما ٠‏ فكان من المتم أن مخرج من هذه 
النظم ومذه الحدود التفكير الدينى ورجاله 
رامل . 

>كذا قاناىمقا انا السابق منهذء | لة (20 
فإلى أين يدخل الفسكر الدينى - الذى بمثله 
الازهر التطور بعد خروجه الحتمى من 
0 الحم الما والمملرى وحدوده 
ق التفكير ... ؟ 

أول ما يحب أن يدخل فيه الفسكر الدبنى 
التى مثله الأزهر المتطور_هو : « اتيج 
الحر ء» فى البحث وف التفسكير وفى الآداء . 
دين المفتو نين بالثقافة الأو د بية 
يسموثه المنهج , الأودى » أو «الغرى» 
لآن سمات هذا التفكير القائم على الشجاعة 
والشك والتفرس قدمت لنا فى هذا العصر 
من الغرب . و لكن هذه السمات نفسها » 
وخصائص هذا التفكير نفسه يحدها فى 


ولءض الجد. 


(0) ص : ؟0ع من عدد جادى الآخرة 


اسنة جوع ١‏ د توقير سنة جود ٠‏ 


ثقافتنا الإسلامية عندما نعود بها إلى عصور 
السيادة و الأصالة : عصورها الآولى . 

ولست أديد أن أطيل فق رسم هذا الموج 
لآنى أجدكلات قليلة لإمام من ألمة الشريعة 
الإسلامية هو أبو حنيفة : تحدد هذا المنبج 
أصدق تحديد وأعظمه دقة وشجاعة ٠‏ يقول 
أبوحشيفة : د إن ماكان منعند الله ورسوله 
قبلناه على العين والرأس ٠‏ وماكان من عند 
غسيرهما فهم ناس و تحن اناس 6 

ولا أذيد على كلة أبو حثيفة هذه سوى 
أن «ماكار: من عند الله ورسوله» من 
الأواس الصرة والتكا'يف المطلوبة قبلناء 
؟ا يقبله المؤمنون على العين وإلرأس . ولنا 
فى غيرذلك أن نفهم وأننقارن وأن نجتهد . 
فقد أصببيح من ثافلة الحديث أن ثقول إن باب. 
الاجتباد لم يقفل . وأصبح من المكايرة 
الضارة القول بغير ذلك . 

ب سس وما يحب أن يدخل فيه الفكر 
الدينى » الذى رمثله الازهر المتطور , ااقصد 
والاعتدال فى الاحكام الجازمة فى الشريعة » 
وناهيك بالاتهام والتكفير ٠‏ ونحن نحفظ 


الأذهر والتطور 


قول النى الكريم : « الدين يس لاعس » 
وما شاك الدين أحد إلاغليه ؛ ونعرف 
أن النى عليه السلام » كا وصفته عائعة » 
ماغسين بين أمرويم إلا إغقاز يرظنا 

وف هذا القصد وهذه الحرطة نحد التابمى 
الجليل ابن وهب» يقول راويا عن الإمام 
مالك : د “ممت مالكا يقول : لم يكن من أمس 
الناس ولامن مضى من سلفنا ولا أدركت 
أحدآ أقتدى به يقول فى شى* : هذا حلال 
وهذا حرام ٠‏ وإماكانوا يقولون نكره 
كذا وئرى هذا حسنا ؛ فينبئى هذا 
ولايرى هذا 99 . 

وف ذلك أيضا يقول ابن الم إن الآئمة 
تورعوا عن إطلاق لفظ التحريم على كثير 
من الأشياء واختاروا لها وصف الكراهة ؛ 
تحرذاً وورعاً وحيطة . 

ليجمل الذين يبادرون إلى التحليل 
والتحريم نصب أعينهم كلة عظيمة زاجرة 
الها مالك ( فى بعض ما كان ينزل به فيسأل 
عنه فيجتهد فيه رأيه)''' فقد كان مالك 
يقول نظن إلااظناً ٠.‏ وما نحن 


يكستيقنين 150ل 


١ س : 55 « من إعلام للوتبين » الإزه‎ )١( 
. © د عد عبى الدين عبد اليد‎ 

(؟اء(؟) > 44 من : إعلام الردمين ( الجزء 
١ -‏ الظبعة سايقة اللذكر ) ٠.‏ 


للف 


وليجعلوا ‏ قبل ذلك رائدم وإماميم 
نبى النى الكريم أميرته ( بريدة ) « أنيئزل 
عدوه إذا حاصرم على حك الله . وقوله » 
عليه السلام فى ذلك : فإنك لا تدرى أتصيب 
حك الله فهم أملا » ولكن أنزلم على 
حك وحك أصابك » وبذلك نبى 
سول أله أمينه ٠‏ والفلنناء..من يعدم :» 
أن يسمى حكه واجتهاده , حك الله . 

وأماى وأنا أكتب هذا المقال حديث 
نحدث به شيخ معاصر كبير يقول فيه : إن 
إعطاء المرأة حق الاتتخاب ( حرام ) وكان 
ذلك قبل سئة 1500 ؛ ونحن الآنلم نعط 
المرأة حق الانتخاب فقط ٠‏ بل أعطيناها 
بعلم رجال الفكر الدبينى وإقرارم ‏ 
حق القثيل النيابى وحق الاشتراك فى الحم 5 
الوذادة ؛ وديماعن قريب حقتواية القضاء . 
دليس شىء مرن ذلك غارجا على ( عموم 
الشريعة ) وإن يكن غارجا عن رأى ( بعض 
العلماء) فيها. 

ولو أن شيخنا الذى أفتى بأن إعطاء حق 
الاتتخاب لبرأة ه حرام » : جنح إلىالقمد 
والحيطة وم يحزم بكلمة (التحريم ) امنب 
نفسه و جنب الشريعة نفسباهذا ال حرج الكبير 


الثى لاموجب له ولاعيرد . 


بم - هذا الموقف من بعض رجال 
القكر الديتى والماضى ‏ أو من أ كثرمم ‏ 
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هو النى جعل الثورة الكالية فى تركيا قبل 
أربعين سئة تقتحم القدسية العظيمة ال كانت 
لم فباء وتجترى” » مع ذلك , على الشريعة 
نفسها قتفعل بها ما علدنا من الحو والتحدى 
أو الإبادة فى بلاد ( الخسلافة الإسلامية ) 
نفسها . وهذا الموقف نفسه هو الذى جعل 
مصلحاً عظيا ء هو الشيخ المراغى*" : يعلى 
صوته بهذه النصيحة قبل خمس وثلا 
فيقول : ( ... وكا حصل فى الآمة المصرية 
نفسها إذ تركت الفقه الإسلاى لأنها وجدته » 
بحالته التى أوصله إلها الملباء » غير ملام . 
ولو أن الآمة المصرية وجدت من الفقباء 
من جادى أحوال الزمان وتبدل المرف 
والعادة وراعى الضرورات والحرج ؛ ما 
تركته إلى غيره . لانه يرتكز إلى الدين 
الذى هو عزيز عليها ٠.٠‏ ) 
قد وفيناه فى بعض كينا . 

و - وعلل النقيض من ذلك نحد الآ 
فى عصر من أذفى عصور الفكر الإسلاى 
وأزهر أيام الحضارة الإسلامية , نيحد فيا 
الشكوى من الإنطلاق فى الحرية لاامن 
تقيدها والحجرعليا , ركان الأجدر أن يكون 
العكس هو الواقع . 

نجحد مظبرا من مظاهر مذا الإفراط 


سرلة 


٠.‏ وهذا بحث 


(0) مذكرء الشيخ للراقى الإسلاسية للههورة 
الى فدمها إلى للك قؤاد سنة هر . 


مجلة الأزهر 


فى الحرية التشريعية فى رسالة بن المتفيع 
المسروفةه برسالة الصحابة » فقد ذكر فيها 
ما يفوم منه أن اله رية الذهنية فى الفقه 
الإسلاى كانت فى ذلك العمد مطلقة حتى 
وجدها فى نظره قد اتهت إلى فوضى » فبى 
.يقول إن القضاء د متروك لرأى القانى 
واجتهاده <تى تصدر عن ذلك أحكام 
متناقضة حتى فى البلدة او احدة »فتسحتل دماء 
دفزوج وأموالفى ناحية من نواحى الكوفة 
وتوم فى ناحية أخرى تبما لهك القاضى »917 
ثم يذكر ابن القتفع أحاب الرأى وأماب 
الآثر من القضاة وأن بعش هؤلاء يفضى 
.مما شاء ثم إذا قيل له: إن مثل هذا الأ 
لم يرق فيه دم على عد رسول الله صلى الله 
وسل أو أئمة الدى من بعده قال : فمل 
ذلك عبد الملك بن مروا نأو أمير من بعض 
أولثك الآمراء 9" وأن بعض هؤلاء يزعم 
أنه من أهل الرأى « فيقول فى الأ الجسم 
قولا لا يوافقه عليه أحد» ثم لا يستوحش 
لاثفراده بذاك وإمضائه الح عليه » وهو 
مقر أنه رأى منه 99 . 

وقد أكون أطلت فى هذه الناحية الخاصة 
الى أيدها أن تتكون أثرا من آثار«تطور 


)١(‏ (؟) رسالة السسابة لان المنقم 


(؟) سد هه - من كتايذا ‏ تقويم المكر 
الدينى - « البيان العربى » . 


الازهر والتطور 


الآزهر» : ناحية القصد والاعتدال فالحم 
وناحية التيير فى الحرية » على أساس من 
الدليل والفهم للشريعة ودوح العصر مع ؛ 
قد أكون أطلت فى ذلك ؛ عن قصد ؛ لآنى 
أعتقد أن الأزهر مها أضيفتله أو أنشت 
فيه من كليات مدنية » فسربق هو الآمين على 
شريعة الإسلام فى العالمكلنه » على الشرائط 
التى ذكرثاها و نذكرها وعلى المستوى الذنى 
ريده وندعو [ايه . وأعتقد أن هذا أيضا 
هو ما يريده اأشترعون لتطوير الاذهر فى 
حديث وذير الأوقاف وشئونالآزهرالنى 
يقول : « جامعة الأذه رلن تكون صورة من 
الجامعات الأخرى ”" . و ليس الاذهر من 
خصيصة تفرده عن الجامعات الأخرى إلا أنه 
الأمين المبيمن على شريعة الإسلام » وسييق 
يهذه المشابة على الدوام مادام كفواً لما 
وقادراً علها. 

لابأس أن تنا فى الأزهر وق غيره 
كلية أو كليات للطب والهندسة والزداعة 
وغيرها . ه فالعل ‏ الى قالالنى عليه السلام 
إنه د فريضة على كل مسلم ومساسة » ليس 
هو عل الدين والشريعة وحدهما » بل كل عم 
من علوم الحياة : وقد كان ابن رشد وابن 
سينا والغزالى وغيرم علداء من كبار الآئمة 
(1) حديث السيد الفدكتور عمد البهى ؛ جريدة 
الجيورية فى ١‏ أ كتوير 153537 . 
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فى الشريعة وفى علوم عصرم أيضا . حتى فى 
أشد عصور الفكر الإسلاى ظلبة وتخلفا 
نيحد عالما مثل الشبيخ حسن الجبرق - والد 
الشيخ عبد الرحمن المؤرخ الكبير ‏ فى القرن. 
الثامنعشر يقبحر فى فقه الحنفية ويتقن علوم 
الطب والهشدسة والحساب ويرى موازين 
اناس قد ٠‏ فقى فيها الغش » كايقل ولد 
فيقو, مالم . والكنهذه الكليات الجديدة الى 
أنشت أو تنش فى الأذهر لابد أن تبقعليه 
طابعد وخصائصه وعيزاته . 

٠‏ والأذهر ؛ قبل تطويره ويد 
تطويره ء له رسالة نحو اللغة العر ببة و تيجديد 
دراستها على منهج جديد . وهذه الملاح الى 
وصفئاها فى مقالنا هذا وسايقه ؛ عن دراسة 
الشريعةء جد أشباها لها دراسة اللغة العر بية » 
فقد جمدت وفسدت عندما جمدت وفسدت. 
الحياة الكرية والسياسية الأمة العربية 
كلها . فكانت دراسة الانة » مثل دراسة 
الفقه والشريمة » قائمة على التلقين والتلق 
والمتابعة وا جود والتقليد والتعقيد. و بقيت 
على هذا الحال حتى عصر قريب : ثرى 
الشييخ ناصيف اليازجى » مثلا » يؤلف فى 
منتصف القرن الداسع عشر ؛ فى لبئان » 
كتابه : وجمع البحررين» على نسق « مقامات 
الحريرى ٠»‏ ونرى أمير الشعراء شوق 
يؤلف بعد ذلك كتابه : « أسواق الذهب » 
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على فسق كتانى : ١‏ أطواق الذهب » 
الزعشرى و أطباق النهبء للاصفهاق . 
والتقليد من الاخير واضح + حتى فى 
القسمية . وكا ثرى فى « ليالى مسطيح ء الحافظ 
ابراهم « وحديت عبى ابن هقام » 
للويلى . وهذه الكتب وأشباهبا ما 
ألف فى عصور الظلام قائمة على امحاكاة 
والحسنات وأدب اللفظ والصياغة . 

والتفصح والتصعيب وإبراذ القددة 
اللفظية والتزويق . 

وقدوجدتوأنا ألق دروسى ف كلية اللغة 
العربية قبل سنين أنهذه « المدرسة» لايزال 
لما رجانها ونفوذها ومتابعوها 

وهذا الى تريده من ٠‏ الفكر الدينى 
النى مثله الازهر المتطور ء ثريده أيضا فى 
دراسة الاغة والادب من كلية الدراسات 
العربية الجديدة فى الآزهر . 

- وهناك ألوان من الثقافة ليست 
تعليمية و لاجامعية ب ويمكن أن تكون 
كذلك ‏ ولكن رجل الفكر الدينى » 
الثى مثله الأذهر المتطور؛ يحب أن يعرفها 
وأن يحيط با : بل يحب أن يدرسها 


مجمة الازهر 


ويتعمقبا ‏ وهى ء فى جملتباء تبدف إلى زيادة 
فهمه للحياة العقيدية والسياسية والاجتماعية 
الى تحيط بماعة المسلبين فى العالم المعاصر 
بخاصة , والتى حيط بالمقائد والآديان 
ووضعبا القائمف العالم المعاصرء وفالمستقبل 
القريب ٠‏ بعامة . ولنضرب أمثلة على ذلك : 

عند جماعة المسلبين فى العالم المعاصر جملة 
من « المشاكل » أو « المسائل » التى تؤثر 
تأثيرآ كبيرآ علهم جميما وعلى مستقبلهم 
كأحماب عقيدة يأمرم دينهم بالمسائدة 
والمؤاذرة وهما نقيجة للفهم والمعرفة من 
ذلك مثلا وضع ٠‏ باكستان » القائم 
ومستقبلها والحال التى يعيشها المسلدون فيباء 
وأهلبا كام مسلبون ‏ هذه اجماعة الإسلامية 
الكبيرة يحب على رجل الفسكر الدب النى 
يريد أن يشارك مشاركة فعالة فى خدمة جماعة 
المسلبين أن يدرس أوضاعها ومشاكلبا 
واحتالات مستقبلها القريب ٠‏ حتى يشارك 
فى معولتها ٠‏ 

البقية فى العدد القادم 


كود الشرفاوى 


قال عبد الملك بن عبر بن عبد العزيز لأبيه يوما : ياأبت » إنك تنام نوم القائئة » 
وذى الحاجة على بايك غير نام : فقال له : يابنى » إن نفسى مطيتى » فإن حملت علها ىق 


التعب حسرتها . 
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شنَالصّورةى أدمت الازين 


للركسورة نوات أحرقؤاو 


الاستاذ إبراهم عبد القادر الماذاى فى طليعة 
كتاب المقالة فى أدينا الحديث إن لم يك نكاتتها 
الأول ؛ وهو يقف فى هذه الطليعة بي نكاتاب 
القضة أيضا » فالصورة عنده لما مجالات 


وسامة. وف هذه الجالا تتستيد 


من قراءاتالاصيلةالترعة,تقدكانروادالادب 
وئيق الصلة بالأعمال الآدبية الكبيرة فى الأدب 
الغرى إلى جانب ضلاعتهم فى الآدب العربى . 

من هذه الينابيع كلها تستمد الصودة 
فى أدب الماذى؛ فتروع بالملاحظة النافذة 
والتفاصيل الممتعة » والفكاهة العذبة » 
والسخرية الضاحكة ... ويمد المازثى لهذا 
كله يمبالغاته المستمرأة . والتجسيم فن طييع 
فى يده » إعارف به وبروق ٠»‏ فتغدو الصور 
كا يكاتورية تبلغ بالدعابة ما لا تبلغه صور 
أخرى بالجد والتقنين . 

والصورة عند لماز فن يستهوى . وكلنا 
تذكر مقدمته لكتابه (صندوق الدنيا) 
الذى يشبه به أديه : والحقيقة أن قراءة معه 
كأطفال المندوق الذين دسم لم الماذق 
صورة ملونة استوقفت الكثيرين : 


وفضل الماذنى ف الصورة يظبر إذا رجعنا 
خطوات وراجعنا إطار الصورة فى الآدب 
العرى . كان هذا الإطار يأخذ شكل المقامة 
أو ألزسالة أو القصيدة . وكانت الصودة 
داخل هذا الإطار تؤدى على اختلاف ؛ 
فى ظل الصناعة اللفظية ٠‏ قتخرج. مثقلة 
بامحسئات » والسجع عاصة ؛ وتحمدت 
أشكالها <تى أخذت شكل القوالب . 
وجاء فى بشائر عصر النهضة جيل حاول 
الاحجديدكالمو يلحى فى حديثعيمى بنهشام فشمنا 
دخ التجديدفى الموضوع ؛ و لكنه لم يتخلص 
من ( القوالب ) بصغة نباثية فديئه شبه مقامة 
فى سمعه و ( القفلات ) و ( الخطابية ) . 
وهنا يظبر عمل الرواد من حيث الشكل 
والمضمون . وتفاصيل هذا كثيرة ولما 
امتدادات تخرج بنا عن الموضوع . يك 
أن نقول إن الإطار والصودة ٠‏ على أيدى 
الحديث لما . فكانت القصة والمسرحية عند 
توفيق السك ء والمقالة والقصة عند لماز » 
والقال والقصيدة عند الاستاذين : العقاد 
وشكرى.. هذا على سيل المثال لا الحضر. 


يذ 
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وليس معنى هذا أن المقال والقصيدة بل 
والمسرحيةكانت غير معروفة قبلهم والكنها 
كلها بالصورة الحديثة لا أ والصورة المتكاملة 
المفبوم والشكل إما ولدت على أيلهم ... 
أيدى الرعيل الآول وأحد أعلامه الاستاة 
د إبراهم عبد القادر الماذتى» . 
ولقد صور المازثى بيته ومعاملة أهله له 
طفلا ويافعا . كا صور ملاعب طفولته 
ودفاق حدائته ومعابد هواه . صور هذا كله 
وصفا دقيقا بارعا فى « حصادالمشي » وه قبض 
الري » و « صندوق الدنياء و دع الماثى » 
وجموع وصفه يعد ناريخا مصورا للجيل 
الماضى » والبيت المصرى القديم » والجتمع 
المسرى فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن الءشرين . فأدبه التصويرى 
من هذه الناحية لون من الآدب الموضوعى . 
ومن صور الماذق البادزة وأستطييع أن 
أقرل الخالدة : 
صودة «حياة »(مقدم ةكتتابه دف الطرربق»). 
ه (ضندوق الدنيا). 
« البيت المصرى ( بيتالطيقة الوسسطى 
فى عصره ) . 
صورة المدرسة القديمة مدرسها و نظارها. 
د (االبللة): 
٠‏ [اطارق). 
أو لوحة الآبوة والآمرمة . 


جلة الازهر 


سورة الرك وميورة بقعت أ بنزة 
الولد وبئوة البنت . 

صورة المرأة وهذه لحا معرض من الصور 
فى كيتبه كلها : متكلمة » وصامتة . 

إذا صح أنه تطيق الصمت فى رأى الرجل 
عل الآقل ‏ ومتدللة وزوجة وصديقة. . 
أما و بنتا ل 

وأعيراً صودة نفسه ا استغرقت كتا بين 
من كتتبه » و لعل كاتبالم يصف نفسه وصفا 
دقيقا متدمبا ععيطا يا فمل الماذئى . إنهلم 
يدع أدى ثىء يتصل بها أو عمل أته إلا 
تناوله بقلل . و اعلهكان يعرف هذا فقد كتب 
فى وصف إبراهم الكاتب وهو يعنى نفسه 
( وكان يرص العبارة فوق الآخرى ويكظها 
جميعا بشخصيته حت لتحس أن ألفاظه ملاى 
بمعانيه هو . ومثقلة خوالجه هو . وأله 
لاسبيللك إلىرأى أو [حساس فيا وراء هذا 
الكوم المكدس من الآراء والإجساسات 
أن عليك أن تبتلع بلا تردد ولا مضغ ) . 

إبراهي الكاتب صن و«7 | 0.ع. 

وكتاب الماذى ( من النافذة ) بتكف 
عنمادة الصورة عنده , فهذا الكتابجموعة 
صور التقطتها عينالماذق وكو نتها منبموعة 
أشياء ذكر بنفسه منها : ( ثيابهم وميلغ 
عنايتهم بها وما يراه عندهم من ضرويها 
وحركاتهم ومشياتهم وطريقتهم فى الكلام 


فن الصورة فى أدب المازى 


وشائلهم وسكوتهم أو ضجرم إذا أبطأ 
علهم الترامأ حال الزحام ينهم وييندكربه ). 

ونستطيع أن نضيف له ما يعنى به من 
أوصافهم ؛ قنيان وجوههم وأشكال 
أجسامهم ثم تدخل الصورة عناصر أخرى 
منها خياله واستطراده الى قد بحسبه البعش 
من حواثى الموضوع ولكنه كثيراً 
ما يكون تشويقا يشد المشاهد إلى الصورة 
ولا ول بينه وبينها ... 

ثم عنربته وفكاهته وتجسيمه وأخيرآ 
سرزه ... اووسيه:انقاين + 

وف أثناء تخطيط الصورة يلام لها 
تفاصيل كثيرة يمطها أحيانا من الاهمية 
ما يميش عل رسمالشخصية المرسومة فيركز تارة 
عل اشياب ويعمقمعناها بماظاهره الاستطراد 
وهو مقصود لتعمق خطوط الصورة .٠‏ 
وثياها أيضا نفيسه ناعمة » وكأتها الغلالة 
تايس تحت اشاب » وهى قطان 
كذلك : صدار أبيض قصير الكين » وفوق 
موضع القلب منه , أو أعلا قليلا ؛ خرفان 
يرمزان إلى اسمها مخطوط حمر ٠‏ واثثانية 
حجول أزرق فياف عف مع الريج + 
والحذاء سيور بيض وزدق » وإعام القدم 
بارذ والظفر أحمر . أما الشمر ففيئارن 
مسترسل وقد لفت عليه دون أن تغطيه 
منديلا أدارتهكطرف المامة ... إل) . 
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حشد من التفاصيل ؟ ترى لا مخطى” 
حرفين من خيط ... لا مخطى” من [بهام 
القدم ولون الظفر . . 

وبخدم فيا تخدم » قدم » الاسم . تقس أنه 
الأثخاص عبد المنعم ٠‏ ولو من باب إطلاق 
اللفظ على ضده كا يقول . . 

وصورته تعمد إلى التحليل اائة 
الشخصية من نظرات العيون أو المش.ية 
أو وجوه السلوك أل قدت ارس 
عنده ( المين ) كل القيمة فها أو كل قوة 
النفس كا يقول تتدفق من العين . وهناكانت 
العين أداة التنويم المغناطيبى . 
الايتسامة سرها فى العين وى هذا يقول : 
( نم يسمنى أن أفتح خا حنى 
ولكن عيتى . . كينت أقسرها على الانقاع 
الذى لا يكون الابقسام ايتساما إلا به) .. 

وأحيانا ترتكر الشخصية عل ( الكفين ) 
كا فعل مع « عيد المنعم » فى كتابه 
دمع الناففة ‏ . 

والماذى مثل الجاحظ فى تقصى الخوالم 
انفسية حتى ما ختى منها » و تفسير ا حركات 
وااسكلات على هديها فأدبه من هذه الناحية 
أدب إنسانى لهشأن .. 

وأحيانا برسم المازنى خافية الصودة 
مهمع اعدى فإذا دسم صورة لإسارن 
مكبوت الندأة ناقص الآهلية » رسم صورة 
جانبية لآمه وأبيه بل بيه أيضا . 


4.4 


والعناوين عند المازى بسيطة مشوقة . 
والبساطة نفها وم نكاتب قة » تشويق . . 
على أنه وراء هذه العناوين البسيطة يتسلل 
إلى معان بيست بميظة ٠‏ فالمازقى تحت 


وررة قتاول الأشياء 
عليه بسيطا وغير بسيط . فصورة القط مثلا 
أو قل صوزة القط منها هذه اللقطة له يصيد 
فآرآ ( وغاليه فى لمه الطرى فيدرك الفأر 
الييأس و يستسلم ويقول فى سره وهو يؤكل 
عمى الله أنيموضى يوم التشور دارا أخرى 
لأقطط فيها . . ويلفظ أنفاسه الآخيرة وهو 
يحم يحنة الفيران) ٠.‏ 

وصورة أخرى للقط لا تخلو من حخرية 
( ومن غرور القطط أ:»لا يست نس أ بدا 
يسكن بيتك ويأكل طعامك برضاك أو على 
الغ مننك ومع ذلك لا يكون منك إلا على 
حرف تمسح 4 شعرم فيئى أرجلد شحته 
وبرخى جفنيه ويروح يزوم أو د يقرأ كا 
يقول العوام فكأنك تستم حجرآ مقدسا 
من فرط ما يكون من أنصراف هذا الحيوان 
المتكبر عنك ؛ وتدغدغه فلا يعنى بأن ينظ 
إليك ليرى من أنت - أغريب ام صاحبه 
الذى يطعمه وء: بل ينحى عليك 
بأظافر يده ويفمه فى آن معا . و تقدم له 
الققمة فينظر إليبا شزرا ويعرض عنها حتقرا 
ويحول رأسه عنك بكر دو نه كل كير وترفع 


مجلة الأزهر 


لايطاق حتى لكأ نك تلفو فحضرة البايا) . 
أحاديث المازتى ص .17٠‏ 

وتحت المنوان البسيط يصف القط فيأخن 
فى حديث السياسة فالقط حذر متردد ( ولوكان 
الانجلير قد خلقوا قبل القطط وسبقوها إلى 
الدنيا والحياة لقلت أن القطط أخذت ذلك 
عنهم وقلدتهم فيه فإنهم مثلها يقدمون على 
الثىء متحرزين و مخطون خطدوة ثم يقفون 
ينظرون ما يكون فإذا جرت الآمور علىغير 
ها تحبون أويتوقعون ارتدوا خفة وبسرعة 
و إلا نقلوا رجلا أخرى ركذا فيظير أنهم 
م الذين يقلدون القطط ويحاكونهم فى هذا 
والله أعل ) 

ولللاذقى صور بعيدة أو غريبة منها تلك 
ااتى رسعها للعصا ولا تقل وما فضل المصاعل 
غيرها من سائر اللنادات فإن الماذى يقول : 
( العمى معروضة ف دكان » أو على أيدى 
بائعيها الطوافين بهاءأو تحت آباطهملاتبدولى 
أكثر من أعواد من خشبمنجور ومدهون 
مصقول ولكنها فى أيدى متخذيها أوحاملها 
أو المتوكئين علبا تدب فيا , الحياق» 
وتكتسب ه شخصية » وتنقلب أشبه بالعنوان 
أو الشارة أو الراية . 

ثم بمضى فى التحليل ومن غريب وصفه لها 
قوله : ( والعصاكاللحية تنكون أليق فى سن 
منها فى سن أخرى . وكذلك ألوانهاوزيتهبا 
أو عطلبا وحجومها ) . 


فن الصورة فى أدب المازق 


هنا تعتمد الصورة عل الييئة وغنصرخارجى 
هو امل الغضا . 

وأحيانا يدعل الحوار والحديث فى دسم 
الصورة عند المازى وقد اتبع هذا الأساوب 
فى دسم صودة ( أمه ) تفرجت الصورة لآم 
فى مطها الأعلى روما حاذقة كيسة يقظةهادئة 
الأعصاب جليدة متفائئة راجحة الشخصية 
ذات أسر تنكتق بالنظرة الآولى إذا أمكن 
أن تستغنى عن الكلمة ويو ثقصلتنا با لصورة 
فى اللسة الآخيرة حين يقول ( وان لجليد 
فى العادة ولكن موتها هدق فقد كانت لى أما 
وأباء وأعاء وصديقا) . 

وعلى ذكر الحوار تقولإن الماذق رمم 
الصورة يخدتم العامية فى رسم الصورة كا فى 
كتابيه « ميدو وشركاء » و دع الماثى ». 

ويخدام المازثى للصورة مواهب أساوبه 
وقدراته من تفصيل فى التصوير والتعبير فى 
بساطة وواقعية وشعبية أيضامع بصر 
بالأوصاف اللنوعة وفهم كامل للترادف 
والتضاد وفكاهة وعفرية ومبالغة . 
والمبالغة والاتجسيم عند المازى عنضر من 
عناص فكاهته تمتمد عليه فى ناحيته كا ثر تكر 
فى ناحية أخرى على مدد من طبيعة الروخ 
المصرئ وحبه الفطرى للدعابة والتندر . 

هذه إحدى صوره لنفسه فى كتابه دفى 


الطريق ‏ : ( أنا كالفيل _ لافى الجم فإنى 
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خفيف دقيق لا أثقل أرضا ولا أسد قضاء» 
ولاف الجلد فإن جلدى شف رقيق كثياب 
النساء فى ااصيف » فبو لا حجب ثيئا ما 
فى جوف ء ولا بحوج الأطباء إلى الأشعة 
ليروا با ما تحته . وكل إنسان يستطيع أن 
وى قاى . حتى من فوق الثياب . و لكنى 
كالفيل فى ثىء واحد هو كرهه لوطاو يط 
ص هم). فوص ف الجادهناصورةكاريكاتورية 
أو يصف ابقسامة عريضة فيقول إنها 
(وصلت فه بأذنيه 1). 

والمازى مولع بالمبالغة من غابة الزوح 
الفنى عليه . والمبا لغة فى التصوير تؤدى عنده 
إلى المبالغهة فى التعبير . وعلى هذه المبالغة 
بنوعيها تقوم ريه فبى كقبة الكار يكاتهر 
الذى يبحث عن الثىء الظاهر ويضى به إلى 
أقصاه فى نفس اتجاهه الطبيعى من غير أن 
يبدل شكله . والاجسيم عند الماذى فزن 
مبالغةي هى الحال فى فن الكاريكاتير و إن لم 
تكن المبالغة غايته وإتما هى وسيلة إلى 
ما بريد التعبير عنه 

وعتفة المتلذاق البيقة يكت يعن اأسلو يه 
فى المبالغة والسخرية وعطواقية السخرية فى 
يده حتى 'تغدو م مفاجاً: 

(كانت زاك كير أنه لقو كبيزةهانة 
تغطيها المسامير الضخدة اتىقعدل رأس الواحد 
منها رأس طفل وكان له رئاج غليظ يدخل 
فجدارعظم السمك » أما المدخل عاب البوابة 


46. 


فطريقملتو يتعطف منة و يسرة ؛ وفيه عزذالى* 
ومكامن تتصل بها دهالير خفية » والمرء 
لا يستطيع فى النهار أن يبعر كفه من شدة 
الظللة وكنا نضع مصباحا ولكته لم يكن 
يضىء شيئا ؛ بلكان كل ماله من النفع هو أن 
بيرينا شدة السواد ؛ ويزيده وقها فى النفوس . 

وف الصحن الواسع شجرة جميز: ف 
النصون تسد النوافذ وتمنع النسيم أن 22 
عن نفوسنا فى الصيف . وكنا عرف أن 
الجو جميل والمواء عليل من خفخفة 
الأوراق ومن مصاخة المسواء لوجوهنا » 
وقد يكون اليوم حارا وامهواء فى الغرف 
راكدا و نحن نكاد مختنق» ثم نسمع صوت 
الأوراق بن :و ا 
وتتشبد و تقول (ألقه ! لقد رق الحواء وطاباً 
الجو . وتمسح عرقنا مع ذلك . ) خيوط 
المتكبوت صن 40 - /ا4 ٠‏ 

فبذه الصورة أو الجرء من الصورة يظير 
فيه مسيار الباب كرأس طفل » والمصباح 
بلغ من ضآ لنه بل من لاشيئيته أنه يزيد شدة 
السواد وقماى النفوس . 

وفبها الإنسان الذى يمسح عرقه وهو يقول 
الله لقد رق الحواء وطاب الج ! ٠‏ 

إنه الإنسان مخدع نفسه فيتمثل ما يحب 
وإن كان واقعه خلاف ما يزععه . 

ومرة أخرى أعود إل المقارئة بين الماذى 
والجاحظ فى الطابع العام للصورة . فصورهما 


مجة الأزهر 


كأساوعما متفكبة ساخرة ضاحكة لآنها 
تستمدعناصرها من نفسين مستخفتين بالحياة 
من طول ممارسترم) لها » والنقد لما رأيا فيها 
والعطف مع هذا على الثاس » ومن ثم 'نزعا 
فى نقدم منزع السخرية عاذفين عن الصرامة 
والجد حى لامخق حبهما : وإن اختلفتة 
#ضرية الماز نى عن #فرية الجاحظ بقدر مابين 
البيئتين والعصرين والثقافتين من خلاف 
ولكن السخرية عندهما بعامة و بالتالى ه 
الصورة » قائمة على الملاحظة المنتخبة » فهما 
بلاحظان كل شىء أو معظم ما تقنع عليه 


أفيتبيادنة 
وعنصرا الصو 

«سسمود لازا مااع أن . 
للصورة الجيدة منها غسزارة الشعور وقو: 


الحدلة؛ قتلك الصود التى ربعا لطفولته” 
وصباه فى( صندوق الانيا) و ( خيوط 
المتكبوت ) مليثة بالأحاسيس والمشاعر وهى 
نبض بالحياة والعاطفة والحرادة وشعور 
الفنان + 

وأحيانا يركز الماذق على الزوايا لت ؤكد 


الصورة الأصلية قصودة (الحاوى ) ثرى 


الأطفال المذعودين فى وصف الماذق 
عناص رجا نبية لإبراذ صودة الحاوى وتعميق 
خطوطرا. 

(كنا انلعب و إذا بالساحر بيننا » ولم يقل 
أحد أنه هو ولاكنا رأيناه من قبل ولكن 


فن الصورة فى أدب المازق 


عينيه الحادتين الغائرتين د لتانا عليه ويه 
الكثة المائحة وشت به ء والخيزرانة التى 
فى ينه تمت عنهء وكان فى ماعدا ذلك كسائر 
خلق القه : على قدميه ‏ وهما أول مارأيناه 
وحن مثنيون ننظر إلى البليات المتصادمةت 
« بلغة » عتتيقة كانت فى أيام جدتها صفراء » 
ثم اذداد لونها على الايام لا شصوبا_ كا هو 
حاانا نحن بنى آدم بل قوة وعنفا وامتلاء ؛ 
أو اثقابت حمراء ‏ 
ولاسباحيث تف بالأصايع - -اتسوذ وافوق. 
ذلك ساقان عاريتان علهما غابة كثيفة من 
الشعر : وفيا لى الركبتين خيوط وهلاضل 
من نسيج أيص أذرق بامت مشدود إلى 
وسطه بحزام من الليف فوقه عب منتفخ 
لم نشدك ‏ ونحن ننظر إليه ‏ أن فيه غلاما 
مخبوءاء فارتفعنا بعيوئنا عنه بسرعة فلقييتنا 
عينه بنظرة رتنا حيث كنا فتراخت 
أعصابنا فتفلت ١‏ البلى » من بين أصابعنا 
إلى الآرض ول يعد بيننا واحدريم 
وآخر خسر . 

خيوط المّكبوت ص 70 . 

ووصف المازتى له ظلال يمدما على 
الحيا: اس فق صورة الساحر أو الحاوى . 
التهخدم فيا الآلوانتخد عا بارعا ثرى د البلغة » 
وحدها (صورة) .تغير اللون فها و تطوراته 
وحوافها ولاسيا حيث تحف بالأصابع . . 
وهنا يسلط المازق عل الصورة » الماع 


ثم أخضنت حوافها 


هنا أتمثل صورة ( سلطا 


للق 


ريه المعروفة الى ترى البلغة المترقة يزداد 
لونها على الآيام ‏ لا شموبا كبنى آدم بل 
قوة وعنفا واءتلاء فينقلب صفارها احمرارا 


وكثير ما تحول حترية المازتى «الصورة » 


إلى نقد اجتاعى وتنكسيها قم 
ان الزجل عثلا 
فى أبيه الى يحعله فها مركر الثقل أو نقطة 
الانطلاق يتثاءب فينقلب السكونضجة أ وتشتد 
حركة الضورة فى سرعة وجلبة حين ( يتعمد 
كل زان أن يبه سبو 
.. وعندى أن اللمسة 
فى هذه الصورة قول الماذنى (كل من 
فى البيت يخدمه حتى أى» بل حتى أمه هو ) 

فى هذه العباره ثمئة من الرأى والنقد 
والمرادة والسخرية ) . 

وكا صور المازتى ؛ الأثخاص . صور 
الطبيعة . ومن أجمل صوره فى هذا الباب » 
صورة عصفور ود المازنى لوكانه وإن حى 
أن ( شوشو ) فى الى ودت ( لو أنهاكانت 
عصفورا يذهب إلى حيث يثاء ويحلق 
فى الجوزاء » ويسبح فى الفضاء ٠»‏ ويبصر 
وهو ناشر جناحيه كل ما بين الأرض والسماء 
عصفوراً ينحدر على شعاع من ثور الشمس 
أو خيط من ضوء القس ‏ عصفوراً رقع 
منقاره وهو طائر وتلق فى فه الدقيق قطرة 
من المطر ب عصفوداً يحط على أعلى فآن فى 


يبت له أنه 
يتح رك فى خخدمته ) . 


ايف 


أسعق مجرة ٠‏ أو يجوى إلى الآرض ويخطو 
بين أغصانة ارسي :قتحيبة ,ويضنع: يعنه 
الصغير فى حيث يروقه 
ويد مثقاره إلى الماء حيث يحده و يحص 
قطره ويتلفت ‏ عصفوراً لا يغير ثيابه ولا 
.يبدل أفواف ريقه ولا يكون فى رأى العين 
مع ذلك إلا جيلا ) . 

وبعد أن رسم المازثى هذه الصودة 
النابضة المنسابة الخطوط السريعة الجركة 
الكثيرة اللفتات وجاء دور اللسة الآأخيرة 
بثها عالجة نفسيه تأ كيدا لشخصية الفئان » 
خالجة تسرب هادثة إلى الصورة فتعطما قيمة 
وتمد ها فى الاستمرار . ١‏ 

يقول المازنى بعد أن فرغ من رسم 
العصفور( الذى لا يغيرثيابه ومع هذا يبدر 
جيلا) . 

آه إنه روح الكون ولا شك فى العصافير 
والسحب سابحة يحوب الآفاق ‏ وف الأزاهر 
والأجاد الى لا تكون إلاعطرة » و لاتبدو 
إلاحالية مونقة ولا تورها قلق ولايساورها 
اضطراب . ( إإداهم الكاتب) 


ولف عشه ,» 


كان المازتى دسام صور وهومن هذه 
الناحية صاحب مدرسة . إن أدب المازق 
المصور له شخصيا وله مسدرسة وإن سم 
أسلويه التعبيرى ل التقليد لعمق أصالته 


ملة الازهر 


فشق على المقلدين . و لكن صور المازق 
و بدخل فى باب الصور عندى قصصه » - 
هذه الصور الى طوع لها اللثة لتؤدى دتائقيا 
وترسم فى سبولة أيعادها وأعاقها » هذه 
الصور لها شخصية واتمة فى الآدب المصرى 
الحديث أثرت فى جيل القصاضين بعده 
كعيد اميد جوده السحار و نحيب فوظ 
وأضراعما . 

والماذقالمصور فى كل [نتاجه [ ءا يعبر عن 
دوح عصره ؛ ويصور ساخ رآحينا » وجادآ 
حيناً آخر » البيئة اتى عاش فها وا تفعالهبها. 
فإنتاجه القصصى ومقالاته وفكاهاته 
ما فى إلا صورة لمضر ومن مصر التى قوى 
إحساسه بها فعبر عنها وأحسن التعبير . 

لقد كت بكنثيرو نمنمعاصريه وصوروا 
و بعض هذا الذى كتبوه يلقمعه فى العنوان 
أو زاوية من الزوايا ؛ وقد أغفلت عامدة 
المقارئة حتى لايتشعب البحث و يطل الخلاف 
فى الرأى والتفضيل »كا تعمدت ألا أتناول 
بالبحث الدور الذى امبته ثقافته الايجليزية 
فى اتجاما تأدبية مؤثرة الدراسة الموضوعية ؛ 
لآن المقام لا حمل الإطالة أو مناقدة 
التفاصيل . إننا نكرم رجلا فى أدبه الغغى 
الإنساتى , الكثير ما ينوض بعضه يتأهيل 
صاحبه لإعزاز الآدب وتكريم الادباء ؟ 

مات أصمر قاد 


ع4 


منهج القرآن ترسِيَّة الفرد 


للأمنتاذ خايتل البرقوفتحَ 
سلك القرآن الكريم فى تربية أ بنائه منبجا أكرمكم عند الله أتقاكم , إن الله علم خب » 


علبيا دقيقاء تقوم دعائمه على معرفة نامة 
بأغوار النفس البشرية ٠‏ واستعداداتها 
الفطرية » وقدراتها الخاصة , فل برك وسسيلة 
من الوسائل تؤدى إلى استغلال الطانات 
الكامئة فى نفوس البشر ؛ وتسخيرها فيا 
يعود على الجماعة بالخير إلا طارقها : من أجل 
تكوين مجتمع مثالى » يعمر العالم . 

والدارس للقرآن الكريم برى لأول 
وهلة أنه يلتزم فى خطته التربوية ‏ الحقائق 
الملبية التى كشفت عنها البحوث النفسية 
الحديثة : قبل أن تعرف هذه البحوث بآماد 
طويلة ؛ مما يدل دلالة قاطعة على أنه جاء من 
لدعي عله 

ومن الآسس اائفسية الى راعاها القرآن 
فى اجتذاب الناس إلى مبادئه السامية ؛ إشمار 
الخلق جميعا ,الآمن والمدالة المطلقة ؛ عن 
طرزيق إقرار ميد المساواة فى تفوسهم » 
فلا تفرقة عنصرية » ولا امتياز لجنس على 
آخر ؛ بل الكل سواء أمام الله ؛ وميزان 
التفاضل ببنهم هو التقوى ؛ والعمل المثمر 
«يأما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتتئى , 
وجعلنام شعوبا وقبائل ؛ لتعارفوا إن 


بهذا المبدأ القويم استطاع القرآن الكريم» 
أن يستل من النفوس عوامل القلق » 
ورواسب الخوف , المنبعثة من اختلاف 
اللون والجنس ء وأن يستملها إلى دعوته . 
وم مل القرآن مبدأ الفروق الفردية 
بين البشر , بل أولاه عناية خاصة : فقرر 
فى أكثر من موضع أن الناس متفاوتون 
فى قدرتهم على التفكير والعمل ؛ واذلك 
« لا يكاف الله نفسا إلا وسعبا ٠‏ وأن 
الظروف المخيطة بالإنسان قد تؤثر فى قدرته» 
فتحد منها أو تزيد , فللسافر حك , و لقم 
حك » وكذلك الصحيح والمريض ؛ والسلم 
والاعرج ؛ والأعى والمبصر , ليس على 
الاعمى حرج » ولاعلى الأعرج حرج ٠‏ 
ولاعلى المريض حرج ... » و عراعاة هذه 
الفروق عابم القرآ نالكثير من العقد النفسية ٠»‏ 
اتى يسيها الشعور بالنقص أو الضعف . 
ولقد أشبع القرآن فى النفوس حاجة كل 
منها إلى العبادة والتأليه ‏ والخضوع للقوة 
القاهرة المسيطرة على عناصر هذا الكون » 
ولكنه حرر الآفراد من كل سلطان » 
وى سلطان الله جل شأنه » وى شخصياتهم 
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بننى الوساطات بينه وبيتهم : فالناس جميعا » 
غنهم وفقيرهم ؛ قويهم وضعيفهم عتاجون 
إلى دعاية الله وحده «يأيها الناس أتم الفقراء 
إلى الله والله هو الفتى الحيد » . 

والى يعد أبثاءه إعدادا سلياء ويوجههم 
إلى العمل البناء» بين لم أن النجاح وليد 
الرغبة والميل »وأنه متى توفر الميل ااتفبى 
وضح الطريق ؛ وهانت المتاعب ؛ لآن 
الرغبة فى الثىء تذلل المتاعب التى تعترض 
طريقه » وتهون من أمرها , إن الله لا يغين 
ما بقوم حتى يغيرو| ما بأتفسهم » . 

إن القرآرن الكريم يريد للناس عالما 
مزدهر| متطورا » يسوده الحب ؛ ويرفرف 
عليه السلام ٠‏ وينوض به العلم والعمل » 
ولمذا نادى بالتعاون والتعايش السلى 
حتى يعيش ااناس فى أخوة ووثام د وتعاونوا 
على البب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدران » لا إكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى ء ودما إلى العم والممل » 
لانهما وسيلة الإنسان إلى السعادة والرق » 
وتطوير الحياة هن حسن إلى أحسن » 
فأحاطهما بهالة من القداسة . ثم أخذ يستثير 
حوافز الناس إلهما بكل وسيلة ممكنة» 
بالإقناع بأيسر السبل «هل يستوى الذين 
يعليون والذين لا يعلبون» ؟ و بالحث القوى 
على المعرفة ‏ أو لم ينظروا فى لكوت 
السعارات والأرضء « فلولا نفر من كل فرقة 


مجم الأزهر 


منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ؛ واينذروا 
قومهم إذا رجعوا إلهم » وبالاستهواء 
« إنما مخثى الله من عياده 

أما العمل فقد جعله شرطاً أساسيا لآهلية 
الناس الدعوة العامة واستحقاقهم الأاكل 
من تلك المأدبة الجامعة اتى دعام إلها رب 
العباد حين قال ١‏ هو النى جمل للم 
الأرض ذلولا فامشوا فى مناكها وكلوا من 
دذقه» فالآرض ملك ته بحم الإيحاد 
والإشاء ؛ وى حافة بالخيرات والكنوز 
ولكل فرد الح فى أن يأكل منها بموجب 
تلك الدعوة » و لكن بشرط واحد ؛ هو 
العمل و أقل العمل هو السعى فيها عن الرذق. 

ولما كان الإنسان قد يتحول إلى حيوان 
مفترس , ووحش ضار ء إذا ترك لغرائزه 


دون أرن تحاط بسياج متين يحمها من 
الانتحراف » ويوجبها الوجبة السليمة » 
فإن القرآن الكريم يقرر مبدأ المسئولية 
والجراء » لشبع فى النفس حاجتين » الحاجة 
إلى الزاجر والرقيب : والحاجة إلى التشجيع 
والثواب والتقدير ه من عمل صالها فلئفسه 
ومن أساء فعليها » كل نفس يما كسيت 
رهينة » , ولاتزد واذدة وذد أخبرى » 
د وقل اعملو| فسيرى الله عبلكم ورسوله» ٠‏ 

والامل واليأس أثر كبير على تقس 
الإنسان وإتتاجه ٠‏ فقد يدفعه الآمل إلى 


منج القرآن 


التفوق حتى يسلك فى عداد الآفذاذ وقد 
يقعد به اليأس حتى يعد من الآموات ولوكان 
حيا » فبالامل واليأس ؛ زدهس الحياة 
أو تقفر . ولذا فتح القرآن باب الآمل على 
مضراعيه أمام الناس ؛ ليلجوا منه إلى 
رحة الله» إلى النجاح والقلاح ؛ إلى تدارك 
الأخطا. : وإصلاح ما فسد » إلى الإنتاج 
السلم القائم على الخيرات المكتسبة » 
عن طريق امحاولة والخطأ حينا ٠»‏ والنجاح 
والفوذ حينا آخر ؛ وبقدر ما أفسح ايهال 
للأمل تراه يوصد باب اليأس فى وجوه 
الآفراد ؛ ويحاريه حريا عنيفة لا هوادة فيها 
حتى لا تقفر النفوس من حوافز الممل » 
فتتوقف عن الإنتاج امس أو تسلك 
طريق الشر والرزيلة » فتندشر الحياة ٠‏ 
وتزول معالمها « وربك الغفور ذو الرحمة, 
وفإن مع العسر يسرا ‏ إن مع العسر يسراء 
« و إذاسألك عبادى عنى فإ قريب أجيب 


أن 
3 
يشرك به ويغفر ماذون ذلك» «قل ياعباذى 
الذين أسرفوا على أنفسهم + لا تقنطوا من 
رحمة الله إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » . ٠‏ ولقد جعل الحسنة بعشر 
أمثالها ء وجعل جزاء السيئة سيثة مثلها » 
[معانا فى قتح باب الآمل : وتشجيع الئاس » 
وإغلاق نوافذ اليأس حتى لا يتسرب إلى 
النفوس قتصرع فى حبائله ٠‏ 


دعوة الداعى إذا دمان» « إن الله لاية 
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ولقد عرف القرآن الكريم أثر الشمور 
بالعرة والكرامةفى نفس الإنسان , ومدى 
ها للثقة بالئفس على سلوكة ٠‏ قدعم ذلك 
الإحساس فى نفوس أتباعه عن طريق الإحاء 
بقرله « 
تأمرون بالمعروف ؛ وتهون عن المنكر» 
ولكنه لمعرفته التامة بالنفس وتقلباتها » 
و اظرآً لما بين الثقة بالنفس والغرور من 
تقارب » احتاط لآم ؛ ورسم الحدود 
والمعابير ااتى تكفل للطبيعة البشرية السلامة 
من الاتخراف . والبعد عن الغرود » 
والانصباب فى دروب السلوك السوى «فساق 
قصة آدم و[بليس لتسكون للناس عظة وعيرة 
فلا ينخدعوا بالمظاهرالجوفاء , و لقد لقنا 
ثم صورناك ثم قلنا للبلائكة ابجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . 
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » قال 
أنا خير منه » خلقتتى من نار وخلقته من 
طين . قال فاهبط منها فا يكون لك أن 
تتشكير فيها » فاخرج إنك هن الصاغ رين » . 
وبهذا سم القرآن الكريم من النقد الذى 
وجه إلى أسلوب التربية المبنية على نظرية 
« السوبرمان , أو الإنسان الممتاز عند نيتشه 
فيا بعد . 
ديؤكد القرآن كرامة الإنسان لإنسائيته 
لا لثرلته أو جاهه أو سلطانه » ويحذر 
من إهدار آدميته ولوكان ذلك المصلحة 


تم خير أمة أخرجت للناس 
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يغتمها ه ولقدكرمنا بنى آدم وحجلناه فى البي 
والبحر » «١‏ قول معروف ومغفرة خير من 
أذى والله غنى حلم » . 
والإنسان مولع بالاقليد ولنحاكاة » ولهذا 
أمده الله جل شأنه بكون عا يئاذج دائعة 
الججال » متسقة الجوانب ؛ لا أثر فيه 
للاضطراب حتى يمقل وجدائه : بعد أن 
ينطع بها ؛ ويشب على مثواها » ولم بكتف 
بذلك بل بع إليه صفوة متازة فى السلوك 
والطبع ليفتتدى بهم » ولماكانت الكلمة 
الطيبة تفتهممغا ليق القلوب ٠‏ والمعاملة الحسئة 
تأسر النفوس » والقسدوة الصالحة ممتذب 
الججاهير » فإن القرآنالكريم يمخاطب الرسول 
عليه السلام قاثلا: « ولا تستوى الحسئة ولا 
السيئة » ادفع بال هى أحسن ٠‏ فإذا الذى 
بينك ويينه عداوة كأنه ولى حب ٠»‏ « ولو 
كنت فظا غليظ القلب لا ا نفضوا منحولك » 
اعه قائلا : , للقدكان لكم فى رسول 


قم ]شو سس لكان يراق واليوم لخم 


وعنى القرآن الكريم بالقصة كأسلوب 
ناجح من أسا ليب الثربية » نظرآً لما للها من 
تأثير قوى على الوجدان ٠‏ ولأنما تنقل إلى 
القراء الآثر المطلوب بطريقة غير مباشرة » 
فتطبعهم بانطراءات قوية حيئ تنقل لهم 
التجرية المريرة أو الآثر امحمود الذى مس به 
أابها » وكان للقصص التاريخى الذى يمى 
أخبار الماضين » وما آل إليه أمرم أهمية 


جة الأزهر 


كبرى فى نظر القرآر_ ٠‏ ليتخذ اللاس من 
الماضى عبرا تنفعهم فى حاضرم ٠‏ ودروساً 
تؤمن مستقبلهم ٠‏ وتحميهم من الانمراقف 
يا تمثى فى أساليبهالتربوية مع الفطرةالبشرية 
فأس الئاس بأن يأخذوا زيتهم عندكل 
مسجد , وأن يأكاوا ويشربوا ولكن دون 
سفه أو إسراف » ورسم صورا رائعة للجنة 
وما فيها من متاع : وأخرى عخيفة للثاد وما 
فنها من آلام ومتاعب ٠‏ لنترسب فى أعماق 
البشر , و إن منها ضمائرهم غالمة نقية 
فتكون نعم الرقيب لهم ٠»‏ تصرفهم عن الث 
حبا لله » وامتثالا لأوامه: ونحثبا لعقابه 
وتدفعهم للخير استجابة لتعلقها به » وأملا 
فى اكةساب رضوان الله والاستمتاع مما 
فى الجئة من تعيم + 
حقا إن القرآنكتاب فصلتآيانه من لدن 
حكم عل » وإنه لمن الواجب على المسلدين 
جميما دراسة هذا الكتاب دراسة جديدة 
منبجية , مبنية على أسس علسية , تحشد لما 
الطواثفالمتعددة من رجال الددين ومن غييرهم 
من المتخصصين ف كل علم وفن نحتى يخ رجو 
للناس تفسيرآ عصريا يجمع بين الجوانب 
الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية والتربوية 


والملدية ا متوفرة فيه » و بذلك وحده يؤدون 


واجهم نحو الله والوطن ,؟ 
ليل البرقوفى 
المفتش منطفة ايوم التعليمية 


/اة؟ 


لموشوعات عاج الليفويّة 


للأتمّاذع لطع اله ج 
لا مخق على المطلمين على ترا ثأسلافنا من ما يظبر » وقد ذكر المؤرخون أن الخليل 


علباء الإسلام » أن اللغة العربية غنية يمعاجمها 
وموسوعاتها فى شتى العلوم والفنون » وذلك 
.بماتركه علداؤنا من آثار علبية فى نتاف 
القرون الإسلامية الزاهرة » و لقد احتوت 
كتب التراجم و الطبقات على كثير من تراجم 
للعلناء الذينصنفوا مماجم لغوية أوفوسوعات 
علبية » عا بق مخلدا على صفحات التاديخ 
يتوارئه الخلف عن السلف . ويستق من 
معينه رجال العم والآدب على توالى الايام 
وكر الشبور والأعوام : وما لاريب فيه 
أن الآمة العربية هى فى الرعيل الآرل من 
الام ااتى اعتنت بتدوينالعلوم فىموسوعات 
كبرى وتصنيف الممساجم اللغوية » وهذا 
يتضح جليا لكل من يتصفح كتب التراجم 
والطبقات . كوفيات الآعيان ومعجم الآدباء 
والوافى بالوفيات وتفح الطيب وغيرها من 
المؤلفات الخصصة لطبقات العلداء والمؤرخين 
والادباء » و لقدشرعالعلماء فى وضع معاجمهم 
منذ القرن الثانى للبجرة » فق هذا القرن نحد 
الخليل بن أحمد الفراهيدى وضع كتابه 
المسمى ٠‏ بالمين » وهو أول مجم صتف عل 


لم يتمه بل تمه غيره من علداء اللغة, ثمأق بعده 
من صنف ف اللغة , وكان من أشبرهم إسماعيل 
ابن حماد الجوهرى الى عاش فى الماثة الرابعة 
فإنه ألف ااصحاح فى اللغة » ولككنه لما 
أشرف عل نهايته أصابه هوس وخبل فى 
عقله فسقط من سطح داره مترديا » وترك 
كتابه فى مسوداته فأكله بعض تلاميذه . 
لهذا السبب وقستفيه أغلاط و أوهام : تتبعها 
العلناء من بعده كالعلامة أنى عمد عبد الله 
أبن برى فى حواشيه على الصحاح وابن برى 
من رجال القرن السادس ٠‏ هذا ومن الذين 
تتبعوا هفوات وأغلاط صاحب الصحاح 
العلامة جد الدين الفيرو زا بادى أحد أعلام 
القرن التاسع » فإنه كثيرا ما يذيه على أوهام 
الجوهرى فالقاموس حيط ؛ و الفيرو زا بادى 
من أبرذ دجال القرنين الثامن والتاسع » 
وهوصاحب الممجم الكبيرالمسمى ١‏ باللامع 
المعم العجاب الجامع بين نمكم والعبابء 
فى ستين جلدا » وقد جمع فى كتابه هذا بين 
الحم لعلى ابن سيده المرنى الآندلى » 
وبين العباب الزاخسر واللباب الفاخر 
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لرضى الدين الصاغاائى أحد أعلام القرن 
الساببع ٠‏ وقد أثنى كثير من العلباء على 
مؤلفات الفيرو زا بادى ووصفوها بالتحقيق 
والاستيفاء والاستيعاب . 

هذا وقد ذكر مجد الدين الفيروزابادى 
فى خطبة قاموسه الحيط . أن كتابه هذا 
هو خلاصة ألنى كتاب من كتب اللغة 
الى ألفها أسلافنا من العلياء » اطلع عليها 
انجد الفيروزابادى واستخرج منها الخلاصة 
المدرجة فى قاموسه ؛ النى يحتوى على ستين 
ألف مادة حسب محقيق العلباء » وهذا من 
فضل الله » إن الله ذو الفضل العظي » و ليس 
بلاس الهين الاطلاع على المظان العلية » 
وإتما ذلك موهبة خصها الله بطائفة من العلماء 
وكان فى مقدمتهم صاحب القاموس الحيط » 
ولا أعتقد أن أحدا من العلياء فى العصر 
الحاضرمهما بلغ من العم و الاطلاع على ترا ثنا 
الإسلاى » يستطيع أن يم بأسماء أل كتاب 
فى اللغة . فضلا عن الاطلاع عليبا ودراستها 
واستخراج خلاصات منها » ولا يق على 
المطلعين أن الإمكانيات فى القرون الأولى 
كانت غير متوفرة وأن طلاب العم كانت 
تند الرحال فى سبيل استنساخ الكتب » 
وتقطع المسافات الطويلة لدراسة كتب العم 
على مشاهير الشيوخ ؛ وديما كان ذلك فى 


مجة الأزفر 


ذمبرير الشتاء » أو حمارة القيظ , مثلياحدث 
للعلامة أنى ذكريا بح بن على الخطيب 
ابيرق وهو مس رجال القرق السادمن 
فانه وجد نسخة من كتاب التهذيب فى اللغة 
لآنى منصور الأزهرى فى عشرة مجلدات , 
وجدها فسوق الوداقين بمديئة تبريزفاشتراها 
مسأل عن شيخ قدير حتى يدرس عليه ذلك 
الكتاب الققم : فدلوه على الملامة أحيد 
ابن سلبان المعرى فى مءرة النهان : فشد ليه 
الرحال ووضع اللكتاب فى عخلاة ٠‏ وساف 
صحبة قافلة من تبريز إلى معرة النهان ٠‏ 
والكتاب كان مولا على ظبره فى تلك 
الر<لة الطويلة ؛ وكان ذلك فى ذمن الصيف 
بما سبب خروج العرق من جسم الخطيب 
التميزى إلى أن نفذعلغلاف ذلك الكتاب. 
وقد بق أثر العرق على تلك النسخة إلىأن 
اطلع عليها العلامة شمس الدين أحمد ابن 
خلكان وقال : عنها و لقد رأيت نسخة من 
كتاب التهذيب ف اللغة وعلها عرق الخطيب 
التبريزى ؛ وكا أن صاحب القاموس الحيظ 
تتبع مفوات صاحب المحاح فى مواضع 
كثيرة » فكذلك تمقبه كثير من العلياء 
بالاستدراك والتحقيقو التصحييح مثل العلامة 
الشريف السيد عمد مرتضى الزبيدى الحسيق 
المتوفى سنة ١١.5‏ ه فإنه تعقبه فى شرحه 


الموسوعات والمعاجم 


الكبير على القاموس ٠‏ وبين المآخذ عليه 
ومازل به قله من أوهام وأغلاط ؛ 
وف كثير من المواضع ينتصر فيها للجوهرى 
صاحب الصحاح ؛ وشرح السنيد مرقضى على 
القاموس » وهو المسمى باج العروس من 
جواهر القاموس .كاب جليل جمع فأوعى 
وهو لعمرى بغية الآديب والممول الصاق 
لرواد العم وطلاب الثقافة . 

ولا يغوتنا هنا أنئذكر العلامة أيا عبدالله 
مد بن الطيب الفاسى من رجال القرن الثائى 
عشرء فإنه ألف حاشية على الفاموس فى 
ثلاثة بجادات » تقبع فيهاما هفا به قم 
الفيروزا يادى من أوهام وأغلاط فىةاموسه 
وهكذا نرى العلباء يواصلون دراساتهم 
وملاحظاتهم على القاموس المحيط وكان من 
أواخرم الملامة أبو ذيد عبد الرحمن 
ابن عبدالعزيز ‏ فإنه صنف الوشاح و تثقيف 
الرماح فى رد وهم | بجد الصحاح وهو كايتضح 
من “مه يتتصرفيه للجوهرىعلى انجد ؛ ومن 
لاخر بن الذين لاحظواعلى القاموسو بينوا 
هفواته وزلاته » العلامة أحمد فارس الشدياق 
فإنه ألف الجاسوس على القاموس » واسمهيدل 
على يبان ما يحتوى عليه القاموس من أوهام 
وأغلاط . ومكذا ترى هؤلاء العلماء بعضهم 
يتقبعهفوامنقبلهم منالعلاء » وهذا دليل 
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قاطع على ثةصان العقولالبشرية ‏ مهما بلغت 
من درجات العلوم والثقافة » وفوقكل ذى عل 
علب » والته يع وأتم لا تعلون . 

هذا ومن أشبر المعاجم العربية محم 
وانحيط الاعم تصنيف على بن سسيده 
الأندلسى من أعلام القرنالخام سا هجرى . 
وله كتاب الخصص وهو كبير أيضا 
ومرتب على الأبواب ‏ لا على ترتيب 
المعاجم المتداولة » ثم أتى بعده رضى الدين 
الصاغاتى وكان من رجال القرن الساايع فأألف 
العباب الراخر واللباب الفاخر » وقد اعتمد 
فى تألي ف كتابه هذاعلى المحم لابن سيده 
وعلى غيره؛ إلا أنهلم يتمه » بل وصل 
فيه إلى مادة يم » ثم قضى نحبه رفيه يقول 


يعض الشعراء : 
إن الصفاتى الذى از العلوم والحكم 
كان قضارى أمرء أن اتهى إلى ع8 

هذا ؛ ومن النوايغ الذ جم جيد 
الزمان ؛ العلامة عمد جمال الدين بن منظور 


من أعلام القرن الثامن » وهو صاحب 
إببأوا العرب الذى يعد أوسع ل عاجم العر بية 
من حيث الاسقيعاب والتبسط فى العبادة 
و لقد اعتمد مؤ لفه فى كتتابه هذا على الصحاح 
وإلتبذيب واكم والنهاية وحواثى بن برى 
على الصحاح و جمهرة ابد ريد :ولسانالعرب فى 
٠‏ بجلداء وهو يحتوىعب علوم شت ىكالتفسير 


1 يلة الأزهر 


والحديث واللغة والنحو والصرفوالاشتقاق 
وأيام العرب .وأمثالها » وغير ذلك من 
المواضييع الى تهم العلياء ؛ وهو امبرى 
ضالة الآديب و بضية الاريب ومقياس الادباء 
ومرجع العلماء » وابن منظور يتصل نسبه 
بالسيد رافع بن ثابت الآ نصارى دفين مديئة 
البيضاء بليبيا » كا ذكره مؤلف الاسان 
فى مادة ج رب ؛ والسيد رافع بن 
الأنسارى كان واليا على ليبا 
معاوبة بن أنى سفيان » وتوق فى منتصف 
القرن الآول من ا هجرة . وقد ذكر شارج 
القاموس بأن لسان العرب يحتوى على ممانين 
ألف مادة من كلام العرب ؛ بِنئما القاموس 
الحيط لا حتوى إلا على ستين ألف مادة ٠‏ 
والصحاح على أريمين ألف فقط . 

وهذا يدلنا على اتساع اطلاع مؤلف 
اللسان واجتهاده وتابعه اشوارد اللفة 
فى مظاها » و لقد تقبمنا فى المظان التار مخية 
حتى نستطييع أن نعل مسقط رأسه . فل يحد 
لذلك أثرا » غير أن المرجح أن ميلادهكان 
,يمدينة طرابلس الغرب « بليييا » ودليلنا 
على ذلك وجود أسرة بهاء تدعى أسرة 
« ابن مكرم » وهى بلاشيهة من سلالة ذلك 
الجبيذ الكبير : وفضلا عن ذلك فإنه تولى 
قضاء طرا بلس الغرب ؛ وجده الأعلى داقع 
ابن ثابت الأنصارى دفين البيضاء ه بليييا ». 


.فبذه الدلائل ندل على أن صاحب اللسان 
ليبي الأصل والمنشأ والدراسة » ويقول 
المؤرخون كالصفدى وابن حجر وجلال 
الدين السيوطى : أن ابن مكرم تولى درياسة 
ديوان الإنقاء ممصر ء ولم يذكر مؤلاء 
المؤرخون الوطن الذى توفى فيه » غير أنهم 
يحددونتاديخ وفاته سئة ١١‏ باه ولابن مكرم 
مؤلفات أخرى غير لان العرب ذكرها 
الصفدى الذى ال عنه : إن مؤلفات ابن 
مكرم بلغت خسمائة مجلد . حتى إنه من كثرة 
الاتهماك فى التأ ليف ومراجعة المظان ققد 
بصره فى آخر عمره : ورحم الله القائل : 
أفنيت عمرك فى علا ومآثر 
وإادة ملم أر تصنيف 
وبحت فى بحر الصلوم مغامس! 
أمواجه والناس .دون سيوف 


ووه 
الموسوعات : 

اشتهرت طائقة من كبار علياء الإسلام 
.بوضع م لغات جامعة للعلوم اختلفة ٠‏ فريق 
من هؤلاء من المشرق وفريق من الاندلس » 
فن رجال المشرق الذين حدثنا عنهم 
المؤرخون» العلامة تمد بن الحسين البنجذيهى 
الزاغولل : مصئف قبد الأوايد فى أربعائة 
جد » يشتمل على التفسير والحديت والفقه 
والح وهر نظام ارت لاض 


الموسوعات والمعاجم اللغوية 


ثم أتى بعده النويرى فألف نبابة الارب 
فى فنون الآدب وهو كتاب كبير متداول 
بين العلداء ومؤلفه من أقطاب القرن الثامفن 
ال مجرى . ولا يق على الحقتقين من. 
العيا. ما فى هذا الكتاب من يبوث 
ينفها المقل السلم ولا يقبلها التحقيق العلى» 
وكأن صاحره جارف سيل وحاطب ليل ٠‏ 
ومبما يكن من الآم : فالكتاب كبير جداً 
وفيه كثير من الفوائد المانوعة ثم أتى بعد 
التويرى » شباب الدين أمد الممرى 
المعروف بابن فضل الله » فألف موسوعة 
كبيرة فى ., مجلدا , أسماها مسالك الابصار 
فى أخبار ملوك الامصار ؛ وقد طبع منها 
على ما يظبر انجلد الأول باعتناء المرحوم 
شيخ العروية أحد زى باشا » وبحوث 
الكتاب أ كثرها فالتاريخ و تقوي البلدان » 
وف القرن التاسع نبغ العلامة جلال الدين 
السيوطى وألف موسوعة كبرى فى خمسين 
مجلدا وعدا مق لفائه اتىتجاوذت. .م تأ ليف 
وقد نمتها بالفلك المشحون ؛ لآنها مشحوئة 
بأنواع العلوم وعنتلف الفنون ؛ ومؤلفات 
السيوطى رحمهاقه ينقصبا التحقيق والقحرص 
فى بعض الحالات » وكل من يطلع على 
بعض مو لفاته مثل حسن الحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة , يحد فيه يحوثما بعيدة كل 


البعد عن المفبوم العقلى والتدقيق العلى ؛ 


لي 


وعلى كل حال فالإمام السيوطى مؤلفائه 
كثيرة جداء وماسل مكثار ولا أقيل له عثار 
«كق اارء نبلا أن تعد معايبه » . 

هذا وف القرن الثلك عشر نبغ العلامة 
السيد مد صديق خان القنوجى أحد أمراء 
الهند , وألف مؤلفات: شتى العلوم ٠»‏ 
ومن أشبرها أيحد العلوم فى ثلاثة بجلدات ٠‏ 
جعل القسم الأول منه لمبادى” الملوم » والقسم 
الثانى لأشبر مؤلفات عداء الإسلام » 
والثالك فى تراجم مشاهير العلناء وهومطبوع 
فى الحند ؛ والكتاب قب من حيث غزارة 
المادة والنقل , إلا أنه ينقصه الترتيب العلى 
والتفسيق الفنى . 

وما لاشك فيه أن المؤاف رحمه الله يذل 
بجبودا جبارا فى جمع شواره كتابه منمثات 
الجلدات ؛ وهذا عمل عظم يشكر عليه من 
الحيئات العلبية ‏ وف الأقطار الاندلسية 
نشأ فى القرن الرابع ااملامة أحصد بن أبان 
اللغوى ؛ وألف موسوعة كبرى أساها 
العالم واللفةء فى ماثة بجلد ؛ دتيها على 
الاجناس ٠‏ بدأ فها بالفلك لكونه أعظم 
الأجسام وختمبا بالذرة » هذه الموسوعة 
لعبت با طوارق الحدثان وثوائب الزمان » 
وأصبحت أثرا بعد عين مثل غيرها من 
آثار أسلافنا فى المشرق وى الفردوس 
المفقود » وأصبحنا لانعرف عن تلك الآثار 


نيه 


زلف 


القيمة إلا أسساءها فى كتب التاريخ ولله 
الأس من قبل ومن بعد » ومن المتأخرين 
الذين اعتنوا بهذا الآس بطرس البستاائق 
التى اعتزمعلى تأ ليف دائرةالمعارف وأصدر 
منها أمانية مجادات ء ثم اتفق ولداه نحيب 
ونسيب بعد وفاته مع ابن عمهما السلامة 
سلبان البستانى على إصدار بقية الأجراء ء 
فأضدروا التاسع والعاشر والحادى عثير » 
ول يواصلوا سير العمل فها فبقيت مبتودة 
لغاية الآن : ودائرة ممارف البستاتى جل 
مواضيعها تارحية وجغرافية ثم أتى بعد 
البستانى العلامة المرحوم عمد فريد وجدى 
فألف دائرة معارف القرن العشرين فى عشرة 
+لدات ء نحا فها طريقةالغر بيين فى قو أميسهم 
العلمية والاغوية ؛ فأجاد وأفاد - هذا وإذا 
نظرئا إلى ما تنتجه الجاع الملبية فى أوربا 
من موسوعات ضخمة مثل لاروس للقرن 
العشرين ولاروس العام ولاروس الطب 
والتجارى والزداعى » ومثل دائرة معارف 
٠‏ تريقانى» الإيطالية وغيرها , أقول إذا 
قظرنا إلى تنك الآثار الثقافية الجبارة ذات 
التذسيق البديع والطبع الآنيق وغزارةالمادة 
الملبية : يستولى علينا الذهول والحجل وئرى 
أتفسنافى مؤخرة الام المتقدمةلآننالا ملك 
ها تملك تلك الم من قو اميس ضخمةتحتوى 


علة الازهر 


على العلومالبشرى لذلك أرى لزاما علينا تحن 
العرب:و نحن فج رالهضةالعربية المباركة»أن 
نتدارك الآمن وذلك بأن يسعى جمع اللغة 
العربية الموقر » فى تشكيل لجان علبية ذات 
اختتصاصاتحتى تضع ف أول الأمرقاموسا''» 
فى لد واحد على غرار لاروس الصغين 
وقاموس و ملسى ء الجديد الإيطالى ‏ ثم بعد 
فترات من السنين تقوم تلك اللجان بوضع 
القاموس المتوسط » وربما بعد فترة أخرى 
تضع القاموس العلى الكبير » و بذلك يكون 
مجتمعنا خطا خطوات كبيرة إلى الآمام » 
ونستغنى عن المراجسع الإفرنحية التى تحن 
الآآن عالة عليها ؛ لله در القائل : 
لسنا ؤإن أحسابنا كرمت 

يوما على الاحساب تتكل 


نيى يا كانت أوائئنا 
تبى ونفعل مثلما فملوا 
سدد الله خطانا لما فيه مصلحة هذه الآمة 


العربية ؛ وجءانا من الذين يستمعون القول 
فيةبعون أحسئة . 
غهر لطقى السير 
من خريجى الأذهر 


الجلة : صدر أخيرا للنجمم للءجم الوسيط . 


ونف 


رسفت إيشتعال بدن 
للأشتاذ أحدضتى بوكر 
ا 


يكن حص رأصول مسائ ل التعسف فى اسستعمال 
الحق بالاسستقراء فى أربعة : 

الأصل الأول : ما إذا استعمل حقه لا يقصد 
من ذلك إلا الإضرار بفيره و ليست له 
مصلحة فيه ( و ذل ككن يدعى على آخر جر يمة 
أوعملا غير لائق لا يقصد بذلك إلا الإضرار 
ببه هذه الدعوى لا تسمع و يعذر المدعى إذا 
ثبت ذلك بالقرائن ) - وفى فقه المالكية 
كافى التبصرة لو ادعى الصعاليك على أهل 
الفضل دعاوى باطلة وليس غرضهم من هذا 
إلا أن يشهروا بهم » ويوقفوم أمام القعناء 
للإيلام والامتبان , لا تسمع الدعوى 
ويؤدب المدعى ٠‏ 

ومن ذلك ما إذا أراد الزوج أن يسافى 
ببزوجه إلى بإد بعيد وهو غير مأمونعلهاء 
لا يريد بذلك إلا الإضرار بها وإيذاءها » 
أو سلب مالا : فيقضى بمنعه من السفر بها 
للإضرار'" وقد قال تعالى: ه ولا تضاروهن 


() انظ ابن طيدين م 458 وما يدها . 


لتضيقوا عليين . . يعنى لااتضاروا الممتدات 
فى السكنى : فالزوجات أولى ألا تضاروهن ‏ 
والاضل فى مسائل هذا الباب تحريم إساك 
المعتدة بقصد الإضرار بها » وتحريم وصية 
الضرار وبطلائها » وتحريم طلاق المريض 
ليفر به من ميراث زوجته » فتقاس سائر 
مسائله عليهما لاتحاد العلة وهى قصدالإضرار. 

الأصل الثانى : أن يستعمل الإفسان حقا 
يقصد ابه تحقيق مصلحة لهء فتثرتب عليه 
مفاسد وأضرار لاحقة بالفير هى أعظم مق 
هذه المصلحة أو مساوية لها ؛ وذلككاحتكار 
ما يحتاج إليه الناس فى أوتات الغلاء » 
أو القحط يقصد به البيع بثمن متفع : فإن 
الحشكر يريد من ذلك مصلحة الرج الكثير» 
الكن يترتب على هذا ضرر عظم يلحق ابجماعة 
و هذا َال صب الله عليه وسل « الجالب مذوق 
وامشكر عامون ٠»‏ . 

ومن هنا يمنع من الاحتكار ويباع عليه 
ما احتكره بمن المثل إن امتفع من البيع . 

ومن ذلك إغلاء الآجار السعر على الناس 


ذلف 


بحيث يصل إلى ضعف قيمة السلع فإن تقدير 
البائع لقن مبين حق له و لكن استماله على 
هذا النحو وإن حقق مصاحة له فقد أت 
عنه مفاسدعظيمة بالجماعة ولذلك قال الحنفية 
والمالكية إذا يحرولى الآ عن رد التجار 
إلى الاسعار العادية بكل الوسائل أزال هذا 
الضرر بالتسعير يمشورة أهل الخبرة وقد 
ثبت هذا بالمصلحة المرسلة لدفع الضرر عن 
اجماعة فإن امتمع التاجر من البيع 
بالسعر الحدد بيع عليه يا يباع المال على 
المدين وفاء للدين ٠‏ 

وقال الشافعية و بعض الحنابلةبمنع التسعير 
واستداوا ما روى أنه قيل للنى صلى الله 
عليه وسلء ألا تسمر لنا فقال إن الله 
هو المسعر القابش الباسط وأجاب القائلون 
.بالتسعير بأن الحديث كان قتوى فى واقعة 
خاصة بسيب خاص فلا تدل علىعموم المسكم. 

ومنه تلق التاجر للوافدين إلى السوق من 
أهل الريف والبادية وشراء ما جلبوه بالْن 
الرخيص لبقية لاهل المديئة غالبا حيث اضر 
ذلك بأهل المدينة و,الوافدين وقد نهى عنه 
النبى صلى الله عليه وسل قال : ,ولا تلقوا 
الركبان لبيع » . 

ومنه بسع السلاح فى أيام الفتنه أو لقطاع 
الطريق و بيع العصير من يتخذه مرا و بيع 


عجملة الأزهر 


الحاضر للبادى ”© حيث قال الإمام أحمد 
ببطلان هذه العقود لرجحان المفسدة . 

والمسائل المنصوص على حكها ما قدمنا 
أصل ف هذا النوع فيئبت الحم انظائرها 
بالقياس وإن شتت أثيته بالمصلحة إن تعذر 
القياس 0 

الأصل الثالك : أن يستممل حقه المشروع 
عقدا أو غيره يقصد به تحقيق غرض غير 
مشروع مغاير الغرض الذى وضعه له الشارع 

وهذا كالبيع التى يقصد يه الرباومن 
هنا نبى الى صل الله عليه وسم عن بيع 
وسلف لأنه يؤدى إلى الربا كأن يبيع سوارا 
يساوى أريمائه مخسيائه على أن يقرض 
البائع أدبعائه فإن هذا المقد يثول إلى دبا 
النسيئة وهو أخنذ تسعائه ليردها ألفا . 

وكببع العينة لآنه يؤدى إلى الربا أيضا 
وهو شراء ما باع بثمن أقل من القن الذى 
باع به قبل قبض القن حيث تكون زيادة 
الشن المؤجل دبا. 

ومنه زواج التحليل فإن الزواج موضوع 


)١(‏ قل صلى الل عليه و-لم م لا يبع عاضر 


لبادى دعوا الناس برزق اق بعضهممن بعش © * 

(؟) انظر فى هذا الأصل متى ابن قدامة لى, 
البيع ج » الزيلمى فى كناب السكراهية فصل الي 
الدر وابنءابدين قكتاب الوقف . الطرقاسكية 
فى التسمير والاحتكار ٠‏ 


التسف فى استمال الحق 


المشرة الدائمة وتكوين الآسرة وقصد به 
عمل مؤقت مذموم عند الله وقد تقدم تحر يمه 
بالحديث الكريم . 

ومنه البيع الذى قصد به إسقاط الشفعة 
وهبة المال الى قصد بها الواهب إسقاط 
فريضة الركاة أو الحج ‏ فا ثبت بالنص 
هذا الاب يثر أسالا رغيء 
يقاس عليه 09 1 

هذه الانواع الثلاثة مبفية على قاعدة سد 
الذدائع فوق ما تقدم من الآدلة نذكر أن 
الأنواع السايقة للتعسف فى استعال الحق 
مبنية على أصل عظيم من أصول الشريعة 
وهو سد ذرائع الفساد . 

وضابطها أن العارع إذا حرم شيئا حرم 
وسائله المفضية إليه وه ذا يتحقق فيا إذا 
أفتك. الوسية إل رن متضود أو الله 
مصلحة معها مفسدة تساويها أو تترجح علها 
أو إلى غرض حزمه الشارع كالربا أو الزنا 
وبالجبلة إذا أفضت إلى إسقاط الواجبات 
وإحلال الحرمات ٠‏ 

وهذا الأصل تثبته أدلة كثيرة فى الشريعة 


)١(‏ انظر فى ه_ذا الآسل نلقى لا بن قدامة 
فى البيع ‏ نيل الأوطار فى الببع والدر وان عابدين 
فى الشنمة . 


يلف 


منها قوله تعالى ه ولاتسبوا الذين يدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» : 

فإن مفسدة سبهم الإله الحق أعتم من 
مصلحة سب الاصنام المباح فنع السب المباح 
لذلك ومنها قوله تعالى:« ولايضربن بأرجلين 
ليع مايخفين من زينتهن » حيث حرم الضرب 
المباح لما فيه من إثارةالميول الخسيسة ومنها 
تحريم البيع عند نداء ابجمعة + لآن مفسدة 
الانشغال عن الصلاة أعظ من مصلحة البيع 
ومنما تحريم المع بينالمرأة وعمتها أو غالتها 
لآن مفسدة قطيعة الرحم أعضل من مصلحة 
الزداج ومنها امتذاعه صلى الله علييه وسلم 
من قتل المنافقين حيث عير عن ذلك بقوله : 
(ولا يتحدث الناس أن عسدا يقثل أصحابه ) 
مفسدة لآن تنفير الناس من الإسلام أعتم 
من مصلحة القتل . 

وقد أطلنا بعض الثىء فى ذكر الآدلة ليظي 
ظهود النهار أنما خاله الناس ق اعد قانو نية 
مبتكرة لآهل الغرب هو من ضروريات 
الشريعة ا محكة . 

وهذه الأنراع كذلك مبفية على أصل آخر 
وهو أن الحيل ااتى تؤدى إلى إسقاط واجب 
أو إحلال حرم تقع باطلة . 

وتدل عليه كثرة الآدلة منها قول النى 
صل اله عليه سم . ( لمن الته اليهود إن اه 


451 


لما حرم عليم شوم الميتة ججلوها أى أذا برها 
قياعوها وأكارا أمنبا ” ) . 

الاصل الرابع :- 

أن يستممل الإنسان حقه لكن دون 
احتراس و تثبت فها يمكن فيه الاحتراس 
قيفضى هذا إلى الإضرار بالغيي . 

وذلكك إذا أرا د أن يصيدطير افطاش سبمه 
وأصاب إنسانا أو حيوانا بضرر فإن ااصيد 
حدق مباح والكينه لم يحترس فى اسستعاله له 
وليتئيت نأدى إلى ضر الغيروهوالممردف 
بالخطأ فى الفعل »وكا إذا صرب داب غيره 
يظن أنها دابته فأعطيها أو قف 
يظن أنه رارف تيه 
وهذا تعسف ف استعيال الحق . 

وحكه تمان هذا الضرر إنساناأو حيوانا 
لآن القرآن يدل على تضمين امخطى” كافى قوله 
تعالى د ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمئة ودية مسلية إلى أهله » . 

ومن ذلك سائق السيازة إذا صدمت 
إنسانا فقتلته أو أتلفته لآنه استعمل حقه 
فى قيادتما لكنه لم يحترس . 

ومن ذلك مالو استعمل فى الدفاع الشرعى 
سلاحا لا تدعو إايه ضرورة الدفاع فأدى 
(:) انظر هذا البحث المواهات م ١‏ فى بحث 
الميل » م 4 فى سد الذرائع وتتقيح القمولقتراق 
فى آخر السكتاب < إعلام للوقمين > فى بحث سد 
القرائم ج 5 , 


مم الأذهر 


إلى ضرر فإنه يضمئه ‏ وق الدد وابن 
عايدين2» المرأة إذا أريدت بسوء والزوج 
إذا وجمد رجلا مع امرأته وأمكن الدفع 
بالصياح أو بالضرب يما دون السلاح 
فاستعمل السلاح ضمنااضرر المترتب عليه . 

لكن بحل مان الضرر فى هذا الاصل 
إذا أمكى الاحتراس عنه عادة أما إذا 
لم مكن فلا ضما نكالطبيب إذا أجرى جراحة 
عل النحو المعتاد بين الاطباء فتاف بها 
إنسان وذلك لاختلا ف طبائعالناس واحتالم 
الجراعات . 

أما إذا أمكن الاحتراس فإنه يكون 
مقصراً الال إذا ذلقت رجله فأتلف 
ما يحمسله والكواء. إذا أحرق ثوب 
النى يكويه . 

وقاعدة الحنفية فى هذه المسألةأنالإنسان 
إذا أتى بمباح فترتب عليه ضرر بالفيي 
ين لآن استمال المباح مشروط بالسلامة 
وااضرر دليل عدم الاحتراس » وذلك 
كاارود فى الطريق وضرب الزوجبة لثرك 
الطاعة وإرن. فمل واجباً عليه فترتب 
ضرر لا يضمن كتفذ الأحكام والفصكاد 
الذى يعمل بالآجرة لآنه مسلط على ذلك 
إلا إذا تجحاوز ما أس به أو أمكن الاحتراس 
عرن الضرر خَينئذ يضمن . وقال الشافعى 


(0) جع » م ؛؟ باب اللعزير ٠‏ 


التعسف فى استعال الحق 


إضمن فى تنفيذ الأحسكام . من الزيلعى جم 


و1 ؟ دابن عابدين فى الإجارة ». 


وقد يبدو غريبا ذكر الآصل الرابع 
فى أنواع التسف ولكننا رأينا مذا لآنه 
ينطبق عليه تعر يفه و إلا ذالكل فى نظر الفقه 
من باب التعدى على سبيل القنديب - 


التعسف فى استعرال السلاة : 

رجال السلطة التنفيذية يتّصمرفون بالوكالة 
عن ولى الآ فى حدود الأحكام المشروعة 
لذلك لا يولم أنيفماوا ما يخالف الشريعة 
ولا أن يفعلوا مالم يفوضوا فيه : فإن ذ 
شيئا من هذين اعتبر ذلك إساءة فى استمال 
حقوقهم وترتبعليه إزالة ما لزمه من الضرر 
فإذا اغتصبوا مال الآفراد وضموه إلى ملك 
الدولة أو حصلوا ضرائب ظالمة لبيت المال 
ددتث إلى أصايها وإذا عاقبوا | أحدا بير 
جريمةأدبوا مالم يكنتر: 


ور اشع .برسل المفتشين 
مراقبة عماله وصحعنه أله عزل سعد بن 


)١(‏ انظر فىهذا الأسل شرح الزيلمى وحاشية 
ابن مابدين فى كتاب الجنايات و.تى الحفاج 
فى كتساب الجراح وافاد وابن مابدين فى باب 
ضمات الأجير . 


لع 


أى وقاص لما شكاه أه ل الكوفة ومن أجل 
ذلك أشنت عا المظالم فى خلافة عيد الملك 
ابن مروان لإنصاف أفراد الشعب من ظم 
الحاكين 60 , 

وهذا ثرى أن تقنين العقوبات فى البلاد 
الإسلامية هو احتياط إدرء مفاسد التعسف 
فى استمال الح الذى قد يمع من القضاة لان 
العقوبات على الجراثم فى ما عدا الحدود 
والقصاص كلها راجمة إلى التعزير ‏ 
والعقوبات التعزيرية متفاوتة يا أن الجراثم 
متفاوتة » فالقاضى مالم يكن خبيراً بأحوال 
الئاس وما يصلحهم متشبما بالعدالة بعيدآ 
عن الآغراض والفايات كثيرآ ما بقع منه 
الشطط فى تقدير الجريمة وتحديد العقوبة 
فكان التقنين هو الضمان الصحيح للمدل بين 
الناس » وقد نت الوسائل قدها المع من 
التعسفكالحجر على الطبيب الجاهل والمفق 
الذى يذتى الناس بالحيل الباطلة وكالحجر على 
المديان 60 

صر ثرفى ألو سار 

(1) انظرالاعكا اللطائية لابن أبى ليس 82 

(0) انظر فى هذا البحث فتح القديروا 
فى ,الى التمزير والقضاء . رسالة العرف لبا 
وتاريغ اللكامل لابن الآثير فى تاريخ عمس م 


لولف 


من أعاددم المشادين الى : 


مولانا أبوا لكلام أزاد 
للأمشتازعبرالنعشم افر 


اسم مل الاسماع والقلوب ف المند وخاديج 
7 وشخصية نادرة قل أن يمحود مثلها 
الؤمان , جمع بين الإمامة والزعامة فى العم 
والآدب والدين والسياسة حتى كان لقبه 
الغالب عليه بين الطبقة العليا من رجال 
السياسة والآدب والدين بل وعامة الغعب 
لقب , الإمام ٠»‏ . 
وهب حياته مدذذ صغره لديئه ووطله 
الصغير الحشد , ووطلنه الأكير : العام 
الإسلاى ء ولم يكن يبالى بالصءاب 
ولا بالسجون فى سبيل هدنه. وشاء الله 
له أن يعيش حتى يرى مرا ت جاده و تضحياته 
فنااتالهند استقلالها وتولى قيادتهامع زملائه 
اجاهدين فى عبد الحريةيا قادها معم فى الجباد 
من أجل الاستقلال. 
كان والده , خخير الدين » من المسلمين 
ذرى الغيرة على دينهم ووطهم ؛ فم يطق 
المقام فى المند بعد أن فشلت ثورة المسلبين 
على الاتجليزلإتقاذ الحم الإسلاىمن قبضتهم 
سنة 1467م ٠‏ وتمكات قبضة المستعير 
من عنق البلاد وأخذ يكيد للسلدين بوجه 
عاص ويطاردهم فى ديهم أرزاقهم .. فرأى 


«خيد الدين» أن يرحل إلى بلاد يحد فها 
متنفسا حرا » فغادر الهند فى نفس السئة اتى 
فتلت فها اثثودة ٠‏ وكان شابا فى مقتبل العس » 
واستق رف « مك » بلد الله الحرام » واشترى 
فيها دارا » وتزوج من ا بنةعالمكبير من علباء 
المديئة ؛ هو الشبيخ عمد ظاهر الوطرى » 
واشتغل بالعم والحياة » واشط فى خدمة 
المسلدين , فشارك فى إصلاح « عين ز بيدة » 
بماجمعه من أموال كثيرة من إخوانه » 
فى الهند والبلادالإسلامية: بلغت تمومليوق 
روبية . وكان لمذا الجيد المشكور أثره 
المحمود . فى نفس السلطان عبد اليد » 
فنحه أعلى الأوسمة المجيدية تقديراً لخدماته . 

وفىءكة المكرمة ولدا ينه دححى الدين أجد 
وهذا هو الاسم الاصلى لمولانا أذاد وكان 
«يلاده سئة 1886 م ولكن بعد ولادته 
بقليل أصاب الوالد كسر فى ساقه » ورأى 
أحباذه وإخوانه فى المند وف الحجاز 
أن يسافر إلى «دكلكتاء للعلاج فسافر » 
وهناك ألم عليه إخوانه ومريدوه؛ أن يبق 
معهم فأتام وكان ذلك سئة +18 م أى يعد 
ولادة ابنه المرموق بستتين . . 


مولانا أبو الكلام أذاد 


و نكأ مولانا أذاد فى كلكتا وتعل يا كان 
يتعل أمثاله من أبناء الآسر المسلية احافظة 
الثى تنأى بأبنائها أن يتعليوا فى مدارس 
الحكومة التى تلقهم ما يتصادم أحيانا 
مع عقائدم .. قتعم مناهج المدارس الديفية 
العربيةكى يشب عافظا على دينه وتقا ليده » 
بعيدا عن التأثر بمساوى* التعاليم الغربية .. 
فدرس الفارسية والعربية والفلسفة والحساب 
والفلك والجير يحانب مواد الدراسة الديفية 
وتلق كل ذلك على يد مدرسين خصوصيين فى 
بيت والده بما أتاح له الانتهاء من دراسة هذه 
المناهج فى سن مبكرة يدأ يدرس هذه المواد 
الطلاب .. وقدكانت د 
الذان يحيدان العربيية غير مساعد له 
عل إتفانها حديثا وكتابة ‏ وتلك هيزة قلا 
تنوفر للعلاء الذين يدرسون المناهج الديئيية 
العربية فى الحند ‏ وكان لذلك أثره بلاشك » 
فى منبج حياته وتشكيلها » وفى ثقافته الدينية 
العر بية بوجه خاض .. 

وم يقنع الغاب الصغير بما حصل من علوم 
يقنع بها كثير من أمثاله بل أخذ يسازيد 
من الممارف ويقرأ الكتب والمقالات 
وتتفتح نفسه على آفاق جديدة لم يألفبا 
من قبل . فشعر بضآلة مادرس من علوم 
حت وجدناه يقول فى مذكراته عن تاريخ 
حياته «لم عش كثير من الزمن حتى اهتديت 


#مع أتروأن 


1455 


إلى مطالعة مقالات ١‏ السير سيد أحمد خان » 
وتأثرت بها تأثرآ بالغا وأدركت أنه ليس 
الاحد أن يصبح عالما يمعناه الحقيق ف العالم 
الحاضر إلا بعد أن يدرس الم الحديث 
والفلسفة والآداب الجديدة» .20 

وقد دفمه هذا الشعور» إلى أن يبدأ فى تعم 
اللغة الامجليزية » السائدة فى الحند » فتعليها 
سريما , ثم عكف على دراسة كتتب التاريخ 
والفلسفة . . وقد أتاحت له هذه المعرفة 
الحديثة ‏ أن يطل على آفاق جديدة 
من الثقافة ؛ تعلق با قلبه وعقله , ولكنه 
وقع فى أزمة » كان لايد لأمثاله 
الذين تربوا فى بيئة عافظة » وتلقوا علوما 
عاصة تتفق وهذه البيثة ثم ألقوا بأتفسهم 
فى تيار العلل الحديث ء كان لابد لم 
أن يصادفوها .. و يتحدث هو بنفسه عن هذه 
الأزمة وسيها فيقول: - 

« ولدت فى أسرة متمسكة بالتقاليد الدينية 
إلى آخر حد ؛ فلا تقبل أن ينحرف أحد 
أعضائها عنالعاداتالموروثة أى ١‏ نخراف » 
فى الوقت الذى لم أعد أقدر فيه على الافسجام 
من هذه العادات السائدة » بلكان قلى مفما 
بثودة فكرية علها » مندفما إلى البحك 
عن الحقيقة أينا كانت ٠‏ لاسها بعد ما رأيت 


)١(‏ من مذ كرات «حياق» المتعورة فى ممه 
ثقافة الحند عدد سبصير م190 ٠‏ 


1 


من اختلافات رجال الدينالمسلين ؛ و تكفير 
يعضهم ابعش » مع زعمهم أنهم جيعا 
يستقون من مذبع واحد . . وظللت ثلاث 
سئوات مضطريا حائرا ء تهبا الشكوك , 
باحثا عن حل لما ير نى» ولم أجد بدا 
من أن أحل نفسى من التقيد بالتقا ليد القديمة 
الموروثة » وأتركها حرية البحث عن الحقيقة 
واتخذت لنفسى لقب , أرادء أى الجر 
تعبيرآعن الخطة التىاخترتها لنفسى فى المباحث 
الدينية. 
وقد دفعه تضجه المبكر » ورغبته فى التزود 
من الثقافات الختلفة : والإلمام بأحوال 
الم على الطبيعة » إلى السفر عارج الهشند 
فزاد اعراق وسوريا وتركيا ومصر وهو 
فى العشرين من عمره؛ ومن مصر سافن 
إلى فرنسا ليسافر منها إلى اتجلترا و لكنه 
اضطر للرجوع إلى المند حينا علم رض 
والده » وكانت هذه الجولة سئة ,مم . 
وفى أسفاره هذه اتصل بالأحرار فى لآم 
الى ذادهاء واد تبطت نفسه الثائرة بنفوسهم ٠‏ 
وتلاقوا جميما على وجوب العمل لإثارة 
الروح الدينية وتعبئتها فى نفوس المسلين 
فىكل مكان حتى يتخلصوا من الاستهار » 
وينفضوا عنهم غبار التآخر والاحلال » 
والرضوخ للأمى الواقع . فعاد للبند وهو 
أكثر من ذى قبل إيمانا بوجوب العمل 


مجلة الأذهر 


على لهاب نفوس المسلبين و بعثها من رتادها 
حتى تاخلص من مستعبديها واعتمد فى ذلك 
اعتاداً كبيراً على تعريف المدلين بديتهم 
بميداً عن الخلافات والخرافات » وسقييم 
من مذبعه الصافى ؛ ليتلاقو! إخوانا فى ميدان 
العمل على كلة التوحيد » والجباد من أجل 
الوطن جماد دينيا فى سبيل الله و تخليص 
الإسلام من المتحك الظالم .. ولذا ثراه يقول 
فى مرافعته الكيرى أمام الحكة حين ما كته 
سئة 1181 ١‏ إن ما يعمله , المهاتما غاندى » 
الآن من بث الروح ١‏ 


كانت «الحلال» قد فرعت منه سئة 96م .. 

ويقول فى مذكراته ه رأيت من الواجب 
الحتمى إنشاء حركة جديدة بين المسابين 
اهنود ؛ وازددت حماسا لذلك » وقر عزى 
عل الاعتناء بالأعمال السياسية بعد عودتى 
للبند ؛ وفكرت بض الوقت فيا يكون عليه 
منباجى للستقبل » واتهيت إلى ضرودة 
اتربية الرأى العام ؛ وحقيقا لهذه الغاية لم يكن 
بد من إصدار مجلة , أنيقة الطباعة ٠‏ قوية 
الدعوة ليست علىغرار ما يصدر من الصحف. 
والسلات الأوردية انحرومة من ميزات 
الصحافة الحديثة » و نقيجة لهذا أصدرت مجلة 
د الهلال» وأسست لما مطبعة خاصة ؛ وصدر 
العدد الأآول مثها فى شبر بوني سئُة وام 
ركان صدور ١‏ الحلال , نقطة تحول فى تاريخ 


مولانا أبو الكلام أزاد 


الصحافة الأوردية : حيث ثالت إقبالا متقطع 
النظير : وأيجب با الشعب لامن ناحية 
طباعتها بل من ناحية دروسها الوطنية القوية 
التى تأثروا بها تأثرآ بالغا » يحيث خلقت 
بين عامة المسللين حركة ورية جديدة ؛ و بلغ 
من تليفهم علها أن اضطررنا خلال الأشبر 
الشلاثة الأولى إلى طبع الأعداد السابقة 


الشاب ١‏ أذاد » من الروح الدينية 
نقطة ارتكاز لتحريك تفوس المسللين ء* 
وبعث الحياة فها » وإثارتها على المستعر » 
وتعريقهًا بواجبها الوطق .+ «فكانت غايته 
منردوجة : إحياء الروح الدينية السليمة 
فى المسلبين » ودفعهم للثودة على اختل . 
وكانت ١‏ الحلال» تصدر فى ظل هذه الغاية 
حتى قال شيخ الهند الزعم السيامى الدبى 
«مولانا مود الحسن ٠‏ متحدثا عن الملال 
وأثرها فى النفوس : «كدنا ننى مهماتنا 
فذكرتنا الحلال بهاء وكان شيخ المند فوق 
الخنسين من عمره ويدير الحركة السرية ضد 
الانجلين وأ بوالكلام أزاد فى مقتبل الشباب .. 
وشبادته هذه شبادة بجرب بجاهد عظم لشاب 
يجاهد ناضج فى أوان مبكر .. 

وهى تدانا على مقدار الطافة القوية التى 
اندفع بها مولانا أزاد إلى ميدان العمل 
والجباد فى بده حياته وجهاده .. 


الا 


كان كأنه على موعد مع القدر الذى أعده 
لإنقاذ أمته من برائن الانجلين » فرودوه 
بالنضج المبكر , مع ااصلابة فى الحق والهداية 
فالفكر , والرشد فالتوجيه الدينى والسياسى 
معاء عرفه الناس من كتنابته إنسانا منطراذ 
جديد لم يعبدوه من قبل بينالعلماء والكتاب 
والساسة » وقرءوا له فأكيروه : ولمسوا 
فبا يكتبه نضجا حلهم على أن يظنوه رجلا 
جربا كبير السن » وسعى الكبار إلى معرقته 
ولقائه وهو شاب كا يسعون إلى دجل 
٠‏ كيد أهلهكي سه وجليل عله لتعلقهم به 
وحبهم له وثنائهم عليه . . 

لقيه مرة أحد الزعماء المسليين الكبار وهو 
السيد ألطاف حسين وكان شاعراً كبيراً اتخن 
لنفسه لقب , الى على عادة شعراء الحئد 
وكتابها .. فظنه ابن ذلك الكاتب الكبير 
الذىيق رأ له و يعجب به ويكيره ٠:‏ 
وأخذيثوعل, بيدالكاتبالممتاذ .. الل.. الل.. 
و لكنال.. عمكانت مفاجأته كبيرة حين عرف 
ري م الكاتب هو ذلك الشاب الصفيي 
النى أمامه فكانت دهشته بالغة وإيجابه 
مضاعفا .. وكان نواب مسن املك أحد الزعماء 
المسليين يقول عنه « صغي ر الس عظم العمل » . 

وهكذا كانت تح ف به فى شبا به عظمة تمهد له 
أن يحتل مكانه المرموق فى مستقبل أيامه . 


عبر النعم ار 


ريف 


الشبان المت : 


ةذ رةه كد 


للأسساذ عبّد المرّجود عدا لعافتل 


« أو بكر سيدنا وأعتق سيدناء . 
عمر بن الخطاب 
قصد أبرهة فى جيعه الضخ 
الحرام » يبغى إزالته من الوجود , فقد غاظه 
تعلق الناس به و-حجهم إليه » وانصرافهم عن 
كنيسته التى أتامها كأغ ما تقام الكنائس » 
وأغضبه أشد الغضب عخرية المكيين منها . 
وفى مسيره من الهن إلى مكة لم تحاول قبيلة 
من قبائلالعرب أن تعترض طريقه أو تصده 
عن قصده فقد رأوه فى جيش لجب »؛ يسعى 
فى قوة وعدة . 
وأما من حدثته نفسه بالتعرض له 
أو مناوأته » فقد أقسم أبرهة فى نقسه أنه 


٠‏ بيع افق 


سوف يؤديهم عند عودته , 

و بلغ الجيش مك والاق أبرهة بسيد قريش 
عبد المطلب » وكان يظن أنه سيطلب منه أن 
يترك البيت ويأخذ من المال ما يريد ؛ 
ول يدد يخلد أبرهة أن عبد المطلب يمتقد 
اعتقادا راعنا أن للبيت ريا حميه , وقد حماه 
الله فأرسل على أبرهة وجيعه طيراً أبابييل » 


ترمهم جادة من جيل ٠‏ لهم كعصف 
مأكول. 

وعادت فلول الجيش المهزم تجر أذيال 
العار والهزيمة , وأما أبرهة ذلك القائد 
المتغطرسالجبار , فقد تمكته العلة حت صار 
ينتظر الموت فى كل خطوة يخطوها . 

ودأت قبائل العرب الضاربة حول مكة ؛ 
وال كان جيش| برهة قد أ لق فى قلوبها الرعب 
عند ذهابه » رأت بقايا جيعه المبروم » 
فاهتبلت الفرصة وأسرعت إلى الغتائم تملا 
«نها أيديهاء فقدكانالجيش يبحمل معه الكثير 
من المال و الحسان علىظهور الإيل وصبوات 
الجياد , ولم تجد هذه القبائل أدنى مقاومة . 

و نظر عربى كأن يبحث عن غميمة له » 
فرأى عبداً حبشيا غليظا يقود ناقة وهو يمثى 
متخاذلا » قد أنبكه التعب وأضناء الجبدء 
وكان عل الناقة هودج نفيس » يستهوى الناظ 
إليه » فأسرع إلى العبد يأمره أن يتبعه » 
فانصاع لاعن العرى , ثم أخذ يسأله حتى 


بلال بن دباح 


عرف أن هذا المودج بحم ل أميرة من أميرات 
الحيشة » كانت تقبع الجيش , 

ولما وصل إلى مضارب قومه , أناخ 
الراحلة ومد بصره داخل الحودج فإذا هو 
بفتاة رائعة الحسن يظبر علها الوف 
والوجل فأخذ يطمئتها ويحدثها حديثا يبعث 
بعض الآمن والهدوء فى نفسها الخائفة 
المضطرية ... 

ومضت الأيام وأحس العربى أن زوجته 
أخنت تنظر إلى هذه الحبشية الحسناء نظرة 
الغريم إلى غريمه : إنما لا تطيق أن تقي معها 
فى البيت » وفكر وهداه تفكيره أن يقدمها 
هدية لأحد سادات العرب » وكان بينه و بين 
خف صلة ومودة ء خملها إلى مكة » وهناك 
أطرف بها صاحبه ٠‏ وذكر له أتها إحدى 
أميرات الجيش الذى أراد أن يهدم بيت لله 
الحرام . 

وقضى ذلك العرى فى مكه ما شاء الله أن 
يقضى ء ثم عاد إلى قبيلته » أما خلف فقد يحل 
حقده على الجيش الذى غزا مكة فى معاملته 
هذه الفتاة الآسيرة ‏ فقد أقسم ليذيقها الذل 
والهوان . تتخذما 
غادما , و لكنه رأى أن غدمة زوجثه 
الاتحقق له ما بريد بها ويقومها من إذلال . 

وكان لخلف هذا ضيعة خارج مكة ؛ فعزم 
على أن يرسلها إلها لترعى الإبل والشاة 


وأدادت ذوجته أن 


ييف 


مع غيرها من العبيد . ثم زوجها لاحد 
غلانه الذين يتتمون إلى الحبشة بسبب » وكان 
قد أعتقه لإيجابه به . إنه غلام أمه من عامة 
الشعب الحبشى » وف ذواجه من مثل هذه 
الآميرة إذلال لها وحطم نكرامتها فليس من 
المعقول أن مثل هذا الغلام يرق إلى مستبة 
الخدم لهذء الآميرة فا بالك بزواجه منها ٠‏ 

وأصبحت الاميرة الحيشية ذوجا لرباح 
غلام خلف » فأكرمها غاية الإكرام ٠‏ إذا 
رأى فها رائحة قومه الذين لم يرهم من قبل » 
وقد أقبلت أمه ذات يوم فاتضذها بعش 
العرب أمة له وأ يجب مها دباحا هذا ؛ وعمل 
دباح على أن ينسيها ما هى فيه من ذل وهوان 
وأن يشعرها أنها سيدته المطاعة » كا عمل 
على أن يدخل السعادة على نفسها » فكان 
يطيعما ويسبر على راحتها » وقد عرفت له 
ذلك فامتلا قلها غبطة وفرحا ورضيت به 
ذوجا لها » بل إنها اعتبرت زواجها منه 
نعمة من ليم اله علا 

ومرت الآيام وأنجبت الأميرة من دباح 
ابنا فرحت به و لكن أباه قن أنه أمنه 
إذ تخيله وقد صار فى المستقبل عبداً لخلف 
أو لابن من أبناء خلف . 

ديقبل خلف ذات بوم على ضيعته ليرى 
كيف تسير فها الأمور » ويلق غلامه رباسا 


فق 


فيسآله + ألم يتجب أطفالا بعد؟ » فيذكر له 
دباح أنه قد أتيحب غلاما وهو متأم له أشد 
الألم : لانه سيصبح عبد يذوق ما ذاقه أبره 
من قبل » ويتمنى أن ينقضى هذا الليل المظم 
ويشرق الصبح قبل أن يشب طفله عن 
الطريق فيسأله خلف . 

( ونحك ! ماذا تقول ؟ أى ليل وأى 
صبح ؟ قال دباح : اليل هو هذا الدهر 
الذى نعيش فيه والتى يسوى فيه الرق بين 
الآدتاء » وتفرق فيه الحرية بين الأحرار . 

والصببح هو الزمن المقبل الذى يسوى فيه 
بين الأحرار والمبيد » ويتتايز الناس فيه 
بأعمالم وبلائهم لا .مناذلم وحظوظهم من 
الثراء ٠‏ قال خلف وقد أغرق فى الضحك : 
لقد تكبنت يا رباح: منذ اليم ١‏ دع ليلك 
لمم وصبحك المشرق » وحدثثى عن صبييك 
هذا النى كنت تريد أن تثده منذ حين ٠‏ 
ما اسمه؟ وماشكله ؟ قال رباح : إنك لتسخر 
من ليلل وصبحى ٠‏ وإن ليل لمنجل » وعمى 
أن تشبد إسفاره ٠‏ فإن لم تدركة فسيدركة 
ابنك أمية وسيدركه ابى بلال . فيز خلف 
رأسه ورفع كتفيه وتال : حسبك يا دباح 
تحدث بهذا إلى غيرى : أما أنا فإنى زائد فى 
عطائك لمكا هذا الصى من أسرتك » 
ولولا أن قنما عظيا قد سبق منى ارددت 


جلة الازهر 


إلى ذدجك حرتها ولجعلت ابنك حرآ 
مثلك 20 ) . 

وعاش دباح وذوجه يعملان فى خدمة 
خلف ويقومان على تر بية من أ يحبا م أ بناء ٠‏ 
سعيدين يما يغدق علهما ننيدمها من خهر 
موفور وما تحبوهما به من رعاية خاصة . 

ثم مات باح وذوجته ؛ وتبعهما بعد 
ذلك سيدهما خلف وم يقدر لاحد متهم أن 
يرى ماكان يتحدث به دباح ٠‏ 

واققلم بق عل مارك مم أبوم 
وأصبح بلال بن رباح من نصيب أمية 
ابن لف . 

وكان فى أمية صلف وكين فعامل بلالا 
أسوأ معاملة ٠‏ وكرع بلال من الكأس الى 
خشى أبوه أن يكرع منها فقد حخره سيده ف جمع 
الحطب وحمل المتاع وخدمة الحيوان ؛ وحرم 
عليه غثيان مجلس السادة إلا أن يكون غادما 
مأمورأ منكس الرأس ؛ خافش الطرف ٠‏ 

وذات يوم سمسع شباب قريش بلالا يفنى 
ليعين نفسه على العمل المكلف يه » و ليتس 
فى غمرة الغناء ما يلتى من هوان ؛ فوجدوا فى 
صرته حلاوة وجمالاء فأنصتوا إليه وطربوا 
الصوته وما فيه من رخامة ؛ وأيحيوا يخلقه 
حينا تعاملوا معه » وسرعان ما أصبح له منهم 


 ) الله حمين ( الوعد الحق‎ )١( 


بلال بن دباح 


أصدتاء ومعجبون كانوا كلا أقبل الليسل 
وخرجوا إلى شعاب مك يسمرون ويلبون »؛ 
طلبوا بلالا وكلفوه أن يغنييم ٠‏ فيغاييم 
غناء عذيا جميلا يترددصداه فى شعا ب الوادى 
وسقفوح الجبال . 

وكشيرا ما يستخف الطرب الستمعين 
فينسون أن من يغنيهم إن هو إلاعبد دقيق 
فيقربونه ويشركونه فى >مرم لمهم فيرون 
منه أكثر منجمال الصوتعقلا راجحا و بيانا 
حسنا وحديثًا حلوا طليا » فتمتلىء قلوبهم 
إعايا به وإكبارا له . 

ولا يذال أمن بلال ملو و بنقشر حت رفع 
عن أعمال العبيد و ندب لانيل حرفه يستغليا 
أهل قريش » وأشرفسمل يقومون به » ألا 
وهو التجارة بين الشام والحجاز . و بين الهن 
والحجاز 

وقد كانت الحياة الجديدة خليقة أن 
اأرضى بلالا فيغتبط بها ويعرف السيده 
يده عنسده » ولكنه لم يرض بتلك الحيناة 
الظالمة : وضجر مما حو لدمن فساد وظلوذلك 
لآنه ثبي النفس فق السريرة. و برغم ماكان يلق 
فإنه عاش متطلعا إلى اليوم الذىكثير| ماتحدث 
عنه أبوه . واتصل بكثيرين من عقلاء مك 
وأححاب الرأى فها » وكان بر اتضل 
بهم بلال ٠‏ أبو بكر الصديق واتخذ 
منهم أصدتاء قلبه وأصفياء نفسه و توئقت 
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الصلة بينه و بيهم » فرضوا عن حمبته دوا 
رأيه وسيرته . 


وفى أحد الآيام خرجت إحدى قواقئل 


معوم أحلافهم ومراليهم: وكان عمد بنعبدالته 
أحد الذين رافقوا القافة وقبل أن تبلغ القافلة 
حدود الشام طرأ محمد مادعاه إلى العودة إلى 
مك ؛ ولم يكن من السهل أن يمود منفردا 
دم يدض رفاقه أن يتركوه وحيدا » فطليوا 
هنه أن مختار له رفيقا يؤنه فى عودته , 
ونظر مسد إلى من معه واستعرض رفاقه 
فلم يمد مهم أحداً أقرب إلى قلبه من بلالبن 
دباح: وعادوا معا. ولا [غالها إلا قد تذكرا 
كيرا من الآمور , وإن بلالا ذ كر حمدماكان 
يسمعه من أبيه دباحعن قرب | نحسارالظلام 
والبلاج ثور الصباح . 

فلا آن لظلام الليل أن يبدده ثور الصباح 
ولفسوة الظم أن تمحوها شريمة العمل » 
أرسل الله عمدا يدعو الثاس إلى الدين الجديد 
وأوحى إليه بشريعة الإسلام ليخرج الناس 
من ظلات الكفر إلى ثور الإيمان و لينقذ 
الضعفاء المضطبدين منسلطة السادةالظالمين . 


وعرف أبوبكر أ صاحيه فآمن بهء 


كا 


وسمع بلال يما خص الله به صاحيه مدا فاتيعه 
فكانا فيا الاثثان أول المؤمنين . 

ولقد سثل رسول الله صلى الله عليه وس 
عمن آمن به عندماكان يدعو الئاس سرا : « 
من تبعك على هذا الدين ؟ » فقال عليه السلام 
و رجلان: حر وعبد » أما الحر فأبويكر » 
وأما المبد فبلال ثم استس بلال بعد إيمائهه 
فى مله يؤديه لسسيدمعلى أ كل مايؤدى الممل. 

ويجحانب ذلك كان يجتمع بالرسول فى دار 
الادقم 5 الأدم يسمع من صاحبه آ .يات الله 
التى يحلى بها فلبه » ولم قطل سمرية أمس بلال 
فقدوثى به واش لدى سيده ٠‏ وعلم أمية 
أن عبده قد آمن بدعوة عمد » ودخل فى دينه» 
فركبه الهم و اشتد به الكرب » فاستقدمه اليه 
وسأله فى غضب : أحقايا بلال قد استخفك 
عمد فاتبعته ودخلتف دعوته وكفرت ياللات 
والعرى ؟ وكيف تتبع حمدا الذى سفه ديئنا 
وعاب آلمتناك » . 

فقال بلال : دما استخفنى عمد وما صبأت » 
وما رأيت الحق فاتبعته وأرشدق عمد 
الآمين إلى أنه لا إله الله وحده لاشريك له 
لايعبد سواه ؛ فصدقته وآمنت به ولآن النصر 


سيكون له مهما طال الزمن ع - 


محلة الأزهر 


فنظر اليه أمية وقد ملا الحنق قلبه وقال : 
هليبق إلا أن تتبسكن أيها العبد الأبق » لقد 
غليك بع رمد كا غلب غيرك فلا قلبك ضلالا. 
وكفرا كا أضل غيرك من أراذلنا الذين 
اتبعوه » لقد كنت غنطثًا عندما رفمتك من 
خدمة المتناع وقطع الجر وجمع المطب » 
إلى التجارة والرحة والتتصرف فى المال » 
فدعاك سوء طبعك ولؤم نفسك أن تمحد 
تعمى وتنى فضبى ٠‏ وسولت لك نفسك 
الشريرة أن تتخير الآرباب وتماين بين 
الآديان: فواللاة وااعزئ إن لم تعبد ما أعبد 
من آلهة : فإنى سأ ريودمك يا براق دم الشاة» 

فقال له بلال : د لابأس بالموت يامولاى 
فبو غاية كل حى ونهايةكل حياة ؛ وإنه 
لاحب إلى من العودة إلى الضلالة والكفر » 
وحياة الذل والهوان » 

فثارت ثائرة أمية وغلى جل غضبه » 
فأ أن يوخذ العبد إلى الموت وأن يذوق. 
ألوان المذاب . 


عير ا مر مود عبر الحافيل 


قبل لمثقرة صف لنا المرب : فقال 2 


أولها شكوى , وأسوطها يحوى , وآخرها بلوى . 


الكرامبة ف الث لام 
للأمتتاذ الخمدالترياصى 
١1 5-7‏ - 


اصطلحنا على أن الحقوق المالية الواجية 
فى مال المسلم شرعا ممكن تسميته” بشثى” من 
الجاز ‏ ضرائب إلهية . لانها حتى ثابت 
لازم : يطالب به الشارع صاحب المال » 
ولا يتخلص من تبعته إلا بأدائه . 

وأول هذه الحقوق المالية هو « الركاة» 
التى جعلبا الإسلام ركنا من أركانه الأساسية 
الخنسة . وأوجها الفرآن بقوله : «وآنوا 
الركاة » فى آيات كثيرة © , وأوجيا 
الحديث فى وصية الرسول لمعاذ حين بعثه 
واليا على الون وقال له : د اذعهم إلى شمادة 
أن لا إله إلا الله » فإن م أطاعوك انلك 
فأعلنيم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخمذ 
من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ٠‏ فإن مم 
أطاعوك لذلك فإباك وكرائم أموالم ٠واتق‏ 
دعوة المظلوم ٠‏ فإنه ليس يلابا وبين الله 
حجاب » ٠‏ وقال الفقهاء : إن الزكاة شرظ 
الصحة الإسسلام 92 وهى حتق المال المعلوم 
الواجب السائل والحروم . 


+ البثرة آية ع وعد وءاذ والحج‎ )١( 
٠ ٠١ والنور 5ه والجادة ؟١ وللزمل‎ 
الظر تفسير القار اج ١٠ص 8ه‎ 


والأموال المزكاة ضربان. : ظاهرة 
وباطنة ؛ فالأمرال الظاهرة مالا يكن 
إخفاؤه . كلزرع والقار والمواثى . 
والآموال الباطنة ما بمكن إخفاؤه كالذهمب 
والفضة وعروض التجارة 60 . 

وتكاة الأموال الباطنة يؤديها أصمابها 
ويخرجونها بأنفسيمفى لأصل » ولم أن 
يعطوها لولى الآ وهو يتولى توزيعها » 
ولكن الركاة فى الأموال الظاهرة بوص 
أحابها بدفعها لولى الى » وليس لم أن 
ينفردوا بإخراجها » وإن امتنعوا حادبهم 
عابهايا فمل أبو بكر مع مانعى الركاة دم 
يصيرون بذلك المنع من البغاة » ودوجح 
التعالم الإسلامية توحى بأن المسل إذا ثيت 
عليه أنه لم يزك أمواله الباطنة كان عل ولى 
الام أن يحمله على دفع هذه الزكاة. 

وأنواع الأموال المزكاة فى أولا النهب 
والفضة ٠‏ وثاتيا الزرع والقار ‏ وثالثا 
المواثى وى الإبل والبقر والمم ٠‏ ديضم 
المعز إلى الغنم » والجاموس إلى البقر وإئما 


٠ الأحكام السلطانية لماوردى وس وه‎ )١( 
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نيت هذه مواشى لآنها ترعى وى تمثى ؛ 
ورابعا عروض التجارة . 

و إنما تيجب الركاة على المسلم البالغ العاقل 
الحر المالك للتصاب : أى المقدار المالى 
الذى تحب فيه الوكاة 9 . 

دلم يترك الإسلام القدر الواجب فى المال 
المرك مهما » بل حدده و بينه فى كل صف 
من أصناف المال » فنى الزدوع والقار 

كالقيح والثدة والآرذ والشعيد والقد 
والربيب حدد ءثير الحصول » إذا كانت 
الأرض المزروعة تسق مباشرة ماء السياه » 
أو تسق بدو نآل أو مجبود ٠‏ أو كا يعبى 
أهل الريف « تسق بالراحة »» وحدد نصف 
العشر فى الحصول إذا سقيت الأرض ,آل 
كساقية أو داو أو غيرهما : أو يذل صاحها 
مجهوداً فى سقها ٠‏ 

وتلاحظ منا عدالة التقسم ٠‏ فالارض 
المسقية يبذل مجبود يزيد ذكاتها عن الأرض 
المسقية بلابجبود » وفىهذا مراعاة لاختلاف 
الأحرال ٠»‏ والعمدةقهذ|التقسيم هو قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « ما سقت 
السماء ففيه العشر ٠‏ وما سق غرب ( داو ) 

(٠‏ لتاب الناء يلات كثرو من 
العروط اللازمة لوجوب ال كاة » رالقدد المذ كور 
هنا هو ما يكاد ينعفد عليه الإجاع » و يمسكن 
مراجءة باق التقصيلات فى كتاب الافة على الذاهب 
الأربمة ج لاس الغ وما يندها. 


: لقول الرسوك‎ )١( 


يجلة الأزهر 


أو دالية ( دولات ) ففيه نصف العشر » . 
والنصاب الواجب فيه الزكاة هو أريمة 
أرادب ركيئتان ناكثر 00 . 

أما زكاة الذهب والفضة فقدرها اثنارن. 
ونصف ف المائة , إذا كان الذهب يساوى 
اثثنى عشر جنيها مصريا ‏ إلا اثنى عشر 
قرشا ونضف - فأكثر » أوكانت الفضة 
تساوىخسواثة وتسعة وعش رينقرشا و ثلثين 
فأكثر 9» ٠‏ وبشرط أن يمر عام قرى على 
ملك هذا النصاب . 

ويمكن أن نسمى ذكاة الذهب والفضة 
بضرببة المال الجمد غير المستس » وكأن 
المكة من فرض هذه الضريبة هى الحفز 
على تحريك المال واستئاره وعدم كاز » 
لآن الشخص إذا ل يفعل ذلك قسيب فى ضياع 
رأس المال بتتكرر أخذ الركاة منه كل عام 
وهو جمد غير متحرك , وأما إذا حركة فبو 
تحقيق هدفين : الأول مر المال » ويمكن 
أن يموض هذا مقدار الزكاة المأخوذ » 
والهدفاثانى ألا ينقص رأ سالمالأويزول . 

ونلاحظ هنا عدة أمور لما حكتها ٠‏ 
فقد اشترط الإسلام النصاب لآن. القليل 
< ليس فى حب ولا عر 
صدقة حى تبلغ خسة 0 » والوسىستون صاما 
مدنيا ه رقدروا الخسة مما ذكرة . 

9) راجم لتحديد التساب هنا كتاب الفقه 
اذامب الأربيةتج حاص 44١‏ : 


الضرائب فى الإسلام 


المدخر لحاجة قريبة أو بعيدة لا يؤيه بهء 
واشترط حولان الول أى مرود المام 
والمال موجود ‏ حتى لا يكون اصاحيه 
عذرق تيحميده بمد هذا الوقت الطويل الذى 
يستطييع خملاله أن ينفق المال أو يحركه 
فى استئار . 

وأما عروض التجارة ‏ وى جمع عرض 
يسكون الراء ‏ أى ما ليس بذهب ولا فضة- 
فركاتها ديع العشر » أى اثئان ونصف 
فى المثة » ويحب هذا المقدار بالنسبة لقيمة 
السلع مجتممة » ويضم الريح الناثىء خلال 
العام إلى أصل المال » لآن الركاة فى التجارة 
تحب مت تم الحول أى السئة . 

وهذه الركاة يمكن اعتبارها فى مقابل 
ضريبة الأرباح التجارية المعاصرة : و نلاحظ 
أن الإسلام جعل مقدار زكاة التجارة كركاة 
النقدرن الذهب والفضة . لآنه ينظر إلى 
التجارة على أنها رأس مال وكأنه يريد 
أن يقول بطريق غير مباشر : ينبغى أن 
يكون الذهب والفضة متحركين حركة التجارة 
الامو والتثمير » وأن يكون للتجارة من 
المكانة والتقدير المادى ما للذهب والفضة » 
فيدعو ذلك إلى العناية بها والحرص علبا » 
ولذلك قال الفقباء إن ( عروض التجادة ) 
مال مقصود يه التنمية » فهو يشبه الزرع 
ىتضاعف امحصول ء ويشبه الأنعام فى الزيادة 


لهف 


عن طريق التوالد . رما استدلوا به على 
وجوب هذه الركاة ما رواه سمرة بن جندب 
قال : «كان رسول الله صلى الته عليه وسل 
يأمنا أن مخرج الركاة ما نمده للبيع 

وتال عمر لاحد التجار فى شأن مجارت : 
دقومبا ثم أد ذكتهاء . 

دأما ذكاة الماشية أو النعم أو الهائم 
فتجب فا الركاة إذا كانت سائمة , والسائمة 
هى التى ترعى فى اكلا" المباح , كالموجود 
فى البرارى أو الآرض العامة التى لا مالك 
لما ء وتظل تأكل من هذا (العلف) المباح 
أكثر السئة على الأقل , ويغترط أيضاً 
أن تكون هذه الماشية مقصودة لدر اللبن 
أو النسل أو التتسمين : فلوكان المقصود منها 
العم لكالحرث أو المل أو الركوب فلا زكاة 
فها ‏ وإذا اتخذت للتجارة تقلت زكاتها 
إلى باب عروض التجارة . والنصاب ‏ أى 
المقدار الذى لا تحب فى أقل منه زكاة هنا 
مختلف باختلاف أنواع الماشية » فأول 
نصاب الإبل خمس ء فإذا بلغتها ففيبا شاةء 
و هكذا تؤخذ عن كل خمس شاة إلى عشرين » 
ثم هناك تفصيل للواجب فيا ذاد عن ذلك 
يراجع فى كتب الفقه . 

وأول نساب البقر ثلائون بقرة » فإذا 
بلغتها وجب فيبا تع أو تبيعة » أى يل 
أو يجلة يحيث يكون كل منهما قد أوى سئة 
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ودخل فاثانية » وإذا بلغتالبقر أريمين فا 
فوقها فلبا أحكام مفصلة كتب الفقها كذ لك 

وأول نصاب الهم أربعون ٠‏ فإذا بلقتها 
فقا شاه مك سلة ؛ م 
مائة وإحدى وعشر, 
بلقت ماقنين واحدة 
أربعاثة أريع شياه» 
وما بين كل مقدارين معفو عنه فلا زكا: 

وهناك منالفقباء من يرى وجوب الزكاة 
فى الخيل » ومن يرى وجوب اازكاة 
فى المعدن أو الركاز » وهو ما بوجد نحت 
الآرض من ممادن أو كنوز : ولكن 
الخلافموجود بين الفقهاءى هذين الأمين» 
فليراجعه فى مصادره من أراد . 

و نلاحظ فى تشريع الركاة عنصرى التيسير 
والشمول » فالتيسير يبدو فى اشتراط الإسلام 
قدراً معينآ من امال لا تحب الركاة فى أقل 
منه » فليس كل مالك يز عما بملكه ولوكان 
ضئيلا قليلا » والشمول يأتى من ناحية أن 
كل مالك للنصاب تلزمه الركاة بلا استثناء » 
ول يكن هذا التصاب مقصوراً على صنف 
من المال دون صئف ء بل شمل كل أنواع 
المال الناى بالقوة أو بالفعل » وشيلت الركاة 
بأنواعها الكثير من مببتويات الناس ؛ فملى 
الاغنياء ذكة الذهب والفضة يوج ه عام : 
لاوم الذين يدخرون ما يزيد عن النصاب 


غالباء والفلاحون وأصماب الآرض علهم 
ذكاة الزدوع والمار والآنعام : والتجار 
علهم ذكاة عروض التجارة » فإذا أضفنا 
إلى هذا أن الإسلام يأخذ من أهل الغنائم 
خمس الغنيمة » ومن أهل الذمة يأخذ الجزية » 
ومن اجيمع رجالا و نساء. وكبارا وصغارا » 
وخدما وعخدومين : يأخذ زكاة الفطر عند 
رمضان م نكل عأم . وهى المسياة فى كتب 
الفقه صدقة الفطر ء وهى و اجبة على كل حر 
مس قادر » حتى قال الرسول قبسل يوم الفطر 
بيوم أو يومين : « أدوا صاءا من بر أو قح 
أو ضاعا من تمر أو شعير ‏ عن كل حر وعبد 
ضغيراً أ و كيرا .. 

إذا أضفناكل هذا إلىأ نوا اع الركاة المتقدمة 
أدركنا أن عنضر ٠‏ الشمول ء الذى يمتبب 
سمة من منات الضريبة العادلة متوافر 
فى الحقوق المادية التى أوجها الإسلام 
فى الآموال . 

وما يذبغى تذكره أن فريقا من الفقباء 
المعاصرين يرون من فهمهم لروح الإسلام 
فى تشريع الركاة أن المادات والمنازل المبلية 
السكنى بالإيجار تقاس فى الزكاة على الأارض 
0 فيكون فها ذكاة كركة الزدع ؛ 
وذكرما أن الفقباء القدماء لم يتعرضوا لهذه 
الناحية لآن المساكن فى الزمن القديم كانت 
تستعمل فى السك الشخصية » ولم نكن تؤجر 


الضرائب فى الإسسلام 


بالصورة المعروفة الآن ‏ ولكن المارات 
اليوم أصبحت مصدر استغلال كبير واستئار 
موصول ؛ بل إن العمارات تدر من الأدباح 
أكثر من أرباح الأرض الزداعية الآن» 
فلا أقل من أخذ الركاة فها كركاة الأرض ! 

ويالاحظنا ملاع الحكة والتيسير و الرحمة 
والعدالة والشمول فى مصادر الزكاة ومنايمها 
ينبنى أن نستعرض مصارف الزكاة لملنا 
تلاحظ فها مثل هذا من ألوان الحكم ووجوه 
الإصلاح . 

والمراد يمصارف الزكاة الجهات اتى توزع 
علها وتصرف فها ؛ وقد جاء القرآن الكريم 
بتحديد هذه كاز كف قوله تغالل مؤعوزة 
التوبة  :‏ [ما الصدتات للفقراء والمساكين 
والعاملين علها والمؤافة قلوبهم وف الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السييل فريضة 
من الله والله عم حم ف 

وإذا كانت الآية قد عبرت عن الزكاة 
,بالصدتات فلا فرق بين الكلمتين من ناحية 
المدلول ؛ لآن ه الصدقة زكاة ‏ والركاة صدقة 
يفترق الاسم ويتفق المسعى » . «'2 وقدقال 
الرسول صلى الله عليه وس حيما نزلت هذه 
الآبة : د إن الله تعالى لم يرض فى قسمة 
الأموال ءلك مقرب؛ ولا نى مرسل ؛ حتى 
تولى قسمتها بنفسه , 9" , 

)١(‏ الآ«كام اللمانية للارردى سس هموء. 

() امرجم السابيق ءاس ٠١7‏ 


لل 


فالركاة تدقع إذن إلى الفقراء » والفقير 
هو الحتاج إلى مطالب العيش وضرودات 
الحياة » أو الثى لاثىء له » وتدفع إلى 
المساكين » والمسكين هو الذى لا يجحد ما 
يكفيه ‏ أو هو الثى قد أسكته العدم » 
ومهما يكن من خلاف فى تحديد مع الفقى 
والمسكنة فالوصفان مشعران بالاحتياج » 
فدفع من الركة إلى الفقيرو المسكين ما يمخر رج 
بدكل مهيا عن حالة الفقر والمسكنة إلى 
أول مراتب الاستغناء على الآقل : « وذلك 
معتبر بحسب حالبم » ذنم من يدير بالدينار 
الواحد غنيا إذا كان من أهل الأسواق ريح 
فيه قد كفايته ٠‏ فلا يحوذ أن يزاد عليه » 
ومنهم لا يستغنى الا يمائة ديئار » فيجون 
أن يدفع اليه أكث منه ؛ ومنهم من يكون 
ذا جلد ييكتسب بضاعة قد ركفايته , فلا 
يحوذ أن يعطى وإنكن لا.ءلك درهماء 29 

وتدفع الركاة إلى ( العاملين عليها ) وم 
الذين يقومون مجمع الركوات من الئاس 
جبايتها ودفعبا إلى ولى الام » والذين 
يقومون بقسمتها وتفريقها على مستحقيباً » 
فالعامل فى هذا الجال يأخذ أجرئة هن مال 
الزكاة » ويدفع له فى هذه الحالة أجر المثل. 

والمضرف الرابع هو ( المؤلفة قاوبهم ) 
وم الذين كان النى يتأاف قلوبهم » وبتودد 


.إلييم » ليقرى إسلاميم : أو ليكفرا 


إن الأرجع التايق وس هلاه 


فيلك 


شرم ؛ أو ليضاعفوا جبودم » وهؤلاء 
المؤلفة أصئاف ٠‏ قصئف تأ لفهم لمعوئة 
المسلبين » وضئف لكف عن المسابين » 
وصنف لتوطيد الإسلام فى تفوسهم » 
وصنف لترغيب عشائرم فى الإسلام ؛ فن 
كان مسلا من هذه الأصناف أخطد . 
وهناك من يرى سقوط هذا الصنف من 
دائرة الاستحقاق » بدعوى أن الإسلام 
استغنى عن تألف الذين مخثى علهم الردة 
من ضعاف الإسلام ؛ وبدعوى أرن تمر 
قال : فى حق رجلين مر" المؤافة قلويهم 
( كنا تؤلف حين كان الإسلام فى ضعف ٠‏ 
أما الآن » وقد عز وقوبت شوكته ‏ فلا 
حاجة بنا إلى التألف ) أو ما معثاه ذلك . 
د وهذه الرواية لا تقتعنى سقوط هذا 
السهم ؛ وإنما ذلك اجتهاد من عمس بأنه ليس 
من المصلحة استحرار هذا التأليف لهذين 
الرجلين الطاممون و أمثالها ؛ بعد الآمن من 
ضر ارتدادهها لو ارتداء لآن الإسلام 
قد ثبت فى أقوامهما حتى إنه لا يترتب على 
قتلهما لو ارئدا أدنى فتنة 1غ 

والإمام التسوكاق يرى جدواز التأليف 
عند الحاجة » فإن كان فى زمن الإمام قوم 
لا يطيعونه إلا للدنيا ‏ ولا يقدر على إدخالهم 
تحت طاعته بالقسر والغلب » فله أن يتأ لفهم 
ولايكون لفشو الإسلام تأثير 9" . 
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وف كتاب ( الإسلام عقيدة وشريعة ) 
الشيخ شلتوت جاءت هذه العبا آل 
من ريب فى أن حاجة المسلديناليوم فد فعالر 
عنهم ماسة إلى تقوية ضعفائهم » والاستعانة 
بكل ما ينفع فى رد العدوان والبغى . 

وإذا كان خصومنا قد لوا إلى منذا » 
وأعلنوا مشروعات التأليف والمسونة الى 
يخدعون با الترددين منا ٠‏ ويؤلبون بها 
الأعسداء عليئا » فتحن لا نسد على أنفسنا 
هذا البابوقدفتحه القرآن لنا على مصراعيه» 
وأودده بكلمة واضمة تحمل معناها و تؤدى 
غايتها » وإذن فالتى كان من عمر والأسصماب 
هووقف لإعطائهم فى ذمنهم » و ليس نسخا 
المع كاقيل 9). 

ويقول الدكتور بدوى عبد اللطيف : 
( إذا نظرنا إلى الححالة الحاضرة » وما عليه 
الام فى العصور الحديثةرأينا الدول تتسابق 
إلى نشر أديائها ومسذاهبها ٠‏ وتنظي سبل 
الدعاية لما ء والترغيب بها . وحادية الدين 
الإسلاى باننشارالمبشر ينف الأفالم الإسلامية 
وغيرها و تشاطهم فى إلقاء أباطيلهم الزاثفة 
وعقائدم الباطلة ء وشراء عقائد الآفراد 
وضائرم بالآموال الطائلة ٠»‏ يؤيدم فى ذلك 
الاستمار باسمحريةالدين والعقيدة والرأى » 
وبإشاء المستعفيات والملاجىء والمعاهمد 


دل الاسلام عتيدة وشرينة وس م5, 


الضرائب فى الإسلام 


الى أتاموها بين ظبرائى المسللين فى دبوع 
الأقطار الإسلامية لتضليل أبناء المسلبين » 
وددم عن ديثيم بأشنع الوسائل وأخبث 
الطرق الى لايقرها عقل ولا دين ٠‏ 

إننا إذاء ذلك يحب ألا نضن بالمال فيا 
يستدعيه واجب الدين والوطن الإسلاى 
وما تتطلبه مصلحة المسلين ؛ وذلك بالدعوة 
إلى الإسلام ومقوماتنا بالموعظة الحسنة 
والإتشاد وباللق فى أحسن » وإرسال 
البعرث من العلداء المتنورين الفاهمين إلى 
الآفاق والأصقاع لإذاعة كلمة الدين وبيان 
أسرادء وعاسئه 92 ) . 

والمصرف الخامس للزكاة هو المعير عنه 
بقول الله تعالى : « وف الرتاب» أى فى 
تحرير رقاب العبسد ٠‏ وللتخاص من الرق 
الذىحاربهالإسلام وهدف إلى القضاء عليه 
ويكرن ذلك يمماونة المكاتبين » بأن يدقع 
إليهم من الركاة مايعتقدون به رتايهم»ويكون 
كذلك بشراء أرقاء وعتقهم . 


يقول صاحب ( الإسلام عقيدة وشريعة) 
فى هذا المقام : ( وهذه الناحية قسد انقرض 
أفرادها بانقراض الرق النى يتشوف إليه 
الإسلام , و لكن فيا أرى قد حل له الآن 
رق هو أشد خطراً منه على الإنسانية » ذلم 
هو استرتاق اموب ف أفكارها وفى 


ر١‏ ) الميزانية الأولى فى الاسلام ؛ س 6ه 


نينا 


أموانها وسلطائها وحريتها فى بلادها : كان 
ذلك دق أفراد يموت بعوتهم » وتبق دو. 
حرة رشيدة »لها من الآمر والآهليةمالسائر 
الأحرار الراشدين . و لكنهذا رقشعوب 
وأم ؛ تلد شعويا وأمام فى الرقكآبامم » 
فبو رق عام دائم » يغرض على الآمة بقسوة 
ظالمة غائهة . 

وأذن فا أجدرهذا الرق بالمكالخة وااعمل 
على االتخاص منه » ورفع ذله عن الشعوب » 
لا نمال الصدقات فقط . بل بكل الآموال 
والارواح 20 

وااصرف السادس يتعلق بالغارمين » 
وم الذين استدانوا لمصاح أنفسيم » ثم 
يجزوا عن الوفاء » أو استدانوا لمصالح 
المسللين ويخزوا . فبؤلاء وهؤلاء يأخذون 
من مال الزكاة سهمهم لقضاء دنهم . 

والمصرف السابع هو ه سبيل الله» وقد 
قصر السابقون معنى هذه الكلمة على المزاة 
والمرابطين » و لكنسبيل الله واسعة شاملة» 
وى سييل المق والعدل والحرية والإصلاح 
والتعبير والتعاون وه سييل كل خير » 
والتحقيق أن سييل لله هنا مصا المسلبين 
العامة التى بها قوام أمى الدين والدولة دون 
الأفراد © , . 


(1) الإسلا 


(؟) ضير الخار بج رص مدءء 


ذلك 


ومن سيبل الله ذثير دعوثه وإعداد الدعاة 
لذلك , والإتفاق على المدارس للعلوم الشرعية 
وغيرها ما تقوم به المصلحة العامة » ومن 
سبيل الله أيضا : ١‏ الكوين الحرنى الذئى 
ترد به لامة البثى وتحفظ الكرامة »و يشمل 
المدد والمدد على أحدث الخترمات البشرية 
ويشمل المستدفيات عسكرية ومدنية » 
ويشمل تمريد الطرق ٠‏ ويشمل الإعداد 
القوى الناضج لدعاة إسلاميين يظبرون جمال 
الإسلام وسماحته و ينشرونكلته 299 , . 

ومكذا نستطيع أن تفيم المعثى العسام 
لسبيل الله على أنه كل ما يتعلق بعصا الآمة 
الدينية و الدينو ةو منافعها الروحية والمادية . 

والمصرف الآخير هو اين السييل » وهو 
المسافر الغرض » مشروع و بنقطع به الطريق 
لقسلة الزاد أو المال ٠‏ فيأخذ من الزكاة 
ما يبلغ يه داره + 
)١(‏ الاسلام مقيدة وشريمة واس 9ه 


محلة الأذهر 


وإذا داجما هذه الممارف وجدناها 
عققة لعنصر الشمول فى الصرف ٠‏ فإن هذه 
الجبات تشمل كل الحتاجين » وإذا كانت 
الآية الكريعمة قد حددت مصارف ضيقة 
الجال أو عدودة النطاق كالعاملين على الركاة 
والآرتاء » فإنها تذكر يحوارها مصارف 
ينسع نطاقها وينفسح فى كثين من الاحيان 
كالفقراء والمساكين واممؤلفة قلوبهم بمعناهم 
العصرى و الغارمين , ثم هى معكل هذا تذكر 
ما يقسع ويقسع ؛ وينفسح ثم نفسح ؛ هو 
« سبيل الله » بالمعنى الذىارتضيناه ؛ ومكذا 
تسهم ضريبة الزكاة الإسلامية فى وجوه من 
الخير والإصلاح ؛ تعمر الجتمع وتسعد 
الأحياء . 


حم اشر باصى 


العطية قبل ااسؤال 
قال سعيد بن العاصى : قبح الله المعروف إن لم يكن | بتدىء من غير مسألة : فالمعروف 
عوض عن مسألة الرجل إذا بذل وجبه وقلبه خائف , وفرائصه ترقمد ٠‏ وجبينه رشح » 
لا يددى أيرجع بنجح المطلب أم بسوء المنقلب . قد انتمع لونه » وذهب دم وجبه . 
اللهم فإنكانت الدنيا لما عندى حظ فلا يجمل لى حظا فى الآخرة . 


يلك 


الحصّانامتت الذبلوماسِتية 
فالاشغت لام 


الأستاذحسزفتّ اباب 


اريم 1 

تعنى كلسة دبلوياسية فى أصلبا الإغريق 
القديم الوثيقة أو المكاتبة التى تتاوى كأ 
يطوى الخطاب ويبعث بها أضضاب السلطة 
بعضهم إلى بعض فعلاقاتهم الرسمية » و تحمل 
لحاملها امتياذاً معيناً . 

وقد اتثقلت هذه الكلمة من اليوثانية إلى 
اللانينية ومنها إلى الات الآوربية الحية 
كالامجايزية والفرنسية "م إلى اللغة العربية ٠‏ 
واستخدمت للدلالة على أكثر من معنى . 
فقد استعملها الرومان بمنى الشبادة الرسمية 
أو الوثيقة التى تتضمر صفة المبعوث أو 
السفير والمهمة الموفد با ٠‏ فكانت مثابة 
جواز سفر ؛ و يمت ما يذبغى على المبعوث 
أن يتحلى به من الآدب الم واصطناع المودة 
وتنب أسباب التق - 

وتطور استهال كليةد يلوماسيةحى أصبحت 
فى القرن السابع عشر تعنى دراسة الوثائق 
القديمة . ولم تستخدم فى معناها المتعارف 
عليه الآن إلا منذ نهاية القرن الثامن عشر . 
وتعنى الدباوماسية فى العصر الحديث ممارسة 


الدولة لسياستها الخارجية عرن. طريق 
المفاوضات وغيرها من الوسائل السلبية , 
وهناك ممان أخرى متنوعة تستعمل فها 
الكلمة جوازآ ؛ إلا أن المدلول الذى أشرنا 
إليه هو المعنى المألوف والأكثر شيوعا ٠.‏ 
ومة تعريفات عنتلفة للد بلوماسية وردت 
فى الموسوعات والمعاجم وفى مو لفات فقهاء 
القانون الدولى ورجال الد بلوماسية وعليائها 
تخلص منها إلى أن الديلوماسية هى من إدادة 
العلاقات الخارجية للدولة : أو يتعبين آخر 
هى أسلوب مباشرة العلاقات بين الدول . 
وما حدر ذكره فى همذا الصدد ذلك 
التعريف الذى ورد على لسان معاوية بن أبى 
سفيان أول خلفاء بى أمية وأدهى الحكام 
العرب ؛ فقد عبر عن فر سياسة الحكم 
وإدادة شدٌون الدولة فعلاقاتها العامة بقوله : 
لو أن بينى وبين الناس شعرة ما | تقطعت » 
كنت إذا أرخوها شددتها » وإن شدوها 
أرخيها . 
وهو تعريف بالغ الدلالة على ما يذبئى أن 
بو افر فى الدبلومامى من مرو ئة و حذكة فى د بيد 
علاقاته وتنفيذ خططه . كا يدل هذا التعريف 


دك 


على وعى مستنير وفهم لآصول الدبلوماسية 
وما يتخلق به رجالا من حضائة نادرة وذكاء 
نافذ ومهارة خاصة فى معالجة الأمور . 
اليعثُ الأول 
الددبلوماسية الإسلامية 

عرف العرب الاساوب الدبلومامى فى 
علاناتهم ومعاملاتهم » وكانت للم نم وتقاليد 
دبلوماسية حتى فى جاهليتهم . فقد نشأت منذ 
القدم علاقات تجارية وثيقة بين القبائل 
العربية و بين جيراها من الم والشعوب . 
وقد اقتضت تلك العلاقات أن يقيادل المرب 
قبا انهم وبين غيرم المراسلات والبعثات ٠.‏ 
وأتيصيح لم بتواتر هذه السفارات أسلوب 
دباومامى تقليدى يصرفون به شئونهم 
ويديرون به مصالحهم التجارية وغيرها . 
والعرب تطبيعتهم قوم رحل جوابو آفاق » 
تشهد بذلك أسفارمم وقوافلهم التجادية 
وندواتمهم فى سوق عكاظ وغيرها من 
الأسواق ٠‏ واجتاعاتهم فى مواسم الحج » 
ودفادات شعرائهم وحكائهم إلى 8 فارس 
والحيرة وغسان وير . 

وقد ساعد على قيام العلاقات الدبلوماسية 
بين العرب والبلاد امجاورة وتوثيق صلاتهم 
بها موقع جزيرتهم بها منذ كانت معبراً 
للقوافل التجارية قبل الإسلام . وقد أتاح لم 
ذلك مركزاً تجاريأ متازاً وعلاقات ودية 


مجلة الازهر 


حميدة فى العالم المعروف إذ ذاك . وتحفل 
كتب التاريخ بأخبار رسلهم إلى الملوك 
وسفاراتهم ومفاوضاتهم ٠‏ بل لقد قدمت 
[لهم بعثات من هذه الالك , والبلاد تخطب 
ودهم وتطلب مؤا اذدتهم . 

فلا بعث النى صلى الله عليه وسل اقاضته 
طبيعة الرسالة أن يسلك سبيل الدباوماسية 
لنشر دعوته فى الجزيرة المربية ومنها إلى 
أزجاء العالم انىكان قائما فى ذلك الحين . 
وهكذا تطورت النظر الدبلوماسية لثق بهذذه 
الحاجة الجديدة ودخلت فى مرخلة أكثر 
تقدما فشكلها وحتواها وتعنى بها الدبلوماسية 
الإسلامية فى نكأتها . وتختلف حاقات هذه 
الارحلة بحسب ظروف الدعوة وأغراضها 
وتطورها المرتقب فى المستقبل . فقد كانت 
العلاتات الد بلوماسية التى أقامها الرسولةاصرة 
فى بداية الآ .على الحادثات الشخصية و إرسال 
الكتب وإيفاد البعثات إلى القبائل العر بية 
وإل ملوك الدول امجاورة ورؤسائها التعرف 
بالإسلام والدعوة ليه . ومن أجل هذا 
الغرض كانت سفارات الصحاية إلى نتاف 
القبائل . وكانت المؤتمرات التى عقدت فى 
الجزيرة العربية شرح مبادىء الإسلام 
والإقناع بها فيا بعد . 

وهكذا تعددت وسائل الاتصال فى 
الدبلوماسية الإسلامية من عادثات شخصية 


الحصانات الدبلوماسية فى الإسلام 


ومراسلات إلى سفارات وم تمرات حسها 
كانت تتطلب الظروق . وكان الغرض الآول 
النى تسهدفه د بلوماسية هو الدعوة إلى 
الإسلام ونشر رسالته ء 

ولا أثمرتالدعوة وتحققت للعرب-لأول 
مرة . وحدتهم السياسية » فقامت أول دولة 
إسلامية فى المدينة برياسة النبى » أصبح 
تباج الدبلوماسية ضرورة جوهرية لدعم 
أركان الدولة الناشثة » فاتسع نطاقها وتمددت 
وسائلها وأغرا اضها وتطورت دلا مها ؛ فلم 
تعد علاتات المسللين يحيرانهم قاصرة على 
التبادل التجارى ٠‏ بل امّدت إلى عغتلف 
النواحى الآخرى لشدة حاجة الدولة الجديدة 
إلى الاتصال بالدول الحايدة لتنفيذ السياسة 
الخارجية. الإسلامية بالطرق الدبلوماسية ٠.‏ 

وكان عبد الخلفاء الراشدين امتدادا لمبد 
النبى الكريم ٠‏ فظلت الدبلوماسية تسعى 
لتوطيد أركان الدولة بالإفاذة من الاساوب 
الد بلومامى كبديل للجرب أو مساعد لا 
فى تنفيذ الخطط السياسية إذ كان ذلك فن 
طبيعة بك الدعوة إلى الإسلام والدع عنها . 

ولم تختلف الد بلوماسية الإسلامية كثيراً 
من حيث أغراضبا فى العصر الاموى وإن 
جمد تطور علها فى أساويها وطابعها 
وتنظيمها » فاستمرت تستخدم فى نش رالعقيدة 
وإعلان الحرب دفاما عن حريتها والتسكين 


نا 


للإسلام بعتقد المماهدات مع ثلى المدن 
والامصار التى فتحبا المسدون . 

ثم كان عصر العباسين الدى اشستد فيه 
ساعد الدولة الإسلامية فأصبحت فى طليعة 
القوى السياسية الدو لية إذ امتدت رقعتها 
من أطراف الصين شرقا إلى الحيط الأطلنى 
غرباء فضلا عن اتساع أرجائها ثمالا 
وجنو با كان اذك أثر, ه البالغ فى الد بلوماسية» 
فاذداد النشاط الدبلوماسى باتساع نطاق 
العلاقات الدولية 


العباسيين فى بغداد 


قبادل الممثلين السياسيين وسيل لتو ثيقالصلات 
التجارية وتبادل الآسرى وتبادل العطايا . 
ذلك 


وفض المنازعات وعقد المعاهدات وغ 
من الأغراض السياسية والعسكرية . كا 
استحدث غرض آخر للسفارات وهو تعزيز 
الروابط العلبية والثقافية بين الدول لميحتقه 
ذلك من [قراد علاتات المودة والسلام بها 
ددم الحركة الثقافية فى البلاد . 

ومن ثمكارن. اتتهاج الدولة الإسلامية 
الأسلوب الدبلوماسى فى علاقاتها السياسية مع 
الدول الأضرى ضرورة حيوية لمباشرة 
نشاطها ودعامة قوية من ددائم نموها 
وتطورهاءفلا غرو أن تغدو الدبلوماسية فى 
الإسلام فنا جديراآ باهتيام الدولة ورعايتها » 


ليك 


وأن يكون الد بلوماسيون الآجانب فى الديار 
الإسلامية موضع الحفاوة والتقدير » فتسيغ 
عليهم الدولة حمايتها تيسيرا لمبامهم ودعما 
للعلاقات الودية مع الدول الت يمثاونها . 

إن المروءة والسخاء ورعاية الجار من 
أعظل المناقب التى عرف با العرب منذ 
الجامليه , لا تكاد تدانيهم فى هذا المضمار 
أمة من الأمم على مى المصور » وقد حفلت 
كتب السير والشاريخ بأذهى الصفحات ى 
ذكر كريم ثمائليم وشريف خصالم حتى 
كانوا مضرب الآمثال فى [كرام الضيف 
وغوث الملبوف وإيراء المستجير والبى 
بأماب الحاجات . وقد أسرفوا فى كرم 
الوفادة وحسن استقبال الغر باء وجاوزوا فى 
ذلك حد الاعتدال . فكيف وقد صفت 
طباعهم ورقت شمائلهم فى ظل الإسلام » 
وص قلت حضارته أذواقهم وأخلافهم 
وتقاليدم . والسفير القادم إلى ديارهم له فى 
ذمتهم حقوق لا مفر من الوفاء بها » فله حق 
الغريب ف التزول أكرم منزل ؛ وحبق 
الرسول فى حسن استقباله وتسبيل مبمته . 
وهو بعد ذلك من صفوة قومه وقد تحثم 
مشاق السفر والترحال لمثل رئيس دو لنه 
فى البلاد الإسلامية » فإكرامه إعراذ 
أشخصة ولمرسله معا . 

وفضلا عن ذلك ١‏ فإن شعور السفير 
الأجنى برعاية الدولة الإسلامية أدعى إلى 


مجلة الازهر 


كسب مودته حتّى إذا عاد إلى قومه كان . 
العرب خير سفير يبلغ عنهم مالمسه من طيب 
خلالم دما استقر ‏ تفسه من قضلهم وتبلهم ؛ 
وكسبت الدولة الإسلامية عن طريقه حسن 
منزلة فى بلده فأعاتها ذلك على تحقيق مقاصدها 
وئيل مبتغاها ودع علاقاتها الودية حلفائها 
فى الحيط الدولى . 

وهكذا | نمكست التقا ليد العربية السمحة 
عل النظ الدبلوماسية وأضافت رصيداً جديداً 
إلها » فأحاط المسليون السفراء الوافدين 
إلى ديادهم بضروب العناية والرعاية » وأعلوا 
من شأنوم ورفعوا من منزتهم شأنهم فى ذلك 
شأن سائر الدعوب مذ جر التادرخ ٠‏ 
وذادوا عليها يا ابتدعوه فى سبيل تأمين 
المبعوثين والترفيه عنهم من ماسم الإجلال 
ومظاهر الحفاوة والإكبار . 

ويحدر بنا قبل البحك فى الحصانات التى 
ملحتها القواعد الشرعية الإسلامية للسفرا. 
أن نسين مدلول الحصانات والامتياذات 
الد بلوماسية وأ ثواعها. حسبالعرف والقانون 
الدوليين وما استفرت عليه آراء الفقباء 
و أحكام القضاء شأتها حتى يقس لنا فى ضوء 
هذه الدراسة القبيدية أن تمالم موضوع 
الحصا نات الد بلوماسيةق ظل الدولةالإسلامية . 

ابوث التائى 
الحصانات والامتياذات الدبلوماسية 
يءنى مصطلح الحصانات الدبلوماسية :لك 


الحصانات الدبلوماسية فى الإسلام 


الامتيازات الى يخلمبا الفانون الدبلومابى 
عل المثلين السياسيين دون غيرهم من الآفراد 
واججاءات . وقد استقرت تلك الحصانات 
بتأثير العرف والتقاليد الدولية منذ أقدم 
المصور ؛ إذ أدركت القبائل والأم القديمة 
جلال المام التى يضطلع بها المبعوثون 
والسفراء؛ فأحاطتهم بهالة من القداسة لمكن 
من القيام >! على خير وجه . , بالرغم من 
أن القدماء بوجه عام كانوا يفيذون الغريب 
ويكر هر نه أو يعدو نه عدواً يستحلون دمه» 
فإن تمتع السفين بالحصائة فى أثناء تأديته لمهمته 
قد أصبيح عرفا مستقراً منذ قيام العلافات 
الدبلوماسية فم احلها الأولى قبل جرالتاريخ. 
وأصبحت الحصائة الشخصية منذ ذلك الحين 
من مستازمات تحقيق المهمة الديلوماسية ٠.‏ 
وكا كان قشل السفير أو الحاق الضرد 
أو الإها نة به سببا فى بدء القتال من جانب 
قبيلته » فإن بعض القبائ ل كانت تعاقب بالقتل 
كل من يقتل المبعوث إليبا أو يبينه . 
ولهذه الآسباب ؛ كان على المبعوث أن 
مين نفسه لدى مروره بين معسكرات العدوء 
أوفى أثناء سفره بين القبائل الآخرى 
فى طريقه لتأدية مبمته من ذلك أن الرسل 
كانوا يمنقلون بين جبال مراكش ووهادها 
فى العصور الأ ولى ‏ وقد حملوا حربةفى رأسها 
خرقة منالقطن الأبيض . حتى يدّبين الأعداء 


شخصيتهم فلا يعتدوا علهم . ولا يسألم 


ددا 


من يمرون ببلاده عن مهامهم » بل كان يقدم 
إلهم الطعام أحيان؟ . وهذه العادات قد 
عرقتها كثير من الجتمعات القديمة الهند 
وجنوب نيجيريا حي كان السفراء يضعون 
عصابة خراء على جباههم . 

على أنه كان للتمّع بالحصانات لدى بعض 
هذه القبائل شروط وحدود ء فيشترطون 
على السفير مثلا ألا تحيد عن الطريق الحدد له 
وإلا نقد حصاته . 

وتطورت الحصانات الديلوماسية بتطور 
اجتمع الدولى وخروجه من مرحلته البدائية 
إلى عصود الملم والمعرفة ٠‏ فأصبحت :لك 
الحصانات حقوةا مكآسبة منظمة يتمع بها 
أدباب القثيل الدبلومامى على اختلاف 
جنسياتهم وتباين مراتتهم ‏ وتعددت أنواعها 
مما بق بحاجات التبادل الدولى والحرص 
على تحقيق الأغراض الديلوماسية . 

ومن ثم يترتب على تبادل العلاقات 
السياسية بين دولة وأخرى إقرار هذه 
الحقوق والامّيازات الممثلين المعتمدين لدى 
كل منهما . ويؤدى الإخلال أو المساس بها 
إلى تعكير صف وهذه العلاقات وربما إلى قطمها. 

والحكة فى تقرير هذه الحصانات هى 
تبيشة أفضل الظروف والضمانات لأعضاء 
البعثات الد بلوماسية والتيسير عليهم فمارسة 
وظائفيم تقديرآ لدورم الجليل فى إثقاء 
العلاقات السياسية الدولية ودجمها ومن . 


4 بجلة الآزهر 


أجل هذا الفرض فرضت لم حقوق #ثل 
يعضها إعفاءات معيئة من بعض الالتزامات 
الثى يكلف بها المواطنون:ويمثل البعض الآخر 
حصانات خاصة ةتتصر على هؤلاء المبعو ثين. 

ولأنكانت هذه الامتياذات تشكل قيودا 
على سيادة الدولة الثى تقضى بامتداد سلطاتها 
على إقليمها ومن يقيمون فيه » فإن الدولة 
لا تضار من هذه الاستثناءات مادام عثلوها 
يتمتعون بهذه الحصانات فى الدون الآخرى 
ذلك أن مبدأ المعاملة بالمثلهو القاعدة المتبعة 
فى مجال الامتيازات الدبلوماسية . 

وقد بلغ من اهتام الدول بتقرير هذه 
الحصانات اهتياما يبلغ حد التقديس أن ضمنتها 
نصوص القوانين الداخلية الى تضدرها 
بل عمدت بعض الدول [لىالنص فى دستورها 
على ما يقع على كاهلها من التدامات دولية 
فى شأن الحصانات .و ينها تمترف بعض البلاد 
فى قانونها العام بقواعد القانون الدولى بالنسبة 
لمركز الممثل الدبلومابى ووضعه » آسن بلاد 
أخمرى أحكاما تشريعية صريحة فى قانونها 
الداخل تسجل بها القواعد المقردة فى القانون 
الدولى بشأن مس كز الممثل الدبلوماسى . 

ومن ثم لاخلاف بين الدول ف المبادىم 
العامة للحصائات الدبلوماسية ٠‏ وإن كانت 
تنأ أحيانا منازعات ينها حول مدى مول 
هذه الحصانات . فالقاثون الدولى » وإنكان 


يقرر الوجود القانوق لبعض الحصانات 
مبدئيا » إلا أنه لا يستطيع أن يضمن 
احترامها وخايتها بشكل بحدد . ومن رأى 
بعض فقهاء القائون الديلومامى أن صدور 
تشريمات داخلية لضان الحصانات 
الد بلوماسية . و إلزام احاكم الوطنية بمراعاة 
استثناء الدبلوماسيين من القضاء امحل ؛ على 
أساس تبيائها وتحديدها فى القائون الداخل » 
هو أس ضرورى ٠‏ 

وثمة إجراء آخر لضدان احترام حصانات 
الديلوماسيين وهو الاتفاق علما فى معاهدة 
ذولية تعد جزءآ من القائون الداخق لكل 
طرف من أطرافها جرد التصديق عليها من 
قبل السلطات الختصة دستوريا . 

وقد ابتدع الفقباء عدة نظريات بنو! عليبا 
أساس الحصانات ؛ فكانت يمثابة سند فكرى 
يسد حاجة الدول إلى تبرير هذه الامتياذات 
التى استقرت بالعرف والقائون الدو ليين » 
إذ أتها فى جوهرها قيد على سيادة الدولة » 
يحول بينها وبين بمارسة سلطاتها و تطبيق 
قوانييها على بعض الفئات» و نعنى بهم أعضاء 
السلك الدبلوماسى من رعايا الدول الأخرى. 

وتستند أولى هذه النظريات غلى فكرة 
امتداد إقلم دولة الممثل الدبلوماسى فى الدولة 
المعتمد لديها. وتعد دار السفارة أوالمفوضية 
بحسب هذا الافتراض ‏ جزءاً من الدرلة 


الحصاثات الدبلوماسية فى الإسلام 


التى بمثلها السفير أو الوذير المفوض ويد 
ذلك إلى الذين يسكنونها وأتباعيم ٠‏ فهم 
لا مخضعون لاسلطات انحلية ما داموا مقيمين 
5 قطاع عند من بلادم ٠.‏ 

أما أدباب النظرية الثانية فهروت أن 
امتياذات الممثل الدبلومامىترجع فى أصلبا 
إلى سيادة الدولةالى يمثلها ٠‏ وجملهذا الرأى 
أن رؤساء الدول متساوون ؛ فلا خضوع 
من رئيس دولة مثله »و بالثالى لا يحوذ أن 
يكون مندوب هذا الرئيس عاضعا لرئيس 
آخر . فالممثلون الدبلوماسيون مثلون رؤساء 
ددلم فهم لذلك لا بمخضعون للسلطات الحلية 
فى الدول التى يعتمدون لديا إذ تتمثل فيهم 
سيادة دو 

وقد وجهكثير من الاقد إل كلتا النظريتين 
نما أدى إلى أطراحبما والاخمذ بالنظرية 
الحديثة الى يطلق عليها نظرية الوظيفة ٠‏ 
وهى تبرر منح الممشل الدبلومامى امتياذنات 
خاصة بحاجته [ ليها للهوض بأعباء وظيفته 
على الوجه المتشود وان استمراره 
فى أدائها ٠‏ فهذا المثل هو الذى يوثق 
العلاقات بين دى لته والدولة التى يعين فيها » 
وهو الذى يدير دثة المفاوضات بإثهنا » 
ويراقب سير الأمور فى الدولة التى يعتمد 
لدها وينقل إلى دولته أ الأحداث الى 
تتصل بالأوضاع الدو لية . وهو الذى يحمى 


لل 


دعايا موطته ومصالحيم . ولا سييل له إلى 
حسن الاضطلاع عبامه والقتع باستقلاله 
فى القيام بها إلاإذا أمن جانب السلطات 
احلية » ولا يتحقق ذلك إلا بمنحه تلك 
الامتياذات . 

وقد اتفق فقباء القانون الدبلومامى على 
أن الامتياذات الدبلوماسية تتجل فى صور 
أربع ف : الحرية الشخصية ؛ وحسرمة 
المسكن , والإعفاء من القضاء الإقليمى » 
والإعفاءات من الضرائب ٠‏ 

(1) قري الشهمب 

ومداوها أن تكون ذات المثل 
الديلومامى مصونة ؛ فتلتزم الحكومة المعتمد 
لديها يمايته من كل عدوان يوجه إليه » 
ومن كل فعل ينطوى على مساس بشخصه 
أو امتهان لصفته . 

وتفرض القوانين الجنائية فى معظل الدول 
عقويات خاصة على ارتكاب أفعال الاعتداء 
الى تقع على مبموق الدول الاجنيية » 
وعلى الآخص الأفمال التى يكون من شأنها 
المساس بكرامتهم أو صفتهم القثيلية . 
مين أله يشترط لقتتع الممثل الد بلومامى 
بالحصانة الشخصية ألا يتسبب مخطئه أو سوء 
قصرفه فى وقوع الاعتداء اء عليه وأن تكون 
العلاقات بين دو لته و الدولة المعتمد لديها قئمة 
فعلا » وأن تكون تلك الدولة قد اعترفت 
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.بدو لته اعترافا قانونيا : وفى هذا الاعتراف 
إقرار بااصفة القثلية للببعوث الدياومامى . 

وتمتد الحصانة الشخصية إلى جمبيع الاشياء 
المتعلقة ,الممثل الدبلومامى . فلا #وذ 
التعرض لئقولاته وسياراته وحقائيه , 
كا لا يحوز التعرض لأوراقه ومراسلاته 


الخاصة أو تلك الى يقبادلها مع حكومة دولته 


فى شأن وظيفته . 
(ب) عام لمان : 

وف من أم مظاهر الامتياذات 
الددبلوماسية » فلا يحوذ التعرض لدار الوكالة 
الدباوماسية سواء يدخوها أو اتخاذ أى 
إجراء فبا كتحقيق أو تفتيش أو إعلان 
دون إذن من رئيس البعثة الدبلوماسية . 
ذلك أن التعرض لدار السفارة يمد [خلالا 
بطمأنينة المثل وتمطيلا لأعماله ووظيفته » 
وواجب السلطات المحلية أن تعيئه على أداء 
هذه الوظيفة . 

ومن رأى أكثر الفقباء أن هذه الحصانة 
تمد إلى مساكن سائر الأعضاء فى البعثة 
الدبلوماسية على اختلاف درجاتهم ٠‏ ويرى 
قليل منهم أنها لاتسرى إلا على دار الوكالة 
الدبلوماسية . على أنه يشترط للبتمتع بهذه 
الحصانة ألا يىء أدبابها استمالما وأن 
يستخدموها فى العرض الذى شرعت لتحقيقه» 
فلا يحوز استخدام دار السفارة مكانا السجن 


بمة الازهر 


أو الإعدام و إلا سقطت حرمتها ,كا لايحوز 
استغلالهذهالحصانة بإيواء ايجر, ميند ككينهم 
منالاختفاء عن أعين العدالة إذ ينبغى تسلم 
من يحتمى بالسفارة من هؤلا. الأثخاص إلى 
السلطات المحلية لتتخذ من جانها الإجراءات 
القانونية التى تستازمها تلك الحالة . 
زرم) لمصائ: القضائير: 

تقضى الامتيازات الممنوحة للوظفين 
الدبلوماسيين بإعفائهم من القضاء الى ٠‏ 
فلا خضعون للقضاء الجنائى أو المدتى فى 
البسلاد اتى يؤدون فها وظائفهم » ويلحق 
بتلك الحصانة الإعفاء هن أداء الشهادة أمام 
الحا الحلية . 

والإجماع منعقد بين الفقباء والقضاة على 
أن رجال السلك الد بلومامىيتمتعون حصائة 
مطلقة من حيث اضوع القضاء الإقليبى 
فى الثسشون الجنائية » سواء تعلق ذلك بأعم اهم 
الرسعية أو لم يتعلق بها . 

وهذا الإعفاء [تما هو نتيجة للحصائة 
الشخصية ااتى يتمتتع بها الممثل الدبلومامى » 
إذ يترتب على عدم جواذ التعرض له ,القبض 


عليه أو دخول منزله وتفتيشه بسبب ما قد 


للية فى اتخاذ انتداي اللازمة لمنع الممثل 


الحصانات الد بلوماسية فى الإسلام 


من الاستمرار فى ارتكابجراتم تهدد نظامها 
الداغلى أو تمس الآمن فها ء ويخاصة تلك 
الجرائم الخطيرة كتتد بيرالمؤامرات أو إشعال 
الفتن . فللسنطات الإقليمية فى هذه الأحوال 
أن تحاصر دار الوكالة الدبلوماسية برجال 
الشرطة » وأن تحيطها برقابة دقيقة . يا يحون 
لما أن تطلب من حكومة المثل استدعاءه 
فى الحال ٠‏ فإذا لم تجد استجابة جاذ لما أن 
تطرده وترسله عخفورا حرس إلى حدود 
بلادها . بل يحموز لها أيضا أن تطلب من 
دولته أن تتولى حاكته . فإذا كانت الجريمة 
الى ارتكيها الممثل الدبلوماسى [حدى الجراثم 
العادية » فإن الحكومة الحلية نكت بتئييه 
حكومة الممثل إلى ذلك بصفة سرية لتقوم 
,باتخاذ ما تراه إزاء هذه الحالة . 

أما فى شأن الإعفاء من القضاء المدى فلجد 
اختلانا بين الآراء فى مداه ٠‏ ووبخاصة فى 
الدعاوى العينية العقارية الثى ييكون المثل 
الد بلومامى طرفا فى الخصومة الناشبة حول . 
فقد أخذت بعض الى يبدأ الحصانة المطلقة 
ف القضاء المدثى أسوة بالقضاء الجنا ثى. ومن 
ثم شمل الإعفاء جبيع الدعاوى المدنية بها فى 
ذلك التجارية سواءكانت متصلةبالعمل الرسمى 
للممثل أو لم تكن . 

وفرقت أحكام أخرى بين الدعاوى المد نية 
الناتجة عن الممل الرسعى و تلك الى لا تترتب 
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على هذا العمل . فطبقت مبدأ الحصائة فى 
الحالة الأولى » ول تأخذ بها فى الحالة الثانية . 

وثمة رأى ثالك فى هذا الصدد يله تمع 
فل الانزملى بللسافة القماية قمع 
الدعاوى المدنية باستثناء تلك التى تتعلق 
بأموال عقارية لكب ار 
المعتمد لديها أو الناثشئة عن أعمال تحارية 
قام بها الممثل لحسابه الخاص دو نأن از 
لما علاقة مهام وظيفته أو المتفرعة عن 
دعوئ أصلية تقدم بها الممثل نفسه إلى 
القضاء بصفته مدعيا . 

2( الا غفاء مى العمرائب : 

جرت الدول عل إضاء المبعوئين من أداء 
الضرائب الشخصية المستحقة ببة 
225 شاي قدا 

أما الضرائب العينية المربوطة على الأموال 
المقارية فلابد أن يؤديها الممثل إذا كان 
هلك أموا الاعقادية فى إقلم الدولة المعتمد 
لديهاء و يستثنى من ذلك المقار الذى تملك 
حكومة الممثل وتتخذه دارا لسفارتها 
أو مفوضيها . 

وكذلك استقر العرف على إعفاء الممثلين 
الددبلوماسيين من الرسوم الجركية ٠‏ فتعنى 
المثقولات اتى ترد إليهم سوام أكانت خاصة 
بهم أم بداد الول من دقع الرنوم المقردة ‏ 

عسي قبي الباب 
و 3 


ذل 


فق كي ىا لظ رسيس : 
ميت الدبنالتووى 
للاستاذ ررحت السوق 
« ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 


ويهون عن المنكر , وأو لثئك م المفلحون » لقم 
)١(‏ إنمصباح المداية الإسلاميةليتتقلمن الى زلزلت هذا الكيان الباغى فارتد 


جيل إلى جيل » دون أن ينطق” نوده على 
مد الحياة , قل يكد العز بن عبد السلام 
يتتقل إلى جوار به حت نبج نبجه فى الآ 
بالمعروف والنهى عن المنكر عالم جليل من 
طراذه : يشاركه الفهم الصائب ٠‏ والعزة 
العالية » وامجابية الجريثة للطفيان » ذلكم 
هو الإمام الورع أبو ذكريا يحي الثووى 
الشبير بمحى الدين 11 

غاش الرجل ردسا من خياته ف خض الظا هس 
بيبرس ؛ والظاهص كا نعل جميعا بطل ذاه من 
أ بطال التاريخءأسدى للعروبة و الإسلام أ يادى 
دائعة حين كافج الاستعار الصليى فى مواقع 
فاصلة » فقاد الجيوش وراء الجيوش ليرد 
الزحف الآورى المتربص بمواطى* الإسلام 
ومرابض العرورية » ضاريا ضرياته الصاعقة 


) من كتاينا ( عداء يحاربون الطنيان‎ )١( 
٠ وعيصدر قريا‎ 


ناكصا على أعقابه فى ذهول » يا استطام 
أن يسيم [سهاما جاداً فى اندحار السيل التترى 
المتوحش حين تدنقت أمواجه على المسلدين 
دم يحد من يثبث أمامه غير الحجمل المؤمن 
الصابر فى عين جالوت بقيادة الماك المظفر 
قطز والبطل المقاص يييرس ! ومع هذه 
البطولة النادرة فقد كان مسلكه السياسى 
لا خاو من النقد الصارم المنيف , إذ أن 
أنانيته الشخصية كانت تدفمه إلى بعض 
ما يعد جريمة غائئة » ويكق أن نذكر 
امه الغادر على حياة الملك قطز , فقد 
اغتاله بعد أن فرحت الدنيا باتتصاره الحا. 

فى عين جالوت ! ولم يكن الظاهر يحسب 
حساب أحد ماء يمد خياتته اللثيمة غير 
العز بن عبد السلام » فقد امتنع عن مب يعته » 
حين رأى لون الدم فى بده ء وخاف الظاهر 
من تكتتل الآمة وراء العر فأخذ يصائع 


من علباء الإسلام 


الأمراء » ويجامل القواد » ليضم إلى جانبه 
ذوى التقوة والسلاح : وقد واجيه 
ابن عبد السلام على رءوس الأشباد بأنه 
عبد للبندقدار لم يثبت عتقه للآن ! ! فأخذ 
يتذلل ويتضرع , ويحضر شهودآً يثبتون 
خروجه من ملك البندقدار » وكان الشيخ 
المسن فى مرضه الأخير قل يلبث أن لمق 
بريه » وتنفس الظاهر الصعداء حسين رأى 
جنازته تمر تحت القلعة » ووراءها آلاف 
الرجال من لا محصون : حتى قال قولته 
الشبيرة «اليوم قداستق رأ مرىء فإن هذا الشبي 
لوةالالناساخرجو عليه لانتزع منىالملك » . 

قال الظاهر بيبرس قولته تلك » ولم يدر 
أن الآيام "خى” له عالما داعية جريئا من 
طراذ العزء آلى على نفسه أن يوفى يعهد الله 
على العلباء أن يقفوا مع الحق فى كل سبيل » 
لحمل الراية » ونزل إلى الميدان . 

كان الفقيه الملامة عم الدين التووى 
رضى الله عنه ذا هيبة وجلال » وقد تنقل 
فى أ كثرالعواصم الإسلامية لينهل من حياض 
الثقافة فى كل مركز من مراكزها النائية 
ثم رجع إلى دمشق بحر وراءه علا وققها 
وودطاء فقام بالتدريس » وأخذف التأليف 
المستوعبالجامع حتى طارت له شهرة واسمة 
فى فقه المذهب الشافعى . وحن قرأ آراءه 
الدقيقة حتى فى غير كتبه إذ يقناقلما المؤ لفون 
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من الفقباء لشكون أداة ترجيح بين دأى 
ودأى » وقدجرى العامة والخاصة من الئاس 
على اعتقاد الولاءة والصلاح فيه » حتى ثرى 
شيخا جليلاكالإمام تت الدين السبكى ينل إلى 
قاعة الحديث الأشرفية بدمشق حيث كان 
النودى يلق درسه ٠‏ فيمرغ وجبه على 
بساطه ويقول لمن حوله * 

على أن 


هذا الذى بمرغ وجبه فى مواطىء أقدام 
النووىكان رأس الفقباء والقضاة فى عصره 
وقد طارت له شبسرة واسعة فى التحرير 
والفتيا ووقف من الامراء والطغاة مواقف 
غالدة تنى” عن جراءة مؤمئة » وعظمة ثماء 
ويخيل إلىك أن هيام تق الدين السيق 
بالتووى يرجع إلى اعتقاده بأن عب الدين 
الثووى هو حرر المذهب الشاففى فى عضر 
بلغ فيه التنافس المذمى بين العلماء حداً يدفع 
بعضهم إلى التعصب وابجبوح » وآبة التوافق 
والتئاسب بين الفقيهين الكبيرين أن النووى 
قد شرح جزءاً كبيراً من كتاب المبذب 
الشير اذى فى فقه الشافعية أسماه « بالجموع » 
وأدركه الموت دون أنيتمه : لجاء تق الدين 
ناا وعزم على أن يكل الشرحء من 
حيث اتتهى صاحب امجموع ٠‏ فبدأ تصنيفه 
من أول باب الريا إلى آخر الكيتاب وأسماه 
« تكيلة امجموع , ولن يقدم على ذلك إمام 


للف 


الفقباء فى عصره إلا إذا قدر النووى أكبي 
التقدير . وكأنى بهذا الإيجاب وقد انتقل 
من الآب إلى الابن فكتب نجل تقى الدين 
السبكى فى كتابه د طبقات الشافعية » يقول 
عن النووى متأثرآ بروح أبيه . 

دكان رحه الله سيدا وحصورا ٠‏ وليثا 
على نفسه هصوراً » وزاهدا لم يبال مخراب 
الدنيا إذاكان ربع أنسه معمورا » له الزهد 
والقناعة » ومتابعه السابقين من أهل السنة 
واجماعة , والمصابرة على أنواع لين ء 
لايصرف ساعة فى غير طاعة » هذا مع 
التفنن فى أصناف العلوم ‏ متون أحاديث 
وأسماء رجال و لغة وصرفا إلى غير ذلك اه. 

وهذا التتفئن فوالتأ ليف لدى النووى جعلنا 
فلس نور قلبه فى كثير من مؤلفاته مثل 
دياض الصا مين , والآذكار المنتخبة من كلام 
سيد الآبرار » وبستان العارفين فى التصوف 
إذ أن أمثال هذه الكت ب تفيض بضنياء مشرق 
يستمد شماعه من التقوى الخاشعة واليقين 
الصريح ٠‏ أما دقته العلبية فتتضح فى كتب 
أخرى مثل التحرير فى الفقدوروضة الطالبين» 
والمهاج وامجموع وغيرها ما لا يزال أكثره 
عخطوطا إلى اليوم ‏ و لسنا الآن بصدد تحديد 
مكانه العلى ولكنا مهد بذلك إلى 
الحديث عن شجاعته الآدبية وإمانه الجرىء . 

لقد اشتط الظاهر فى جمع الضرائب 
والمكوس من العامة ليستعينيها على الجهاد » 


مجلة الازهر 


حتى وصل به الشطط إلى ضروب من المنت. 
والإدهاق , وداد الشيخ بعينه فرأى كثيرا 
من التجار يحردون من أمو الم » وبحيط 3 
طائفة من غلاظ الجباة : يغتصبون و يسلبون 
فإذا اعتذر أحدم بضيق اليد تعرض متجره 
للنبب وقدتتهاوىعليهالسياط الحرقة دون رحمة 
و إشفاق » فكتب النووى إلى السلطان يلفته 
إلى ذلك ؛ ويوصيه بالعدالة والحق فيا يأخذ 
ويدع من الأموال عو يشرح له ماشيده بنقسه 
من مآنى تنفطر لما الاكباد , وقد أغلظ 
عليه القول فبالغ فى التهديد والوعيد » وطار 
الخطاب إل الظاهر ف رأ ىأنالعز بنعبدالسلام 
قد رجع فى صورة عالم جديد هو عي الدين 
النودى ؛ فظن أن المباجم الثشاق ليست له 
مكانة العر ومتزلته ء ورأى أن يواجبه 
بالشدة قبل أن تلتف حوله النفوس » و يصي 
ذا صدى مسموع يقاق و .ميج » فرد عليه 
بكتاب قارص يبحمل الإنكار والتوبيخ » 
ويشير بالوعيد القاهر لكل من يتدخل فيا 
ليس يعنيه ٠‏ ثم هو لا يقتصر على الشينخ 
وأتباعه من العلماء بل يتتقل إلى الرعية 
فيصمها بالبخل والشغب ٠‏ ويعلن أن أمس 
الجباة نافذ الطاعة مهما غلوا فى المكوس » 
وتهجموا بالسب والضرب ٠»‏ إذ مم أعوان 
الدولة ورسلها لدى الناس , وظرن الملك 
الظاهر أنه بلك أطفأ الثائرة وكم الأفواء 
وصل الرد إلى الإمام الجاهد ء فقرأه 


من علياء المسلبين 


متمجبا ثم دعاه داعى الحق إلى أن ينقض 
الباطل ويرقع الحق ٠‏ فل تأخذه رهبة من 
حام جبار يعتصم بالقوة والجاه والسلطان » 
ودعا من فوره بالدواة والقلم » ليرد على كل 
كلمة جائرة تضمنها قول الحاكم الباطش » 
وقد غمرته سكيئة الإيمان فا أحس يخوف » 
أو تميب من دفاع » وكان فها قال رضى الله 
عنه وطيب ثراه : - 

(وأما ديد الرعية يسيب نصيحتنا ١‏ 
وتهديد طائفة من الملداء ‏ فليس هو المرجى 
من عدل السلطان وحليه » وأى حيلة لضعفاء 
المسلين فى الناحمين تصيحة للسلطان وم » 
ولا عل لم به » وكيف يؤاخذون به لوكان 
فيه ما يلام عليه »و أما أثافى نضى فلا يضق 
التهديد ولا أكثر منه »ولا يمنعنى ذلك 
من نصيحة السلطان فإنى أعتقد أن ذلك 
واجب على وعلى غيرى ؛ وما ترتب على 
الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالى : 
« هذه الحياة الدنيا متاع ء وإن الآخرة 
هى داد القراد » ٠‏ وأفوض أمرى إلى الله 
إن الله بصير بالعبادء . وقد أمثنا 
رسول الله أن نقول الحق حيثما كنا وألا 
نختى فى الله لومة لاثم ) ٠‏ 

وصل الرد القاطع إلى صاحب الآ » 
فأثار فى نفسه ضروباً من الاتفعالات الناقة 
وجمع مستاريه ليأخذ رأهم فيا يحب أن 


يلف 


يقوم به إزاء هذا العام العنيد » فاستمع 
إلى كثير مما يتعارض ويتناقض بين داع 
إلى العقاب ؛ ومشير بالتساح والإغضاء 
وكان رأى الظاهر بعد النقاش الطويل أن 
>نم إلى التهادن ؛ إذ لو سارع يإعلان غضبه 
على الشيخ لجمله بطلا كبيرآ فى مأى العامة » 
و لأصبح بمحنته هذه رمز للدفاع الخلص » 
ولواء يلتف حوله الناقون فى كل مكان . 

واواقع أن نصيحة الشييخ دث قسوتها 
الصريحة قد فملت فعلها فى نفس الام » 
فاضطر إلى أن مجمع الجباة فيشير عليهم 
بالرفق والملايئة » ويحذرم غضب العلياء 
من الخاصة , واجوور من العامة » وإنكان 
الظاهس فى واقعه لا يستطيع أن يتخلص من 
حنق مكظوم أثار الشييخ مرارته فى نفسه » 
وأق له وهو إنسان يحب أن يأمقيطاع 32 

مرت هذه الحادثة لتعقها حادثة أخرى 
أشد سبا عنفاً وإيجاءا » فقد تبي الظاهر 
إلى بعض حروب أعدائه منخصوم الإسلام » 
وأراد أن يأخذ من أموال الرعية مايستظهربه 
على العسدو ؛ واستفق العلباء فى ذلك فأقتوه 
بالجواذ » ولكن عب الدين يمتنع عن الفتوى 
ويعلن ذلك فى [صرار ٠‏ 

لو ملك الظاهر زمام عاطفته لتدبر وفكر 
فى وجبة نظر الشييخ » و لكن 3 سرعه الغاضب 
أوحى له أن يعقد اجتياءا عاجلا يشهده المع 


لياف 


الحاشد من الئاس : ويحضره النووى ليظير 
فى ثوب الخذل عن الحرب » الصاد عنمجالدة 
الكفار » فيكون موقفه إذ ذاك غير كريم » 
وتسقط مبابته لدى الئاس . 

وتم ليلك ما أراد » ذاكتمل الحفسل 
بأعيانه ووجوهه وذوى الرأى فى البسلاد» 
وتقدم عى الدين بقدم ثابتة ليسأله الظاصر 
فى عناد : لماذا لا تجيز أن مجمع الأموال 
من المسلدين لننفقها فى الجباد يا أفتى زملاؤك 
عن الفقباء ؟ . 

فرد الشييخ فى حزم أخاذ » : كانا يعلم أن 
لديك ألف لوك ؛ كل تملوك له حياصة 
من ذهب » وعندك ماثتا جارية » لكل جارية 
نصيب من الحلى والجوهر ٠‏ فإذا 
ذلك كله » وبقيت مماليكك بالبنود الصوف 
بدلا من الحوائص » وبقيت الجوارىيثيابين 
دون الل والجوه رأ فتيتك يأخذمال الرعية!. 
: لقد دهش الحفل منصراحة الرد » 
وأأشرزك الابتسامات فى الوجوه لتعلن 
اغتباطها بهذه امجايبة الرادعة , وتطلع الملك 
الظاهر إلى رققائه متليساً من يسعف برد 
منقذ » يحول دون الإغام والإلجام »اقم يحد 
غير عي الدين ينظر إليه فى كيرياء عالية 
من الحق تحتم على الناس أ لوها منزلة 
الإكباد و الإججاب , حين تجيز لم أنيشمتوا 
يجبروت السلطان وقسوته فا يتراز الأموال: 

فعصفت نخوة السلطان بالظاهر وصاح 


نفقت 


بملة الازمر 


فى وجه النووى : اخرج من بلدى - يمنى 
دمشق ‏ إذ لا يحب أن تساكتتى مكان 1: 
وتدفع النخوة زملاءه من الفقهاء فينسحبون 
من الحفل عتجين » و يسود الحرج والمرج 
صفوف الناس فيخشى الحم سو. المقال 
ويتراجع قائلا : 

ولماذا تخرج ؟ أذنت لك بالمقام 11 
فيجيب النووى فى صرامة : ومن أدراك 
أنى أقبل المقام لديك , لايد من الرحيل ثم جم 
بالخرو ج فيتفرق الناس خلفه ميهورين !1 
لو أن ذاكرة الظاهر كانت حادة 
لتذكر أن الع بن عبد السلام قد وقف 
من الك قطن هذا الموتف حين مم يجمع 
المال من الرعية قبل موقمة عين جالوت إذ 
أعلن سلطان الملماء أن الما يحرم على السلطان 
قبل أن يستنفد ما لدى جواريه وعاليكة من 
ذهب و اؤاؤ» و لكن املك الظاهرلم يتذكر 
ذلك إلا حين مثل عي الدين دوره فى شماعة 
وإيمان ؛ فاضطرب صاحب الآ و تخيل 
الموتف السالف وقدشهده بعينيه منذأعوام 1 
ودأى أن العز الذى استراح بفقده قد عاد 
من جديد فى صورة عحى الدين ؛ فعض عل 
شفتيه يدمدم «ذرية بعضها من بعض»» و التفت 
إلى أحد جلسائه ليقول له فى غرابة مريرة : 
ما أشبه الليلة بالبارحة فياكان .> 


كر رعب الوءى 


يزيلام والقوانينالرضعته 


للأسْمَاذ مروت رألوشجم 


جد غ# انا 


من المقارئات المهمة والفنوارق 
الأصيلة بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية أر: الشريعة الإسلامية ربطت 
تشريعاتها بالجانب الروحى أو يعمنى آخر 
عرضت اظاهر الاعمال وباطها يلاف 
القوانين الوضعية ب فإنها عنيت بالظاهر ول 
تمر الجانب الروحى أية عناية . وإنك لتلس 
هذا واضاً فى التشريعات الإسلامية حينا 
رتبت على الأعمال 1 ثار دنيوية وأجزية 
أخروية بالإثابة والعقوبة فالبيع مثلا 
يتوقف عليه انتقال الملكية ٠‏ ومتق حصل 
الإيحاب والقبول فقد تمت الصفقة ووقع 
البيع ححا من الناحية الظاهرية حتى ولو 
كانت ف المبيع عيوب شفية أخفاها البائع 
دل يتنبه لها المعترى , و لكن الشريعة لمتقف 
عند الظاهر بل قالت : إن صدق البائع 
والمشترى وبينا العيب ول يكتا بورك لا 
فى بيعبما وأثيبا فى الآخرة , وإ نكتّا وغشا 


كان آأمين وذهبت البركة من بيعهما . وإن 
صدق أحدهما » وغش الآخر , كان للصادق 
ثوابه » وعلى الآخر وزره. روى البخارى 
فى سميحه عن حكم بن حزام قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان 
بالخياد مالم يتفرةا أو قال : حتى يتفرفا 
فإن صدق ويينا بورك لها فى ييمبما ٠‏ وإن 
كنا وكذبا عقت بركة بيعهماء . 

وكذاك القرض الحسن أمى مستحبشرعا 
وجائز قانونا والقانون ينظر إليه من الناحية 
الظاهرية والاجتاعية . أما الشرع فنظى [ليه. 
هن الجانب الروحى أيضا مل له ثوابا 
مضاعفا مدخراً عند الله سبحائه روى ابن 
ماجه بسنده عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس : ورأيت ليلة 
أسرى على باب الجثة مكتويا : الصدقة 
بعشر أمثالها » والقرض بانية عشر فقلت 
لجيريل : ما بال القرض أفضل من الصدقة 


قال : لآن السائل يسأل وعنده » والمستقرض 
لايستقرض إلامن حاجة ء وإنه لتعليل 
5-0-5 

والقتل الممد حرام شرعا ومنوع قانونا 
ويترتب عليه آثاره الديوية فى الشريعة 
والقانون ولكن الشارع رتب عليه إلى 
العقوبة الدئيوية وهىالقصاض عقا با أخرويا 
قال تعالى : « ومن يقتلمؤمنامتعمدا لجزاؤه 
جنم خالدا فها » وغضب الله عليه و لعنه 
وأعد له عذايا عظياء (© أما القانون فلم 
بيرتب عليه شيئا زائدا عن العقوبة الدنيوية. 

والحرابة وهى قطع الطريق رتب علها 
الشارع عقوبة دفيوية وى القتل أو الصاب 
أونقطيع الايدى والارجلمن خلا ف أوالئق 
ورتب عاما أيضا العقاب الأخروى قال 
تعالى: « [تما جزاء الذين يحادبون الله 
ودسوله » ويسعون فى الآرض فسادآ 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو يئفوا من الآرض 
ذلك للم خزىفى الدنيا ولم فى الآخرة 
عذاب عظم 9 > أنا القانون فل يرتب 
على هذه الجرريمةعقابا أخرويا . 


)١(‏ النساء الآية عو 
(©) المائسة الآية عم . 


مجلة الأزهر 


وجرعة السرقة رتبعلها الشارع الحكم 
القطع فى الدئيا والعذاب فى الآخرة قال 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهيا 
جزاء بماكسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكي . فن تاب من بعد ظله وأصلح فإن 
اله يتوب عليه إن الله غفور رحم لين 
والمقصود التوءة بعد تنفيذ الحد ولا حل 
لقبول التوبة وغفران الذثوب إلا إذا كانت 
هناك عقوبة أخروية ويذلك دلت الآية على 
/ هذا عدا الأحاديث الكثيرة الدالة 
على ذلك . 

وقذفالمحصناتالمؤمنات و[ اعةالفاحشة 
بين الناسله عقو بة دنيوية وهىالحد وعقوبة 
أخروية وهى عذاب النار قال عز شأنه : 
٠‏ والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأر بعة 
شهداء فاجلدوم ثمائين جلدة ولا تقبلوا لم 
شبادة أبدا وأو لك هم الفاسقون . إلا الذين 
انابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور 
دحم » 29 . فقد بينت الآية العقوبة الأصلية 
وه الحد : والعقوية التبعية وهى رد الشبادة 
إلا إذا تاب وحسنت توبته فتقبل شهادته 


() للائدة وى رمء 
(؟) الثور 4 ٠.٠6‏ 


بين الشريعة الإسلامية والقو:ين الوضعية 


عند اجميور , وثال سبحاته « إر_ الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات امنوا 
فى الدئيا والآخرة ولم عذاب عظم ٠‏ يدم 
تيد علهم ألستهم وأيدهم وأرجلهم 
بما كانو| يعماون !© وهى نص ف المقوبة 
الاخروية وتال أيضا : ١‏ إن الذين بحبون 
أن تشييع الفاحشة فى الذين آمنو لم عذاب 
ألم فى الدنيا والآخرة » *" أما القاثون قل 
يرتب على هذا إلا عقوية دنيوية وإن كانت 
دون عقوبة الشارع الحسكي زجراً وردط ٠‏ 

وجررمة الزثا طاعقو بتان :عقويةدنيوية» 
وأخرىأخروية فوالكتاب الكريم: الرانية 
والزاتى ذاجلدواكل واحد مهما مائة جلدة ٠»‏ 
ولا تأخد؟ مما رأفة فديناللهإن كنم تؤمنوا ن 
بالله واليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين » 229 وهذا الحد فى حق غير 
امحصن والمحصنة أما حدهما وفو الرجم فقد 
جاءت به الأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى 
الله عليه وسل : د خذوا عنى خذوا عنى فقد 


(0) الثور 25 54 
(9) انور كل1ء 
() التور ع . 


ينا 


جمل الله لمن سيلا 9 ٠‏ البكر بالبكر 
جد مائة ونق سنة » والثيب بالثيب جلد 
ماثة والرجم » رواه مسلم وأصاب السئن. 
وف الصحيحين أن عمر رضى الله عله خطب 
بمحضر من الصحاية فقال : « إن الله بعث 
مدآ بالحق , وأنزلعليه الكتتاب » فكان فيا 
أنزلالله عليهآآية الرجم”" قرأناها وفعيئاها 
وعقلناها » فرجم رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ ورجمنا بعده » فأخشى [إنطال بالناس 
زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم فى 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
وإن الرجم حق فى كتاب الله تعالى على من 
ذى ء إذا أحصن من الرجال والنساء » إذا 
قامت البينة أوكان الحبل أو الاعتراف » . 

أما العقوبة الاخروية فقد جاءتبها الآيات 
الكريمة « والذين لايدعون مع الله إلا آخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ٠‏ 
ولا يدنون : ومن يفعل ذلك يلق أثاما . 
يعات لد التذات جم القياية: عمد ,افيه 
مانا . إلامن تاب وآمن وعمل عملا صالحا 


[] إشارة إلى فواه تمالى: د أو يمل اضّهن 

سبولا » الناء ٠١‏ ققد تسخ الحسي الأول اله 
أو الرجم والجيود على عدم المع بين الله والرجم 
فى اللهمن والاكتفاء بالرجم كأ يدل على ذلك قصة 
ماعز والفامدية ٠‏ 


(؟) كانتقرك نام نسخ لفظيا وبق حكيا يدا . 


يكنا 


فألئك يبدل الله سيآ تهم حسنات وكان الله 
غفوراً رحياء ”© أما القانون فلم يرتب على 
جرمة الزئا أى عقاب أخروى . 

وجريمة شرب الخر والمسكرات لما 
عقوبتان دنيوية وأخروية » أما الدنيوية 
فالحد وهو ثابت بالأحاديث الصحيحة 
المشكائرة , وأما الأخروية فبالمذاب » 
قال تعالى  :‏ نما اخر والميسر والآنصاب 
والآذلام رجس من عمل الشيطان فاجتفبوه 
لملكم تفلحون . إتما يريد الشيطان أن 
يوقع بينم العداوة والبغضاء فى اخر والميس 
ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أتم 
منتهون .29 والرجس الذى يصد عن الذكر 
وعن الصلاة والذى هو من عمل الشيطان 
من أعتم موجبات المقاب الآخروى . 


وف الحديث المتفق عليه « من شرب ار 
فى الدنيا ثم لم يتب منها حرءها فى الآخرة» 
وهو كناية عن الحرمان من الجلة » 
وق الحديث الذى دراه الإمام أحمد مرقوعا 
الا يتل الللنه عاقب والاشحن عدن 


(0) التركن مكب ١ل‏ 
(0) الالسشتلى . 


4 الازهر 


ولامنان . إلى غير ذلك من الأحاديك 
التكارعء آنا القانون فل رتب على اخ 
والمسكرات عقوة فيحد ذاتهاء واو دنيوية » 
انما اغتبى العقوبة على ما يترتب على 
المكر من عريذدة أو إخلال بالآمن 
والردة عن الإسلام لما عقويتان : دنيوية 
وأخروية , قال تعالى : « ومن يرتدد - 
عن ديئه فيمت وهو كافر فأو لثلك حبطت 
أعالم فى الدنيا والآخرة وأو لثك أصاب 
أاب الثار هم فها عالدون »© وف الحديث 
المتفق عليه « ءن بدل ديته فاقتلوه » وذلك 
بعد الاستتابة والكشف عن شييته وإمهاله 
مدة يراجع فها نفسه عسى أن يرجع إلى 
صوابه على ما هو مفصل فى كتب الفقه . 
وكذلك الريا له عقوبتارن دنيوية 
وأخروية , أما الاخروية فذكرها الله 
فى قوله سبحائه : « الذين يأكلون الربا 
لايقومون إلايا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس ذلك بأنهم قالوا : إتما البيسع مثل 
الريا وأحل الله البيبع وحرم الربا فن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره 
إلى الله ومن عاد فأو لك أصعاب النار هم فها 
خالدون. يمحق الله الريا ويربى الصدقات والله 


() البثرة للك 


بين الشريمة الإسلامية والقوانين الوضعية 


لايحب كل كفار أثم » 2 وأما الدنيوية 
فقد أشار إلبا الحق تبارك بوتعالى بقوله : 
د يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما يق 
من الربا إن كلتم مؤمئين . فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإن 
تيم - رءوس أموالم لا تظليون 
ولاتظلبون .29 , 

روى عن ابن عباس ف تفسيرهذه الحرب: 
« منكان مقا على الريا لا ينع عنهكان حا 
على إمام المسلين أن يستتيبه فإن مزع 
وإلاضرب عنقه » وروى عن الحسن وابن 
سيرين نحو ذلك 99 . 

وفى تفسير الالوسى أن المرانى يحيس 
حى تظبر توبته ولا يمكن من التصرفات 
ومالم يتب لم يسم له ثى. من أمواله © 
وإنه لتشريع حكي فالمرابو حار بون لله 
وارسوله » ومفسدونفى الآرض ومقطمون 
لأرحام البشرية والروابط الإفسانية . 

وهكذا نجد أنه ما من أس عظور شرما 
إلا ودتب عليه الشارع الحكم المقاب 


)١(‏ البثرة 
() البغرة 5178 ضلك, 

(؟) تفسير ابن كتير ج ؟ س 14 القرطبى ج ؟ 
000 

(4) تفسير الالوسىح عاص عه * 


لاج ا 
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الاخروى» واقد بلغ من أم الشريعة 
الإسلامية أن الآمور المباحة إذا نوى بها 
المكلف الخين والقربة أثيب عليها فالأكل 
إذا قصد به التقوى على الجباد » أو السعى 
على المعاش فبو مثاب عليه والنوم يقصد به 
التقوى على التبجد وقيام اليل مثلا عبادة 
يؤجر عليها » حت اللقمة يضعبا الرجل فى ثم 
امرأته على سبيل المباسطة معها والمؤانسة لها 
أمى يؤجر عليه فاعله . 

وغير خنى ما لمذا الجانب الروحى 
فى التشريمات من أثرعظم فى إصلاح القلوب » 
وتقويم السلوك والحض على قعل الخير 
والمعروف والكف عن الشرور والآثام» 
وفى تربية النفس البشرية على مراقبة الله 
والخوف منه . وفى إيحاد نوع من الوازع 
الدديق يعجز عن تكو ينه أى قانون وضعى . 

وهذا هوالسر فى أن بعش المسلبين ف العصر 
الأول كان إذا اقتزف ذنيا أو أل بمعصية 
جاء إلى الرسول ‏ صاوات الله وسلامه عليه 
اغبا فى إتامة الحد عليه بصدق وإخلاص 
وعزيمة وإصرار » وذلك يا حدث من ماعر 
والغامديه وغيرهما . روى مسل فى يحه 
عن بريدة أن ماعز بن مالك الاسلى أتى 
سول الله صل الله عليه وس » فقال 
ا رسول الله : إنى قد ظلدت تفسى وذ نيت * 


03 


وإ أديد أن قطبرى ٠‏ فرده » فلباكان من 


قرده الثائية »:قأرسل إلى قومه فقال أتعللون 
بعقله بأسا تنكرون منه شريئا ؟ فقالوا مانمله 
إلا وى المة. 


نينا فيا ثرى ٠‏ فأناء 
الثالثة فأرسل [ليهم أيضا فسأل عنه فأخيروه 
أنه لا يأس بهء ولا بعقلهء فليا كان الرابعة 
حفر له حفرة ثم أمس به فرجم قال : لخادت 
الغامدية فقالت : يا رسول الله إنى قد زنيت 
فطبرى وإنه ردها » فلاكان الغد قالت : 
يا رسول الله لم تردتى ؟ لءلك أن تردق 
كا دددت ماعزا فوالته إلى » قال : إما لا 
فاذهى حى تلدى » فلا ولدت ٠‏ أتته بالمى 
فى خرقة قالت . هذا قد ولدته قال اذهمي 
فأرضعيه حتى تفطميه » فلا فطمته أنه 
بالصبى فويده كسرة خين فقالت . هذا يان الله 
دمت بدا ع قدفع الصى إلى 
رجل من المسللين ثم أمن بها خفر لها إلى 
ضدرها وأمن الناس فرجموها *!' وق رواية 
أنه صلى عليها فقال له عمر . تصلى عليها 


إن رسول الله وقسد زنت؟ فقال : لقد نابت 


[1] صمح مسل بشرح التووى جح ١1س‏ 508 
00 


بجلة الازهر 


اتوبة لو قسمت بين سبعين من أهل المديئة 
لوسعتهم . وهل وجدت توية أفضل من أن 
جادت بنفسها لله تعالى ؟ وروى قصة ماعز 
والغامدية أيضا الإمام البخارى فى صميحه<1» 
وقد دوى أيضا أن النى صل الله عليه وسل 
صار يستوضه ويستفصل منه عسى أنيكون 
اشتبه عليه الرنا النى يوجب الحد بغيره مما 
يسمى زنا فى اللفة فقال له : لءلك قبلت » 
لعل كلست » وكان للرجل مندوحة ف الإفلات 
من العقوبة ل وأراد ولكنه الوازع الدينى 
الذى كان مسيطرا على النفوس آنذاك » 
والتى تر فى النفوس يفضل التشريعات 
الإسلامية الحكيمة ات لم تقتصر فى الجرائم 
على المقوبات الدنيوية ٠‏ بل رتبت عليه أيضا 
أجزية أخروية : وان تجد فى تاريخ الدنيا 
مثيلا لهذه المثل الت سقناها إليك ف الاعتراف 
بالذنب والرغبة ف التطبر من الإثم عن 
صدق و إخلاص .5 


قر قر أو سرب 


الاستاذ بكلية أصول الددين 


١١ قتع البارى بعرح بح البخارى ب‎ ]١( 
+ ونا يندا‎ ٠١82 


الاسلام فى الملايا 


لمرستاز عطي مقر 
فى الجنوب الشرق من قارة آسيا تقع شبه الملايا مستعمرة سنتافودة 6داموهما5 التى 


جزيرة الملايا ورواة]3 بين خطى عرض 
وء باشمالا . وخطى طول 1١١6٠1٠٠١‏ 
شرتا . وتحدها ثمالا ملكة تتايلاند ؛ وجنويا 
جزيرة سنغافورة » وشرتا بحر الصين » 
وغربا متضيق ملقا وانحيط المندى ٠.‏ وتبلغ 
مساحتها حوالى .ار.ة ميلا مريعا » 
أربمة أخماسها غابات كثيفة ٠‏ وهى تشتهر 
بالمطاط والقصدير والصفيح » وجوذ الحند 
والآرذ والتوابل . 

وأول من سكن هذه المنطقة مباجرون من 
وسط آسيا منذ سبعة آلاف سنة ثم وفدت 
إلها موجات من الصين والهند وغيرها . 
والملايا الآن اتحاد يتنكون منتسع ولايات 
هى : جوهور روطول وبامئج هومقطوط 
ونيجرى بلان. مواتطسء3 أنوءلة 
وسلاتجود يووومداء5 وقدح طولعك1 
وكلاتتان ممامواءع] وتريجانو بسهوودنع 
وبرليس وزاءعم و بيدق علدرعم » ومناك 
ولايتان أخريان هما : ملقا مم6 ةاهلة و بناج 
هدوع ١‏ وفى الطرف النهائ من جنوب 


يبلغ سكانها مليونا أو يزيدون » وأ كارم 
من الصين: و لكل ولاية من ولايات الاتححاد 
حكومتها الخاصة و يرأسها سلاطين مسلبون » 
وهناك حكومة مركزية فى عاصة الاتحاد 
كروالا لامبود عنمصما دلهد الق 
يسكتها حواليى ١١١‏ ألف نسمة . 

ول يعرف الغربيون هذه البلاد إلا عندما 
ع عليبا ماركوبولو الرحالة الإيطالى 
وامط مععماة ( 4ه5ذ - علكؤكزم ) 
فسال عليها لعاب الاستمار , ووقعت نحت 
حك البرتغال سئة وو مء ثم المنو لندبين 
سنة .104 م ء ثم استولى الانجلين على 
جزيرة بناج فى الثمال سنة 1١1/85‏ م » 
واحتلوا ملقا سئة :+14 م ؛ واشتروا 
جزيرة سنغافورة سئة 1414 م. ثم استقلت 
البلاد أخيراآً ضمن جموعة الممتلكات 
البريطانية ه كومئولك ء فى ١ع‏ أغسطس 
سئة باه( م . وذلك بعد كفاح طويلكان 
للأميب بطورة عبد الرحمن دور كبير فيه . 

يسكن الاتحاد حوالى سّة ملابين نسمة 
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بحلاف ستغافودة . وم يتكونون من 
أجيتاين عنتلفة » فالملايويون وم السكان 
الأصليون يبلغور_. نحو ثلاثة ملايين » 
والصينيون الذين زادت مجراتهم منذ ..؛ 
سنة يبلغون نحو مليون ونصف ء وهئاك 
حوالى ستيائة ألف من الند وباكستان 
ومائة ألف من الآجناس الآخرى : من 
أوربا أكثرم اتجليز » ومن المولدين من 
أودباوآسيا ٠‏ أوراسيين». وفيهم جماءات 
من سيلان من السنغال والتاميل ‏ وجماءات 
من تابلائد وإندونيسيا ٠.‏ وبين السكان 
نحو أربمة 1آلاف عرفى هن حضرموت ٠‏ 

ولا يعرف بالضبط متى دخل الإسلام 
هذه البلاد ‏ فإن الثابت أنها كانت لها 
علانات تجارية قديمة مع المند التى اتتشر 
الإسلام فها فى وقت كر , ومع جور 
الأرخبيل الملايوى ؛ ومن المؤكد أن 
الإسلام كان موجودا فى سومطرة المواجبة 
الللايا من الجبة الغر بية فى القرن الثالك عشر 
فعندما زارها ماركويواو الإيطالى سئة 
9ه مام وجدتجارا مسلدين فى برلاك عزوابءط 
وى ميناء صغير على الساحل الشمالى لسومطرة 
ذات الصلة الوثيقة بالملاياء وقد ثيت أن 
يفت حا برلاك تروجت املك الصا المتوى 
سنة و1 وهو أول سلطان فى باساى 


جه الأزهر 


ددم حيث كان الإسلام موجودا فيا 
وف سامودرا وومةه ٠‏ 

وفى تهابة القرن الثالك عثر ذهب أحد 
كبار جاوة وأتام فى قرية ملقا 219/664 على 
ساحل الملايا وصارت بعدذلك مأوى التجار 
والعاملين فى البحار» وتكونت أول ملك 
فيها سئة 1414م ء ركان أول حاىم لها 
يدعىميجات اسكندر شاءطها5 .15 ه31 
وكانت التجارة مردهرة فى باساى فى ذلك 
العبد . فانتقل منها إلى ملقا كثير من التجار 
المنود والعرب ؛ وكانوا قد أحضروا معهم 
من بلاد مكثيرين من الملا طهلسقة أى 
المتفقبين فى الإسلام ؛ وقد سرهم اسكندر 
شاه سرورا عظياء وكرم العرب فأعطاهم 
أرضا يبنون علها مسا كتيم وساجدم » 
واجتهد هؤلاء , فأدخلوا الملك فى الإسلام 
فأسم وسنه ثتتان وسبعون » وتحققت يذلك 
رغبة ملك باساى النى ذوجه بنته وى 
الملك باسم عربى إسلاى عمد اسكندر شاه 
وأسل ممه آل ييته وجمع شعب ملقا . 

و بهذا دخل الإسلام ملقا فى الربع الأول 
من القفرن الخامس عشر , وكان للتجار 
والمتود الوافدين من كجرات عهرود© 
بالغرب قضل كبير فى نش رالإسلام فى دبوع 
المتطفة » ومن ملقا اتتقل الإسلام إلى جاوة 
وف غضون نصف قرن صارت ملا م كزا 
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يشع منه الإسلام على المناطق الجاورة » 
فأسلت بامائج رجنو والملاياء؟ا أسلمناطق 
كثيرة فى سومطرة وجاوة وجزر الارخبيل ٠‏ 
وتقول إحدى الروايات . إن ملقا دخلت 
فى الإسلام فى عبد أحد ملوكها سئة 1710م 
فبعد سنوات قلية من حكه رست سفينة 
عربية بالميناء » وكاذ 
قيادة مسيدى عبد العزيز » فاستطاع هو ومن 
معه أنيدخلوا الملك ف الإسلام وسعوه سلطان 
مد شاه وتأسست بذاك ملكةسلطان إسلامية 
قامت بنشر الإسلام فيا جاورها من البلاد . 
ويقول ريتثارد وينستد ؛لعاوما,8 
فىكتابه عن الملايا : إن الإسلام دصل إلى 
الى الملايا فى وسط القرن الرابع عشر 1 
يدل عليه وجود أو لكتاب عرفى فادمى 
فى تريجانو . وأياما كان الام فإن الإسلام 
كانت له قدمه الراحة فى الملاريا قبل أن يلوثها 
الغرب باسفتلاله واستعاره . 
والدين الغالب فى هذه البلاد هو الإسلام 
فنسبته بين السكان هه /. ذلك أن الملايويين 
وم سكان البلاد الأصليون ويبلغون نصف 
عدد السكان لا يعرفون غير الإسلام ٠‏ 
والصينيون وثثيون أو بوذيون ٠‏ وقد 
أسل منهم ألف أخيرا » والهنود ينتشر فهم 
الدين البوذى وا مندوك » وقد تنصر كثير 
منهم على يد المبشرين » وقلييل منهم أسال 


امة من جدة نحت 


ويلتزم مذعب الإمام أبى حنيفة . 

والمأمول أن يكون الإسلام هو الدين 
الرسبى للاتحاد » وقد ظهر كلام كثير حول 
هذا الموضوع ونوقش قبل الاستقلال فى 
المؤتمر الذى عقد بمدرسة الإحياء الشريف 
فى بيرق فى 4؟ من مارس مسنة 141 » 
وتقرر فيه إنشاء مجلس الإسلاى الأعلى 
التى يرم إليه بهذا الرمن « ماتاء وكان من 
أغراضه فصل الدين عن الدولة ءا هو الحال 
فى بلاد العالم الآخرى ء ذلك لآن الرسميين 
الاهتمون بالتعلم الدينى » كاكان م نأغراض 
امجلس مطالية السلطات الموجودة « أسماب 
السمو السلاطين » ,التنازل عن مسلطائهم 
الزمنية و الروحية للجلس ٠‏ 

هذا ويوجد فى كل ولاية قم للشئون 
الدينية ؛ يرعى المساجد ويشرف على القضاء 
الشرعى.ورؤساء هذه الأقسام من الإداربين 
الذين لم تسبق لم دراسة الدين » ولذلك 
يوجد لكل ولاية مفت خاص ؛ مهمته أشبه 
مبمة الواعظ فى مصر ٠‏ وهذه الوظيفةتسمى 
مشيخة الإسلام فى ولاية قدح » وى بعض 
الولايات يحل محل أقسام الشئون الدينية 
بجلس استشارى دين . 

وال ملايويون - وكلهم مسلون ‏ يعتزون 
بدينهم إلى أقصى حد ٠‏ و يحج منهم كل عام 
نحو ستّة آلاف » بالرغم من بعد الشمّة ورقة 


4ه 


الم المالية بالنسبة إلى الصينيين والحنود» 
و إذا عاد الحاج حافظ على هذا اللقب واعتز 
به ما يعئن بالمامة ااتى يلفها حول رأسه 
فتكسبه الشرف والاحترام . وم يبدءون 
مجالسهم ويختموئها دائما بدعاء طويل » 
ويكرمون شبر رمضان , والآفكار الديفية 
هناك مختلطة بالخرافات الحندية » ويبدو ذلك 
فى حفلات الزواج على الخصوص . وانحاكم 
الشرعية لما قوانين وأحكام تختلف فى كل 
ولابة عن الأخرى ٠‏ والقضاء فى حاجة ماسة 
إلى ميد من التفقه فى الدين والدقة معرفة 
الاحكام يا تقول التقارير . والمرأة الملايوية 
معروفة بولائباوطاعتها لزوجبا.وهى تساوى 
الرجل فى الحقوق والتعلم والاتتخاب » دفى 
الأحراب السياسية شعب للنساء تسمى «قوم 
أيبو » والطلاق منتشر كتتصدد الزوجات » 
ولا شيع بين الملايويين استعال ألقاب 
الآسرة » فالفرد يسمى فلان بن فلان » 
وكئ ؛ ولا ينسب إلى جدهورئيس الآسرة. 

والمذهب الشافعى سائد ف الملاياءوالحنود 
يلتزمون المذهب الحنى » وهم جميعا يقدسون 
المذاهب إلى حد أنهم يعتبرون تقليد غير 
المذهب أقرب إلى الكفر » بالرثم من أنهم 
يأغذون فى كثير من المسائل بالمذاهب 
الأخرى » وذلك تبعا لمصالحبم » كإجبار 
المسلبين على دفع الركاة تقودا لأقسام الشئون 


مجلة الأزهر 


الدينية » وعدم ححة الججعة فى مسجد إلا بإذن 
من السلطان . 

والمساجد منتشرة فى المدن والقرى » 
وصلاة الجعة مقصورة على المساجد الكبرى 
إذا أذن السلطان . وتوجد هناك طائفة 
الإسماعيلية وفرقة القاديانية ؛ ولانصارالسنة 
جم البلاد . 

هذا والمسليون عامة بين اتجاهين ؛ اتجاه 
قديم يتزعمه المثقفون على مناهج الحجان 
وحضرموت » ويسمون أتفسهم دقومتوأه» 
واتجاه جديد يتزعمه المثقفون على مناهج 
الأذهر ؛ ويسمون أنفسهم « قوم موداء » 
ويلاحظ أن التقدميين العصريين فى حاجة 
كبيرة إلى عمق الثقافة الإسلامية الصحيحة » 
والحجازيون يتمسكون بالقشور إلى حد 
كبير » وهم كثيرو الزواج والطلاق » 
ويستمدون فى أ كثر أح وام على الصدنات » 
يا يقول المراقبون اللاحوال هناك . 

ومن الجعيات الإسلامية : جممية الدعوة 
الإسلامية ورئيسها السيد إبراهيم تمر القاف 
وجمعية الشبان المسلبين : واتحاد علماء الدين 
الإسلاى , واتحاد الطلبة المسلدين ؛ وجمعية 
الإصلاح فىكوتا بهادى . 

والتعلم فى الملايا تابع لتعدد الأجناس 
واللغات , وأم أنواعه أربعة :- 

١‏ - التعام الامجليزى وهو التعليم ارعى 
الحكوى وتدرس فيه العلوم بالائجليزية 


الإسلام فى الملايا 


كا تدرس اللغة الملايوية كلغة ثانية . ويلتحق 
بهذه المدارس التلاميذ من جميع اجنين 
ولا يدرس الدين فيها للسلبين إلابقد رضئيل 
ولايدخل تمن مواد الامتحان . وهذا التعليم 
ابتدائى وثانوى يؤهل لدخول جامعة الملايا 
التى أنعئت فى ستغافورة سئة 114 م . 

ب التعلم الصينى وهو تعلم حر «أهل» 
متم أكثر من التعلم الاتجليزى » وغابته 
[عداد التلاميذ للحياة العملية و بخاصة التجارة. 
وهمذا التعلم خاص بأبناء الصين و لغته 
الصينية » وهو منتشر فى شتى أنحاء الملايا . 
وهوابتداق وثانوى وعال » ومنامجهكنامج 
التعلم الانجليزى مع الاهتام بالناحيةالعلبية . 

ج- التعلم الملابوى ؛ وهو قعليم حكوى 
ذو مرحلة أولية » ويكا ديكون خاصا بالجنس 
الملايوى ٠‏ و لغة التعليم فيه الملايوية ؛ مع 
دراسة اللغة الانجليزية » وتدرس فيه مبادى* 
الدين الإسلاى إلى جانب المواد الأخرى » 
فى هذه المدارس متخفطن 


معنى الكلمة يقسوم به الغيورون على الدين 
ويتكسب به بعض من ثالوا حظا من الثقافة 
الدينية والعر بية » وقليل من الثقافة العامة . 
وهذا التعلم منقثر فى الملايا » وهو متأخر 
ومستواه منخفض إلى حد كبير لقلةالكفابات 


عه 


وضآلةالموارد المالية ٠‏ وف هذا النوع من 
التمبم ثلاثة [تجاهات ؛ أحدها يحاول تقليد 
التعلم الدبنى فى الحجاز لآن المشرفين عليه 
درسوا هناك . وثانيها حاو لتقليدالأزهر » 
وثالثها يحاول التجديد و الاقنباس من | 
الاذهرى والتعايم المصرى العام . 

وف الملايا مايقرب من سهائة مدرسةعر بية 
ضغيفة المستوى إلا قليلا مها فهو شبه منظم 
لآن بءضما يشرف عليه فنيونمصريوذكالمدرسة 
العلوية الإسلامية . ويلتحق يهذه المسدارس 
الثلاميذالمسلدوننقط م نأ بناء الملايوو العرب 
أما مسلو المند وياكستان والصين فيندر أن 
يق أبنازم هذه المدارس . وخرع>وها 
يكلون آمليمهم فى مصر أو الحجاز . 

هذا وقد أندئت حديثا كلية إسلامية فى 
العاصمة الاتحادية كو الالامبور , وتم اقتتتاحها 
فى فبراير مئة 14,00 بعد أن اتتدب لها اثنان 


من أسائذة الأذهر ٠‏ وكان من أغراض 
هذهالكلية إصلاحالمدارسالعر بية والإسلامية 
يعمل دراسات صيفية ل ىدرسيها ٠‏ و نش 
ثثقافة الإسلامية الصحيحة بين المسلبين 
والقضاء على الخرافات » وتخريح طائفة 
ممتاذه فى درأسة الدين لتوجيه البلاد توجيها 
سلا وهدة الدراسة فيها خمس ستوات على 
مرحلتين الآولى عامة لمدة ثلاث سئوات » 
والثانية خاصة لمده سنتين فيبا شعب للغة 


إلى 


5 يجلة الازهر 


العربية ٠‏ وللفقه ‏ وللتوحيد والفلسفة » 
واعلوم القرآن والحديث . 

ومن المعاهد الدينية ممبد دينى فى ألورستار 
مما مول بولاية قدح ويديره السيد | 
عبد الجيد نور من خرجى الازهر . 

واللغات ف الملايا متمددة » فالملايويون 
يتحدثون لنتهم وقها من ٠١‏ إل ١/.7١‏ 
من الكلات العربية » وم يكتبونها 
بالحروف العربية » وإن كانت الحروف 
اللائينية بدأت تزحف ؛ شأنها شأن كل 
دخيل جلبه ممه الاستعار . والهنود 
والباكستانيون يتكلمون لغة بلادهم ولغة 
التاميل ازمره1 ولغة التلجو مجاه ٠‏ 
وللسينيين لغتهم ذات اللبجات الكثيرة التى 
أشبرها هناك ال موكية والكائتونية . كا 
توجد اللغة الانجليزية . ولهذا يقول بعض 
الكتاب : إنه 0 يكاد يوجد واحد 
من عشرة آلاف من الملايوبين يستطيع 
قراءة اللاقتات الموجودة على واجبات الحال 
التجارية فى شارع واحد من البإد . وق 
فرضت الحكومة تدريس لغة الملايو فى غير 
المدارس الملايوية تمبيداً لجعلها اللغة الرسمية 
فى مدى عشر سئوات . 5 فرضت دريس 
الاجليزية فى غير المدارس الاتجليزية بحجة 
الحاجة إلها فى التعلم ال الى والعلاتات 
الدرلية . 


والصحافة الدينية حظها قليل فى الملايا » 
وهناك بحلة شهرية تصدر بالمسلابوية 
فى ستغافورة واجمها (بمة قل ) ورئيس 
تحريرها الحاج عيدروس . و تعتمد فى كثير 
هن آرائها على مايصلها من الصحف الإسلامية 
فى العالم» يا توجد مجلة شبرية أخرى تصدر 
فى العاصمه الاتحادية كولا لاميور واسمها 
( سوادا إسلام ) أى صوت الإسلام ؛ وه 
السان حال حزب ( اتحاد المسلبين فى الملايا) ٠:‏ 
وهناك محلات أخرى غير منتظمة الصدور . 


هذا وقند صرح السيد / إبراهم عبر 
السقاف بأنه تقرر [نشاء دار للصحافة 
فى الملايا وستصدر مجلة شهرية بالانجليزية 
تسم المالم الإسلاى 11دهلا دمعاسساة » 
وأخرى عربية شبرية تسم رإسلام) كا 
ستصدر صميفة بومية تسمى بالجاو بة ( سيمنا 
"يحوي ) تتحدث عن الإسلام . 

و لكثرة الآجناس ف الملايا أثر واضح 
فى الحياة الاجتاعية ٠‏ فهى تكره يعضبا 
بمضا . واللايويون يمتببون غيم 
دخيلا خاصبا حتى لو كان مسلا وعريا » 
والصينيون ذوو نقاط يجيب فى كل شىء 
وتكاد الصناعة تقصر عليهم لأنهم فنيون 
فها » والمنود يمماون فى التجارة وى حقول 
المطاط وم تاجحون ٠‏ والموادورن. 


الإسلام فى الملايا 


( أدداسيون) قلوهم مع بلادم ودلاوم 
لللايا ضعيف . والملايويون حظهم ضئيل 
من التجارة والصناعة » وم يكثرون 
فى القرى ويقلون فى المدن » وأم عبلهم 
الزداعة » وفيهم موظفو نكثيرون ف الاعمال 
الكتا بية وغيرها وم يكثرون أيضا 
فى البوليس واججارك . 

ويعزو المتحدثون عن أحوالم الاجتماعية 
تأخرم ماليالىكثرة خيرات بلادهم و قناعتهم 
بالقليل ٠‏ ينا كانت مجرة الهنود والصينين 
الكفاح من أجل العيش فى هذه البلاد. وقيل 
إن سبب سوء حالة الملابويين عدم فيمهم 
لمبادى” الإسلام فبما صميحا فهم يتلقوتها 
من متوسطى الثقافة فى ثوب يحبب إايهم الزهد 
وساعدم على ذلك تشجيع المستعمرين لهذه 
المماق؛ وجاء الايجليز فزحزحوم عنالمدن 
إلى القرى » فصعب عليهم تملم أولادمم فى 
المدارس التى تنكأ بكثرة فى المدن . 

هذا ويدرس من طلبة الملايا فى الأزهر 
بمختلف ماحل التعلم 1٠١‏ طالب مائة 
وعشرة فى سنة 1151 ويتتظر زيادة عددهم 
فى الستين المقبلة وقدتخرج عدد كبير مهم 
وتقلدوا مناصب هامة فى بلادهم مثيم اليد 
حسن ونس صالم رئيس وزداء فى ولاية 
جوهور » وتمد حى الدين وان وكيل عبيد 
الكلية الإسلامية ٠‏ وإبراهم الحاج ياسمين 


آله 


والحاج عمد الحاجأبو بكر واهيل:المحاضران 
بالكل .وا هاج ,عند منايل ستقيه :نت 
قضاة ستغافورة » وعبد الجليل حسن نائب 
مفق جوهور وغير هؤلاء كثيرون . 

ونحن تأمل فى الطليعة المثقفة أن ترتفع 
بالمستوى الثقافى الدينىف الملايا وأن يوجهوا 
المواطنين وجبة عملية بدافع من الدين النى 
حرص على القوة وعمارة البلاد بالجير »و أن 
يحالوا إزالة الجفوة بين الجنسياتوينهوهم 
إلى الخطرالذى يكن من وراءهذا الاختلاف 
وأن تكون سياستهم فى جميع أنواع نعاطهم 
ثابعة من أنفسهم و بوحى من حاجة وطهم 
لاأن تستمد من التيارات الى تتدافع من 
حولهم ٠‏ داق تنكا تجرفه لولم يحسنوا 
تنظم أتقسيم ٠‏ وإذاكانت الأخبار تؤكد 
أن هناك حر كة شيوعية تعتمد على العنصر 
الصينى وهو غالب ينقوذه و ثشاطه , وعدده 

يقارب نمف عدد السكان فتكيف لتم 
الآس وكيف يكون مصير الإسلام ؟ أماناً 
كبير فى بعوث الملايا فى الأزهر وغيره من 
معاهد الجهورية العربية المتحدة أن يؤدوا 
رسالتهم الدينية الوطنية وعلى | كل وجه عندما 
يعودون إلى بلادهم موفقين » وإنا لمنتظرون. 

علب صقر 

مفتش الوعظ بالأازهر 


ولك 


التعاست الفمشحية 
9 ع 53 5 م 5 8 
للأحَمَاذْ جراكت وى 


لا يلبث الدارس لشعر أحد عرم 
أن يسترعى اثتباهه ما يفيض يه هذا الشعر 
من موسيق عذبة ساحرة تنبعث من كل بيت 
فيه وتتراءى فى كل لفظ نا مد 
ثم ماءتفج رخلاله من عاطفة عاتية تماؤه 
وتبعث الحياة فى نواحيه دافقة زاخرة. 


على هذين الآساسين يمتمد شعر يحرم . 
لا يكاد يفترق و احد منهما عنه فى كل ما قال ٠‏ 
ولكن حظه من الخيال محدود و نصيبه منه 
قليل. 

وما يسجله الدارس لشمر أحمد حرم أيضا 
تلك الديباجة المشرقة , وهذه الجزالة السامية 
والقافية امحمككة , والنفسالطويل غير إملال 
ولاسقط. 

ويقول الاستاذ الزيات فى ذلك : « كان 
أحمدعرم من الشعراء المطبوعين على الديباجة 
المشرقة . و القافية ا محكة . وكان يطيل فى غير 
سقط » ويبالغ فى غير شطط» ويتأتق فى غير 
تكلف وريما كان أقل معاصريه وقوعا 
على المعنى الطريف ٠‏ والفكرة العميقة , 


و لكنه كان من أكرم احتفالا محسن 
الصياغة ولطف التخيل 27 ولا يستطييع 
الباحث أن يتتجاهل القرابة القوية التى يأ نسما 
بين شعر شوق وبين شعر عجرم لما يحفل به 
كل منهما من موسيق بلغت عند شوق أرق 
درجاتالسمو والسحرلما وشاها به منخياله 


انلق الجواب. 
ويحق ما يقوله الدكتور شوق ضيف 
من أن شعر شوق يقوم على ركنين رئيسيين : 


هما الموسيق والخيال: وإن كان يسندهها 
العاطفة » وإن لم يكن لما وضوحينا 
ولا قوتهما 99 . 

وقد كان لهذا التشابه بين شوق ومحرم 
صدى بعيد فى البيئات الآدبية : وكثيرآ 
ما تامت المفاضلات بين الشاعرين » وكان 
يتعسب لكل مهما فريق يخلع عليه لقب 
الإمارة » و يبذل له من حماسه كرما يستطيع » 
ولا بأس من أن نستمع فى ذلك لما كتبه 


15 4 الرسالتعدده 5ه ؟يونيو سنةه‎ )١( 
٠ (؟) انظر شوق شاعر العصرالحديث ماه‎ 


السمات الفنية فى شعر حرم 


أحد شعراء جماعة « أبولو» « فى لاذكر 
أنه منذ أعوامكانت تقوم فى البيئات الآدبية 
مفاضلات بين شعر المرحوم شوق بك * 
وفص الأنستاذ أحد عرم © .وق الم 
أن أنصار شاعرنا عرم كانوا على كثير 
من الحق حين أقاموا هذه الدعوى» فإن بين 
شوق وعرزم علاقة قوية وتقاربا يننا » فقد 
امتاز شعر شوق بموسيقيته العذبة الموهوبة » 
وهذه الميزة ااتى يجدها فى شعر بحرم ؛ و لست 
مغاليا إذا قلت : إنها ان تفارق لفظا 
من أ لفاظه ‏ فإنى لآقرأ البيت من شعر عحرم 
فأحس كأن صدى أنفام عذبة تطوف 
على غاطرى فى حل جميل ... وإلى جانب 
هذه الموسيق اتى يقساءل عنما فى قصيدته 
« وجودىء والتى يحس تأثيرها فى أنفس 
قرائه فيقول : 
أمن أدبى تبيت الطين تبك ؟ 
3 أدى» أشدو” أم رنين ؟ 

تج تلك الديباجة العالية » وتلك الجزالة 
السامية ات يقدرها فيه أدياناء ولن أكون 
إلاعقا حين أقول إنه يمتاذ على المرحوم 
حافظ ابراهيم فى الرنين العذب الذى صب 
شعره الناضج ولازمه © . 

ومالاشك فيه أن هذا الحم على وجاذته 


)١(‏ مجلة « أبولو» سيتمم سنة 1658م 


رلكن 
تؤيده دراسة شعر حرم وصاحبيه شوق 
وحافظ . وستري إليه الدارس المنأق 
والباحث عن الحقيقة لذاتها . 

وعلى أى حال » فإئا نستطيع أن تخرج 
من دراسة شعر رم بالخصائص الفلية 
الثالية :# 

١‏ - الموسيق السارية فى بناء أبياته 
وألفاظ . 

؟ - العاطفة المتدفقة الى تريك الالفاظ 
ذات إحساس وحركة . 

+ - الديباجة المشرقة والأسلوب القورى 


الرصين . 
- طول النفسن.طولا لأمتعف افيه 
ولاهبوط . 


- :وآ قصويزعاغة جين الاب 
لاسها إذاكانت تنيجة لثوران عاطفته أو هياج 
كاهرة» 

هذه هى السمات الفئية الى نراها فى شعر 
حرم أتينا بها موجزة وسنعرض كلا منها 
بإلتتصيل.* 

الموسيق : 

لين كان أحمد محرم لم ؤت من لطف 
التخيل ما أوتيه شوق فإن موسيقاه العذبة» 
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ودوعة أنغامه لم تفارته فى بيت أتقده 
حتى حين يتحدث عن تأملاته : ويصور 
نظرته إلى الحمياة من خلال تجاريه » 
وفى قصيدته , وجودى » تتجل هذه الموسيق 
حين يقول : 

وجودى لست لى ‏ فين تكون؟ 
أسر أنت عن نضى مصون؟ 

يصيب حقائق الاشسياء على 
وتعصف بى حواليك الظنون 

أمن تقنى على تقبى غطاء ؟ 
فكيف أنا؟ أشك أم يقين ؟ 

وجودى أين أنت ؟ ألا سييل ؟ 
إليك فيد العانى الحزين 

ومن أنافى بنى الدنيا ؟ ومالى ؟ 
وللدنيا وما وعت القرون 

ظمئت وفى فى الآدب المصى 
وضعت وفى يدى الكثز الين 

أمن أدى تبيت الطير تعدو ؟ 
فا أدى؟ أشدو أم رنين؟ 
وموسيق بحرم تمجمع إلى حلاوتها الانساق 
التام مع المعنى الذى يريد أن يسوقه » فهى 
قوية مصممة ؛ [نتحدث عن الكفاح وممارك 
الوطن , وثائرة مستنهضة إن طاف بها طائف 


مجلة الازعر 


من جد الإسلام الضائع وأيامه الخوالى » 
وناعمة حالمة إن تحدث عن وجدانه » وتغى 
بأشواقه . وحسبنا أن نشي إىأ بيات نجتزئها 
من قصيدة تالما على أثر الدستود العثاق 
سنة م .11 م قال فها : 
من بمنع الليث أن يعتد أو يثيا ؟ 
ما قيمة السيف إن جردته فنبا؟ 
من برقع العرش إن هدت دعائمه 
هوج المظائم و الآهوال فاتقليا؟ 
من يمسك التاج إن هزته عابثة 
من الخطوب تحيد اللبو واللعبا؟ 
اليوم ينم بالاوطان مغترب 
ما هزه الشوق إلا أن واتتحيا 
يفرق النفس فى شتى مفرقة 
من البقاع و يطوى العيش م تقبا 
ودب ثاثثة بالعام باكية 
بأدض « أكولب » أمابرة وأيا 
,يأأرض وكولمب.ردىمنودائمنا 
تلك النفائس إن الرد قد وجبا 
وياعيونا أهان الدمع غالها 
أماك. مندموعالصحبما|نسكيا؟ 
ولقدكنت أيحب بقصيدة شوق الى تالها 


السمات الفنية فى شعر حرم 


,مناسبة مشروع 78 فبراير والقى يقول 
فى مطلعها : 
أعدت الراحة الكبرى لمن تعبا 
وفاذ بالحق من لم يأله طلبا 0 
وكانت تأخذنى روعتها » وتستولى على قلي 
براعة شوق وقوة إحكامه فبا وإشراق 
ديباجته » فلا قرأت قصيدة عحرم عدت 
بذاكرق إلى ماكتبه شوق ٠‏ فوجدت عرما 
قد سبقت قصيدته قرابة خمسة عشر عاما . 
وكان حرم ساحر اللفظ مين الآسر عذب 
البيان فى سبولة و يسر وإحكام . 
و لقدكنت أطر بكذا رددت قول شوق : 
وان ترى صمبة ترضى عواقها 
كالمق والصير فى أمس إذا اصطحبا 
و لكن هذا الطرب لم يعدله فى نفسى ذلك 
الآثر بعد ما قرأت بيت رم . 
ما أيد الملك ء واسقبق نضارته 
كالرفق والعدلما داما وما اصطحيا 
ولا يحتاج الآ لكثير من النظر 
3 يدرك القارى” مدى اعتياد شوق على حرم 
فى معناه» بل فى ألفاظه أيضاء وهذه عاطرة 
أثارها ما بين القصيدتين من تشابه . 


)١(‏ الوقيات ب تصهد. 


هاه 


ثم يحنى عحرم فى قصسيدته يتحدث 
عن الشعوب ووثباتها والحكام وحاجتهم 
إلى المدل وامحافظة على مكاسب الشعوب . 
تأنى المناية أن تبق على دول 
يلق الخلائق منها الويل والحريا 
اترى الشعوب عبيداً لاذنام لما 
وتحسب الملك فى الدنيا لمن غلبا 
لابد الشعب مبما لان جانبه 
من وثبة زع الآفلاك والسحبا 
ما أيد الملك واسقبق نضادته 
كلرفقوالمدلما داما وما اصطحبا 
ما أضيع التاجيرىالشع ب صاحبه 
,بالحفظات و يؤذيه يما كسبا © 
و يمضى محرم فى قصيدته فى قوة وعذوبة » 
لا بط ولا تفبو به نغمة » و املك لاحظت 
معى أن رما رحد ذكر الشعب. ويرى 
الحم المتين الأركان الثابت الدعائم هو النى 
يعمد على إرادة الشعوب ويستمد سلطانه 
مها. 


قر ابراظيم البيوسشى 


() ديوان ععرم ج 5س . 


1ه 


خومنمج 


رشمّد 


ف تسوب القمتمالاسلاى 


الأستاذ توعان 


أن أقرر أولا أننا نعرض هنا 
لتطوير « الفقهء الإسلاى ؛ وهو القيم 
البشرىلاشر يمة» و الفبم متغيرمتطور بطبعه, 
يتأثر بظروفه وإمكانياته القكرية والواقعية » 
أما الشريسة نفسها فنها نصوص عحكة ثابتة 
عددة ؛ لكن محتفظ المقل إزاءها مجاله 
فى الفهم والتطبيق » ومنها قواعد كلية عامة » 
تتعاقب عقول الآفراد والاجيال على فبمها 
وإجمالا فى الجرئيات المتجددة وفق 
الظروف المنغيرة . 

وقد كان للسلف الصالح ١‏ فقيبه » لاحكام 
الشريمة ؛ وكإن من العوامل المؤثرة فيه 

داقع » المسلبين واحتياجاتهم. 
البسيط لم يكن عتاجا دراك اقتصادية 
أو سياسية أو نفسية مثلا بالقدر النى 
يحسه ممتمعنا الحاضر المركب !ومن اهنا 
كانت دراساتهم فى هذه اجالات محدودة 
أو بجخلة » وإن تخلت دراساتهم الفقبية جات 
وإشارات تكون أحيانا لاممة موققة إلى 
مكاكيت 

واستيقظت مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة 


آمب 


على احتياجات الواقع الضخمة ٠‏ وعلى 
دراسات العصر العميقة المأئعبة فى الاقتصاد 
والسياسة » والنفوس والجتمعات وأجفل 
المسلمون من الفجوات الكبرى التى أحسوها 
فى تكوينهم الفكرى وبنيائهم الواقعى .. ! 
فم هن أحس ف الدراسات العصرية قري 
من واقعنا ومززاجنا الثقاى » وأحس فى 
تراث » الفكر الإسلاى بعد ع نكثير من 
احتياجاتنا المادية والفكرية والنفسية 
المعاصرة » فأقبل ينادى بترك ثقافة الإسلام 
فى أصوله وفروعه على السواء ! ! وكات 
هذه هى النغمة السائدة فى أوائل هذا القرن 
المشرين ٠‏ 

دلم بحد الناس فى الثقانة د العصريةء القوة 
السحرية التى تبرى” الاكة والأبرص ٠‏ 
وتحل كل المقد وتعابج جميع المدكلات 11 .. 
وإن العقل الإنساق لابد أن يؤدى دوه 
المفروض الذى لا يعفيه منه فكر « معي أ » 
أل «:مظلبيه م سواء “كاك من صئع الارض 
أم من وحى السياء !! فلايد أن يعابج الفكر 
ات امك باتطيق + 


نحو منيج رشيد 


الدافقة » وهسذء الدورات العقلية والواقعية 
المتلاحتة . 

ه دلا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » 
ولذلك خلقهم » د بل تقذف بالحق على الباطل 
فيدممه فإذا هو زاهق » «١‏ وتلك الآيام 
نداوهابين الناس » م ولولا دفع الله الئاس 
لعضهم ببعض لفسدت الأرض »« فأما الزيد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكك 
فى الأرض, . 

و إذاء التعثر الذى صادفته الثقافة العصرية 
وجزء كبير من أسباب هذا التعثر راجع 
إلى المثقفين العصريين أنفسهم فى سطحيتهم 
وتحيزم ؛ إزاء هذا التمثر أتيحت الفرصة 
الى يمود الناس إلى مناقشة قضية وا لدين » 
و « الفكر الدبنى » ».ما دام دعاة الاتصراف 
عن الدينلم يأتوا بالبديل السعيد المرغوب! 
ووجد دعاة الدين آذانا صاغية رقلوبا مبيثة 
لاسماع دعوتهم فى الرجوع إلى الله » وكان 
بعض هؤلاء الدعاة من 1 تام الله [خلاصا 
وحماسا » وآتام ذكاء عرفوا به طابع العصر 
القكرى والعلى » فأقبلوا يعرضون الإسلام 
ما يوافق هذا الطايع ! ! فإذا كنا فى عصر 
المذاهب والنظ ( دوذ ) ء فليعرض 
الإسلام كنظام سيامى اجتاعى اقتصادى 
متكامل »و ليقدم اناس على أنه يحفق لحم 
مالاتحققه الديعق راعلية أو الاشتر| كية . 

ولكن ... 

و لكن الدمقراطية والاشتراكية فلسفة 


اله 


ونظام » وقد اكتمل بناؤها القكرى تتائج 
الاحتياجات متنا ليةأبتهاتجارب العمل الطويل 
والكفاح المدير : حتى تبلورت فى أساسها 
الفلسق و بنائم| التنظيمى . وقد شهد العصر 
الحديث كثي را من هذء التجاربفى وق تكان 
فيه الإسلام غائبا عن الحك والتوجيه . 
وكان التطور الاجتامى الذى يشبده واقع 
الغرب غنالفا للركود القائم فى واقع المسلدين 
فبناك جوة كبيرة قائمة بيننا و بينهم ف الواقع 
وما ينبثق عنه من فكر . . . و لكن تطلب 
المتحمسون أنيعبروا الفجوة ركضنا ووثيا ١‏ 
فليأتوا مخلاصة ما اتتهى [ليه الفتكر الغرى 
تتيجةلاحتياجات و اقعاجتمع الغ ربو مطالبه 
و ليضعوها تحت عنوا نات ولافتاث إسلامية 
تزع من آيات الله أو أحاديث رسوله 
المتداولة ! فإذا تيم لاد المتحسي نأن يعرف 
شيئا من أسماء مراجع الفقه الإسلاى » أو 
يقرأ شيئا ماجاء فيه » فزع إلى ما عرف فى 
الثراث الإسلاى ليقدمه الناس فى ( تعيئة ) 
كانت قد راقته أهميتها ومزاياها ورواؤها فى 
الكر الغربى الحديت ! 1 
من الكا بات الفجة 
والعنوا ناتالخداعةعن والاقتصادق الإسلام» 
أو دعل النفس فى الإسلام » . . . وأحيانا 
عن عساوم الطبيعة واللكيمياء ؛ والجي ولج 
والمتيررولوجيا فى الإسلام !! 

وضرنا تقرأ أن عل الإحصاء مثلا 
مقرر ف القرآن ؛ لآن الله تعالى قال فى 
تتزيله د لقد أحصام وعدم عدا » !! 


لاه 


- و أنالطاقة الذرية قد أشار لوا القرآن 
فى قوله تعالى :« وما يعربعنربك منمثقال 
ذرة فى الآرض ولاق المياء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلافى كتاب مبين » !! 

أما مشكلات النفس والمال والح 
فقد فرغ الإسلام منعلاجها كلها فىكلبات ... 
أو فى جرءات !1 


« إن طائفة أخرى وسعت بالقدر النى 


نحن محتاجون إلىمدارسة ثرا ئنا » ومتابعة 
عصرنا . ولخص ما عند غيرنا . . . وخلال 
هذه الدراسات ستتتفاعل فى رءوسنا أصول 
الإسلام مع ثفافة العصر وواقع انجتمع » 
فينتج عن هذا كله طابع لشخصيتنا أصيل . 
وهذا كله يستدعى زمنا ؛ و يقتضىفترة مل 


ووضع وحضانة . .. 

علينا أن نكون صرحاء . . . فلا تتعجل 
اقتطاف «مثر قبل أوانه » ولا نمبر عن فقبنا 
العصرى للإسلام قبل أن ينضج فرءوسنا 1 

ونحن نحتاج إلى أن تحدد لنا خصائص 
الدين و مقومات شخصيته ااتى تميزه عن سواه 
بعد هذا اليه من تزاحم المبادى” ‏ والآراء 
الى كدمها المعاصرون داخل الإسلام » 
حتى يستطيع الناس أنيزنو| ديتنا ويقدروه 


يمة الآزهر 


قدره ويعطوه حقه » ويمرفوا مكانه بين 
المذاهب والنظ ١!‏ 


حوى ما هو كفيل بتعجيل الفصل فى كل 
قضية . فلن يشرف الإسلام أن يعرف جيل 
مضى من أجيالهكل شىء ؛ ثم لا يبق لمن لعده 
مايدعو لبذل جبدأ وطلب عل أ وكد ذمن20. 

ويقتضينا الإنصاف أن نقرر أن من دماة 
الإسلام المتحمسين المعاصرين من , أفادوا 
فى عرضهم الحمل للإسلام وإبراذ عاسنه » 
وأفادوا فى الدعوة إلى المبادى” الآساسية 
من أحكام القرآن والسئة بعيدا عن الدوامة 
الحائئة من التعريفات الفقبية والتشقيقات 
الكلامية » وأفادوا فى عاو تقديم الإسلام 
بأسلوبالعصركفلسفة شاملة و نظام متتكامل 
لكن هذا كله يحب أن يمتبر نقطة بده 
لاغير » لانطلاق إسلاتى رشيد » 11 29 

كتب جون ديوى فى « الحرية والثقافة » 
يقول: 

د يصح ب كل حركة اجتتاعية تسير فى اتجاه 


)١(‏ من كتاب : « الفكر الإسلاى والنطور» 


لكاتب المقالك - قصل « النوافذ المنتوحة » » 
« أسلافنا خلال النوانذ » + 

(؟) من كتاب : « الفكر الإسلاى والتطور» 
السكانب المقال ب قعل « الثوافذ المنتوحة »© » 
« لافنا خلال التوانذ » * 


نحو منهج رشيد 


جديدء تبسيط كبير للآمور! فيتجاهل الخيال 
كل ماقد يخق وححدة الهدف الذى ترى 
إليه » وتغفل الخطط الت ىتوضع لماكل ما قد 
يقف فى سبيل تركين الممة وتعبثة التشاط . 

ثم فها بعد يعود الناس ويلاحظون 
الآشياء التى سبق أن أغفلوا إدعالما فى 
تقديرم » وعندئذ يقبين لم أنباكانت منبين 
دداعى فشلهم فى تحقيق خططهم الاصلية . 
فبعد فترة تفيض حاسة و تشتعل حمية يجىء 
الفشل وخيبة الآمال . و بعد الرجاء بخل 
دود النقد ومراجمة النفس والعودة 
إلى التروى . 

وكثيرا ما نفثر الهم 
القيمة العملية لآآية نظرة اجتياعية واسعة ... 
وليس من شك فى أن للتبسيط فائدته ما دام 
,مكنا من أن ندرك بشكل أجل أثر أى 
اتجاه ججديد فمال فى شئون البشر ٠‏ 
أما الأضرار قتنشأ من أنالنظرية قد صيغت 
فى عبارات عامة مطلقة كأنما قصدق على كل 
مكان و زمان » فإذا تغيرت الأحوال فيا بعد 
ولم تعد النظرية تعمل عملها وتؤدى وظية: 
حدث رد فعل ٠‏ ويكون أيضا عاما مطلقا 
وعلى نطاق واسع ! وعند ترفض الفكرة 
الآصلية على أنها بجرد خداع ووثم » وتقوم 
حركة جديدة وكثيراً ما تصطبغ هىالأخرى 
بصيغة عامة مطلقة !11 » 


وتثبط من حيث 


مضه 


ونحن نريد أن تتوق النكسة الفكرية 
والعقدة النفسية نقيجة رد الفعل ... و تريد 
أن نسير فى تطوير الفقه الإسلاى على ٠‏ عل 
وهدى : وكتاب منير » 

وف هذا السييل ... تضع هذه المعالم 
المتواضمة : 

ه لابد من التفرقة الذهنية الواضحة بين 
« مبادى” الإسلام » التى تخلع على المفكر 
المسل «سمتاء أو «مزاجاء فكريا ءمينا 
يضرب به فى أعماق المشكلات ودقائق 
التفاصيل ٠‏ وبين ه تراث الفقه الإسلاى » 
النى هو ثمرة تفاعل مبادى” الإسلام العامة 
مع واقع اجتاعى و ثقافى معين . 

فالإسلام يقدم فلسفة عامة ٠‏ سياسية أو 
اقتصادية أو اجتياعية ... أماتفاصيل التنظطم 
السياسى أو الاقتصادى أو الاجتامى فتروك 
للعقلالبشرى:وهذاهودوره الفقه ,... وهو 
دور متجدد لكل جيل و بيئة : ويجالمفتوح 
أمام عقل كل فرد ... والفرد هنا يحتهد 
مخصائصه الفردية؛ و بإمكانيات بيئته الفكررية 
والواقعية , بعد أن يخلع عليه الإسلام هذا 
؛ السمتء م والمزاج, الفكرىالعام» و يضع 
أمامه معالم د فلسفة» . ليبنى يحبده الخلاق 
تفاصيل « النظام » . 

لا بد من التفرقة الذهنية الواضحة بين السين 
فى ١‏ التطوير الفقبى » على منهج وأصول 


0 


وبين معالجة ‏ الواقع السريع » التىلا يد أن 
نعترف يلو يدنا إزاءه من وجود نظام 
مفصل عمدد ء ييكون كمرة لتقاعسل 
مبادى” الإسلام العامة مع واقعنا الفكر: ب 
والعمل ؛ لآن حركة الفقة الإسلااى عاك 
قرونا من التعطيل والتجميد . فليس أمامنا 
إذاء هذا الواقع السريع الذى لا ينتظر 
دراستناالمتممقة وققبنا المتطور » إلا دراسة 
تحادب غيرنا واختيار أقرب ما ييكون مها 
إلى وائعنا الفنكرى والعلى « ومن التسرع 
أن تتحدى أنظمة نضجت عند غيرنا » قبل 
ان ننضج نحن ماعندنا ... إن الصورة 
التطبيقية للياضى ٠‏ و الأمانى البراقة الساذجة 
فى المستقبل ليست هى البديل الصالم ١١‏ إن 
البديل الصالم جبد م نيذله فى التحضي 
الإسلام فى القرن العشرين , 1160 

لايد من التفرقة الواضحة إذن بين الدراسة 
العلمية المنبجية لإخراج فقه إسلاىجديد وبين 
علاجثكلات الواقع الى لا تتتغار فيمنا » 
لايد من دراسة عميقة جادة لتجارب غيرثا 
الفكرية والعملية» واختتيار الآ نسب لتقكيرنا 
وواقيًا بقدر الإمكان : ولا جدرى 
فى الانصراف عن مار الجبود الإنسانية 
الكبرى القائمة يدعوى أن مار الجبود 
)١(‏ من كتاب « الفسكر الإسلاى والنطور » 
لكاتب المقال . 


يملة الازهر 


الإسلامية المترقبة سوف تكون أكبر 
أجل » إذ ليس الماقل من يعرف الخير 
مرن الثير ولكن العاقل من يعرف خير 
الشرين ! ! وما أصدقكذات القائل : , هناك 
مشكلة الاستمرار فى العمل أثناء مراحل 
التغيرات... وكل تاجر يعرف مبلغ الصعوبة 
فى استمراره فى عمله فى قترة يعاد فها بناء 
عله ! وإن القا مين بعلبية تجديد عطة للسكة 
الحديدية عليهم » ومم ينجزون مبيتهم » أن 
يسمحوا للقطارات بالدخول والخروج يومياء 
كثير من الرءوس تمتلىء بالآفكار الحسئة 
للستقبل ولكنا لا نستطيع أن تتوقف عن 
الحياة إلى أرى محقق هذء التغيرات ١١!‏ إن 
الحنكومةواجهها المدكلات اليومية:مشكلات 
الطعام والعمل والآسواق ورأس المال 
والآمن . وإذن فن محال أن تفكر حكومة. 
فى هذه التغيرات دون أن قم وذناً الحاجة 


إلى استمرار الأعمال فى حين تنفذ هذه 
التغييرات 11 
يحب أن تستتبين المسالم ... ليتتضح الطريق 
ونحن نحاول فى سلسلة من المقالات بعون 
الله استجلاء المعالم - 
وعلى الله قصد السييل 
فتهى هقان 


ىه 


النعدد الأربى سا لتمناربل 


للأنشتاذع د عيّذ التعمضلى 


١‏ ل يفصل مصطق عبد اللطيف 
السحرى فى كتابه « النقد الآدنى من خلال 
ناس + ارهد 1 وجعه 
عن منهجه فيه , وتجاريه غ خلال حياتة 
النقدية , الطويلة . . والكتاب عحاضرات 
ألقاما المؤاف على طلبة قنم الدراسات 
الادبية واللفوية يمعهد الدراسات العربية 
العالية التابع لجامعة الدول العربية » و تشيره 
المعيد عام 11515 ٠‏ 

؟٠‏ - أما من حيث أصول الققد 
فالسحرق يتحدث فى كتايه عن التجربة 
الشعرية ‏ و الوحدة الفنية ؛ وموسيق الشعرء 
والصورة الشمرية » والعاطفة والفكر 
والخيال الشعرى : و ثقافة الناقد » والذوق» 
وغير ذلك من أصول النقد وقضاياه. . 
يا يتحدث عن عملية النقد ذاتها حديثا طويلا . 

وأا من حيث منهج المؤلف فى التقدء 
فإنه يوجب توافر الروح الإنسانى لدى 
الناقد » وأن يتحلى بفضيلة التواضع » 
فليس رأى ناقد مبماكان وأ ياكان هو الرأى 


الفاصل فى الحم الآدنى ”© . . ويتحدث 
عن مات الناقد و أخلاقه الفكرية و النفسية » 
وغاصة الأزاهة وبحاولة البناء » وذلك 
فى الفصل الرابع من الكتاب "١‏ . ويفيضش 
فى الحديث عن ثقافات الناقد فى الفصل الثالك 
منه 29 ء سواء الثقافات الآدبية القديمة » 
أم الثقافات النقدية الجديدة » مع ضرودة 
المطالعة الواسعة لكل ما يتصل بالنقد من 
علوم : كعل الجمال » والموسيق ؛ والتصوير, 
والتاديخ » وعل النفس » والفلسفة . 
ويطلق المؤلف للناقد الحرية فى إنارة 
العمل الآدبى المنقودء فله أن يرجع إلى 
التاميخ أو الفلسفة أو التحليل النفسى ليفهم 
العمل الآدى فهما جيدا © »والحرية كذلك 
فى اعتناق المنيج التقدى الثى يروقه » 
دون تقيد منهج معين . ويأخذ هو ثفسه 
5 راجع س ؟ ١و4 ١‏ الثقه الأدى ءن خلال 
ادلي ٠‏ 
]سن له ونااسماء: 
٠٠١-62 ]5[‏ الرج هبه 
[4] كوا لأرجم . 


ترفيفنا 


معبيار نقدى يتمد اجمالية والواقعية مءا'©2. 
ويدى أن العمل الأدنى لابد أن يجمع بين 
العنصر اجمالى والعنصر القيمى » وأن قيمة 
العمل الآدى حكه ثلاثة مقاييس مميزة : 
لمقياس الفنى للإبداع الشكلى » والمقياس 
المعرف للحقيقة » و المقياس المعيارى لللحتوى 
أو المضمون ٠‏ وأن الثقاد البصراء لاذوا 
بالمقياس الجالى كا اعتمدو! المقياس القيمى 
فى تقوبهم 9 ؛ ومن ثم رأى أن الثقد 
التفسيرى نقد آصويرى ذاتىء والنقد التحليل 
الخادجى نقد كيق قاصر ء والنقد التحليل 
الداخلى نقد مانوى لا يتضوأ روح الممل 
الأدنى من خلاله » والتقد الاجتاعى 
أو المقصور على الحتوى والمضمون نقد غير 
كامل ومع هذا فلا يحوز أن نقلل من أهمية 
تجاه من هذه الاتحاهات , فليس شك فى أن 
النقد التارمخى ركيزة للناقد فى تقده » والنقد 
السيكولوجى يلق أضواء على مضمون العمل 
الأدى ؛ والنقد التحليل الداخل يكشف 
عن مدى بناء العمل الأدى » والنقد الاجتماعى 
يكشف عن المضمون *'' . ويؤكد السحرق 
منهجه فى الرجوع ,النقد إلىالناحيتين الجمالية 
والقيمية فى م واضع متعددة © . 


الركلة 

(؟] »> ؟15 4د الرجم. 
[] 22 لارجم . 
]م هع حت ارج . 


بجة الآزهر 


ويرى أن ف التقد المديد نزعه نو 
الت ركز عل ناحية معيئة من العمل الآدنى 
لأن النقد المتكائر العتاصر يفقد - ا يقول 
هامن قوت 2 ويبدوا أنالسحرقف ذلك 
اليس متناقضا مع منهجة فى النقد . إذ يقول 
فى موضع آخر : إذا قدرنا العمل الآدى 
من حيث جماليته المطلقة أو واقعيته المطلقة 
فهو تقدير من حيث الدرجة ‏ مع احتفاظنا 
يما أخذنا به أنفسنا من معيار نقدى يعتمد 
الججالية والواقعية معا © ويرى السحرق 
أن التجربة أول مقياس الناقد فى رحلته 
الكشفية . وأن الك على القصيدة لايكون 
بالصورة ؛ إنما بالتجربة ومادتها وأدواتها 
ومن أبرذها الصورةوالموسيق 7 والمقياس 
الفنى المام للحك على قصيدة فى رأيه هو 
التوفيق فى تأدية التجربة الشعسريه تأدية حية 
صادقة (؛» ويسير السحرق فى أغلب تقده 
على نقسده على المهج العام الذى يسكشف عن 
العمل الآدنى فى كليته لا الهج الخاص الذنى 
يسير على تفتيته و الفحص عن كل جزء من 


من أجرائه 0 , 


(1)س 16 ارج . 


[فقا اس ه للدرجم وقد ذكر ذلك أيضا 
فى موشع آخراس ١16ء‏ 
(؟) ص 4ه للرجم . 
(4) 398 المرجم ٠‏ 
(0) ص ١‏ المرجم. 


النقد الآدى 


ويدعو إلى عدم 20 لمكم على الأثر 
الآدنى من خلال القراءة الأولى وإلى تناول 
جميع أعمال المنقود © وقد قصر أغلب 
نقده على الآدب المعاصر , وعلى الشعر خاصة 
دون فظر إلى كبير أو صغير بل كانت نظرته 
إلى الأعمال الشعرية فى ذاتها . وكان أ كين 
مامه موجها إلى إنضاف شباب ااشعراء 
الموهو بين7". و بحاول بكل وسيلة الوصول 
إلى حقائق العمل الآدبى وإلى جوهرء 29 . 

ويذكر السحرقى تفاقاته الأديية و جهوده 
فى تطعيم النقبد المعاصر بكثير من الآراء 
والنظريات الحديثة : كالتجربة الشعرية () 
والوحدة الفنية فى القصيدة ”2 

ومادة التجرية منشمور وعاطفة وفكر("" 
والصورة الشمرية وموسيق القصر والشعر 
الحر 4 الذى يرى أنه من الاساليب 
التحررية , وينقد الشعر التقليدى 18. . 

٠ المرجم‎ ٠6 اس‎ (3) 

0) ضوع 

0 صاءع 

(4) ص 4 المرجم ٠‏ 

2ن راجع 6 - 8 الشمر المعاصر السح رق » 
عي 51 - 14 التقد الأدى له أيضا . 

(5) 5ه ١‏ الشمر الماصر ٠‏ 

(9) 5ه م ٠١‏ العمر للما. 

() وح ه١١٠‏ النقدء ويد 
كآغر (6؟ذد- ١أزالمد).‏ 

ةا ص ؟ التقد 


٠ النقد‎ ١ 


رين 


والشمر الحر الذى يدعو إليه بعض التقاد 
ويعيبه نجلتهم ٠‏ ومن يينهم العقاد حيث يرى 
أنه ليس شعرا عل الإطلاق © تقول فيه : 
إنه نوعان : نوع يسير على التفاعيل العر بية 
دون التزام لمددها فى البيت ودون حرص 
عل مساواة شطر لشطر فيه , ومثله القع 
المنظوم على تفاعيل عروضية لم تنظ علها 
العرب قصائدها ب ونحن لا ترفض هذا النوم 
لآنه يحرى على الموسيق الشعرية عند العرب 
مع نوع من التجديد فيها ؛ و نوع يسير على 
موسيق يتخيلها الشاعر الحر ولا تاعدة لما 
ولا وزن ؛ ونحن ثرفضه ولا نعده شعرا ؛ 
و ليس الشعر التقليدى ملازماللشع رالكلاسيكى 
وليس الشعمر الجسديد ملازما الشعر الجر » 
ففد يكون الشعر الحر تقليديا لاممنى له ولا 
تأثي فيه » و إلا فها الجدة فى قول شاعر من 
شعراءهذا الذعب_الفعر الحى -: 
أناارجعت من حار الفكر دون فكر 
قابلنى الفكر و لكنى رجعت دون فكر 
أنا رجعت من حار الموت دون موت 
حين أتاتى الموت لم يحد لدى ما ميته 
وعدت دون موت 
أنا النى أحيا بلا أبعاد 


قا ياه و أياد 
فاه و آماد» 
)١(‏ جردة للساء عددالأحده»أكتورر؟193. 


()سعوديوان أتوذليم الملاح عبدالصيورء 
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م هذه فى أصول نظريات السحرق 
النقدية . ومنهجة فى الثقد فىكتابه الذى قدمه 
إلى القراء فى تواضع شديد ٠»‏ وحياء جم » 
والذى تناول فيه بالنقد والتطبيق » أعبال 
أكثر من أريمين شاعراً مغاصراً . . ويمتان 


الفعن عل المنامج 
فى النقد تقدير الادياء 
والثقاد والمستشرةين لثراهته وجبه للإنصاف» 

و لكن كاتبا عرض للكتاب » و اللآانف 
لم يحارل إنصافه » وهو غنيمى هلال» فنقده 
مدفوعا بروح الكراهية والتعصبء لا لثىء 
إلا لآن السحرتى نقد غنيمى هلال فى كتابه 
« المدخل» فذكر فى « النقد الأدنى من خلال 
تحادى + بع آرائه وخظاما «أ. ولنناقش 
آراء الفنيعى فى الككتاب : 

١‏ - يقول غنيمى : . إن هذا الكتتاب 
دون مستوى إنتاج المؤلف فى نآ ليفه 
السابقة الغزيرة » . ولماذا ؟ لآن هذا الكانا 
هو خلاصة آراء المؤلف فى كتبه السابقة ؛ 
الشمرالمعاصر شعراء مجددون ‏ شتعر اليو 
الفن الآدنى ‏ أدب الظبيعة . وفى اضراتة 


() داحم اس "م »6 ١‏ النقد الآدنى » ومن 
أجل ذلك كان تند الفنيمى مسكتاب « راجع الغجلة 
عدد أ كترير 61553 - 


ممة الأزهر 


؟- ويقول : «لاترى رأى المؤلف 
فى ترك الأعمال غير الجيدة بذون نقد . ومع 
أن ضفة الآسلوب أن يقول « الغير الجيدة» : 
فإن للحرق رأيه ؛ وللفتيبى رأيه ؛ 
ولا يضيره أن > 


لفه أحد فى رأيه . . 


م ب وينقذ الغتيمى فى حدة واتقعال 
منبج الكتاب , هذا الموج الذى جمع بين 
الموضوعية والذاتية » وفقا لموضوعه النقد 
الأدنى من خلال تجار » وكلامه فى نقد 
النبج لم يستطم أن يؤيده بدليل واحد يبين 
به خطأ السحرتى فى منهجه الى سار عليه . 

؛ ‏ ويقول: إن السحرى طاف ,ميادين 
كثيرة ولم يدخلها . وهذا ولاشك تحامل 
تخصى ٠.‏ بخض السحرقى فى مسألة 
إلا وشرحها ؛ دون اكتفاء بالتقرير »* 
بل |تخذ مع ذلك التطبيق مادة لشرحه 

ه -- ويقول : إن أكثر مافى الفصل 
الأول مكرر فى الفصل الرابع . . والعجب 
أنه ليس فى الفصل الرا ب عكلة واحدة ذكرت 
من قبل ف الفصل الآول الى تحدث فيه 
السحرنى عن حقائق النقد ؛ من حيث وقف 
الفصل الراببع على ممات الناقد وميزاته . 

ويغيب الغنيمى الشوامد المتعددة فى 
الكتاب للفنكرة الواحدة ؛ ومع أن هذه 
الواهد ميزة واخة للكتاب ٠‏ فإن كل 


تقد الادى 


1 - وتقد غنيمى قول السحرق عن 


التجربة الشعرية : « ومقياسها الف العام إنها 
هى التوفيق فى أداء التجرية صادقة حية 
قوية . . وهذا تحريف للنص وصمته كا جاء 
فى الكتاب : م تحدثنا عن المقياس الفنى العام 
الحم على القصيدة » وهو التوفيق فى تأدية 
التجربة تأدية حية صادقة » . ويقول غنيمى : 
إن هذا المقياس ءام لايشرح شيئاً . 
لا .ياسيدى , لعلك لو قرأت التطبيق الشعرى 
الى أتى به المؤلف إثر ذلك لعرفت أنه 
شرح كل شى. » مع أنه أوضح التجربة 
أيضا فى صفحتى +14 و /ا؛١‏ من الكتتاب . 

٠‏ ويعيب عليه أنه ذكر أربع قصائد 
فى كلامه على التجربة مع أحكام دامة لانقفنا 
على ممنى الاجر بة وعقب علها تمقي,ا موجزا » 
وأنه قال عن قصيدة مها إن معناها مبتكر 
لم يسبق إليه شاعر عرى أو غربى . 
أما ذكر أربع قصائد لاربع تحارب شعرية 
عنتلفة فلا عيب فيه » وأما القول عن قصيدة 
إن ممناها ميتسكر فا وجه الطمن عليه » ول 
تق الكائب الحم بدليل .. وأما التعليق 
على القصائد بإيحاز شديد 
أن تذكر أنه جاء بعد التعليق على كل قصيدة 
على أنه ليس هناك عيب فى تعليق وجو 


وا 


عل قضائد عدة . . أما أن النحرق ذكر 
أحكاما عامة دون تعليل ٠‏ فبذا ما تنفيه 
دراسات الككتاب » فا من حم إلا علل إ» 
إلاماكان مرجعه إلى الذوق ٠‏ فإن أحكام 
الذوق تنطوى بنفسها على التعليل ٠‏ 

م - ويعيب عليه أله ذكر قسمين 
من مذاهب اانقد . وها المذهب اللذرى 
والمذهب الفنى ... وهاذا بذكر غنيمى من 
ذلك ؟ هل أتى برأى ناقد من النقاد يؤيده 
فى ذلك ؟ ويغالط غنيمى هنا مغالطة أخرى 
فيذ كر أن الواقعيين جميما يمئون بالتمبيب 
اللغوى , البلاغى ٠‏ 

جيل جدا ذلك ٠‏ إن الواقعيين 
ياسيدى إذا نقدوا الشعر منحيث المضمون 
كان تقدم وفق المذهب الواقى فى النقد 
وإذا تقدره من حيث اللغة أو البلاغة كان 
نقدم وقق المذهب اللغوى , فالجانبارن 
عتتلفان ماما . 

و ويقول : إن المؤاف كرر نفس 
الفنكرة الإجالية المقتضبة حين قنم المذاهب 
الفلسفية . ومع أنه ليس هناك تكرير 
[طلاما » فإن كلام السحرقى الموجز فى عرضه 
للفلسفة وصلتها بالنقد كان وافيا بحابات 
البحث كل الإيقاء ٠‏ 

٠‏ ب ويقول :كان الآولى أن يعتمد 
فى عزلالشعر عن الدينو الخلق على الجرجاق. 


يق 


لشف 


فى الوساطة لا على قدامة » لآن كلام قدامة 
فى قضية ضدق العاعر ومثاقسته للفسه .. 
ومع أنكلام قدامة ليس ف التضيةالتى أشار 
إلها الكاتب » لآنه يقول : يباح للشاعر 
أن يتناول المعانى الميدةو الذميمة على السواء 

لا عيب على المؤلف فى استثبساده 
بالائتين معا . 

1١‏ - ويرى السحرى أنه يحب أن 
يكون للشاعر خط فكرى واحد لا بحيد 
عنه فينقد ذلك غنيمى يدعوى أنه يتناقض 
مع [يجابه بالنظرة الجمالية الحضة وأن تحتيمه 
على الشاعر أن مختار إما الناحية 6 
أو الذاثية لا مبرد له. 
يحيب» وأيجب 1 0 إن ع 
2 الجالية الحضة » [ذ أن أساس 
منبجه النظر إلى القيمة |جما ليةو القيمة الواقعية 
مع ؛ والسحرق لم يقل للشاعر : اخختر 
إحدى الناحيتين كا يزعم السكاتب » ولكنه 
قال : إذا كان لك اجاه ممين إلى إحدى 
النواحى فانظر فيها ولا تظير زيف مشاعرك 
بالنظم فى ناحية مناقضة لا . 

٠١‏ - ويثك غنيى فى أن يكرن 
السحرق قد قرأ كروتشه ورأيه فى كتابه 
عم امال الذى ذكر فيه أن الآدب إنما 
يحود فى وصف النقائض والآمال الجائعة 
والحرق الذى قرأكروتثه ورجع إليه 
وذكره فى كتابه النقد الآدنى يصبح من غير 


حدديث 


مملة الازهر 


دليل لم يقرأ الكتاب . ولماذا الرجوع إلى 
كرو تشه » وقدسبق الثما لى فى كتابه ه خاص 
الخاص » إلىكل ذلك ؟ إن الآ ا يقول 
العقاد : إن مؤلاء الدكاترة بدأو كتاباتهم 
النقدية بترديد شعارات وآراء مستوردة » 
ثم اتهى الآ إلىما ئرى ء حتى المذافب 
الادبية انيلا تكلغهم أ كثرمن نقلبا من لفتها 
إلى لفتنا يتخبطون فى غرضها ولا يحسئونه 
لقد بدأوا تدفعهم حامة الارتجال » 
ثم تخلفوا لأنهم تنقصهم الاصالة والصدق 
والابتكار » وأخيرآ توقفوا وكان لا بد لم 
من هذه النهاية 29 , 

1١‏ - ولعيب غليمى ملحمة « عنوان 
النشبيد » للشاعر الكبير مود أبو الوفا بزعم 
أنها لييستشعرا , بل نظ . . وهذا حم من 

ذوق غنم وحده » والمد لله على أنه 
لا يعار فى ذلك ذوق آخر . والتغنى بلقم 
النبيلة ليس معياراً فنيا فى مذهب الواقسين 
عند السحرقكا يقول غنيمى , لآن السحرق 
لم ترد كللة الواقعيين فىكلامه 9» . وإئما 
تبرع بها الكاتب من عند نفسه » والسحرق 
م يقل أكثر من أن الذين يمتنقون الفلسفة 


الإنسانية يركزون اهتامهم على مواتف 
الإنسان وتجاريه 9 
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التقد الآدبى 


١4‏ - ويعرض الكاتب لماذكره 
السحرق من ثقد قصيدة لشاعر معاصر . 
مع أن السحرق نقد عدة قصائد لهذا الشاعر 
ويذكر الكاتب أن السام معنى إيحابى » 
ولا أدرى كيف جعله إيحابيا » ثم كيف فهم 
أن السحرقى جحد شاعرية القصيدة مع أنه 
م يسرح بم فى علها ٠‏ ومعيار السحرق 
فى تقويمها أنها تخالف اتجاهه الواقعى لانها 
تدعو إلى السأم والملل » وقد قال السحرتى : 
إن المضمون الى ينبشق منها لاليساير الاتيجاه 
البناء ٠‏ فأخطأ الكاتب فى فهم ذلك وقال : 
إنالمؤلف اعترف بأنها تشف عنالمصى اليناء 
بالإحاء لا بالتصريح ؛ وفاته أن يعرف 
الفرق بين « يذبثق مها » وتوحى : والسحرق 
لم يعترف بأئها تغف عن المعثى البناء » 
واو قال الكاتب ١ه‏ لغير البئاء » لأصاب . 

٠6‏ - ويذكر السحرق أن ثقانة 
الجاحظ عن الميوان أفادئه حين قرأ كتابه 
الحيوان » . فيقرل غنيمى : إن نفس 


الكتاب يحفل بآراء عميقة فى النقد . وكأ نه 
5 أن تكون هذه الآراء نما قرأها 


السحرى وأفاد مئها . 

والعجب أن السحرق سكت عن آزاة 
الحيوان» النقدية ؛ والمسكوت عنه لا يم 
عليه بنق ولا إثبات ٠‏ وإثباته يجىء من 
قرائن أخرى ؛ ولكن الكاتب يحم عليه 
يالنى قطعا لآن له منطقه . 


يفيفا 


١‏ - وحين أيجب السحرق برأى 
لصاحب كتاب « سر الفصاحة » فى الاعتداد 
بالمروف ويخارجها فى بلاغة الكلام يقول 
غنيمى : لم يفد السحرق من الكتاب غير 
ذلك . تعسف مابعده من تعسف ف المنطق . 
إذ يحم على المسكوت عنه حك لا يحتمله 
منطق الدكلام . 

ويذكرالسح رق رايا للعسكرى حول اللفظ 
والمعنى ٠‏ فيقول الكاتب : إن أبا هلال ردد 
دأى من قبله . . وماذا فى مذا مادام 
أبو هلال قد آمن بهذا الرأى . 

ومجعل السحرق لانقاد المرب فضل 
الاهتداء إلى الوحدة الفنية فى العمل الآدتى » 
ولعبد القاهر فضل فهم التجربة الشعرية 
فييكون ذلك خطأ عند غنيمى . وإذا أيبٍ 
برأى لعبد القاهرفى بلاغة التشبيه فى الحركات 
كان ذلك عند الكاتب هو حصيلة قراءاته 
فى عبد القاهر . 


و بعد فلا داعى لمناتقة هذه الآراء ان 
لاتحفل بغير الانفعال والتحامل والعصبية : 
وحسب السحرفىفى نظر امنصفين من 
أن يتوج جباده الادى واانقدى بكتاب مثل 
د التقد الأدنى من خلال تحادبى . التى 
يشو شرو ساق  *‏ 


عبر النعم خفاهى 
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ليك 


و مسيم الع 


0 
5 1 5 
سبق بنا أ نكشفنا لقراءهذها جلةفى عبدها ليكون من بين رواده والناهلين من عذب 


الزاهر وعضرها الفريد الفاخر عن حقيقة 
متغلغة فى التاريخ ضارية فى بطونه وذواياه 
وفى شرايبنه وخباياه تلك هى سيرة ونشأة 
العلامة الكبير والآديب الخطير من علق 
ذكره يمناط الجوذاء وحف اسمه بأبواب 
السماء الشاعر الذى لا يحاول ولا يطاول 
والناثر الذى لا يجارى ولا يبارق هوصاحب 
الترجمةكان الخوارزى واعاً بمناصرة العرب 
وزعمائهم وكان قريبا من قلوب الآمراء 
والوزراء حتى ملا ذكره الاماع وعم صيته 
البقاع فكثرت حساده شأن العظم فى ناحية 
من تواحى الحياة إذا عظ شأنه ونه ذكره 
تألب عليه منافسوه و تمجهم قر ثازه 
ومعاصروه 

حدث أ نيديع الزمان الهمذاقى حينقرعت 
أسماعه أنباء الخوارزى و نباهة ذكره وعلو 
كاله بين معاصريه فى الشعر والنثر وروائع 
الأمثال وبوالغ الحم ونوايغ الخصال دحل 
إلى نيسابور ونزل وشيكا على الخوارذى 


فراته » وكان بديع الزمان يمثل الثفافة الفارسية 
كا كان الخوارذى ,مثل الثقافة العربية ‏ 
فالحلاف الذى نجر بينهماكان خلافابين ثقاقت 

ثقافة الفرس التى يتعصب لما البديع و ثقافة 
العرب التى يتعصب لما الخوارذى بل خلافا 
بين سياستين سياسة العرب وسياسة الفرس 


الى أخذت مظاهر عدة ولا بأس أن تورد 
هنا لمما فيد منها القارى” الحصيف عن مصدر 
هذا الخلاف ومكن دائه. 

١‏ - كان هناك صراع عنيف بين العرب 
والفرس » وكان هذا الصراع قبل الإسلام 
لآن الفرس والرومكاتتا تتنازعان الاستيلاء 
على أطراف البلاد العربية فقد كانت الحيرة 
تدين لفارس وسورياتدينللروم والأحباش 
حلفاء الروم لم تفوذ على الهن . 

؟ ب حدثت حروب عديدة طاحئة بسبب 
هذا التنافى فى الجزيرة العربية بين أشياع 
هذه الدول فى الجاهلية ثم ظبهرت حركات 
تحردية فى الجاهلية أيضا أظبرها وأبرزها 


أبو بك الخوارذى 


الحركة التى كان يقودها هائق” بن مسعود 
وهزم فا الفرس فى يوم ذى تار فلما قام. 
الإسلام استولى على بلاد فارس بأكلبا 
وعلى الأجزاء المهمة من إمبراطودية الروم 
البيزنطية الشرقية وكان العرب ينظرون 
إلى الام الآخرى نظرة استعلاء. و ذكبر 
كا ينظر السكسون إلى غيرجم من الشعوب 
0 يسمون الآم الاخرئ ,الاءا 
معنى الميوان الاع بم الى لابين) :دم 

ل د بين الأجناس والآلوان 
وآخى بين الشعوب والمذاهب والنزعات 
إلاأن الحم الآموى كان متشيما العرب 
ويأنى أن يعبد بأية ولاية للاعاجم فائحان 
الفرس إلى الشيعة لمقاومة النفوذ الامو 
وحكه ثم انضموا إلى العباسيين وأتاموا 
دو لتهم عل أنقاض بنى أمية بقيادة أبى مسم 
5 

م احتضن المباسسيون الفرس لأانهم 
أسس الدولة ولما رأوا أن نفوذم بدأ عتد 
فوق نفوذهم ويملى ناجروم ثم نكبوم 
فبطش أيوجمقرالمنصور يأب مسل الخراسااق 
و نكل الرشيد بالبرامكة ويروى أنالمأمون 
كان سببا فى اغتيال الفضل بن سهل . 

- الخلاف بين الآمين و المأمون ذالآمين 
الفرس 
إلى المأمون ونصروه على الآمين وشوهوا 
حمعته . 


أمه هائمية والأمون أمه فارسية فانض 


4ه 


ه - ظبر الفرس بفكرة جديدةفى تاريخ 
الحم العربى تلك هى الشعوبية ‏ ثم نادوا 
بهذه الدعوة لإظبار أن الفرس أفضل 

من العرب سواء من ناحية العم أم من ناحية 
القيادة » وظبرت الشعوبية بمظاهر عدة 
من أبرزها الدعوة الإلحادية ومن زعمائها 
المقنع الخراساق ثم الدعوة السياسية 
اج ومن زعمائها البويهيونما ل سلجوق والديلم 
ثم نزعة لغوية لحارية اللغة العر بية واستعادة 
اللغة الفارسية وقد يمحوا فى هذا أخيرآ 
[لسدهاء 

فكل من يرجع إلى الماضى يحد فى أبرذ 
صفحاته هذا الخلاف بين البديع الذى كان 
يشايع الفرس وبين الخوارزى الذى كان 
يشابيع العرب مع فارق بعيد الغور 
بين الرجلين ٠‏ 

وقد وقعت مناظرة بين البديع وبين 
الخوارذى أو إن شثت فهى المؤامة القى 
دبرها أشياع البديع من الفرس وحاكوا 
خيوطبا ثم أعداء الخوارذى من منافسيه 
وجاحدى فضله لخشدوا لما المشود وجمعوا 
من أجلبا الموع بعد أن وضعوا ها الآسس 
والقواعد من خلف ظهر الخوارذى ثم مثى 
سفراء السوء بينهما بالوقيعة حت ىحملوا صاحب 
الترجمة على قبول هذه المناظرة أو المؤامرة 
فوقعت على استعداد من البديع وترقب 
منه لما وعلى غفلة عنها من الخوارذى. 
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وإذ ذاك أشاعت ألسئة الإفك والهتان 
مليئة بالحقد والسخائم واللدد بتفوق البديع 
على أستاذه الخوارذى . 

فليس عيبا أن يقضى الخوارذى بعد عام 
واحد متأثرآ بتكران اميل وجحود الفضل 
وتجاهل النبل من أعدائه و المتربصين أو لك 
الذين نهلوا من معين عرفانه وفيض أدبه 
ومعارفه والذين كانوا يحلسون القرقصاء 
فى حضرته ويحيسو رن ألفاسهم خجلا 

ونظرة فاحصة من القارى” الحصيف 
إلى رسالة البديع ورد أنى بكر عليه فى رسالته 
البلقاء تكشف عن مدى الفاظة والتحدى 
اللذين وردا فى رسالة الحمذاتى إلى أستاذه 
الخوارذى وعن مدى الملاينة والترفع 
عن اللدد والإسفاف اللذين وردا فى رسالة 
الخوارذى رد على رسالة تلبيذه وصنيعته 
بديع الزمان الهمذانى . 

ومن نالة القول أن الرسالتين المتبادلتين 
بينهماكاتنا فاتحة الخصومة والشرارة الأولى 
الى أوسعترقعتها وشيدتقواعدها وأرستها 
على أسس من اللدد كانت غابة فى التحدى 
والحرج ولا بأس أن نضع بين رأى القارى” 
الحصيف صورتين ,ا للرسالتين 
المتبادثتين بين البديع وأستاذه الخوارذى . 


مجمة الازهمر 


رسالة بديع الزمان الحمذاتى إلى أستاذه 
أفى بكر الخوارذى 
الاستاذ أبى بكر واه يطيل بقاءه 1 
أذدى بضيفه )١١‏ أن وجده يضرب إليه 
آباطالقلة فى أطار الغرية » فأعمل فى رتيته 
أنواع المصادفة » وف الامتّراز له أنواع 
المضايقةمن إعاء بنصف الطرف وإشارة 
بغطرالكف ودفع فى صدر القيام عن القام » 
ومضغ الكلام ؛ وتكلف ارد السلام » و لقد 
قبلت توجيبه صمراً » واحتملته وزداً » 
واحتضنته نكرا , وتأبطته شرا » ولم آله 
عذداً » فإن المرء بالمال وثياب اججال » 
واسع على هذه الحال وفى هذه الأسمال 
أتقرر خف النغال . فلو صدقته المتاب » 
وناقشتهالحساب» لقلت بواديناثاغية صباح » 
وداغية دواح » وئاس يرون المطارف 
ولا يمنعون المعارف . 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 

وأندية يتتابها القرل والفعل 

واو طوحت بألى بكر أيده الله طوائج 
الغربة لوجد مغنى البشر قريبا ومخط الرحل 
رحيبا ووجه المشيف خصيبا . 

فأجاب الاستاذالكبير الخوارزى علىرسالة 
تلبيذه البديع برسالته التالية . 


(1) رحل البديم إلى الخوارزى فى أسمال بالية 
تبدو عليه السكنة . 


ابو بكر الخوارذى 


دسالة أبى بكر الخوارذى إلى بديع الزمان 

« وصلت رقمتك » وعرفت من خشن 
خطابه وم لتاب فصرفت ذلك منه إل الضجر 
الذى لاخلو منه من مسه عسر , وينا به دهن » 
وامد لله الذى جملنى موضع أنه ومظنة 
مشتكى مافى نفسه . أما مشكاء من مضايقق 
إياه فى القيام فقد وفيته حقه سلاما وقياما 
على قدر ماقدرت عليه ووصلت إليه » 
عم أدفع عليه إلا السيد أءا اكات العلرى 
أدام الله عزء وما كنت لارفع أحدا 
على من جبده الرسول » وأمه البتول » 
وشاهداء التوراة والإنجيل » وناصراه 
التأويل والتنزيل ؛ والبسير به جبرائيل 
وميكائيل . فأما القول النى دور سيدى 
عنهم ؛ فيا وصف حسنعشرة و سداد طر يقه 
وكال تفصيل وجملة و لقد جاورتهم فأحمدت 
المراد وثلت ما يراد . 
فإن كنت قد فارقت يحدا وأهله 

فا عبد نجد عندنا يذ 

والله يمل ننتى للإخوان كانة » ولسيدى 
من ينهم خاصة . فإ أعاتئى الدهر 
على مافى نقسى بلغت إليه مافى الفكرة » 
وجادذت مسافة القدرة ؛ وإن قطع 
علل؟ طريق عشرق بالملمارضة وسوء 
المؤاخذة صرفت عناتى طريق الاختيار بيد 
الاخطران . 


إفيكن 


فا النفس إلا نطفة بقرادة 
إذالم تكدر كان صفوا ممينها 
بمد فبذا عتاب سيدى إذا استوجبنا 
عتتبا واقترفنا ذنبا » فأما أن يسافنا المربدة 
فنحن نصونه عن ذلك ونصون أنفسنا 
عن احتاله » ولست أسومه أن يقول 
استغفر لنا إنا كنا اطثين : ولكنى أسأله 
أن يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لك 
وهو أرسم الراحين . 
الصفات | لابى بكر الخوارذى 
كن الكراردي رعلا عنديد الاكلد.ه 
ضور الروية » موفورالبديبة : ينأى يحانبه 
عن الإسفاف ولغو الحديث . فهو يختتار 
العفاف و يماف الإسفاف , وقد يدع الطعام 
طاويا ويزر الشراب صادياً إن بدا له 
أن فى ذلك دفعاً لعائثة أو بعد عن لأمة, 
قت أفى أن يتجر بفمره أو ثرء عبان 
الكتاب والقعراء فى عستره أمثال المثنى 
والبديع وأفى فراس حيث كانت له مدرسة 
يلقن فيبا أبناء المياسير روائع الحم 
وبوالغ المواعظ ويتقاضى منهم على ذلك 
أجراً ٠‏ وكذلك الآديب الرفيع لا يتجر 
بلسائه ولا يقاس بييانه بل يضع نفسه مواضع 
الجوذاء من أديم الغيرل حتى مخطيه أهل 
الملياء وطلاب انجد والثناء . 


يقن 


ول يكن عر بيدا كبعش الشعراء الذين 
اشتهروا فى عصره بعاقرة الطلى والوقوف 
على أبواب الآمراء والعذراء وذوى الكلمة 
النافذة و اند الأشم بلكان رجلا مؤمنا بالله 
صبوراً على النوائب إذا غالته ء راضيا 
بالقضاء والقدر وأحداث الدهر إذا تابن . 

وكان رجل جلاد و نضال إذا حزبته 
الخطوب ونزلت بساحته فوادج الكروب» 
وم يكن شيعى المذهب بل كان مدافعاً غنوم 
يوم رأى أن خصوم الشيعة قد علا : 
وطار فى الأانام صيتهم حي ثكانوا من ذوى 
اليسار استطاعوا بالمال أن يكونوا له عصبة 
من الخوادج الذين خرجوا على على 
ابن أنى طالب وسفيوا أخلامه ويجنوا 
رأيه أوبسطوا فيه ألستهم بالمنديات 
من بدى” القول ومين الحديث . 

من أجل ذلك بسط الخوارذى لساله 
فى طائقة متهم يبعش الهنوات والعورات 
كان أخفها لذعا فى عقولم أثهم انحدروا 
من نطف السكارى إلى أرحام القيان . 
فرسالة صاحب الترجمة إلى الشيعة 
تبدر لمن يحيل النظر فيبا رفيعة القدر جليلة 


مجلة الازهمر 


الذكر فى بابها ومنحاها والتى يقول فيها 
مجالدا خصوم الشيعة ومتاجزا لم « فإن 
أصابتنا نكبة فذلك ما قد تمودناه » وإن 
رجعت لنا دولة فذلك ماقد اتتظرثاء» 
وعندنا بحمد الله تعالى لكل حالة 7 » 
و لكلمقامة مقالة . فعند لحن الصير والأجرء 
وعند النعم الذكر والقكر , . 

مؤلفاته 

١‏ دسائله إلى أبنائه وأصدتائه والناهلين 
من ذعائرة . 

+ مفيد العلوم ومبيد الحرم وهو يشتمل 
على قواعد الشرع وتانون المالك ونصرة 
المذهب ورد الخصم و تذكرة الآخرة وتاعدة 
العدل إلى غير ذلك ٠‏ 

+ كدف الظنون . 

وناته 

ودداق يقيمة انض للأنى متصواو. الثعا بي 
أن قضاء الله تعالى أنقذفى أى 1 
عمد بن اعباس الخوارزى فى شوال 
سئة لومم م . 


عباسى طر 


فين 


ا ا 0 
يا لد ع سه 


تلان الإمستلام نز ى العماوة ايودي 


” تأليف نمنالى نيدم “ 
للأسْمَاذ عباس س مورالعماد 

الآداب الصوفية فى الأغلب الا آداب من أعلامها البارزين أو أقوال مقكر واحد 
فردية يستقل فها كل عابد متصوف بطريقته منأمة الفسكر بين أبنائها المتهدين » ورا 
فى السلوك الدينى أو الدنيوى كاستقلاله فها كان انكر الدييى الذى ينيج فى النسك 
يما يؤثره من نوافل العبادة وتفسيرات منيجا لم يسبقه [ليه أحد من أ بناء ملته أعفلم 
النصوص والمستقدات التى يحون فها الاجتهاد استفلا لابالرأى من يبتدع ذلك المنبج لنفسه 
بالرأى لامل الاجتباد , فإذا وجدت من غير سابقه , لآن التغلب عل المصبية 
اجماءات الصوفية فإئما توجد من قبيل الآخوة المذهبية والتحيز القوى أحو ج إلى الاستفلال 
التى تتتمى إلى أب روحى واحد ويشترك من ابتداع رأى لا مقامة فيه ولاحاجة به 
فيها التابعرن جميعاً فىاتباع الشيخ والاقتداء إلى التغلب على معارضيه أو مذكريه . 
عسل ومنبج تفكيره وتفسيره : وهو20 وقدأراد مؤلفهذ الكتاب عن تأثير 
على جميع حالاته منبج اختصاص يستقل به الإسلام فى اليبودية أن يتتبع أثر التموف 


فرد متبوع أو طائفة تابعة ول يعبد فيه 
من قبل » ولا نتتظر أن يعهد فيه من بعد » 


المتتقلة من نحلة إلى نحلة فى سيرة عم واحد 


الإسلاى ف اليهودية فاختار لنلك سيرة 
متقدمة من سير الآئمة الصوفيين الذين 
م يسبقوا إلى منبجهم بين أبناء عقيدتهم » 
والذين عرفت لم صلة بالثقافة الإسلامية 
وأثرت عنهم أقوال منقرلة عن العربية ول 
نكن لما سابقة فى اللغة العبرية ٠‏ وقد بدأ 
المؤلف كتابه ببيان الآداب الإسلامية التى 
دعا إلها الإمام اليبودى الحكم عومى بن 
ميمورن ثم خخص الشعائر الى قررها | بنه 


نكن 


إبراهيم من بسده فى الوضوء وف الصلاة 
الجامعة وهى السجود والركوع واستقبال 
القبلة والاصطفاف وبسط اليدين : وانتقل 
من الشمائر , البدنية » إلى الشمائر الصوفية 
الروحية فنكانت خلاصة بثه فها ه أن 
النسك الشرق نتاج مدرسة إبراهم الميموق 
وزميه المبى إبراهم الحسيد » وجذوره 
مستمدة من" البيئة الإسلامية ومتأثرة 
بالمتصوفة المسلمين » . 

وتساءل : من هو الحبر إبراهم الحسيد ؟ 
فقال إن كتاب كفاية العابدين لإبراهم 
الميموتى هو مصدر الاخبار التى ثمرفها عن 
ذلك الناسك الذى يكتنف الغموض سيرته 
والذى يقول عنه الميموى إنه أخوهفى سبيل 
الله ؛ وما يلفت النظر فى هذا التعري ف كثير 
من العبارات التى تقلت عن الم.لبين وهى 
الإخوة فى سبيل الله وتسمية الله برب العالمين 
وتسمية المسالكالصوفية بالحالات والمقامات 
والاقتداء بالإمام الغزالى فى تعريف المتصوفة. 
كاعرفهم فى كتابه المنقذ من الضلال بأتهم 
م الذين يسيرون فى طريق الله » وإشادة 
الميموى إلى الحسيد حيث يقول : « سيدنا 
وحيرنا إبراهم الحسيد بن أبى الربيع كرم 
الله وجبه » وأشباه ذلك من الصيغ الى 
اقتببا الحكم الهودى من أقوال المسللين. 

ويتخلل وصف الإمام الحق كلام يؤخمذ 


مل الازهر 


منه أن أناسا من أبناء الطريق الإسرائيليين 
كانوا بلبسونالصوف ويعكفون عل الصوامع 
ويتسمون بالفقراء ؛ لآن الكاتب يفرق 
بين المتصوف الحق وبين المتصوفين الادعياء 
فيقول إن التصوف لا يكون بليس الصوف 
ولاعلازمةالصوامع ولا باتخاذ أزياءالفقراء 
ولكنه طبادة وزهد وإخيات إلى الله . 
وينتهىالمؤلفمن تلخيص هذه التعريفات 
إلى قوله : «فى الختام يتضح التأثير الصو 
أيضا فى تنويه الميمونى بالببكاء التعبدى » 
فإن غزادة الدموع علامة يتميز بها الصوق 
المظم . وقد سعى الزهاد الآوائل فى الإسلام 
,بالبكائيين » وإن البكاء يا قال الميموقى هو 
غاية فى التهيؤ للصلاة » و بفضله تلق صلاة 
المصلى قبولا حسنا ما قيل لحزقيال: قدسعمت 
صلاتك . قد رأيت دموعك , . 
واولا الثورة الماخبة التى أثارتها شيعة 
د اس «الأجنى» كا 
صفوه التمندرت البوافد. الثارعة 
5-9 على تتفاعالهود بالقدوةالإ 
فى كل إصلاح من هذا القبيل أدخله - حكازم 
على آداب الدين وشعائر المبادة عند القوم » 
و لكان من الممكن أن يقال إنالأمة الهودية 
أخنت بهذا الإصلاح على سنة الانبياء 
الأواين يمن جاءوا فى رواية المبد القديم وى 
دواية التلدود ببعض الوصايا التى أحيتها 


تأثير الديانة الإسلامية فى العبادة الجودية 


الديانة الإسلامية » ولكن هذا الإصلاح 
لم مض بسلام بين القوم فى حينه » ولم يلبث 
أكثرم ومعبم أناس من قادتهم أن قابساوه 
بالإنكار الشديد مقاباتهم للبدع الدخيلة الت 
تفسد العقيدة و تبدل السئن وخنالف أمس 
الإله الذى نهام عن التمود بعادات الم 
كا جاء فى التوراة . 

وكان المصلحونمنهم يوافقونهم عل تحريم 
التعود بعادات لآم وإنكار البدع التى 
يدخلها المقلدون الشعو ب الأخرى على جوهر 
الدين , و لكنهم يقولون إن عادات المسليين 
فى عادات الشريعة الموسوية فى لبابها إن 
بنى إسرائيل هم الذين خالفوا تلك الشريعة 
الموسوية ومجروها ؛ ولا يعقل أن تهى 
التوراة عن إعادة الآمة الإسرائيلية إلى سن 
أنبيائها جرد ظبور هذه السأن فى أمم أخرى 
تتبع من أوامى الإله مالم تتبعهأمة التوداة؛ 
ويقول المؤلف تقلا عن الحكم الميموق : 
« إن حبر نا يرفض البتة ادعاء مماكاة ال. 
أو القرائين ؛ لأنه لا وجه لتحريم العادات 
الإسرائيلية القديمة الى اختفت من اليبودية 
أثناء الن ... وإذا شئنا أن نرم الآمور 
التى دانت بها الأمم الآخرى فإننا سنضط. 
إلى التخلى عن كثير مر وصايا التوداة 
كالصلاة والزكة اللتين أصبحتا من أركان 
الإسلام ... وإذا ادعى أحدم أن فى هذا 


هه 


ما يوجب المع رددنا عليه بأن التصادى 
أيضا يستقبلون جبة أورشلم فى صلاتهم 
فليس من أجل هذا يحرمعلينا استقبال جبة 
القدس فى صلاتنا ... وهو رأى الحبر 
الميمون- يوجه هذا الرد إلى معارضيه من 
الاحبار المقيمين فى أقطار التصارى » وهو 
نفسه الم فيا مختص بمحاكاة القرائين » 
فإن اتباع خطام لا يموز : والكن فى البدع 
الحديثة لا فى الآأمور اتى لما أصولا 
وجذورها فى شريعة إسرائيل » ٠‏ 

ول ينفرد الأحباد المقيمون فى الأقطار 
المسيحية بمعارضة هذا الإصلاح بلكان له 
معارضون متشددون بين كبار أحبارالمشرق 
ومنهم هوديا النامى من آل الناس يدمشق 
وهو الحبر الذىكان الميموق يرد عليه حيث 
قال :دلست أخشى هذه الأاباطيل » فاذا يكن 
أن يقال عنى ؟ هل أفرطت فى إعانة المبود 
من سلطان أحد غير الله ؟ هل جرت فى ال ؟ 
هل قبلت الرشوة ؟ هل ابتغيت الريح ؟ هل 
أت باطلا؟إنهم لايستطيعو ن أنيقرفوق 
بثىء من هذه التهم » الليم الا أنتى مثاير على 
عبادة دب إسرائيل تبارك امه بكل قلي 
ودوحى ء وإثتى أطيل الركوع والسجود ء 
ويمثل هذا يتحد ثون عنى , ولا أخفيه ». 

على أن دعوة الحنكم الميمواق لم تلبث أن 
شاعت بينالطوائ ف الهوديةبالمشرقوالمغرب 


لهك 


حتى أستجاب لما أناس من أحبار الهودية 
نبها الأول وهو أرض فلسطين ٠‏ ومن 
حافظ على تق ليده الموروثة فإنما كان تأو يله 
اذلك أنه يحرى على سنة تغيير الروح وإبقاء 
الجسم . ويقول المؤلف إنه د إذاكان ناك 
فلسطين أنفسهم قد استمروا يستمسكون 
بصورة إكفاء الوجه التقليدى » فإن أحبار 
فرنسا الذين أ كيروا الحير إبراهي الميموتىت 
وم المقيمون فى مدينة عكا قد اتبعوا نظامه, 
وهو ما نفبمه من بضعة سطور بقيت لنا 


فى إحدى صفحات كتتاب الجنيزة جاء فيها أن 
المقيمين اليوم فى عكا حفظهم الله وه الحيى 


يوست بن اللبر يخا الي ييويا امبر 
حعويل - هؤلاء يركمون ويسجدون على 
وجوههم وليس جانبابلع ركهم وجباميم 
عل الآرض ...». 


وفيا أوردناه من هذا الكتاب كفاية لما 


+ة الأزهر 


أردثاه من تفنيد خحرافة القائلين بأن الإسلام 
شعبة من الهودية؛ أو أن الإسلام مدين لها 
بشائره وأحكامه . 

فالواقع أن الهورية بعد الإسلامقداستفادت 
من آدابه وشعائره كا استفادت فى ثقافته فى 
عل من الأصول وف نحو اللغة وعروضها 
وأوزان شعرها. 

أما قبل الإسلام فصادر الهودية فى المسائل 
المنفق عليها هى مصادر الإسلام من الديانات 
الى سبقتهما بين الهرين وعنها أخذ اليهود 
عقائدم الى لم يعرفوها قبل منفام إلى العراق 

فإذا اختلفت ااهودية والإسلام فالفضل 
للإسلام فى الارتقاء بالمقيدة الإلمية التى 
جلها الهود مشيخة قبيلة » وفى عقيدة الذبوة 
الى جعلوها ضربا فى التنجيم ٠‏ وف المسؤلية 
الإنسائية الثى جعلوها ضرباً فى حاياة المصبية 
الجبلاء لغير سبب ولا فضيلة ,؟ 


عباس كرد العقار 


يفك 


من زولك الشعثمالاستلاى 


للأحتازالصارؤم لشي تلان 


|[ عبدت الجة إلى الأستاذ الصاوى شملان أن يقدم إلى قرائها لكل عدد بنش 
دوائم العمر الإسلاى مترجا إلى الاذة العرية والآسثاذ ,| 


بمدة لنات مئها 


أ الفارسية وهو من الأزهر ين الذى عنام أمير العمراء أحد شوق بقوله : 


| وال ما مذرى لعل كنيقهم 


يوما يكون أيا الملاء البصرا 


المؤمن الحر فى نظر إقبال 


كن عخلصا مثل الكريم نية راملا 


تسمع نداء لاتخف إنك أ نت الأعلى 


(إقل) 


المؤمن الحر هو الذى جرى فيض إيمانه 
من مورد (لا تخف إنك أنت الأعل ) . 

إننا حين نواجه المدكلات » وقد انطوت 
منا الرءوس فى الجيوب ! يقبل المؤمن اللمر 
إلى الميدان ورأسه على كفه ! 

لقداشتعلت جذوة#تيره بنورلا إله إلا الله! 

وأمام عبودية اق القدير ٠‏ لن يقبل 
الخضوع لسلطان أو أمير ب ما أشبه المؤمن 
الحر بالإيل الصابرة ؛ الى تحمل الاثقال , 
وتصبر على قطع المسافات بين الاغوار 
والانجاد ؛ تأكل الشوك ب وتصبر على وهج 
الشمس ؛ وسبر الليالى ! 


لقد أبت روح هذا الحر أن يفئها الموت؛ 
دان تكبيره الحى فوق تعبير الحرف 
والصرت 1. 

إن الذى يحطم بقوة إيعائه أحجار الطريق » 
كبقايا الزجاج » خليق به أن يفرض عل 
القياصرة الضريبة والخواج !1 

إن كان فيك حرارة مؤمن فهى قبس من 
جمره ؛ وإن جرى 'برك متدفقا فهو من فيض 
بحره ء إن جبابرة الملوك فى أقبية الحرير 
لتصفر وجوههم رهبة من سهم ذلك العرريان 
الفقي ...١‏ 

إن الدين لدى هذا المؤمن الحر بصيرة 


ليك 


و نظرء أما نحن فى أمى الدين فا ذلنا نتعد 
الخبر ! وبين العميل يبيع المسجد » ويتملق 
المستع ! ترى المؤمن الحر ملا يكأس 
التوحيد؛ والثقة والإمان من معين المصطق!! 
المؤمن الحر 
أقبل الجر على يوم الفدا 
و مضى يرى على ال 
فكان الوح لقا 5 
من سماء الله أقدم لا تحف 1١‏ 


1١1فدملا‎ 


أشرق التوحيد نوداً فى هداء 

وسرى التحرير منه فى الضمير !1 
أترى من لم مخف غير الآله 

يرهب السلطا نأو مخشى الآمير!! 
روحه تكشف أسرار الخلود 

عن حياة مالا فى الدهر موت !! 
يرسل التكبير من قلب الوجود 

لغة تغنيه عن حرف وصوت !! 
سل ملوك الارض عن نيا الغرور 

ف الملافى خلف أستار الحرير 11 
ذلزتهم بين أبراج القصور 

ضرية من سهم عريان فقير !! 
ضرب البجر د كوسى ء بعصاء 

ودى الصخر حطاما منذجاج !! 


يملة الأزهر 


ذلك الآواب فى ثوب تاه 

ألزم التيجان تقديم الخراج ١!‏ 
قن جرت أثبارنا مون يزه 

وأضانت تارنا من مره 31 
بسمة الورد شذى من بره 

شعلة الجد سنا من فكره !1 
شأننا فى الدين لا يمدو الى 

وهو فى الدين شهود ونظر !1 
نحن عند الباب فى ظل الجر 

وهو ف الدار وفىعتى الثر 11 
لببى الإفرتج فى الدنيا عبيد 

فى قيود من حرير أو جديد !1 
ع تننى بسجايا « بايديد » 

ذد دياء وهو للورد مريد !1 


فى حديث المصطق شمس المدى 

كل أرض مسجد لليؤمنين !1 
كيف تثى فوق أرض معيدا 

إن تركت الآرض للمستعمرين !1 
ليس حيا من يرى مستميدا 

السوى من فى يديه رذقه !1 
سيد من ليس برضى سيدآ 

ماخلا دنى فكل عبده !! 
فى ضمير الح تكبير الإله 

فى جبين ا حر تقدير لآم 0 


هنا 


إعانة الشتاء 


اللاستاذ العوضى الوكيل 


من ذلك السارب تحت الظلام 

يبحث عن مأوى له أو طعام 
مبلبل الوب هضمٍ الحشا 

بيكاد يبدو كومة مرن عظام 
ربكم الآلام فى صدره 

آلام جوع تائل أو سقام 
تذهب فى الظاياء أتاته 

عننوقة تثسبه همس الكلام 
بنفحة البرد فلا ينثى 
رجى له من سامر لا ينام 
الإعصار ترى به 
حتى غداً مثل بقايا الخطام 


دوامة 


ياأها السارى على جسوعه 

كنى بحكاء بالدموع السجام ١‏ 
لله فى أم دمافا العتاء 

وحولما أطفاها فى العراء 
بكرا من اقر ولكنا 

هل يدفع القر مرير البكاء ؟ 
من كل طفل مثل وجه الضحى 

أحاله الففر حكوجه المساء 
إن ملكت يوما رداء مضت 


تكسو بنها ككلم بلرداء 


بقية الشود عل الصفحة السابقة 


موته أعلى مقامات الحياة 

يدفع النصر لذحكراء المل !! 
هو يوم السلم فى نهضته 

بيد الإصلاح يينى عصره !! 
ويذيع الح فى أته 

مثل ما يتشر روض عظره !1 
وهو يوم الحرب فى ساحته 

سيفه محفر فيا قيره !! 


يتحدى الموت فى جلوته 
أد يم فيا نصره !1 


إن غرس الحق فى ثور القلوب 

غير شأن الزرع فى ماء وطين !1 
القن للجد أحرار التعوب 

إنهم فى الدهر أعلام اليقين !1 


الصاو قن على سُعمز به 
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تقسمه ما يهلهم قسمة 
تعلل الباحكى يبعض الرجاء 

والليل مقرور الدجى راجف 
يعصف حتى بالنبجوم الوضاء 

أيتها الآم وأطفااهفا 
ما نيتحك رجات الاء ! 

يا أيها السارى بأسماله 
يستقبل اليل بأهراله 

عرآ جنوه نسم الصبا 
ويفثمل القر بأوصاله 

واهاً لمن ثارد ف الدجى 
قيده افق بأغلاله 


لم بلق ما يحميه من . قره 
فراح ينعى كل آنل 
فى نظرة غثى علها البكا 
تشكر إلى الله 
عل قينص عتج مون اله 
أشبد لو قد ركه بال 
لجاد عزن طوع بأمواله 


ممه 


لاله 


ودمعمة محدر 


إيا شيخ » قد ودعت عد الصبا 

ما أنضر العبد . وما أطيبا 
وصرت صفراً من صباياته 

فل تك الأمال إلا هيا 


مجلة الازهر 


جلست أسوان حليف الشجى 

ورحت تبحكى دهرك القلبا 
يا قسوة الايام » يا عنفها 

حين تصيب الوامن الاشيبا 
يصطك فكاء وأوصاله 

حين يلاق العاصف المرعبا 
كر يبتفى ثوب يرد الاذى 

لا غلا يبغى ولا مذهبا 
مل داحم شيبته عاطف 

بحبوه بالشوب ؛ وقل الحبا 
أخوك مرى بات على القارعه 

وأختك العريائة الجائمه 
والشارد الضارع بعش الى 

وبمضه الشاردة الضارعه 
أبوك هذا الشيخ ما أفلحت 

فى دفع ما يكتى به الراقصه 
وهذه. الأطفال ذخر الى 

قبل أيامه 
أحل عبوسا فى عياضر 

لبسة آلشقلة ساطعه 
با غادس الخير بأرض الى 


عدة عي أنمان ياضة1 


رائه 


الموضى الوكيل 


لايق اين 


لذننا 


7 


5 


الشتَحبة ف الإستللام 


للركمور 


سَعكدالتّن الجيزادىا 


تمليق على كتتاب للاستاذ إبراهم دسوق الشبادى 


١‏ كنت أزور صديق الاستاذ ابراهم 
عمد الاصيل صباح يوم بإدارة مجلة الأزهر 
الشريف ؛ فلفت نظرى كتاب على مكتبه 
عتوائه . الحسية فى الإسلام ٠‏ 

تناولت هذا الكتاب مبديا إيجانى هذا 
الاتجاه السديد فى تغذية المكلتية الإسلامية 
,بموضوعات تبرذ ما فى تشريعات الإسلام 
من قوة وحيوية » وتبين للناس عناية هذه 
الشريعة الغراء بصيانة حقوق الأفراد 
واجماءات ؛ و بالتقنين لقيام مجتمعات سليمة 
تسودها العدالة والطمأ نيئة . ثم أخذ تأ نظ 
فى صفحات الكتاب » فقال صديق [براهيم 
أما وقد وافق هذا الموضوع ميولك » فبل 
لك فى أن تقدمه بكلمة إلى اللة ؟ . حاولت 
الأعتذار . ... عير أن جلستنا اتهت بأن 
أقدم الكتاب . 

إن مثل هذا الكتاب يقدم نفسه بنفسه 
لطرافة موضوعه وأهميته » ولمئزلة مؤلفه 


الذى يقوم بتدريس عتلف أيواب الفقه 
الإسلاى لطلاب كلية الشريعة » وهو * 

ثقافته ومنصبه متصل أتم الاتسال يمنال 
الشريعةالإسلامية.خبير بمواردها رمصادرها 
يعرف إذا أراد أن يعرض موضوا كيف 


يعرضه , وقد سبق لى أن قرأت له كتاب 
«السرقة فى التشريع الإسلاى مقارنا بالقاثون 
الوضعى » . وقد كان لمذا الكتاب أنه 
ذ ن بالدراسات الإسلامية » 
المدافمين عن تشريعات الإسلام فى 
ما أ لصق بها ظلا وزورا من اتهام بالقصور . 
وإن قوة تلك المبادى.وخلودها قد اضطرت 
كبار المشرعين الآوربيين فى عصرنا الحديث 
أن يعترفوا مرغمين فى المؤتمر الدولى للقائون 
المقارن الذى عقد إحدى جلساته فى ,باريس 
عام 1و1 - بأن«مبادى. القانون الإسلاى 
ذات قيمة لا تقبل اللجدل ‏ وأن تعدد 
المدارس والمذاهب داغل هذا النظام 


إلا 


يكن 


القانوتى الكبير : ما يدل على 'روة من 
النظريات القانونية : والفن البديع ؛ وأن 
كل هذا بمكن القانون الإسلاى من تلبية 
جميع حاجات النصر 807 

والآن : نعرض فصول الكتاب : 

تمن كتاب « الحسبة فى الإسلام» عشرة 
فصول وخائمة . 

قدم الاستاذالمو لف كتايه ,افتتاحية قصيرة 
بين فبا هدفه من نأليف هذا الكتاب وقد 
اول القسبل الال » اتمريت المسلةاى.. 
وقد اكتنى سيادته بتعريف الحسبة شرا » 
وأوردق هذ! الفصل كثيرا من الآيات 
الكرمة و الأحاديثالشريفةالدالةغلضرورة 
الام بالمعروف والابى عن المنكر؛ مبينا 
نار ذلك فى وقاية الأفيراد واجماءات من 
الشرور والآثام . 

وديماكان الأفضل ألا يقتصرف التعريف 
- وه وأو لما يطالع مختلفطبقات القارنين ‏ 
على المصطلح العلى ؛ وياحبذا لو توسع فى 
شرح هذا التعريف ف الطبعات التالية إن 
شاء الله . 

وتثاول الفصل الثانى : « حم الحسية » . 

وقد بين فى هذا الفصل أن حم المسبة 
هو الوجوب بنص الآيات القسرآنية 


() راجم به « المسلمون » المدد الأول 


فيسير سنة ووذ 


لة الازهر 


والاحاديث الشريفة وما انمقد عليه إجمام 
الآمة . وذلك لآن الآمس بالمعروف والنهى 
عن المنكر من دءائم إصلاح الجتمع » 
فوجب أن يكون القيام بهما حل اعتبار » 
وألا يتك الظروف ؛ ومن هنا اعتبرت 
ولاية الحسبة ضمن ولايات القضاء ف الإسلام . 
وتنا رلالفصلالثالك : وس اتبالحسية. 
وف هذا الفصل بين المؤلف أن الحسبة 
باعتبار الحقسب عليه - ثلاث عراتب » 
لآن أصلبا الآس بالممروف والهى عن 
المذكر وهو أس شامل لا يقتصر توجيهه 
عل فربق دون فويق أو فرد دون فرد * 
بل إن اكليف به يقتضى - أولا ‏ أن 
يدعوا امحتسبون سائر الام إلى الإسلام 
ويبينوا لم مافيه من مزايا ٠‏ ويرشدوم 
إلى ما فيه الخير باعتبار أن رسالة مد عليه 
الصلاة والسلام عامة تشمل اليشر جميعا . 
وقد أشار الاستاذ المؤلف إلى ما ينبغى أن 
يتصفبه من يتصدى لدعوة الآجانب يخاصة . 
مخصيص طواتف من 
علماء الآمة , لنشرتعالي الإسلام بينالمسلبين 
وتذكيرم .يما أحل الله وما حرم ... 
ويقتضى - ثالث أن يكون هناك وعى 
إسلاى عام بين الأفراد حتى يكون يعضيم 
رقيبا على بعض ؛ و ينصح كل فرد من يعاشره 
من زملائه وأفراد أسرته رعثيرته وغيرم 


الكتب 


من أفراد الآمة . حت تعم الجميع رحة الله ؛ 
ولا يكونوا مثل بنى إسرائل إذ دكانوا لا 
بيتتاهون عن مشكر فعلوه ٠‏ لبنس ماكانوا 
يفعلون » ٠.‏ 

وقد فصل الآستاذ طبقات من يوجه [لهم 
الآم بالممروف والهى عن الملكر . 
والأسلوب الذى يتبغى أن يتخذه الحتسبون 
إذاء كل طبقة ؛ مؤيداآً شرحه من الآيات 
والأحاديث ؛ وقد أشار فى هذا الفصل إلى 
نقطة هامة فى وظيفة ا حقسب » وى التدرج 
فى الوعظ وتوجيه الإرشاد ٠‏ ومراءاة حال 
كل طبقة من امخاطبين ٠‏ 

وف الفصل الرابع تناول : « شروط 
امحتسب» . 
وهذا الفصل من الآهمية بمكان إذ كانت 
تقوم الشروط المطلوبة فيا مضى مقام المؤهل 
الدداسى فى أيامنا هذه مع فارق الصفات 
الدينية والخلقية التى لم تعد عمل اعتبار إلى 
جادب « الشبادة الدراسية » . وقد شرح 
المؤلف هذه الشروط وبين ما هو متفق 
عليه منهاكال مان , والشكليف ء والمقدرة» 
والمم بأحكام الشرع فبا يقوم به » ثم ما فيه 
خلاف بي نالفقباءكاشتراط العدالةفى الحتسب 
على رأى فريق من العلباء وعدم اشتراطها 
عند فربق آخر منهم الإمام الغزالى إذ 
لامانع عند هؤلاء من وجوب الحسبة على 
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الفاسق . وقد رجح المؤلف هذا الرأى » 
وأنا أوافته أيضا ؛ لآن فى قبول الحسبة 
من الفاسق اعتراها بآدميته » ومعاوثة له على 
إبراز ما قد يكونكامنا فى نفسه من خلال 
حميدة » وفى ذلك استعلاء بنفسه . وحث له 
على أ عن مواطن التقص ؛ وفوق 
ذلك فإنفيه ضمانا لرعاية اجتمع » إذ لوحرمنا 
قبول حسبة هذا الفاسق لسيينا فى تتجبيع 
الجررمة » إذ يرى من العبث تقويم ما رآه 
من مشكر قد يكون هو يأباه . 

وكذلك الخلاف فى وجرب الإذن 
من ولى الآس ؛ أو عدمه ؛ وقد خرج 
الاستاذ الم لف بعد عرض الخلاف ومناقدته 
بأن الاصل العام فى الحسبة موعدم اشتراط 
الإذن ( وسيشير المؤلف فى الفصل الخاص 
بولاية الحسبة إلى الفرق بين احتسب المتطوع 
وفقا للاصل العام إذلا يحباشتراط الإذن 
وامحتسب الممين المأذون له ) ٠‏ 

وار الفص ل ]لقا : آدآن الجسيه: 

وقد شرح المؤلف ما ينيغى أن يتصف به 
الحتسب سواء أكان معينا أم متطوعا من 
صفات تحمل عمله مثمراً ٠‏ وأم ما هذا 
الفصل أن وظيفة التسب تخلق منه شخصية 
قوية تجعله لا مخثىى الم لومة لاثم » لاببالى 
إن نص حكبيراً أوصغيراً »ولا مخثى ف الحق 
قويا أو عظيا أو غنيا أو تقيراآً بل يسعى 


نكن 


لإرضاء الله تعالى مهما لاق من عط الناس . 
وهذه هى الشخصية ات ينشدها الإسلام ٠‏ 

وف الفصل السادس تناول ١‏ الولايات فى 
الإسلام . 

وهنا عرض المؤلف ثلاثا من تلك 
الولايات هى : ولابة القضاء » ولاية الحسبة 
ولاية المظالم وذلك لما بين هذه الولايات 
من أوجه الشبه أو الاختلاف 

ولقد برهن السيد المؤاف فى هذا الفصل 
على دقة فى التفصيل ٠‏ وأبرزههمة والى 
الحسبة وخطورة منصبه ؛ وبين الفرق 
بين ا لحتس بالممين بأمرولى الآمر وما يشترط 
فيه » وضرورة الإذن له لمباشرةعمله باعتبار 
أنالحسبة قد صار تمن ولايات الدولة العامة 
كولاية القضاء ‏ وبين ال#تسب المتطوع , 
الثى يقوم بمبمة الإدشاد تطوءا دون 
اشتراط إذن 

وأه ما فى سلطة المحقس بأ نه يراع تطييق 
الاحكام الشرعية ويراقب ماهو حلال 
أو حرام ؛ وله حق مجالس المكم , 
ووعظ الحكام . وتنبيه الرؤساء إلى ما قد 
يراه من أخطاء فى تنفيذ أحكام الشرع إذ إن 
الرؤساء والحكام والقضاة من البشر » وهم 
ليسوا معصومين 

ثم أذ ف المواذنة بين ولاية القاضى 
وولاية امحتسب وماييهما من أوجه الاتفاق 


يملة الازهر 


والاختلاف ٠‏ وأم ماف ذلك أنه يموز 
لللحتسب أن يباشر مهمته فى إذالة المنكر 
وردع الظالم . . بنفسه » ومن غيد أن يرفع 
الآمى إليه » وأن يظبر مما يرهب وبقرى 
سلطانه » بخلاف القاضى ٠‏ 

ومبما قيل من أن ولاية الحسبة قد 
وزعت اختصاصاتها فى أ.يامناهذه على مصاللح 
كثيرة كالبلدية وإدادة المرور ومراقبة 
المواذين وغيرها » فإن شيئا من ذلك لم يتم 

ظيفة الحتسب قياما كاملا ؛ لآرن ‏ 34 
احتمب تتعدى زملاءه ومسءوسيه وهامة 
الباهير وأصحاب المصالم انخا لفين إلى الرؤساء 
والمسثولين ثم إن أساس مهمته أن ينظ 
فىكل ما هو عخل بأحكام الشرع من مشكرات 
يأباها الذوق السلم ٠‏ ويوى ما ير تكب من 
عحرمات أو يؤدى إلى فساد . . فهل يوججد 
الآن مثلا من يحم على المناظ التى تعرضها 
دود الخيالة » وفها ما فها من نشر الخلاعة 
الىكان يقاومها ‏ باسم الشرع - الحتسبون 
فها مضى ؟ إلى غير ذلك ٠‏ 

ثم محدث الاستاذ الفاضل فى الفصل 
السابع عن د شأة الحسبةء . 

وقد أوضح أنها تتمأت فى عبد رسول الله 
صل الله عليه وسل ٠‏ تولاها عليه الصلاة 
والسلام بنفسه ء ثم سار عليه خلفاؤه 
الراشدون ثم ولاة المسلين من يعدم » 


الحكتب 


وصارت من ولايات الدولة الرسمية فى 
عتلف العصور . 

وقد ذكر السيد المؤلف ف الفصل الثامن 
عند ما تحدث عن : « أظام الحسبة ق مص 
وتطوره التاريخى . . أن نظام الحسبة ظل 
ساريا فى مصر إلى عام (8٠06‏ م حين قام 
بولاية مصر عمد على ٠‏ 

وف هذا الفصل الثامن أوضح المؤلف 
هاكان لللحتسب من منزلة فى الديار المصرية » 
وماكان يقوم به من رقاية عامة على الآداب 
الإسلامية » ومراعاة تعاليم الإسلام . 

وعراجمة الأمثلة التى أوردها لأعمال 
انحتسب . يشعر القارى* حقا بفضل هذا 
النظام » ويتمنى من مم فؤاده لو يعود ٠‏ 

ولماكن اوالى الحسبة أن يعرد فى 
المنكرات الظاهرة الثى ليس فها حدود 
مقدرة , ولماكان التعزير هو «٠‏ عقوبة غير 
مقدرة , تحب حقا لله تعالى أو لآدى » فى كل 
معصية ليس فها حده ولا كفارة» . فقد 
ناسب أن يكل الأستاذ بحثه » لجعل التاسع : 
فى التعزير» . 

وقد أورد المؤاف فى هذا الفصل أذلة 
مشروعية التعزير من الكتاب ”2 والسئة » 


)١(‏ الآية الواردة بمقعة ٠؟١‏ سقط منها 
« أوكبارة طام مساكين » فتكول « يم 
به ذوا عدل متكي ء هديا بالغ الكببة أو كفارة 
طيام مساكق , أوعدل ذلك صياما ٠‏ 6 . 


6ه 


وشرح الحسكة فى ترك أنواع من العقربات 
بغير حد مقدر تمشيا مع تطور الزمن * 
واختلاف البيئات . ثم اذكر أنواع التعزير 
وى : المجر ء والتوييخ : والحيس 297 
والننى » والضربء والقتل 9 » والغرامة 
المالية » وقد ذكر أدلة كل نوع » 
و أغراضه وكيفيته . 
وف القصل العاشر عقد المؤلف « مقارئة 
بين التعزير والحد » أوضح فها ما بينهما من 
فروق بتفصيل دقيق ٠‏ 
أما الخائمة » فقد اشتملت على ترجمة 
لائنين من كبار الْحدّبسين فى الديار المصرية » 
وها : المقرريذى والعينى . 
35 
وبعد : فبذا هو عرض سرييع لكتاب 
« الحسبة فى الإسلام » وإن أمم ما يلفت نظن 
القارى* لكاب ما إتما هو مرتوعه , 
ثم منهجه فى البحث * 
وموضوع كتابنا - كا دأينا ‏ يتعلق 


)١(‏ س ١١١‏ « واللاثى يأتين الفاحثة من 
اتيم .. » الآية ٠‏ قيل إن حكها كان أول عيه 
الإسلام وأنها ندخت . ( راجع تير الكداف 
والناسخ وللنوخ لاين حزم ) * 

(؟) لماذا لا نمتبر ه آو فادا فى الآرض . »> 
الواردة فى آية الحارية دالا على جواز الغثل 
اتمزيرا ؟ فد رأيت الأؤاف يقتصر فى جوازه على 
السئة والعقول ٠‏ 


لذكن 
بناحية هامة من النظ الإسلامية التي ظات 
عحجوية فيرة من الزمن طويلة ٠‏ فقد م بنا 
أن نظام الحسبة ظل قاتما بمصر إلى أول 
عبد ولاية >مدعلى » أ أنه ألنى من أ كثر 
من قرن و نصف قرن . 

ومنذ ذلك التاريخ أخذت تشريعات 
الإسلام بعامة تنتعد رويدا رويدا عن دود 
الحم . ثم كانت الطامة الكبرى عند 
مادذئت بلادنا بالاحتلال الاتجايزى 
إذحاول الانجلين جادين أن _مسخوا كل 
ما هو إسلاى . غير أنهم ارتدوا فى كل 
مساعيهم عائبين . 

وخلال ذلك الزمن صار أكثر الئاس 
لا يعرقون من الفقه الإسلاى إلا ما يتعلق 
بالمبادات التى يمارسوتها من صلاة وصوم 
وحج » وكأن تشريعات الإسلام لم تأت 
بغير هذه الآمور ؛ فبى إلى يسمعوتما 
فى الدروس بالمساجد » وهى التى يقرءون 
عنها إذا أرادوا التفقه فى الدين ٠,‏ وقليلا 
ما كانوا يسمعون عن الجهاد فى الإسلام » 
أو عن نظام المعاملات والقضاء عند غلماء 
المسلبين . وأوشكت المكتبة الإسلامية أن 
تخلو من كل ما يشير إلى أن فى الإسلام 
قوانين تستطيع أن تحم » وأنها خير من 
القوا نين السارية . 

ولكن بعد أن أذ الوعى الإسلاى 


مجلة الازهر 


ينشر بفضل دعوة الإمامين جمال الدين 
الاففاتى وعمد عبده » ثم ظبور مجلة المناد 
وما تلاها فيا بعد مثل د الفتح » وغيرها . . 
تبه الثان + وأخل بيضن أناضل المشاء 
فى إحياء بعضالتراث الإسلاى .. وف الآيام 
لأخيرة - بعد قيام الثورة » وبعد جلاء 
بجلين . . اطمأنت النفوس وأقبل العلباء 
على الثراث الإسلاى يبعثونه ويذيعونه » 
وأخذت المكتبة الإسلامية تعر بصود 
من رجال الفقه الإسلاى فى عتلف أبوايه » 
وف فترة وجيزة ظبر الكثير من الكتب. 
الى تحمل الطابع الإسلاى . 

بقيت ناحية واحدة هامة ما يزال التأليف 
فها قليلا » هى أبواب المعاملات الإسلامية 
ونم المي فى الإسلام . 


وقد آن الآوان لآن تبرذ هذه التواحى » 


فإنها خير ما أخرج الناس من قوانين « تفى 
بيع الحاجاتالمصرية» وتحمل بين طياتها 
بذور الفاء والقوة والمقدرة على التطور . 

وموضوع الحسبة كا رأينا من أمم تلك 
الموضوعات الجديرة بالدراسة والتطبيق العمل 
إذ لا بوجد فى وظائف الدولة ما يطابقها تمام 
المطابقة » مع مسيس الحاجة إليها ‏ 

ومادة الموضوع مستوفاة سليمة مستقاة 
من أوثق المراججع لا غموض فها : 

أما منبج هذا الكتاب : فإنه يدل عل صير 


الحكتب 


المؤلف وسعة اطلاعه ودقته فى الفهم ودقته 
فى الفبم والتلخيض . إن هذا الموضوع قد 
ورد بتفصيلات مستفيضة فى مثل كتاب 
الإحياء للإمام الغزالى وبعض مؤلفات ابن 
تيمية وغيرهما » وتظبر مقدرة المؤلف هنا 
فيا قام به من تلخيص لم النقط وتنسيقها » 
وترتيب فصول الككتاب مرن غير خلل 
أو قصور » وهى مهمة ليست باليسيرة . 

والقدر الذى استخلصه من هذا الموضوع 
المقسع الجوانب كاف بأن يظبر الكتاب فى 
المناسب لطاتات جمبور القراء 
الذين قصد المؤلف إلى إفادتهم : فلا هو فى 
اختصار مخل ٠‏ ولافى تطويل تمل ٠‏ وإنه 
بتفسيقه وحسن تبويبه يستهوى الفارى”* » 
ويحمله يلم لمانا مفيدآ كافياً بهذا الموضوع 
القم الخطي 

ونقنا الله جميما إلى طريق السنداد . 


دكتور سعر الررئى رار ا 


ده السرراكية : 
لللاستاذ عبد الرحمن الوكيل 
ثشرت مكتبة أنصار السئة بمابدين هذا 
الكتاب ٠‏ والمؤاف هو قفضيلة الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل ٠‏ الرئيس العام لباعة 
أنصار السئة امحمدية » وكتتا به دراسة و اسعة 
عن الهائية » تلك الطائقة المعروفة بخروجها 


1١ هذا‎ 


كه 


عن دائرة الإسلام ؛ ويمزاعمها العقيدية الى 

وبعد أن بد الأؤلف لكتابه بتمييد 
يقع فى أكثر هن عشرين صفحة » أوضح 
مظاهر الشرك فى هذه النحلة ء وجنايات 
التصوف وعل الكلام والمذهبية فى قضيتها ٠‏ 
بعد هذا التبيد المسهب؛ قم دراسته إلى 
فصول سسئة : 

من السيثية إلى البابية : وه والفصل الأول» 
اذى حاول فيه أن يرد الهائية إلى السبثية 
النى تزعمها (عبد الله بن سبأ ) الذى وضع 
الخطوط الآولى لفكرة الشيمة وحركتها » 
والمؤاف يحول بناجولة تاريخية » يعرض 
اجتمع الإسلاى الآول سلم البناء قوى 
الأساسء ثم كيف استطاعت الأحقاد تنآ 
عليه » وكيف أوجد كل من الشيعة 
والخوارج : قتئة الحسين. أسطودة المبدى 
المنتظر ء الدولة العباسية » البرامكة . . 

وف الفصل الثانى : « الباب والبابية» 
تناول نهأة الباب (مير زا علىمد) وحركتة 
فى أواسط القرن الثالت عثر المجرى » 
ادماءه المبدية . شريعة حركته ء تهايته 
المؤسفة والأساطير ان ابتدعبا الخيال 
حوها يعد أرن خر صريع الرصاصضء» 
وألقيت جثته فى العراء . 

وق الفصل الثالك  :‏ الهاء والهائية» 
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.يواصل المؤلف دراسته , فيقدم لنا الببائية 
كوديث للبابية » وامتداد لحاء والبباء هو 
(حسين على ) ابن الميرذا عباس » المولود 
بطبران عام بم ه ويكشف عن أساطين 
هذه التحة » وحركاتها » واستنادها إلى 
المؤامرات والدسائس الدموية » إلى أن ملك 
البهاء المذكور يحرثومة الجى , بعد أن صئع 
منهالاستعار الروسى واليبردى إلا و بطلا. 
وف الفصل الرايع : عبد البهاء والبهائية » 
حدئنا المؤلف عنابن البباء ؛ وكيفف استطاع 
بدراسته الفلسفة اليونانية » وكتب الباطنية 
والصوفية المنحرفة . أن يسيطر على والده 
سيطرة واسعة » ثم استمرأ هذه السلطة 
فى ظل الكفر والإلحاد : فواصل نشاطه 
فى خدمة الاستمار الايجليزى والفرشى » 
وجمع المال والثروات بغير حساب » 
إل أن اتتهت حياته عام . ١+6‏ ه وخسرت 
الإمبراطورية الاتجليزية أخلص عبيدها . 
و”فصل الرابع : « الحقيقة الإلمية ف دأى 
الهائية » مناقدة دقيقة لمقيسدة الهائية ب إن 
- وبرى المؤلف أنها 
عل زندقتها مسبوقة بدئدقة الفلسفة والصوفية 
والباطنيةوالإسماعيلية والدرزية:وهى زئدقة 
حيرى بين عبادة عدم وعبادة صم فا جرد 
الصرف » والكلى البحت ».وجوده ذه 
لاعينى » أى لاحقيقة له عارج الاذهان . 


مجلة الازهر 


وللهائة آراء على قة الفساد , ثم يرون 
الزسول- أى رسول ربا وعبداء ويؤمئون 
بوحدة الوجود » ويفسرون « ختم النبوة » 
تفسيرا يحقق أن الوجود لا ولن يخاو من 
رسل » ويكفرون با ممجزات وبإيجاز القرآن 
ولا يرون معجزة إلا فى النسخ وحده . 

والفصل الخامس : « عقيدة البهائية فى 
البهاء » تؤمن البهائية بربوبية البباء » وتطعن 
على أدلة الرسل » و براهين الإسلام ؛ وتزعم 
أن تحلتها ناحة للإسلام ٠.‏ 

أما الفصل السادس و الآخير« دين البهائية» 
فبو عرض مسبب لمذا الدين المبتدع » 
فالبهائية كفر جبان ؛ والتوحيد عندها هو: 
معرفة الأجساد البشرية التى حلت فيها الحقيقة 
الإلمية.. ولابد من وسائط فى الدين مم 
شيوخه» والبباء وحده يصلى 
وإلى قبره وحده يحجون » وقد قال لم : 
( من توجه إلى , فقد توجه إلى الممبود ) 
والصلاة تسع ركمات فقطء والقبلة هى قصر 
البباء » والركاة 1 ٠.‏ وأشبر السنة .وو 
شبرا والشبر 15 يوماء والميراث تشريع 
ديد ء والريا مباح ء والجباد بحرم » 
وعقوبة الزئادية مسلة إلى بيت العدل 
أى يع ماله . . 

وبعد - فبذا عرض سريع لهذه الدراسة 
الجيدة » ولا ديب ق أن الاستاذ عبدالرحمن 


الكتب 


الوكيل بل جبدآ يشكر عليه فقد جملنا نم 
ناما شاملا بالببائية ومفترياتها » فى أسلوب 
فيه روعة البيان » وإن لم يخل من الحدة الى 
كنا نود أنيجتبأسلوب منها هذه الدراسة 
العلبية المرضوعية ‏ ولست أدرى لم أتعب 
نفسه وكتب الفصل الأول فى حدود أربعين 
صفحة » استعرض الإسلام منذ نشاته إلى 
الخلانات التى تعبت فى أساليب دموية بين 
الشيمة والآمويين ٠‏ ليبرر مسلك الاموبين 
فى كثير من أحوالم وجنوح آل البيت 
إلى الفتئة وا هوى » كان من الممكن أن يرك 
لنا فى صفحات قليلة محدودة المنابع الأصيلة 
للببائية » دون أن يمحاول إاصاقها بالحركة 
والحركة الشيعية والحركة الهودية 
منذ ضح الإسلام . 

ولقد استعمل من أول اه سه 
يحدئنا عن الفتئة فى عبد عبان - كلة 
« الصهيو نية » وهى كلة مستحدثة مماصرة » 
وكان الآحرى أنيستعمل مكانها « الهودية » 
مثلا ؛ والمعروف أنمؤسس البابية ا ى كانت 
فيا بعد د اليهائية » ولدعام 1614م فكيف 
ربط حركته بالسبثية المنتمية إلى عبد الله 
ابن سبأ المماصر للخليفة الثالت ‏ رضى الله 
عنه : إى أرى بعد عن المقايس الصحيحة 
للدراسة العلبية الهجية » و إنكان من السبل 
مثلا أن نود هذه النحلة إلى فكرة الشيعة 
الباطنية فى مسألة المبدى المنتظر . 


لحك 


وإى لاحمد بمد ذلك لللؤلف اتجاها 
جديدا هو عدم المساس بأقدار على و بنيه » 
وتأويله لكل ماحدث ف فتنة الحسين 
وغيرها » بأن الخطأ فى اجتهاد الرأى ٠‏ 
وأحد له أيضا » أن قله قد أمتمنا بدراسة 
قيمة عن هذه الن<لة الخبيئة الى لا زالت 
تستهوى بعض المأفرتين من الشباب الذى 
محمد اذة فى التحلل والانحلال . 

؟ ح الديى فى موقف الرفاع : 

للاستاذ فتحى عثان 

هذا كتاب جديد للاستاذ فتحى عثان ٠‏ 
نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة » قدم لمذه 
الدراسة بمقدمة جاءت ,عثابة تمهيد له ٠.‏ فهو 
يقرر أن خير دفاع عرس الدين أن يكون 
فى موقف الدفاع » ووقوف الدين موقف 
الدفاع مشحون بالمعانى الكبيرة مثبا أن الله 
جعل الدين موافقا لأن الكون » وفطرة 
الإنسان . فكا أن كلا من الكون والإنسان 
فى حركته , كذلك الفكر لا بد أن يتحرك. 

أما فصول الكتاب الرئيسية فهى : الدين 
والفاسفة المادية » الدين عل فطرته ‏ الدين 
فى حركته . ولقد تحدث ف الفصل الأول 
عن الدين والإنسان على الأرض » الديانات 
الجديدة ٠‏ وناقش « جوليارن مكل » 
فى كتابه : ( دين غير وى ) الذى يحاول 


مه 


إيحاد دين منشود يستمد أصوله من الطبيعة 
الكو نية والإنسانية ‏ لاما وراء الطبيعة » 
كا نافش الاستاذ فتحى فى هذا الفصل : 
الحضارة والآزمة » الطاقة الدينية » الإسلام 
والشيوعية . 

وف الفصل الثانى : قرر أن الدين حرية » 
وأصول الحرية فى منبج التفكير الإسلاى » 
ودأى أن يعرض الإسلام كنظام ‏ مرتبطا 
بأساسه العقيدى ‏ يا ناقش فى هذا الفصل : 
إنسانية الرسول » وموقف الإسلام من 
الموسيق , «_مباهج الحياة فى نظر الإسلام . 

وف الفصل الثالك ! تحدت المؤاف عن 
نتؤبسات: النفصية الإسلامية للإنايية لفسال 
وترجم مقالا لمسعود الندوى عن الحركات 
الإسلامية المعاصرة »ثم عرض فكرة ( الدين 
والقومية) فناقش مدلول القومية » و إلى أى 
مدى يمظدم بالدين » ولماذا انقصات 
القومية عن الدين فى الغرب » الدولة القومية » 
والدولة المقيدية . وختم الفصل بالترحيب 
بالجزائر المناضلة كأمة أسليت فى جندء 
ووفت الإسلام فى صدق . 

وبعد هذا العرض الموجر ادراسة 
الكتاب ال كانت فى | كثر من ثلثائة صفحة 
من القطع المتوسط ؛ والتى جاءت دراسة على 
مستوى دفييع كا عودنا المؤلف فى دراساته 
الإسلامية السابقة التى نشرت فى كتب نارة » 


ججلة الآزهر 


ومقالات يمجلة الأذهر الغراء وسواها .. 
بعد هذا العرض أود أن أقول أو أقرد 
ملاحظات لابد منها ٠‏ 

أولا : الاستاذ المؤاف كتب بمثا عن 
« الإسلام والموسيق » ف حوالىمس ‏ أر بين 
صفحة » ولست أدرى أى مكان متواضع 
لهذا البح فى هذه الدراسة » وأخرى به أن 
يكو نكتابا مستقلا . 

ثانيا : كذلك كتب مثا عن « الرسول 
الإنسان » ولا أرى له مكانا أيضا فى هذه 
الدراسة , لا سيا أنه كتب فى حوالى 
تسع صفحات. - 

ثانثا : ترج المؤلف عن الانجليزية مقالا 
فى مس عشرة صفحة عن الهركات الإسلامية 
المعاصرة . للاستاذ مسعود اللدوى » دون 
التمليق عذره أو ربطه بموضوع الكتاب . 

رابعا : اهتم فى بعثه عن القومية العربية 
والدبن بناتئة جرت على صفحات 
دوذاليوسف دون أن يكون له فى هذه 
المثاقشة مكان واضح . 

عامسا : موضوع الترحيب بالجزائر فى 
سبع صفحات ارج عن موضوع الكتاب . 

سادسا : المؤلف المبجل لم يعن عثاية 
دقيقة بالتفصيل الداخلى لما أثار من 
موضوعات ٠‏ فق البحث الذى عثوانه 
( أصول الحرية فى منهج التفكير الإسلاى ) 


الحكتب 


١0‏ يبرذ عناصر هذه الآصول لشكون سبلة 
التناول , والمفهوم من المنوان التحديد . 
سابعا : موقف الإسلام الدفاعى فى الإطار 


السيامى لم يتم به المؤلف : وهو وثيق الصلة 
,موضوع الكتاب . 


هذه ملاحظات عاررة » ويبق بعد ذلك 
للكتاب تقديره من حيث مناقئة المؤلف 
للآراء الغربية الاستشراقية وغيرها » وى 
كثيرة فى الكتاب ٠‏ وقد ناقثها المؤاف 


مناقشة جدية السمت بنضوج العقل » 


وسعة الآفق . 
+ سس و ورالكل: فى اللفة : 
للستر ستيفن أولمان 


قام بنقل الكتتاب إلى العربية والتعليق 
عليه والتقديم له الدكتور كال مد بشر 
المدرس بكلية دار الملوم » أما المؤلف فبو 
أستاذ عم اللغة يجامعة ليدز بايجلترا . 

الكتاب دراسة على جانب من الأهمية » 
ويذكر لنا الدكتور بشر فتقديره للكتاب» 
أن الحضارة الإنسانية تراث مشترك بين أ. 
الأرض جميعا » وأ الثقافة وعامة هذه 
الحضارة وركيزتها الأدلى ‏ ليست ملكا 
لجنس من الناس دون جنس» وبهذه الروح 
أقدم على ترجمة الكتاب . 

وقد جعل المؤلف دراسته القيمة هذه فى 
أربعة أبواب : 


أده 


اللغة والمعنى » قتحدث عر العلامات 
والرموذ » والكلام واللغة وعن أن للكلمة 
صورتين [حداهما منطوقةو الآخرى مكتربة» 
وعن ال ككلمة والمعنى العاطى والمشسترك 
اللفظى . وف الباب الثانى (المعنى و الغموض) 
تحدشعن المعنى البسيط: والتقليدية»والتوليد 
الصوق:والتحوى:والمعتوىبو المع المتعدى 
مداول واحد وألفاظ غعدة : والمكن, 
وفى الباب الثالك ( حركة الثروة 
تحدث عن أر بعة مصادر خلا 
أى صوغ الكلات » أو الاقتراض أو التغييب 
فى معانى الكلات الموجودة »1 نحدث عن 
أنباب ' تتفسمير اله الغ 5 الهاي 


ا الكلات , وفى اقسل رايع 
والآخير ( السكلات والاشياء ) تحدث عن 
تأثير الكلات وقصورها . 

ونا أن نقول بعد ذلك :إن هذه الدراسة 
العميقة على مستوى رفيع من البحث ‏ وتدل 
على أن المؤلف عالم له مكاتته الرفيعة فى 
البيئات اللغوية » وقد استطاع الدكتور كال 
بشر الذى قام بالترجمة أن يثبت وجوده 
فى التعليق على الكتاب وتذرعه بالآمانة 
العابية » فهو لم يحامل المؤلف ىلم يتجن عليه 
بل استطاع أن يخفف من حدة دسامة البحث 
بشروحه الكثيرة » وهو وإن كان يمختلف 
مع المؤلف فى بعض جوانب البحث » إلا 


يرلنكن 


أنهلم يهضمه حقه من الإجلال والإكبار» 
والدكتور بشر يقرر أن الكتاب قدم وجبة 
نظر جديدة فى معالجة المعنى الاغوى ٠‏ لا يتفق 
مع المؤلف فها » ولثلك أفرد بحا فى كتاب 
لمناقشة هذه الوجبة تحت عنوان : ( دراسات 
فى عل المعنى ) حتى لا يرح بحث المؤلف 
يكثير من التعليقات » وهذه هى الأماةالعلبية» 
والآفق الواسع » اللذان تتطلهما من يتصدون 
لترجمة الدراسات الغرربية والتعليق عليها . 


4س الث يتوه : 
للاستاذ صالم آدم بيلق . 
هذا ديوان الآديب السوداى الشاعر 
المتخرج فى كلية اللغة المر بية بالأزه رالشريف 


ظر قصا ئدءفالشاعر” تج أحاسيسه و مشاعره 
بكل ما يتصل بالإسلام والقضايا الإنسانية 
والاجتاعية » وجهدى ديوانه إلى العباب 
المؤمن الذىروى بدمائهأرض القناترفلسطين 
والجزائر التى ظلت زمانا عطثى لدماء تبناء 
و إلى شباب الإسلام فى كل مكان من أرضهم 
المديدة الطاهرة . وقد اقتبس عثوان ديوانه 
من الآيةالكر يمة (التهثورالسموات و الآارض) 
القصيدة الآ ولى ( أوحال وطين ) أهداها 
إلى روح شاعر الإسلام ( إقبال ) يستحها 
أن تتوضوتعود لتأخذ بيد المعايير والمقاييس 
اك تشكها الناس: 


مملة الأزهر 


مم أخى فالكون حيران المرام 
ضارب فى التيه يضنيه الظلام 
فارغ القلب ظمىء الصدام 
هاجر للروح متثور النظام 
جمل الله وأسباب الظلام ... 
م بنا فالارض أوحال وطين 
تغرس الدرب ( بذيتون وتين ) 
وتحت عنوان ( شرف ) يعلن الشاعر 
اعتزاذه بالإسلام مهما لق فى سييله و نحت 
عنوان ( التيه ) يتحدث عن حيرة الشرق فى 
متاهات الضلال وتحت عتوان ( هولاكر) 
يذكرنا بهذا الطاغية النى دوخ العالم : 
الارشد . لا أفكار . لاوصى . لا ثواد بل 
طائش فوارء غنى له زمار . قد أنهك الآوتار. 
الحق أن الديون تضمن قصائد فها ثودة 
وأم » وفها دعوة إلى المبادى” والمثل » وإن 
كنا نأخذ على الشاعر أنه خرج قليلا على 
قواعد اللغة ما لا تحتمله ضرورة الشعر » 
ومالا بخدش كثيرا فى قيمة الديوان . 
واعتباده نفثة قوية ممترجة بإعان الشاعر 
الآديب . 
© - المر بى عبر السمرص : 
الآستاذ يمد حسن عبد الله 
هذا الكتاب الذى نشرته مكتبه وهبه 
بالقاهرة ‏ عايدين دراسةشاملة مستفيضة عن 


الكتب 


عز الدين بن عبد السلام بائع الماوك»جاءت 
فى سّة فصول ؛ الصود السياسية والاجتتاعية 
والعلبية فى عصر العز بن عبد السلام» 
وسي د وحيته» وشخصيتةالبياسية وشخصيته 
لية » وشخطيته الاجتاعة »ثم الفصل 
السادس والاخير » الدولة الباطنية حيث 
تحدث عن العصر المتموف ؛ وتصوف 
العز » ورأيه فى التصوف ٠‏ 

المؤلف يذل محبودا مشكووا فى الكتابة 
عن شخصية إسلامية وءالم فذ لم ببع دينه بد نياء 


بل واجه طفيان الحك فى عنفوانه » وأئيت 
جدارته بلقب العالم الديتى العالم . 


إلا أن المؤلف , وهو شاب مثقف فى أول 
مرحلة حياته؛ سار فى ترجمة للع بن عبد السلام 
على لبج القديم فى الترجمة للشخصيات الفذة» 
وكأنما التزم المراجع القديمة فى سوق 
القصص والاحداث » وكنت أود أنتهرذ 
عظمة الشيخ فى إبراز مبادثه ومثله الرفيعة . 

وهذا هو المدف الأسان رن 
الترجمة المظماء يا أن رأى الكاتب فى الدراسة 
م يكن له مكان ملحوط . وقد أضاف مثا 
إلى المكتاب نحت عنو ان (حياة فكر) عرض 
الإسلام فيه منذ نشأته ؛ واستغرق ذهاء 
ثلاثين صفحة . وكان يكنى الإلمام السريع 
بالفترة الى سسبقت العز ليعطى صورة ناطفة 
عن صصرة * 

و لكتاب المؤلف بعد ذلك تقديرنا - 


مم 


5- الو سحاد والتطريز ٠.‏ 
لليافعى ٠‏ 

هذا الكتاب الثى نشرته مكتبة القاهرة 
بالاذهر عنواته ( الإرشاد والتطريز فى فضل 
ذكر الله تمالى وتلاوة كتتابه العزيز ) على 
الطريقة القديمة فى الإسراف فى العنوان » مع 
المحافظة على السجع المعبود ؛ والمؤزلف هو 
شيخ الحرمين أبو عمد عفيف الدين عبد اله 
ابن أسعد اليافعى المتوفى عام 754 ه وقد 
راجع الكتاب وقدم له الاستاذ الشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف المدرس فى كلية 
الشر بعة . 

الكتاب يقدم تماذج من الأذكار والادعية 
المأثورة فى الأوقات الختلفة » و يعض الما ثور 
على بعضرجال التصو فكأ ى الحسنالشاذل» 
ثم يعرض مازلة بعض الملساء المعروفين. 
وآثادم الملية الدينية ‏ كالإمام الغزالى 
والشيرازىوالنواوىو بع ضكبارالمتصوفين 
كالخواص و ابن عربى . 

أما مراجع الكتاب الشيخ عبد الوهاب» 
فقد قام بواجبه فى تصحيخالكتابومراجعته 
وإنكان فاته التعليق على بعض آرائه لاسيا 
ما فيه من بعض الشطط » وهذا التعليق كان 
ضروريا لثم فائدة الكتاب . 

5 عير القر السواي, 


3-5 
أرامه انمه 
زاء راح اكت 


سافر إلى يروت هبر البمر : 
يع مثل هذا التعبير فى الصجف بين حين 
وحين ٠‏ وقد اختلف أهل اللغة المعاصرون 
فى صة هذا الاستمال » و لكنى وقفت على 
شاهد له فى ( تاريخ الإسلام وطبقات الأعلام 
للذبى ج ١‏ ص م7٠‏ المطبوع حديثا 

بالقاهرة ) وهو قول سواد ابن قارب : 

فشمرت عن ساق الإذار ووسطت 
فى الذعلب الوجناء ( عبر السباسب ) 
الذعلب : الناقة السريعة » السباسب جمع 


سيب وى المفاز . على برهان 


ضبط ارصاق : 

يتمسك كثير من أو لك بوجوب ضم 
راء (الرصافة) و اقفين عند نص الفيرو زايادى 
ولو أنصفوا لحولوا أعيهم إلى ما كتبه 
شارح القاموس على هامش المادة وإذا 
لبوا أن الفح والضم سيان ؛ وفى ظنى 
أن الفتح فى مثل هذه اسكلمة أرق وأجمل » 
وما أحسب (على بن الجهم ) طيب الله ثراه 
قد نطق با إلا مفتوحة الراء حسين قال 
بيته الخالد : 


عيون المبابين الرصافة والجسس 
جلين ا هوىمنحيث ندرى ولا ندرى 
عبر اطق 
أسماء غير ماوع ممه العمرف 1 
جرى النحاة على اعتبار كلة ( أشياه ) 
منوعة من الصرف والقسوا لذلك الحكم 
علا غرببة » فنهم من اعتيرها اسما مفرداآ 
منتهيا بالآلف الممدودة لييرر منعبا من 
الصرف », وهذا غريب جداً ؛ لآن قصد 
البع واضح كل الوضوح فى هذه الكلمة » 
ومنهم من قرر أنها عحولة عن (شيئاء ) : 
ومنهم من تعسف فادعى أنما جمع ( شيم ) 
على وزن ( سىء ) وقال إنها فى الأصل 
( أشيثاء ) على وذن ( أدعياء) ثم حصل 
فيبا ما ادعاه من قلب وحدف مما لال 
العرضه عل القارئين . 
والذى استطمت أن أهتدى إليه بعد دوية 
وتأمل أن الكلمة جمع (شىء ) ووذتها 
أفعال ومثالحا جمع ( فىء ) وهو أفياء وحقبا 
أن تكون مصروفة كأ صرفت ( أفياء) 
د أمثالها ولاحجة لمن منعها الصرف بورودها 
غير متونة فى الشمر لآن الضرودة الشعرية 


آراء وأحاديك 


تيح صرف الممنوع والمكس ؛ و لكنهم 
وجدوها ف القرآن الكريم فى سورة المائدة 
غير منونة . 

فقد جاءت فى قوله تعالى : « لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤعء ويخيل إلى أن 
عدم تنوينها ليس نقيجة علة من العلل التق 
أوردوها و لكنه تقيجة القاعدة العامة الى 
تف قعليها النحاةوهىجواز صرف الممنوع من 
الصرف وصرف الممنوع للتناسب والضرودة 
وما التناسب إلا مراعاة الانسجام فى جرس 
الكلات واتتلاف التثر بين أجرائها » 
وانلك قرئ” ف المتواتر : سلاسلا وأغلالا 
وسعيرا » وكلة سلاسل منوعة من الضرف 
لأنها صيغة منتبى اجبوع ولكتها صرفت 
لتنجم مع أغلالا وسعيدا) وقرى” 
دولا يفوت ويعوتا ونسراًءو ( يفوت 
ويعوق ) منوعان من الصرف للعلبية ووذن 
الفمل و لكنبما صر فى هذه القراءة 
المتواترة لينسججرسبامع ( نسرا ) وكذلك 
« كانت قواديرا , قوادير من فضة قدروها 
تقديراء فإن قوارير الآولى نونت لتناسب 
فواصل الآبات » فلمحافظة على حسن الجرس 
والانسجام من عادة العرب والقرآن الكريم 
نزل على رسول الله بلسان عربى فل لا نقول 
إن كلة ( أشيا ) لم تنون لظرف عاض 
فى محيطها فى الآية الكريمة إذ لو نونت لتوالى 


ووه 


مقطمان من لفظ واحد يحدث منهما ثى. 
واضح من النقل الذى يأباه آلف الثم 
فى القرآن!الكريم . وهذا انآ لف م نأسرار 
الإيجان , فقرئت كلة ( أشياء ) مير منوئة 
لأنما مرتبطة مجملة الشرط بعدها ارتباط 
الموصوف بالصفة وذلك يقتنضى وصلها 
وهذا يوجب تكرار لفظ (إن) مرتين 
متواليتين : فن أجل ذلك لم تنون ( أشياء) 
ومن هنا جامت فروض النحاة : والحق أنها 
مثلكلة ( أفياء ) فى الوزن والإعراب . 
مصطق شيل 
تسرد فى اللغاط موعت ل : 

عل الله أننى حريص على سلامة اللغة » 
و لكتتى أكره التزمت فها . وأبغض شىء 
إلى نفسى الإممان فى الجدل إلا جدلا يكف 
حقا , أويدحض باطلا , أو يهدى إل الرشد 
وقد شقت ذرعا بمسائل كثيرة يتعلق بها 
بعض من حسنت نيتهم أو ضاق أفقهم ٠‏ أو 
استولى علهم الغرور ؛ وأحب أن يقسع 
نطاق البريد بمجلة الأزهر الغراء لنشر هذه 
المسائل , فنها : 

١‏ - يحرص كثير مر أهل الفضل 
والدداية على تغيير لفظ الم الكنيه المصدر 
بأب إذاكان مضنافا [ليه ٠‏ فيقولون مدرسة 
أن حفص » ومدرسة أ المطامير ٠‏ جريا 


ةمه 


على تاعدة جر المضاف إليه بالياء إذاكان 
من الاسماء الخسة ‏ وقد يقعون بحسن نية 
فب يدعو إلى السخرية فيقولون : مدرسة 
بنى أنى الريش يريدون مدرسة البنين ببادة 
أبوااريش » ولوعليوا أنه يحوذ حكا إثيات 
الكنية على أشبر أوضاعها ٠‏ وهو صيغة 
الرفع بالوار لأراحوا واستراحوا . 

وأظن الإمام الشيخ حمزة فتح الله قد عقد 
بحا لذلك فى كتابه ( المواهب الفتحية ) 
وقرأ أحد الصحابة ( تبت يدا أبو لهب ) ك5 
فى تفسير العلامة ( أبو السعود ) . 

- يكشيث لعضهم بوجوب جر كلة 
( أثناء ) فيقولون مثلا ( يلع البرق فى أثناء 
السحاب ) ٠‏ وهم يعتمدون فى هذا التزمت 
على ورود الكلمة فى جميع المراجع اللغوية 
الى بأيدينا على هذه الصورة ؛ ويقول النحاة 
إن اسم المكان لا يقبل النصب عل الظرفية 
إلا مهما لانمحصار حدودها فيا أضيفت إليه 
وهذا بلاشك كلام صبيح ؛ و لكن لم لايكون 
نصب الكلمة جاريا على تزع الخافض » وهو 
كثير جدا فى كلام العرب وجعله بعضالعلناء 
قياسيا فى المصادر المؤولة من ( أن) وما 
دخلت عليه بل فى غير المصادر من الأسماء 
الصريحة 5 

م ما زال بعض الأدباه يشكرون 
كلة ( المناء ) لعدم ورودها مجردة من أناء 


بجلة الأزهر 


التأنيث فى أشبى الموسوعات اللغوية » وقد 
غاب عنهم ورودها فى ( الخصص ) للعلامة 
( اين سيده ) فى باب ألوان العيش والنعم 
( أدكل قال ) ويعل الله م جرى قلهم 
الأحرو الاذرقعلكلة الهناء شاعذينمز هو ين 
وك نال ( اين نباته ) الشاعر الظريف من 
الزداية والاستخفاف حين طرق أسماعهم 
ببيته الرشيق : 
هناء عا ذاك العزاء المقدنا 
فا عيس المحرون حتى تسما 
عمد برهام 


أمسى مى أذى قبل 8 
كثيرآ ما يعترض القارتين ويحرى على 
ألسنة المتحدثين هذا الآسلوب ‏ ومنهم من 
يكتنى بفحواء وما يتبادد إلى الذهن من 
معناه » غير باحث فيا بنى عليه من أساس 
لغوى » أو تاعدة نخوية » ومنهم من يحرف 
عن مواضعه فيز أن اللفظ الآخير 
منه وهو ( قبل ) بفتح الباء لا بسكوتها » 
وينى أن هذا الضبط يفضى إلى قصور 
فى المعنى وتعس ف كبير ٠‏ إذ القبل كل شىم 
فى مستهل وجوده على حد تعبير المعجات : 
وما ذلت أبحث فى هذه المسألة وأدير الحوار 
حولها مع الثقات من أهل البصر باللغة حتى 
اتهت إلى ما أعتقده فها . والخلاصة أن كلة 
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( قبل ) ظروف مبنى على الضم الحذف 
المضاف [ليه » و نية معنا كبقية ( الغايات ) 
وهى ظروف عحصورة فى كتب النحاة مها : 

بعد ووراء وخلف إل. . وأنكلة (ذى) 
ليست يعتى صاحب كا يقبارى إلى الذهن 
ولكتها اسم لوصول يستعمل فى لغة ليه 
للغرد وغيره مذكرآ و مؤ ثن] كاهو منصوص 
عليه فى المصادر النحوي ة كشمرح ( ابن عقيل ) 
وحاشية الخضرى ٠‏ وأنها قد تألى مبنية 
بلفظ واحد وهو( ذر) رفماً ونصباً وجرا , 
وقد تعرب بالواو رقا وبالالف نصبا 
وبالياء جراً عند قوم من علىء فتنكون فى 
أحوال الإعراب مثل ( ذى ) بممنى صاحب 
التى هى من الأسماء الخخسة , وعلى هذا الوجه 
.ممكن توجيه الاسلوب , و يسكون الظرف 
المجنى على الضم صلة الموصول باعتباره شبه 
جملة حسب ما شرحه التحاء . 

وإذآ يكون المعنى : هذا الثىء خير 
من الذىكان قبله : أو هذه الحالة أحسن 
من التى سبقتها وهكذا . و بذلك يستقي الفظ 
ويفسجم مع المعنى المراد والسلام ٠‏ 

فى بط امو : 

اشتهر بين المتأديين أن الضمير المسبوق 
بها التنبيه يخبر عنه وجوبا باسم الإشارة 
الذى يناسبه ومثاله قول الله تعالى ( ها أتم 


امه 


هؤلاء جادلتم عنهم فى الحراة الدنيا) وقوله 
وقوله جل وعلا ( ها أت أولاء تحبوتهم 
ولا يحبونكم ) وقول الشاعر : 
إن الفتى من يقول هأنذا 
ليس الفتى من يقول : كان أبى 
وقد غلا كثير منهم فى تطبيق هذا الحم 
غلوا كثيراً مع تخلفه فى مواطن شتى من 
كلام البلغاء والعلباء الذين يقتدى ببأعم ٠‏ 
كالعلامة ( ابن مشام ) فإنه أوردهذه القاعدة 
فى ( المعنى ) و لكنه جريا وراء فطرته فرق 
بين ما يحب فيه ذلك وما لا يحب فقال فى 
مقدمة الكتاب قوله : 
دما أنا بائح بما أسررته ) بدون أن 
يخير بام الإشارة وقال ( البحترى ) وهو 
من هو فى صفاء الأسلوب ٠‏ 
ها هو اشيب لانما فآفيق 
واركيه إن كارن غير مفيق 
ولا .مكن وقرع ( البحترى ) فى هذا 
الخطأ إنكان السك السابق مطرداً فى جميع 
الاحوال . والحق أن التحاة لم يوجبوه 
و لكن كثيراً من الواقفي على شاطى” العلوم 
لا يفرقون بين أسالوب وأسلوب » 
ولا يتعمقون المباحث العلية حتى يقفوا على 
أسرارها ؛ فيقضواف الآمور عل ييئة » 
وإ ولاأذك نفضى ‏ أستطيع أن 
أعرض على القارى” ما أراه سببا لتخلف 
الها 


.ممه 


هذه القاعدة فى بعض الحالات : يبدو لى أن 
الاساليب المقرونة بالتحدى هى التى لا تخلو 
من أسماء الإشارة . فالآيتان الكريمتان فبها 
إنكار شديد وعتاب لاذع للؤمنين الذين 
لا يزالون بوادونمم ويحبونهم مع استباثة 
البغضاء فى أفواههم » وتماديهم فى معائدة 
الإسلام والكيد للسابين : ولماكان اللوم 
شديداً على نفوس المؤمنين ومظنة لمحاوة 
التنصل منه حسن الإخبار اسم الإشارة 
زنادة فى تصوير موجب اللوم حتى كأنه 
مصور سن لا يمكن التنصل منه : وكذلك 
الشأن فى البيت فإن معنى التحدى واضح فيه 
كل الوضوح ( وزيادة فى الفائدة يحسن 
الإشادة إلى أن بعض المفسرين يعت اسم 
الإشارة فى الآيتين منادى مع حذف حرف 
النداء ) ثم ترجع إلى حم البحث فتقول : 
أما إذا خلا الكلام من معنى التحدى فقد 
حسن ( أو جاذ على الآقل ) تجديد الكلام 
من اسم الإشار »و بهذا يكون ( البحترى ) 
هل المبد به فى تفهم مقتضى ال حال » والإتيان 
بما يطابقه من الكلام فينكون كلامه جاديا 
على ميته : من الجودة والرصانة؟ا كانت 
الآيتان الكررمتان فى الذروة م البلاغة 
الابما طا يقتاكل المطابقة مقتتضى الحال . 
الاسكندرية ل 


متصور عاص 


بملة الآزهر 


. واقزاع 

الاستاذ العبقرى مدير ورئيس تحرير 
ممه الأزص . 

تحية طيبة مباركة . و بعد فإن انجلة الى 
شرفت برياستكم طلمت هليئا ف عد 
جادى الآولى سنة +م+1ه تحمل تقد 
وتحليلا لكتاب ( فلسفة تاريخ حمد للاستاذ 
عمد جميل بهم ) بق الكاتب الأستاذ مود 
الشرقاوى وقد عقب عليه الاستاذ الجليل 
عبد الرحم فوده ‏ ( بلفت نظر ) الكاتب 
إلى بعض هنات وقمت لليؤلف ثم جاء ف العددد 
النى يليه - استدراك وتعقيب » ولفت 
نظر . وحول ( لفت نظر » وكلها تدود 
حول تحديد معنى المعجزة ٠‏ وكان حريآ 
ببؤلاء جميعاً ألا يعيروا مثل هذه المسألة 
هاما » لآن الإحاطة بالاسماء عم لا يتقع 
وجبل لايضر » وله در عمد بن سيرين 
التابعى الجليل حيث يقول : ( العم أكثر 
من أن يحاط به » غذوا من كل شىء 
أحسنه ) وأحرى بهم أن يطلعوا على تفسير 
الآبة : ١‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صال حا فليم أجرم عند دبهم 
و لاخوف عليهم و لام يحز نون »فى تفسير 
المثار لتلبيذ الشبييخ مسد عبده السيد رشيد 
رضا ( علهما الرحمة والرضوان - ص م8 
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جزء أول . هنالك يحدون ماكان يقرده 
لشيخ مد عبده لتلامذته فى الدرس ‏ أن 
الكلام فى الآم المؤمئة بأنييائها واتبعت 
شرائمهم قبل أن يبدل ديهم وأن ينسخ 
شرعهم » فلقه يقوا : إن الفوز لا يكون 
بالجنسيات الدينية » وإما يكون بإيمان 
ميح له سلطان على التفوس ؛ وعمل صالح 
يصاح به حال الناس . وعلى هذا فلا إشكال 
فى عدم اشتراط الإيمان بالنى صلى القه عليه 
وس فى الآية على أن القرآرزن حلقات 
متضل يعضها ببعض ٠‏ :واقه يقول : 0 
٠‏ فإن آمنوا مثل ما آمتتم به فقد اهتدوا ء 
وإن تولوا فإئما هم فى شقاق . . ٠.»‏ 

هذا وإثى أنصح لرجال الأزهر وخاصة 
الذين لم مكاتهم الرسعية أن يتقدموا 
بأقلامهم وجاههم إلى أصماب السلطان ف الأزهر 
أن يدرسوا كتب السئة بدلا من المذاهب 
فإن فى هذا تيسيرا للبسلبين وخيرا كثيرا 
وحتى تكون الفتوى صادرة من معدثها 
الصاق . 

)م6 قله الفقه قانون الحياة » 
والحياة فى تطور » فيجب على الباحثك 
أن يكون حراً فى حياته العملية لا يلتزم 
مذهبا معينآً ٠‏ بل يتوخى الممنى الصحيح 
(0) سورة 
(:) لان القي ‏ 


لطن 


يير مع الحق حيث سارت كائبه ) 
أقول بسراحة إر الازهر قد خطا 
خطوات فى اتساع دائرته » ولكنه لا يذال 
فى عزلته القديمة بالنسبة لتقليد المذاهب 
وترك السنة ٠‏ أسأل اقه أن ينير بصائرنا 
جميعا : يوفقنا إلى اتباع كتاب اقه وسنة 
رسوله وأن يعصمنا من الخطأ والسلام على 
من اتبع الحدى . 
محمد عبد الرحم القناوى 
جامعى سابقا 


وغول امنمايه ال عراديم والنا ريز 
الازهرية من الخارج 

وافق فضية الامام الأكير على إباحة 
دخول امتحان الشبادتينالاعدادية والثانويه 
الأزهريةالممادلةمن الخارج تيسير اع الطلاب 
الذين فصاو الاستنفاذ م لت الرسوب و تمكينا 
لذن حالتظروفهم الخاصة دون الاستمرار 
فى الدراسة»وذلك بشرط أن يكو نواحاصلين 
على الشبادة السابقة علها وأن يكور قد مضى 
على حصلولم على هذه الشبادة مدة الدراسة 
المقررة للرحلة المراد ثيل شبادتهنا » وأن 
يكون امتحانهم فىكل مواد هذا القتسم . 

وافق فضيلة الامام الاكبر على إباحة 


0 


دخول امتحان الشبادة الثانوية الأزهرية 
المعادلة هذا العام لطلبة المعاهد الأزهرية 
الين يححو ( ولم يحصلوا على درجات تؤهلهم 
لدخول الجإمعات وعددمم ٠.ه‏ طالب . 

وسيكون امتحان هؤلاء الطلاب على نظام 
ا منقسبين كفرصة أمامهم هذا العام . 


الومام الل كبر يستقيل دسى الدُحُوده 
ال سمو ميد فى وصور : 

استقبل فضي الإمام الاكين الشييخ مود 
شلتوت شيخ الازهر السيد / عمد بل الفوق 
رئيس الشثون الإسلامية فى توجو ؛ وقد 
تناول الحديك شثون المسليين فى إفريقيا » 
وجبودالآزهر فالتعريف بالإسلام والدعوة 
إليه » وإمداد البلاد الإسلامية بالعاساء 
والكتب الدينية والعلبية واستقبال الطلاب 
الوافدين من شتى الاقطار الإسلامية . 

ثم قل فضي الإمم الأكي : إن جبود 
الأزهر وقف هلى الدعوة إلى اله واللمافظة 
على تراث الإسلام » وإعداد الرواد فى العالم 
الإسلاى الذين ينهضون بأو طانهم وبقودون 
حوكات التحبو 

ثم استطرد سيادته اثلا : إن الازهر 
ليضع يده فى أيدى ذعناء العام الإسلااى 


4 الآزهر 


النمود بالآمة الإسلامية إلى بمدها السابق » 
وعرها الضابر . 


الدمام اكير يستقل سق هر 
فى لاوس 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر المييخ منود 
شلتوت شيخ الآزهر السيد | حيدو يجا 
سفير النيجر فى لاوس وضيف السيد الرئيس 
جمال عبد الناصر , وقد حمل الضيف إلى 
فضيلة الإمام الاكبر تحيات المسلبين فى اليج 
و تقديرمم الكبيرللرسالة اتى بنهض بها الأزهر 
والجبود التى يبذلها خلال أكثر من عشرة 
قرون ف احافظة على التراث الإسلاى », 
والادعوة إلى الله فى كل مكان . 

وال فضيلة الأستاذ الأكبر : إن الله قد 
دبط بين المسلدين بحبله المتين وأمرم 
بالاعتصام به » والتعاون على البر والتقوى + 
ونحن جنيما متضامئون فى الدعوة إلى الله 
وامحافظة على دينه » وإن أفريقيا اتى تلقت 
الإسلام بقلب خالص وعزم صادق فى العصر 
الأول للإسلام لاتزال فى حيويتها الدينية 
وتمسكها بشريعة الله ٠‏ وسيكون لما أثره 
الطيب إن شاء الله بعد أن تحرر أكثر دولا 
من نير الاستمار ؛ وأن الأزهر ليسره 
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داتما أن يلى مطالب المليين وأن يسعى 
الهم فى سييل نر الدين . 
امشوان. السريادات العامة 
بالمعاهد الأزهربة 

أصدر فضيلة الاستاذ الآ كبر الشيخ عمود 
شلتوت شيخ الازهر قرارآ بمواعيد امتحان 
الشبادات العامة بالمعاهد الأزهرية . وقد 
تمحدد يوم السبت أول يوليو سئة ,165 
لامت | نالشبادةالإعدادية الآزهرية وامتحان 
شبادة المرحة الأدلى عبد البعوث 
الإسلامية » كا تحدد يوم السبت ١6‏ يو نيو 
سنة +15 لامتحان الثبادة الثانوية 
الآزهرية المعادلة وسبادة المرحلة الثانية 
يميد البعوث الإسلامية . 

لايم : 

يرى القراء فى هذا العدد مقالا عن المثالية 
فى نظر الإسلام للفضيلة الاستاذ عمد المدئى 
5 اب انجلة ومن عنداء [إحدى 
كلياتالجامعة الأزهربة.ولهذا 0 يكن بد من 
نشر المقال و إلقاء تبعةكلامه عليه دون غيره. 

غير أن الآمانة الملبية تستوجب لفت 
النظر إلى ما فى هذا المقال من أخطاء لا يمك 


اكه 


غض النظر عنها » ومن ذلك إقحامه آية 
« ولله المثل الأعلى , فى الحديث عن المثالية. 

ثم تفسيرء امثل بأنه ما يحتذى به ويقاس 
عليه.فقد أغفل أو أهمل ما ذكره المفسرون 
من أن المثل هنا بمعنى الصفة » وى أو 
تناسى قول الله د لي سكثله شى.وهو السمهع 
البصير » ولو ذكر ذلك أو شيئا مسا قيل فى 
ذلك لاستقام فى تقديره ما قاله بعض العلبساء 
فىتفسير المثل الأعلى يأ نه لا إله إلا اللهء فإن 
ممناها ينق أن يكون الله مثالا أو مثلا . 
وينق أن يكون المثل فى الآية بمعنى النظير 
اقل . 

وقد ذكر الزعغشرى فى تفسير المثل الاعلى أ نه 
المنىعن العالمين والنزاهة عنصفات الخلوقين 

على أن كلة المثالية من الكلات الوافدة 
المستوردة ؛ وهى من المصادر الصناعية الى 
تشير إلىخصائص جنس ما تدل عليه المكلمة» 
وليس بينها وبين الإسلام نسب أو سبب 
وإنما هى تنسب إلى نظرية المثل وبلاد 


القائيل : ولوكان المثل هو الرسول كايقول 
الله ولقدكان لك فى رسول الله أسوةحسئة» 


لكان لنا أن نمتذر عنه لتبرير ما قيل ... 
عب اليم فودة 


يلف 


باب الفتاوى : 


صا 


برف علير : 


زا 


ارال : 

٠١‏ - رجل له على آخر دين وطالبه 
بسداده فاقترض المدين من البنك بفائدة 
وسدد الدين فبل عل الدائن حرمة ؟ 

؟ - هل ف الدعان أو الردع ذكة ؟ 

م« رجل لا تكفيه غلة أرضه فبل 
عليه فى الخارج ذكاة ؟ 

عبد الفتاح يلدشن - تركيا 


الهواب : 

نفيد عن الأول : بأنه إذا كان للبدين 
طريق يوفى بالدين كان موسرا ولا حرمة 
على الدائن حيفئذ فى مطالبته و استيفاء دينه » 
أما إذا لم يكن له طريق آآخر يسدد منه غين 
طريق الاستدائة بالريا فإنه فى تلك الحالة 
يعتبى معسرا , وعل الدائن حينئذ أنيمبله إلى 
ميسرة (وإنكانذو عسرة فنظرة إلىميسرة) ٠‏ 
والظاهر فى مسأ لتنا أن البنك لم يقرضه 


ع 


ارقأ سل حم ال بوسر قات 
الحالة فلا تنطبقعليه الآبة. و بالتالى فلاحرمة 
على الدائن فيا قعل . 

وعن الثانى : نفيد بأنه يحب الركاة فى كل 
ماجاز استنباته من الأرض ء قليله وكثيره » 
ومن ذلك الدخانء لآن استعاله لاحرم إلا إذا 
أضر بالجنم أو المال 

وعن الثالك : نفيد بأنه إذا كانت عشرية 
فعليه العشر إن كانت الارض تسق سيحا 
أو بماء الامطار وعليه نصف العشر إن 
كانت تسق معالجة وتكاليف . 


السوال : 
هل يجوز اعتبار الأموال المدفوعة 
للحكومة أى ( مصلحة الضرائب ) عن قيمة 
الأدباح التجارية من أصل المطلوب منى 
من زكاة المال أم لا يحوز؟ . 


عوض بسيو فيوض 
تاجر بفيشا ‏ سنهور بحيدة 


الفتارى 


الجواب : 

لايغنى دفع الضرائب ال تفرضبا الحكومة 
عن الركاة الشرعية ؛ لآن الضرائب ليس لما 
مقدار ممدود شرا بل يرجع الام 
فى تقديرها إلى ما يراه المسثولون فى الدولة 
استسجابة لمصالحبا . و ليس لها أيضا مصرف 
معين شرعا بل مصرفها مصالح الدولة . 
أما الركاة فبى مقدار من المال محدود شرعا 
بأنه ربع المشر فالنقدين وعروض التجارة . 
والعشر أو نصفه فى لزدوع والقارء وفى 
ا مواث ىسن عخصوصة فىكلعدد منها تحب فيه 
الركاة » وللزكاة مصارف معينة فى قوله تعالى : 
« إنما الصدتات للفقراء والمساكين الآيقع» 
والخلاصة أنه لابددمن [خراج الركاة ولا يغنى 
عن ذلك دفع ضريبة الآرباح التجارية . 

الكرال : 

أولا: عجر له آمؤال ص أناس أسبعوا 
فى حالة جر عن السداد . هل يحو اعتبار 
هذه الأموال أو جزء منها من الزكاة 
المفروضة عليه شرءا ؟ 

ثانيا : لهذا التاجر ابن يمول أسرة . وقد 
غدا فى حالة إملاق بعد أن أفلست محارته . 
هل يجوز إعطاؤه من الركاة التى مخرجها أأبوه؟ 

ميد عمد عبامى 


برولن 


لبوا 

يحوذ شرعا احتساب الدين المذكور من 
الركاة المفروضة على ما ذهب إليه بعض 
الائمةيا جاء فى شرح المهذب للإمام النووى 
رحه الله فى صفحة . ١‏ ج > ونصه : ١‏ إذا 
كان لرجل على ممسر دين فأراد أن يجمله عن 
زكاته وقال له جعلته عن زكاى ٠‏ فوجهان 
حكاهها صاحب البيان أصمهما لا يحزئه » ويه 
قطع الصيمرى » وهو مذهب أبى حليفة 
وأحد ؛ لآن الركاة فى ذمته فلا يرأ 
إلا بإقباضها » والثاق يحرئه وهو مذهب 
الحسن البصرى وعطاء لآنه لو دقعه إليه ثم 
أخذه منه جاذء فكذا إذا لم يقبضه» ا لوكان 
له عنده درام وديمة ودفعبا عن الركاة » فإنها 
تجزئه سواء أقبضها أم لا . 

وترى اللجنة الاخذ بالقول الثانى تيسيرآ 
على الناس كا تفيد أن لهذا التاجر أن يمملى 
ابنه المذكور من زكاة ماله . 


وهاهو نص السؤال : 
استأجر رجل أرضا من آخر فأتتجت 


يبلن 


ذدعا يزيد علىالتصاب و لكن إيجار الارض 
يستغرقه ولا يبق للستأجر شىء . فعلى من 
21 ة الررع : على المؤجر أو المستأجر ؟ 
و إذاكان النائج يزيد علىالإيحار المقرر » فبل 
يحب الركاة فى الرائد فقط أو الزع كله 0 
وإذا لم يقدر المستاجر على ذفع الركاة فبل 
تصبح ديئا عليه مخرجه عند المقدرة ؟ وهل 
يغنى المال الآميرى الذى تحبيه النكومة عن 
الزكاة ؟ وإذا كان ما يتتج من الآرض 
المستأجرة لا يزيد عن الإيحار وقرت 
الأولاد فى العام فبل تخر ج الركاة ؟ وإذا زاد 
الناتج عن الإيجار وقوت الآولاد وكان على 
المستأجر دين فا الافضل دفعه : الركاة 
أم الدين؟ 


عمد عمد النادى 

ناظ مدرسة الشييخ ددغام الابتدائية لابنين 
بدمياط 
الهواب : 

مذهب الإمام أنى حنيفة أن ذكاة 
الزدع على مالك الأرض لاعلالمستأجر , وأنه 
لايجمع عنده بين عشر وهو الركاة 
خراج وهو ضريبة الآرض ٠‏ فالزدع فى 
الأأراضى المصرية المستأجرة لا ذكاة فيبا على 
مذفبه ؛ لأنبا لاتجب على المستأجر ولآن 

المالك يدقع الحراج للدولة . 


بين 


مجلة الازهر 


ومذهب الإمامين مالك والشافنى أن 
ذكاة الزدع على المستأجر ولا تشقطها 
أسيرة الأرض ولا الخراج مبما بلغا 
ولو اتغرتا الزرع » و إذا لم يقدر المستأجر 
على إخراج الركاة لأى سبب من الآسباب 
تبق دينا عليه خرجها عذ د المقدرة » 
ولاعبرة باحتتياج الزارع إلى الزكاة ولو فى 
قوته وقوت عياله . 

ومذهب الإمام أحمد أن نكاة الزرع 
على المستأجر » وأن الدين يسقطبا إذالم 
يوجمد مال آخر الزارع يسدد منه الدين » 
ومن الدين الذى يسدد أجرة الارض 
والثفقات التى أ نفقت عليه . 

هذه هى آراء الأثمة وترى اللجنة أن 
الأدئق بالعباد فى هذا الزمان هو الاخذ 
برأى الإمام أبى حنيفة . 

كال. 

كثيرا ما نسمع من الناس قسما (وحياة 
الى عمد أفمل كذا ) فبلهذا قم لدكفارة؟ 
ه وإذاكان ليس له كفارة 
فى هذا القسم وهل يعتير قسما أو لا؟. 

عمد السيد الخواص 
شارع سوق المطادين ده اسكندرية 
الهواب . 


تالصب اقمعليه وسل م نكان سا لفافليدلف 


اجا الخائف 


النتاوى 


بالله أو ليصمت »ومفاد هذا أن القسم بغيرالقه 
لايحوز؛ ولايلزم به كنارة ب لآنه ليس يمينا 
شرعية + 

فليستغفر الحالف يغير الله ريه سواء برق 
ينه أم حنث . 


الوك 2 
#لةشبريةمصورةترصد جو انزشهر يذللقراء 
بعضها ماليةوالبءش الآخرحق اشتراك سنوى 
بالجان فى انجلة فا حك هذه الجوائر؟ 
سيد أحمد حسانين 


المهواب : 
هذه الجموائثر مكافآات تنجيعية 
تتبر عا | +لةلأغراض نافمة ليسفها ثى.من 
المفاسد التى يمنعها الدين فلامانع من قبولما. 

دول : 
يريد أن بهب حجة لوالده المتوق ويسأل 
هل الأفضل أن بحج بنفسه أم ينيب فقيرا ؟ 

على أبو سيف 


ليواي 5 
يحوذ شرعا أن يحج الإنسان عن غيره 
إذاكان الغير قد توفى إلى رحمة الله ولم يحج 


كه 


حجة الإسلام » ويراعى فيمن يحج عن عيره 
أن يكون قد أدى فر ة المج عن نفسه 
وإلا فلا يصح حجه عن غيره ٠‏ 

والافضل أن بحج السائل هنا بنفسه عن 
والده ليكون ذلك أضمن فى أداء الننك 
على الوجه الكل . 


السوال : 
أولا : هل يجوز تربية (احكلاب الحراسة 
الدار وغيره أو لا يحوز ؟ . 
ثمانيا : هل إذا الحس الكل بأحدا أو مسه 
وهو مبلول بالماء أى غيره » ولم يفسل عل 
اللحس والمس مقلدا للإمام مالك رضى الله 
عنه فى طبارته وطبادة ريقه , ويتوضاً 
ويصل على مذهب الإمام التافعى » 
ويقاد من يوذ التلفيق فى القضيتين » 
هل يحوز ذلك أو لا يحوز؟ . 
انثا : هل قو الإمام مالك بطهادة الكلب 
عخالف لدين الإسلام وغارج منه أولا؟ . 
داجكنتين 2 رئيس الجلس الدينى 
الهواب 
عن السؤال الأول : تربية الكلاب 
واتخاذها لمنفعة شرعية كالصيد وحراسة 
الدور وغيرها جائز شرعا ٠‏ فقد جاء فصبيح 
مسل وستن ابن ماجة وأنى داود والنساق 


لكف 


أن النى صل الله عليه وسم رخص فى كلب 
الغنم والصيد والزرع . 

عن الستوال الثانى : تلفيق المصل ف اللحادثة 
المسثول عنها » وأخذه من كل مذهب شيئا 
من أسكامه جائز على الراجح من مذهب 
الإمام مالك رضى الله عله . 

عن السؤال الثالك : مسألة طبارة الكلب. 
من المسائل التى ليس فيها نص قاطع » بل 
فى من المسائل الفرعية الاجتهادية التى 
اغتلف فها الأئمة رضوان الله عليهم فتهم 
من رأى طبادة الكلب , ومنهم من رأى 
نجاسته » وقد ذهب كل منهم إلى رأيه لدليل 
ترج عنده » فلا يصحأن يعتبر قول الإمام 
مالك بطبارة الكلب خروجا عن الدين » 
أو عالقا للإسلام . 


الال : 

ماحم الشرع ف الشرابالمعرو ف بالبوظة؟ 
لقيال : 

الشراب المعروف بالببوظة سواء أكان 
متخمذا من القمح أو الشعير أو غيرهما إذا 
أسكر كثيره فقليله حرام ؛ إذ هو حينئذ خمر 
فإن اخخر ما خامر العقل وهو يشمل كل مسكر 
من أى نوع كان وقد قال تعالى: « [ثما الخر 
والميسر والأنصاب والأذلام رجس من عمل 


بجلة الازهر 


الشيطان فاجتذبوه» . وهذا عام فى كل ما مخاه 
العقل أى يغطيه ويحدث به نشوة وطرباء 
وقدوردت الأحاديث النبوية بمايفيد أن لخر 
عام كل مسكر من ذلك ما جاء : عن النمان 
ابن بشيرقال:قالرسو لاقهعليهالصلاة والسلام 
إن من المنطة مرا » ومن الشعير مرا » ومن 
الزييب خمرا » ومن القر خمرا » ومن العسسل 
خمرا , وما أنمىعن كل مسكر. رواء أحمد. 
ومنها ماجاء عن ابن عمر أن الى صب القه 
عليه وسل قال :كل مسك رخمر؛ وك لخم رحرام. 
ومنها كل مسكر خمر ؛ وكل مسكر حرام » 
كا جاءت الاحاديث بتحريم القليل ما يسكر 
كثيره . منذلك ماجاء عنسعد ابن أبىر قاص 
أن النوصلالتهعليه وس نهىعن قليلما أسكر 
كثيره . وما تقدم يعم أنكل ما يخاس العقل 
فهو خمر ؛ وهومن مشمولات النهى و إن عمله 
الناس بغير اسم لخر . فقد جاء عن أبى مالك 
الأشعرىأنه ممع النوصل التهعليه وسل يقول 
اليشرين أناس من أمتى اثر ويسمونها بقين 
اسعها وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسل : لتستحلن طائفة من 
أمتى لخر ياسم يسمونما إإياه . 

وخلاصة هذا أن البوظة من الخر وأنها 
حرام قليلبا وكثيرها إذ من شأنا 
الإسكار . خصوصا إذا لاحظنا مع هذا أنها 
مضرة بالصحة تالفة للال . 


الفتاوى 


الراك : 
هل شرب الحشيش أو أكله حرام ؟ 
إسماعييل مرمى 
المهواب : 


لا ينبنى لمسم أن يعك أو يرتاب فى أن 
تعاطى الحشيش على أى وجهء حرام لانه 
يؤدى إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة فهو 
يفسد المقل ويفتك بالبدن إلى غير ذلك 
من المضار و المفاسد فلا يمكن أن تأذن الشريعة 
التى جاءت يما يحفظ العقل والبدن والدين 
والعرض والمال بتعاطيه مع تحرمها لما 
هو أقل منه مفسدة وأخف ضررا . ولذلك 
قال بعض علياء الحنفية ‏ إن من قال بحل 
الحشيش زنديق مبتدع ‏ وهذا دلالة 
على ظبور حرمته ووضوحما . ولآنه لما 
كان الكثير من الحشيش عخامس العقل و يغطيه 
ويحدث من الطرب واللذة عند متناو ليه 
ما يدعوم إلى تعاطيه والمداومة عليه »كان 
داخلافيا حرمه الله تعالى فى كتابه العزيز 
وعلى لسان رسوله صل الله عليه وس من 
الخر المسكر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى كتتاب المبايعة الشرعية ما خلاصته : ( إن 
المشيعة حرام بحد متناولما كا يحد شارب 
الخر وهى أخبث من امثرمنجبة أنها تفسد 
العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل نخنث 


يذهف 


وتصد عن ذكر قه وعن الصلاة واذا فبى 
داخلة فياحرمه الله ورسوله من الخر والسكر 
لفظا أو من 

وقد تكلم رحه القه عنها أيضا غير مرة 
فى فتاواء فقال ما خلاصته ( المشيشة 
الملعونة فى وآ كلوها ومستحلوها الموجبة 
السخط الله تعالى وحتط رسوله وعغط عباده 
المؤمنين المعرضة صاحها لعقوبة الله تشتمل 
على ضرر فى دين المرء وعقله وخلقه وطبعه 
وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقاً كثيرآ 
مجانين وتورث من مبائة آ كلها ودناءة نفسه 
وغير ذلك مالا تورث الخرءففيها من المفاسد 
ما ليس فى الخر فهى بالتحسريم أولى . 
والكثير والقليلهنها حرام أيضآبالنصوص 
الد الع ى"حريم اخ رو تحريم كل مسكر) انتهى 
وقد تبعه تلبيذه الإمام امحقق أبن القم رحمنه 
الله فقال فى زاد المعاد ما خلاصته: ( أنالخر 
يدخل معهبا كل مسكر مائعا كان أو جامد 
عصيرآ أو مطبوعا فيدخل فيها لقمة الفسق 
والفجور (هىالمعاجينالممروفة الآنبالمتزول) 
(فالحشوءة مر بنص رسول اتدل التهعليهرسم 
الصحيح الصريح الذى لا مطعن فى سئده 
ولا إجمال فى ستته » ( إذ صح عنه قوله كل 
مسكر خمر ) وصح عن الصحابة رضى الله 
عنهم- الذين م أعل الآمةمخطايه وم ادم: أن 


مده 


الخر ماخاس العقل على أنه لولم يتناول 
لفظه صل اله عليه وسل كل مسكر لكان 
القياس الصحييح الصربح الذى استوفى فيه 
الأصل والفرع من كل وجه حا كا بالقسورية 
بين أنواع المسكر . فالتفريق بين توح و انوع 
تفربق بين المائلين منجميع الوجوه) اتتهى- 
وتال صاحب سبل السلام ( يحرم ما 
أسكر من أى شىء وإن لم يكن مشروبا 
كالحشيفة ) وثقل عن الحافظ ابن 
حجر ( أن من قال إن المشيشة لا تسكر وإئما 
فى عدر مكابر فإنها تحدث ما تحدثه اين 
من الطرب والنشوة ) و ثقل عن اين اليوطار 
من الاطباء ( أن الحشيشة التى توجد فى مصر 
مسكرة جداً إذا تناول الإنسان منها قدر 
درم أو درهمين و مفاسد كثيرة . عد منها 
بعض العلساء ماثة وعشرين هضرة ديثية 


ودنيوية ومفاسد موجودة فى الآفيون 
وفيه زيادة مضار . 

وما ذكرنا يقبين أن الحشيش قليلا كان 
أو كثيراً حرام على أى وج هكان اسواء 
أكان أكلا أم شرياً . 


لة الأزهر 


السوال 2 

هل كلة سيدنا ى شبادة أن عمدا 
رسول اقه واردة بصيغة الآذان الواردة 
أملا؟. 

عبد الفتاح سعد البدرين 
المهواب 1 

الآذان من الشعائر الدينية التى بين الرسسول 
صل اقه عليه وسل كيفيتها وصينتها و ليس 
فى هذه الصيغة كبة , سيدنا » فى الشهادة بأن 
حمدا رسول الله ؛ وقد مضى عبل ذلك عبد 
الرسول صل الله عليه وسل وعيد الخلقاء 
الراشدين وجميع الصحابة التابعين . لم ينقل 
عخالف اذلك فى هذه العصور . 

وترى عض الشافعية ب مع تسليمه بأن 
لفظ « سيدناء فى الآذارن لم يرد عن 
رسول الله صل الله عليه وسل ‏ أن الافشل 
زيادة مذا الافظ فى الآذان مراعاة للأادب 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

واللجنة ترى الاقتصار عل الوارد من 
غير زيادة هذه السكلمةولا غيرها لآن الآذان 
سئة متبعة لا يزاد علها ولا ينقص منها ثىه. 


بين الباب وقرامه 
إلى السادة الآخوة الأفاضل الذين كتبوا لباب يطلبون خاصة على رسائلهم نذكر أن 
الردود ستصلهم قريبا إن شاء القه ؛ وسيقوم الباب بئشر بعض ما تحويه هذه الردود مما له 


صبخه عامة . 


صوةا 


لم طخ مه 

ا لك 

.0 م تَ 
إختيار ود 


الجامع الأزهر 

أنثىء أول ما أنثى. ليكون سجداً 
جامما , ثم بدأت الدراسة فيه بعد إنشائه 
بعدة أعوام قصار مسجدا ومعبدا مما . ثم 
أقبل عليه العلياء وطلاب العم من شتى أنحاء 
العالم الإسلاى ؛ فصار جامعة تدرس فيها 
علوم الدين والدنيا , ثم امتحن العرب 
والمادورن. بالغزو التترى ء والاستهار 
الآأورى » فكأن مب رثورة » وحص نمقاو مة 
ومقر قيادة . . ثم هو من قبل ومرن, لعد 
القلعة الثى تامت عل حراسة علوم الدين واللغة 
حت الآن. وبمد أن عمرت أكثر ءن 
ألف عام . 

ذلك هو الازهر النىأ ندأه جوهرالصقل 
عام ووم( للبجرة ( +0 م ) ؛ بأم الخليفة 
المعز لدين الله الفاطمى . 

ولم يكن إنشاؤه فى قلب القاهرة اسستجابة 
ارغبة طارئة » أو فكرة عابرة » وإتما كان 
تنفيذا خطة مرسومة ؛ وسياسة موضوعة » 
جرى عايها الخلفاء والولاة والقواد المسلدون 
فباكانوا ينشثون من مدائن وأمصار » فيثك 
كا نيراد إنقاء مدينة كان المسجد الجامع 


54 
كم 

3 رمع 

بعد م ٠‏ 
تعليق 

عبر ارم فوده 

يحل مكان القلب منها . 

كذلك أنعئت مدينة الفسطاط . فكان 
جامع مرو حجر الاساس فها » ثم كان 
ما حيط يدخططاً للقبائل الختلفة تقيم كل قبيلة 
فى الخطة الخصمةلما مساكنها ومتاجرها . 
وكذلك أنشئت مديئة العسكر بعد أن 
داك دولة الآمويين وقامت دولة العباسيين 
فكان جامع العسك ركذا ك حجر الاساسفبها. 
وكذلك أنقات مديئة القطائع فى عبد 
الدوة الطولونية فكان جامع ابن طولون 
فى مكان القلب منها أو حجر الاساس فها . 
ثم كان إتشاء القاهرة بعد ذلك . فكان 
الجامع الاذهر كذلك . 

وهذه الخطة كانت سنة متبعة فى كثير من 
المدن التوقام بإنشائها الخلفاء والولاة والقواد 
المسلبون ؛ فإننا يجدها فى البصرة والكوفة 
وف كثير من مدن الام ؛ ويرى بعض 
المؤرخين أن هذه السياسة أو الخطة ترجع 
إلى عبد عمر رضى الله عنه . بدليل ما كان 
يكتبه إلى الولاة ‏ ومنهم مرو بن العاص 
فى هذا الشأن؛ ولكن مد النظر إلى ما قبل 
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عبد عمر يرينا أن هذه الخطة ترجع إلى أبعد 
من هذا العبد بقرون وأجيال » فقدكان أول 
بناء أنتىء بمكة هو بيت الله الحرام »كا يفيم 
من قوله تعالى « إن أول بيت وضع الئاس 
للذى ببكة مباركا وهدى للمالمين ‏ م كانت 
أول قبيلة نزحت إليه هى و جرم » ثم تبعتها 
ولحقت بها قبائل أخرى فأقامت حول هذا 
البيتالعتيق» وأقامت حولدمناز لها ومتاجرها 
فكانت مكة ٠‏ وكان بيت الله فى مكان القلب. 
منها ؛ يحجه الناس من كل صوب وحمدب 
« دجالا وعلى كل ضاس يأتين من كل فج 
عميق ليشبدوا مناقع لم ويذكرو| اسم الله 

فليس من البعيد بل من الحتمل القريب 
أن يرى المسليون فى هذه المديئة تموذجا 
لما يشئون من مدن وأمصار » ولصسل 
مما يرجح ذلك أو يؤكده ما نيحده فى الفقه 
الإسلاى ؛ فإن مذهب الإمام مالك يشترط 
لصحة اجمعة أن تنكون ف المسجد الجامع » 
و يشترط فى المسجد الجامع أن يكون داخل 
البلدة أو قريبا منها بحيث يمكن أن ينمكس 
عليه دعائها » كا يشترط لصحة اجمعة فيه أن 
يكون مبنيا » وأن يكون بناؤه على الآفل 
مساويا للبناء الممتاد و لآهل اليلد . 

وهذا التفكير يلق الضوء على هذه الخطة » 
ويمكن أن نرى فيه التفسير لهذا النظام 
المهارى ومدى أهمية المسجد الجامع فى كل 


ممه الأزهر 


مديئة إسلامية » ولا يقلل من أهمية هذا 
الاتيجحاه أن يعض المذاهب الأآاخر: ىلم تشترط 
المسجد الجامع . فإنها مع ذلك تشترط لصحة 
صلاة اجمعة أن تتكون ف المصر أو ف الأ بنية 
امجتمعة أو قريبا منها . ولاشك أن الأآمثل 
والأفضلمع هذا أنتكون ف المسجدالجامع . 
معافء 
من بحث فى تاريخ الأزهر 
بكتاب الشعب «١‏ مساجد ومعاهد » 
يعر اللسهر ين 
واذكره بعد المسجدين 20 معظا 
لاجد اله اثلاثة مكيرآ 
واخشع مليا 9 واقش حق أحمة 
طلموا به زهراً ©" وماجوا أبحراً 
كانوا أجل من الملوك جلالة 
وأعز سلطانا وأغم 
زمن الححاوف كان فيه جنابهم © 
حرم الآمان . وكان ظلهم الذرا ‏ 


مطرآ 


)١(‏ يريد السجدين ٠‏ السجد الحرام والجد 
الأقمى . 

(؟) مليا ١‏ زمانا طويلا ٠‏ 

(؟) زهر . جم أزهر وهو النير ويسى القبر 
الأزهر . والأآزهران ٠‏ الشمس والقمر » فالمراد . 
شيوخه افبيش القدين تألقوا فى سماء العرق كأنم 
خصو كوا 

(4) الجناب فناء البيت ٠‏ وماقرب منمحلة الغوم . 
(ه) اقدرا بفتح اقدال . لللجأ . 


بين المحف والكتب 


م1 كل بحر فى الشريعة زاخر 
ديريك الخلق العظم غضتفرآ 0 

لاتحذ حدذو عصابة مفتوالة 
يحدون كل قديم شىء مشكرآ 

واو استطاعوا فى الجامع أنكررا 
من مات من آبائهم أو جمرا 

أحد شوق 
من ديوان العوقيات 

مير عبطا : 
ومن لطائف ما وقع المارف التسيخ 
عبد القادر الجيلاتى ما حى عنه أنه قال : 
تراءى لى مرة نور عظيم ملأ الأفق ثم بدت 
لى فيه صورة تناديى ,اعبد القادر أنا ربك 
وقد أسقطت عنك التكاليف ٠‏ فإن شت 
فاعبدنى ٠‏ وإن شت فاترك فقلت له : إخساً 
يا لعين » فإذا ذلك النور قد صار ظلاما » 
وتلك الصورة صارت دخانا » ثم عاطينى 
اللمين فقال : ياعبد القادرء نيحوت منى بعللك 
بأحكام ربك. وفقهك ىأحوال منازلاتك » 
ولقد أضللت مثل هذه الواقعة سبعين من 
أهل الطريق . فقيل الشيخ عبد القادر من 
أين عرفت أنه شيطان ... ؟ فقال : بإحلاله 
لى ما حرمه الله على لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسل » فإنه تمالى لا يحرم شيا على 
ألسئة رسله ثم يبيحه لأحد فى السر أيدآ . 
)١(‏ التشتفر . الآسدا. 


الاه 


>لة الاعتصام ‏ من مقال لللاستاذ مد 
على أحد فى الدس والافتراء على الملناء . 

إل عر بعلم 

نهى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
خلافته عن مذق اللين بالماء » نفرج ذات 
إذا بامرأة تقول 


ففالت الجارية « كيف أمذق وقد نمهى 
أمير المؤمنين عن المذق ؟ ! فقالت : قد مذق 
الناس فامذق ؛ فا يدرى أمير المؤمنين . 
فقالت : إنكارنب عبر لايمل فإله عبر يعلمء 
ما كنت لأفعله وقد نهى عله . 

فوقعت مقالتها من عمس فلسا أصبح دما 
عاصما ابنه » فقال . يا عاصم » اذهب إلى 
موضع كذا وكذا فاسأل عن الجارية ‏ 
ووصفبا له فذهمب عاصم فإذا جارية من 
بئى هلال :فقال لاعس : اذهب ا بل فتزوجهاء 
فا أحراها أن تأتى بفارس يسود العرب ٠‏ 
فتزوجها عاصم بن عمر ؛ فوادت له أم عاصم 
بنت عاصم بن مسر بن الخطاب فتزوجها 
عبد المزيز بن مروان » فانت بعمر 
بن عبد العزين . 

من كتاب قصص المرب تأليف 
الآساتة مد جاد المولى بك . وعد 
أبو الفضل إبراهي » وعلى عمد البجاوى 


عول معو الكثاء : 

إن لنا إعتراضا على الشكل الذى إتخذته 
حملة الدعوة إلى التبرع . فالثىء الذى يلفت 
النظر هو أن القا مين عليها من فرط حماستهم 
لممل الخير ربطوا المشروع باشتراكيتنا 
وثورتنا ربطا قد يثير البلبلة فى عقول البعضش 
فوقت نحن أحو جما تكون فيه إلى الوضوح 
ذلك أن بعض اللاقتات كانت تقول 
« معوئة العتا. قلب الثورة ‏ . والآخرى 
ادعت أندمعونة العتاء عنوان لاشتر اكيتناء 
إلى غير ذلك من العبارات المبالغ فها . ونحن 
قوم لايزال الميل إلى المبا لغة من بعض طباعنا. 

إن معوئة الشتاء لا يمكن أن تكون عنوانا 
لاشتراكيتنا أو رمز! لها. ولا يمكن أن 
تكون قلب ثورتنا إن الميثاق هو عنوان 
اشترا كيتنا وقلب ثور تنا ء الميثاق بها ضمنه 
من قم تمجد العمل والحرية و الديمقراطية » 
وبما احتواه من أسس لتنظم الشعب العامل 
حتى بسك حاضره ومستقبله غبها 
كا يحب أن يكون حاضر الإنسان و مستقبله. 

الدكتور مد الخفيف 
من جريدة الاهرام 

التعليق . . إذاكان القائمون على الدعاية 
لمغونة ربطوا المشروع باششترا كيتنا 
وثورتنا فذلك - فيا أعتقد ‏ لاتصال 
اشتراكيتنا وثورتنا يديتنا » فإنه الإطار 


يملة الازهر 


للاشتراكية التى نؤمن با . وللدستور النى 
نسير عليه , والميثاق الذى يتوارى فى ظل 
الثناء عليه الكاتب اللبق جدا ‏ عفا الله عنه ‏ 
يحجد مع العمل والحرية والديكقراطلية القيم 
الدينية والإنائية » وأول دستور طلعت 
به الثورة على الشعب ينص على أن دين الدولة 
الإسلام » والتقرير الذى انبثق من ضير 
الفعب واعتير تفسيراً للبيثاق ينص كذلك 
على ذلك » فربط المشروع باشتراكيتنا 
وثورتنا لا يثير أية بلبلة وإما يثير البليلة 
ويزعرع الثقة مثل هذا الكلام النى مخرج 
مسموما من بعض حملة الأقلام 


ظلل نامي 
يا صاحى إن ملى لا يظللنق 
ولا يراعى ولا نأسى . ولا تاجى 
ولا انقساى ولا اسبى حين تذكرء 
إنكنتدأ فطونء أو إنكنت«بلتاجى» 
كل الظلال إذا ما الموت أدركنى 
تفر منى إلا ظل إتاجى 
عمد السيد شماته 
شاعر البرارى 
تبارك الى بيده الك وهو على كل شى* 
قدير » الذى خلق الموت والحياة ليباوم 
أيم أحسن عملا وهو المزيز الغفور . 
قرآن كيم 


بقام : (تمرحس ارات 


سيرقا الرئيسس : 
© إن العصورالذهبية المربيةالتى تقدم فها 
العمل » وازدهر الآدب » وارتقت الحضارة » 

وتطورت الحيافء ثلاثة: 
عصر الرشيد وابنه المأمون فى بغداد » 
وعصرالم زيز وابنه ا حاك فى القاهرة ؛ وعصر 
الناصر وابنه الم فقرطبة . وهذه الأعصصر 
الثلاثة كانت ماحل للتقدم البشرى فى طريق 
الكال الممكن ٠‏ إلا أنببا كانت تقنم بسمات 


الآرستقراطية » فلا يكاد خيرها يحاون 
الاطاق الخاص ؛ ققاعات المروش ء وأيهاء 
القصورء ودو اين الح »كانت تفيض بالثراء 
والنعمة » وتتزخر برجال العمل والأدب 
والفن والحكة . 

أما الشعوب فكانعقطمانا تستغل.وموارده 
تستنزف » وطبقات يعلو بعضها بعضا بحم 
النسب أو السلطان أو الروة : فا كان ينام 
هن فضل العصر إلا القدر امحتوم من الرخاء 


(1) نس السكلة الى ألقيت فى عي الم نيابة عن الفائزين بججوائز الدولة التقديرية والتعجمية ٠‏ 


ا 
: 
ّ 
ٍ 


اا ايع مد مده بع بجع ومع جا 


لكف 


المام والخيرالمشترك . حتى أراد القه أن يكون 
للعرب عصر ذمى رابع يكل تقض هذه 
الأعصر جميعا » فكان عضرك يا سيدى 
الرئيس ١‏ عصرك الذى أشرق إشراق الشمس 
وأقبل إقبال الربيع ؛ فيه الحرادة والتود؛ 
وفيه النضارة والخصب . عصرك الى طبقت 
فيه مبادى” الإسلام التى فهمت ولم تعتقد » 
أو اعتقدت ولم تطبق » فالآص شودى ٠‏ 
والحم عدل » والرذق شركة» والناس 
سواسية , والشعب حاكم . 

عصرك ياسيدىالرئيس قد انفرد من بين 
العصوري أنه عصرالإنسانالكريم: والمواطن 
الجر ؛ والعامل الكادح . والعالم الجتهدء 
والآديب المستقل . فكل مهم يشعر اليوم 
أن له حقا يناله ٠‏ وواجبا يؤديه ٠‏ ورذقا 
يكفيه ؛ ووطنا يعكن به . 

عصرك عصر السلام والوئام والوحدة » 
فأنت تسعى دائيا للسلام الدائم بين الدول» 
وللوثام الكامل بين الشعوب ٠‏ وللوحدة 
العاملة بين العرب ٠»‏ لا تبتغى من وداء 
أولئك كله إلا ما ابتغاه ذوو الرسالات 
من قبلك . 

وسيتتشر ضوء ميثاقك امحمك المادى 
فكل نفس » و ىكل أرض انتشاركلة الله 
لأنهالحق الى وضعه الله فى شرعه؛ والميج 
الذى سنه بيع خلقه . 


بجلة الأزهر 


سيدى الرئيس : 

إن الآدب الذى تكرمه الليلة فى أهله قد 
بشر يك ومهد لك ودعا إليك . فق أغسطس 
من عام م١‏ قالت مجلة الرسالة : « نحن فى 
جموع الناس أوذام وأتباع ننظر إلى الم 
تعمل و إلى العالم يسير بعين بلباء لا يحاون 
بصرها مدى المجب ؛ وعلتنا أن ساسئنا 
وقادتنا كلهم من رجال القول لا من رجال 
الفعل » ومن أرباب القلم لامن أدباب 
السيف » ومن جتود القاثون لا من جئود 
(الأواس)ثقفواعلمباحث الكتب.ودربوا 
غلى مكاتب الدواوين وحرموا التربية 
المسكرية وهى وحمدها القامة على الخطة 
والنظامو الآمرو التنفيذوالتضحية والشرف» 

وف أبريل من سنة ١44.‏ تنبأت الرساة 
بالرجل المننظر فقالت مانصه : « إن للرجل 
اذى تتنظره الآمة العربية آآيات 'بمهد له وتدل 
عليه . فن الآبات المبيئة لظهوره اتحلال 
الاخلاق فلا تاسك فى قول ولافسل » 
وتقاطع القلوب فلا تتواصل فى وطن ولا 
دين ؛ واستثأ رالنفوسفلا تتعفف فى صداقة 
ولا نسبء وجموح الثبرات ذلا تنقدم 
بلين ولا شدة . 

ومن آناته المنيشة بوجوده أن 
يكون لفيره لا انفسه ؛ ولآمته قبل 
أسرته » ولإنسانيته بعد وطنيته ؛ ومصداق 


عصرنا الذهى الرايع 


تلك الآيات أن موت ( الآنا) فى لسائه 
وتحيا فى ضيره : ويتحد فى ذهله وجود 
ذاته بوجود شعبه » فهو بح س أله لأنبجتمع 
شعوده » ويدرك نقصه لأنه مجتلى عقله » 
ويلك قيادته لأنه مظبر إرادته » وهو فى 
بمو نفسه وئزاهة هواء قد ارتفع عن أوذار 
الناس وأقذار الآرض ؛ فلا يطمع لآن 
غرضه أبعد من الدئيا » ولا يحقد لآن هه 
أدقع من المداوة ؛ ولايحانى لأن فضله 
أدفع من العصبية » ولا يقول قولا ولا يعمل 
ملا إلا إذا وافق الدينالتى يمتقده والمبدأ 
الذى يؤيده والشعب الذى يقوده » ثم هو 
فى ألمعية ذهنه ورصائة لبه وصلابة عوده 
و بعد همته يعم على الأحداث ويماو على 
الحوائل » فلا ينضج رأيا إلا أمضاه » ولا 
يرى غرضا إلا أصابه , ولا يروم أمدا إلا 
أدركة .. 

ثم ختتمت الرسالة مقالها بهذا الدماء : 

رباه : لقد امتد بنا التيه فى مجماهل الأارض 
إلى قرون . وفسد فى نفوسنا الإيمان بالحياة 
حتى تحول إلى ظنون . فت نخرج من النيه 
يارباه خروج مومى » وتقبوأ من صدد 
الحياة العاملة مكان عمد ؟ اللهم إنا نسألك 


زه 


الراعى الى يطرد الذئب ؛ والخيط الذنى 
يجمع الحب » والدليل الى حمل المصباح » 
والقائد الى يرفع العل » والاستاذ النى 
يعاينا أن نصنع الإبرة والمدفع؛ و نشق النجم 
والحقل , و نوفقبين الدين و الدئيا » وتوحه 
بين المنفعة الخاصة والمنففة العامة . وكل 
أو لئك يارباه يبجنمهم رجل واحد هو أشيه 
الناس بالمبدى المننظر والمسيح الموعود ». 
ذلك ياسيدى الرئيس ما تنبأت بهالرسالة قبل قيام 
ثودتك المباركة ,«اثتىعشرة سنة؛ وقد صدقت 
النبوءة واستجيب الدعاء » فهل كانت تنظ 
[ليك بلحظ الغيب ؟ . 

سيدى الرئيس : إذا تفضاى الليلة على رجال 
العم والفن والأدب بالتقديرو التشجيع فإنك 
تقدر سلاحا من أمضى أسلحتك , وتعجع 
جدودا من أخلص جنودك ٠‏ وإئى أتقدم 
بأسمائهم جميعا و باسجى إلى سيادتك بأصدق 
الفكر وأعيقه » وتسأل الله أن يديم 
عص ركو يعن نصرلكويتم عليك وعلى أصمابك 
نممة التوفيق.؟ 

أصمر مسن الس يات 


كلاه 


الشخطية اليتماونة إلانكة 
لتجيلة لجنا ةيرذ شلدت 


شخصية الثىء هى ما حقق و جوده » و كيذه 
عن غيره » ويعرف به فى ذاته وآثاره 
ولوأتيح لنا أن تتصور شيئاً ماء دون 
أن تكون له شخصية لما أمكن الحم عليه 
,بالوجود » واظل فى الآذهان بحرد صودة 
ليس لما واقع تتعلق به الانظار » أو تتجه 
إليه الآمال » أو تصدر عليه الاحكام » 
أو يدخل به فى حساب الآحياء . 

والوجود منه حمى لابد له من شخصية 
حسية ٠‏ ومنه معنوى لايد له من شخصية 
معنورية ؛ والثى” لا يحظى بالوجود الكامل » 
ولا يستحق عنوان الوجود : إلا إذا نال 
نصيبه من الشخصيتون : الحسية والمعنوية » 
وعندئذ يتحقق له الوجدان المسى والمعذوى 
و يكل فى صورته وممناه . 

وإذاكان للأفراد يا ترى شخصية حسية » 
تحقق لها وجودها الحسى : فلا أيضا شخصية 
ممنوربة تحقق لها وجودها المعنوى . 

وشنصية الآفراد الحسية ترجع إلى ما لها 
من صورة وشكل » وحركة وسكون وهأكل 


ومشرب» واستقرا نوارتحخال.. 


وشخصيتها المعنوية ترجبع إلى مقدار مالا 
من تماسك و تخلخل » و ثبات وتردد» و تفع 
وضرء وإذا ما خلت الأفراد عن الروح 
الذى يحقق لها مركزا فى الوجود » ويفيض 
عنهآ ثارها التىهيئت لها ؛ وظلت فى وجودها 
عند شخصيتها الحسية كانت فاقدة للوجود 
المعنوى , وكانت بفقدها إياه ؛ ظلا لغيرها , 
تتحرك بحركته إذا حرك ؛ و تسكن بسكونه 
إذاسكن » وتفكر بعقله إذا فكر ومكذا 
لا ينسب [إيها شىء من 5 ثار الإنسانية التى 
نبوأ الإنسان مركزها فى الحياة . 


سهد الدمة 

وإذاكان للفرد شخصية حسية ٠‏ وأخرى 
معنوية و بتحققهما يتحقق وجوده فى ذاته 
و1 و بفقدهما يفقد وجوده الحسى 
فلا تتحقق ذاته ويفقد وجوده المعنوى 
فلا يكون له آثار » فإن الآمةكالفرد فى ذلك 
كله لها شخصية حسية » تحفظ عليها وجودها 
الحسى » وأخرى معثوية تحفظ علها وجودها 
المعنوى » وترجع شخصيتها الحية إلى إنامتها 
فى إقليمبا التى نمأت فيه ونسب إلها 


الشخصية السماوية 


أو نسبت إليه: وافترشتأرضه ؛ والتحفت 
سهاءه » وضر بت فى أرجائه » وتغذت بئارءه 
وادتوت عاته . 

وترجمع شخصيتها المعنوية إلى وزنشعورها 
بقيمتها فى الحياة العامة » وإلى ما تفترضه 
لنفسها من نصيب فى أعباء تلك الحياه» 
وإعداد مسالك الخير أو الشر فها» وإلى 
مقدار ما تنفع به أو تضر نفسها أو غيرها 
من سلوكها ومن صلتها باتجاهات الخبين 
أو متازع الى . 

وإذا ما انعدمت هذه الشخصية المعنوية 
أوضعفت » وو قفت الآمة بنفسها على حدود 
شخصيتها الحية , اتعدم وجودها المعنوى 
أو ضعف ؛ وصارت أمة ذليلة » وإنكانت 
مقيمة فى بيتها ‏ فقيرة ٠‏ وإنكان ينزل علها 
امن والسلوى : وتقبع لها قناطين الذهب 
والفضة ؛ قليلة » وإن ضاقت ودياتها بأفرادها 
فهى 5 قال الرسول عليه السلام ٠‏ , قثاء 
كفثاء السيل » تهافت عليبا الأم ذات 
الشخصيات الكادحة » ؟! تتبافت الا كلة على 
قصعتبا » تملكها الومن » وملاها الجن » 
وعزيت عنها عماصر العمل . 

لهي" البسرية : 

والشخصية الممنوية لللآم ٠‏ منها شخصية 

تستمد خططها من المقل البشرى يضعها 


يفك 


الإنسان بوحيه الخاص ء وشعوره الخاص » 
و يعمل جهده فى نمسك الناس بها ء و نزو هم 
علها » ومى لذلك تتعدد و تتباين تبعا لتعدد 
مصدرها وتباين التقدير البشرى فى أساسها 
وايتها» وهى فى جمبيع ألوانها وأهدافها 
تدورحولاعتبارات مادية لا تتصل بالروح » 
ولا بالفكرة السامية التى تتخذ الوحدة 
الإنسانية أساس شخصيتها المعنوية » وميدان 
عملها فى الحياة . 

ومن هنا تختلف بالام السبل » وتتع 
كل أمة إلى البناء على أساسها الخاص ء رئتشاً 
عن ذلك المثافسات وتنيت العداوات ٠‏ 
وتوجدالاحقاد والاطاع » ويكو نالاستغلال 
وتكون الفتن المفرقة » والحروب: الطاحثة 
والتفان فى وسائل التخريب والتدمير . 

وبذلك يصير العالم» كا ثراه اليوم ب وقد 
بعدت عنه عناصرالخير » وتخلت عنه أرواح 
الآمن والسل » على فوهة من الجحم » يتتظ 
من آن إلى آخر » الوقت الذى يسقط فيه 
إلى الهاوية , 

وما حديث الذرة وأخواتها » وما التحكم 
فى الشعوب وشد الخناق علما » ومحاولة سلب 
عتوقاء الاثعه ادص الخلتة الأخيية 
من هذه الحلقات الحرئة الخربة » الى جرت 
وتجر الويلات على العالم بسيب نحم هذه 
الشخصيات الى ابتدعها الإنسان سيدا مع 


لبيك 


شهواته: ثم أفرغ وسعه فى إخضاع الناس لها 
وقتسخيره .يها وهل ينظرون إلا أن يأتهم الله 
فى ظلل من الهام والملائكة » وقضى الآ 


وإ الله ترجع الآمرر» . 
وسيظل المالم يبعد عنه الخير . و يققرب 


من الشر ؛ ما دامت أعه تتردد بين أمة فقدت 
تخصيتها المعنوية وسكنت إلى الذلة والشيف 
والفاقة » وأمة تتخذ لنفسبا تبعا لمواها 
شخصية تحوس يها خلال غيرها من الم ذات 
الوهن . وتسلها عزها وإرادتها . 

لهي السياوي : 

و لاسلامةالعالممن طغيانالقوة و الجيروت » 
ولامنذلة الشعفو الهوان» إلا إذا خلصت 
الم ذات الشخصيات البشرية الطاغية » 
نفسها من إطار لك الشخصيات ؛ ورمت بما 
إلى قاع انحيطات , ورجعت إلى هذه الشخصية 
المعنوية التى رسهها العلم الخبير بطبائع البشرء 
طريقا لسعادته » ونزل با الروح الآمين 
عل دسل الله . 

ثم أخذت على عاتقها غرس :لك الشخصية 
ف الام الأخرى الى حصرت وجودها 
فى دائرة تخصيتها الحسية » ذات المأكل 
وا شرب ء ذات اللبو واللعب والحرمان 
من معنى الحياة المقة التى خلق لما الكون 
وجعل الإنسان خليفتها يقودها وينظمها 
«فإما يأتيتم منى هدى فن اتبع هدلى 


مجلة الأزهر 


فلا يضل ولايشق. ومن أعرض عن ذكرى 
فإن له معيشة ضنكا و نحشرهبوم القيامة أعى . 
قال دب لم حشرتى أمى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وك ذلك اليوم 
تنى وكذلك نحزى من أسرف ولم يؤمن 
بآيات ربه ولمذاب الآخرة أشد وأيق» . 

وهذه الشخصية السماوية » نزل بها القرآن » 
وبين معالمما » وأوضح عناصرها وهدى 
الناس إليبا . ه وأن هذا صراطى مستقيا 
فاتبعوه ؛ ولاتتبعوا السبل قتفرق بكم عنسبيله 
ذلم رصا به لعلكم تتقون» آمن با فريق 
من الناس حينا من الدهر » وربئوا حياتهم 
على أساس مها فوجهوا أتقسهم ووجبوا 
العالم إلى كثير من آفاق الخير . ١‏ عغلف 
من عدم خلف ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الآدنى ويقولون سيغفر للا 
وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه » حت ران 
خرف الحياةعلى قلويهم» وشغلوا بشبواتهم » 
وغرتهم الحياة الدنيا « نسوا الله فأنسام 
أنقسهمء وأسلوا أ تفسبملآربابالشخصيات 
الآخرى . وتعلقوا بأذيالم فى كل ثىء . 
فى علمهم إذا طلبوا الملل . وفىقوتهم إذا طلبوا 
القوة » وف اقتصادم إذا طلبوا الاقتصاد » 
وفى تظامهم إذا طلبوا النظام» وفى قانوتهم 
إذا طلبوا القانون, وفى حضارتهم إذا طلبوا 
الحضارة . 


الشخصية السيادية 


وعكذا ثزعوا ثخصيهم » وتفرقت بهم 
السبل » وانحازت كل طائفة منهم إلى أهل 
شخصية خاصة » يستظلون بظلهم » و يطلبون 
منهم العون والنصرة و بذلك ذابوا فى غيرهم ٠‏ 
ونقدوا وجودمم كأمة لها ى الحياة وجود 
خاص ٠‏ ومنهج خاص . 

تفرقو| عن ر باطهم المقدس الذى بربط 
قلوبهم بالمزة : وفقدوا جمييع الوسائل التى 
تدقعيم إلى الالتفاف حول ذلك الرباط » 
والامتما محبله «وإثالله وإثنا إليه 


4ه 


عودوا إلها وأقيموها فيا بيذم من جبيع 
جوانبهاء لتأتلف قلويم ويقوى سلطانكم » 
وتنفذ كلتك , وتصان عرتم . 

عودوا إلى شخصيتكم وأنقذوا با أنفسكم 
من هول ما يحيطك ويتريص بم . وأتقذوا 
بها العالم من اجحر الذى يتقلب فيه » ؟ا أ تقذه 
امن قبل أسلافكم . 

إن الشخصية هى الشخصية ء لا تزال 
بينة واضمة ىكتا يما » والعالم هو العام لايذال 
ينقاد بطبعه إلى الخير متى وجد إليه سبيلا » 


راجعون» . و لكن كو نوا أت كا كان آباؤم » واعدوا 
عودوا إل شخصيتم .. عودوا إلثتصيتم « أن اله لا يغيد ما بقوم حتى يغيروا 
السمادية الى أ كلها الله لك » وربط بها خيرم ما بأتقسيم 6 . 
ونلاحم . بود سائرت 
لل لاغة 


قبل للفارسى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل . 

وقيل لليونانى : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الاقسام » واختيار الكلام ٠‏ 

وقبل للروى : ما البلاغة ؟ قال : وضوح الدلالة »وا نتها الفرصة . وحسن الإشارة . 

وقال بع أهل المند : جماع البلاغة البصر بالحجة » والمعرفة بمواضع الفرصة . 

ثم قال : ومن البصر بالحجة ء والمعرفة بمواضع الفرصة » أن تدع الإفصاح بها 
إلى الكناية عنها ‏ إذا كان الإفصاح أوعر طريقة . 

وديما كان الإضراب عنها صفحاً أبلغ فى الدرك » وأحق بالظفر . 


الآدبة المي _المعقولت 
الذبت لالعقلون ١‏ 


للأسَتاذعيّاسيود العماد 


الذين لا يعقلون يسألون عن حك المقل 
الصراح » وعن الرأى المقنع » فى اللامعقو لية 
واللاممقول ١‏ 

« واللاشمقولية » هى دعوة من دعوات 
الزمن الأخير » خواها ‏ إن صح أن يكون 
امثلبا خوى ‏ أن الفن عمل لا يعقل ولايفهم » 
وإمايحس ويقاس » ولكن بغير مقياس ! 

وأحاب هذه الدعوة آخر من يحق للم 
أنيفضبوا إذا قيلعنهم إنهم ععفاء يستغلون 
,بالسخف الذى لا معنى له ولا حل لإبداء 
الرأى فيه » إذكان السخف شرطا منشروط 
اللامعقول واللامفبوم ٠‏ بل هو عنصره 
الذى لا يتجرد منه حال لأآنه ‏ إذا تجرد منه 
-كان له معى: ودخل فحين المعقول المفبوم . 

وأيب العجب أن يسألوا الناس آراءهم 
فى شىء لا يحون لم أن يكون للم رأنى فيه . 

وأتجبمن هذا أن تروجدعوة بغيررأى؛ 
و بغيرموافقة أو عنالفة: تستندان إلى دليل . 

فإذا كانت « اللامعقولية » دعوة تلفى 
العقل باختيار أصمابها أو على الرغم منهم » 
بى ضرب من المرض العقلى والمرض 
النفساتق يعالج على هذا الآساس ء وإنه 


لكذلك مرض لاشك فيه تعرف أسيايه 
وعوارضه منظواهر هذا العصر ان سبقت 
لا نظائرها فى العصور الغابرة » ؟! تمرف 
من ظواهره الثى لم يسبت لها نظي 

والظواهر التى سبقت لها نظائركثيرة قبل 
القرن العشرين هى اضطراب الأحوال فى 
ظروف الاتتقال » وأذماتالحروبالمتوالية 
أو الثورات الاجتتاعية والعالمية . 

أما الظواهر الت اختص با القرنالعشرون 
مئذ نهاية القرن السابق فهبى - من جبة - 
شيوعالكلامعلى الاطوارالنفسيةوالعوارض 
العقلية ؛ وهى. من جبة ثانية ‏ قدرة الجبلاء 
والمصابين عل التحدى والمكابرة بالنقص 
وعوارض السخف والجبالة » لحلطهم بين 
الحرية من الطغيان و بهن الحرية من الخجل » 
وما يخجل الإنسان وينبغى أن يخجله فى كل 
ذمان : وقد قطورت هذه الحالة بعد فقدا 
الخجل من الحاجة «الحاليةء إلى فقدان الخجل 
من كل حاجة ولو كانت حاجة إلى المعرفة 
أو إلى الفطنة أو إلى الذوق » و يلغ من شطط 
هذه اللجاجة , أو هذه « اللاعنجو لية » قباس 
على تعبيراتهم المعبودة أن أحدم واجه 
الفيلسوف الباق د البرتر ء قحرسة 


الآدب العرنى المعقول 


الآخير بهذا النداء : « لتسقط الثقافة وقفاه 
بنداء أقبح منه وهو د ليحي الموت ٠»‏ . 
فأجابه الفيلسوفةثلا : «إذن لقت الحياةل» ٠‏ 

فى العصور الغابرة كان الجاهل الذى يعم 
من نفسه قصور الملل والذوق يجل من 
إقحام نفسه فى مجال الرأى والدراية ولا 
مخ اجتهاده لمشاببة غيره من هم أعل منه 
وأددى بسائل الذوق والثقافة » ولكنه 
فى هذا العصر يسىء فهم الحرية فيخيل إليه 
أن حريته فى إبداء الرأى تمحو الفوارق 
بين الآداء ؛ وأن قدرته على تحدى المفضلين 
عليه بالمالوالجاء نخولهأن يتحدى المفضلين 
عليه بالفبم والذوق ومزايا المواهب 
والاغلاق ؛ وربما التقط من. فضلات 
الدراسات النفسية كلة هنا وكلة هناك فلا 
يعترف بالعيوب إذا لزمته وتحققت نسبتها 
إليه» بل يقول فى تسويغها لنفسه وتسويغها 
لمن حوله : إنها مسألة منراج ... إنها من 
الخصائص السيكواوج إنها من عمل 
الوعى الباطنى . [نها من النقائص المشتركة فى 
الخفاء بينجميع الأحياء م نأبناء آدموحواء. 

ولا نظن كلة شاعت عن هذه الدراسات 
النفسية بين الدهماء فكان لما أثر أسوأ من 
أثر هذا « الوعى الباطنى » يا فبمه الذين 
يجباون معناه والذين يتخطفون أوائل 
اكيت فيتعالمون بها على من يحبل حقيقتهم 


مه 


كا بحبل حقيقة اللغو الذى يبدئون فيه 
ولعيدون . 

الوعى الباطق عند هؤلاء المتخطفين 
المتعالمين خلقة جديدة فى الدنيا لم تكن 
عخلوقة فيها قبل أيام « فرويد » وزملائه من 
أصماب الدراسات النفسية الحديثة . 

والوعى الباطنى إذن قد خلق فى هذا العصر 
ليلثى الحس الظاهر الذىكان نصيب الاقدمين 
من الوعى كله ولم يكن لم نصيب سوام » 
فلا ترى العين ولا تسمع الآذن ولا.ث 
الأنف :ولا يعمل ا 
للحواس أن تشعر شمورها ولا للفئون أن 
تمر تعبيرها بعد اليوم » بل يحب أن تلغى 
الحواس ولا يسم لها أن تعمل إلا بالمقدار 
الذى يتناوله التدويه والخلط والإسفاف 
مجاداة للوعى الباطنى الذى يعيه كل أحد يآ 
يدعيه »ولا مقياس له ولا سييل إلى بين 
هذا الذى يدعيه ! و « اللامعقولية » هى 
و ليدة واحدةمن ولاث د كثيرة من هذا الوعى 
الباطى الذى بطل الوعى بعدهظ هره وخافيه ٠‏ 

وهكذا يفبه المتخطفون الما مون » 
ولكنهلم يغيم قط هذا الفيم عند أصمابه 
الذين اغتازوا له هذا الاسم بين عشرات 
الأسماء التى عرفه بها الاقدمون , ويكنى أن 
نذكر منها : الضمير والوججدان والطوية 
والخبيئةوالسريرة والخلد والروع و ا مواجس 
والدخياة والوسواس : عشرة من عشرات 
اتردسم بها المعجهات ٠‏ 


امه 


وإتما فهم علساء الوعى ال حتقون أن 
« اللامعقولية » نزوة عارضة تغلب الإنسان 
على فكرءكذا ثقلت عليه مؤنة الجد والوقار 
فينطلق من قيود العرف على حدة ٠»‏ أو مع 
الناس ء كأنهم فى أجاذة عارضة يباح فها 
ما لابباح »ثم يتهى الام عند هذا ولايصح 
أن يتادى بالناس منفردين أو مجتمعين 
وزاء مداء + 

وهكذا كان العقلاء يقولون : , إن اللذة 
هى اطراح الحشمة» وهكذا تكأتالمساخر 
والكر فالات . وأبيحت المباذل للقنمين 
والمتتكرين , وم لا يبيحونما سافرين . 

عادض عر وحالة لا تتدوم » ولا يريج 
المقل ولا , اللا عقل » أن ثدوم . 

أما أصاينا جماعة « اللا ممقولية » فسكل 
ها قيموة أتها مرسوم صدر بإلغاء العقل إلى 
آخر الزمان ؛ فلا يصح التمقل بعد اليوم 
ولا بكون التعقل إلا ضريا من الرجعية 
أو امود على القديم , فلا يليق التمقل 
« بالمقلاء ء فى عصر التقدم والتجديد . 

أمتقدمون ومجددون وعقلاء ؟ ! 

معاذ الله ... إتما التقدم والتجديد أن 
تقفز إلى الوراء » إلى حظيرة البهيمة المسجاء 
عبد اللا ممقولية واللاعخجولية واللاحياء. 


و ليس غير العامية وأختها الببغاوية يحسبان 
أن إلغاء العقل ثىء يفهم ووز أخذ األرى 
عليه » وإيداء حم العقل فيه . 


جلة الأزهر 


وليس غير العامية والببغاوية معا شىء 
يسول لاحابه أر_ محسبوا هذا اللغو 
« مذهبا ء علبيا أو فنيا تقام 4 المدارس 
ويتتادذ عليه الطلاب ويحرى النقاد على حكه 
فيا يقيسون وما يقدرون ٠‏ وعلى أى مقياس 
يا ترى ؟ ! و بأى مقدار يكون التقدير؟ 

سبحان الله ! وهل من المعقول أن يسأل 
هذا السؤالأوذاك عن مذهب « اللامعقول » . 

إن الآداب العربية فى جانها المبتذل قد 
عرفت هذه « اللامعقولية » ووضتها فى 
موضعبا ٠‏ المعقول » قبل القرن العشرين 
ببضعة أجمال : فأعطت هذه د اللاممقولية » 
كل ما تستحقه من التفات الآديب الشاعر 
أو الزجال: وسمتها بالاسم الذى لامحق لجماعة 
د اللاممقولية » أن ينضبوا منه ‏ لآته اسم 
الفن أو الدور انجنون . 

ومند ستوات ثلاث أشرنا إلى ذلك 
فى محاضرة عن تجديد الشعر ألقيناها بمجمع 
اللغة العربية وختمناها بهذه الفقرات : 

(... لااتفوتنا فى معرض الكلام على 
الشطط الفنى ملاحظة وثيقة الصلة بموضوع 
الخلط الذى يقال عنه إنه هو التعبير الصادق 
دون غيره عن الوعى الباطن والسريرة 
الإنسانية فى أعماقها اللا منطقية على حد 
تمبيربم المأثور . فالخلط المحاذر مذعب 
لم يخلقه دحاة اللا منطقية فى القرن العشرين » 
و لكنهم خلقوا شيئاً واحداآ فيه لم يسبقهم 


الادب العرى المعقول 


أحد إليه » وهو إطلاق العئاوين العلبية 
عليه ... وقديما وجد فى الشمراء والفنانين 
من يحنح به هواء أحيانا إلى رفع الكلفة 
واطراح الحشمة والابتذال ف اللفظ أوالمعنى 
أو فى كليبما ٠‏ فيسترسل ف الهذر واللفط 
كأنه ىأجاذة من نفسه ( الفضل) كايقولون 
وينسب إلىهذه النزوات شعر الجانة والهرل 
وشعر الإاحة والجوح » وينسب [إليه 
كذلك ضرب منالشعر الذ: 
أنه عدثهم بالمحكم والآمثال وهو فى أساويه 
المازل ضاعى بسروب:الحكة والمششل : 
ومنه قصائد ابن سودون اليشبغاوى الملقب 
باجنون » وقد كار:. ينظمه قبل خمسة 


قرون: قال : 
يقر تمثى ولما ذلب 
ولما فى بزيزها لين 


يسدر الئاس إذا حلبوا 
الاتغشب نوما إن شتت 
والناس إذا شتموا غضبوا 
... ومن أمثلة هذه اللامعقولية فى الزجل 
منظومات كثيرة وردت فى مجاميع الزجل 
وأشبرفا كتاب ترويج النفوس لسن 
الآلاتى » وهذا مثال منها : 
كرت بطيخة رأيت المجب 
فى وسطبا أدببع مداين كبار 
وف المداين خلق مثل البقر 


]مه 


فى كلواحدة أدبع قواعى خضار 
وهذا مثال آخر : 
إياليل ياعين معرفش اكذب 
والخضفدعة شايلة مكب 
وأبو فصادة رينها 
والقط الاعمور حارسبا 
وغيرها وغيرها مما لا يحمى فى صفحات 
الجامييع وعلى ألسئة الناس من عامة الرواة 
والزؤجالين . 
أناس متواضعون طيبون + ممقولون 
وم ينظمون الفن الجنون ؛ لهم لا يسمونه 
( باللاممقوازم ) ولا باللامسقولة , 
ولا يعرضونه بديلا من العقل أنمحكوم عليه 
بالإلغاء ولا للذوق الذى لا موضع فيه الفهم 
ولا الحياة » وكل ما يدعونه لحمذه 


الجد ومتاعب الحياة » : 

فيقال حيث تقال الآراء. ويخلاف ذلك 

كل سوال عن ( اللامعقولزم ) ما الرأى فيه ؟ 
ولاعل لرأى فى مذهب لن يقول 

مشكروه فى إنكاره أسوأ من قول القاثلين 


4 


إنه شىء غير معقول » وغير مفهوم ! 


عباس كود المقاد 


4م 


نظراشت ف فت عكر 
لفضيّلة الالنئاذ كد اليف 
٠ 5-4‏ - 


أنيتنا ى مقالنا السابق من هذه النظرات 
الحديث الذى رواه مالك فى الموملأ عن 
خروج عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى 
الشام واستمارته وهو فى الطريق إلها 
المواجرين والانصار من كانوا معه فى أ 
الوباء الذى عل أنه قوقع ما 

وتحدثنا عن سئة عمر فى الشورى ومابوحى 
به هذا الحدديث وغيره فى شأعا ومساكة فيها . 


وقد جاء فى آخر هذا الحديثك 
وقع بين عمر وأى عبيدة رضى الله ءنهما ٠‏ 
إذقال أبو عبيدة لعمر حينما قرد الرجوع 
القاسا ال نه ويمن معه من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر الوباء : 
أفراراً من قدر الله ؟ فقال عبر : لو غيرك 
قالها يا أ عبيدة ١‏ نعم ثفر من قدر الله 
إلى قدر الله . أرأيت لو كان لك بل فرطبت 


واديا له عدوتان » إحداها عنسبة ٠‏ 


والآخرى جدبة ٠‏ أليس إن رعيت المخصبة 
دعيتها بقدر الله . وإن رعيت الجدبة رعيتها 
يقدر الله؟ +اء عبد الرعن بن عورف 
وكان غائياً فى عض حاجته ‏ فال ؛ إن 


عندى من هذا عليا : ممت رسول الله صلل 
الله عليه وسل يقول : إذا ب 
فلا تقدمواعليه » وإذا وقع بأرض وأتم 
ا فلا تخرجوا فراراً منه ‏ قال الراوى : 
لبد ااه هبنء ثم [تصيرك: 
ذه هى القضية الى جملبا عمر موضع 
اشودى فى الحسديث الذى أسافئا » وهىي 
قضية , القدر » وإنها لمن القضايا النى حارث 
ذبا العقول قديماً وحديثاً ؛ وشغلت النساس 
ف عتلف الديانات والفلسفات المقلية ولقد 
كان فقه عمر فيه هو فقه المةيدة الإسلامية 
الصحيحة ؛ وفقه الماماق السلم فى شأرن 
الألرمية وما أقامت عليه العالم من سنن 
لانتبدل ولا نتحول ٠‏ 

بيان ذلك : أنه كثيرا ما يقع فى أذمان 
1 ضاء الله وقدره ماداما قد سيقا » 
فلا فائدة فى الأعمال . ولا داعى لتوسيطلها 
بين ها قتنى به الرب ٠‏ وما يصير إليه أمى 
العبد ؛ فلايد من وقوع القضاء الذى قضاه 
الله مهما كان من العيد . 

ويقولون : مادامت هذه العقيدة من أوكان 


تم به بأدرض 


أظرات فى فته عمر 


الإعان » وأنه لا يؤمن أحد إلا إذا كان 
ممتقداً بها ؛ فسوف يكل دلها الناس » 
وسوف ينصرفون عن الأعمال واثقينبأنهم 
صائرون إلى ما قدره الله ٠‏ وبذلك تتمطل 
القوى ؛ رتتوةف المصالم ؛ ويبطل الإيمان 
بقيمة العمل وما من أثر فى سعادة الإفسان 
أو شقاته ؛ وف قيمة الآسباب والموامل 
المؤدية إلى قوة الآمم أو ضعفما » وعزتها 
أو ذها : وتقدمها أو تأخرها . 

وقد بصل الآمى ببعض الذى يتبعون 
ما تابه من آيات الله ابتغاء الفعئة . إلى أن 
يقولوا : إن الإيمان بقضية الفضاء والقدر 
على نحو ما يؤمن المسدون ؛ هو الذى بعث 
فى شعومم الاسترخاء ء وذللهم لموامل القهر 
والال ني سلطرا علهم الاستمار والظل ؛ 
فقد رضوا بالفقر باءم القضاء والقدر » 
ورضواجالذل والاضطرادباسم القضاءوالقدر» 
ورضوا بالظلم من الملوك معتقدين انهم 
مساطون عليهم بقدر من الله «ولو شاء ربك 
مافملوه » إلى غير ذلك من مقتضيات الإيمان 
جذه المقيدة . 

عكذا يقولون : منهم من يقوله عناراً » 
ومنهم من يقوله [تكار » ومنهم من ينطوى 
هليه فى نفسه ولا يحبر به خوفا من أن بم 
بالزئدقة أو الخروج على تعالي الدينر. اده 
أو تهربا من الجدال والمصادمات الفكرية 
التى لا تقف عند حد . 


عي 0 


ويكون إعاءا عن بميرة . على عكن 
المتحيزين الذين لابر يدون إلا إثارة الشكرك, 
وايقاع الناس فى الفتئة عن دينهم وعقائدم. 

وقد سبق إبراد هذا السؤال أو التساؤل 
من الصحابة على النى صلى 'لقه عليه ول » 
«أجاهم بما فيه الشفاء والهدى ؛ فقالصحيحين 
عن على بن ألى طالب قال : كنا فى جناذة فى 
دتول اسل لقعليه 
يتك بمخصرته 
ثم قال: لكايس أسد داتى قو لقي 
إلاكتب مكاما من الجنة أو النار ؛ و إلا قد 
كتبت شقية أوسميدة . فقال رجل: بارسول 
الله » أفلا ثتكل على كتابنا وندع العمل .لفن 
كان مما من أهل السمادة فسيصير الى عمل 
السعادة ٠‏ ومن كان منا من أهل الشقاوة » 
فسبصير إلى عمل أهل الشقارة تقال : 
اعملوا ف.كل ميسر ؛ فأما أهل السمادة 
فيسرون العمل أهل السعادة ٠‏ وأما أفل 
الشقاوة فبيسرون لممل أهل الشقاوة , ثم 
قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى 
فسنيسره لليسرى . وأما من مخل واستغنى 
وكذب بالحستى قستيسره للعسرىء . 

وعن عبد الله بن عبر أنه قال: نزل , قنهم 


كمه 


شق وسعيد , فقال عمر 
نعم ؟ على أمى قد 
قل : لاء على أمى ة: فرغ منه ؛ قداجرت به 
الآقلام ؛ ولكن كل ميسر ١‏ وأما من أعطى 
واتقى وصدق بالحستى فسفيسره لليسرى . 
وأما من يخل واستغنى وكذب بالحسنى 
قسئسرة الصرى > . 

وعلاصة الهدى النبوى فيجلاء هذه الشهة 
أن القدر مرتبط با سنه الله للعالم من سان » 
فإذا كان الله تعالى قدر لفلان أن يرذق بولد 
مثلاء فإن ذاك متبط فى التقدير نفسه بأن 
يكون له امسأة على سبيل التكاح أو غيره ٠‏ 
يتصل ا فتنجب منه هذا الولد » فلا يقسال 
سيرزقه الله الولد الذى قدر له سواء اتصمل 
بامرأة أم لم يتصل ؛ لآن التقدير شامل 
للأصل وللوسيلة مما . 

ويشرح هذا الممنى ابن الة.. 
( شفاء العليل ) فيقول : 
الاحاديث و نظائرها على أن الفدر السابق لا 
يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه ٠‏ بل 
يوجب الجد والاجتهاد : وهذا لا جمع عض 
الصحاية ذلك قال : ما كنت أشد اجتهاداً ‏ 
فى وقت ما منى الآن ؛ وهذا ما يدل على 
فقه الصحابة » ودقة أفهامهم ؛ وصحة علوههم : 
فإن النى سل لقا عله وسل, أخيرم بالقدد 
السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب » فإن 


بجلة الازهر 


العبد ينال ما قدرله بالسدب الذى أقدر عليه» 
ومكن منه . وهى” له » فإذا أتى بالسيب ؛ 
ومله الى القدرالذى سبق لهفى أم الكتاب » 
وكا ذاد اجتهادا فى تحصيل السبب ؛ٍ كان 
حصول المقدور أدنى إليه . وهذا كا إذا قدر 
له أن بكون من أعل أهل زمانه , فإنه لا يئال 
ذلك إلابالاجتهاد والحرص عل التمل وأسبايهه 
وإذا قدر له إنيرذق بالولد ؛ لم ينل ذلك إلا 
بالتكاح أو التسرى والوطء ؛ وإذا قدر له 
أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا ؛ 
لم يله الا بالبذر وقمل أسباب الررع » 
وإذا قدر الشبع والرى ؛ فذلك موقوف على 
الآسبساب الحصلة لذلك من الآ كل والشرب 
واللبس ..وهذا شأن أمور الممنثر والمعاد » 
فن عطل العمل ا:تكالا على القدر السابق » 
فهو بمنذلة من مطل الآكل والشرب والحركة 
فالمعاش وسائر أسبابه انكالا على ماقدر له 
وقد قطر الله سيحائه عباده على الحرص على 
الأسباب الى بها مرام معاشهم ومسالحهم 
الائيوية . بل فطدر الله على ذلك سائر 
الحيوانات . فبكذا الأسباب الى يها مصالحهم 
الأخروية فى معادثم . فإبه سبحانه رب الدئيا 
والأخدرة ؛ وهو الحكي يما نصبه من 
الأسباب فى المعاش والمماد : وقد يسر كلا 
من خلقه لما خلقه له فى الدئيا والأخسرة » 
فبو مبيأ له ميس له . نإذا عم العبد أن مصالح 


نظرات فى فقه عمر 


آخرته م تبطة بالآسباب الموصلة لها ؛ كان 
أغد اجنبادآ فى قملها والقيام بها .:.-ه ف 
أسباب معاشه ومصاط دثياء : و 
م : ما كلات أشد اجتهادا منى 

أن ... فالنى صلى الله عليه وسل أرشد الآمة 
0 إلى أمى ين هما سبيا السعادة : الإيمان 
بالأقدار فإنه نظام التوحيد » والإتيارن 
بالأسباب النى توصل إلى خيره . وتحجز عن 
شره ... والثى صل الله عليه وس شديد 
الحرص عل جمع هذين الآمرين للآمة . وهو 
القائل « احرص عل ما يفعك » واس-تمن 
بالقه » ولا آمج.ز  »‏ والعاجز من لم بنسع 
الام 0 


وهذا هو المنى الذى دعا عمر بن الخطاب 
إلى أن يقول فى جوابه عن سؤال أبى عبيدة : 
فم نفسر من قدر الله إلى قدر الله.» يريد أن 
الحرض والصحة كلاهما تدر , ولهذ' القدر 
سيب فى كل منهما » فن أخذ به كان موصلا 
إلى ما قدر له ؛ فتعرضه للوباء يعرضه المرض 
الآنالمدوى سئة من سأن الله فى الخاق . 


)١(‏ س 5560 مكتاب ( شناء اللليل 
فى مسائل القضاء وااقدر والتعليل ) للإنام الملامة 
ابن القيم ‏ الطبعة الآولى سدنة 18# ه المطبعة 
الحسينية للصرية . 


فنك 


والكن المدرى هى أيضاً قدر . له سيب أو 
أسياب » فريما وقعت بالقرب من المريض 
والاخت.لاط به وديمالم تع » لوجود 
حصابة فى بعض الآ_اص مثلا ؛ قمدم 
الحصانة سيب جمله لله تعالى موس.لا إلى 
العسدوى بالمرض ؛ والحصالنة سيب جعلله 
الله موصلا «نها ‏ والمؤمن يحب عليه 
أن ببتءد عن مظنة الإصابة احتياطا عل 
نفسه» وتمرزا من الآسباب الموصلة إلى 
الضرر عملا يقولهآالى : , ولاتلقوا بأيديم 
إلى التباءكة » وحينئذ نكون نحاته بتدر من 
الله أيضا . حيث ربط هذه الاجاة بسبب هو 
الابتعاد والتحرز ٠‏ ولذلك كان عمر رضى الله 
عنه موققا تمام الترفيق فى قوله : ( نفر من 
قدر الله . إلى قدر الله ) كا كان موفقا تمام 
التوفيق فى المثل الذى ضربه » حيث يقول : 
أدأيت لو كان لك إبل فببطت واديا له 


عدرتان . إحد'هما عخصبة . والآخرى جدية 


ألين إن رعيت الدية رميتها بتدر الله» 
وإن دعيت الجسدية رعيتها بقدر الله ؟ بريد 
عم ر أن رعى الخصبة يوصل إلى صلاح الإبل » 
فصلاح الإبل قدر » وكونه بيب رعى 
در متبط به» وكذلك يقال فى 
رعى الجدبة إن رعاها ؛ فرعى الجدبة قدر 
يوضل إلى فساد الإبل أو هلا كها . وكلاهما 
متبط بالآخن . 


ليك 


وهذا لا ينافى الإعان بأن الله هو القادر 
المتصرف وحده . لآنه فى نظدر المؤمن هدو 
مسيب الآسباب » وموقق الماملين إلى 
الآخذ يما ؛ وهذا هو السر فى أن الإنسان 


يحب عليه أن يجمع بين أمرين : هما الل 
بالآسباب » وال الله التوذيق 

وفى الحديث بعد ذلك : ( أن الثى صلى الله 
هليه وسل قال : إذاسممتم يه أى بالوياء - 
بأرض فا تقدموا عليه . وإذا وفع بأرض 
وأتم ا فلا تخرجوا فرادا مله ) ٠‏ 

وهذا هو قانون الحجر المحى الذى تأخذ 
بدكل الآمم المتحضرة ؛ ذل عليه الرسول 
ضلوات الله وسلامة عليه ٠‏ وأدركة عبر 
بنظره الثاقب . ثم حمد الله تمالى على أن 
هداء الله إليه » واطمآن لما عرف أن هذا 
هو هدى الرسول صلى الله عليه وس ٠‏ 


مج الأزهر 


ومن الواضيح أن خروج الناس من بلد 
وقع ايها الوباء يؤدى إل حاهمالميكرو بات) 
الى هى الاسباب البيئة بأم الله وقدره 
لامدوى والمرض . فيجب أنيعمل المؤمنون 
على حصر هذه الآسياب فى مكان الوباء كا 
#صر النار حتى يقضى علبها فلا تثرك فتتتقل 
إلى أماكن أخرى ٠‏ ولايمح أن ينركرا 
أسباب المدرى والمرض تلاقل وتتشر 
اعتمادا على أنكل ثىء بقدر كا لايصح أن 
ترك النار تسرى اعتيادا على مثل ذلك ٠‏ 
ومن لواضح ايضا أن إقدام الثاس على 
أرض فيها الوباء . إتماهو تعرض الأسباب 
البلاء : فلا يحوز لللؤمن أن يفعله اتكالا 
على قدر الله . فإن الله تعالى هو الذى قدر 
الآسباب؟ قدر المسببات . وباقه التوفيق.؟ 
قر م الم فى 


عبيد كلية الشر يعة 


عن الشعر الجيد قول ابراهم بن المهدى يز أبنه : 


تأى آغر الآام عنك حبيب 
دعته وى لا يرتجى أوبة ها 
يتوب إلى أوطانه كل غائب 
تبدل دارا غير دارى وجيدة 
أنام بها مستوطنا غين أله 
كأن لم يكن كالفصن فىميعة الضحى 


فللمين سب دائم وذروب 
قلبك مسلوب وأنت كثيب 
وأحد فى الغياب ليس يتوب 
سواى وأحداث الزمان تنوب 
على طول أيام المقام غريب 
سقاه الندى فاهتن وهو رطيب 
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العقيّدة أولاثمالَمل 


للأنستاذعبّدالاطينالتبى 


و لناف الحياة أعمال ومقاصد * 
وأعمالنا وسيلتنا إلى مقاصدنا . 

وابتغاء المقاصد من غير عمل فى سبيلها : 
سفه فى التفكير , وحرمان من الرشد . 
كا أن العمل المقم دون مقصد مكفول : 
سفه فى التصرف ؛ والبطالة على قبحها خين 
منه » وأهون بكثير . . 

و إليكمثلا -فى جانبالدنيا ‏ رجل يطمع 
ف الكسب والثراء . و لكتهلا يأخذ بالوسائل 
الجدية المشروعة : فكأنه يريد اغتصاب 
المسبيات دون أسبابها ؛ وهذا خروج عن 
سئة لله فى تنظم الحياة لناء وعدوان كريه . 
ومن أجل ذلك حرم الله السرقة » والربا 
ونحوهما ؛ لآن الكسب فها من غير طريق 
العمل المشروع .. 

فمثلا أ - فى جائب الدين - أثاس 


نو . 
من مان صادق كا شرط اقه على عباده أن 


ماكان لمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على | نقسهم 
بالكفر ؛ أولئك خبطت أعمالم » وى الثار م عالدون ... 


يؤمنوا - أولا-ثم يعملوا على أساس الإيمان 
« إن الذين آمئوا وعملوا الصالحات ‏ 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ... » 

فن لم يكن على يمان يملا قلبه فعمله هباء 
وبجبوده ضائع فى هواء ؛ وهذا كالكافر » 
والمراق فى مانه .. 

٠‏ ولدينا نبذة من قصص القرآن عن 
مشرك مكة : فيها مط فيح لاز بية وتركين 
المباىء الحقة . . 

كانت البيت الحرام قداسة عند العرب 
منذ عاصروه ٠...‏ 

ومع اتحرافيم عن دين [تعاعيل » 
وخوضيم فى الشرك ٠‏ وعبادة الآوثان 
فقد ظل البييت الحرام ملء عيوتهم » 
وقلوبهم » ورض حدم . 

حت كانوا يتزاحمونع ل خدمته , واققراهم 
فى المسكن من مبانيه ٠‏ وتنافسهم فى كرام 
المجيج إليه من كل حدب . 

فليا جاء الإسلام حسبت قريش أن صلتهم 

اذا 


وه 


بالبييعستظل قائمة ولول يسليوا » و أنتعميرم 
له حق موروث فهم وإن كفروا بربهم . 
و لكن الله سبحائه ‏ بين لم و للسلمين 
أن الاتصال بالبيت الحرام يقتضئ الإيمان » 
وأن تقيصة الكفر بالقرآن ؛ أو بثىء 
مما جاء به الى ه صلى الله عليه وسل » تثزل 
بهم عن أهلية القيام على البيت المتيق : 
إذ لايتفق أن يمتمع ئة ديس البيت مع 
الكفر برب البيت : أو برسوله بل صارحهم 
القرآن بأن هذا البلم يكن ممتداً به في| سبق » 
فإن عبادتهم للأوثان مناقضة لما عرفوا 
واعترفوا من أن اله هو الذى خلق 
السموات والآارض . 
وهذا هو ظاهر القرآن فى غير تكلف 
« ماكان للشركين أن يعمروا مساججد الله 
شاهدين على أ نفسهم بالكفر أو لك حبطت 
أعبالمم » وف الثار معالدون» أى : ليس أهل 
اتكفرء أهلا لمارة المساجدفلا قيمة لعملهم. 
ولو وقت الآمس عند إحباط هذا الب لمان 
الخطب علهم ؛ و لكتهم ماسبون عل كفرم 
هذا بعد أن دعام ديهم إلى الإيمان فعصوا 
رسولم » فهم عالدون ف النار إذالم يؤمتوا ١‏ 
ومن هذا نعل أن العقيدة تسبق العمل فبى 
أساسه ؛ وهو بعدها » ومىمطوية فى القلب » 
وهوعنوائها ؛ وتفسيرهاء ومنجموعالعقيدة 
والعمل يكو نالدين » أوالإعانالمطلوب... 
ويذلك صرح القرآن فى حصر و تأ كيد 


مملة الأزهر 


و انما يعس مساجد اقه من آمن الله » 
واليوم الآخرء وأقام الصلاة : وآ آى الزكاة» 
لم بخش إلا الله . 

+ فعارة المساجد من أعمال الين » 
والبب لا بكون إلا عن [يمان يلقه واليوم 
الآخر : إمانا يتجلى فى صا الاعمال من 
صلاة ؛ وزكاة » وخشية لله تقتضى الاستجابة 
لداقيا أن واتهى +3 

ثم انظر- أولا- إلى أن هذا تمجيد 
للساجد كلها , لانها ملق المباد من الر| كمهن 
والساجدين » فبى خسير بقاع الآرض 
كا صرح الرسول بذلك صل الت عليه وسلت 
( خدين بقاع الأرض المساجد ‏ ويكون 
فى مقدمتها شأنا بيت الله الحرام , للآنه أول 
بيت وضع للناس مباركا ؛ وهدى للعامين ) . 

والحديث فى هذا السياق من سورة التوية 
متجه إليه » وقد اتسع لسائر المساجد » 
لأنما فى حميزه . وتؤدى - رسالته , 
وكلبا يرو إليه . ومصوب نحوه من كل 
ناحية فى الدنيا » وف كل صلاة . 

وإذا كانت المساجد مركر الإشماع 
الدببنى » ومشرق الدعوة الهادية » فأولى بها 
أن تنكون الصلة بها لمن يتوافر الإيمان 
عنده » و يعترف رسا لها . 

وهذا التخصيص فى ولاية المساجد مول 
على دعايتها ٠‏ وتولى شأنها . ؟ كانت قريش 


فبسيق 


نفحات القرآن 


أما القيام بعمل ححتاجه المسجد من طريق 
الاستتجار عليه كبندسة المسجد , و بثائه » 
وصناعة أبوابه و نحوها ققدأجاذ الملداء قديما 
أن يقوم بها غير المسل ؛ لآنما ليست ولاية 
إشراف, ولا تح , ولا اعتلاء بها على الغير» 
كاكانت ولاية الكفار لللسجد الحرام . 

ومن هذا القبيل إتامة المساجد بالبلاد 
الآوربية بواسطة رجال غير مسلين ٠.‏ 

ع وانظر _ثانيا إلى أن السياق 
هنا لا يقف عد الجائب الدينى لحسبء 
وإنما هو توطين الئاس عل اعتثاق المبدأ 
الحق فى شأنهم كله » وألا تكون مسالكهم 
فى ناحية ٠‏ وقلويهم فى اناحية . . 

وإذاكان بعض السابقين من قريش نخلفوا 
وقنا ما عن الإسلام . ثم حسبوا أن صلتهم 
ببالبيت الحرام قبل أن يسلوا تمبر نقيستهم: 
وترجح كقتهم ؛ أو تسارى بين ما ضهم 
وماضى من بادر إلى التصديق والطاعة : 
باءت الآية الثالثة لماتين الآبتين تقتلع من 
نفوسهم تلك الفكرة , وتؤكد للم من جديد 
فضل الإيمان والمؤمنين » و تن قأن يكون بين 
الفريقين تعابه قضلا عن عدم المساواة 
« أجمتم سقاية الحاج » وعارة المنجد 
الحرام »كن آمن الله واليوم الآخبرء 
وجاهد فى سبيل الله؟ لا يستوون عند الله». 

فق هذا الحديث استفيام يمعنى التق : 
لا تيجعلوا ما تفخرون به من السقاية وغيرها 


لوه 


مثل الإيمان وما يترتب عليه» ثم يأتى 
الجوابصرحابالننى : لا يسترونعندالله ١!‏ 


وهنا مقابة لطيفة بين أصماب المقيدة 
والمبدأ , وبين امجازفين الذين لا يتقيدون 


بشىء من هذا . 

فق شأن الفريق الآول ختم الله الحديث 
عنهم بقوله سبحانه د فعسى أو لئك أن يكونوا 
من المبتدين » وفى شأن الفريق المتحلل من 
الدين والمبدأ يقول تعالى د وائه لا .هدى 


ترى ‏ أيكون حديث اله 
ىكتابه بحرد قصص عما سلف من قريش فى 
شأن المسجد الحرام ... أم يكون هذا 
القصص توجيها مقصودا لغايات إنسا نية ثبيلة 
رفع من شأن الإنسا نأد ييا ياتنهض به ديفيا». 

أنادنا القرآن أن قصصه عبرة لأولى 
الألباب » وذكرى لمن كان له قلب » وأن 
الذكرى تنفع المؤمنين . 

فالقصص بوبه عام كندايل واقعى فى 
التأثي» والإقناع » وهذهغاية القرآن » 
وبا يمان اله بأنه يقص علينا أحسن 
القصص » وبأنه يقص علينا القصص الحق . 

واولم يكن القصص حقافى واقعه , حسنا 
فى مرماء » جديا لمن أطاعه لما ضرب الله 
الآمثال فى كتابه لعباد. » ولا حفل بها 
القرآن الحكيم د وتلك الأمثال نضربها 
للناس وما يعقلما إلا المالمون » . 


فيزن 


وعل هذا تقرر فى ارتياح أن ما قرأناه 
عن الذين يلون بلا عقيدة أو يطمعون 
من ديام بلا عمل فهم يطمعون فى غيد 
مطمع ؛ ويثبت أنهم عابثون فى لحو باطل ٠‏ 

ولا جرم أناقه حق فى ذاته. و تش ريعاته» 
وق شأئه كله ٠‏ وهو لا ينقد لعباده غيب 
الحق : ولا يرضى منهم غير الحق . 

+ - و إذا كاثت العبرة شاخصة فى قصص 
الكتاب المزيز : وكاشفة لنا عما كنا يمبل 
هن شثون سالفة : وموجبة لنا إل ما يغيب 
عن وعيئا من تقديرات فا الذى حجها 
هنا وقد طوينا من الزمن أحقابا طوالا » 
وخطونا فى رحاب الدنيا خطى مثرامية » 
وحصلنا من الثقافة والحضارة على نصيب 

ذلك أننا لا نستأ نس بمقو لناء ولانستخدم 
أفبامنا ... والنصيحة وحدها لا تغي رالقلوب 
غيرا: وإما فى لآولى الألباب ؛ وذوى 
العقول , و لكل من ألق إلا السمع وهر 
شبيد سان لزي متي افيه نقد 


- و بقدر ما تكون. العقيدة الديفية 
صوابا فى التدين تكون المبادىء الخلقية 
حصانة للشخصية ٠‏ وقواما لحياة الجتمع ؛ 
فإن هذه من تلك ء وكلاهما يهدى إلى الخير. 
ويكفل راحة الضمير . 


جه الآازهر 


غيرأن المقيد: 
والمبادىء الخلقية منهج فطرى , أو اجتماعى 
إلى حد ما » ولا يفترقمفوومهما إلا فىشخصين 
فى ص ملد, من جانب الدين :وق 
شخص غير مستمد من دينه و لكنه على خلق 
تم عقن لسوالاين ويس 
فى مسلكه : ضرورة أن الدين صواب 
مويله زوق اليد 

وأما المتخلق من غير طريق الدين نقد 
يخطى* فى الكثير أو القليل لآن استمداده 
من أوضاع إنسانية غالبا 75 

وما نحب أن تتوسع فى تشقيق فلسق له 
أربابه: ولاحاجة بنا إليه ... 

وعل أى حال : فالكثير منا يعرف 
منامج امير . 


ثيقة روحية مع الله تعالىء 


و الكثرةمنهؤلاء الكثيرين مع ممر فتهم 
لهذا بحاجة إلى التذكيي ٠‏ والذكرى تفع 
المؤمنين ٠.‏ 

ومن لم تفده الذكرى فى تديئه » أو خلقه 
فى مجتممه » فلن يكون على مبدأ . وهو إما 
شيطان يعبث فى بيئته وفى الآرض فسادا » 
أو هو متغلف ومن سقط المتاع » وكلاهما 
شر فى اعتبار الإنسانية وفى اعتبار الدين , 


عبر اللليف السبلى 
عضو جماعة كبار الملباء 


ب 


كوه 


الإستثلام رااحالم 


للآستاذ الدكورود باش 


© الليلة أود أن أتحدث عن الثراث 
الجيد للإسلام , الذى غير معالم التناديخ ٠‏ 
ولا يزال العالم الحسديث ينعم 
اليوم , ولكتى سأتحدث عن الإسلام وأثره 
فى العالم الحاضر » وحاجة المالم إليه اليرم » 
وحاجة الع إلى لمسلين كقادة ورواد » فى 
سبيل ياد حياة السكرامةواامزة والطمأ نينة ٠‏ 

من بضعة شوور مضت أشرت بجلة أ يكية 
كبرى مقالا طويلا لكاتب هندى معروف 
جاء بين سطوره : , إن الإسلام كقوة ذات 
تأئيي فى العالم الحديك ٠‏ وذات توجيه فى 
تسيير دقة أموره قد انتبى بالفعل » وأصبح 
أقل شأوا من أن يدخل فى حسبان الذين 
يقررون مصائر الأمور ف العالم ؛ فينبغى أن 
يسيرالعالم فط ريقه المرسوم ؛ درن الثفات إلى 
مبادى* الإسلام ؛ أو[لىتوجهات المسلبين » - 

وقبيل هذا التاريخ بشهود قام مبش رأميكى 
معروف بزيارة « [فريقيا ء وكثير من بلاد 
() اس الحاشرة الى ألقاها الأسثاذ الفكتور 
موه حب اله الأمهف المام همع البحوث الإسلامية 
فى قاعة الإمام عمد عبده فى مساء يوم الثلاثاء ؟؟ 
عن جادى الآخرة سنة 1247م ٠‏ 


بآثاره حتى 


« آسياء معلنا : أنه فى رحلة يقصد با غزو 


هذه البلاد غزوا فكريا وعقديا » فالهالت 
عليه الدرلارات من كل جانب ٠‏ لينفذ بها 
رسالته الدينية والفكرية والسياسية لآنالرجل 
معرو ف فالا تالتبشير» و إذا تحر لاتحركت 
معه الملايين من الدولارات الى يتسا بق 
أرباب اليسار فى وضع بين يديه . فزار على 
وجه خاص مراطن الإسلام فى تيجيريا ٠‏ 
و «الستغال , وبعض بلاد شال [فريقيا » 
وه ابجمهوريةالعر بيةالمتحدة, ؛ وغيرهامن بلاد 
الإسلام : وألقعدة حاضرات فى كشيرمنها ٠‏ 
م عاد ليروى كرما حائميآ وحسن ضيافة 
واستقبال ويعلن أنه لم يجحد لها قال أثرا ما فى 
النفوس أو فى القلوب ٠‏ 

وبين هذين الحادثين حاضر أحد العلياء 
من الس ييكيين فى , دار المركز الإسلاى 
بواشطن متحدثا عن زبارنه الطويلة الكثين 
من بلاد ‏ إفريقيا » وعن تجاريه فها » 
وأحاسيسه نحوها » وجاء فيا قآل: ٠‏ إن 
إفريةا لم تمد بعد ذوال ظل الاستعار 


الغرى مكانا صالها الشيوعية » والمستقبل 
هناك الإسلام أ الشروعية ٠‏ فإذالم يسيطر 
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الإسلام ‏ ووسائل سيطرته على هذه القارة 
سبلة ميسورة ‏ فستسيطر الشيوعية ولاغالة 
وهذا تصبح « إقريقيا » التى لا يفصل ينها 
وبين « أمريكاء سوى محيط الأطلى وكرا 
الشووعية ٠‏ وخطرا جسيا على « أمريكا » 
ثقافيا وماديا » وأعلن ف الثهاية: أنه ينبغى 
على « أمريكا , ألا تقف فى سيل المسليين 
فى عليم على نشر راية الإسلام هناك لآنهم 

يشرون. مع الدين الخلق والنطية + 

ويباعدون بيانا و؛ 


هذا . وقد سممئا من ناحية أخرى عالها 
ربا يوضف بأنه من أ كبر علماء الاجتماع 
فى العصر الحديث يمان فى مؤمر إسلاىعقد 
فى ١‏ الباكستان » : أن الوحدة بين المالم 
الإسلاى وحدة شكلية تنهار عند التحليل » 
وليس بيهم قدر مشترك فى المقاث والتقاليد 
سوىكلة : , لا إله إلا الله » ولكن عند 
التلول تمد أن مفوومها يختلف باختلاف 
العلداء » واختلاف (ابلاده 

هذه ألوان مختافة من نظرة رجال من 
الغرب والشرق إلى الإسلام والمسلدين ؛ فول 
حق أق المسلدين قد اتهوا كقرة ذات تأثي 
سيامى فى العالم ؟ وأن الإسلام قد انتهى 
#أثيره الشكرى فى العالم ؟ هل دق أن المسلرين 
مسيرون بعجلة الزمان » ويس لم رأى فى 
التوجيه العالمى ؟ وهل حت أن المسلين 
لا يحدعهم جامع من العقيدة أو اافكر ؟ 


ممة الأزهر 


وهل يمكن أن يفيد الءالم اليوم من العالم 
الإسلاى ؛ أو أن الإسلام قد أدى رسالته 
وانتهى ؟ ذلك كله ما ستحاول الإجابة عليه . 
إن عدد المسلين اليوم لا يقل عن ستمائة 
مليون من النفوس ولا يدخل فى هذا 
المدد كثير من الآقلات'لإ- لامية فى المناطق 
الم تخضع إل -خصر دقيق حتى اليوم + أن ل 
تم يعمل حصر دقيق للسلين بنوع خاص ٠‏ 
وهذا العدد الضخي من ابشر الذى يتحد 
فى العقيدة : وفالحدف والغابة ب لا يرجد له 
نظي فى العالم على الإطلاق , كا أله يمير 
عن غيره بالتجاور فى المكان ٠‏ والنركز ف 
قلب العالم ؛ فدول المالم الإسلاى تتركر 
فى بقعة مستطيلة » تمد دون61_ حواجزن 
أو فواصل ؛ م نأواسط , آسياء إلى امميط 
الأطلى + وض,«انؤسااء. قال 
إلى المحيط المندى ؛ وأما فى ١‏ إفريقيا» 
فيتضخ حجم الكثلة ٠,‏ فتمتد شمالا إلى 
ما وراء البحر الآبيض المتوسط » وجنوية 
إلى ما وراء خط الاستواء . 
فوضع المسللين العددى والجغراى مكن لم 
ولا يزال يكن ل من الاتصال بغيرم من 
البشر والثقافات فى بسر وسهوة فيثقاونه 
ها لدهم من مبادى" وقم إلى الثرق والغربء 
والكمال والجنوب » فيلق آذانا واعية » 
وقلويا متفتحة » وهكذا انتشر الإسلام 
يعمل الأفراد دون أن يكون له :فوذ مالل 


الإسلام والعام 


أو ضغط سيامى . تمد هذا فى « إنريقياء 
وقد أودباء و و أبريكاء وغيرها من 
بلاد الله » يشعر فى كلها الفرد الملل أنه 
داعية إلى الله يمسرف بالإسلام » ومبلغ 
يشعر بأنه خليفة رسول الله صلى الله 
عليه ول ف التبليغ والقيام بالدعرة ؛ 
فالقيام بها فى نظره فرض عليه ٠‏ ينبثى أن 
يؤديه فى كل الأحوال ؛ٍ لذلك وجدت 
افى بعترف ما ابلميع من أن الإسلام 
.يفنشركل يوم » وأن عدد المسلدين يزداد يوما 
بعد بوم » فى جميع الأوساط والميئات » 
وف الشرق والغرب على السواء ؛ فليس 
بصحيح أن تفوذه الأدنى ينكش يوما بعد 
يوم » والعسكس من هذا هو الصحيح . حقاً 
فقد ظون نمم المالم الإسلاى يلمع فى الآفق 
عؤذنا بفجر جديد وعهد جديد ٠‏ تنقشر فيه 
داية الإسلام على العالم فتسوده الطمأ نينة » 
ويسوده الرغاء بتضامن المسليين بها لدييم 
من مقدورات مادية وأدبية مع عي السلام 
من العالم فى تحقيق هذه الغاية النهيلة  ٠‏ 

إن الثروات الطبيعية ؛ والمواره الاقتصادية 
الى نضع الشعوب فى أسمى درجات انثراء 
والرخاء موفورة كلها فى بلاد العالمالإسلاى » 
ولكتها مرزعة على مناطق شتى من مناطقه 
توذيما يحمل نعاون البلاد التى تنعم بها أمرا 
ضروريا وحيويا إذا ما أرادت انفسها القوة 
والنبوض: وإن «الولاياتالمتحدة, مثلاء التى 


يلك 


تعتبرالآنمن أغنى يلاد لله كانلا يمكن أنترق 
إلى هذا الوضع الاقنصادى الذى عى عليه إذا 
لم تتحد ولايانها وتسكون كثلة يتضامن جمبيع 
أجزائم! فى استغلال الموارد الطبيءية جميمها » 
فى صا الجماءة . والاتحاد هو النى جمل 
منها هذه القوة ااتى يغبطها عليهاكل العالم . 
والعالم الإسلاى اليوم من الإمكانيات 
البشرية والطبيعية ومن القسدر الفكرية 
والعقلية ما يحمله أ كثر غنى ورغاء هن أى 
بلد آخر من يلاد السالم إذا ما أحسن 
استغلالما » وأعيد تنظيعها على أساس لم » 
من الإدراك لمصالم الفرد : ومصاط الجباعة . 
هذا ؛ ويقتاب العالم من ناحية أخرى قلق 
«تذايد له كثير من الأسباب : من الخوف مثلا 
من المستقبل والمصير الجوول ومن بين هذه 
انخارف خوف الجاءات فى القريب الماجل؛ 
فأ يكا مثلا الغنية الفثية : تخثى ماعة تحل 
ا وبالمالم فتؤدى إلى كارثة عامية فى المستقبل 
القريب ١‏ وقد بدأوا يتخذرن المدة لذلك 
المستقبل , لحاولة استغلال أعشاب البحر 
وناتاته فى الغذاء » ومثادين فرق ذلك 
بتحديد النسل » ولم يدركوا أن هناك قدوة 
أخرى يكن أن تسكون عاملا ذمالا ف التقليل 
من أسباب الخاوف وحدتها ٠‏ وأن أسهم 
بنصيب وافر فى بناء عالم جديد » تسوده 
الطمأ نبنة والرغاء » وتلك القوة فى , العالم 
الإسلاى ء , وذلك لانه يلك إمكانيات 


كوه 


ضخمة لا يعرف مداها غير القه ؛ ولم استغل 
استغلالا كاملا بمدء ؟! أن طاقانه الكامئة 
لاتزال تتطلب المزيد ٠‏ من تعاون القوى 
الشرية حتى تخرج ما اختبأ فى بطونها من 
كنوز ؛ فالعالم الإسلاى الذى يسمونه باغة 
العصرالحديث , متخلفاً , هذا العالم يمسكن أن 
يسكون مصدر خير وبركة على العالم كله » 
وتادرا على أن يهم بنصيب وافر فى إزالة 
أسباب اغارف . وحل الأزمات ؛ إذا قدر 
لموارده الطبيمية والبشرية أن تتماون وتتحد 
فى سيول الخين والصالح لءام و بذلك إصبح من 
أوائل الدول المنتجة؛ ويصبح معيئاً ومساعدا . 
هذاء ولاشك فى أنه يممكن للفرد أو 
للجاعة أن :ءيش فى عزلة أو شره عزلةر نكن 
إلىشحين أولا ؛ 1 
الذى أصبح لا يتناسب مع حاجات الإنسان 
وكرامته , فالحياة الفاضلة الى تمسكن الإنسان 
من تعمير النكون » واتى أرادها الإسلام 
للبسلدين تستدعى آماون الإنسان مع أخيه 
الإنسان » وتعاون القوى والإمكا 
التي وجدت انضامن وتتآزد فى تهيثة الحيا 
الكريمة للإنان ؛ فلو تمارنت ذه 
الإمكانيات فى «الولابات الإسلامية المتحدة, 
ل+جملتها من أغنى ٠‏ بل أغنى بلاد العالم » 
فالبترول ها . والحديد وااصلبء وما [ابها 
من الخامات الطبيعية » والجرت والقطن ٠‏ 


وعيش الضرورة 


مة الازمر 


والكتان والحرير وغيرها من مواد الغذاءء 
والبناءالجسمى والعقلى للجتمعات الإسلامية؛ 
كل هذه موفورة فى مواطن المالم الإسلاى 
وفرة لا جد لها نظيرآ فى العالم .فلو نظمت هذه 
المواره وهذه الإمكائيات لتخدم الجتمع 
الإسلاى : ونظدت جهود المسلمين لتخدم 
الجميع لاصبح المسلون قوة منتجة » قاد ة 
على أن تسهم بنصيب كيين فى بناء العام 
يفسمح لجال لطاقائها 
البشرية الى لا نزال حتى اليوم تبحث عن 
نوافذ للانطلاق » وعند ما تنطاق هذه القوى 
بالتعاون والاتحاد » وتستغل إمكانياتهبا 
الطبيمية » فسيتبين العالم كاه مدى الخسارة 
الفاد<ة الى أصابته من جراء حكيت هذه 
القوى طويلا ٠‏ وسيتبين المسلدون أنفسهم 
أنهم كانوا عخ.وعين يوم أن ظنوا أن فى 
٠‏ الانعزاليةء تحقيقا لرغباث أو مصالح . 
وإذا كان قا أن اأسليين انحدروا من 
أجناس وأنساب شتى ؛ وجاءوا إلى الإسلام 
من #نافات وحضارات شتى » وأن لهم لذات 
ولحجات متغابرة متبايئة » فإنه لمق كذلك 
أن الإسلام قد جمع بينهم : والإسلام عقيدة 
وشريعة » مبادى” ومثل , وطريق للساوك 
فى الحياة ‏ للسلوك فى شتى أنواعه ومظاهره. 
فةرس إذلك بين الآمم والشعوب الى 'معنقته 
مادات وتقاليد متشابية فى الحياة ٠‏ وحد بها 


اللفريه” نبعد 


الإسلام والعالم 


بين اتجاهات المسلبين فى نصرفتهم وطرائق 
سلوكيم فى الحياة . 

فلو ذهبت إلى أى بلد من بلاد الإسلام 
لوجدت أن تقاليده وعاداته تتاب مع 
تقاليدك وعاداتك إلى حد كبير ؛ فيا يمت إلى 
الحياة الإسلامية بسبب ٠‏ فلم يوحد الإسلام 
بين المسلبين فى كلة التوحيد » سب ؛ أو 
فى النظربات الفلسفية كسب . بل وحد بيهم 
كذلك فى قراعد السلوك ٠‏ وفى أساليب 
السلوك فى الحياة ؛ فأصبحت عاداتهم متقاريه 
متشاة » تمد ذلك فى ١‏ اليايان» وى 
أندرنيسيا» وف ١‏ يجاهل م 
1ك بلاد العام تمضرا وثقافة ؛ وإن كأن 
- أفل فيما وإدراطا لمفسامي الإسلام 
من بعض ؛ فالوحدة بين المسللين وحدة 
حقيقية ؛ لآنها وحدة فى الإعان » وحدة فى 
المثل وف الآهداف » وحدة فى الشعور » 
ووحدة فى الساوك الأاخلاق , وف التقاليد 
والعادات , ووحدة فرق ذلككله وجغرافية, 
يقرب منتانين فى المائة من جموع المسلين؛ 
قبل تمد فى العالم أسبايا لارحدة والانسجام 
أكثر تأصلا وعدا من هذه الآسباب ؟. 

من عشرسنوات مضت كانت الدولالمستفلة 
من درل المالم الإسلاى استقلالا كاملا 
لابتجاوز عددها ا,تىعشرة درلة» وأما الآن 
فد قارب هذا العدد الثلاثين » وسيزيد قربا 


يلف 


حت يصبحوا جيما أحراراً فى بناء ما 
يرون لأأنفسهم من مسقي فى الحياة : اذا 
مد ذلك ؟ وما الذى سيصتعونه لانفسهم » 
وبالاسةقلال الذى حصلوا عليه بمد كفاح 
مير » وجهاد طويل ؟ إن الحياة فى وضعها 
الحاضر تتطلب التسكتل والتعاورن بين 
المتتساءات . فالممسكر الشرق يتشكثل ليبق ٠‏ 
وكذا الممسكر الغرنى ؛ فملى المالم الإسلاى 
أن يتكتل كذلك » إن النكثل هو لغة الملل » 
ولغة العضر الحديث ٠»‏ الذى لا بؤمن بهد 
القوة » وبغير حجم الكتلة » ونح نكسلين 
تومن بالقوة و تومن بالتكتتل» وتؤمن بالفره 
كذاك ؛ فلافرد فى فاسفتنا قيمة ٠‏ ولكن 
قيمته لا تعرف إلا فى امجتمع » والفضائل فى 
الإسلام فضائل اجتاعية ب لآنما إنما تعبر عن 
نفسها فى الجتمع ٠‏ وبين امجتمع 

فإذا أرادت هذه الماءات أن تحافظ على ما 
اكقسبته من حقوق واستقلال » ونبق ذات 
أثرفمال » و تفوة [يانى فى المالم ؛ فلا بد لما 
أن تعمسل على تدعيم هذا الاستقلال » وعل 
المحافظة عليه بكل الوسائل , فالحقوق الى 
يكتسها الإنسان ليست شيئًا ما يضعه بين 
يديه , ثم لا بفلت منها أبدا . إن ما إكقسب 
من الحرية والكرامة والاستقلال » وأسباب 
التطور والءزة واانهوض تاج إلى كفاح 
دائم » وجهاد مستمر ليبقى فى يد الإفسان 


هوه 


ووسائل الكفاح فى العصر الحديث معروفة 
مشبورة ٠‏ وأوها حسن التفاهم والاتحاد » 
وأسباب القوة : وأسباب الوحدة موفورة 
كلها لامالم الإسلاى » ولا ينقصها فى التاغيذ 
غير الرغبة والإرادة » فأسس الوحدة بين 
المسلدين ‏ كا قلنا ‏ موجودة فى طبيءة العام 
الإسلاى ؛ لأنها من صنع الله فأصبحقف 
طبوصة ثانية الس-لين لانتخلف عنهم أبدا , 
ويدجبنى فى ذلك ما تاله أحد الاستثر: 
« إن مثل المسلمين مثل صدوق ران » إذا 
لمست ط_فا من أطرافه ظهر ااصدى فى جميع 
الجوائب الآخرى . ؛ وكأنه فى هذا كان 
شرح الحديث الشريف : و . .. إذا اششكى 
مضومنه تدذاعى له -اثر الجسد بالج والسهر». 
وكذلك العدالةرالمساواة الضرور ية للاجتياع؛ 
ولبقاء هذا الاجتماع . . موفورة كلها للسالم 
الإسلاى ؛ لآن المسلبين يعليون يقينا أن 
العدل من صفات «الرحمن» و يدقاءت السموات 
والارض ؛ وأن الم الحق هو الذى يتخاق 
عخلق الرحمن . فيكونالمد لو الرحمة من أخص 
خصائصه , وأن 7 سسواسية.لايتفاخلون 
إلا بصالم الاعمال » وقد غداالمسلدون فىهذا 
الياب مضرب الأامثال . 

هذا » وللسلين قرة اقتصادية لاتضارع , 
ويمكن أن تنكون ل قوة عسكرية ضادية : 
لايقوى علها أحد ؛ لتحمىااثةرر والحدود 
الى أراد اله أن تكون حصونا طبيةية من 
جميع الجهات : جبال ووهاد فى الشبال » 


عمة الازهر 


شواطىء فى الغرب والجن.وب ٠‏ تسبل 
مى'قبنها وحايتها » وصراء فى الجذوب إضل 
فيها الحريت ء وتعتير فاصلا طبيعيا يحمل 
مخاواته العبور فها عسهرة التلفيق . 

هذه الوساثل 'ضرورية للبقاء موفررة 
كارا لاءالم الإسلاى فا الذى يدقع بعض 
الجتمعات الإسلامية لآن مد يده يتلق شيئا 
منها من الخارج . وهى موجودة بين يديه 
وتحت رجليه » إنه لاتنقمه غير الرغبة 
والإرادة » فالأسباب التى أدت بدول العالى 
الإسلاى إلى هذا المصير » الذى لاير يدونه 
أسباب معروفة ومشهورة وليس 0 
٠‏ الإسلام » : ولكن الانحراف عن الإسلام 
ومن تعالعه انحرافا ناشثا عن جهل ؛ أو عن 
تصلت بعض الرغبات الجاعة , وه المسثولة 
فى غالب الاحوال من تدهور الإنبارن 
والإنسانية إلى المصير الحزن الحيف. 

فى هذه الظروف القاسية : وأمام هذا 


الواقع المدوس الاذى لميش فيه الي.وم » 
واستجابة لنداء الإسلام بالالقة والوحدة » 


وماداة العرف الحديك من اثثلاف 
الماجانسات وأرباب المصالم المشتركة ينبغى 
للعالم الإسلاى والعالم العرى أن يفشكر من 
جديد فى وضع بربط يمه بالبعض برباط 
متين ا ليوفروا لأنقسهم 
والكرامة والآمن والطمأ نيئة » وهذا اللون 
من الاتماه يحتاج إلى أن ينتشر وعى جديد 


حياة المزة 


الإسلام والعالم 


بين الشعوب واماءات الإسلامية متاج إلى 
دعاة ومبشرين ؛ يبثون هذه الافكار فى مقل 
المسل وقليه لإفكر فيا » ويتغنى بها وتكرن 
حله وأمله فى الحياة .و , الازهر , هر 

0 بإثارة هذا الشمور بين المسلدين 
و تمكينه ف تفوسوم ٠‏ 

فليس واجيكم منا أها الإخوة والابناء 
من وجال الآزهر وشبا به أن نمليوا المسلدين 
الصلاة والصوم ؛ وأركان الإسلام وفضائله 
وحسب : و لكن إذا أردتم أن يبق المسلمون 
فرادى فقفوا عند هذا الحد من الترجيه ٠‏ 
ولكن إذا آمنتم بأرنب بناء يمد الدولة 
الإسلامية ليس بأقل خطراً ٠‏ بل أ كبن مثوبة 
عند الله من صلاة فرض أو صوم فرض » 
إذا علثم هذا كله فليترجه الأذهر , 
ولاتوجه مرانا نحو هذا الصراط السرى 
من الدعوة ء ينبغى علينا أن نبين للعالم 
الخارجى الذى بريد أن يحمل منا مناطق 
تفرذ ٠‏ ونشاطا حيويا له أننا جادرن 
فى الحياة » ولا نره منها غهر مواقف العرة 
والكرامة » وقد عقدنا النية على استغلال 
كل طافافنا البشرية والمادية حتى لمكن مز, 
الإسهام بقسط كبير فى توفير وسائل القوة 
لاءالم الإسلاى ء وقرة هذا العالم كفيلة 
وحدها بتحقيق السلام العالمى ؛ فالممركة 
بين الغرب والشرق معركة تفوذ إلى حد 


لذف 


كبيد » فإذا كانت لنا قوه تشمر من يريد 

بنا شرا أننا لتقمة مسمومة وةفت الممارك ؛ 
5 م تصبح غير ذات موضوع .فليم أت 

أنها الأزهربون ‏ أن تشعروا 5 
الناس أثنا جادرن فى الحماة » وسائرون 
إلى الآمام تخطى فسيحة ء وغير لم أن 
بحارلوا أن يكونوا أصدتاء لهذه القرى 
الناهضة النى سوف لا تقف أبدآ . إن اتحاد 
العالمالإسلاى آت لاعالة ؛ وغير المسكرات 
الأخرى أن تريخ نفلها » وترع أعصابنا 
فلا تتحدث عن الفراغ ومناطق النفوذ » 
الإغراء والمؤامسات النى 
نحاك هنا وهناك ٠‏ ولا توجد غير المدارة 
والإغضاء . 

هذا » وف الجائب الإيحانى والتوجه نحو 
المسلين » واحبن الأزهر . والأذهربين 
أن يصنعوا الكثير ير » ولديهم من الإمكا نيات 
مالا بنيسر انيرم فى هذا السبيل ؛ فقد تبينك 
من زياراق العالم الإسلاى : أن الخريحين 
من أزهرنا المعدور ثم القادة » أو أشياه 
القادة مذاك : وم الرواد والموجهون ف كثيي 
من بلاد د [فريقيا , و آسياء وهذهثررة 


وتوقف تيارات 


ينبشى أن نستغلفى إثارة هذا الوعى الجديد » 
وتمكينه فى النفوس ٠‏ كا أن بالآزهر مثلين 
اعشرات هن الدول راججاعات الإسلامية 
ليست للم غاية إلا إعداد الزاد لرحلة الدعوة 


5 


إلى الله ! مثل الأسلوب الفردى الذى انقثر 
به الإسلام هنا وهناك وفى جميع الآوطان » 
ومهمة ٠‏ الأذهر » أن يكرن بنوع غاص 
هذا الداعية إلى الله فبمته تكوين رجال 
يتمكنون من غزو القلوب قبل المقدول 
بالقدوة الحسنة » من سلامة الصدر؛ وحسن 
القول ؛ وجمال السلوك , و بالأسلوب انكريم 
الذى دما إليه د القرآن ‏ ؛ فليس د الأزهر» 
معبدا آمليمياً سب ؛ ولكنه يحوار ذلك 
داد صقل وتربية وتهذيب اليخرج عالما تحيه 
وتمله , ولو خالف رأيك . وتتفعل نفسك 
مخاقه , كا تتأئر بحكته وعله ء فرسالة 
الأزهرء الضرورية لتحقيق ما ألممنا إليه 
من غابات نبيلة ينبغى أن يبدأ بها كل منا ٠‏ 
وكل أزهرى فحدوده الضيقة أولا: , ابدأ 
بنفسك ثم يمن تعول » « أصلح يبتك أولاء 
اتجه إلى الله بسلوك الطريق القويم فى الحياة » 
وستتجه إليك الدنيا صاغرة ٠‏ كون يتمع 
قوبما وسيخطب المالم ودك , وكلواحد منا 
يمكن أن يسكون جنديا فى هذا الميدان » فى 
نفسه ٠‏ وبين أهله وعشيرنه ٠‏ وقد سمحت 
الابناء الأزهر الآيام بمجال خصب ينبغى أن 
يستغل فى هذا السبيل » وأعنى بة بعوثنا إلى 
الخارج » التى كثرت فىهذه الآيام وانتشرت 
مواطن الإسلام جيعيا » 
فالمبءوثون رسل الإسلام ودعاة له » قبل أن 


حت كادت نمم 


مجلة الازهر 


يكو نوا معدين , ويفبغى أن يتذكروا دائما 
أن وحمدة المسلبين أصبحت ضرورة تدعو 
إلها غريزة البقاء فلا تتيير لم الحياة 
الإنسائية الكريمة إلا برا . 

نكم بارجال الأذهر ‏ تماون سلاحا 
من أقوى أنواع الأسلحة فى القوة ؛ وإصابة 
المدف .. ذلك هو السلاح الفمكرى الإفساق 
الذى يرضى المقل والوجدان . والعالم اليوم 
التى أتخمته المادة » وشذلته عن ثفسه وريه 
متمطش إلى الجديد » ويسره أن يد عند 
بم النفوس الذى لا بمكن أن يوجد إلا 
حين توجد مادة يحكها دين , وعسلم يوذب 
خلق . . ألا فلتكن هؤلاء الدعاة الذين 
يكاغون من أجل العمران في ظل الدين » 
ومن أجل العم تحت رابة الأغلاق » ومن 
أجل وحدة إسلامية تحيا فها هذه المبادى* 
الإلحية الإنسائية الكرعة . . ألا فلاتذكر 
أن الإسلام لاعيب فيه » ولا بنقصه شىء 
من مقومات الحضارة؛ بل هو الموجد لأعلى 
أنواع الحضارات » فإذاكانت هناك عيوب » 
وإذا كان هناك تخلف ٠‏ فهو نتيجة لتفكير نا 
ول لنا نحن المسلدين . ليس تنيجة للإسلام» 
فدعونا تعمل ونكافح من أجل هذه 
الغابة النيلة ونتوجه إلى الله أف بكلل 
مسمانا بالنجاح .> 

ال مكتود كود مب الآر 


المسَاهةٌ الإسلاميّة الت 
بام : نيرواسئلى 
أستاذ الطباليوناق رالمرى ف باكسمَات 


من المألوف لدى مؤرخى العلوم والفنون» 
ولاسيا أو لئك المعنيين بشاريخ الطب أن 
ييتجاهلو| الحقبة الإسلامية فالفنون والمعرفة 
بقولم إنه لم يظبر خلال هذء الفترة أى عمل 
بناء » وأن المسلبين حسب أيهم لم يفعلوا 
شيئا سوى أنهم حانظوا على الثراث اليوثاق 
وأبقره حيا ٠‏ ثم نقلوه إلى العالم الأوربى » 
وإذا سليثا بوجبة النظر هذه فسيكون المرء 
عاذفا عن دراسة العم الذى سام المسلبون به 
مساهمة قليلة ٠.»‏ 

ومن بين الفقرات الثلاث المتميزة لتطور 
علوم الطب ( وهى اليونائية والإسلامية 
والآوربية) مد أن الفترة الوسطى مستعدة 
بحجة أنبا عالية من الإنتاج ؛ ولكن هذا 
ارأى هو على ثىء كثير من الخطأً 
والضلال . 

الثراث اليوناق + 

ليس عندى أدنى شيك ف القسلم بأن العلاء 
والحكاء المسلين قد أيبوا بالفنون 
والمعارف اليوئانية ٠‏ ولكنهم لم يسيروا 


مغمضى الأعين على خطى أسلافهم اليو نانيين 
كا أنهم لم يكتفوا مما خلفه جالينوس 
وأبقراط من تراث قليل ٠‏ بل إنهم حصوا 
هذا الثراث وغر بلوه “م أخرجوا منه ما هو 
مفيد لم ؛ ورفضوا درن تردد ما اعتيروء 
عديم الفائدة قليل الأهمية : و فضلا عن الثىء 
الكثير الذى فعاوه فى هذا الميدان ٠‏ فإن 
العلوم الطبية القامة تبدلت إلى علم جديد 
بكل ممنى الكلمة على أيدهم ٠‏ 

فكتابا «القائون, لابن سينا و « الحاورى, 
الرازى يعدان شهادتين ناطقتين على مساهمة 
المسلمين فى هذا العم . 

ولاشك أن استعراضاممقولا للبساهرات 
الإسلامية ستحتاج فى الحقيقة إلى عمل ضنتم » 
و لكتنى ساستشهد فقط بعدد قليل منها . 

عل التترخ : 

م يسل المرب تسلا أعى بتفسيرات 
الي نان لعل التشريح أو يكتاب م عل التشرخء 
جا لينوس . بل عصوا هذا الم تمحيصا دقيقا 
وقد روى عن يوحنا بن ماسويه أنه حين 
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ألف كتابهفى عم الأشريح استحضر قردة 
مر حديقة الخليفة المعتصم باه لإجراء 
اختبارات التشر عليرا ٠‏ 

وقد قام بعمليات كاملة عليها الجعل ممرقته 
أكثر اتساما ؛ وللحصول عل المزيد من 
المعلومات حول الجسم البشرى ٠‏ 

ويقول ابن القفطى إن يوحنا كان يثوى 
فى البدا ةالتضحية با بنه للقيام بهذء التجارب » 
و لكن الخليفة حال بينه وبين هذه الطريقة 


إن الجداول البيانية والرسوم التفصيلية 
لأجزاء الجسم الإنسانى كتلك التى ظبرت 
ف ىكتاب ١‏ تشري المنصورىء لو لفه منصور 
ابن مد ( 5م( بعد المسيح ) لم يمثر عليها 
مطلقا فى التراث اليوناى ٠‏ 

رف هذا الميدان نحد أن العرب قدتفوقوا 
عل اليونانيين وقدموا عدة إضافات . وقد 
كتب عبد الطيف البغدادى فى القرن الحادى 
هشر ينتقد جالينوس عل تأكيده بأن الفك 
الأسفل مؤلف من عظم واحد . ويعتبب 
البغدادى ذلك نقصا فى الملاحظة الدقيقة . 
كا لاحظ على بن عباس يأن هناك ثلاث 
طبقات فى جدران الاوعية الدموية . 

واستنتج علماء التشريخ المسلون علعكس 
جالينوس بأن اجحجمة البشرية تحتوى على 


بجة الازهر 


“ماني عظام» بها أ كدجا لينو سأنها نحتوىعل 
سبعة . وف ما بعد اعتقدرا أن الآذنتحتوى 
على ثلاثة عظام صغيرة لتسهيل طاقة السمع . 

الفيزيولوجيا : 

يذكر برها الدين فى كتابه ٠‏ شرح 
الأسباب » أن الدم يحترى على عصير العنب 
( السكر ) وقال الرازى إن مادة حامضة 
وجدت ف المعدة ٠.‏ واعتقد حنين أيضا 
أن هناك عصيراً حريفا فى الممدة هو الذى 
يسبب الشعور بالجوع ٠‏ 

وقد شرح علاء الدين أبو الاعلى ٠‏ عل 
ابن أ حزم القرشى من دمشق نظرية الدورة 
الدموية ب لتفصيل قبل ثلائماثة سئة من السهد 
و يليامهارفوهو واقعاعيرفبه البروفسور 
دكتور . ج ٠‏ بلاثام من جامعة مانشستر . 

وقال حنين بن إتمق إن تر كيب الأعصاب 
هو عاثل للدفاع . ووجد علاء الدين القرثى 
من دمشق أن الغذاء هو الوقود للحافظة 
على تدفثة الجسم » وقد ميت هذه الفكرة 
فى ما بعد وقد شرح أبو سبل المسيحى بأن 
امتصاص الغذاء يحرى ف الأمعاء أكثر مما 
هو فى الممدة » وحين وصف ابن سينا عملية 
الحضم قال إنها تبدأ فى الحقيقة عند مضغ 
الطمام فى الفم » وقال أبو الفسر ج إن هنالك 
أقنية فى الأعصاب تتدفق الأحاسيس 
وا حركات عن طريقها . 


المساهمة فى الطب 


اببكتريولوجيا ( عل الجرائم ) : 

إن الملم الطى اليوم هو نقيجة أحاث 
الجسرائيم وف هذا الصدد تأتى الأبحاث التى 
أجراها ابن سينا فى الطليعة . وقد ذكر 
ضنا أن الإفراذات الجسمية تتلوث يحم 
أجنى أرضى غريب قبل أن تصاب بالالتهاب ٠‏ 
وذكر ابن ختمية (34م1 ميلادية ) أن 
الإنسان حاط بأجسام دقيقة تدخمل الجباز 
البشرى وتسبب الداء:وقد استشهد الدكتور 
غروينر يذه الآراء ليعبر عن الرأى القائل 
إن العرب كانوا مطلمين تمسام الاطلام على 
نظرية الجرائم . 
وشرح ابن الخطيبوجودالمدوى بالتفصيل 
وقال إنه توصل [ للها بعد التجربة والملاحظة. 


شافى » الفرق بين جحوظ العين والغوطر 
النى اكتشفه الدكتور بارى سئة 1486 
أى بمد . .+ سنة على ذلك ء وكان الرازى 
أول من ألفكتابا عن الحصبة والجديرى » 
وأظبر الفسرق بين الاثنين . وفى سنة و١‏ 
يدأ المسلدون فى تركيا عمليات 
الجدرى الى ا تتقلت إلى أوريا فىالقرنالثامن 
عشر عن طريق الليدى موتتاغو زوجة 
السفير البريطاى فى تركياءولم يكن الأطياء 


للقي د 


له 


اليو'انيون يقدرون علالتفرقة بين الداءين. 

وقد اقترح أب المنصور سعيد بن بشي 
ابن عبدوس ء على عكس الاطباء اليو ثانيين 
القدماء » الاطعمة الخفيفة والادوية التى 
تسيب البرودة عند ممالجة الشلل العسبوى 
وشلل الوجه . 

وقد طبق أبوالحسن الذىكان طبيب عضد 
الدولة طريقة الفصد لممالجة التزيف الدماغى 
النى يتتج غالبا عن الضغط الدموى »وى 
تركياكان الطبيب المسإشرف الدينسابو لكو 
أوغلو هر أول من جرب الترياق على الديكة 
قبل إعطائه إلى المرضى ٠‏ 

وقد شرح أبو القاسم الزهرادى(فى القرن 
العاشر ) أن الجرحق النخاع أى النخاع 
العوى يسبب العلل . 

قناة الممدة . 
استخدم الاطباء العرب قبل الجبيع قناة 
المعدة لإجراء عملية تطبير المعدة فى حالات 
التسمم . وكانوا يعرفون مام المعرفة 
مبادى” علاج العضو ,العضوء وهذه الطريقة 
فى المعالجة نسبت الدكتور براون سيكوارد 
الذى مارسها مند خمسين سئة فقط ٠‏ ينا 
كان العرب مطلمين علها تماما قبل عدة 
قرون قبله. 

وكانوا يستخدمون دماغ الحيوان لممالجة 
الخلل العقلى والخمى الضعف الجننى » وقد 
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ورد وصف مفصل ف هذا الصدد فى كاب 
(حياة الحيوان ) . 

وقد شدد ابن الوافد على المعالجة بواسطة 
مراقبة الفذاء ( أى المية ) وأوصى رضى 
الدين بالاغذية المغذية لمءالجة الضيف 
والحزال . وجل يهاء الدولة السمال الديكى 
لآول مرة سنة ن.ه١ ٠‏ بينا اكتشفته 
وكان على بن دببان 
يمتسير عرق النسامرضاً عصيياً ويصف 
الى لمالجته . وكان أبو الحسن الطيرى 
أول خص أعلن أن السل هو مرض يتتقل 
بالعدوى ‏ و أنه لا يصيب الرثتين سب بل 
الأعضاء الأخرى ؛ أما مرض ودم الكلية 
الذى أطلق عليه هذا امم برايت بعد 
اكتعانه على يد الدكتور ريتعارد برايت 
فى القرن الثامن عشر نقد | كتشف ف الحقيقة 
على يد جيب الدين السمرقندى مشذ عدة 
قرون قبله . وقد شرح أيضا أن الرلالالابيض 
يتتقل إلى ابول ويصبح الجسم متودما . 
وكان أبو المنصور الحسن القمرى فى كتتابه 
(غنى ومنى ) قد كشف الثقاب قبسل عدة 
قرون عن ( قراد الجرب ) ٠‏ 

الجراحة : 


أوديا بمدعدة قرون . 


أدخل المسليون ف الجر احةتبد يلات جوهرية. 


وقداخترع أبو القاسم الزهراوى عدةأدوات 
جراحية شرحبا فى كينا به ( التصريف ) . 


بجة الأزمر 


وف القرن الخامس عشر استمان شرف 
الدين سابونكو أوغلو من تركيا بكتاب 
التصريف ء ثم زاد عليه من خبرته مسقشهدآ 
بصور العمليات ااثى أجراها والتبديلات اتى 
قام بها على الأدوات الطبية . 

وقد قدم ابن ذهر (القرن الحادى عشر ) 
فى كابه ( التيسير) وصفغاً كاملا لعملية 
قصبة الرئة » ينما لم يرد أى ذكر لذلك 
فى كتب اليسونان . وكان ابن سينا أول 
من شرح معالجة ناسود العسين (الغرب ) 
وأدغل الحراف الطى فى مكان الجبرح. 
وقد كان المسلدون أول من طبق طريقة 
التبريد لوقف الثزيف ٠‏ وتقطيب الجروح 
مخيوط حريرية 2 وقد كانوا مم الذين 
بدموا فى معالجة الجروح بالك . 

وكان الرازى أول شخص عمد إلى استخدام 
الكحول فى الأغراض الطبية . 

وطبق المسدون. التخدير فى الممليات 
الجراحيية . وف الممليات الرئيسية كانوا 
يعمدون إلى جعل المريض فاقداً وعيه حتى 
لمدة سبعة أريام . 

وقد سام المسلبون مساهمة قيمة فجراحة 
العين ٠‏ وأجروا جميع العمليات التى تحرى 
فى أيامنا الحاضرة . وكانوا يعرفون تمام 
المعرفة إظلام عدسة المين النئ يتتج ععرن. 
الكيدة العدسية وقد استخدموا النظارات 
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لمعالجة اختلال النظر وكانوا يضعون لما 
عد سات ذات قوى عنتلفة . 

وكان الرازى أول منأعطى شرحا لعملية 
استئصال إظلام عدسة المين ولوصفا نمكاس 
القرنية للضوء . 

وقد شرح المعلق عل ىكتاب ( الآسباب ) 
فى الفصل المتعلق بإظلام عدسة العمين » 
الوصف الكامل لمثلهذهالأمراض ال ىتصيب 
السين . و نصح ابن سينا عند يحثه مرض 
السرطان لأول مرة ٠‏ بوجوب استتصال 
جميع الأجزاء المصابة والاوعية انحيطة به 
كلها عند إجراء العملية . وقد تحدث الآطباء 
المسليورن لآول مرة عند وصف ممليات 
اجمجمة وأجزائها عن عملية اللباة والتواسير 
الآنفية . وقد اخترعوا طريقة لإزالة 
اللوذتين وإخراج السائل من طبلة الآذن » 
ونصحوا فى حالة سرطان اللسان استتصال 
اللسان بكامله . وفى حالة التهساب ميخ العظام 
اقترحوا ذال العظ المصاب . وكانالجراحون 
المسليون ثم أول من أجروا عملية غلاف 
الأحماء الخاطى : واستخدموا طريقة آل 


تزوكال وقصية انول الإخراج المياه -.وكان 


أن طبقت الطريقة نفسها فيا بعد على يد فولر 
وبوتن وقد وصفهبا بهاء الدولةبالتفصيل . 
فن الولادة : 


م يصل إلينا سوى السنزر اليسير عن 


اليونان فى صدد فن الولادة . وكان المرب 
م اخترعين الحقيقيين لهذا الفرع من فن 
الطب . وكان أبو القاسم الزهراوى أول 
من وصف فى كتابه ( كتاب التصريف ) 
وضع الجنين . واخترع طريقة تكبير 
الجمجمة لتخليص الجنين الميت » وقد أجرى 
بنفسه مثل هذه العملية . وقد صو ركتاب 
( الآثاد الباقية ) الموجود فى مكتبة أدنيرة 
طببيا عربياً وهو يقوم بالعملية القيصرية . 
أما الماهمات ات قام بها المسليورنف. 
باكتعافهم أدوية جديدة ووسائل علاجية 
فبى كثيرة فى عددها وفى قيمتها . وقد 
خصص جورجى زيدان فى كتابه ( تابيخ 
القدن الإسلاى ( الجرء اثثالك ) فصلا كاملا 
لهذا الموضوع وما جاء فيه : 
٠‏ لقد بدأ العرب لآول مرة فى استخدام 
طرق الكى فى الجراحة » ورصفوا حالة 
أظافر المرضى بالسل » واكتشفوا معالجة 
داء الميقان . واقترحوا استخدام كية 
ممقولة من الآفيون لمعالجة الجنونواقترحوا 
لمعالجة تزف الدم تبريد الرأس بالماء البارد 
وكانت طريقة عملية إظلام العين الأولى التى 
وصفها العرب ٠‏ وشرح العرب أيضا طربقة 
تفتيت الحصاة » ووضعوا الكتب عن عدة 
فروع طبية لم يتوصل إلا أسلافهم وف 
هذا الصدد يعتبر كاب يوحنا بن ماسويه 


نينا 
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عن الجذام وكتاب الراذى عن الجدرى 
والحصبة , وكتاب أ بو موسى بن عيسى عن 
حبوب الآدوية » وكتاب قسطا بن لوقا 
عن الوفاة الفجائية ذات قيم ة كبرى ٠.‏ 

وكان الراذى أول من طبق عملية تبريد 
الرأس فى معالجة داء السقطة ‏ واستخدام 
الماء البارد فى معالجة الحى الحرقة (التيفوئيد) 
وكان ابن سينا أول من أوصى باستخدام 
فرش الماء للريض بالتيفوئيد » وكان أن 
طورت هذه الطريقة فى ما بعد بشكل أناييب 
ليتل » وأ كياس الثلج التى تستخدم فى أأيامنا 
الماضرة . 


بفن الصيدلة فقدقدم العرب 
خدمات قيمة , فقد اكتشفوا الخواص 
الصيدلية لآصل الراوند والكافور والسنا 
ومارسوا استخدام البنج فى الطب ٠‏ 
واستحضروا السكر واستخدموه فى العسل 
وقد استعائوا بالاعشاب الهندية فى علاجاتهم 
واكتثفوا عدداً من الأعشاب المفيدة الثى 
م نكن معروقة الأطياء اليوثائية 
اخترع الراذى ميم الرئبق ٠‏ وقد وضع 
أول كتاب عن الاعشاب اليونانية على يد 
ابن الموفق بالفارسية وعنوانه « كتاب 


الآبئية عن حقائق الآدوية» . الذى بحتوى 


مجلة الازهر 


على وصف وه عشبة فقط . وقدرقع بعده 
ابن البيطار فى كتابه « المفردات » هذا العدد 
إلى ٠ 1:٠١‏ دكان عل الصيدلة متطورا 
جدا عند العرب ٠‏ وقد ألفوا جميع أنواع 
الآشربة والمعاجين النبانية وبدءوا باستخدام 
أقراص الطريفلات فى اممالجات الطبية وقد 
طبق العرب استخدام ورق الذهب والفضة 
عند لف الآقراص . وقد أدخل ااعرب 
الأول مرةطريقةدستور الآدوية (الافرباذين) 
فى العم الطى . وكان سابور بن سبل أول 
طبيب وضع دستود الآدويهالنى لم يكن 
معروفا عند اليونائيين ٠‏ 

فن الكيمياء : 

أولى العرب اهتياما كبيرا الكيمياء . دف 
الحقيقة م مؤسسوها الحقيقيون . وفى هذا 
المم كانوا أول من شرح طرق الترشيح 
والتصعيد : والتقطير والتباور والتذويب ٠‏ 
وقد حضرو | عدة كبات كياوية كحامض 
النتريك » وحامض الكيريت ؛ وحامض 
النتروهيدو ركلوريد . وفيرى سو لفاس » 
وليكورامونيا » وكلوريدات الزئبق » 
وأوكسيد الزئيق وثرات البوتاسيوم ... 

وتقوم الأعمال الطبية المعاصرة على نطاق. 
واسع على أساس هذه الكياويات وفضلا 
عن ذلك فإن أنواءا عديدة أخرى من 
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الموامص والقلويات استحتضرها العرب . 
ومن المهم فى هذا الصدد أن نلاحظ أن 
المرب ل يِضموا فقط أساس الكيمياء 
العصرية بل أصلحوا عدة نظريات بونانية 
قديمة . وكان يعقرب بن إحق الكندى من 
أحسن مر عصوا الكيمياء اليونانية 
واتقدوها . 

كتاب الآدوية : 

يعسي ٠‏ كتاب الآدوية: ». الى ألقه 
دسقوريدوس دليلاكبيرا على اهتام العرب 
بالأحاث وتشوقهم للمرنة فى الآدوية . 
ويعتقد أن هذا الكتاب قد ترجم لول 
عرة عل يد استيفن بن ,اسيل على هبد 
الخليفة المتوكل بمراجعة حنين بن [حق ٠‏ 
ولكن الاسماء البديلة لمم الادوية اليونانية 
ما ذالت ضائعة . وقد أعيد النظر فى هذا 
الكتاب حين حملت نسخة مله من يغداد 
إلى أسبائيا على عبد الخليفة الاتدلبى 
الناصر , وقد حملت نسخة أخرى منه باللغة 
اليو نانية القديمة من مكتبة أباطرة الرومان 
التصليح ٠‏ وظن أنه لا يوجد شخص 
يستطيع فبمه فطلب إلى الامبراطو الروماق 
إرسال ءال لغوى معه أيضا . وقد أوقدراهيا 
يدعى نيقولا وهو متضلع فى اللغة اليوئانية 
القدمة إلى أسبانيا لهذا الغرض . وكان إعاونه 
أطباء عرب لإتمام ترجمة هذا الكتاب . 


إبئلة 


ولكن أسماء اثنى عشر طبيبا يوثانيا ظلت 
غير معروفة . 

نظام الطب و فظرياته . 

اكتعف الأطباء العرب وقائع عديدة 
ثبت أماحقيقية فى الأبحاث الجرثومية 
الحاضرة . وأر_. كل ما يتعلق بالعناص 
والآمزجة و الاخلاط والطبائع فقد حصرت 
بأربعة وظل حصرها قضية لا يختلف عليها 
أحد بين العرب . وقد شرح ابن سينا بأن 
بءض الأمور تعلق بالنفسانيات بدلامن العم 
العلى , ويتوقف الآمس على الآطباء التسلم 
بذلك أو رفضه . وقد آمن الأطباء العمرب 
بنظرية أن لك لشخص طبعهالخاص وهو يتأثر 
حسبذلك . وقد شرح |بنسينا هذه النظرية 
مفصلا . فقضية « اساسية» ف العضر الحاضر 
تقوم فى الواقع على أساس هذه النظرية 1 

الققوة الدفاعية : 

كان العرب عند معالجة أحد المرضى يولون 
عناية خاصة للقوة الدفاعية عند الشخص . 
وكانوايمتقدون-عنحق . أنالطبيب الحقييق 
هو القوة الدذاعية الحقيقية الجسم وأن مهمة 
الطبيب هى تقديم المساعدة لهذه القوة ٠‏ وقد 
أيد ابن زهر الآند لسى هذهالنظر يةكل التأربيد. 

وقد كان أهم عمل قام به العرب فى غلم 
الطب هو تنظ الفروع انختلفة لهذا العم » 
وتعتبر كتب فردوس الحكة . وكامل 
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الصناعة » والقانون : وال حاوى وعدد كبير 
من الكتب المائلة مراجع قيمة فى هذا 
الصدد . 

والتزاثاليوناتى هو خال منثروة المعرفة 
الى تتضمنها هذه الكتب ٠‏ 

الآثار الآصلية : 

لقد قيل إن أمم مساهمة قام بها العرب فى 
ترجمة الكتب اليوثانية على عبد الأمويين 
والعباسيين » وفى رأى أن أعمالم الأصلية 
الى تشكل الآن جسزءاً من مكتبات روما 
وباديس وانكلترة وتركيا هى مسامات 
حقيقية . فقد بدأ العرب فى تصنيف كتههم 
الأصلية فى مطلع العهد العبامى ٠‏ يبنا كانت 
ترجمة الكتب اليونانية متقدمة فى بغداد 
بإشراف حنين بن [سمق » وكآن مؤ لفو هذه 
الكتب يتتمون فى ممظمهم إلى مدرسة 
جنديسابور الفنكرية ؛ ومن أبوذ هؤلاء 


الم لفين سابور بن سهل وعسى بن مومى ٠‏ 
ومن أمكتب الآخير من لاحضره 


طييب + . :هناك كتّاب نحن لابن ماعنوريه 
هو ١‏ كتاب الجينة » المزود بالجبداول 
والخرائط . 

وي هذه المرحلة ماما بدأت فترة طويلة 
مشمرة من الأعمال الأصلية والتصقيف فى علم 
الطب العرنى . وظبرت شخصيات عظيمة 
كمل بن عباس اجوسى , وابن سينا » 


عجمة الازهر 


والراذى فى ميدا نالطب . ؤمازال «كتاب. 
الحارى» الراذى يعتير من أم الكتب 
الذى لا يوايه كتاب فى قبمته الضخمة . 


كان المرب مشهودين بصودة خاصة 
فى حرية تفكيرم و بنظامهم التعايعى العمل 
فى عل الطب » وقد أعلن يوحن بن ماسوية 
بصراحة فىكتابه د النوادر الطبية » أنه 
لا يريد أن يتبع المببادىء القدعة لأسلافه 
دون وضعبها موضع التجربةفى الممرنة 
والخرة؛ وأنكل ما وجده عخالفا للتجرية 
والاختبار كان يرفضه . ولاحمظ هبة الله 
ابن ساعد فى مقدمة كتايه دستور الآدوية 
( القرابذين ) أن الوقائع الحقيقية م التى 
خصحعند التجرية. يا أعان الرازى فى كتابه 
الحاوى وكتاب الفاخدر أنه غير متفق مع 
اسلافه فى كثير من المسائر . . بل جحل معظم 
نظرياته القائمة على الملاحظة الشخصية دون 
أن يتم مما فكر به اليونانيون » وقد اتبع 
الطريقة نفسها ابنسرافيون كتابهه' فصول 
المبمه فى طب الآمة. 

التعلم العملى : 

والىجا نب حر ةالتفكيركانت المساهمةالبارزة 
الى قام بها العرب هى نظامهم العمل ف التملم . 

وقدكانوا هم أول من بدأوا التعلم العبل 
لطلاب الطب فى مستشفياتهم . 
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ويقول مؤلف ١‏ طبقات الآطباء » إن هذه 
الطرق لم تكن مطيقة مطلقا فى مدارس 
الإسكندرية الطبية إلى عبد المسلبين . وكان 
ضور الطلاب إإزاميا فى المستشفيات التى 
أنشأها المسليون والى استخدمت ف ما بعد 
كنماذج لمسآشفيات إيطاليا وفر نسا.ويقول 
الراذى إن الطييب يحب أن يتمتع بشرطين 
لاختتياره : أولا يحب أن يسكون مطلعا مام 
الاطلاع على العلوم الطبية القديمة و الحديثة . 
وثانيا يحب أن يكون قد عمل فى أحد 
المستشفيات كطبيب مداوم . 

وكان إبراهم بن بكس أستاذا متتظما فى 
مستشق عصد الدولة . ركان تلامذة الراذى 
يزو دون المرضى فى مستش الرى.وكان يوجد 
بجملس للم تم تأليفه فى مستشى مبافارقين 
البحث حالات و أماض المرضى », وكانزاهد 
اللاء مدير هذا الجلس ء و تقيجة لذلك بدأت 
التشخيصات السريرية . وكان يحرى تسجيل 
أحوال المرضى وطرق شقانم باتتظام » 
وتحتوى كتب «١‏ الحاوى » « والفاخر» 
«والفصولء المهمة على وص فكامل لثل هده 
التشخيصات السريرية والمعالجات ٠‏ 

والخلاصة م يضع المسلدون فقط أسسا متيئة 
لع الطب الحديث » بل وضعوا أيضابناء رائعا 
. فبل تكون شرقاء ومنصفين إذا وصذنا 
هذه الفترة امجيدة فى العصور المظلية , ؟ 


54 
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عيون الانباء فى طبقات الآطياء . 
الأطباء . 
طبقات الحسكاء لابن جاجل . 
طب العرب ٠‏ 
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الحندى يِلسوف العربٌ 


للأنتغاذ سعد زايد 
() لتنسى القارابى الم اناق وأطتوعل لم يذكرالمؤرخون على وجه التحديدتاريخ 


ابن سينا لقب المع الثالك » فإن الذين نمتوا 
الكندى بفيلسوف العرب لم يتعدوا الدقة 
فىكثير أو قليل 

فإن أوضح برهان لذلك النعت هو عر بيته 
الأصيلة » فبو أبو يوسف يعقوب بن إتخاق 
ابن الصباح بن عمرآن بن مسد بن الأشعث 
أبن قيس » كندة ال ىكانت تستو طن 
جنوب شبه جزيرة العرب . و لقد ذكر ابن 
أنى أصيبعة فى دعيون الآنباء فى طبقات 
الأطاء» من فب الكثن نايرج به إلى 
قحطان » وهذا دليل على 0 
ولقد توفر الكندى عل دراسة العقليات » 
وعد أول من أذ عذهب المثائين 
فى الإسلام » فى وقتكان فيه أغلب المقبلين 
على الدراسات المقلية من غيرالعرب الأصلاء. 

دبارغم من عراقة أصل عائلة الكندى 
وشرف عتّدها تقد رحل بعض أفرادها إلى 
العراق : وأصابوا فى عبد الدولة العباسية 
مناصب كبيرة ؛ وكان أأبوه من أصابهم بعض 
المناصب » فقدكان أميراً على الكوفة . 


(1) عناسية مهرجان التكندى القى هند أنخيرا 
فى بنداد . 


مولد الكندى ٠‏ ويرجحون أن مولدهكان 


سنة ووه ء أى فى الآيام الاخيرة 


أبيد»:وم إذعاثوالم ددرا تاريخ مواده » 
فإنهم بالتالى لم مهتدوا إلى تاريخ وفاتهء فقيل 
نه تو فى أواسط القرن الثالك الحجرى . 


فهر إذن قد نأ يقبا واه أن يمر بينه 
دوع الجاه والسلطان » و إن لم يفته أن يعيش 
فى يحبوحة من المال والرفاهية 2 
فدبرت أمره ومآ له » ورأت فيه عخايل الذكاء 
وحب المعرفة فاألحقته يدور العلم . 

ووفقا للتقاليد المرعية فى تلك الآيام حفظ 
فيلسوقاالقرآس على يدى مطل » ثم تعلم 
الخط والحساب . وأنس فى نفه ميلا إلى 
الرياضيات ٠‏ فأقبل على العلوم الرياضية 
والفلك . ولكن لم تفته المشاركة فى علم 
الكلام ومباحثه ؛ وهذا أس طبيعى بالنسية 
لآى مفكر فى زمانه » فقد كانت فتنة القول. 
مخلق القرآن على أشدها » وكان لا بد من 
إبداء الرأى فها . إلا أن مشاركة الكندى. 
فى ميدان الجدل كان بقدر ؛ فقد كان عف. 
اللسان ‏ بعيدآ بطبعه عن الفتن والدسائس » 


الكندى 


فل يهأ أن خوض بصودة فمالة فى معارك 
أهل الآدب ورجال الدين خوفا من حدوث 
مالا تحمد عقباه » وآثر المزلة والبحث 
العلى , والاطلاع . 

فإلى جانب مشاركته فى عل الكلامر إقباله 
على الرياضيات ٠‏ قرأ فى الفلسفة التى نقلبا 
ال ترجمونعن فلاسفة اليو نان والفرس والند. 
بل حاول أن يتمل اللغة اليوثانية ليقرأ بها 
آثار اليونانيين فى منابعباالآصيلة , و بحاول 
من جبة أخخرىأن يترجم م'باإلىاللغة العرربية 
والثابت أن الكندى كان يعرف اللفة 
السريانية وقد ثقل منها بعض الككتب إلى 
اللغة السر بية »كا رواه القفطى فى « أخبار 
العلباء بأخبار الحسكاء » من أنه نقل كتاب 
يطليموس المسمى كتاب والجغر افيا والمعمور 
من الأرض » إلى اللغة العربية نقلا جيدا » 
عنالسريانية . و لقد عدءأ بومعشر »كا رواء 
بن أنى أصيبعة فى « عيون الآنباء فى طيقات 
الأطباء . أحد أربعة رجال حذقوا الترجمة 
فى الإسلام » وم : حنينبن [حاق» ويعقوب 
بن إسحاق الكندى » وثايت ابزقرة الحراتى 
وعمس بن الفرخان الطبرى . 

وقد عاش الكتدى ‏ كا ذكر ناب مرقها + 
فقدكان ل«ضيعة بالبصرة » وكانت له فى بغداد 
دود يؤجرها . ورجل هذا شأنه من الغنى 
وحب الع كان من الطبيعى أن تكون له 


للد 


مكتبة زاخرة ,الكتب النفيسة , ميت 
بالخزائة الكندية »كايقو لابن أبى أصيبعة . 
والجاحظ بالنسبة لفيلسوفنا نوادر 
تصفه بالبخل . والظاهر أر: الذى حدا 
بالجاحظ إلى هذا . هوك يقول أستاذنا 
المرحوم الشيخ مصطق عبدالراذق فى كتابه: 
« فيلسوف العرب والمعل الثانى  »‏ « إن نوع 
الحداة الىكان يحياها الكندىالفيلسوف بكم 
نائزا مر عيلةواتقللغ جرس امع 
الآدباءوالعلماء؛ و اتصال,المترجمين و الفلاسفة 
وم غير مسلبينولا عرب ءلم يكن منشأن 
ذلكأن يحمل الكندى خفيفا عل أرداحمن 
رون فى الحياء غير ما يرى . ولعل هذا هو 
السر فى أن عمس بن بحر الجاحظ جعل من . 
الكندى فى كتابه , البخلاء » موضوع أسماء 
وفكامات , . 
عاش الكندى إذنعيشة الفيلسوف ؛ وهى 
ما نغرف من نظام فى المأكل والمثرب » 
و اقتصاد فى الأهواء, ومجاهدة لشبواتالنفس 
الآمادة بالسوء » فكان شماره حكته المأثودة 
٠‏ اعصالهوى + وأطع ما شئتء ء و تبراسه 
العبارة اتورواها الب رزوى فد نزهةالأرواح» 
دمن ملك نفسه ماك المملكة العظمى + 
واستغنى عن المؤن . وم ن كان كذلكارتفع 
عنه الذم » وحمددكل واحد؛ وطاب عيشه . 
واو أفسد أحد أحسن أعضائه كان مذمرما » 


يللا 


وأشرف الأعضاء الدباغ ؛ ومئه الس 
والحركة وسائر الأفصال الشريفة », 
ومستعماوالسكر يدخلون الفساد على أدمغتهم» 
وم توالى السكر على أحد بدون مرض 
دماغه: واشتدادضعفه و بعده عنالقوة الممدة 
للآفعال الإرادية والنفسانية » . 

هذا ؛ ولقد كتب الكندى فى الفلسفة , 
والمنطق ٠‏ والرياضيات فى أغلب فروعبا 
مثل الحساب والمندسة والفإك والموسيق» 
والطب ء والكيمياء » والسياسة ٠‏ وهو كا 
يقول ابن النديم فى « الفبرستء : « له فى 
أكثر العلوم مو لفات من المصنفات الطوال 
والرسائل القصار . 

وقبل أن تعرف ء أو بالاضح قبل أن 
تكتدف كتبه : كانت الآراء #تلف حول 
الكندى وقيمته العلبية » وفيا إذاكان متسكلا 
وممتدليا » أو فبلسوفا له مذهيه المتكامل 
فى تفسير مشاكل الكون » أو هل هو من 
احتذىحذو أرسطو أم سار على نيج غاص . 

واكتاف كتب الكندى أو على الاصح 
اكتشاف بعضها لم يأت دفعة واحدة ؛ بل 
إن بض رسائله كان معروفا لدى الغر بين » 
وترج إلى اللفة اللائينية » وتدارسه 
بو الفلسفة . ولكن اكتفاف المستشرق 
الالما ىالعلامة ريتر مجموعةرسائل الفيلسرف 
فى مكتبة أياصوفيا سنة م١‏ أحدث أثرا 


ممة الآزهر 


عظيا فى معرفتئا له . و لقد نشر هذه الرسائل 
فى جزءين الدكتورتمد عبد الحادى أبو ريدة 
سنة .0و ء ونشر الدكتور أحد قؤاد 
الآهوانى إحداها وهى «كتاب الكتدى إلى 
المعتصم بالته فى الفلسفة الأولى » سثة ,1 .. 
ورسالة الكتدى ف الفلسفة الأولى من 
أطول رسائله » يقول قها بعد الديباجة : 
إن صناعة الفلسفة من أشرف الصناءات 
الإنسانية » منزلة ومرتبة » فهبىصناعة ددها 
الأشياء بحقائقها يقدر طاقة الإفسان » . 
وغرض الفيلسوف إصابة الحق من الناحية 
النظرية والعمل به فى الحياة . وإذا كانت 
صناعة الفلسفة شريفة , فإن أشرف أبوابها 
هو البحث ف الفلسفة الاولى أى البح 
فى معرفة الملة الأولى للنكون؛ و بالتالى يكون 
أشرف فيلسوف هو الباحث فى علل الكون 
أو الباحث فى عل الحق الأول الذى هو علة 
كل ححق . فالعلة الآولى أولى بالشرف ٠‏ 
وأدكى بالجنس وأولى بالترتيب » وأولى 
بالزمان » فإئها علة الزمان . 
والباحثون فى الحق ‏ على رأ ىالكندى- 
من أقى منهم بدسير منه » له السكراا 
فضلا عم نأى بكثير منه ؛ وذلك للا وأا 
الناس من مار فكربم ونوروا لم طرق 
الحفية. وقد ذكر الكندى أن أرسطوقال : 
إنه ينبغى أن نشسكر آباءم ء إذ كانوا سيب 
اه 
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للاشتاذ عد يَحِبَالبيوى 


« ولنبلونم بثىء 
والأتفس والقرات وبشر الصابرين » 


من الخوف والجوع و نقص من الاموال 
(قآ دكريم) 


أدى عر بن الخطاب صلاة الفجر ذات 
مرةء ثم تطلع إلى من وراءه من الئاس » 
فوجد المص سائشدا يموج بالراكع والساجدة 
والمسبح والمرتل ‏ وأظر غير بميد 


هادية وقد 


فمل حقائق الأشياء » عند الكندى , عم 
خزيف لل :له للق ووم الع : 
الوحدانية ؛ وعل الفضيلة » وجملة علم 
كل نافع والمبيل إليه ؛ والبمد عن كل ما 
والاحتراسمنه ؛ واقتناء هذه جميعا هو الى 
أتت به الرسلالصادقة عن الله جل ثناؤه . 
فإن الرسل الصادقة صلوات الله علها إئما 
أتت بالإقرار بروبية الله وحده . و بلزوم 
الفضائل المرتضاة عنده ء ورك الرذائل 
المضادة لفضائل فى ذواتها وإيثارها » . 
وبعد ؛ فبذه كلبة قصيرة عن حياة الكندى 
الفليسرف العربى : وعن مقدمة رسالته فى 
الفلسفة الآدلى . بمناسبة مهرجان الذكرى 


وضع رأسه بين بدي كن بكر فى بحن م بر ء 
قهض أمير الم 
غياه فى تواضع ؛ وأخذ يسأله عن نفسه 
ومعاشه وبيته ٠‏ واستنشدء آخمر ما قال 
فى رثاء أخيه مالك ٠‏ فاسترسل الشاعر 


من مكانه » ودنا مئه 


د على صفحة 517 ) 


فى بغداد . ولعل حكومات العرب تضع فى 
اعتبارها ‏ دائما- إامة مهرجانات ذكرى 
للفكرين العرب . نقد أقي منذ أ كثر من 
عشر سنوات مهرجان ابن سينا . وأقم منذ 
سنتين مهرجان الغزالى » و لست أدرى لم اهتم 
المسثولون يمن جاء بعد الفارانى ويمنجاء قبله 
دل يتموابه وهوفيلسوف عظلم أسس مذعبا 
فلسفيا متكامل الأطراف ولهفى جميع فروع 
الفلسفة آراء :أصيلة ؟.و لسنا هنا ثلفت النظن 
نحوالفارااى وحده بلإنا ترج و أنيكو نجميع 
مفكرى الإسلام موضع الاعتبار , فإن هذا 
يربطنا بما ضينا التليد . 
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فى إبداعهء وعمر الآديب الراوية يبت للعنى 
الجسد ٠‏ وش لتعبير الصادق ويس 
بإحساسه الآدنى ما وراء هذه الزفرات 
المنظومة من مشاع رلاهبة تذوب أسى وتنتل 
اضطراما , ثم انتحدرت دمعتان ساخئثان 
على عد الخليفة العادل , قتطلع إليه الشاعر 
وسأل متعجبا : 

ما يبكيك ا أمير المؤمنين ١!‏ ؟ 

قال له عمر فى صوت 
وتموقه الزفرة ٠‏ وددت أنى كنت شاعرا 
فأرث أشى زيد بن الخطاب مثل قولك + 
وكنا كندماق جذيمة حقبة 

من الدهر حى قيل لن يتصدط 
فلا تفرقنا كأتى ومالكا 
على طول وصل لم نبت ليلة مما 

قتطلع إليه متعم متحيرا ؛ ثم أسعفه 
خاطره المؤمن فقال : هنيما لك يا أمير 
المؤمنين أن رذق أخوك الشهادة فى سبيل الله 
فلق الجنة راضيا مرضيا » ولو مات أخى 
مالك على مثل ما مات عليه زيد بن الخطاب 
ما رثيته ببيت واحد . إذ داح ثم 
يرضوان الله ! 

فانطلق باليشر وجه الفاروق سريعا » 
وذال عنه ما جلله من كآبة الشجن العابر , 
وصاح متهللاء والله ماعزاق أحد يمثل 
ما عزاتى متعم » المد ته رب العامين . 

هذه القصة الصغيرة تحمل وراءها معنى 


4ه الأذهر 


كبير ؛ فممر الصارم الجاد كأن يستجيب 
لماطفته الرحيمة حين تهب عليه لوافج 
الذكرى المؤسية » فيستشعر لهيب الحزن 
بندلع فى صدر ثم يستروح برد النآسى حين 
يحلس إلى شاعر مفجوع فيسبعه أصدق 


الرثاء ٠‏ فيزيق. بين يديه غبرات الفنجى 
الضارع ؛ حزيئة النغم » دامية الرئين ؛ ويود 


لوكان شاعراً يفصح عن ذاته لينطلق أواره 
الحبيس ف قافية بجاجلة ذات تصوير و تمثيل » 
و لكنه يفاجأ بحقيقة سارة لا يدرى كيف 
غابت عنه على وضوحها البارذ » وصدقها 
الأكيد . فأخوه الشبيد ينم .برضوان من 
الله أ كير ومهما انسدل ييهما حجا بالغيب 
الآن فسيأتى يوم يرفع فيه الستار » وسيتطلع 
الاخ الصابر ليجد أغاه مع الذين قتلوا فى 
سبيل الله حيا يرذق ! وإذن ففم الاسف 
الجاذع والشجى المرير ؛ ! ! إن هذا المنى 
المؤمن يتراءى 4 لجأة فيئزل على صدره 
انحرور أزول الندى الماطر على الزهرة 
الممتاحة ٠‏ فتنبسط أساريره بعد انقباض , 
ويصيح صوته منطلقاً بعد احتباس ماعزائى 
أحدمثل ماعزائى - ! الخدنته ربالعالمين!1 

ليس الفاروق وحيداً فى بابه » فنحن 
نشاهد عشرات المصابين » تفجؤم الكارثة 
الصاعقة يطيش لما اللبالحازم . و يتزلزلتحتها 
الفؤاد الراسخ » و لكهم يثوبون إلى تفوسهم 


من "مار الإيمان 


المؤمئة فيعلمون أن اللقاء قريب » ويرونفى 
أحلامهم الحادئة أعلياف الحبيب النازح يفتر 
ثغره » ويشرق جبينه » فيتأكدون أن قبره 
روضة من رياض الجنة وأنه فارق موطن 
البلاء فى الحياة ومتعق الشقاء فى الدنيا لتهدأ. 
روحه الناعمة بين أمجار وحدائق » وحور 


وولدان ‏ ثم يرسلون إلى روحه هدايا عبقة 
تفوح فى آى من الذكرالحكم , ولا يزالون 
كذلك يرونه فى الحم ليلا ويستمطرون عليه 
الرحة تباراً » فبو القريب البعيد » والغائب 
الحاضر , و لن يصعب رحيل [نسان ؛ يبعده 
الق ويدنيه الإيمان ١‏ 

ان أقف عند منذا الحد ؛ فأقرر أن 
الإيمان المادق هون المصيبة عند وقوعها » 
بل أتحاوز ذلك فأقرر صادا أن من منرايا 
هذا الإيمان الخلص أنه يهون المصيبة على 
نفس الصابر الجاشع قبل أن تقع » نبو 
.يوطن نفسه بادى” ذى بدء على احتيال 
المكروه , وتوقعه فى دنيا حفوفة بالمكاره 
الكارثة » حي إذا ادع ساعته امحتومة 
صادفت قناة صليبة تهب علما الريح هن كل 
مكان ع ها تقدر أن تزحزحها قليلا عن 
مطمأنها الثابت فى مستقر الأرض ؛ وإذ ذاك 
يصير الكارث المذهل رغ 
ما لا يكاد يؤبه له من الآشياء 1 

قال عمد بنخلف :كان لإبراهم الحربى ابن 


فداحته القامة 


للد 


وكان له [حدى عشرةسئة: وقد حفظ القرآن» 
ولقنه من الفقه والحديث شيئا كثيراً على 
حداثة عمره » ثم امتحن بفقده » لجثت 
أعزيه » فقاللى فى هدوء : كنت أشتهى 
موته!! فتعجبت كثيراً وقلت: يا أبا إحاق؛ 
أنت عام الدنيا» تقول مثل هذا فى صبيك 
وقد نبه » ولقنثه الفقه والحديث ! فأسئد 
رأسه إلى الحائط ٠‏ وأطرق قليلا ثم قال : 
لقد رأيت منذ عام فى النوم كأن القيامة قد 
قامت » وكأن صبيانا بأيديهم القلال فها 
الماءء تون اناس فيسقويم ٠‏ وكأن 
اليوم حار شديد الحرارة » فقات لاحدهم : 
اسقنى من هذا الماء . فنظر إلى ثم قال : لا» 
لست أبى . فسأات أى ثى. أتم؟ فقال 
قائلبم : نحن الاطلفال الذين متنا فى الدنيا 
وخلفنا باءناء تقوم اليوم فنستقبلهم بالماء. 
قال إبراهم : فلهذا تمنيت موت الغلام ! ! 
ونحن نتساءل فى ضوء هذه الحادثة : 
ك يكون جزع الوالد على ولده الذى النجيب » 
إذا بدت عليه مخايل العبقررية فى سن مبكرة » 
لشفظ القرآن » وروى الحديث ؛ ودرس 
الفقه , ثم تخطفه الموت هر بين أحضان 
والده وقد تعبد عوده الناضر بالرى حتىكاد 
أن يورق »> يكون جرع هذا الوالد إذا لم 
يحر الإيعان بالله يجرى الدم فى عروقه ‏ وى 
تسود الحياة فى عينه فلا يرى وضياء الشمس» 
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ونود القمر بصيصا من شعاع » ولكن اله 
قد لطف به . فرزقه الآمل وهو شىء كثير . 

تصور هذه الحادثة يخيالك » ثم امض 
فى سبحاتك إلى إنسان جاحد بالله » مشكر 
للغيب ٠‏ كافر بالحساب » ودع الموت يفجمه 
فى يحل عزينء أو أبخ حبيب» وقل لى بربك: 
كيف يستشعر الراحة فى مصابه : ولا أمل 
عنده فى لقاء آجل ٠‏ ولا ثقة لديه فيرب 
قادر » إنه من مجونه الدامسة فى ليل مطبق » 
“2121011 
ليضاعف عليه نكبته ٠‏ وريرميه فى أمواج 
من السخظ والقلق والفجيعة » وإذا كنا 
انعرف أنه لاحياة مع اليأس ٠‏ ولا يأس ممع 
الحياة » فلا حياة هادة لهذا المعذب التمس ؛ 
وقد نقد الآمل وسدت افذ الرجاء ! 
إن كنت فيثك من ان فأخذت 
تشكر علاجه النقنى : ودواءه الروحى ٠‏ 
وتظن موضوعنا هذاكنات تنمق»وخيالات 
ترص ! إن كنت فىشك ما أؤكد من القول» 
فسأضع أمامك صورة ناطقة لشخصية 
مشتهرة ؛ ذاع ححديثها فى الناس وتناقل 
الدارسون أخبارها المتواترة جيلا بعد 
جيل » ثم ضرب بها المثل السائرء فقيل 
( أيكى من الخنساء ) هذه الشخصية المشتهرة 
ذات المثل السائر تتهض دليلا صادق البرهان 
لما نقول » وأنت أمام تارخها المشبود 


4ه الازهى 


وشعرها الذائع لا تملك أن تعك فيا نقذقف 
به من الدليل . 

لقد ققدت الشاعرة الودود أغاها مرا فى 
الجاملية » فل تتحمل كارثة الموت بفقده » 
واندفت تصل القيل التهار فى نواح متصل» 
وشعر دامع ثم ادتدت ثياب الحداد قآلت 
على نفسها أن تظل عالقة ها : ما تردد فى 
صدرها نفس » وكانت ذا تإحساس شاعرء 
فليست عن تهون لدى نفوسهن كارثة حيق » 
بل تتفلفل فى الاعماق » غائرة اللذع“مشبوبة 
الالتياع » فهى تذكر فقيدها النانج عند 
طلوع الشمس ٠‏ وعند غروبا » و تتلس 
العزاء لدى المفجوءات من أترابها معنا 
تمتقده فى قرارتبا من بصد الفارق الشاسع 
بين مصاب ومصاب . 
وما يبكون مثل أغى ولكن 

أمرى اتن عنه بالتأمى 

الفقيد »كان على ما تروى 
المأثورات بارا بأخته » فبو يؤثزها على يبه 
وأهله ‏ وم يكن ذلك مستغربا من بدوى 
شهم يرعى الاحدوثة » ويهتز للحمد » وقد 
وجد من معارضة زوجته ملاما جمله دبو 
أذنه ٠‏ ويظبر أن الأريحية كانت طبعه 
الأصيل : فأشعار الحنساء فيه تضعه موضعه 
البادث فهو صخر التتء كثيد لمان »خار 
إذا تشتو البادية . 


هذا الاخ اله 


من مار الإيمان 


حال ألوية هياط أودية 
شباد أندية للجيش جراد 
الاجر » مثل هذا الرجل الشبمكان يريع 
الغريب بمآثره ٠‏ وريده البعيد بأياذيه ٠‏ 
فا ظنك بأخت قريبة تسمع ثناء الناس 
عليه , وتزهى به أمام زوجها وأولادها » 
وترى الضيفان يؤمون ساحته فى السلم » 
ن برايته فى الحرب ٠‏ 
جدت الفّوة الماجدة » 

الشم الرفيع 
قد يقول تائل : إننا متمد فى أوصاف 
صخر على ما ذكرته أخته فى معرض الرثاء » 
و لعلبا اندفعت فى مغالاة واطفية مممل 
السفح قنة ء والسراب ماء » ونحن تقول : 
إن الشاعرة تعرضت إلى لجيعة أخرى فى أخ 
شقيق هو معاوية , فرئته رثاء معقولادون 
0 فلو كان ديدتها المبالغة لوخت 
فى دثاء الشقيق قبل لابن ! ! ثم إن الشصر 
العربى لعبدها لم يسلك مسلك الإغراق 
بل كان فى أكثره قطريا يكس ما يحول 
فى النفض » وك ء وقد تناقل الرواة 
حديها عر صخر فا شفموه بنقد » 
ود بعد قنانة لما منافسون أقوياء حراص 
على أن يرتفعوا بأشعارمم عن مستواها 
دون أن يرذقوا عاطفتها الثائرة » فكان أن 

غلبت الفحول : 
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هذه الشاعرة الجازعة قد تعرضت فى 
شيخوختها الواهئة إلى نكبة أ كثر هولا » 
وأعظل جيعة من نكبتها ى صخر » وكانالظن 
بها أن تصوغ قصائد الرثاء لاهبة كاوية » 
النكبة نكبة أريمة من أولادها المغاوير 
كانوا فى ميعة الشباب ٠‏ وعنفوان الرجولة 
ثم تخطفتهم السيوف الكافرة فى يوم واحد» 
و نكبة أكبر من أن #وصف ء و لكن 
ظروفها الرمنية جملتها حتملة : لآن الخنساء 
المؤمئة فى دنيا الإسلام غير الخنساء المشركة 
فى دنيا الجاهلية » وسنعرض من أقواها 
ما يماو هذه المقيقة » لتكون بروعتها 
المؤثرة أ ]لباق لان اليقين الخاص 

ة شبية من مار الإمان . 

لد زحفت الجيوش الإسلامية لحرب 
الفرس فالقادسية ؛ وتهض السباب من أشبال 
المرب وأ بطال الحسليين يؤدو نضريية الدين » 
فى فتح خالد » يزلزل عروش البغى ٠‏ و يمل 
منار المداة والحرية والمساواة » ورأت 
الشاعرة المؤمئة أشبالها الغطاريف يتسابقون 
[لالنصر مستبشرين » فهزتها أريحية البطولة 
وسرها أن تسبم بأفلاذها الاربعة فى نصرة 
دين عزيز مجمع الناس على المودة والتعاطف 
والإمان » ثم دفمتها لوذعية الآدب وعبقرية 
الذكاء وجلال اليقين أن #خطبيم خطبة 
جبيرة فتقول : 


"14 


أى بتى : إنكم أسلتم طائعين » وهاجرتم 
عتادين ٠‏ واله التى لا إله إلا هو إنكم 
لبنو رجل واحد ؛ ماختت أياكم » ولا 
ولامجنت حسيكم لا 
غيرت نسبكء فاعلوا أنالدار الآخرة خير 
من الدار الفانية » فاصيرو| وصابرواواتقوا 
اله ملم تفلحون » فإذا دأيتم الحرب قد 
شثمرت عن ساقها ٠‏ فيمموا وطيبها » 
وجالدوا رئيسها » تظفروا بالكرامة والغم 
فى دار الخلد والقيامة» . 


فضحت عا 


ثم حضون إلى القتال ..» وتم الايام » 
قتتلدس الآبناء متطلعة ؛ فيعود الظافرون 

فيخيروتها باتتصار الإسلام 
3 اه مايق متهم ألحد واد 
فى صوت خافت تقطعه الشسيخوخة الواهئة 
د الخد لله الذى شرفى بقتلهم وإ لادجو 
أنأجتمع وإيام فمستقررحته » 


أى معجرة نادرة قلبت الخنساء من ناحمة 
جزوع إلى واثقة صبور » هل كان خطب 
الأخ مبما عظمت به الكارثة و تضاعف فيه 
الشجن : أ كثر فداحة من ناذل حيق يمف 
بأربعة من الشباب البسلاء أرضمتهم دماءهاء 
وأطعمتهع حياتها » ومنحتهم رجاءها ثمغابوا 
مستشبدين وتركوها فريدة وحيدة تجالد 


+ الازهر 


الشيخوخة اليائسة والعمى المظم » الضف 
الراعش ثم تتلس النصير فلا يعين . 

لم يكن المصاب القديم أفدج من الرذء 
الطارى” دون جدال » و لكنه حب اليأس 
وجافاه الآمل » فبدت كارئته على احتّالها 
شديدة لا تطاق ؛ أما مصاب الآبئاء فقد 
هونه الإيمان ويسره الرجاء » فرجعت الأم 
إلى ديها القوى : فأخيرها أن اللقا. قريب , 
وأ فلاذها الأبطال فرحون بما 1 تاه الله 
هن فضله , يستبشرون بنعمة م الله ؛ ورأتهم 
بإيمانها الشاعر يطيرون فى آفاق الفردوس . 
تعبق دماؤم الشذية بأريح الاستشهاد: وتنأ لق 
أسرتهم الوضيثة بيريق المثوبة ٠‏ وإذ ذاك 
قالت فى ثقة المؤمن . وعزيمة الآمل : الحد لله 
الثى شرفى بقتلهم وإنى لارجو أن أجتمع 
بهم فى مستقر واحدء . 

إن بيت القصيد فى هذه المبارة هو كلة 
أرجو؛ وا وحدها صار البعد قريا , والقير 
منك...وافثةاممة: رق وحدعا اق دقبيتد 
إبراهم الحربى أن يحم بالحوض المشهود » 
يوم يقوم الناس ارب العالمين » كا أهابت 
بالفاروق فصاح « والته ما عزاتى أحد بمثل 
ما عا فى مثيم 1 

فيا لحلاوة الرجاء » ويا لعذوية الآمال . 

كر رب الييومى 
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ها عسيير ا“ 9 2 
الأزجمبجر والتطلور 
للأسّتاذحود الشرقاوى 
07 إن > - 


قبل أدبعين سنة قامت ثودة فى بلد 
من بلاد المسلبين كان سلطائها يحكم بلادم 
جميعا باسم الخلافة , وقد هدمت هذه الثورة 
أساس هذا الحم وأزا الت من الخلافة الاسم 
والرسم وخرجت بهذه الماعة من نسبة 
الإسلام وما يصلها به من سبب وقالت عنه 
قولة منكرة : إنه ربح الصحراء » وهذه 
امحنة المائية الى مرت منذ قريب يماعة 
المسلبين هذه فى ( دولة الخلافة ) كان لها 
من الأسباب والنتاتج ما يحب على دجل 
الفكر الدينى أن يعرفه ويدرسه وأن يتأمل 
ما تبطنه هذه الآسباب من احتيالات أخرق 
فى بلاد أخرى من بلاد اجماعة الإسلامية » 
حتى يحذر وينذر ويتطلع ويشيد . 

وف هذه السئوات الاخيرة خرجت إلى 
نور الحياة وكرامة الحرية بلاد كثيرة » 
فى [فريقيا خاصة » فبا جماءات كثيرة من 
المسلين . فده الغاطت الى طقات. .دقرا 
طويلا أو قصيراً فى ظلام العدم وذل العبودية 
تتطلع إلى المستقبل ٠‏ تقناوشها وتتناوش 
جاعة المسلبين فها عوامل ذات قوة بالغة 


وذات خط يالغ أيضآ ومطامع بالغ كذلك 
فى توجيه المستقبل لمذه الماعة الإسلامية 
توجباً خاصاً قد يدابر الحياة العامة لبقية 
الجماعة الإسلامية . وقد يداير الإسلام نفسه 
ويعمل على جر اجماعة الإسلامية فى هذه 
الدول الجديدة إلى عارج الدائرة كلها . 

وعلى رجل الفكر الديى ٠‏ الذى يمثله 
الازهر المتطور . حو هذه اججاعة 
الإسلامية واجبات ؛ أولما فهم أوضاعبا 
ودراسة أحوالما وإدراك مشاكها ثم 
المشاركة الإيحابية فى توجيبا نحو الحياة 
الإسلامية والاجتاعية الصحيحة ليبقها 
(داغل الدائرة) . 

وفى السنوات الفشرين الاخيرة شبدنا 
مأساة كبرى لجماعة إسلاءية اغتصب بلادها 
وعا ديها وقوميتها مغتصب عائن غادر . 
وطذه 
واضمة وخفية . 
هذه أمثلة وردها من مشاكل أو مسائل 
قائمة فى حياة الماعة الإسلامية المماصرة التى 
نمتقد أن لرجل الفقكر الدينى حيالها واجب » 


النكية أسباب بعيدة وقريبة ء» 


بدا 


وأن التطود الجديد - أو التطوير ‏ يحب 
أن يعينه على فبمها أو أن يوجب عليه فهمها 
وتعمق حقائقها وأسرارها والمشاركة 
الإيحابية الخلصة قها . وما تريد أن يكون 
الأذهريون جميماً من هذا الطراذ » بل تريد 
منهم قلة واعية قادرة ٠‏ 

يمخرج الأزهر مملدين للغة ومشترعين 
وموظفين » وسيخرج » عند إنشاء كلياته 
الجديدة , أطباء ومهندسين وزراعيين ٠‏ 
ولكن هذه الطائفة ؛ من رجال 
الفكر الدين » الث عليها أن توجه جماعة 
المسلبين فى العالم كله » هى ما ترجو أن 
نراه بمرة لهذا التطوير » أو التطور : طبقة 
تكون » بفبمها وثقاتها وإخلاصها أهلا 
للريادة والقيادة . 

وتقول المادة ١5‏ من مشروع القائون 
بتطويرالآزهر إن : ه بجمعالبحوث الإسلامية 
هو الميئة العليا للبحوث الإسلامية و تقوم 
بالدراسة ىكل ما يتصل هذه البحوثو تعمل 
على تحديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من 
الفضول والشوائب وآ ثار التعصب السياسى 
والمذهى وتملتها ى جومرها الأصيل 
الخالس وتوسيع نطاق العلل بها لكل 
مستوى وفى كل ييئة » وبيان الرأى فها 
يحد من مشكلات مذهبية أو اجتاعية تتعلق 


جلة الأزهر 


بالعقيدة , وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله 
بالحكة والموعظة الحسنة » . 

ثم يحمل القائون » فى المادة +1 منه » 
تكوين جمع البحوث هذا من مسين عضوا 
من كبار علداء الإسلام عثلون جمييع المذاهب 
الإسلامية » ويكون من ينهم عدد لا يزيد 
على العشرين من غير مواطى اجهودية 
العربية المتحدة . 

و نستطييع هنا أن تقول : إن هذا انمجمع 
للبحوث هو امتداد أو تجديد أو , تطويرء 
باع كبار العلباء . وجماعة كبار العلياء كان 
الغرض من إشائها ‏ وهو غرض لم يتحقق 
مع الاسف » ثىء منه ب كان الغرض من 
إأغائها هو  :‏ أنيعود إليه ‏ أى إلى الآهر 
أو لثك الفقبا. احققون والمحدثون الثقات 
والمفسرون المطلمورن واللغويون البلغاء 
والمؤرخونالصادقون وأهلالصلاحءالتق». 
د ... ايكون الاذهر منها أمثال عز الدين 
ابن عبد السلام والسراج البلقيى وجلا 
الدين السيوطى والسى واين هثام 
والثباب القراق ٠‏ وكيم مصريون » 
والإمام الأصفبانى وإيراهم بن عيبى 
الاندلنى والإمام الزيلعى وأبر حيان عمد 
بن بوسف الغ ر ثاطى وتاج الدين التببيزى 
وعلاء الدين الحسوى والحافظ السراق 
والرضى الشاطى وشبيخ الإسلام ذكريا 


الازهر والتطور 


الآنضارى والحافظ ابن حجر العسقلاق 
وقاسم بن عمد التونبى» 20 . 

وهؤلاء الملماء الذين بمى مشروع إصلاح 
الأذهر قبل سين سئة أن يخرج الازهر 
الجديدأ نداد! لم : هؤلاء العلماء ما ذ لنا ترجو 
من الأذهر المتطور أن يخرج أ ندادا لمم من 
السلفيين المتابمين » وآخرين مجمانا بجددين 
مستقلين من أمثال ابن القم دابن تيمية 
واين حزم والشيخ عمد عبده والمراغى . 
وهؤلاء وهؤلاء يرجى أن يكون مهم - 
كا قال مشروع إصلاح الأزهر قبل خمسين 
سنة وا لا نزال تقول - يرجى أن يكون 
منهم : دماج الجامعة الآزهرية » ومن أهلبا 
أن يكونوا أساطين العم وحفاظ الشريمة 
ونصوص لغة القرآزن . لتركن الضمائر 
الواجفة إلى علمهم » وتهدأ النفوس الراجفة 
بهدهم وإرشادهم وتطمئن قلوب المؤمنين 
بقيامهم حفاظا لليقين » وحراسا على شر يعة 
النى الآمين» 60 

ومناك أمنية أعتقد أن كل مس عخلص 


(01؟) اس م 4 من الطبمة الأميرية سنة م1517 
هن مشروع قانون إصلاح الآزهر » الذى وضعته» 
فى سنة 141٠‏ » لنة من لأرحومين : عبد الخالق 
باشا ثروت وإماعيل صدق وفتعى باشا زغاول » 
والذى كان من ثمرته قانون ١41١‏ المروف 
يقائون الشييخ شاكر . 


للد 


يتمنى من مم قلبه ء كا أتمنى أن يحقتها » 
أو بمبد لماء التطور أو التطوير : مى أن 
يكون الأذهر الجديد عاملا من عوامل 
التقريب ؛ وأوشك أن أقول التوحيدء بين 
المسللين , كا يأمرم ديهم . 

والإسلام » يا نمل وتقول ٠‏ يدعو إلى 
الإنسانية والمصافاة بين جميع البشر 
بين أهله و ممتقد, 

ونحن نمل أن الأذهر مدرسة ثقافية علبية 
إسلامية ويحب أن يب قكذلك ؛ وهو عن 
هذا الطريق وحده يستطيع أن يصنع شيا 
كثيراآ فى سبيل هذه القربى- أو الوحدة 
الت تريدها بين المسلين إذا أخلص وسعى ‏ 
وأجيد جيدة.. 

وفى الباب الثالك من مشروع القاثون 
لتطوير الاذهر إشارة إلى هذا السيي ل كنت 
أود أن تكون أوفى وأوضح 0 . وهذه 
المادة تقول إن الأزهر ٠‏ بعد تطويره » 
يعم على د جد يدالثقافة الإسلامية وتجريدها 
هن الفضول والشوائب » وآثار التعصب 
السياسى والمذهى ؛ وتجليتها فى مظبرها 


الاخوة 


والشوائب وآثار التعصب السيامى والمذهى 


(0) المادة ٠١‏ من للشروع . 
4 


ا 


هذا التجريد أو تنقية الثقافة الإسلامية من 
بقايا التعصب السياسى و المذهى سييل يحب 
أن يسلكد الأزمر وأن يسير فيه بكل جهده 
ولإمانه وإخلاصه . فبين المسلبين الآن من 
الفرقة المذهبية ما يثير الحرن والشجن . فإذا 
تأملنا ندأة هذه المذاهب » التى كانت من 
أسباب الفرقة بين المسلبين بدل أن تتكون 
من أسباب التيسير علوم » وتأملنا كذلك 
أسباب السيادة التى سودت بعضا منها على 
الآسى : إذا يتنا انها ويم دللها : 
فى الأكثر . نسأة طبيعية ,كا تنأ المدارس 
الفكرية : ثمكانت السيادة لبعضها لأسباب 
قد يكون للسياسة والحكم مدخل 1 
السيادة المقردة » وهذا الشيوع والغلبة على 
بقية المذاهب لم تنكن لتفوق الآولى عل الثانية 
من الوجبة العلبية أو الدقة الفهم ٠‏ بل لذلك 
أسباب هى إلى الساسية أقرب منها إلى المل » 
ونحن نعرف أيضا أن بعض هذه المذاهب 
- غير الآدبعة ‏ كانت له فى يوم من الأريام 
وفى أزهر العصور من دول الإسلام مثل هذه 
الغلبة » وهذا التفوق الذين نمدهما الآن 
للبذاهب الآربعة , فقد بقيتالسيادة فى الذمن 
وف الحك لأسحاب مذهب الاعتزال أكثر 
من خمسين سئة فى زمن الدولة العباسية . 


مجلة الأزهر 


يقول أبو بكر الصيرق » الفقيه الشافعى 
الاصوا إلى : دكانت الممتزلة قد رقمو | رءوسهم 
حتى أظبر الله أبا الحسن الأشعرى جزم 
فى أقام السسم . ومن وقف عل طبقات 
المعترلة للقاضى عبد الجبار عل ما كانوا عليه 
من العدد والمدةع 60 , 

فإذا رجونا من الآزهر ألا يكون نصيرآ 
لمذهب بعينه من بين المذاهب الإسلامية 
فيتعصب لما . بل أن يكون حيطا بها جميعا 
متخذآ التقريب بينها سبيلا للخروج بالمسلبين 
جميعا من المصبية المذهبية ثم سبيلا بعد ذلك 
للقربى بيهم . إذا رجونا من الآزهرالمتطور 
أن يفعل ذلك فإنا لا نطلب شططا ء بل يجد 
اذلك كثير! من الاسباب القائمة والذرائع 
التادرضخية و الأسناد الثقافية التى لا تحتاج لغير 
الإقدام والشجاعة واليلة مما . ويجد , قبل 
ذلك وفوق ذلك » أن حاضر المسلبين وبلادهم 
ومستقبلهم بوجبان ذلك و يحتانه . 

وأمامنا كثير من النذر . 


مود الرفارى 


(1) اس .وغ ١ه‏ من كتاينا « تقويم الفكر 


افيف » - الييان العربي . 


ون 


نظ سفت فييشتعال ببق 
للأشتاذ أعد تح بسكم 
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عرفنا أن أنوام التسف أربغة :وأن 
الثلاثة الآولىمنها مبنية على قاعدة سد الذرائع 
التى تقول إن المشروع إذا أدى إلى محظور 
كان عظوراً والمباح إذا أدى إلى حرام 
كان حراما . 

والراب كذلك استعال حظور لما جاوره 
من عدم الاحتراس » و بناء] عليه ينكون 
المسف ف استمال الحق قد تسبب فى أن 
عظور فيعتبر متمديا بطريق التسبب : 
لتقصيره عند استعال حقه :. لقصد الضرر 
أو بالسى فى حصول مفاسد غالبة أوى 
تحقيق أغراض غير مشروعة أو لمدم 
الاحتراس: فيكون مسثولا عنهذا التقصيرء 
والمسواية فى الاصل الأول والرابع عن 
القصد . وف الثانى والثالك عن التقصير » 
ويترتب عليه حك م تكب امحظور وهو فى 
كل شىء بحسبه كا يأتى : فلا فرق فى حكم 
الشريعة بين من يأئى بما هو عظور م نأول 
الآ كالضرب والغصب ومن يأنى بمشروع 
أدى إل نتيجة تقصير تتعلق به مسو لية خا لفة. 
ن أن التعسف فى استمال الحق 
نة هو منالفعل الضار أو الامتناع 
الضار والعقد الحرم . مثال الامتناع الضار 


امتناع امحتكر عن بسع ما احتتكره والناس 
بحاجة إليه حيث يحبر على البيسع و يعزر » 
وامتناع التاجر عن القن المسعر حيث يجبر 
عليه ويعزر ؛ وامتناع المال الذين تتوقف 
علهم إدادة المصانع الضرودية الدرلة 
كصانع الاسلحة ومواد البثاء والاطعمة 
حيث يحبرون عل العمل بأجر المثل وامتناع 
الطبيب الذى تعين لعلاج مرض ممين . 

العلا مم امثر شي على التعسلف : 

وحم التعسف إما التعويض إذا أدى إلى 
إثلاف مال أو نفس كن حفر فى ملك 
يحوار حائط جاده فانهدمت ء وإما الإبطال 
إذاكان فالتماقد كوصية الضرار و بيع العيئة 
وإما دفع الضرر كبناء امالك ملاصما لجاره 
فسد عليه نوافذ الضوء والهواء (© وكجباية 
ضرائب ظالمة ومنع امحشكر ؛ و إما التعزيز 
كافى دعاوى التشهير وإما المنع من ممارسة 
الحق المتعسف فى استماله كا فى مع الروج 
من السفر بزوجه إذا قصد به إيذاءها والحجر 
عل المديان والمفتى الحتال على الحرمات 
والطبيب الجامل . 


٠ ) 51 ( عرشد الحيران مادة‎ )١( 
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فى الف الاسمزمى ووضوضها 
لعلنا تبينا من العرض السابق أن هذه النظر.ية 
غدت مستوعبة لجيع حالات التعسف » 
واضة المعالم لبنائها على أصول مضبوطة لا 
اضطراب فها : فإن مبنى الأصل الأول وهو 
قصد الدار وإنكان أمسآ شخصيا لكن يمكن 
كشفه بالقرائن الظاهرة والأسل مبنى على 
مقياس مادى » وهو المواذنة بين المصلحة 
والمفسدة » والاصل الثالك معياره معرفة 
النظ الإسلامية : والاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية وكل عمل مأذون فيه يراد به تحقيق 
غرض عخالف هذه الأانظمة يمتير من التعسف 
كن أمدى وريد الرشوة » 7 اشترى ويريد 
الرباء أو تطوع للجندية و يريد التجسس على 
أنظمة الجيش و الآصل بنىعل عدم الاحتراس 
من الضرد بت يكاد يال على نفسه ٠‏ 


هذا المصرومع هذا فبى فيا ثاقصة وغافضة : 
فالقانونالسو يسرى يبنهاعلسوء النية وك ٠»‏ 
والقانون الرومى ببنيها على عنالفة الأغراض 
الاجتاعية » والاقتصادية لاغيي 
ولمذا أحسن واضمو القائونين المصرى 
والسورىق استمدادها من الفقهالإسلافى 20 
١(‏ ) المذكرةا لإبشاحية ققانون المدنى 
اللمرظ لاه 316 


جة الأزهر 


لاتيم وجدوها فيه تجمع بين الوضوح 
والوقاء مخلاف القانون اللبناتى فإن ه جسران 
الفرننى » واضع هذا القائون استمدها من 
القوائين الغربية 9" ولهذا جاءت فيه ناقصة ‏ 
ملاحظة : ولكن يلاحظ عل القانونين 
المصرى والسورى أنهما قد قصرا أحوال 
التعسف على الثلاثة الآولى وتركا التعسف 
بسبب عدم الاحثراس مع أن معن الصف 
فها أوضح . 
إربات التعمفف فى استعوال الى أماص القضار 
ينبت التعسف أمام القضاء يجحمييع الطرق 


إلى حد كبير على ظروف القنية وعللى 
عرف اججماءات فقد يكون استعال الحق 
تعسفا فى بيئّة دون أخرى وضرراً فى حال 
دون حال وذلك كرفع صوت المذياع إذا 
كان فى السوق العامة أو فى الاحياء” الآملة 
بالسكان و بين سكان البادية أو الحاضرة . 
ولما كان سوء النية والتحايل لتحصيل 
المفاسدو الأضرار هما أ كثر أسبابالتعسف 
وجب على القاضى أن تسكون له خبرة واسعة 
بقرائن الأحوال وفقه نافذ بأحوال الثاس 
الاجتاعية ليجمع منها أدلة قصد الإضرار 
ويكتهف التحايل باستعال المباحات على 


)١(‏ عاضرة الآستاذ زهدى يكن لا ألتاها 


فى مؤتمر أطامين ببنداد سنة م150. 


قظرية الصف 


الوصول إلى الحرمات والأغراض ين 
المشروعة . نعم هناك حالات تصب الشارع 
علها علامات ظاهرة كالطلاق فى مرض 
الموت لأجل الفرار من ميراث الزوجة . 

بعض تطبيقات لبر ال ٍسارة ق4 
استعرال اللدى : 

: حق الوكيل فى عزل نفسه‎ - ١ 
الوكالة من العقود غير اللازمة فلكل من‎ 
الوكيل والموكل حق العزل » و بناء على هذا‎ 
قد يستعمل الوكيل حقه : فيفاجأ الموكل‎ 
بعزل نفسه فى وقت يعجز عن القيام ما‎ 
وكل فيه أو عن التوكيل بهكامرافعة فى قضنية‎ 
قرب موعد نظرها وهى عتاجة إلى دراسة‎ 
واسعة , وكالقيام بعمسل ضرودى عاجل‎ 
. والموكل غائب‎ 

وهذا فى نظر الفقه تعسف فى اسستعال 
الحق لانه إضرار عظم بالموكل بقصد أو 
بغي رقصد وقد رأينا أباحنيفة يشترط فعزل 
أحد الطرفين علم الطرف الآخر منعا من 
الإضراد لجواذ أن يكون الوكيل تصرف 
لصالخ الموكل تصرفات فيها تيمات مالية 
ولجواز أن يكون هناك أحمال فى تركها تغرير 
بالموكل و إضرار به . 

وبناء على هذا فقواعد مذهبه تقضى يبقاء 
الوكلة وإلزام الوكيل بإنجاذ ما وكل فيه 
دفما للضرر و تأديبه إن فرط على أن الوكيل 


بلدا 


بالآجر ليس أن يعزل نفسه قبل إنهاء ماوكل 
به 9 يا فى السمسار فإنه وكيل بالآبجر 9©. 


؟- من اليب فى نسي لقي * 

الخطبة وعد بالزواج وإخلاف وعد بمذر 
مشروع وعلى هذا ففسخ الخطبة بسبب جائز 
كالمرض المعدى أو المانع له من المعاشرة 
الزوجية وج الزوجعندفعالمهر »والحلاف 
المستحم بينالخطيبين أو أسرتيها. وإنكان 
الفسخ من غير سب ب كان الإخلاف للوعد من 
غير عذر إخلافا ضاراً لآنالناسعادة يعليون 
بالخطرة ويركنون إلها فينصرف عن الخطيبة 
من يقكر فى الوواج منها . فإذا فسخ الخطيب 
من غير سبب فقد فوت عليها فرص الزواج 
ال ىكانت سانحة وتشر حوها الشائعات من 
أسباب الرفض ء الآمس الذى يثور النفوس 
وترتكب بسببه الجرائم لاسي فىهذا الزمن 
الذى فسدت فيه الآخلاق وكثرت الظنون 
السيئه فتتعطل يذلك مصلحتها الآساسية التى 
أعدما الله لما وإخلاف الوص إذا ترتيت 
عليه أمثال هذه المفاسد كارن متكرا يحب 
تغييره ومعصية يستحق فاعلها التم زيرعلها ٠‏ 

تيف الفح بمو سبب : 

وعليه فلقاضى أن يعاقب الفاسد لاعلى 

مبدأ تعويض الضرد بل علىميدأ التعزير على 


)١(‏ لباب الاب لابن راحه للالى 


(0) تع التعبير ب 9 ه70 . 


ددا 


الإنبان هذا المكر وهو إخلاف الوغد 
المستتبع لللفاسد ؛ والتلاعب يمصالح الناس 
وأعراضهم ؛ لآن التعزير ثابت على كل فمل 
أو قول فيه إيذاء لللسلم بغير حق ذجرآ 
الئاس عر ارتكاب المفاسد والمضار 
واستصلاحا ل لقوله صل الله عليه وس : 
( من دأى متم متكرا فليغيره ه بيده ) وهو 
خطاب لأولياء الآ وهذا ميدأ إذا عمل به 
حمل الذينير يدون الخطية على الإمعانف التروى 
قبل الإقدام علها وعلى أن يفرقوا بين العدول 
عن شراء سلعة تم الوعد بشرائها - وفسخ 
خطبة فتاة كريمة على نفسها وعلىقومها . 
'- مى, الأمعري 

الطلاق أ بغض الحلال إلى | لله كا قال النى 
صل الله عليه وسل لكنه مشروع عثدالحاجة 
كعدم عفة الزوجة بل قال بعض الفقباء بوجو به 
حينئذ :خشية أن تفسد فراشه وتدخل عليه 
عدي ا » ولثلا بقع تحت طائة 
اللعنة الواردة فى الديوث الذى لا يفار على 
حريمه . ومن مواضع الحاجة سوء خلقها 
فى معاملة الزوج أو معاملة الناس » وتضرر 
الزوج بها فى الحياة الزوجية العاطفية لمرض 
بها أو لعدم انسجامه فى الطباع » وتفريطها 
فى حقوق الله وهى لا تطيمه فى أدائها حقى 
لايعاشر امأة عاصية . ومن الاسباب عقمبا 
إذالم يستطع أن يتوج يأكثر من واحدة . 


بجة الأزهر 


فإذا وقع الطلاق لغير اج ةكانميغضة إلى 
الله ولاسيا إذاكانت الزوجة ذات أولاد منه 
وكانت فقيرة وقد رتيتحياتما عل العيش معه. 
وعندهذا لانتكرأن الروج قد يبىءاستمال. 
حقه فيه للما يترتبعليه من الإضرار بالزوجة . 
قل بجو ا منع مى بإبفاعر إله با ريه القاطى: 
وبعض الناس يريد أن يتخذ من مبدا 
التعسف فى استعال الحق سبيلا إلى المنع من 
إيقاعه إلا بإذنالقاضىء وعندنا أن هذا خطأً 
لآن إثبات التعسف ف الطلاق وإثبات أن 
الزوج أوقعه من غير حاجة مشروعة تدعو 
إلى إيقاعه » القضاء لا يستطيع إثباته بطرقه 
المعروفة ومعابيره الصحيحة 5-57 
أسباب الرخصة فى الطلاق التى شرحنا بعضبا 
خ : لا يستطيع المسلم ذكره لآن الله تعالى 

يحب الستر على عباده » وفتتح هذا الباب قد 
يؤدى إلى مصارحة بأشياء هى من السرية 
والخطودة بحبيث يضر الزوجة إعلاتها » بل 
قد يضطر الزوج النى لاخلاق له إلى تحال 
أسبا بكاذية ضارة بالمرأةولا يستطيعالقضاء 
الوقوفعلها. وماذا يفعل القاضى إذا قالالزوج 
ىأ كرهباوإ نأ سكتها كانعلى بغ ض ومضارة. 
والحق : أن عتدة الزواج عاطفية بناها 
الله على المودة والالفة فن الطبيعى فى الغالب. 
ألا يترك الزوج ذوجته الت أحها وسكن لها 
وأتفق فى سيلبا إلا لداع قد يستتبع المقام. 


أظرية التعسف 


معبا من المضار ما لا يعلله إلا الله ويشعر 
الزوج عندئذ أن بينها جحي لا يطاق . 
والمعروف ف الشريعة أن المرأة إذا كرهت 
زوجباكان لها أن تفتدى له من مالا ليفارقها 
كا قالت جميلة امرأة ثابت بن يسار لرسول الله 
صل الله عليه وسل : (إتى أخاف الكفر فى 
الإسلام لشدة بغضى إياء ) فاذا يكون الحال 
إذا اشتد بغضه لها و منعه القاضى من تطليقها 
لآنه متم لديه مبررات للطلاق و لثن كان 
البغض من الممررات عند القاضى فلكل واحد 
من الأزواج أن يدعيه . 

وعليه : فأقل حالات الطلاق عندئن 
ادتكابا لاف ضر . والاحوال القليلة اتى 
قد يفسد فها تقدير الزوج » اجتمع مضطر 
إلى تحملها إذ لاسبيل إلا هذا . 

والذى ينبغى تلافها وإصلاح امجتمع 
وإشاعة مبادى” الإسلام الصحيحة بين أهله 
جميع الطرق الممكنة . 

+ - ع تفرد الزومات : 
تعدد الزوجات مشروع قطما إلاعد 


خوف الردج أن يظل من فى عصمته فمندئن 


لا يكرن حقاله . 

والظم المانع هو الظل فى الإنفاق أوى 
الإقامة عند الزوجة أما انحبة وميل القلب 
فأمسء إلى اله وقد بين سبحائه وتعالى أنه 
غادج عن استطاعة البشر . قالتعالى : دو لن 
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تستطيعوا أنتعداوا بينالنساء ولوحرصتم » 
والدليل على أن المدل المشروط فى الآية ليس 
هو اغب الى أخمر الله عنها أنها غير مستطاعة 
قول النى صل الله عليه وسلم : ( : (اللهم إتهذا 
قسمى فيا أملك فلا تأخذى فى ما تملك ولا 
أملك ) يعنى ميل القلب . 

و التعدد مشروع لحاجات اجتاعية وعاطفية 
لايستطيع بنو الإنسان الاستغناء عنهاو الذين 
صنعوا التمدد ,القانون والقضاء وقعوا فيه 
من طريق الشر والجريمة : و ليس هنا بسط 
أسباب التعدد و [تما إجمال ما تريد أن نقوله 
هنا » إن اله المل بأحوال عباده وما يصلحهم 
شرعه لمصالم اجناعيه سامية . وأقلها عند 
امحافظةعل العدلالواج ب أنه ارتكاب لآخف 
الضررين وهو المتعة من طريق حلال . 

و هذا لا يمكن أن يثبت من طريق القضاء 
فى حق التعدد تعسف فى اسعتماله م ىتحقق العدل 
الواجب . 

نعم : قد يتعدى الناس فيقعلون ما ليس 
مشروعا وهو التزوج مع العجز عن محقيق 
العدل فإذا شاع ذلك بين اريم 3 تكن 
لم من خمائرهم رقاية على أتقسهم 
أوامس الدين ساغ لاقضاء أن يتدخل يسنم 
من التعدد كل من يثبت بالآدلة أن حالته 
المالية لا يستطيمع معها أن يمون تساءه أى 
يعدل يهم ١‏ أحور فومى أو سل 
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الشراتسيك ف الإس تلام 


للآمد_خاذ ةمد الشرياصى 


بواجت 


النوع الثانى من الضرائب فى الإسلام 
هو «خمس الغنيمة » . والغنيمة هى ما أخذه 
المسللون من المنقولات فى حريهم الكفار 
عنوة » فيؤخمذ من هذه الغنيمة مها » 
يكون قه تبارك وتعالى » فيصرف فيا يوضبيه 
من أعبال السير والبب » ووجوء الإصلاح 
والتعمير , والدعوة إلى الإسلام ؛ وعمادة 
الكعبة ؛ وكذلك يأخذ النى عليه الصلاة 
والسلام من هذا انس ما يكفيه ويكقى 
لساءه وأقاريه الذين حرمت علهم الصدقة ؛ 
وم بنو هاشم و بتو عبد المطلب » ويأذ 
من هذا الخس امحتاجون من المسلبين » 
وم اليتاى والمساكين وابن السبيل 20 . 

والدليل على ذلك هو قول اله تمالى 
فى سورة الانفال : «واعليوا أئما غلم 
من شىء فأن له خمسه والرسول ولذى القربى 
واليتاى والمساكين وابن السبيل إن كلتم 
آمنتم بلله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
يوم التق امعان والته على كل شى. قدير » . 


(0) ضي للتارج ٠١‏ اس 7. 


وكذلك روى أن النى رفع وبرة من 
الأرض حين رجوعه من غزة حنين وقال : 
(عالى ما آفاء الله عليم ولامثل هذه 
إلا الخنس ء والخنس مردود غليكم . 
ويروى أن يعض المسلبين سألوا النى الغنائم» 
حتى عداوا دابته عن الطريق ٠‏ وتعلقت 
سمرة ( ثجرة ) بردائه ‏ فقال النى : اعطوق 
رداق » فوالئى نضى بيده لا تمدوتى 
كذوبا ولا مخيلا ؛ لوكانت غنائمم مثل 
سمس تهامة ذما لقسمتها بينكم » ومالى فها 
إلا لخن , والخس مردود عليكم ) 2 , 

وإتما قال النى كلنة (لى ) لأنه هو الذى 
سيتولى إنفاقها على وجوه الخسير التى أمس 
الله بها وعلى نفسه و أهله واليتاى والمساكين 
وابن السييل . 

والمكة فى هذا التوذيع أن هناك مصالح 
عامة لابد من تحقيقها ورعايتها » ولما كانت 
هذه المصالم عامة للجميع : واقه هو رب 
اجميع » قيل إن هناك نصيبا منهذا الخ سقه » 


() الموالء س جنع 


الضرائب فى الإسلام 


ثم إن الرسول متفرغ للدعوة وخدمة الامة» 
وإذلك حق له ولآهله أن يأخذوا ما يكفهم 
من هذا الخس , وكذلك ذوو قرابته لانهم 
لا يأخذون من الصدتات »ثم إن اليتاى 
والمساكين وى السبيل يمحتاجون إلى من 
يعا وهم ويدفع الحاجة عنهم ؛ تتكفل 
نصيهم من هذا الخس بتحقيق ذلك . 

ويرى العلامة ولى الدين الدهلوى أن سهم 
الرسول يوضع بمده فى مصالح المسلبين الام 
الام » وسهم ذوى القربى فى بنى هاشم 
دبنى المطلب جما » دأرى الإمام عير 
فى تعيين المقادير , ويعطى سهم اليتاى 
الأولاد الصغار الفقراء الذين فقدوا بام 
وأن سهم الفقراء والمساكين م ويفوض 
كل ذلك إلى الإمام » يتهد فى الفرض , 
وتقديم الام ذلأم » ويفعل ما أدى إليه 
اجتهاد, © , 

والآصل فى الخنس -كا يقول الدهاوى - 
أنه كان المرباع ( الربع ) عادة مستمرة 
فى الجاهلية . يأخذه رئيس القوم وعصبته , 
فتمكن ذلك فى علومهم ؛ وما كانوا يجسدون 
فى أنفسهم حرجا منه » وفيه يقول القائل : 
وإن لنا المرباع من كل غادة 

تكون بنجد أو بأرض التهائم 
فشرع الله تمالى الخس لمواتح الدين 


() ضير للتارج ١٠س‏ ؟١١ا.‏ 


الفا 


والآمة » لييكون خخير عوض عن نظام 
المر باع » فيرضى نفوسهم من جبة » و يصلح 
أمرم من جبة أخرى ؛ لآن هذا الربع كان 
لرئيس القوم وعصبته لا يش ركبم فيه غيرهم » 
جاء الإسلام ووسع دائرة الاتتفاع به . 

يقول الدهلوى : ٠‏ لجمل القه الخس لرسرل 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ لآنه عليه السلام 
مشفول بأمس الناس لا يتفرغ أن يكتسب 
لآهله ؛ فوجب أن تكون نفقته فى مال 
المسلين » ولآن النصرة حصلت بدعوة الني 
صل الله عليه وسل والرعب الذى أعطاء اله 
إياه فكان كحاضر الوقعة ٠‏ ولذوى القرى 
لهم أكثر الناس حية للإسلام ٠‏ حيث 
اجتمع فهم الحية الدينية إلى الحية النسبية » 
فإنه لا نخر للم إلا بعلو دين مد صل التدعليه 
دسل » ولآن فى ذلك تنويها بأهل يبت الل 
صل الله عليه وس » وتلك مصلحة راجعة 
إل الملة. 

وإذا كان الملاء والقراء يكون توقيرم 
اتنونها بالملة يحب أن يكون توقيرذوى القرى 
كذلك بالأولى 00 ١‏ 

وهناك نوع آخر من المكاسب الى 
يغثمها المسلبون من أعدائهم : وهودالق»» . 
وقد جاء أكثر من قول فى التفرقة بين 


(1) عن كتاب الحجة البالنة . 


لخن 


« الغنيمة » و «القء» ٠‏ فقال الحسن بن 
صالم : «١‏ معنا أن الغنيمة ما غلب عليه 
المسليون ,القتال حتى يأخغذوء عنوة » 
وأن الوء ما صولحوا عليه : يقنول 
من الجزية والخراج 29 , . 

ويقول الإمام الشافى : «١‏ الغنيمة هى 
الموجف عليها بالخيل والركاب » والىء هو 
مالم بوجف عليه مخيل ولا ركاب 9" 2 . 

وتال المادردى : ٠‏ الغنيمةوالثىء يفترقان 
فى أن مال ال مأخوة.عفوا ؛ ومال الغليمة 
مأخوذ قهراً , © . 

وهناك من يرى أن الغنيمة هى الآموال 
المنقرلة التى أخذت من المشركين بالقتال » 
والق. هوالارض أوالعقار » وهو فى الآصل 
أخذ عنوة ثم اتفق عليه » ويحوذ أن يؤخذ 
بالصلح دون قتال » يقول الدكتور ضياء 
الدين الريس : 

« التعريف الحقيق الغنيمة أنها الأمرال » 
أ المنقولات الى أخذت من المشركين بالقتال. 
والء هو الارضون أو العقار : وهى فى 
الأصل أخذت عنو: اتفق علباديحوذأن 
تؤخمذ بالصلح يدون قتال » وهذا هو أ كثر 
استعال الى. » أو المقصود بدقى الأغلب: 


)١(‏ الخراج ليحى ين آدم س 19م 
© الأميج وس وك 
(©) الأحكام السلطانية وس (الا. 


بجة الأزمر 


ديكون من الىء ما يستتبع الغلبة على 
الأرضين وهو الجزية » وكذا كل مال #صل 
عليه من غير المسلين بدون قتال . فعنى 
الغنيمة إذن قد انمحصر ف أنها المال المنقول 
الذى يحصل عليه نتيجة الحرب : أما ممنى 
النىء فقد اتسع لما يؤخذ عنوة أو بالصلم» 
وقد ورد أن عبر عبر بالفعل عن الآرضين 
بالعين » وهو مادق للمقار » وهذ,التفرقة 
بين المثقول والعقار فى من اجتهاد عمر 
دضى اله عنه ء وثمرة فبمه لكتاب الله 


ددم الشريمةع 20 
ولكن مد صاحب ١‏ تفسير المثار, 
يقول : « والتحقيق أن فى الشرع 


ما أخذه المسلون من المنقولات فى حرب 
الكفار عئوة ؛ وهم ذه فى التى تخنس + 
تخمسها لله وللرسول؟ سيأ تفصيله والباق 
للها مين ب م بيهم ء وأما الوء فيبو عند 
الججبور ما أخسذ من مال الكفار الحاربين 
بغير قبر الحرب اقوله تعالى : « وما أفاء الله 
على رسوله مهم فا أوجفتم عليه من خيل 
ولاركاب» الآية » وهو لمصالح جمبور 
المسلين . وقيلكالغتيمة © 

وهذا القء النى وصل من المشركين 
عفوا من غير قتال ولا استخدام خيل 


11٠١ الحراج فى الاولة الإسلامية , س‎ )١( 


(؟) تسير للنارءوج اس 4. 


الضرائب فى الإسلام 


أو ركاب يؤخف ليصرف على مصارفه التى 
أشارت إليها الآية : دما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى قله وللرسول ولتى القربى 
واليتاى والمساكين وابن السبيل» ٠‏ 

ويروى أنه لما قرأها عمر رضى الله عله 
قال : هذه الآية استوعبت المسلين . 

ولكن الماوردى يرى أن مال الى يو خذ 
منه الخس . يقول : « إن كل مال وصل من 
المشركينعفوا من غيرقتال؛ ولابايحاف يل 
ولاركاب فهو كال الحدئة والجزية وأعشار 
متاجرمم ٠‏ أوكان واصلا من جبتهم كال 
الخراج ٠‏ ففيه إذا أخذ منهم أداء الس 
لأمل الخس مقسوما على خمسة » وقال 
أبوحنيفة رضى اقه عنه :لاخمس فا و نص 
الكتاب فى خمس الى ممنع من عذالفته . قال 
الله تعالى : « ما أفاء القه على رسوله من أهل 
القرى فلله و للرسول واذى القربى واليتااى 
والمساكين وابن السبيل » فيقسم النس على 
خمسة أسهم مقساوية 290 . 

وكا تشاهد لا ميحد فى الآية نضا على 
خمس النىء : و لكنا يحد فها ذكر لمصارف 
الؤء ومى خسة مصارف » فكيف ذهب 
المادردى إلى هذا مع أنه جاء فى ٠‏ كليات 
أبى البقاء » أن النىء « -حكه أن يكون لكافة 
ال ملين ولا تقس ع8 
(0) لكام السلطانية من لله 


لفند 


ومال الوم يقسم على خمسة أسهم مقساوية 
سهم مها كان لرسول أله فى حياته ٠‏ ينفق 
منه على نفسه وأزواجه ويصرفه فى مصالحه 
ومصا المسلبين ؛ ولماكان الرسول قد مات 
فقد اختلفوا فى نصيبه : لمن يكون؟ أيقوم 
ورئته فيه مقامه أم يسقط يموته ‏ أم يكون 
ملكا للإمام بعده لقيامه بأمور الآمة مقام 
النى؟ ... 

ويعجبنى رأى الشافمىهنا وهو أنه يكون 
مصروةافى مصال المسلين »كأرزاق الجيش 
دإعداد الكراع ( الخيل) والسلاح »يناه 
الحصون والقناطر , وأرزاق القضاة والامة 
وما جرى هذا المجرى من وجوه الصا ؛ 
والسهم الثاق سهم ذوى القربى ٠‏ ويرى 
أبو حنيفة أن حقهم فيه قد سقط » ولكن 
الشافعى يرى أن حقهم فيه ثمابت بلا تفرقة 
بين غنى وفقير » والنفس أميل إلى رأى 
أنى حثيفة ومن وجدناه من هؤلاء عحتاجا 
نستطيع إدغاله فى المساكين . 

والسهم الثالك لليتاى من أصماب الحاجات 
فلا يكنى أن يفقد الولد أباه فى الصغر ‏ 
وهو المسمى باليتيم ‏ ليستحق فى هذا السهم 
بل يضم إلى ذلك حاجته إلى المعونة » والسهم 
الرابع للبساكين » وم الذين لا يحدون 
ما يكفهم ؛ والسهم الخامس لبتى السييل » 


رفن 


وم المسافرون الذى لايحدون ما ينفقون220 

ويحب أنلا ننى تذكر السكةفى توزيع 
القء بالصورة السابقة فإن الآية الكريمة 
السابقة قددلت عليها فى آخرها » فهى بتمامها 
تقول مع التوقبلها : د وما أفاء الهعلى رسوله 
منهم فا أوجفم عليه من خيل ولا ركاب 
ولكن اله يسلط رسله على يغاء والله عل 
كل شىء قدير . ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى قله وللرسول ولتى القربى 
واليتاى والمساكين واين السبيل » 
ك لا يكون دولة بن الأغنياء منكم وما آتام 
الرسول مغخذوه وما تهاكم ع 


الله إن الله شديد لعبده 1 


ذقسمين: 0 دن 
الانضارق دورم وعقارم » والمهاجرون 
قد أخرجوا من ديارم بلا عقار و بلامال » 
فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أنيقرب 
ما بين القسمين من فروق و تفاوت ٠‏ لخعل 
الىء هذا لللباجرين دون الآنصار إلارجلين 
من الآنصا ركانت يما حاجة . 

وإتما فعل ذلك حتى لا يكون المال مقصورا 
على أيدى الاغنياء منوعا عن الفقراء و يقول 
الراذى هنا : ه ومعنى الآية : ى لا يكون 
الء التى حقه أن يعطى للفقراء ايكون لم 
() الرجم السايق س ٠1١8‏ 


يمه الأزهر 


بلغة يميشون بها » واتعا فى يد الأغنياء 
وددلة للم » 20 والدولة ما يتداول . 

ويقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية : 
« أى جعلنا هذه المصارف لمال الء كيلا 
ببق مأ كلة يتغلب علها الأغنياء ويتصرفون 
فيها بمحض الشبوات والآراء » ولايصرفون 
منه شيئا إلى الفقراء ع © 

ويقول القرطى : « فأما الوه فقسمته 
وقسمة النسسواء » والآس عند مالك فهما 
إلى الإمام » فإن رأى حبسبما لتواذل تنزل 
بالمسلبين فمل + وإن رأى قسمتهما أو قسمة 
أحدهها قسمهكله بين الناس » وسوى فيه 
بين عر بهم ومولامم ٠‏ و يبدأ بالفقراء من 
دجال ىتنا عق يفوا .009 

إذن هناك حسكة اقتصادءة اشتراكية 
تكافلية عظيمة جعلت الإسلام يشرع هذا 
الإصلاح الاقتصادى الحقق للتوازن المادى 
بين أبناء الآمة المؤمئة المتضامنة . 

ويتبثى أن نمرف الفروق بين « الركاة » 
وأموال الىء والغنيمة » فالزكاة حق معلوم 
واجب مأخوذ من المسليين الما لكين للنصاب 
ينا الىء والغنيمة مأخوذان من الكفار 
وأغداء المسلبين . 


.1؟١ تفسير الرازى ياج م ءص‎ )١( 
. 885 (؟) تفسير اب نكثير »اج 4 س‎ 
.916 تير الترطل »ع 08 ص‎ )( 


عاد 


لزيا لامي والعوانين الوضعيه 
للأسداذ مرمتراأبوشيّم 
5-5 4 - 


عن اللقازتات والفروق الدقيقة عناية 
الشريمة الإسلامية بالجانب الخلق والإنساق 
مخلاف القوانين الوضعية فإنما قد تخفسل 
الجانب الخلق والإنسانى : ولذلك جات بعض 
القوانين الوضعية عارية عن رعاية الأخلاق 
الكريمة بلجاءتهادمة لها . ويعجبى فى هذا 
المقامكلة الها أحد قضاتنا الكبار قال: 
إنالمشر عالذىوضعأحكامها ‏ أىالقوانين 
كان فاجرا » فقد ثقل بغيد تضرف عزن 
التشريع الفرننى أحكاما لا قساير البيثة التى 
تعيش فيا ولا تثفق مع تقاليد يلادنا. فمئده 


أن الاعتداء على العر ض عمل مياح متىجارزت 
المرأة الثامئة هشرة » وكانت المواقمةبرضاهاء 
ولا تثربب علها لو ظبرت بين الناس تحمسل 
تمرة الفاحشة فى أحشائها » أو حملت وليدها 
من سفاح بين يديهاء ©, 

وإنك لتلسهذا الفرق واضماغاية الوضوح 
فى موقف اشريمة الإسلامية والقوانين 
الوضعية منجر بمة الزئا » فالشر يعة الإسلامية 
عاقب على جر بمة الزنا فى حد ذاتها سواء 


. من ععحاشرة فيمة استتاد أحد مواق‎ )١( 


( بقيه المنشور على صفدة +0 ) 


والفرق الثاتى أن الركاة محددة المصارف 
فقد نس القرآرن. الكريم على البات الثى 
توزع فها الركاة » فليس فى هذه المصارف 
اجتهاد نجتهد » وأما أموال الء والغنيمة فق 
مصارفها ما يتناوله اجتهاد الآثمة ٠‏ والفرق 
الثاك متصل بالفرق السابق » وهو أن 
مصارف الركاة مختلفة عن مضارف القء 
والغتيمة فى بعض المواطن » والفرق الرابع 
وذ أن يقوم أمابا بتوذيعبا 
على مستحقها , وإنكان الأصل -كا ذكرنا 


من قبل أن يجمعها ولى الآمى » و أما الم 
والغنيمة فلا يبموز لاهله أن ينفردوا يدفمه 
إلى مستحقيه حتى ييتولى ذلك أهل الاجتهاد 
من الولاة 69 

وهكذا نرى كيف تتعدد أوعية الضريبة 
فى الإسلام بحق وعدل » وكيف تتعدد 
مصارنا لتعمير وإصلاح 1 . 

أصمر الشسر بباصى 


111 انظر الأحكام السلطانية سس‎ )١( 
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وقعت من #صن27 أوغير حصن ؛ وإنف. 
فرقت بين المقويتين +جءلت الرجم للآول » 
والجاد للثانى من غير نق عند بعض الآمسة» 
ومع الثق عند البعض الآخر دل تفرق 
الشريعة بين حالة الرضا من المزتى بها ؛ وحالة 
عدم الرضا ؛ ولا بين من جاوزت الثامئة 
عشرة ؛ ومندوتم! يا فع ل القانون » فالعقوبة 
لازمة را أن الشريمة اعتبرت المقربة حقا قه 
تعالى صيانة للجتمع عن الفساد , فليس لولى 
الآمر أو القاضى التصرف فها بالتخفيف أو 
الإعفاء مثها أو الز, » وليس للجنى 
علما أو عليه حق التثاذل ؛ لانها حت الله 
وهوما يعبر عنه حق الجتمع . 
أما القوانين الوضعية فأمرهاف هذا الباب 
عجب ؛ فهناك قلة من القوانين لا تعاقب على 
الزنا ولو وقع من متزوج أو ذوجة وذلك 
كالقانون الانجليزى وحجتهم فى هذا أنه 
لافائدة من معاقبة من لا تردعه مبادى* 
الأخلاق وأن إثارة الفضيحة قد ينجم عنهسا 
ضرر للأمرة أبلغ ما يترتب الاجتمع 29 ٠‏ 
)١( ٠‏ شروط الإحمان أن يكون حرا بالنا مانلا 
مسلاقد تروع أمرأة زوا جاح يعاود خلبها. 
(؟) ما تمللوا به مذا لطة مكشوفة فقواعد الأخلاق 
ان تفيد إلا مع أضاب الفط السلي.ة والنفوس 
الخيرة 6 أما افوس الشريرة الى مركا 
الجريمة فلن يفي معبا إلا العقوبة الزاجرة 
الرادعة » والتستر على الأسرة فى مثل هذا 
هدم للاسرة والمجتمع مما . 


يملة الازهر 


وإذا خول الزوج الجنى عليه وحده الحق فى 
تحريك الدعوى فإن العقاب حينئذ يتوقف 
على مزاجه ودرجة تأثره , والجزاء الطبيعى 
فى أظر هذه التشريمات هو الحم بالطلاق. 
أو الفرقة . 
وغالبية القوانين الوضعية لم تماقب على 
كل وطء حرام أى على الفعل باعتباره رذيلة 
فى حد ذاته ٠‏ وإنما تجمل العقاب على الفمل 
الذى يحصل من شخص منزوج على اعتباد أن 
فيه انتباكا لحرمة الزوجية » ولا تجيز فى 
الوقت نفسه تحريك الدعوى إلا بناء على 
شكوى من الجنى عليه الذى له أن 
الدعوى فى أنى حالة كانت علها فتنقضى بهذا 
التنازل . 
ومن هذه القواذين القانون الفرذى وهو 
الذى اعتمدت عليه بعض البلاد الإسلامية التى 
تأخذ فى أحكامها بالقوانين الوضعية ٠‏ ومنها 
بلادنا المصرية » فهذا القانون وما استمد منه 
كقانون المقوبات المصرى يعاقب على الزنا 
إذا حصل من امرأة متزوجة » أو من رجل 
منزوج ؛ ويفرق بينجريعة الزوج » وج ريمة 
الزوجة من عدة وجوه : الجريعة لا تقوم 
بالنسبة إلى الزوج إلا إذا وقع منه الزئا فى 
منزل الزوجية , مخلاف الزوجة فإن الجريمة 
تقوم إذا وقعت منها فى أى مكان ؛ وتماقب 
الزوجة على الزئا بالحبس لغاية ستتين يننا 
يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سئة 


بين الشريمة الإسلامية والقواذين الوضعية 


أشهر ٠‏ وللزوج أن يعفو عن الزوجة بعد 
الم النهاثى عليها » وأما الروجة فلا حق لا 
إلا فى التاذل السابق عن الحم النوائى ريتعنى 
أيضاً بأن للزوجة التى زنى زوجها فى منزل 
الزوجية الحق أن تزقى معغير» ولا تثريب 
علها فى هذا لآن! أتت عملا يقره القانون » 
أما إن وقع الزنا بين غيد منذوجين وكان 
برضا المزنى ا وقد جاوزت الثامنة عشرة 
فلاجرعة فيه وبالتالى فلا عقوبة » فإن وقع 
بغير وضاها أو كانت دو نالثامنة عشرة فوى 
جربمة اغتصاب وعقربتها الأشغال الشاقة 
المؤبدة أو المؤقنة [لا إذا كان الجانىمن أصول 
انجنى علها أو متوليا تربيتها أو ممن لهم سلطة 
علها فتكون الءقوية الأشغال الشاقة المؤيدة 
لاغير (0). 

ومن هذا العرض يتّبين لنا سم والتثر يعات 
الإسلامية علل القوانين الوضعية وأصالها 
فى إصلاحالجتمعات : والحفاظ على الأعراض 
والحرمات من وجوه . 

١‏ - أن الشريعة الإسلامية تعاقبعلى 
الجرءة فى حد ذاتها أما القوانين الوضعية 
فبعضها لا يماقب علها قط ؛ ويعضما يعاقب 
عليها إذا كاذفها انتواك حرمة الزوجية وليس 

(1) شرح تنو الءقوبات الدكتورجمود مصطق 
اس 0536280 369 6 536 تيج الشريمة 
والفانون فى تقرير الأحكام المستثار أجمد مواق 
عي # جا 


يفلد 


من شلك فى أن ترتب العقوبة على الجريمة 
ذاتها أصلح لاجتمع وأدعى إلى تطبيره من 
هذا المرض الخطير الذى جد الآسرةو امجتمع 
لما فيه من اختلاط الآنساب واتهاك 
الأعراض: وإفساد الصحة » و نل الآمراض 
ولا سيا النناسلية منها . 

؟ ل أن الشريمة الإسلامية لا تمتبر 
رضا المزثى با مبرراً لمدم اعتيار الر: ا جره 3 
وبالتالى لمدمالمقو 
فإنها اعتيرت الرضا ممن زاد سنها عن الثامئة 
عشرة نافيا للجريمة ؛ ومعنى هذا جعل التشريع 
نبما للآهواء والشبوات كا أن فيه المساعدة 
على تفثى الانحراف والفساد فى الج 
إذ الغالب والكثير أن لا تقع هذه الجريمة 
إلا بالتراضى وصدق اق تبارك وتالمحيث 
يقول : « ولو انيع الحق أهواءم لفسدت 
السموات والآرض , . 

٠‏ - أن الشريعة الإسلامية تجمل المقوية 
من حق الله سبحانه أو>منى آخر من حق 
الجتمع كله؛ لآن معظٍ الضرر يعود على امجتمع 
لاعلى مى تكب الفاحشة خسب فن ثم لايحوذ 
للحا أو التقاضى الإعفاء أو التخفيف مها » 
ول يعت الشارع الحكيم تنازل الجنى عليه 
أوعليا مغيرا من صفة الجريمة ولارافما 
الءتوبة لآرن ذلك ليس حقا متمحضا له 
تضرف فيه كا يشا. وإنما هو حق الماعة , 


لفن 


والضرر لا يتقع على اجنى عليه بقدر ما يع 
على الجماعةكلبا وهذا ‏ ولا ريب - أصلح 
لاجتمع » وتطريد له من الخئا والفجور ٠‏ 
واتحلل والزوال ٠‏ 

؛ - أت الشريمة الإسلامية تتبن 
زنا الزوج جرعة يستحق عليها العقاب 
سواء أكان. ذلك فى منزل الزوجية 
أم لا يخلاف القوائين الوضعية فلا ثمتيره 
جريمة إلا إذا كان فى منزل الزوجية 
لاغيي ؛ وممنى هذا حصر قرانين 
الجريعة فى أضيق حدردها وقتج الآبواب 
التحايل على القانون » إذ لا يعدم الزوج 
أمكنة أخرى حكثيرة لإشباع نزواته 
وشبواته ‏ و بذلك لا ينطبق عليه القائون » 
وف ذلك ما فيه من تح أبواب الفدق 
والفجور ؛ وتضبيق أبواب العفة والتحصن » 
وصيانة الأعراض . 

ه - أن الشريعة الإسلامية تماقب على 
الزنا إما بالجلد أو بالرجم » وهى عقوبة زاجرة 
رادعة لاعالة » أما القوانين الوضعية فلا 
قعاقب إلا بالحبس وهى عةوية لا تؤلم الزانى 
إيلاما يحمله على الزهد فى اللذة الى يتوقءها 
وداء الجريمة » ولا تثيد قيه من العوامل 
النفسية المضادة ما يصرف العوامل النفسية 
الداعية إلى الجريمة أوكيتها ‏ وليس من 
ديب فى أن عقرية اليس أدت إلى إشاعة 


مجة الازهر 


الفساد والفاحث. ةف المجتمعات التى لاتحم 
بالشريعة . وأ كير الناس الذين يمسكون عن 
الزنا » ويستمصمون من الوقوعفيهلاتصرفوم 
عنه عقوبة الحيس ء وإثما يصرفهم عنه الدين 
وماله من ساطان على النفوس ء أو الاخلاق 
الفاضلة التى لم يعرفبا أهل الأرض إلاعق 
طريق الدين . وهذا هو السر فى أن البيئات 
التى لايقوى فا واذع الدين » أو دانع 
الأخلاق تكثر فها الفاحشة ٠‏ والاستهانة 
بالأعراض » ويكثر فها تبما لذلك الآولاد 
الغير الشرعيين . 

+ - أن عقوبة الزن فى الشريعة الإسلامية 
لم تجى” ارتجالا ؛ ولم توضع اعتباطا » وإتها 
جاءت بعد فهم على سمح بتسكوين الإنسان 
وعقلي:ه » وتقدير دقيق وميوله » 
ووضعت لتحفظ مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة فهى عقوبات علبية نشريعية ء أما 
كونها علية فلانها وضعت على أساس العلم 
بالنفس البشرية , أما كونها نشرعية : فللانها 
شرعت حار بة الجريمة وهذه ميزة تمتان بها 
العقوبات الى وضعتها الشريمة لجرائم 
المدود : وجرائم القصاص ٠‏ والدية 


ونحوها ‏ ولا تكاد توجد هذه الميزة ف 

عقوبة من العقويات اأنى قطبقها القوانين 

الوضمية ؛ ولاديب فى أن العقوبة التى تقوم 

على فهم نفسية اجرم مى العقوية النى يكتب 
( البقية على صفحة 0 ) 


ا 


3 له 5 ١‏ و م 
م معان المترآن 
« إن الله يأعى بالمدل والإحسان وإيقاء ذى اتقرق ويتهى 
عن القحثاء والمنسكر والبثى يمظكم لمكم تذكرون » . 


[ تك نكرم ] 


من مماتق العدل والإنضاف والقصد 
فى الآمورء والمثل والنظيروالجزاء والفداء . 

وكلة الإحسان ممناها فعل الحسن 

وإيتاء ممناها إعطاء » والقربى القرابة » 
والفحثاء فى الفاحشة ؛ وهى القبيح الشذيع 
من القول أو الفعل , والمنكر ما لا تسيغه 
العقول القويمة والفطر السليمة ٠‏ 

يمظم نصحم ويذكرم مع الاصح 
بالعواقب» تذكرون تتعظون ٠‏ 

الى 1 

تأكددا أن الته يأمرم فى كل أمس من 
أمورم بالتزام القصد . وتوشى الحق 
والإنماف. فلا تتبعوا الهوى فيا يكون 
بينم وبين أنفسك وأهليم ولافيا يكون 
بيني و بين غيركم من الناس . 

وهو يأمرك مع المدل بالإحسان والفضل» 
الإحسان فى النية بالإخلاص وسلامة القلب 
والطوية » والإحسان فالقول بالكلمة الطيبة 
و بالدعوة إلىالخير والآس بالمعروف والنهى 
عن المنكر , والإحسان فى الفعل بإتقائه 
والإجادة فيه » وابتغاء الخير والصلاح 
والناس منه » وإذا كان العدل والإحسان 
إلى الناس عا يطلبه الله ويرغييم فيه ء 


ف المدد الايق مة الآية كالآق 


: وأخذم الر! وقد تهوا عنه إل ٠ ٠ ٠‏ 


فإعطاء ذوى القرابة حقهم ٠‏ والبد بهم » 
والإحسان لهم فى القمة العالية من مراتب 
العدل والإحسان . 

والله يطلب منكم أن تبتعدوا عن القبائح 
العنيعة _وكائر الذنوب فلا تترفوها » 
وعما ينكره الدين القويم : والطبع السلم » 
والعرف الصالم فلا تقدموا عليه » وعن 
ارتكاب الظل ؛ والوقوع فى الإثم بالجور 
والاعتداء على الغير ‏ والكيرياء وحب 
الاستعلاء ؛ فلا تتطلعوا [ليه فتقعوا فيه » 

والله فيا يأرك به » وفيا ينهاك عنهء 
يتصحم بها فيه خيرك » ويذكرم بما يتفمم 
دما يضرك ؛ لكى تذكروا أواسء ء» 
وتستحضروا ثواهيه » وتسترشدوا با 
و بأحكامهما فى ابتغاء الخير ء واتقاء الشر .. 

والمتأمل فى هذه الآية الكريمة يحدها 
- على [يجازها ‏ قد جمعت كل ألوان الفضائل 
فى د العدل والإحسان وإيتاء ذى القرى» 
وكل ألوان الرذائل فى ١‏ الفحثاء والمنكر 
والبغى » وءن ثم كان ابن مسعود رضى الله 
عنه على اصدق فيا نسب إليه إذ قال: إن أجمع 
آنة فالقرآن سورة النحل. و يذكرهذهالآية 

عبر اريم فوده 

8 
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من أعالزك المشامين اهن : 5 
مولانا أبوا لكلام أزاد 
الأسشسازعبر الت عشم الفر 
للذا - ردقام 
5 1 357 
خلاصة مالشر ٠‏ ولد فى مكة من أم مدئية عربية وأب هندى 
ثم حمله أبوه طفلا إلى كلكتا وعنى بتر ببته تر بية دينية فدرس 
المنوج الذى كان يدرسه طلاب المدارس الدينية ثم قرأ و تثقف 
وتعل الاتجليزية وذار البلاد العربية وكان نضجه مبكراً ذايجه 
لخدمة الدين والوطن عن طريق القلم فأنشأ يملته , الملال» لتعبب 
عن رأيهسئة ولول ٠‏ 


كانت مقلاته فى الهلال كالصاعقة تنقضس 
على دءوس الإتجليز ومشايعهم من المسابين ٠‏ 
ولاسيا جمامة , عليكرة » الت تأثرت 
بسياسة السير سيد أمد خان فى و جوب ولاء 
المسلبين للتاج البريطاتى » فا أن وجبت 
د الملال » ذعوتها الجديدة وتضاعفت 
شبرتها ٠‏ وزاد انتشارها حتى شمرت هذه 
الجماعة أن زعامتها فى خطر ٠‏ وكيا عالفت 
« الهلال » الرعامة القديمة ء كنا ازداد 
المسليون إقبالا علها حتى بلغ انتشارها ودقم 
توزيعها > ألفا ٠»‏ وهذا دم لم تعيده 
الصحافة الأوردية من قبل .. 

أما الحكومة فقد اضطربت يدورها » 
وأخذت تلجأ إلى الطرق المستترة القضاء على 
د الملال » فطلبت من «١‏ مولانا أزاد» ضمانا 


مقداره ألفا ددبية ندفمه وفوت عل 
المكومة هدفها ولكتها ‏ كأية حكومة 
مستعمرة مستبدة - لم تلق السلاح وسارت 
فى طريقها تضيق على هذه اللة الخناق لتقضى 
علها : يقول مولانا أزاد فى مذكراته : 
« ولكنها سرعان ما طلبت عشرة آلاف 
دوبية أخرى فدفستها حتى أحول بينها وبين 
ماتريد » وقامت الحرب المالمية الأول 
سئة 1414 م فطالبتنى الحكومة بتخفيف 
حدق » وأرادت أذ تعبد على بذلك » 
فأبيت » قصادرت , الملال » ومطبمتها 
سئة 1416 م » ولكن بعد أريمة أشير 
أصدرت بممة أخرى باس ى البلاغ , 
وأشأت لا مطبعة سبيت باسعها وذلك فى 
توفي سئة ه11 ء فأيقنت الحكومة إنها 


مولانا أبو الكلام آزاد 


لن تنمكن من إبقاف نشالى بامم تاتون . 
المطابع فقط , فلجآت إلى قرانين الدفاع 
الهندية » وأخرجتنى من «كلكتا » فى أبريل 
سنة 115 فم أجمد مكانا أذهب إليه إلا 
مدينة « دانثى » فى ولاية ٠‏ بهار » لآن 
الولايات الاخرى قد منعت التصريح لى 
بدخولها والإامة فها ومع ذلك لم تتركنى 
الحكرمة ققد قبضت على بعد سئة أشي 
وبقيت ممتفلا حتى الحادى واشلاثين من 
ديسميز سئة 114 29 , 

وقد تحدث الزعم المندى « تهرو» عن 
هذه الفئرة من حياة مولانا أزاد فى كتابه 
« من السجن إلى الرياسة , , قال 9© : 

ه كان شابا ألمعيا ٠‏ اشتهر وهو ف المقد 
الثانى منعمره ,مر فته العميقة باللختينالعر بية 
والفارسية إلى جانب إلمامه يحاضر المالم 
الإسلاى وبالحركات الإصلاحية التى كانت 
آخذة مجراها فيه , و بالتطورا تالآوربية» . 

« ولفد تك أبو الكلام بلغة جديدة فى 
سحيفته الاسبوعية « الملال » ولم تكن 
جديدة فى الفكر والنظرة خسب ٠‏ بل إن 
تركيبهاكان عختلفا ؛ ذلك أن أسلوب « أذادء 
كان رجو ليا وشديداً » وكان مؤثراً وقاطما . 

)١(‏ من مذكراته للندورة فى مجلة ثقافة الحند 
عدد سبتمير سئة م158 للترجة عن كتاب « الهند 
وز عريتها » . 

(؟) ص 569 وما بمدها إختصار . 


لفن 


لقد أحدث هذا الكاتب والصحق الشاب 
تأنيرآ عظيا فى الأوساط الإسلامية المثقفة » 
ووجه الجيل الناثى. المتحمس لقضايا البلاد 
الإسلامية » ولم يكن هناك تعارض مطلقا بين 
الإسلام والعطف عل البلاد الإسلامية وبين 
الوطنية الحندية . بما ساعد على تفريب 
المصبة الإسلامية للؤتمر المندى الوطنى * 
وكان ه أزادء» نفسه قد |أنضم المصبة ب وهو 
بعد صبى ‏ فى جبلستها الأول سثة 1.5 . 

«دلم يكن شا السلطات البريطانية 
راضين « عن الملال » ؛ ولذلك طلبوا منها 
أن تقدم نمانات » ثم لم يلبثوا أن صادروها 
فأنها بدا صحيفة ابلاغ ولكها ترقفك 
كذلك عند ما ججنته المكومة : ومكثك 
فى السجن أربع سنوات ؛ وعندما خرج من 
نه احتل مكاله فورا بين زعماء المؤتمر 
الحين يحتل أرفيع 
ا مذتمر » ويمتبر برغ 
حداثة سنه من كبار أعضائه الذين تقدر 
مشودتهم أعفلم التقدير فى الآمور الوطنية 
والسياسية والمسائل الطائفية » ومشا كل 
الأقليات لقد خسرج من السجن. بعد أربع 
سنوات قضاها بين جدرانه ‏ وكأنه اتخذ 
من ظلبته وبرودته نورا ونارا:٠.نورا‏ يضىء 
له طريق الحقيقة فى جباده و ارا تلبب عزمه 
ويلبب ما تفوس مواطنيه لينقضوا على 
الاستعار ويأتوا عليه . . 


8 مجلة الازهر 


خرج لي واصل ججهاده بعزم حديد و وض 
معركة اللاتماون » متأثرا بالروح الإسلامية 
التى توجب على المسللين ترك موالاة الأعداء 
والتعاون معهم » و يلاق فى ذلك مسع جمعية 
علساء الهند وجمعية الخلافة وحزب المؤتمر 
المندى ء وغاندى . . . حيث يضم | 
هيدان العمل الواسع من أجل الول 9 

وعند ما ظبر لثائب الملك فى المند ه لورد 
ديدج ء. أن البلاد مقبلة على حسركة 
« اللاتعارن ذمنه عن حيلة 
لإحباط هذه الحركة وهى قيام ولى عبد 
انمجملترا بسياحة فى البلاد ظنا منه أن الاهالى 
سوف لا تمتنع عن مقابلته والحفاوة به, 
لآن المائلةالما لك فوق المنازعات و الخلانات 
السياسية وحينئذ تضعف الحركة وتفشل 
وتعود المياه إلى بجاريها ٠...‏ وكانت مقامرة 
من نائب الملك ظن أنه مسيكسب فيا و لكنه 
تبين له حين بدأ ولى العبد فى هذه الزمارة أنه 
خسرها وخسر معبا معسته واهتز منصبه », 
وكان لمولانا آزاد جهوده المنتظرة منه 
فى مقاطمة البلاد ذه الزيارة ٠٠‏ 

لقد أعلنت جمعية الخلافة وجمعية علياء 
الحند - وكان لمولانا آزاد مشاركة وزعامة 
هما أعلنتا « أن هذه السياحة تذرب عن 
الامبراطورية البريطانية التى تحارب الخلاقة 
والبلادالإسلامية وتريداستعبادهاو استمارها 
فلا يحوز لآحد من المسلين أن يشترك 
فى استقبال ولى العبد ولا فى الاحتفالات الى 


تقيمها الحسكومة له . 

وقد اتخذت الحكومة عدة قرانين 
وإجراءات مشددة القضاء على حركة المقاطعة 
وبدأت بتنفيذ هذه الإجراءات فى كلكتا » 
لقرب زيارة ولى العبد لماء ولآانما مديئة 
كبيدة شبه أوربية لكثرة الآوربيين فها » 
فيب مولانا أزاد و أعلن بياناعل الشعب حضه 
فيها على نبذ هذه القوا نين الجائرة و الإقبال على 
السجون أفواجا وقرر الآمورالآتية : 0 

بع لكر الخضوع لل هذه الاحكام 
معناء النزول عن الحقوق المدئية والإنسانية 
و ليس للحكومة أن تملع الاجتراعات السلبية 
والأعمال الوطنية الجائزة . وإننا إذا خضمنا 
لما خونا من الحبس والإهانة فإننا نكون 
محرمين أمام ضمائرنا » و أمامالإنسانية » و ليس 
أمام عي الحرية إلا أن يعصوها وبوطنوا 
أنفسهم على احتبال جميع المصائب التى تصبها 
الحكومة فوق دءوسهم دون أن يخضعوا 
لما طرفة عين . 

+ # يحب أن يوسعنطاق التطوع وأن 
يذبث المتطوعون فى كل شارع وزتاق معلنين 
مقاطة الزيارة الملكية . 

م تعقد الجالس والحافل فى جمييع 
الأماكن العامة وكلمن يذهب إليها يسم نفسه 
للسلطة إذا أرادت القبض عليه ... 

4 س كل من يفيض عليه بقاطع امام 


+ ثورة الخد النياسيةسض «-ام‎ )١( 


مولانا أب الكلام أذاد 


مقاطعة تنامة فى القول والعمل لآن الحكومة 
الى تنوب عنها |نجا؟ جائرة ومقاطعتهاواجية . 
ه - تتوقف هزيمة الحكومة على العدد 
الذى يدخل منا السجون ٠‏ فلهرول [لها 
ذدافات ذرافات حتى تتعب المكرمة من 
حبسنا ولا نقمب نحن من الإقدام عليه ... 
وقد استجاب الشعب فى كلكتا لدعوة 
مولانا آزاد دون خوف من القوانين المشددة 
التى أعلنتها النكومة حتىكانت تمتقل ألف 
متطو عكل يوم ٠‏ 
وضاقت الحكومة ذرعا ما يحرى فى غير 
كلكتا كذلك فطبقت هذه القوانين فى كل 
البلاد » ولما لم تجد لما أثرا إلا ازدياد حركة 
المقاطعة واستهتار الشعب بالسكومة وقوائنتها 
وججونها أقدمت على اعتقال الزعماء ظنا منهاأن 
ذلكسيفت ف عضدالشعب و يقضىعل الحركة . 
ناعتقلت مولانا آزاد فى ٠١‏ ديسمر 
سئة 11و وقدمته إلى امحاكة أمام عمكة 
إنجليزية ‏ وأمام هذه امحكة ألق أدوع 
أجرأها وأخلدها على من الزمن ٠‏ 
صورة نادرة من الجهر بكلمة ا حقأمام السلطان 
الجا ركا أوصى بها الإسلام وكا تالما هذا 
الرجل الجاهد النادر المثال . صورة يحب أن 
يعرفها بل يحفظها كل إنسان ولا سيا الشباب 
ليعرفوا مدىتأأثير العقيدةفى الإنسان.وكيف 
ترفعه إلى متبة القديسينحين يقف وه وأعزل 


م افعة 
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إلامن سلاح الإيمان ليجابه القوة الجادفة 
المستبدة ويقول لما- أمام حمكة د إنك 
ظالمة , وأناظالم إنلم أقل لك إنك ظالمة 5 

وقد أيحبى تعليق فضيلة الاستاذ الكبير 
الشبيخ أحمد سن الباقورى على هذه المرافمة 
الخالدة وتحليله لموقف مولاناآزاد فكلته التى 
أعدها لياقها نائباعن الججهورية العر بية المتحدة 
فى احتفال الحند بميلاد مولانا آزاد ولكن 
الموتكان أسرع إليه منالاحتفال بميلاده . 

وقد نشرت هذه الكلمة بمد ذلك فى مجلة 
ثقافة ا طند عدد سبتمر مهو . فكان ما 
جاء فها ؛ « وتظبر عظمة آزاد ويتجل إعانه 
الوثيق ,الله وفهمه الصحيح للإسلام حين 
قدمه الاتجلين للبحاكة بتهمة التحريض على 
الثورة وجمعوا لذلك أدلة الاتهام من خطبتين 
كان قد ألقاهما فمديئة «كلكتا » يدعو 
المسلبين خاصة والهنود عامة إلى العصيان 
المدنى »كان ذلك أو آخر عام ,8و1 وآزاد 
فى بفية من شباب حرص المرء علها شد 
الحرص ويضن بها أن :ذهب ف يمال الحياة 
الجافية المظلة ولو وقف آزاد هذا المرتف 
قبل ذلك بسنوات لقلنا إنها فورة الشباب 
« ولو وقف هذا الموقف بعد ذلك بسئنوات 
لقلنا إنه يأس العيخوخة له على أن مخرج 
من الحياة من هذا الباب فى صورة بطل من 
أبطال التاريخ ولكن شاء القدر أن يتخي 
لآزاد هذا الموقف بالذات فى هذا الدور من 
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حياته ليثبت فى حل الإنسانيه آية من آريات 
السمو البشرى : ومثلاً من أمثلة الإفسانية 
الرفيعة فى الإيمان بالحق والقيام فى وجه 
الظالمين الطغاة ».. 


مجلة الأزهر 


ولملك ‏ أغى القارى* بعد هذا فى 
شوق إلى أن تقرأ شيئا مما ألقاه مولانا 
آزاد فى ساحة امكة لترى إلى أى مدى 
وصل فى الإيمان بالحق وعدم المبالاة 


« وتدود المعركة فى ساحة امحسكة فيشبد با لطفاة الظالمين . 
التاريخ أعنف ممركة وأيجها «يسجل فها نا معك ف المقال الى ان غاءاق 
5 عدنا معك فى المقالالآتى إن شاء اله . 
ا تاساك ونقارل قات 
مصيرها و يتحدد موقفهالأجيال عديدة مقبلة» عبر النعي ار 
( بقية المنشور على ضفحة 375 ) 


ها النجاح ؛ لآنها تحارب الإجرام فى نفس 
الفرد وحفظ مصلحة الجداعة ثم هى امد ذلك 
أعدل المقويات لأنها لانظل الجرم ولاتميله 
مالا يطيق فى ييل اجماعة . وهى عادلة أيضاً 
بالنسبة للجاعة لآنها تحنظ الجتمع حقه 
ولا تضحى به فى سديل الآفراد والعقوية 
اتثى تحابى الآفراد على حساب اجماعة إنما 
تضيع مصلحة الفرد والجماعة معا لأئما ؤدى 
إلى اذدياد الجرائم واغتلال الآمن , 
ثم ترهين اانظام واتحلال الجتمع ٠‏ وإذا 
دب الانحلال قْ مجتمع فقل على الآفراد 
وعل الجتمع اد 
المقارية واللواذة نعو التثشريمات ب 
وعدالتها ودقها والفرق الكبير بينها وبين 
القوانين الوضعية » وأن الواجب على الأمم 

(0) التعريم المنائى الإسلاى مقارة بالقاثون 
الوشمى 5155لا 


الإسلاءية كابا أن تأخذ بالتشريعات 
الإسلامية ككل لا بتجزأ : ولاسيا وقد 
أفلست القوانين الوضدية فى عحارية الرذيلة 
والقضاء على الفساد فى أقطار الغرب والشرق 
على ااسواء » وإن كانت بلاد الشرق الإسلاى. 
لا تزال أحسن عالا من بلاد الغرب فيا 
يتصل بالأعراض ٠‏ والمحافظة دل الانساب 
وذلك لأنها مبما أخذت بتقاليد الغرب 
وأظمه فلا تزال فها بقايا من خاق ومن, 
حياء ؛ وذلك بفضل مابق لها من دين قويم »* 
وعادات موروثة كريمة لا يزال يستعصم 
ا كثير من الناس فى هذه الأقطار . 

هذا وقدطال الحديث اليوم فلترجىء اكلام 
عن دعابة الشريعة للجانب الانسانى إلى مقال 
آت إن شاء الله ب 


قر قر أب سويز 


ين 


التمتاؤل وَالتسثإفم 


للأمتاذ دي الشقايى 


٠‏ . لا اتتفاؤل ولا التشاؤم ‏ حين تنفمل 
به نفس صاحبه ‏ بمغير من واقع المقادير 
حي نكانت وحين تكون شيا .. فقد ارتبطت 


ودنياء وعقلا وثقلاء وسمعا بلاق , 
دعل المرء أن يأتى البيرت من أبوابها . 


عن دائرج مايه .م 

أن اللإسباب معوقاتمن دون قدرة الهتعال.. 
مما ينمكس ف الخيال . . من صدفة مقارثة » 
أو ندر عابرة .. أو جزم بأن طالع الين » 
ونم السعود محالةان عمله كا تعرض لرئٌى 
طيبة» أو كتنفتظرو فه وةانع مستحسشة .. 
فقد طوى قلبه على أفكار جاهلية خاطئة » 
تدنيه من حمأة الشرك ء وتباهده عن شاطى* 
الإعان الصحيح روى أبوداود عنعيد الله 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس 


أنه قال : « الطيرة شرك .. الطيرة شرك 
الطيرة شرك .. وما منا إلا .. » و لكن الله 
يذهب بالتؤكل» + 


مك إنكل فرد هدف لتلاعب الأوهام 
٠‏ فترهبه فى غير مهب ؛ أو الطمعه 


فى غير مطمع .. ومثل هذا لا يعرض صاحبه 
الاؤاخذة الدينية .. لآنه من الفطرة .. 

و لكن إذا صار عقيدة جا 
عر الأثمان إيحايا وسليا . . فبنا تكون 
.. وهنا يتوجه التهديد الشديد النى 
٠.‏ ايتمثل فى ترديد كلية الشرك ثلاما على مسامع 
قوم حدبئى عبد يجاهلية .. كانوا يرون التأثين 
فى الاشياء مع الله لغير الله. . وعلى المسم 
الصادق .. أن يكافم تلك الأوهام الكاذية 
بالتوكل عل الله فى صدق وعمق وإيحابية » 
وأن يرد 'الدعاء المأور الثى أوصى 
به الرسول صل الله عليه وس حين ةيد به 
شُوْم موهوم ؛ أو وسوسة غادعة .٠دوى‏ 
أحمد وأبو داود : « ذكرت الطيرة عند الني 
صل الله عليه وسلم فقال : أحسنها الفأل؛ 
ولاترد مسلا .. فإذا رأى أحدك ما يكره 
فليقل : الهم لايق بللسنات إلا أتعء 
ولا يدفع السيئات إلا أنت : ولاخول 
ولاقرة إلا بك ».. 

فعقيدة المسلم يفبغى أن تصان عن هذا 
اللغو الذى توارثته العقول الساذجة أن هناك 
أحوالا تنسجها الصدفة الحضة ؛ ويفضى إلها 


. تصدر 
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الاتفاق امجرد .. يكون لها أثر فى نفع تحى: 
أو ضر متق ؛ ومثل هذا لا يخرج ع نكونه 
خرافة يمجبا العقل القوجم . وينبو عنها المنطق 
المستقر » وتأباها أصول الدين المقردة » 
وقواعده الحكة . 

ولقد جاء الإسلام فوجد سوق الدجل 
دائمة بتلك السلع التافبة ٠‏ فسلط علها نود 
المكة , قكشف خبأها ؛ وقضح أمرها . . 
فتبدد ضبابما تحت إشراقته الباهرة ؛ وتهاوت 
هيا كلها أمام حججه القاهرة , . . فن ذلك 
أن الرجل كان إذا أراد سفرا . . أو غيره 
خرج إلى طين ٠.‏ فزجرها . 
وإن طارت 
#الاتقادم وتكدر فهام الشرع عن ذلك.. 
وفى هذا أخرج البخارى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النى صل ألته عليه وسل قال : 
« لاعدوى ولاطيرة ؛ ولاهامة , ولاصض » 
وفر من المجذوم؟ا تفر من الأسدء . 


والعدوى .. سريان المرض من صاحيه 
إلى غيده .. والممنى : لا مرض يعدى يطبعه 
من غير فعل الله تعالى .. كا كانت تتصود 
أوهام الجاهلية: ولامنافاة بين صد ر الحديث .. 
وبين تمزه الذى يدعو إلى الفرار من انمجذدوم 
خشية المرض لآن هذا احتياط بتقدير 
من الله تعالى .. خوظا من التورط فى عقيدة 
مؤؤداها : أن المدوى مؤثرة بنفسها علىطريق 


مجة الأزهر 


الملة والمعاولالمقليهن الى لا تتصور ف العقل 
انفكا كما .. الآم الذى يقنافى مع توحيد الله 
وجودا وتأثيرا » وإيحادا وتدبها . . 

فالتحوط ون التأثير عن غير الله كلاهها 
قدر قه ويتضح هذا ما رواه مس : « أتدكان 
فى وفد ثقيف رجل بجذوم فأرسل إليه النى 
صل الله عليه وس : دإناقد بايعناكفارجع » .. 
مع ما روى عثه صل الله عليه وس : « أنه 
أجلس مجذوما يأ كل يحوارء وقّال له :كل ثقة 
بالقه » و توكلا عليه » . 

خديث المبايعة برشد إلى التحصن و الحيطة 
فى الامو ركلها احتّراما لللاسباب » ودقا لبلبلة 
الألباب» وحديك امجاورة يضع النقط 
فوق الحروف ء ويبين أن الله لاغيرهت- 
هو الضار الناقع . 

أما الطيرة : فهى توقع المكروه والشر 
لفير ما سبب ظاهر .. سوى عمل الصدفة . 

والهامة طير أو هى البومكانوا يتشاءمون 
منه إذا هبط فى مكان » ويرون فيه تذير 
البؤس والخراب ٠‏ 

والصفر : هو شبر صف ركانوا حلوثه عاماء 
وبحرمو نه عاما . 

ومن من اعمهم الزائقة : الغول .. وف أيهم 
أنه نوع من الجن يتراءى للئاس فى صور 
شتى فيضلهم وكيم .. .. والثوء .. وهو 
بم يأنى بالمطر » وآخو بالريج . . ومكذا 

وقد حل. الإسلام حملة شعواء على تلك 


التفاؤل والتشاقم 


الرواسب البالية . . والظئون الطائعة .. التى 
لا تغنى من الحق شيئا . 
إذا وجدت أسباب الشر ؛ وتقدمت 

عوامل النحس ..كان ذلك د ليلا على الننيجة 
المشثومة .. كا أنه إذا توافرت وسائل 
الخير » و بشائر السعد . أدى هذا إلى الثقيجة 
الميموئة .. . فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره, 
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرهء وهذا يمطينا 
التفسير الصحيح لما رواه | بنجمر عن الرسول 
صل التهعليه وس قال : «لاعدرى ولاطيرة» 
وإنماالشؤم ثلاث . فيالفرسء والمرأة» 
والاار. 

فقد تالوا : إن شوم الفرس جبوحبا » 
وعدم اتقيادها . . أو عدم الجباد علها 
ونحوه .. وهذ!- كا ترى- مرجعه إلى تقصير 
فى الترويض »ء أو تبك فى الواجب » 
وأن الشؤم فى المرأة سوء خلقها . . أو ثقل 
مبرها : أو عقمها » وهو شوم له من الأسباب 
ما ببرره : وأن شؤم الدار فى ضيقها أو سوء 
جيرائها . أو رداءة مرافقها ... أو نحو ذلك 
ها يؤدى إلى ما لا تحمد عقباه . 

ومع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
انق نفيا باناما انمقدتعليه قلوب الجاهليينمن 
هقيدة التأثير من جانب التشاؤم نجده حرص 
كل ا حر صع ل سلامةالشعو الوجدا ىف سريرة 
المسلم .. كا بق دائما مشرقا بنو رالامل .. 
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فياضا بممانى الرجاء حتى تظل حيويته 
الروحية دافقة لا يعتر.ها رهن ولا ضعف . 

وذلك حين تتمكس عل مرآة النفس 
ألوان معتمة تشكل جزءآ من طبيعة الاشبياء .. 
وهذا جمد الرسول صل الله عليه وسل يساير 
أعرابيا تملك التشاؤم من كل أقطاره » 
ويدعوه إلى تغيير أوضاعه » ليعود نور 
الآمانى إلى حنايا أضلاعه .. دوى أبو داود 
بسند صالم أن رجلا قال يا رسول الله إنا 
كنا فى دار كثير فها عددنا » وكثير 
فيها أموالنا » فتحولنا [لدار أخرى .. 
فقل فها عددنا » وقلت فها أموالنا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه سل 
« ذروها ذميمة» 

دم يكن هذا التوجيه من الرسول إلا 
اختصارا لطريق العلاج النفسى من غير 
ما مساس بعقيدة القضاء والتوكل الاسامى . 

وهذا يفسر لنا جواب الإمام مالك 
رض الله عنه حين سثل عن شؤم الدار 
ففال : هم من دار سكنها ناس فبلكوا 
ثم سكنها آخرون فبلكوا , . 

ويلق ضوءا على ما أخرجه أبو داود 
والترمذى عن بريدة رضى الله عنه قال : 
«كان انب صل الله عليه وسل لا يتطيرءنشىء» 
وكان إذا بعث رجلا سأل عن امه . . فإذا 
أيحبه فرح به » ودقى بشر ذلك فى وجبه » 
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وإن كره اسمه رؤى ذلك فى وجبه ء وإذا 
دخلقرة سأل عن اسمها » فإن أجبه فرج بها 
ودثى بشر ذلك فى وجبه , وإن كرء انها 
دقى ذلك فى وجبه » .٠‏ 

فن هذه الراوية الوجدانية فرحياة النفس 
عاب النى معنوية المسم » و يرفعها منسفساف 
الأخيلة الكواذب , والاوهام الحواتم .. 
إلى معالى الحقائى التى يسقند واقمها على العلم 
والعمل مع العناية بحسها المرهف وشعورها 
اليقظ .. فقد أعطاها حقهما من حين 
التأثير : وجال الانمكان . . دوئى 
البخارى عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن 
جده أنه جاء إلى النى صلى الت عليه وسلم 
رجل فقال وما اسمك قال.: حرن . . قال : 


بل أنت سبل . فقال : لا أغين إسها سمانيه 
أنى» قال ابن المسيب : فا ز 
والحزونة فينا بعده 

والحزن : ضد السبل » وهو ما غاظ 


من الأرض » لخد سعيد وهو حزن إن أى 
وهب القرثى المخزوى ناقش الرسول 
فى صراحة نامة في| ذهب إليه من إيثار حسن 
الأسماء وكانت وجبة نظر جد سعيد أن 
اللسألة انبا آخر يشعر بهذا الثيمن فى 
دواية أحد وأى داود أنه قال الرسول : 
...لا التهل يوطأ ويمتين ١‏ . .ومينا 
يكن من أس تأويله فقد كان الاحرى به أن 
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يتوب إلى إدشاد الرسول. . ولكنه تصلب 
وتحرن . . حتى صارت الشدة والخشونة 
فى طبعه . . ثم فى نسله . . بيد أنها كانت 
فى سعيد بن المسيب تشدد للحق وفى الحق . 
ومن هذا القبيل مارواه مسل غن |بنصمر 
قال : « إن ابئة مر كانت تسمى عاصية . . 
فنياها الرسول جميلةء وما زواه أو ذاود 
عن أسامة بن أخدرى أن رجلا يسمى أصرم 
كان فى النفر الذين أتوا رسول اقه صَلى الله 
عليه وسل فقال له ما اسمك ؟ ققال : أصرم 
قال : « بل أنت زرعة» والزرعة اسم من 
الريع وهو أطيب لفظاً » وألطف معنى 
من أصرم الذى ينىء بالقطع والبتر» . 
وما رواه الثلائة عن ابن عباس قال : 
دكات أم المؤمنين جويرة رضى الله عنها 
ابمها بزةة . . فنهاها الرسول جويرة وكان 
بكره أن يقال : خرج من عند برة» أى لما 
يشعر من الخروج من معنى البى . 
ومكذا تجد الرسول فى أكثر من موقتف 
يحب الفأل الحسن و يشبيع التفاؤل من أوسع 
أبوابه : وأقرب أسباءه فيؤثر الاسماء ذات 
الآنس والهجة ٠‏ والمعاتى صاحبة المن 
والبركة ٠‏ حتى تمتمل القلوب يممائى لخي 
والب. بقدرما تتوارى عنها أشباح الأتراح . 
وهذا هو ماحدا بالرسول صل الله عليه 
وسل إلى استبدال أسماء العاص » وعتلة » 
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وشيطان؛ وغراب » وحياب » وشبهاب ... 
بأضدادها ٠.‏ وقد سى حريا , وسليا » 
والمضجع والمنبعث ؛ وأطلق ايم خضرةعل 
أر ضكانت قسمى عفرة ؛ وشعبالهدى على 
مكان يعرف بشعب الضلالة » وبى الرشدة 
على قوم يعرفون ببق الرئية »وبق مغوية'- 
يروى الثلاثة عن أى هريرة عن النى صل 
اقه عليه وسل قال: ‏ لاطيرةوخيرها الفأل » 
قيل :يا رسول الله . . وما الفأل؟ قال : 
« الكلمة الصالحة يسمعها أحد؟ » وفرواية: 
د لاطيرة ؛ و يعجبنى الفأل الصالم : الكلمة 
الحسنة » والفأل ضدالطيرة وتستعمل ف الخير 
والشر » والمعنى لا قطير نابت .. و لكتى 
أحب أن أسمع السكلمة الصالحة نمو يا سام . 
إاغائم . با متصور . يا ناص ٠.‏ 

دل يدع الإسلام منفذآ يطل منه الاقم 
يعبحه . المعتم. إلا ألق عليه ستارا كثيفا 
من حسن الظن بالله » وثقة المرء بئفسه » 
وقرة اعتاده بعد الله على عمله وكفاحه » 
وقرن بذلك البن والنجح والآمل ٠‏ ولمل 
الرؤى والأحلام التى يراها النائم فى المنام 
تلعب دوراً كبيراً » وخطيرا فيا ينتاب 
الإنسان من أوضاع نفسية حسنه أو سيئة 
وم يترك الإسلام لتيارات النحس والخداع 
الضارة أن تسترق الخطى فى غفلة اللا شعور 
إلى صدر المسلم ٠‏ بل بادر إلى وضع مام 


فنا 


أمان فى تلك الثفرة المنامية . ويتلخص هذا 
الصام فى أمرين : أحدهنا إيمانى , والأخن 
سل فأما الإيخاى . فبو أقوال وأذكار 
ببرددها النائم تفزعه الرؤيا وأما السلي 
فهو الكف عن حكاية ما يترادى له فى النوم 
من صور مزيحة : وأحوال بغيضة . دوى 
الآربعة عن أذى قتادة رض الله عنه قال 


«كنت أرى الرؤيا فتمرضتى . حت #بمت 
دسول الله صلى الله عليه وسل يقول : الرؤيا 
الصالحة من الله . فإذا رأى أحد, ما يحب 
فلا يحدث با إلامن يحب . وإن رأى 
ما يكره فليتفل عن يساره لاثما » و ليتعوذ 
بالقه من شر الشيطان وششرها : ولا يحدث بها 
أحداً . فإنها لنتضرهء ء وفرواية 
عن يساره ثلاثا و ليقل : الهم إلى أسألك 
خيرها وخير ما فيها ء وأعوذ بك من شرها 
وشرما فيباء . وروىمسل عن جابر رضىالله 
عنه قال : جاء أعرافى إلى النى صلى الله عليه 
وسل . فقال يا رسول اقه . رأيتقالمنامكآن 
رأمى ضرب قتدحرج «فاشتددت عىأثره ٠:‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام : لا تحدث الثاس 
بتلعب الشيطان بك فى منامك ع . 

وذكرت الطيرة عند النى صلى الله عليه 
وسل . فقا ع وأعكنا افال:. 
مسلا . تإذادلى أحنع مايكره فليقل : الهم 
لايأتى بالحسنات إلا أنت » ولايدفع السيئات 


لاي 
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إلا أت ء ولاحول ولاقرة إلا بك , . 
رواء أحمد وأبوداوة 8 

قال النووى : الفأل يستعمل فيا يسوء » 
وفيا يس ء وأكثره فيا يسر . . والطيرة 
لااتكون إلافى الشؤم » وقد تستعمل مجاذا 
فى السرورء وف الشرع . . خصت الطيرة بما 
يسوء , والفأل يما يسر » ومن شرطه عدم 
القصد إليه ٠‏ وإلاكان من الطيرة الذميمة . 
قال ابن بطال : جعل الله فى فطر الناس عبة 
؛ والآنس بها كا جمسل فهم 
الادتياح للبنظر الانيق » والماء الصانى » 
وإ نكن لا .ملك » ولا يشربه . 

وقد ذكر البهق أن التطي ركان فى الجاهلية. 
شائما عند العرب » وذلك بإزعاج الطير عند 
إدادة الخروج للحاجة ؛ ثم صاروا يتطيرون 
بصوت الغراب » و يمرور الظباء . . فسموا 
الكل تطيرا لأآن أصله الآأول.. فكان 
أحدم إذا خرج لاس فإن رأى الطير طار 
يملة تيمن به واستمر » وإن رآه طار يسرة 


تشاءم منه ورجع و ثفر » وريما كان أحدمم 
يج الطير ليطي فيعتمدها » ويستند إلى 
فعلبا » وكانو| يسمون الطيرالمتيامنة (السائح) 
والمتياسرة ( البايح) ومن أمثتهم فى هذا 
المقام د من لى بالسائح بعد البارج , . 

قال ابن حجر «١‏ وليس فى ستوح الطير » 
وبروحبا ما يقتضى شيئاً مما اعتقدوه » 
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وإتما هو تكلف يتماطى نالا أصل له . . 
إذ لا نطق الطين . ولا مين حتى يستدل 
بفعله على مضمون معنى فيه » وطلب الم 
من غير مظانه جبل من فاعله . 

وم يكن العرب وحدمم م الذين تورطوا 
فى هذا البق العقل , والسفه المقائدى » بل 
نبمد المج أيضا قد شاعت فيهم تلكالسخافات 
الفنكرية , فنذلك : أن أحدمكان إذا رأئ 
الصى ذاهبا إلىالمعل تعاءم : وإذا دآدراجما 
تين ١‏ . أو رأى جلا موقرا حلا تشاءم » 
وإن دآه واضما حمله تيمن » إلى غير ذلك 
من ترهات وأ باطيل حالف على بها الجيسل 
والسذاجة . . لجاء الشرع ١‏ وحرر 
الآفكار من هذا ا 06 
جذريافى العقائد ٠‏ وقرر . « أن من تكبن 
أو رده عن سفر تطير فليس مناء كا نطق 
الحديث الشريف » قال الحليمى د وإما كان 
صل اقه عليه وسل يعجبه الفأل ؛ لآن التشاقم 
سوء ظن باقه تعالى بغير سبب عق وو التفاول 
حسن ظن به . والمؤمن مأمور بحسن الظن 
بالله تعالى على كل حال . 

وقال الطبى : د ممنى الترخص فى الفأل » 
والمنع من الطيرة أن الشخص لو رأى شيا 
فظنه حسناً , وعحرضا على طلب حاجتة .. 
فليفعل ذلك : وإن رآ بضد ذلك ... فلا 
يقبله .: بل يمضى لسبيله : فلى قبل واتتهى 
عن المضى .. فبو الطيرة أن اختصت بأن 
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تستعمل فى الشؤم » .. أخرج الطبرى عن 
عكرمة قال :كنت عند ابن عباس ... فر 
ائر يصيح .. فقال رجل . خير .. خير .. 
فقال ابن عباس : ماعند هذا لاخير 
ولاشرء ... وأخرج البهق من حديث 
أبن عمر موقوفا « من عرض له من هذه 
الطيرة شىء .. فليقل:اللهم لا طيد [لاطيرك» 
ولاغير إلاخيرك ولا إل غيرك » ؛ وأخرج 
ابن حبان فى صميحه من حديث أ فس م فوعا : 
«لاطيره. . والطيرة على من تطير »» 
وللبهق من حديث أى هريرة :د إذا تطيرتم 
نامضوا . وعل الله فتوكلواء . 
وقديمالم تهضم عقليات قادة الفكر.وذوى 
الزعامة من العرب هذا الخرف والحرف » 
ونادوا ببطلانه فى تضاعيف شعرم » وسائر 
أمثلتهم..رامتدوا إلى ذلك بفطرم السليمة» 
وطبائمهم القويمة .. قال شاعرم : 
ولقد غدوت وكنت لا 
أغدو على واق وحاتم 
فإذا الآشاتم كلآياسن 


والآيامن. كلاشائم 
وال آخر :- 
العمرك ما تدرى الطوارق بالحصى 
ولا ذاجرات الطير ما اله فاطل 
وقالثمالك :- 
وماعاجلات الطير تدتى من الفتى 


تجاماء ولا فت يهن 'قصوق 
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والتدكات الكثزة المكائرة تن آهل 
الجاهلية يتخذون من نظرية ة التدائموالتفاؤل 
ويقبسون منها المدى .. وكانت أحيانا تصح 
معبم ؛ لتزبين الشيطان ذلك ؛: ومن يحب 
أن تبق بقية من تلك الرواسب الخرافية .. 
فى أعماق قلوب الكثير من أبناء الللة 
الإسلامية ؛ وأن تتوائد جرائيمها وتكائر 
ليف لبون أذباء شتى ؛ وصور 

متبايئة ... من ضرب الرمل والحصى ... 
والعب بالورق »مالي النجوم.» وقرانة 
الفنجان والكف ؛ وفتح الكتب دنئحو 
ذلك ما يتخذ شكل الوباء العقائدى فى الجتمع 
الإسلاى , و يذهب بلالاء العقيدةالصحيحة» 
ويطمس توهجالحق فى ممدئها ثم لظو آثياره 
فى الأعمال حمقا وجبالة .. و#نفا وضلالة .. 

و إذا ممناو جبنا قبالة النفالمة أخرى. 
نيحد أن التوجبهات الإسلامية فى هذا الجانب 


مسترنات المزم» ودج لك فسان ولقرية 
أمله فى مستقبل أفضل . وهذا يتمثل بأجل 
معانيه فى سورة الافشراح حيث يقول القهتعالى 
د فإن مع العسر يسرا , إن مع العسر يسرا » 
وف هذا يقول علياء البلاغة ه ‏ إن الذكرة 
إذا أعيدت نكرةكانتغير الأ ولى » والمعرفة 


إذ أعيدت معرفةكانتعينالأولى . وهذايمى 
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أن الآية الكرمة تعير إلى أنكل عسرو احد 
يحف به يسران » وقد تأ كدذلك من قول ابن 
عباس و ابن مسعود رضىالله عنهما فى تفسير 
تلك الآنة : د لن يلغب عسر يسرين » . 

وجاء فى الكشاف أن الرسول صلى الله 
عليه وسل خرج ذات يوم وهر يضحك 
ويقول : « ان يغلب عسر يسرين » . و.يقول 
الرعشرى بعد ذلك : ١‏ سواءكانت الجلة 
الثانية تكريرا الآدلى. . كا كرر قوله: 
« ويل لللكذيين » لثقررير معناها فى النفوس» 
وتمكينها من القاوب . أركانت الجلة اللآولى 
وعدا بأن العسر مردوف يسر لاعالةء 
والثانية وعدا آخر مستأنفا بأن العسر 
متبوع بيسر , فمل كلا التقديرين هما يسران 
وعسر واحد . أما عل تقدير التكرار فاته 
عمل بالظاهر وبناء علىقوة الرجاء وأن وعد 
الله لا حمل إلا على أوفى ما يحتمله اللفظ 
وأبلغه . وأما على تقدير الاستئناف . 

فلانه لاتخلى . ٠‏ إما أنيكون تعر يف هلعبد. . 
وهو العسر الذىكانوا فيه .. فبرهو .. وإما 
وإما أن يكون للجئس الثى يعللهك ل أحد . . 
فبو هو أيضا ء وأما اليسر فنكر متناول 
لبعضالجنس..فإذ كان الكلام الثانى مستا نف 
غير مكرر . . قفد تناول بعضا غير البعض 
الآول يغير إشكال . . 

و افد جاء التاريخ مصداةا لوعدالقرآرن. 
باليسر إثر اليسر إذا عرض عسر فقد تيس 
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السليينفتوحاتكثيرة ؛ وحققوا اتتصارات 
متوالية فى فطاءات عنتلفة . . ومن و راءذلك 
كله يسر هو أعتم شأنا وأجل قدرا: د قل 
هل تريصون بنا إلا إحدى الحستبين » وهما 
حسنا الظهر و حسنا الثواب .. وهذا ما جعل 
ابن مسعود رطى الله عنه يقس غسير حانك 
ويقول : ه والئى نفسى بيده لو كان امسر 
فى حجره لطلبه اليسر حت يدخل عليه. ٠‏ إنه 
لن يغلب عسر يسرين » وذلك بالرغم من أن 
مصحقه رضى الله عنه ليس فيه تكرار هذه 
الآية. . ولكنهكاقال صاحب الكثياف 
- تأوله يس الداين» وكأنه قصد باليسررين 
مافى قوله يسرا من معنى التفخيم . 

وحت فى أشد حالات المؤم ن كربا . . 
يرف الإسلام يمناحين من رحمة .. و تفاؤل 
حول قلبه المهموم وهويماتى سكراتالموت .. 
ليدبط على نفس المؤمن فى أحإك ساعاتها » 
ويكفكف من غلواء الفزم والبلع أحرج 
مواتفبا -. فيقول صل الله عليه وس باعثا 
الآمن والسلام .فى عنة الموت الزقام : 
دلا يموت أحد؟ إلاوهر بحسن الظن لله » 
رواه مسل عن جابر . أى يعتقد أن القه به 
رءوف دحيم عف وكريم .. ورو ىالترمذى 
ع نأ نس رضى الله عنه أن النى صل القدعليه وس 
دخل على شاب وهو ف الموت فقال : كيف 
تحدك؟ : فقال : أرجو الله با رسول الله .. 
وق أخاف ذنوبى .. فقال صل اتدعليه وس : 


التفاول والآعازم 


لايحتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن 
إلا أعطاء الله ما يرجو: وأمنه ئها يخاف ء ء 

ويتابع الرسول تزويد المؤمن بطاتات 
هائلة من قوة الروح ٠‏ وطمأ نيئة النفس .. 
حتى إنه صل اقه عليه وسل يصرح بأقصى 
غايات التفاول » وأ بلغ معان البشر والسعادة 
وذلك فيا داه أبو داود والترمذى والحاكم 
فى جبيحه عن معاذ بن جبل عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « من كان آآخركلامه 
لا [ه إلا الله دعل الجنة ,. 

وفى رواية لمسم بلفظ : « قال الله تعالى : 
يا ابن آدم إنك ما دعوتى ودجوتتى عفرت 
لك عل ماكان منك ولا أبالى . . .با أبن آدم 
و بلغت ذنو بك عنان السياء ثم استخفرتى 
غفرت لك ولا أبالى » يا |ببنآدم [نك لوأ تينى 
بقراب الأرض خطيا ‏ ثم لقيتى لا تشرك 
فى شيا لآنيتك بقرابها مغفرة» . 
' ولا أجد أحفل بالمنى المذاب » والآمال 
الزهر أجمله خاتمة المسك فى هذا البحك 
مما رواء الشيخان عن أنى هريرة عن النى 
عل الله عليه وسل قال : « إن لله مائه رحمة 
أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإس 
والهائم والحوام : منها يتعاطفون » وبا 
يتراحمون , وبا تعطف الوحش على و لدها 
وأخر تسما وتسمين رحمة يدح بها عباده 
.يوم القيامة : و بعد فقد تبين ما ذ كر 
الآقدار لا يغيرها شؤم سىء ولا فألحسن : 
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وأن الإسلام حارب التناؤم ونهى عنه 
ودط إلى التحلل منه وندب [لالتفاول فى كل 
الأمورلما له م نأثرحميد ف المزاج و السلوك: 
وأنه علج العم أحيانا بإذالة أسبايه 
اختصادا مع عدم المساس بالعقائد المقررة. 
أن التشاؤم والتفاؤل :كلاهما لا صلة له 
بالأعمال وإنما أحب الإسلام التفاؤل من 
حيث إنه نوع من حسن الظن بالقه ولو بغي 
سبب» وهومنمستحبات الإسلام فىكلحال» 
وأ ينض التشاؤم منحيث إنه مظهر لسوء الظن, 
بالخا لق بدون ما سيب ظاهر. وهو ما يكرهه 
الإسلام وأن الفرآن الكريم قد أيد السنة 
الشريفة فق إشاعة التفاؤل وبث روح الطمأ نيئة 
فى النفرس الواجفة ؛ والقلوب الراجفة . 
وهناك آيات أخرى كثيرة غير آيذ 
الانشراح تحمل نفس معناها ومغزاها هنما 
قوله تعالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوط 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن اله 
يغفر الذئوب جميعا » إنه هو النفور 
الرحم » ٠»‏ وقوله جل ذكره : ١‏ إن الله 
لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » » وقوله تباركت أسمازه : 
دولا تيئسوا من روح اله » إنه لا بيس 
من روح الله إلا القرم الكافرون » .؟ 
قر قر الشسر قارف 


مبعوث الازهر إلى لبنان 


ببس 2 


للأشتاذ العوضى الوكيتل 


نقصد بالذئب العرنى ذئب الفرزدق , 
هيام بن غالب » وكان قد لقيه مدلا بليل » 
فبسط أمامه الطعام » ودحاء إليه ٠‏ ليتمثيا 
مما ؛ وأخذ الفرزذق الحذر » فكائت بد مئه 
ترقع اللقمة إلى فه » وأخرى تمسك يمقبض 
السيف ٠‏ وهو اللقاء النى مله الفرذدق فى 
قصيد قوى مله : 
وأطلس عسال وماكان صاحبا 
دعوت لنارى هوفنا فأناق 

فلا أ قلت ادن دونك » إنقى 
وإياك فى ذاف الشتركارن 

ودبت أقد الراد بينى ويينه 
على ضوء نار مرة ودغارن. 

وقلت 4 لما تسم ضاحكا 
وقئم سيق من يدى يمكان 

تعش فإن عاهدتنى لا توت 
فكن مثل من ياذئب يصطحبان 
ليس هذا الذئب الذى اكت بالتسم 
والضحك دون الوثوب والحجوم مقصدنا 
من هذا الحديث : وإتما الذئب العرنى النى 
نمنيه هو النى لقيه - فى إحندى المفاون 


أو فى الخيال الععرى ‏ أبو عبادة الوليد 
البحترى ؛ فتصاولا » ووقع صراع من 
جولتين اثتتين » خر الوحش بعد الثانية 
منهما على الأرض صريما إذ رماه البحترى 
بسهم نفذ إلى قلبه . ثم جل اتتصاره فى 
قصيد رائع . 

والذئب الفر نىذ'ب لقيه العاع رالفر نى 
الخالد أ لفريد دى في » مع نفر من أصمابه » 
وكان معهم كلاب الصيد ٠‏ 

ودقعت بين الفريقين معركة تنبت بقتل 
الذئب . وسمل الشاعر ذلك فى شعره : 

ولأ التق الذئبان الفرنى والعربى » فى 
المعركة » و لق كل منهما حتفه على يد شاع 
فإن العاعرين لم يلثقيا - 

القد لق البحترى الذئب وحيدا فى صمراء 
قاحلة » وقد نفذ زاد الشاعر واشتد جوعه 


فبو يبحث عنطعام , و الذئب حوس خلال 
المفازة لمله يصادف فريسة يسد بها جوعته » 
فكلاهما جائئع » وكلاضما يبحث عن طعام » 
وسسعد الحظ أحدهما ويتعس الآخر : 


ذئب عربى وذئب فرلمى 


كلانا بها ذئب يبحدث نفسه 
بماحيه والجد يتعسه الجن 
ويقف الجائمان وجها أوجه + الذئب 
البشرى » والذئب الميوانى» ويحلس الذئب 
مقعياً متحينا من ااشاعر فرصة ٠‏ ويفزع 
الشاعر ويبرع إلى شعره ٠‏ وينسد أبيانا 
حماسية بصوت جهورى مله أن نخيف 
الذئب , ولكن الإنقاد محدث عكن 
المطاوب . فيهيج الوحش . ويمحارل 
الانقضاض عل الشاعر : 
عوى ثم أقى فارتجرت فبجته 
فأقبل مثل البرق يقبعه الرعند 
فيعاجله البحترى بسهم مريش ٠‏ يسدده 
إايه » فلا يصيب منه مقتلا ٠»‏ فيشتد محوم 
الذئب » ويعاود البحترى الكرة فيرميه ينهم 
آخر مريش ء وبحسن القسديد هذه المرة 
فيمضى السهم إلى قلب الذئب أو إلى حيث 
يكون اللب والرعب والحقد كا قال البحترى 
وف ذلك يقول : 
فأوجرته خرتاء تمحسب ريشهبا 
على كوكب ينقض واليل مسود 


فا ازداد إلا جرأة وصرامة 


وأيقنت أر الآس منه هو الجد 
فأتبمتها أخرى فأضلت نضابا 
بحيث ييكون اللب والرعب والحقد 


فلن 


خغر وقد أوردته متبل الردى 
على ظمأ لو أنه عذب الورد 
وبعد أن خر الذئب صريماً » ووضعت 
المعركة أوزارها ؛ مضى الإحترى بقمع حصى 
واشتوى الذئب » ثم نال منه خسيساً سد به 
الجوع . وغادره ومضى إلى شأنه - 
وقد لق الفريد دى فينى الذئب » مع نفر 
من أمابه ل كا قدمنا » ومع كلام للميد » 
خرج اجميع للبو والتسلية وإجاء الفراغ 
وم يكن هناك حاجة أن تقوم معركة بين هذا 
الذئب وذلك امع الحاشد من الشاعر 
وحابه » ولا يمكن أن يكون من الشجاعة 
أن يتكاثر جماعة على ذئب » وجل الشاعر 
الفر نسى على نفسه المدوان» وأقر به إقراراً 
لا يقبل الجدل , فإن الشاعر وسمبه رأوا 
الذئب من بعيد وحوله صغاره يرقصون فى 
مرح وأنناه تنظ إلىبنها فى فرح و إيجاب » 
وم نستطع هذه الأمومة الوادعة المانثة 
أن تنكف العادين عن العدوان ؛ إذما لبث 
الشاعر وصحبه حتى أحاطوا بالذئب فى شسكل 
هلال ب وما أشأمه من هلال - وكل منهم 
بحشو بندقيته بالرصاص ء ولما رأى الذئب 
ما حدث مضى إلى كلب من كلاب الصيد التى 
معهم فبوى على عنقه بأثيايه وعنالبه » وسعر 
فكيه فى قوة المستميت : 


الها 


نفد 


فضى نحو فاتك من كلاب الصي 
سد ضار يهوى على عئق ضار 20 
ساعر وقلب تلقى 
فى حثايا ضاوعة بار 
وحال الشاعر وحبه أن ينقسذوا كلهم 
فا استطاعوا إلى ذلك سبيلا » فأطلقوا 
الرصاص وابلا عل الذئب النى أهلك الكلب 
قبل أن يلك » ووقف ينظر [لهم شامتا 
هم » ول بنع بصيحة أم واحدة حت دقع 
على الآرض : 
هلك الكلب قبله وهو يرلو 
نحونا فى علا وفى استكبار © 
لم يدعه وقد دميئا حشاء 
ما استطعنا بالناد لق الثار 
ودنا نحونا ومال على الآد 
ض رضيا أن نال بعض | نتصار 
ودم الكلب غاس فه الوا 
سع حتى كسام ثوب اخمران 
ويستخلص الشاعر من ذلك كله عبرة 


١ )0(‏ (؟) الرجة لكاتب المقال , 


جلة الازهر 


ودرسا : فى تحمل الألم ٠‏ وق العزموالجلد ٠‏ 
وعدم البكاء والتحيب : 
إن معتى البكاء ضعف وذل 
وجا اثارت آين وأقاد 
فتألم ملل بصمت طويل 
عبقرى ومت ولا مر ! 

إن البحترى لم يقتل ذثبه لموا وعيثا » 
ولكنه المضطر » ومن اضطر غير باغ 
ولاعاد فلا [ثم عليه » ثم إنه فرديقابل فرداً 
وسلاحه قوس و بعض أسهم لملبالم نكن 
صا حة كلالصلاحية فإن أحدها أماب الذئب 
ف يفعلشيئا » ودىفينى يلق الذئب فى جحفل 
من أصابه ؛ وحشد من كلايه ؛ وسلاحهم 
البنادق والرصاص » وم يلقون الذئب 
للبو والعبث ٠‏ 

وإذاكان البحترى قد ختم قصيدته با حكة 
حين تحدث عن جور الليالى وشقاء الكريم 
فى الدنيا فإن دى فينى قد ختم قصيدته مقطع 
يكاد يبلغ تصقها مما استخلصه من موقتف 
الذئب من العظات والعير وكان أ كثر توفيقا 
من البحترى فى هذا انجال . 


العوى الوكيل 
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شعي ذى مونو نور الات راللقدو 
للكتورتعرالدين / الجتيزاوى 


« ويسألونك عن ذى القرنين . قل : سأتلو عليم منه ذكراً , 
إنا مكنا له فى الآرض ٠‏ وآتيثاء من كل شىء سيا » 


فأتبع سيا ب قي 


قرآن هيم 


فى كتاب الله الكريم إشادات كثيرة » 
ماج فى تفسيرها إلى سعة اطلاع » ومعرفة 
شاملة لأحوال الأمم السابقة » وماكان لها من 
نقلم ومعتقدات , ثم إلى ثقافة خاصة بما يؤدى 
إليه مرود الزمن من تطور فى مدلول كثير 
هن المفردات اللغوية ... إلى معرفة متجددة 
يكل ما يستجد فى ميادين الكشوف العلبية 
الحدبثة ؛ ذلك لآن هذا الكتاب الكريم » 
من خصائصه أنه ققد ضم بين دفتيه أخباراً 
عن كثير من الأمم السابقة ٠‏ وممتقداتها » 
نادة تصر ا » واثارة تلبيحا لحم اقه أعم 
بها من خلقه ؛ فغل من يريد تفسيل تلييحاتة 
وإشاراته أن يحد ويبحث عساه يوفق » 
وفى هذا فلسفة بعيدة المدى الدعرة إلى 
التعلم منت . 

ولآن القرآن فى القمة من اللغة الفصحى » 
فعلى من يريد أن يعرف مدلولات مفرداته 


() سورة الكيف الآنات من زه إلى هه ٠‏ 


اللغوية بعد أربعة عشر قرناً من نزو له مثلا» 
أن يل ما طرأ على كثير من مفردات اللغة 
خلال تلك القرون ؛ وأن يستفيد من مناهج 
البحث الحديشة فى مقارنات اللغات وممرفة 
ما بها من اتفاق أو اختلاف . 

وف كتاب لله الكريم دعوة إلى النظر فى 
لكوت السماوات والآرض ء والتفكر فيا 
لق الله » وطبيعى أن هذه الدعوة ليست 
للفرجة » و [تما هى البحث والثثقيب لممرفة 
أسرار النظام البديع النى يسير عليه هذا 
الكور_ ٠‏ والوقوف على عظمة الخالق 
سبحاثة وقغالى ... 

ومبما تناهت ممارف الناس فى تفسير 
إشادات القرآن الكريم وتلديحاته فإنها 
لا تعطى القول الفصل أو الكلمة الأخيرة » 
بل بقدر ما تتقسع له طاقة المعرفة فى العصص 
الذى فسرت فيه » وهذا بلاشك من دلائل 
عظمة هذا الكتاب الكريم وأشرار 


كنا 


إيجازه : فبو أبدآ جديد ٠‏ يساي ركل زمان 
ومكان : ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه , تتزيل من حكي حيد © . 

ومن إشارات القرآن اتى تحتاج فى تفسيرها 
إلى معرفة خاصة يمئأ الوئتيات وفكرة 
النبج تقربا إلى الأصنام ٠‏ ما جاء عن ذباتح 
الحج الى تمتبر شعيرة من شعائره ؛ فقد كان 
أهل الجاهلية يذيحون البقر والإيل والأغنام 
تقربا إلى الله فى شخص الأوثان يا كانوا 
امون »2 والصودة العاءة التى كانت عندهم 
عن الدماء ااتى تتطاير أمام الوثن أنها ترضى 
الإله » واذلك كانوا لا يكتفون بسيل 
الدماء ٠‏ بل كانوا يأخذون منها وينضحون 
الوئن إن كان الذبح أمام ون أو جدرارن 
الكمبة إنكان الذبح أمامها . 

فليا ظبر الإسلام » أبق ذي الانعام » 
ولكن على صودة تغاير ماكان عليه أهل 
الجاهلية » إذ اعتب الإسلام الذي لونا من 
الإحسان إلى الحتاجين وحبب إلى الذاحين 
أن يأ كاوا منذبائحهم طيبة بذلك نفوسهم » 
لانم إتما يذعون امتثالا لأوامر الله . 

وفيا بين تشرييع الإبقاء على الذبائح » 
وتضير الضورة الى ألفبا الجاهليون لها » 
كانت إشارة . 

وهذه الإشارة كانت فى كللة و دماؤها » 


١‏ فملكت 2ه 


ملة الازهر 


الواردة فى قوله تعالى : « لن ينال الله الحومها 
ولادياؤها 0 ,. 

وكان فهم هذه الإشارة حتاج إلى دراسة 
الفنكرة فى الذيج أمام الوئن كا 
كان يفعل الوثتيون ... 

ومرت القرون حىكان عصرنا الحديث » 
ثم نظمت دراسات عبيقة وبحوث مستفيضة 
فى معرفة أصول الآديان والعقائد جيم * 
وعقد مقارنات يزيا ... 

وقد فهم أحد المستشرقين الآلمان من 
الممنيين بدراسات القرآن الكريم أن وراء 
التعبير بكلمة « ولادماؤها » سرا » وقد 
هداه حثه إلى أن منثأ عقيدة الذبح أمام الوثن 
كان عند قدما. الصين حين ظنوا أن روجا 
سارياً فى كل الكائنات هو المسيطر على 
الكون ٠‏ تأرادوا أن يتقربوا [ليه » 
فاخترهوا الوئن ونصبوه معتقدين أن ذلك 
الروح السارى يشم راشحة الدماء ٠‏ فيرضى 
عن العابدين ويقضى لم حاجاتهم كا كانوا 
امون . 

هكذا حدثنا أستاذنا المرحوم الدكتود 
على المناتى ؛ فى إحدى ماضراته يداز 
العلوم » وقد ذكر ابن الكلى (" فى كتابه 
(6 سورة المج 5ه 


020 هو أبو للتذر هام بن عمد السائب الكل 
ول سنة 1551م » 


شخصية ذى القر نين 


« الأصنام » أنو ثنية العرب منقولة عن الصين 
فى أرجح الروايات . 

ومن الإشارات التى تحتاج فى تفسيرها 
إلى ثقافة خاصة ما معمته من الاستاذ الكبين 
عباس المقاد فى إحدى ندواته حين سأله 
سائل : لماذا لا تقوم برضع تفسير 
القرآن الكرم ؟ . 

قال الاستاذ : إننى معتزم هذا الام ء 
وعندى فكرة وأضمة عن منهج التفسير يغاير 
الطرق المألوقة فيه ؛ لأنى أفضل أن يكون 
اتتفسير لموضوعات وأن يعتى فى ذلك يدراسة 
المناهج العلبية الحديثة وقطبيقها ٠‏ ولا سيا 
فبا يتعلق بتطور مدلولات الكلات ؛ على 
ألا بيكون التفسير هو الكلمة الأخغسيرة 
أو ماقصدته الآيات تماما » وإنما هو 
تريب وطريق إلى الوصول للحقيقة » 
وضرب الآستاذ اذلك عدة أمثلة . أذكر 
منها مثلا على تغير المفهوم اللغوى لبعض 
الكلات ٠‏ وكيف أن المفسر لكاب الله 
لا بد ل من أن يلم بعل اللغات المقارن و يعرف 
ما بين أصول الكلات واشتقاقاتها فى ععثلف 
اللغات ‏ ولا سيا ا مجموعة السامية من اتفاق 
أو اختلاف ٠‏ واستثيد اناك بلفظق : 
أى ء وأمائى؛ الواردتين فى الآية الكريمة 
« مهم الهود ‏ أميوذلا يعلون الكتاب 


”6/ 


إلا أمانى ء”'فقال , ليس المتصود بالامية هنا 
الجبل بالقراءة والكتابة يا هو شائع لمفبرم 
هذه الكلمة . وإتماعى إشارة إلى ما كان 
يطلقه الإسرائيليون على غيرم من اليهود 
الاين دخلوا الهودية مر أجناس أخرى 
أى أم أخرى غير بى إسرائيل » ذالنسبة 
إلى أمة أو أم ٠‏ ولذلك جاء ف آية أخرى : 
د الذين يتبعون الرسول النى الآى » النى 
يمدونه مكتوبا عندم فى التوراة 
والإتجيل » 9" فبو يذكر الإسرائيليين أن 
هذا النى الموصوف ف كتتبكم لي سإسرائيليا 
وإئما هو , أى  »‏ وكذلك لفظة « أمائى. 
فى ليست من الامنية والآمل ٠‏ وإنما 
من التأمين على الدعاء بقول « آمين ٠‏ فقد 
كان الإسرائيليون يعتبرون كل +ودى ليس 
من جشهم لا يستطيع أن يفقهالتورأة مثلهم 
وإنما هو يستجيب لما يسمع ددرن 
فهم للأسرار ... 

والحق أن هذا الاتجاه قد أثلج صدرى 
من أستاذنا الكبير , والقه أرجو أن كن له 
ويتيح له من الفرص ما يعيئه على التفرغ 
لهذا اتروع الجايل . 

وف كتاب الله إشارات تارمخية كثيرة 
لا يتسع هذا المقال للإشارة [ليباء وإتما 


]١[‏ البثرة ولااء 
(؟] الأعراف رمد 
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هناك موضوع هام من ينها قد شغل 
المفسرين والمؤرخي نكثيراً » ذلكهو شخصية 
ذى القرنين الواردة فى سورة الكبف : 
قرأت بحت مسثفيضا حول هذا الموضوع 
فى عددى مارس ويوئيه سلة 1960٠‏ من >لة 
ثقافة المند للسيد الأستاذ أبى الكلام 
آذاد من علياء الهند البارزين وأحد وذداء 
معارقها ٠‏ 
وقد سار السيد آزاد فى بحثه على منمج 
على دقيق » ووصل إلى تتاتج ألقت ضوءاً 
قويا عل حيرة العلماء فى تعرف هذه ب 
وخلاصة هذه النتائج أن أوصاف ذىالقرنين 
الواددة فى القرآن تنمثى وسيرة الملك 
( قورش ) الفارسى 2 بعيدة جما عرف 
من سيرة الإسكندر الآكير المقدوتى » 
وهو اذلك يرى أن المقصود بذى القرئين 
فى السؤال والجواب الواردين فى الآيات 
إنما هو : قورش ) و ليس ( الإسكندر) . 
إن المفسرين جمعون على أن السؤال النى 
وجه إلى النى صلى الله عليه وسم إماكان 
بإيعاذ من الهود . وطبيعى أن الهود 
لم يسألوا مثل هذا السؤال إلا إذا كان لديهم 
عل بما وراءه من أخبار آبائهم الاقدمين » 
والمعروف أن الهود يكتمون ما يعرفون من 
الحق : «وإن فريقا منهم ايكتمون الحق 
(1) مؤسس الدوةة الفارسية فى القرن السادس 
قبل لليلاد ٠‏ 


جلة الازهر 


وم يعليون» 20 ٠‏ و إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا : آمنا ء وإذا خلا بعضهم من يذيعوانه 
شيئا مما فى كتبهم - إلى بعض قلوا : 
أتحدثونهم بما فتح اق عليم ليحاجوم به 
عند ريمع و 99 

وما يدل على أن اليبود السائلين كانت 
لدهم فكرة عن الموضوع » أنهم هم الذين 
ذكروا اسم ذى القرنين من الإشارات 
الواددةفى أسفارم كا سترىء وكائوا يمرفون 
أن العرب يحبلون هذه الشخصية إذ لم يقرءوا 
عنها فى كتاب , ولا يعنيهم من أمرها ثثىء » 
قمو اه الل عليه المبلاة + البثلام بيعتين 
فى نظرم تعجيزاً » إلا أن يكون حقاً يأتيه 
وحى من السباء ‏ فيبين لم ما طلبوا . ولذلك 
ددى أنهم قالوا القريش : اسألوا صاحيكم 
عن ثلاثة أشياء : أصصاب الكيف » 
وذى القرنين ؛ والروح . فإن أجاب 
عنها جميعاء أو سكت عنها جميعا » فليس 
بن » وإن أجاب عن بعض وسكت عن 
بعض فهو نى » وكان أن أجاب الوحى عن. 
القصتين وسكت عن الرمح » وى أيضا 
مببمة فالتوراة؛ فكان فى ذلك إخام لليبود. 
لخص الاستاذ آزاد مذاهب المفسرين 
فى شخصية ذى القرئين : وحيرتهم فى الاهتداء 
إليه » فذكر أن الصدر الأول منهم اتجهوا 
(1) البغرة5 4 1١‏ 

(0) البقرة 5و 


شخصية ذى القر نين 


فى بحثهم عما إذا كان ملكا أو نيا أو من 
البثر ؛ وهل عاصر إيراهيم عليه السلام 
أوكان بمده .ثم يجيت الآذهان بعد ذلك إلى 
أنه قد يكون من ملوك الهن قياسا على و جود 
لقب ١‏ ذوء فى ملوكهم غير أن :هذا 
ألاتجاه لم يؤدى إلى نيجة , إذ ليس فى سيرة 
أحد من ملوك الين ما إشبه أوصاف 
ذى القرنين يا وردت ف القرآن الكريم . 
ثم خرج من ذلك إلى أن أيحاث المفسرين 
لم تؤد إلى نقيجة حاسمة لانها لم تتجه الاتجاه 
السديد » ولوأنهم اتجبوا إلىالبحث فى أسفار 
الجود لفازوا بالحقيقة . 

ومن ثم فقد ركز الاستاذ يحثه أولاعلى 
أسفار التوداة » وأول ما عثر عليه فى ذلك 
ديا النى دانيال © التى رآها إبان أس 
اليهود يبابل بعد أن خرب تنصر بيت 
المقدس وطردم منه . وخلاصة هذه الرؤيا 
أنه رأى فى منامه كبشا قويا له قرئان عاليان 
ينطح ,هما شرةا وغرباء ثم رأى تيسا أقبل 
من القرب بقرن واد بارز بين عيئيه » 
فاقترب من الكبش فكسر قر ليه وصرعه ٠‏ 
ثم ذكر السفر أن جبريل قد فسر لدانيال 
بأن الكبش ذا القرنين يمثل اتحاد 


(1) سفر للنى دائيال . 
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المملكتين : ميديا وقرس » فيملكبما 
ملك واحد لا نقدد دولة على مواجبته » 
أما التيس ذو القرن الواحد فإنه يدل على 
ملك اليونان . 

والذى حدث بعد هاء الرؤيا بفترة من 
الزمن أن ظهر الملك قورش فوحد ميدديا 
وفارسالآتين مثنتا فى الرؤيا بقر نين . و مثلت 
شخصية ملكبما يكبش ذى قر نين * ثم كان 
ذوال أسرة « هنامنثى » التى“أنمنها قورش 
بجزيمة آخر ملوكها ( دارا بوسند ) على يد 
الإسكندر الأكير الذى مثل فى الرؤيا بتيس 
ذى قرن واحدآيات من الغرب . 


وف سفر يشعياه نبوءة أخرى عن ظبور 
ملك قوى قد صرح فها باسم ( قورش ) 
الثى يكون عليه فك أسر اليهود ... وه 
سفر يرمياه إشارة إلى ما حدث للهود من 
أسر وإفراج ... وخغلاصة هذه الإشارات 
تدل على أن تصور ( قورش ) كان قد وجد 
عند الهود : نقد مثل فى سفر دائيال يكبش 
ذى قرئين , وذكر اسمه فى نبوءات يشعياه» 
وأشار إليه يرمياء . ثم جاء فى سفر عزرا 
أن دؤساء الهود قد عرضوا نبواءات 
سالفيهم على الملك ( فورش ) عندما ظبر 
ففرح بها وأصدر أمره بتجديد الميكل . 

ومهما قبل وحمة هذه الأسغار أوالتيكيك 
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فيها » فإن ما ورد فيها يدل على عقيدة اليبود 
الدينية والقومية فى شأن ( قورش ) . 

وقد جاء فى رواية للسدى أناليبود قالوا : 
إن ذا الفرنين ذكر مسة واحدة فى التوراة ؛ 
وهذا هو الواقع إذلم يرد بهذا الإسم إلى 
سفر دائيال . ولفظ «١‏ قرن» مشترك بين 
العر يب والعيرية ٠‏ 

وبناء على كل ما تقدم ييكون المقصود فى 
سؤال اليهود عن ذى القرئين هو : قورش 
لاغير. 

أطمأن الباحث إلىهذه النقيجة من سس اجعة 
أسفار اليبود الذين وجه أحفادهم السؤال 
إلى الننى صلى الله عليه وسلم . وما ذاد فى 
اطمثناته ذلك الكشف الآثرى المام الذى 
عترعليه علباء الآ رخلال القرن التاسع عشر 
ألاوهو تمثال حجرى مثل ش*ص (قودش) 
أقم على شاطىء نهر ( مرغاب ) على بعد 
خمسين ميلا من مديئة ( استخر ) عاصمة 
الفرس القديمة . وهذا العئالصورة لقورش 
مطابقة لوصفه فى سفر دنيال ويشعياه : على 
رأسه قرئان أحدهما وراء الآخر كا ذكر 
دائيال ٠‏ وعل جائبيه جناحان كجناحى 
العقاب كا ذكر يشعياه » وهذا يدل دلالة 
قاطعة على أن تصور « ذى القرنين » كان 
قد تواد لقوزش . 


وتأكد يذلك لدى الاستاذ آزاد ما رصل 


ججلة الأزهر 


إليه فقال : « لما ممكنت من مشاهدة آ ثار 
إيران العتيقة ؛ ومن مطالعة مصنفات علياء 
الآثار فيباء ذال الحجاب ٠‏ وظبر كقف 
أثرى قضى على سائر الشكوك ؛ فتقرر لدى 
بلا ريب أن المقصود من « ذى القرئين ليس 
إلا قورش نفسه ٠‏ فلاحاجة بعد ذلك أن 
نبحث عن خص غيره » 

أتجه الباحث بعد ذلك إلى دراسة سيرة 
( فودش ) معتمدا على روايات مؤرخى 
اليونان لانها أدق من الروايات الفارسية » 
وقد وجد فيبا تفصيلات دقيقة لا تتمارض 
مع أوصافه يأ جاءت فى القرآن الكريم . 
وبعد أن عرض ما تقدم من مسألة لقب 
ذى القرئين وسيرة حياته . قال : « وبق 
الآن أن نرى : هل الحلة اتىفصلما له القرآن 
توافقه أم لا ؟ وسثرى أنها توافقه كل 
المرافقة» , 
ثم أخذ يواذن بين ماجاء فى وصف 
القرآن له من الإيمان بالله واليوم الآخر » 
والعدالة ؛ والرحمة ؛ وعدم حرصه على جمع 
المال وبين ما جاء عنذلك سيره التارخية. 
أوجدء يتمثى ممه ماما ٠‏ 

أما عن مبماته الحر بية التى ذكرها القرآن 
فبى ثلاث 3 

الآولى :كانت إلى جبة ( مغرب الشمس ) 
وطبيعى أن المراد جبة الغرب لامكان 


شمصية ذى القرنين ان 


الشروب الحقيق إذ لا يوجد مكان كبذا » 
وقد فسر ذلك فى سيرته بحسروبه مع الليديين 
فى آسيا الصغرى , واتتضاره علهم ؛ وعدم 
اتتقامه من خصومه بعد أن اتتصر علهم » 
وإن من يقف على شاطى” آسيا الصغرى 
الغربى وقت الشروب حيث الخلجان الضيقة 
مخيل إليه أن الشمس تغرب فى عين حمثة ؛ 
إذ لا يبعد أن يكون هنا ك كدر من نفتت 
صخور ااشاطىء يحل الماء كدرا فيكون 
الوصف مطابقا . 

والمهمة اثثانية كانت إلى ( مطلع الشمس ) 
أى إلى جبة الشرق : فبعد أن فتح ليديا أتجه 
إلى قبائل رحل عند بلخ ( بلوخستان )كانت 
قد حاو لت الغارة على حدود بلاده الشرقية 
فأخضعبم » ولما كانوا قبائل رحلا 
لا يسكنون بيوا نقد وصغهم القرآن بقوله 
لم يجعل لم من دوئها ب الشمس- سترا » 

والمهمة الثالثة كانت إلى الشمال ححيث يوجد 
مضيق بين سلاسل جبال القوفاذ الممتدة 
بين بحر الخزر والبحر الأسود » وكات 
تغير من هذا المضيق أقوام همج من آسيا 
يعيون فى الآرض فسادا , تاستنجد أهل 


البلاد الواقعة جف وب المضيق بقورش 
اليحمهم : فبنى سدا منيعا فى هذا المضيق منع 
تلك المجمات والفارات » ولما كان أهل 
هذه المناطق ليسوا على ثىء من التحضر فقد 
وصفهم القرآن بقوله : دلا يكادون يفقبون 
قولاء. 

و بعد : فبذا ما اتسع له المقال لعرض هذا 
الموضوع الجدير بالدراسة » وقد وججدت 
فى بحث الاستاذآ زاد عمقا فى المادة ؛ ودقة 
فى العرض وأرجو أن يكون ما وصل إليه 
فى بحثه من نقيجة هو الصواب ٠‏ 

وكنت أود أن ينشر ذلك البحثك 
كاملا على صفحات مجلة الأزهر 
الغراء ؛ وريا خبذا لو محدث تبادل بين 
كبرريات انملات الصر بية فى سائر الأقطار 
الإس ‏ لامية ؛ فى كل منها علاء محاثون » 
وأعتقد أن فى تبادل المفالاتالتى تدور حول 
بحوث علبية دقيقة ‏ خيرا كثيرا » و نشراً 
لمنامج البحث الحديثة . 

والله الموفق للصواب .5 


دكمتو د سعر الربى الْإير ارك 


من رعائم بناه امجتمع : 


تكو ؤم يعن لفو والياهة 


الرلتو رع لإعظم شرن الي 


حقا » إن تربية الضمير الديق ميدأ أسامى 
جماعة تريد أن تحيا حياة مستقرة : وأن تقدم 
للإنسانية التى تتتمى [لها من الخدمات الجليلة 
ما يرق بشوتهاء وينوض بأبنائها » فإذا نما 
الضمير الدينى عند الفرد حاسب نفسه على 
كل ما يأتى وما يدع من الآقوال والآفمال ؛ 
وحم عقله ودبنه فى سلوكة فلا يقدم على عملما 
إلا بعد تفكير وروية ٠‏ فإن وجد فى هذا 
العمل خيرا له ولينى وطنه و للإنسانية الثى 
يتتمى إلها أقدم على هذا العمل و تفانى فيه » 
وبذل فى سبيله كل ما يستطييع » لا يدخر 
وسما فى الهبوض يما نيط به من الأعمال . 

وكذلك إذا نما هذا الضمير الدينى عند 
اجماعة وجدت جماعة يسود التعادرر_. بين 
أفرادها على ماه بسبيله من خدمة الماعة 
الى يتقسبون إلا » وأصبحوا إمدرون 
جميما فى سائر تصرفاتهم عن بير حى يق » 
قهم مخشون العواقب » ويفسكرون ف النتائج 
ويدرسون مشكلاتهم دراسة هادثة واعية » 
هدفها تحقيق الخير للجاعة » والبعد بها عن 
مواطن الزال والاتحراف . 


وللضمير الدينى عند الفرد والماعة ستلطان 
قوى وأثر فمال ٠‏ بل إن سلطان الضمير 
أقوى من سلطان القاثون » فالضمير حاضر 
لا بغيب ٠‏ أما القوانين فقد جبلت النفوس 
على الخروج علبا لانها مفروضة علها من 
سلطة خارجة عنها » ومن أجل هذا كانت 
القوانين الاتسمة بالإقناع والحجة أ كثر تقبلا 
من المكلفين بها . أما الضمير فهو سلطة ذاتية 
نابعة من داخل الغرد نفسه تهيمن على شو نه 
و تشرف عل تمرفاته » وك مر الجرمين 
يرتكبون جرهم عنالفين القوانين فى غفلة 
العيون والرقباء » ول وكانت عندم ضمائر حية 
لما وقعوا فيا اقترفوه منجرام » وما أتوه 
٠‏ فااضمير الدينى مع الفرد 
وابباعة فىكل حين » وكيا ما لدى الفرد 
واجماعة ازداد سلطانه وقوى أثرهء ومن 
يققع فى جر يمة ما فى غفلة من غفلات الضمي 
فإن مير الحى قد يستيقظ فيحاتيه حسايا 
عسيرا ٠‏ وإن وخز الضمير أشد إبلاما من 
وقع السيف , وهناك حوادث عديدة وقع 
فها كثير من الئاس نحت وطأة خمائريم » 


من دعائم بناء الجتمع 


وأصابتهم أزمة نفسية فبيوا بعد ادتكابهم 
جر امهم » يحاولون التخلص مرى الحياة 
أو الاعتراف بما ارتكبوا منجرائم دون 
أن يرام أحد تخلصا ما اعترام من أزمة 
نفسية وصراع مستحم » وإن تخلصهم من 
الحياة ليس علاجا للبوقف وإما هو همروب 
من مجاببة المشكلة وضعف عن علاج الموتف 
وما هذا كله إلا من وحى الضمير حينا 
بفظ فيستولى على نفس صاحبه ٠‏ و يدفعه 
دنما قويا إلى اتخاذ هذا الموقف تخليصا 
الإنسان من عذاب دائم وألم مستحم . 
لهذا ندب القسرآن الكريم المؤمنين إلى 
تقرى الله , وناداهم بوصف الإيمان اليحمنهم 
حلا قويا على تنفيذ ما تدهم [ليه من تفوى 
الله فقال : « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
إلا وأنتم مسليون» وذلك 
لآن الإإعان بالته يماما صادةا منشأنه أن يدعو 
المؤمن إلى مرأقبة الله والخوف من هقابه » 
المؤمن الصادق الإيعارن. يعتقد فى قرادة 
نفسه أن الته مطلع على كل قصرفاته » وهذا 
الإمان يستولى على مشاعره ووجدانه » 
ويلك عليه أقطار نفسه فلا يستطيع أن 
يتحول عن المق للمظة من اللحظات ؛ وقد 
أدرك المؤمنون الصادقون م ذا المعتى » 
فكانوا منفذين لقول الرسول عليه السلام 
لمن سأله : هما الإحسان ؟ قال : أن تعبيد 


اوخدة 


الله كأ نك تراء » فإن لم تكن تراه فإندير اكه 
وتقوى له حق تقاته أن يطاع فلا يعمى » 
وأن يذكر فلا ينى , وأن يفكر فلا يكفر. 
ويبثى ألا يتبادر إلى أذمان بعض الناس 
أن هذه الآآية سكاف الناسمالا يستطيعون؛ 
ذلك لانقولهتمالى: د فاتقوا الله ما استطعتم». 
قد بين المراد من هذه الآية » ول وكان تقوى 
الله حق تقاته | لا يستطيع الناس تحصيله 
أو أمرا يق عليهم مشقة لا تحتمل لما كلفوم 
الله تقواه حق تقاته ؛ إذ الدكليف يمالا 
يستطاع عبث » والله سبحانه منزه عن مثله» 
هذا إلى جانب ما يده هذا اللون من 
التكاليف فى النفوس من #بدم وعدم 
رضوخ الآواس والنواهى » بل إن القوانين 
الوضعية تعمل جاهسدة على أن تتخلص من 
هذا الضرب من التكاليف التى تردق الئاس 
وإلا أدت بم إلى العجز عنها والخروج 
عايها : قبل يعقل أن يرد مثل هذا فى قانون 
وضمه الله الخبير ,النفوس وأدوائها وطرق 
علاجها؟1. 

وقد دما القرآن الكريم فى غير موضع 
إلى تنوى الله : 

قتارة مخاطب المؤمنين هذا لآن مفتعضى 
الإيمان بالقه أن بيت المؤمن ريه فى الس 
والعلن واضعا نصب عيئيه قوله تعالى: 
«ما يكون من تحوى ثلاثة إلا هو رابعهم» 
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ولاخمسة إلاهو سادسهم » ولا أدق من 
ذلك ولا أ كثر إلا هو ممهم أبنناكانوا (0)» 
وأخرى يذكرالناس بنعمته عليهم إذ خلتهم 
جميعا من نفس واحدة : « يأا الناساتقوا 
ديم الذى خلقم من نفس واحدة ؛ وخلق 
منها زوجبا » وبث مهما رجالا كثيرا 
ونساء » واتقوا الله الثى تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 9 
وثادة يذكر الناس بيوم القيامة وأهواله الى 
تشيب الولدان ‏ وتذهل الإنسان عن أهله 
دبنيه ه لكل امرى” منهم يومئذ شأن 
يغنيه , © ومن هذا قوله تعالى : « يأيما 
الناس اتقوا ربكم ٠‏ إن ذازلة الساعة شىم 
عظم » يوم ترونما تذهل كل مرضعة جما 
أرضعت ؛ وتضع كل ذات حمل لها » 
وترى الناس سكارى . وماحم بسكارى », 
ولكن عذاب الله شديد 9 . 

وقوله تعالى : « يأيها الناس اتقوا دبكم 
واغشوا يرما لايحزى والدعن ولد » 
ولا مولود هو جازعن والده شيئا ؛ إن 
وعد الله حق , فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يضرم بالله الغرور (00 + . 

ل لك 

() السايىء 

(0) مس251 


(0 المج نقي 
(0) الات 1م 


مجلة الازهمر 


وأخرى يذكر المؤمنين بنممه عليهم وهى 
لاتمد ولا تحصى كقوله تعالى : ١‏ فاتقوا 
الله وأطيعون . واتقوا النى أمدك بما 
تعبون . أمدم بأنعام وينين . وجنات 
وعيون , © , 

فق هذه المواطن كلها تحد القرآن الكريم 
يبيب بالمؤمنين أن يتقوا الله » ويراقبوه 
فى السر والعلن » وتمعيا مع منهج القرآن 
الكريم فى [صداد النفوس لتقبل الوا 
واجتناب النواهى يحده يعد نفوس المكلفين 
إعداداقويا لتقبل ما نديهم [لهم من تقوى الله 
عتنا عليهم 'نارة بنعمة الخلق من العدم وهذه 
تمد نسمة كبرى بل مى أجل النعم » ومنذرم 
أخرى بيوم القيامة وما فيه من أهوال ؛ 
وذلك لآن النفس الإذسانية تحتاج إلىالإنذار 
والتبسير بالمواقب بقدر حاجتها إلى الملاينة 
والترغيب » وأحيانا تمد القرآن الكريم 
يأ بالتقوى مع لفتالانظار إلى مانم الله 
عل الناس من فعم تستدعى السكر وعرقان 
اجميل : والشكر وعرقان اميل من صفات 
الإنسانية الكاملة الفاضلة : ٠‏ ان شكرتم 
لأزيدنم وان كفرتم إنعذابى لشديد. 

ونظراً لاهمية التقوى فى تحديد علاقة المرء 
بريه ٠‏ وعلاقته ببتى جنسه ثرى الأآنبياء جميعا 
قد التقوا على هذا المبدأ » فامن نى إلا 


(0 للقراء : وعدن ععلء 


من دام نا تمع 


ودما قومه إلى تقوىالته » وف الق رآن الكريم 
آيات تؤيد هذا الى قررناء : 

كقوله تمال : « وإلى عاد أامم هودا 
قال : ياقوم اعبدوا الله » ما لكم من إله غير 
أفلا تتقون 27 واقرأ معى قول الله تعالى : 
«كذبت عاد المرسلين » إذ ال لم أخوم 
هود ألاتتقون . إلى لم رسول أمين . 
فائقوا الله وأطيعون . وما أسألك عليه 
من أجرء إنأجرى إلاعلى ربالمالمين»*© . 
تجد إلى أى مدى حرص هود على دعوى 
قومه إلى التقوى : فقد بدأ حديثه 
بدعوتهم إلى تقوىالته » ثم بينم أنه رسول 
أمين فى تبليغ الرسالة » ثم عاد ثانيا إلى دعوتهم 
إلى تقوىاقه وطاعة رسوله فيايبلغهم عناله 
وهو لا يبثى هنهم جزاء » وإتما يبغى 
الجراء من الله . 

وعلى هذا النسق صود القرآن الكريم 
موقف صالم من قومه : «وكذبت ممود 
المرسلين . إذ قال للم أخوم صالح ألا تتقون. 
إنى الم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون. 
وما أسألم عليه من أجر إن أجرى 
إلا على رب المالمين » 9 . 

فليس يبا بمد هذا كله أن نيحد الفرآن 
الكريم حرص على غرس التقوى ف النفوس 
(0) القمراء : كك ركد 

رء) العمراء ذعئىف عيلء 
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وقد صور هذا الحرص قوله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا اتقرا اللهء 5 
ما قدمت لغد ء واتقوا الله » إن الله خبير 
بما تعملون , 20. 

فالآية تدعو إلى تة وى الله أولا ‏ ثم إلى 
عاسبة النفس ء ثم تدعو إلىالأمس يتقوىالله 
ثانيا : فالته خبير ما يقوم به عباده من أعمال 
وهذاكله من شأنه أن يرى ف النفوس 
لباب له ويمخلق فيها عتصمر المراقبة وحاسبة 
النفس على ما يصدر منها ٠‏ وهذا إذا ألفته 
النفوس وم نت عليه صارطبيعة من طبا مها 
التى تصدر منها دون تكلف ووجدت فيه 
اذة وراحة فأقبلت عليه وازدادت منه . 


وقد صرح القرآن الكريم بأن سئة اله 
قد جرت على أن يرسل ملا ئ5 إلى من 
اصطافهممن عباده لينذرو| الناس » وريبينوا 

أن الله واحد يحب الإيمان به رحدهء 
كا تجب تقواء » و لك يحمل النفوس على 
الإيمان به وعلى تقواه حق تقاته ذكرالناس 
بيوم القيامة وما فيه من أهوال ثم امن عليهم 
بنعمه : قبو سبحاله لم يتركهم إلى عقوم » 
وإلا اضطرب أمرمم. بل أرسل [لهم رسلا 
مبشرين ومنذرين : وإلى جانب هذا نقد 
خلق السيارات والأرض بالحق : وخلق 
الإنسان فى أحسن تقويم ٠‏ وأمده بأسباب 


١هترشط‎ )( 


مذ 


البقاء فى هذه الحياة ٠‏ وحفر له مافى السمارات 
وماف الآرض ليعمرالكون و ينتفع الإنسان 
بممافيه ما خلقه الله له أقرأ معى قوله تعالى: 
« أتى أ لشفلا تستعجلوه » سبحاته وتعالى 
عا يشركون . ينرل الملاتكة بالروح من 
أمره على من يشاء من غباه أن أ نذروا أنه 
لا إله إلا أنا فاتقون. خلقالسموات والآأرض 
بالحق تمالى عما يشركون . خلق الإنسان من 
نطفة فإذا هو خصيم مبين . والأنمام خلقها 
لكفهادفء ومنافعومنها تأكلون . ولك 
فيها جمال حين نر يحسون وحين تسرحون ٠‏ 
وتحسل أثقالك إلى بلدلم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الآنفس , إن دبك لرءوف دحم ٠‏ 
والخيل والبثال والحير لتركبوها وزينة 
ويخلق مالا تعليون » 99 , 

ما تقدم يظبر لنا السر فى عناية القرآن 
الكريم بالدعوة إلى التقوى ؛ فالتقوى مام 
الآمان ‏ ومن انق الله نأى بنفسه عن الدنايا 


وداقب الله فى كل تصرفاته . وما أحوجالا. 

إلى أبناء عاملين يمموفيهم الشعور بالمسثو لية 
والحوف من الله : حتى صار لكل منهم من 
نفسه على نفسه رقيب » من أجل هذا عمل 
القرآن الكريم ع ىتركيزهذا المعنى فى تفوس 
المؤمنين » و تمى فيهم الشعور بالمه بةوالخوف 
من الله.و بهذا يجح فى [عداد أمة مسابةأ بناؤها 


() انحن اف 


ملة الإزهر 


متفاثون فيا مم بسبيله من الدعوة إلى الله 
وإرساء دعام الدين الجديد وسط بيئة سيط 
عليها الشرك واستوات الوثنية على أبنائها 
منذ زمن لعيد ٠‏ 

حقا لقدكان العبء ثقيلا على المسلدين فى كل 
أدواد حياتهم و بصفة خاصة حينما هاجروا 
إلى المديئة » وقد وجد المسلون أتفسهم 
مضطرين إلى أن يلتقوا مع المشركين فمعارك 
دامية كان النصر فيها مالا بين الفريقين » 
ولولا أن كل جندى كان حمل بين جنييه 
قلبا يق الله ويخماه لما صبرت الجيسسوش 
الإسلامية على حرارة الممارك التى دارت 
دحاها بهم د بين أعدائهم و شغير وجه 
التاييخ . ولكن كيف يتأ هذا من قوم 
ضربوا الآمثلة الرفيعة فى البذل والاضحية 
والقداء وكا همهم أن تنتصرمبادمم وقسود 
أهدافهم وهى مبادى” الحق والعدل والفضيلة 
وفى المثلالمليا التو أرادها رب الئاس للناس. 


والتفانى فيه » وإن حاجة الجندى فى المعركة 
إلى الضمير الديتى أشد من حاجته إلى السلاح 
وك من جنود باعوا أوطانهم بثمن بخس لقلة 
خمائرم وا نعدام روح التضحية والبذل من 
تفوسهم . والقه الموفق .> 


كتور هبر العم شرف الدين 


فضا 
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خلعت الدولة الإسلامية على الفراء 
الآجانب من الحقوق والمزايا مافاقت به سائر 
الدول التى اتنظمها الجتمع الدولى فى ذلك 
الحين . وكانت تلك المعاملة المثلى انمكاساً 
لوعيها السياسى الناضيج بما تحتقه اله بلوماسية 
الرشسيدة من إقرار حسن الجوار بين الأ 
والشعوب وما يتجم عن ذلك من استتباب 
السلام فى العالم وكفالة الآمن والاستقرار 
البشر أجمعين . ولك عليا الغزيات القى جاء 
الإسلام مبشراً بها داعي [لها حاثاً أبناءه 
عل باوغها . 

ففى ظل السلام الدولى رصفاء الملاقات 
بين الجماعات الإنسانية يأمرى الناس جميعا 
عل حياتهم وأدزاقهم وحرباتهم فتناح لم 
فسحة من الزمن للتفكير والتأمل فى خلق 
السموات والآرض والنظر فى الديانات 
السماوية فيهتدون إلى دين الله الحق و يدخلون 
فيه أفواجا لا تصرفهم عن ذلك شواغل 
الصراع بين الآفراد وابجماءات فى سييل 
الاستكثار بالمغاتم وتحقيق المصاطم الشخصية 
ولاتصدم عنه ويلات الحرب والدمار . 


وأمة مقصد آخر للدولة الإسلامية سعت 
فى سيل محقيقه إلى توثيق علااتها الودية 
يحسيرانها وما تطلبه ذلك من دعاية السفراء 
وإكيادم ونهنى به حرص الخلفاء والحكام 
المسلبين على دعم الجبهة الداخلية فى النواحى 
التجادية والثقافية من طريق التبادل 
الاقتصادى والعللى مع الدول امجاورة . 
وحسينا أن نذكر فى هذا الصدد إزدهار 
الحركة الذسكرية فى عبد العباسيين فى يداد 
والأمربين فى الاندلس بفضل السفارات 
الثقافية المتبادلة ينهم وبين البسين نطيين 
والفرنجة فى أوربا . فلاغرو أن يلق 
المبعوثون الآجانب فى الديار الإسلامية 
أكرم معاملة وأن ينزلوا أطيب منزل ولاسيا 
إذا ذكرنا ما يسفر عن هذا التقدير من حسن 
استجابة لدى الجانب الآخر فيجد السفراء 
المسلبون فى القسطانطينية حاضرة الأاباطرة 
البيز نطيين و [ كس لاشايل عاصمة الفرئيحمة 
وغيرهها من العواصم الأجنبية مشل 
هذه الممامة الكريمة أينا تاموا 
أو ارتحلوا 
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وفضلا عن ذلك ٠»‏ فإن المنافسة السلبية 
الثىكانت سود العلانات السياسية بين العالمين 
المسيحى والإسلاى فق الصدر الآول من 
العصر الوسيط كارن من ظواهرها المميزة 
تسابقهما فى إظبار العظمة وأبهة الماك 
والقسك بقواعد السلوك الدولى اليد ومآثر 
الحضارة : ومن آيات ذلك حسن استقيال 
السفراء وكرام وفادتهم وشمولم بمغتاف 
الامتياذات والصيانات . 

ولن كانت الحوافز السياسية النى ذكرناها 
قد اقتضت مشح السفراء الأجانب فى الدولة 
الإسلامية حقوةا وإعفاءات قاصرة علهم » 
فلا يخن أن هذا المنح يتفق مع الأحكام 
الشرعية الإسلامية بلهو منبثقمنها ودود 
إليبا . فالإسلام يأمى بالعرف ويدعو 
إلى دعاية الذميين وهم أحصاب الديانات 
السياوية من اليبود والنصارى ٠‏ دقدقم 
الفقباء المعمودة بحيث تضم ثلاثة أقنام : 
داد الإسلام وى البلاد التى تظبر فيبا شعائر 
الإسلام وتسرى أحكامه . ودار الحرب 
وى البلاد التى لم يغلب أهليما على الإسلام 
ولا تسرىفيه| أحكامه. ودار الصلح كا أساها 
وخصصبا الإمام الشانى رضى الله عله . 
ويعنى الاخذ بحضمون هذه النظرية الإسلامية 
العامة جواذ قيام علاتات ودية وعهدية 
مؤقتة بي نالدولة الإسلامية وغيرها منالدول» 


مجة الآازهر 


مالم تتمكن دار الإسلام من الظبور عليبا 
وعرضت تلك الدول عليبا الصلح » وذلك 
على أساس احترام مايقوم بينهما من اتفاقات 
ومعاهدات وإيقاف الحرب وإقرار التعايش 
السلمى بين الكتلتين المتنابذتين : 
الإسلام وذاد الحرب . 

ومن مقتتضيات إقامة نلك العلاتات المهدية 
الاخذهيداأ منح السفراءالحقوقوالامتياذات 
النى استقرت عليه التقاليد الدولية . 

وهكذا منحت الاحكامالشرعية الإسلامية 
السفراء على اغشلاف أديانهم و أجناسهم 
حصائة وسلاما كاملين فى دار الإسلام . 
وإذا أمعنا النظر فيا فصت عليه هذه الاحكام 
فى موضوع الحصانات الد:لوماسية وجدناها 
انساير أحدث مبادى” القاثون الدولى المعترف 
بها فى عالم اليوم ٠‏ 

و تلاحظ فىهذا المقام أنالفقباء المسليين قد 
أخذوا بأحدث نظرية تستند إليبا الحصانات 
و نعنىبها نظريةالوظيفة . فكانتالسثدالقانوق 
التخوي ل السفراء الآجانب هذه الحصانات هو 
#كينهم من تأدية مهامهم طوال إتامتهم ديار 
المسلمينع ل أتموجه و أفضله . ولقد أ كدالإمام 
عمد بن الحسن الشيباتى فى شرح الس خسى عل 
السير الكبير أهمية منح الحصانة الدبلوماسية 
للسفير بسبب وظيفته كرسول يحب أن يمكن 
من النبوض بوظيفته على الوجه المطلوب . 


دار 


حصانة السفراء فى الإسلام 


وقد حرصت الدولة الإسلامية على متمع 
السفراء بكافة أنواع الحصائات وثشيولما 
جمبيع أف راد حاشيةالسفير حىخدمهم عبيدهم 
فبسطت حصاتها علييم جميعا واعتبرت أية 
إهانة تلحق بأحدهم [هانة موجبة إلى شخص 
السفير . وهذاعلى خلافما نص عليهالقانون 
الديلومامى الحديث من قصر الحصاثات على 
من تتوافر فيهم صفة القثيل الد باومامى أو 
بتعبير آخصر من يقومون بعمل دبلومامى ٠‏ 
ذلك أنه لا ي#وذ التوسع ف الامتياذنات 
الدباوماسنة نظرا نا استتاة شررى ابد[ 
المساو اة بين الأشخاص . والممثلونالسياسيون 
م رؤساء الحيئات الدباوماسية ومعاو نوم 
الرسميونمن مسآشارى السفارة و أهناء سرها 
والملحقين على اختلاف فثاتهم وقد جرى 
العرف على تسمية هؤلاء الدبلوماسبين 
بالحاشية الرسمية وتحمى الامتياذات أيضا 
أسر هؤلاء الدبلوماسيين أى ذوجاتهم 
وأبنائهم القصر الذين يقيمون. معرم 
فى دودمم . أما الحاشية غير الرسمية مثل أمين 
امحفوظات والككتبة والخدم فلا تمتد اليم 
الامتياذات إلا من باب الجاملة , وتختلف 
الامتياذات الى تسيغ عليهم باختلاف الدول 
ويسير أغلها على سياسة الأتتقاص من تلك 
الامتيازات وعدم التساع فها نظرا لترايد 
أفراد الحاشية غير الرسمية ولآن الامتياذات 
تتعاق بالوظيفة لا بالشخص . 

وتبين ما تقدم مدىالتساع الذى تقسم به 
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الد بلوماسية الإسلاميه حتى لقد بسطت حمايتها 
على خدم السفير وعبيده وهو مالم تبلغه أشد 
الدول توسعا فى منح الامتيازات , ولاسيا 
إذا ذكر نا ماله التار يمن زيادة أعضاء بعض 
البعثات الد بلوماسية فى العصور الإسلامية 
حتى أرنى عددم أحيانا على الماثة تبعا لأهمرية 
السفاره وعلو قدر السفير رئيس البعثة 
ورئيس دولته . 
وكانت رعاية السفراء وحايتهم تبدأ منيذ 
اللحظة اتى يبلغون فيها أرض الإسلام حت 
ساعة مغادرتهم لما بعد إنجاذم متهم . فكان 
الخليفة أو السلطان يرسل مندو بيه إلى حدود 
الدولة|الإسلامية ليستقبلوا الممثلينالد بلوماسيين 
ويسطحوم إلى عاصمته . ويندر أن ترفض 
الدولة قدوم أحد السفراء » بل لا يكون 
ذلك إلى فى وقت وجود حالة غير طبيمية 
كحالة الحرب بين الدو لتين . 

وقد نيت الدولة الإسلامية أشد المناية 
بقواعد استقبال السفراء وماس الحفاوة 
بهم إجلالا لهأنهم واحترمالصفتهم . وكانت 
هذ المراسم تبدأ باستقبالالسفراء فى أطراف 
نزلون فى مسا كن تليق بهم 
ويحرى علهم من النفقات والأطعمة مايرغد 
به عيشهم . وكذ لك يقاملحم بوظيفة المر كب 
حسما تدمو الحاجة إليه ... وإن كانت 
الطرق والمسالك تحتاج إلىخفراء كان أجود 
أن يسين معهم الحفراء والدللاءء 7 


الدولة ؛ حيث ه 


إليةا 


لا 


وعندما يقتزب ركب السفير من حاضرة 
الدولة الإسلامية , تعد الاستقبالات الفخمة 
وتقام الزبنات ويجتمع الناس على جوانب 
الطرقات التى سيسلكها إلى دار الضيافة : 
ويترك فى داد الضيافة ثلاثة أيام ٠‏ ولايمكن 
أحد من الاجتماع به » ثم يستدعى وقدرتيت 
داد املك فى ذلك اليسوم وتجتمع العساكر 
والجند . ويجلس الملك على سير الملك 
اين ن أحبة وذ ؛ وتصطف السلحدارية 
حوله بالسيوف . ثم يمد السماط وتأكل 
الناس أكل خندمة لا أكل همة وأركان 
الدولة جلوس على قدر متهم ٠‏ ويدخل 
الرسول والحاجب معه والمهمدارية تتقدمه . 
فإذا وصل بحيث يلبحه الملك مخدم ( يؤدى 
التحية حسب المرا. مم المتبعة) الرسول ثم 
يتقدم إلى وسط الدار» ثم بتقدم إلى المكا 
الذى يليق به لخاطبة ال ىلك » فيخدم ويقف 
الحجاب والتراجم حوله 
و يخدم عنه الخدم اللاثقة بهما . فيقابل الملك 
تاك اتحية بها يليق بها من الجواب بالقيام 


والخدمة أو القيام حسب ما يقتضيه حال 
المرسل والمرسل ليه .ثم يخرج الكتب 
الى معه فيضعها على وجهه لي 


بين يدى الملك ‏ فإن أراد الملك إكرام 
صاحها فليتم لتناولها » وليشر بالخدمة عند 
فضها وقراءة اسممرسلها. ثم لايليث قليلاحق 
يشير إليه املك بالجباوس فيتأخر ويحلس 


مجملة الآزمر 


حيث بجلسه الحاجب أو أمير الجلس . . 

فإن سأله الملك عن شىء من أحوال مرسله 
أجاب عنه يما ليس فيه سر ولا كان ٠‏ 
ويترك ما عنده من المشافة والآسرار إلى 
يملس الخلوة ... ثم يشير [ليحاجبه باتصرافه 


إلى داد الضيافة للاستراحة ؛ وإنكان معه 
هدية فليخاطب الحاجب عنه الملك أن الملك 


الملك حضورها » وهى عصلة عند أقرب 
الآبواب ؛ فتعرض عليه ما فها من دواب 
وجوارح وثياب » مع ثبت يتضمن ذلك 
إلا الجوادى » فلا تعرض » بل يضى بها 
إلى داد الحسريم بعد استئذائه مع الحدام » 
والقبرمانة تعرض ذلك ... » 

فإذا انفض منذا الحفل وأقام السفير 
وحاشيته فى الديار الإسلامية ظلوا أعسزاء 
عل أهلبا فى راية الخليفة رئيس الدولة 
فصينت حرمتهم الشخصية وتمتعوا بهذه 
الحصانة كا_لة غير منقوصة » شاملة سلامة 
الشخص وأمنه وحريته وهسدم مصادرة 
أمواله . 

وقد استثنى السفراء مير المسلين من 
شروطالآمان النى بمنح لغير المسلدين فى أأثناء 
وجودم فى دار الإسلام ؛ فلا يشترط لبقاء 
السفير مدة سئة واحدة ٠‏ بحيث إن ذادت 
يوم واحدا اعتير ذميا و | كتسب جنسية 


حصائة السفراء فى الإسلام 


الدولة الإسلامية » يحق الإقلي » كا كان شأن 
غير السغراء من غير المسلمين . 

وقد أ كدت النصوص الفقبية الإسلامية 
الحصانة الدبلوماسية كقول أنى يوسف 
ىكتاب الخحراج : « إن الولاة إذا مالقوا 
رسولا يسألونه عن اسه .فإ قال أنا رسول 
الملك بعثى إلى ملك العرب » هذا كتتابه 
معى , وما معى من الدواب والمتاع والرقيق 
هديةله» فإنه يصدق ولا سبيل عليه 
ولا يتعرض له ولالما معه من المتناع 
والسلاح والرقيق والمال ‏ وكذلك لو أن 
المسلبين أسروا م كبا فى البحر وتال نفر 
من ركابها : نحن رسسل يثنا املك » 
فلا يتعرض لم » ويذلك شملت الحصانة 
الدبلوماسية السفراء الأجانب فى سفرثم 
برا وحرا. 

أما الحصانة فى المسائل الجنا 
احترمتها أيضا الدولة الإسلامية » فيقول 
جمبور من الفقباء: بأن الحصانة لا تنتهك حتى 
ولو ارتكب السفير جرم ذنا أو سرقة 
أو ما شاههما » وحين نذكر الحد النى يقام 
حسب الشريعةالإسلامية على از نى والسادق 
و نقارنه بالمقوبة المقررة لطاتين الجريمتين 
فى القوائين الجنائية الحديثة وهوائها بالقياس 
إى العقوية الإسلامية » ندرك مدى التساح 
فى متح الحصانات والامتياذات الدبلوماسية 


ثقد 


اللا 


السفراء فى ظل الدولة الإسلامية , إجلالا 
لدأنهم واحتراما لصفتهم و تمكينا لم من 
القيام بأعباء وظيفتهم فى مبوله ويسر 
مهما ادتكبوا من جرمفادح و إثم كبير . 

وإلى جانب الحرمة الشخصية والإعفاء 
من القضاء الجن , أعفت الدولة الإسلامية 
السفراء من الضرائب التى فرضتها على 
الوافدين [اها » والتى كان أهمها المشر 
والمكوس . وف هذا يقول أبو يوسف 
٠لا‏ يؤخذ من الرسول التى بعث به ملك 
الروم عشر » ٠.‏ 

وكانت جبيع أمتعة السغراء تعق من 
الرسوم الخركية عند قدومهم إلى ديار 
الإسلام » وكان يسمح لم يأن يمخرجوا 
لدى مغادرتهم لما بعد انقضاء ميمتهم ‏ 
ما يشاءون من المتاع طالما كان ذلك لا 
بتعارض مع أمن الدولة» فلا يؤذن لم مثلا 
بنقل السلاح لاستخدامه فى دار الحرب 
ضد دار الأسلام . 

وكان السفراء » لاسما سفراء بيزنطة » 
يتمتمون بحري القيام بالأعمال التجارية فى 
أثناء مارستهم شئون الد بلوماسية .و قدمجعهم 
على ذلك إعفاؤم م نكافةالضرائب والمكوس 
وتخويلوم من الأباطرة البيزنطيين الحق فى 
حمل بعش البضائع معهم وبيعبا فى أسواق 
البلد الموفدين إليه سداذا لنفقات البعثة من 

( البقية صفحة 081ا) 


يلف 


يم لتطاو بر الف الل سعط مى : 


بن شريَة الونىسناءةالفته 


فى القرآرن والسئة أحكام اعتفادية » 
وقصص إغبارية » ووصايا أخلاقية .. 
وكل هذه تخرج عن نطاق الاحكام الشرعية 
يعمناها. ... 

فإذا ما استقرأ نا آيات الاحكام وأحاديث 
الاحكام ٠‏ وجدناها تعرض لألوان متعددة 
من القواعد : 

١‏ - أخلاقياتالعدالة : وهنا تتجهالنصوص 
إلى تربية ذوق تشريعى ومناج فقبى دون 
تفصيل أو تحديد. وكل شريعة من الشرائع 
تحرص على هذا الآسا سالآصيل من المبادى* 
العامة العد الو يتميز الإسلام بإرساء أ خلاقيات 
القشريع على أساس من العقيدة الدينية 
ما يحمابا أعنق جذوراً ٠‏ وأوسع نطاقاء 
وأطول أمداً . 

ومن هذا الباب قول الله تعالى : . إن الله 
يأمرك أن تؤدوا الامانات إلى أهلباء وإذا 
بين الناس أن محكنوا بالعدل ؛ إن الله 
نما ييظك به » إن الله كان سعيما بصيرأ » . 
ه يأما الذين آمنوا كونوا قوامين بالفسط 


شبداء لله ولو على أتفسكم أو الوالدين 
والأقربين » إن يكن غنيا أو فقيراً الله أولى 
بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ٠‏ وإن 
تلووا أو تعرضوا فإن الته كان بما تعملون 
خييرا: 

؟- قواعد تشريعية جملة : فإذا مااتتقلنا 
إلى دائرة التشريع معناه الاخص ٠‏ وجدنا 
بعض الأحكام الشرعية هى تقرير لمببادى” 
العدالة فى مجالات العلاقات الإنسانية بصودة 
عامة ؛ وهذه القواعد أقرب إلى تكوين 
فلسفة تشريعية ٠»‏ من تقديم أحكام تفصيلية 
مباشرة . 

ومن هذا الباب قوله تعالى « يأا الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل 
إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم » . 
وحديث الرسول صل الله عليه وسم : 
د لاضرر ولاضرار». 

ع أحكام تشريعية تفصيلية : وهنا نيحد 
النضوض الشرظية تواجه حالات جز ئية معنية 


بأحكام مفصلة ٠‏ ومن هذا الباب أحكام 


بين شريعة الوجى وصناعة الفقه 


الشمائر الى يقصد با محض التعبد » و بعض 
الأحكام فى بعض صور المعاملات . 

وأبرز مثل فى القرآن لهذا النوع فى نطاق 
القانون لمدنى ( الإثبات) آية التداين «يأيها 
الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أججل مسمى 
ذاكتيره ... » إل الآية » وفى نطاق القانون 
الجناى آيات الحدود : « والسارق والسارقة 
فاقطموا أيد.هما ... » » « الزائية والزاى 
فاجلدوا كل واحد مهما ماثة جصلدة ... » . 
وتعنم أحاديث الرسول أمثلة شتى لهذا النوع 
من الاحكام التفصيلية . 

غير أن ما ورد فى السئة من أحكام مفصلة 
الللعاملات يذبغى أن بنظر إليه بتدبر وتممق 
< وما ورد عرن النى صلى الله عليه وس 
ما سبيله الحاجة البشرية كالطعام » والنوم ؛ 
عالق ...ماما ييه سيل التشنارب 


والعادة الشخصية أو الاجتاعية كالذى ورد 


فى الزراعة والطب وهيئة اللباس... وما سبيله 
التدبير الإنسانى أخذاً من الظروف الخاصة 
كطرق الحرب ‏ وكل ما تقل مر هذه 
الأنواع اثلاثة يسشرط. 00000 

« وما كان سييله التشريع من السئة على 
أقسام : منها ما صدر على وجه التبليغ 
.بوصف الرسال ةكتبيان جم ل الق رآن أو تخصيص 
حمومء أو تقييد مطلق » أو تقرير عبادة » 


نيلف 


أو تشريع حل وحرمة .. إلج. وهذا تشريع 
عام إلى يوم القيامة . أما يصدر عن الرسول 
صل الله عليه وس بوصف الإمامة والرياسة 
العامة للمسلبين : كإنفاذ الجيوش ٠‏ وإنفاق 
الأمرال » وابرام المبود ٠‏ وتتصيب الرلاة 


الإقدام عليه إلا بإذن الإمام . وما صدر عن 
الرسول صل اله عليه وسل بوصف القضاء له 
هذا الحم نفسه » فن كان له حق على آخر 
و معدو وااعله ينه فلن 4 أن يأعة حت 
إلا بحم الحامء . ويثير تحديد الوصف 
الذى ورد به الثثر النبوى خلافا بين الفقهاء 
بالطبع فى بعض الآحيان . ومن ذلك حديث 
« من أحيا أرضاً ميتة فهى له » فإن جمبور 
الفقباء يأخذو نه كحم شرعىعام : يننا يذهب 
أبو حنيفة إلى صدوره باعتبار الإمامة 
ودياسة الدولة فقط . وماكان حل خلاف 
أيضا حديث الرسول لهند بنتعتبة وخذى لك 
ولوادك ما يكفيك بالمعروف » وحديث : 
دمن قتل قتيلا فله سلبهع 69 . 

هذه فى قواعد ١‏ الشريمة » بممناها 
العلى الصحييح ... 

وهذه الأحكام فى التى جاء بها الوحى » 
وتلزم ها الطاعة على وجه الدوام . 
)١(‏ شاتوت : فقه القرآن والسنقس 9م 0غ * 
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و « الشريعة » فى هذا الضوء : 

- أخلاقيات للعدالة ليست عل جدل فى 
أى عصر ولاعند أى فكر . 

وقواعد جملة هى معين لا ينضب لأروة 
تشريعية متجددة وهى فى [جمالها حل اتفاق . 

- وتبق بعد ذلك الاحكام التفصيلية + 
وهذه يدورها ‏ فيا تتعلق بالاحكام المستمدة 
من السئة على الآقل بمال بحث ونظر الفين 
الأحكام ‏ الشرعية العامة ٠»‏ مرن. 
الأحكام التى صدرت من الرسول بمحض 
الاجتهاد المقلى , وقديما سأل الصحانى رسول 
الله حين أصدر أمه كقائد جيش بالتوول 
فيمكان معين : أهومئزل ألزلكك اقهء أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة . فأجابه الرسول : 
بل هو الرأى والحرب والمكيدة ؛ فقال 
الرجل فى بساطة وأمانة وحكة : ليس 
هذا مزل ١1‏ ! 

- ومع ذلك فلب ذه الاحكام علتها 
المقصودة » وقد قرد قرازنا فى أصولم 
« الحم يدود مع علته وجوداً وعدا » 
ولي مباحث جليلة ىه الاستحسان » بالمدول 
عن قياس جلى إلى قياس خنى لشاهد أولى 
بالاعتيار » فضلا عن القاعدة العامة الثى تقرر 
أن الضرورة ؛ تبح الغظور . 

- وتبق بعدهذا بحالات واسعة لم ترد فها 
أحكام مقصلة . فبى إما متدرجة تحت 
القواعد الكلية المقة المامة الى تقرر مبادئ* 


يملة الأذهعر 


العدالة » وإما مندرجة فى حم الإباحة 
الأصلية : , خلق لك مافى الآرض جميعا » . 
« وخر لك مافى الأرض جيء] منه » . ومن 
هناكانت « المصاحة المرسلة » مصدراً فقبيا 
مثمراً ؛ وقد يقيد المباح من أجل المصلحة . 

ومن هنا كان انجال فسيحاً أمام د صناعة 

٠.‏ نقد كان فتهاؤنا يبتتكرون أحكاما 
تشريعية كثيرة » إعالا للقواعد المامة ' 
امجملة ؛ وهى و إنكانت توضع وتصاغ بحيث 
تضح مآذها ومصادرها فى نصوص 
ااتشريع ١‏ إلا أنها فى 
إنسانية ؛ جاءت ثمرة لمزاج فتبى معين 
صافته أخلاقيات الشريمة وفلسفتها القشريمية 
عثلة فى قواعدها الكاية العامة . 

٠‏ دكان فقهائنا يحدودن فى فهم الاحكام. 
الى وددت ما النصوص ٠‏ عن طربق تبينه 
- يمد القطع يبوت النص » 
ودراسة ظروف التطبيق . 

ومن هنا يفبغى أن نضع ترائنا من الفقه 
الإسلاى موضعه الصحيح ؛ ولا نخاط ف 
بين الوحى المنزل ؛ والصناعة الفقهية 

إن قسماكبير! عا تحتويه مدو نات الفقه 
الإسلاى ؛ صناعة عقلية » وجيد [فسائى... 

د الفقه الإسلاى هو فقه حض : لا تقل 


بين شريعة الوحى وصناعة الفقه 


عراقته فى ذلكعن عراقة القانون الروماق... 
وهو لا يقل عنه فى دقة الماطق . وفىمتانة 
الصياغة ٠‏ وفىالقا بلي للتطور ؛ وهو مث لصا 
لآن يكون قاتونا دالمياً بل كان بالفعل قانونا 
عالميا ‏ بوم امتدت دول الإسلام من أقاصى 
البلاد الآسيوية إلى ضفاق حيط الاطلبى . 
وكا أنبت القانون الروماقى بعد أن أحييت 
دراسته والعصور الوسطى القوانين 
والقوانين الجرمانية الحديثة وهى القوانين 
التى تعيش أوريا اليوم فى ظلبا » كذلك 
الفقه الإسلاى إذا أحييت دراسته وانفتح 
فيه باب الاجتهاد قين بأن يذبت قانونا حديثا 
لا يقل فى الجدة ومسايرة المصر عنالقوانين 
اللاتينية والجرمانية , ويكون هذا ا'قائون 
مشتقا من الفقه الإسلا ىاشتقاق هذءالقوانين 
الحديثة من القابون الرومانى العربق ... 

و ويقال عادة ٠‏ إن مصادر الفقه الإسلانى 
هى الكتاب والسئة والإجمام والقياس ... 
أما الكتاب والسئة فهما المصادر العليا 
الفقه الإسلاى » وقد قصدت بالمصادر العليا 
أن أقول إنها مصادر تنطوى فى كثير من 

الحالات على مبادى” عامة ترسم للفقه 
٠‏ اتج انه ولكنا ! ليست فى الفقه ذاتفء 
فالفقه فالفقه الإسلاى هو من عبل امن عمل الفقياء صدمو. 


وزيا 


وأقد .توه فنا تيبا + الضياغة: الدقيئة 
وأساليب التفكير لقان رتى واضمة فيه وظاهرة 
فأنت تمأ مسائل الفقه الإسلاى فى كتبه 
الأ ولى - ككتب ظاه رالرواية محمد م تقرأ 
مسائل الفقه الرومانى فى كتب فقهاء الرومان 
فى العصر المدرسى . ثم تتتقل إلى مرحلة 


التبويب والتفسيق والتحليل والتركيب فى 


فى أدوع مظاهرها فى أدقصورها, ثم 
هؤلاء الفقباء الأجلاء فى كثير من التواضع . 


إن هذا : هوالإجمام إجمام أو و التقياسأو آلا 93 
آف لساك دايا هعد مق الممادن 


التى ابتدعرهاء أن الاصل فكرهذا وجي ” لجع 


ل الكتاب والسنة » والواقع 5 لامر" 
أئهم صثموا فقبا عالما هو صفحة عالدة” 


فى جل الفقه العامى ... » 603 


والفقيه المشرع الكبير ‏ العميدالسنوودىت 
قد أبرذ بعباراته السالفة الفكرة فى وضوح 
وإن لم يشأ أن يعرض مناقشة نصوص السلة 
نفسها من الداخل ؛ ووتبين ما هو ملزم على 
وجه الدوام وماهو غيرذلك ؛ ومدىالإلزام 
والدوام فى النصوص ذات الآحكام الملزمة 
حك علدب الدوام . 
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كلا 


نحن إذن أمام صناعة فقهية إنسا نية كبرى. 

أمام جهود فقبية وتشريمية وقضائية يحب 
أن تنسب لأحابها ... تنسب لالك ولآنى 
حنيفة والشافى و لابن حنيل والادذاعى 
والثورى ولليث ولداود ولابن حزم وغيرهم 
وغيرهم ولاتنسب لشريمة الإسلام إلا 
باعتبارها مدرسة كبرى جامسة لما طابعها 
العام قسب . 

ومن أجل هذا الجهد الإفساتى اختلف 
هؤلاء الآئمة » واختلف تلاميذ كل إمام 
فيا بينهم ٠‏ واختلفو! مع إمامهم فى بعض 
الآحايين » وهل تغيب دلالة اغشلاف 
أنى حنيفة مع صاحبيه أنى يوسف وممد 
إن الحسن ومع ذفر؟؟ . 

وعلينا نحن أن نبدأ البناء من الاساس.. 
وأن ننظر إل التجارب الفكرية السابقة 
النظرة التاريخية الصحيحة » فهى سوابق 
لبد أسلافنا الإنساتى علينا أن تقبعها بلواحق 
من جبدنا الإنسانى , ولا بأس من أن نفيد 
من محاولات مر سبقونا على سبيل 
الاستثناس . 

علينا أن نبدأ من دراسة الكتتاب 
والسئة »ومن اولة تحليل أحكام الكتتاب 
والسنة وتفبمها فى ضوء واقع عصرنا و ثقافته 
ويكون تراث أسلافنا إلى جوارنا نستعين 


جة الأذهر 


به ولايكون أمامنا محجبنا عن أصول 
الشريمة وروحها ؛ وعن ظروف واقعنا 
القامة . 

د وقد جسرى العرف بين كثير من العلباء 
فى القرون المتأخرة ألا يفرقوا بين أحكام 
الشر يعة الإسلامية فى ذاتها وبين ما يصل يه 
علياء المسلبين باجتهادهم وتقبهم من أحكام 
والشريمة هى أس الله إلى الناس , أما 
الأحكام الفقي 
وصاوا [لما عن [لها عن طبر 
لكك من آ, أبرز تتام هذا الخلط بين أحكام 
الشريعة وغيرها من الاحكام الفقهية أن انزلت 
أحكام من نفوس غامةالمسلبينمتزلة الإجلال 
وأحاطوها بطابع التقديس دون أن يكون 
لم فى ذلك أى سند أو دليل»مل إن المسلبين 


ظنوا كذلك أن الاجتهاد لا مخرج عما وصل 


إليه أهل عصر بعيئه وما اقصف به أمل 


العصر من فهم وما جروا عليه من طلرق 
فى التفكير »!1 ! 


ف 

إنه فارق دقيق ... يتبئى اعتباره عند 
مدارسة شريعة الوحى وصناعة الفقه » 
كأساس لتطوير على رشيد .6 


فى علاده 


(1) مسد أسه ( ليوبوادظايس ) : بحث الدولة 


المبلية . 


يفا 


علو نبحخ فيسهاإِلعَبَ 


للركتورجمالالدين الرثمادى 


نبغ العرب فى الشعر نبوغا عظبا » 
وأدركوا فيه القدح المعلى ‏ والذروة المليا » 
واستطاعوا أن يصاوا إلى الممائى الدقيقة » 
والخيالات الرقيقة » والصور اللمبشكرة » 
والأساوب العذب الرصين » والمبارة الشكلية 
الآنيقة »يا نبغ العرب فالفصاحة والبلاغة , 
وضروب البيان » وخاضوا فى عل التاريخ 
والجنرافيا » والسيرة » و شروا فى ذلك 
الثآ ليف الكثيرة » والكتب العديدة » بيد 
أن هذه الآلوان ممن الممرفة » أصبحت 
معروفة لدى الخاص والعام » وامتد ذكرها 
فى الآفاق وتغنى بأثرها الركبان . 

و انكن هناك علوما ومعارف شى أجادها 
العرب أيما إجادة : ولكن عنضر الآدب 
و الشعر طنى عله فطمست إلى حين معالمهاحتى 
يخرج من ينفض عنها تراب السنين » و يجلو 
عنها صدأ الدهور » ويستخرج مها تارعخاً 
حافلا » وماضيا زاهراً زاهياً » يتألق سناه » 
وسير الئاس على هداء . 

ومن ذلك أن العرب ألفوا مراجع فى 
الاقتضاد السيامى مثل كتاب : الجواهر 
وأصنافها محمد بن شاذان الجوهرى ء وألفه 


فى القرن الشاك المجرى للخليفة المعتضد 
الموفى عام و/70«ه + وكتاب مززاجات 
الجواهر وعمل الفولاذ » وكتاب الإشارة 
إلى محاسن التجارة للشبيخ أبى الفضل جعفر 
ابن على الدمشق » و ببحث فى جيد الأعراض 
ودديها ٠‏ وغشوش المدلسين ؛ كا يشمل 
فصولا فى حقيقة الآموال ؛ كا يضم وصايا 
نافمة للتجار على اختلاف طبقاتهم . 

وتنبه العرب إلى ارتباط الحاجات بالتجارة 
وتدرج الحاجات والإتتاج » وأثر الثرف 
فى طرق المعيشة » وعلاقة الترف بالأتمان » 
والإتتاج ؛ ومسارئ” الثرف الأخلاقية » 
والحرية الاقتصاديقو مجالاتها » و ببنوا أن 
كترة الترف تدع الآسعار إلى الغلاء . 
فالطلب على مواد الترف طلب غير مرن 
ويؤدى إلى غلاء الآثمان » ومن جبة أخرى 
ثرى أن احتياج الددلة إلى فرض مكوس 
متزايدة تزيد على غلاء الاسعار : أو يمجتهد 
الممتج أم الاجر فى تقل المكرس على 
عاتق المستهلك . 

وتنبه العرب إلى أن المدنية حاجة اقتصادية 
وحاجة دفاعية » فبى المكان الذى يترعرع 


إيلف 


فيه الفيش والذى يتولد فيه التضاامرن. 
الاجتتاعى من أجل الحياة ٠‏ 

ولكن الثرف والتضامن لا يعتبران الداقع 
الوحيد تدأسيس المدن ؛ بل تدعو إلى ذلك 
حاجة الدولة : فالمدنية نقيجة لقدمتين أحداهما 
اقتصادية وهى الحاجة إلى الدعة , والأخرى 
سياسية وهى الحاجة إلى الدفاع ٠‏ 

تذبه العر ب إلىكلهذه الشدون الاقتصادية ٠,‏ 

وحفلت با مؤلفاتهم مثل مقدمة ابن 
خلدون وصبح الأعثى فى صناعة الإنها 
للقلتعندى ‏ وإغاثة الآمة يكشف الغمة 
لللغريزى - و نحو ذلك - وكان لهم شأو كبير 
فى هذا المضمار الاقتصادى لا يمكن نكرانه 
أو افسياته . 

وألف المرب ف السياسة دنهم أبوذيد 
البلخى المؤرخ الجغرانى الذى كتب كتابين 
الكبير والصغير ‏ وكاب فى السياسة المد نية 
أبى تصر الفاراى الفيلسوف المشيور ‏ 
ومن الكتب الهامة فى هذا البابكتاب 
« سياسة المالك فى تديير المإلك ء لابن ألى 
ديبع - وجاء فى مقدمة الكتاب أن مؤلقه 
ألفه لللعتصم المباسى التو عام /مم هم 

برع السرب فى الكيميا. والميدلة 
والطب , وم من الأوائل الذين اشتغلوا 
فى عم الأدوية وتحضيرها ‏ وظل العرب 
فى اللهضة العباسية يعتمدرن ف المارستان » 


جملة الأزهر 


وتكاكين الصيادلة على أقرباذين ألفه سابور 
ابن سبل المتوفعام وهم هحتظب رأقرباذين 
أمين الدولة ابن التلبيذ المتوى عام .7ه ه. 
وذكرالفرئجة أن العرب م الذين اكتنفوا 
حامض النتريك وزيت الساج وحامض. 


الكبريقيك والبوتاس ورفح التقادر » 
ولترات الفضة » وأ كسيد الزئيق . 


ولغ منهم ابن البيطار الذى تبحر 
فى دراسة النبات » ولف كتاب : المفتنى 
فى الآدوية المفسردة ٠‏ ومنه نسخ خطية 
فى ليدن والمتحف البريطاتى وأكفورد 
وباريس ‏ وكتاب جامع مفردات الآدوية 
والأغذية - وطبع فى مصر عام 1181م 
م ترجم إلى اللغة الالمانية وكتاب ميزان 
الطبيب . 


ونبغ نبوموس بن شاكر فى السلوم 
الهندسية » وألف ابن الهيثم كثنابا فى أوائل 
القرن الخامس البجرة جمع فيه الأصول. 
المندسية والعددية من [قليدس وإبلينوس . 

ومن أشبر كتب المسلدين فى الجبر كيتاب 
الجير والمعادلة » وعنى العرب بشرحه » 
وتفسيره والتعليق عليه . 

واشتهر مر علداء الفلك فى الإسلام 
أبو ممشر البلخى , ومهل بن بشر ٠‏ وحنين 
ابن [نعق ؛ والبيررق وغيرم ؛ ونادى 


علوم نبغ فها العرب 


المسلون بإبطال عل التتجم حيث أنه يقوم 
على أسس واهية » ودعائم ضعيفة ومضوا 
يقيسون العروض ٠‏ ويرصدون الآفلاك » 
ويراقبون السيارات » و يدّحرون فى دراسة 
ماكتبه الآرائل والأواخر فى عل الفلك . 

ومن الطريف أن المسلدين فضلا عن هذه 
العلوم والمعارف الآئفة الذكر لم يغفلوا قيمة 
التدبير المأزلى وهو عندم فرع من الحكة 
العملية وتعريفه : معرفة اعتدال الاحوال 
المشتركة بين الإنسان وزوجته وأولاده 
وخدامه » وطريق علاج الآمور الخارجة 
عن الاعتدال » ومن الكتب الى تدخل 
فى هذا النطاق كتاب « الطبخ » لإبراهم 
ابن المبدى » وغيره لابن ماسويه » وإبراهم 
ابن العباس الصولى » وجحظة والراذى 
غيم . 

وبرع العرب فى الأعمال المهثية والصناعات 
الدقيقة : واهمّوا بااتجارة . واعتيروها 
من ضروريات العمران إذ أن الله سببحائه 
وتعالى جعل للإنسان فى كل مكون من 
المكونات مناقع تسكل با ضروراته 
وحاجاته : وكان فيها الشجر فإن له من المنافع 
مالا ينحصر ما هو معروف لكل أحدء 
وقد اعتبروا منافع البدو فى الشجر تختلف 
عن منافع أهل الحضر ٠‏ فأما أهل البدو 
فيتخذور_ ما العمد والاوتاد لخيامهم 


لف 


والحدوج اظعائهم ؛ والرماح والقنى. 
والنبام لسلاحيم وأما أهل الحضر ؛ ققد 
استخدموا الشجر فى بناء بيوتهم وإغلاق 
أبوابهم وعمل مقاعد لجلوسهم ٠‏ وتعرض 
العرب اصناعة الخرط وإتقاء المراكب 
البحرية ذات الآلواح . 

وبرع المرب فى صناعة الحيا كة والخياطة 
واعتبروا هاتين الصناعتين من ضروديات 
العمران ٠‏ وكذلك نبغ المرب فى صناعة 
البناء ؛ وهى أولى صنائع والعمران الحضرى 
وأقدمباءوقد بدأت باتخاذ البيوت والمناذل 
السكن والمأوى ودقع الحى واللرد : م 
قلردت وتقدت وت عل ملو 
الها فقون قت اق التنسة 
والتنجيد والزخرفة وما إلى ذلك حتى غدا 
الفن الإسلاى يبهر العين و مخلب الؤفاد . 

وبرع العرب كذاك فى صناعة التوليد » 
واشتهر فى هذه الصناعةعدد كبي رمن السيدات 
وتسمى القائمة فى ذلك منهن با لقابلة . واستعين 
فى اسمها معنى الإعطاء والقبول ؛ كارن 
النفساء تعطها الجنين وكأنما تقبله كا كانت 
تخفف عن الآمهات 1 لام الوضع و يعينهن 
على الولادة الميسورة 

وكتب العرب فى ضرورة تدخل الدولة 
فى امجال الاقتصادى والتنمية الصناعية 
لإنماش وسائل العيش لآن الدولة شديدة 


شف 


الارتباط بالعمران والحضارة ؛ والعبران 
من غير الدولة لا يتصور وف ذلك يقول 
ابن خلدون : ( إنالصنائع وإجادتها إنما 
تطلبها الدولة» فبى التى تنفق سوقها . وتوجه 
الطلبات إلها ٠‏ ومالم تطلبه للدولة ؛ [ما 
يطلبه غيرها م نأهل المصر : فليس على نسقها 
الآن الدولة فى السوق الأعظم » وفيها ثفاق 
كل شى” » والقليل والكثير فيها على نسبة 
واحدة فا نفق منها كان أكثر ضرورة ) ٠‏ 

كا كتب العرب فى التعاون نما يمثين 
اليوم مادة جديدة للدراسة فى الجامعات 
واعتيروا أن النوع الإنسانى لايتم وجوده 
إلا بالتعارن . وأن اجتمع إذا فقد التعاون 
تماوى بنيانه » وتداعت أركانه , وإذا 
كان الإنسان لا يستطييع أن يعيش بنفسه 
فقط . فهو أحوج ما يكون إلى تسخير 
جبوده لخدمة الآخربن ليستفيد من تسخير 
الآخرين جبودم لخدمته . 

وبرع العرب كذلك فى كتب المعاملات 
والإدادة و تنظ الك يعت ركتاب فتح القدير 
لكال الدين هيام وصبح الأعثى للقلقشندى ؛ 
وكتاب الأحكام السلطائية لللواردى 
من أخصب الكتب فى هذا الباب 

أما الرحلات فظبر فها مؤلفون ايوون : 
نذكر منهم القزويتى الذى ظبر فى القرن 
السابع البجرة ٠‏ ويرجع نسبه إلى الإمام 


مجلة الأزهر 


أنس بن مالك + ومن برد مؤلفاته كتاب 
« مجائب الخحلوتات ؛ فى الفلك والجغرافيا 
الطبيعية عند العرب » ووصف الآرض 
وما فها وما علها » ورت بكلا من الحيوانات 
والثبائات على حروف المعجم » وكنتاب آآثار 
البلاد وأخبار العباد الذى طبع فى غوتنجن 
عام 40٠‏ م ؛ وابن بطوطة صاحب الرحلات 
المشبودة؛ ولهكتاب « تحفة النظار يغرائب 
الأمصار ويجائب الاسفار © وقد اهتم 
المستشرقون امتاما بالغا بهبذه الرحلات 
وترجموها إلى اللغات الاجنبية وعلقوا علها 
تعليقات كثيرة » و يدر الدين الزركثى المتوفى 
عام ؛ ويه وصاحب كتاب « الغرر السوافر 
فيا يحتاج زليه المسافر » 

ومكذاكان فصل المرب سابقا شاملا: 
وكان سدم لا يقتصر على الشمعر والآدب 
وتراث أمرىء القيس والثابفة والأعثى 
وغيرم فى العصر الجاهل أو حسان بن ثابت 
وكعب بن زهير وغيرهما فى صدر الإسلام 
أو الاخطل وجرير والفرزدق فى العصر 
الأموى أو يعار والمتنى وأفى العلاء المعرى 
وأفى تمام فى العصر العبامى وابن خفاجه 
دابن ذيدون دابن سبل ف الآندلس - يل لم 
يقتصرمجدم علىما كتبه الجاحظ أو ا بالعميد 
أو عبد اليد أو من إليهم من الككتاب 
العرب أو المستعمرين إنما تطاول بجدم 


علوم نبغ فيها العرب 


حى شمل العلوم البحتة والماوم التطبيقية 
والفنون اجيأة والفئون النافمة » وتطرق 
فليم إلى المعامل وآنية الاختبار ودداتح 
الاماض رالبخار ‏ وضروب الصناءات 
لثقيلة التى تمخر البحر أو تدب على الأدرض 
أو يحارب با الأعداء . 

وكان لم شرع وقانون يعصمهم من الخطأ ء 
يردم عن الخطل ؛ ويوضح لم مثاذل الحق 
وهر الشرع الإسلاى والدين الحنيف» 
والكتاب المبين التى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خلفه تتزيل من حكيم حيد. 

وقد استطاعوا بفضل تمسكهم بأهدا بهذا 
الدين المظيم » وهذا الشرع السوى المستقم » 


اكلا 


أن يرسخوا أقدامهم ب ويرهيوا أعداءمت 


و عدوا سلطا, 

١‏ دل يكن ال سائلا ينهم وبين بارغ هذه 
الغايات النبيلة أو الوصول 0 الآمداف 
الكرمة - [نماكان عونا لى على الملل وحافزا 


لم على المعرفة » فإذا العصى من الام يسبل 
وإذا القصى من الآامل يقرب وإذا العسير 
من الخطب هون . 
وما أحوجنا اليوم- و نحن ننفضعر. 

أبداننا أتقال الماضى و مط قيود التقلييد 
البغيض ‏ أن نسترجع أبحاد آبائنا الاو لين 
فى هذه المعارف والعلوم حتى تكن لنا عيرة 
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مال الرين الرمارى 


( بفية الور على صفحة 071١‏ ) 


أدباح التجارة حت كانت تصدر [ايهم أحيانا 
تعليات تحهم على ذلك . فكانوا ‏ حسب 
التقاليد البيزنطية . ينمون العلاقات التجارية 
إلى جانب قيامهم بالمهام الد بلوماسية . فمند 
تولى امبراطور جديد عرش بيزلطة يوفد 


الدولة الإسلامية ‏ لإعلان ذلك : حاملين فى 
الوقح ذاته بعض البضائع لبيعبافىالأسواق. 
من ذلك سف رة الامبراطور ليسابين إلى 
بلاط الإخشيد للسماح لسفراءالروم بالتجارة 
فى القاهرة وقد لق هذا المطلب موافقة 
[خشيد مصر ( سئة 0م هب مه م ) ٠.‏ 
وهكذا منحت الدولة الإسلامية السفراء 
الأجانب فى ديارها من أنواع الحصانات 


والامتيازات ما يماثل نظائرها فى أعتم 
الدول الحديثة تطورا فى هذا المضبار . وق 
ذلك ما ينض أبلغ دليل على سماحة القواعد 
الشرعية فى الإسلام فى مماملة الآأجانب » 
ودسوخ ققدم السياسة الإسلامية فى عيط 
العلاثات الدو لية » وعراقها فى ميدان الفن 
الدبلومامى ٠‏ وصدورها فى هذا كله عن 
مبادى” العقيدة الخالدة فى الدعوة إلى السلام 
العالمى . واحتّرام العرف والقوانين الدو لية 
احميدة وإقرار التماوت والتآخى بين الناس 
جميعا . وصدق الله العظم : د يا أيها الناس 
إنا خلمناكم من ذكر وأتئ وجملنام شعويا 
وقبائل لتعارفوا “قزم اث ايلب 


فقف 


الإستلام د 


إن الدراسات الدينية التى توالت فى العالم 
المتمدن منئذ أكثر من مائة سئة كشفت 
عن أمور كثيرة حليفة بإنمام النظر . 

أوها أن التدين صفة عامة لمييع بنى البشر 
حديثهم وقدكهم فلم يعثرعلى أمة لادين لهاء 
ولا على قبيل من القبائل البائدة قبل أن 
يدون انتاريخ إلا وها 1 ثاد تدل على أنها 
كانت دين لتحلة » وأنها كانت تعرف أن 
وراء امحسوسات ءالما محجوباً عن الأبصار 
في هكائنات ترجى معو تتها وتستدر رحتها . 

ولمااتتصف لقرن التاسع عشر زادت 
الدراسات الدب فى صم الآديان 
القديمة فظبر ما بها من الصلات الوثيقة 
وما يحمعها من المقائد والتفاليد . 

كان مذهب الماديين فى ندين الإنسان 
إلى ما قبل مائة وخمسين سئة أن الإنسان 
لما ظبرت فيه صفة التعقل واتسع مداها 
للخيالات والتصورات اضطر حيال الخارف 
الى تحيط به من كل جانب ء وانخاطر 
الى تناوثه من كل مكان أن يعتصم يلجا 
يحتمى فيه من هذه النواذل ولو توهرا , فلحأ 


بنالتوخيئد 


إلى خياله فصورله عالما عالياً وراء هذا العام 
كعبر آلمة وأتضاق آلمة وملائكا 
مقربون ؛ وأن من هذا المالم تتنزل على 
الئاس النعم والتقم » ومنها تصدر الأواس 
لعوامل الطبيعة أن تسخر على بعض الناس 
وأن تضن على الآخرين . وما زال بهم 
الخيال حتى صور لم ما يحب أن يتقرب به 
إلىتلك الأرواح العلوية بين و الهدايا 
المنوعة من الأطعمة ومن ضررب العبادات 
ركوعاً ويموداً وصياماً وجبادا الخ . 
ومن هذه الحالة الساذجة نشأت الآديان 
يان الكبرى المصررقة حاملة طابع واضعيها من 
الرجال أصماب المطامع الواسمة أو من الرجال 
ذوى العقول الراقية أمثال ب باسكال » 
جول سيمون » أرنست ريئان ‏ وأضرابهم 
من وصلوا من المقيدة بالخالق إلى درجة 
التوحيد والتنريه المطلقين . ولم حفن العلناء 
المادبين إلى مثل هذا التطرف فى الحم 
إلا وقوقهم مع الحس الجرد وزعميم أنه 
لاسبيل إلى سائر المعقولات الإنسانية غير 
ذقراي الن.. 


الإسلام دين التوحيد 


و لكن الروحيين وثريد بهم امذين يعتقدون 
بأن العالم مكب من عنص رين : أحدهما مادى 
ذان والآخى روحاى باق : قد قرروا أن 
الإنسان امتدى إلى عالم الروح بماركب 
فيه منه ولولا ذلك لم يشصن به ول يبد إليه » 
وقد أظبر الإنسان حتى فى أشد أدوار 
توحشه تعلقه بذلك العالم واعتداده به أكثر 
مما أظبى من تملقه بالعالم المادى ‏ ومن يتتأمل 
خا فرضه على نفسه من للعبادات الجسدية 
والتضحيات القربانية والشكاثم التى اتخذها 
لصد ميوله طائعا متتارا يحد أن أثر العام 
الروحاى على نفسه كان شديدا إلى حد 
لايمكن القول معه بمذهب الحسبين . فلوكان 
الخوف من جوائح الحياة هو التى اضطر 
الإنسان لياجأ إلى عالم ما وراء الطبيعة » 
الخفت وطأة الاضطرار عنه كلءا ازداد عليه 
بأسباب نلك الجوائح » واكن المشامد 
خلاف ذلك : نقد اشتد تطلع أهل الم 
إلى ذلك العالم اشتدادا بزوا به المتوحشين 
والجبال أضمافا مضاعفة . ولا يعقل أن مثل 
الطبيعى العبقرى - باسكال والفليسوف 
السيامى جول سيمون والنقادة الفرنى 
الكبير أرنست دينان - وغيرم يبقون مع 
أثر وراق سداه وخته الوه » و لابتخلصون 
منه مع بلوغهم درجة الإمامة فى الفلسفة 
والنظر السلم 

ولاجرم أن نظرية المادبين قد سقطت 


رننا 


حتى فى نظر العلداء الذين لا يؤيدون الآديان 
الشكلية مثل جيو هبد مثلا فقد كتب 
فى كتابه ( اللادينية فى المستقبل ) يقول: 
ر إن فظرية الفلاسفة الحسيين كأن يتتظر 
سيادتها المطلقة على العقول منذ بضع سئين 
وقد كان رضها الكثيرون يدون أن 
يستنتجوا منها سائر تتائجها الضرودية » 
أما الآن فقد اتضح أنها واهية) . 

أما النظرية السائدة اليوم فى البيئات العالية 
الدراسات الفلسفية بسبب أنما غير ظنية 
ويمكن تحقيقها إذا صعد الإنسان ببحئثه 
إلى مناشى” المقائد الإنسانية . وهذا الأ 
مهما يكن صعبا ؛ فإن وراءه رجالا ييتمون 
به غاية الاهام ؛ وأحسن من تصدى لهذا 
الموضوع الجليل فأجاد هو الاستاذ «ماكس 
موالرء الآلمانى , فإنه بسط فيه كتابا 
جليلا ‏ أصل الدين وارتقاقه ‏ أئيت فيه 
بالنصوص الدينية السنسكربقية ؛ وهى أ بعد 
الديانات عبدا أو أقدمها تاريخ » أن الإنسان 
أول ما غبد عبد الخالق جل وعلا على صفته 
غير الحدودة . وأما هذه الآوثان والاصنام 
فليست إلا بئات الخيال استدعتها عبة 
الإنسان لل سكل ما يشعر به فى نفسه فقال: 

د إن هذه الآلحة| بجسمة ليست إلا تمثيلاط را 
على الإنسان يمد تلك الفكرة الطبيعية و بناء 
علىهذافقد ركع بائنا وججدوا أمامالقه الحق 
حت قبل أن يحسرو عل الإشادة|ليدباسم ». 
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ثم جزم هذا المؤلف بأن أصل الآديان 
كلبا واحد ؛ وما استدعى اختلانا إلا 
ما أحدثته النزمات الإنسانية والآهواء 
النفسانية من حب التحديد والتقييد والحصر 

هذا كلام لم يحاف المقل ولا النقل وهو 
مصداق اقوله تعالى ١‏ كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النيبين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا 
اختلفوا فيه؛ وما اختلف فيه إلا الذينأونوه 
من بعد ما جاءتهم ابينات بغي ينهم , 
فبدىالله الذين آمنوا لما اختلفوا فيهمنالحق 
بإذنه» وقوله شرع لك من الدين ما وصى 
به نوحا والذى أوحينا إليك وماوصينا 
به [براهم ومومى وعيى أن أقيموا الدين 
ولاتتفرقوا فيه كبر على المشركين . ماتدعومم 


إليه » الله يحتى إليه من يشاء ويهدى [ليه 
من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم 


الملل بغي يينهم ٠. ٠‏ 

ولامراء أن أول ما كارن عليه الإنسان 
من الدين هو التوحيد الخااص من شوائب 
الخيالات » وأنه كان عاما فى جميع التو 
البشرئ فلسا دغلت عليه التلوينات الخيالية 
تعددت أشكاله , و تنوعت صوره وذمب 
كل فريق من الناس يما تأثر به عقله منها 
فأصبح للناس أديان شتى و ابتتى على تكثرها 
وقوع النزاع بين اججاءات البشرية ‏ 


يمة الازهر 


إنقول الآستاذ_ماك سمو للب إنالإنسان 
مغطور على توحيد الله يعدترديدآ لقوله تعالى: 
فأئم وجبك دين حنيفا فطرة الله اتى قطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم 
ولكن أكثر الناسلا يعليون » . 

وقوله : إن النوع البشرى كان له دين 
واحد هو ما ذكرناه آنفآ من التوحيد 
موافق لما ذكر فى القرآن وهر قله 
تعالى: كان الناسأمة واحدة فبعث الله النييين 
مبشرين ومنذرين » الآية ٠‏ وممناها كان 
الناس أمة واحدة اختلفوا فأرسل اله لم 
أننياء ودسلا عهدوتم إلى الحق » وم 
ما اختلفوا إلا بسبب ما تسلط علهم من 
الآهراء والخيالات والصور الذهنية الختلفة 
وذلك يد ليلقولهتمالى فى آيةأخرى:« وماكان 
الئاس إلا أمة واحدة فاختلفوا وار لا كلسة 
سبقت من ربك لقضى بينهم فيا فيه يختلفون » 
وممناه صرييح وهو أن الثاس كانوا فى ميد 
أميهم على دين الفطرة الحق فاختلفوا باتباع 
الآهوا. والآخذ بالأباطيل ولو لا كسة 
سبقت بتأخير معاقبتهم إلى يم القيامة » 
القضى بينهم عأجلا فيا ف ه مختافون بإهلاك 
المبطل واستبقاء الحق . فبذا الاستكشاف 
العلى الذى لميحد الأستاذ ‏ ماكس مو للر# 
تصديق للقرآن فيا ذكره عن دن 
الإنان ولكن حفزه إليهِ ما ثيك من 


الإسلام دين التوحييد 


مراجعة أقدم الخطوطات و المحذورات البشرية 
فى اللغات الجندية القسديمة » وف البيئة الى 
يرجح أن الإنسان الآول سكنها وتكاثر 
قيباء وانتشر منها إلى سائر بقاع الارض . 
وذاد الله تعالى هذا الآى بيانا فصرح 
بأن الإسلام الذى أنزله على رسوله عمد صل 
اله عليه وس ليس بدين جديد » ولكنه 
الدين الأول الذىأ نزله على وح ؛ وه ومعدود 
بأنه أبو البثمر الثانى » فإنه قد ثبت أن جوائح 
مائية كانت اجتاحت ذرية آدم إلى نوح وكان 
عددهم قليلا عل نسبة قرب نوح من آدم . 
وقد اشتبه على بعض الناظرين هذا الام » 
وقلوا: كيف يطنى الماء علاليابسة فيجتاح 
أمة برمتها » كأنهم لا يعلبون أن الحوادث 
الآره: : كثيراً ما أحدثت ما يعرفه من 
ثاد مرة بركان فيزوف سذة 074 بعد الميلاد 
فغمر مديئة بومبيق برمتها وأباد أهلها جميعا 
وم لاهون " , وكثيراً ما حدث زازال 


الخليقة بعد تدوين التاريخ , فقد 


مديئة ءن مناطمة تابولى بايطاليا 


استة ١744‏ نعثر فلاح إيطالى على مار 
الآرش تأعرت المكومة المفر هناك فانتكدفت 
لهم للدينة . 


يقفا 


فأطق السائئة على اليايسة وأهلك مثات 
الألوف ؟! حدت ف مسينا بإيطا لياسئة. ١5.1‏ 
إذذلرات الأرض هتاك زازالا شديداً فهدم 
الدور على أهلها وأطتى المياه على المديئة 
فقتل من أهلها نحو مالتين ومين ألفا 
وكان تكارثة ارتاع لها الناس جميعا . 

إن العالم اليوم يتطلب الدين الأول للإنسان 
الموافق للغريزة الى فطر عليها الإنسان 
غالصة من شوائب الخيالات » وهذا هو 
الإسلام بأخص معانيه , و ليس له معنى غيره 
وإن كان لا بد من الاستشباد بقول عام 
اجتماعىعلىصمة ما نقول فبدا الاستاذ مثرى 
بيرنحيه - يقول فى الجلد م من بلة الجلات 
الفر نسي 

إذا كان النقدائتاريخى قد هدم كل الاشكال 
المتحجرة فى الآديان فإنه لم يستطع أن 
يعدو على اام ريزة الدينية بل شهد باستمرارها 
وشيوعبا فى كل دور من أدوار لادج » 
فكل نلك الآهمة امحتلفة والمتماقبة تشهد 
عل أن الإنسان مفطور على الاعتقاد باقه 
رغ أنقه, 

إلى أن قال : ه هذه فى الشرارة 
السيكولوجية ( النفسية ) اتى استخلصها 
من رماد العصور الماضية تاريخ المقارنة بين 
الآديان فن المستحيل عليه أنيطاففها و لكنه 
سينقاها إلى المستقبل .9 


عياسى لطر 
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2 
تطوزالتك لسابو البلا 


للامتتأذعبّاسود العمتتاد 


كتاب ححديث من مطبوءات أواخر 
سنة !17 طبعته هيثة قارن. نوسترائد 
همةننووة دوثا لدراسة العلوم السياسية 
,مطابمها فى الولايات المتحدة والبلاد 
الامجليزية » وعثواته المام ( الحكومات 
والسياسة بالشرق الاوسط ف القرن العشرين) 
وموضوعه البحث فى تطور نظام الحكم 
فى البلاد الإسلامية التى يطلق علا اسم ارق 
الأوسط مع بءض التوسع : وأشهرها مصر 
وتركيا ولبنان وسورية والعراق والجزيرة 
العربية وإيران » ومؤلفه ه. ب . شراى 
أستاذ مساعد لتدريس عل التاريخ مجامعة 
(جورجتاون) ولا نعل عنه شيا غير ماجاء 
فى تعريفه بقل الناشرين للكنتابه ؛ وخلاصته 
أنه تعم بالجامعة الأآمربكية فى بيروت 
وأتم دراسته يجامعة شيكاغو وتخرج منها 
سئة م144 م نال منها شبادة الدكتوداء 
فى الفلسقة بعد خمن سئوات ٠‏ 

على أن الظاهر من طريقته فى الكيتاية 
عن الموضوعات الإسلامية أنه يحرى فها 


على نجج الآ كثرين من المسةش رقينء وطر بقتهم 
الغالبة علهم أنهم لايذثون الموضوع الواحد 
.ميزان واحد فيا يتعلق بالإسلام دبالام 
الإسلامية و غير الإسلام وغيد 
المسلين » فهم ينظرون أبدا - نظرة جانبية 
إلى المسائل الإسلامية . ولا يعممون النظر 
على قاعدة واحسدة إلى هذه المسائل وإلى 
نظائرها فى البلاد الآوربية والأمربكية » 
وعندم ب دائما ‏ أن مسائل الإسلام 
موسومة بالغرابة والخالفة لما عداها من 
من المسائل العالمية » فهم يتطلبون الشذوذ 
الغريب ابتداء من النظرة الآولى » 
ولا يحسبون أن التعليل العلى يقسع التفسير 
الإسلاميات وغير الإسلاميات على تاعدة 
واحدة من قواعد الغهم والتحليل » 
وقد قسربت طريفتهم هذه فى التأليف إلى 
عقول قراثهم وتلاميذهم منالشرقيين المسلبين 
وغير المادين » فكلهم يبتدى” البحث 
بالتفرقة بين ما يبحثه من شئون الإسلام 
وما يبحثه من أمثالها فى التاريخ القديم 


تطور الفكر السيامى الإملاى 


أو التايخ ا حديت من شثون. الآمم الدرقية 
والغربية الاخرى : وكلهم بخص الإسلام 
,يحنظار (عاص ) من أول ذتارة , ولا حمل 
ذلك المنظار نفسه حين يتحول باانظر 
للسيؤاةه 

وأظهر ما يظبر ذلك فما كتبه المؤلف 
عن تطور الفكر الإسلاى قديما وحديئا 
إلى أواسط القرن العشرين ؛ فإنه يحمل 
الإسلام فى تقديراته مطالبا بأحسد أمرين 
مستحيلين : أحدهما أن ينص ف عقائده من 
مبدأ الآ على أحكام غير ديئية تقببع 
فى نظام الحسكومة : فهو إذن دين وغير دين » 
وعقيدة وشىء عن لف للعقيدة , وذلك أغرب 
ما مخطر عل البال بالنسبة إلى الدين عاصة 
و بالنسبة إلى كل نظام من أنظمة الشرائع 
والنساتير عل التعمي . 

والآس الآخر أن يتنزل الدين الإسلاى 
بنصوصةواعد مصحوبة بنصوص تعديلاتها 
وتطبيقاتها التى تغنى المسلبين عن التصرف 
فها على حسب المصالم والضرورات ؛ 
فيحصلالتعديل والتصرف قبل أوان الحاجة 
إليه ؛ ويصح من ثم أن يقول المزاف ومن 
على رأيه إن التشريع الحسكوى فى الإسلام 
غير متحجر وغير عخالف للسنن المعبودة 
فى غيره من القشريعات ..! 

ومثل هذا , التصرفء أيعنا غير ممكن» 


يفف 


بل غير معقول , فإنما الممقول دون غيره 
أن توضع القواعد الدينية وتوضع الرخصة 
فى تعديلها على رحسب شرو طها ومناسياتها... 
أنا أن يتنزل الدين بنصوص قواعده 
ونصوص تعديلاتها مما قذلك مالم يحصل 
قط فى شرع ديق و لافى شرع موضوع . 

تال المؤلف فى الصفحة الحادية عشرة 
بعنوان الشريمة : , إذا دققنا فى القول لم يمد 
فى الإسلام نظرية مستقلة للحكومة ؛ إذ كل 
ما يرتبط بالحسكومة والدولة يدغل فى نطاق 
الديائة فلا فاصل بين الديثيات وال ثيويات» 
والمسل الذى يدين بالته و برسالة ثبيه جمد 
عضومن أعضاء اجماعة الإسلاميه يحق الاتياء 
إلى اللديانة فقط ء لا يحق القراية أو اللغة أو 
العنصر ... ومن الوجبة السياسة تقسم 
الماعة الإسلامية ٠‏ أو الدولة الإسلامية » 
بيات أريع وهى : 

١‏ - أنالله دأمها والقرآن كا تنزل 
عل الى دستورها الوحيد . 

٠‏ # وأنكلات اله هى الشرع الوحيد 
و ليس للجاعة أن تجرى لها شرءا غيره . 

+ - أرن وظيفة دستور الحكومة 
دشكابا وأحكامها أبدية ولا ممكن تغييرها 
كينها اختلف الزمان والمكان . 

- أن الغاية من السكومة هى إقامة 
الدين وتنفيذ كات الله . 


لييفا 


قال : « ويتضح من هذا أن الشريمة ‏ 
وى جملة الآوامس الإلحية ‏ ليست قانونا 
بالمعنى المفهوم من الفانون فى العصر الحديث- 
ولكنها قضايا معصومة ترسم للنسل أحكام 
سلوكة فى حياته كلها دينيا وسياسيا واجتباعيا 
وف الآسرة 8 

و ليس يعئينا فى هذا المقام أن نناقشتصوير 
المؤلف لحقيقة الإسلام » ولكننا نقلناه 
بحرفه لنسأل : وهل للدستور أو للقانون على 
الآساس الصحيح فى كل صورة من صوره 
قاعدة تخا لف هذه القاعدة فى جلتها ؟ . 

وهل يصل المؤلف يبحثه يوما [لمدستور 
« وضعى » قويم بدأ العمل به فى أمته يمجميع 
تفصيلاته وتعديلاته دفعة واحدة ؟ وهل فى 
دساتير العالم دستور لم يتم غلى قواعد ثابتة 
لا تتغير مها تتخير بعد وضعبا نصوص المواد 
والقرانين المتفرعة علها ؟ . 

إن أقدم الأمم الديمقراطية عملا بالحكم 
النيانى هى الآمة .البريطانية ٠‏ ودستورها فى 
أساسة.قؤاقد لابتقبل التغيس وأن 'تنيرت 
المواد اتى لمتكتب بتفصيلاتها حتى اليوم . 
ومن همذه القواعد حربة الفرد » وحرية 
الاعتقاد : وحرمة النزل : ومبدأ النيابة 
وتقرير الضربية ؛ ومبدأ المسؤلية الوذادية 
ومبداأ السيادة البلمانية فى وضع القوانين ؛ 
ومبدأسر يانالقوا نين جميع الآتاتو اشتراط 


مجلة الأزهر 


الموافقة على وقفها أو تعليقها على حسب 
الطوارى* والضروراتء فب ليكو ن الدستور 
الصالح كذاكولاغرابةفيه » ثم تكون الغرابة 
كل الغراية فى دستور الإسلام ؟ . 

وبين أيدينا الساعة خير عن دستور دولة 
عصرية يصمح أن يقال فيه إنه من أخبار آخر 
ساعة » لآنه مكتوب على رأس سئة ١5#‏ 
فى تقويم يسبى يتقويم « ايطاليه ء وهى دولة 
عرفت الحم ١‏ الثيوقرهطى » أو الدينى » 
وعرفت حكم الملوك والأمراء : وعرفت 
الحم الدكتاتورى . وهى تعرف اليوم 
نظام السك الديمقراطى ومن أحزابه حزب 
يسمى بالحزب المسيحى » وخلاصة نظامها 
السياسى كا جاء فى الصفحة الأولى من 
التقويم لسئة 147 « أنه قاتم على أسس 
التقدم الاقتصادى والاجتاعى ؛ مع احترام 
الحريةالديمقراطية واستقرارالعملة والمشاركة 
الكر يمة فى الدفاع عن العالم الحر وتشجيع 
الدعوة إلى الوحدة الآورببة والتعايش 
السلى بين أم العالرع . 

وليس مع هذه المبادى* نض واحد من 
نصوص الدستور المكتوب أو نصوص 
قوانين المعاملة والعقوبات ٠‏ ففاذا فى هذا 
التعريف بأسن الحم فى هذه الدولة » 
أو فى الدولة البريطانية » يتعذر تقله إلى 
التعريف بدستور الإسلام ؟ . 


تطور الفسكر السيامى فى الإسلام 


اننا لا نغير حرنا من نظام الحكومة 
الإسلامية إذا قلنا على هذا المثوال : 

إن قراعد الحم كلها منصوص علا 
فى آيات القرآن الحكم . 

إن الإمام يتولى الحكم بالبيعة . 

إن الإسلام يوجب عل المسلبين أن تتكون 
فيهم أمة تأمى بالمعروف وتنهى عن المنكر 
ومنها « أهل الذكرء الذين يسألون عن 
أحكام الذكر الحكم 5 

إن السيادة التشريعية موزعة بين الإمام 
وأه ل الذكر وإجماع الامة , أو ماهو فى كم 
الإجام . 

إن أحكام الشريمة الإسلامية تنفذ فى كل 
زمن وف كل مكان » ولا يعلق تنفيذها 
أو يؤجل إلا وفاتا لسيادة التشريع . 

إن الفرد حر مسؤل . 

إن مصلحة الآمة أساس فى قطبيق الشريعة 
وفى وضع الاحكام التى لم نذكر بتفصيلاتها 
وعوارضها فى آات الكتاب . 

إن امجتمعالإسلاى بنكر احتكار الثروة 
ويحرم الريح بغير عمل ويقرد من ثروة 
الآمة كلبا حصة العجزة و الحرومين . 

إن الحدود الجنائية لا تعطل أبدا إلا لعلة 
واضة من علل الشرورات والشبهات . 


أغفا 


إن هذه الضرو رات والثيهات مر جعها كله 
إلى حق السيادة المطلق » وهر حق الإمام 
الراعى وأهل الذكر والرأىالمتفق عليه بين 
جبرة الزعنة:. 

غبل فى هذا الوسصف قيد شعرة من 
الانحراف عن حقيقة الدستور الإسلاى ؟ 

وهل هو عب ىهذ| الوصف يدعة فى الدساتهر 
التى تصلح للتطبيق ويتنظم عليها أمن الجمامات 
الإنسانية ؟ 

إن المستشرقين وتلاميذمم » وأصح من 
ذلك أن «المستغر بين » وأ تباعهم منالشرقيين 
م الذين يبتدئون بالاستغراب أصلا - 
فىكل بحث من بحوثهم الإسلامية ... 


و أنهؤلاء لا يكلفون » نفسهمأ 
,بالبحث فى شثونالإسلام « غير مستغ بين » 
ولامفرقين بين نظرةو نظرة وميزانوميزان » 
و لكتهم لو تسكلفوا ذلك فى كل ما بحثوه 
لملبوا أن الغراءة هنا حاصلة واكنها 
فى طريقتهم وفىاتجاه عقولهم أو نيات ضمائرهم 
ولس فى الإسلام ثىء من الغرابة » 
إلاما استغريه المستشرقون و تلاميذهم من 
الشرفيين ١‏ 


عباسى كبرد المقار 


بالحييب أرق 


مستا إبر اقب مها 
للق . .. [فى ييه ا قد الببيه 
يا حبيب اله . ايا أجمل تقس يشريه 
ا أبر الخلق بىا يا أحكرم الناس عليه 
ادق ء #الفوق الم يرك من" اميل بقيسه 
أنت فى روحى إشراق ؛ وفى قلي عه 
م ينق ما ذقله فيك مم الوجد أحبه 
حيما جمّت- وفلى ‏ كله شوق ودغيه 
قلت القربة + .عزن أجلك. ٠‏ ما أحلاك غريه. 1 
منذ أن كنت صغيراً حدثوق عن صفاتك 
عن دقيف الور فى وجيك ؛ عرن# حلو سماتك 
عن سنا الزقة فى طبمك , أى فى سسياتك 
تشتك . حتى غبت فى أمحماق ذاتك 
ومضى لمر بنا فى هذه الدنيا الكيبيرة 
وزاك النيزة القراده عراضد حشيره 
اتفاكت | تسملة كرض أسذان ره 


ياحييب الله 


قصة صافت م1 اليل قلويا مستليرة 
5 تحملت عذاب الجم . .1 لمنابك 
وتحلت عذاب القن مرح أجل صمابك 
وتنريتاء و5 قاسيت مر ظلم أغترابك 
وتساميت . فا شكر لفير اله مابك 
لو طلبت امد . واقاك لك أو إياره 
أو طلبت المال , لباك وأهداك تضاره 
أو طلبت الجاهء : جاء الجاة نوليك الآدازة 
حسب تور الشمس أن يبعك فى الحكون شعازة 
عشت لاتطلب إلا أن يرى اليل الهارا 
ترق إشراقة اللود غيرن ترارق 
ويفيض النور نع صافي يسق الميارى 
ودبينا لاا الكون ثماء وازدهاراآ 
أجها المابدن فى غازك . فى غار حراء 
أها الباحك عرف يدرك فى ليل الخقاء 
هكذا تستتزل الوحى قلوب الأننياء 
هكذا تتقبل الأنيا باهي الضياء 
أا الااعى إلى اله . وق الكورنف جلاله 
أها المانى إلى تيع السنا ركب الضلاله 
يمع تحملت أذقى الشرك . وتاسيت تصاله 
نا رسول اله ٠‏ فا أعضلم أعبا. الرساله ! 


مم 


ليف 


يقفا 


يملة الأزهر 


أها الارى على الصحراء فى ظل الكينه 
ودفيق العسر يفديك من للأيدى العينه 
وعلى البعد قلوب مؤيئات فى المدينه 
خرجت بالجحب أعيادا وإنمادا وذنه 
أيها الواقفت فى بند ‏ تمصف الملينا 
ضارعا لله أرب يمتق بتى المعتدينا 
شفقا أرن بجع الباطل بمد الحق دينا 
ثم لاح النصر خفاق السنا فى المالمينا 
أها السائزن فى المخراء 2 والجشد كشن 
تتغى مك إذ جاءك بالفتم اليشيي 
وحواليك قلوب تتمنى الو تطير 
دعلى وجبك إشثراق ٠‏ ففى اليك نور 
أها الظافر فى مب . والكفار أسرى 
رجباء الم و«الطفيان تمنو لك قرا 
والألى م حارلوا قتلك ., لا يلقرن عذدا 
ثم كان الصفحم مر قلبيك إحسانا وبرا 
يا دسول الله ء ما أروع هاتيك الصفات !1 
ليقى أذركت أيامك يا شخير الحداة 
فاتاق الود من قلبك يمحو ظلاق 
وفديت البحة التراء مله ١‏ محياق 


بأحبب اكه + عا آل القتوك هاا هآ 


(البقية على ضفحة 1(]4) 


إزريا 
8 ع الم . 
لمركةاذ على الإنرى 


قد يستطيع الإنسان أن يملل كثيرا من أخلاق الناس » 
ولكنه يعجز عن تعليل البخل فى بعض البخلاء ١!‏ فثلا كيف 
تستطيع أن تجد علة للبخل لدى رجل واسع الثراء » مريض 
الجسم , طاعن فى السن ؟ ! ! وهو مع ذلك يبخل على نفسه 
بالطعام الجيد » والاباس الحسن ء والمركب القاره » بل يبخبل 
أن يستطب للداء » ويشرى الدواء 11. 


بصفات الإنسان أصبحت طب غير أنى بالبخل على قاصر 2" 
هو خلق تاه الآوائل فى ككش ف متافاته . وضل الآواخر 
وهو بلله » والرسول ؛ و باقر آن »ء والخي ؛ والفضيلة كافر 
وهوالشر وارد » وعن الخسة ؛ واللؤم ٠‏ والثذالة صادر 
كيف يرضى أن يعيش نقيرآ ذو غنى يقتتى نفيس الشعائر 
كيف يرضى بأن يميش على الجر مان عر يقنى يتم الجواهر 
كيف يرضى بأن يعيش مقلا من به« البتكنوت» راح يفاخر 
كيف يرضى أن يلبس السمل الب لى من يستطيع لبس الحبائر 0" 
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74 بجلةا لآزهر 


ربمال فىكنره يحبد الا 
يالدنيا.. يلف بها , حاتم الجى 
شيد الله : أن فلسفة البخ 
من يكن حل لغزها ٠‏ ومما 
قد عذرنا الفقي إن شح لكن 
قتل البخل والبخيل ٠‏ فهذا 


س لاعدى أعدائهم هو صائر 
دء فقيراً ؛ ويحرذ اليبر دمادن. 
لى تفوت اللهى » وتعى البصائر 
هاء فإتى فى خله جد حائر 
لم نحد للغنى فى البخل عاذر 


زق سوء . وذاك داء نخاص 


بالتعن البخيل ينيد ربا سب المال » وهو أجخر فاج 
وأن لا يزال قو م طفام الاحلام حمق السرائر 
لوعلى الب أنققره لباتوا فى وثامءوالديش أخضر ناضر 
على الجذدى 
( بقية المنشور على صفحة 8م17 ) 


قبي النتاق 


سق غصنله ماء ‏ تميرا 


نا فسن » وقد أينع فى قلى زهورا 


با حبيب اله ٠5‏ خذ ماشئت زهرا وعبيرا 
4 3 

سوف أحيا طول أيالى أناجيك يب 

وأنا الختاق لا يفو إلى غيرك قل 

أنت ما أرجوه من ديلى فى بمدى وقربى 

انف تكرمت وناديت اء قبالروج أل 
5 

نادنقى إق قريب ملك يا خبير اليريه 

يا حبيب اله . يا أحصل تقس لشربه 


الاق + اقلق + إينا سود التدين يقد 


يراشم انما 


نارفا 


٠‏ )رم» له 
ال 0 


م . 


فى العاصفة 
ديوان شعرى الشاعر كيسلاتى سند » ظهر فى صيف عأم 171 
عن مكتبة عام الكتب بالقاهرة فى ..ه صفحة . 


1 الكل 

شاعر من أعماق الريف ؛ ذأ كا ينها 
أبناؤه ‏ يلفهم الفقر والجوع والهرمان 
بظلاله » و لكن قلوبهم الكبيرة تصدحبالحب»ه 
بالامل ٠‏ بالحياة » بأغاى النصر ».با يقسامات 
الربيع ٠‏ بالإنسانية والسلام والآمن . 

شاعر صادق الإحساس والتعبير , عميق 
النظرة والتفكير : دقيق الآداء والتصوير . 
مبتعد عن كذب الشمور , وزيف الآداء ؛ 
يحب اليساطة فى كل صورها ‏ بساطة البحر 
الشعرى الذى ينم قصيسدته منه » وبساطة 
الأسلوب الذى ببرز ممانيه فيه وبساطة 
الكلمة الى مختارها لتقل خق مشاعره » 
ودفين أحاسيسه , إلى الناس . 

وديوان د فى العاصفة » القليل الصفحات » 
حرى من النقاد بالدراسة والمناقشة . لانه 
يمطينا مفاهم كثيرة حول الفن ٠‏ والصودة 
الشعرية ٠‏ وطريقة الآداء عند الشاعر 


المعاصر . وحول رمالة الشعر ووظيفته 
فى الحياة . 
دالا بت 

وتعود إلى الشاعر وديواته , تتأمل كل 
جانب من جوانبه , تأمل الدارس الناقد . 
تدور فلسفة الشاعر فى ديوائه حول 
أمرر ثلاثة : 

الأول : الشعور الكامل يدود الفن فى 
الحياة : وأثره فى مستقيل البشر » ورسالته 
العاملة عل دض قم 


- ىأو قصائد الديوان 
« الطريق الشائك . : التى يصور فيها كفاح 
السعراء وتضاحم من أجل مستقبل أعهم 
والعالم جميعا » ويقول فها : 

ا ك5 عبرنا قنطرة 

وأحراً أمواجها 


دهيية مريجسرة 


7 
تعدا اقنة 

عالية مسورة 
نحك عن أغلية 

صغيرة ٠‏ عن جرهرة 
وزادنا على الطريق 

دودق وعبرة 
وأمنيات فى الصدور 

فضة #غضوطرة 
إلى أن يقول 
با إخوة سيةبلون 

والليالى مقمرة 
وسلكون. دربا 

مواكيا مستبدرة 
طريقهم مهد 

وأرضهم عردة 
فتذكروا أنا عبرا 

اف اف قنطرة 
ىم تزل عظامنا 


من حولم مبعثرة 
ومثل ذلك قال الشاعر فىقصيدته ,اشعر» 
وفى قصيدته ه الصفصافة » يحمل الشاعر 
الفن ابنا له ٠‏ ويقيم من نفسه حارسا عليه 
يوعاه ويتعهده » ليثمو ويكي » ويصبح 
شيا كبيرا فى حياة الناس والأصدقاء . 
الثانى : الإيمان بالخير » وبالحب » 
حب الحياة : وحب البشر ٠‏ وحب 


جة الأزهر 


الإنسانية . . فالحب هو كا يقول الشاعر :- 


اللفيف أن 
فى قلب إنان “ثثرى 
لون الضحا من لونه 
والعطر بين الزمر 


وهو يدعو الشعراء إلى الحب والغناء 
لكل الناس : حتى لخصوم الحياة ٠‏ يقول 
يخاطب كل شاعر من أصدقائه فى الفن  :‏ 


واتح سَ نافذة 

فى قللبك الخضوضي 
أخى الحياة غلوة 

بالحب 0 6 حب البشر 


وتصيدة ( ذات ليلة ) توحى بنزعة حب 
الخير المتأصلة عند الشاعر » 
إن فى هذه الليلة مانت امرأ: 
م يبال بعوتها أحد. + 
كانت ككثين فى القرية 
سباع غابى 


وماتت فيها كذلك امأ 


عاشت ما عاشت ما وضعت 


به :3 كه عاد 
ها غرست > بضع تجيرات 
البجيبد 0 بين الصحراء 


الكتب 


وفى هذه القصيدة لا يسك الشاعر طريقا 
خطابيا عاولا يسلكه غيره من الشعراء » 
ولايدمو فى إضجار إلى الخير دعوة الواعظين 
والآخلاقبين . ولكنه يكت بعرض 
الصورتين , صورى الم رأتين » الخهرة الفقيرة 
ال ل يدد يموتها أحد :- 
رحلت لم يدر بها أحد 
من يدرى موت الفقراء 
فى الفجر اتتظرت يتظتها 
كالمادة يعض الآشياء 
وصغار ليود 
كانت تأتها بغتاء 
الطير بزقزقة 
دوبكتها القطة عواء 
وهنا نيحد الصورة صادقة متزنة مستمدة 
من الواقع المثير.. أما الصورة الثانية ففها 
مغالاة و تضخيم كثير . . 
كانت سيدة تخدمها آلاف عبيد وإماء 
ولا يريد الشاعر العبيد والإماء حقاء لآن 
ذلك كان فى عصر مضى وانقضى مشذ ذمن 
بعيد » نما يريد بهم الفلاحين والفلاحات 
الذين يعملون فى أرضبا كالعبيد . . 
ويستمر الشاعر فى تكبير هذ الصورة : - 
إن ضحكت قتحت مقيرة 
أو ألقت سة أقتاء 
ولماذا هذا اتتكبير والتجسم ٠‏ ه إتنا 


القطة 


فكاما 


اا 


نلاحظ أن الشاعركيا حاو لتصوير الاغنياء 
صورم بصورة مكيرة مغالى فها » و يتضح 
ذلك فى قصيدتيه : « أغنية إقطاعى » * 
«وإنسان بلا أسطورة, ولا أحب هذا الغلو 
الذى ليس له داع فنى أو واقعى : فالغنى فى 
ذاته ليس رذيلة وشرا » وإنما اشر فى أن 
لا يؤدى الغنى به حقوق مجتمعه عليه . 
اثثالك : التفاولو الابتسام للحياء : والثقة 
بالفجر , بالربيع » بالسعادة ‏ وأتها لايد 
أن تتتصرعلٍ الظلام » و الخريف , والشقاء» 
يصور الشاعر فى قصيدته « أمل » كيف 
م الخريف علحياته . فتركة شقيا عروما 
فقيرا ‏ ثم جأة طلعالر بيع » ورى له بثىء » 
فإذا الصباح يطل ميقسم) إليه . 
وتبسنت كل الحا 
ة تبسمت فى مقلتيه . 
والشاعر لم ينم قصيدته هذه لهذا الغرض 
وحده . نما بدأها اطبا حبيبته يأن 
تعود [ليه , لانه صار يملك كل شىء + فقد 
ذهب الخريف وجاءه الربسع ؛ والشاعر 
لا يقول هنا إنه صار يمل ككل شى. » وإنمأ 
يقول ١‏ ما ذلت أملك كل ثىء » اشدة 
تفاؤله بالحياة ء و يانه بنفسه + ولا يتنى 
كل ثىء ما ملك : ولكنه يمنى كل شىء 
من أسباب الوصول إلى النجاح فى الحياة . 
وق قصيدته ١‏ يادياح السريفاء 
و ١‏ الكلات الطيبة» يحد صورا من تفاؤله 


ليف 


وا بتسامته للحياة » وكذلك تراه فى قصيدته 
« الشمس والعاضفة ء الى نظمها من أسطورة 
يابانية وصور فبا الشمس وهى تنطلق من 
إسارها ٠‏ من الغيوم وآثار العواصف 
والآءاصير ٠‏ تملا الوجود حياة وروحا 
وأملا .. 
ل 
ومن ثقة الشاعر بالفن و بالحب ء و تفاؤله 
بالحياة؛ نستطييع أن تتعرف إلى قصةحياته؛ 
الى صور جوانب منها فى بعضقصائده ... 
فى قصيدته « الوحدة » يتحدث عن شقائه 
وهزلته وممومه وققره وآماله الجريحة , 
ويأسه القاتل » وعن انتصاره على كل هذه 
الآسباب الموغلة فى الهزيعة . 
وتتوالى الأحداث على الشاعر » تموت 
أمه » فيلتمس الحنان فى قلب أبيه » ولكن, 
الوالد سرعان ما يتزوج فتضيق الحياة أمام 
عينيه » ويفقد عطف الآب حتى أصبح 
لايحده . يقول الشاعر من قصيدته « الطير 
الغريب » : 
أبى لا يزال » ولكن طوى 
طوى ظله . . فاحتواتى الهجير 
واف نانك : - وكتك. انا 
أعيش بحل كير ٠.‏ كير 
وقلت : أنى سيكون أنى 
وأى وظلى وتعى الغزير 


جلة الازهر 


ثم يصود كيف قابل وفاة أمه بالحزن » 
وهو طالب صغير :عاد من أسيوط قل يجحدها: 
فنا تخت فسه أق 
لكنها لم تحب 
لقد جئت مر سفرى بحهدا 

وودعت دنياى د الكتب 
ع النداء 

عدوت لأبحث فى كل درب 
وأبحث فى الغرف الخاويات 

ملاعبا هاهنئا لم تغب 

ثم يستمس فى شعره الحزين إلى أن يقول : 

ولما انتهت دفتحت عينى 

دأيت الموم على منكى 
وأبصرت نف ىكطير غريب 

يمخاف من الطير ذى الخلب 
وأعرض عنى كل المبين 

أعرض عنى حتى أى 


واناديت 


ولما سمت 


والقصيدة دفقة حية من شعور ٠‏ وفيض 
من قلب ذى » وفن ثرى . 


وفى قصيدته « جنة الحب ء يصور والده 
وحنانه اذ ىكان له وحده ‏ شم كيف تزوج 
وأفرغت زوج الآب فى جنة طفله حقدها » 


ويصفها بالثنين : 
سنوات مرت كثوان 
وإذا بالجنة هسودة 


الحكتب 


افتها ار ده تين 

قد أفرغ فى الجنة حقده 
كالفرخ الأآذغب مرتاءا 

فى العش وقد أصبح وحده 
قد صرت ٠‏ فإحساس يم 

إحسامى با 
وفى قصيدته , ثم افترقنا ء يرثى أياء » 
إيذكر كيف نسيه يمد وفاة أمه ثم كيف 
تركه واقرةاء ثم يقول : 
قد مات وأصبح جنا 

سيوارى يتراب 
فشعرت بركان الذكرى 

يتمدد وحشا فى قيد 


لغربة بعده 


االحد 


ومندذه المتوم: والأخيران. واللياة 
المكدودة هالت صاغت الشاعرومواهبه وفنه 
أدق صياغة 1 يف مكل مايشعر 
به شعورا صادقا . وشعرا مؤثرا أخاذا . 
- كأ ب- 
ولندع حياة الشاعر إلىفنه وشعره » الذى 
يتميز مخصا نص عدة : 


وى : حلاوة موسيق الشاعر : وقصائد 
الدبوان كلها ملتدم فهنا الوزن الشعرى 
والقافية . وإن تمددت القافية للقصيدة 
الواحدة فى كثير من شعره . . والبحور الى 
قت منهاالشاعر هوالبحور القصار غاليا » ققد 
0 من الرجرو الخفيف والمتدارك الذىأ كثر 


كنذا 


منه وهو وزن راقص ء ومنالوافر ويجزوء 
الكامل » والسريع . . وفى الديوان قصيدة 
واحدة من النسيط ء عثوائها د [لها» . 
وهذا يدل عل عناية الشاعر بعوسيقاء » 
وجعل الشعر وسيلة من وسائل الغناء . . 
وكيا ما ينتسبل لفظة عتاء وزيفتقاتيا ق. 
شعره ؛ وفى الديوان قصيدة عنوانها , مكذا 
فى الفلاح »وه كثل فرح الفلا بالإصلوج 
الزداعى و بأرضه الصغيرة التى أعطيت له ٠‏ 
وقصيدة أخرى عنواتها د أغنية عمل » . 
الثانى : كثرة الصورة فى شعره ٠‏ يقول 
مثلانى قصيدته « إفريقيا » التى تحدث عن 


وثبتها وتحررها : 
إفريقيا. تهض واقفة 


من رد إلى الميت صوايه 
وقفت والريحخ مزبجحرة . 
فاندادت فى اليج صلابة 
كاف يتدفق ء انار 
أمواج تهدر » صخابة 
سيل يتحدر ٠‏ أموات 
تبعت 0 تتحرك ‏ غابة 
ومثل ذلك كثير فى شعره ٠.‏ 
الثالك : بعدمعن التق ريروالخطا بية يشعره 
ومن ثم تحده يقنارل موضوعات قصائده من 
طريق غير مياشر .. يريد أن يتحدث إلى 
الناس ليحبوا الخير , فيتحدث إلهم عن 
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ام أتين ماتتا فى ليلة واحدة » ويترك الذهن 
عملية المواذنة واستخلاص الحم وأسبابه . 
ويريد أن يقول إن الربيع جاءه بعد أن عاث 
فى حياته الخريف » فلا يذكر ذلك مباشرة 
يل يقول لحبيبته : عودى إلى فقد جاءق 
الربيع وذهب الخريف ء وكأن ذلك غير 
مقصود من القصيدة . ومكذا . 

الرابع : حب العامر للتكرار تأكيدآ 
لمعانيه » ومن مثل ذلك قوله : 

وتسمع ف البعد ضججة عرس كيد كير 
وأمماتتوكنت أنا أعيش ب لكب ركبير - 
قد مال نحوىهامسا , ورى بشىء لى » بثىء - 
مازلت أمل ككل شىء: أى شىء » أى شىء ٠‏ 

ويغير هذا التكرار إلى عاولة الشاعر 
إدراك أعماق نفسه وتصويركل ما فى جوانحه 
من عواطف ومشاعر وأخيلة ومعان . 

الخامس : بساطة الآسلوب والتغيير؛ 
وإنكانت هذه البساطة قد تقوده إلى العامية 
ينا ؛ #آآق أله د التدهينين > وصنها 
المترهبنين » وقد تقوده إلى استمال كانات 
لم تستعمل كقوله فى فتاة صغيرة : 

رحانة رفت عل موكى . 

وإ التجوز النحوى حيناكقوله : 

أم الآهل فى اللحد لاقوا اماما . 

بينم القاف للوزن » وكان الواجب فتحها 
ولكن لو قتحت لانكر الشعر . 


بجلة الأزهر 


وفى قصيدته «إنسان بلاأسطورة » يقول 
على لسان فئاة تتحدث عن غنى أحها : 

حمامتى ؛ فأرتمى بحضنه أتقر 

وكلة , حمامتى » هنا جاءت فى غير مكاتها » 

فهى تتحدث عن حبالغنى لها ولاتتحدث 
بلسائه . وإذا قلنا إن الذكر الباطنية قد 
قفرت بكلمة الننى « حامتى » وهو يكررها 
على سمعها ٠‏ فذكرتها على لسانها ٠‏ لتصور 
ماكان مخاطها به م نكللات حب ء فإن ذلك 
يكون غموضا لا يغفر الشاعر . 

ومع ذلك كله فإن يساطة الشاعر فى أسلوبه 
جعلته سبلا على الآذن , خفيفا على القلب » 
قريبا من الفهم . . ولا يناقض ذلك رمزية 
الشاعر فى بعض صوره ؛ فإن مرد ذلك إلى 
المعاتى لا إلى الآسلوب . 

وبعد فديوان « ف العاصفة » نغمة حلوة 
فها صدق وصراحة وقوة طبع وسلامة 
ذوق ٠‏ وهى تدل على اكتال الملكة 
عند العاعر ؛ يما يصاحها من طاقات 
وأحب لشعراء اليوم أن يقرأوا هذا 
الديوان ويتفبموا منهج الشاعر فيه » 
وحكوا عليه أو لهء فقد يكون فى ذلك 
ما بفيدهم من حيث لا يشعرون . 


تر هبر العم غفاهى 


اكلا 


الع 


هار ارود" التقر يريط : 

لعز" ساق السزيات 

يطيب لكاتب هذه الساور أن يحي 
صاحب ١‏ الرسالة» بتقدير الدولة ؛ بعد أن 
انعقد عل جبينه تقدير اجماهي رطوال السئين . 
ذادها الله طولا » وزاد فى عبر صاحيها برك 
وف جبوده توفيقا 

لقد كان الزيات خير رائد لمدرسة تحمل 
عنوان « الرسالة» ... فلا يقوى على أعباء 
« الرسالة , إلا ذووالجد وأولوالعزم » واقد 
كان الزيات جادا فى تكوينه لنفسه » جادآ 
فى كفاحه: جادا فى أديه يحترم عقو لقرائه » 
و محص الفسكرة كا يتخير اللفظ والاسلوب . 

وصاحب ٠‏ الرسالة »كاتبهادف قبل أن 
يشقدى المشقشقون : هل الفن الفن أو الفن 
الحياة » وهو مؤمن فنان , يعرف أن الغيرة 
والجاس لا يغنيان عن امال : جمال الفكرة 
وجمال العبارة على حد سواء . 

إن تلاميذ مدرسة « القرآن» قد عرفو| من 
زمن كيف يعبر عن مطالب الحياة بروائع 


الفن » فقداجتمعت ف الدستور المعجر روعة 
« النظام مع ررعة النظرء وجلالالمعنى مع 
جمال البيان ... 

وأحاسيسالفثان المر, هف تلتقط احتياجات 
مجتمعة فى سرعة واسقيعاب » وأجبزته الفنية 
تعالجها وتيرزها ألوانا شت ... وهو فى هذا 
كله يحقق ذاته يأ مخدم مجتمعه فى بساطة 
ويسر . ودون تمزيق أو تفتيت . 

إننا تحى هذا الرائد السباق , و نحى آ ثار 
مدرسته عل كيائنا و ثقاقتنا ... فقد استهل 
الطريق الشاق فى وقت تشكسر فيه الالسنة 
بالرطانة » وتز يغ فيه القلوب بالإلحاد » 
وتتداعى الآمة بالقيع والخذلان ١‏ 

ويحق على الجتمع العربى الذى شب غن 
الطوق ؛ فاضطرالاستمار إلى الجلاء ؛ وبرزت 
شخصيته القومية والروحية والفسكرية - يحق 
عليه يحم شريمته فى العدل وسماياه فى الفضل 
أن يشد على الآديب الكبير ... الذى ارتاد 
الطريق » فى أصالة وشجماعة » و ثبات و إيمان.» 


فنهى عمانه 


إلن 


نكا 


عبر العلى : 

شهدت القاهرة فى اليوم الخامس عشر من 
شهر ديسمير » والثامن عشر من شبر رجب 
حفلها الستوى الكبير فى تتكريم العلماء 
والنابفين فى مختلف ألوان الملوم والفئون 
والآداب » ووقف السيد / الاستاذ أحمد 
حسن الزيات فألق أمام السيد / الرئيس 
هال عبد الناص ركلة شسكن اسم جميع 
الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيمية » 
وها الإشارة إلى ما اتسم به هذا العهد من 
نبوض فى جميع مرافق الحياة وظبور الشعب 
بمظهره القيادى الاشتراكى فيه . وكان من 
أبلغ ما رد به الرئيس على ذلك وعلى تحيات 
الحاضرين أن أعلن أنه هو الآخر ينال جائزة 
فى كل اجتماع تقدم فيه الجوائز , هذه الجائزة 
هى الاطمثنان على مستقبل الجهودية العر ببة 
المتحدة و الآمة العر ببة بصفة عامة 

ويرى القراء فى غير هذا المكان كاسة 
الاستاذ أحمد حسن الزيات . 


فرعرده موسى : 
السيدالاستاذ رئي سبح يرمجلة الأزه رالغراء 
السلام عليكم وبعد : فد جاء فى أهرام 
الجمة ١٠‏ من جمادى الآخرة سنة 9م17 
الموافق ١+‏ نوفير سئة 1458 م فى ص > 
ياب حقائق أن فرعون مصر الذى طرد بى 


مجلة الأزهر 


إسرائيل من بلاده يعر فو إنكانالاعتقاد 
السائد أنه رمسيس الثانى . ٠.‏ 

ولاغلاف أن فرعونمصر هوم مفتاح 
المشتهر باسم منفتاح وهو ابن رمسيس اثانى 
وخليفته . ويوجد دار الآثار المصريةلوح 
كبير من الحجر الآسود عليه قصة خروج 
بنى إسرائيل فى عبد مم نفتاح . والذى جمل 
الاستاذ برستد وهو من أعاتم العلاء فى تاريخ 
مصرالقديم يتتكك فى اسم فرعون موسى أن 
جثته و جدت » وقد قال فى تارمخه إن وجود 
جثة مس نفتاح يحعلنا تتدكك فى المملومات 
الى تقول إنه فرعو نمومىلآن فرعون موسى 
غرق ف البحر الآحمر بنص التوراة . . هذا 
ما قاله برستد . وأقول إن القرآت الكريم 
نص على [خراج جثة فرعون ليكون آية لمن 
خلفه . فوجود جثة مم نفتاح تأبيد القرآن 
الكريم إذا أضيف إليه النص التاديخى 
الميروغليق الذى فى دار الآثار أصبح العك 
فى حقيقة فرعون مومى أمرآ لا اعتبار له. 

وما يلاحظ أن جثة هذا الفرعون هى 
الوحيدة النى انفردت بين جك الفراعنة 
الحفوظة ف دار الآثار بأها تكسو بعض 
أجزائها طبقة من الملح . ومن العجيب أن 
أحدالمؤرخين المعاصررينتال : إن وجود هذه 
الطبقة الملحية يدل على أنس نفتا حكان مصايا 
بالاملاح الى تسبب بعض الآمراض ومنها 


أنباء وآراء 


الروماتزم ‏ ولست أدرى لماذا لم يفطن هذا 
المؤرخ إلى أن وجود هذه الاملاح نمأ من 
أنجئثة فرعون الى تشبعت بماء البحر الملح 
ثم بعد المود علها وضمعفى مواد التحنيط 
وأهبا النطرون ومعلوم كيائيا أن عنصر 
الصوديوم من مركبات مل الطعام وهو أيضا 
فى النطرون ‏ فنا وضعت الجثة المشبعة يمام 
,ملح الطمام فى النطرون ( وكلاهما قلوى  )‏ 
طرد أحدهيا الآخر نظهر على البثة فانفردت 
هذه الظاهرة دون باق جثث الفراعنة . 
وهذا شاهد مادى ع صدةالقرآن الكريم 
يدحض آراء الذين يتتككون فى القرآن 
الكريم وفى وجود اقه سبحانه وتعالى من 
شيوعيين وملاحدة ٠‏ 
عبر السعزم التهار 
دسو نسب بحيرة 
اله ب تصمنوعز والمصهى الغامرة مماهمْ : 
الحشيش والآفيون منوءان بحك القاثون » 
ومنعهما يقلل من ضررهما » و حد من تفاق 
خطرهيا ء وإذاكان الاتجار بهما أو بأحدفياً 
ييؤدى إلى السجن ؛ وتنادلها أو أحدهما 
يؤدى إليه أيضا ٠‏ وكثيرآ ما يؤدى إلى 
الموت ؛ فإن القصة المتحدرة قل ممثوى 
الشباب . وهدم للاجتمع الذى تعمل لبثائه ٠‏ 
والشياب طاقة مستعدة لآى نشاط : 
صالح , أو غير صالم » وصاحب القصة 
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المتحدرة يتغل هذه الطانة الاستغلال 
السى* , فيمل فراغ المراهق بالآفكار الملوئة 
ويسكب فى غريزته الظامئة ما يزيده 
للانحرافظما , ويوجه طاقته أسوأ توجيه 

ونحن - كآباء عحافظين , إذا تحدئنا بين 
أسرتنا ‏ تحرص عل أن ثرك من الحديث 
مالا بمج أن يطرى أسماع أ بنائنا وبناتنا » 
وثلق على الآباء والآمبات ؛ والمربين 
والمربيات ٠‏ تبعةكرى » فى توجيه الجيل 
الناثى. التوجيه الصحيح ٠‏ و إحاطته بإطار 
قوى نفيس من الرعاية » يصون صورته 
وجوهره من القشويه » والتنوث ٠‏ والقزق ١‏ 

فا بالنا نييح كل حديث ؛ وندع من 
شاء يكتب ما شاء لمن يشاء ٠‏ وينفث فى 
وعى الناشئين والناششئات سموما من القصة 
المبتذلة المتبرجة 1 

أليس من واجبنا أن تمع الفساد 
والانحلال ؟ ه ومن حق النشء هل الدرلة 
أن تحميه : وتقيه الإهمال الآددى والجسماق 
بالق : :. 

إن المداد النى يسود به الكاتب الكتب 
والصحف إنما هو دواء شاف » أوسم 
ذعاف » وإن السم الذى يدسه بعض عترق 
الآدب فيا يسمى القصص الواقتى لمو ‏ ؟آ 
قلت أشد السموم خطراً وقتكا . 

وتتاجر القصة المنحدرة مثله كثل باع 


0744 


الحلوى المتجول ٠‏ الذى لا يحصل على الريح 
إلا من أيدى ايا أبرياء » فى الحارات 
والأذقة : لا يفتحون عيونهم ليروا الآترية 
والثباب » عند ما يفتحون أفراههم لالتهام 
الحلوى المكشوفة الملوثة . 

وتاجر القصة المتحدرة يغافل القائون » 
وهو وائق بأنه لن يعجر عن إثادة قادئه 
السطحى , والاتحدار به ٠‏ متملقا غرياته 
تملقا مكشوة : لآنه لا يملك وسيلة يستميله 
ويحذبه بها سوى تلك الوسيلة ؛ وغايته أن 
إيضعف الجنسان أمام الغريزة الحائجة , وأن 
تهون فى تقديرهما كل القيم ٠‏ 

إن الحشيش والآفيون يقتلان البشر ء» 
و لكن تشديد العقوبة على تنا لماءو الاتيجار 
هما بقلل من ضررهما » ويق الناس شرهماء 
وأنا السلاح الذى يدم وين 
خطره ء لاننا لا تحرمه » فبو تلك السموم 
الى تدخل بيوتنا فى قصص وروايات » 
فيقرؤها أ بنانا وبنا تناع أنها أدب وتدخل 
السيئما صورا متبرجة عاريةءفيشاهدها أ بناؤنا 
و بناتناعل أنهاترفيه وتسليةءوهى الوباء الذى 
تصعب الوقابةمنه »و الذى يحق قوانا المعنوية 


ولايره 


قا : هدم كياننا من حيشلا ندرى 1. 
وقد يقول الحترف الحابط ‏ أو من يدافع 

عنه : هذا هو الآدب الواقتى , وأقول 

إن الطاقة المادمة تتجه إلى الانمخطاط » 


مجلة الأزهر 


وتستسهله ؛ وتمنىفيه , ولاسيا إذا وجدت 
تناضيا وتبهاونا , بل تشجيعا ورعاية ٠‏ 
على هكس البانية التتتجه دائما نحو الصعوده 
وتجد فى الصمود لذة » وإن كان ثانا ٠‏ 
والمشقة حلوة من أجل انجد » وإعلاءالبناء. 

ومن سم الواقع قصص : مجنون ليل » 
وعئتر بن شداد »وغالد بن الوليد وغيرها 
وك فى الواقع من مثل عليا فا للم لايطلقون 
كلة الواقع إلا على الاامحدار » رما 
يدافمون عنه بأنه الثىء الذى لا سكن 
تجاهله » أو التخلص منه . 

إذق ازجال من صتترا اليد : وأتنا 
من الواقع ما كان أحلاما » وحققوا من 
الآمائق ما كان فى حم اال . 

وإن ف النساء من يلغ مكانا رفيعا من 
التضحية , والرضا بالحرمان فى ظل الحب 
النظيف » بل منهن امحاربات اللاتى شاركن. 
الأبطال فى ميادين القتال . 

إن العزم والقوة والإقدام فى الرجل 
العرنى صفات جديرة بأن يكون مادة فنية 
القصة الرفيعة الى نوجه بهاإلى الجد و[القوة. 

وإن الحياء والخفر والصبر والتضحية 
صفات متوافرة ف المرأة العربية » توافرا 
أكثر ما عندها من الصفات المضادة » فلاذا 
لا نعرض صودا من الواقع فى مثله العليا - 


عامم يدر 


أنباء وآراء 


مع يعبر : 

إن المراقب لما تفشرء صحافتنا خلال 
السئوات القليلة الماضية يلحظ زيادة مطردة 
فى نشر الآدب الخليع , والأخبار المشيرة 
النرائر الهيمية . والصور شبه العارية » 
الجارحة الشمور السليم والفطرة السليمة 
ويثترك فى هذا سحننا ومجلاتنا بدون 
استثناء و إنكان هناك اختلاف فى الدرجة 
فاذا ترى الصحافة من وراء ذلك ؟ وماذا 
بريد الصحفيون ,مثل هذه التفاهات التى 
لاتربى نشئا ولا تصلح جيلا ؟ ٠‏ 

وف الواقع إذا نظرنا إلى الصحافة الغر بية 
الى تعتبر بالنسبة لآمثال هؤلاء الصحفيين 
,مثابة مصدر الإلهام: وجدناها مختافاختّلافا 
جوهريا عن الغط الذى تسير عليه صحافتنا ٠‏ 
فإنه مع التسليم بأن هناك فا وبجلات 
متخصصة فى نشر مثل هذا الآدب وأشدمنه 
إلا أن الصحف والجلات المعتادة لاتتدهور 
إلى هذا المستوى حتى لا تؤذى بصر القارى* 
العادى ولا تدنمه من طرف خق نحو الرذية 
ومن هذا نستشف أن التلبيذ قد فاق أستاذه 
و لكن ف الطريقالسقيم ذىالعواقب الوخيمة . 

ومن المسل به أثنا لوكنا تقبع أحكام 
ديننا الحنيف لكنا نرى مثل هذه الأشياء » 
وماكان هناك حاجة لكتابة هذه السطور . 
و لكن مثل هذا الآدب الماجن ترفضه كل 
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نفس [نسانية تبثى رق الإنسائية والإنسان. 
ويأبامكل خلق قوبم . ولما كنا بصدد مرحلة 
تكوين شأ جديد وشباب قوى لكى يحمل 
أعباء المستقبل فإن مثل ه له الصحافة 
لا يمكن أن تودى إلا إلى هدم ما ببى 
وإفسادكل ما ينعأ . 

تمر لطاب أب هلى 

جامعة هارفارد 

نا هذءالرسالة لأنها تحمل [لينا 
من بعيد عاطفة قلب مس حرص عل مصلحة 
إخوانه ومواطنيه . 

ويقيتنا أن الصحانة وقد آ لت بالتأمم 
إلى يد الآمة المؤمنة المتديشة سنتجه 75 
الذى يرضى عنه الكاتب وترضى عنه الآمة. 

سافر إلى بعرو عير الم : 

تحت هذا العنوان قرأت كلة الاستاذ 
على برهان خلص منها إلى جسواذ كلة 
«عبر » مضافة إلى ثىء آخر كالبحر مثلا - 
كا يكتبه كثير من رجال العصر تثراو شعرا ‏ 
عمتجا على ضحة هذا الاستمال يقول الشاعر 


سواد بن قارب فى وصف ناقته : 


فشمرت عر ساق الإذار ووسطت 
فى التعلب الوجناء .مير السباسب» 
وأقول لأستاذ الفاضل : إن دعي 

هنا ليسى نما نحن فيه , و إنماهى وصف 


لهذا 


للناقة ‏ جاء فى القاموس وغيره : ناقة عير 
أسفار ‏ مثلثة المين- أى قوية تشق ما مرت 
به » وكذلك يوصف بها الرجل والماعة ؛ 
تقول : رجل عبر أسفار ٠‏ ورجال صير 
أسفار ٠‏ ومعنى البيت : ثاقة قوية على شق 
الصحارى : وأما دعير» المقصودة فبى بقتح 
المين وكترها والكر أقصح ب وممناما 
شاطىء الوادى و ناحيته » تقول مثلا عبرت 
الوادى أو النبر : قطعته من عبره إلى عبره ٠‏ 
يقول المتنى فى مدح سيف الدولة 
فأبصرت بدرا لايرى البدر مثله 
وخاطيت يرا لا يرى العبر عائمة 

أى من هام فيه لا يرى شاطثه » وإذن 
يكون معنى قولم : سافر إلى يروت عير 
الببحر , يساوى قرلم : سافر إلى يدوت 
شاطىء البحر , و الخطأ فيه بينمالم يحمل على 
وجه ولست أرى له وجها. 

على الجندى 

اماي : 

باء بالمدد الاخير من مجحلة الأزهر حك 
هذا العنوان ما بل : 

« برى القراء فى هذا المدد مقالاعن المثا لية 
فى نظى الإسلام لفضيلة الاستاذ عمد المدتى » 


مجلة الأزهر 


وفضيلته من كتاب الجة ومن عبداء إحدى. 
كليات الجامعة الأزهرية » ولهذا لم يكن بد 
من نشر المقال وإلقاء تبعة كلامه عليه 
درن غيرء . 

ومعنى هذا ااسكلام كا فهمت شنصيا أن 
االمدنى يشر مقالاته باعتباره عميداً لكلية 
الشريمة لخسب ! ! وذلك خطأ واضح 
لآن الاستاذ المدنى كاتب إسلاى مرموق 
تمثل مفالانه حكبريات المحف العلبية 
والآدبية قبل أن يل المادة بأكثر من 
ثلاثين عاما ؛ ! ويجلة الأذهر ومن قيلها مجلة 
الرسالة لم نكن لتجمل من المتصب الرسجى 
سبيلا النشر والدبوع » ولا ندرى كيف 
تورط الاستاذ عبد الرحم فودة فى ذلك » 
وهو من يمرفون أقدار الناس . إن للاستاذ 
فودة أن ينقد الرأى : ولكن ليس أن 
يقول ما ينكره العيان . 

(أبوحام) 
التعلبي 1 

ليست مكانة فضيلة الآستاذ المدثى موضع, 
الحلاف فيا كتبت وإنما الحلاف فى نسبة 
المثالية إلى قول الله ه وقه المثل الأعلى » . 

عير الثم فودة 


باب الفتاوى : 

ا 

7 اث 
سرف علم 


الراك : 

أنا مصرية مسلة أعيش فى أمريكا * 
ولا يوجد حولى من يرشدق إلى حل لمشكلة 
ديفية اعترت والدى , وألخصبا فى الآتى : 

فى سنة 1م16 تزوج أىمنسيدة فر لسية ٠‏ 
بعد أن أسللت وكانت مسيحية » وقد حسن 
إسلامها ؛ فأدت الصلوات؛ وصامت رمضان» 
ورذقهما الله بابئة عمرها الآن مانى سئوات. 
وقد حدث بعد هذه المدة أن اختلف والدى 
مع ذوجته , خلف مين طلاق وكرره ثلاث 
مرات فى وقك واعد. وييه أن 
هدأت ثورته أفيمها أنها لا تيحوز له إلا إذا 
تزوجت من شخص آخر؛ فرفضت أن تدوج 
من آخر ثم تعود لوالدى ٠‏ قتخالطا عخالطة 
الآذواج مرة ثانية ٠‏ وتناسيا موضوم 
الطلاق , ولكن دهمت والدى الوساوس 
من جراء هذا الآس ؛ فذهب إلى القنصل 
المصرى وشرح ل الموقف ؛ فقام القنصل 


دوسأ وادره 
١‏ عوسي 
2 


فذذا 


و 
١)‏ 


2 


بكتابة خطاب يخبرها فيه بطلاقها مني الدى؛ٍ 
نفصلا على أثر ذلك بضعة شبور . و لكن 
عاودهبا الحنين وا كتشفا أنهما لا يستطيعان 
الفراق ؛ فتزوجا على ااطريقة الآوربية » 
وأتت زوجة أنى فى ظل هذا الزواج 
بطفل ٠‏ وائتابت أنى بعد ذلك حالة من 
تأثبب الشمير » وصادق أن أدركتة بسن 
الخسائر فى عمله فمزا ذلك إلى غضب اله عليه 
لما صدر منه ‏ ولهذا يريد البعد عبا ولايددى 
ماذا يفعل , وشفقة يحاله رأيت الكتابة 
ليك والاستفسار . 
8 سمح بأمر يك 
[ تدخ ورود الطاب م أكتوير مبذا] 
لجراب 

اطلعت اللجنة على كتاب سح المرسل 
هن أمريكا إلى صاحب الفضيلة الاستاذ 
الاكبر شيخ الجامع الآزهر , وانحول إلها 
من فضيلته ولفيد : بأنه قد ذهب بعض 


الصحابة وكثير من التابمين إلى أنه لا يقع 


7 


يذه الصيغة وإن تكررت فى وقت واحد 
[لاطلقة واحدة رجعية ء وقد أفتى بهذا 
بعض مشايخ قرطبة واغتاره غير واحد 
منمشايخ الإسلام كشييخ الإسلام ابن 
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار : إنه الحق ؛ 
استدلالا بما ذكرء من الأحاديث : وهذا 
الرأى يتفق مع حسكة مشروعية تفربق 
الطلاق ثلاث مرات ؛ لآن الله سبحانه وتعالى 
لم يشرع تفريقه الا ليتدارك المطلق الآمن 
بسد الطلقة الآولى أو الثانية » ويتدبر . 
فإذا تبين له أن المصلحة فى الطلاق سرح 
الزوجة بإحسان , وإن تبين له أن الحنيب 
فى بقاء الزوجة أمسكها بالرجعة ؛ وهذه 
الحمكة لا تتحقق فى إيقاع الطلاق ثلاما بلفظ 
واحد .ولا يتكررء ثلاثاق جين واحد 
وقد جرى القضاء من قبل سنة 17٠‏ 
عل أن الطلاق المقترن بعدد الثلات يقع 
واحدة بعد أنكان العمل من قبل على وقوعه 
ثلاما ؛ وما ذكرنا يتتبين أنه لم يع على والد 
السائة إلا طلقة واحدة رجعية . ويما أنه 
قد اتصل بزوجته قبل أن تنقضى عدتها 
كا هو الظاهر من السؤال فقيد حصات 
المراجعة بهذا الاتصال ؛ لآن الرجعة تحصل 
شرعا بالقول : كأن يقول الرجل لزوجته : 
( داجعتك أو رددتك لعصمق ) : وتحصل 
أيضا بالفعل ولو عقدياته كاللس يشبوة . 


بمة الآزهر 


وظاهر أنه لم ينثى” طلاةا جديدا أمام السيد 
التنصل , غير الذى وقع أولا على أنه 
لو قرض أنه أنشأ لاا آخر أمام السيد 
القنصلكان 4 أنيراجعها ؛ لآن له عليها طلفة 
ثالثة , ولا تأثير للخطاب الذى أرسل إليبا 
من القنصلية فى شىء من هذه الاحكام . 
السكراك 
و المفارسة جارية بين الناس على ما فى 
مذهب السادة المالكية من جميع الوجوه غيب 
أنه حدث فى هذا الزمان جر الخروع الذى 
فى الغالب ما ينبت من غير قصدءولا يذكر فى 
عقد المنارسة » فبل يمطى منه ارب الأارض 
ما يسعلى له من الأجار التى يطول مكثها فى 
الارض أم لا ؟ مع أن عقد المفارسة فى 
الزيتون أو النخيل وإذا غرس الخروم 
فإما يغرس لوتاية الأرض من الرصل أى 
الرياح رمكثه فى الارض لايتجاون ستّة 
أعرام تقريبا فاحكه ؟. 
يحدث أن يموت أبو المرأة فلا تطلب 
ميراثهاحتى إذا ماتتقام بنوها بطلبه فيمنمون 
منه حجة أرن حيازة ميراث الام تجاوزت 
النسين سنة فبل يسقط الميراث لمدة الحوز 
المذكور أم لا؟ وهل مدة الموذ الى يسقط 
+الميراث متفق علها فى الذهب أم لا؟ . 
صالم قاج صيراته ‏ طرابلس 


الفتاوى 


الجواب 0 

نميب عن الآول بأن شجر الخروع الذى 
وجد فى الارض التى وقع العقد على غرس 
نوع من الشجر فيا ( النخل والزيتون ) ٠‏ 

هذا الشجر إنكان الأرض قبل عق دالمغارسة 
فهو ارب الأرض خاصة , وإن وجد بمد عقد 
المغارسةفبو مشترك بهنرب الآرض والعامل 
عل حسب شرطهما من مناصفة أو مثالثة 
أوغيرهرا » سواء أ نبته العام ل أو نبت بنفسه. 

وعن الثانى أنه إذا كانت العادة جارية 
بأن المرأة لاتطلب من إخوتما مسيرائها من 
أبهاخونا منهم أن يقاطموهاأر لايناصروها 
إذا وقع الحلاف بينها و بين زوجبا ؟! هو 
المعروف فى بعض الجبات فسكوتما المدة 
الطويلة عن المطالبة مع حوذ [خوتبا لمقدار 
ميرائها لا يسقط حقبا مها طالت مدة 
السكوت والحياذة ؛ ولورثتها من بمد وفاتها 
أن يطالبوا ببذا الحق . 


لوال : 
هل هناك ما منع من تفسير القرآن تفسيرا 
جديدا عتم على أحدث العلوم والنظريات 
ومخلو من الإسرائيليات ... لخ 
مود رحباق - بيروت 
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الزواب : 

تفسير القرآن الكريم تفسيرآ يشتمل 
على أحدث النظريات والعلوم يؤدى إلى حمل 
النص القرآ نى على ما لم يقصد منه أولا 
وبالذات . والقرآن لم تقف نصوصه العلبية 
العامة عند حد معين ٠‏ بل هو لا يتعارض 
مع الواقع الذى يأتى به المل ويابته من 
لظريات ومعلومات تتفق مع عقيدة الإيمان 
وأحكام الدين الثابتة ٠‏ و يشهد انلك ما بدا 
فى اجال العلى حديئا من | كتعافات لم تكن 
قد ظبرت الناس من قبل ٠‏ 

وأما ما نوه منه السائل من وجود قصص 
إسرائلية فى تفسير بعش الآبات ٠‏ فذلك 
صحيح إلى حد ما ٠‏ غير أن الومى العلى 
الدبنى لم ترك هذا بل قد يينه أتم بيارن 


عل يد امحققين من متقدمين ومتأخرين . 
السكرال : 
تقدم السيد | عد المزن البليدتى الخطاط 


بتفتيش قناطر الدلنا بطلب للوزارة أشار 
فيه إلى أنه قد قرب عل الانتهاء من كتابة 
المصحف بطريقة ميسطة تعطى للقارى” نطقا 
صحيحا للكلمة وهى طريقة الإملاء الححديثة 
ويقتر حكتابة المصحف بهذه الطريقة و يلتمس 
النظر فى الموافقة عل تداوله ولشره ببذه 
الصورة ليستفيد مثه اللبهور ٠‏ 


ول يحة الازهر 


وقد رؤى الرجسوع إلى الأزهر فى ذلك 
للاختصاص ء فنرجو إيداء الرأى . 
وكيل وذادة الأوتاف المساعد 


المهواب 

كان القسرآن يكتب عقب 'زوله فى عبد 
النى صلل اقه عليه وسل وبأملائه ع ىكتاب 
الوحى » ثم جمع فالصحف على عبد أبى بكر 
ثم فى المصاحف على عبد عثيان و تكتب 
المصاحف فى هبد عثئان لتقرأ برواية واحدة 
وإنما كتبك لتقرأ بمختلف الروايات 
المشبورة ؛ والرسم الذى يتحمل ذلك إئما 
هو الرسم العثانى فى جميعها . 

وقد اختص الفرآن بكيات يتلفظ بها 
لاعلى نظام كلام الناس ٠‏ من ذلك أوائل 
السوز ‏ ألم كييعض ب حم هسق .. إل ٠‏ 

كذلك اختص بكلات سم لاعلى نظام 
رسم كلام الناس : من ذلك زيادة الواو فى 
سأوريم آياق - والياء بأييد - والائف 
فى لا أذيجنه ‏ وكتاية الصلوة - والركوة- 
والربى- بالواد مع تطقها بالآلف » وكذلك 
كتابة «والضحى» دوجى» بالياامع أن أسلبنا 
الوادكاصلوة والركاة » وقتم ناء التأنيث 
فى مواضع مع ربطلها فى أخرى إلى غير ذلك 
ما هو كثير فى القرآن وتكفلت ببيانه 
كتب الرسم الخاصة . بالممحف . 


وقد أجمع الصحابة رضى الله عنهم على 


مصاحف عان الى كتبت فى عهده عل حسب 
ما نزل به جبريل من عند الله وأقرأ«الرسول 
صلى اق عليه وسل أصحايه . 

ورسمهكتاب الوحى حين تزوله , ثم أ 
عثان بتوذيع تلك المساحف عل الامصار 
وتحريق ما سواها ماكان مكتو با عند بعض 
المسلمين صيائة لوحدة الآمة وعحافظة على 
سلامتها من التفكك والضعف يسبب 


الاغتلاف فى المصاحف . 
فإذا نحن الآ أجيزنا كتابة المصحف 
بد الرسم العماتق نفتح باب الفتئة 


و نكون قد ساعدنا أعداء القرآن على النفوذ 
إلىقداسته يغيرون ويبدلون<سب مايريدون 
وف ظل قواعد الإملاء الحديثة . 

هذا ولسنا مهما بلغت فينا الغيرة 
على كتاب الله والحرص عل تيسيره وحفظه 
بأكثر فى ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى 
علهم وقد أقروا مصاحف عئان » وأقروا 
عثان على أمره بتحريق ماعداها منالمصاحف 
تحقيقا لوعد الله تعالى المؤكد محفظه فى قوله 
سبحانه : د إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 2 . 

وإن عاولة التغيير فيا أجمع عليه الصحابة 
تعتبر تشكيكا فيا أثنتوه عنعل و قصد وحيطة 
فى جانب القرآن الكريم , وذلك أمن خطي 
يحر علينا و بالاعظها لانستطيع رده إذ هو 
ماس بأصل الدين ومصدر التشريع الإسلاى 


القتتاوى 


الذى هو القرآن وذلك مالا يستسيغه مسلم 
عل الإطلاق . 

فالواجب عل المسلدينإزاء ذلك أنيحافظوا 
على الممحف الإمام - مصحف عثان ‏ 
فلا بخالفوا رمه بتغيير ثىء من حروقه 
متابعة الصحابة رضوان الله علييم فى سد 
باب الفئئة أن تنفث سعومها فى صفوف 
المسلبين بسيب ذلك . 

وإن تذرع يعض العلياء لدقع الحيرة 
عن القارى* كأن يهدف إلى حاولة الاستضناء 
عن الموقف ‏ المملم ‏ بمجرد القراءة 
فى المصف . 

فالقرآنشأ نه خطي رلا بد فيه منالموقف ‏ 
لمعل ثقة عن ثقة يبغ هال - صل لقه 
عليه وس ليتصل السند الذى هو من 
خصوصيات هذه الآمة وليستطيع القارى” 
أن بملى الحروف حقها من الإظبار و الإدفام 
والإخفاء ونحو ذلك من الأحكام المبينة 
فى عل التجويد ٠.‏ 

وحيث كان لابد من الموقف سواء أكتب 
الممحف يخط الإملاء الحديث ‏ عل فرض 
ذلك أم يخط المصحف الإمام . فالإبقاء على 
الرسم العثياتى أحرى وأولى أن يتمسك به . 

وإن تعلق شخص بما حدث ف المصحف 
من نقط وشكل وتعشير و تخميس وغير 
ذلك فإن هذا ليس تغييراً فى رمم المصحف » 


ليك 


ولا ينهض مبرراً التغيير فى الحروف بالزيادة 
أو النقص أو التغييد فى الرسم . 

فالمسليون من لدن الصحابة والتابعين إلى 
اليوم على الإبقاء على هذه المروف؟ وردت 
جيلاعن جيل و طبقة عن طبقةعل نحوماقررنا. 

وخلاصة ماسلف أن الخروج عل 
ما توارثشاء فى شأن المصحف خروج على 
ما أجمست عليه الآمة فى أ كتابها ( الفرآن 
الكريم ) وهو غير جائز . 


السوال : 
١‏ - هل يجوز ذبح الحيران أو الطير فى 
أىمكان من جسمدمتى أدى ذلك إلىسيلان دمه . 
؟ - هل >وذ فى الذي استمال الآلات 
الحديثة كالماكينات أو غيرها من الوسائل 
المستعملة فى بعض الجبات . 
الدكتور فضل الرحن 
رئيس الممبد المركزى الأيحاث الإسلامية 
بالباكستان 
الهواب : 
نفيد عن الآول : بأن الذبح الشرعىمكانا 
معينا من الميوان أو الطير لا يجوز تعديه 
إلى أى مكان آخر , وإن سال الدم من ذلك 
المكان . الآخر و ذلك المكانالممينللذيج شرا 
هوالحلق واللبة ‏ الوهدة وهى ما بين الصدر 
والعنق ‏ لإجماعم الآمة على ذلك , ولما روى 


ان 


عن قوله صل الله عليه وس « النذكاة فى لق 
اللبة » » وأيضا هو جمع العروق , فالذيح فيه 
أيسر على الحيوان وأمبل فى خروج روحه 
وأكثر خرجا لدم » فيكون أطيب للم 
الحيوان : وهو الغرض المقصود من الذي . 
نم - غير المقدور على ذحه فى ذلك المكان 
كبعير نذ ‏ أو حيوان سقط فى بثر مثلا فبجوز 
ذيحه بعقره عقرا مزهقا للروح فى أى مكان 
من جسمه ؛ بحيث ينكون من شأن العقر فيه 
خروج الدم وزهوق الروح بسبب ذلك العقر 
وحده » فلا يكن المقر فى نح والحافر والذيل 
والقرن » ولا من كون رأسه فى الماء مثلا 
بحيث لو ثرك لمات وذلك لما روى رافع بن 
خديج قال : وكنا مع الننى صب القه عليه وسلم 
فند ‏ شرد ‏ بعير وكان فى الوم خيل يسيرة 
فطلبوه فأعيام فأهرى إليه دجل بسهمفيسه 
الله قتسل ‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم 
إن لمسذه الهائم أوابد كأوابد الوحش فا 
غلبم منها تاصنموا به هكذا متفق عليه , . 
ولما جاء أنه حرب هاج يود فى بعض 
دود الأفضار قضربه رجسل بالسيف وذكر 
اسم الله » فسثل عنه على رضىالقه عنه فقال : 
«ذكاة كحيكة» سر يعة- وأمرم بأكل- 
وجه الدلالة : أنه م يتحرمكان الذيح ولم يذكر 
ذلك أحدمنالصحاية وأنتردىسقط_يعين 
فى ب فذك من قبل شا كلته ‏ خاصرته ‏ فبيع 


ممة الازهر 


بعشرين درهما , فأخذ ابن عمر عشر هذا 
البعير بدرهمين » فدل على أن ذب غي رالمقدور 
عليه يحصل بعقره فى أى مكان فى جسمه . 

ونفيد عن الثانى ‏ يأنه لا مانع شرعا 
من استمال الآلات الحديثة فى الذيح من 
الماكينات وغيرها م ىكانت عددة مسيلة للدم 
كالسكين ونحوه » ولم يكن إذهاق الروح با 
يمخنق أو نحوه واستعملها من تمل ذبيحته 
من مسلم أو كتابى؛ لما جاء عن الى صل الله 
عليه وسل د وما أتبر - أسال ‏ الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلا ليس السن والظفر , . 
فكل عدد أسال الدم من سكين أو حجر 
أو خشب أو ليطة ‏ قشرة القصب ‏ داخل 
فى حموم الحديث بل إذا كانت الآلات 
الحديثة أحد وأسرع فى الذيح كانت أولى 
بالاستمال لآنه من باب الإحسان والرفق 
بالميران قال صلى الله عليه وس : « إن الله 
كتتبالإحسان علكلثىء فإذا اقلم فاحسنوا ١‏ 
القتله » وإذا ذحتم فأحسنوا الذيحة . وليحد 
أحد؟ شفرته . و ليبح ذبيحته » . وقوله فى 
الحديث » وذكر اسم الله عليه ٠‏ حول على 
الندب عند الشافمية وليس شرطا إجاعيا 
فى حل الذبيحة » بل المراد ألا يذكر اسم 
غير الله تعالى فإن ذكر عليه غير الله تعالى 
كان حراما لقوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة 
والدم وللم الختزير وما أهل لغيي الله بدء . 
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اختيار وتعليق 


هرا القركلء ولك الكتاب 

لوكان هذا القرآنكلام مد عليه السلام - 
لكان خليقا بأن يحتفسل ل كل عرى 
من كل مذهب ودين ٠‏ لآنه كان ولا بزال 
الكتاب الذى لا يضاهيه أو يدانيه كتاب 
آخر لعالم أو باحث أو مصلح ؛ ولآن العرب 
رأوا على هداه لول مرة طريقهم إلى القوة 
والءرة والحضارة » وصاروا بفعضله فى فترة 
الايحسب لها حساب فى عمر الأمم أقوى أمة . 
وأعن أمة . وأمجد أمة . وأسمد أمة . 

بل لوكان هذا القرآن كلام عمد لكان خليقا 
بأن حتفل ل كل إنسان من كل جنس ولون 
ودين ء لآنه كان ولا بزال الكتاب الذى 
لا بضاهيه أو يدانيه كتاب آخر فى توخى 
الخير العام للناس جميما ٠‏ وفى إقامة صرح 
الاستقرار وللسلام على قواعد العدل والإخاء 
والتمارن عل البر والتقوى «١‏ يأما الذبن 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شوداء لله 
ولو على أنفسك أو الوالدين والآقربين » ٠‏ 


عبر الرصيم فودة 


« ولا يحرمنم شنآن قوم على ١‏ دلوا 
اعدلوا هو أقرب التقوى ‏ ؛ ,لا يباك لله 
عن الذين لم يقانلوم فى الدين ولم يخرجو 
من دبارم أن تبروم وتقسطوا [لهم إن الله 
يحب المقسطين ٠.‏ « يأيها الناس إنا خلفنام 
من ذكر وأثقى وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا , , ,لا [كراه فى الاين قد تبين 
الرشد من الفى » إلى آخر ما نفيض به آبات 
القرآن وعظاته من دهان سامية . ومبادى* 
عالية . لو أخذ الناسم) أتفسهم واسترشدوا 


با فى سلوكهم . لكان لم منها نظام يجمعهم 
على السلام والوثام ٠‏ والتعاون الام 
على الصالم المام . 


لوكان هذا القرآنكلام عمد لكان هذا 
موضعه وموقعه من تفوس الناس جميعا 
فكيف يه وه كلام الله الذىكان , وما يزال » 
وسيظل الممجزة الخالدة للناس جيما ٠‏ والذى 
حمله ونقله إلى الئاس جريما. ؟ كيف يدرف واهذى 
بقى يتصدى ويتحدى الإنى والجن أن يأبوا 
بمثله متظاهرين متازرين « قل لأن اجتمصت 
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الإفس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لايأتون مثله ولوكان يعضوم لبعض ظويرا ٠»‏ 

لقد بق هذا القرآن على ضعف صلة الملين 
يمسا نيه و بمو امل القوة فيه حفوظا فى السدور 
والسطور . ل يئله تحوير أو لغيه » و بقيت 
لغته هى اللغة التى امتلات >! آذان الغابرين 
من آائنا المرب ٠‏ وكتابته فى الكتابة 
التى امنلات برسومها أعينهم » ركان ذلك 
تصديقا لأخياره بالغيب فى قرله تمالى 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 
بلكان تطبيتا لقسميته قرآنا وكتابا فى قوفه 
تعالى « إن هذا القرآن ,دى للنى عى أقوم » 
وتوله , ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 

يقول المثفور له فضيلة الدكتور مد 
عبدالته دراذ فىكناه لبأ المظيم : وف نسميته 
بهذين الاسمين ( قرآن وكتاب ) إشارة 
إلى أن من حقه العناية حفظه فى موضمين . 
لافى موضع واحد , أعنى أنه يحب حفظه 
فالصدور والسطورجميما ء أن تضيل [حد اهما 
فتذكر إحدهما الأخرى ؛ فلا ثقة لنا حفظ 
حافظ حتى يوافق الرسم اجمع عليه من الأصححاب 
المنقول [لينا جيلا بمد جيل على هيئته النى 
وضع علها أول مرة » ولا ثقة لنا يكتابة 
كانتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد 
الصحيح المنوائر » وذه المناية المزدوجة 


بملة الأزهر 


التى بعثها لقه فى نفرس الآمة احمدية اقنداء 
بها . بق القرآن فى حرذ حريز إنمازا 
لوعد الله الذى تكفل محفظه حيث يقول 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » » 
0 يصبه ما أصاب الكتب الماضية 
من النحريف والتبديل وانقطاع السند . 
عع م كل اه يمطياة بلي 
إلى -فظ الناس . فقال تمالى ه والربائيون 
والأحبار بما استحفظرا من كتاب الله 
أى يما طلب إلهم حفظه ؛ والسر فى هذه 
لتفرقة أن سائر الكتب السوادية جىء بها 
على التوقيت لا التأبيد » وأن هذا القرآن 
جىء به مصدةا لما بين يديه من الكتب 
ومهيمنا عليها فكان جامما لما فها منالحقائق 
لثابتة زائدا علها مما شاء الله زيادته . وكان 
سادا مسدهاء ولم يكن شى” متها ليسد مندهء 
فقضى الله أن ببق حجة إلى قيام الساعة وإذا 
قضى الله أمرا يسر له أسبابه وهو الحكيم 
الملم » . معاقء 
من جريدة الشعب 


ص 
لمله م يكن يدود مخلد قشيلته رح اله 
أن القرآرن سيسجل عل , اسطوائات» 
« وأشرطة . فقد تيسر بذلك سيب ثالك 
من أسباب حفظه إتجازا لوص اقه إذ يول 
« إنا نحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون » . 


أنباء وآداء 


على الل : 
قال صلى اقه عليه وس : د القرآن حبال القه 

المنين ؛ لا تنقعضى يمائبه » ولا يخلق عن كثرة 
الرد؛ من قال به صدق ؛ ومن عمل به رشد » 
ومن اعتصم به هدى إلى صراط مستقيم » ٠‏ 
من تفسير الكشاف 


كن دجي .. 
وكن دجلا كالضرس يرسو مكائه 
ليطحن . لا يعئيه جلو ولا سن 
ولا توقع أى جنبيك راقع 
إذا انطبقت يوما حرادئها النكر 
ولكن تلق الدهر غيد مفزع 
بصدرك ولتمر الخطرب 5 قمرو 


الراقعى 
م نكتاب المسا كين 
المؤمين القوك : 


.. علينا إذا أردنا أن تأخذ مكاننا من جديد 
فى قيادة الإنسائية أن نمتقد ‏ اعتقادا حقا 
يظبر أثره فى كل ما تقول أو تعمل ما يراه 
شاعر الإسلام اللدكتورجمد [قبال من أنالملم 
ل يخلق ليندقع مع الثيارء ويسابر الركب 
البشرى حيث انه وسار ٠‏ بل خلق ليوجه 
المالم وامجتمعوالمدنية ؛ ويفرض على البشرية 
اتماهه . و يمل علها إرادته ؛ لآنه صاحب 
الرسالة . وصاحب العم اليقين :ولا ةالمسثول 


وا 


عن العالم وسيره واتجاهه , فليس مقامه مقام 
التقليد والاتباع » إن مقامه مقام الإمامة 
والقيادة. ومقام الإرشاد والنوجيه . ومقام 
الآموالناهى , وإذا تتنكر له الزمان . وعصاه 
الجتمع واحرف عن الجادة ٠‏ لم يكن له 
أن يتتسل ومخضع ويضع أوزاره ويسالم 
الدهر ٠‏ بل عليه أن يثور عليه ويناذله » 
ويظل فى صراع معه وعراك 
فى أمرء ؛ إن الخضوع والاستكانة لللاحوال 
القاسرة والأرضاع القاهرة والاعتذار 
بالقضاء والقدر من شأن الضمفاء والاقزام » 
أماالمؤمن القوى فهر بنفسه قضاالته الغالب » 
وقدره التى لا يرد .. 
من مقدمة لكةاب 
« ماذا خسر امالم بانحطاط المسلبين » 
لبى المسن الندوى 


سل .. 
أسرت قريش ملا فى غزرة 
فى بلا وجل إلى السياف 
سألوه هل يرضيك أنك سام 
ولك النى فدى من الإجحاف 
فأجاب .كلا : لاسليت من الردى 
وياب أئف عمد برماف 


سر 
من مملة الرسالة 


لهذا 


الا مع 

لا يكن أحدك إمعة : يقول أنامع الثاس . 
إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت 
ولكن رطنوا أنفسم إن أحسن الناس 
أن حسئوا . وإن أساءوا أن تمتنبوا 
إساءتهم 5 ١‏ 

حديث شريف 
من كتاب المنتخب 
الروج 

يقول ٠‏ بيكون » حين يخرج الإنسان من 
الحياة التى تكوون. التقاليد فها 
مسيطرة على المياة » يحد المرء نفسه يعيش 
فى هالمين » ومخضع لولاء ين ... فبناك السالم 
المألوف الذى يعرفه عن طريق حواسه » 
وهناكعالم قريب إلىذمنه » ولايس فه إلا بعينى 
عقله ؛ وهو الإنسان ‏ مشدود بين هذين 
القطبين الوجود ؛ وهذا الصراع بينهما هو 
الموضوع الخالد لأحاديث البشر . 

إن الإنسان لا يستطييع أن يمح ولاه 
كله لآى من العالمين ٠‏ والتباين السسائد بينهما 
هو ما إصنعتماسته , وااتوافق العرضى بينهما 
فى حياة القديسين وأعه ل الأ بطال والمباقرة 
هو ما إصتع أيجماد الإفسان , 


ملة الأزهر 


ميقل « ييكون » ماه الروح ٠‏ ول 
يتحدث - كا يتحدث الفلاسغة ‏ عن طبيعتها 
أهى أزلية ابدية أم أبدية لا أزلية ؟ ولكنه 
كشف عن جانب « علوى» فى الإننارن. 
يدعوه إلى التساى والعلو على حين أن جانبا 
آخر ف الإنسان يحرء إلى الانحدار و الإسفاف 

أتقول إن الجانب المقناى هو الروح 
أو النفس , وأن الجائب المسف هو الجسد. 
لك أن تغيم هذا . ولكن « ييكون , يكره 
أن يكون له موقتف مع أشياء لانقع تحت 
الملاحظة والتجربة كالنفس والروح ونموهما 
إنه يحدئك عن ثىء تستعصر وجوده ف 
كيانك . يحدنك عن شىء هال مقسام فيك . 
ينزع بك إلى مستويات وفيمة من الفضائل 
والآغلاق ولكنه مشدود إلى دواع الجسد 
ومطالية, ولك أن تغهم من هذا ما شاء . 

عبدالكريم الخطيب 

من كتابه قضية الألوهية بين الفلسفة والدين 


«ريسألونك عن الروح قل الروح من اس 
رف وما أوتيتم من الال إلا قليلا . 


فآ نكيم 


١‏ نبطايتة تماق 


00 للف 


الجزء السابع ‏ السنة الرابعة واثلاثون ‏ رمعنان 


نيه بد 


بعضن اكلام فى هر الِصيمَم-. 
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بمتلم ١‏ بحسن الربيات 


قال الناس وقلنا فشبر رمضان ما هو أهله » 
ولكن القول فيه مهما يكثر يقل فى جانب 
أثره الروحى والنضى والاجتاعى والقوى 
مافى ذلك شك . ولو أنك تدبرت أركان 
الإسلام النسة فى طبيعتها وش ريعتها ثتبين للك 
أن الصوم أشدها اتصالا بالقه وأقراها 
| نفعالا بالضمير . فإذاكانت الشبادتتان إسلاما 
لاما ذكر ؛ والصلاة والركاة والحج إيمانا 
لآنبا تصديق ؛ فإن الصوم وحده إسلام 
وإيمان وتقرى ؛ ذلك لآن الرجل قد يشبد 


بوحدانية الله وبنبوة عمد » و لكنه لا يقيم 
صلاة ولا يق ذكاة ولاييؤدى حجة , وقد يقيم 
هذه الأركان الثلاثةكلها أو بعضهارياء وسععة , 
أو اضطراراً وعادة » و لكنهلايصوم رمضان 
إلا إذا أزاد مغلا أرزن يلق صدره 
بالذكر , و يطبر نفسه بالعبادة » ويزود قلبه 
من مذخور الخير بما يقويه على احتيال الفتن 
و انحن فى دنيا الآمال و الالام بقية العام كله » 
وإلا كان له مندوحة عنه بإسرار الإفطار 
إذا لم مخش اقه وخشى الناس . 


إيئكا 


ظالتقوى إذن مى العنصر الجرهرى لعقيدة 
الصوم . هي سره ورقيبه وغايته ؛ وذلك هو 
المفبوم من قول الرسول صلوات الله عليه ؛ 
« قال انتدكل عم للابن آدم له إلا الصيام فإنه لى 
وأنا أجرى به . وهو المعلوم من قوله تعالى ! 
« يأيها الذين آمنوا كدب عليك الصيام 
>اكتب على الذين من قبل املك تتقون ». 
والتقوىكليةتجمع الحدود والقيود اتوتضننها 
معنى الصوم. وجماعبا مجاهدةالنفس وعخافة الله 
وقد اجتمعا فى قوله تعالى : « وأما من غاف 
مقام ريه وتهى النقس عن المورى فإن الجئة 
هى المأوى » ومن مجاهدة النفس قطامها 
عن االذة واللبو» وكفها عن الأذى و الغو , 
وف ذلك تقوية للإرادة ؛ لآن الإرادة [تما 
تقوى برياضة النفس على الحرمان الموم 
كا يقوى الجسم برياضة البدن بالجهد المنيف » 

إن مظبر الخوف المشوع . وإن فظين 
امجاهدةالجوع .و إنالجوع أثراً شديداً فىآصفية 
النفوس وتلطيف الطباع ؛ لآن كدر النفس 
يكون فى الا كثر من كدر الجسد ؛ فقد قالوا 
ن البطئة تتزهب الفطئة » لذلك اتخذ كثير 
ن وأقطاب التصوف الجوع سيلا 
إلىتهذيب النفس و تقوية المقل و إذكاءالروح » 
قال الإمام على رضىالتهعنه يصف العارف بالله: 
ه قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله 
ودق غليظه» يريد يحليله بدنه الضخم و بخليظه 


يجة الأزهر 


طبعه الكثيف . وقال إبراهم بن أدم : 
د لن يثال الرجل درجة الصاد. 
عن نفسه باب الرعاء و يفتح علها ياب الشدة . 
وال يي بن معاذ : « الجوع للريدين 
رياضة , وللتائبينتجر بة » وللزاهدين سياسة» 
ولله'رفين تكرمة» . 

ولكن ب المتصوفين غالوا فى تعذيب 
الجسم لتهذيب الروح فكان منهم من لا يأكل 
فى أد بعين يوما إلا أكلة واحدة . وهذا أشبه 
بما يفعل اليوم ذهاد المنود » والإسلام 
يسر لاعسر , والفضيلة فى الطريق الوسطاء 
وقد قال الرسول اللكريم لرجل أ كثر الصيام 
والقيام حتى غارت إن هذا الدين 
متين فأوغل فيه برفق . إن المنبت لا أرضا 
قطع ولاظهرا أبق . 

على أن هؤلاء القرامين الصوامين قد 
اتقرضوا فل يعد يستقبلرمضان منهم أحد . 
إنما يستقبله اليوم أقوام بعد عبدم عن 
الإسلام الصحيحفعادو ١‏ أشبة بذلك الأعرا إبى 
النى أسل فى أول الإسلام ثم قدم على ابن 
ع لفق بعض المدن قبل أن يذوق حلاوة 
الإيمان و يستشعر لباس التقوى و يستبطن 
حقيقة الدين فأدركة شبر رمضان . نقيل 
له يا أأيا عمرو لقد أناك شبر رمضان . فقال 
وما شه ررمضان ؟ قالو| الإمساك عن الطمام . 
فقال أبالليل أم بالتهار ؟ قالوا بالهاد ٠‏ قال 


بعض الكلام فى شور الصيام 


أفيرضون بدلا من هذا الشبر ؟ قالوا لا.. 
قال وإن لم أصم فعلوا ماذا ؟ الوا تضرب 
تميس . قصام يوانم لم ينتطع ٠‏ قتحول 
عنهم وجعل يقول : 
يفول بنو عمى وقد زرت مصرمم 

تيأ أيا عرو لشبر صيام 
فقت لم هاتوا جرانى ومرودى 

سلام عليم فمكثوا بسلام 
وبادرت أرضا ليس فيها مسيطر 

على ولا مناع أكل طعام 
نم يستقبل رمضان اليوم أكثر الناس 
بمقلية هذا الاعرابى « فيستقبلونه لاباعتباره 
ركنا من أركان الد, 
من هدمه ؛ ولا باعتباره طهورا للنفس 
ونور القلبوجلاء للشاعر ؛ [نما يستقبلونه 
باعتباره تقليداً من التقاليد الموروثة وعيدآً 


ويقضون اللي لعل الموا اندو التبارعل الآسرة . 
وبين الإفراط فى اللبو والآكل والنوم » 
اتضيع حكنة الإسلام من فريضة الصوم . 
إن دمضان اليوم أصبح ثلاثين عيدا 
للفطر لا ثلاثين يوما للصوم ؛ فهو لفظ ضاع 
معتاه ؛ وأسم فقد مسياه » ورس ميل من 
رسوم الفاطميين » تمد فيه المسايح فى أيدى 
الرجال؛ والمصابح ىأ نامل الاطفال؛ والمآذن 


و07 


تتألق بالتور » والمناذل تتقلب فى الأانس » 
والحوانيت ساهرة اليل والبيوت نائمة 
النبار ‏ و لكنك لاجد اليوم ماكنت 
تجده بالآمس من التقوى التى تعمر القلب 
والخشوع الذى يغمر المشاعر . 

لاأذال أذكر دمضان القرية وأنا 
فى الكتتّاب . كان كل شىء وكل شخص فيا 
لرمضان : فالنساء قبل الظبن يخبزن الفطائر 
للسحور: و قبل العصر يطبون الطعام الفطورء 
والرجال ينامون من بعد صلاة الفجر إلى 
متوع الضحى ثم ي#شون الموينى بين المقول 
عاشعى الأابمار والآصوات لا يزيطون 
ولايعيطونولايسعى أحدم بالاذى إىأخيه» 
حتى إذا دنا الآصيل تجمعوا فى المساجد 
أو على المصاطب يستمعون فى سكون إلى 
موعظة أو قصة ‏ فإذا دخلت الشمس 
فى المطفل فرشوا الحصائر أمام بيوتهم 
وجلسوا علها تحت الجدران وأمامهم 
الموانى موقرة بطيبات الرزق يدعون لها 
عابرى السبيل وطالى الصدقة ء ثم لا يليك 
الإعاء الحض والقرابة الوامجة أن يجعلا 
الصوانى المتعددة صينية واحدة يصيب منها 
من يثاء ما يشاء ثم تدور عليهم فناجين 
القبوة كل ليلة من بيت » فإذا فرغوا من 
الطمام والشراب فضلو| أن يغسلوا أيديهم 


نذا 


وأفواههم بالوضوءف المسجد ثم ببدأونايلهم 
بعد صلاة العشاء والتراويح» ثم ينص رفو نإلى 
استياع القرآن واستقبال الإخوان ومسامرة 
ساذجة مشتركة تجمع أفنانا منشبى الحديث . 

كان كل بيت قادى” بحود يقرأ القرآن » 
وساق شيط يوزع الحلوى ؛ ومتكلم لبق 
يروى أحاديث المديئة وأخبار ( الأهرام ) 
وحوادث القرية » فكان الرجال بلحاهم 
المرسلة وعناتمهم الضخمة وذعابيطهم 
الفضفاضة يتتقلون مرن داد إلى دار » 
ويتتقلون على الخشاف بالتقل والأسمار , 


جملة الأذهر 


وجوه القوم ‏ حت إذا لم ببق إلاربمه الأخي 
تمثلو ممتضرا يكابد خصص الموت فندبوه فى 
البيوت والماجد » وتعوه على الاسطح 
والمآذن.وبكرميوم اللمعة (اليقيمة) أحر بكاء . 

كذإك كان رمضان القروبين فى زمائنا 
الأول . كان وحده هو الباق لم من غفلات 
العيش ولحظات السعادة » فلا اتتقلت [ليهم 
عدوى المادية من مرضى المدئية انطفأت 
فى قلويهم التقوى , وفشا فى شبايهم الإفطار» 
وأوشك رمضان أن يصبح غريبا فى القرية 
كا أصبح غريبا ف المدينة » ولا يدرى إلا القه 


وقدطووا أحناء صدورهم علىمؤاعاة ماذا تدخر مدنية المال ومادية العم لهذه 
لبعض ف الله فلا تنافس ولا تحاسد . الروحية التى تتجل فى الصوم » ولحذه الغيدية 
فكلا انض نبارمن ومعذانكت نس ارين لق تتثل فى السام 1 إجمر م الرزنات 
من كلام الزهاد 


قال الحسن البصرى . لا نزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن ثلاث : شبابه فيا أبلاه 5 
وعمره فيا أفناه » وماله من أي نكسيه » وفيا أنفقه . 
وقال أبو حازم : إن عوفينا من شر ما أعطينالم يضرنا ما زوى عنا . 


وقال زياد ابن ذياد : أنا من أن أمنع الدماء » أخوف من أن أمنع الإجابة . 


وقال له عمر بن عبد العزيز : يا زياد ء [نى أخاف الله ما دخلت فيه . 


قال ؛: لست 


أغاف عليك أن مخاف ؛ وإتما أخاف عليك ألا تخاف ٠‏ 
وقال مالك بن ديثاد : لوكانت الصحف من عندنا لآفللنا الكلام . 
وقال يونس بن عبيد : لو أمرنا بالجزع لصيرما . 


للف 


الحادي ةق هدم 


للأسَعَاذْعيّاشيود العمتاد 


سثل رهط من عداء الغرب عن مصير 
الإنسان ؛ نقال العام المشبور « سير جو ليان 
مكسلء مالخواه : إن إدواد التطورالكبرى 
قد اتهت بالنسبة إلى التوع الإنساقى » 
إلاما يتكون منها خاصا بالدماغ والفكر , 
فإن النوع الإنسانى لا يزال قابلا فى هذه 
الوجبة للزيد من التقدم والناء ٠‏ وليس 
المنظور أن يمكون هذا التطور « غضويا 
حيويا , فى بنية الدماخ » فإن حم الدماغ من 
حيث القاء الجبسدى كحك سائر الوظائف 
الحيوية ... ولكن الآفكار النى تتولد من 
مباحث العم والفن على الأجيال المتعاقبة 
تيد حصول الإنسان منالممرفة فتزداد قدرته 
على التفكير الصحيح تبما إذلك » ويحدث 
التجاوب بين المارفين فى البيئة الواحدة 
فيصحح بعطهم تفكير بعض وبأق من تجمع 
الأفكار رتصحيحها ما هو منتظر النوع 
الإنسانى فى جموعه من تطور العقل وصمة 
التفكير . 

والذين عالفوا السير جو ليان مكسل فى 
قطور الدماغ من البنية الجسدية لم يخالفوه 


فى اعتقاده أن التقدم سيأى من معالجبة 
التفكير » وأن مرائة الذهن عل التفكير 
فى مصاعب الحياة هى التى يرتبط با القاء 
فى حجم الدماغ وى قدرته على الفهم 
والإدراك » ثم فى تعوده أن يعمل بداهة 
وارتجالا مايه له اليوم بعد التنبه والاجتهاد . 

وقرر مكل وموافقوة من العلاء 
والمفكرين الذين سكلوا عن مصير الإنسان 
أن هذه الآراء جميعا أبعد ما تكون عن 
المادية » أو عن تلك الفلسفة التى تربط 
مصير الإنسان يحسده ٠‏ وبالمعيفة المسادية 
التى تميشها الماعة وتفرضبا على عقول 
أ ادها . 

فلا عمل للادية فى توجيه مستقبل 
الإنان ؛ وإنما فى الآفكار والعلوم مناط 
التقدم كله ٠‏ ومناط الاتجاه ب من ثم إلى 
أطوار من الرق وانفناء تعلو على أطواره 
اليوم 

وعقب المفكرون الديئيون على هذه 
الآداء فرافقها الكثيرون مهم » ولكنيم 
قالوا إن ئحاة النوع الإنسائى مما هده غدا 


ينذا 


لن ييكون معلقا بأفكارء العلبية ولا بمباحثه 
فى شئون الفلسفة الطبيعية ؛ لآن هذا النوع 
الإنسانى إنما يأتيه خطر الفناء من جانبين 
اثنين : أحدهما كرارث الكون الكيرى 
ولاحيلة له فى دفسبا بعلومه وفلسفاته . 
والجانب الآخر كارثة الحرب الذرية , وهى 
بعض 5 ثار التقدم العلى و لن ينكون خلاصض 
التوع الإنسان منها على يد لعل لمتقدم ب لآنه 
هو مصدر الخطر ووسية الكارثة المرهوبة 
وسلاح الحرب الشعواء التى تودى بحياة هذا 
النوع أو تبق ما بق منه فى حالة كحالات 
الحمجية الآولى ... وقد سثل اينشتين مرة : 
ماذا يكون سلاح الحرب العالمية الرابعة إذا 
كانت الذرة هى سلاح الثالثة ؟ فقال اد غابة 
الجد وساخراً غاية السخرية : تتكون سلاحها 
الحجارة ! ... يشير يذلك إلى رجعة الإنسان 
كرة أخرى إلى العصر الذى سبق عصر 
القوس والسيف » فضلا عن عصر الطيارة 
والصاروخ . 

قال أولك المفنكرون : إن الخطر إذا 
كان من نفس الإنسان فلا نيحاة له بعلوم العقل 
وعترءات الصناعة , ولإئما تكون يحاته بعلم 
من عالم الروح تتتفع به الضمائر والعقول ٠‏ 

إما تكون ناته بالدين ٠.‏ وبالإيمان 
الدينى والمقيدة الإلحية » ولا ئيجاة له فى غين 
هذا الطريق. 


ع الآزهر 


ول هذه الآراء من أقوا ل كيار المفكرين 
إنما تهدم المادية باسم الفكر والمعرفة 
وتعتمد على الفارق بين جانب الإنسان العقلى 
وجائبه الجسدى لترجيح القول باعتياده فى 
تقدمه بمد اليوم على الناحية الفكرية منه » 
أو على الناحية الثى تأتى من تجمع المعلومات 
والانتفاع مها فى حياته العلبية 

ولكن الفلسفة المادية ‏ فيا ثرى لن 
تتهدم من ناحية التفكير وحده ؛ ولامن 
ناحية الدماغ المفكر دون النظر إلى مادة يدنه 
ومادة الكائئات الطبيعية من حوله ٠‏ بل 
تهدم الفلسفة المادية لا عحالة من كل نظرة 
واقمية ننظرها إلى حقيقة المادة وحقيقة 
تركيها مستقة عن الفكر ٠‏ بل عن الدماغ 
وهو ول على المادة من بعض نواحيه . 

إن المادة نفسها ليس لما قوام أصيل 
يقاس بغير مقابيس الفنكر الحض »كا تقاس 
الفسكرة عن الروح وعن الم التجريد 
والجردات. 

فتدكان العلباء وغير العلاء يقيسون المادة 
بالشبر أو بالشعرة وبالقصبة أو القيراط 
وبالمل أوجزء من ألف من الث » وكان 
هذا كله مما يوصف بالامتداد ويدخل فى 
العقل الإنساى بقياس الامتداد فى الفضاء 
أو الامتداد فى الزمان و لكن هذا الامتداد 
من ناحيته الزمنية أو المكانية يزول اليوم 


المادية تهدم 


أمام المقابيس التى تقاس بها ذرات المادة 
وخلايا ا حياة فت ركيباتها الجسدية , ويوشك 
أن يعود الم بالمقاييس جميعا إلى شىم 
لا امتداد له كاائقطة المندسية التى يعرفها 
الرياضيون بأنها ثى. لا طول له ولا عرض 
ولاعمق ولا اتساع ولا امتداد على الإجمال 
وأنها مع ذلك أساس جميع الأبعاد . 

لقد وصلنا اليوم إلى القياس بوحدة 
الايجستروم دروماويدم وهو قياس واحد 
عل عشرةآ لاف من الميسكرون «ونهناة ٠‏ 

وما الميكرون بالنسبة إلى المقاييس الى 
تفهم بالامتداد؟ - 

الميكرون هو جزء واحد من ألف ألف 
جرء من المثرالواحد . 

فبناك إذن أشياء يبلغ من دقتها أن تقاس 
أو تحسب بحساب جزء من عشرة 1 لاف 
هليون من أجزاء المثر الواحد . 

فا الفرق فى التصور بين هذا الجزء و بين 
المعاتى الذمنية التى تدرك بالتقدير الرياضى 
أو التقدير الفلسئ! جرد من كلمادة محسوسة؟ 
إن هذا الفرق يتتبى بما نسميه و المادة » 
إلى تماية لا تدرك بغير التقدير والتفكير 
بل يسبل تقدير الروح والتفكير فيها بمقياس 
المعانى الذمئية ويظل إدراكنا لوحدة 
الانيجستروم صعباعسيرا لاختلاطه اللاحق به 
من عالم امحسوسات ٠‏ 


رلفا 


ويقال أيضا فى الكلام عن تفج الذدة 
إن هذه الشرارة تنقدح فى ججزء من عدة 
آلاف جزء مسن الدقيقة » وإنما تضل 
بالإشعاع إلى جزء من عدة آ لاف جزء من 
السنقيس بسرعة العام . 

فكيف يدرك هذا الجرء بحسا بالامتداد 
الزمنى أو حساب الامتداد فى الفضاء ؟ . 

إن دقة واحدة تستنفد الثائية » و نحن 
تنم الثواق إلى ثوالك فلا تتصور كيف 
تكون الدقة بمد انقسامبا إلى ستين ثالثة 
فكيف تتصور الجزء من الآلاف الكثيرة 
بحساب هذا الامتداد . 

وماذايقمنالفارق بينحقيقة المادة وحقيقة 
الروح ؟ وماذا بق من الفرق بين تهاية عالم 
الخفاء ونهاية الم الشبود على يد التجارب 
العلبية ولا نقول على يد السبحات الصوفية 
أو التجليات الروحية ؟ . 

على أن هذه الأجزاء المادية التى تحسب 
بالملايين لا تدرك بالبمر الإنسائى حين 
تتجمع تحت المنظار الكبير » وإتما تدرك 
إذا عولجت بالاصباغ الكيمية ثم ظبرت 
لونا تلحه المين ولم تظبر بغير هذه الصورة 
إلا مقدورة مفروضة بعل الحساب . 

وكذاكتدرك الناسلات وتدرك الصبغيات 
الثى سميت بهذا الاسم لآن الصبغة هى الوسيلة 
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الوحيدة التى تقرب الملايين منها إلى عالم 
الإدراك أو عالم الحسواست ٠‏ 

و إلى هنا يمكن أن يقال إن العالم امحسبوس 
يشملبا ما داسى الصبغة تظبر منها الملايين 
أو أضعاف الملابين . 

ويصح هذا القول إذا كانت الصبغة تظور 
لنا الخصائص الى تحتو .ها الناسلة الواحدة 
من جملة هذه الملايين . 

والناسلة الواحدة لا تظبر منها خاصة 
واحدة الصبغة ولا الخساب ؛ لآن هذه الخاصة 
لا تنتقل دفعة واحدة من الخلية إلى مكانها 
المقدور فى تتكوين جسم الإنسان . بل تتتقل 
ثم تنقممرة ثم تنقنم ألوف المرات ثم تخرج 
منها فى كل مرة صورة إعد صودة بعد مات 
الصور ينولد منها فى النهابة كل ما احتوته 
واشتملت عليه قبل هذه التقسوات . 

فالناسة التى بتولد منها الجنين و تفثى* 
فى النهاية لون العين أو لون الشعر أو لون 
البعرة لا تتتفل بهذه الخاصة مباشرة أو على 
عودة واحدة ‏ ولكنها تخرج منبا خاصة 
بعد خاصة بعد أخرى على الترتيب التى 
لاغتلف فى حالة من الحالات ٠‏ و تمضى 
الناسلات بخواصبا الختلفة فى حيزها الصغير 
فلا مختلط بينبا عمل واحدة بعمل الآخرى 
ولا يتيسر للنظر ولا الصبغة ولا للحساب 
أن يفصل فى نحة واحدة بين هذء الأحوال. 


بجة الأزهر 


فإِذا كانت الصبغة تدخل عشرات الملابين 
من هذه الجرئيات فى الم الحس بالمنظار 
الكبير » فأين من الم الحس تلك الخاصة 
القى تفرقت فى كل جزء من هاتيك الجزنيات 
الى لا ترى ,الصبغة ولا بغهر الصبغة ؟ 

كل ما يلزمنا لإدراك المعانى الجردة يازمنا 
هنا لإدراك الناسلة بخاصتما التى كنت فيبا 
وداء العين ووراء الحدس ووراء الحساب. 

وعلى هذه الوتيرة تنتبى المادة على أيدى 
المادبين فى حم علومهم التى عزلوها قديما 
عزل الأبدعرن ال المعنى وعال الروج 
دعام الخفاء . 

و اقد صح عند الذين استخدموا المادة 
للتكران كلل عالم غير المالم الحسوس ٠‏ 
آ القرن التاسع عشر كان عصر الكض 
ما وراء الطبيمة أو ما وراء المادة : وعصر 
الإيمان بالمادة دور سواها ودون 
ما وراءها ء واضحمن ذلك أن القرن العشرين 
هو عصر الكفر بالمادة وعصر العودة إلى 
ما وراءها » وهل أساس المقررات المادية 
يجوز للباحث « الطبيعى » أن يقول: لعل 
القرن الحادى والعشرين سينفذ بالمقول 
والضمائر إلى عالم الروح من خلال الذرة على 
شماع من نود .> 


عباس ود العقاد 


للف 


منامتج الإستلام 


للقوبيّة روابط الأمترة 
للأنتاذ #مترائرئ 
اهتم التشريع الإسلاى لزعل ماس و إن فكر وعم لع لتبذبيها و تعديلها و تخفيف 
دراك العميق للسكانة الاجتماعية التى تحتابا غلوائها فى كثير من الأحيان . 
فى يثاء الآمة:ء م - وهو كذلك لا بتكر الواقع العمل » 


وكان فيا سنه من القوانين ووضعه 
من الاحكام خاصا بها ء عحافظا على أصوله 
ومبادئهالتشر بعية العليا اتئرجعات من الإسلام 
دين الفطرة المالم لكل مجتمع على اختلاف 
الزمان والمكان . 

وهذه المبادى” ان يقوم علها التشريع 
الإسلاى عامة ٠‏ والتى جاء تشريع الآسرة 
فى نطاقها ترجع إلى ما يأتى : 

-١‏ فبو يعمل على أن يحول بين المشكلة 
وامجتمع ؛ ولا يقرك فى اجتمع ثغرات تدخل 
عليه منها المشكلات ثم يبدأ بعد ذلك فى لها 
وعلاجها . 

وبنلك يمال المشكلات فى المنبع » 
ولا يتركها حتى تصل إلى المصبء بل يعالجبا 
قبل أن تخلق لكيلا تخلق . 

؟ - وهو يلتزم مسايرة الفطرة ؛ فلا يعالح 
ما يعالجه إلا فى ضوء الاعتراف بحتها » 
ولا يفكر أبدآ فى مماندتها ومقاومتها » 


والسئن ااتى يقوم عليها الاجتاع : ولا يحاول 
أن تكون مثاليته صماء جافية لا تحس 
يما حولماء ولا تتحرك إلا فى الاتجاه 
الذى اختارته لنفسباءيا أنه لا يدوركرها 
فى دوامة هذا الواقع » ولا ينزل مرغما 
على حكه و إن جار » و لكنه يعامله معاملة 
الراكب الحاذق المرن لفرس جاحة ؛ إذ يقتمد 
صبوتها متمكنا منها ثم يمسك بلجامباء 
ويوجهها إلى الطريق النى يبتغيه نناركط لما 
بعد ذلك مرحها وحيويتها واختّيالها الطبيعى 
دون ما شطط منهاء أو قصور مثه . 

فبو واقعى فى مشاليته ‏ مثا لى فى و اقعيته . 
إذا ساغ هذا التعبيي . 

وهذان المبدءان الآخيران هما اللذان جعلا 
منه شريعة الوسطء الى تأنى الإفراط » 
وتنثزه عن التفريط ؛ و تمثى فى الطريق النى 
يوصف يأنه و سواء السبيل » أو «الصراط 
المستقيم » . و بذلك استحقت أن تكون هى 


ذف 


الشريمة الشبيدة عل النا سأىالحاكة والفاصلة 
حين تختلف المناهج » وتتعدد الشرح . 

ه وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعره 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سييله » . 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شبداء على الناس ويكون الرسول عليم 
بيدا 

على أساس هذه المبادى” العليا ٠‏ وضع 
التشريع الإسلاى منامجه لتقوية الروابط 
الأسرية » وفى ضوئها نبحث إن شاء الله 
تعالى هذه المناهج » و نسأله التوفيق . 

١‏ - إن الآسرة ‏ فى أصل اللغة كا قال 
ابن منظور المصرى ى د لسان العرب » : 
هى الدرع الحصيئة ٠‏ وهو معنى يرمش إلى 
إلى القوة » وكذاك الآسر فى الأصل هو 


معن الشد والربط ؛ وقد سبى الحبل أو القيد 
أيضا بالإسار . 


ولهذه المعانى الثى تدل على القوة والقاسك 
والترابط سيت عسيرة الرجل وأفاديه 
الآدثون بالآسرة . 

والآسرة عبادها الأول هو « الزوجية »» 
وعن الزدجية يتفرع الأولاد » وينيث فى 
امجتمع الرجال والنساء الذين تشكون منهم 
الآمة » وعكذا كان أصل النوع الإنساتى : 
ه غلقكم من نفس واحدة . وخلق 


بملة الأزهر 


عنها زوجها » .وبث متنا رجالا كثيرآ 
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- والرو| بطالاسرية ترجع إلىمايأق: 

: العلاقة بين الروجين‎ )١( 

. مركز الرجل فى الآسرة‎ ٠ 

ه غركز المرأة فى الآسرة . 

. حق كل من الزو جين على صاحبه‎ ٠ 

(ب) الملاقة بين الآبوين وأولادهها : 

. قيمة الآولاد وحقوقهم على الوالدين‎ ٠ 

ه فضل الوالدين وحقيما على أو لادهيا . 

(ج) العلاقة بين ذوى القربى : 

ه حقوق الأقارب فى الب وصلة الرحم 5 

ه أولوية الأثارب فى حقوق التضامن 
الاجتاعى . 

و لتأخذفى تفضيل ما أجملناه بقدر مايتسع 
له المقام : 

: الممرف بى الارمين‎ )١( 

الزواج دابطة مقدسة فى نظر الدين : 

لا نمم عقداً من المقود اهتم به الدين 
أ كثر من اهتامه يعقد الرواج : 

فنحن نرى القرآن الكريم بلفت الانظار 
إلى أن ١‏ الزوجية » آية من آيات الله 
الكونية : « سبحان الذى خخلق الأذواج كلها 
مما تنيت الآرش ومن أتقسهم وما 


مناهج الإسلام 


لا يعلون ‏ ؛ « ومن آياته أن خلق .كم من 
أنقسم أزوابا لتسكنوا إلها وجمل بينم 
مودة ورحعة إن ف ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون 2. 

فالآية الآدلى تقرر أن الكون كله قائم 
على سنة التراوج فيا نعم وفيا لا نعل » والآية 
الثانية تحمل هذا التزارج فيا يختص بالإنسان 
آية من آيات الله تعالى . 

وكون التزاوج هر السنة التى يقوم هليها 
الكورن فى أنفستا وفى غيرها ما نمم 
ومالا نعم يوحى إلينا مخطر شأنه » وبأن 
ننظر [ليه نظرة جادة : و نعتيره ركينا أساسيا 
فى الحياة لاغنى عنه , ولا يذبغى أن نرتكب 
ما يزلرله » أو أن نستبين بأحد طرفيه ٠‏ 
وها الذكر والآتق . 

وكونه آية من آيات الله يوحى أيضا بأن 
الله يريد أن ندرك ما يرتبط به من الممائى 
الكو نية ااتى تجعله علامة واضمة عل قدرة الله 
تعالى وحكته , وقد ذكرت الآيات الكو نية 
لفتا للانظار [ليها فى آآيات أخرى كثيرة 
من كتاب اق تعالى : 

فن ذلك قوله عز وجل : 

« ومن آياته خلق السموات والآارض 
واختلاف ألستتم وألوانم, . 

«ومن آياته منامكم بلليل والنبار 
وابتناوكم من فضلهء . 


دنفا 


« ومن آياته يو يك البدقخو» ةا وطمعاويئزل 
من السماء ماء فيحى به الآرض بعد موتها ». 

ومن آياته أنك ترى الآرض حاشعة 
فإذا أنزلنا عليبا الماء اهتزت وربت ٠. ٠‏ 

« ومن آياته أن تقوم الياء والارض 
بأم ةع . 

كل ذلك يدل على أنه يمتبر الرواج ذا أهمية 
كبرى » ودلالة على قدرة الله وحكته 
ورحته » وشبيبة يما للآيات الكو نية العظمى 
من دلالات . 

هذا إلى ما بوحى به التعبير بقوله : « من 
أنفسك » فى هذه الآية ووخلق منها ذوجباء 
فى آية أخرى من ملاحظة التجا نس والنوعية 
فى الخلق , حتى يتحقق لكل من الزدجين 
الآنس بصاحبه , والقشايه المفضى إلالسعادة» 
ثم ما يوحى به التعبير بقوله , لتسكنوا إليباء 
وجمل بينك مودة ورحمة» من أن الزواج 
هو أساس الاستقرار والطمأ نينة : التى يحدها 
المرء فى سكنه الذى يأوى إليه ؛ أو فى سكون 
نفسه حين يأمن ويهدأ ويشعر بالسعادة» 
وهو مبعث المودة ااتى فى الحب المنبعث 
عن عاطفة صادقة ثابتة , والرحة التى فى 
انمطاف وميل يؤديان إلى الرفق والإحسان» 
كل ذلك جعله الله فى الزراج فكان به آية من 
آيات قدرة اقه وحكته ورحته , ولهذا أقم 


يلها 


الله تعالى بالدكورة و الانوثة »يا أقم ,اليل 
والنهار. واللعمس والقمرء والفجر والفسق» 
فقال جل شأ نه : د والله. إذا يفثى » والنبار 
إذا تجلى » وما خلق الذكر والا . 

والقرآن الكريم ييير عن رابطة الروجية 
بعبارة قريبة من العبارة الى يعبر بها عن عبد 
الإبمان ؛ إذ يقول عن رابطة الزوجية 
«عقدة النكاحء فى مثل قوله تعالى : 
« إلا أن يفون أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح » ؛ ١‏ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى 
يبلع الكتاب أجلهء ويقول عن عبد الإيمان 
دلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » 
فن يكفر بااطاغوت ويؤمن بلله فقد 
استمسك بالمروة الوثق لا اتفصام لحا ء . 

كا يعبر عن رابطة الزوجية بالميثاق الفليظ 
فيقول ه وكيف تأخذوانه وقد أفشى بعصم 
إلى بعض وأخذن منكم ميثانا غليظا ء ينا 
يعبر بهذه العبارة نفسها عن عبد الله الذى 
أخذه على أثبيائه الكرام ولاسيا الذين 
أرسليم إل الام فى أشبر ماحل التاديخ 
البعرى ؛ إذ يقول : 

د وإذ أخذنا من النيبين ميثاقهم » ومنك 
ومن توح » وإبراهم » ومومى » وعيبى 
ابن مريم » وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » . 


مجة الأزهر 


كل ذلك يدل دلالة واضمة على أن القرآن 
الكريم ينظ إلى الزواج » ويلفت أنظار 
الناس إليه » باعتباره عقداً «قدسا كبير 
الشأن » وسنة كونية من السئن الدالة على 
قدرة الله ورحمته و بالغ حكيته . 

فن واجب المسلين أن يعرفوا له ذلك » 
وألا يتخذوا آيات الله فى شأنه هزوا ه 
وألا يقصدوا منه إلاما يحقق أم الله » 
ويقم حدوده . 

وقد شرع الإسلام مناهيج لتقوية هذه 
الرابطة المقدسة وتحقيق شمراتها على وجه 
يصلح به امجتممع » وتسعد به الإآسرةء ول 
تكن تشريعاته خاصة بعبد قيام الزوحية » 
بل عامةلهذا العبد. ولا قبلدوها بعدهءولم يكن 
فى هذه التشريمات افيا للطبيعة » ولا متناسيا 
للواقع » و لكنهكان فى نطاق المبادى” الى 
صدرنا بها هذا البحث » فكان هو تشريع 
الرحة والمصلحة الوسطية والصصراط المستقم ٠‏ 

وإلى العدد المقبل » إن شاء الله تعالى » 
التأخذ فى بيان هذه المناهج ‏ والله المستعان .© 

كر تمر اللدى 


عبد كلي الشريمة 


لذفا 


اضر بلومكنرلةبجاناشتالى 


للانستاذعبّد اللطيت الشتيكى] 


» كانت لليهود تخاولات فى الضلال‎ - ٠ 
وإممان فى ابتداع الاباطيل » حتى أصبح‎ 
اللون الذى يعرفون به أنهم عادجون على‎ 
- الدين ؛ ومبدلون لكتاب الله التوداة‎ 
» وتانلون للأنبياء » وناكثون للعبود‎ 
. وساقطو المروءة والغيدة [ح إل‎ 

وف الحق أن التاريخ يسجل علهم 5 
وأكثر ما يدعون لأنفسهم من مآثر فى العم 
وعمارة الدنيا ؛ ففضلهم فى الحياة لا يقاس 
.مما اقترفوا من مآ ثم فى جانب الله ورسله » 
ولايذكر أمام ما تدفعهم إليه تزعاتهم من 
[فسادءوما يبذرو ن من بذورالشقاقأيناكانوا. 

وقد تحدث الله عنهم فى موضوعنا بأ 
افتروا على الله » و نسبوا إليه بنوة العزير له 
«وقالت الهود عزير ابن الله » » وما كان 
العزير إلا واحدآ منهم » تمين علهم يله » 
و نشاطه فإحياء شريعة موسى ينهم بعد أن 
كادت تذهب معالمها قبل عهده بالحياة . 

ب # ويشبه الهود فى ذلك أهل الإنجيل » 
قد تورطوا جميعاً فى قو : « إن المسيح 
ابن الله ه وقالتالتصارى : المسيح ابن الله 


« هو الثى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق 


الدين كله » ولو كره المشركون 


وكذا فى قر يح , 
وقرلم د إن الله ثالك ثلاثة» . 

ولثنكان هذا الابتداع متشابها بينالآمتين 
فكل يسلك مسلكه فى لغطه «زلل يكلف 
الآخر تا همل درالدلوه لنت ليست 
النصارى على ثىء . وقالت النصارى ليست 
لبود عل شىء » ومع هدا التشابه, والناب 
فهم على طرف يعيد من أهل القرآن . 

م # فإن أمة عمد لم تتجاوذ معالم دينها 
فيا رسم الله » وفيا يهضمه العقل الإنسانى 
الطليق من قيود المصبية . الله سبحاته إله 
واحد ؛ مزه عن الولد » وعن كل شبه يعاق 
بقدسيته » أو يشوب عظمته . 

ودين الله لدينا ولدى السابقين علينا بنجوة 
من إفك هؤلاء المؤتضكين .. وعزير والمسيح 
بريئان مما نسب [اهما . 

والقرآن الكريم يكشف عن أغراض 
المبطلين الى يرمون إليبا من هذا الابتداع 
المممن فى الكفر باقه . والمممن كذلك 
فى احتقارم لعقليهم » وحدوم فى الدين 
ما تأباء العقلية الإنسانية » ولا يتفق مع 


الا 


تشريع الله ولو مر طريق الشبية العلبية 
فى قليل و لاكثير ٠‏ 

إذ يار لون رفع بشر من عباد الله إلى مقام 
الألرهية » وم فى هذا ينزلون بمقام الالوهية 
إلى منزلة الإنسانية ٠‏ وتصالى ألقه عن ذلك 
علراً كثيرا . 

- كشف القرآن عرن. قدوابتهم 
من وجوه أولها - قوله سبحانه ٠‏ ذلك 
قرام بأفراههم » يعنى هذا اختلاق تقذف 
به أفواههم ؛ و ليس مستمدآً من كتاب 
و لامس ويا عن رسولولاتاجاعن بحث صميح. 

ومع أن هذا ممتقدم نقد اكت القرآن 
باعتتباره قولا من الآفواء إشارة إلى احتقار 
هذا الاعتقاد وأنه لا يستحق أن يذكر ء 
أو يثار إليه» وإنما مو بجرد كلام لا وذن 
له فى مينان الحق والصواب . 

«الوجه ااشانى قوله تعالى , إضاهئون به 
قول الذين كهروا من قبل » يعنى أن مذا 
التهررج مسبوق عثله من أمم كافرة ١‏ . فإن 
كان أهل الكتاب يعلمرن عنفيرم هذا فهم 
أمثالم فيا يعاب علهم من غبارة وجمود ٠‏ - 
وإنلم يكرتا دالمين عمن سسبقهم ذلك فقد 
عرفهم القرآن شيثا لم يعلبوه : و ندد علييم 
يا ند على أسلافهم فى تلك الضلالة العمياء - 

والوجه اثثالك قوله تعالى ه قاتلهم الله أأى 
يؤفكون . . » فبذا دماء باللمئة عاييم » 
وعل من سيقبم إلالكفر » رهو دعاء عزوج 
بالتعجب والإنكار المزرى بعتولم جيم . 


مجة الأذعر 


ومناط العجب أتهم يؤتكون : أى 
ينص رفون عن الحق إلى الباطل » و يخوضون 
فيه كثيرً دون أن يزجرم إنكار » ولادعاء 
علبي لالد تنه 

وكشف القرآن عنهم ‏ دايعا ب بقوله 
تعالى د يريدون أنيطفئوا نور لل بأفراهبم» 
يينى هذا الانحراف يراد به إطفاء الأو 
الذى يقبلج فى دعوة الله إلى الى - على لسان 
دسوله مسد صلى الله عليه وس لا لسيب 
سوى الحقد على من أرسل [إيهم من غير 
قومهم , و بسكتاب بعد كتبهم » و بشريعة 
كل من شرائعهم فى تجحديد الحياة الدديفية 
على م:بج غير مدخول ينبديل » وهو 
غالد خلود الدئيا إلى منتهاها ‏ وذلك كان 
شأنهم مع الانبيياء مم قرههم فليس 
جديدا منهم لعد . 

والله تعالى يزيدم نكالا ببيان أن هذا 
الدين نور الله المستمد من عنده » يعد أن 
اعتبر تدينهم يما يقولونه جرد اختلاق 
من أفواهيع . لا يسدو الكيفر الضراح 
والضلال البعيد ... ويزيدم نكالا كذلك 
بأن جبودم فى مقاومته فاعلة ٠‏ يؤكد أنه 
سبحانه سيم نوره على ها يريد مهما يكن لم 
من عناد وكراهية و ويأى الله إلا أن يتم نوده 
ولوكره الكاثرر » ٠‏ 

ه - وبمن نرى تعاقب الأجيال من أهل 
الكتاب» ونرى تقدم المقلية ينهم » ودواج 
الثقافة فهم » ومع هسذا كله لا يزالون على 


تفحات القرآن 


ماددثوا من تاليه البشرء وا تقسامهم على 
يعضهم ف شأ الآاثنياء » ونرىاللجاج فاشيآمن 
جانهم » والخصومة للإسلام شائعة مهم 
عل ملك يسلكوثه مع المسلبين . 

فبل يفاد من ذلك أن الله مكن للباطل * 
أو أنهم على حق ب وأنهم تحكوا فى بعض 
المسلبين لآن الله يقرثم على مام فيه ... ؟ 

إن الإسلام فى ذاته حق ٠‏ ولاحق غيره » 
وإذا كانت الغلبة لأعدائه فلاسباب تتعلق 
بالناس » لابالدين ٠‏ وتحاوذ المسلين لميج 
حكرن جريمة مهم ء وأ 
يتسليط العدو علهم » ليؤذ بهم على قعاتهم » 
دون أن يكون ذلك قادسا فى الدين » و لمله 
عقاب يعمر أن دين الله ؤمقام المرة عثده » 
وأنه يثأر من خرجوا عن حوزته ؛ليعودوا 
[ليه فى إخلاصء و: ة» وذلك نمط حكم 
فى معاملة هه للعياد فى د ام . 

وقد مرت بالمسابين فترات 0 1 1 
أعر شأنا وأكرم مقاماً ... 
نشاطهم » وتعاضوا عن مرا 2 
1 1 8 

دأما حو ل 

كذلك ثم ما يراد به من سوء » ولابمكن 

اباس 2 افرت الحيل: وكثرت 
حوله الأباطيل م 

والتجارب فى الحياة لا تقاس بآجالنا 
الفصيرة «فقد يكون الزمن طويلا فى حسابنا 
ولكنه قصير جانبالحياة الدنيا... وعلى. 


لفف 


هذا جرت سنة الله قدرماً وسنته لا تتخلف 
وقد قال تعالى فى ذلك « هوالذىأرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولوكره ا مث ركون .. 


5 وق هذه 


بشائر المن فى نصرة الحق وه زيعة 
اج ديد + فقد بدأنا نقرأ كثيرا ما يكثبه 
علاء أهل الكتاب متكرين بمقرلم الرشيدة 
ما يساق لم من تلفيق بهم لبقاو كوت 
ما يفترى به على الله ور له ء» ويأبرر أن 
.يكونوا على عقيدة لا تهضمها العقول إذاء 
ما يرون ف القرآن من نزاهة عن هذا كله . 

ا رأينا أخيراً ذلك النبأعن حركة جديدة 
تقشطت هذء الحركة هناك 
إيفية ألخيمة على الدولة الشيوعية :. 
#لدولة بسطت أجنحة قوة فى نطاق واسع 
من أرض اقه » وغرما عللها وسلظامها أن 
يقول قائنها وإننا طفنا بالفضاءكله فلم ثر الله 
هناك ء هذه الدولة بدأت تثلق مواجبة 
بالاعتراض على باحيتها » و تتلق الطمنات 
فى لا دينيتها فى نفس الوقت الذى تفخر فيه 
يما وصات إليدمن هل يشرقعل مشارق الانيا . 

ولمل مذ النبأ يقرب إلى أذهان 
البائسين تحقيق وعد الله ٠‏ ووعد الله 
لا يتخلف مهما طالت الآيام ٠‏ 

عبر اللايف السلى 
عضو جماعة كبار العلياء 


يفذا 


ممع ةا العكرآن 
« يأيها الذين آمنوا كتب عليك الصيام يا كتب على الذين 
من تبل لملم تقون » . 


دراك كيم » 


يستعمل « كتب , ممنى حك : وقضى » 
وأوجب ؛ فمنى كتب الله المسيام 
غرضه وأوجيه . 

والوتاية فرط الحفظ والصيائة » ومنها 
أخذت كلة « التقوى » لتدل على كل ما يراد 
به اتقاء الشر أو العقاب » وايتفاء 
الخير أو الثواب . 

الى : 

عخاطب الله المؤمنين به وبعلانكته وكتبه 
ورسله وم المسلون ‏ فيناديهم مما يثه 
فهم الاستعداد لقبول مايأ مره به والإقبال 
على أداء ما يدعوم إليه ؛ وهو ويأيها 
الذين آمنوا » فإن ذلك يشير فيهم الشعور 
بأن إعائهم به » واطمئنائهم إلى حكته 
ورحته وشريعته يدفعهم إلى امتثال أواسه 
واجتئاب نواهيه ٠,‏ ويخيرم ‏ جل شأنه ‏ 
بأنه أوجب الصيام علهم يا أو جبه على اذين 

من قبلهم فإن مرة الصيام التقوى » وعسامم 
إذاصاموا نا يد أصيامهم لله أنيتوخوا 
إرضاء رهم . ويفعلو| مايقيهم غضبه وعقابه؛ 
وممنى التقوى يسع كل قول وكل فعل م 
كان يراد به انقاء الشر . وابتغاء الخير » 


بل يصدق على المسانى النفسية والوجدانية 
متىكان يراد بها ذلك . كالإيمان وما يتصل 
به من الذكر والشكر ؛ والخوف من العقاب 
والطمع فى الثواب ومن ثم وصف القه 
المتقين بقوله : « الذين يؤمنون. بالغيب 
ويقيمون الملاة وما رزقنام ينفقفون 
والذين يؤمئون بما أنزل [ليك وما أنزل 
من قبلك و بالآخرة م يوقنون , ثم وه بهذه 
السمات والصفات ٠‏ وأشاد إلى الموصوفين 
بها حيث يقول « أر لك عل هدى من دبهم 
وأولئك م المفلحون » . 

وإذا كانت ثمرة الصيام التقوى كا يقول 
سبحانه « لعلك تتقون» وكات مرة القوى 
الشكن من الحدى . والوصول إلى الفوز 
والفلاح يا يقول جل شأنه , أولشك على 
هدى من بهم وأو لثك م المفلحون » فليس 
وراء هذين ثىء تطمح [ليه النفس السوية » 
أو تتملق به غوالى الآمال » ومن ثم كانت 
التقوى خير ذاد كا يفهم من قوله تمالى: 
«وتزودوا فإن غير الزاد التقوى واتقوق 
يا أولى الألباب » وكانت خير لياس كا يقهم 
منقوله جل شأ نه « و لياس التقوى ذلك خهر » 


عبر الرثبم قو ده 


الاي 


صّلاح المجمّع بصّلاح أقراده 
للأشتاذعل الحسؤالريك 


إن هذا التنافس الذى تتحدث به المحف 
والثى قد يؤدى إلى حروب طاحلة ‏ 
تستمر سنين طو ألا تطحن الام هو تنافس 
فى الأغراض فقط لا تنافس بينالخير والشرء 
وإن هذا السراع القائم بين الأم الأودبية 
ليس معناه أن أمة مث تريد أن تسيطر على 
العالم لتقضى على هذه الاوضاع الفاسدة 
ولتخدم الإنسانية ‏ وتنفد قوانين الله 
وتحارب الفساد , وقساوى بين الناس و تقيم 
القسط والعدل وتأس بالممروف وتهى عن 
المذكر , و تقيم الصلاة وتؤكق الركاة كا قال 
قعالى : د الذين إن مكناهم فى الارض أقاموا 
الملاة وآموا الزكاة وأمروا بالمعروف 
وتمر ص المتكر, . 

ماهر تنافس عل القيادة كل أمة تريد 
أن تماك الم لتنفذ شبواتما . [ما التذاع 
هو من يكون صاحب الس والهى 
وتكون له قرة إرضاء أشبوات وخدمة 
المصالم الذاتية والحزبية . 

أمريكا وحليفاتها مثلا-لم تكن تنام 


السك الشيوعى لتقم القسط والحق ٠‏ 
وكذلك لم يكن الممسكر الشيوعى فى وقت 
من الآوتات لينازع الأحلاف الأوديية 
فى سبيل إتامة العدل لأآنه لم يكن حر يصا على 
إنامة الدين والفضيلة , إثما يصارع ويحارب 
لييكون هو الممسكر الوحيد ف المالم النى 
يبيمن هلى وسائل البشربة ؟ و ايحتكر 
التجارة العالمية ليس لمصلحة البشرية ٠‏ بل 
ليكون الذين يؤمنون باد وينضمون إليه 
سعداء هلل حاب الآم والشعوب الث 
يسيطر علها ٠‏ 

إن مرد هذه المصارءات كلها هو شهوة 
النفس وعبادتها ما لم تتغير هذه النفسية 
الشريرة الفاسدة المتعفئة فلا مطمع فى صلاح 
العالم أو سعادته ورقاهه . 

الهم أو الأم أن يتغير الإنسان. إنكل 
شىءفى هذا المالم خاضع للإنسان. والإنسان 
عاضع لنفسه وضعيره وعقيدته فإذا كانت 
هله صالحة كان الإنسان صالحا وإذا صلم 
الإنسان صاح العالم ( ألا أن فى الجسد مضغة 


ليوا 


تكفا 


إذا صلحت صلم الجسد كله » وإذا فسدت 
قسد الجسد كله ألا وهى القلب ) ٠‏ 

القد أصبح الناس مؤمنين ب بحم ما يكب 
ويقال من أناس ل يتعمقوا فى المل- بأن 
صلاح المالم هو فى وجود حكومة على أساس 
كذا وكذا » أو فى تولى الرجل الفلاتى 
آم الحرب القلانى الخكوما دروا أن الجتمع 
فاسد لفساد الضمائر والقلوب , وما لم تصلح 
فلا يؤمل الملاح ؛ هذا قول برب خبير 
لاقول إنسان منطو على نفسه , قول دجل 
تهيأ له بحمد الله من الدراسة العميقة 
الى الكفين . 

قد يدخل الرجل إلىغرفةمظلبة فلا يستتطيع 
أن يمد طلبه إذالم يدن الزد الكبرباى » 
ولكن الرجل الخبير بمجرد دخوه الغرئة 
يعرف موضع الزر قيديره فيسرى التو 
ف التيار ويضىء جنبات الغرفة ويقضىالرجل 
حاجته ‏ وهذا مو شأن الانبياء عليم الام 
ومن سار على أثرم ‏ هذا الزر هو الإيمان» 
إذا اتفتح انطلقت منه موجة النور لتتضىء 
العالم كله . 

إنى أرى بعش الرجال فى البلاد المربية 
والإسلامية وغيرها يبدون كبارا فى الءقل 
والتفكير والتجربة؛ و لكن تفكيرم تاصر 
غير ناضج » يتكلمون عن المشاكل حديث 


به الأزصر 


رجل لم يتعمق ولم يرسخ ١‏ يتتحدثون عن . 
مشا كل السياسة والاججتاع » و يمتقدون أنه 
إذا جاء | “زب الفلا ذهبت المشكلة ؛ فإذا 
هاجاء الحزب واجبثا المشكلة نضها بل ماهو 
أكير مثا ء وكثيراً ما نواجه مشاكل جديدة 
أخرى . ثم نيجرب حزبا آخر فإذا هو شى 

من الآول وصدق الشاعر إذ قال : 

ألاإنها الايام أبلاء واد 
وهنى اليالى كبا أخوات 

5 لطلين من اتند ريم قزاليلة 
خلاف الذى مرت به السئوات 
إلى متى تحرى هذه التجارب على الإنسان 
المسكين؟ و إلىمق نفحصو تشر حم نرج ع من 
غير طائل ؟ ومن الخطأ الامتام با بجمومات 
والمؤسساتو الهيئات الاجتاعية والتكومات 
دون الامتام بالافراد » مع أن الأفراد مم 
أساس الجتمعات والكومات والأحراب 
والمؤسات ‏ تقول لم : أيها السادة دوتكم 
الأنراد , فأصلحرم هيثرم هذا الميكل 
الاجتاعى : فسيةر لون ما لناو اللافراد: نحن 
فى عصراجتماعى طابعه الاجتماع ‏ فتقول م : 
آمنا بالاجتماع و لكن الآفراد اجتمعوا على 
أساس عفيدة و احدة, اتتقواعلىغاية واحدة» 
فإذالم يكن الافراد ينيكونا مجتمع؟د لكنهم 
يقولون إن الافراد يصلحون بصلاح ا#تمع 


ملاح الجتمع بصلاح أفراده 


إن مثل هؤلاء الذن يمتمون با مجمرعات دون 
الآفراد مثل من يجمع أخشابا ة مآ كلة 
عنرومة » يريد أن يصنع منها سفينة تحمل 
جماعة كبيرة و بضائع هامة » فإذا تال له دجل 
:صاحب نظر: إن هذه الأغشاب لا تصلح لبناء 
سفيئة تحمل جماعة كبيرة و بضائع هامة » 
قال إن هذه الاخشاب لاقيمة لها ء نما المهم 
السفيئة ؛ فإذا تكونت السفيئة ققدت 
الآلواحشخصيتباء فلا همك إنكانت الاخشاب 


فاسدة منخورة ٠‏ 


إن الفاسد فاسد ء ذا اجتمع الفاسد مع 
الفاسد يقتج المالح ؟ 

إن االص لس , و لكن إذا اجتتمعت 
االصوص أصبحت حارسة للدينة ؟؟ 

هذه فى عقلية أوربا - إن االموص 
الموص فى أفرادم و لكتهم أمناء ف بموعيم 
.ما هذا المنطق ؟ 

الذئب ذئب ولكن الذئاب إذا اجتمعت 
أصبحت راعية ؟ 

إن اججرة تحرق البيت ء و لكنها إذا 
اجتمعت الخرات أصبحت برداً وسلاما؟؟ 

هذا ثىء مضحك ولكن أليس هذا هو 
الأساس الذى يعمل ف المدرسة والمسكومة 
واممكة ؟ 

م نأينجاءت المسكرمة والقضاة والجتود ؟ 


يفف 


أليس! كثرم#اسدينودرنالمستوى الواجب 
فكيف تتحول هذه المصابات ابجرمة إلى 
بجنوعة صا حةرفيعة المستوىعاليةفىالاخلاق؟ 

العالم كله مع الآسف خاضع لمذا المنطق 
حت فى المستويات العلبية . 

مد يرىالبلدياتو الجامعاتر المؤسسات 
العلبية والحسكام لوكانوا فى الزمن الأول لما 
استحقرا أقلمنالطردء بل لكانوافى السجون 

القد طغت هذء العقلية على الافكار حتى 
أصبح الذى يشير مسألة لافراد يتهم بالرجعية. 

يا أصحاب القلوب المؤمئة أثتم الجتمع؛ على 
قات وجوهك وختائرك وعقو لك يرقد 
المستقبل الزاهر الذى نؤءله ؛ فييئوا نفوسم 
تبيئة روحية خلقية إمانية » هذا هو نداء 
الوقت وواجب الاعة وجهاد اليوم ٠‏ 

لقد وجدت الحديث هن العام الإسلاى 
حديث كل بلد حللته وزرت فيه [خواننا 
وهو حديث كل مجلس حضرته . إن 
المالم الإسلاى حقيقة تأنمة تسمى على قدمها 
لا نكر فضله إلا جاهل أو أحن. 

أنا أومن به وشاهدته فى الهند و,اكستان 
وتركيا وسورياومصر » وأتم أيها الإخوان 
جزء من العلم الإسلاى . إذا كنتم تعتقدون 
بغيرم وليس عليك مسئولية فأتم 
عخطئون أخثى [نتى كثيرا من يبتمون. 


كبا 


بكلشىء غير نفوسهم ؛ وهذا هو الواقعنعلا. 
أن أفكر فى المالم ولو أثتى جزء منه 
فلاسام هذا الجر. . ولكنى أرىكثيرا 
من [خواق لا بفكر و نف نفوسهم و يعتقدون 
أن العلم الإسلاى هو كل ما يغاير تفوسهم 
هلينا أن نصلح نفوسنا و ليعتقد كل منا أنه 
مسئول فإذا أصلحت هذءالآجزاء صاح العالم 
الإسلاى . إن مثننا أنها الاخوا نكثل ملك 
أعلن أنه بريد حوضا علوء! باللين « الحليب» 
وأنه سيدفع القن لكل من يحلب الحليب 
فقال أحد البانين فى نفسه. .لو أفرغ 
سطلا من ماء فإن هذا الماء لا يؤثر فى 
الحليب الكثير , فأفرغ سطل ماء بدلامن 
حليب , وفكر آ. نفس التفكير » ومكذا 
سرت الفكرة بين ابيع ؛ وجاء الك فى 
الصباح فوجد حوضا من ماء . 

هذه قضيناء إن كل فرد منا يقول إذافسدت 
فاذا يضر العالم الإسلاى ؛ و بمسذا أصبح 
كل العالم الإسلاى فاسدا , لوفكرتم لرأ يت أن 
كل حديثم عن غير؟ . 

انصفوا نفوسك أيها الإخوان وبالكم 


مجلة الازهر 


وهذه القضايا الى لاتستطيعون معالجتها إن 
الاد 8 امير سبل » ولكن الاشتغال 
بالنفس صعب ء و الإنسان يتوخى السبولة » 
ولذاك اندفع العالم الإسلاتى كله إلى الاعتيام 
بغيره » هذا تفكير يحب أن يعاع , نكل 
بلد عر فى ججزء من العالم الإسلاى فيجب على 
كلمنا أن يهي” نفسه ليكون لبئة صا حةللبناءء 


فإذاكنا كذلك 1 نستطيع أن 
نثير تيار الفساد . 


الآزمة أزمة رجال « فأين» الرجال» و إن 
كثيا من الناس يحرصون على الحنكومات 
ويعتقدون أنها فى المفتاح ولكنا سير 
الحسكرمة الرجال » فن مهؤلاء الرجال ىكيف 
م ؟ هذا هوداء المام الإسلاى فبيئوا نفوسكم 
لمعركة المستقبل ,معركة الاخلاق والإخلاص 
والتضحية فإذا وجد رجل واحد يستطيع 
أن يشى نفسه ومماحته ومصلحة أسرته 
وأصدتائه وحزيه ويدف مصلحة بده 
وأمته لاستطاع أن يحدث انقلابا . 


على الحسى التروقه 


الا 


من أيام الاست لام الخالدة 
دحوم مبحدءالدعوة 
للركتور سعرالرن الجيزاوكا 


تخليد ذكرى يعض الايام أو الغبود 
أو السئين التى تحدث فبها أمور ذات شأن 
فى تاريخ أ-ة ما » أمى عبب إلى النفوس ؛ 
لان يعيد إلى أذهان الناس صورا عن «وقف 
بعلولة مثلا ؛ أو ذكرى لمظات رهية تقرر 
فيها مبدأ ترتب عليه تخييد بجرىالحياة العم ء 
أو انبعك فها صوت تبه النافل ٠‏ وأيقظ 
الناثم » ركان من أصداته فك أغلال » 
وتحريرء وتقرير مصيد . وفى ذلك وأمثاله 
مايش حذ عزائم الخلف ويرقح منممنوياتهم ٠‏ 
ويدفمبم إلى السير قدما فى معترك الحياة 
الصاخب . وقد تكون الذكرى مؤلمة فتعيد 
إلى الآذهان صورة نكبة كانت قند حلت 
تقيجة لأخطاء بعش السلف ٠‏ فيأخذ الخلف 
عنها عبرة ٠‏ ويتجنبون مزائق السوء التى لم 
تورث الخطئين والغافاين إلا اللعنة وسوء 
الذكرى . 

وطبيعى أن المبرة ليست فى نفس الفترة 
الثى تحدد من يوم أو من شبر أو من سئة » 
هل هى فيا صاحب تلك الفترة أيا كانت من 


أحداث ربطت بين ما فها من عبر » وبين 
الزمن الذى حدثت فيه . 

وف ناريخ قيام الدعوة الإسلامية أام 
كثيرةكان لكل منها شأن خطير » جملها تخلد. 
بين الآيام » وتذكر على م الأيام وكر 
السنين 

فقد عرف الشاريخ الإسلاى يرم المجرة 
الذى اختاره عمر بن الخطاب مبدأ للتاريخ 
الإسلاى ؛ ولا يخق مافى تسجيل حادث 
لجز عل غذه الصودة الكرعة ٠‏ وديطه 
شثون الآمة الإسلامية ؛ ... لا ينف 
ما فى ذلك من عبر يستليمها المسللون كلا هل 
هلال انحرم من كل عام . 

وعرف التاريخ الإسلاى يوم بدد» 
إذكانت غزوة بدر الكبرى فى السابع عشر 
من رمضان فى السئة الثانزة مر الهجرة ٠‏ 
وصاد الملون يذكرون أيمد مواتف 
البتاولة كلا حل السابع عشر من رمضان 
فكل عام . 

كذلك عرف التاديغ الإسلاى بوم قتح 


ثلالا 


هكة فى العشررن منرمضان . وصار المسلدون 
يذكردن فى هذا اليوم من كل عام تحطم 
الأصئام وتطبيب الكمية من دجس 
الوثنية . وتهاية عبد الشرك ... ثم أبجد 
مواق ااقساع وكرم الاخلاق . 

وعرف التاديخ الإسلاى ليلة الإسراء 
والمعراج فى السابع والعشرين من رجب كل 
هام ب ثم يوم عرفة فانتاسع من ذى الحجة» 
ثم أيام الميد الأ كب ومناسك المج ؛ والعيد 
الأصغر وفرحة ختام الصيام ... إلى غيب 
ذلك من الأيام الحبيبة إلى تفوس الملبين 
جميما » لآنهم يحدون فى تكرارها كل عام 
سمادة وسرورا . 

وهناك يوم من أيام الإسلام الخالدة » 
جدير بأن تحرى » ويحدد » ويعرف » 
وأن عتفل به ؛ لانه اليوم الذى بدأ فيه 
وضع الآساس الآول لهذء الدعوة الكيرى 
التى كانت رحمة للعالمين : وفصلت بين عهدين 
متناتضين : عبد الظلدات وعبد النرد . 

ذلك هو : الذى بدأ فيه نزول القرآن 
الكريم على سيدئا عمد صلى الله علي وسل » 
يوم جزاء. » ,يوم 'نادنى جيرريل عليه العلا 
عمدا أن : اقرأ . 

متىكان هذا اليوم ؟. 

وإذاكان هو المقصود بليلة القدر ؛ فلاذا 
لايكون احتفالنا بلك اللياة على صورة 


ممة الآزهر 


تتفق وجلال تلك المناسبة » لا على أنما ليلة 
تفتتح فها طاقة من السماء » يدعو من يراها 
يما يثاء ؟ أو أنه من صل فها ماثة ركمة 
هعضن لما تتح مق ذتية وما تأحخى 8 

فى تاريخ السيرة النبوية أن رسولاقه صلى 
الله عليه وسل عندما بلغ سن الأربعين ٠‏ 
حبب إليه الحلا » فكان يذهب إل غاد 
فيه ايام واثيالى ذوات العده 
ثم بنزع إلى أهله فيتزود » ثم يعود إلمخلوته 
و <تى جاءه الحق وهو فى غار حراء : لجاءه 
الملك فقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارى” . 
قال : فأخذق قط حى بلغ منى الجيد 
فأرسانى إلى أن قال : فغطن الثال ثم أرسلنى 
فقال : افأ ياسم ربك النى خلق 0-0 
الإنان من علق . اقرأ وريك الأكرم . 
فرجع با رسول الله صل الله عليه وسل 
فدخل با على خديحة بنت خويلد رضى الله 
عنها فقال : زملو زملوى ٠‏ فزماره حتى 
ذهب عنه الروع ٠‏ فقال لخديمة وأغيرها 
الخبى : لقدغشيت على نفنى ...» إلى 
آخر الحديث . 

وم يرد فى كتب السيرة تحديد دقيق لمذا 
اليوم ‏ الذى كان فيه أول نداء بآيات 
الكتاب لكريم بالنسبة لمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو ما يشير إلىحادث 
آخر يمكن أن يربط به ويحدد على ضوئه . 


من أيام الإسلام الخالدة 


ولو تأملنا الفترة الى قضاها رسول الله 
صل اله عليه وسل قبل أن يأتيه جبريل 
بأول نداء » لوجدنا أثها مثابة الإعداد 
الروحى لتقوية نفه , وتبيثة قلبه لتلق 
فلك النبأ المظم ؛ لآن أس الوحى ليس 
الس اليسير » ولا سها فى فترة من الزمن 
كان الناس ينناقلون فها أخبار الجن : والرئى 
والغول ... حتى إنه قال لخديحة : لقد خفت 
عل نفسى . ولقد ظبر أئر هذا الإعداد 
الروجى فى ثيات الرسول الكريم عندما 
الت له قر وإنكانهذا الذى يأنيك 
رئيا تراه لاتستطيع رده عن نفسك » 
طلبنا لك الطب ٠‏ «بذلنا فيه أموالنا حتى 
ثبرئك منه , فإنه ريما غلب التابع على 
الرجل حتى يداوى منه » ٠.‏ 

ذم . لقدئيت الرسول لكريم ٠‏ ول بتزعرع 
بمثل هذا القرل » ولا بغيده من مثل : 
« ساحر كذاب ».. و « إن تقبعون [لارجلا 
مسحوراً » . و د إن هذا إلاجر يؤر . 
إن هذا إلا قول البشر» ... بل كان يحيب 
بأم ربه فى ثبات ويقين : « قل : أنزله 
الذى يعلم السر فى السيارات والآرض ». 

ولقد تحدث القرآن الكريم عن إنزاله 
فى أكثر من موضع : 

تال تعالى ه شبر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن .60 


لففد 


وهذه الآبة صرحة فى أن زول القرآن 
كأنفيوم من أيام رمضان ؛ و لكنه لم يحدد 
وقد ورد عن اننى صل الله عليه وسل أنه 
قال : ه ثزلت صحف إبراهم فى أول ليلة من 
رمضان , وأنزات التوراة لست معنين » 
والإنجيل لثلاث عشرة ٠‏ والقرآن لأربع 
وعشرين مضين » 2 . وأورد الإمام 
الزعشرى فى تأو يل هذه الآية ثلاثئة أقوال: 

أولها : أن المراد : ابتدى” فيه إنزالك 
القرآن , وكان ذلك فى ليلة القدر . 

وثانها : أن المراد : أنزل جملة إلى سماء 
الدنيا ء ثم نزل إلى الأرض نحرما . 

وثالها : أن المراد : أنزل فى شأله ‏ 
أى رمضان ‏ القرآن تمظيا لشبر الصوم 
وريما كان القول الآخير بعيدا , لآنه يفيد 
أن نزول القرآن ليس بلازم أن يكون فى 
شبر رمضان ٠‏ 

وقال تعالى: د إنا أنزلناء فى ليلة مباركة .. 
إناكنامنذرين فيه يفرق كلأس كيم 20 
وقد اختنفت الآقوال فى هذه اللية : هل 
المراد با اية القدر أو نصف شعبان و 
ولكن أكثر الأقرال على أنها ليله القدر 


)١(‏ الحديث ١١١‏ من الكافالفافى » فى تمر 
أحاديث التكهاف لاسقلاق ٠‏ وهو وى عن 
أحد والطبرائى . 

(9) سورة لحان 418 , 


0 


وهو الآصوب لآن هناك سورة كاملة ”© 
بينت أن المراد بلليلة الت نزل فها القرآن 
إتماى ليلة القدر » ولكن بق ضرودة 
معرفة أمرين : 

متىكانت ليلة القدر ؟ وما المقصود بتزول 
القرآن فها ؟ ٠‏ 

اختلفت أقوال المفسرين فى محديد ليلة 
القدر , و لكنهم يكادرن يحممون على أنما 
فى شبر دمضان » وأنما كانت فى السابع 
والعشرين هنه . 

عأما المقصود بُزول القرآن فى هذه اللي 
فقد ذهب فيه المفسرون إلى قولين : 

أولها وهو الاكثر أن المراد أن القرآن 
قد أنزل فى هذه اللي جملة واحدة من الوح 
امحفوظ إلى اسماء الدئيا ء ثم أخذ بعد ذلك 
ينزل منججا على سيد نا مد صلى الله عليه وس 
وقد تم إنزاله جميعا فى ثلاث وعشرين سئة » 
وهذا القول لا يفيد متى بدأ نزول أول آية 
أى من بدأ التنجيم : هل فى ليلة القدر عند 
ما نزل القرآن إلى السباء الدنيا أى بمدها . 

وثائى القولين : أن المراد هو بدء نزول 
الفرآن على عمد صلى اق عليه وسل أى أنها 
اليلة النداء الأول من جبريل عايه السلام ٠‏ 
وأعتقد أن هذا القول أترب إلى الواقع ؛ 
لآن الذى يعنى الناس إماهو نزول 


(1) هى -ورة القدر, 


يملة الازهر 


القرآن على عمد عليه الملاة واللام » 
ويكون المراد بأ: أنافى إثزاله » 
و إلى هذا ذهب الشمى تقال : « الممنى : إن 
ابتدأنا إنزاله فى ليلة القدرع 69 . 

وهذا لا يمنع أن يكون المراد لزوله جملة 
واحدة إلى عماء الدنيا ثم يده تزوله على 
سول الله صل الله عليه وس ٠‏ 

فبل من الممكن تحديد د رمضان » الذى 
بدأ فيه نزول القرآن ,النسبة البجرة؟ ٠‏ 
القد حدئنا التادريخ أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد هاجر إلى المديئة بعد 
أن بعثه الله بثلاث عشرة -ئة . وهو بومئذ 
ابن ثلاث وخسين ٠‏ 

فبل كن على هذا أن يقال . إن يوم بدم 
الوحىكان فى السابع والمشرين من شبن 
رمضان قل الحجرة بثلاة عثير هاما ؟ ٠‏ 
وإذا أمكن ذلك فبل لنا أن نميد النظر 
فى أمى الاحتفال بليلة القدر على أنها ليلة 
حراء ؟ ليلة يدء الوحى ؟ ٠‏ 

لقد احتفل القرآن نفسه بهذه الليلة المباركة 
ووصنبها بما فى جدرة به من تكرم » 
فقال تصالى : « إنا أثزلناه فى ليلة مباركة ؛ 
إناكنا منذرين . فها يفرق كل أم رحكم .99 
وال تصالى : , إنا ألزلناء فى ليلة القدر , 
وما أدراك ما لية القدر . ليلة القدر خير من 


(0) ضير السكعاف س «لاج 4 , 


سورة اللذان © 42 . 


من أيام الإسلام الخالدة 


ألف شبر . تنزل الملانكه والروح فيبا 
يإذن دبهم من كل أم , سلام فى حتى مطلع 

وديما لم يكن الفرض من ذكر « ألف 
شبر , تحديد تلك الفترة من الزمن بل هو 
نجرد التكثير ٠‏ وعلى كل حال فإنها أفضل 
من «ألف شبرء إذلم يقل إنها تساوى 
تلك المدة . 

ولا شك أن تلكاليلة جديرة بأن تتفوق 
فى فصلبا على زمئ طويل » ولد ورد أن 
التى ذكر لامابه يونا أن رجلا من 
ببى إسرائيل قد لبس السلاح فى سبيل اقه 
ألف شبر » فاستمتل المسلمون ذلك فأنزل الله 
« ليلة القدر خير من ألف شبر » وعلى هذا 
يكون . فضل هذه اقيلة التى بدأ فيها نزول 
القرآن الذى يرمم للناس طرق الفلاج - 
ويرشدم إلى سعادة الدارين أ كثر من فضل 
هذا امجاهد » وفى هذا ما فيه من توجيهالنظر 
إلى عظ. القرآن الكريم . 

وقد وجدت عند كثير منشعراء عصرنا 
الحديث وقفات طيبة عند هذا اليوم الكريم 
يوم بدء الوحى أ كتتنى يذكر يعضها : 

ومن ذلك ما جاء فى بردة الشاغر 
أحد عفوظ : 
آدى إلى جبل فى الله يصعده 

مال أشم ٠‏ منيع الظين والقعم 


للك 


يطوى النبار و يطوى اليل مبتهلا 


ليودع النفس مرا غير منمدم 

ومن ذلك ما جاء فى د ملحمة أمين الآ نيا 
الشاعر عام تحيرى 22 فقد أفرد فصلا خاصا. 
بعئوان : فوق جبل النرد » من سين يتا » 


وصور فيا تأملات الرسول صل الله عليه 
وسل ٠‏ وتفكره فيا يراه حوله من أمور 
لا يرتضيها العقل السلم » ثم ما كان يحس به 
فى قرادة نفسه من ضرورة التخيير » و نحطم 
هذه الآوثان . 


وما ماء فى هذا الفصل قوله ؛ 
ولام عمد بالفغار يرما 

قد استوفى مجاهدة وصوما 
نشاهد فى الكرى حلا رهيبا 

فيالك فى جميع الدهر حلا 


)١(‏ الشاعر هامس بحيرى هو الآن رئيس قسم 


إحياء الثراث التديم بوزارة الثقافة والإرشاد ؟ 
وللاحمة للشار ليها ءن مائتين وألف بيت مقسبة 
عشرات عصرات وعى فى سيرة النى عليه الملاة 
والسلام . 


يلكا 


دأى ملكا يناه كتاب 
تقدم مح#وهاء فدنا وأوما 
وتال» وقد أشار إليه : , إترأء 
فم يظبر لذاك الذول فبما 
هثالك غطه غطا شديدا 
وأرسله ٠‏ فكاد عليه يثى 
وتال له وقد غلاء : «إترأاء 
لخاويه : وهل حملت هلا ؟ 
فماد قنطه غطا جديدا 
شديدا , ثم أرسله فهنا 
وجدد قرله المأثور : ١‏ إقرأ 
ماف الموت والآس المسمى 
وقال دوما الذى أقرأ.؟ فكانت 
مؤالا عنده المقدرر نما 
هناك ثلا عايه الروح فملا 
من القرآرن أول ما يسى 
ثم أخذ يصف نشاط الرسول عليه الصلاة 
والسلام بسد ذلك » وما كان من ذمابه إلى 
خديحة وقص ما رأى علها وما دار ييثهما 
من حوار » ثم ما تلا ذلك من إعلائه أ 
الدعرة . . . ويد التضال إل ٠...‏ 
وتلاحظ أن مثل هذا المرضوع يقيد 
الشاعر حتى ليكاد يكون بجرد نال لآنه خط 
إلى ذكر الأحداث كا رواها التاررخ ؛ وهى 
ههمة ليست باليسيرة ٠‏ 
واقد صور المرحوم امد شوق فى نيج 
البردة بوم بدء الوحى فى أبوح صودة : وكان 


مجلة الأزهر 


فى حديثه شاعرا قبل أن يكون مؤرعا قال : 
سائل حراء » وروح القدس : هل عليا 
مصون سر عن الإدراك متكت 5 
سيك وتفاب كرك عا 
إفاعاء سكا ف الإفبا ولتم 
ووحفة لابن عبد الله ينما 
أشبى من الآنس بالاحياب والحثم 
يسام الوحى فيا قبل موبطه 
ومن يشر بيمى الحير يكم 
إلى أن قال » وهو أروع ماقال شوق : 
ونودى : اقرأ ؛ تعالى الله قائلها 
لم تصل قبل من قيلت له بم 
هناك أذن رحن قاملات 
أسماع مكة من قدسية النم 
أدأيت تصويرا أبدعمن هذا ؟ ثم استمع 
إلى تصويره لفريش عند ما علبوا بهذا النبأ 
المتلم + 
فلا تسل عن قريش : كيف حيرتها 
وكيف تقرتا فى اسيل والم 
تاءلوا عن عظم قد ألم 35 
دى لماخ «الرلدان يللم 
وفى ١‏ ظل البردة » للبرحوم الشاعر مد 
عبد المطلب تصوير يديع كذلك لم يتقيد فيه 
الشاعر بعبارات كب السهرة كا قعل عامس 
محيرى . قآل: 
( البقية على الصفحة الثالية ) 


من عامارالزسالك) : 


نرلننا 


عتالم مشالى يتترضع 


للأمستاذعد وِجَِالبِيَوى 


انوا أجل من لللوك جلالة 
من كل بحر و الشريعة زاخر 


واعز -لطانا وأعر مظهرا 
وبري الخلق المظم غفتغرا 


شوق 


يعتبر أبو جعذى الماصور المؤسس الآول 
الدولة المباسية » وكان من الميبة والخشية 
يمازلة توحى الرعب وتبعث الفزع فيمن 
يخالطويه ويشاركونه الحكم م أمراء 
ووذداء وقواذ ... واو نظرثا إلى تازه 
نظرة فاحمة ارأيناء ‏ وإن ملك الدنيا 
ودانت ل الرتاب غير سعيد بأبيته وسلطاته 
فقد رأى الرجسل من الآحدات المناتضة 


المتضارية منذ صباه النلى » إلى أن لق ريه 
ما أورثه القلق والمديرة واليأس ٠‏ فقد كان 
يظن إبان نعأنه الأولى فى حك الأمربين أن 
ما تمانيه نفسه من فرع ء وما تلقاه عشيرته 
من مضض سيزول حتّا بزوال الدولة الآموية 
المتبدة » ولذلك جاهد وجالد » واتقل إلى. 
شتى الأقاصى الثائية لببشر بيوم جديد تشرق 
فيه الشمس على المالم الإسلاى ساطعة منودة 


( بقية المتشور على صفحة 1/87) 


لما أظل الورى إن دعرته 
وثار ثور |المدى ينطو على اليم 

أرف عل قله داعم أهاب به 
من جانب القدس : هذا ثورنا فثم 


ا مح ل ل عتم 
حأة الكفر وى غلف ممتثم 
0 نفس له أنست 


» وادتاحت إلى الوجم 
ستانا ملال الله يشبده 
فى الناز بهن خشوع البيد والألم 


حتى نين أعلام الثبرة فى 


ماقدرأى » ثم لم يرقب » مل هم 
أوسى إليه يا أوحى إلى ريسل 
من قبله بالمدي والملة القم 
بالتور» لمق بالفرتان أرسله 
لله التى ملم الإنسان. بالقم 
والته المرفق السواب .؟ 


دكتتود سعر اثدبى الورزاوك 


>24 


ثمتغيررت الدنيا وتحقق الحم المدتهى وأصبح 
خليفة يأس فيطاع ؛ قبل هدأت نفس قليلا 
من شجنها الثائر ورجدها المقيم ؛ [ن لينظ 
حا 0 
الآمس من بنوا محده ورفموا خلافته فنسيل 
دماؤم على شفرات سيونه وتتساقط رتابهم 
بضريات أنانيته وحذره ٠1!‏ 

ثم إنه لا يقتصر فى ذلك على أصدتائه 
وأعرانه من لا تربطه بهم أواصر الهم 
والفسب بل تقل إلى أبثا. مومته فيتخدم 
خصوما أششد خطرا » وأفزع أثرآ من الأباعد 
الغرباء » و يعمل فهم جبروته فينتال الادواج 
ويسفك الدماء ١١!‏ وليت شره اقتصر على 
بن العمومة بل ا تتقل إلى بن العباس أ نفسهم 
فبو بقمى ولىعبده بتدبير ظالم . لهدالسييل 
إلى مله » ثم يقتبع أنصاره وخلصاءه فلا 
إيفلت من يده أحد ؛ و يظن الفلنون فىءلواي! 
وزدائه ونيات قواده فيعصف فىااهد بمديق 
الآمس , ويحدث مر الارتياب والقلق 
فى نفوس حاشيته ما يحسل الوذير المطاع 
يترقب يؤمه فى حذر وإشفاق :.. بل هتى 
يسير أغوار خلمائه ومعارقه علا معللا 
ؤجدم مثله طلاب جاه وننوذ » وعثاق 
أموال وقصور ء قليى فهم من مخلن له 
النصيحة بنفس صادتة وسريرة طاهرة + 


مجلة الازهر 


وإنه ليدى فى وجوههم عيون الثعالب 
يديروئها ذات الثيال وذات اليين » وهو 
لينظر بعد ممنطر إلى مصائعتهم والتغاضى عن بعض 
ما يأثون ليسكونوا أعوان شدته » و نصراء 
كرءته !! ليت شعرى أيستقم له فى هذا 
العباب المضطرب هدوء واثق ؛ أر اطمئئان 
مرح . لقد أخذ يستعيد تاريخ حياته » 
ويفكر فى بعض مر إعرفيم من ذرى 
النفوسالخيرة ليكو نوا مستشاريه و تصحاءه 
فل يكد يعثر على أحد .ثم لمع فى ذهنه لجأة 
خيال صديقه القديم العالم المابد الزاهد عرو 
ان عبيد » فرأى فيه مثلا الصراحة الخلصة 
والنزامة الخالصة من المآرب والمرى » 
والرجولة المترقعة عن الرغبات والميول » 
فبعث إليه من يستدعيه مكرما مبجلا ١‏ وإنه 
ليأمل أن يمد بعش الراحة معه حين يحلس 
لحظات مع نفس ملائكية لا تفكر فى غير 
نوازع الحق والخير واجمال . 

م يكن عمرى بن عبيد بالخامل الذكر 
أو امجبول القدر نقدكان عام البصرة ورأس 
متكلمها وله جدل يفم الخصرء ولسان 
يفاق الصخر ... وإن اختلف أعدازه معه 
فى آراثه الاعتزالية وتسلك القدرى ورأيه 
فى العدل واامصية فهم متقةون جميما - إلا 
من ندد - على «لبادة نفسه و ثزاعة خبيره ؛ 


ومثانة خلقه ١!‏ وإن أستاذه الحسن البصرى 


عام مال يترفع 


ليعب عن شعور عارفيه حين يقول عن 
قليذء التؤكلة يفوح منها عبير ا حبة و التقديو 
وقد خبره فى حاقات الدرس ٠»‏ واكةئف 
سلركة فى معاملة الآنداد والنظراء فاتدقع 
يقول عنه فى ثقة و [يجاب : 

, عبرو ١‏ وماعمرو ! رجل كأن الملائكه 
أدبته, وكآن الآنياء ربته » إن تلم بأس 
قمد به وإن قمد لآم قام به » وإن أمس بثىء 
كان ألزم الناس 4 ٠‏ وإن نهى عن شىءكان 
أتركالناس له » ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن 
منه , ولا باطنا أشبه بظاهر منه » . 

هذه التزكية المشرفة من إمام خطير الرأى 
وا مكانة والثقافة فعصره كا حسن البصرى . 
لا تكن لدفع لجاجبة بعش خصوهه فى الرأى 
اندفموا وراء حقودم الشخصية إلى مباجمة 
دينه وعقيدته » وإذا كان الرجل قد أخمهم 
بالحجة والعقل » ورى تقوم ,الوضع 
والافتراء : وأول ما يمتمدون عليه من 
الآيات والأحاديث والنصوص . فقد 
رموأ منه بداهية دهياء ٠‏ إنه قد رذق من 
سلامة القرل وفصاحة العبارة ما ملك أزمة 
المامة والخاصة .. 

فليس لخصومه ممه فى جمييع هذه الثواحى 
سبيل إلى الجاببة والعناد . وقد غلت الحقود 
المريضة بعضبم ناندتموا يسبوئه سبايا 
جارحا ببرأ منه الخلق الآصيل حتى لقد جام 
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إليه بعض تلاميذه ذات صباح فقال له : 
يا أباعئان إنى لأرحك عا يقول الناس فيك 
فقال يا ابن أخى , أسمتى أقول فوم شيثا؟ 
فقال : لاء فإيام فارحم !.١‏ 

هذا الرد الوجيز البليخ يك على قصره 
أن يكون مفتاعا لشخصية ائله » فإنه 
ليكشف لك النقاب عن مشاعره و أحاسيسه 
لترى بذاته الداخلية أفقا رحيباً من التساح 
والمفة والنقاء : وهذا بعض ما جذب 
المنصور [ليه فبعث يستدعيه 1 1 

لقد فكر عمرو بن عبيد فدعوة المنصور 
إذ بلغته » وأخذي ائل نفسه ماذا يروم منى 
هذا الرجل وقد اعتزلت قصره وبلده » 
وما فكرت فى زيارته مئذ ولى أمور الناس 
مع أندكن من أصدتائى الأقربين أيام شبابه 
فى المم الأموى ٠‏ فنكان ينول إلى مسكتى, 
فيعرف زوجتى وأولادى وأقرباق ورى. 
بنفسه ماآ تى رما أدع دن الآمور ١!‏ لقد. 
مضت السنون الطويلة دون أن أخطرعل ياله 
فىمضمارعظمته المرهوية وسلطانه العريض ١‏ 
يمل الله أنى أفن من هؤلاء المآساطين قرار 
الصحيح من الآجرب:وأعر ف أن فالتقرب 
إلهم مشاركة إيحابية فيا يقثرفون من المآآثم 
إن لم يحابهوا بالنصيدة الحاعة والمعارضة 
الصريحة يا أسالإسلام ثم ماذا أصنع الآن» 
| أرفض الاعوة أم أجيما ؟ . 


نا 


هذا ما تردد فى تقس عمرو ! غير أنهلم 
علبث أن قطعكل تردد وم عل ذادة 
أنى جعفر لا للاطفه ويخادعه بل ليقول 
كلة الحق فيا يأتى من الاشياء وهو بعد يا 
يعم المتصود لا يخشى فى الله لومة لاثم 1 
بل بقذف بالحق على الضلال ... 

فكر أبو عثيان أثناء علريقه فيا سيواجه 
به أبا جعفر من أشياء » فبو فى هيز انه اليه 
قد حاد عن طريق الخلافة الراشدة فيا قام به 
من تجبر وإرهاب إذ جمل كل همه أن ينبت 
قرائم عرشه فتم ذلك على أشلاء اضحايا 
ومع دنات التكالى رالناديات » ولم يشير 
.يما أصاب الدرلة الآموية من انهيار حين 
سلك م لكها الونى. ٠‏ بل لم يعتبى يما حكاء 
القرآن عن إزم وعاد وفرعون ذى الآوتاد 
من طغوا فى البلاد » ولايد أن يواجه بذك 
ليرتدع عن غره ولم يتم عمرو بعاقبة . فسبه 
أن أدى أماثة لآم بالمعروف والهى عن 
المنكر ف دنياه » ثم إن الخليفة من ناحية 
ثانية قد نكك ببيعة ولى العبد و أجبره على 
التنازل عن حقه لولده المبدى !! وولاية 
العهد عن طريق الوراثة فى منهق عمرو وق 
رأى الإسلام المحيح مفسدة قضر بالدولة 
وتقدم الفسل الكسول ليحتل مكان الحازم 
الإدارى المبور ! فليواجه أبا جعفر بذلك 
ليكون على بصيرة بما تحت قدمه من بركان » 


ملة الأزهر 


أما حاشيته المتملفة فلا بد أن ينالها نميب 
من اللوم والتتفريط , فقد كانت عون الباطل 
عل رسا ئته ومابرحت ميل مع السلطان حيث 
ميل » لتضمن الجاه الزائف ومختلس فى 
فظاعة الرئاسة ماتصل [ليه الأيدى منقصور 
وضياع وأموال ! وتلك ثائثة الآثا فى منطق 
العالم الصابر الزاهد العيوف 1 1 

وحان موعد اللقا. فا أن عل أبو جمقر 
بوصول مرو حت أسرع فى استدعائه و تخطلى 
إلى حضرة الخلافة مئات الوجباء من الاعيان 
والقواد والمداء من قمدوا يلتمسون الإذن 
ويتتظرون على أحر من اجمر أن يشملهم 
الخليفة برعايته فيسرع فى قبول المثول ؛ وقد 
عل الخليفة من سيلق من المللاء الخلصين ؟ 
فوطن نفسه عل الاستكانة و الامتثال وحسبه 
أن يسمع صوت الحق الأزبه بريئا من 
الاغراض والشهات ؛ وأدركته حصاقته 
فرأى أن تقل من حجرة الخلافة ذات 
الآرائك المذهية والفارق المزركشة إلى 
حجرة متواضمة ‏ شت بالحصير كيلا يمان 
الرجل احتجاجه قب السلام !! وقد هش للقاء 
صاحبه وعانقه وقبله »ثم رفع إليه عيئه وهو 
يقول فى انكسار : عظنى يا أيا عمان ! 

فنظر عمرو إلى الخليفة نظرة تنطق يجميع 
ما يضمر من حنط وإنكار ثم جلته سكينة 


عل مثا يترقع 


وضيئة جعلت وجهه طاقة من ثور واندقع 
يقرأ بعد اليسملة قول الله : 

« ألم تر كيف فل ربك بعاد. إرم ذات 
العاد . ا لم يخلق مشنها فالبلاد . وثمود الذين 
جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذى الآوتاد . 
الذين طفوا فالبلاد . فأكثروا فها الفساد.. 
قصب عاهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
لبا مرصاد » ! وكرر الآية الآخيرة فى تحد 
جرى. عنيد ! ففبم أمير المؤمنين ما يمنى 
أبو عيّان ؛ وملدكته رعشة مر نحة فتساقطت 
من عينيه الدموع !1. 

فم بنقطع الرجل عن قوله » وصاح : 
إن اقه أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك 
منه ببعضها ء واعل أن هذا الآمى الثى صار 
إليك إنما كان فى يد من كان قبلك ثم أفضى 
إليك ٠‏ وكذلك مرج منك إلى من هو 
بعدك , وإنى لأحذرك ليلة تتمخض صبيحتها 
عن يوم القيامة يا أمير المؤمئين 11». 

وكان سلمان بن مجالد كبير حاشية المنصور 
يسمع ويرى فاستفظع ما طرأ على الخليفة 
من حزن واضطراب وصاح بأبى عمان رفقا 
بأمير المؤمنين فقد أتعبته منذ اليوم 12 
فرفع عمرو رأسه وتال له من أنت ؟فقال 
أبو جمفر : أو لا تعرفه يا أياعمان » قال 
لاء وما أيالى الا أعرفه ! فأجاب المنصور 
هذا أخوك سليان بن جالد ١‏ فضحك عمرو 


وزيا 


متكا وقال مذا أخو الشيطان ١‏ ويلك 
يااين مجالد 1 خغرزنت صيحتك عى 
أمير المؤمنين ثم أردت أن تحول يينه وبين 
من بريد نصيحته !يا أمير المؤمنين إنهؤلاء 
اتخذوك سلا لشبواتهم » فأنت كالاخعذ 
بالقرنين وغيرك يحلب ء فاتق الله » فإنك 
ميت وحدك وبعاسب وحدك ومبعوث 
وحدك» ولن يغنى عنك هؤلاء من ربك 
شيئا 1 

أخذ الحاضرونمن رجالالحاششية بصراحة 
أن عيّان ! وعليوا أن اازجل قدهتك 
بمائرمم المدخولة يما تال؛ وعقدت أ لستهم 
فتدافمر ا يتلاحظون بنظرات ضارعةمتكرة» 
وتطلعوا إل الخنيفة فى حذر فسمموه يقولة 
يا أيا عنيان أعنى بأصمابك فأستمين بهم دون 
هؤلاء ؛ فرد الرجل فى قوة : أظبر الحسق 
يتبعك أهله .١‏ 

يالا من ساعة حرجة فرج فها العالم 
الناصح عن نقسه بعض ما يمثلج بها من 
مون ! لقد ذكر رأيه صريحا فى جبروت 
الحا وطفيان الحاشية . وبق أن يعلن رأيه 
فى المبدى ولى العبد الجديد ! ! فنظر بين 
الماضرين إلى شاب مثرف عليه دلائل 
الإمادة والجاه ؛ وتوقع باستشفاقه الملوم 
أن يكون الشاب ول المبد » فرفع رأسه 
يأل المنصور من هذا الفتى يا أبا جعفر 1 
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فرد الخليفة هذا ابى د وهو المبدى » 
ولمعبدأمير ا مؤمنين » فاهتبلها فرصة سانحة 
وال : والله لقد سميتهاسما ما استحقه بعمل» 
والبسته لبوسا ما فو من ابوس الأآبرار, 
ومبدت له أما أمتع ما يكون به أشغفل 
ما يكون عنه !1 . 

تضايق الخليفة من صراحة الرجل وأراد 
أن يتخلص من لقائه فسألهفى تصنع : هل 
منحاجة ؟ فقال ننم » فتعجل أبو جعفر يسأل 
وما قى؟ فقال أبر ان ألا تبعث إلى حتى 
نيك ١‏ قال إذن لا نلتق . قال عن حاجى 
سأ لتنى » ونهض تائما فودعه الخليفة ؛ ومكث 
حائرا لايدرى ما يصذع فكأنه تقيدى مجلسه 
ثم جمل يفكر فى منطق هذا البطل المظيم » 
وكيف صدقه أقول حي كذب عليه الثاس 
وتذكر بكل مرارة فاقته وحرمانه وكيف 
ضن معبما بكرامتهأن يأخذدرهما أو دينارا 
هما بعش حقه فى بيت المال » وتدافعت فى 
عنيلة الخليفة صور المتملقين والمادحين من 
يلتسون الكسب الكثير وراء نصيحة 


قيل فى العلم : 


مجة الأزغر 


خادعة ؛ أو معورة وموهوءة وك شاهد فى 
مدى حياته مثات من هؤلاء يتوجهون إليه 
وبريق الذهب يمخطف أبصارهم فا يزالون 
يسألون ويلحفون ! ! إنه ليكشف دغائل 
هؤلاء جميعا فيرى نفسه ب وهو اايفة 
إلها الصائدون بحبائل مستترة 
تدب خفية إلى خرائنه ووظائفه قتفوح منها 
دانحة الآثرة والاس كلاب ! ١‏ وما يزال 


غير مرو بن عبيد 
فأى ملم ذلك النى رن أو نار الخليفة حي 
دفعه ‏ وهر غير شاعر ‏ إلى مدي ه يشطرات 
من الشعر كانت فى حقيقتها ماتنفسا سريما 
لمشاعره المتلاطمة : ذلك هو أ بوعيان مرو 


بن عبيد ! | 


قر رجب البيوعى 
المدرس الأول بدا المعلات بالفيوم, 


أول العمل الصمت ,و الثانى الاستماع , والثلك التحفظ , والرايع العمل به * 


والاقس شه 


أربح مقارت : 


لكا 


عموريّة وواترلو 
بين إلىتمشام و يكور عيجو 


للأستتاذ الوضى الوكيكل 
قصيدتان م نأدب الحرب ‏ [حداهما شرقية فى موقصة حمورية» مادحا إياه بالبطولة 
والأخرى غريية » لشاعرين فى الذؤابة من والدجاعة؛ وقد استهلها عقدمة ترتبط بقصة » 
شعراء المربية والفرنسية , هها أبوتمام حبيب ذلك أن المنجدين كانوا قد حذروا المعتصم 
ابن أوس الطائى وفيكتور مارى هيجو ٠‏ فتحهافى الآوان الذىءزمفيه على هذا الفتح » 
أما | بوتممام » فبو حبيب بن أوسالطائى ٠‏ وقالوا إن مد فى كتبنا أنها لاتفتحإلافى وقت 
شاى المولد » اتحدر إلى مصر صبيا وفيا تج التين والمنب» و لكن المتصملم يسمع 
تأدب , وحفظ الكمر قصيده ورجزءه ٠‏ قول هؤلاء المنجمين: وسار ميشه لها » 
وماج القريش ء ثم تحول إلى بغداد واتصل فأتم الله عليه نممته » وتمكن من قتحبا » 


بالبلاط العبامى » ذمن المعتصم وغيره » 
وتوف سئة 701 مجرية . 

وأماهيجر فهو فيكتور مارى هيجو , ولد 
سئة 181 ميلادية فى مدينة بيزا نسون الى 
تفع إلى اجنو ب الشرق من بارس » وف طفو لنّه 
زاد معأ بيه عدة بلاد أودبية . وسنة1814 
نال [حدى الجوائز الآد بية ىالشعر من أكاديمية 
تولوز . وفيسئةم ما نتخب نائبا فى بجمعية 
التأسيسية الفرنية وأدركته المنية فى +7 من 
مابو سنة 1446 م فشيمته فرنسا إلى مقره 
لاع تعييماً رطنيا رائنا: 

وقصيدة أبى تمام تكاد تبلغ خمسين بينآء 
وهو يسجل فيا اتتصار الممتصم على الزدم 


والاستهلال يرتبط بلك القمة؛ وفى عشرة 
أبيات من القصيد ه البسيط » ؛ يبين الشاعس 
فضل السيف , ويسخر عخترية لاذعة 
من المنجمين وعايهم ؛ لامن العم بعامة » 
فليس مثل أبى تمام من يمل فضل العل ء 
فيضمه فى مقام المواذئة مع السيف , و لكنه 
علالمنجمين , ذلك الم الذى يستقيه المذجمون 
من الشبب السبعة ؛ ونزوها فى أبراجها 
بين صفر الأصفار أو رجب » والمئجمون 
يتحد ثون باسم النجوم و الأبراج ؛ وهى نفسبا 
غافلة لا تدرى ما يدور فى أفلاكها وأبراجها . 
وف الآبيات الخسة الثالية يذكر الشاعر 
عظمة الموقعة » وأنببا لمظيتها تسبو 
نينا 
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ان أن تصفبا الخطب أو يصورها 
الشعر ؛ وأن الله حقق بها للبسلبين أمانهم . 
وفيا بعد ذلك يصف الشاعر تحصينبا 
وامتناعبا على الفاتحين والغزاة , ثم اتتصار 
العرب ؛ ذلك الاتتصار الذى كانت السنون 
والأحقاب تدخره لللعتصم ؛ يقول أيوتمام : 
وبرزة2 الوجه قد أعيت دياضتها 
كسرى وصدتصدودا ع نأ كرب 
من عبد اسكندر أو قبل ذلك قد 
شابت نواصى الليالى رهىلم تعب 
بكر , فا انترعتها كف حادثة 
ولا ترقت [ايبا همة” الدوبٍ 
حتى إذا عض أقه السنين لما 
تخمض البخيلة كانت زيدة المقَبٍ 
ثم يمنى أبو مام فيدخل المركة مع 
الداغلين : ويصف بريشته الواعية ماحل 
بالمديئة من الدمار والخراب ؛ وماخر تحت 
أنقاضبا من فوارس وأ بطال . 
بين حيطانها من فارس بطل 
قانى الذرائب من آقى دم سرب 
لقد تركت أمير المؤمنين بها 
النار يوما ذليل الصخر والخعب 
غادرت فيها بم الليل وهو ضى 
يله 29 وسطبا صبح” من اليب 


() جيلة. 


(؟) يدقيةا ٠‏ 


علة الأزهر 


حتى كأن جلاييب الدجى رغبت 
عن لونها أو كأن الشمس لم تنب 
ويلتفت أبوتمام إلى ذلك الدمار والُراب 
التفاتة غريبة ٠‏ فبو منتصر وفى عيفيه يلوح 
هذا الدمار والخراب جميلا باهرا , عبوبا 
كأنه ديار الأحبة المعمررة يطوف بها 
انحبون فى يجاب : 
ما دبع مية معمورا يطيف به 
غيلان أببى دب من ربعها الحرب 
ولا الخدرد وقد أدمين من خجل 
أشهى إلى ناظرى من خدها الترب 
سماجة ”© غنيت منا العيون بها 
عن كل حسن بدا أو منظر يحب 
وحن متقلب تبدى عواقبه 
جاءت بشاشته عن سوء منقلب 
فإذا فرغ الشاعر من تصوير هذا الشمور 
الغريب مضى إلى المعتصم » ليو فيه حقه من 
القجيد والمدح لما ناله من اتتصار مؤزر » 
ولاينى أن يذكر أن المتصم نفر إليها 
حين نقلوا إليه أن امرأة تستغيث به فيبا 
تقول « وامعتصماه » ويذكر كيف انهزم 
أمافه أعام قادة الأعداء » ثم تف به قائلا : 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 
جرثومة الدين والإسلام والحسب 


. تبح‎ )١( 


عمورية ووارتراو 


بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها 
تتال إلا على جسر مرن التعب 
إنكان بين صروف الدهر من رء 
مرصولة أو ذمام غيد ملقب 
فين أيامك الانى نصرت بها 
وبين أيام « بدرء أقرب النسب 
أما قصيدة فيكتور هيجوء فإن مود وعها 
.يدور حول وقمة واتراو الشبيرة التى هزم 
فيها نابليون بوثابرت أمام الانجليز و حلفائهم» 
ونق بعدها إلى جزيرة سنت هيلانة . 
وكان لنابليون حوس امبراطورى يفتخر 
به » ويعتقد أنه لاشىء فى الوجود يستطيع 
أن يمترض طريقه , فأراد اقه | و 
غلواء كبريائه وغروره بحرسه فآراء هذا 
الحرس فو قعة واترلو وهو يذوب -كتعبير 
هيجو - 5وبان الشممة تاربتها الثار . لقد 
رأى نابليون بعينيه جنده الاقوياء الأشداء 
يسقطون فى الميدارن صرف قرادى 
وجماءات . 


وقد استهل هيجو القصيدة » برصف 
مرادة الصراع بعد أن حل المساء و بعد يوم 
طويل من القتال المنيف ٠‏ والضرب الذى 
زازل منه السهل والجبل ٠‏ وغباد المعركة 
ينتشر فى أجوائما , ونابليون يمسك بمنظار 
ا ميدان ٠‏ ويقنبع حركات المعركه يينه و بين 


لهذ 


أعدائه ٠‏ وو لنجتون » ذلك القائد المنيد . 
يتراجع قيلا أمام جنود ثابليون ويوشك 
أن يصبح عصوراً فى غابة قربية ‏ 
ويقاق ابليون لآنه لم ير استيانة من أعدائه 
فى الكفاح كتلك الاستيائة ٠‏ ولآن النصي 
السر يعم يواته كالمادة ؛ ولآن الحرب دور 
فى حقد وموجدة فى جو مله تراب الممركة , 
وذمام المعركة فى يد المقادير : 
أت المساء روجه الآفق ممتكر 
وأوشكت ظلات اليل تنندل ”© 
ولمراع كام ثم منقثر 
والشرب زازل منه الل والجلل 
والنصر أوثك أن يدثى إلى يده 
دأن يمحم ه فى حربه الآمل 
أدفى عدر يه غعصور يغابته 
قدشده أطنابه من حوله الفشل 
يرى بمظاره مالاايس به 
ويرقب الجند فى الساحات تفتثل 
دارت رحى الحرب فى حقد وموجدة 
والافق بالمثير المبثوث مهتمل 
ويظبى د يلوخ » القائد الحليفاولنجتون 
من بعيد , فيشتد أمل الحليفين فى الاتتصار 
هل خصمهما الكبير ؛ وتصير أرض المعركة 


[1] العر للسوب إلى هيجو هنا ءن ترجة 
صاحب لقال واظامة ٠‏ 


ينذا 


كالجحم الماوية . وتتمزق الأعلام ومختلط 
بالأشلاء » ويخر قارع الطبل على نافخ البوق » 
وأذى الملابس والقلائس يلطغه وحل 
الأرض بالطين . ويتهاوى الجنود كا يتهاوى 
الأوداق ويميلون كا تميل السنابل . 
دوح القتال تغيرت وجباتمها 

والارض تمسها جحبا عاديا 
وكأن كل كتيبة طود » غدا 

من هول ما يرى به متدافي؟ 
كم قارع لطبل خر , ودوته 

أذعى القلانس ما غدون زواهيا 
مالوا ميل السنبلات نواضجا 

وتمدلوا فرط الجراح داوميا 
والامبراطور المظم تراه فى 

قلق » وقد أمسى عبوسا مائيا 
قطوى صحاف الحرب بين يدى فى 

يا طالما نشر الصحاف حواليا 

ولايحد ابليون مفرآً مم أن يدعل 

حرسه الخاص المعركة » ويتقدم الحرس ذو 
التاريخ امجيد فى الممارك : 
لم فى «ديفول» ذكرة عبقرية 

دف فرد ليياند روى النصر عنهم 

ويتحط ا حرس » ويذوب : 


جه الآزهر 


صفوف منالفولاذ , لا الجةد ؛ حطءت 
فا بينها إلا طعين ‏ مندل 
وذابوا كا ذابت لدى الثار شعة 
دكل أرى” رمن بيوم يوج ل 
وهيجو فى قصيدته ؛ يقص ء ويسترسل 
ولا يقدم للقصيدة بما يحمل أن الحرب كانت 
للاتتقام أو لثأر أوشىء من ذلك كا قل 
أبوتهام » وم يعن هيجو بأن يسيغ على 
المتتصرين أوصاف اشجاعة والاتدار 
فى المعامع , لآنه موزوم و لعله أراد أن يبيد 
هزيمة ابن جلدته . بعد أن أوقع به القائدان 
المتحاافان الرومى والانجليزى » ولم يستطع 
كذلك أن يرسم لناديا فمل رصيفه العربى 
ماحل با مرزمين من الثدمير والتحطيم » بل 
إنه لم يذكر لنا- يا ذكر أبوتهام د تتاتج 
هذه المعركة اهامة » وكل ماعنى به تصووير 
دخول الحرس الامبراطررى الممسركةء 
وتصويرهلاكة رهز متحت نيران أعدائه. 
إن وصف المدينة المقار عليها ؛ الثى 
أصابها التدمي والتخريب ؛ بلسان المنتصر 
المسزهو بانتصاره ؛ و بالصودة التى صورها 
بها أبى تمام هيات أن جد له مثيلا 
فى أى أدب من الآداب العالمية .© 


اموس ال وكبل 


اجتماد لصيف مف 
للأمشمّاذ 
مع ظبود الإسلام تقدم الفنكر وارتقت 
الحياة العقلية ونهضت الحضارة الإسلامية » 
و بلغت ذروتها فى العصر العبامى فأخذت 
زخرفها وتكاملت , و ندطت الترجمة و نقل 
إلى اللغفة العربية كثير من ذغائر الفرس 
واليوئان والهند . 
وفى هذا العمر ظبرت تنة أصيلة ل تم 
عل علوم أجنبية ول ترتتكز عل الترجمة » 
5 لبن التشزيمية اتى القت من افق 


الكوفة . وقد عاش الإمام أبو حثيفة النمان 
أبن ثابت قرابة سبغهن سنة املد مولده 
بالكونة سئة .مه إلى وفاته ببغنداد 
سنة .ووه . شاهد خلالءا أحداث الدرلتين: 
الآموية والعباسية , وقد كان متين الخلق 
قوى الشخصية لا تلين له قناة فى الحق» 


ودعاً عظي الحشية له » طلب منه الخليفة 
المباسى أبو جعفر المنصور أن ييتولى القضاء 
فرفض » فعوقب بالضرب والسجن » ثم دعاه 
الخايغة مرة ثانية من السجن وعرض عليه 
دما عرضه أول مرة فقال أبو حنيفة له : 


يلها 


يمف ولوق فم اليريث 


محمتمود الشربهتف 


لا أصلح لاقضاء . فقال ل : كذيت ١‏ ! فره 
أبو حنيفة : قد حم عل؟ أمير المؤمدين أنى 
لا أصلح لاقضاء ؛ لآنه ينسب إل" الكذب » 
فإن كنت كاذب فلا أصلح ؛ وإن صادقا 
فقد أخيرت أمين المؤمنين أنى لا أصلح » 
فردوه إلى السجن . 

وكا دفض القضاء بين يدى أنى جعفر 
دفضه بين يدى يزيد بن عمرو بن هند عامل 
مروان على العراق فى دولة بنى أمية ؛ وضربه 
ابن هبيرة بالسياط ثم خبل سبيله » وكانت 
أمه إلى جواره تقول له : « .يا نمان إن علا 
ما أفادك غير الضرب والحبس لحقيق بك 
أن تنفر عنه . فأجاما « يا أكه' لو أردت 
الدنيا لوصات إلها و لككننى أردت أن يمل 
لله أفى صنت الم ولم أعرض تقفى فيه 
للبلكة» وظل فى حيسه حتى مات بعيدآ عن 
تحقيق أغراض السلطان الثى قال فيه عندما 
كان يوصى تلبيذه ٠‏ أبا يوسفء : كن من 
السلطان يا أنت من الثار تتتفع بها ونقباعد 
عنها ولا تدن منها فإنك تحترق . 

ومن أبرذ صفاته : قوة المجة وبراعة 


للها 


الاستدلال قالوا عنه لو أراد أن يقم الدليل 
عل أن هذه السارية ( الاسطوانة ) ذهب 
لفمل » وكان مع هذا كله إذا جبع المال 
تسابقت كتكاء فى توزيعه على الفقراء 
وذوى الحاجة ... 

كان تاجراً صناعته الفكر . . ومفكرآ 
اشتغل بالتجادة؛ بل كان من أ كبر تجار 
الكوفة فى عصره ؛ ومن خلال هذه الحرفة 
تكشفت أخلاته رتقراء ؛ فل تلبه تجارة 
ولابيع عن ذكر الله ؛ وعرف بالآمالة 
فى تحارته و مساملاته .. كان لايغش ولا مخدع 
ولا بع شيثاً به عيب إلا بعد أن يبين 
للشترى ذلك العيب . بعث بمتاع ( بضاعة ) 
إلى حفص بن عبد الرحمن شريكد فى التجارة 
وأعللبه أن فى ثوب منه عيبا وأمسه أن يريئه 
للمشترينفباع حفص المتاع و نىأنيبين العيب 
واستوق القن كاملا لهذا الثوب المميب 
فأنى أبو حنيفة إلا أن بعك لشريك يكلفه 
البحك عن المكترى والكنه لم شد إلى 
المشترى فاء ذلك أا حشيفة وانفصل من 
شريكه وتصدق بثمن الثوب كله حتى لايدخل 
فى ذمته وماله شىء فيه شيهة . 

تطلعت نفسه منذ صغره إلى المعرفة المقة 
ودغب ف الم والاستزادة من معينه ذاتجه 
إلى ددامة الفقه الإسلاى واتصل ,كثيد 
من أعلام الفقهاء فى العراق « كماد بن سليان 


مجلة الأزهر 


الكو و د ابراهم النخمى ‏ وقد تللذ 
على يد اد وتال عنه ء كا جاء فى الجوم 
الثاك من تاريخ بغداد ( حبته عشر سنين 
ثم ناذعتنى نفسى الطلب للرياسة فأردت أن 
أعترله وأجلس فى حلقة لنفسى » تفرجت 
يوم بالعثى وعزى أن أفمل ؛ فليا دخلت 
المجد ورأيته لم تطب نفسى أن أعتزله 
ختت وجلست معه لجاءه فى تلك الليلة ننى 
قريب له قد مات بالبصرة وترك مالا و ليس 
له وادث غيره » فأمرق أن أجلس مكانة 
فنا هر إلا أن خرج حتى وردت على مسائل 
م أجعبامنه نكنت أجيب وأ كتب جوابى» 
فذاب شبرين ثم قدم فعرضت عليه المسائل 
وكانت نحواً من سين مسألة فوافق 
فى أدبمين مها وعالفنى فى عشرين فآليت 
على نفسى ألا أنارقه حتى يمرت ء فل أفارقه 
حتى مات ) ٠.‏ 

ولمامات أستاذه حماد سئة 9( هرأى 
أمابه وتلاميذه أن خير خليفة عل مكانه 
فى الفتيا والدرس والتعلم هو أبو حنيفة 
فأجابهم إلى ماطلبوه منه . وذاعصيته وارتفع 
شأنه وصار مجلسه العلى فى المسجد مثابة 
ختلف الطبقات من حكام وأمراء وقواد. 
وتتلذعليه أنمة باءوا من بعده مثل 
« أنى يوسفء و و ذفر ينالهزيل » . وعن 
حلقة أن حايفة يقول. الآستاذ عبد الحلم 


اجتهاد أنى حثيفة وموقفه من الحديث 


الجندى فى كتايه « أبر حنيفة بطل الحرية 
والتساع » :لم تكن حلقة أنى حذيفة كسائر 
الحاقات , بلكانت تأ ىكل يوم يحديد يتجلى 
فيها طابع التطبن فى الجسم وف العقل معآ . 
فلا يستمملون الماء إذا استعملاسوام . ومن 
أجل ذلك اتحفذ أتباع أنى حنيفة للوضوء 
حياضاً ذاتصنا بير فنسبت هذه الصنا بير ليه 
«الحنفيات, لآ ناستعالا لاوضوء يمن عاستمال 
الماء مرة أخرى و الما.المستعمل غير طب رعند 
أنى حنيفة ب فالحنفية الثى تفتحها صباح مساء 
هى الذكرى المتجددة لهذه الحلقة المتأنقة 
فى طهارتها » . وقد أسس النعمان مذهبا فتهي 
أخذ أحكامه أولا من كتاب اله ومن 
الأحاديث الى حت عنده من سئة رسو لاله 
عليه السلام » ثم من أقرالالصحابة رضوان 
الله علجمفإذا لم يحد فى كل ما تقدم حكا اجتهد 
فيه برأيه واستعمل عقله لإيحاد حكم غي 
موجود فى هذه المصادر التشريمية السالفة 
قال ابن عبدالبي صاحب كتاب الاتتقاء د قال 
أبى حنيفة من أساس مذهبه فى استنباط 
الاحكام : آذ بكتاب اقه » فالم أجد 
فبسئة رسول الله عليه الصلاة والسلام الم 
أجد فى كتاب الله ولافى سئة رسوله صل الله 
عليه وسم أخذت بقول أسمابه ولا أخرج 
عن قولحم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الآ 
إلى أبراهي التخمى أو ابن سيدين أد غيم 


ينذا 


فبؤلاء قوم اجتهدرا فأجتهد كا اجتبدوا » 
ومن هذا تتضح لنا الأصول والأسس الى 
قام عايها مذهبه وهى : القرآنوالسئة وإجماعم 
الصحاية ثم القياس أىالرأى والاجتهاد فكان 
أبو حنيفة بقيس المسألة على أخرى ليردها 
إلى أصل مرى أصول الكتاب أو السئة 
أو اتفاق الا نمة , فيعمل فكره ويح عقله . 

إن اقلت قر لا دكت 


ركقرلى لقو ل الصعاق 
قيل : ذان كان قول التابعى مخالف قولك'؟ 
قال إذاكان التابعى رجلا فأنا دجل » وكان 
يقول : هذا رأبى فن جاءق بأحدن منه 
قبلناه » ولاغرو فهو اد من رواد الفكر 
الناضج والاجتهاد المستنير أراد أن يأخذ 
الدين عن أصو له الصحيحة ويقم مذهيه على 
أحاديث غابئة صميحة سليمة فكان يفحص 
الأحاديث ولا يعمل بواحد منها إلا إذا ثبت 
عئده أنه روى عن النى صلى الله عليه وس 
أو عن أصحايه . ومذهيه تمالرء بالمسائل 
والاحكام التى تعتمد على أحاديث سول الله 
وصحابته فر لم تر كالاحاديث النبويةكا يعاع 
عنه , إتما اعتمد على ما ثبت حتها عنده . 


لذذا 


بقول نعم بن عمرو ممعت أبا حذيفة يقول: 
با للئاس يقولون إننى أقتى بالرأئ وما أانى 
إلا بما أثرعن النى » وقد ورد ذلك فى كتاب 
المناقب للى الجرء الآول. 

وال يحى بن آدم » وكان من كيان فقهاء 
المحدئين بالعراق» « ذعم بعض الطاعنين أن 
أباحنيفة قال بالقياس- الرأى ورك الحديث 
وهذا كذبو افتراء عليه ب فإ نكتبه وكتتب 
أصحابه ملوءة من المسائل التى تركوا العمل فيا 
.بالقياس رأخذوا بالااثر الوارد قيباء ثم ذكر 
يحى بعد قوله هذا بعض هذه المسائل . 
تكن بو حليقة عالىا بالمديت حوةافيه: 
يقول أبو يوسف أكير أتخابه ه ما رأيت 
أحدآ أعل ينه 
من أبى حنيفة وكان هو أبصر بالحديث 
الصحيح منى ٠»‏ 
ويقول الدكتور محمد يوسف موسى فى كتابه 
عن أ وحئيفة و ليس لباحث منصف أن يرى 


الحديث و مواضع ما فيه 


أباحذيفة بأنهكان يترك عامدآ بعض ما صح 
عنده من الحديث والآثار ليأخذ بالرأى 
والقياس : حاشاه أن يكون فملشيئاً من ذلك 
وإلالماكان مؤمنآ حقاً برسول الله صلى الله 
عليه وسل وما جاء عنه ؛ بله أن يكون اماما 
هن أكمة الشريمة الإسلامية الخالدين . غاية 
عا فى الآ م أنهكان بصيراً بالآحاديث و الآثار 
وكان له أصول وقراعد فى ١‏ فقه الحديث» 


جل الازهر 


إن صح هذا التعبير » وكان يرجع لها فيا 
يأخذ ويدع ». 

وبقول المرحوم أحمد أمين فى كتابه ه ى 
الإسلام » عن مسلك أنى حنيفة فى الحديث 
دكان 4 مسإك عاص » وهو التشدد فى قبول 
الحديث والتحرى عنه وعن رباله حى 
يصح وكان لا يقيل الخبى عنه رسول الله 
عليه وسل الا إذا رواء جماعة عن جماعة » 
أوكان خبراً اتفق فقباء الأمصار على العمل 
به أورى واحد من المحابة الحديث عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فى جمع منهم 
قل خالفه أسدء. 

ويقول الاستاذعبد الحلم الجندى قكتابه 
السالف ١‏ أما أحاديث الأحاد الى يردا 
واحد عن الرسول أو اثئان أو جمع لم يبلغ 
حد التوائر عن واحد عن الرسول . وما 
أكثرها . فلا يطمين الها أبو حنيفة » . 

إذن هى الحرية العقلية التى اعتمد علها 
أبو حئيفة فيا اعتمد » وكانت مبدأ من أمم 
مبادثه » أحدئت ثورة فكرية قوية وبمثت 
حركة عقلية أ ثتجت فعصر أ بى. 
المرحوم أحمد أمين , رقيا عظيا واستخرجت 
أحكاباً و نظريات فى خير تتاج العصور 
الإسلامية . . 


لود الشريف 
مراقب الكتاب بوذارة التعليم العالى 


ينها 


الآلححّوَالادَاة 


للأسمّاذ صترجتالاثزى 


كل كائن حى . يدخل عالم الحياة طفلا ؛ 
ثم يتدرج إلى الشباب فالكوولة فالشيخوخة 
النى تسل إلى الفناء ... إلا كائناً وا مدا 
كان استئئاء من القاعدة ٠‏ ذلك هو هذه 
اللغة المر بية . 

فإنها دخلت عالم الحياة طفلة يا تدخلما 
الاحياءكافة . ثم درجت فى مسا حلها الناريخية 
حتى اكتمات قوتما ٠‏ فوقعت لاتريم عند 
شباب دائم لا يعيب ؛ بل يشب شبابا » 
ويتجدد على هرم الزمن ٠‏ آخبذا فى موه 
صمدا على نظام الارتقاء . ذلك بما استكن 
فى طبيعة تكوينها من القوة ااتى تمطيها 
الحياة الدائمة من باطتم! الى وتحفظ علنها 
شباب السن مع اسقبقائها متميزة فى نفسما ٠‏ 

ولدت هذه اللذة الكريمة المظيمة فى من 
قديم لا يعرف أوله . واجنانت ماحل 
الطورها الطبيعى للتارضى ٠,‏ حتى شارفت 
الجاملية الأخغيرة مكتملة النضج #فصد 
عروقها فترة وقوة وحياة ؛ متميزة باستعلان 
الشأن واستعلائه بصيرورتها عمرد القومية 
ولان مفاخرها ومآثرها فى الوجود . 


ثم نزل بها «التعزيل» لسكون عمود الدعوة 
العظمى ؛ و لسانالشريمة والعةيدة والحضادة 
والفكر ٠‏ وانساحت مع المظماء الفاتمين 
العرب فى جنبات الآرض شرا وغربا » 
وامتدت معهم امتداد حيط الادظ لاتدرك 
شواائه . جرت على يس الصعيد هنا 
وهئاك ماء وظلا وجتنى ؛ واستسليت اسحر 
بياتها اله فتناغى بها من اليسوا أهلها 
اواستعابة لكل نذاء . وتملوقاف يكل فاه 
وكان لا على كل لسان مذاق . 

وبعد أن وسعت كتاب الله لفظا وغابة » 
آية آية ٠‏ ووفت يمطالب الإسلام العظمى فى 
الاعرة والتشير والفتي . جرت مع السياسة 
والإدارةأشواطابعيدة واستلهمتها الحضارة 
والنفس الإنانية كا استلهمما الدين عقيدة 
وشريعة ونظاما . فأمدتهما بماطمستا إليهمن 
إبانة . وما أذركها فى طريةها ااطوي 
ونهضت ينطق أرسطو ٠‏ وعيرت فأحسنت 
التعبير عن فلسفة الإغر بق وثقافات الصين 
والهند وفارس ٠‏ وانداحت دائرتها الملوم 
والفنون والآداب التى مرقتها عصور العرب 
الذهبية وكانت تربو عل ثثائة عدا ء بينها 
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كثير ما لايهتدى إايه أعل القّدن الحديث 
إلا بعد أن فض تمدنهم فى القرن الناسع عشر 
الميلادى » كالسياسة المد نية واأشرعية وتدبير 
الممزل و الاقتصادااسياسىوالعمران و الاجتماع 
وفتون الحرب وآلاتها ونحو ذلك من . 
مبتكرات المقل النى جالت فها أقلام القوم 
وأتت مما بالبدائع والروائع , 

ويا عذيت ف ف ابن البادية والسجفت 
مع توازعسه وأفكاره وطبيعة بداوته » 
وأبان فأجادت الإبابة عنماصده ورغباته 
وأهراته ... عذبت كذلك فى م الحضرى 
المثقف الذى رب فى أحضان الثرف واانعيم » 
وأسلت قيادها للطالب مميشته وتوازعنه 
النفسية وخطراته الفكرية والشعودية 
وحاجاته العمرا نية والمدئية . وتلونت بألوان 
حياته فى جده وهزله : ومدت له فى كل شأن 
من أسبابها ماشا. » وماغالته فى أرب من 
كراب . 


حتى إذا اتحسر ساطان العرب من هما ومن 
هنا , وتراجع لقدن العربى الإسلاى أمام 
طوفانالغزاة ‏ المغول والصايبيين والآسبانت 
انحسر ملطانها من الشرق والغرب وسال 
سيل العجمة فى الآوطان العربية ٠‏ وهجمت 
الآلماظ الأيجمية الدخيلة على الآلفاظ 
العربية الآسيلة فى الدوارين فأ بعدتها هنما 


بجلة الازمر 


جلة » وزذاحت لغة التخاطب ف المنازله 
والأآسواق وامجتمعات ؛ فاحتلت آلاف من 
مواضعاتها مكانالمواضعات العربية فالتجارة 
وااصناعة والزراعة ونحوها من شئورنف. 
الحياة ٠‏ 

وأعان على ذا 
الناس » وخمود ج-ذوة القومية 
وفتور الاسة للغة العربية » بما رذأت به 
الدول افيه ألباغية تلك الجتمعات : قل 
واتغليب سلطان لغاتما على ساطان اللغة المر بية 
تغليبا حصرها دام أسواد عالية 
تحجب عنما الآفق الذى تطمح ببصرها إليه . 


ك شيوع الجبل والآمية فى 


العريية ., 


حتى إذا تنفس جر هذا الدصر » ويدأت 
الآمة العربية تتنسم نسم المرية ٠‏ وتحاول 
أن تسترجع الذاهب من ساطاما السياني 
والقوى والاجتتاعى .. كانت المد نية العهمر بة 
قد دخات الأتطار العر بية دل حظوظ متفاونة 
من القوة وااضءف بعلومها وفنوئها 
ودناءاتها وعخترءاتها وضروب أثاثهسا 
ودياشها وآنيتها وصئوف مطاعمهها ومشارما 
وطفقت تفرض هلى اللغة للعربية أسماءها 
الدخيلة ان تميزها أفواجا إثر أفواج 5 
تفرض ففماعلى الحراةااعربية بكل مةوماتها 
ومفاهيمها ومسمياتها وأعيانف آلانها 
وأدواتها ومختلف مظاهر الحضادة . 


الآلة والاداز 


هنا وقدت اللنة الدربية أمام حالة جسديدة 
خطيرة من غزو اللغات ات الآوربية الحد بعد 
غزر اللثغات الشرتية القدممة . تؤذنما بشر 
مستطي أثيم واحتتلال لغوى أجنى مقيم » 
وتقتضما الاستعصام بقواها الطبيسية لدحر 
هذا الغزو وهرعته . 

وبدأت فى غرة الموقف تلأمل تأمل 
المستيصر فى العواقب ؛ ما الذى تصنعه : هل 
تأذن لهذه الآلماظ الأمجمية الدخيلة أنيسيل 
سيلبا وتغرقها بصيخها وأشكالها ولذاما بل 
رطاناتم! المتعددة عن طواعية واستسلام؟ 
أو تقبلهاكلها أو يمضها بعد [خضاءها لول 
النعريب . كا فمات إبان تاريخما المديد ومدما 
اتصلت بشموب الآرضاتصال الند بالندأى 
انصال الغالب بالمغلوب فأخذت فللا وأ عطت 
كثيرا » وما فرطت من مقومات شخصيتها 
الآصلية بثىء ؟ أو تضطلع بما تطلبه الحياة 
عنها من ألفاظ عربي-ة خالصة تؤدى المعانى 
الأجنبية بالنقل و بالاشتقاق من سم مادتها 
الاصيلة ؛ وهى ا فارهة وغنية أكير الغنى؟ 
وف هذا نشب الخلاف بين اللغويينوجاءات 
من الدار سين والباحثين فذهب كل فربق 
هذهبا يذبع من طبيعة دراسته و تلقيه ووعيه 
الخاص ء ثم لم يليث أن خفت حدته وطفق 
يول دويدا دويدا كلما تطدورت الحميماة 
المقلية والملبية وازداد الشعور القوى , حتى 


ذف 


سميطر الرأى الذى حقق سلطان اللغة العربية 
وقدرتها على الاستقلال بنفسها فى التمبهد عن 
الخاجات والآفكار وعن شون الحياة جليابا 
ودقيةها وعن مطالب العلوم والمثوفت. 
وااصناءات ؛ مستغنية بثروتها عن الاستعارة 
من اللغات ؛ إلا ما تقعنى به الضرورة فى 
يعض الحالات . 

عل أنه بنبمى أن نذكر فى صراحة 'نامة 
أن المدى أمام اللغة المر بية فى هذه الآشياء 
ما يزال بعيداً . وكليا قرب بمدء ذلك لآن 
'الحضارة تزداد فوكل يوم تقدماً وانبساطاً 


واتسانا وتمقد بكم 


يتاوز أو يتجده 
من شونا ولاسجا شئونالةمون وااصناءات 
و الخترمات ٠‏ و ذلك كله ية:ضى من علياء اللفة 
أن بدأ بوا ويواصلوا الدأب . وأن يضطعوا 
دائما فى غير تلبث ولا وناء مجوود عايف 
مستمر يتكانأ مع حركة الإتناج المندفق 
وحوافزهاسريمة لااستأفى ولا تعرفالبطء» 
لآن الحياة المصر بة مد فوعة بالحركة واسرعة 
والنشاط الذى لا يفتر . ومن ونى عون 
الاندناع مءها خلءته وراءها فيظل فى الساقة 
أو وراء الساقة منقطما . 

وأن أول ما يقنضى منعلاء اللغة المبادرة 
إل ااتعبير عله وتسميثه تسميات هر ب: 
هو ما يدور بين اناس من أسسباب العيش 
وومائله وما يكون. اتصاله يحياتهم أقربه 
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من غيره » وما لا ينفصلون عن آناوله 
واستماله لحظة 
وأددات كبربية ويخارية يمارسونماف المصافع 
أو برتفقون بها فى المنازل رالفنادق والمطا 
وهى وما إلا من صنوف الرياش والآاثثاث 
والماعورن من الكثرة والتنوع والتعقيد 
والشيوع بالمكان الذى لا بوصف ومعظمها 
ينطاب ميات عر بية قصيحةم أ نوسة تسوغها 
الآذواق. 
واشد ما يستشمر الإنسان الضيق والحرج 
«رعليه الوقوع 
كل نياع بية لها أت يقنع لبعضماعل أسماء 
ة. أو معربة ومنها ما أضابه أشنع 


من الاحظات من أجهزةوآ لات 


البعريق: فأفسد معئاه كالذى سمنته ذاتيوم 
من عامل فى مصئع ماب أداعطبت' 
فألنه عن اسمها . فرأيته يترد . ثم قال بعد 
لآى يسذاجةالماىالبرىء: اسمها ‏ | كرمك 
الله # و ندل » وهو لا يلم اف أصلما 
الانكلزى والمعل2 ممشاء الإبرة . ول 
مخطر يمال أن يفيكر في يقال لمذه الأاداة النى 
قشبه الإبرة ه نذل » ل لجأ إلى التأدب 
مع عذاطبه و[ كرامه عن ذكرها لدحين اضطر 
إلى إتماعسه إياها استجابة لسؤاله ٠‏ ومشل 
هذا كثير . 

والمشكلة القائمة تحل بوسيلتين : 

الوسيلة الآولى : هى أن يستحيا القديم: 


سميارة؛ 


مجلة الأزهر 


ويلام بيه وبين الحاضر من غير قمر 
ولاإعنات فآستممل الا لماظ العربةالى نسيت 
فى مماتها الآصلية ؛دقما يشبهمعانها الآصلية 
أو يكون لها با صلة غير المشابية . 
ولا ديب فى أن التوسع فى أوضاع اللخ 3 
القوميية حتى تفره ولغنى بنفسما أبقى على 
حياتها وأضمن لدوام شباما وتجددهمن الماح 
للدخييل باقتصاءها واحتلال مكائها كا بود 
«ناسء أن يسكون ٠‏ 
إن دواوين اللغة المر بية تفيض بأسماء 
الآلات والآدرات والآثات والرياش 
والماعرن وألفاظ ااشئون العامة ااتى تقد 


سائهة لاضن [ليا :وقد التسترجت من 
كنوما نأ اتتطامت» وبعدلله ع ل رف 
العام من متناو ليه » ليستم. لوه فى التعبير عن 
امعان الجديدة وف إطلاقسه على المسميات 
المستحدثة على النحو الذى أشرت إليه وهو 
سبيل مسلوك فى اللغسة العربية 

والوسيلة 1 
الذى هو فى الذة العر ب / 
»ونهمهدوع ف الصناعات الآلية ٠‏ ما يفتاً 
بولد لها الطاقة بعد الطاقة ويمدها بالقوة 
والقدرة على الحركة وا'ممل ما تحرك فكا 
أن هذا هو شأن ١‏ المولد » فى الصناعات 
الآلية » فكذلك الاشتقاق فى اللذة العربية 
دما ما امتد بأهلها البقاء على وجه الزمن 


الآلة والآداة 


ويساعدها على تموها وتطورها دائما وعلى 
إسعاف الحياة بما تطلب منها من ألماظ . 

وسبيل هةه الوسيلة سبيل لاحب 
معروف ٠‏ قد يديه اللغة العربية يفطرتها 
المستةيمة » ونوعت الآلات الى تبلغ براكها 
غايتة لإميدة سبو ريس  ..‏ لكب تحيفه 
الخالفون وجاروا عليه فضيقوه وألقوا فيه 
الحسك والشوك ؛ وقصروا سلوكه على آلة 
معقدة مغاقة مثقلة بالةيود البطيئة الحركة 
كراحلة صديق الشاعر القاهرى الظريف 
والهاء زهير » : 
تمثى فتحسها العيى ‏ ن عل الطريق مشكله 
مقدارخنواتم|ااطوي ال حين أسرع أثمله 
وتخال مدبرة إذا ما أقبلت مستعجله 
تر وهى مكانها فكأتما م زلزله 

واعنى ذه الآلة , قاعدة راسم الآة) 
كا وددت فى كتب النحاة المتأخرين » 
وما أريد با أصف من حالما غير الجد الذى 
يمكننا من التهوضى بأداء الآماءة . 

على أن بحث امم الآلة هذا فى جلته 
وأساس تنارله » لم يتوسع فيه النحاة من 
من قدماء وعحدثين ما توسعوا فى غيره من 
مياحث النحو واللثة ء لآن الحياة القديمة 
1" كن تدعو للحثه وتلح عل تعمقه » 
فأوجز الآوائل فيه الكلام [يجاذا شديدا » 
ونتله الأراخر عن نجه فى لغة العرب 


ايديا 


فقيدوا مطلقه وحرموا مباحه وحجروا 
به واسما . 

أما وقد تجددت حياتنا على و بيتطلب 
هنا الاستبدار فى كل شىء ومن ذلك اللغة » 
فلا مئاص لنا من أن ثميد النظر فى قاعدة 
( اسم الآله ) هذهء وأن نيسها عأ جديدا 
متعمةا بوضيمتموضها ويكشف معالم ميدائها 
الفسيم وينتبى ا إلى غايتها من الانتفام 
با فى ”, بيع مادة اللفة فى جاب من أمم 
جوانها بالقياس إلى الحياة الحاضرة . 


نين » سارت بها كل منهما على 
منيج بها فى سائر أ بواب النحو . أولاهما 
ها أسميه بالطريقة العربية + الأنم! تقوم على 
الاستقراء اللدوى ومراماة الاستعالات 
المربية الآصيلة فتقعد ولا تعقد . والاخرى 
ها أسميه بالطريقة الأجمية » لآنها تسير على 
منهج من التعليل المنطق قلا تلتفت ممه إلى 
الاستقراء اللغرى ؛ ونفرض شروطا تحرم 
أنواط من مباح الاستيالات العربية » 
فنقعد وتعقد . 

)١(‏ فأما الطريقة المربية » فقد نناولتها 
من الاحية أبفية فية بعض الصيغ الاشتقاقية التى 
تلحق أرلها هم مكسورة ٠‏ التفريق يينها وبين 
صيغ أسماء 3 والمصدر التى تكون عل 


يد 


مثالها وتفتتح ميمها ؛ إذ كانت العرب تغرق 
بين دلالات الصيغ التتساية بالمركات 
وغيرها ٠‏ فتقول مثلا « مقص » الثىء 
الذى يقّص به و مقص ٠‏ للصدر و الموضع 
الى يكون فيه القص ء لم ذهب إلى أبمد 
من ذلك ولا إلى | كثر منه ما يستدعيه 

فقال سيبويه من أنمة نهماة البصرة الاوائل 
فى ( السكتاب ) . وأوجز : ه باب ماعالجت 
به : أما ا مقص فالذى يقص به ؛ والمقص 
المكان والمصدر ٠‏ وكل ثىء يماج به أوو 
مكسور الأول كانت فيه تاء التآتيث أو ل 
تكن ٠‏ وذلك قولك ؛ لب ومنجل ومكسحه 
ومسلة والمصق والخرز والخيط . وقد يحىء 
عل نفعال» نحو : مقراشومفتاح زمصباح 
وقالوا المفتج كا قالوا الخرذ ؛ وقالوا المسرجة 
كا قالوا المكسحة . 

وقال الكانى من ائمة الكوفيين فى 
( كتاب ما تلحن فيه العوام ) : د وما كان 
من الآلات ما يوضع ويرقع » ما فى أوله 
مم . قاكر اللم أبدا على مفعل ومقعلة 
#تول : هذا مشمل ومثقب ومقود ومنجل 
ومبرد ومقئعة ومصدغة ومرة ومسرجة 
ومشرية ومرفقة وعخدة وتحسة ومظلة » فبذا 


كله مكسور الآول أبدا . سوى متخل 


مملة الازهر 


ومسءط ومدهن ومدق ومكحلة » فإن هذه 
الأحرف جاءت عن العرب بن بم الم 6 
سي ع اي ن السكيت 
فى ( إصلاح النطق )  :‏ كل امم فى أله 
ميم ذائدة على مفعل ومقملة ٠‏ عا يثقل 
أو يممل به؛ فهو مكسور الآول ؛ نحو : 
مطرقة ومروحة ومرآة ومثزو ومحلب للاذى 
حاب فيه وعخوط ومقطع ء إلا أحرفا جئن 
نوادر يااضم فى الم والمين » وهن : مدهن 
ومئخل ومسمط ومدق ومكحلة ومنصل 
وهر اليف ء» يتحر يني الارائل فى 


(0] أ نامر انا مضل رتاه 
وضبط حركة الميم التى تلحقهما بالكسر لما 
ينقل أو يمملءه من الأسماء . وبالفتح لكان 
والمصدر ء إذ كانت السوام تلحن فى ذلك 
فتفتح ميم مفعل ومفعلة ما يتقل أو يعمل بهء 
وإتما في بالكبير . وليس القصد أن يحصر 
اشتقاق اسم الآله بهن, الصيغ الثلاث حسب » 
فإن ذلك لا دلالة عليه فى هذه الثتقول . 

(0) عير سيبويه عن الآلة لا بلفظها بل 
عملحرظها وهو قوله دما يعابج به ؛ وأق 
الكسائى بصريع لفظها جموعا رالآلات) غيي 
أن مغهومم! عنده هو « ما يوضع ويرقع » 
قول بفيد هذا التعبير ما أفاده تعبير سيبويهء 
أو دو يفيد ممنى ( الآداة) كا أفهمها منه, 


ال رالآداة 


وبين الآلة والآداة فرق لا شية فيه سأفصلة 
فى موضعه من هذا البحث ؛ وقول ثعاب 


وابن السكيت : مماينقل أو يعمل به. ٠‏ نس 
عل هذالتفريق ٠‏ فكت ثملبا وابنالسكيت قد 


استدركا بهذا الملحظ الجديد على قاعدة سيبو يه 
الساذجة ما نقصما ودلا به أيضاً على ما فانه 
من المواءمة بين المعنى العلاجى والقثييل له ٠‏ 
الآن من أمثلتده م محلب ء لادى يحلب فيه » 
.وهو وعاء يكرن فيه الثىء ولا يسابج به كا 
مالم المقص مشلا ء وشتان ما هما ٠‏ فذلك 
هذا آلة . وهذا الملحظ هو فى الوقت 
انفسه تصحيح لكلام الكساى أيضاً ٠‏ 

هذا , وقد تردد لمظ الآلة فىكلام الغراء 
المنوقى سئة يمه فى النفريق أ يضاً بيندلالى 
حركة ميم مقعل ومقملة بالكير والفتتج » 
1 فى و أدب الكاتب_السلفية ومع 
قال الفراء : يقال مرقاة وماق » 
والفتم أكثر , وكذلك مسقاة. وب ف 
جعلوما زآلة تستعمل ) كمر ء مثل مغرف.ة 
ومقدحة ومصدغة . ومن جماهما موشما 
للارتقاء والستنى قصبء عنى فح الميم فيهما. 

وذكر إسطلاح ( اسم الآلة ) على بن على 
الرمافى المثوفى سئة ,ممه فى شرحهكة.اب 
سبيويه مدرجا بعد قرل سيبويه ٠‏ باب 
عاعالجت يه . 


ثم جمله جار الله الزعتشرى . 
غيره سبقه إليه ٠‏ عنوان الياب فى (الفصل). 

(ب) - وأما الطريقة الأيمية ‏ فقد 
تنارات الفاعدة على مننبج بحثها بالتعليل 
المذطق وفرض الشروط التى تحرم المباح من 
الاستممالات العربية . ووضءت ا تعاريف 
على أناء قارب فى أشيا. وتتباعد فى 
أخرى ,. 

واعلى لا أبعد عن الصواب إذا زععت أن 
الزخشرى هو واضع أساس الطربقة الأيحمية 
الاسم الآله . وإن كك تعر يفه له بوثم لأول 
وهلة أنه بسبول من نج الآوائل ‏ إنلم 
يكن غيره سبقه إلى ذلك و نص تعريفه : 
اسم الآلة : هو اسم ما يمايم به للثى. و يشقل ٠‏ 
ويجحى. على صيغة مفعل ومفعلة ومفعال » 
وشطر التعريف الأول :فول من الطريقة 
المريبة من ثهلب وان السكيت مع فارق 
بين الواو فى نصه أو فى تصبما كا رواء 
السيوطى . . ولكن شطره الآخر قا عدل 
به عن طريقة الآوائل فى تشاول الباب من 
جبة التفر بق بين دلالة حركة مبم مفءل ومفعلة 
بالك والفتدح إلى حمر الاشتقاق هذه 
الصيغ الثلاث ( الى أخذها من سييويه . ولم 
ينه يا نبه سيبو يه على قلة مفعال فجءلها كلما 
على مستوى واحد من الشيوع ) دون غيرها 
من صيغ الله الاشنتقاقية المتعددة فى اللغة 


ا 


العربية » وهذا القيد الذى يحرم ذلك هو من 
صميم القيود التى فرضتا الطريقة الأيجمية » 
عل بقل به الأقدمون . 

ثم جاء الحالفون فأضافوا إليه قي.ودا 
أخرى » وصاغرا قاعدتهم صيافات متنوفة 
دان علها الاختلاف والاذطراب ؛ وهى 
كثهرة لست بسبيل نقلها إلى هذا المكان و إتما 
حدس منها نقل ما يستجمع أصرهم فيها 
لأدل على فسادها بالقياس إلى الاستعمالات 
اللغوية عند العرب ٠‏ 

قال صاحب دمح تشروح على (المقصود): 
8 أما اسم الآلة فاسم مشتق من يفعل لما 
يعابل به الفاعل المفمول ؛ واذا لا يب إلامن 
الفمل الثلاثى المتعدى , . 

وقال الزئجمنائى صاحب ١‏ العزىء : دوأما 
اسم الآله ؛ وهو ما يعالم بهالقاعل المفعول 
لوصول الآثر إليه : فيجى» عل مثال مفعل 
ومفعلة ومفعال .كحلب ومكسحة ومفتاج» 

قالالسمد التفتازافى : وقد عل دن أن 
الآلة أها انما تتكون للا قمال الملاجية » 
ولاتكون للاقمال اللازمة » إذ لاعلاج 
قا. 

وقال الشييخ ذكريا فى ( شرح الشافية ) : 
د الآلة الغمل الثلاثي » وهى اسم لما يستعان 
به والفمل المشتقة هى منه » تجىء على مقدل 


4 الأذهر 


وطعال ومقتة بكبر أرقا والاسيل فى 
الآلة مقمال » والآخران متقوصان منه » 
كانحاب والمفتاح والمكحة لا يستعان به 
فى الحاب وانفتم والكسح , . 

وقال صاحب المع ,م5١‏ : , بناء الآلة 
مطرد على مفعل بكسر الم وفتح المين 
ومفعال ومنملة كذلك كشفر ومجدع 
ومفتاح ومنقاش ودحكدسة» والمفمل 
إضمتين » والمفعل بفتحتين ٠‏ والفمال 
بالكسر : يحفظ ولايقاس عليه , كنتخل 
ومسعط ومدهن وآرث 41 تأريث الثارأى 
إضراءها وسبراد ما يسرد به أى خرذ» . 

وقال بعض الشراح  :‏ المفلمة لاتنقاس » 


وفال نظام الدين التيسابورى : , وهذه 
الآرزان . أى مفعال ومفعل ومفعلةقياسية 
لامن حيث أنه يحوذ أن يشةق كل «نها من 
أى فمل اتفق وانلم يسمع ٠‏ بل من حيث 
أنكلا منها إنكان قد ورد السماع به فى فمل 
معين أمكن أن يطلق هو على ما يمكن أن 
يستمان به فى ذلك الفعل » كالمفتاح » فإن كل 
ها يمكن أن يفتح به البيت يسمى مفعاحا و إن 
لم تكن الآلة المعروفة بذلك» . 


قر سبد الوأمرى 


( البقية فى المدد القادم )) 


5 3 اسلا سترا 
الأإزميجر والتطور 
الأسّتاذ هود الشرقاوى 
غاتمة لقال 


, الازهر هو الهيئة الملية الإسسلامية 
االكبرى التى تقوم على حفظ القراث الإسلاى 
ودراسته وتليته ونشره » وتحمل أمانة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب وتعمل 
على إظبار حقيقة الإسلام وأثره فى ققدم 
البثر ورق الحضارة وكفالة الآمرن 
والطمأنينة وراحة نفس لكل الئاس فى 
الدنيا والآخرة » . 

هكذا حدد قانون ٠‏ تطوير )١(.‏ الأذهر 
مهمة هذا اميد العظيم ورسالته أو بن 
هذه المهمة والرسالة ٠‏ 

أما المهمة الآولى: «حفظ التراث الإسلاى. 
ودراسته وتجليته ونشره » فهى عمل طالما 
تمنى الخلصون للأزهر والإسلام أنيقوم به.. 

وقد رإينا من ذلك فى السة الماضية بعض 
نشاط لوزارة الآوقاف ولكنه كان مشوبأ 
بثى. منالخطأ والخطر تحدئنا عنهبومثذ(؟). 

3< () المادة: ؟ من القائون ٠‏ الباب الول 
فى الأحكام الماء 
(؟) انظر مقالنا : « حول تقويم الفكر 


الينى » عه آخر ساعة فى + أكتوير 1531 
دلسدكيوزرء. 


أصدرت الوزار :عن مجاسها الإسلاى 
الأعلى بض أجزاء من , *وطأ مالك » 
برواية عمد بن الحسن الشبياة 
ذوى القيين فى لطائف 
لفيروذ بادى * 

وف مثل ذلك الوقت قررت كلية الحقوق 
فى جاممة القاهرة : بتوصية من الجلس الأآعل 
لرهابة الفنون والآداب ٠‏ أن تطبع كتاب 
« الآغباه والنظائر , السيوطى مع حواشيه ٠‏ 

وهذه الكتب وأشباهها كان من الخير , 
أو من الطبيعى ٠‏ أن تحةقق وآصدر من 
الأزمر , وقد أناط قانوته الجديد هذه 
المهمة به » ولمتقد أنه سيمكن منها على وجه 
كات منتج كريم 8 

أما المهمة الثانية فى هذه المادة من قانون 
, تطوير الازهر » الى تذيط به حمل أمانة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب والعمل 
على إظهاد حقيقة الإسلام وأثره فى تقدم 
البشر ٠‏ فلك ما يستطيع الأزهر أن يؤديه 
للعالم والإسلام عن طريق مبعوثيه وعن 
طريق رسائل تكتب بفهم وإدراك ٠‏ مع 


11 


كعم 


الم الفقه فا كن أن ينشر . ويفيد . بين 
سكن [فريقيا لا يكن أن ينشر بين المثفين 
من أهل أوريا وأمريكا ٠‏ وقد يضر أشيره 
ينهم ٠‏ بل هو فاءتقادى ء عقق الإضراد . 
هذا ما أقصده وأنا اذك : ١‏ الفرم 
والإدراك , قبل الع والمقه . فالوضع هنا 
عا يحتاج إلى ذكاء وفهم ودراسة لمقليات 
هذه الشعوب وثقافاتها ومشاكلها وناريها 
وشئوما الماضرة وأوضاع امجتمعات فها ٠‏ 
يحتاج إلى ثى. كثير من ذلك ٠‏ وقد متاج 
إل أقل منه من ١‏ لعل رالمقه » . 

ومن الشئون الثى تتصل بذلك أرئق 
الإتصال , ترجنة ممانى القرآن وشرها 
باللغات الأآور بية . واللغ» الانجليزية عخاصة 
وقد كان لآن هذه الترجه ضجيج ويج 
قبل ثلاثين سئة لم يسفر عن شىء . ثم تجدد 
ذلك قبل سنوات قريبة كان صوت القايديين 
فيه أشد علو وعتواً من رأى المضمكرين 
الفاقهين المدركين . وأعتقد أن هذا الام 
كن أن يحسم بأن يقوم الأذهر المتطرر 
مراجمة ترجة شهد الختصون من الملياء 
للفاقوين وأهل اللذة بصحتها وسلامتها . مثا 
ترجمة السيد عمد على الحندى مثلا . هذه 
الترجمة ‏ وقد شبد لها كثير من أهل العم 
والدرابة والفهم لاقرآن وثم فى الوقت نفسه 
أمل بصر وذوق فى الغة الاتجليزية ‏ 


بملة الآزهر 


يكن أن يراجعها أمثال هؤلاء الفاقيين 
البصراء. من رجال الآزمر ورجال الثقاقة 
الإسلابية ٠.‏ ثم يعلقوق: هلها يما يوضح 
أو يفسر أو بحم ويعتمدها الآزهر ترجمة 
يجيزها ويقرها وينشرها فى المالم كله لمن 
يقرءون الابجليزية . 
هذا هو جانب الإيحاب فى هذه المومة : 
إظبار حقيقة الإسلام وحمل الآمانة فيه » 
وهناك . فى هذه المهمة : جائب سلى لا يقل 
أثرأ رلا خطراً عن هذا الجائب الإيحابى . 
فبناك من الكتب الإسلامية ‏ أو الفى 
تصال الناس على أسبتها للإسلام ‏ ما هو 
معارضلجوهر الإسلام مدابر له . أو ما هو 
موق لبضنة المسلين مفقسد لمقيدتهم . 
وما دام القاون قد احتفظ الاذمر ممق 
المراجمة والاعتراض وطلب المصادرة 
لما يطبع يقس فجب أن تراجع هذه 
الكدّب على ضوء ما فها من الضرد والثر 
وامجافاة اصحيح المقيدة : لا على ضوء 
الاءتبارات العامة وشءور الجاهير واعتبار 
الرعاية للواقع والمألوف المرضى من الناس ٠‏ 
أو من عامة الناس .. لاننا لو راعيئا هذه 
الآمور لما تطور الأذهر وما تحررتالآراء 
الخاطثة إبعة وماتغير شىء نما ألفه 
الناس وارتضوه ودَرجوا عليه . 
بين يدى وأنا أكتب هذا المقال كتاب. 
من الكتب م الإسلامية ء القديمة ذات 


الأذمر والتطور 


الذوع والرسوخ » وأنا أفرأ فىهذا 
الكتاب .م قرأه مثات الألوف من المملين 
وغيرم من قبلى : فأجده يقول - فى كرامة 
شيخ من الشروخ - إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ليلة الممراج ق بلغ سدرة 
المنهى ومعهجبربل » فتخلفهذا عن رسول 
الله ثم قال : يا تمد لو دنوت أعلة لاحترقت 
فأرسل الله روح الشيخ . . ٠.‏ . إلى 
ذلك المقام ‏ الذى نوقف عنده اد الله 
جيل # ووضع الشييخ موضع البراق 
حت ركب النى عليه السلام على رقبته ٠‏ أى 
رقبة الشيخ . وأمسك عثان الشييخ بيده 
وسار حتى صار قاب قوسين أو أدنى ء وعد 
ذلك قال النى عليه السلام ياولدى 


وحدقة عينى ٠‏ قدىه.ذه على رة؛ 
وقدماك على رقاب كل أو لياء الله تعالى . 
وأجده يقرل إنه . أى الننيخ ؛ وهوق| لود 
رضيع. كآن ممع نفسه عن دى أمه في رمضان 
من الفجر إلى الغروب . لآنه صاتم . 
وكذلك يقول إن من ذكر اسم الشيخ على 
غيروضوء فارق رأسهجسدهفيموت.! را 
أهل بغداد طلبوا من الشييخ الشفاعة والرحعة 
فى ذلك فشفعهم ورفع ذلك عن أهل العناد . 
وأجد فى هذا الكتاب أن هذا الشييخ 
كان يحي الموق بإذله ...1 ١‏ قتوجه إلى القّر 
ف» شق ال وم ليت حي 


عم 


وكذلك أجد فيه أن الله تعالى خاطب 
الشيخ وفوض له أن يفعل ما بريد بالآو ليام 
فيقبل منهم من يشاء ويرد من يشاء ‏ ..1 
والكتاب كاه من هذا الطراز . وقد قرأته 
وقسرأه قبلى . كا فلت قبل قليل ٠‏ مات 
الآاوف من الئاس على مدى قرون كثيرة » 
وما تزال ألوف وألوف تقرؤء قبل تطوير 
الأذهر ومع تطويره وبعد تطويره ما دام ل 
تخد حياله وحيال أمثاله شأنا حامماً يعرى* 
دين الله من هذا الذى هو شرك كله وش ر كله 
على المسلين والناس جميماً 

ولايقوان قاثل إن هذا اللرن من ١‏ الثقافة 
الإسلامية, قد أدر شأنه وضمف أثره . فهذا 
الكداب الذى عرضت طرفاً مما فيه ألبت 
قبل قرون عن شيسخ مات فى القرن السابع 
البجرى ١‏ قبل أ كدثر من ثمسانية قرون . ثم 
يطبع فى عصرنا هذا فيكتب ناشره تحذيرا 
لكل ٠‏ من تجسارى على طبعه ء بخير إذن ٠‏ 
وما ذلك إلا ها يءلله ويوقنه من إقبال الناس 
عليه ورغبتهم ة 
المسلسين أو 55 تاشر أ ماق .هنذا 
الكتاب وأءش اله أو يرويه ويقصه مءتقدا 
أوموقنا أنه يقدم لنفسه يذلك إلى التهعيادةوقربى. 

بل إنى أجد كثابا آخر ألفه فى عصرنا 
الحديث هذا وءال» لا يال حيا وهو يتحدث 
فىكتابه هذا عن الجن والسحر والتسلط 
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والعزيمة: وعن الغواصينر الترابع والطيارين 
والقرناء ويذكر ف ذلك , الآثير , والمل 
الحديث » ويذكر ء إلى جانب ذلك » ذواج 
الجى وتناسلهم والإصبار يينهم وبين بد 
آدم ... ! ويذكر أن عمى مومى تقدمت » 
إلى فرعون ٠‏ بمدأنصارتحية » تريدابتلاعه 
وفجة افا فاك ست مانون راطا 

فهذه ‏ الثقافة الإسلامية » ما ذالت باقيية 
عميقة الجذررء ومازالت الكتب والمؤلفات 
فها توضع وتنشر يقوم على تأليفها وطبعها 
«علاء» تخرجوافى الأزهر وتعدوا فى فرنسا 
حتى نالوا منها « شهادة » . وعلى الآأزمر 
المتطود أن يحد له سبيلا إلى تبرثة 5 الإسلام 
من مثل ذلك وال الملوة بين هذه« 
الإسلامية أن تسم 
وتحول ينهم و بين ثقافة العصر وحياةالناس فيه 

والسبيل إلى ذلك عندى أن يو لفالآزهر 
المتطور لجنة من أصماب القكر الدينى الفاقبين 
المستنيرين فتراجع هذه الكتب وأمثاهها 
وما برسل [ليها من الشكاوى قبا ثم قنع 
قائمة يما ترى ضرره وخطره مها . وإصدر 
قابون من الدولة بتحريم الطبع لاى كاب 
مها بغين [ذن هذه اللجنة » والجئة لا تأذن . 

ذلك تتفادى مصادمة الشعور العام وعدم 
الإمكان فى مصادرة هذه الكتب ونحول فى 
المستقبل القروب ينها و بهن سلامة المةيدة 


جلة الأزر 


وسلامة المل وسلامة الحياة جيما . ومثل 
هذه التكتب هو الذى يحب أن يصادر . 
لاغيره ٠.‏ 

وأعتقد أنىأطات ]١[‏ فى أمهذء الكنب 
وصلتها بالأزهر و/:طور : ولكانى أعتقد 
أيضًا أن القارىء يرى معى خطرهاو ضررها 
وأنها تستدق منى هذا القسدر من الإطالة » 
ومنه هذا القدر من ااصين . 

وهناك لونمنالثقافة ليس إسلاءياو لكنه 
ضرورى ارجل الفكر الديتىالذى ترجوهمن 
الازمر المتطور , ذلك هو دراسة النوضة 
الآوربية المعروفة بحركة والإحياء: وماسبةها 
منالنهعنات ٠‏ أوالثورات الديحية. وحركات 
« القسلق الفسكرى ء أو الاحتجاج ححركة 
لوثر وكلفن ‏ و أثر الفسكر الإسلاى وحرية 


' المقيدة الإسلامية فى ذلك . والصراع بينالعم 


والدين فى العصود الوسطى . هذه وأمثالها 
ألوان من الثقانة ليست إسلامية ولكرن 
دراستها يفهم واستيعاب وتوسع ؛ ما يحب 
أن نجده عند رجل الفسكر الدبنى » ولايسكون 


دينية ذات أثر 


رجل دين مثقف , ولا ب: 
وخطر إلا إذ' درس ودرست تلك بعناية 
ونهم ؛ وكانت هذه المشاغل والمشاكل من 


]١[‏ انار أمثة أخرى لهذا النوع من «الثقاقة 
الإسلامية » فى مقالنا : «الثورة الرابعة ضرورة 


الأزمر » توقي اكاكلا 


الأزهر والتطور 


حموم فكره وإفكار أملما رثقافة عقله 
وعقولم ٠‏ 
وترجو من ٠‏ الآزمر المنظورء أن يترك 
السلبية ومخرج من الا نعزالية فى الثقافة العامة 
وشتون الفكر واللمياة الروحية ال ىتضخطرب 
5 المالم كله 
وسأضرب لذلك الآمثال ون الماضى لثفيد 
منها و فعتبس ما للستقبل ٠‏ فنى السئة الماضية 
"كان حادث من أهم الأحداث النى يجب أن 
تم ها ويسجلما د يتابعها رجل الفشكرالدبينى 
المسقئير ‏ من كل ديرن - وهو اجتماع 
المؤتمر 0 الكاثوليكية فى 
روما . وكان أعظ دأ أضخم اجتماع من نوعه 
فى تاريخ هذه الكنيسة , لصا ل 
ثلاثة لاف من الروساء و البطاركةر الأساقفة 
والكراذلة الور وخمسا وثمانين دولة » 
وبحت فيه هؤلاء شونا بالغة الآهرية فى 
موقف الآديان ‏ ومخاصة المبيحيةطيما # 
حيال الخصومات الدة الشريرة الى تتعرض 
لا القيدة فى العالمكاهمنالشيوعية رالانلالية 
مهاء وما يمكن ‏ أو يحب 
القائمون على المقيدة لمايتها من نلك الغوائل 
والخاطر والشرور والخصومات اتى تريد أن 
نما من أصوطا وتبيدما وبمحو أثرها من 
حتمائر الناس وقلوهم: وما أعتقد أن الأزهر 
والفكر الدبتى ى وطنذا العربى تابع اذا 


أن يتخذه 


لغن!ا 


الحدث الام أو هله أو هت به معانت 
الخطر , أو الاخطار ء الى تواجه الآديان 
جميما أخطار مشتركة . وقد وفينا ذلك فى 
بمض كتبنا [1] وق نلك السئة تفيها نمه 
السيد ظفر الله خان : وذير خارجية باكنتان 
السابق ورئيس اممية العومية لام المتحدةء 
١كئنايا‏ مع مبسلغ كبير وخمسة ملايين 
دولار » تخصص ليناء «أم متحدة روحية» 
فى واشئطن تشنرك ما الديانات الس العالمية 
االكبرى » التى ثمتنةها أ كير بجموعة من البشر. 
ويستطيع الأزعر ؛ أر كان يستطيع ٠‏ أن 
يعرف كل شىء عن هذه الجامعةرهذا الحدث 
لهام وهذا المال!تكثير من سار ننافى أميكا. 

وقبل ذلك قدءت إلى بلادنا بمثشة أثرية 
عالية ألامت فى ٠‏ دير سا نت كائرين » بسيناء 
تفتش عن الوثائق وتنش على الكتب 
وا حفوظات وتجمع التاريخ ؛ وفيه قدركبير 
م نالتا رييخ الإملايبىا العرى لتر اججع وتدرس 
2 ى : واشترك معها 
عض جامما تنا المدئية , وقد راجعت و حثت 
وصورت وسخت وأخذت قليلا أوكثيرا 
من الوثائق والصور . 

وقبل هذا وذاك نشرت جريدة اتجليزية 
دينية » وأذاعت ما نشرته وكلة للأنباء تعر 


[1] الفصل الأخير : «محنة المقيدة»من كتابناة 
د تقوم الفكر الديق © ٠‏ 
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عن رأى الفاتيكان » نشرت ذلك وأذاعت 
هذه مقالا تدعو فيه العالم المسيحى لآن يقنبه 
إلىقوة الإسلام ٠‏ وأن يفيد من ذلك فى 


رحة ؛ تقصد الشيوعية . 

والثى” الجديد فى ذلك هو هذا الاعثراف 
بقوة الإسلام والحرص على التعساون مع 
دجاله فى صد اشيوعية ]١[‏ وأ الهيئات 
تنصد بهذا الحديث سوى الأزهرء قبلغيره ٠‏ 
يأ قله الميئات الإسلامية أجدر بالاثقياء 
والإفادة من الازهر . 


تلك الإنادة الماطفية الى :قوم عل [ظبار 
السرور باعتراف العالم المسيحى أو الفائيكان 
ما فى الإسلام من قوة والسعى للتدااف معه 
ضد قوى الشر . فالإسلام له هذه القوة 
وأعظ هنما سواء اءترف الغير له بذلك أملم 
يعترف ء بل أقصد ذلك الاهتيام القائم على 
الإدراك والمعرفة والإحاطة صحقائق الأمور 
والتابمة لللاحداثالهامة النىتجرى والحرص 
على المشاركة فيا والإيحابية حياها . 


[1] تمدئنا من ذلك فى مقالنا : « تعالو 
تجاهد ما منا » عدد شبر شمبان ٠ ١١41‏ 
شير لاتقلاء 


يمة الآزهر 


واستطيع أن نقول أعياء أخرى فق 
٠‏ الأزهر والتطور » وما يفتظر منه أو يحب 
عليه ف ذلك , ولكن الذى تحرص عل قوفه 
فى الختام هو هذا الكلام الموجو القصير : 


إذا استطاع الفكر لدبنى فى ١‏ الازهمر 
المتطور » أن يصل الدين بدني الناس فىالعالم 
المعاصر: وأن بربط الشريمة بالحياة القائمة » 
ولارضيق صدر أصحابه فيفرطوا ويحمدوا 
ويحاريوا فىغير ميدان أو تتكون حريهم 
للصديق والعدو مما كا سجل علهم ٠‏ قانون 
التطوبرء وتحدث عنهم بذلكالناس نقبل - 
واستطاع أن يؤمن بأن بعض رسالته هو 
د تإيرض ء هذا , الورق الأصفر » وعرضه 
عل الناس عرضا يفهمه الداس و يرضى عنه 
الناس كا يرضى عنه الحق والمقل ولم يسارع 
أصاب هذا الفكر وعرولوا وبتابعوا 
متأئرين بالدوافع والموامل والمؤثرات » 
أو مايظن منذلك » قيفقدوا متهم وطابعهم 
ووقاره وخصائص ثقاقهموإعانمم برسالهم» 
إذا استطاع الفسكر اللدينى فى «الأزهر المتطود» 
أن يدرك ذلك وأن يقدوم عليه فى مستقبله 


فقد <ق نا أن نسعد وأن يسمد 


اقرب 
المسلون أيضا » لما ينام عند ذلك يشال 
ديهم وحياتهم من خير كثين . 

موه الشرقاوى 


كلم 


الضرائت ق الإستالام 
للأمتماذ آلة مد الترياصى 
- 3 5 


ومن الضرائب فى الإسلام « الجزية » » 
وى - كا فى لسان العرب - ما يؤخسذ من 
أهل الذمة : وفى عيارة عن المال الذى يمقد 
الكتانى عليه الذمة » وقد مميت « جزية» 
انها معتقة من الجرا: فهى جزاء من الا 
يدفعه إلى الدولة المسابة فى مقابل تحقيقها 
الآمن له. 

ومناسبة تشريعها أن الرسول هليه الصلاة 
والسلام عل فالسئة التاسعة للبجرة أن الروم 
بقيادة هرقل ير يدون مباجمة المسلبين » فأمس 
بالخروج [لهم فغزدة تبوك شبر رجب» 
ثم صا القسوم عل الجزية ٠.‏ وجاء ه بوحنا 
ابن دقية » النصراتئى صاحب « أيلة »وصالح 
النى على أن جعل له على كل رجل فى أرضه 
ديناراً فى السنة. فبلغ ذلك ثلاثماثة دينار 60 

و الجزية ضريبة موضوعة على الرءوس- 
كا يقول الماوردى 29 وهى تؤخذ مع بقاء 
الكفر ؛ وتسقط بالدخول فى الإسلام ٠‏ 
بحلاف الخراج الثى يؤخذ مع الكفر 
والإسلام , لآنه متعلق بالارض الخراجية . 

55 فتوح البلدان لبلاذرى » س‎ )١( 

١155 الأكام السلطانية ع س‎ )١( 


والجزية لغير المسلم تقايل الركاة للبسم » 
وانلك لا يصح إطلاقها على الزكاة» و خضب 
المسلم إذا قلى عما يدفمه [نه زكاة ؛ وفى عدد 
؟ يونيه سنة 1516 من مملة « الشورى » 
كتب أم اليان المرحوم شكيب أرسلان 
مقالا أشار فيه إلى هذه الناحية ؛ وكان نما قاله 
قوله : د إن لفظ الجزيةكلة شرعية ‏ ولا 
مكان مملوم فى الشرع . فلا تقال لما يأخذده 
الإمام من المسلبين ءلاء بل ثقلت على العرب 
جيما فى صدر الإسلام ٠‏ فين لم ييكونوا 
أسابوا مهم مثل نصارى بنى تغلب «ثلا 
عند ما ضرا عليهم سيدنا عمر أجابوا بأنهم 
لا يؤدون جزية 

قيل :ذا أنذرمم بالبطش بم أو يدفموها 
قالوا : إنا تؤديا , ولكن لا عل ىأنها جزية» 
بل على أتها إتاوة . قال : فأجابهم سيد نا عمر 
رضى الله عنه : هاتوها وسعوها ما شل ٠‏ 

فأنت ترى أن الجزية ثقيلة اللفظ ( يعنى 
على المسل ) » وأن استعاها ألثى من عبد 
بعيد » ولا نزال تقرأ فى الجرائد المصرية : 
الجزية الجزية » للمال الذى كانت مصر 
تؤديه للدولة الممّانية » وهو استعال بغي 


؟1لم4 


عله » لآن الخليفة لا يأخذ الجزية من أمته؛ 
وكان الأولى أن يقال : خراج مصرء أو 
بالاقل : إتاوة مص . 

والآتراككانوا يقولون (مصر وي ركوسى) 
أى خراج مصر ء ولفظة : ( ويركو ) من 
قمل ( ويرمك ) أى أعطى » فكارن 
( الويركو ) هو ما يعطى . وف اصطلاج 
الدوة هو المال المقطوع المشروب على 
الآملاك الصرفة » وله دواثر تحبيه »وكات 
مصر باعتبار أنها عيانية تدفع هذا الخراج 
كا تدفعه سائر البلاد المّانية » فا معنى 
تسميته بالجزية » ؟ . 

وقد علق شيخ المروبة المرحوم أحمد زكى 
باشا على مقالالآمير شكيب فى عدد ٠١‏ وليه 
5 من ١‏ الكشورى » فقال : ٠‏ و لقد كان 
العربى مكانه فى صدر الإسلام » فأبى 
بعش الذين حقت علهم الجزية أن يقبلوا 
التعبير بها » واختارو! لفظ ( الإناوة ) على 
ما شرحه الأمير شكيب ٠‏ بيض الله وجبه 
وأعل رأسه, . 

والجزية فى مقدارها على ثلاث درجات » 
فلقدارها حد أعلى » وحد وسط » وحد 
أسفل ٠‏ يما لفنى المأخوذ منه أو توسط 
اله أو فقره » وهذا يدل على توافر عنصر 
« الملاممةء فى الجزية يا شرعبا الإسلام . 
وعلى وجود روح ١‏ التيسير» فى أخذها 


مجة الأذهر 


ودقعبا » واثلك يقول اماوردى :, اختلف 


عب درهما: وأوسا 


أربعة وعشرون درهما ؛ وفقراء بو 
اثنا عشر درهها ؛ لبا مقدرة الآقل 
والأكثر , ومنع من اجتهاد الولاة فيا ؛ 
وتال مالك : لا يقدر أقلها ولا أكثرها , 
وه موكولة إلى اجبتهاد الولاة فى الطرفين ٠‏ 
وذهب الغافعى إلى أنها مقدرة الآقل بدينارء 
لايحون الاقتصار على أقل منه ؛ وعنده غير 
مقدرة الاكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة » 
و يحتهد رأيه والقسوية بينجميعهم؛ أو التفضيل 
بحسب أحوالم » 20 . 

والجزية لا تؤخذ من النساء ولاامن 
الصبيان , وإما تؤخذ من الرجال الأحرار 
القادرين فقط ؛ ومذهب الإمام الشافعى أنها 
لا تقبل إلا من أهل النكتاب ؛ ومن اجوس 
سواء أكانوا عربا أم تجاء واستدل عل ذلك 
بقول قه تعالى : « تاتلوا الذين لا .يؤمنون 
بلله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله؛ ولا يدينون دين ا حق من الذين 
أوتوا الكتاب حت يمطوا الجزية عن يدوم 
ضاغرون ء . واستدل أيضا بأن النى صلى الله 
عليه وس أخذ المزية من المجوس بالبحرين. 


.1١84 الأحكام السلطائية س‎ )١( 


الضرائب فى الإسلام 


ويرىالإمامان مالك و الأ وذاع ىأ نالجزية 
تؤخذ من كل كاف ٠‏ سواء أ كان من أهل 
الكتاب أم من غيرم » وسواء أكان عربيا 
أم غيرء. بى » و:ؤيد هذا الرأى أخذ النى 
الجزية من بحو سالبحرين؛ مع أنهم إعبدون 
النار فيم كفار . 
و يشترط فى دافع الجزية الذىتوافرله الآمان 
شروطىى أن لا يذكر القرآن الكريم بطمن 
أو تحريف , وأن لايذكرالرسول بتكذيب 
أو اذدراء» وأن لا يذكر دين الإسلام بذم 
أو قبح » وأن لا يبثك عرضا لمسلة 
أو يتزوجها » وأن لا يفتن مساياعن دينه » 
ولا يتعرض لماله أو ديئه . وأن لا يعين 
أهل الحرب 20 . وهذه الشروط فى جهاتها 
توحى يمن احرص عل حماية اجتمعالإسلاى 
عن عوامل الفتنة والاضطراب ٠‏ والتذكير 
لدافع الجزية يحت الدولة عليه » انها ترعاء 
فيجب ألا يسعى فى هدمها أو الفساد فها . 

ومقايل الجرية هو الحفظوالمنعة؛ وكفالة 
حرية المقيدة والعبادة : وقدكتب غالد بن 
الوليد عببدآ لصلوبا بن نسطونا وقومه 
جاء فيه : 

«إفهاهد تي عل الجزيةوالمئمة فإن متمنام 
غلنا الجرية » و إلا فلا حتى ممنعكم 10 , 
)١(‏ الصدر السابق ص 8؟1١اء‏ 

9) تازيخ الطببى اج 4 ص 1ل 


1م 


ولقد د ث أن صالح أبوعبيدة بن الجراح 
بعض مدن الشام على الجزية فى مقا بل المنمة » 
ثم تجرعن منعتهم » تكتب إلىكل وال من 
خلفه علىهذه المدن يأمرء بأن يرد على أهلها 
ماجبى منهممن الجزية والخراج » وأنيقولوا 
لم :ى إما رددنا علي أموالك لانه قدبلغنا 
ما جمع لنا من ادوع » وأنكم اشترطتم علينا 
أن تمنمم , وإنا لا نقدر على ذلك » وقد 
رددنا عليكم ما أخذنا منكم , ونحن لم على 
الشرط ٠‏ وماكتتبنا ييننا و يينكم إن نصرنا 
الله علهم ». 

فلنا الوا ذلك لمم » وردوا علهم الآموال 
التوجبوها منهوالوا : « ردك الله علينا و تضرم 
علهم » فلو كانوا مم لم يردوا علينا شيئا » 
وأغذوا كل ثى. بق لنا حتى لا يدعوا 
ينا 00 

ريصم أن يشارك أهل الثمة فى الدذاع عن 
الدولة »ولا يكون علهم فى هذه الحالة جزية 
إذا اتفقرا معالمسلين عل ذلكء د وإذا كانت 
الجزية فى مقابل المنمة فإن المسلين رضوا 
فى بعض الوقائع أن يعفوا أهل الذمة من 
الجزية » حين تعهد الهم هؤلاء أن ينبشوا 
معهم بواجب الدذاع . كا حدث حين غزا 
حبيب بن مسالة الفورى أهل ( الجرجومة ) 
ثمالى سورية فطلبوا الصلح على أن يكونوا 


(1) الخحراج لأنى يوست ءاس وعدء 


14م 


أعوانا للسلبين » وعيونا ومسالح فى جبل 
الكام » فقبل منهم ذلك . 
وأيضا حين توجه عبد الرحن بن د بيعة 
إلى ناحية ( الباب ) جهة قزوين عرض عليه 
عامل الفرس شبن براز الصلح على أن لا.يؤدى 
الجية قائلا : [فىبإذاء عدو كلب وأم عنتلفة 
ويدى مع أيديكم وجزيقنا [ليم النصر لم 
والقيام بما تحبون . 
فلا رقع ذلك إلى سراقة بن عمرو الذى 
كان قائد الجند قبل » وصار سئة » وكتتب 
سراقة إلى عمر بن الخطاب يذلك فأجاذه 
وحسنه » فالجزية [تماكانك إذن ,مثا بقضر يبة 
مالية » للساهمة فى واجب الداع , ٠‏ نظي 
ضريبة الدم التى كان يدقمها المسلم فى حومة 
التتال للدفاع عن الدر ل كلها 6 
و تشمل المنمة هنا كفالةحربةالمقيدةوحرية 
العبادة ؛ و قدروىالطبرىمثلا الكتاب الذى 
كتبه اانمانبن مقرن لاه ل فارس يشأنالجرية 
وقد جاء فيه : م أعطام الآمان على أ نفسهم 
وأموالم وأداضيهم » ولا ينهرون عن ملة 
ولا يحال بينهم و بين شرا ئعهم ؛ ولى المنعة» 
ا وا الجبويةق كل سئة إلى من ولهم؛ 
على كل حالم فى ماله ونفسه . على قدر 
طاقته 60 
]١[‏ كتاب الخراجقالفولة الإسلامية»للدكتور 
الريى »سن ٠165‏ 
[؟] تاريخ الطبرى »ج 4 ص 34٠‏ * 


مجلة الأزهر 


ولو امتنعأهل الذمة عن دفع الجزية كان 
ذلك بمثابةالنقض امهدهم » وقد ذكر الماوردى 
أنه إذا نقض أهل لتحم اماع 
بذاك قتلهم » ولااغ غنم أموالم ٠‏ ولاس 
ذرابهم »مالم ا » ووجب إخراجهم 
من يلاد المسلبين آمنين حتى تأنه 
هن أدق بلاد الشرك ؛ فإن لم يخرجوا ماوعا 
أخرجواكرهاء © 

وأظن أن ما سيق من حديث عن الجزية 
يرينا بوضوح مبلغ التيسير الذىء فرهالإسلام 
فى تشر يعها » كاير يناو جه المسكة فىتشر يعباء 
فبى ليست طفيانا ولا |نتهاايا ولا استبدادا , 
ولكنها ضريبة واجبة تؤخذ من القادرين 
عامها فىمقا بل م تنفقهالدولة من أموالوجهود 
الحفظ الآمن فى الداخل : و لصد العدوان من 
الخارج 


ومن الضرائب فى الإسلام , الخراج» » 
م والخراجفى لغة العرب اسم للكراء والغلة » 
وهو شرعا جزء يؤخذ عن الآر ضكالاجرة 
أو الكراء ؛ وإتما يسمى خراجا لآنه يتعلق 
يخراج الأرض أى غلتا » وغة الآارض 
تسمى خراجاء ومن المادتجاء قولاةتبارك 
وتعالى فسودةدالمؤمنون»:ه أم تسألم خرجا 


نفراج دبك خير » وهو خير الراذتين » . 


[؟ | الأعكام الملطائية واس 18م 


الضرائب فى الإسلام 


والمراد بالحرج فى الآية الكريمة الجر 
أو النفع ؛ والمراد بالخرج فها رذق اللهفى 
الدنياء أو أجر اقه فى الآخرة » وهناك هن 
يفرق بين الخرج والخدراج بأن الارج من 
الرقاب والخراج من الأرض . 

وقد ذكر الزمخشرى فى مادة « خرج » من 
أساس البلاغة أن الخراج ما يأخذه السلطان 
وأنه يقال للجزية الخراج ٠‏ فيقال: أدى 
خراج أرضه » وأدى أهل الذمة خراج 
موسيم ”2 ” 

وق ه لسان العرب » أنالخرج والخراج 
واحد » وهو ثىء يمخرجه القوم فى السنة 
من مالم بقدر معلوم . 

والارض فى هذا المقام أربعة أنوام 5 
فأحدها ما أحياء المسدون فهو أرض عشرية 
لا يوضع علها خراج؛ لانها من باب إحياء 
الموات ؛ وثانيبا ما أسل عليه أصحابه فهم 
أحق به؛ وتصي رأرضا عشرية عند الشافعى؛ 
وقال أبو حنيفة إن الإمام عخير بين أن يمعلها 
خراجا أو غشرا ؛ وثالها ما ملك المسلبون 
منحار بهم المشركين بالقوة والقهر » فيكون 
غنيمة للسلدين . ورابعها ما صا المسليون 
عليه غير المسللين » وهذه هى أرض الخراج 
وقد ينزل أصحاب الارض الخراجية عنها 


1 أماس اللاغةج رس 5797. 


هلم 


اللسلين . قتصير وقفا لم » ويكون الخراج 
المضروب عليها أجرة © . 

ويقدر الخراج المضروب على الآرض 
ما حتمله » وقد روى أن عمر بن الخطاب 
حين وضع الخراج على سواد العراق ضرب 
فى بعض نواحيه على كل جريب وهو ثلث 
فدانمصرىتقريبا ‏ قفيزا ودرهها » والقفيز 
وذئة ثمانية أرطال و'منه ثلاثة درام بوذن 
المثقال 60 , 

وينبغى أخذ الخراج دون ١‏ حيف ,مالك 
ولا إجحاف بزادع »كا يقول المارردى ؛ 
كا يراعى فى كل أرض ما تحتمله : فالارضالتى 
تروى بلا جهد ليست كالتى تروى يجحبد » 
والآرض الخصبة القوية ليست كالارض 
الضميفة الرديئة » وهكذا . والواجب 
اعتبار « اختلاف الآرضين ؛ واغتلاف 
الزدوع ؛ واختلاف السق » ليع قدر ما 
تحمله الآرض من خراجها ٠‏ فيقصد المدل 
قها فيا بين أهلبا و بين أهل الى ؛ من غير 
زيادة تجحف بأهل الخراج ٠‏ ولا تقصان 
بضير بأهل الوه » نظراً الفريقين ... .. 
وجاذ أن يكون خراج كل ناحية نالف 
لخراج غيرها » ولايستقصى ف وضع الراج 


[) انظر الأحكام السلطانية س 981 . 


]١‏ انظر للمدر السابق » س ١١»‏ وانظر 
الخراج فى الاوة الإسلامية ,سس 135-557 
ففيه تقصيل وتحليل ٠‏ 


كلم 


غايةما يحتمله ‏ و ليجعل فيه لآرباب الأارض 
بقية جبرون بها النرائب والحواتح . 
حى أن الحماج كتب إلى عبد الملك 
ابن مروان يستأذنه فى أخذ الفضل من 
أموالالسواد , فنعه منذلك » وكتتب إليه: 
د لا تكن على درسمك المأخوذ أحرص 
منك على درهمك المثروك : وأبق لم وما 
يعقدون بها شحوماء 0© , 
ومن هذا يتضح أن الإسلام حين شرع 
الخراج لم يشرعه إرهاتا ولاظلا . وإئما 
داعى الطاقة والاحتال ٠‏ ودما إلى اليسر 
والرحة » وجعل هذا الخحراج فى مقابل 
المع بشمرات الأوض فى ظل الآمن العام 
الذى تحققه الدولة » وبفضل ماتبيثه من 
وسائل الادتفاق كد الطرق وشق الآنهار 
وتوفير الآلات وغير ذلك من المنافع 
والخديات . 
وهناك بين الجزية والخراج وجوه اتفاق 
ووجوه افتراق ٠‏ فأما وجوه الاتفاق فهى 
أن كلا منهما يؤخذ من غير المسم » وأنمنا 
من أموال الؤء ويصرفان فى أهل الىء » 
وأتهنا يحبان يحلول الحول ولا يستحقان 
قبل عروره . 
وأما وجوه الانتراق فبى أن الجزية 
منصوص علها فالقرآنالكريم وأن الخراج 
[1] الأحكام السلطائية وس 18# و 4ه 


مة الأذمر 


اجتهاد » وأن الجزية مقدر أقلها بالشرع » 
وأكثرها مقدر بالاجتهاد » وأما الخراج 
قتقدير أقله وأ كثره بالاجتهاد » وأن الجرية 
تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بالإسلام » 
والخراج يؤخذ مع الكبفر والإسلام 20 . 

ومن الضرائب فى الإسلام « العشور » . 

والعشور هى الرسوم الثى تؤخذ على أموال 
أهل الحرب وأهل الذمة الذين يمرون بها 
عليدياد الإسلام » و تؤخذ أيضا عل عروض 
تجارتهم » وعلى الأموال والتجارة التى تدخل 
داد الإسلام أى تخرج مباء وهى تقابل 
اليوم الضرائب ابركية » وقد جاء فى كتتاب 
الخراج لابى يوسف عن المشور : 

د يؤخذ منالمسللين ربع المشر » ومن أهل 
الذمة نصف العشر : ومن أهل الحرب العشر ,. 
من كل ما من به على الماشر ب وهو المحصل ب 
وكان للتجارة » و بلغ قيمة ذلك مان درم 
فصاعدا , أخذ منه العشر » وإن كانت قيمة 
ذلك أقل من مات درم لم يؤخذ منه شى* » 
وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ 
منها العشر : فإنكانت قيمة ذلك أقل لم يوخ 
منها ثى*: وإرن أضاف بعض المرات 
إلى بعض وكانت قيمة ذلك ألفا فلاشى” فيه » 
ولا يضاف بعض ذلك إلى عض . 


[1] الأعكام السلطاية اس 155 


الضرائب فى الإسلام 


وإذا م عليه بمائتى درم مضروية» 
أو عشرين مثالا تبراء أو مائتقى درم تبراء 
أو عشرين مثقالا مضروية أخذ من ذلك 
دبع العشر من المسلم » وتصف العشر 
من الذى ؛ والعشر من الح ربىء ثم لا يؤخد 
منها ثى" إلى مثل ذلك الوقت من الحول» 
وإن م بها غير مرة » (01. 

ومناك تفصيل لابأس بهء وهو أله 
إذاكان المال المأخوذ عليه هو نفس المال 
الذى نكرر موده فلا يؤخذ عليه شى”» 
وإنكان المال قد تغير ولم يتغين المان به 
يؤخذ عليه . ويقول أبو غبيد فى كتاب 
و الأقوالء 

فأما أهل الحرب فكلهم يقول : إذا 
انضرف إلى بلإده ثم عاد يماله ذلك أو يمال 
سواه : أن عليه العش ركليا م ء لآنه إذا دخل 
دار الحرب بطلت عنه أحكام المسلبين , 
فإذا عاد إلى دار الإسلامكان مسأ نفا للحم » 
كالتى لم يدخلها قطء لا فرق يينهما ‏ 09 . 

وهناك أكثر من شاهد على عدم تكرار 
الضربية ؛ فقد حدث أن عاملا لعمركرر أخذ 
الضريبة على قرس من ذى ؛ فشكا الذى 
الىعمر فكتبعمر إلى الوالى : د من مس عليك 
فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيثاً إلى مثل 


() الحراج أ يوست وس 156 و+؟1 
(؟) الأموال» س وعم 


الم 


ذلك اليوم من قابل ». وكان هذا سييآ 
فى إسلام الذى . 

ويروى أن عمرال للذى : د ليس له عليك 
فى مالك فى السنة إلا مرة» 

وكذلك كتب خامس الراشسدين حمر بن 
عبد المزيز يقول لواليه : « وإذا مم عليك 
أهل الذمة هذ ما يديرون من تحاراتهم 
من كل عشرين ديناراً ديئار؟ ٠‏ فا نقص 
فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دثائير ثم دهها 
فلا تأخذ منها شيئاً » واكتب لم كتايا 
بها تأخذ منهم إلى مثلها من الحول »017 

وفما يتملق بتكامل القيمة اتى يحب فها 
المشر وعدم تكاملها جد أيضا هذا النص : 
« وإن كانت قيمة ذلك أقل من مائق ددم 
م يؤخذ منه شى” » وإن اختلف عليه يذلك 
مارآ وكل ذلك لا يساوى ماتتى درم » 
ولو أضاف بعش المرات إلى بعض فكانت 
قيمةذلك إذا جمع تبلغ أ لفآ فلائكة فيه أيضاء 
ولا يتبغى أن يضاف بعش المراد 
إلى بعض » (5) . 

وقال يحى بن آدم : ١‏ إذا دخل الحرنى 
أرض الإسلام فإنه يؤخذ منه المشر ء فإن 
رجع ماله قبل الحول لم يؤخذ منه ثى* 
فى الحول بعد المرة الأولى : وإن أقام بأرض. 


(1) الحراج لأبى يوسفاء سن ١ع‏ زوا؟1 ٠‏ 
(9) المرجم السابيق ,اس 388 


4ل4 


"الإسلام حولا فإنه يمرضرعليه : إما أنيرجع 
إلى أدضه » وإنا أن يوضع عليه الجزية 
على رأسه ويكون ذميا , لا يقبل مننه 
إلاذلك. . 

ولقدكتب زياد بن حدير إلى عمر فى أناس 
من أهل الحرب يدخلون أرض الإسلام 
فيقيمون » فرد عليه عمر يقول : دإن أقاموأ 
ستة أشبر نفذ منهم العشر ؛ و إن أقامو| سئة 
عد منهم لصف المشر ء (01. 

ولكن الإمام مالك يشدد القول هنا» 
إذيرى أنه إذا مس الذى بالمال والتجارة 
أخذنا مئه نصف العشر » وإن لم يبلغ مائتين» 
ويؤخذ من هكيا مى » وإن مس ,ماله فى السئة 
مرارا » وإن ادعى أن عليه دينا لم يقبل 
قرله ؟) . 

هذا فى المال الذى يدخل دار الإسلام 
أو مخرج منها » وأما الآموال أو التجادة 
فى الداخل ومن المسلين فليس عليها شى' » 
يقول المارردى : 

« وأما أعشار الآموال المنقة فى دار 
الإسلام من بلد إلى بلد فحرمة ٠‏ لا يبيحها 
شرع ء ولا يسوغبا اجتهباد . ولا فى 
منسياسات العدل» ولا قضايا النصفة » (06. 


)١(‏ الحراج لان كآدم ٠س‏ 97لء 
(5) الأموال لأنى عبيدء س ممه 
(م) الأحكام اللطانية ء ص هقلء 


مجلة الأزفر 


وأول من وضع العشور ف الإسلام هو 
عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه ‏ ويقول 
أب يوسف فى ذلك : « فإن عمر بن الخطاب 
وضع العشور» فلا بأس بأخذها إذا لم يتعد 
فها على الناس , ويؤخذ بأكثر ما يبحب 
علوم 00 

وددى أن أهل ه متبج  »‏ وكانوا أهل 
حرب ‏ كبوا إلى حمر بن ال+علاب يقولون 
« دعئا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا » 
فداور عبر أصاب النى فى ذلك فأشارو| به» 
فكان أول من عشر فى الإسلام » ولقد 
سأل مالك بن أنس تمد بن شهاب الزهرى : 
لم أخذ عمر العشر من أهل الذمة ؟ . فقال : 
كان يخس منهم فى الجاهلية فأقرهم عبر على 
ذلك . و لكن هذه الرواية غير مسللة » 
والأدلى أن نقول مع أنى عبيد بن سلام : 
د وإتما فمل عم فى العشر ماقمل لما 
أعلبتك من مصالحته إيام عليه ٠‏ ولم يكن 
شرط عليهم منه فيا » وكذلك ده 
أ بكر » وإنما قتحت بلاد العجم فى ذمن 
عبر » فلبذاكان النىكان 9ع . 

ومن السبل علينا أن نلبح مافى تشر يع 
العشور من عدالة وحكة , فبوأولا قدناً 
عن المصالحة كا رأيتاء قغير الاسلبين هم الذين 


184 الحراج آبى يوسفا وص‎ )١( 
(؟) الآموال لابن سلام ؛ ص غ609 هه.‎ 


الشرائب فى الإسلام 


عرضوا على المسلبين أن روا بالاموال 
والتجارة مقابل نصيب يدفعونه , وهو 'انيا 
تفتضيه الءاملة بالمثل ‏ لآن غير المسلبين 
يأخذون نصيبا من أموال المسابين إذا دغلوا 
دياد غير ال-لمين ؛ وهو ثالما يبجعل العشور 
فى مقابل ماتقوم به الدولة الأخجذة من توفير 
المصالح العامة , وتمبيد الطرق »وحفظ الغور 
وغيد ذلك . 

و يمكن أن نعتبرمن الضرائب فى الإسلام انس 
الذى يؤخذ فالممادن المكتشفة » وف الركاز 
وهو امال أو المءدن المدفون قديمافى الأأرض 
وقد قال الحديث: وف الركاذ الخس ». ولمل 


رجح قياسه على الغنيمة قائلا : , وكذلك 
هو عندى فى النظ : أن ييكون لمم أشبه 
منه الررع؛ لآنه وإنكان يتكاف فيهالإنفاق 
والتغرير بالنفس فكذاك يجاهدة المدوءبل 
الجهاد أشد وأعفم خطرا ٠‏ وقد جعل الله 
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فالغتيمة منهم الخس » فأدئى ما يحب ف المعدن 
أن يكون مثل ماينال من العدو »ومع هذا 
أن خم الررع عخالف لحك الذهب والفضةء 
لان الزدع إتمسا تيجب عليه الزكاة مرة واحدة 
حين بحصد ء ثم لا يكون فيه بعد ذلك شىء 
وإن مكث عند صاحبه سئين ‏ وإن الذهب 
والفضة لازكاة فهما عند الفائدة <تى يحول 
عليهما الحول» فتجب حينئذ فهما الركاة» ثم 
لاتزال الزكاة جادية علهما فى كل دام ٠‏ فأرى 
حككبما قد اختلف فى الأصل واختلف فى 
الفرع . 

وأبين من هذا فيا أن الواجب 
فى الزع من الزكاة المثر أو نصف المشرء 
والواجب فى الذهب والفضة من الركاة دبع 
العشر . فبذا اختلاف متفاوت شدي © 

وهذا الخس يضم إلى المال العام لقضاء 
مصاع الامة.؟ أصمر اشر باصى 


. ص 41م‎ ٠ المرجم السابق‎ )١( 


قال الحسن البصرى : إن الله جعل الصوم متماراً لعباده ؛ ليستبقوا إلى طاعته فسبق 
أقوام نفاذوا » وتخلف آخرون خابوا : و لعمرى لوكشف الغطاء لشغل سن بإحسائه» 


ومسىء بإساءته ؛ عن تجديد ثوب أو ترطيل شعر . 


م4 


مع بف إمائيل : 


الترعَة العنضرنة والصَبمونة 


مستا عبد الهم فوده 


إسرائيل هو يمقوب بن إسمق بن إبراهيم 
علهم الصلاة والسلام » وكلنة إسرا ممناها 
عبد أوصفوة ‏ وإيلممناها الله؛ فإسرائيل 
هوعبد الله أو صفوته » ولم يذكر يمقوب 
بهذا الاسم مقطوما عن الإضافة إلى بنيه إلا 
فى آية واحدة من القرآن الكريم هى قوله 
تعالى : دكل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل 
إلاما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة » » وقدذكر الله يمقوب مع 
أبيه إحعق وجده إبراهم فقال:د و اذكرعبادنا 
إبراهم وإعق ويعقوب أولى الآيدى 
والابصار . إنا أخلصنام بخالصة ذكرى 
الدار . وإتبمعندنا .من المصطفين الأخيار» » 
ويفهم من ذلك أنه عليه السلامكان ذا قوة 
وعمل صال » و بصيرة نيدة فاتذكن للا 
فى الدار الآخوة » وأنه كان مرن الذين 
اصطفام الله ومن الأطبار الأخيار الذين 
نازوا برضاء . 

أما بنو إسرائيل » فقدكانوا فى ميدأ أمم 
اثنى عشر رجلا » كأ يفهم من قول بوسف 
عليه السلام لآبيه « يا أبت إق رأيت أحد 


عش رك ركبا الشمس و القمر رأ بتهمىساجدين. 
قال با ببق لا تقصص رؤياك على [خوتك 
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان 
عدو مبين » فقد ظبر أن الأحد عشر كوكيا 
م أخوته : وأن الشمس والقمر هما أبواه » 
وقد كارن من أ هؤلاء مع أخهم 
ماعافه أبوه وأبوم ١‏ إذقلوا ليوسف 
وأخوه أحب إلى أأبينا مئا وحن عصبة إن 
أبانا لؤضلالمبين»اقتاوا ,يوس ف أواطرحوه 
أرضا يل لك وجه أبيم وتكونوا من 
بعده قوما صالحين » ثم ألقوا أغاهم فى غيابة 
الجبدوجاءوا أبإمعفاء يبكونء قالوايا أبانا 
إنا ذهبنا نستبق وتركنا بوسف عند متاعنا 
فأكله الدئب وما أنت مؤمن لنا ولوكنا 
صادقين . وجاءوا عل يقيصهيدم كذب قالبل 
سوات لم أنقسك أم| قصير جيل » ثم 
صار أمرم إلى ما صار إليه مع يوسف» 
ذانكعف لم أمرء ؛ وألقوا إليه أمرم 
وقالوا ‏ نالته لقد آثرك الله علينا وإنكنا 
لخاطئين, قال لا تثريب علي اليوم يغفرالته 
لك زهو أدحم الراحين اذهبوا بقميمىهذا 


النزعة العنصربةوالصبيو نية 


فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا وأتوق 
بأهلك أجممين .. قمادرا ورجموا بأهليم 
أجمسين ٠‏ وكان ما كان « ودقع أيويه على 
العرش وخروا له مدا وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤياى من قبل قد جعلها دبى حقا » 
وقد أحسن فى إذ أخرجنى من السجن وجاء 
يم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان يينى 
وبين إخموق إن ربى لطيف لمايشاء إنه 
هو الملم |" كم. 

لقد ماجروا إلى مصر مع أيهم ليعيشوا 
فى ظل أخيهم بعد أن جعل أمينا على خزائها 
وسكن الله لهفى الآرض «١‏ يتبوأ مها حيث 
إيغاء» ثم عملوا من بمده فى خدمة الغزاة من 
أعداء البلاد التى أكرمتهم وآوتهم ٠‏ 

رحل الغزاة عن أرض مصر ؛ فبق هؤلاء 
فيباحت فاق شرم وانكعف أمرم وظب 
أنهم جواسيس فى عبد رعسيس . 

أنجام اله من آل فرعون ومن الغرق 
بقيادة موسى عليه السلام فل يليوا حين 
وجدوا قوما يمكفون على أصنام لمء أن 
الوا لموسى «١‏ اجعل لنا إلا ك1 لم آلحة 
قال إنم قوم تجبلون . إنهؤلاء متبرما مم فيه 
و باطل ماكانو| يعملون » ٠‏ 

أمدم اله فى صحراء سينا بطعام امن 
وهو كالصمغ حلو الطعم سيل الحم - 
والسلوى ‏ وهو طائر السمانى - فقالوا لمومى 
عليه السلام ‏ لن تميرعل طعام واحد فادع 
لنا ربك يخرج لناما تنبت الآرض من 


لقند 


بقلبا وقثائها وقومها وعديها ويصلبا» ٠‏ 

تركيم مومى وذهب لثلق الوراة 
فمادوا فى غيبته إلى الوثنية ٠.‏ وامخذ 
قوم مومى مر . بعده من حلييم يجلا 
جسد آله نواد أل يوا أنه لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلا اتخذوء وكانوا ظالمين » ٠‏ 

اختار منهم مومى عليه السلام سبعين 
رجلا ليقدموا توبتهم أمام الله ٠‏ فلا رأوه 
مخاطب ريه تمردوا عليه وقالوا « يا مومى 
لن نؤمن لك حتى ثرى هه جبرة » فأخذتهم 
الرجفة وال مومى يدعو ربه«رب لو شت 
أملكتهم من قبل وإباى أتلكنا ما فمل 
السفهاء منا إن هى إلا فتتتك تضل ما منتشاء 
وتهدى من تعاء أنت وليئا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت ير الغافرين ». 

رفضوا أن يقبلوا التوراة ولم يذعنوا لها 
إلا حين رفع الله الجبل فوقهم حتى صادر 
«كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم » . 

أمرم موسى بأن يدخلوا الآرض المقدسة 
فقالوا ديا موسى إن فيبا قوما جبارين وإل٠‏ 
ان يدخلباحتى مخرجو| منها فإن مخرجوا منها 
فانا داخلون . قال رجلان من الذين مخافون 
أنم اله علييما ادخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتمره فإتم غالبون وعلى اقه فتوكلوا إن 


كنت مؤمنين: قالوا يامومى نا ل ندخلبا أبدا 


ما داموا فها فاذهب أنت وريك فقاتلا 
إناها هنا تاعدون . قال رب إى لا أملك 
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إلا نفسى وأخى فافرق بينناوبين القسوم 
الفاسقين . قال فإنها حرمة عليهم أربعين 
سنة يقهون فى الآرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين». 

آل أمرمم بعد وفاة موسى وهارون إلى 
فتاه بوشع ابن نون فسار بهم إلى الأرض 
المقدسة يمد | نقضاء المدة التى كنتب اقه علييم 
أن يقضوها تائبين ؛ ودخل بهم القرية ااتى 
أمرم الله أن يدخلوها ويستغفروه حين 
يدخلون بابها خاشعين خاضعين » فبدل الذين 
ظلبوا قولاغير النى قيل لمم ٠‏ وعاقبهم الله 
بالوباء يا يفهم من قوله , فأنزلنا على الذين 
ظليوا رجزا منالسياء بماكانوا يفسقون » ٠‏ 

اشتكوا مع جهانم الكنما نيين 
والمديانيين والفلسطينيين والأراميين فى 
نزاع دائم وحروب متصلة فل يدعم أو لك 
وهؤلاء يطمئنون فى الأرض التى نزلوها 
واحتاوها ثم دارت عليهم الدائرة فى أسدود 
بالقرب من غزة . وأخذ منهم التابوت 
ووضع فى معبد « داجون » لجمعوا شتات 
فلو لم امنهزمة . واستجمعو| شجاعتهم المتوهمة 
وتلوا د لثنى لم ابم لنا ملكا نقائل فى 
سبيل اقه ٠‏ قال هل عسيتم إن كتب ملم 
القتال ألا تقاتلوا ٠‏ تالوا وما لنا ألا نقائل 
فى سبل التهوقد أخرجنا منديارنا وأ بنائنا 


مجلة الازهر 


فنا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم 
والله عليم بالظالمين» ٠‏ 

كان النى الذى لجأوا إليه يدعى صعويل 
والملك الذى عين علهم يدعى «شضاول 
أوطالوتء . «فلدا قصل طالوت بالجنود قال 
إن الله مبتليم بنهر فن شرب منه فليس مى 
ومن لم يطممه فإنه من إلامن اغترف غرفة 
بيده فشر بوا منه [لاقليلا منهم فلءا جا وزودو 
والذنآمنوامعه قالوا لاطاقة لنااليوم يجالوت 
وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله 
ك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرينء ٠‏ 

لم ينتصر جيش طالوت عل جيش جالوت 
كا يذكر المفسرون والتاريخ ‏ فقد رووا 
أن الجيشين التجا فى عدة ممارك فل يرجح 


فها جائب على جانب ٠‏ فبرذ جالوت يتصدى 
ويتحدى و نادى طالوت ليخرج إلى ميارزته 
على أن يكون للقائل بملكة المقتول. فم 


طالوت لقاءه . ولم يحرق على مواجيته . 
ونادى فى عسكره من قتل متم جالوت 
ذوجته ابت وجملته شريكا لى فى مالك . 
فلم يحرق واحد منهم كذلك على لقاء جالوت 
ثم حدثت المعجرة . فقد ذهب شاب صغير 
إلى اخوته ومم يحاربون مع طالوت . وسمع 
بما وقع من جالوت : فتقدم إلى طالوت 
وطلب منه أن يأذن له بمبارذة هذا الجبار 


النزعة المنصرية والصبيو نية 


الذى يتحداء » ولما أذن لموقدم له ما يحتاج 
إليه من فرس وسلاح وددع لم يقبل وقال : 
إن لم ينصرى ته فلن يغنى ع هذا السلاح 
شيئا : ثم أخذ مقلاعه وتوجه إلى جالوت ٠‏ 
ولما أبصره جالوت أدخل اله فى 
قليه |ازعب منه . على ما كارن يتمع به 
من بأس وقوة ٠‏ ققال له : 
بامقلاع يا تقائل سكلاب ؟ قال داوود فعم : 
وقذنه يحجر أصاب جيته , ثم وثب عليه 
وافزع منه السلاج وجزبه رأسه وبذلك 
كانتا مز مة وكانما ححكيه اق بق وله : فهزموهم 
بإذن اله وقتل داود جالوت وآناه الملك 
والشكة وملة ما ايعاءة : 

والمتأمل ف قول الله د وآتاء الله الملك 
وال كة وعلله مما يغاء  »‏ وقوله : « ولقد 
نينا داود منا فضلا » .يا جبال أوبى معه 
والطير » وأ لنا له الحديد » أن اعمل سابفات 
وقدر ف السردء . وقوله : « واذكر عبدنا 
داود ذا الايد إنه أواب ... وشددنا ملك 
وآتيناه الحكة وفصل الخطاب » . المتأمل 
فى هذا وغيره يدرك أن هذا الملك الى 
أظل بنى إسرائيل : كان ملك داود لا ملك 
بنى إسرائيل ٠.‏ 

وكان بمسجزات وخوارقتعاوية : لا يحبود 


هذه الشجرة ان تمرقنة فس تق لسرائيل.. 


فيلا 


وقد عم أ هذا الملك فى عهد سليان 
عليه السلام . وكأن ذلك استجا ة من الله 
لدعائه إذ قال : ه رب اغفر لى وهب إلى ملكا 
لاينبغى لأحد من بعدى إنلك أنت الوهاب» 
بدليل قول الله بعد ذلك : « فسخر نا له الريج 
تحرى بأمه رغاء ححيث أصاب ؛ والشياطين 
كل بناء وغواص ٠‏ وآخرين مقرنين 
فى الآصفاد , هذا عطائنا فامئن أو أمسك 
بغير حساب » . و بدليل قول القه فى موضع 
آخر : ولسلبان الريج غدوها شبر ودواحها 
وأسلنا له عين القطر : ومن الجن من يعمل 
بين يديه بإذن ر بهو من يزغ منهم عن أمم نا نذقه 
من عذاب السعير » يعملون له ما يشاء من 
ماريب وتماثيل وجفان كالجواب » وقدور 
راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من 
عبادى السكور » . 

وقد انبار هذا الملك بسد موت سليان » 
وعاد بنو إسرائيل إلى ذل الآسر والقشرد » 
مدا علهم مختنصر وساقهم أسرى إلى بابل » 
ثم عادوا إلى فنسطين ليقموا فى قبعنة اليو نان 
ثم فى قبضة الرومان . 

وكان طبيميا ‏ لوكان الام عندم منطق 
حق وطبيعة سليمة ‏ أن يرحيوا بالإسلام » 
ويؤمنوا بنبيه عليه الملام ء 9 نياء مصدةا 
لمامعهم . ولآنهم كانوا يحدونه مكتوبا 
عندم فى التوداة والإميلبامرم بالممروف 
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ويهام عن المنكر ويحل للم الطيبات و يحرم 
علهم الخباثك ويضععنهم [صرم و الأغلالك 
ال كانت علهم » وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا ٠»‏ ويتوعدوهم بأنهم 
سيحاديونهم مع نى آخر الزمان التى أظلهم 
أوانه » وكانوا يمرفونه كا يمرفون أبناهم 
د فلا جام ما عرفو كفروا به . 

وقد حارلوا قتل الننى صلى الله عليه وس 
كاحاولوا قتل عينى : وقتلرا كثيراً من 
الأنبياء بغير حق وكانوا كا يقول الله لم 
٠‏ أفكلا جارك سول ها لا توق انمع 
اسشكرتم 


المرع العام : 

هذه الأحداث والمواقف تمطينا صودة 
عن بنىإسرائيل . و تتكهف لنا الملا العامة 
لطبيعيتهم ومنهج حياتهم ٠‏ وسلركوم » 
وى إلى ذلك تشغف عرى خبث الطوية » 
وسوء النية » والفدر ء والمكر , 
فإذا كان أصلوم إسرائيل . من الأطباد 
الأخيار الذين اصطفام الله » فإنهم بالنسبة 
إليهكا يقول الله د الت جعل لكم من الثشجن 
الأخضر نارآ » ومن ثمكان خطابه لم بحملة 
ديا بنى إسرائيل » تأنيبا بره 
ولاشك أن منهم الاخيار ولكنهم قليل 
بالنسبة إلى الأشرار كا يفبم مسقو تماق 


بجة الأزهر 


« ومن قوم مومى أمة يهدون بالحق وبه 
إعدلرق > ولاشك أنه كارن منهم 
كا يفهم من قول الله د وجعاا منهم أنمة 
يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون » ولا شك أن الته أنممعلهم دآ تام 
مالم ؤت أحدا مزالمالي لكي يقابو 
النعمة مما يذخى لما من شكر . بل كان منهم 
الغدر والتكفر كا أشرنا فيا ذكر نا ومنثم 
كانت عناية القرآن بأمرمم وبأخبارم » 
ليتكشف الئاس طويام وسوء ثوايام حتى 
يحذروثم فلا يقموا فى شباكهم وشرا كيم 
فإنهم يا يقول الله « الذين ينقضون عبد الله 
هن بعد ميثاقه و يقطمون ما أمس الله به أن 
.يوصل ويفسدون فى الأرض »ء وكا يقول 
كاءا أ وقدوا نارا الحر ب أطفأها اللهر يسمرن 
فى الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين » 


أئمة 


لزع المنهس يز : 

والنزعة العنصرية سعة لازمة لبنى[سرائيل» 
وقد بقيت طابعهم الغالب على حياتهم حت 
يعد أن أصبحوا أجناساً كثيدة كا يذكر 
الدكتور مسد عوض ف كتابه الاستمار 
والمذاهب الاستعارية » إذ يقول : والذين 
يزعمون أن اليهود جميماً من سلالة إسرائيل 
قلبا يقفون لحظة واحدة لكى يذكروا أنه 
لو أن هذا الوم يح لكان اللبود فى جميع 


التزعة العنصرية الصبيو نية 


أنحاء العالم متشايبين ف السحنة والمنظر 
والتقاطيع » لآن قاثون الوراثة يقضى حتما 
بأن الفروع تشبه الأصل وتقهابه فيا ينها 
تعاها شديدآ » واو نظرنا إلى الود 
فى مختلف أقطار العام الييوم لوجدنا بينهم 
الشقر ذوى العيون الزراء والشمر الأصفره 
ودأينا ينهم السمر ذوى الشعر انمد 
فى هضبة المبعة : والسود فى جنوب المند » 
والصفر المفول فى الصين » ورأينا بهم 
الطوال القامة . والقصار ذوى الرءوس 
الطويلة والعريضة . ويوشك ألا يكورن 
هناك اختلافات بين السلالات البشرية أكب 
بما نجده بين الجباعات اليهودية فى ملف 
القارات و ليس مما يقبله العقل أن تكون 
هذه الطوائف كايا منسلالة جنسية واحدة . 

و لكن النزعة العنصربة جعلت من شريعة 
الله التى جاء بها موسى شريعة وودية وجعلت 
من الاجناس الختلفة التى اعتنقت هذه 
الشريعة جنسا واحداً وديا » ودبطت 
مشاعراليبود على اختلاف ألوائهم ومواطنهم 
بصبيون - وهو تل من الشلال الى كانت 


ليلد 


تقوم عليها مدينة القدس وهيكل سلبان - 
فكان من ذلك . الصهيو نية . 

والتزعة المنصربة قد تكورن. فطرية 
أو ميولا طبيعية ووطنية » ولكنها إذا 
انحرفت إلى الشعور بالغرور والكبي 
وما ينك عنه من ظل وجور كانت مصدر 
شر وفساد كبير ؛ وأول مثل اذلك موقتف 
إبليس مع آدم ؛ ققد أنى أن يسجد له 
مع الملائكة امتثالا لأس الله » ثمكان جوابه 
حين س أله ربه دما منع ك ألا تسجدإذ أستك» 
هو قوله ١‏ أنا خين منه خلقتنى من ناد 
وخلفته من طين » . 

ويظير أن إبليس م بنج مع قوم ؟ جح 
مع بنى إسرائيل ٠‏ دمن ثم جاء الحديث 
إليهم عقب الحديث عنه وعن موقفه مع آدم 
ومع دبه فى مطلع سورة البقرة » لآنالحسد 
طبيعته فيه م كاكان منه » و لآن الكيد و المكر. 
الآنائية والنزعة المنصرية وهى صفات 
وثمراتشيطا نية-» تبدوا فيهم كا بدت منه. 

وسنعرض ذلك بتفصيل قليل ٠59.‏ 

عبر العم فودة 
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سن أعرو الشفيت اهل 0 
مولانا أبوا لكلات أزاد 
للأمشتازعبدالنعشم الفر 
اه 


وعدت فى مقالى السابق أن أقدم مماذج 
من مرافعة مولانا أزاد أمام القضاة الإنجلين 
الذين يحاكونه بتهمة إثارة الشعب ضد 
الحكومة ومقاطتتها : وكا قد أمضى 
فى المعتقل أربع سنن أيام الحرب الآرل 
وأفرج عنه فى يناير سئة 7و ثم لم يلبث 
أن اعتقلته الحنكومة فى ديسمير سئة 1501 
ووجبت إليه التهمة السابقة وكات حركة 
العصيان المدنى عل أشدها وسيق إلى الحاكة . 
وأمام القضاة الإنجليز وقف وألق أدوع 
مرافعة عرفها التاريخ .. و يشهد الله أننى منذ 
اطلعت على هذه المرافعة و أنا مأخوذ بقوتها 
ودوعتها . . ذلك أننى لم أطلع ‏ فيا اطلعت 
عليه من أقوال الزعماء المسلمين وغير المسلبين 
من وقفوا موقف مولانا أزاد ‏ لم أطلع 
على ما يماثلبا من قريب أو بعيد » وقد بلغ 
من إيمانى بها أنتى حرصت على أن أطلع 
علها ما استطعت من أصدتاق وأنا أحس 
ادتياحا وسروراً لاطلاعبمعلها ومشاركتهم 
لى فى الإيجاب بها .. 


ومن أجل هذا وجدت صعوية شديدة 


وحرجا كثيرآ وأنا أحارل اختيار مماذج 
من هذه المرافعة لآقدمها هنا تحقيقا لوعدى 
فكل موضوع فيها بل وكل سطر يعتب رموذجا 
زائما يبرق أن تقرأء وتحس ما أحسه 
من إيجاب وسرور .. وهى تقع فى نحو 
أدبع وأدبعين صفحةادية . فاذا أختار 
منها وماذا أدع حتى أرضى بعض رغيى ؟ . 
وهل أقدم لك المقال المحدد الصفحات 
من تماذج أنقلبا ؟ وماذا يكون لى إذن 
من مجبود ؟ وكان هذا هو الحرج .. و لكنى 
وائق على كل حال أنك بعد أن تتتهى 
من قراءة هذه الفاذج ستعيش فى جو الإيجاب 
بها وتنسى أنتى شغلتك بنقول نقلتها [ليك » 
بل إن الشوق سيستبد بك إلى طلب المزيد 
منها أو الاطلام عليبا كاملة » وأستطيع 
أن أقدم لك من الآن وعدا بالاطلاع عليبا 
كامة فى الكتاب الذى سأطبمه قربيا 
عن المسلبين فى المند فى ظل الاسستمار البريطائى 
وجبودم فى حركة التحرير . . و لقد طالت 
المقدمة فبيا بنا إلى الموضوع . . بدأ مولانا 
أذاد مرافمته فقال : 


مولانا أبو الكلام أزاد 


« أا القضاة .إن ى كنت عازما على ألا أقدم 
للبحكة بيانا ما لانها مكان لا رجاء 1:1 فيه » 
ولاطلب منه ؛ ولاشكوى [ليه در نما فى 
كنمرج الطريق إلى المنزل لا بد من قطعه 
للسابل » ولذا نقف فيه وقفة على كره ما » 
وإلا لدخلنا السجن نوا » و نطوى بءعض 
المدحات تتعده يقول الحكة بس أن :سرد 
تاريخ المحاكات والذين وقفوا فى قفص 
الاتهام من الآبرار والفجار يقول: 

« وإ إذ أتدبر التاريخ العظي لمذا 
الموقف : وأراى قد شرفت بالوقوف 
فيه ؛ ويسبح روحى بحمد الله ويلبج لسائق 
بشكره من غير قصد منى ؛ وهو وحده يهل 
ما أجده من الجذل والابتهاج » إذ أحسيى 
فى هذا القفص عمودا للملوك والسلاطين 
النظام » فأين لم فى قصورم المريحة تلك 
المسرة والراحة الثى يرقصلا قلى فصدرى. 
وياليت الإنسان الفافل الماكف على هواء 
يشر بنفحة منها » وإ أقول حقا إنه 
الوأدركها الناس نوا المثول فى هذا المكان: 
ولنذروا الننود من أجله. 

ولا يترك وقتا عر بمد هذا الكلام عق 
يقدم الدليل عليه ... الدليل الاقرى على 
إداتته بعد أن غاب عن ذهن الحكومة التى 
محاكه فيقول : 

« [ كنت عازما على السكوت ف احكة » 


يفلد 


ولما أحضرت فيبا ورأيت الحكومة تقدم 
لإئبات جرعتى » الخطبتين التين ألقيتا 
فى بعض بجامع «كلكتاء , وهما لاحتويان 
على جميع الامور الث ما ذلت أكررها 
فى جنيع خطى ورسائلى ومقالاق التى تعدو 
الحضر ؛ والتى إن قدمت لما كانت أنقع 
لمتصدها , عليت أنها عاجزة حتى عن تبيئة 
ذلك المستند النى يعتبى فى مثل هذه الآيام 
كافيا لإنزال العقاب »مع شدة دغبتها 
وحرصبا على جنى , ولذلك غيرت مقصدى 
وقلت إن الءلة التى كانت مافعة من الكلام 
أصبحت موجبة له. فأرذت أن أئيت بلساق 
الآمس التى لم تستطع الحكرمة إثباته مع 
علببا به ؛ وشدة رغبتها فى إثباته » وإنى أعلم 
أن قوائينانها؟ لا توجبه على» ولا تضطرق 
إلى الاعتراف به من تلقا. نفى , و لكن 
قانون الحقيقة فوق هذه القوانين الوضعية » 
وهو الذى يسوقى إلى ما سأقوله » إذ ليس 
من الحق أن نذر شيئا مستورا لآن الخصم 
لا يستطيع إثياته » . 

ويستمر فى مرافعته فيقول : 

ليس ببدع أن تكون الحرية والمطالبة 
بالحقوق جناية فيعبد الاستبداد » وأن يكون 
ادبو وجوده الباطل جناة وأثمة وأهلا 
العقاب الشديد . وما دام الآ كذلك فإنى 
أعلن على مسمع من الحكومة والحكة بأثق 


4 


أناقد ارتكبت هذه الجناية ارتكابا راقترفتها 
اقترافا » وأننى من أو لك الجناةالذين بذروا 
هذه الجناية فى قلوب أمتهم » ووقفوا حياتهم 
عل سقها وتنسيتها وشميرها» . 

ثم يمنى فى صراحته وجرأته المنقطمة 
النظير فيقول: - 

ننم إفى قلت دإنالحسكومةالحاضرة ظالمة » 
وإنم أقل هذا فاذا أقول ياترى , وأيم الله 
إن لأجب كيف يطلب منى أن أسمى شيا 
بغير اسمه » وأن ادعو الأسود بالأبيض؟ 
فى مادمت أعتقد أن هذه الحكومة م نأ ولا 
إلى آخرهاشر على شر فكي أدعولهاو أ قول 
دوى ولا تملحى ؟.. 

وأمام قنضناته الاتجلين يقف ممتدا بدينه 
وإمانه ويلق علهم درسا عن لظربة الإسلام 
الذى يدين به إلى الاستبداد فيقول . 

إ مسل ولاق مسلوجب عل أنأنده 
بالاستبداد وقبحه » وأشه رمساويه ‏ و ليعل 
أن الإسلام لايعترف بالحسكومة الشخصية » 
ولتما جاء ليرد إلى النوع الإنساى حريته 
المغصوبة الن كان قد اغتصماالملوكالمستبدون 
الذي نكانوا يمتقدو ن أن الحقوقالقوةوالة لط 
والقبر والغلبة؛ ولكن الإسلام مجرد ظبوده 
أعلن إن الحق ليس ف القوة ولا هو القوة » 
بل الحق هو الحق وأنه ليس لأحد من البشر 
أن يستعيد عياد الله ويذم و يسخرم ٠‏ د بين 


بحلة الأزهر 


أن الناس كلهم مقساوون فى الإننانية » 
متساوونق الحقوق. إنالإسلام أعلن حقوق 
الإنسان قبل ثورة فرنسا بأحد عشر قرنا 
وليس بمرد إعلان بل وضع نظاما عمليا 
الديموقراطية الحقة يالغا فى الكال منتهاء . . 

إن الإسلام ينهىالمسليين عن قبول حكومة 
إسلامية لم تتشكل برأى الآمة رائتخابها » 
فاذا يكون موقفهم ‏ إذن ‏ من هذا الحم 
« البيروقراطى » الأجنى . وهب أن تقوم 
الآن فى الهند حكومة إسلامية على نظام شخصى 
أو تكون مستبدة فإن الإسلام يوجب على 
أن أسيها أيضا ظالمة وجائرة ٠‏ وأسعى 
الإسقاطها وإزالتهاما أفمل الآن . 

« واعمرى إن مطالبة المسلم بأن يسكت 
عن الحق , ولا يسمى الظل ظلباء مثل مطالبتة 
بأن إقناذل عن حياته الإسلامية » فإن كثمم 
لاترون لانفسك أن تطالبوا أحدا بأن يرتد 
عن دينه . فليس لكم أن تطالبوا مسلا بأن 
يمتنع عن قوله للظليم إن أظل لآن ممنىكاتنا 
المطا لبتين و احد , إنالتصديق بالمق و إعلانه 
عنصر ضرورى للآمة الإسلامية ؛ ون فصل 
عنها فقد أ كبر ما تمتاذ به » و يمضىق مر افمته 
العظيمة من معو و تقديس للحرية وتضحيات 
من المسلين فى سيلبا فيقول :- 

إن المسل يتحت عليه ألا يتفنع فى إعلان 
الحق» ولايبالى فى أداء فرضه يمصيبة وابتلاء؛ 


مولانا أبو الكلام أذاد 


يل يصدع به حيئما كان ولولاق دونه امام . 
وتصيرهذه الفريضة أ وكد وأوجب غندما 
يسود الظم والجود ويمنع الناس من إعلان 
الحق بالعنف والشدة » إن التوحيد أساس 
الإسلام وقطب رحاه وهو يعل المسلين أن 
الخوف والخشوع لا يكونان إلاقه الواحد 
وأن من يخثى غير الله فبو مشرك به وجاعل 
غيره أهلا للخوف والطاعة وهذا مالا يجتمع 
مع التوحيد أبدآ, . 

« إن الإسلام من أوله إلى آخره دعوة 
هامة' إلىالتضحية والبساله والجرأة والاستهانة 
بالموت فى سبيل المق وقد |بيضت عن الدهر 
ول تر مثل هذه الضحايا الكثيرة العظيمة 
الى قدمتها الامة الإسلامية فى كل دور من 
من أدوار حياتها فى سبيل إعلاء كلة الحق » 
وتراجم علائها ومشايخها وسادتمها تني” عن 
هذه الضحاياء . 

ألافلتمم الحكومة تاثون ( 1/4 ) من 
المقوبات الهندية ولا يرده عن دينه وأداء 
فريضته » إذ أ كبرعقابفىهذا القانون حيس 
المرء طولحياته , والمسم يرحب به ويتمناء 
إنكان لا بد منه فى سبيل الحق » . 

ويعضى الرجل المظم فى مرافعته فيرد لم 
تاريخ المسليين الأو لظ لالحرية : وار يخهم 
فى ظل الملوك و الولاة المستبدين من بتى أمية 
والعباسيين وكي ف كا نالعلداء والعوام يحاهون 


لهند 


الظالمين بظليهم ولا يخافون الام ولانائيه 
ويتقبلون الموت فى سبيل الجهر بكلمة الحق 
عند همؤلاء السلاطين المسلين ؛ وسرد من 
هذا التاريخ أمثلة رائمة ثم قال : 

فإذا كنا نحن المسلين نعامل حكومتنا 
الإسلامية هذه المعاملة حيئما تتكونظالمة فاذا 
وجوه منا عمال هذه السكومة الآجنبية ؟ 
وهل تكون المكومة الاتجلزية المندية 
اللتسلطة علينا بالقوة أكرم علينا من 
الحكومات الإسلاميةالىتمتير طاعتهاو اجبة 
علينا شرعاودينا ؟ ؛ وهل دولةالملكجورج 
الخامس ونيابة اللورد ريدتج وحاى الهندء 
أعز علينا من خلافة عبد املك بن مروان 
ونيابة الحجاجبن يوس الثقفى ؟ ولوغضضنا 
الطرف عن الفرقالشرعى العظم بين الحسكومة 
الاجنديةغير الإسلامية , والمكومة الوطنية 
غير الإسلامية ؛ والحسكو مةالوطنيةلإسلامية 
وأنزلناها منزلة واحدة ؛ أفلا نقول فى 
حكومات ه جيصفورد ء وريد 7)ماقلئاء 
فى حكومات الحجاج وخالد القسرى من قبل؟ 
قد قلنا يومذاك : ائق الله فقد مللات الأرض 
ظلباوجورا : وهذا هوالذى نقوله لك اليوم» 
ولا نزال تقوله حتىيزول الاستبداد أو نزول 
نحن من الوجود ء و يستمر فى جرأة المؤمن 
الوائق بربه يبين لهم ما كان يحب على المسلين 
لان كل امنهما حالما عاما الهئه ٠‏ . 
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أن يغمار. «تجاههم ٠»‏ وكي ف أنه مكانوا امتساملين 
مع أعدائهم فيقول :- 

«إن الشريمة الإسلامية ربعت للبسلين 
خطتين إذا ظلبوا : خطة ضد استبداد 
الحكومة الإسلامية » وخطة ضد استبداد 
ال كومة الأجنبية : فالأ ولى تتحصر فى الام 
بالمعروف والنهى عن المنكر . . أما الثانية 
فليست إلا السيف والحرب العوان وضرب 
الرقاب . . . ولقد كان يحب على المسلدين فى 
الهند الآن أن يتخذوا الخطة الثانية فيحاربوا 
الحسكومة الإنكليزية بالسلاح ويتفانوا فى 
جبادم » لكنهم آثروا الأولى . . وأعلنوا 
أنهم يقاطمونم! ولا يتعاوثون معهاء أى أنهم 
يعاملوتها كا كانوا يعاملون. النكومات 
الإسلامية الجائرة .. فبلا كان يحب علها أن 
تفكر لق صنيعتهم وتساعيم معها ؟ . 
لخسهم أنهم يعاملنما كمامتهم لمسكرماتهم 
الإسلامية . 

« واف هنا أقول حقا إنه لا يؤلنى أبدآ 
أن أرى السكومة عازمة على معاقبتى , وإنها 
لا تحاكنى إلا لترجنى فى السجن إذ أن هذا 
أس لا بد منه » وإنما الذى يؤلنى قيفتت 
كبدى هو أن أرى الحالة تنقلب | نقلابا تاما » 
فبدلا من أن يتتظر من المسلم صدق اللبجة 
والقول الحق يطلب منه السكوت عنه وكتّان 


يله الازهر 


الشبادة ٠‏ وألا يقول الظالم [نك ظالم لآن. 
قانون غم يعاقب عليه ١‏ ا . 

٠‏ ولب انكر آرء ان المسلين أنفسهم 
مسثولون من هذا الانقلاب الخرى وتسلط 
الآجانب علهم ؛ لانهم قد فقدوا غصائص 
الحياة الإسلامية وكسبوا جميع دذائل 
العبودية حتى أصبحوا يحاتهم هذه أ كبر 
قتنة للإسلام..... والكن تسوء سال المسلبيق 
لا يسود ناصية الثماليم الإسلامية البيضاء 
المصوئة بين دفق الكتاب الحكم » دالق 
توجب عليهم أن يحيوا أحراراً أو يموتوا 
كراما وليس يينهما سييل . 

ثم يلخص موقفه من الحكومة فى هسذه 
السكيات القليلة : « إن اعترافاتى فى هذا الباب. 
جلية وصرعة و[ ىأعتبر الحكومة الحاضرة 
المستبدة حكومة غير شرعية : وعدما عضا 
فى عين الحق والقانون ومثات الملابين من. 
أبناء البلادء ٠‏ 

ثم يصف هذه الحسكومة كا يراها الملابين 
فيقول : «لقد رأوا جرأتهاق عق الحق غير 
قليلة وضستها فى لبس الصدق بالإفك غير » 
كليلة ولسانها فى تكذيب المقائق غين 


نيةوثالثةورابعة عن ر أيه 
إل ديا ليتشعرى إن ل 
أقل هذه الحكومة : [نك ظ لمة فإما أن تتوبى 


مولانا أبو الكلام اذاد 


أو تزولى» . فاذا أقوله ؟ أفا كذب وأقل 
لحا ء لا بل إنك صادلة فلا تت وى ولا تتؤول ؟ 
لعمر الله إن هسذا لن يكون أيدا ... وهل 
يستحق الظل أن يبدل اسمه أو يسمى يفير 
سمه لآنه ماك القوة والسجونو المشاثق ؟ كلا 
بل أقولك قال رائد إيطاليا و بطل حريتها 
« ماذيى » : د قرة عينى فى هذه الجناية » . 

ويسير البطل المسلم المندى فى طريقه إلى 
القمة حتى يثبت أقدامه هليها » ومن فته هذه 
يقول لقضاته الاتجليز : - 

« إن كانت عتويات هاتين الخطبتين اللتين 
أحاكم من أجلبما لا تلاثم الحكومة وترانى 
أستحق العقاب لاجلهما تحت قانون 1١‏ قل 
لا تعاقينى على جبييع خطى ره كلها مثلها بل 
أشد وطأة على الاستبداد منهما » بل إنى 
مضطر هنا إلى التصري أمامكم بأنى ارتكبت 
هذه الجناية مراراً يستحيل عدها بل ماعملت 
فالستتين الماضيتين غير هذه الجناية » وهما 
الستتان اللتان خر ج فيهما من السجن ... 

« لقد قلت فى هاتين الخطبتين : إن الحرية 
لا ينبت نبتها ولا تستوى على سوقها إلا إذا 
سقيت بماء الظم والقبر . وها فى ذى 
المكرمة قد أعذت قسقيها يظلبا دقرا . 
ثم وججه كلامه فى آخر مرافسته إلى الشود 
والنائب العام من أبناء وطنه ول يكذيهم 
و لكنه ويخهم لاعدتهم الحكومة المستبدة 


للم 


وتال : دإ أدعو لجمييع هؤلاء * بدعوة ني 
الإسلام صل الله عليه وسل لقومه : اللهم 
أهد قوى فإنهم لايعليون » . 

و بعد ذلك وجسه كلامه إلى القاضى فكان 
أروع من كل ما فال : 

وأنت أيه القاضى ماذا عساى أن أقول 
لك إن أقول لك؟إ نأقول إلا ماقاله المؤمنون 
قبلى فى مثل موقن هذا « فأقض ما أنت قاض 
نما تقضى هذه الحياة الدنيا ء إن الحسكومة 
ما دامت فاسدة فلا رجاء فى صلاح عبالها . . 
إفى أخدتم مرافعتى بكلمات لفقرد إيطاليا 
وشهيد الحق « فاردينو بروثو » الذى كان. 
يذف مثلى أمام انحا؟ فقال د عاقبوى بأكثر 
ما يمنكم أن تعاقبوتى به» أيها القاضى .. 
لقد طال الحسديث وآن أوان الوداع وإن 


مأيدود الآن سيسجله التاريخ و يءتبر به 


يقري » والمتقبل يقرقف فرا 
فى اجىء [ايك ؛ ولتسرع أنت ف القضاء 
علينا » و إن هذا العمل لا يطول قايلا حتى 
يفتح باب لمحمكة أخرى . وتلك المحكة 
ممكة تابون الله والحق » الزمان يقضى فيا 
ويكون قضاء حكا وحكه نافذا » . 

أخى . . ما أروع ما نقلته لك وما أروع 
ما تركته كذلك وضاق به نطاق المقال. 
( البقية عل الصفحة التالية ) 


يفيل 


همد المتررآن ناما 
المنترد وَاجمتمّع 


للأنتاذ منشاووعيّود 


إذا تطلع القادة الراشضدون إلى مج 
إصلاحى سديد يقوم الافراد ويحمل متهم 
لبنات قوية صالحة فى بناء مجد الآمة ويكرن 
مجتمعا مثاليا فاضلا فإن أيسر السبل وأقومها 
السلوغ تلك الغاية الكريمة مدارسة القرآن 
الكريم والاستمساك بهديه اقيم إذ هو المهل 
العذب الذى يروى ظماأ القلوب » ويوفر لما 
ما تصبو إليه من حكة وسداد » والنود 
المبين النى يشرق عل المقول فيعصمها من 
الآفكار الطائعة والمذاهبالهدامة ؛ ويعمرها 


( بقية المنشور على ص 81م ) 


ما أروع ما قاله هذا الزعم الجاهد المسل الذى 
أعاد انا فى العصر الحديث أمجاد أمثال له 
فى تار يخنا القديم جبروا بالحق ولم يخدوا 
إلااله .. وما أحوجنا وأحوج المسلين 
ويخاصة شباهم - موضع الآمل والرجاء 
فيهم ‏ أن يقرءوا مثل هذا ومحفظوه د يعوه 
ويكون لم غذاء وتعبئثة روحية ينطاقون 


اف مضيار الحياة يحطمون أغلال الظم 


بالهداية والمرفان » ويدقع أسمابا إلى 
الصراط المستقم + 

والسلوك القويم . ويوجههم إلى الإنساف 
بأكل الحنالات وأفضل الخلال وأصاح 
الأعمال مشجعا ل على ذلك بما يتنظرمم من 
أجر رفير وعطاء جزيل : « إن هذا القرآن 
يهدى التى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين 


٠ سورةالإسراء‎ )١( 


ويدكرن أسوار الاستبداد وينطلقون بأعهم 
من حياة الظلام والظل إلى الور . 
إلى الحرية . . إلى الحياة الإنسانية إلى الحياة 
الإسلامية . . ما أحلاها ٠.‏ وما أسعد الذين 
يعرفوها ويقدروتها ويعيشون لما وفى ظلبا 
أحراراً شرفاء كراما أعزاء . . 

( الحديث موصول) 


عبر العم الثور 


هدى القرآن 


وما من شأن من الشئون يتعلق بالفرد 
أو امجتمع إلا ويهدى القرآن فيه إلى ماكان 
أعنظ نهجا وأوفر رشدا ٠‏ وأزك عاقبة » 
وأهدى سبيلا. 

فى المقيدة هدى التى هى أقوم بتطبير 
النفوس من دنس الشرك ٠‏ ورجس الوثنية 
ويخلمها من الضوع لغير بارثم! النى خلق 
فسوى ء وقدر فبدى » وأوجد فأبدع . 

وف الخضوع لله وحده تكريم للإنسان 
وتقدير لأدميته » وسمى بإنسانيته » 
وتشريف 4 يحمل إذعاته عغتصا بمصدر 
الوجود والإنعام . 

ولا مق مالهذه المقيدة الرشيدة من أثر 
جليل فى احتفاظ المؤمن بعزته وكرامته 
ومراقبته لربه فجميع الأحوالوالتصرفات» 
ومن راقب ريه فلن تطوف بذهنه خواطر 
السوء . ولا تلج إلى قلبه نزطات الشى » 
وحرص على الازود من القول السديد 
والعمل الجيد . 

على أن القرآن لم يكره الناس على هذه 
العقيدة [كراها بل هدى ف الدعوة إلها 
أيضا بالنى هى أقوم فلفت الانظار إلى 
ما أودع من الدلائل فى الأنفس والآفاق 
وما تشهد به الفطر الصافية والألباب الواعية 
دوف أنقسك أفلا تبصرون 9" ء و أفلا 


, -ورة الذادات‎ )١( 


ولد 


ينظرون إلى الإي ل كيف خلقت , و إلى السماء 
كيف رقعت وإل الجبال كيف تصبت وإل 
الأرض كيف سطحت "١١‏ » ؛ د هذ| خلق الله 
فأرونى ماذا خلق الذين من دوه بل الظالمون 
فى ضلال مبين 9» » » إلى غير ذلك من 
الآيات التى تهدى المسترسد وتزيده تبصرة 
وذكرى وإيمانا بريه وإنابة إليه وثقة به 
و تركلا عليه . 

والقسرآن هدى للثى هى أقوم فى العبادات 
قيأمرك بأداتها حاشما لربك . مستحضرا فى 
تفسك أنتعبده كأ نك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . وهل يسمع المؤمن قول العلم 
الحكم صاحب القبر والسلطان « إن اللمكان 
عليك رقيباء ©" وقوله د ألم يعم بأ الله 
بيرى ”4 ثملاحاول أن يعم قلبه يحلال الله 
وعظمته . وخشيته وسطوته ؟ 

إن هذا الخطاب الإلى سي أخذ حّامجامع 
قلبه ويدقمه إلى امتثال أع.ربه . والحرص 
على مرضاته والتزود من طاءته حتى تكون 
العبادة خلقا ومنهاجا » والإخلاص فى أدائها 
غاية وأملا . 

هدى القرآن لثى هى أقوم فى تنظم المتمع 
وتوثيق الصلة بين أبنائه فأح.ك الرابطة بين 


٠ -ورة الفاشية‎ )١( 
. سوره لقان‎ )9( 
. عورة الملق‎ )4( 


() سورة الشاء 
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الأغنياء والفقراء فأقامبا على أساس من العدالة 
والتكافل الاجتماعى والرعاية الحازمة فاحترم 
ملكية الغتى ماله لكنه أوجب فيهحقا للفقيب 
ببق محاجاته و يوفر له الحياة الكريمة قالتعالى : 
والذين فى أمواللم حق مملوم . للسائل 
و الحروم » *" وقد سعى القرآن هذا الواجب 
حقاتكرما للفقير واحتراما لشعوره وتوفيرا 
لمزته . وتبيانا له أنه لا يأخذ صدقة أو منحة 
وما يتقاضى حقه الذىكان مدخرا له عند 
غيره . كا أن فى هذه القسمية أيضا إعلانا 
الغنى بأن هذا المقدار الذى تعلق بهحقالفقيب 
تلزم المسارعة إلى إخراجه . ولايجوالتسويف 
فى أدائه . أو التهاون فى الوفاء به . وبذلك 
ينعم ابمبيع بالميش الرغيد . والحياة الباسمة ٠‏ 
و يقبادلون المودةوالصفاء . و يصبحون بنعمة 
لله إخوانا يتنافسون فى العمل خير امجتمع 
وإسمادة . 

هذاو قدعن الف رآنالكريم ,مشكلة ا معوزين 
والكادحين عناية فائقة لم تظفر »ثلبا فى 
قشر يع ما يدلك ع هذاماتجده ماثلاى الكثير 
من آياته وسوره من ذكر الفقيد والمسكين 
وتحريك القلوبالمئاية بهاو الاهتام بعأنهما . 
وإنما سارع القرآن إلى علاج هذه ال مشكلة 
لآن علاجها فى الواقع أتجع وسياة لصيانة 
اجتمع وتوفير أمنه وهناءته ‏ وإغفال تلك 


(1) عورة للمارج . 


مجلة الأزهر 


المشكلة ينجم عنه خطر دام وشر مستطير 
يمتاح الآمة . و يقضى على بنيانها منالقواعد 
وحسبك شاهدا عل ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام ( اتقوا الشح فإن الشح أهلك من 
كان قبلكم لهم على أن س فكوا دماءهم 
واستحلوا معارمهم ) 92 . 

وارعاية اجتمع أ يضاشرعالقرآن المعاملات 
بين اناس تيسير| المصالحهم وتحقيقا لرغبتهم 
فى المعاوضة والمبادلة . وهدى فها للتى هى 
أقوم فوضع لها أسسا قويمة تنتج المقصود من 
شرعيتها مع المساواة بين الطرفين فى صيانة 
حق كل منهما وتبادل المودة والثقة ييهما فأ 
بالتعاون والتناصح ونهى عن للفشوالخيانة 
وحرم أكل الآمر ال بالباطل و بالغ التحذير 
من الربا والتخويفمنسوء عاقبته . قكشف 
عن حقيقته وبين أنه خداع براق يغر ظاهره 
وهو فى الواقع يملية للخرابو الدمارو معول 
هدام يقضى على النظام الاقتصادى و بحبط 
الثروة ويملها هشيا تذذوه الرياح قال تعالى: 
« يمحق الله الرباء ("© وتوعد 1 كليه بأشد 
أنواع الويل والثبور حيث جعلهم معرضين 
لحربمن القه لا قبللم بها ولا طاقةعلى احتالها 
فقال ‏ جلت حكته : « يأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ها بق من الربا إن كثتم 

(1) زواء مم 

(؟) -ورة البقرة ٠‏ 


هدى القرآن 


مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله 
ورسوله 29 . 

هدى القرآن إلى الى هى أقوم فى تماسك 
الآم.ة وتناصرها وتوحيد كلتها وإعلاء 
شأنهاد بقاء هيبتها فى نفو سأعدائها وجعلها 
منيعة الجانب مرهوية السلطان قدا إلى 
الوحدة والوئام وحذر من الفرقة والاتقسام 
مال عر شأنه : ولا تنازعوا قتفعاوا 
وتذهب ريحك واصيروا إن اله مع 
الصا 

و لتوثيق عرى الاتحاد والتآزر بين جمييع 
عتاصر الآمة تعرض القرآن للماملتنا مع 
قوم خالفونا فى الدين ولكهم رضوا 
بالإقامة فى ظل الإسلام وحمايته على أن 
يلتزموا ممنا خطة المالمة فلا يملنوا علينا 
حربا ولا يظاهروا عدوا يقاتلنا وتتعاون 
نحن وم على جلب الخير ودقع المدوان 
وأخذ كل فريق منا على صاحبه يذلك عبدا 
مؤكدا وميثانا غليظا ‏ والقرآن يهدينا فى 
شأن هؤلاء الى هى أقوم فيقول « لا نهاك 
اله عن الذين ل يقاتوم ف الدين وم يخ رجو 
من ديارم أن تبروم وتقسطوا لهم إن اله 
يحب المقسطين 20 , , 


لم 


فقد أرشدت الآية الكريمة إلى فضيلة 
البب بهم والتزام المدل م٠هم‏ وختمت ذلك 
بما يحمل النفوس مسارعة إلى الامتثالتراقة 
إلى تحقيق تلك الاهداف الرشيدة حيث 
جمل المدل مع هذه الطائقة مءراجا الظفر 
بمحبة الله وعظم مثوبته ‏ و ليس أريع 
من هذا فى إشعال جذوة الخاس إلى القيام 
بالواجبات والإحسان فى أدائها وضمان 


الحقوق وصياتها. 
والسر فى أن الواجب علينا حو تلك 
الطائفة ورد التعبير عنه فى الآية بعد النهى 


هو أن ريما يطوف بالآذمان أن غزالفة 
هؤلاء الناس فى الدين تحظر الب بهم وتسوخ 
الاستخفاف يحقوقهم . لخجاءت الآية الحكيمة 
على هذا الأسلوب للرد على ما عساه يخطر 
بالبال مبدية أسباب المك علينا بوجوب 
الب يهم والعدل مهم + 

وما أوسع ما تدل عليه كلية البر والعدل 
من صور كريمة ومظاهر رائعة . 

يهدى القرآن الآمة الإسلامية إلى الحالة 
التى هى أقوم فى تنظم علاقتها الدو لية بغيرها 
فيأمرها أن تتحصن بالسلاح والقسوة النى 
ترهب أعداءها وأن تمنى بالمرابطة وحماية 
الثغور والحدود ومداخل المدو لتعيش 
الدولة آمنة مطمثنة لا تمتد [لها يد الطامعين 
ولا تتحرك لها قلوب المستعم رين قال تعالى: 


للد 


«وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن دباط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدو؟ 290 , . 

وم تحددد الآية الكرريمة نوع القوة التى 
نمدها لتفسر فى كل زمان يما يرهب خصوم 
الإسلام . والإعداد على هذا الندوهوالسييل 
الوحيد اضبان الآمن والسلام والوقاية من 
الحروب وويلاما ولذا يعبرون عنه بالسلم 
المسلم ؛ إذ السبب الحقيق لالحرب بين 
دولتين [نما هو اختلال ميزان القوة فهما 
وتضال قوة الدولة المعتدى عليها فى نظر 
الدولة الباغية . 

وما أرشدت إليه الآية الحكيمة هو 
هدى الله فى نثر الأمس بين الناس لاما تعمه 
تلك الدول العاتية من حماية السلام ؛ وأقامت 
لذلك مجلسا يسمى مجلس الآمن وأحاطته 
بسياج براق من الدعاية الزائفة . وما هى 
إلا الاساليب الماكرة الخادعة الى تخقى 
وداءها دوغان الثمالب وغدر الذئاب 
واغتيال الم المستضعفة والهام العموب 
المغلوب على أمرها . 

والإسلامدين السلام حقاولا يحارب الإمن 
وضع العقبات فى طريق دعوت وهدد أمنه 
وسلامته ونازع ساطانه وسيادته ومن أجل 


() سورة الأنفال . 


به الأزمر 


هذا عرض القرآن الموضوع الصلح مع قوم 
اشتعلت بيننا وبيهم نار الحرب فبدانافه 
ذلك الى فى أقوم 3 فأرشدنا إلى قبول 
عرضهم الصلح مادمنا ققد 1 نسنا منهم حسمن 
النية و نبل الغاية و أخذنا الحيطة لسلامة أمن 
الدولة قال تمالى « وإن جنحوا للسم فاجنح 
لها وتوكل على الله إنه هو السميع العلم » 90 . 

وصفوة القول أن هداية القرآن للتى هى 
أقوم فى إصلاح الفرد واجتمع ما أكثرها 
وما أروعبا وما تعرضنا لذكره منها ليس إلا 
ماذج يسيرة من هذا البحر الزاخر الذى 
لاتنقضى مجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه 


وما أحوجنا ونحن فى شبر رمضان النى 
أثزل فيه القرآن ‏ إلى أن نبدأ مبداكريما 
يمدارسة هذا الذكر الحكي فتستوحيه فى 
جميع شثوننا العلاج الناجع. والتوجيه الماذم 
وتأخذ أنفسنا بهديه الرشيد ٠‏ و نقيمها على 
صراطه المستقيم لنظفر يتسكريم العلى الكببين 
حيث قال سبحانه ,دو الذي ن ممسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة [:الانضيع أجرالمصلحين» 0 

منشارى عبود الأولى 


. سورة الأتقال‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف . 


أوفيلدا 


الشوزة الوطسنية وَالفيية 


شر اف دعام 
للأشتاذ عرس رالمخناي 
ساد وتحدث عن ظلهم اشعوبهم قال : 
من حق الشاعر الكبير الخاك؛ أحدعرمء دأيت ملوك الناس لا يتصفوتهم 
عل وطنه» أن يذكره » وأن يقدر فيه العاهر وخبيي الماوك الماصف المترفق 
الثائر : الذى عاش لآمته . وضى من أجل يقيدون صرح الظلم( فى كل أمة 
حربتها وعزتما ويجدها أغل التضديات . إذا ملكوا والمدل بالملك أخلق(1) 


من حقه على بلاده ‏ فى نمضتها التحررية 
العربية الكبرى ‏ أن تحتق بشعره ؛ المذى كان 
غذاء لثورتها . وشعلة أضاءت لما الطريق إلى 
غايتها ‏ والذى نادى بالثورة وبشر يما قبل 
ميلادها بوقت طويل . 

35 1 - 

لقد ءاش عرم عدوا لللكية والحزبية 
السياسية ٠‏ وللحتل رأذنايه » وللرجعية 
والإقطاع . حارب كل هذه الآركان المنداعية 
الواهية » وحاريته . حتى لفظ أتفاسه» 
ولاق ديه . 

ر١)‏ فم اللوك ٠‏ وأثدى هم ؛ وندد 
بغسادهم » من مطلع شبايه إلى آخر حياته .. 
فقال فى تصوير استبدادم : 
بشع الماوك على الشموب وغرها 

رن تسوس تاوذ وسماح 


ودأى أنم يعيشون على حساب الثرف 
والضمير فقال : 
كذب الوك ومن محاول عندم 
شرفا ١‏ فيدم أنهم شرلهء 
لا امجد بحد بمد ما عيثت بيه 
أبدى الملوك . ولا الناء سناء 
مالوا عن الشثرف الصممم وأحدثوا 
ما شاءت الأومام والآمراء 
لو جاور الشرف الوك لأورقت 
صم الصغور وضاءت الظلنساء 
وندد بعباس وخيانته الوطنية لمصر فقال: 
ماذا بدا لك فاءتزلت صفوتقا 
أوأصبحت حرب الغزاة سلاما ؟ 
أتغورن مصر وما تمحول نيلها 
سما . وما انقلب الضياء ظلاما ؟ 


() ؟ نكو افيوانء 
الوا 
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(ب) وحارب كذلك الحزبية السياسية 
المستغلة الفاسدة»فقال فى جنا يتها على الشعب . 
شعب بأيدى الجاهلين تقوده 
أهواقم قود الذليل الشارع (1) 
ودعا إلى الاتفضاض من حول الزجماء 
الحربيين : فقال : 
دعوا الزعباء ات لم لدينا 
يدين. بفيره الشعب الرشيد 
إذا ذكروا الزمامة فبى دعوى 
يكيد بها الكنانة من بكيد 
وكان الشمار الحزبى يدعو إلى يجيد 
الزعماء » لا إلى البذل والفداء من أجل 
استقلال الوطن ٠‏ فقال عحرم يندد بهذا 
الشعار الزائف : 
هو الحق الذى تسعى إليه 
ولسنا عنه ماعشئا نمياد 
إذا لم يحفظ استقلال مصر 
فلا سمه يطاع ولا سعيد 
(ج) وحارب حرم المتلين حربا لاهوادة 
فها » فقال من قصيدته فى مأساة «دتشواى. 
يتدد بالايجلين وأعواتهم : 
كونوا كيف شت 
قان ندع الكفاح وان نلينا 
خذوا أنمارم إنا ترام 
لنا ولقومنا الداء الدقيننا 


(0 ؟: ودافيوان, 


مجة الآزهر 


م الآعداء لسنا من ذوهم 
وليسوا فى الشدائد من ذوينا 
فضا عيم فى ترام 
تشدون الرحال مودعيئا ؟ 
ولقد شدوا الرحال عن مصر متينخلال 
عام واحد » ولكن بعد وفاة حرم بإحدى 
عشرة سنة .. ويقف الشاعر أمام الانجايز 
وجرا لوجه ء فيقول : 
حماة الثيل إن الثيل عان 
يديد السدل والحمك اليا 
أسأتم فى سياستم الينسا 
وتلك سياسة ما نرئضها (؟) 
ويخاطب آنصار المتلين أذاهم : 
وينذرم ثورة الشعب ٠‏ وهو يتنيأ ما من 


يا أيها النساس إن القه يأممكم 

ألا تكونوا لآهل الظل أعوانا 
إنى أخاف عليكم حادثاً جللا 

لا تملكون له رداً إذا حانا 
ويذكر أذناب الحتلين ينهم و بيلادم 

فيقول : 

وأشد أبناء البلاد عداوة 

من لابرى الحتل من أعدائه 
فى فى جلالها حى أبثاته 

ومضاجع الماضين من أبنائه 


() ؟ :عد اشيوان. 


الثورة الوطنية والفنية 


(د) وحارب عرم الرجعية فى شى 
حمورها ؛ الرجعية الفكرية التى يقول عتها: 
أيعجب قوما من أولى الع أنهم 
يسير ون بن الناس فى نوروعميا <1 
والرجعية الاقتصادية والاجتماعية الثى شن 
ليها حريا لا هوادة فيا . فدما إلى تعليم البنت 
فى زمن كانت الدعوة إليه فيهكفرا والحاداً : 
وجامل ظن أن الملل منقصة 
للبنت » انتقص التعليم وانتقدا 
مبلا فرب فتناة أملكت بلدا 
يحبلها ٠‏ وتجوز أفسدت بلدا 620 
وحارب الطائفية الدينية فى مصر م فقال : 
أسن على المتباهضين وقد رأوا 
أن الفلا تودد ووثام 
شرعوا العداوة ينهم لم يوصهم 
دين المسيح بها ولا الإسلام 6 
ومن أجل ذلك دا إلى الإخاء الوطنى فى 
كثير من قصائده » يقول : 
الدبن الله الملل 
دين الحياة 


وإنما 


تودد ووثام 


إن كن الواثى المفرق مأرب 
فنا كذلك مأرب وسسام 


(© ؟: ١ه‏ الفيوان. 
)170:5 الرجم ٠‏ 
إفي4ا :7ه امرجم . 


أهلد 


لاالنيل إن دمنا الحياة يجاهل 
أنا لماكلا ولا الامرام 
و نادى بمحادية الجهل وأ كثر من تصوير 
جنايته على الامة , فقال : 
الجبل أصبح داءها المودى يهنا 
ومن البلية أن تموت بدائها 
وحارب الرشوة ؛ وصور أثرها على 
الشعب ؛ فقال مخاطب الموظف : 
قتلك برشوة حقا ضعيفاً 
4 من [مها كفن ورمس )١(‏ 
ودما إلى تصنيع بلاده فقال : 
أبنوا المصائع شما تبلغون بها 
شأو الآلى رفموا ثم العرانين 
أينهب القوم آفاق الاتى صمدا 
ونحن مرعى الآمانى والاظانين 
ودعا إلى حرية الصسافة فقال : 
لا تظلدوا الأقلام إن سبيلهبا 
عون الضعيف ونصرة الذول 
ونعى على صحافة امحتلين | كاذيما وافتراءاتها 
فقال : 
صحف يزل الصدق عن صفحاتما 
ويظل جد القول عنها نابياً (0) 
ه ‏ وحارب الإقطاع وصور شرده في 
أكل حقوق الشعب المسكين فقال : 
يا مدمن الأعسال فى طلب الْنى 
لانظان المامل اللكينا 
7/0 
(؟) *: هه للرجم * 
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أطعمت من دمه الحزائن جمة 
ولّْت تطعمه الببلاء فنونا 
وأنذر الإقطاعيين الثورة فقال : 
إن أرى خالل الحسوادث موةنا 
جالا بقبم قيامة الثرينا 
ملا موالينا أيجمع واحد 
مالو تضرق جاوذ المايونا ؟ 
ونظل لانرجو نظابا صالحا 
يقضى الحةقوق ولانرى تانونا 
وقال فى جناباتهم على الدمب : 
أضروا الشعب واستلبوا قواء 


وآة كل شعب مترقوه 
٠ -‏ - 
ولقد حار بته كلهذه الأركان التى كان يقوم 


هلها بناء مصر آ نذاك ٠‏ حاربته الملكية 
البائدة ؛ والحزبيةالفاسدة : والرجعيةالما كرة 
والإقطاع المتنسر » وحاربه الحنلون وأذناهم 
كذلك . . . فماش طول حياته فقيرا بانسا 
عروماء حتى يقول فما يقول : 
ظمئت وى فى الآدب المضنى 
وضعت وق بدى الكتز الثين 
اربق ما عبات وعند قرى 
تلئس الديون -. 


ديوق 


0 :ه؟ البوان . 


٠‏ الأركان المنداعية عليه 


بجة الآزهر 


سبيحان دف هل دمت 
أم جنت أمس! فى الزمان مجابا 

ما كان إلا أن مردت عكر 
فنبيت عنه وقلت فيه صوايا 


إن الغراة إذا هممت بتصحهم 
ألفيهم متذمرين غضاباً 
ويوبخ زمانه وعصره وقد جهلا مكانه 
ومنزلته فيقول : 
ويله زمثا حلت هه الآمى 
وشقيت فيه بكل خلق مشكر 
ويله ذمنا سيمرف موضعى 
ويرى مكانى إن حبيت ومظبرى 
وان هلكت لتملن مكاتق 
أم نشرث لها زمان البحترى 
أعليت ف الأمم الخوالى جدها 
ورقعت رتبة عصرما فى الأعصر 
قم من الروح الذكى عده 
ماشاءر بكمن نطاف الكوثر (1) 
ويبين بعد مذهبه ودعوه الوطئية عن 
مذاهب من حاربوه ودعواتهم فيقول. 
دعوت وماأرضى لنقسى وجئبوا 
هواى هوام ليس مذهينا مما 
لك شآنك إنى أدى غي دأيم 
وات لانسى درنم متطلعا 
)١(‏ ص٠4‏ حرم شاعر المروبة والإسلام 
للأستاذ عد ابراهم المجيوتى . ١4٠‏ مثافير 
قعراء العمر . 


الثورة الوطنية والفنية 


سأنكت حتى ماأره تمية 
وأبمد حى مائروالى موضما (1) 
وتعرض عليه المناصب والأآموال ليسكت 
فيقول : 
ولست ببائع تقسى وديق 
ولو أوتيت ملك المشرقين 
سأبلا هذه الغبراء مدا 
وأترك أملها صفر اليدين 
على الناديخ بمد الوت حق 
وعنه القه يوم الدين دبنى (5) 
ويفضل البؤس والمرمان عل غيالة 
أمته فيقول : 
ما أبالى حين تسمو أمتى 
هن ترى من بعد هذا أوسما 
من أيادى الله أى لم أخن 
مهدما الآرى أريد المثنا 
مرحبا بالبؤس من أسبابه 
عفة البائى عن أن يأئما 
داودتى عصبة عن حقها 
وأفى المرق الكريم المنتمى 25 
وحين يرى الآعود فى مصر لانبشر خير » 
يقول فى حسرة دامية (4) : 
0 :مث الفيوان. 
0 :ىل للرجم . 
© 5نو1 الرجعء 
() ؟ :دو افيوان . 
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أكلف جد الآمن تفسى ولا أرى 
سوى أمة خرقاء شيمتها المزل 
أردت لها عز الحياة فأعرضت 
تريد حياة ما يفارتها الذل 
ولكنه لا بسخط على أمته » بل يستغض 
لها ولةومه , فيقول: 
أستففر الله عن قدوى وأسأله 
حظا لمصر من الخيرات موفورا 
وفى استنهاض هم العاملين من أجعل مصر 
يقول 0 
آمن ركب التواصات أو ترق 
إلى السبع الطباق كن ترمى 
حياة الخاملين لم عقاب 
فا أقى العقاب وما أشدا 
وتشتد به الحاجبة ٠‏ وتعضه الحرمان 


فيقول فى ثودة عادمة + 
وجدى حملت صروق الدهرفادحة 
ما عاتى متكي قها ولا عضدى 
وحدى بليت بنفس ليس يعجما 
ما يعجب الناس من رأى وممتقد 
ولا يطيبلما إلا الذى كرهوا 
من مركب خشن أو مطلب نكد 
وحدى شقيت ذا الشعر أجعله 
أحدوثة الدهر أو أنعودة الآبد 
أصوغهمنشماع الشمس ليس محجبه 
ستر من الحقد أو سور من الحسد 


فد 


وحدى وفيت بعبدى والوفاء أذى 
ين على الوح م يجن على الجسد 
من كان يمثى وراء الموت متدا 
يبغى البقاء فإفى غير متشد 
ولايدرى حرم مكانه ووجوده : فيقول 
فى حيرة : 
وجودى لست لى فلن تكون. 
أسر أنت عن تقبى مصون ؟ 
وجودى ما عرقدك غيد ممنى 
تغلة.ل فى الخفاء فا بين 
غريق فى الظلام ولا ماس 
ولا حصن يلاذ به أمين 
أقم عليه سود من عباب 
تضل على جوانه السفين 
أطل ويضرب اثيار وجبى 
فأين أنا أحر أم سجين 
5 غ- 
القدعاش عرم لبلاده » لوطنه ؛ لشعيه » 
الآمته برا متلا قلبه حبا لحر الخافة ال ىكان سر 
حباهمومه والتفكير وحاضرها سبب أدرائه, 
فقال : 
ولت وإن ظليت أذم مصرا 
قصر الحم والداء. الخيل 
ويقول فى تصوير حبه لآمته : 
فإن يسألوا ما حب مصر فإنه 
دى وفؤادى والجواح والصسدر 


ممة الازهر 


لنفى وفائى إن وقيت بعبدما 
وف لاما إن خنت حرمتها الغدر 
أخاف وأرجو وهى جبد افق 
ومرى رجاق لاخفاء ولا نكر 
هى العيش والموت المبغض والغنى 
لابنائها والفقر والآمن والذعر 
هى القدر الجارى:هى ااسخط والرضا 
هى الدين والدتياء فى الناس والدهر 
ويفتدى مصر وطنه الحبيب بكل ما تملك 
يداه فيقول : 
مصر الحياة وحها ااشرف الذى 
بطراذه: القفال, أدل واب 
ثقبى وما ملكت يداي لأمثى 
وسراة آباى وما أنا منجب 
أبنى إنك لبلاد وإنها 
لك بعد والدك التراث الآطيب 
وب لآمته حياته فيقول )١(‏ : 
وهبت الصبا والشوق والحبوال هوى 
لمصر وإن لم أقضحق الموى مصرا. 
بلاد حبتتى أرضها وسماؤها 
حياتق وأجرى نياها فى فى الددا 
وي ؤكد أن مصر فحياته كل شىءفيقول: 
عصى الرغاء والتعيم والرغد 
مصر الرفيق والصديق والولد 
مصر النصير والظهير والسند 
صر الموى:مصر الصيا.مصر ارم 


() ؟: اعذافيوان. 


الثورة الوطية والفنية 


ويذكر أن حب بلاده تغاثل فى نفسه 
وأعماق قله ودمه وفؤاده فيقول : 
فإ يألو : ما حب مص ؟ فإلة 
دى وتؤادى والجواح والمدر 
تدفق فها الوحى شمرا وإتما 
سقانا بها الثيل الذى كله شعس 
ويقول يعبر عن ثقته بشعيه : 
أقول لمصر مص الحياة 
حياة الذه الدائم المتصل 
لقد جد شعبك فى شآنه 
فا يتوانى وما يكل 
وف إيعانه ببلاده: وحنينه إلى استقلاها » 
يقول (0 : 
ونا المرء إلا قرمه وبلاده 
فإن يذهبا ياق الآذى حيث يمسا 
وما من فتى تخثى الموائة قومه 
فيطمع أن يلق من الئاس محكرما 
وم أركالآ رطان | كبر حرمة 
وأكرم ميثاتا وأعظم مقسما 
من العار أن تق بلادى وأسلا 
وكللوت أن يقضى علها وأنيا 
أحن إلى استقلالها وإغاله 
إذا ما رأينا الصدع أمسا مما 
ومن أجل حبه لمصر » أحب بحرم الثيسل 
شريان حياتها ٠‏ ومصدر رعائها » فذكره فى 


() »؟ :مه الايوان . 


قم 


كثير من شعره » وأهدى إليه الجز. الآول 
من ديواته . فقال : 
فيائيل أنت التى والحياة 
وأنت الأآمير وأنت الاب 
ويائيل أنت الصديق الوفه 
وأنت الاخ الآصدق الآطيب 
وأنت القريض الذى أقتقق 
فيزهى به الشرق والمغرب 
ولقد أحب حرم العمل الوطنى الشريف » 
ودما إليه . فقال 00 : 
أشرع لآمتك الحياة ولا يكن 
لك فى حياتك غير ذلك مأرب 
ما المرء إلا قومه ويلاده 
فانظر إلى أى المواطن تنسب 
وكان حرم يرس الإيمان بالوطن فى قلوب 
الشعب ٠‏ ويقضى عل الخرافة القائلة بأن 
منادضة الحتل وأساطيله عبث ؛ ومن أجل 
ذلك كان ركد فى مواضع كثهدة من شعره 
أن الحق قوة , والنصر له ٠‏ وأن الضعيف 
الذى يقف الحق يحانبه هو القوى المنتصر 
إذا طلب حقه وجاهد دونه ؛ يقول: 
الحق أساول الضعيف وجيشه 
إن شن حريا أو أراد مثارا 
ويقول : 
لاتحضين الحق صيحة عاجن 
الحق عزم صادق وجلاد 
0 :وم الرجع. 
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ونادى بالتضحيات الغوال من أجل 
الوطن فقال : 
نضن بمصر إن عدت العوادى 
واكنا يأقنا يحود 
وك5هتف عرم فى شعره بالجلاء » ونادى 
به ود إليه » وبشر به. يقولقيا يقول : 
هو الجلاء وإن ريعت له قثة 
يود ساداتهم لو أنهم 
القد تنب حرم عر بلقورة ٠‏ ثودة 
الشعب على الفساد السياسى : وعلى الاحتلال 
والرجمية ر الإقطاع ؛ وكأنكانيرى ويسمع 
مق خلال الغيب صيحة الحرية تدوى على 
لسان: جالعبدالناص روحب الابرار » فقال: 
لابد للدمب مهما لان جائيه 
من وثبة تفزع الآفلاك والشبيا 
وقال من قصيدته البِمث المؤمل )١(‏ . 
وماأنا من روح الإله بآين 
وإن ملا” الم الجواتح والصدرا 
فيارب لاتبعث إلى منيى 
إلى أن أدى البعث المؤمل والنشرا 
5-0-7 
هذا هو بحرم فى ثورته الوطنية العارمة » 
كان أسبق الشعراء إلى الإإغان. بالثورة 
والدعوة إلهاء والتبئ بها » اثثورة من أجل 
مصر وحدها . ومن أجل مستقبل شعيها 
الى الآنى 
وكان حر م كذالك من أعظ الشعراء الداعين 


(0 5:5 الايوان. 


خدم 


بجلة الازهر 


إلى التومية والوحدة المربية » فقال فيا قال 
من شعرة : 
أم العروبة جاء يومك فاعبل 
ولل مكاتك. :نانبضى .وتقدى 
ضمى للقوى وتجمعى فى وحدة 
عربية تحمى اللواء ونحتمى 
هذا السبيل لكل شعب ماجد 
عالى اللواء إلى العروية ينتمى 
أمم العروية جد جدك فانظبى 
من عقدك المنثور مالم ينظم 
لك أن تسودى تحت رايئك الى 
خفقت ا الدنيا فسودى واسلى 
وصور نكبة فلسطين فى كثير من قصائده 
فقال فيا قال : 
فى حمى الحق ومن حول الحرم 
أمسة تؤذى وشعب يهتضم 
فزع القدس وضجت مك 
وبكت يرب عن قرط الآلم 
اصطلها ‏ نكية 
هاجبا آلقوم عبد «ضطرم 
ومع منصره الترك فلقد كان أحمد عرم 
عربى الروح والفكر والسان ٠‏ وكانت 
العربةاغئدة كل شى. 4 يتخدث فى اشعزة 
عن قضاياها » ويدافع عن أمها المكالخة 
فى سديل حريتها واستقلانها . بل لقد تقلفلت 
روح اعروية فى كيانه ونفسه تخلفل الدم 
فى مسارب البدن : حتى ليقول يرد عل الذين 


يا فلسطين 


الثودة الفنية والوطنية 


قالوا له : مالك وللعرب ؛ و لست منهم فى شىء 
من النسب 205 : 
قالوا : هبلت أتبغى نهم فسبا 

ههات ما لك ف الآعراب من نسب 
فقلت والثمر تميق روائعه 

لولا الاعاريب قد هريت من أدنى 

وكا عاش عحرم شاعراً » فقد عاش ثاترا , 
حتى ليتحدث عن عاصفة فى ثور” 
فبا يقول من قصيدة رمزرية 4 : 
حرة لم تعرف القيد » ولا 

عت بالسجين" في تسسع 
وينم قصيدة عنوائها « ثورة القدرء 
يتحدث فيها عن ثورة [بليس الخاطثة - 
وثورة القدرالحق عليه » فيقول فيا يقول فها : 
ثورة غالشة لولم تتم 
فى ظلال العرش ماثار القدر 
- 5 -. 

و لقدكان شمر عرم أكبر مظهر لثورته » 
واروحه الثائرة الشاعرة ٠‏ إذ ثثار على الفن 
وتقاليده فى عصره , ثار على الاحتذاء 
والتقليد » وعل بلادة العاطفة والاتفمال » 
وعل ضمف التجربة الشعرية فيه . ثار على 
الآ-اليب الكلاسيكية الميتة ٠‏ والقوالب 
الشعرية الجافة ٠‏ وعل الممانى الضميفة 
وحارب كل ذلك فيا حارب من 


. ؟: 5غ الديوان‎ )١( 


ه244 


عوامل الضعف فى أمته وق الشمر العربى » 
التى قلده أروع القلائد والآيات . 
دعا حرم من مطلع شبابه إلى أن يكون 
الشعر تعبيراً جميلا لطيفاً » وماق أنيقة 
شريفة » فذهب فى مقدمة الجزء الأآول من 
ديوانه النى ظبر عام م٠1‏ إلى أن آل 
الشمر رقة النفس ورسوخ العقل » وأن من 
الضرورى له حسن الآسلوب والصياغة 
وجودة النظ وجال التركيب ؛ إلى مخضير 
السكلم الى الرشيقة ؛ وتخييل الممانى الآنيقة , 
و يتحدث عن الشاعر ومماته , فيقول ٠‏ 
مستبد محسب الدنيا له 
يفي . المسقبد امتم 
ينظر النظرة تستقصى المدى 
وتريه النود يحرى فى الظلم 
فيلسرف كفف اله له 
ما أخذته م 


عن خفايا كل 
لحة 
من جلال الفن أغضى واحتثم 
هو عبد ألفن والناس له 
فى حمى ألفن عبيد وخدم 


فإذا 


يسأل الأقوام : ما عنصره ؟ 

هو من وذ وعطن ولتم 
هو خلق بارع ما اصطق 

مبدع الكون وخلاق الثم 


ولقد غذى أحمد رم القصيدة العربية 


كعم 


بالموسيق الرائمة ٠‏ والغتائية الساحرة » 
وبالماطفة ال حارةالقريةالصادقة . وبالتجارب 
الشمرية المميقة ‏ وغذاهاكذلك بالفكرة 
الوطنية الثائرة الملبمة » و بكل الممانى والقم 
الإنسانية الجليلة النبيلة ؛ وغذاها بالطبع 
والموهبة » و بالديباجة المشرقة , و بالأسلوب 
البليغ الرفيع العذب ؛ الذى هو مزيجج من 
الكلاسيكية الجديدة , والرومانسية لاصادقة 
فى التمبير عن حياة الشاعر ونفسه وعتلف 
أحاسيسه ومشاءره » وأجاد بحرم الحديث 
فى الطبيعة » ومن روائعه فها قصيدته 
« الطبيعة وقتاة اريف ء ,ا أجادق الحديث 
عن الفلاح ٠‏ وعن الحب ٠‏ وف الوطنية 
والاجتاع وف الحكنة والتأمل ٠‏ وى 
التعبير عن و جدانه و نفسه » وعن كل جديد 
مبسكر اهتدى إليه عقل الإنسان فى زمنه . 
وكان أعظٍ جانب من جوائب شعر يورم 
هو شعره الدينى والإسلاى الذى بلغ 
الذروة فيه بالإلياذة الإسلامية الى نظمبا 
فى سيرة الرسول الأعضم وحياته وجبادء 
وحروبه وبطولات أصنابه وقضحياتهم من 
أجل نشر رسالة الإسلام وتبليغها الناسكافة ؛ 
وفى الحق أن الإلياذةكانت من أعظ الأعمال 
الفنية فى الشعر العربى الحديث ٠‏ 
لقدكانحرم كذاك من أسبق الشعراء إلى 
مزج العس ,القمة ٠‏ فظهرت الأزعة القصصية 


يمه الأزهر 


واضة ذالبة على قصيدته . و لمل جر مكان 
البذرة لفن إيليا أى ماضى فالقصة الشعرية . 

وقد طرح شاعرنا الصنامة الفظية من 
شعره ؛ وساوق فيه بين اللفظ والمعنى » 
ة » بين الطبع وموهبة 
الفن القادرة. المصورة : وأيد حركة التجديد 
فى الشعر » ودعا إلا ؛ التجديد الذى يقوم 
على أستّلبام ما فى القصيدة الشعرربة من عناصر 
وأصول ؛ وينهش يمخصائصبا الفنية » 
ويحظها من امال و المتمة والروعة والتأثيي 
ولا يقوم على أشلائها ومن أجل هدمها . . 

القدكان أحيد بحرم أحيد عند الشعر العربى 
الحديث ؛ وكان هو وشوق وحافظ ومطران 
وشكرى مدرسة شعرية متكاملة البناء ٠‏ وكان. 
يمن القن وسلطاته ؛ وبالشعر وره 
ومن ثم اتخذ منه لسانا يبين به عن أفكاره 
الوطنية والوجدانية والإذ 

عاش حرم مضطهدا رةه 5 
ومات عن ثمانية وستين عاما ٠‏ وهو لا جمد 
القت ولاأ بسط أسبابالحياة » معثز| بنفسه 
وفته وكرامته .وب وطته و أمته , أكراعتزاز. 
مات الشاعر الخالد ؛ والثائر الحر : والوطنى 
الذى ألممته بلاده وألممبا أجل الافكار 
والمثل والمبادى” والرسالات ,> 

كر عبر النعم ؤفاهى 
أستاذ بكلية الدراسات العربية 


47م 


الإستلام ونظَرَة التطيّؤور 


للانستاذ لحني عيدالجزد هتاثم 


تناول هذا الموضوع الاستاذ الى 
الأول فى يجلة منبر الإسلام عدد شعبان 
ردا على حنى فى جريدة الأخبار عرض 
لنظرية التطور وأصل الإنسان والاجناس 
المعزوة لدادونء ثم دما دجال الدين أن 
بقولواكلتهم و يوضموا آراءم فى هذ«النظرية. 

وقال الآستاذ الخولى:إن الكتب السماوية 
كتب هداية ربانية وإرشاد إلى ما يشير 
القلوب , وليست لتقرير النظريات العلمية فى 
عتلف ميادين المعرفة كالفلك والطب 
والجولوجيا وعم الحيوان إل فذلك مخرج 
الآديان عن طبيعتها ويصرفها عن أهدافبا 
والإشارات العلبية التى بالق رآن لم ترد لتقرير 
حقيقة علبية ولا يحوز إطلاتا أن نسميها 
علا بالمعنى المعروف ف المصطحات الحديثة 
وإنما هى أمثلة جديدة تضاف إلى شواهد 
صدق القرآن » . 

وأقول حقيقة : إن القرآن كتاب هداية 
ثم هو إذا تعرض ليجل نظريات علبية فى 
أى حقل على فإتما هو حديث الذى يمل 
السر فى السموات والآرض ء وهو المتفرد 


بالعل الحقيق يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير . إنه يحليبا ما يحمل العقول البصيرة 
مخرإجلالا و إذعانا لدقة المإو رو عةالتصوبر 
وهو إن كان ليس بكتاب على يتعرض 
للاستيعاب والتفصيل لكل الجزئياتالعلبية 
فلنا من هديه وقواعده العامة ونهجه ما مين 
بين اطنب والحبيت والجمائن ووضية:: 
واللق أن الكاتت كرس موققااق رده 
وتحليله وكنت على وفاق معه حتى قرأت 
السطور التالية وهى قوله : « وإذا كان 
التطور هو السنة الى تتتظ كاقة ما رى 
ونحس من الكائنات و تتتقل بها من حال 
إلى حال : حال حسية أو معنوية عضوية 
بة فإنا نستطيع أن نرى 
بعش هذه الحقيقة فى مثل قول الله تعالى : 
٠‏ يسأله من فى السموات والأدض كل يوم 
هو فى شأن » فكل يوم يمر بل كل الحظة 
يتجدد فا للكائنات شأن جديد يصير بها 
إلى حال جديدة غير التى كانت بالآمس » 
وليس ضروريا أن نرى ذلك افيد 
والانتقال واتما علاعه الجديدة التى ميزه 


أو وضعية أو ره 
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عن ملاحه السابقة وقد يكون التغبير ظاهرا 
وقد يكون باطنا وقد يتم ببطاء شديد فلا 
تتضح معام المباينة إلا بعد أجيال أو بعد 
هلابين السنين يا يقول علءاء التطور » . 
وهنا لست على وفاق مع الكاتب فى هذه 
السطور وإ أخالفه وأغالف عليا. التطور 
غير هياب أو عانى” بأن أرى بعدم التطور 
الفكرى . ثقة ممافى القرآن من نصوص ترد 
كل قائل بنظرية التطور التتكوينى للإنسان 
لافى ملايين السنين ولا أكثر من الملايين . 
أما تفسير الآية اتى ذكرت ١‏ يسأله خرف 
فى السموات والآر ضكل يوم هو فى شأن» 
فأدق تفسير لما ما قاله النى صل الله عليه 
وس وذكرء الكاتب فى المقالولكى أقول 
م يذكر النى التفسير مرو نة وتمعميا مع أهل 
البيثة البدوية وتجنبا البلبلة الفسكرية كا قال 
الكاتب . والتفسيرهو(منشأنه أنيغفر ذنبا 
ويغرجكر باد يرفع من يشاء و يضعمن يشاء ). 
و تقولل نأدادأنيسرفسم نظرية التعاور 
ونظرة الدين إليبا اقرأ معى قوله تعالى : 
وو لقد خلقنا الإنسان ف أحسن تقوجم » خلق 
الإنسان مئذ القدم ع أحسنصودة وأكل 
هيئة وخماق[نسانامنذالنكأةالأولى ل خصائصه 
وعميزاته الفريدة عن كل جنس آخر . 
وعلينا أن نرجع عبر القرون والازمان 
على ضوء النصوص الدينية الصادقة إلى أبى 


4 الأزهر 


البشر إلى الإنسان الأآول آدم عليه السلام . 
فبل ياترى كان أقل منا تكوينا وحسنا 
وعاء بل علا © الجواب -لا وإلا لما كان 
أهلا للخلافة فى الآرض و لما فاق عل الملائكة 
فى مشهد رباى جليل حتى اعارفو! يخلافته 
« وإذ قال ربك للبلائكة إنى جاعل ف الأرض 
خليفة »قالو| أتجمل فيهامن يفسدفيبا و يسفك 
الدماء ,ونحن تسبح حمدك و نقدس لكء قال 
إنى أعلم مالا تعلدون . وعم آدم الاسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أ نيئوى يأماء 
هؤلاء إنكنتم صادقين . قالوا سببحانك لاعم 
لنا إلا ماعلبتنا إنك أنت العلم الحكم . قال 
يا آدم أنيئهم بأسجائيم فليا أنيام بأسمائهم؛ قال 
ألم أقللم [قأعل غيب السموات والآرض 
وأعل ما تبدون وماكتتم تكتمون » ١‏ 
ولوصت نظرية التطور والنشوء والارتقاء 
التتكوينى لكان بطبيعة الحال الإنسان الاول 
فى الوجود هو أقل الناس خلقا وأقبحهم 
منظراً ؛ لأننا نحن تنيجة تحسين وارتقاء 
سنين طويلة ضاربة فى أعماق الزمن » فاطرح 
هذا الحسن يدرجات هذه النسبة ستحصل إذا 
على إنسان هزيل للغاية ب وأى تمكريم لو صيح 
ذلك والله يقول للإنسانية جعاء فى كل 
الاذمان ه ولقد كرما بى آدم وحخلنامم 
فى البر والبحر ورذقنام من الطيبات 
وفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلا  »‏ 
إذا صح ما روى ف البخارى أن الله خلق 


الإسلام ونظرية التطور 


آدم على صورته : فأى جلال وأى باء 
كانت الصورة الأولى ‏ للإنسان الأآول : 

إن مزاحل الشكوين الحقيق الذى نعرفه 
ما أرشدت إليه الآيات فى سهولة ويسر 
فى أزمنة متقارية مليوسة : 


قكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقاً آخر 
فتبارك اقه أحسن الخ لقين » وم احل حياته 
على ظبر الأرض ريعها فى قوله :ه والله الذى 
خاقك من ضعفء ثم جعل «ن بعد ضعف 
قوة » ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ». 

ولو آمنا بنظام التطور وسرنا على حسابه 
الزمنى فكم كانت تساوى يا ترى هذه الطفرة 
الكبرى فى عرف أصحاب الارتقا. » وه الثى 
ما بين قطور الطين الذى لا حياة فيه إطلافا 
إلى بشر سوى تقع له الملائكة ساجدين كا 
تخبرنا الآية . « إذ قال ريك لللائكة إنى 
عالق بشراً منطين. فإذا سويته و نفخت فيه 
من روحى فمّعو| له ساجدين » . 

بماذا نفسر على ضوء نظرية التطود 
الاختلاف القائم بين الإنسان من الطول 
والقصر والألوان؟ هل وجد النوع الإنسائى 
فى الببدء على دقمات ورور الزمن سيصين 
النوع القصير طويلا عند نضوجه الزمنى أم 
أن بدء النوع الإنسائى زمن واحد هو ميلاد 
آدم وزوجته على ظبر الأرض ؟. 


لهند 


وعل نظام التطور و مقياسه الزمنى بالنسبة 
للاؤمنين بنظرية دارون وشبهها فبعدك سلة 
يتطور القرد والغوريلا وأشباهبهما إلى نوع 
إنساتى . وما مضير النوع الإنساتى الحالى 
حينئذ هل سيحال على الاستيداع أم يصير 
نوما ملائنكيا بمرورالزمن وتقادم السنين ؟1 

بمد ذلك نقول للسائل لرجال اللدين عن 
موقفهم من فكرة التطور والارتقاء هذه 
الفكرة غير سائغة إطلاتا عند رجال الدين 
والنصوص السماوية تأبأها على أى وضع 
سواء نظرية داروين أو جان دى لامارك 
أو غيرهيا أو ما يبه ذلك ويقاربه يأى 
صورة من صورالارتقاء التتكوينى للإإنسان . 

ولايفوثا أن نبين للسائل : أن الدافع 
إلى القول بمسذه واعتناقها إماهو 
الجبل الفاضح يقسدرة القه الخالق العظي ٠‏ 
والغرض من الدعوة إلها تشكيك الاس فى 
عقيدتهم الحقة حتى لايعبدوا الله النىخلقهم 
ولايعر فوا بقدرته وفضله وخلقه لم فى أحسن 
تقويم.و [مايعرو نو جوده للطبيعة وتطودم 
إلى الزمن وحده ء فبو الكفيل بتحسين 
الثوع » وهذه فكرة خبيثة لايقرها الدين 
ويصبرها قتذوب أمام أضوائه القوية ونقنا 
اله [لسواءالسييل » وهداالطريق المستقم ٠‏ 

الحيى عبر لبي هاشم 


المدرس بمعهد الزقازيق الدينى 


(جشو اللؤزينج- حش و الاك ) 


الاستاذعان المتدعتك 


يقول ابن سان الخفاجى : من وضع 
الآلفاظ موضهها ألا تمع الكلمة حشوا . 

وأصل الحشو : أن تأ اللكلمة مقصودآ 
بها إصلاح الوزن » أو تناسب القواق 
وحروف الروى فى المنظوم » وتأليف 
الفصول والأجماع فى المنور ؛ من غير معنى 
تفيده أكثر من ذلك . 

وأطلق المبرد كلة الحشو عل الاستعانة » 
وى منده : أن يدخل فى الكلام ما لاحاجة 
بالمستمع إليه ؛ ليصحح به نظلا أو وذنا 
إن كان فى شعر ٠‏ أو ليتذكر يه ما بعده 
إن كان فى كلام منثور ؛ كاحو ما تسمعه 
فى كثير من كلام العامة ؛ مثل قولم : أ لست 
تسمع؟ أفهمت؟ أين أنت ؟ وما أشبه ذلك . 

ويقول عبد القاهر : وأما الحشو , فإتما 
كره وذم وأنكر ؛ لآنهخلا من الفائدة » 
دل يحل منه بعائدة , ولو أفاد لم يكن حشوآ 
ول يدع لغواآء وقد تراه مع إطلاق هذا 
الاسم عليه واقما من القبول أحسن موقع » 
ومدركا من الرضا أجرل حظ ؛ ذاك لآن 
فائاته إياك على بحيئه » بجى. ما لا يعول 
ق الإادة عليه » ولا طائل للسمع لديهء 
فيكون مله مثل الحسنة تأتيك من حيث 


لم ترقها , والنافعة أتتك ولم تحتسبها » ودبما 
دذق الطفيل ظرفا يحظى به حتى يحل عحل 
الأضياف الذينو: قعالاحتشادلم , والاحباب 
الرنى ثق الانس منهم وبهم . وتثيل الحشو 
الحبب بالطفيل الظريف من التكت البارعة 
الدقيقة !1 

امشو عنده قسمان : قبيح وحسن + 
والحسن يمسد من أنماط البلاغة العليا 
كارأيت. 

وهند ابن سنان : أن الحشو يتضم إلى ثلاثة 
أقسام : وذلك أن كل كللة وقمت حشواً ؛ 
لا تخرج عن أمرين : 

إما أن تؤثر فى الكلام تأثيراً مموداً » 
وتفيد فائدة عنتارة » وهذا حشو مود . 

وإما ألا تؤثر شيئاء بل يكون دخوها 
كخروجباء فوجودها وعدمها سواء . 

وإما أن تؤثر فى الكلام نقصاء وف الممنى 
قناداً . . 

وهذان القسمان مذمومان » وثانهما أحق 
بالتم من أولها . 

فالحشو المذموم عند اين سان ٠‏ يعضه 
قبيح ولكنه لا يفسد الكلام ٠‏ وبععنه 
يتمد الفيح إلى إفساد اللكلام ٠‏ 


الفحدويه 


ومما مثاوا به للحدو القبيح قول أبى تمام 
فى عض مدوحيه : 
جذبت نداه غدوة السبت جذبة 
نغر صريما بين أيدى القصائد 
فندوة السبت حشو لا فائدة بذكره» 
ولا يحتاج إليه » ووجوده فى الكلام أليسه 
ممنة وغاظا ونا ء ومخاصة : أن ذكر الأيام 
فى الشعر ما يذهب برو نقه ٠‏ ويورثه اثثقل 
والفدامة » و لمل هذا اليوم الجودى ‏ وهو 
السبت ‏ أثقل الأيام جميعا 11. 
وقد ذكر الهاء زهير , الخيس » فى بعض 
قصائده الغزلية » فم أت جاسيا جافيكسيت 
أبى تمام ؛ لآن الخي سكان موعدآً مضرو با 
للقاء من حب » فل تكن مندوحة عن ذكره ٠‏ 
و تذكير من أحب بإخلاف الوعدفيه » وذلك 
حيث يقول : 
وكتتم وعدتم فى الخيس بزودة 
وك من خميس قد مضى وخميس 
وكذلك جاء ١‏ السبت ٠‏ أيضاً فى قول 
بعض العصربين : 
السبت عيد لآنى فيه ألقاك 
لانحرى العين يوم السبت رباك 
ولاخفاء فى جهامة كلة ‏ السبت  ٠‏ و لكن 
ما يخقف وتمها ويعتذر به منها : أنهبا 
وقمت هنا موقع « الخيس » فى قول البهاء 
زهي المتقدم . ولكن ماعذر أبى تمام 
فى ذكر السيت؟1. 
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إن ثوال الممدوح لا مخاص بوقت دون 
وقت ؛ فلا ممنى لتأريخ صلته بالسبت » بل 
لعل ذكر اليوم هنا يفيد من طرف خف : 
أتباكانت فلئة من الممدوح ء لا طبيعة راحمة 
حتى صح أن ينوه الشاعر بهذا السيت العجيب 
د سين 


ذينج : ضرب من الحلواء القيئة » 
يذكر بإذاء الفالوذج أو الفالوذق يفت 
الذال » وييتهنا منافسةحادة » وإن شت 


ققل : بين1 كلهما . 
واللوزينج : بإسكان الواو » وحكسر 


الزاذى » وفتح النون» فأرسى معرب » يشبه 
القطائف , ويؤدم بدهن اللوز. 
وكان حميد أبو الحادث قاضى 
الحلارة ؛ وقد وصفه ابن الروى من قصيدة 
مشهورة تعد أبدع ما قيل فيه » منها : 
ستكقف الحشو ولكنه 
أرق جلدا من تسم السب 
من كل بيضاء يزد الف 
أن يحمل الكف لما مركا 
او أله ضور من غيزة 
ثغر » لكان الواضح الأشنبا 
ومن النوادر : أنه قيل لبعضهم : القر 


ييه : 


01م 


يسبح فى البطن ١‏ ! فقال : عل هذا التقدير 
يصل اللوزينح فيها التراوج ! 1 
وحشو اللوزينج يضرب مثلا الثىء يكون 
حدوه أجود من قشره وأفضل » ذلك : أن 
حشو اللوذينج خير من اللوزينج نفسه » 
فيعبه به الحشو فى الكلام ؛ لأنه مع إمكان 
الاستغناء عنه » يمد أحسن وأجمل من 
الكلام الثى جاء فيه . وقد عرفه الشباب 
الحفاجى فى شفاء الغليل : بأنه اعتراض فى 
الكلام يحسنه عند الآدياء . 
وهذا الضرب من البيان الفاخر نادر 
الوقوح كلام العرب لنفاسته و جلالةخطرء . 
ومن أشبره قول عوف بن عل الخزاعى 
من قصيدته المشهورة » التى يمدح فها عبدالقه 
ابن طاهرء وأولها : 
يباين الثى دان له المشرقان 
طراً » وقد دان 4 المثريان 
والبيت المقصود : 
ات الثانين - وبلفتها ‏ 
قد أحوجت سمى إلى ترجمان 
بفتح عام« بلغتهاء » 
فبى جملة دعائية يستغنى عنها فى الكلام ٠‏ 
فبى فيه حشو ولكتها أحسن منه » 
أو أحسن ما فيه. 
ومنهقول البحترى ف مدح المتوك ل العياسى: 
وجزيت أعلى رتية مأمولة 
فى جلة الفردوس ٠‏ غير ممجل 


يمل الأزهر 


فقد تم الكلام عند قوله : «فى جنة 
الفردوس » . 
ثم قال : غير معجل : أى بعد عمر طويل ؛ 
لآن الجنة لا يتوصل اا إلا بعد الموت . 
وقد جاءت للثنى قلائد نفيسة من هذا 
النوع البديع ٠‏ . 
فن ذاك قوله : 
وخفوق قلب لو رأيت طيبه 
- باعتى - الظلنك فيه عبيا 
فقوله : « .ما جنتى » حشو مستغن طله » 
ولكن وقع موقعه من الحسن والملاحة 
و الطافة لمطابقته جيئم م فأصب ح كأ نه لبراعته 
لا يستننى عنه » وصار هو الاصل . 
وقرله : 
وحتف الانيا احتفار مرب 
يرى كل ما فها ‏ وحاشاك_فانيا 
خاشاك هنا : لفظة دخلت لكال الوزن ؛ 
لآنك إذا قلت : - احتقاد يحرب يرى كل 
ما فها فانيا كان كلاما صميحا مستقها . 
و لكا أفادت مع أصل الوزن دعاء 
حسنا لللدوح فى موضعه : 
وقوله : 
نبيت من الأعمار ما لوحويته 
لنت الأنيا بأنك غالد 
فقوله : لمت الدنيا يمأزلة الحشو؛ 
إذ كان المعنى يتم بدوتها » ولو استوى له أن 
يقول : تهبت من الأعمارما لم حويته لخادت 


المعو 


فى الدنياء لكان الممنى مستقياء لكنه 
لما احتاج إلى ألفاظ يصح بها الوذن- 
جاء بقوله : « لحنت الدنيا » فأتى بزيادة 
من المدح » وفضيلة من التقريظ والوصف 
لاخفاء حسن موقعها . 
ومن طرائف حشواللوز ينج قول الصاحب 
ابن عباد : 
قل لانى القاسم إن جئته 
هنيت - ما أوليت - هنينه 
كل جمال فق رائق 
أنت - بر البدر ‏ أوتيته 
فقوله و برثم البدرء : حشو يتم الكلام 
بدوله » ولكن حسن بميئه هنا . ودق 
مسلك و وظرف وتعه ‏ لآنه يدل على أنه 
فاق البدر جالا » فالبدر إذلك حاسد 4ه, 
رمغيظ منه » وحائق هليه 1١‏ 
ومنه قول الضحاك بن عقيل : 
ولو جاورتا العام ومعراء» لم ثبل 20 
-على جدبنا ‏ ألا يصوب بيع 
وقد عقب عل ذلك ابن خلكان فى وفيات 
الأعيان بقوله : قه ذره !! ما أحلى هذه 
الحشوة !! ثم قال : وأهل البيان يسدون 
هذا النوع : , حشو اللوزينج» . 
و يروى الثما ل : أن أبا الفضل بن المميد 
قال لحد خاصته من الآدباء : اذهب إلى 
(١)لم‏ نبل: أسله لم بال. وهذا التملقد يذ عن 
زوم فيعام لمماملة الثلاثى الأجوف 


غينه بمد حذف الامه الجزم 


0 


م 


أن الحسين بن سمد , فقل له : هل تعرف 
ثآنيا لقول عوف بن عمل الخزاعى ؟ : 
ات الثانين - ويبلتها - 
قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 
فى كون الحشو خير من الحشو . 
قسار إليه و بلغه رسالة ابن العميد فقال : 
سألنى عن ذلك محمد بن على بن الفرات ٠‏ 
فسألت عنه , أا مرو » غلام علب » فقال: 
سألت عنه تعلب » قل يأت بثىء . 
ثم بلغ : أن بيد الله 
المبرد » فأتعده قوله عدى بن زيد المبادى 
لابنه زيد بن عدى ‏ وهو فى ميس النععان 
ابن المنذر اللخمى ‏ : 
ف كنت الآسير - ولانكنه - 
إذآ علت ١‏ مَسَّدء ما أقول 


بن عبد ان سألعنه 


فقول : ولاتكنه, حشوء ولكثه فى 
الحسن نظير « « بلغتها » فى قول عوف بن عصلم 
الخزاعى . 

حكو الآاكر. 


وإذا كان الحشو الممدوح يسمى « حشو 
اللوزينج » فقد سبوا الحشو المذموم :« حشو 
الآكرء وهو ماكان فيه الظرف أقبح من 
الظروف» أو الحشو أقبح ا 1 
وف ذلك يقول الآديب الظزيف جظة 
البرمك : أ نشدت أبا الصقر شعراً لى » ذاهتن 
له وقال : يا أيا الحسن , لاتزال تأتينا بالفرر 
والارر . إذا جاءنا فيرك يشو الأكر 11 . 
على الجنرى 

اليا 
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و صزرج دب دلوب اف الاسعوصى : 
الفقه صناعة إنسانية متطورة 
للاستاذ فتحى عان 


كان فقباؤنا يبتتكرون أحكاما تشريعية 
إعمالا للقواعد العامة امجملة التى 
وددت ف الشريعة . 

وهذه الأحكام فى حقيقتها جبود عقلية 
إنسانية » أثمرها منراج فقهى ممين من 
أخلاقيات الشريمة وفلسفتها . 

ومن الآمثلة الواضحة اذلك حديث الرسول 
( لاضرر ولا ضرار) ٠‏ فقدكان ينبوط 
لأحكام متجددة فى رفض صور من المعاملات 
والتصرقات ٠‏ تشو.ا شائية الضرر لأحد 
الاطراف . وقد وجد فيه الفقه المعاصر 
أصلا طيبا الحظر ( التعسف فى استمال اق ) . 

عل أن هذا المزاج الفقىكان يتأمر بواقع 
امجتمع فى ذلك العصر البعيد » > كان يتأئر 
بأخلاقيات الشريعة وفلسفتها . 

من ذلك مثلا أن استخراج الممادن من 
امنا مكان عملا باهظ التكاليف » وم تكن 
الآلات التى تيسر مثل هذا العمل أو تمين علها 
قد ظهرت فى الوجود » وكان الإنتاج عدودآ 
والحاجات محسدودة » ومن ها انمسكست 


آثار الظروف الاجتتاعية والاقتصادية على 
الآحكام الفقبية . . . 

تقرأ فى أحكام ( الركاذ) : 

(إذا وجد فى أرض معدن صلب » فبو 
إما أن يرجد فى أرض باركة أو أرض غير 
علوكة ) : 
فق الأول : تكو نأربعة أخماسالمعدن لصاحب 
الآرض ٠‏ وأما الخس فيكون لبيت المال ." 
وإن انع فير ملركة , عانك القيمة كلها 
للواجد . . . 
ويرى أبوحنيفة : أن الآرض التى ليست 
علها وظيفة العشر أو الخراج يكون المعدن 
فها كله لمالك الآرض ء ولا شىء لبيك 
المال أصلا ... 

أما إذا كان المعدن سائلا كالئفط والقار 
وغيرهما من الزبوت المعدئية » فلا شىء فيه 
لبيت المال بالاتفاق . وعللوا هذا يأن 
المعدن السائل شبيه بالماء 11 فك أنه لايحب 
شىء فى المال المستخرج من الأرض , كذاك 
لايحب ثىء فيا يشبهه فىالسيولة والمبوعة !! 


الفقه صناعة [نسانية متطورة 


فبل تتمشى هذه النظرة الفقبية مع نظرة 
عصرنا إلى البترول ؟؟ 
وهل تتتقى أخكام المبن الصلب مع 


الأودانيوم مثلا؟؟ 

وف شركات ( المضاربة ) التى يكون فها 
دأس المال من شخص والممل من شخص 
آخر ء نرى الفقباء يقررون الآنصبة على 
أساس التقدير المستمد من بيثتهم ٠‏ 

ومن البديهى أن الفقه لا يقيدكل متعامل 


المماصر ‏ النى بتكا فيه 5-5 
المال الآلات فيشتغل عليها المثات والآلاف 
من العال » وهؤلاء لا يقوم بهم ثلث 
أو نصف شسب!١‏ 

فى هذه الشواهد وأمثاها صور من 
الصناعة الفقبية ... 

صناعة تستهدفمثا لياتالعدالة الإسلامية؛ 
وقواعد الشريمة امجملة » لكها لا تستطييع 
أن تنفصل عن ظروف امجتمع فى ظروفه 
الزمائية والمكانية !1 

و لى تتبين الصناعة الفقبية على حقيقها 
لفستوضح معالمها ممن فقيه غربى أخرج 


هم 


نظرية محكة فى بيان ( جوهر القاعدة 
القانونية ) . 

إنه الفقيه الفرنى فرانسو جينى أستاذ 
فلسفة القائون الذى نشر فى الفترة من سئة 
[ك ١94‏ كتابه فى « العم والصياغة 
فى القانون الخاص » . 


ويرى « جين » أن القاعدة القائونية 
جومر يقوم مل : 

معرفة الواقع وحاجاته ومقتضياته عن 
طريق ما تسجله المشاهدة والتجربة . 

فرض الواجب فى شأن هذا الواقع فق 
ما عليه العقل من مثل عليا وغايات بعيدة . 
ا أنالقاعدة القائونية شكل : يصنعه رجل 
القائون بفئه , ليصتع هذه المواد الآولية 
النى يتتكون منها الجوهر فى قالب منضبط 
صا التطبيق العمل . 

ديعبب جينى عن المواد الأو لية الثى 
يتكونمنها جوهر القاعدة القانونية .. بالعلم. 
وعنالقالب الذى تصاع فيه هذه المادة .. 
بالصياغة ؛ أو الصناعة:أو الفن فلنستعرض 
مع د جينى » عناص « الصل» فى القادة 
القانونية : 

تمد أولا الآصول الواقعية أو الطبيعية 
أو المادية : وتتعمل الظروف المادية الى 
يوجها الإان ؛ سواء أكانت متصلة 
بتكوينه العشوى أو نفسيته أو خلقه » 


كم 


أوكانت متصاةبالطبيعة نفسبامنتربةومناخ» 
أوكانت محرد ظروف اقتصادية أو خلقية 
أو دينية أو اجتاعية . 

ثم نيحد الآصول التاريخية : ويقصد بها 
التتطورات اتى مرت بها النظم القائونية 
امختلفة من واقع ناريخ القائون والملوم 
الاجتتاعية ؛ لنصل الماضر بالماضى » و نتوق 
الطفرة والاجتتاع. 

وتأتى بمد ذلك الآصول المقلية : ومى 
ما يستخلصه المنقفل من الحقائق الواقمية 
والحقائق الا غلبا ديحورها لتتفق 
مع الغاية من القانون : فبى لا تتضمن من 
المبادى” والقو اعد إلا ما يبدو للعقل على ضوء 
الواقع والتاريخ أن طبيعة الآشياء تفرضه 
فرضا توما » أى المبادى” الضرودية 
وحدما دون الكالية والمثالية . 

وأغيرا تأتى الأصولالمثالية : وه المثل 
العليا اث يترسعها الإنسان لووض بالقائون 
فى مدارج الكال » ويستلهما من الماطفة 
لامن التفكير وهذه الحائق امثالية فى التى 
تعمل على تطوير القانون لو بقيت الحقائق 
الطبيعية والثار خية و العقلية دون قغيير . 

هذه عناصر و جوهر » القاعدة القانونية . 
أو عناص د الملل » فى هذه القاعدة , وفقا 
كا 

وقد ضرب الفقه الكبير مثلا من دالزو اج 


ملة الآزهر 


لبيان دور كل من هذه العناصر فى تكوين 


فالآصول الواقعية : تكشف عن أن 


أساس اختلاف الجنس بين الرجل والمرأة . 
والآصول الثاريخية : ندل على وجوب 
خضوع الزواج لرقاية سلطة اجتاعية ٠‏ 


الزواج على امرأة واحدة أو تبيح تعدد 
الزوجات » و لتجيز الطلاق أو تحرمه . 

فإذا اكتمل « العل » نبذه المناص » جاء 
دود « صياغة . القاعدة القاثونية فى جائبها 
الماذى أو الممنوى *© . . . ولمل فى هذا 
التحليل الرائع ٠»‏ كشف عن الأول 
«الديناسيكية, التى تتداخل و تتفاعل لتكوين 
«الفقه. يحانب الاصول الثابتة أو الموجبات. 
المثالية 11. 

من هنا نستطييع أن فتبين كيف تفاعات 
الاصول الواقعية والتاريخية مع الأاصول 
امثالية فى إتتاج الآحكام الفقيية اتى تقلبا 
إلينا القراث الإسلاى . 


ونحن نحتاج إلى دراسة تراثنا الفقبى 
دراسة تاريخية نتعرف فيه على تيارب 


الفقه صناعة إنسانية متطورة 


أسلافنا » وكيف استفادوا من فلسفة 
الإسلام الاخلاقية والتشريعية فى معالجة 
واقع عصرم ومدكلات بيهم ... فدراسة 
تراث الفقه الإسلاى لابد أن تكون على 
أساس من النظر التاريمخى ٠‏ وينبغى أن 
تقوم على أساسين : 


للجتمع الإسلاى وتطوره , والفقه الإسلاى 
وتطوره ؛ مع بيان تبادل التأثر والتأثيي 
بين التطور الاجتاعى والتطور الفقبى . 
تدرس المذاهب 
الفقبية ككل ؛ ولا تعتمد الاساس المذهبى 
فى الدراسة . فأياكانت الخلافات الفكرية 
بين أصول المذاهب الفقبية ٠‏ فقد توخت 
هذه المذاهب اؤثرات موحدة من واقع 
البيئة ومن موجبات الإسلام ٠‏ 

ولا بد أن يلحق بهذه الدراسة المقارنة 
ويتممها دراسة الشرائع المعاصرة للإسلام 
أو السابقة عليه ٠‏ ويخاصة الشريعة الهودية 
والقانون الروماق. 9 

هذا هو الآساس المبجى فى دراسةتراثنا. 

أما بالنسبة لمستقبلنا الفقبى فلا بد من 
00000 

٠‏ دراسة واقمية : مجتمعنا والجتممات 
المعاصرة , و يمينعلها ما يعرف بعل الاجتام 
القانوق ٠.‏ 


اهم 


ه دراسة تاثونيدة مقارئة : القوانين 
المتطورة القا الإسلامية » ومدى 
تفاءلها مع داقع البيئات التى تميش قها » 
وتطورها لتلبية احتياجاتها ومجاراة تموها . 

+ إن بعضن الأوضاع القاثونية اليسوم 
يقوم عل أساس وجود أوضاع اقتصادية 
حديثة لم يكن لها نظير فى الماضى الاقتصادى 
الإسلاى » و ذلككالشركاتالقاتوثية المساهمة 
المتنة اليرم غسبرمدمم معقود التأمين 
ممه تنودة دما قبا من أحكام هامة نظمتها 
القوانين ٠‏ إلى غير ذلك من الأوضاع 
الأاخرى : وإن المبادى” الحقوقية فى الفقه 
الإسلاى ذات سعة ومروثة وقابلية يجيبة 
للاستيعاب والتفريع . فالنصوص الآصلية 
لذء الاحكام والمبادى* ‏ فى القرآن 
والحديث النبوى - يمكن حصرها فى 
بشع عشرا ات من المتدمات + وق #النى 
عالحة وكافية لآن يتفرع عنها ويستمد منبآ 
كالبحر المحيط ؛ ومذاهب -هوقية اجتهادية 
و نظريات مبمة فها ٠‏ تكونت منها مكتبة 
فقبية فى الإسلام بلغت آلاف الجلدات » 
وكل حك فها مقرون بدليه من تلك 
النصوص بطريق الشمول أوقياس الحوادث 
الجديدة على الحوادث التى تناولها النص . 

فكل الأوضاع الاقتصادية اليوم ممكن 
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مخريج أحكام جديدة لها عل أن 
الإسلاى و نظرياته يا فعل الفقباء السابقون 
وتلك الأحكام الجبديدة ‏ بعد تخريجحها 
و بنائها على قواعدالفقه الإسلاى - تلحقبه 
وتصبح جزءآ منه » وتصبح نظر ياه مرجها 
للاجتهاد القضائى والتفسير القانوتى فها » 
بالطريقةاتى تضتم بها الفقه الإسلاى نقسه» 9 

والأوضاع الاقتصادية القائمة اثتى أشار 
لها الباحث الفقية مرتبطة بالتطلور 
الاقتصادى جملة , وتحوله من اقتصاد ساكن 
إلى اقتصاد متحرك ؛ ومن اقتصاد يدود فى 
فلك عدود دورة بطيئة إلى اقتصاد عالمى 
يدور دورات سريعة متلاحقة متدافعة 
متداخلة ... ولا بد من دراسة واقع امجتمع 
وتطوره للاستهداء بعد ذلك بهدى النصوص 
الإسلامية الموجهة 

( والغاية من دراسة الفقه الإسلاى على --- 
هذا النحو أن تتهى السنين إلى 
أن يتجدد شباب هذا الفقه وتدب فيهعوامل 
التطور : ويعود فقبا صالحا التطبيق المباشر 
مسايراً لروح عضره ٠‏ و تكون تضنة الفقه 
الإسلاى هذه شدهة بنهضة الفقه الروماق 
فى العصور الوسطى . ويقبت الفقه الإسلاى 
قانونا مدنياً متطوراً يحارى المدنية الحديثة 

[1] معطق الزرةا : يحث فى كتاب الثقافة 
الإسلامية رالحياة للعاصرة . 


4 الآزهر 


و ينبثق من الشريمة الإسلامية , ا نبثقت 
ع الجرمانيةمن. 
5 أشي إلى أن 


الشريمة اللاتينية والشرا: 
الفقه الرومانى . وأحب 
الفانون الحديث الذى 


اعتبار أن هذه هى الغاية من 
الإسلاى , لا تكون قد صد 
الآولى لنا أن نقتبس مباشرة من القوانين 
الغربية دون حاجة إلى دراسة الفقه الإسلاى 
أقول ذلك لانتى لاحظت أن بعض المشغلين 
هذه المسألة يستمدون على إيراد قصوص 


. الإسلامية ذاتها !! مثل هذا العمل لا يحمل 

طابع البحث العلى الصحيج » و ليس مرن. - 

ودائه كسب يذكر لا للفقه الإسلات _ 
00 إله إنه عمل شاق ..ء 


و لكنه ضرورى . ول الله قصد السبيل .> 


فنهى عمانه 


+ السنهورى : بحت عجلة الجادمة العربية‎ ]١ 


لطلد 


ميمتا تالصوم 
للأشعاذ تقدصام 


إذا استعان أحد على تحديد الزمان بالساعة 
وعل تعيين المكان بالبوصلة فإن ميقات 
الصوم هذا القائون الجديد يشبه أن يكون 
أداة يستمان بها فى تحديد الزمان والمكان 
مما لمعرفة مقدار ساءات الصوم لكل يوم 
فى أى مكان ... لقد المح الرسول صل اله 
هليه وسل فى حجة الوداع يقوله ( إن الزمان 
قد استدار ) مشيرا إلى ذلك النظام الفلى 
البديع فثلا كان رمضان من صدة ١+‏ سنة 
فى وسط الصيف وهو ذا موشك أن يكون 
وسط الشتاء و يمد مدة مساوية سيعود إلى 
أواسط الصيف بعد كال الدورة فى 78 سئة 
تقريبا ضروره أن العام القمرى يتقدم فى كل 
سنة عشرة أ.يام عن العام الشمسى . 

ومن تنائح هذا النظام الفلى حصلنا على 
هذه القرانين | ؛ ب » - ؛ ( ميقات الصوم 
وهو مطلبئا فى هذا البحث ) ٠‏ 

قانون (1) يتحد وقت الظبر ( الزوال ) 
فى جميع البلاد الى تقع على خط طول واحد 
كدمياط والقاهرة وأسيوط مثلا ينا يتوالى 
فى البلاد الى تفع على خط عرض واحد 


كالسويس والقاهرة وواحة سيوة مثلا بواقع 
أر بع دقائق لكل درجة #الأارض فى دورائها 
حول بحورها من الفرب إلى الشرق أمام 
الندن قلع ريات دك 
دقائق لكل درجة و بمكس ذلك يكون 
انون (ب) الآنى : 


1 


قانون ( ب ) يتساوى طول الهار فى جمبيع 
البلاد التى تقع على خط عرض واحد ٠‏ 
كالسويس والقاهرة وواحة سيوة بنناختلف 
فى البلاد التى تقع على خط طول واحسد 
كدمياط والقاهرة وأسيوط ومن أجل هذا 
تزيد الساءات ( ساءات الصوم ) أو تنقص 
باخثلاف البلاد الى تق فى خط طول واحد 
حسب القاثون الآتى : 

قاثون ( -) ميقات الصوم ٠‏ ( يطول 
الثبار صيفا كلا اتمبنا ثالا فى النصف 
الشمالى لخط الاستواء يبنا يقصر كا [تجهنا 
جنوباء و بالعكس من ذلك يقصر الهار شتّاء 
كلا اتجهنا ثمالا فى النصف الثمالى أيضا يننا 


4 مجلة الازهر 


يطولكاسا اتجبنا جنوبا وبالضد من ذلك 
يقال فى النصف الجنوبى لخط الاستواء . 

فثلا يا كنا فى رمضان بدمياط فى وسط 
الصيف وججمدت المغرب بوذن بالقاهرة فى 
حين بق على غروب الشمس عندنا حوالى 
مان دقائق» و بما أن النهار يطول من طرفيه 
فإن الفجر حينذاك يكون قبل جر القاهرة 
أيضاً : وجدت مشكلة حيئذاك لمتحسمها جملة 
الإذاعة ( وعلى المقيمين خارج القاهرة أن 
بيراعوا فروق التوقيت ) وتأدية لأمانة المل 
وحمما لتلك المشسكلة الى ستتجدد كلا عاد 
رمضان إلى وسط الشتاء أو وسط الصيف 
فكان واجى أن بين ذاك القائون وأ كشف 
فن م اجعه فتتبعت كتبنا القديمة لتحقيق 
هذا القاثون فوجدت شبيها له فى تفسير الفخر 
الراذى لقوله تمالى : ١‏ اختلاف الليل 
والنبار» ص 4ه -؟ قال : ذكررا 
للاختلاف تفسيرين أحدهما إفتعال من قو. م 
غلفه مخلفه إذا ذهب الآول وجاء الثاى 
فاغتلاف الليل والنار تعاقهما فى الذماب 
والجىء و بهذا فسر قوله تعالى: « وهو الذى 
جمل الليل والنبار خلفة » » الشانى أراد 
اختلافهما فى الطول والقصر والنور والظبة 
والزياد والتقصان : 


وعندى فيه وه ثالك وهو أن الليل 


«النبادكا ,لي إلوالقسر و الآدمتة 
فبما + 
الأو كرة فكل ساعة عيةبا قتلك الساعة 
فى موضع من الآرض صببح وف موضع 
آخر ظبر وفى ثالك عصر وق دابع مغرب 
وفى خامس عشاء وهل جرا . هذا إذا اصتيرنا 
البلاد انخالفة فى الأطوال ( أما البلاد اختلفة 
بالعرض فكل بلد يكون عرضه الشمالى أكثر 
تكون أيامه الصيفية أطول و لياليه أقصر 
وأيامه العتوية بالضد من ذلك ؛ فهذه 
الآحوال الختلفة فى الآيام والليالى حسب 
اختلاف أطوال البإدان وهروضها أن 
يجيب ) |. ه . وكذلك وجدت هذه النظرية 
فى كتاب شرح المواقف الشريف الجرجاق 
-000 ح بافى قنم العناضر قال م 

( فالشمس فى أى جانب كانت من جاني 
الشمال والجنوب كان تهارم أى تهاد الذين 
فى ذلك الجانب الذى فيه الشمس أطول 
من ليلهم وقى الجانب الآخر يكون الآ 
بالمكس فإذا كانت فى جانب الشمال كان ليل 
الجنو بي نأطول وإذاكانت ف الجنو بكان ليل 
الشماليين أطول) . 1.ه. 

كا وجدت هذا القائون برسائل إخوان 
الصفا وتذكرة الأفطاى وابن خلدون قال 
فى مادة جشرافيا م مم ثم إن أذمنة اليل 


ميقت الصيام 


والهاد تتفاوت فى هذه الأثالم سيب 
ميل الشمس عن ذائرة معدل النهار وارتفاع 
القطب الشالى عن آفاقها فيتفاوت قوس الهار 
واليل اذلك ويتهى طول !ايل واتهار 
فى آخر الإقلم الأول وذلك عند حلول 


لكم 


مجموع اليل والنهار وهو دورة الفلك الكاملة 
وكذلك فى آخر الإقلم اثثالك مما بلى الثمال 
أيضا يقتبيان إلى ١‏ ساعة وفى آخر الرابع 
إلى 14 ونصف ساعة وى آخر الخامسسن 
إلىه ١‏ ساعة وفى آخرالساد سإلى ٠١‏ و نصف 


الشمس برأس الجدى لليل و برأس السرطان ساعة وفى آخر السابع إلى 1 ساعة وهنالك 
انبا ركل واحد مهما إلى ثلاث عشرة ساعة ينقطع العمران فيكون تفاوت هذه الأقالم 
كذلك فى آخر الإقلم الثانى فبا يلى الشيال فى الآطول من ليلبا وتمارها بنصف ساعة 
فيتهى طول الهار فيه عند حلول الشمس لكل إقلم بتزايد من أوله فى ناحية الجنوب 
برأس السرطان وهو منقلها الصي إلى ثلا إلى آخره فى ناحية الشمال موزعة على هذا 
خشرة الضف ساغة وبيق بالأقصرمن اليل التسى) اه 
والنباد ما تبقى بمد اثلاث عشرة والتمف نوفبي قر صبام 
من جملة أدبع وعشرين » الساءات الزمنية إمام مسجد جمال الدين شيحه 
من صحيفة بشر فى تعليم الخطابة 


خذ من نفسك ساعة نشاطك , وفراغ بالك وإجابتها إياك » فإن قليل تلك الساعة 
أكرم جوهرا وأشرف حسبا » وأحسن ف الأسماع » وأحل فى المدور ٠‏ وأسلم من 
فاحش الخطأ » وأجلب لكل عين وغرة » من لفظ شريف ومعنى بدايع . 

واعل أن ذلك أجدى عليك ما يمطيك يومك الآطول بالكد والمطاولة وامجاهدة » 
وبالتكلف والمعاودة » ومهما أخطأك لم مخطئك أن يكون مقبولا قصدا » وخفيفا على 
اللسان سملا ؛ وكا خرج من ينبوعه و نم من معدنه. 

وإباك والتوعر » فإن التوعر يسلدك إلى التعقيد» والتعقيد هو الذى يستهلك ممانيك» 
ويشين ألفاظك . ومن أراغ ( أراد ) معنى كريما فليلتمس له لفظا كرما » فإن حق المعنى 


الشريف اللفظ الشريف ٠‏ 


يلد 


حيتاة البرك ميته لوت 


اقش امه نظت 


الأننياء أحياء فى قبودم بلا مرية » وثم 
أولى يذلك من الشبداء الذين ورد فيهم النص 
القرآ نى فى قوله تعالى : « ولا حسين الذين 
قتاوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند دبهم 
يرذقون » . بل الحياة ثابتة جميع من فادق 
الانيا ول وكفارا .يا يدل عليه حديث أهل 
القليب التى فالبخارى » وجاء فى الصحيح 
أيضا أن اليك بعد دفته يسمع قرع ثمال 
المشيمين , وأن الروح تنادى حامل الجناذة 
وأنه يسمع صوتها كل شىء إلا الإنسان » 
ولو سبعه لصعق . وقد رأى صل الله عليه 
وس فى ليلة المعراج مومى عليه السلام يصل 
فى قبره »كا رآه فى السماء الساوسةوقد ر اجعه 
رادا فى أمى الصلاة » وقد وضع الوق 
رسالة فى حياة الانبياء ٠‏ وللسيوطى أيضا 
دسالة قسمى ( إنباء الآذكياء بحياة الانبياء) ٠‏ 
أما قوله تصالى: « إنك ميت و إنهم ميتون » 
فعناه أن روحك ستفارق يدنك وتدخل 
فى ملم آخر ٠‏ فلا تشتغل دير الجسم » 
ولا تسرى عليها أحكام هذا العام ونواميسه » 
وإلا فقد ثبقت حياة الأموات كليم فضلا 


عن الآنبياء ما أسلفنا » وإنف كن 
الثفاوت بين درجات الحياة حيث لا يعليه 
إلا الته » وها نحن أولاء نشاهد فى هذا العام 
من مراتب الحياة المتفاوتة بين أنواع 
الميوائات و أصنافها إلى أن تصلإى أعلاها 
ما يحمل الآمر فى غاية الجلاء والوضوح ٠‏ 

وإلى القارى* شطراً من أدلة حياة الانبياء 
وكلام العلناء فى ذلك . 

أماالكتاب :قد وردتفيه الآيات المتعددة 
الدالتعلرحياة الشهداء » وقدا نعقد الإجماع على 
أنالانييا اء أرفعدرجةمنالشبدا اءقال ابن حزم 
ف ا حل يعدذكره الاديات الواردة فىحياةالشبداء 
مانصه : ( ولاخخلاف بين المسلبين فى أن ال نبياء 
علهمالسلام أرفع قدراً ودرجة وأتم فضيلة 
عند الله عز وجل وأعلى كرامه من كل من 
دونهم ومئخالف هذا فليس مسلاً) اه. 

وأما السئة ففها شىء كثير من الآدلة على 
حياتهم ؛ من ذلك حديث ( الأنبياء أحياء 
فى قبورمم يصلون ) دواء أبى يعلل والبهق 
من طرق متعددة من حديث أنس بن مالك » 
قال المثاوى فيشرح الجامع الصغير : ( رجاله 
ثقات صححه البق ) ١ه‏ . ومثل ذلك للحافظ 
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السخاوى فى القول البديع » ثم له طرق 
أخرى أخرجبا البق فى حياة الآنبياء » 
وبها يصير من الصحيح المنفق عليه » ومنها 
حديث الإسراء ‏ فقد ورد فيه أن النى صلل 
الله عليه وسل رأى مومى اما يصل فى 
قبره » وأنه اجتمع بالانبياء وصل بهم . 

وقد نس كثير من الآثمة والحفاظ , 
كالقرطى فى التذكرة » وابن القم فى كتاب 
الروح ٠‏ والحافظ السيوطى فى غير ما كاتاب 
من كتبه » على أن أحاديك حياة الانبياء 
فى قبورمم متواترة » قال السيوطى فى مرقاة 
الصمود : ( تواترت مسا الاخبار ) . وقال 
فى إنباء الآذكياء بحياة الانبياء ما نصه : 
(حياة النى صلى الله عليه وس فى قبره هو 
وسائر الآنبياء معلومة عندثا علا قطمياء 
لما تام عندنا من الآدلة فى ذلك و توائرت به 
الآخبار الدالة مل ذلك ) 1ه . 

دقال ابن القبم فى كتاب الرمح قلا عن 
أنى عبد الله القرطى ( صح عن النى صلى الله 
عليه وسل أن الآرض لا تأكل أجساد 
الانبياء » وأنه صل اله عليه وس اجتمع 
بالانيياء ليلة الإسراء فى بيت المقدس 
وفالسياء » خصوصا يمومى : وقد أخير بأنه 
ما من مس يسل عليه إلا رد عليه السلام » 
إلى غير ذلك مما يحصل من جلته القطع بأن 
موت الأآنبياء [تما هو راجع إلى أنهم غيبوا 


لد 


عا محيث لا نرام وإن كانوا موجودين 
أحياء وذلك كالحال ف الملائكة فإنهم أحياء 
موجودون ولاثرام ) اه. 

وقد نقل كلام القرطى هذا أيضاء وأقره 
الشيخ هد السفاريى الحنيل فى شرحه لمقيدة 
أهل السئة . ونص عبارته : قال أب عبد الله 
القرطى قال شيخنا أحمد بن عمر : إن الموت 
ليس بعدم حض » و إتما هو اتتقال من حال 
إلى حال ٠‏ ويدل على ذلك أن الشبداء بعد 
موتهم ومقتلهم أحياء عند دبهم يرذقون 
فرحين مستبشرين » وهذه صفة الآحياء 
فى الدنيا ٠‏ و إذاكان هذا فى الشبداء » كان 
الآنيياء يذلك أحق وأولى ٠‏ مع أنه قد صح 
عن النى صلى الله عليه وسلم أن الارض 
لاتأكل أجساد الأنبياء » وأنه صل الله عليه 
وسل اجتمع بالانيياء ليلة الإسراء فى بيت 
المقدس وف السياءخصوصا يموسى عليه وعلهم 
السلام » وقد أخبر نبينا صلى القه عليه وس 
أنه ما من مسل يسل عليه إلا رد عليه السلام 
إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن 
موت الآنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا 
عنا حيث لا ندركهم » وإنكانوا موجودين 
أحياء وذلككالحال ف الملائكة فإنهم أحياء 
موجودون ولا رام ) اه. 

ويحفق ماذكره هؤلاء الآئمة من تواتر 
الأحاديث الدالة على حياة الأانبياء أن حديث 


كلم 


عرض الأعمال عليه صلى اقه عليه وسلم * 
واستغفاره لأمته ٠‏ وسلامه على من إسلم 
عليه ؛ ورد من عشرين طريقا » وحديث 
الإسراء ورد من طريقخمسة وأر بعين دابيا 
وقد نص الماك والحافظ السيوطى على أن 
: لاشك 
أنه يؤخذ من هذه الأحاديث أنه صل الله 
عليه وسل حى على الدوام ؛ وذلك أله عال 
عادة أن يخخلى الوجود كله من واحد يسم 
عليه فى ليل أو نهار . 

أما حديث , حياقى خير لك » فهو صبيح 
عتج به فى هذا المقام وفى غيره بلا مرية . 

وما تاله الحدثون فيه تقول : هذا الحديث 
دراه ابن سمد فق الطبقات من حديث بكر 
ابن عبد الله |زتى مسلا بسند صمح ؟! نص 
عليه واححد من الحفاظ , وقال بعضهم : 
إنه حسن نظراً لإرساله , وقد نازع بعضهم 
فى الاحتجاج به من حيث إرساله لامن حيث 
سند » ولكن فاته أن المرسل إذا ورد من 
طريق آخر مرسلا أو موصولا ولو ضعيفاً؛ 
صار حجة عند جمييع الطوائف من أهل 
الآصول والفقه والحديث :5 نص عليه 
ابن الصلاح فى علوم الحديث » والثووى 
فى التقريب وفى مقدمة شرح مس وغيرهها 
من كتبه , وكذا الحافظ بن حجر ف النخية » 
والعراق فى الآلفية ٠‏ والسخاوى وشيخ 


حديثالإسراء متواتر » قال بعضهم 


مجلة الأزهر 


الإسلام ذكرريا فى شرحهما عليه والسي وى 
فى ألفيته وفى شرحه لتقريب التووى ٠‏ 

(إذا تقرر هذا عرف أن المرسل إذا 
ورد من طريق آخوم سلا أومسندا صيحاً 
أو ضعيفاً يا صرحوا به »كان حجة قطعاً ٠»‏ 
بل اشترط جمع من أهل الحديث والآصول 
كو نه ضعيفاً لتقوم الحجة بامجموع ( المرسل 
والمسند ) وإلا كان المسند الصحيح كانيا 
فى الاحتجاج . 

وهذا الحديث ورد من طريقين آخرين 
موصواين , أحدها إسناده جيد والآخر 
ضعيف » الأول من حديث عبد أههبنسعود 
أخرجه البزار ونص الزدقاق فى شرح 
المواهب اللدنية على أن إسناده جيد » 
والشباب الخفاجى فى شرح الشفا على أن 
إسناده صمح » كا جاء فى نص ملا على قارى 
فى شرح الشفا على أن إسناده يح . 

والطريق الثانى الحديث المذكور عن أ نس 
ابن مالك .يا عزاه له السخاوى فى اقول 
البدبيع ؛ والسيوطى فى الجامع الصغير » 
إلا أنه أورده عتصرا وال المثارى : إن 
إسناده ضعيف . فلو لم يرد إلا حديث أنس 
الضعيف لكان مرسل بكر بن عبد الله المزق 
حجة على رأى الميع ياتضمام حديث أفس 
إليه » فكيف وقد |نشم حديث أبن مسعود 
الصحيح إلهما؟ . 
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بل تقول : عندنا فى الحديث ماهو أكير 
من ذلك كله , وهو أن الحديث متواتر 
تواترا معنويا لورود معناه من حديث جماعة 
من الصحابة يبلغ عددهم حد التوائر » 
وثم عبد الله بن مسعود , ولحديثه طرق تزيد 
على الخنسة » وأنس بن مالك ولحديثه طرق 
تزيد على الستة » وأبو هريرة ولحديثه طرق 
تزيد عل العشرة » وعماربن ماسر» و أب وأمامة» 
دعل بن أنى طالب , وابئه الحسن » 
وابن عباس ٠‏ وأبو بكر الصديق » وأوس 
ابن أوس الاق , و أبوالدرداء ‏ وأبومسعود 
البدرى الانصارى . وحمر بن الخطاب » 
وابنه عبد الله بن عبر . 

وروى مرسلا عن جماعة من التابمين 
منهم بكر بن عبد الله المزقى » والحسن 
البصرى ٠‏ وخالد بن معدان ٠‏ واين شباب 
الرهرى » ويزيدالرةاشى » وأيوبالسختياق» 
وف الباب غير المذكودين من الصحابة 
والتابعين » وهذا القدر كاف فى إئبات 
التواتر وخصوصاً عل رأى من يثبته بسبعة 
أو عشرة » وهو الأى رجحه الحافظ 
السيوطى فى أ لفيته حيث قال : 


من امجاز فى القرآرن الكريم : 


لم 


وما رواه عدد ج يحب 
إحالة اجتتاعهم على الكذب 
وقوم حددوا 
بعشرة وهو إدى أجود 

ومشى عليه فىكتتاب ( الفوائدالمنكائرة ) 
وختصره ( الآزهار المتنائرة ) حك بتواتر 
أحاديث لا تزيد طرقها على المشرة » وهناك 
من يكتنى ف التواتر بأقل من ذلك كا هو 
مبين بكتب الأصول وغيرها » وقد ذكرنا 
ما يزيد على المشرين وقد حكم 
الأقدمين ,التواتر فى الخسة والآربعة » 
ومنهم ابن حزم فى ( أل ) و( الأحكام ) » 
والطحاوى فى شرح ممائى الآثار ؛ والقاضى 
أبو الطيب الطبرى وغيدم . أما حديثنا 
فتوائر على جميع الاصطلاحات ٠‏ لوجود 
ما يزيد على العشرين فى كل طبقة من طبقات 
روات.وتؤائر ذا الحديث :فى معثاه 
لافى لفظه . 

ثم يأتى بمد ذلك أنه تقرر فى كتب الفقه 
والأصول وكتب الكلام أن مشكر المتواتر 
بعمدقيام الحجة علي هكافربلقه بارى”السموات 
ومدبر الكائئات .2 


قتواتر 


جماغة من 


عبادى طر 


« فن شبد منكم الشبر فليصمه » . والشبرلا يغيب عنه وعليه فانجا فى الآية معناه : ف 
كان منم شاهدا بلده فى الشبر فليصمه . أىفن كان شاهدا فى شهر رمضان فليصمه ‏ 


قا اجن 
الجهحادق الدين الإبتلائ 


للاننتاذعبَاش يود العمتاد 


بعد متابعة الكتب التى تؤلف عن الإسلام 
فى الغرب خلصت لى وسيلة من وسائل 
الاختبار السريع لانية الحسئة والقهم الحسن 
عند مؤلفيها ‏ وى النظرة العاجلة إلى مل 
آرائهم حول مسألة الجهاد ف الدين الإسلاى » 
فإنها هى المسألة التى شاعت على السماع 
بين غير المسلين ففبموا منبا أن شريمة 
السيف وشريعة الإسلام شىء واحدء وقد 
يكون لهم عض العذد إذا نظرنا إلى أئاس 
من المسلدينكادوا يحسبون أن انتشار الإسلام 
بالسيف حقيقة تارعخية مفروغ منها ٠‏ وقد 
أشر نا فى مقدمة كتابنا عن « عبقرية مد » 
إلى واحد من هؤلاء كان يتحدث عن بطولة 
النى عليه السلام فإذا هو لا يفهم منها إلا أنها 
بطولة سيف وقتال؛ وأن النظرة العابرة 
إلى البسلاد الإسلامية لتكت لتقريد وتائع 
التاريخ هه المسألة: وخلاصتها : أن أ كثر 
البلاد عد مسلدين هى أقل البلاد غزوات 
إسلامية ؛ وأنالمسلبين لم يحاربوا قطنى صدر 


الدعوة إلا مدافعين أو دافمين لمن يصدون 
الدعوة بالموعظة الحسئة من ذوى السلطان » 
وكذلككانت وةائعهم مع مشرك الجزيدة 
العربية كا كانت والمهم مع الفرس 
والروم ... وقبل غزو فارس بزمن طويل 
كان كسرى يبعث بعوثه فى طلب صاحب 
الدعوة الإسلامية حياً أو يتا , لآنه خاطبه 
داعياً إلى الإسلام . 

ولامتنع حسن النية فى الكتابة عن الإسلام 
بين الغربيين » ويخاصة بين الذين يثورون 
منهم على رؤسائهم الديئيين ويحتبدون 
فى تصغيرم إلى جانب غيم من أتباع 
الديانات الآخرى , فن هؤلاء من يحتيد 
فى تكبير شأن الإسلام ؟ يحتبد فى تصغير 
خصومه » ولكنهم يحتاجون ‏ مع حسن 
الثية إلى حسن الفيم والنفاذ إلى حقائق 
القاريخ لتصحيح الأتاويل التى شاعت 
على السماع عن فريضة الجباد فى الإسلام * 
فإن الذين لم يحسنوا فهم هذه الحقائق 
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بحسبون ب عخلصين ‏ أن الإسلام _يوجب 
القتال الدائم على المسم كا يوجب الملا 
والصيام وسائر الشعائر المفروضة , ويمدون 
هذه الفريضة بدعة بين الفرائض الدينية 
أو بينالفراائش الإنسانية الى قررتها دساتير 
الأغلاق فى أسود المقائد على الإجمال» 
وحقية: الآمس أن الآساس الاخغلاق الذى 
قامت عليه فر يضة الجباد_فضلا عن الالآاس 
الدينى ‏ يستقيم مع كل أساس سليم لكل 
اعتقاد قريم . 

فاذا تقول شريعة الأخلاق فى الواجب 
على الإشان نحو وطنه أو نحو عدرضه؟ 
إن الإسلام لا يقول شيئا غير الذى يقوله 
هداة الوطنية والشرف حين ينكرون 
على المرء أن يتكص عن الجباد فى سيبل 
وطنه وكرامته وعرضه ء و يعيبون عليه أن 
سالم من قا تلونه فى سيل حر بته وحوية بلاده 
و ليس بالدينالصالح لليعان به دين ينل جحريية 
الضمير عن مرتبة الحرية فى الموطن والمعاش 

من نوادر المؤلفين الغر بين الذين جمموا 
بين حسن النية وحسن الفهم فى مسألة الجهاد 
توما سكار ليل الحكم الإيقوسى الذى يسميه 
تقاد الغرب بنى الكتاب ... فهو يتهى بذعم 
الزاعنين أن الإسلام قد انتشر بالسيف إلى 
الغاية من السخف والفثاثة » ولا يرقضى أن 
يعتب هذا الزعم من أكاذيب التاريخ » فإنه 


م 


أضعف من أن يحسب مر الاكاذيب التى 
تحتاج إلى تصحيح ٠‏ وهو أظبر بطلانا من 
أن يبطل بالمراجمة والمناقعة » لآن القائل به 
سواء » ومن يقول أن رجلا واحداً حمل 
سيفه وخرج إلى جميع عنالفيه ليبعث فهم 
ا موف من سيقه يح د والسؤق كر 1 
إلى اعتقاد ما ينكرون » فيعتقدو نه و يثبتون 
عليه ثم يحملونالسيف معه لتخويف الآخرين! 

وأو ل كتاب حديث قرأنا فيه تفسيرآ 
« سابيا . لأخلاق المسلدين النى يستوحوئها 
من ديتهم هو هذا الكتاب الذى اخترناء 
ليكون موضوع مقال اليوم هما يقال 
فى الإسلام » وعنوانه ١‏ دولة الباكستان , 
لمؤلفه ( البروفسور شبروك و لياش) صاحب 
الدراسات الواسعة فى شئون الشرق الاوسط 
وشثون ا ند و الباكستان, فقد سبق هكثير ون 
من كتاب اللفة الانجليزية وكتاب اللغات 
الآوربية الأخرى إلى تعليل حركات المسلمين 
فى المند مع الدولة البريطانية ومع 
طوائف الوطنيين هناك من غير المسلبين » 
فكانت خلاصة تمليلاتهم لتلك الحركات 
جميما أنها وليدة التعصب الدينى أو وليدة 
الروح العدوانية التى اتفردوا بها بين أب 
وطنهم » ولكن مؤلف هذا الكتاب: 
(مصدن اننا عاممءططىن#) يعلل هذه الحركات 
للبرة الآولى بين أبناء لفته وعقيدته بأنهبا 
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وليدة البحث : « لاعن وطن يستطيع فيه 
المسل أن ينطاق من قيود ال مستغلين وحسب 
بل عى وليدة السعى إلى اقامه بلا تسود فيبا 
آداب الإسلام » وتمنع فيبا ظلم الأغنياء 
للفقسراء . ويقبع فيبا الولاة وصايا المدل 
الاجتماعى التى يتعلبونها من سماحه الشريعة ». 

ويقول عن , تقاليد » الإسلام : « إنهذه 
التقاليد تعمل مبادى” المساواة بي نالأدواح 
الإنسانية أمام الله وتقرر أواصر الاخوة 
العالمية بينجميع المؤمنين بغير نظر إلى العنصر 
أواللونءكا تقرر فريضة الدفاع عن الضعيف 
وحايته من يحرون عليه وإغاثة الموعوذين 
وامحرومين وبذل الحياة تقسها فى سبيسل 
الصراط المستقم . . . ومعاملتهم ‏ من ثم 
للبلاد الأخرى لا تجملهم حريصين على الغلو 
فى إثبات وجودم والتصلبف إملاء تقاليدم 
الحرنيهأو الوقوف موقف الإحجام 
والامتذار, . 

ووصف ما يشعر به جمهور المسليين من 
أبئاء المند أو يفبمونه بداهة .ى معتى الدولة 
فقال أن التفصيلات السياسية لم تشغل 
أذمانهم : ٠‏ ولكتهم تطلموا إلى سياسة 
تسود فيبا آداب العقيدة الإسلامية و تقوم 
على المدل الاجتاعى والحكم السمح الرفيق 
وتستجيب لحابات الشعب وضروراته ٠‏ 
وتحى الفقير من قسوة المستخلين وتتتكفل 


بجلة الأازهر 


بإقراد قراعد الحك ا تمين على التقدم 
الاقتصادى ... وإن يكن من المق أن شمور 
الماهير من هذه الوجبة غلبت عليه البواعث 
الدينية من الناحية الاجتتاهية أوفر من 
ناحيتها المذهبية ... 

وأطال المؤاف الكلام عل النظريات 
السياصية الإسلامية الى, ابل ما يسم 
« بالايديولوجى » فى اصطلاح المذاهب 
الاجتراعية أو السياسية فقال ما خواه إن تلك 
النظريات لا تعارض نظاما م الأانظمة 
الدستورية فى الأم :اه كقراطية على اختلاف 
هذه الانظمة فى أساليب الإدادة وتوزيع 
السلطة على طريقة اجبوريات الرئاسسية 
أو النيابية » وأن الحاكم لا ملك أن يستأثر 
السلطة على أى وجه من الوجوه مستئدا 
إلى نصوص القرآن ٠‏ 

وقد يمتبر كلام المؤلف عن علاقة الدين 
بالوطن أبلغ رد على الذين جملوا الإسلام 
مسثولاء هن امياد الممارك فق الشدد 
سيبا من أسباب إامة الدول ٠‏ لآنه لم يفن 
فى بحوثه الختلفة أن دعوى إسرائيل م تنم 
على أساس غير أساس المشاركة لكان 6 
وى على هذا موضع العطف والتأييد 
من يعلنون شريمة الدمقراطية ويحسبون 
رماي المسلبين لاعتبارات الدين ٠‏ تعصباً » 
مقصورا على المسلبين.؟ 


عباسن مود العقاد 
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مقاغر إقبال و العرب 


فى وحدتهم » وحريتهم 


لمرسةاذيى : الصاوى على مزل » وعير البارى جم 


ا أمة المرب : التى أشرقت عل الدنيا 
محواضرها المنيفة » وصعرائها الخالدة ! 
من الذين أيقظوا وعى البشرية؟ ! بنداء : 
لاكسرى ولاقيصر ! ء وردوا الخليقة إلى 
سلطان عالقها الأكبر . ومن الذين أبلغوا 
رسالة القرآن ؟ ! لآول مرة قريب المسكونة 
وبعيدها .١‏ وف المتقدم من الشعوب 
والمتخلف مها !. 

من الذين رفموا مصباح التوحيد عل 
مشارف الحياة ؟ ! ودوت أصوا انهم فى 
الكون بلا إله إلا الله ١‏ 

يا أمة العرب : ألم جد الآجيال غذاء 
الحكة على خوانك ؟ ! الم تنزل آيات 
الوحدة والإخاء فى شنم ؟ 1 ألييت فى 
أنسام الحياة الخصبة من نبيكم ؟1. قد أ تبنت 
شقائق العرفان! على رمال صحرائكم » إى و الله 
القد رببت الحرية وليدة فى مبد رسالته » 
فا يومها الحاضر إلاظل من أمسه ء وشعاعم 
من ثيسه 1. 


لقد أناح الستار عنصورة آدم : وكعف 
النقاب عن فطرته الكامنة » ونشأ فى كياته 
القلب النابض الخفاق ١‏ . كل معبود ذائف 
تحمل وتوارى أمام نور هداه » وكل غصن 
.بابس اكتسى حلل التوار من فيض ئداه 1. 

ا لثودة المروية التى تدفق من حرارتها 
جباد بدر وحنين 1.. 

ومن ميدان بطولها ظبر الصديق ٠‏ 
والفاروق ‏ وعلى » والحسين ! . 

لقد ارتفع تكبير الصلاة والآذان ؛ 
ليكون تكبيراً بمتد إلى صفوف الميدان 1 
ووجدت المروية مفاتيح كتوز الدارين ! 
حين قدمت إلى صلاح الدين سيف الواد » 
وإى يزيد البسطاى تقوى العباد ٠‏ وحين 
تبادل القلب والعقل نشوة المنى ‏ من كأس 
واحدة ؛ كان من اجها علم الراذى ودوحانية 
جلال الدين الروى ! ... 

إنبا مزايا الشرع المبين » والمل المكين » 


[ه 
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ونظام الممران » وحكة الدين ! أكأت 
فى لفائف الصدور قلوباً تتخطى دود 
الإمكان ؛ ولا تقف فى مراحل الجد عند 
مكان !. وك كان لتوجهاتالعروية وأصدائمها 
من آثار تطل على الدنيا مفاتتها ! «فى تاج 
حمل »ء وقصر الجراء ! من آجرى إلى 
الأندلى 1. 

إنها آثار تعجر عن برها يد الفئاء » 
وتفرض عل من يراها ضريبة الثناء ١‏ . فى 
مظاهرها جلوه السحر للعيون , وعن إدراك 
خفاياما يكبو العارفون ! . 

امد إلى غير حد . وسلامنا الموصول 
إلى النى الآواب ! النى حقق معجزة الإيءان 
فى قبضة من تراب ١‏ . إنه الإيمان الذى 
يمنح المؤمن مضاء السيف البتار » و يخلق 
من داة بل الضتحراء .» افزسنان خبيل 
الأقداد!. 

واما لمذا الطموح القاهر كيف تحط » 
وواحريامن هذا اليأسكيف تحم ؟1. 
تقدمت الشعوب بأعمالها فى ماحل الزمن 
كيف تناسيتم كنوذ صمراتم ٠‏ وكتتم أمة 
واحدة ؛ قكيف أصبحم أعما وشعويا. 

إن كل من تحلل من قيد ذاتيته لم يطب له 
فى العيش بقاء ٠‏ ومن أسلم زمامه للدخيل 
قضى على نفسه بالفناء . 

أيها العربى ,كيف طواك حر المستعمر؟ 


بمة الأزهر 


بسرابه الخادع ١‏ وكيف نسيت أن عقارب 
الفتئة مطوية فى ثوبه اللامع 1ء إنك ما ل 
تذد إبله عن حوضك » وشبحه عن أرضك 
إن جد إلى الخلاص من مكره سبيلا إن 
دهاءه ألق بالشعوب فى طوقان الفقن » وقسم 
وحدة الوطن العرفى إلى مائة وطن ! ٠‏ 

إذ كانت قوة الجاعة منبثقة من الدين 
فالدين عرم وإخلاص ويقين : تجاون أيها 
العربى مقام الحاضرة والبادية » وارتفع 
بطموحك إلى العلاء واعقد مضارب خياميك 
فى المستوى الجدير يمقاءمك » وه ناقتك 
إلى معركة الفداء بمزيمة أقوى دفعاً من باح 
الصحراء » إن العصر الحاضر من مواليد 
أيامك ؛ وإن نشوته من عصارة أحلامك 
كنت فيا مضى شارح أسراره؛رلم يكن غيرك 
عنططا لمماره ‏ حتى إذا تبناه الغرب ! أسفر 
عن وجه معشوق خليع ؛ قد عرى من حلية 
الكرامة , و ناموس الحياء » وحينيد! فيطلاء 
الحسن للناظرين .كان عر بيدا منحرفا وعلى 
غير دين ٠1‏ 

.با رجل الصحراء : قوم المعو ج يمالك 
هن عزم وإقدام ! وإلى هدفك الأسعى وجه 
مسير الآيام وفى هذه المعائى تقول شعرا : 


شعب العروبة والجد المؤثل فى 
ببدى وف حضر حتى ضى حشر !1 


مشاعر إقبال نحو المرب 


من الذى حرر الدئيا لخالقبا 

وأسمع ال خلق لاكسرىولاقيصر؟! 
5 قبلم أبلخ ١‏ الآيات “ناطقة 

بوحى من خلق الدنيا وسواها؟! 
من غير رفع المصباح مؤتلقاً 

ووحدة الخلق لما وحد الله ؟11 
لم يلم الناس إلا من موائدة 

علا شبيآ وتمذيبا وعرةنا !! 
شأ نكأ نزل الةالكتاب فأصبح 

حَ بنعمته فى الخير إخوانا !1 
من حول البيدروضأو الحصادرراً 

وأنب الوردالصحراء العرب؟! 
استنفر اله ما غير النى با 

أغنت شمائله فها عن السحب ! ١!‏ 
فكل رب قديم فى الوجود هرى 

بعزمه ساج داً ته (كبارآ 
وكل غصن هدم من ئداه قدا 

يحدد الحسن أوراتا ونوارا 
وامآ ها جذبات طالما 5-5 

منا الخطا وأثارت للملا هما 1 1 
قد أبدلتنا اليالى من بواعثها 

يأسا مير ومن أنوارها ظلا !! 
ع اقيرن السدن رامنا 

حصن الرعاء وسارت للبنىقدما !! 


لفند 


وملء حرائم لو تعللون غنى 
وثروة وكنوذ تندق النما! 1 

يفعاضفي ستل واتقم ارم 
وكان بالآمس مث العقد منتظا؟ 1 

توحدت من قديم الدهر أمتكم 
ما بالها انقسمت فى أرضبا أا ؟ !1 

سا 
وسم المقارب فى أ كامها استثرا ١١‏ 

ّ أهدروا من شعوب آدميتها 
> أيقظوا قتنا؟ أفسدوا فطرا؟! 

توادث اقرب الأعزاد وعم 
مدى عصور وأجيال وأزمان !! 

عق الا عاك اللبشران قنبتنا 
إلى شموب وأفسام وأوطان 1١‏ 

اضرب خيامك ف دنيا جود لا 
تقف بهاعندرسمالدار والدمن1! 

وادفع بناقتك الميدان أسبق من 
ري الصدارى وأ نقذ وحدة الوطن ١‏ 

يا ا العربى انظر لعصرك فى 
دنيا يفوذ با من أحم النظرأ !! 

بالعزم . بالمدل . تبنى ما تؤمله 
إن شئْتالكون تعميراً فكنعير| !1 
الصاوى على سمعور, » غير البادى جم 


لم4 


اررزراء 


عنء 
هم . 


نقد وتعريف : بموتاذ مر عير ال السماره 


١ح‏ عير املك بى مرراب 5 
للدكتور ضياء الدين الريس 

هذا الكتاب هو المدد العاشر من سلس 
أعلام العرب » التى تصدرها وزارة الثقافة 
والإرشاد القوى » وتغوم بنشرها مكتبة 
مصر بالفجالة » والمؤلف أستاذ الشارييخ 
الإسلاى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة . 

الدكتور الريس ف أ كثر من ثلعاثة صفحة 
0-3 لعبد الملك بن مروان ‏ موحد الدولة 
العربية ‏ فى عشرة فصول : الخليفة والدولة ؛ 
دولة آل مروان ؛ عبد الملك وأسرثه 
مستين » ثورة الشيعة بالعراق » صراع بين 
القوى » نحو توحيد الدولة » عام الجمباعة 
وإتمام الوحدة » فتوحات وإصلاحات » 
ثم شخصية عبد الملك وسياسته وخلفاقه ٠.‏ 

يتحدث الدكتور فى الفصل السادس عن 
الصراع بين القوى فى عبد الخليفة الآموى 
عبد الملك بن مروان ٠‏ أما هذه القوى » 
الحرب بين الشام مشلة فى الخلافة » و بين 


الحجاذ مدلة فى قوة عبد الله بن الزبير المناهض 
للافةببى أمية » والحرب بين العام أيض؟ 


و بين العراق عثلة فى »وى أشياع 
عبد الله بن الزبير تادة ثثائية » وفى الخوارج 
اتارة ثالثة , 


ويتحدث ف الفصل السابع والثامن عن, 
توحيد الدولة العربية ؛ وكيف رمم الخليفة 
خطة مزردوجة : سياسية وحر بية ٠»‏ حي 
استولى عل العراق ثم على الحجاذ » واستطاع 
أرن يوحد الدولة المربية تحت داية 
الإسلام ٠‏ وكان عام 4ن هم هو دام ابمساعة 
وإتمام الوحدة العريية الإسلامية ؛ أما أمم 
العوامل التى ساعدت عل اتتصار الخليفة » 
فبوشخصيته ال ىكانت متمعة بالصفات المتميدة 
التى تؤهله لازعامة . 

ويم الدكتور هذه الترجمة الطيبة ف الفصل 
العاشر بإلقاء أضواء على شخصية الخليفة » 
فى إطاد تحليل دقيق » ويقم شخصيته الفذة على 
الإرادة والشجاعة ؛ ريضيف 
إلها صفة ثالثة هى الحزم : ويعتبى أن صفة 


لكتب 


القوة بعد ذلك هى الطابع المام لشخصية 
عبد الملك بن مروان ... 

لاشك أن الدراسة التى قدمها الدكتور 
الريس فى تومته لمبد الملك بن مروان ٠,‏ 
دراسة تاريضخية متمة ‏ اعتمد فها على أقرب 
المصادر التاريخية إلى الثقة ‏ و إنكانت هناك 
ملاحظات فإتماعل تقديره و تكبيفه هو 
للامور والاحداث » فبو يرى : أن الدولة 
الآموية كثي را ما صورت على غير حفيقتها » 
أو كتب تاريخها عل يد ما يرضى الحقيقة 
والعدل : وطالما حمل علها وأسىء تقدير 
دجاها » وذلك لأنما قامت نقيجة صراع » 
فكان لما منذ كأتما أعداء كثيرون » وبق 
المداء لا مستحكا إلى اليوم ٠‏ ويك أن 
يقرر الدكتور أن الدولة الآموية قامت 
تقيجة صراع ٠‏ و ليس على أساس من رضا 
المسلين وإجماعهم ومشورتهم » دل يكن 
لقيامها مظبر التقدير من جانب الآمة 
الإسلامية » وقد أتامها السيف والمال 
والدهاء السيامى » ثم إن مؤسسها ( معاوية ) 
حين كان أول مرن ابتدع ولاية العبد 
لابن الخليغة من بعده ء كان يض أول من 
خر ج على إطار الإسلاى » فى إلزام المسلبين 
حك عصبا قبليا » وإلى هذا وذاك يمكن 
أن يرد اتمداء المستدم لها إلى اليوم » 
أما الخلافة التى أتت مثقادة إلى عبد الملك 


كام 


ابن مروان ٠‏ فل يكن هناك فضل لأحد سوى 
الوضع التقليدى فى إستاد الخلافة إلى ولى 
الممد . ترافقها طلائع الشعراء وأصحاب 
الحاجات ؛ والنفعيون : وكبار رجال الدولة 
الرسميون . 

ويذكر الدكتور الريس قصة موقعة الحرة 
ومؤداها أن بتى مروان حين اضطروا إلى 
مجرة المدينة ‏ والحرب قاكمة بين قوة 
عبد اقه بن الزبيد وقوة الآمويين بالشسام 
( أخذت عليهم المبود والموائيق : أن لا 
يظاهمررا عليهم عدواً ولا يدلوه على عردة 
وكان أن لقيهم مسم بن عقبة يميش أموى 
لمباجمة المدينة » وذلك بوادى القرى ٠‏ فدعا 
بعمرو بن عثان : فقال له خيرنى ما وراءك 
وأشر على » فقال : لا أستطيع ! وقد أخذ 
علينا العبود وا لموائيق , أن لا ندل على 
عودة ولا نظامر مدراً ) وباء دود 
( عبد المأك ) فرسم له خطة الحجوم » وكان 
أن مح الخطة ويرى الدكتور إن صحت 
القصة ‏ أنه قشهد له ما كان يتمتع به من 
مواهب الذكاء وسداد الرأى والخيرة حتى 
بالمرب ٠‏ وهذا المساك لا يمكن لمؤدخ 
دقيق أن يدافع عنه ٠‏ فضلا عن أن يكون 
فى نظره مثار عفر ومظير تقدير لصاحبه 
أماشعر الشعراء بعد ذلك فلا أظن أن له مكانا 
فى الدراسات التاريخية إلا من قبيل الحفاظ 


4/مم 


على القراث الشعرى ؛ و ليس سئدا صالحا 
الود 
التاريخ بحق 

من ملكا مر ,الكل نه 
أهمية الدراسة التى قدمها لنا الدكتور الريس 
والق قدم لنا فها تحليلا للاحداث التا د مخية 
الثى لم تزل موضع نقاش اليوم ٠‏ 

سد على مباك : 

لللاستاذين : عبد الله المعد ومودالشرةاوى 

هذا الكتاب الذى نشرته مكتبة الانجار 
بالقاهرة » نال جائزة جمسسسع اللغة العر بية 
الدراسات الآدبية » وقد تناول فى دراسته 
حياة ودعوة وآثارءالم مصرى دخل الثاديخ 
من أوسع أبوابه » حتى أصبح جدزءا من 
تارمخنا فى فترة من الفترات »كان الحم فيها 
حك سلطة وقوة لشعب مسالم مغلوب 
عل أمة . 

والدداسة التقريخية الثى قدمها لنا الم لفان 
الجليلان : الأستاذ الشرةاوى سكر تير تحررير 
جلة الآذهرالسابق وفضيلة الشيخ المشد مدير 
الوعظ العام بالازهر » فى أريمة فصول 
تناولت فى الفصل الاول وعل مبارك» 
منذ أن ولد فى قرية د برمبال » [حدى قرى 
عافظة الدقهلية عام م4١‏ إلى أن لق دبه 
م عروم ١‏ م ؛ بعد أن ألقت أضواء سريعة 
على تشأته وكفاحه. وق الفصل الثاق 


جه الازهر 


تناو لت الدراسة : صفاته وأخلاقه ومو لفائه 
وقيمه ومبادئه ؛ وعله ومعرقته وفى الفصل 
الثالك » تناولت دعوتة وآراءء وموقفضه 
من الحضارة الآوربية » وتحرير المرأة » 
وددره ف التربية النظرية والتربية العملية . 

أما الفصل الرابع فقدعرض اللثودة 
العر بية » ومكانه فى مذكراتعراف , وكتاب 
مستر و بلنت » . « التاريخ السرى لاحتلال 
الإنجلين مص ».. 

أتجبنى فى هذءالدراسة إبرازها لتقم عظمة 
فى شخصية : على مبارك لا سيا الشجاعة الآدبية 
والمادية ؛ والشجاعة قيمة قد تتوافر فى أى 
مخص » ولكن اللملابسات والظروف قد 
تحول دون توافرها » فى كثير من الاحيان 
فمل مبارك يسجل فى عبدى [سعاعيل و توفيق 
فى كتتابة « نخبة الفنكر » أن السائس الأعذا 
لابد أن يكون ماما شرعيا وكذلك نوايه 
وعماله » وأن بلاد المسلين بلغت ذروة 
مجدها وغاية سعادتها وعزها عندا كارن 
السلاطين والملياء كلاهما من أهل المعرفة . 
ثم رجعح بلاد المسلبين القبقرى عندما تغلب 
على الحم فها أهل الحشونة والجبل . فوقع 
المسلون تحت تصرف الامواء وتنازع 
الآغراض ٠‏ فوتفو فى السير ثم تفبقروا 
حتى تدهوروا . .2 

وعل مبارك يعين اضيا ورئيسا حا كة 


الكتب 


مصربين وطنيين اتهموا بوضع قلبلة تحت 
ملس الخديوى [سماعيل فى الآويرا ولكنه 
يدن أحدا لعدمكفاية الآدلة » وهذه 
شجاعة كفالة يأر تضع على مبادك فوق 

ول يعجبنى فى الدراسة اتجاه المؤلفين إلى 
الدفاع عن على مبارك ‏ فيا اتهم فيه » إذ 
نيل من قدره » وإنكانا قدعرضا ىكتامما 
مالاوما عليه » ولكن رأيهما كان دائما فى 
جانب على مبارك «لاسها فى موقفه من الثورة 
العرابية » فأى خذلان لمركة عراب مبما 
كانت أخطاؤها أو أى إسلام لما قد لايحد 
مبردا » وإن أى تعاون مع الاحتسلال بعد 
هزيمة عرانى أو مع مثل الاحتلال « توفيق » 
لا يمد من الاعذار ما يمحو وصمة المار عنه . 

إن هذ الأراسة التاريخية لها تقديرها 
دينا , وحسبها أن عرضت اريخا أمينا فى 
نقله وعرضه : واتجاه المؤلفين إلى دأى 
معين » لم مخدش قيمة هذه الآمانة . 

المستقبل لرررًا الربى * 

للآستاد سيد قطب 

كتاب جديد نش رته مسكتبة وهبة بعابدين؛ 
لاستاذ سيد قطب , بعد أن صدر لدكتا بان 
قريبان من كتابه الجديد هما : خصائص 
التطور الإسلاى ء وهذا الدين. 

يقرر الاستاذ سيد قطب أن الإسلام منهج 


ةاعم 


حياة : حياة بشرية واقعية بسكل مقوماتها » 
منهج يشمل التصور الاعتقادى الذى يفسر 
طبيعة الوجود ؛ ويحدد مكان. الإنسان 
فى هذا الوجود » ؟ا يحدد اية و وده 
الإنساق ‏ ويشمل النظ والتنظيات الواقعية 
الى تفبئق من ذلك التصور الاعتقادى 
وتستند إليه . 

فالآستاذ سيد قطب يينى دراسته عل 
أساس أن كل دين منهج حياة لآن هنا لك 
ادتباطا وثيقا بين طبيمة النظام الاجتماعى 
وطبيعة التصور الاعتقادى . بل إن منالك 
ماهو أكر من الارتباط الوثيق » هنالك 
الانبثاق الحيوى ٠‏ انبثاق النظام الاجتتاعى 
من التصور الاعتقادى : وهل أساس أن 
الفصام النكد بين الدين والحياة فى الغرب 
عاجلت به المسيحية , ملايسات سيئة فى يدم 
نعأتها وعند اتتصارها السيامى . والاساس 
الثالك : أن الرجل الابيض قد انتهى دوده 
كا يقول الفيلسوف الانجليزى براترندرسل 
والأساس الرابع : أن الحضادة المادية ‏ 
.حضارة الرجل الأأبيض فى طريقها إلى النهاية 
والاساس الخامس والآخير : أن هناك 
عخلصا له سمات وملاع لا تنطبق إلا على هذا 
الدين ؛ وبهذا يكون المستقبل له . 

إن المؤلف الفنى على أى تعريف جال ينا 
جولة متعة . استطاع من خلال إقناعنا بأن 


كلام 


الإسلام وخحدهه حرى بأن يكون 
عغلصا لهذا المالم من جبروت المادة وطغيان 
الأنحلال » ورواسب الاستبداد » واستطاع 
تقديم تماذج من الملايسات التى عزات 
المسيحية عن الحياة و لكنه لم يحدثنا عن 
ملابسات عزل الإسلام نفسه اليوم عن 
الحياة ؛ ولاعن العواملااتى أقامتناصلامن 
فولاذ بين الإسلام و بين طبيعته التى تؤكد أنه 
منهج متكامل لهذه الحياة » ومن أبرز هذه 
العوامل » تلك العقليات الر| كدة التى أسومت 
إسهاما قعالا فى إتامة هذا الفاصل . 

والحق ‏ مع احترامنا للاستاذ سيد قطب 
وقله و إيمانه ‏ أنالعاطفة الديفية قداحتتلتى 
كتابه الجديد المركزالآولء و إنكانت العاطفة 
عترجة بغيرة على الإسلام , مقوماته و كانتهاللائقة 
به » والتى تعاو نت شتى الظروف اليوم على 
أن ترحزحه عنه راغما : فى غفلة من الشعوب 
المسلمة التى تلبى فى غفالتها » وفى غفلة من العلداء 
الذن : ات عنهم شجاعة إخوانهم ف العصور 
السا لفة.والل تكن تخثى الاالته .. والتتوحده. 
4- مبادى ” الؤسمزم فى تنطايم الوسمرة * 

لللاستاذ أبو الوفا المراغى . 

هذا بحث صدر ضفن سلسلة كتب إسلامية 
الى يصدرها اجلس الإسلاتى الأعلى بوذادة 
الأوقاف ٠‏ وقديدأ الاستاذ أبو الوةاالمراغى 
مدير المكتبة الأزهرية هذا البحث بتفسير 


عه الازهر 


لمفبوم الآسرة بمعتاها العام ( جماعة المسلبين) 
و بمعناها الخاص ( الزوجان والابناء ) ثم 
أخذ يعرض أبحاثا مكزة فى ترغيب 
الإسلام فى تكوين الآسرة » وأهميةالزواج» 
والخطبة وعتاصرها ومنها المهى ومراسم 
الزناف » ثم سياسة المثزن وتربية الآولاد 
وتمدد الزوجات ٠‏ 

وتحت عنوان ( الآسرة الإسلامية فى 
حاضرها ) تعرض لعامل انحلال الآسرة 
فى الغرب . وتحدث عن صلة الرحم وفسرها 
بالإحسان إلى الأقربين والعطف علهم ؛ 
وعند حديثه للآسرة العامة ب أى اجماعة 
الإسلامية ‏ تحدث عن العلاقات الواجب 
إحياؤها » ومنها ما هو إجابى : كالتكافل 
الإجتامى المالى , والتضامن الباعى 
السيامى » والإيثار والمساواة والعندل 
والإنضاف والتضحيه وإسلاح ذات البين » 
وصيائة الأعراض والنصيحة ومنها ما هو 
سل : كالحب وتجنب الآذى وإقالة المثرات 
والعفة عن الظل ٠ ٠‏ 

الحق أن هذه الرسالة بحث إسلانى جدير 
بالتقددير . ونصوصه سليمه المصدر والرواية 
والسند ٠‏ وإن كان هناك ماهو جدير 
بالملاحظة , فهو الترتيب والتخطيط الداخلى 
الابحك » حيث لم يعن بها المناية الوافية » 
فالقارى” يقنظر أن يقرأ عناصر هذه المبادى* 


الحكتب 


على سبيل الحصر لتستقر فى ذهته » كا أن 
الاستاذ المو لف الفاضل يشير لحك الإسلام 
فيمن يعبث يحكة الطلاق وتعدد الزوجات 
وقد ذكر أن كلهما ضرورة يلجأ إلها 
المضطر ء وكان واسعالآفق فيا تناولامتصلا 
,مثل هذه القضايا التى لل تنزل المعركة حبولها 
حامية الوطيس . 
هت المين عثر القر : 

للاستاذ عبد الرحم فوده 

همذ البحث صدر أيضا من سلسلة 
الكتب الإسلامية التى يصدرها الجلس 
الإسلاى الأعلى ٠‏ والمؤاف هو وسكرتيي 
تحرير مملة الاذهر فى غنى عن أن نعرف به 
قراء بمة الأزهر . 

أما الحث على إيحاز : نقد قدم فيه 
دراسات طيبة عن الوحىفى ضوءالعم وشهادة 
الواقع » وعن الطابع الإلمى فى القرآن » 
وعن أساس الدين وهوالعبادة ؛ وعن مكانه 
الصلاة والركاة والصوم والحسج من الدين » 
وكذلك تناولت الدراسة مفهوم الدين 
وعموميته وصلته بالحياة ؛ وموقفه من العلم 
والجتمع . 

كا تنارات الدراسة علاقة الدين بالحضادة 
والتطور والنظام والسلام؛ وهو فى الحديث 


الا 


عن الركاة كركن ثالك من الآركان يتحدث 
ويلق أضواءعل ملاع الاشمراكيةفى الإسلام 
الإسلام بمدلوله الواسع الشامل يستمل على 
أجمل صور الاشتر اكية : أما الآساس الذى 
تقوم عليه اشتراكية الإسلام فبو مختاف 
اختلانا جذريا عن الاساس الذى تقوم 
الاشتراكية عليه فى غيره » فبو فى اشترا كية 
الإسلام تعبير عن شعود كل فرد يحق أخيه 
عليه : وهو عبادة مالية لا يكل إيمان المرء 
المؤمن بدوتماء ولا يسل إسلامه بغيرها . 

وقد يرى بعض القراء أر لفظة الدين 
قشمل الدين فى عموميته ( السجادى بالطببع ) 
لآن المنوان : الدين عند الله . . . لا يغيب 
إلى غيد ذلك » حيث أن الدين الوضمى 
لاتربطه بالسماءأية رابطة؛ وعلى هذا الرأى 
كان يحب على المؤلف أن يتناول الآديان 
الكتابية جميما » و لكن يظبر من الدراسة 
أن المقصود بها أن نكو نتطبيقا لقوله تعالى 
« إن الدين عند الله الإسلام » . 

وأنا أرى أن الدراسة كان ينقصها جائب 
المقارنة ؛ وبعض الردود على شيهات أثارها 
الاستشراق على بعض نواحى الإسلام التى 
تعرض لماف كتابه الآستاذ فودة . 

كر عبر الآ السرإن 


ليلد 


ءا 


انزسمرم دين القطرة : 

ورد السيد الآمين المام ممع البحوث 
الإسلامية من الصومال نبأ أيان عن النصر 
الذى بحرذه الإسلام بالرغم من الدعاية الى 
يثيرها التعصبالتبشيرى المسقند إلى الحسكومات 
الاستمارية فى إفريقيا والنبأ يقول : 

فى الوقت الذى تزدحم فيه حملات التيعير 
مع اختلاف مذاهيها فى منطقة شرق أفريقيا 
نيحد شايا مسيحيا هانفاريا تتذوق مشاصره 
حلارة الإسلام فيفر مرح وسط الزعام 
التبشيرى إلى مكتب بمثة الاذهر بالصومال 
ليشبر إسلامه ء ويؤكد أن الإسلام دين 
الفطرة » وقد أتحيه فى الإسلام احترامه 
و إكرامه للإنسان دون تفرقة بلون أوعقيدة . 

ولمذا فقد قرر عن اختتيار أن يكون مسليا 
يشرف نفسه ببذا الدين السمح الحليف . 

نجا: ( قاب قوسين ) : 

أعتذر إلى القراء إذا كان هسذا العنوان 
مج أذواقهم أو يسى. إلى شعودم 
أو يبدو ركيكا تافها فإنى لم أجمد كلة أدق 
من هذه الكلمة فى الدلالة على الأسلوب الذى 


و2 
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يصطئمه بعض من يتحدثون إلى الجاهير » 
ويتناءلون فى حديئهم تفسير بعض آيات 
القرآن الكريم . 

است.عت إلى ندوة عقدت ف (التليفزيون) 
بمناسبة الإسراء والمعراج ؛ وكان أحه 
المتكلمين فها العيخ مد فتح الله بدران 
المدرس بكلية أصو ل الدين بالجامعة الازهرية. 

وقد عرض فى حديثه لتفسير الآبات 
الآدلى من سورةالنج , وراق له أنيتحدث 
أحيانا باللغة المامية » وما علق فى ذاكرق 
من هذا الحديثقوله : أن عمدا م فى رحلته 
( محطات ) . عطة بيت المقدس ٠‏ وعطة 
قاب فوسين , وعحطة سدرة المتهى » وأثه 
قام فى انحطة الأولى بعملية ( تفتيش ) وف 
المحطة الثانية وهى ( غطة قاب قوسين ) وقد 
أعاد الشيخ التمبير ‏ تل قالتطليات فى الصلوات 
وغيرها . و بعد أن ( عمل شسنله ) و تطفها 
الشيخ يضم اللام - فى ( عطة قاب قوسين ) 
تأخر (جبريل ) لآنه ليس إلا ( تشريفاتقى) 
أراد الله أن (يفسح) نبيه فصعد به إلىخطة 
سدرة المتهى . 


أثباء وآزاء 


هذا قليل من كثير ما سممته فى هذه الندوة 
ولقد يبت أشد العجب كا تألمتك أعد الال 
لهذا الأسلوبالذى يذاع على الناس , ومس 
أكرم ما نمت به فى عقائدنا . 

ولست أدرى لماذا يلجأ هؤلاء السادة 
لمثل هذا الآسلوب , ومنالمكن أنيتحدثوا 
بأسلوب عربى سبل لا يستعصى فبمه على 
أحد من أوساط الناس , واملنا لا يجبل 
أن التعليي » والصحف » والإذاعة وغيرها 
قد رفعت من مستوى الماهير فأصبح أكثر 
من يستمعون إلى الإذاعة المسسوعة 
أو المنظورة يفهمون ما يقال باللئة المربية 
السليمة : 


ولقدكان من استمع إلى هذا الحديث ‏ 
معى ‏ وأنكره تلاميذ فى المرحلة 
الإعدادية لم يرقهم أنيقول السيخ عن جبريل 
إنه ( تشريفاتى) ولاعن عمد صل الله عليه 
وسل إنه ( عمل شغله عند عطة قاب قوسين) 
ثم ذهب ( يتفسح ) عند عطة سدرة المنتهى. 

وقدفهم بعضالمستممين أن ( تابقوسين) 
اسم موضع فى السياء » لآن الشيخ كر رالتعبين 
دون أن يهير إلى شرحه : وأنا أعتقد أن 
الشيخ لم يغب عنه ممى هذا التعبيرو لكن 
صنيعه يشعر ا فبمه هؤلاء المسبعون . 

ولقد ذكرنى هذا الحديث يما أملاه 


إفندا 


بعض أسائذة الجامعة المصرية على طلابه 
فى تفسيرقوله تعالى : ( وما مد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) حيث قال : ( ليس 
عمد إلا ساعى بريد ) - 

وإ لأجزم أن أى رجل من العامة 
يستحى أن ينطق يمثل هذه التمبهرات . 

على أن الذى ترجوء من الإذاعة ومن 
غيرها أن ترق لا أن تمبط بلفة الحديث ٠‏ 
وعبء ذلك يقع على المتحدئين أ نفسهم 
أكثر ما بقع عل المشرفين علىشئون الإذاعة 

و ليست اللغة العر بية لغة جامدة أو ضيقة » 
بل هى لغة مرائة واسعةيستطيع أى متحدث 


من هؤلاء الذين يقفون على مثل هذه المنابر 
أن يصطئموها وأن يباغوا ما يريدون من 


تفي المستمعين . 

والدليل أمامنا وفى أيديئا » فبعض 
ااتحدثين لا يستعمل فى حديثه كلسة عامية 
واحدة ؛ ومع ذلك م من أحب المتدكلمين 
إلى الجاهين . 

هذا ما أرجوه فإذا ركب بعض الأساتيذ 
رأسه . وأنى إلا أن يتحدث لفةعامية » 
فليداع أذواق الناس » ولاسيا عند ما 
يتمرض لمقدساتنا الدينية واقه المستعان . 


على العوارى 


2486 
اذل لامقارئ: : 
نشرت مملة الأزهر فى عدد شعبان مقالا 
للاستاذ العوضى الوكيل يوذ 0 


« البحترى ء ف الذئب ٠‏ و 
للشاعر الفرنى « الفريددى في فى الاب 
أيضا ؛ وقد وضع المقال تحت عنوانه أدب 
مقارن » وكان يفبغى أن يكون العنوان هو 

ائة » إذا لمقال منها و ليس من الادب 


لآن لللادب المقارن مفبوما ددا عند 
دارسيه ‏ يخالف المفيوم الشائع لكلمة 
« مقارن» أو « مقارئة  »‏ هذا المغبوم هو 
( البحث فى الصلات التاريخية بين الآداب 
الختلفة وما ذه الصلات من تأثير 
أو نائر ) 0 

وإذن فليس من الآدب المقارن ب هذا 
المفبوم ( ما يعقد من مواذنات بين كاب 
من آداب عتلفة لم تتم بينهم صلات تارمخية 
بو ادم وا نون من التأثين ‏ 
كا فى قصيدى الذئب فى مقال الاستاذ العوضى 
ومثلبما قصيدتا « البحيرة » للبحترى 
و للامستين الفر نبى 

ومن تعريف الآدب المقارن السابق يخرج 


[1] الدب القارن . تأليف د . عخدى غديمى 
قلال ل سف 
[5] للرجع السابق س ال 


بجة الأزهر 


منه أيضا ( ما يساق من موازئات فى داخل 
الآدب القوى الواحد , سواء أ كانت هناك 
صلات تاريخية بين النلصوص المقارئة 
أم لا . 0" أما الآدب المقارن بالمعتى السايق 
فثاله أن نقارن ٠‏ مصرع كليو بائراء لأجد 
شوق يمن كتبوا فى هذا الموضوع من أدباء 
الغرب مثل «شكسبير» «دريدن» الانجليزيين 
و دلا شابلء و «مارموتلء» وغيرهها 


أو ندرس مثلا أحد شوق وتآثره 
بلافوئتين فى فن « الحكاية على لسارن 
الحيوان» . 
ومن هنا كان وضع المقال تحت المئوان 
المذكود فيه خط ء لانعدام الصلة بين 
« البحترى » و ١‏ الفريد دى فيق » من 
الناحية التارضخية ومن ناحية هدف كل من 
القصيدتين . وكل ما بينهما منص هو التوافق 
فى الاسم وفى الاثتباء بالقضاء عل الذئب . 
عبر الوارت مهبر 
- داد العلوم ‏ 
ترحب بهذه الملاحظة » مع ملاحظة أن 
الاصطلاح الذى ذكره الكاتب لم يصل إلى 
الحد الذى يقال فيه د لامشاحة فى الاصلاح ٠‏ 
وقد أراد الكاتب بالمقارثة المواذثة ,© 
دانجة, 


[:] للرجع السابق س ١8‏ . 


أنباء وأداء 


مع الغ العريية فى المغرب 

قالت البنية المغربية مايأ : يدرسالمغرب 
امكانية تكوين جمع مغ ربى للغة العريية » 
وتدرس هذا الموضوع لجنة مكونة من ل 
وذادة الدولة الشئون الإسلامية ووذادة 
الثربية الوطنية والمكتب الدائم لمؤامس 
التعريب التابع لجامعة الدول المر بية . 

وتدخل هذه الفكرة فى إطار الدعوة النى 
وجبها مؤتمر التعريب لسائر الدول العر بية 
لتكوين مجامع علبية ى كل بلد منها على أن 
توحد هذه الجامع فى دع واحد أو نحت 
اتحاد واحد لتقوم بعمل مرك لصالل اللغة 
العر ببة فىكل أقطارها . 

والفكرة مهمة جداوخاصةف بلاد المغرب 
العرفىاتى استبدت اللغات الأجنبيةفها مدان 
التعبين اللو الحضارى ‏ المسميات المديثة 
علبية وحضادية أغلها أجنى » وماتزال 
تطنى الأتجميةعل المصطلحات بتطورالحضارة 
والعل حت إنه يمخشى أن يأف يوم لا تجد فيه 
العربية مكانها فى عقول المثقفين وأقلامهم . 

و لكن مجامع اللغة العر بية يحب أن تتكون 
علبية أكثر مها نظرية » وإحياء القديم لا يحب 
أن يطنى على مسايرة الحديث : وتجديد اللغة 
الايحب أن يختتى وراء صقلها والحافظة على 
قديمها . 

لهذا نمتقد أن مهمة هذه الجاميع يحب 
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أن تكون مبمة محديد بتتبع المبتدمات 
الحضاريةوالعلبية الجديدة وصياغة مصطلحاتها 
فى الفاظ وتعابير والممل على [دخالها ىكتب 
الدراسة العلبية واللغوية فى جمبيع المدارس 
العربية لتسكون الاجيال الحديئة تكوينا 
عر بياءو لتستعيدقدرتم! على التفكير والتمبهر 
باللفة المربية السليمة ٠‏ 

وإذاكات هذه مهمة كل جمع من مجامع 
البلاد العربية » فيجب أن تكون مبمة اتحاد 
امجامع حتى يستطيع هذا الاححاد أن ينسق بين 
جمود الجامع وأن يحمل من ( تتاجها اتتاجما 
بيع البلاد العربية لا لبلد واحد فقط . 

ومن المبام الى يحب أنتضطلع بها امجامع 
الحلية دراسة اللغة العربية فى كل قطر 
واستخراج المصطلحات والتعابير السليمة 
الى ينبثى أن تدخل اللغة الفصحى » فق كل 
بلد عربى ترسبت كلات وتمابير لا توجد 
فى غيره » و تلك ثروة الغة العربية لا ينغي 
أن تضيع . 

فسى أن تجد هذه امجامع طريقها إلى النود 
فى أقرب وقت ٠‏ فإن الأعباء التى ستقوم 
بها لا تتتظن . 

ذكرى مهطفى صادى الراقعى 

اجتمعت الجنة الدائمة لتخليد ذكرى 
مصطق صادق الراقعى بنادى طنطا الرياضى 
فىتمام الساعة السادسة منمساء الأحد الموافق 


كمد 


م١‏ شعبان (١-١80‏ ينايرم١‏ بحضور 
السادة اقواء سيد مكرم خليل دئيس مجلس 
هديئة طنطا والاستاذ مد يمد عبد الرمن 
المدير العام لمديرية التربية والتعلم بالغربية 
والآنسة إقبال حسن مميدة دار المعلنات 
وعضو بملس المحافظة والاستاذ مد شفيق 
الملوانى سكرتير عام ملس المدينة والاستاذ 
عبد االطيف الشنوااق الحاى وعضو يجلس 
المديثة والدكتور عمد الرافعى المددير العام 
المساعد بالمنطقة الطبية بالغربية والدكتور 
فوزى عبده حكباشى مسقشن الجذام بطنطا 
وعضو بملس المديئة والسيدة ذينب الرافضى 
مدر ةالتأمينات الاجتماعية با لشثون الاجتتاعية 
بالغربية والاستاذ مود سعيد الإخصاائق 
الاجنتماعى ومندرب الثقافة الحرة بطنطا 
والاستاذ عمد إبراهم مصطق رئيس العثون 
العامة وعثل الشبان المسليين يالغر بية والآستاة 
سيد وهى مثل الصحافة بالغربية ٠‏ 

وقد اقتتئح السيد االواء سيد مكرم خليل 
الجلسة تائلا : 

إننا عبد الحرية والإنصاف و إن الثودة 
0 تنصف الآحياء سب يل امتدت رعايتها 
إلى إنصاف العاملين والخلصين من أبناء 
اجحهودية رن صادفهم ظروف صعبة 
ولم مخلدوا فى العرود البائدة عبود الملكية 
واارأسمالية والطفيان فممدت الثودة إلى 


يجلة الازهر 


مكافأة وتقدير الأحياء وتخليد ذكرى 
الراحلين والاعقراف بفضلبم ومع هذا 
الاتجاه الكريم للثودة الخالدة تمع اليوم 
اللجنة الدائمة لتخليد ذكرى الرافعى تستلهم 
من خلق الثورة واتستضىء مبادى” السيد 
الرئيس المظيم فى تكريم الخالدين . ولقد 
عرضك أا الاخوة فكرة هذه اللجنة 
الموقرة عل السيد المحافظ فوجدت سيادته 
متحمسا ومؤيدا لا ا أنه يرجو لنا النجاح 
والتوفيق والسداد وإ من حظ هذه المدينة 
المباركة أن تتكون منتدى حياة ومثوى دفاة 
هذا العلالمظم و الآديب اللكبير»ر [نتى أرجو 
وأتمنى من كل قلى أن تحقق هذه اللجئة الثي 
كضم النغبة الكريمة الممثاذة من مواطنى 
طنطا العزيزة ما يترقبه منها أدب الرافعى 
وإنتاجه يا وأنه من حسن الحظ أن يكون 
من بيننا الاستاذ الكبير عمد يمد عبد الرحمن 
ادير المام للتربية والتعلم الذى ترجى 
فى وجوده أن تموفق اللجنة فى خطواتها 
وإنى على أتم استعداد لتنفيذ كل ما تقرده 
اللجنة من مشروعات ٠‏ 

وطلب الجلس من الاستاذ عمد ابراهم 
مصطق تلاوة المقترحات ؛ و ناقعت اللجنة 
هذه الاقتراحات واستقر الرأى على ما يأتى: 

أولا : الموافقة بالإججاع على إطلاق اسم 
مصطق صادق الرافعى على شارع البورصة 


أنباء وآداء 


بطنطا على أن يسمى شارع الرافعى حاليا 
( الشيتى بك سابقا ) باسم الفيلسوف الكبير 
يوس فكرم . 

ثانيا : الموافقة بالإجماع على إقامة تمثال 
تصق يوضع فى مدخل دار كتب المديئة 
عل أن تطرح مسابقة إقامة القثال على 
مالي بالمراصفات الى تقررها اللجنة 
الفنية التى سيشكلبا مجلس المديئة لهذا 
الغرض عل أن يفضل أبناء الغر بية فى حالة 
تمائل الكشاءة . 

الما : الموافقة بالإجماع على إتامة 
مسابقة سنوية تكافاً بها أحسن البحوث 
فى مؤلفات الرافعى على أن تنظمها مديرية 
التربية والتعليم وتخصص لما من ميزانيتها 
الحالية الجوائز المناسبة يا تمحصدد شروطها 
ونواعيدها . 
رابما : الموانقة على إطلاق ام مصطؤصادق 
الرافعى على مدرسة القاصد الثانوية بطنطا . 

خامسا : الموائقة بالإجام على تخصيص 
ركن بإحدى اءأت دار الكتب بالمديئة 
تجمع به عخطوطاته والخطابات المتبادلة بينه 


ونيد 


وبين أصدقائه من الشخصيات البارزة أمثال 
سعد زغلول والآديبة ى وما لدى الآسرة 
حاليا من عذلفات . 


مول قرب سى العره 
طالما طا لممتنا بجلة الأزهر الث.ريف يمقالات 
وبحوث قيمة هى خلاصة آراء وأفكار 
اتتفع بها كثير من القراء : وقد دأبت انجلة 
على نشر فهرس مع كل عدد ولكنى منذ 
فثرة لا أجد بها فبرسا للبوضوعات وهو مهم 
بالنسبة للقارى” . و إذا كانت (4ة مردحة 
فق غلافها ما يكتى لوضع الفبرس كا كان 
محصل فى الأأيام السابقة ,بالفسبة لهذء الجلة . 
وأرجو أن تطالمنا فى عددها القادم وقد 
حوت فبرس المدد ولسيادتك الشكر.؟ 
عمد عبد الرحمن الكردى 
المدرس بالأزهر 
( المهر" ) أكتفينا بالفورس السثوى العام 
لآن فبرس العدد يغنى عنه أن يتصفحه 
القارى” بسرعة , واملنا توفق قبا بمد إلى 
إجابة طلب الاستاذ . 


884 


باب الفتاوى : 


زور 
بعد ب: ‏ ال#ظقايين 


السو ل : 
موعد الصيام وتوحردده 

1 - بماذا يتحدد بده موعد صوم رمضان 
على أهل الفلييين حتى يحب عليهم الصوم ؟ 

الا وإ[ذا مذ ةنده .مواق متوم وَدطَا 
فى بلد إسلاى الجوورية العربيية المتحدة 
فرجب عليهم الصوم . فبل يتحدد بذاك بدء 
موعد الصوم فى جمبع البلاد الإسلامية 
فيجب عليهم ؟ 


النكرتهر العام المساعد لاجنة لمليا العلاقات 


الم . 


الثقافية الخارجية بوذادة 
لواب : 
يتحدد بدء موعد صوم دمضان لآهل 
لفييين كخيم من البلاد الإسلامية قيجب 
علهم الصوم ٠‏ بكال شعيان ثلاثين يوما 
أو برؤية ا هلال ليلة الثلاثين من شعبان فى حق 
من رآء عند جميع المللاء . 


ويتحدد بدء موعد الصوم فى حق من لم يرء 


فيجب عليه الصوم بوت رؤية الملال عند 
القاضى وحكه بذلك فيةول ثبت عندى رؤية 
الهلال أر حكنت بذلك , وتيت الرقية 
إشهادة عد لين يقولكل منهما عند القاضى : 
« أشبد أنى رأيت الملال» فيحك القاضى 
يثبوت الرؤية على ذلك , كا نثبت بالاستفاضة 
عند جماعة يؤمن تواطؤم على الكذب عادة 


عندمالك وأ إبشبادةالمدل مد أحد. 
وعند أنى شيفة إذاكان فى السماء علة من غيم 


أو ضبا بأو غيرهما وعندمالكفى حق أهل 
لد لا يمتئون بأ الملال : وهو الصديح 
من مذهب الشافمية لقوله صلى التمعليه وسل: 
(صوموا لرؤبته وافطروا لرؤيته فإن غرعليم 
فأكلوا عدة شعبان ثلائين يوما) ولما ثبت 
من أنه صلى الله عليه وس قبل شهادة الاعرابي 
وحده وشهادة ابن عمر وده قصام وأن 
الناس بالصيام للاحتياط فى أمى العبادة . 
وعنالسؤال الثاى: نفيد بأهه ذا ثبت تحديد 
بدء موعد الصوم فى بلد إسلاى كاجخهورية 


الففاروىي 


العر بي المتحدة فوجب هليهمالصوم » لزم حكنه 
جميع البسلاه الإسلامية فى الآرض جميعها 
عند مالك وأحمد وأفى حنيفة والشافى 
وبعشض أتصحابه ؛ لآن الممم منوط بالررية 
وقد ثبنت بشمادة الثقات عند القاضى وحم عا 
وبشوود الشبر وقد حصل بذلك ؛ والكثير 
من أصاب القاتى على أنه تا يحب 
على من قرب من بلد الرؤية درن من بعد 
ويحصل القرب باتحاد امطلع فى الاح 
وعل ذلك بعش أسماب مالك وأى حنيفة 
قياسا على طلوع الفجر وشروق الشمس 
وغروها؛ ولاشك أن ذلك ناف باخثلاف 
البلاد وتباعد الأقالم فلييكن الملال مثله 
ومن المقرر أنه إذا رؤى فى بلد شرق لازم 
أن يرى فى البلد الغربى ولا يلزم من رؤيته 
فى الغربى أن يرى فى الشرق لتقدم الشروق 
والغروب ف الشرق عن الغرفى. 

ونرى ترجيح ماعل الأنمة مالك 


وأبو حنيفة والشافى وأحمد من توحيد 
بدء موعد الصوم فى جميسع الأقطار والبلاه 
الإسلامية بثبوته فى إحداها وإن اغتلفت 
مطالمها . فإن المطالع مهما اختلفت فإتما 
ا 
الفجر والشروق والغروب فإن الاختلاف 
فد يكون بما يستغرق وقت الصسلاة 


تاتف الحكم . 
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ثبوت الرؤية عن طريق المذباع 


الراك : 
هل يوذ أن تأخذ ير رؤية هلال رمضان 
عن طريق الذباع فييت الشهر عندنا فى رؤية 
الحلال فى مصر أو فى مك إذا بلغنا الحبى 
عن طريق المذباع ؟ 


مبعوثو الفليبين 
هرا 1 

لكر أن تمتمدوا فى ثبرت رؤية الحلال 
عل إغباد المذياع لكر بأن هلال رمضان 
أو شوال قد ثنت فى مصر أو غيرها من الإلاد 
الإسلامية فى وقت كذا ويثبت الشبر عند 
بذلك لأن المذباع طريق مأمون الخطأ متى كان 

صادرا من بلد إسلاى يعتمد على إذاعته . 


ثبوت الرئية نهارا 
السوال : 
إذا وصل غير ثبوت الرؤية عن طريق 
المذياع نهار فاذا يفمل أهل بلاد الغليبين ؟ 
مبعوثو الفليبين 
الإواب : 
يحب علهم الإمساك بقية اليوم الت 
علدوا فيه ولو سبق تناول مفطر حفظا غلى 
حرمة اليوم ثم يطالبون بقضاء ذلك اليوم 
بعد اثنهاء شهر رمضان . 
لكا 


كقلى 
قضاء رمضارن : 


السؤال : 
شخص فرط فى صيام رمضان «دة درن 
السئوات لا يعر فعددهاوهوالآن يندم على 
مافاتهوبر يدقضاءالصيامالسابقر لكنكيرالسن 
قد يحول درن قضاء هذا الصوم قاذ يفمل ؟ 
عمر عبد ااقادر الآمين 


الهواب : 
يحب عليه قعناء ما قرط فيسه من الصوم 
ويعمل با غلب على ظنه من عدد الأشهر النى 
قرط فيا ٠‏ فإذايجز عن القضاء لكين سنه 
أو ارضه مثلا كان عليه الفداء عن كل يوم مد 
من الطعام » فالشهر الواحد خرج عنه كيلنين 
أر مهنا . 


الحقن وحكما فى رمضان: 


السوال 5 
١س‏ أرجو بيان الحقنالتى:نماروالمقن 
الى لا تفطر ؟ 
؟ # توجد حقن تشثملعلى«فيثامينات» 
ؤخذ فى العضل ٠‏ فبل مثل هذه الحقن تفطر 
إذا أخذتها المرأة الحامل أو غيرها فى نهار 
رمضان ؟ 


مجة الأزهر 


الهواب : 
الحقن النى تؤخذ فى الضل أو فى الوديد 
لاتفطر لآمم! من منفذ غير منفتح انفتاحا 
ظاهرا موسا 
وعن اثانى تقيد بما أفدنا به عن الأاول 
وعليه فالحقن الى آشتمل على ٠‏ فيتاميئات » 
إذا أخذتها المرأة الحامل أو غيرها فالعضل 
أو الوريد فى ثهار رمضان لا تفطر . 


هلى تذنى الصدةةفالمرض عن قعنا مالصيام: 


السرال : 
١‏ س سيدة مصابة يمرض السل وطال 
علاجبا مدة ثلات سنوات وقد أشارالطبيب 


علها بالإنطار فى شهر رمضان خلال مذهالمدة 
وكانت تصدق على الفقراء المستحقين ثم 
شفيت الزوجة وتابعت الصيام بعد شفائها 
ولكن فى قاا ريب وتنوى أن تقضى 
الثلاثه أشور المتروكة فول تقعنى المدة المتر وكة 
جميءما آنواحد أم تكد بالنفقة الودقست 
فحينها أم هك 6 تدر يحية 5 
ساق السرجع 
(عرعر - المملكة العربية السعودية) 
الهوات : 
الفدية النى دفعت وفعت الموقع فلا طالب 
بالقضاء بعد شفائها رهذا على الراجح من 
مذهب الشافعية رضى الله عنهم . 


الفتارى 


الوحدة فى الآمور الشرعية 
السوال؟ 

فى بلادنا (جمهورية جنوب إف يقيا) مشكلة 
كبيرة يمر بها المسلدون البالغ عددهم حوالى 
المائة ألف مسل وتتلغص هذه المشكلة 
فى أن مطلع القمر فى بلادنا ختلف من مكان 
لآخر ويوجد لدينا ما يسمى بالمجلس الشرعى 
فظراً لعدم رجود حكومةإسلامية فالماون 
فى بلادئا منتقسمون إلى فر بق 
امجلس الشرعى ٠‏ والفريق ١‏ 
فى قراراته . وسيب هذه المعارضة هو عدم 
وجرد السلطة بالنسبة لإجلس إذ أنه ليس 
منصبا من عام إسلاى أو حكرمة 
إسلامية . 

١‏ - فهل هذا انجلس السلطة الشرعية ؟ 

+ - هل لهذا الجلس ولاية علىعامة المسلدين 
فى أرجاء بلإدنا ؟ 

م هل يحب علينا اتباع آراء وقرارات 
هذا اجلس ؟ 


قاسم بن الإمام أمين 
من مسلى جنوب إفريقيا 
لواب : 
فى تلك البسلاد النى ليست فها حكومة 
إسلامية يحب على جماعة المسللين فها أن 
يختاروا من أهل الع فهم من يثولى تصريف 


يدا 


شثونهم الإسلامية ويقوم بوظيفة الاك 
الشرعى وإذا تم هذا كان على جماءتهم اتباع 
هذه الميثة الغتارة فيا تقرره ا ليس فيه 
«مصية لله آمالى جما للصفوف وتوحيدا 
للكلمة . 

وعليه فالنى حصل فى تلك البلاد من 
تأليف بلس من جماعة الملاء وقع فى محله 
وللاجاس الذى كونوه سلطة الماك الشرعى 
فيجب اتباعهفيابراء. ماحقق مصلحةالمسلبين» 
ولاترز غالفته مئما لمنازمات وتفر.ق 
الكامة والله تعالى يقول ٠١‏ ولا تنازعوا 
ةتفعلرا ونذهب ريحم ٠‏ 


الصيام فى بلاد 


قراو الأيلعدةشوود 
السؤال : 
يعيش بعض الئاس فى بلاد النهار فيها عدة 
شوور وكذلك اليل فكيف يؤدون الصلاة 
والميام فى أرةاتهما ؟ 
الحاج على قليج آلب 
(دواق الآنراك) 


الهواب ؟ 
عؤلاء يقد لهم شروق وغزوب ومقأذر 


للاأوقات بحسب أقرب بلد [لهم فا شروق 
وغروب معتادان . 


نيلا 
صلاة التراويج 
الموال ا 
أرجو بان كيفية صلاة التراويج وك 
عددما ؟ 
أحد أحدكيصور 
قل رفمت ‏ إعزاز ‏ سورية 
ليوات 
الثابت أنه صلى الله عليه وس صل بأصمابه 


رض اقه عنهم ثمان ركمات فى جماعة ثم أأهها 
فى البيت عشرين ركمة ركان يسمع له أزين 
كأذيز الاحل لجمع عمر الناس على عشرين 
وهذا هو المذكرر فى كتب الفقه فى باب 
صلاة الترارج . 
زكا:ة الفطر 

الموال : 

أرجو بيان نضاب ذكاة الفط ؟ 
إبراهيم وكال بوسف 


الهوات ء 
نصاب ذكاة الفطر على مذهب الإمام مالك 
رض اله عنه هو ثمانيه أقداح بالكيل 
المصرى تجزى عن سنة أشخاص وهى من 
غالب قوت بلد المزكى ٠‏ 


مملة الأزمر 


ويخرج الشخص عن نفسه وعم تلزمه 
تفقته بقرابة أو زوجية أو نسب والافسل 
[خراجما قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. 
وعلى مذهب المالكية أيضا يصح تعجيل 
الركاة قبل العسيد بيومين » ويحوذ على بعض 
المذاهمب إخراجها من أول شبر رمضان . 
ويحوذ أيضا فى بعض المذاهب إخراج 
تعليق على 
زكاة الزرع 
السزال : 
فى الفتارى المشورة بعدد رجب اختارت 
لجنة الفتوى فى زكاة الدع رأى أفى حئيفة 
استنادا دلى أنه الأرفق بالعباد : على أنهذا 
الرفق ذو شقين وفى الغالب يتأن بمراماة 
جانب الفقراء فى هذه المألةكا شاهدته انا . 
عيد الله الشريف 
طالب يكلية الشريمة 
الهواب : 
دما كانت الظروف الثى صدرت فيا 
الفترى تقضى الآخذ برأى ألى حنيفه نيسيراً 
عل الزارع . فإذا كانت الحال تقتضى الرفق 
بالفقراء فالجنة ترى الآخذ برأى غيي 
أنى حنيفة من إيحاب الزكاة على الزارع متى 
اجتمعت شروطها ٠‏ 
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0 ا ,6 
..- ا وه 
اختيار وتعليق : 


ال سام و القو مي العر بي * 
.٠‏ وقد يكون من المفيد أن تدير هنا 
إلى دآ 


فى علاقة الإسلام بالقومية العربية 
أزهر بين:أحدهما الآستاذعيد الر. حم 
فوده . وثانهما الآستاذ محمد الذزالى » فقد 
جعل الآول عناصر القومية أو مةوماتها 
خمسة هى : البيثة ٠‏ والاغة . والتاريخ . 
والمصاح امد كة ٠‏ والدين ؛ واعتير هذا 
المتصمر الآخير منديا ومشتبكا فى كل المناصر 
الآربدة المتقدمة . إذ يقول : ١‏ إذا كانت 
البيئة واللغسة والتاريخ والمصاح المشتركة 
دكا قدمنا ‏ من اهم المقومات الى تقوم عايها 
كل قومية » فإن الدين يندج فها » ويمترج 
بها » ويدخل فى كل عنصر من عناصرها ٠‏ 
ويشتبك ممما بوشائح وأسباب لا يمكن 
تجاهلرا أو التغافلعنهاء )١‏ ونحن إذا نظرنا 
مليآً فيا هدف إليه لا ترج قوله عنى لزوم 
الدين وضرورته لهياة امجتمع حياة فاضلة » 
وهو لايمنع تعدد الآديان فى امجتمع الواحد 


() انظر اع 47 من كتاب الإسلام 
والقومية العربية الطبية الأول ٠1551‏ 


عبر اريم فوده 
والقومية الواحدة ؛ فبو يقول فى معرض الرد 
على من لا بريد اءثيار وحدة الدين أساسا 
للقومية العربية أظراً لوجود عدة ديانات - 
أخرى غير الإسلام ‏ ف الوط نالع ربى ما بل : 
قد يقول ه قائل : وكيف أؤثر دينا على دين 
يقوم على عدة أديان وتق.م أله 


عد ٠‏ وفى ذلك مافيه من [ذهاب فريق 


وإدضاء أو مجاملة فريق علىرحساب فريق .؟ 
والجواب عل ذلك أنالمربة اتقسع لمدة عقائد 
تقوم علها عدة اوائف ٠‏ بحيث تعمل كل 


الآخرى .. ثم تانق جميع الطوائف لتتتضامن 
وتتمارت على تحذيق المدف المدترك 
والمصلحة العامة وبذاك تضمن جممومات 
قوية فى يناء الآمة بهد يضما أزد بعض .» 
وقصارى القول أن تعدد الآديان وتعاونها 
يمكن فى الباعة الواحدة ومعنى ذلك بعبارة 
صريحة أن الدين الواحد . ليس ركنا من 
أركان القومية الواحدة » وكل الذى كان 
يهدف إليه المؤاف هو :أ كيد أهمية الدين 
وحاجة اجماعة إليه ليقها من الأعاصير , 
ولذلك تراه يقول : ٠‏ ومن هنذا الجانب 


رلطنا 


أظهر الحاجة إلىالدين ٠‏ و يظهر الدينضرورة 
لا ميد عنها لرد مختاف الأعاسير والثيارات 
النى تجددكياثنا الاجتماعى ء وقد عرفنا الدين 
الذى يعترف بكل دين >ماوى » و تتلاق فيه 
فضائل الآديان المادية ٠‏ وتؤمن به 
الأكثرية العربية . ويتفق الآخذ به مع 

منعاق الددعقراطية(0) . 

من كتاب القومية العربية 
للاستاذ عبد الرحمن البزار 
عمد كلية الحقوق بيغداد سابقاً 
التعليق 

إن مكانة الأستاذ لنفاضل ااسيد عبد الرحمن 
البذاذ بينقومه ف العراق ربين كبار الأحرار 
المجاهدين فى سبيل القومية المربية تطل على 
قلى وهو يتحرك ليرد عليه ويلفت النظر إلى 
ماءقب به فى كنتابه على كلاى من استتتاج 
عالىء . فإن قوله : ومعنى ذلك بعبارة 
صريحة أن الدين الواحد ليس ركنا مون 
أركان القومية الواح دة ليس هو النتيجة 
الممقولة لامتزاج الإسسلام يكل العناصر اانى 
تسكون منها القومية العربية من لغة و بيئة 
وناديخ ومصاط مشتركة , و ليس هو كذلك 
النفيجة الممقولة لقولى : وقد عر فنا الدين!لدى 


)١(‏ انظر اس ١ه‏ من الكتاب امثار 
إليهقى ٠‏ 


به الآزمر 


إعترف بكل دين سماوى و تلاق فيه فضائل 
كل الآديان السماوية ٠‏ وتؤمن به الأكثرية 
الع بية ويتةق الآخذ به مع «نعاق الدعقر اطلية 

وقد فصلت فى كتاب الإسلام والقومية 
العربية كل ما يتصل يذه المعائى ٠‏ ول أتمه 
به جرد الحديث عن ضرودة الدبن » وإنما 
قصدت به الرد على فريقين كنت ولاذلت 
أراما منحرفين فر بق الذين يرون ف الإسلام 
ديا عربيا لا يتجارز العرب إلى غيرهم » 


وفريق 'لذين يرون تنحية الإسلام عن مفهوم 
الفو مية فكلاهما منحرف عن الجادة 


بميد عن الاق لان الإسلام من حيث 
موشوعه وتشزيعه عام لكل الخلق والانام » 
وهو من حيث اللغة النى نزل ها الذرآرنت 
ولطق بها النى عليه الملاة والسلام عربى لم 
السب ونه ما كسبته القرمية العربية به » 
بل لم بقم للقومية الدربية كيان فرض وجوه 
عل الوجود إلا على مداه ونوره ٠‏ 
وحسنى وحسب القراء هذا التعليقالقصهر 
عل كلام دجل يتمتع بكثير من النقدير . 
بعض الظن إثم 
لقد ظن أهل الغغرب أوبءض أهله 
وبءض ظنون الناس والناس مأ ثم 
بان بقاء المسلين جميميم 
على الجبل أعصارا من 'الدير نم 


بين الصدف والكتب 


لقد جبلوا الإسلام كل جرال 
تآذوء ذما شأن من ليس يفهم 
جميل صدق الزهارى 
من كتاب الزهاوى وديرانه المفقود 
للاستاذ , هلال ناجى ٠‏ 
قاضية 
بلغنا أيام انحلا الامدلس أنه كان فى لك 
فها يسمى « لوشةء قاض كانت تفتى امس أنه 
وتشير بالاحكام فينقذها فقالالشاعر الساخر 
بلوشة قاش .له زوجسة 
وأحكامها فى الودى ماضيه 
فياليته لم كن اضيا 
ويالتها. حكات القاضية 
الاستاذ مد أبو العيون 
من مجلة لواء الإسلام 
ارث النبوة الخائمة 
إن فلسطين إدث النبوة الخاتمة م نالنبوات 
المنقادمة » نفذ فيه عمر وصية الإسلام » 
وحرره أب عبيدة وأصمابه فى الآولين من 
دق الرومان ورجس الأوثان » وأدتوقائع 
اليرموك وأجنادين شهادتها على استحقافنا 
لهذا الإرث ؛ ثم طوره صلاح الدين وجيشه 
فى الآخرين من| أدران الصليبيين . وكانت 
وقائع حطين وهكا وغيرها تركية اتلك 'لشمادة 
استحقاقنا لهذا الإرث واقتدارنا على حمايته. 


اقم 


ات أعال أجدادنا فى فلسطين وإدثما 
وحايتها فى وصية صريحة لنا بالحانظة علهاء 
وحجة ناطقة علينا [] نحن قصرنا فيها أو 
فرطنا جنها , قيالثراث بنوىحاءالآسلاف 
الصالحون ؛ وأضاعه الاخغلاف المفرطون . 


ما أضاع فلسطين إلا العرب ؛ وقد جاءتهم 
النذر قياروا به! ‏ ثم حت الس رمم فارون 
فادعشوا , ثم رقمت الراقية فابلسرا , 
وعمد خطازمم إلى الخطب ينمقوثها . 
وشعرافهم إلى القصائد يزرقونها ٠‏ وساستهم 
إلى الدعارى يلفقونم! ؛ وعاءتهم إلى الخرافات 
يصدقرنما ينها عمد ملوكيم إلى الأمنداد 
يمرقرنه! » وإلى الآهراء ينفقونه! » وعد 
خصوءهم الهود إلى الغابات يحققوم| : و إلى 
هود يمزقونها . وقضى الام , وأ وسمناهم 
سبا وراحوا بالآبل . وبمد أنكنا تقول 
نحن أهل فلسطين , أصبحنا نقول ما تالته 
الجرهمية فى مك .. بل نحن كنا أهاها . 

ولا أدرى كيف تنتصر أمة تقطعت يسوم 
صنيءها أما ؛ ثم ندات فى الذل حتى صارت 
تطلب الرحمة من معذيها ٠‏ وءطى الدية لفاثلها 
ثم ارتكدت فى السقوط حتى أصبح نمف 
ملوكها صبيانا » و أكثر أدلائها عمرانا 


اشير ال بريه 


من مجلة الرسالة هام م1 


وفى أتفسك . . أفلا تبصرون . . . ! 


إن أمامنا كتاب الله الكريم » وهو 
مسجزته الخالدة » وآيته الكبرى , فيه ضياء 
القارب وهدى المقول ٠‏ وشفاء النفوس 
وبشرى لللحسنين ؛ وفيه إشارات علية بم 
لآيات الله الكونية . المادية منها والمعنوية » 
أما التفصيلات الجرئية فة د أودهها الله 
كتاب الكائنات ٠‏ أو كتاب الحياة » 
فالقرآن الكريم يرشدا إلى أن يدرس آيات 
الله الكونية فى ملمكوت السموات : م 
ينظروا إلى السباء فوقهم كيف بنينا 
وذيناها وما لها من فروج .يا يرشدنا إلى 
أن يموس لجاج الآأرض 0 
5 أفر يسيروا فى الآرض فتكون 
لوطي أ آان يسحرن ما ملسي 
الأبصار ؛ ولكن تعمى القلوب اتى فى 
الصدورء . وهو مع هذا وذاك يدعونا إلى 
أن تتدبر العوالم الخفية فى النفوس البشرية 
فيقول: « وفى أنفسك أفلا تبصرون » ٠‏ 
و إذاتديرنا النفس البشى :الات 
وأممنا فى اهلها صادفنا الجباز العصى 
وهوهمزة الوصل بينالموالم المادية و الم امل 
المعثوية فى آفاق النفس البشرية » وهو أشبه 
>هاذ حكوىس كز تر كيزا شديدا فى مكتب 
رئيس يتصل مباشرة بعدد ضخم من [-كاتب 
الفرعية اق يعمل فى خدمتها ملايين الوطنيين. 

هؤلاء الموظفون هم الخلايا المصبية التى 
فسمها ( التيورونات) ٠‏ 
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ويوجد بالجسم ألف مليون خلية عصبية 
الكل منها عمل عاص ٠‏ ومن الغريب أن 
هذا العدد يمادل أو يقارب سكان الكرة 
الأرضية اليوم ؛ وهذه الخلايا يشرف غلها 
وينظهها المكتب الرئيسى فى دقة ,بالغة وف 
تنسيق يجيب ٠‏ ومن الغريب أن هذه الخلايا 
لاتتعايدر إنما مختلف حجا وشكلا ومظبراء 
بعضها يبه العتكبوت و بعضها يشبدالشجرة» 
و بعضها عصوى الشكل ؛ و بعضبا مثل كائلة 
من الأعشاب البحرية » و بعضبا تستطيع 
المين رؤيته » وبعضها لا تستطيع أن ميزه 
ب وقد تمتد فروع بعضها امتدادا ضئيلا » وقد 
تمتد فروع البعض الآأخر ابتداء من 
أعل المخ إلى نباية الحبل الشوى ؛ وى 
مسافة لاتقل عن ثلاثة أقدام ‏ وهذا يذكرنا 
بسكان كركبنا الأرضى فتبارك الله العظيم 

الذى أعطى كل شى. خلقه ثم هدى » . 

دواؤك فيك وما تبصر 
ودازك منك وما تشعر 
وتحسب أنك جرم صغيد 

وفيك انطوى المالم الأكر 
الركئود سير كبر ير امير 
من عحاضرة فى موضوع الملكات 

النفسية فى القرآن الكريم 
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بعتلم ؛ المرحسنأايات 


سأترك العيد الذى بزغ سناه لليوم فى هلال 


شوال إلى الناعمين الغارتين من برام الصبا 


وأذهار الشباب ٠‏ فإن العيد حمة وزينة 
وبججة ومتعة » والشيوخ لم يعد لم من كل 
أوثثك ثىء ٠‏ ل يمد هم إلا الذكريات 
الحاوة تعاودم من عيد إلى عيد . وقد 
عاودتتى فى صباح يوم الفطر وأنا أنظر 
بعينى الكلية من شرفة البيت إلى ذس 
الاطفال يمرحون فى أثواهم الجديدة » 
ويلبون بدّمبهم الختلفة . ذكريان : ذكرى 


من ذكريات القلب فى الطفولة ٠‏ وصودة 
من صور العيد فى القرية » لا أزال أجد 
أثرهما فى النفس حيا على موت الذاكرة » 
جديدا على بلى المسر .. فأنا أتخيلها اليوم 
يعد تله كايا اناف 


“يا أتمثل حوادث الآمس . 


كان ذلك وأنا فى العاشرة من عبرى , 
أغدر إلى الكتتاب فى الصباح وأروح منه . إلى 
البيت فى المسا. » ومعى فى الغدو والرواج 
دفيق من لداى فى السن ومن جي رق فى الحارة » 


4344 


لا نكاد نفترق بياض اللهاروقليلا من سواد 
الليل ... كان هذا الرفيق هو صديق الآول 
فى المرحلة الآولى من ماحل العمر. وكنت. 
أحبه دون سائر الرفاق لمشابه بي و بينه 
فى الخلق والطببع والميئة ٠‏ فضلا عماكان 
يتميز به من وسامة تلوح على وجبه » ووداعة 
تشع من عينه ٠,‏ ورقة تشيسع على فه وطيبة 
تنبعث من قلبه . كان رقيقا فى اعبه فلا يعمد 
عونا ٠»‏ عفا فى حديثه فلا يميل إلى 


رمضان تعاقينا التبليغ وراء سيدنا وهو 
يصل التراوي إماما فى بيت الله » و تناو بنا 
تلاوة القرآن معه وهو يحى رمضان ارما 
فى بيت الممدة . 1 

كان أبوه الفلاح النجار من الأجتراء 


( القلية ) فى تفتيش على باشا شريف لا تيد 
يوميته عل ثلاثة أباع القرش ٠‏ و لا سنوربته 
على فدان من أرض الدائرة يزرعه شعيرا 
اذلك كان لا يملك من الثياب 
إلا جلبايا واحدآ يثتريه له أبوه فى العيد 
الصخير فيليسه على اللحم السام كله ٠‏ وكا 
يحرص عل صيائة هذا الجلباب أشد الحرص 
فلا مزقه باللعب العنيف , ولا يبليه بالفسل 


أو ذرة . 


بملة الازهر 


البالغ ٠‏ ومع ذلككان راضيا مطمئنا لا يمد 
عينيه إلى متعة , ولا حسد غيره على نعمة . 

ذهبت أيام رمضان الغر وثراليه الطب 
من تلك السنة ذهاب النسات الرخية هبت 
عل الدنيا من رياض الجئة فمطرت الانفاس 
ولطفت الطباع وقربت ما بين السباء 
والأرض ٠‏ وأضبح يوم ( الوقفة ) فإذا 
الكبول والشباب من أهل القرية يمتطون 
حميرم فى نشاط ؛ ويسلكون طريق السوق 
فى زياط » ليشتروا من المنصورة حاجة العيد 
من لم و ( فطرة) ٠‏ وكان أ كبر الفطرة ار 
والحروب وأقلبا البندق وعين امل . وكان 
ضعاف الدين من النشء يسمون يوم ( الوقفة ) 
عيدالشباب؛ لأنبمكانوا يستبيحون فيه الافطار 
لعلاوا بطونهم بامجان من أصناف ( الفطرة) 
بحجة اتتقاء الأجود منها قبل الشراء . وكان 
تجار النقل يقساعحون فى هذا ( الاختبار ) 
وإن أسرفوا فيه استالة لحوام واجتلابا 
السوامم . وكان من تخلف فى القررية من النساء 
والأطفال يتتظرون رجوع العيب بالأخراج 
الموقرة على صبر ثافد وشوق شديد 
ما رجموا نفحوا المتشوقين ا 
بقبضات مختلفات من القر أو الزيد 
البنورى ويدغرد البنات ويقع البيت كله 


فى ذياط شديد » و لكهم يتذكرون 


من ذكريات العيد فى القرية 


أن رمضان الحبيب يلفظ أنفاسه الآاخيرة 
مع الشمس الغا الاصواتوتهمل 
العبرات ويخاس الناس الخوف من انطلاق 
الشياطين المقيدة فيجلس الصبيان على أبواب 
الحجرات يكر رون البسملة و يض ربون حديدآ 
حديد» حفظا بيت من دخول شيطان يد 
فإذا درى مدفع الإنطار الاخير من البندر » 


قضيت 


ورفعت صواق الطعام من الحارة 
صلاة المثرب فى المسجد: خرج أمل القرية 
جميعا إلى المقبرة وم ع كل أسرة فائوس حمله 
الرجل ؛ وسبت من الفطير تحمله المرأة ؛ حتى 
إذا بلغرها وضعوا المصا ييجعلى أوجه القبور 
وجلسوا أمامما يستذكرون ويستمبرون 
وقد اختلط ندب النساء بتلارة الفقباء : 
أولئك يعددون مثاقب الموتى ,بمراثيهن 
الموقمة » وهؤلاء يكررون على كل قبر سورة 
( يس) بتلاوتهم المسرعة. ثم تعود القرية اللمية 
من القرية الميتة ليتجوزوا العيد يحباذه 
فيقضون المزيع الثانى من اليل فى طسوت 
الاستحام أو فى ذكان المزين . والاغتسال 
بالماء الحار لا يعرفه الفلاححون إلا ليلة العيد 
وليلة العرس ويوم اموت ! ثم يمدون ذيتهم 
قبكررون الماثم ويصبغون الأحذية » ومن 
لا بحسن لوث العامة أو لا يملك علبة 
( الودئيش ) ذهب بطربوشه أو حذائه إلى 
قريبه أو جاده . والقرية كلها أسرة واحدة 


ىم 


يكل بعضبا نقص بعض ء فإذا فرغوا من 
ذلك ناموا بقية الليل على هدهدة الاحلام 
ومناغاة المنى » وتركوا النساء أمام الآفران 
والكوائين يتضجن الحدبن ويطبون اللحم 
و يصنمن الحاوى حي الصباج . 

فرغت أنا وصدبق عبد الحانظ النجار 
من قراءة ما تيسر من كتاب الته على أرواح 
موتانا , ورأينا الناس ينصرفون فانصرفنا 
ول ببق من شمعة فانوسى إلا عقب لا .كاد 
يبلغ بنا الدار . 

وفى أثناء الطريق قال لى دفيق بصوت 
عافت ولهحجة حزيئة : ريمالا أراك غداء» 
فكل عام وأنت طيب . فقلت له وأ نا أحدجه 
بنظرى فى استغراب ودهشة : ول لا ترائق 
يا عبده ؟ لقد أعددت لك الكرة لنلمب 
والحبل لنتأرجح . فقال: لا أحب أن يراق 
الصبيان وليس هل جسدى جديد , ولا فى 
رج حذاء » ولافى يدى قرش » ولافى جيى 
فطرة لم يستطع أبى أن يحقق لى شيئا من 
ذاك لأنه مرض مذ سئة أشبر فانقطت 
أجرته من (وسية ) الباشا بانقطاع عمله . 

فقلت له وأنا أربت على كتفه : هون 
عليك يا عبده فإن أكثر الاطفال على مثل 
هذه الحال » وما دمنا معا فكل ثىء جديد» 
وكل يوم عيد . فقال لى بلهجة المزوم الصارم: 


كققم 


ههات! ل نأجملالصبيان يشعرون أن أصغر 
منهم شأنا وأن أنى أضعف من آبائهم قدرة» 
وسأقتى مع انى المريض وأى البائسة 
وجدتى المجوذ العيدالتى اختتاره لنا القدرء 
ففلت له وقد ينْست من صرفه عن عزمه : 
ليكن ما تويد . وسأعيد معهم وممك . 
وغدرت عليه فيداره بعدصلاة الميدرذيارة 
المققرة ووجبة الإفطار ومعى نصيى كله من 
النقل والكمك . وقضينابوما من أسمد الايام : 
تلعب بآلات النجارة » و ثلبو يأوراقالمب» 
ونستذكر ما حفظنا من السور القصيرة » 
ثم تركض وداء الكرة منالفثاء إلى الحظيرة» 
ومن الحظيرة إلى الفناء. » وذهبت لت 
يحبل المحراث وشددناء من طرفيه إلى عرق 
غليظ فى سقف الزريبة وأخذنا تتأرجح . 
وكان_ كل شىء فى الدار مبتهجا بابتهاجنا 
مغتبطا لاغتباطنا » فالآب قد نبى عرضه 
وقعد القرفصاء يرامقنا بعين قريرة و نفس 
مطمئنة » والآم قد تمركت عيلها وجملت 
تبارك مرحنا بالنظر الحنون «القلب 
المطوف وتحمد أقه على أن جاء العيد 
لانها فى الدار بعد أن رفض أن يذهب [ليه 
فى القربة » و"اكلب الآليف كان يقبسع 
خطواتنا من مكان إلى مكان , وهو ينبح 
كأنه يضحك » ويبصيبص كأنه يحامل » 
والدجاجات قد أخلت لناحن الدار وجمت 


يمة الازهر 


نحت الجبدار القصير وأخلدت إلى السكون » 
إلا إذا حركتها طبيعة الحياة فيصيح ديك 
أو تفوق” دجاجة » فللا قضينا حاجتتنا 
من مع العيد كلبا جلسنا عن جانى الجدة 
الطيبة وألقينا لها السمع لنساقط فيه كم 
العذاب من ( حدوتة ) طوية مشوقة حتى 
بدت فى جفنينا فترة الكرى فغفونا على 
حصيرتها إلى أن انطلقت مدافع الغروب 
على شاطى” النيل بالمنصورة ؛ وجلجل صوت 
أنى امس بالآذان على سطح الزاووية ٠‏ 
كان هذا الميد الحصور بين صمن الدار 
وحظيرة البقرة وبجلس الجدة أسعد من عيد 
الآخرين الطليق بين ساحة القرية ومجالى 
الحقول وملاهى البندر لأنه كان عيد قلبين 
ع د ب 
من الم والحقد » وامشلا بالرضا 
3 والآرض عل رحبها تختصر أحيانا 
فى مكان , والسعادة على تفرقها تجتمع كلها 
فى وجودك مع إنسان , والصداقة الطفلية 
الآولى عميقة لآنبا احتلت القلب على خلو » 
لاصقة لانها خالطت الشعور عن جاذبية » 
باقية لآن حدثان الدهر تجرى عليها وهى 
راعة فى القاع . 


ظلت صداقتنا البريئة الحلوة تشمو مع 


من ذكريات العيد فى القرية 


مشاء. نا وعواطفنا ثلاث سئين طبمنا آثارها 
فى المكتب وف الملعب وعلى ضفاف بحر 
شبينحتى دها مصرو باء اللكوارا سئة 14٠0‏ 
فصحا أهل القرية ذات صباح فإذا كلغرفةفيها 
ريض » وإذا كل ساعة فيها جناذة » فبان 
الموت ورخصت الآموات حتىلاإعاد محتضر 
ولا يشيع ميت ولا يعزى حى . كان الموت 
الوحى الذديع يتخطف ججيرتق فى الحادة 
واحدا بمد واحد ؛ غغلت الملاعب من 
الأطفال والمصاطب من الرجال والمكاتب من 
الصبية . ويم الوباء المندى الآصفر على دار 
عبد الحافظ فاختطف والديه فى أسبوع » 
و بقيت الجدة على حصيرتها الخشنة نبكى الابن 
وتندب الكنة وتحنو بأضلاعها المعة على 
الحفيد» ولكن حنوها الشديد لم يدفع قضاء 
الله » فأصبيح عبد الحافظ يشكو ظمأ لا ينقعه 
ماء » وقيثا لا نمه دواء » وإسهالا لا يقطعه 
شى. ؛ قمليت جدته أنه الموث ٠‏ فضجت 
بالصراخ ورنت بالعويل » وسمع الجيران 
جزعها فشاركرها من بعيد . وكان أفى قد حرم 
عليئا غشيان الدور وعنالطة الناس » ولكتى 
تالت إلىد'ر المريض العزيز فوجدته يكابد 
ول الداء وحده : فلا أبوه يخقف ع نكبده 


/مقم 


سعار المطش» ولا أمه تمسح عن ثوبه راجع 
القء ؛ قانهلت بوادر دمعى , وأحسست حرقة 
الحزن فى صدرى ٠‏ وكان بيتنا يشرب الماء 
مغل فل يصب أحد منا بسو أن 
الدواء فى هذا الما. : خمات منه قله إليه 
كا حلت مثلها بالآمس إلى ( ذهرة) بنت 
الحارة صديقنى وصديقته . فلا رآهافى يدى 
افترت شفتاء الذا بلتان عن ابتسامة غائمة » 
لجرعته منها جرعات , ثم جلست يحانبه 
أبل صداه بالتقة من لمظة إلى أخرى حت 
وقف الماء فى حلقه فل يستطع أن يسيغه . 
ثم شخص إصره وحشرج صدره وأخذه 
فواق ضعيف ثم لفه سكون شامل ! 

أبدآ لن أنسى هذين اليومين مم حياة 
صديق الأول : بوم قضيت معه يوم العيد 
وهر يقامى هم الوحثة » ويوم قضيت معه 
يوم الموت وهو يكايد ألم الوحدة! 1 

وا حسرتاء على قري الصغيرة ! لقد أقبل 
علها عيد الفطر من تلك السئة الحزينة » 
والموت قدختم على أكثر الدور دقل 
نصف أهاما من الدور إلى القيور ! 


أصمر مسن الرزيات 


ثق4 


اتن رعينناتاليام 
للأمتازعبّاسرحمود العمتاد 


من المقرر فى تادعم الآديين ارق 
والفارسى أن الاغة العربية اتفردت بن . 
المروض » وأن بعض أوذان الشمر فى اللغة 
الفارسية مستمار من أعاريض المرب » 
ويغلب أر#. تكون الاستعارة من قبائل 
العرب التى اتصل بها أئاس من زواد الشعر 
الموزون بين شعراء الفرس الأقدمين . 

وقد كان الجاحظ يقرر هذه الحقيقة على 
عل بوجوء المقا فها » وقد ألممنا إلى قولد 
فى هذه المسألة وعقبنا عليه فى أحد الفصول 
من كتاب اللغة الشاعرة . 

والآديب الفارسى ( مسد عوق ) يعرض 
لهذه المسألة يا عرض لما الجاحظ ويرى 
أن ( برام جور ) كان رائد الشمر الموذون 
بين شعراء الفرس الأقدمين ؛ لأنه عاش بين 
العرب و تأدب بآدابهم : ا هو مشهور . 

ولقد مضى الرأى على هذا الاعتقاد إلى 
السنوات الاخيرة ٠‏ ولكن المستشرق 
الفر نسى ( بنفنست ) اوزم 1م86 يستخلص 
من مطالماته فى اللغة الهلوية القديمة رأيا غير 


هذا الرأى ويذهب فى قراءته لبعض قصائدها 
مذهباً يدعو إلى إعادة النظر فى مسألة الملاقة 
بين الأوذان المربية والفارسية ٠‏ وإلى 
مطالماته هذه يشير الباحث الفاضل الدكتور 
عمد غنيمى هلال ٠‏ فيقول فى الطبعة الثانية 
من كتابه عن الآدب المقارن بعد تمبيد عن 
أثر العرب فى آداب الفرس : ( إن الأدب 
الهاوى أو الإيرانى القديم راجت فيه نزعة 
شعبية يقصد بها إلى شرح وجيت أظسار 
ل عختلفتين فى شكل حوار أو جدل ... وقد 
بق انا من الآدب الإيراتى القديم حوار 
أدعنوانه ‏ الشجرةالأشورية وهىالنخلة. 
... موصتوعه حوان بين النخلة واقتيس أبيناً 
أفضل من الآخر : وقد وصلت هذه القطمة 
ليشا مكتو بة عل طريقة الث » و لكر 
اكتقف أنها 
فى الأصل ذات وزن وقواف » وأن النساخ 
كتبوها فى صودة النثر جهلا منهم بالشعر 
الإيرانى القديم » وهذا الوزن قريب من 
المتقارب المثنوى المعروف فى العربية 


العام الفرنى - يتققست - 


قن الشمر العربى 


ثم فى الفارسية الحديثة بمد الفح 
الإسلاى) . 

ونحن لا تحسب ب بعد اطلاعنا على خير 
هذا الكشف الجديد ‏ أن الحقيفة تتفي 
فى أمى | نف راد اللغة المر بية بالفن المروضى ؛ 
لان المسألة فى أساسها ليست بم_ألة وجود 
الوزن الشعرئ فى آداب اللغات الآخرى ٠‏ 
فإن وجود الوزن فى أشعار أمم غير الآمة 
ااعر ب لم يكن قط م وضع خلاف بين مؤدخى 
الآداب الغرييين أو الششر: 
البحث فى هذه المسألة على حقيقة لا شك فيها 
كذالك : وه اتفراد الشعر العربى بغرن 
عروضى مستقل عن الغناء سواء آغنى به 
النا أو اكتنى بإنشاده يفير تنفم أو بغي 
( موسقة ) كا يقال فى الاصطلاح الحديث . 

فالام امحقق أن هذا الفن ال.روضى غاص 
بلغة المرب لا نظير له فى لغة أخسرى من 
اللغات على اختلاف أصوها السامية أو 
الهندية الجرمانية . 
أما وذن الشعر وتطويعه للغناء فلا خلاف 
ؤ دشي من أمم العالم ولكن 
الفرق بين الوزن الذى يتوقف على الغناء 
والوزن الذى يستقل بنظمه على حوره 
الختلفة وتفاعيله المتعددة هو أنالشمر والثثر 
سواء فىقابلية ( الموسقة ) والإيقاع , وعندنا 

فى اللضة العربية الدارجة أغاق منثودة 


444 


وتمبا الملحنون فصارت ( أناشيد ) تعرف 
عل الآلات بمصاحبة الآصوات أو بغير 
مصاعيتها + 

ومن أمثلة هذه الغا ىالنثرية أغنية بائعات 
اليانسيب فى بعض - إحيات 
ونكت منها بهذه الكلات 

(خذلك نمرتين و إن اكسب اورخس 

ومثلبا أ كثر الآغانى فى المسرحيات الفكاهية 
فإنها تتوقف على الموسيق لتحسب من الكلام 
المنظوم » تبعا لنظم الغناء . 

أما الشعر الذى يقال عنه إنه موزون 
فى اللغات الاجنبية فليس له فن من الوزن 
مقدور بغير مقادير التلحين على اختلاف 
القاهدة فى تقسم ألحائه . فهم قارة يحسبونه 
بالسطر وثارة بعدد المقاطع وآنارات أخرى 
بعدد الثبرات أو عدد مواضع الوقوف » 
وحكه من الناحية الفنية حم الكلام المنثور 
الذى لا فرق بين المرسل منه والموذون 
فىاعتادمعلى الغناء و تطو يعه الالان الموسيقية 

و ليس بالمتمذر عل العارف بن العروض 
المرى أن بقطع سطرا من الشعر الاتجليزى 
قياس التفاعيل ردقا وف الساكنة 
والمتحركة » دون أن يكون التفاعيل أساس 
من بنية الكلمة التى نتنظ فى اللغة العر بية على 
قواعد مطردة لللاوذان ولحروف التحريك 
والسكين . 


0 يجلة الأزهر 


وم نأسياب هذا الفارق ‏ فا نمتقد ‏ أن 
الكزات فى اللغات الآجنبية تتأف بلصق 
عض الحروف ببعض عل غير وزن مطرد » 
ولكتها فى اللغة المربية تألف على قواعد 
من أوذان معلومة وقوالب مطردة » وريمكن 
أن تتقابل فها السواكن والمتحركات بين 
التفاعيل و بين الآ لفاظ عل نظام مطرد لابتغير 
وليست المدة الزمنية الى يتلى فها السطر 
أو المقطع أو النبرة فى رد التقسم والتنفم 
ولكن انحر د اذى يدور عليه كل تقسم و تنم 
فى اللغة العربية هو أوزان الاشتقاقو جرريان 
الكلات كلها على أوذارن مشكررة حتى 
فى الجوامد أو الأعلام الثى تنقل إل اللغة 
العربية » وتصاغ عند النقل بصيغة قشبه 
أوزان المشتقات . 

وشييه بهذا السببؤهذا الفارق بي نأو زان 
الشمر عند نا وأو زان الشمر عندم أن الحركة 
مقدورة فى كلاتنا على حسب درجاتها من 
الامتداد » فمندنا الحركة التى يمثلبا الشكل 
بالفتحة أو الكسرة أو الضمة أو السكون » 
وعئد نا حركات حر وف الما كالالف والوار 
والياء ؛ و عند ياحركاتحروفااملة الممدودة 
أو المضاعفة التى تمتد بامتداد حرفين كأ لف 
الآمال وياء الإمان والواو بعد الحمرف 
المبموز فى مثلكلة الموءودة . 

فبذه الآوذان الت تلاذم جميع |. 
والجوامد » وهذه الحركات التى مختلف 


باختلاف مقاديرها الموسيقية » هى «الخاصة» 
التى اتفرد بها الكلام العربى كله ووجب 
أن يكون لما أثرها فى استقلال فن الشعر 
عن فن الغناء ٠»‏ ويسل فى تمكين هذا 
الاستقلال الفتى أن مصاحبة الشسمر للغناء 
فى حداء الإبلكانت تحرى عل و تيرة و احدة 
باختلاف السرعة أو الاناة فى حركة البعيره 
و امل هذه الوتيرة هى أساس التلحين فى فن 
العروض وفن الغناء معا عند شعراء العرب 
الأقدمين , وبين الإيقاع عل وذن مطرد 
والإيقاع على وذن قابل للتغييى فرق ظاهر 
هو الفرق بين حركات سير الإبل وحركات. 
الرقص عند الأم الأخرى ؛ فإن الرقص 
يحرى على أنمات مختلف باختلاف حركاته 
ولا باتزم فاعدة غير الفواعد الموسيقيةالعامة, 
ولهذا سميت التقسيات التى تقابل التفاعيل 
عندنا بامم الأقدام +معة ف اللغات الأ وربية 
و لي سلما ضا بطمستقل عن ضوابط الموسيق- 

ونمود إلى الكشف الذى امتدى إليه 
العالم الفر نسى فنقول : إنه ما يثبت استعارة 
الوزن الفارسى من الأعاريض المربية ولا 
ينفها ؛ لآن وجود بعش الشمر الفارسى 
موز نا و بعضه الآخر غير موزون أو غيي 
مضبوط بالآماريض على جملة البحور دليل 
على وجود أصل للشمر الفارمى مرسل فى 
الكتابة وفى الإنشاد » و لين الشعر العربى 


فن الشعر العربى 


أصل سابق الامارض من الكلام الموزون 
بوذن البحور والتفاعيل » فهو فى مقام 
الاستعارة أولى بالأصالة والتقدم على الشعر 
الذى عرف فيه المنظوم وغير المنظوم . 

وبين أيدينا ‏ و نحن نكتب هذا المقال 
عدد شهر يناير من مملة « الإنكاوتر » 
##ندنوووت أو المساجلة والمنارشة فى 
أقرب ممنى لما باللغة المريية » وهى مجلة 
عالمية نفشر للختصين بموضوعات الدب 
والفن أحدث البحوث فالنقد والتحليل على 
مط الدراسات العصرية » ويغلب هل بحوثها 
الاستقلال عن | اذاهب والنزعات الماضار بة 
الثى يتحيز لما بعض أصحاب الدعوات 
المتطرفة , وقد نشرت فى هذا المدد الاخير 
منبا فصل بمنوان « عروس الشعر العصية » 
للستشرق دسعوند سقيوارت يمنى با فن 
الشعر العربى و يخلص من المقال كله إلى تقرير 
الرأى الغالب عل المارفين بهذا الفن 
من أدباء الذرب : وهو الشبادة له بأنه أدق 
الفنون وأعصاها على المحاكاة وأحوجها 
إلى العناية عند النقل والترجمة ؛ لآن منراياء 
ليسع من قبل المزايا الشائمة فى آداب 
الم » وليس له نظي فى اللغات السامية 
نفسبا الى تنقسب الما اللغة العربية ... وهو 
يصف اللغة العهرية « بالبربويةء بالقياس 
إلى لغة الضاد التى وسعت ثقافة عالم واسع 
من عو الم الحضارة العالية . 


ل 


وما تاله فى هذا المبحث الفنى العلى فى 
مقام المقادئة بين فنون الشعر أر. الشاعر 
اللاتين الكبير هو را سكان يفخر بأنهاستهوى 
عرائس الشعر اليونانى إلى ذيارة وطله 
الروماق وهو يقصد يذلك عماكاة أوزان 
الشمر الغنائى فى لنة اليونان . . ٠‏ قال: 
و الكن مامن أحد يستطيع أن يفي 
عر وس الشعر المر بى إلى زيارةالجزرالبريطافية 
أو يفخر ١‏ بنجلزة » تلك العروس العصية » 
وكل ما مكن أن يقال إن الشسن العرى قد 
يمثله مزيج من بلاغة الشاعر يوب اللفظية » 
ومن بلاغة الشاعر شلى الماطفية ومن نزعة 
الشامر لورنس الصر>ة , و لكنه وصف 
لايفنى عن الحقيقة ولا يصلح يديلا لما لمن 
لايعرنها . 

قال وإن اللغة العربية لغة نقية صافية على 
نمو ل يتوافر لنيرما من لغات الحضارة » 
وأنما مع ذلك تستطيع أن تؤدى العبادة 
التوداتية المقدسة كا تستطيع أن تؤدى 
عبارات الآدب . واستثبد الكاتب برأى 
الشاعر المعاصر المشبور دعزرا باوندءالتى 
يضف الشمر العرنى وصفا , اصطلاحيا» 
بأسلويه ال معروف ٠‏ ويمكن أن يا 
العربية أن هذا الشعر جامع بين القدرة 
التصويرية والقدرةالموسيقية , أو أنه مايروق 
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ول نفهم هن قول الكاتب عزن عروس 
الشعر العربى إثها « أعصى عرا ئس الشمرء 

إلا أن مرامها صعب على غير أهله ؛ وأن 
صعوبته إنما يحسها من حاوله وهو غير 
مطبوع عليه و ليست فيه صعوبة على قراله 
ولاعلى الموهوبين من ناظميه والمشذوفين 
بمحاسنه ء وى حقيقة واضحة من سبولة نتم 
أوذانهعل المطبوعين منشعراء اللبجة العامية 
أو الرجالين الآميين والناحات الاميات . 
ولامصلحة للشمر أن يستبيحه غير المطبوعين 
من المتملين أو غير المتمللين إذا اقتحمه 


جلة الأزهر 


هؤلاء بإهمال أو زان الىلايقدرو نعلما ‏ فإن 
يجزهم عن نظمه شاهد على تجردهم من لهام 
وعدن عميم ايده تملم » 
ن من القادرين عليه من يحبل كللة 
00 
وقدا نفردت اللغة المربية بهذا الفنالمطواع 
لامله ؛ العصى عل الغرباء عنه » فليس من 
حقها علينا وليس من حقنا على أنفسنا أن 
نفقد مزاياها بأيدينا » لآنها بلغت تمامها 
عندنا لم تبلغ هذا القام عند غير نا . 


عباس كرد المقار 


قصور العرب فى التقد 


من أسباب قصور العرب عن النقد البيائى » 
أن أسبق الآدباء إلى النقد مم اللغويورن 
والتحاة . كانوا هم قضاة الفعر فى أواخر 
القرن الثالك , [لهم يحتك الععراء » وعنهم 
يأخذ الملوك والأمراء » حتى قال الخليل ابن 
أحد : « إنما أتم معش الشعراء تبع لى » 
وأنا سكان السفينة إن قرظتكم ورضيت 
قولكم نفتتم وإلا كدتم 6. 

وغرض دؤلاء اللذوبين والنحاة من النظر 
فى الشمر إما كان جمع الشواهد على غريب 
الآلفاظ وصحة القواعد » وتسجيل معاق 
الشعر ؛ ومن ابتكرها ومن سرقها . فكلا 
كانت القصيدة أحفل بالشواهد ٠‏ وأجيع 


الغربب , كانت أجود . وكيا كانت المماق 
أرسخ فى القدم : وآصل فى الابتكار كانت 
أفضل . ومن ذل ككان أغلب النظر مقصوراً 
على الابيات المفردة الشاهدة عل صمة الكلمة , 
أو سلامة القاعدة دون أظر إلى علاقتها 
بالقصيدة . وكان الرأى بمعاً على تقديم الشعر 
الغريب على ال ىأنوس ؛ وتفضيل الشاهر 
القديم على الحدث , وقد أغرقوا فى إيشار 
الجاهل على الإسلاى » من غير ميزة إلا 
الأقدمية . حتى ال أبو مرو بن الملاء : 
دلو أدرك الأخطل يوما واحداً منالجاهلية» 
ما فضلت عليه أحداً » . 

نكتاب (فى أصول الآدب) للزيات 


فنا 


مناجمتج الإستلام 
دموبيّة روابّط الانسمرة 
الأنتاذ رمت رائرئ 
00-0 


عرفنا نظرة الإسلام إلى عقد الزوجية » 
واعتبارهإياه من أهالمقود وال مو ثيقالى يحب 
رعابتهاء وألا تتخذ آيات اقه فى شأتها هزوا . 

وأن الإسلام من أجل هذا حرص عل 
قشر ب عكل ما يقوى هذا العقدالمظي » و يجمله 
مؤدياً إلى الغايات المقصودة 

و تبدو هذه العناية القشر) ا 

المناهج النى شرعبا لما قبل المقد . 

المناهيج ال شرعبا لتثبيت الحياة الزدجية . 

المناهج الثى شرعبا لما يمد انقضاء الحياة 
الزوجية بالطلا أو الموت ؛ و [ليكم البيان: 

أولا : المناهج التى شرعبا لما قبل المقد : 

الترغيب فى زواع : 

فن ذلك أنه يرغب فى الزواج ٠‏ 
ويحث عليه القادرين » أما غير القادرين ؛ 
فيرشدم إلى ما ينبغى أن يستمينوا به حتى 


يقدروا : 
فيقول النى صلى الله عليه وسلم : 


ويا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة 
فليتروجءفإنه أغض البصرء وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » 3 


وأول ما يفهم من هذا الحديث رغبة 
لمشرع فى الإقبال على الوواج ٠‏ فير يدعو 
إليه معشر الشسباب الذين ثم فى با كودة العمرء 
والذين م أقدر يحم سنهم عل التوفية بحقرقه 
ويحقوق الفطرة الإنسانية فيه . وقد جرت 
المادة بأن الزوجية المبكرة فى السن الصالحة 
لما ثمر استقراراً بين الزوجين وعبة » 
وتعين عل الاحتفاظ بذكريات من الشباب 
تظل على مدى الايام نسيا معطرا لجو الزوجية 
حت فى عبد الكبولة والشيخوخة: أما الزواج 
اللكرى الذى لا يتم إلاحين تتكون جذوة 
الشباب قد خمدت أو كدت ؛ فإنه يكون أشبه 
بالصداقة المستحدئة , وقد لا يثمر مراته 
المرجوة » وإذا أثمر كانت مراته فى كثير 
من الأحيان أشبه بئّاد الصيف على أبواب 
الشتا. » أو بار العتاء على أ بواب الصيف . 

لذلك كان الشباب هو الفرصة المناسبة 
الزواج ؛ وكان من حكة دين الفطرة أن يلفت. 
إلى هذه الفرصة داعيا إلى ا تهازها . 

وأس آخر فى هذا الحديث الشريف : هو 
تخصيصه هذه الدعوة إلى الزداج يمن استطاع 


د 


الباءة» » وقد فسر هذا اللفظ ف اللغة 
معنيين : أحدمماعقدالتزويج نفسه , والآخر 
الام الجنى الذى يكون بينالرجل والمرأة. 
ولكن ينبغى أن نقبعد المعنى الثانى من 
أل اللآسء ولآ غيل سير الحديث به ة 
كا فصل بعض الشراح » لسبب واضح 
فى الحديث تفسه هو أنه يقول : « ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . ومن 
كان غير مستطيع للباءة بالمنى الثانى ؛ فليس 
فى حاجة إلى أن يوصف له الصوم أوغيرالصوم 
ليقمع عنه الشهوة » فالغرض أنه غير قادر . 
ويبق المعنى الاول : وهو عقد التزويج » 
واستطاعته هى القدرة على تتكاليف الزواج 
ونفقاته » فهو يقول : من كان مل تادر 
على نفقات الزواج وتكاليفه فليتروج ٠‏ 
فإنه ‏ أى الزواج ‏ أغض للبصر » أى أشد 
غضا له ؛ وأحصنالفرج » أىأ كثر إحصانا. 
وهذا يدل على أن الآم الموجه إلى 
الشباب ليس عاما ‏ وما هو خاص بمن 
قدر منهم على تنكاليف الزوجية والتزاماتها. 
والشطر الثاتى من الحديث وهو قوله : 
«ومن لم يستطع قعليه بالصوم » فإنه له وجاءء 
قد فسر يمعنى منقول مشبور» وهو أنالصوم 
من شأنه أن يضعف نوازع الشبوة ويقمعباء 
فالرسولصل اق عليه و سل يصفه من لايحدون 
تمكاليف الزواج . 
و نود أن ثقف قليلا عند هذا المعنى لنناقش 


مجة الاذهر 


الذين فسروا الحديث به فنقول : هل أردتم 
يهذا أن الصوم له أثر حسى فى [ضعاف الجسم 
يتب عليه تماق أإزغية الجنسية ؟ إن كان 


افضلات الممدة وما يثقل البدن ويموقه 
عن أداء وظائفه , وفيه إراحة للامعاء 
وتشيط لسائر أجبرة الجسم » وقد ثيت 
أن الامتلاءو التخمة يضعفان الرغبة الجنسية» 
وإنكان المراد ما فى الصوم من تهذيب نفسى 
يحمل المرء متصلا بربه : بعيد عن تلبية 
توازع الفطرة من حرام ؛ فذلك معنى مقبول 
فى ذاته » وكأن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ يصف الصوم علاجا نفسيا لا علاجا 
جسميا لمن لم يستطع تكاليف الزداج » 
فيقول له : استمن بالصوم فإنه علاج نفى 
يجملك فى حصائة من تلبية دواعى 
»حين تشعر بأنها تلم عليك . و أنك 
لاتستطييع أن تؤديها من حلال , فيمئمك. 
صومك أن تؤديها من حرام , لآن الصيام 
مما له من قوة تهذيبية يصو نك ويحجرك . 

تقول : هذا المعنى فى ذاته حسن » و لكنه 
تسكليف عل جانب كبير من الشدة والمسر » 
فإننا إذا جثنا إلى الشبان الذين ه فى با كورة 
العمر ء وفضارة الصبا ء وقلنا :أت الآن 
غير مستطيعين لتكاليف الزواج بسبب قله 


مناهج الإسلام 


م تباتك وعدم كفايتها لإنشاء بيت ذوجى» 
فمليم أن تتتظروا وأن تصوموا فى فترة 
الانتظار حينا بعد حين حتى تتهذب نفوسك ؛ 
وتنقمع بهذا التبذيب شبواتك الفطرية ؛ 
إذا قلنا لم ذلك ب فلا شلك أننا نكلفيم - 
وم هذه السن ‏ تكليفا اتا لايستطيعونه» 
أو م على الآقل يتبرمون به ؛ وقد يضيقون 
به ذرعاء والله تعالى لاحب أن تؤتى عباداته 
عل كره وتضرر و امتعاض . 

وإذلك لا أستري أيضا لهذا التفسير . 

والرأى عندى_وإن م أكن رأبته لأحد 
من قبل - هو أن المراد بالصوم فى هذا 
الحديث الصوم اللغوى , وهو : الإمساك 
عن الثى. أيا كان قال صاحب التهذيب : 
الصوم فى الغة هو الإمساك عن الثىء 
والترك له وقيل للصائم صائم لإساكه عن 
المطيم والمشرب والمنكح ؛ وقيل للصامت 
صائم لإمساكه عن الكلام - يشير إلى قوله 
تعالى : « إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم 
اليرم [نسياء ‏ . وال الخليل : الصوم قيام 
بلاعمل ومثه صامت الشمس عند انتصاف 
اللهاد إذا قامت ولم ترح مكائها ؛ وصام 
النهاد دوما إذا اعتدل وقام تائم الظبيرة » 
قال ام القيس : 
فدعبا » وسل الم عنك يحسرة 

ذمول ؛ إذا صام اللهار» وهجراً 
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وقال أو عبيدة : كل مسك عن طعام » 
أوكلام أو سير ؛ فهو صائم . 

وعل هذا فالمراد بالصوم فى هذا الحديث 
الضير والتعفف وربط العزة على الاتنظار 
حتى بيسر اقه أ الزواج » وهذا هو الشأن 
فىكل ما يرغبه المكلف وتتجه إليه نفسه : 
عليه إن أراد شيئا ويجر عنه » ولم يستطع 
أن يصل إليه من وجه حلال ٠‏ أن يصبر 
و يكافح نفسه و يصوم عن هذا الثىء ويمسك 
عله ٠‏ ويثريث حتى يصل إليه من حله ٠‏ 

وهذا المعنى هو الذى يتفق مع قوله تعالى 
فى شأن غير القادرين على قكاليف النكاح : 
د وليستعفف الذين لا يحدون نكاحا حق 
ينهم الله من فضله» . فقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فن لم يستطع فمليه بالصوم » 
- أى بالإمساك عن الزواج مع الصبر 
ودباطة الجأش - هو فى ممنى قوله تعالى : 
د د ليستعفف الذين لا يحدون ء . 

هذا يتفق الحديث مع الآية فيا يصفاته 
من علاج اجتاعى .من لم يستطع تكاليف 
إنشاء أسرة ٠‏ وإتامة بيت ؛ ويكون هذا 
العلاج فى متناول المكلفين على اعتبار أن 
مطالب الحياة لا يمكن أن تتحقق لكل 
إنسان من أول الآمى ٠‏ وأن على الإنسان 
أن يصير ويستمسك بإرادته القوية , 


ويصوم عما لا يستطيع ٠‏ حتى جد السييل 
إلى تحقيقه من وجه شريف . 


5 


و بعد هذا التحليل للحديث يتبين لنا أنه 
يقرر أمورآ من شأنما أن تكون تقوية 
للرابطة الزوجية عندما يوثق عقدها » وهذه 
الآمور هى: 

ه ترغيب القادر على الزواج فى الزداج ٠‏ 
فإنه إذا أقدم عليه القادر كان ذلك أدعى إلى 
استقرار البيت الزوجى » وقوة الرابطة 
بين الروجين . 

٠‏ كراهيته لغير القادر , لآنه سيؤدى إلى 
تحمل ألوان من الصعاب » ومعاذاة كثير من 
المشكلات , التى لا يستطيح معها إقامة 
حدود الله . 

» الاعتاد على قوة الإدادة فى المكلف‎ ٠ 
وإرشاده إلى أن يصبر على رغبته حتى يبي‎ 
, لقه له ما به يكون تحقيقها من وجه شريف‎ 
, وفى ذلك حث له على أن يصون نفسه‎ 
ويحتفظ بشرفه » ويظل عفيفا لا تدشنه‎ 
فاحشة » ومن استطاع أن يكون كذلك ؛‎ 
فإنه حين يتزوج يكون الزوج النظيف الطاهر‎ 
الثوب الذى لم ينسق وراء دواعى الشبوات‎ 
الحرمة ؛ ول يعرف إلا زوجته » ولم يتتقل‎ 
وفى ذلك‎ ٠ من أحضان امرأة إلى أخرى‎ 
توطيد أى توطيد لبيت الزوجية ؛ وتوئيقأى‎ 
. توئيق لروابطها الشريفة‎ 


هذا وهثاك أحاديث أخرى كثيرة نحثك 


جملة الأزهر 


على الزواج : وترغب فيه » وينبغى أن تحمل 
على هذا الحديث فى أنبها عناطبة للقادرين . 
منها مارواء أفى من أن تقرا من أضاب 
النيوصل الله عليه وسل تال بعضهم لاأتدوج » 
وقال بنضبم : أصلى ولا أنام ٠‏ وقال بعضهم: 
أصوم ولا أفطر فبلغ ذلك النى صلى الله عليه 
وسل ؛ فقال : مابال أقوام تالواكذا وكذاء 
لكنى أسوم وأفطر . وأصل وأثامء 
وأتزوج القساء . فن رغب عن ستتى فليس 
منى 6 . 
وعن سمرة : أن النى صل الله عليه وسل نجى 
عن التبتل ‏ رواه قتادة وقرأ « ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك وجملنالهم أزواجا وذدية» 
إلى غيد ذلك من الأحاديث التى تتجل فيها 
دغبة المشرع فى عقد الزواج » وحث القادرين 
عليه » والى تدل ع لكر اهية المزوبة و التبتل» 
واو أن الناسعملوا بها لما قامت أزمات 
الزداج ؛ ولما وجد ف امجتمعشبانمتمطلون 
بدون مبررعن أداء وظيفة الزوجية المقدسة» 
ولا شابات تنطوى علمن البيوت زمانا حتى 
إصبحن عافسات , وقد كن 1 نسات 1 
مقاسى ا د سمر م تزغتبار المزوم: الصاه: 
)١(‏ دمن ذلك أن الإسلام يرسم للازواج 
منهج الاخديار الصحيح لزوجة الصالحة التى 
من شأن زواجها أن يستقر ويثبت . 
٠‏ فيقول رسول الله صل الله عليه وسل : 


منامج الإسلام 


« تكح المرأة لاريع : لمالهاء ولحسماء 
وجالها » ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت 
يداك 

والمراد بذات الدين:ذات الخلق والفضيلة» 
الذين مثلبما الدين ويحققما » ومن أول 
ذلكأن تعرف حق ربها » وحق ذوجهاء 
وحق أولادها وليس المراد من تكتى 
بالصلاة والصوم كسب » مع كونها لاترعى 
ما استرعاها الله عليه « فالمرأة راعية فى بيت 
ذوجبا ومسئولة عن رعيما » 

ويدلنا ذلك على أن الإسلام لا يشير عليك 
حين تختار زوجتك : 

٠‏ أن تنشد ذاتالمال : فإن المال وحده 
ليس من شأنه أن يسعد داتما , ولا سها 
إذا كان مال المرأة . فإن الرجل النى يتطلع 
إلى مال ذوجته يتعب كثيرا تعبا نفسيا» 
ويتعب زوجته . ولا يمكن أن تكون 
السعادة كاملة فى الواقع الذى تهدى إليه 
التجارب » إلا إذا أحس الرجل بأنه هو 
المنقق وهو صاحب الخير والإغداق من 
ماله الخاص ء وكذلك المرأة لثما يسمدها أن 
ترى الرجل كاسبا منفقا يفمرها بكسبه 
ونفقاته , فإذا أحست بأنه يمتمد على مالا 
ويطمع فيه عالجت من هذا الإحساس ألما 
عضا تكتمه أو تبديه» ويكون وقودا 
الكثير من أسباب الشقاق والنزاع و تكدير 
صفو الحياة الزوجية أرادت أم لم تردء 


يو 


شيا مع عقلها الباطن الذى لا يقتنع بذلك ٠‏ 

٠‏ ولا أن تنشد ذات الحسب فقط أى الى 
ليس لما مع حسبها ونسيها صفات خلقية 
وخلقية تجملك سعيدا جا » فك من حسيبة 
نسيبة » ولكنها صعبة الخلق جاعة ؛ تتعب 
مماشرها , وتحصول حياته إلى جحم ٠‏ ان 
ابتنى فى زوجته الحسب والنسب فقط دون 
صفات الزوجية الصالحة , فقد ابتغى لنفسه 
ألوان المتاعب والضعاب فى كثير من 
الآحيان ٠.‏ 

ه ولا أن تنعد ذاتاجال الرائع الى تعد 
تمفة من التحف , مكتفيا يحمالها ود نقها 
دون الصفات الأخغرى التى هى ضرودية 
فى تحقيق السعادة؛ فإن امال وحده قد يكون 
سيا من أسباب الشقاء » وما لم يكن إلى 
جانبه صفات تصونه وتحفظه فإنه يكون عبئا 
عل الروج أكثر منه متاءا له » وقد يكون 
أيضا عبثا على المرأة نفسها ».رمن لقة لها 
إذا يغريها بالتكير والتعالى على زوجها 
أو يعرضها الكثير من عوامل الفتنة » 
أو يحملبا هل الإسراف فى القزين والتتبيج 
مشي مع غرورها وافتتانها يحمالها . 
ببق إلا اختار ذاتالدين » أىذات 
الفضيلةو الحلقالتى تعر فو اجبها فى كل ناحية» 
فتلك ى التى تع دكسبا وظفرا , ولهذا يقول 
الرسول صلوات الله عليه : (فاظفر بذات الدين 
تربت يداك) أىاخترها واستمسك بباواظضر 


ليلد 


ببزواجها , و ليس ممنىهذا ألا تبتئىالصفات 
الأخرى فالروجة » فلاتتظر أأبدا إلى امال 
ولا إلى الججال» ولا إلى الحسبء و لكن الرسول 
صل الله عليه وسلم يرشدك إلى ألا ييكون 
ماعدا الدين هو المقصود لك فقط , 
ويقول لك : إن الناس قد جرت عادتهم غالبا 
أن يقصدوا إلى هذه النواحى وحدها , فنهم 
من يقصد المال » ومنهم من يقصد امال » 
ومهم من يقصد الحسب والنسب » فإذا رأى 
ما يقصده متحققا غفل عن الصفات الفاضلة » 
دلم يعن بهاء ولم يكلف نفسه المل بتحققها 
أو عدم تحتقها » غير ملتفت إلى عاقب ذلك 
وآثاده السيثة فى حياته الزوجية المستقبلة » 
ولكن الحصيف الواعى هو الذى يحمل 
مقصوده الأول الدين والخلق » ولا مائع 
عن أن يبتغى مع ذلك ما يرضيه ويسعده 
ويريح نفسه من الصفات الاخرى . 

وهكذائرىالدين يرشد إلى حسن الاختيار» 
ويمطىهذا الدرسالنافع فى قواعد الاختياره 
عل اعتبار أن ذلك هو الاساس الاول فى 
استقامة الحياة الزوجية , التى هى شركة الحياة. 

ومثل ذلك قوله صل هه عليه وس : 

(لا تتكم المرأة لهالا فلمل جمالها يرديها » 
ولا لمالا فلمل ما لما يطغيها) . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 

(من تروج امأة لمزهالم يزده الله إلاذلاء 


مجلة الأزهر 


ومن تتزوجها الما لم يزده الله إلا فقرا ء ومن 
تزوجبا لحسها لم يزده الله إلا دئاءة » ومن 
تزوجهالم يردا إلا أنيغض بصره » ويحصن 
نفسهء ارك اقه له قها » وبارك لها فيه ) . 

ويقول صل اه عليه وسل : 

(نزوجوا الودود الولود ). 

والودود : فى الى يكون حا منبعا عن 
إقبال روحى أكثر من أن يكون إقبالا 
شبويا ؛ أو عشقا ماديا » ومن علاماته طهادة 
النفس من الأانانية فى سبيل من توده ؛ والرغبة 
فى إسداء الإحسان اليه المرة بمد المرة 


فى تحان ولذة . 
قال الملباء : وما أرشد رسول اقه صلى 
الله عليه وسل إلى اختتيار من تحقق فيها هذان 


الوصفان ب لآن ماد الروجية يتحقق بهما , 
ولا يتحقق بدونهما » فالودود ترضى نفس 
الزوج من جبة الماع النفى , والولود تحقق 
الغرض الأول من سئة الرواج وهو التناسل . 
دإذا كانت الزوجة ودودا ولم تكن ولودا 
لم نتم سعادتبها به» ولاسعادته بهاء وكذلك إذا 
كانت ولودا ول تكن ودودا . 
ديمرف هذا الوصفان فى الأبكار من 
أتاربهن ٠‏ إذ الغالب سريان طباع الآقارب 
لعضين إلى بعض . 
( والبحث موصول إن شاء الله ) 
كر بر المرنى 
ميد كلية الشريعة 


أركشايت 1 


بركة والختيرة 
بين العكرى ولامارترن 
للأشتاذ العضوالوكل 


البركة فى الشرق ٠‏ والبحيرة فى الغسرب 
البركة وصفها شاعر العمرين الخالد , و نابغة 
الشام الأكبر , والبحيرة وصف نفسه عندها 
وذكرها يما يناسب ٠‏ شاع الفرنسية 
الفحل » وقيثارتها المترممة . 

الشاعر العربى هو أب عبادة اللحترى » 
الذى ولد بمنبج ( قرأت ميمها ,الفتم فى 
بعض المصادر ومععتها مضمومة هن بعض 
الآدباء السوريين » من جيران منبج ) على 
مسافة أريمين ميلا تقريبا من حلب » فى سئة 


4ه ورهفى 7 
والخضرة الفاتنة ٠‏ وهو شاعر من الشعراء 
الطائيين ؛ جمعت قبياته المفاخر فى جاهليتها 
وإسلامها » والبحترى نسبة إلى جده الأعلى 
بحر ٠‏ وتو اسئة ,مم مجرية بعد أن عمس 
ثمانين اما قضاها فى التجوال واتتجاع 
الخلفاء والامزاء . 

والشاعرالفر ننى هو الفو نس دى لامارتين» 
يطلقون عليه فى فرنسا شاعر الطبيعة أحيانا 
وشاعر الحب واجمال أحياا . ولد فى مدينة 


( ماكون ) الفرنسية فى الحادى والمشرين 
من أكتوبر سنة ويام ء لآب عارب 
شريف امحتد ؛ يتصف بين قومه بالسماحة 
وااروءة »وزاد إيطاليا وهو فى مجحو 
العشرين مرى عيره , وطوف بأرجائها » 
وقضى فى ذلك عاما كاملا ؛ وعمل بالسلك 
السيامى الفر نى فاختار [يطاليا أو اختيرتله 
ومن نتاجه الآدنى « التأملات» و التأملات 
الجدينةء ود« موق سقراط » و ٠‏ الآغنية 
الأخيرة لسياحة هارواد؛ ثمد الهارمو نيات» 
وفى سئة مم1 وهو فى جوالى الآدبعين 
من عمره قام برحلة إلى الشرق ألهمته كثيرآ 
من الأحاسيس والخواطر ؛ ودور_ عنها 
مذكرات ٠‏ 
الفرنسية وعضوية الحكومة المؤقتة بعد 
ثورة سنة مم١‏ الىكان لامارتين أحد 
زعمائها . وفى أثناء توليه السك لم ينس الآدب 
فكتب ف النثر « جراتسلا » و «داظييل » 
التاعاك :. 

عاش لامارتين عمراً يكاد يكون فى عدد 


وتوى منصب وزير الخارجية 


ايف 
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سني ه كعمر البحترى لانه مات فى الثاق من 
وبر سلة .م1 م بعد لسعة و سبعين سلة 
ودفن فى « سان بوان » فى غير احتفال ضخ 
أو حشد كبير لبعش الاعّبارات السياسية 
أو غيرها . 
قصيدة البحترى فى مدح المتوكل على الله » 

الخليفة العباسى ٠‏ ووصف بركته » قم 
الأريمين بيتا © مها عشرة أبيات فى 
المدخل إلى با أراد من مدح الخليفةووصف 
بركته » وطبيعى أن تكون فالغزل»دف علوة» 
حبيبته أو فى غيرها »وإ نكان هو قد ذكر 
ليل فى مطلع القصيدة » وهو تم هذا 
المقطع الغزلى الجميل بهذه الآبيات الآربعة 
الرائقة الشاثقة : 
لولا سواد عذار ليس يسلنى 

إلى النهى لمدت فى عوادها 
قد أطرق الغادة البيضاء مقتدرآ 

على الشباب قتصبينى وأصيها 
فى ليلة ما يثال الصبح آخرها 

علقت بالراح أسقاها وأسقها 
عاطيتها غضة الآطراف مرهفة 

شربت من يدها خمرآ ومن فها 

ثم يدخل دخولا مفاجثا بلا بيد إلى 

البركة » فيعقد مواذثة بينها وبين البحر » ثم 


)١(‏ مجمنا ديوان البحترى طبعته مطبعة هندية 
بالموسى صر سئة 115 ه. 


مجة الازهر 


بها وبين دجلة ؛ فيجعلها فى المقام الأول 
والبحر فى المقام الثانى » و لكنه لم ببين رجه 
هذا السبق » ولافى أية ناحية يكون ؛ لانه 
أطلقبا قضية واسمة بلا قيد » و لكنه حين 
قرئها أوتارتها بدجلة ذكر أنالحسن فكلتجما 


يتناف ويتفاخر , الحسن هو الموضوم 
الجامع بنهما يقول البحتري : 


يحسها أنها فى قشل ادتبا 
تمد واحدة والبحر ثانيها 
ما بال دججلة كالفيرئ تنافسبها 
فى الحسن طورآً وأطوارا تباهها 
ثم يعود إلى مياه البركة بالوصف ء و لمله 
يقصد بذلك إلى بان ما فضلت به على البحرء 
وما جعل دجلة تغار مها » يقول : 
كأنما الفضة البيضاء سائة 
من السيائك تحرى فى مماريها 
والبيت التالى لذلك بك غريب وجميل 
مما ء لأنه يصور وقع نسم الصبا على مياه 
البركة ؛ وهو فى هذا البيت يشبه غضون 
وجه الماء الناشثة عن هبوب ري الصبا» 
بغضون الدروع المصقولة : 
إذا علتها الصبا أبدت لها حيكا 
مثل الجواش مصقولا حواشيها 
وئرى أن البحثرى ألق على الركة ‏ من 
خياله بريح الصا ؛ فأبدت الحبك وأشهت 
الجواش مصقولة الحوائى , ولكنه ضن 


بركة وبحيدة 


على البحر وعلى دجلة يمثل هسذء الرج ٠‏ فل 
يلق علهما من خياله ريح » ول يلتفت حتى 
لما يلقيه اله عليهما من هذه الريح فى بض 
فصول السئة » أو بعض آناء الليل والهار » 
وف البيت اللتى بلى هذا عاباة واضة لبركة 
المتوكل » رتها البحترى بتر نيمه البارع الغاتن 
لإجعل الفضل للبركة بغير منازعة من البحر 
أومن دجنة . 
خاجب الشمس أحيانا يضاحكها 
وديق الغيك أحيانا يباكها 

أما الشطر الأول فبو يشير إلى سقوط 
ضوء الشمس عليها » ولمان مياهها على إثر 
ذلك مما يمكن أن يشبه بالضحك , وأما 
الشطر الثانى ففيه دقة ملاحظة ييبة لشاعرنا 
العظي » فإ المباكاة ‏ يصيغة المشاركة ‏ 
أن تبك البركة إذ جادها ريق الغيث » 
فإذا سقط على مامه ارتدت قطرات منباصعدا 
إلى أعلى » فكأنها ترد على بكاء الفيث ببكاء 
منها ؛ وهىملاحظة يحيبة ندل على دقةالشاعر 
وبراعة تصويره - 

وفى رسط هذا الجو الشمرى اجميل» 
البحترى بيتا فى مدح المتوكل , ة 
شمورنا به خدشاً » ومالنا ولهذا المديح 
فى وسط هذا الجو اميل من مياه البركة 
ودجلة » وتسم ااصبا وحاجب الشمس 
وريق الغيث ؟ 
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أما رأت كلى“ الإسلام يكلؤها 
من أن تعاب ء ويانى الجد يينها 
والإحترى حين يرى شيا هائلا يالنآ 
الغاية فى الإبداع والإتفان ينسبه إلى الجن » 
جن سليان أو غيرهم فبو هنا يقول : 
كأن جن سليان الذين ولوا 
إبداعبا فأدقوا فى ممانها 
وهو فى قصيدة الإيوان يقول : 
ليت شعرى أصنع إنس لجن 
مكئوه أم صنع اجن الإنن 
وهر يشير فى الشطر الأول إلى خرابه 
حتى أصبح مسكنا الجن . 
وصودة النجوم حين تبدى فى ماء البركة 
منمكسة » يصورها البحترى فى بساطة 
بلا تمقيد ٠‏ وررسلها كأنها حديث قروى 
يتعجب [١‏ 
إذا النجوم تراءت فى جوائما 
ايلا حسبت مياء ركبت فها 
وقد أيجب أحد النقاد الحدثين بهذا البيت 
حتى جعله صورة فذة فى شعر العرب كله » 
قل أن نيحد له مثيلا . 
وقد وضع المتوكل فى الركة سمكا » وعلى 
حافاتها وضع مقاعد للجلوس ‏ و ,القرب منها 
رسم صودة لدلفين ( وهو الدرة 
البحترى صفة السمكورسم الدلفين فى قوله : 
لا ببلغ السك امحصود غايتها 
لبعد ما بين قاصبيا ودانها 


يلد 


يعمن ‏ فها بأوساط جنحة 
كالطير تنقض فى جر خوافها 
لحن سحن رحيب فى أسافلها 
إذا اتمططن ويهو فى أعالها 
صور إلى صورة اإدلفين يؤنسها 
منه الزواء بعيئين بواذها 
ثم لم ينس الشاعر ماحولا من الخضرة 
والنضرة فقال : 
تغنى بساتيها القصوى بروتها 
عن السحائب منحلا عزالها 
وهو ممنى غريب وطريف أن تكق 
الرؤية وتغنى البساتين عن طلب الرى ... 
عفوفة برياض لاتزال ترى 
ديش الطواويس تحكيه ويمكها 
أما قصيدة لامارتين « البحيرة » فهى من 
مشبورات الآدب الفر فى عل مدى الزمان » 
ويقول عنها أحد النقاد عند ذكر وفاة 
جو ليا حبيبة لامارتين : 

د وما هو جدير بالذكر فى هذا الموضع ؛ 
أن هذه الحادنة الغرامية , قد أ نتجت لادب 
الفر ن ىمار شبية » وزهوراً ببية . لايزال 
تيه بجاعل الآداب الاخرى يجبا وغكرا » 
وذلك مثل قصيدة البحيرة التى بلذت من الشهرة 
حدآ ل تبلغه إلا بضع قصائد لالفريد دى 
موسيه: وفيكتورهيجو والكو نتدى ليل». 


بملة الازهر 


وفد ترجم البحيرة إلى العربية نظلما و تثرة. 
كثيرون » ومنهم الدكتور نقولا فياض 
التئ نظمها معربة واستهلها بقوه : 
أمكذا تنقضى دوماً أمانينا 

نطوى الحياة وطيف ا موت يطوينا 

يستهل لامارتين قصيداته بقوله : 

مكذاءداماء تدقع إلى شواطىء جديرة (41 

فى الليل الآبدى » حيث لا عودة . 

ألا يكنا فى بحر السنين الخضم . 

أن نلق مراسينا ولو بوما واحدا؟1. 

إيه » أيتها البحيرة » لقد أتم العام وشبيكا 
دررة . 

د إلى جانب ا موجات الجبيبة ال ىكان يحب 
د 

أنظرى ...إنتى جثت وحيدا ... أجلس 
على مذه اصخرة حيث رأتها ‏ أبها 

والاسهلال هذه الصورة يصور عاطفة 
مفجوعة فى نفس الشاعر الذى فارقته حييبته» 
٠‏ وآب إلى مكان ملتقاها 
وحيدا يتلس عزاء نفسه فلايحد إليه سبيلا. 

ثم يوجه حديثه إلى البحيرة مذكرا إياها 
بأنيها وتكسر أمراجها على الفاطى* 


أن تراها من 


و نأت عنه 


. الترجة السيدة زوج كاتب لقال‎ )١( 


بركة وبحيرة 


ثم بالريج وهى ترى بزيد الآ.واج نحت أقدام 
الحبيية . 

ثم يحرى حديئه عن الزمن يمر على 
السعداء فيتمتون لو طال + وعلى التعسناء 
تكو ن سعادتهم فى جملته ومروده 


وق خلال ذلك يصود الزمن والإنسان 
بصورة تبلغ الذروة فى جمالها وإ بداعبايقول: 

النسرع ! 

ا 

إن الإنسان ليس 4 مرمى ؛ والزمن 
ليس له شاطى” . 

هو يجرى ١‏ و نحن مر . 

وإنه ليتدبث بلحظات النشوة والسمادة ٠,‏ 
فيتمنى لو بقيت على الآقل ذكراها بعد أن 
تذهب ويقول إن « الزمن الذى أعطاها , 
هو نفسه الزمن الذى عاها » و لن يعيدها 
إلينا أبداء . ويقف برهة ليسائل الابدية 
والمدم , والافق الغام » لماذا تبتلع الايام 
وماذا تفمل با ؟ . 

ويتصرف من هذا كله إلى توجيه الخطاب 
إلى البحيرة ؛ وإلى صخورها الخرساء , 
ويقول إن الزمن تستطيع كفه أن تمحوها 
كا تستطيع أن تبعث فها الشباب . 

على أن ذكرى حبيبته » وما قضاه ممبا 
عند البحيرة من لحظات السعادة والمناءة 


11 


وماس أمام عينيه من مناظر خلابة فىالبحيرة 
وماحوها ‏ قد امتزجا فى نفسه فبقيت الذكرى 
ممدلة فى سكون البحيرة » وفى عواصفبا» 
وف تلالما الضاحكة وفى رات الصنوبو 
الداكنة ؛ وفيا هناك وهنا من صخور رهيبة 
المنظر تقف على شاطى” البحيرة . يقول : 

د إحفظى أيتها الطبيعة ابغية على 
الآقل ذكراها . 

لشكن فى سكو نك » فى عواصفك . 

أبتها البحيرة الجبيلة » وف مناظر ثلالك 
الضاحكة . 

وف شثجرات الصنوبر ‏ هذه الداكنة * 
وفى هذه الصخور المتوحشة . الى تتعلق 


فوق مياهك . 
لشكن فى النسمة الى ترتعد و تمر . 
فى ضجة الشطثان . 
فى ذلك الكوكب ذى الطلعة الفضية تييض 
بها صفحتك , . 


ويبين من ذلك أن لاتين » قد صرف 
غمه إلى بث عاطفته المشبوبة » و إن يكن 
قد صور خطوط بعيدة دقيقة هذه البحيرة 
بشطئائها وصخورها وأشجارهاوكانت مناظره 
مزوجة بأحاسيسه وعواطفه مخلاف زميله 
المرى الثى انضرف إلى الوصف الحنى » 
مراعيا الدقة البالثة فييه ٠‏ حتى إن لم ينس 
أن يذكر لنا مالاحظه فى عيون الدلفين 
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المرسوم تاه البركة من ضيق أو اتساع . 
أبدع البحترى فى وصفه إبداعا عظيا » إى 
لم ٠»‏ ولكننه لم يزد على ذكر ما رأته عينه 
فى البركة وما حولما ء ونى ننفسه مهناك » 
وماذا يحمله على ذكرها » و ليس له عند البركة 
غرام ضاع أو حب تبدد ؛ على أن لامرتين 
رأى البحيرة ورأى انفسه فيه أوالمكنء 
رأى نفسه و رأى البحيرة فيباء هذا صمح » 
وذاك يح ء ألم تلاحظ أنه بمثر ذكريات 
أيامه ولياليه على سكون" البحيرة » 
وغواصفبا ٠‏ ومناظ تلالما » وقسوة 
صخورها » وف أشجار المثوبر اانى تقف 
يجوارها . 


مجلة الأزهر 


ا مق أن درة لامارتين فريدة من فر اثدالشعى 
العالمى ٠‏ لا برقتها وجمال موسيقاها سب ء 
ولكن يبذه القوة وتلك الحرارة التى امتلات 
با ممانيها وأفكارها » ولقد قال عنها 
لامرتين نفسه : 

د إنها واحدة من قصائدى كان لما أ كبر 
الصدى فى نفوس قرا » كاكان لها فى نفسى . 
إن الحقيقة هى دائما أكثر شاعرية من 
الاختراع , لآن الشاعرالكبير هوالطبيعة ». 


العوطى الوكجل 


المال مال الله والإنسان مستخلف فيه 


الإنسان حين به الله شيئا من ملك الواسع بطرق الاك الشرعية وقواعد الكسب 
النظيفة الشريفة » يصببح خليفة من ربه فى هذا المال ؛ أو يصبح - بتعبير العصر ء وله 
المثل الأعلى ‏ وكيلا عن الله فى المال. ومن الآمور المتفق علها أن الوكيل يحب عليه 
أن ينفذ أو اس موكله و إلا ل يكن صا حا للخلافة أو الركالة ؛ ولذلك يقول القرآن عن المال : 
٠‏ أنفقرا مماجملك مستخلفين فيهء أى المال الى جعلك الله مسيطرين عليه مقتضى 
استخلافه لك فيه : وكان الرسول صل الله عليه وسم يقول : « المال مال اله و أناعبده » . 


بين اكلسّافى كبر يه : 


كنف تككتث العو ث إِلأدية 


تاذ 


َرصاليوف 


ما كنت أظن أن الصحافة الآدبية فى أ.يامنا 
هذه ستتحدر بالادب انحدارا وخم الماقبة 
حتى تلقيت العدد السادس من السئة الخامسة 
من مجلة الغربال الأبثائية » فتصفحت رءوس 
موضوعاته على يمل »فأدهشى أن أجد عنوانا 
كبيرا يحتل رأس صحيغة كاملة مخطه العروض 
الممتدء وكدت أن | كذب عينى» و لكنى 
أحدق ؛ وأحدق ؛ فأجد المئوان يقول : 
« الكسائى وصمة عار فى جبين الضاد » وأنا 
جل أعرف الكاق وقد قرأت ترجمة 
لاي يي ثلث 
فى العلوم العربية فى شتى المراجع 
ولا أذكر فيا قرأت د أن هذا ام 0 
النحوى القسراء أتى من الأفعال ما يحمله عار 
العربية بكتيها ورجاها . 

هذا إذا جردناه من روايته الآدبية 
وقراءته السبعية وخر يحاته العلبية وجعلناء 
جرد [نسان يأكل ويشرب وينام ! وقلت 
فى تفسى لمل الكاتب الآديب قد عنثر على 
عخطوط نادر لم عرف عذه أحد شيئًا. فأسرع 
إلى إعلان ما اكتشفه من عار هذا العالم 


المرموق ؛ فأسرعت إلى قراءة المقال قبل 
سواه من موضوعات المدد » فوجدته يدود 
عتوال مثاظل# لسيبوءه فى المسألة الزثبودية 
الذائعة لدى كل من درس النحو العربى !1 
وقد زاديجى وأكد أقول لم أصدق عينمرة 
ثانية حين وجدت الكائب المطلع يكتب 
اسم ( الفراء ) العالم النحوى الجبير ( الغراء) 
هكذا بالغين لا بالفاء ويكرره قسع مرات 
كيلا ين عنبول أنه خطأ مطبعى يتكرر 
ويتكرر حتى يصل إلى امرة التاسعة 1 1 

مكذا ياقوم يحبل اسم الذراء اد ىأديب 
٠‏ يتحدث عن أعلام النحاة ويوازن بين الآئمة 
فى مجلة أدبية تقومعلىالنهوض بالادب العربى 
أما والله لو جبل اسم الفراء تلميذ فى القسم 
الابتداى بالازهر يقرأ قطر الندى بالسئة 
الثااثة وشذور الذهب بالسئة الرايعة لرسب 
فى الامتحان 11 

فكيف لا إعرنه عققو اليوم من يتصدون 
لتحرير خلافات النحاة ويحكون على سدبويه 
والكساق فى مملات الآدب بالقطر الشقيق ! 
أهذا ارتفاء أم اتجدار؟ ... 


كلو 


وقد ذكر الكاتب الفاضل بين مصادره 
كتاب الاستاذ كامل كيلا « صور جديدة 
من الآدب العرى » وقد رجعت إلى الكتاب 
قوجيقت 'الببيد. الآديب قد .سه افلغيسا 
مقتضبا . ولم يذكر حقيقة و احدة ليست به» 
والحق أن الأستاذ الكبير كامل كيلانى رحمه 
الله قد قسا عل الكساى قسوة عنيفة ولكنها 
قسوة الدارس الفاحص الذى يعرف مقام 
صاحبه فهو لم ينحدر إلى مثل هذا العثوان 
المزعج الذى ارتضاه صاحب المقال ‏ وشممه 
رئيس التحرير فكتبه بالبنط العريض على 
رأس صحيفة كاملة ٠‏ ومع أن الاستاذ كامل 
كيلا لم ينحدر انحدار الكاتبب وحاشاء 
أن يفعل - فقد كانت قسوته على الكساق 
موضع مؤاخذة صادقة من تعرضوا لكتابه 
دل يفت الدكتور طه حسين أن يشير إلا 
فى المقدمة التى افتتح بها الكتاب حيث يقول 
ما قضه صن 16 : 

« وكامل شاب شديد النشاط لا مخلو من 
حدة وعتف ء فبى إذا اقتنع لم يقتنع بعقله 
وحده ؛ وإنما اقتنع بعقله وقلبه وشعووه ؛ 
وفيهكرم يتجاوذ به الإنصاف إلى الإسراف 
فى الإنضاف » فبو لا يكت بأن ينصف 
المظلوم بالحسم لهء بل بريد أن يعاقب الظالم 
بالإلحاح عليه وتعديد النكير . 

وما أرى أن الكساى يستحق منه هذه 


جة الأزهر 


العدة المسرفة فى القسوة ‏ فكان الكساى من 
الرواية والقراءة والتحو يفرض علينا أن 
نكيره وتعرف فضله . ومهما يجمع | لجمعون 
على أن القول ما قال سيبويه فإنى أحب 
ألا ننسى أن مذهب سيبويه وأابه فى النحو 
كان مذهب قياس وتعليل ٠‏ وأن مذهب 
المكساق وأحابه كان مذهب سماع وتقليد 
للعرب و أن لكل من الاذهبين خطر«وقيمته. 

هذا وقد انساقكاتب الجلة فى تأبيد حكه 
على الكسائى إلى ذكر أقوال تتاريخية لآناس 
.ينتقصونالرجل من مدل قول ابن درستويه : 
دكان الكسانى يسمع العاذ التى لايحوز 
إلا فى الضرورة فيجعله أصلا يقيس عليه حتى 


أفس الجر . 
ومن مثل قول الأصمعى : , أخذ الكساق 
اللغة عن أعراب من الحطمة ينزلون بقطريل 


فلا ناظر سيبوريه استشهد بلغتهم عليه » . 
ومن مثل قول مد اليزيدى : 
كنا نقيس النحو فيا مضنى 

على سان العرب الأول 
لجاء أقوام بقيسوته. 

على لفى أشسياخ قطربل 
نكايم يعمل فى نقش ما 

به يعاب الحق لا يأتلى 
إن الكاى وأصابه 

يرقون ف التحو إلى أسفل 


كيف نكتب البحوث الأدبية ؟ 


ونحن نمم أن مثل هذء الاقرال وحدها 
لا تخفض ءالما له مكاتته » إذ أن التتيع 
المنقب عن تراجم العلساء فى الشرق والغرب 
يحد أمثال هذه الآقوال تاصق بأفذاذ العلباء 
من خصومهم ونظرائهم ! ١‏ ولا يخاو عالم 
ما من طعئات وجهت إليه ودوتما خصومه » 
حتى إن أي حنيفة مشلا على رسوخ قدمه 
فالفقه » وقوة عقله فى الاستنباط ؛ واتسام 
أفقه فى الرأى وصدق يقينه فى العقيدة قد ردى 
بالمروق والمعصية ء وتجرأ بعض خصومه 
فوضع كتابا كبيرآ فى ثلبه يبحمل من 
الآقوال ما يشين ! ! ولم إضر أبا حذيفة 
المظم أن قل فيه ما قيل » بل جاه من 
تلاميذه من دحض الباطل فأزهقه ميزان 
التحقيق والإنصاف » فالإكثار من هذه 
النقول المغرضة لا يفييد شيئا دون دراسة 
آداء الرجل : و تقويم أفكاره ؛ ورسم اتماهه 
ومتحاء !! ودى بعد ليست ذات غناء . 

وأنا هنا فى هذا المقال لا أبرى” الكسائى 
من التحامل على سيبويه » فتلك من الحقائق 
النى لا يستطسع إنكارها أشد الناس حماسة 
الكساى ! ولكنى أمنع أن يكون السباب 
الجارح طريق البحث العلى ٠»‏ وأنكر أن 
يتعر ضكانب إلى الحط من ش أن الثقات 
من الآثمة بنقول مبتورة ؛ وحوادث لاجد 


حظها من التحليل والتفسين 11 . 


أو 


إن من يتعرض لل مذه المناظرة » 
لا يكت بأن يذكر ماكان » دون تنقيب 
عن البواعث والآسباب ا فمل الآديب 
فى مقاله » فقد كتب مالا يخرج عن أن 
الكسائى كان صنيعة العرامكة وحين عل 
بقدوم سيبو به إلى بغداد ذهب محرو نا إلى مي 
وجعفرالبرمكى . فقال : أناو ليكا وصاحيكاء, 
وهذا! الرجل ['ما قدم العراق ليذهب حل . 
قالا: فاحتل لنفسك فإناستجمع يينكا . 

وحين تقابل الرجلان قال الكساق : 
دا إصرى كيف تقول : كنت أظن القرب 
أشد لسعة من الزئبور فإذا هو هى » أو فإذا 
هو إياها » فقال سيبويه : فإذا هو فى . 
فقال الكسائق : أخطات ولحنت » فأسرع 
بن خالد بن برمك ليقول : هذا موضع 
مشكل فن يحم بنك ؟ فقال الكساق : 
هؤلاء الاعراب علىالباب » فآذن لمم فدخلوا 
فقال الكساك : كيف تقولون : « قد كنت 
أحسب أن العقرب أشد لسعة من الزئبور 
فإذا الرنبور إياها » فقالت طائفة فإذا 
الزنبور فى . وقالت أخرى فإذا الزئبود 
إياها بعينها » فقال للكساق : هذا خلاف 
ما تقول يا بصرى 1 !ء فرد يحجى مخاطب 
سيبويه : قد تسمع أيها الرجل ! ويتكر 
سيبويه ويسشكين !ااه . 

ذلك تلخيص ما قال ؛ وهو به لم يقدم 
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جديدا يشبع رغبة القارى” أو يسلف تمبيدا 
يفسر ما اطرد عليه الآعس من تفضيل دجل 
على رجل دون مزية تعليه ! وكان عليه أن 
يذكر ‏ أولا- أن سيبويه بصرى , وأن 
الكساقى كوف و لقد كانت البصرة سابقة 
مجلية فى خدمة العربية قبل الكوفة » إذ أن 
أكثر متقدى العلاء بصريون درسوا اللغة 
وجعوا شواردها وأصاوا قواعدها , حتى 
صاروا أسائذة غيرم؛ وقد ذهب الكوفيون 
إلى علباء البصرة يتهلون مرد_ مواردم 
ويحلسون منهم يجا سالتلاميذ من الاسائذة » 
وكانت الطبقة الآ ولى منعلباء الكوفة تلاميذ 
الطبقة الثانية من علياء البصرة والكساق 
نفسه قد طلب النحو كبيرا . وتوجه إلى 
الخليل البصرى يقطف من روضه ويأكل 
من ثمره ثم قرأ كتاب سيبويه نفسه فزاد به 
عابا واطلاءا كل ذلك قد أحل البصرة محل 
الصدارة من العر بية وعلومها وجعلها ترتضى 
فى النحو مذهبا قويا حين تقعد القواعد على 
أساس الأعم الأغلب من المرويات » وتعتبر 
الشاذ نادرآ لا يقاس عن 

أما علاء الكوفة قل يكن لديهم ما يؤهليم 
إلى القياس النحوى وضوابطه جملوا مبدأهم 
الأول قبول ما ررد عن العرب ما ينديج 
تحت تاعدة أو لا يندرج» وزاذوا فاعتبروا 
الشاذ النادر أصلا , وجعلوا يقيسون عليه ! 


بملة الأزصر 


والاظرة الماصفة ترى فى مذهب البصرة 
إتقانا وتخريجا و تقعيدآ . 

وف مذهب الكوفة توسعة وجعا 
يوقمان فى الفسوضى والاخطيراب 1 
ومن هنا كان قول إعض الأاعراب : فإذا هو 
إياها ليس حجة فى منطق سيبويه ‏ لانه على 
فرض ثبوته وإغلاص من تكلٍ به » شاذ 
لايقاس عليه » وكان الكسا فى تجالكه 
على دؤلاء الأعراب يسلك مسلك أ مل بلده 
من الكوقيين من يتمسكون بكل لفظ يقالء 
على أن التواطؤ مع هؤلاء البداة فى مسألة 
سيبويه بالذات يضعف فيهم ثقنة الدارسين 
من العلماء والرواة ! ! فبو شاهد جديد على 
قوة المذهب البصرى وسلامة متحاه . 

هذه واحدة : أما الثانية فقد كان على 
السكانب أن يذكر أن الدولة المباسية قد 
احتضفت علباء الكوفة دون علياء الببصرة . 
متهم أسائذة الدرة الرسيين يترأسون 
اجالس ويقيمون المناظرات ويأخذون 
النذر والهبات و يعلبو نأو لياء العبد وأولاد 
الخلفاء والامراء «فزاد نفوذم وعل تكلتهم. 
وم تنظ الدولة فى إعلاء كلتهم وتفضيل 
مكاتتهم إلى ما حصلوه من الثقافة فى العربية 
بل نظرت [امهم نظرة سياسية فرأتهم يلون 
إلى بنى المياس وكانوا فى ميدأ أمرم علوبين 
يخاصون لبنى هاشم » فهم أنصار أهل 


كيف تكتبالبحوث الآدبية ؟ 


البيت !وم بعد قيام بنى العباس حصن 
دناعهم المسكين وسياج قوتهم الناهضة . 

أما البصرة فأموية متمصبة 1 لذلك كان 
الكوفيون من هذه الناحية وحدها أولى 
بالتمدر والاستعلاء 6:1 كانت متذلة 
الكساقى وهو رئيس علباء الكوفة لعبده 
أدق المنازل الملبية فى بلاط الرشيد فبى 
مؤدب الآمين ولى عبد الرشيد ؛ وصاحب 
افق سفره » فإذ| ؤض سيبويه 
ليحتل مكانته بعله وذكائه وشبابه فلابد 
أن يلتجى* الكسا إلى من يعتصم به ويميه! 
ولايد أن يقف وزراء الدولة من البرامكة 
منه موقف المؤيد المعين » و اقدكان سدبويه 
يظن أن السبق العلى وحده سيضمن له 
الفوذ فى مناظراته فذهب الواقع المؤم 
بظنه اميد !1 . 


عل أنى أقدم ذلك وأمله ؛ لاقرد أن 
الكساى بثر له أطاع الإنسان ورغائيه» 
وهو فيا يبنه و بين نفسه يستشمر قرةسيبو به 
وتمكنه . ويعرف أنه استفاد من كتابه 
المظم قبل أن يراه ويتأكد أن هذا الشاب 
البصرى الذى يتفقد حماسة » ويتأجج قوة 
وشبايا سيستطيع فى جولته الآولى أن يذل 
شيخوخته » ويكثف الكوفة عر مكان 
الصدارة ليحتلها البصريون عن جدارة 
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واستحقاق ١!‏ فإذا كانت الأخلاق الفاضلة 
تحرم عليه أن يستعين بوزداء الدولة 
وصنائمهم من أعراب البادية على قهى الحق 
وغبط اليذبوع فإن حرصه الا كيد على مئزلته 
الما لية النى يمر فا له اناس جعله يركب الصعب 
فيئًآص على وذاد طارى" يحصل معه كفاءته 
وامتيازه 1. 


ونحن لانحاول أن تبر رمسلك : و لكننا 
تفسره على وجبه الصحيح و تعتيره مع ذلك 
خطأ تورط فيه نحت تأثير تاهر , لظروف 
عاصة يترفع عنها قليل من الناس ٠‏ ,مضع 
لسلطائها كثيرون !! ومخيل إلى أن مبالغات 
كثيرة قد أحاطت هذه امناظرة , ومن أهمها 
ما يقال من أن سيبويه قد مات بعدها بقليل 
متأثرا بانهرامه » وهذا ربط لللسيبات بغي 
أسبابها ؛ لأنسيبويه لم ينهزم [ملاتا معتقد. 
نظراثه م نالعلباء فكلهم قد اعترف بصوايه 
وسداده , وزاد الأخفش فاجأ إلى الكساق 
ليو يه وبناقثه شبد من تلاميذه ومريديه 
وليعان حق سيبويه وباطل الأعراب هن 
المتحيزين » وم يحرق عال فى حياة سيبويه أن 
يقول بغير رأيه فى مسألة الزنبور والعقرب 
غير إضعة أقراد يلتفون حول الكساق 
ليستعينوا باه , وهم بينهم و بينه يعترفون 
بأصالة سيبويه و توفيقه . 


+ 


أما بعد وفاة سيبويه فقد أأقصفه جميع من 
كتبوا من المناظرة فى مدى ألف هام 
أوتزيد: ومن أحسن الظن يدخلة الآعراب 
لجأ إلى التأويل المتعسف لخادت موجهاته 
,يمنأى عنى السداد : و لعل ابن هشام النحرى 
هو أشبر من تبرع بتخرج رأى هؤلاء 
إذ تصدى فى مغنى اللبيب إلى إيجاد إعراب 
مفتعل مجمل كلة إياها مقبولة بعض الثىء » 
وابن هشام من الرسوخ بحيث يستطيع أن 
يخطى* الصواب ٠‏ ويصوب الخطأ فى عضر 
يمتمد على التأويل البعيد ! وهو أيضا 
بشبادة ابن خلدون قريع سيبويه و نظيده 
حيث يقول فى مقدمته : « ما زلنا وحن . 
با مغرب نسمع عن ظبور عالم يمسر يقال 
إنه أنحى من سيبويه وهو ابن هشام» فإذا 
ما تصدى لتأويل جلة يظن أن بعض 
الأعراب قد نطق بها فإتما يتعرض لتعليل 
شىء شاذ نادر لا تيى عليه قاعدة صميحة 
كا يتوم الكسائيون . وحسب سيبويه أن 
ينضفه العلماء فى ححياته ويتجمع خلفاوم هن 
بمده على تأييده ! فأين الانمزام الشنيع ؟ 


مجة الأزهر 


للبم إلا إذا عد بعده عن السيطرة فى قصور 
الإلفاء اتهزاما فى مرأى من يحعلون أقدار 
العلباء وفق المناصب والألقاب ١‏ وهؤلاء 
ليسوا من ذوى الرأى بحال 32 

نستطيع بمد ما تقدم أن تحسك ف اطمئنان 
بأن كاتب الغربال قد تسرع فى عنوان مقاله 
من جبة أولى -؟ أغفل البواعث و الأسباب 
من جبة ثانية » وهو مع ذلك قد غفل عن 
حقيقة الم ل الجارحة مما تلصق عادة يجميع 
الفضلا. » وله و لكل كاتب يدعى البحث 
أن يراجع منامج تشكيره من جديد ليع 
أن الكسائ لم يكن بزلة واحدة وصمة عار 
فى جبين الضاد وأرن الحياد الملى يازمنا 
بالحسك الناقد دون تجريح » ولو كنا نسلك 
ملك هذا المتسرع» لقانا : إن مقاله عن 
الكسائق كان وصمة عار فى جبين البحرث 
الملبية . و لكننا لا نستطيع أن تقول ذلك 
إذ لا يعقل أن تبى عن خلق وتأى مثله 
فنخسر الجولة فى الميدان.؟ 

كر رجب اليومى 
المدرس الأول يداد المعلنات بالفيوم 


قال عمر بن عبد الله الاغماتى : 
من يطلب العر بغيد النقق 
أعرض عن الدنيا تكن سيدا 


اترجع عله نفسه داخرة 


بل ملكا فيا وفى الآخرة 


الها 


لفند 


م حجرام...! 


قصّنة لهادلالة 
للأسَمَاذ جود الشيتاق 


إذا حرم اله على الناس أن يأكاوا أو 
يشربوا شيئا تحريها صريحا قاطعا » را حرم 
القرآنالميتة والدم واخر » وكا حرم القرآن 
وحرمت التوراة لم احير فقد قطعت 
جبيزة قول كل خطيب » كا يقول المثل 
المربى القديم . 

ولكن بعض الناس وبعض المفتين 
ودجال الفكر الدينى يقدمون على تجريم 
أشياء تطوعاً منهم واجتهادً . يفعل هؤلاء 
ذلك ميلا منهم إلى التعدد والتزيدو الصرامة . 
وقد يرى بمضيم أن ذلك غير له وأكرم 
للزلته وأظبر لحن سممته بين الناس » 
ويسمع ذاك البعض من الناس و بطيعاعتقاداً 
منه بأن هذا التعدد وهذء الصرامة ود القزام 
ما لا يازم » بتحريمه » يحملهم أقرب إلى القه 
وأدق إلى مشوبته . 

حال هؤلاء وأولئك يذكرنا بما قصه 
القرآن الكريم عن أو لثك الذين ابتدعوا 
الرهبانية 2 و ماكتيناها علهم » ٠‏ 

وإذا جزم الإنسان جل سه مالم زمه 


. الآبة ؟؟ من سورة المديد‎ )١( 


الله ٠‏ وفمل ذلك ذهادة وزيادة قروم 
يلزم به غيره ولم يحزم بتحريمه ول يفت ابه 
الناس » فذلك شأ نه لنفسه وتتزيده علها , 

ولكن بعش المفتين - فى الزمن القديم 
والزمن القريب - والحاضر أيا ‏ 
لايكفيه ذلك . 

نحن وكثير من المتصوفة والمللاء تقول 
ويقولون عن , القبوة » ها : , شمر 
المالحين » ٠‏ ولكنها لم تستقر على هذا 
الوصف » بل لم يحلل شربها ‏ إلا بعد مقارم 
وسياط ضرب بها شاربوها » ودماء جرت 
من الذين كانوا يقولون بأنهبا حلال 
وتيعزتا لم .. 

وهذه القصة ذات الدلاله كتتبها مؤدخ عالم 
من رجال القرن العاشر الحجرى » هو الشيح 
عبد القادر الحنبلى الانصارى » وعنه تلخصها 
فى هذه السطور © (.. اعلم أن القبوة هى 
الشراب المتخذ من قشر البن ؛ أو مندمع حبه 
امجح . أى المقلى . . . من قائل بحرمتها 


. © كتابه : « عمدة السفوة فح لالقبوة‎ )١( 
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مفرط فى ذمبا والتشنيع على شرابها ٠‏ 
و بالغ القائئل بحرمتها فادعى أنها من اشر 
وقاسها به وساوى . . . إلى غير ذلك من 
الدعارى والتعصبات المؤدية إلى الجبدال 
والفتن وحصول ما أدى إلى مناذءات ون 
بمكة والقاهرة والمنسع من بيعها وكر 
أواتها بل إلى تعزير باعتها بالضرب وغيره » 
وإلى تأدييهم بضياع ماهم وإحراق 
المتخذة منه فى كرات متواترة » وبالغ الذم 
لها أنشا ريا يحشر يوم القيامة ووجبه أسود 
من قمور أوانيها ٠)...‏ 

ثم يقول الشيخ العالم المؤرخ : إ/ 
عرفت يمصر + أول ما عرفت ؛ فى « 
الجامع الآذهر» وكاثت تشرب فى نفس 
الجامع « برواق الين » كا كانت تشرب ,6ك 
فى نفس المسجد الحرام . ويق الحال على هذا 
إلى أن ظبر دعالمان» أخو اناكان ,مك ثمخرجا 
نبا إلى القاهرة قالا بتحريها وتأثم شاريها 
وتعزيوه دادما ف ةم آخر كبر من 
علاء عضره هو : و ثيس الدين الخطيب 
تقيب تاضى القضاة سرى الدين ابن الشحئة 
وأناس آخرون فأغرى شمس الدين الخطيب 
الآميي خاير يك معمر باش مك وعحتسبها 
إذ ذاك على إبطالها من الآسواق ومنع الناس 
من شرايها » وقرر عنده أنها موصوفة بتلك 
الأدوصاف القبيحة ورغيه فى ذلك جدا , ثم 


الأزهر 


عقد العلباء مجلسا عند هذا الآمسير أصدرواط 
فيه حكمهم بتحريم القبوة : «وكتبوا بذلك 
عضرا أندأه لم الشيخ ثمس الدين الخطيب 
وطلبوا من السلطان منع الناس من شربها 
بعد ثبوت حرءتها : « ولما انصرفوا ب أى 
كياد ااملناء من مجلسهم بعد تحريم القهوة » 
أخرج الآمير حاير بك المنادين فى الاسواق 
والطرقات بتتحريم شربها ومنعالناس من ذلك 
وشدد فى ذلك حتى أنه عزر جماعة من باعتها 
وكبس مواضعهم وأخرج مارجده فيها من 
قثر البن وأحرقه وسط المبيع » . 

ول يكن شمس الدين الخطيب وجماعته 
هؤلاء وحدم م الذين أفتوا يتحري القبوة ٠‏ 
بل جاء بعدم ‏ فى سئة وعه ه ب الشييخ 
العلامة واعظ العصر شباب الدين أخحد 
السقباطى الذى دقع [ليه سؤال ذه 
صورته : 

ماقو لك ؛ رضىالته عنم ٠‏ فشراب يسموئه 
القبوة يجتمع عليه ابشاعة إش ربوثه و يزعمون 
أنه مباح ... فهل ذلك جائز أم حرام ... ؟» 
فأجا ناوا لير ارعريتا 
وأئها مسكرة . 

و بعد ذلك 6 سئوات حصدث الناس 
إلى الشبيخ مرة أخرى فى أمس القبوةقى جلس 
وعظه : « فأقتى بحرمتها وسمم على ذلك 
فى جالسه بالجامع الأذهر» . 


القبوة حرام ١‏ 


عند ذلك ثارت الفتئة وعلت ثارها : 
« فتعصب جماعة من القرم للا مما منه ذللك» 
وخرجرا إلى بيوتها من تلقاء أنفسهم ... 
وكسروا أوانها ؛ وضربوا جماعة من كانوا 
هناك » ققام بسبب ذلك فتنة » . و بعد أريع 
سئوات أخرى ١‏ ينما جماعة فى بيوت القبوة 
يستعملونها فيشهر رمعنان بعد العشاء » وافاهم 
العسس وأخرجوم منها ببيئة شنيمة » بعضهم 
با حديد و يعنضهم مربوط بالحبال ٠‏ فبائوا 
فى منزل السوباعاه « ااسجن » » وضرب كل 
واحد منهم سبع عشرة ضربة » ٠‏ 

و بعد ذلك بخمس سوا تأخرى- .وبواهت- 
ودد إلى مكة مرسوممن السلطان: «بمنع القبوة 
فطلا + و إلوام باتها بتع التنببتقيا 
وإبطال عاها , . 

وقد أطلت فى هذه القصة الثى جلها الشيخ 
عبد القادر الانصارى ليدرك القارى” ممى 
مقدار هذه ٠‏ الفتنة » الى أثارها علباء و مفتون 
بتحريمهم القبوة ؛ وما أصاب الناس من عنت 
وشر مدى نصف قرن ف مصر والحجاز 
بيب هذا التضرم.. 

بل بقيت من هذه الفتئة آثار وآآثام 
لما بعد ذلك بقرنين » فق القرن الانى عشر 
فى القاهرة ٠‏ جد الشبييخ على السيراس - وكان 
من كبار علباء عصره يقول بتحريم القبوة» 
وأن صديقا له أهداه « فرق بن » فى ذواج 
بقته فألقاه فى المرحاض ع كأ نه خمر نجس . 


يفل 


فى قصة القبرة هذه جد الناس قد عرفوا 
ثبانا طيبا مالم حرمه الله فشربوه ووجدوا 
منه شاطا وخفة ومنافع » لخمدوه وأتبلوا 
عليه سئين كثيرة » حتى خرج علوم شيخان 
أخوان وءالم كبيد أو عالمان حرموا هذا 
النبات الطيب وأدخلاه فى عداد المنكرات 
وسلطوا على الئاس عاك آثما يضريهم 
ويسجهم ويوقع علهم الشر ويبدد أمو الم 
ويحرق بضاعتهم » و يعتدى على كرامتهم » 
ويعطل أسباب رذقهم 

كل ذلككان ٠‏ باسم الشريعة و الدين » و يق 
هذا الشر واقعا عل الناس نصف قرن أو يزيد. 
ثم بق منه ظل وأثر يعتد وويتحسر أكثر من 
هائق سئة . 

وكذلك ند فى عصوركثيرة متباعدة » 
من قال بتحريم الدغان ٠‏ شرياً ومضنا » 
منهم العام الكبير الشيخ عل المعيدى النى 
قيل فى سيرته أنه كان إذا رأى من يشربه : 
« كسر آل الشرب ولو كانت فى يد أميي 
الأآمراء »60 . 

وقد رأينا فعصرنا مذا من يقول 
بتحررمه ويقيم الحد على شاره , ومن يقول 
يتحريم سماع الراديو لآن فيه شيطانا ... 1 
0١‏ تسيل ذلك وترجة الثبخين المعيدى 
والسيواس فى كتاينا : < دراسات فى تاريخ 


الجبرقى » مصر فى القرن الثأمن عهر » . الجزء 
الثانى من الطبمة الثانية , 
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وفى تاريخنا المعاصر نيحد ثورة عارمة 
بلغت حد التفكير و[هدار الدم - قامت 
على فتويين شبيرتين (9© للشييخ مسد عبده 
أولاخما نتواء بإباحة الذبائح اتى يذيحبا غين 
المسليين » ونحن الآن , بعلم فقبائنا ومفتينا 
وعلائنا وموافتهم » نستورد بأموال الدولة 
كثيرآ ما يسد ساجتنا من هذه الذبائح 
ويأ كلها امسلدون غير آ مين و لامتحرجين . 
لان أقطاب الشريمة بينهم أفتومم » أو افتوا 
الدولة بذلك . وثانى الفتويين ما قاله الإمام 
عمد عبده فى البس الب نيطة . فقد أياح البسها 
فلق من التهمة والتأئم مثل ما لتق من قتواء 
تلك . وانظرالآنفر.و سا حاسرة والكاسية 
حتى بين الملساء أ نفسهم حيث يليس يعضهم 
« اقلنسوه ء 5 يقولون . انظر هذه الرءوس 
بعد نصف قرن من فتوى الشييخ عبده لتعرف 
ما تريد أن تعرف . وتدرك ماتريد 
أن تقول . 

وفى أوائلهذا القرنأقتى ٠‏ بعض الملماء » 
بأن تأليف المعيات التعاو نية حرام ؛ لآنها 
منظات شيوعية ... ! 

وقد شهد ابن بطوطة » حين ذار دمشق » 
بملسا شرعياً أخذت فيه على ابن قيمية - على 
عد اقمبيزة هو ::ؤ أمور متكرة .متها أن 
المطلق بالثلاث فى كلة واحدة لا تلزمه 
)١(‏ وى المبيخ مدعيد” للسهورة (بلئر نسفالية)< 


به الآزهر 


إلا طلقة و واحدة © وأن هذه الوثيقة 
الشرعية » التى حررت ف « انجلس الشرعى » 
الذى انعقد لتقرير اتهام ابن نيمية » أرسلت 
من دمشق إلى الماك الثاصر فى القاهرة فأ 
بسجن ابن تيمية فسجن ٠‏ وبق فى سمنه هذا 
حتى مات . 

ووقوع الطلاق اثلاث بلفظ واحد طلقة 
واحدة ؛ الذىكان تهمة يؤخذ با ابن تيمية 
ويدخل فيا السجن حتى يموت ؛ هو الذى 
لايقرل بغيره الآن تاضى شرعى فى مصر » 
وكان هذا لحني هو التى يحرى يه العمل 
فى عبد النى عليه السلام وفى عبد خليفته 
أى بكر وشطر من عبد عمر , حت أمس هذا 
بوقوصه ثلاث طلقات تصميبا على الناس 
وعقرية للم على تسرههم فىكلة الطلاق . 

وعند ما كنا نضع المبادى” والتمديلات 
الجمديدة لقانون , الأحوال الشخصيةء فى 
السنوات اثلائين الماضية كان فقه بن نيمي 
هذا السجين الشبيد ‏ مرشدا لمشترعينا إلى 
هبادى” وآراء قساير حياة المسلدينالمماصرة 
وتلى ضرورات حياتهم الحاضرة ؛ فى وقت 
كانت فيه أصوات تعلو بأن يرك ما ننه لله 
وما لقيصر لقيصر ء أو أن ١‏ يفصل الدين 
عن الدولةء كا يقول الآوربيون » وكانت 


(0) ساءة 
( المطبمة الثاية ) , 


1ه من رحلة أبن بعلوطة 


ينه 


من أعادم الشامين فق لهند * 7 
مولانا أبوا كلام أزاد 
للاسشتازعبدالنعتم الفر 


ملخس ما نر « تربى ثربية دينية . وأضاف إلبها ااثقافة الثربية » 


وكان 1 


مبكرا فبدأ فى نهانة اعد الثانى من عمره فى إصدار اللاث 


ديئية ليو ظ المسادك ويدذنوم إلى محر ير بلادثم فاشطهدنه المسكومة 
وأغانت حفه ثم اعتفلته إبان المدرب الول وخرج بعد أريع سنين 
لهو اسل جوادة ويدقم الحنود إلى ءة طعة الاتجليز فحركة #عصيان ققدمته 


المسكومة للمحاكه وأمام الممسكئة ألق أروع دفاع وأجرأ 


وأمن 


اغتباطه بالنهسة للوجبة إليه » وإصراره على المضى قبها وقال لاناضى 
فى ختام سرافمته « فاقش ما أنت قاض »© . 


هام المذتب يعود ثائبا إلى« مولانا » 
لج سم 


بعد أن انتهى مولانا أزاد من مرافمته 
أصدرت المحكة حكها عليه 
بالسجن سنة ؛ فبق فى السجن حتى أفرج هنه 
فى ينايرسنة +« إم , وخرج من مله ليجد 
الحلاف الطائق قد استحم بين المسلين 
والحندوس ء واتصدعت الوحدة الوثيقة التى 
جمسى بينها فترة من الزمن؛ لم و لن تشهد اند 
مثيلا لها فى نار يخها » حتى ليكن لنا أن نسميما 
الفترة الذهبية فى تاريخ الشعب المندى . 

ولم يقتصراخلاف على ذلك بل امد إلى داخل 
حزب المؤتمر » إلى الأعضاء أ نفسهم » وكان 
ذلك أم| طبيعيا فى وقت اشتدت فيه ا حلة 
إلى هذا الحد » ووقع الشعب فريسة الخلاف 


[قاندى | 


الطائى الممتد » وذاد الاجلين ‏ بألاعيهم 
المعروفة ب من حدة هذا الخلاف»ء فبداأ 
مولانا أزاد كفاحه لتبدئة الفتنة الطائفية 
المشتعلة ؛ و لتقريب وجبات النظربين أعضاء 
الحرب المنقسمين : واتتخب رئيسا لدورة 
الحزب المنعقدة فى دهل سنة 17 وكان 
فى الخامسة والثلائين من عمرء , وكان | تتخايه 
مع صغر سنه د ليلا على قوة مكزه و تقددير 
اجميع 4 , فقد اختير رئيسا ,عرائقة 
الفريةين الختصمين ويقول : « ويروى أنى 
كنت أضغر الرجال الذين انتخبوا لرئاسة 
الوقن سناء.. 

واستطاع بحكته ومكانته فى الحزب أن 


إليذا 


أهلد 


يحفظه من الاتهيار ويحافظ على تماسكه 
و سير به فى طريق الكفاح من أجل حرية 
اند حتى أعلن حزب الموتم سئة .170 
حركة العصيان المدنى الثانية المعروفة مخرق 
قوانين الملم » وقابلت الحكومة هذه الحركة 
بالشدة فأخذت تمتقل زعماء الحزب واحدا 
بعد الآخر وتزج بهم فى السجون , وكان كل 
رئيس للحرب يمين من مخلفه » واختيد 
مولانا أزاد رئيسا فاختارمن بعده الدكتود 
أنمارئ » رئيسا إذا ما اعتقل » وسار 
فى طريقه يتحدى الحسكومة وألق خطابا 
سياسيا فى مديئة د مهرت » فقبض عليه وظل 
ينا سنة و نصف سئة فى سجنها . 
وخرج ‏ بهن ولكتة لم يحكك فبوراً 
حتى عاد [ليه بعد أن دججع غاندى من مو تمر 
المائدة المستديرة دون أن تنجح المفاوضات 
سنة ١ع(‏ ء وألقت المنكومة الفبض عليه 
وعل زعماء الحزب وقضى مولانا فى يجنه 
أكثر من ستة . 
وف سئة 14م عاض حزب الؤتمر 
الانتخابات وفاز بأغلبية ساحقة وكان مولانا 
أزاد فى مقدمة الفائزين بعضوية البرلمان على 
مبادى” الوب » وبدا حوب اللؤمر يعتزلة 
فى الوذادات عل أساس تاثون الحم الذاق 
التى صدرسنة هم؟١‏ وعند ماقامت الحرب 
العالمية الثانية فى سبتمبر سنة م؟1 م أعلن 
تب الملك ف الهند دخول البلاد الحرب 


يملة الأزهر 


ضد ألمانيا دون الرجوع ارأى أهل البلاد 
وكان هذا القرار صدمة لحزب المؤتمر , 
إذ اعتبره قرارآ مبينآ البلاد ومثلها 
فى الببلمان والحكومة » فكان لايد له أن 
يتمع ويدرس الموقف ٠‏ ويتخذ قرارآ 
بعأنه » ونثرك الكلام هنا لمولانا أزاد 
حيث يقول فى مذكراته : 

« وكانت الهند فى حا من الرهبة والترقب 
واذدادت رثاسة المؤتمر فى هذه الظروف 
المبددة الغامضة أهمية جديدة وكان الأصدتاء 
قد ألحوا عل فى العام الماضى أن أتولى 
رئاسة المزب: لكنى رفضت لأسباب عنتلفة 
على أنى أحسست هذا العام أن الموتف 
مختلف عن سابقه , ولا يبعد أن أكون 
مقصراً فى تأدية واج أن أ بيت مرة ثانية » 
وزايت من وانمن سمال أية المزب هذه 
أن اتبز لاخدمةكل فرصة تتاح لى وأؤدى 
واجى بكل طريق تتفتح أماى » فلم أتردد 
فى قبول الرئاسة حين أعاد غاندى طلبه منى 
ذلك ؛ ولم تسكن فى | نتخايات الرئاسة منافسة 
ذات بال » وفشل ممارضى الوحيد أمام 
أغلبية ساحقة » ولاشك أن إلحاح غاندى 
على مولانا أذاد أن يقبل رياسة الحزب فى 
هذه الظروف العصبية تم اختتياره من الاعضاء 
وتضعه فى موضع شاذ بالنسبة لقضية البلاد 
كان على الم تمر أن يناقش فكرة دخمو ل الهند 
الحرب. معأذنائب الملك قد أعلن ذلك فملا 


مولانا أبو الكلام أذاد 


بأغلبية ساحقة دليل أى دليل على مكانة 
الرجل والثقة ىكفايته و مقدرته على تسيير 
السفيئة فى هذه العواصف ال حوجاء » ولوكان 
هناك فى أعناء الحزب من يقسوم مقامه 
لما كرر غاندى طلبه ولما فاز بعد ذلك 
بالأغلبية الساحقة ... وهل يعنى ذلك إلا أنه 
الرجل الثانى فى المند بعد غائدى ... 

ولقدكان لمولانا أزاد رأى فى دخولالحند 
الحرب أوعدم دخولما يختلف فيه عنغاندى 
إذكان رجلا عمليا واقميا لا يذدب ف المثل 
التى يذوب فيها غائدى حتى تبعده عن الواقع 
وتضعه فى موضع شاذ بالنسبة لقضية البلاد 
كان على المؤتمر أن يناقش فتكرة دخول الحند 
الحرب مع أن نائب الملك قد أعلن ذلك فملا 
منجبة ؛ لكن ب قالشعب ثلا فحزب او تمر 
أنيتخذ رأ يافىهذ | الم دوع مها يكن الواقع . 

لقد كانت الهند تكره الثازية الفاشسقية 
وتميل إلى الدمقراطية » ومع ذلك فإن 
مولانا أزاد رأى أنه لا يمكن لبلاده أن 
تحارب فى صف الدمقراطيةومن أجل حرية 
الدول الآخرى -كآ يقول الخلفاء فى الوقت 
النى ترسف هى فيه فى أغلال المبودية فإذا 
بادرت المسكومة المريطا نيةو أعلنت استقلال 
ألهند فسيكون من واجب المنود جميعا أن 
يضحو| بكل نفس و نقيس ف سيل حرية 
اللعموب الأخرى ... 

أماغاندى فل ينظ للوضوع من هذه 
الزاوية ... بل نظر إليه من زاويته الخاصة 


يفل 


على أساس نظريته وعدم المنف و استّبدت به 
هذه النظرية حتى وقف يعارض دخول الهند 
الحرب حتى ولوكان استقلال المند هو الين . 
وقف فى الحزب يعارض مولانا أذاد ومخثى 
أن تستجيب انملترا لطلب المرب قتملن 
استقلال المند فتدخل البلاد الحرب مع 
امجلرا !! إلى هذا الحد تسلطت عليه عقيدة 
عدم المنف حتى أصبح لاثم بشىء ولوكان 
استقلال البلاد متنا عتم با 

استقلال البلاد النىهو غايتها وآماللها والتى 
ظلت تجاهد وتضحى من أجله السنين الطوال 
برفض فاندى تحقيقه إذا جاء عن طاريق 
دخول اللاد الحرب واشتراك أبنائها 
فى إراتة الساء !! ... 

بل قد يلغ الآمس بغائدى إلى حد أله 
ذهب إلى الحا المام فى المند وقال له إن 
واجب الشعب البريطاتى هو الاورع 
هن استخدام السلاح وعليه أن يعتمد على 
المقاومة بالقوة الروحية » -تى ذهل الحام. 
من هذا الخيال الغاندى وصرف غاندى 
من بجلسه بطريقة غير معتادة اشتكى منها 
لمولانا أزاد حين التقى معه بعد المقابلة . . 
ومع هذا نجد غاندى قد وجدخطابامفتوسا 
إلى الشعب البريطانى يحدثه فيه عن طريقة 
عدم العنف ووجوب اتباعها مع هتار. ٠.‏ 

هذه الروح الخيالية وقف غاندى فى حزب 
المؤتمر يعارض رأى مولانا أزاد... ركانت 
مناقشات المؤتمر كلها نظرية وافتراضية : ماذ! 


لي 


تعمل او عملت بريطانيا كذا . وماذا يكون 
موقةنا لولم تفمل ... واختلف المؤتمر 
ووقف بعضه مع مولانا أزاد ؛ والآخر مع 
غائدى ... وأخيرا استطاع مولانا أزاد أن 
يجمع المؤتمر على قرارين أو هما . تصويب 
سياسة هدم العتف لاحصول على الحسرية 
وانانهما وقوف الند فى صف الدءقراطية 
بشرط أن تنال حربتهبا واستقلالها أولا . . 
وفى أغسطس سنة .4؟1 م دما الحاكم العام 
مولانا أزاد لمقابلته وإجراء مباحثات معه 
فرفش مولانا أزاد الدعصوة لآنهالم تكن 
مبنية على أساس احترام رأى الهند بل على 
الخضوع للاس الواقع والسير على أساسه ٠‏ 

وفى الوقت الذى كان فيه حسرب المؤ مر 
.بموج بتيارات عتلفة ومناقئات حادة» 
قطمت انجلترا حب ل الخلاف وأراحت المؤتمر 
منه حين رفضت إعلان استقلال الهند ... 
وكان من الغريب حقا أن يفرح غاندى لهذا 
الرفش ؛ لآن معناه عدم تقرير دخول الهند 
الحرب و بالتالى عدم المشاركة فى سك الدماء 
ينا حزن الآخرون » وبدءو! يفكرون » 
فى الطريق الطويل العاق الذى يحب أن 
يسلكوه تجاه الدولة الباغية لانتراع حصرية 
البلاد منها ٠٠‏ وإن كان موقف الطرفين قد 
توحد على عدم دخول الحرب ومنا بدآ 
غائدى يفكر فى إعلان حركه المصيان المدلى 
ولكن بالطريقة الفردية » دون أن يكون 
لمذا العصيان شكل جماعى فيبدأ واحد . . 


يمة الأزمر 


ثم الثاق. + وهكذا .. ولكن سرعان 
ما ثهلت الحركة البلاد ٠‏ فأخذت الحكومة 
تعتقل الزعماء وكان فى مقدمتهم مولانا أزاد 
حيث حمكم عليه بالسجن ستنين ٠‏ 

و بينا كان هذا يحرى فى المند كانت وطأة 
الحرب قد اشتدت على الحلفاء حيث ع 
الأآلمان على الاتحاد السوفيى وقامت اليابان 
بجوم على الولايات المتحدة فى ميناء اللؤاق 
وحينئذ بدأت الترا تفكر فى طريقة 
لتخفيف حدة التوتر فى المند فقررت إرسال 
بعثة على رأسها سيرستافوردكر بيس إلى المند 
لمفاوضة زعمائها وأعلنت ذلك فى ١١‏ مارس 
سنة +14 م ووصلت البعثة إلى المند وكان 
لا بدلا أن ترج الزعماء من السجون 
لتجرى معبم المفاوضات وفى مقديتهم 
مولانا أزاد رئيس المرب مخرج دون أن 
يكل مدة السجن وكان أول لقاء له مع 
كرييس فى «٠‏ مارس سئة +146 . حيث 
بدأت اافاوضات بيثهما لتقرير مصير المند 
وعرض مولانا أزاد مقترحات كرييس على 
اللجنة التنفيذية لليؤتمر الى أخسذت تدرسها 
وبدأت وجبات لطر تلات وها ٠‏ يقوَل 
مولانا أزاد فى هذ كراته . 

د وغااف غاندى منذ البد. فى قبول 
المفترحات ٠‏ وعرقت أن خلانه يرجع إلى 
نفوره من الحرب أ كثر من تفوره من هذه 
المقترحات فكل مفترح يسوق الند إلى 


مولانا أبو الكلام أزاد 


ااساهمة فى الحرب مبما كثر فعا وربنحا 
للبند لا يستجلب رضا غاندى وموافقته » 
ويحانبذلك ل يرقه الجزء الآخير من العرض 
البريطائى النى قال بأن المؤتمر والرابطة 
الإسلامية سقتاح لها بعد تباية الحرب فرصة 
لقسوية قضية الطائفية » 9" , 

واستمرت المفاوضات أسبوعينمتتا لين » 
يمتمع مولانا أزاد نثل المندمع سيرك ريبس 
ليلا و يصطحب معه أحيانا جواهرلال نهرو 
ثم يتمع بالجنة التنفيذية للنؤتمر نمارآ 
ليعرض علا ما دار منمفاوضات ٠‏ وأخيرا 
أخفقت المفاوضات . 

وف الوقت الذى غادر فيه كرييس المند 
كان شبح الحجوم الياباتى يزداد اقتراها منها » 
حتى أخذت المكومة تعد عدتها لاستقبال 
المجوم ووضعت خطط الانسحاب من 
كلكتا وتدمير المنشئات فى البلاد التى تنسحب 
منها على النحو الذى وضمته حيم) اعتزمت 
الانسحاب من مصرأمام مجوم د دوميل » . 
وكان رأى مولانا أزاد رئيس المؤتمر أله 
لا يمكن أن نستبدل سيد بسيد ولا بد من 
المقارمة ؛ ولذا أعد المتطوعين من الشعب 
وقم كلكتا إلى مناطق يتولى المتطرعون 
الداع عنها وعرقلة تقدم الجيش الياباق 
عند ما تفسحب انحلترا من كلكتا ... 


)١(‏ ثقانة الحند أبريل سنة 1935ء 


لغلد 


أما غاندى فكان حسن الظن ياليابان 
ويرى أنها سوف لاتماج المند إذا انسحيت 
اتجلترا منها ... وأخذ فى الوقت نفسه يفكر 
فى القيام يحركة لا عنفية مثل حركاته السابقة 
بقصد [رغام امجلترا على الخروج من الهند 
وكان عنوان حركته «١‏ ارحلوا عن الهند» 
واعتقد أن انجلارا سوف لا تستطيع 
مقاومة هذه الحركة فى الوقت الى وصلت 
فيه اليابان إلى حدود المند وأنها سترغم على 
الاستجابة لمطالب البلاد . ينا كان مولانا 
أذاد يخالف غائدى فى حسن ظله باليابان * 
ويرى أن انجلترا ستضرب حركة غاندى 
بقوة وتعتقل الزعماء . وحينئذ ببق الشعب 
بدون قواده هذا الفترة الحرججة من تار مخه 
وأن الحركة ستنقلب حينئذ إلى حركة عنيفة 
يخرب الشعب فيها و هدم ويقتل . . وهذا 
مالا يريده غاندى . 

ومكذا اختلف مولانا أزاد مع غاند. ٠‏ 
كلمنهما له رأيه وحجته .. ولم تكنهذه أول 
مرة يعتلف فيا التلبان الكبيران الكن 
غاندى لم يتحمل غخالفة مولاناله ٠‏ فأسرع 
وكتب خطابا له فى السابع من يوليو 
سئة ١4#‏ يطلب منه أن يستقبل من رياسة 
المؤتمر ما دام عتلفا معه فى الرأى | طلب 
من جو اهر لال ثبرو هذا الطلب . وفوجىء 
كبار الأعضاء بهذا الطلب وتوا ورأوا أنه 
إذا استقال أزاد وتهرو فستحل بالمؤتمى 
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ضربة تهدكيانه وتقوض بنيائه يا أن الشعب. 
سيفقد ثقته فى زعمائه ... ولذلك تتائمه 
السيثة عل الحركة الشعبية فى مشل هذه 
الظروف التى مر البلاد بها 

وقد أدرك غاندى خطأه ف الوم النى 
أرسل فيه الخطاب إذلم عمش عل إرساله 
بضع ساءات حت استدعىمولانا أزاد وأخذ 
يمّذر له عما حدث وعند اجنام اللجنة فى 
تماية اليوم وقف أمامها غاندى فى شجاعة 
نفسية تعود علبا واستهل أعذاره بقوله : 

«هاى المذنب يعود تنائيا إلى مولاناءو بقدر 
ماتدل هذه الحادئة على شجاعة غائدى النفسية 
فإنها تدلنا أيضا على مكان لولانا أذاد 
من مركز قيادى خطير فى المند كلها . كان هو 
الذى يقود الحركة السياسية التحر يري فى المند 
مع غاندى , ويحمل عيثها ويدير دلتها فى 
أحرج الأوقات التى مرت بها . .كان مولانا 
أذاد يمثل المقل الواعى المدبر للحركة ينا 
كان لغاتدى روحانيته الى أثر باعل الشعب 
فانقاد له ولو بدون تفكير , وكانت روحانية 
غائدى تجتح به أحيانا بعيداً عن الصواب 
والحدف الذى تسعى إليه البلاد ٠‏ فيقف له 
مولانا أذاد د العقل المدبر الواعى ليصحح 
اتجاه الحركة إلى الهدف المنشود كا رأينا 
موقفبما عند ماكأن يبحث المؤتمر مسألة 
دخول المند الحرب فى أول هذا المقال . . 


م الاذهر 


لقد أثبتت الحوادث صدق تفكير مولانا 
أزاد وبمد نظره . . فعند فاواققت اللجنة 
على رأى غائدى وأصدر قراره يبد حركة 
أغسطس 147 لم تقف الحسكومة 
مكتوفة الإيدى كاكان يظن غاءدى ويقدر 
بل بادرت باعتقال الزعماء جميما وأودهتهم 
مو نا متتفر قة و ب قالشعب بدون قواده بواجه 
تدبير الاجليز وإرهاهم 

أودع مولانا أذاد بمن مديئة ,أحد نحرن 
فى ولاية الكجرات مع برو وثمانية من 
الأعضاء . . وف أبريل سئة م4؟١‏ توفيت 
ذوجته بعد مرض طويل ولم يكن له أولاد 
يقفون يحائب أمهم وهى تجود بأتفاسها » 
وسرت بين الشعب آخركذاتها الحزينة وهى 
اا ل أنرفضت الحكومة السماح 

برؤيتها وهى تردع الماة؛ وشادك الع 

5 لوعته وحزثه وأحاطه بقلبه وعواطفه 
وكان موقذا لا حتمله إلارجل من طرازه . . 
وذاده ع موك 
ثلاثة أشبر دون أن يراهاكذلك . 

ثم نقلمولانا ربمن آخر فى البنغال شرق 
المند و بق فيه حت أفرج عنه مع بقية الزعماء 


لاعنفية 


فى ه يوثيو سنة م4١‏ . عند مابدأ فى الآفق 
اتتصارالحلفاءونماءةالحربواتجبت بريطانيا 
إلى تصفيةقضية المند .خرج ليتولى المفاوضات 

مع انجلترا لتقرير مصير المند ٠‏ ددةالتاج 


الاق . عبر التعي الور 


ليل 


المدسنت م الفاضلة 


الألةااستعةد زاتد 


قال الفلاسفة ‏ من قدي الزمان ‏ بالمدن 
الفاضلة . وعاشوا فى حليها أزمانا ٠‏ وتمنوا 
لهامهم اميل الرائع أن يتحقق فى حلم الواقع 
ك ينم العام باخير »و يتمتع بال حرية ويكارس 
امساراة ووضموا نظاما يحل العدل مكان 
الجود ؛ والاستقامة مكان الاعوجاج » 
والسمادة مكان الشقاء . 

دعا إلى تطبيق هذا النظام فلاسفة اختلفت 
ييثاتهم وعصورم ٠‏ فدعا إليه أفلاطون 
والفاراى وتوماس مور وكامبانيلا وغيم » 
وطبيعى أن دعواتهم لا تتفق فى تفاصيلها 
أو مياطها : و لكنا يما اتنفق فى الغاية » 
وى نشدان السعادة الكاملة لآبناء المدينة . 

ويطول بنا المقام إذا حاو لنا عرض آراء 
كل هؤلاء الفلاسفة وماقئة أفكارم » وما 
نود أن نقتصر عل الفيلسوف الإسلاى من 
ينهم وهو الفارانى . وفى اقتصارنا عليه 
لا بد أن نذكر -كقدمة ‏ ملخصا رأى 
أستاذه الروحى أفلاطون . 

عند ما أراد أفلاطون أن إضع الآأسس 


والدعائم اتى يقم عليها صرح مديتته لجأ إلى 
مبدئه الفلسق فى النفس يستفتيه . فرأى أنه 
قد قسم القوى الىتوجد ف الإنسان إلى ثلاث: 
الشبوانية ومركزها البطن وفضيلتها المفة » 
والفضبية ومكرها الصدر وفضيلتمالشجاهة 
وافكرية ومركرها الرأس ؛ وفضيلتها 
الحكة . وما دام فى الفرد هذه القرى الثلاث 
فإن فى الدولة أيضا قوى ثلاث ؛ أو بعبارة 
أدق يتشكون الجتمع ممن طبقات ثلاث : 
المال والصناع والرراع وفضيلتهم الإنتاج » 
والجند وفضيلتهم الدفاع,والفلاسفةوفضيلتهم 
المكمة أو التأمل . وإذاكان الفرد لا يصير 
عاملا ترما إلاإذا تغلبت قوته الفكرية على 
قوتيه الآخربين ٠‏ وأعنى هما الشبوانية 
والغضبية , فقكذلك الدولة لا يستقم الها 
إلا إذا تغلبت الطيقة الثالثة أىطيقة الفلاسفة 
عل الطبقتين الآخربين وآل إليها الحكم . 

قطبقة الفلاسفة وحدها الثى تستطيع أنمحقق 
العدالة وتنفذ إلى مشكلات الآمور .يما 


وهها الله من حاسة سادسة قوق الحواس 


يقن 


الس » وهىالقدرة على [دراك الحقائق العامة 
وعلى تفهم المعقولات الصرفة . 

فرئيس المديئة عند أفلاطون- يحب أن 
فا وليس فى مقسدور كل إنسان 
أن يكو ن كذلك فلقد رسم شييخ الأ كاديعية 
منهاجا وفرض ماحل لابد للبرء من المرود 
فيباى يعجر عوده: فن تخطاها فهو فيلسوف 


و لقد تأثر الفارانى بما ذكره أفلاطرن» 
واشترط فى رئيس مدينته شروطا تقر به من 
الأنبياء ؛ فهو يقول إن الإنسان مدثى بطبعه 
لا يكن بأن يكون عضوا فى قبيلة» بل يود أن 
يكون عضوا فى مديئة أو عضوا فى الإنسانية 
جمعاء , ذلك أنه يشعر بعاطفة الأخوة نحو 
جميع أفراد البشر . 

وبعد أن يقر المسلم الثائى ذلك المبدأ, 
يتجه نح رئيس المديئة ‏ الذى هو واضع 
النواميس والشرائع فيرىأ نهالمعل والمرشد 
والمدبر ؛ ذلك لآن الفطر مختلف بينكافة 
البشر ٠‏ فن أوى فطرة قوية وحصل على 
كد معزب ار والمرشد لمن لم 
يعم السعادة من 7 

ودئيس المديئة عند الفارى » تجتمع فيه 
جميع الخصال الحيدة » قوى الشخصية ,“نام 
الأعضاء » ذكى ٠‏ لبق ٠‏ قانع فى المأكل 
والمشرب والنكاح » غيرى لاعبا لذاته » 


بمة الازهر 


صادق لا يكذب ٠‏ كبير النفس ٠‏ كريم » 
عادل » مبغض للجور والظل » قوى العزيمة » 
نجام لايخاف7» . امم الثائى يصف أميره 
بكل فضائل الإنسائية » وكل قضائل الفلسفة 
فبو أفلاطون فى ثرب النى عمد" 

ذلك أن مبمة الرئيس ليسعسياسية سب 
و لكنه خاقية أيضا ؛ فن الناحية السياسية 
هو الرئيس الأعلى لكل المدينة » ووزداؤه 
وسامدوه ليسوا إلا منقذين لاراضه ؛ 
ومن الناحية الخلقية هو الْوذج الذى يقلده 
المدئيون والمثال الذى يحتذونه ويترسمرن 
خطوا سيره . وماعل الرئيس إلا أن يحاول 
ما استطاع أنيصغ جميعالآفرا اد بطبيعتههو. 

وهذه الصفات الت يرى المملالثانوضرورتها 
فى رئيس المديئة » إذا اجتمعت فرج ل واحد 
كان هو بالطبع » رئيس المدينة ؛ أما إذا 
توزعت على عدة رجال »كانوا جميعاالرؤساء 
الاناضل بشرط أن يكون هؤلاء الرجال 
متلائمين . أى أن يكون مهم الحكم ٠‏ 
والعادل ؛ وصا حبالمزمة . . . وهكذا . 
أما إن خسلوا جيما من رجل حك » فإن 
المديثة تبق بلا ملك » وييكون رئيسها ليس 
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يلك , و بذا تتعرض للبلاك . ورئيس المديئة 
يمترج امتزاجا كليا وجزئيا فى المقل الفعال 
وبتلق عنه الرغبات والهداية مباشرة ويتيسر 
له ذلك بالطريق الكسى الذى يتلخص فى 
الرياضات و الجاهدات والتأمل والنظر » 
أو بالمبة الإلمية . 


والجتممات عند القارانى قنيان : 
جتمعات كاملة » ومجتمعات غير كاملة ٠‏ 
أما اا كاملة فى ثلاث * : المظمى » 
وه جماعة منأم كثيرة أىعبادة عن امجتمع 
الإنسانى بأسره . والوسطى , وهىعبارة عن 
أمة واحدة ٠‏ والصغرى » و تشكون من أهل 
مدينة واحدة . 

وأما غير الكاملة : فبى تجرد اجتياءات فى 
القرى أو ف الطرق أو ف البيوت 9" . ومن 
الطبيعى أن تتخلف الآمم بعضها عن بعض 
بفعل العوامل الجغرافية والاخلاق والشيم 
الطبيعية والغة ؛ وما إلى ذلك . 

والتعاون بين أفراد انجتمع الواحد هو 
وسيلة السعادة : ووبه تثال » وتصير المدينة 
فاضة بوبه أيضا تصير الآمة الى فى بجوعة 
منالمدن أمة فاضلة + وب هكذلك يصير امجتمع 


» السياسيات للدنية » لفارانى » س وم‎ )١( 
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فيك 


الإنساق الذى هر جموعة من الآمم بجتمما 
إنسانيا فاضلا . فالمديئة الفاضلة أشبه يسم 
الإنسان مختص كل عضو من أعضائه يعمل 
معين , فإذا قام كل عضو بعسله على الوجه 
الأكل صار الجسم فى جموعه حيسا , وكذا 
المديثة الفاضلة وبذا قصب المديئة سعيدة200. 

وكا أن القلب هو المضو الرئيى فى البدن 
تخدمه جميع الأعضاء » ويا أن للنفس ‏ عثد 
الفارانى ‏ وحمدة » فتكذا المديئة الفاضلة » 
فها مراتب رئاسات تيدأ بالرئيس الاعلى » 
وتتهى [لى مرتبة من الخدمة , ليست فيها 
زناسة ولأدوجامرية أعرئ.6». وكذلك 
تصير المدينة الفاضاة فى | نسجامها وتسلسل 
مراتب أفرادها « شبرة أيينا راو 
الموجودات التى تبتدى” من الأول و تنتهى 
إلى المادة الأولى والاسطقسات ء وارتياطها 
واتثلافا شبها بارتباط الموجودات امختلفة 
يعضبا ببعض واتتلاقياء 9 . 

هذا هو رئيسالمديئة الفاضاة عند الفارابى 
وهذه فى الناحية السبياسية الثى تلتمس عند 
الفيلسوف العربى ٠‏ فهو لم إيضع شكلا عاما 
للحكومة توزع فيه الاختصاصات على وظائف 
عغتلفة » بل ركز جل اهتامه فى الرأس ممتقدا 
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يأنها إذا صلحت » صلحت بقية أعضاء البدن 
فاشغرط فى رئيس مديقته أن يكون كاملا من 
جمسع الوجوه » ومادام كذلكفإنه لابد وأن 
ببغى الإصلاح ونشر العدالة والمساواة » 
وإذا قلده الآفراد وساروا على نجه فإنالخير 
لا بد أن يعم المدينة و ينتشر فى ربوعها لواء 
الحق والطمأ نينة . 

على أنه هنا يحب أن نفرق 
الفاضلة وامجتمع الإنساى عند القارااق : 
فلقد أراد الفارابى أولا أن يدعو إل مجتمع 
إنساق يعم فيه المدل والمساواة والإعامم ' 
وهو قد أخذ هذه الفكرة من تعاليم الدين 
الإسلاى لامن أفلاطون؛ ولكنه عندما 
رأى صعوبة تحقيق هذه الفكرة عدل عنها 
وقصر كلامه على مديئة حدودة . ففصل فها 
القول ودما إلالنآخى والتآزر ليتكون منها 
جسم واحدتسرى فيه روح واحدة . 

ولقد تكلم الفاراى فىكتابه «آداء أهل 
أهل |المديئة الفاضلة » فى فصل « القول 
فى ا"صناعات والسعادات » عن تقسي العمل 
فوع الأعمال,النسبة إلى الطبائع ؛ ودعا إلى 
إعطاء كل شخص العمل الذى يتفق مع طبيعته 
لتستقم الآمور » وسواء أقصد الفارابى إلى 
التتائج ات وتستخاصمن قوله هذا أم لم يقصد 
فإنه يمد سابقا لدوركيم زعم المدرسة 
الاجتاعية الفر نسية الذى دعا إلى تقس العمل 


مجة الأزهر 


وعقد ذلك كتاءا قأئما بذاته . وسواء أقصد 
الفارابى أيضا إل التتائج أم لم يقصد إن قوله 
بوجوب إعطاء كل خص العمل الذى يتفق مع 
طبيمته هو نفس ما يدعو إليه عل النفس 
الحديث فى نظريات التربية الى تقول بوجوب 
تمه دالطفل و ملاحظته فى الصغر وتوجيهه إلى 
الوجبة التى تتفق معاستعداده ... وإن 
العمل أيضا أثره من الناحية الاقتصادية » 
فادام كل شخص سيوجه إلى العمل الذى بثفق 
مع طبيمته وميوله . فإنه لا بد أن يمود ذلك 
بالإتتاج الوافر العم على الوطن 

عل أننا إذا وضمنا دأى لمم الثائى 
فى المدينة الفاضلة تحت عمين علم الاجتمام 
الصحيح » نرى أنه لا يسير وفق قوانينه » 
ولا يراعى مقدار تحققيا عليه . صميح أن 
الفاداى قال بتقسم العمل , و لكا كانت 
اديه فكرة ينقمها الكثير من المقل 
والتوسع » فهى لم تنتج عنده من دراسة قائمة 
عل الملاحظة والتجربة ٠‏ لأنه لم يكن يمنيه 
أن يعرف الميول ولا الرغبات التى قسيطر 
عل العقل اجمعى ٠‏ بل كان يعنى عناية كلية 
.يما ينبثى أن يكون ولا شأن له ماهو كائن , 
وهو بذلك لم يحاول أن يدرسالجتمع دراسة 
منظمة ثم يستخاص القوانين اتى يسير علها 
ويضع إصلاحه ونقالما مراعيا فيها التدرج 
الذى يسير بالأشياء سيرآ طبيعيا لا بحس فيه 


المدينة الفاضلة 


الفرد أن شيئا غير موافق لطبيمته قد قحم 
عليه.و إنما استوحى فلسفته و فلسفة أساتذته 
وخيل إليه أن أى إصلاح [تمايتم بعجرد دسم 
طريق بدون مراعاة للطبائع وبدون أ 35 
© عل لالع فل مهل زان 
يسيرعليا الجتمع. 

وليس الفارانى بدعا فى هذا الميدان » 
جميع الفلاسفة' الذين قالوا بالمديئة الفاضلة 


يقل 


وإلى ما ينبغى أن يكون يدون أن يضموا 
أساسه عل ما هو كائن ... ولقد صدق 
توماس مور حين سجى مديتته باسم المدينة 
ببنى » الى لا توجد فى أى مكان ء . فالمدينة الفاضلة 
حل الفلاسفة قدريما وحديثا ؛ وستظل حلا 
ما تخفف شيثاً من غلوائها ٠‏ وينظر دعاتها 
إلى الواقع ببين فاحصة , ينوا [سلاحهم 


امنا قبا ران معدم بن عير إنقداك مالسيع تروف افتيع عق 
أرن فيا عقلية الدعب الدى ريوون ابه للإضلقج المتتود. .؟ 
وسطه؛ وما اتجهوا إل مبادئهم الفلسفية صمين ايج 

( بقية المندور عل صفحة 8و ) 


« قصة القبوة » هذه وأشباهمبا من حب 
د 
والمسلون إلى يومنا هذا يصفون الأمام 
الغزالى بأنه « حجة الإسلام » ويضعون 
كتايه : و إحياء علوم الدين » حيث يمون 
من الصدادة . ولكن 'تاريخه يقول إن 
كتابه هذا عند ناوصل إل المذرب 
ثار عليه وعلى صاحبه بعض « الملباء » لا 
لآن فيه آراء خالفت شيئا ما جاء .به القرآن 
الكريم أو صحيم الاحاديث ٠‏ بل لآن فيه 
آداء عالف فها الغزالى بعض مذهب الإمام 
مالك » وجمع كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » 
من الآسواق ومن عند أصحابه فأحرق فى 
المغرب من بلاد المسلبين , جمع وأحرقته 
النهيان ف مساجد المغرب والائدلس 


وحاماتهادوكان الخزالىإذ ذلك فى الإسكندرية 
العلا :واضعى قلبه :جنا هل 

الدلالة فى قمة القبوة هذه وفى كتاب 
الإحياء وما بينهما ما فصلناه دلالة بينة واضحة 
قرية » والمبرة 7, يحب أن يمتبرها رجسل 
الفكر الدب منها مثيرة بصيرة منيدة : 
أن بقتصد فى تحريم مالم يحرمه اله ناه 
يدرك تطور الحياة وسيرها الحتعى كا يحفظ 
نصوص المكتوب والمسموع وأن ضع 
عينه على جتمع الناس ومقبل أيامهم كا يضعبا 
عل ماضيهم ٠‏ وأن يكون أمينا عل المقيدت 
أمانة الفهم والعقل وسعة الآفق - وأمينا 
عل الحرية أيضا . 

مود المرفاوى 


هل 


بف إسائيل : 


النْرْعَة العنصرنة والضب 
قاقد ام قلق" 
- 1 -_- 


وشعورنا 
عل أساس الحاجة اليا أو المتفعة الى 985 
منها . أو ندرتما بالنسية إلىغيرها ؛ أو الخبرة 
الى بذلت فى [خراجها وإنتاجما ٠‏ ولكها 
لا تتفاضل أمام الله لثىء من ذلك ء لأآنه الذنى 
وكل ما سواه عتاج إليه » ولانه لا تفارت 
أمام قدرته فى خلقه ما خاقك ولا بشم 
[لاكنفس واحدة, , وما من دابة فى الأرض 
ولاطائر يطير يمناحيه إلا أمم أمثالكم , 
ولاثىء ما يصنعه الإنان يرق إلى صامه 
جل شأنه ا يقول سبحائه ,هذا خلق الله 
فأروف ماذا خلق الذين من دونه , ومن ث م كان 

المقياس الذى يتفاضل به الناس ع:ده 
هوالتقوىكا بفهم من قوله تعالى ‏ إن | كرمك 
عند الله أتفاك , وكان المسلون « خير أمة 
أخرجت الناس ء لانم كا يقول الله فهم 
« تأمرون بالمعروف وتهون عن المتكر 
وتؤضون الله .. 

اختلاف الألوان والآلسنة لا مدخل 


له فى التفاضل ٠‏ و(نما هو آبة من آنات الله 
الدالة على قدرته وحكته كا يفم من قوله 
سبحانه ه ومن آنانه خلق السموات والآارض 
واعشلاف الهم وألوا انكم » والناس 
من جمييع الأجناس أخوة يقتمون إلى أصل 
واحد فينبغى أن يسودم الععور بالآخرة 
وأن يتمارفوا وبآ لفوايا يقول الله « يأيها 
الناس إنا خامنام من ذكر وأثى وجملنام 
شعويا وقبائل اتعارفوا » وم كذلك 
على اخ لانهم سوبا وقبائل مى هذه الأرض 
النى يول اله فها د منها خلقنام وفها نميدم 
ومنها نرجك نارة أخرى » . 

من التلود : 

ولكن الأحبار من الهود ما ذالوا 
بن إسر اثيل و 'عامةالهوديضلو مم و عدوهم 
فى الغى حتى وقع فى أخلادم أنهم شعب الله 
الختار . وأنهم أبناء اقه وأحباؤء وقدكانوا 
كا يقول الله , يكتبون الكتاب بأبديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به هنا 
قلا فويل لم ما كنت أيديهم وويل لم 


النؤعة المنصريه والصميونية 


ما يكسبون » ومن ذلك الذ ىكتبوه ونسجو 
خيوطه من الأباطيل والآضاليل ما يعرف 
عند االهود باسم التللود » فإبه الكتاب الذى 
يحثل عنسدم امنزلة الثانية بعد الاوراة 
- على ما فى التوداة من تحريف وتزبيف» 
بل إن بعضوم يذهب إلى #فضيله على التوراة 
كا ذكر ذلك الاستاذ عيد الرحمن عثيان فى حمثه 
القم عن الصميرنية ٠‏ وقد قله الآستاذ 
الشيخ عمد الغزالى فى كتابه . الاستمار أحقاد 
وأطاع ... 

إن هذا الكتاب الذى يمتمد عليه الهو 
كل الاعتماد ويسترشدون به فى تحديد علاقتهم 
بغير م وعلاقة إعضهم ببعض ٠‏ قد آم وضعه 
فى ألف هام » ومل. بكثير من الخرافات 
والآساطير والآوهام » وأبرذ ظاهرة فيه 
المنحرفة كا نرى فى هذه 


٠‏ إنه لو لالهو د لاد تفعت البركة من اللأرض 
ولاحتجبت السماء . وامتتئع المطى . 

ه إن الهود أبناء الله وأحباؤء : أما باق 
الخلوقات فهى بذور حشرات وسائمة 
كالاسام . 

ه الهود أحب إلى الله من الملائكة » وم 
من عنصرالقه كال ولدمنعتص رأ بيه . فن يصفع 
الهودىكن يصع الله . 


يفك 


ه إذا ضرب أعى «غيد ي#ودى» وديا 
فالأمى يستحق اموت ٠١‏ 

ه الفرق بين درجة الإنسان والحيوان 
هو مقدار الفرق بين الهود باق الأميين . 

ه إن النطفة الخلوق منها باق الشعوب 
الخارجين على الديانة ال ردية هى نطفة حصان . 

من القرآن : 

وق جل القرآن الكريم هذه الظاهرة 
فى أ كثرمن موضع » وءةب علا ها يكدف 
ذيفها وفادما » بل قرن الحديث إلهم 
بالحديث عن [ بليس مع آدم ليشير إلى ما يينهم 
ونين [بليس من مشابه وصفات مشتركة 
كالاعنز اذ المنصر , والحسد والحقد وال كر 
والكيد فإن هذه الصفات "مرات شيطانية 
خبيثة ٠‏ وهى من أبرز صفات بنى إسرائيل 
واليهود بوجه عام . 

وحسينا أن نمرض بإيحاز هذه المزاعم 
وأعقيب القرآن علما بأ-لوبه العف الاظيف 
العالى ... 

فهم يزعمون أنهم أولياء قه دون غيم 
من الناس ء والله يعقب على ذعمهم بقوله 
ه قل يأيها الذين هادوا إن زعتم| نكم أو ليا لله 
من دونالناسفنمئوا الموت إن كنت صادقين» 
وان يتمنوه أبدأ بما قدمت أيديهم والته علي 
بالظالمين . 


ليلد 


ه وم يزعمونأنم لنتمسهم النار إلا أياما 
معدودة والله بعقب على زععهم بقوله :د قل 
أنخذتم عند الله عدا فلن يخلف الله عوده أم 
تقولون على لله ما لا تعلون . بلى من كسب 
سيئة وأحاط» به خطيئته فأولثئك أصماب 
الثاد م فها غالدون » 

٠‏ وثم من قرط التعصب امنصرمم وجفسهم 
يرفضون الإيمان بما أنزل الله على غيرهم كا 
يغهم من قول الله « وإذا قيل لم آمنوا بما 
أنزل الله قالوا نؤمن ا أنزل علينا ويكفررن 
يما وراءه وهو الحق مصدقالما معهم, ثم بثقى 
عنهم الإعان بما أنزل الله علهم كا ادعوا 
فيقول « قل قل تقتلون أنيياء الله من قبل إن 

٠‏ وم يمون أنهم أبناء الله وأحبازء ؛ 
فيرد الله علهم بقوله : قل فل يعذ بكم بذنويم 
بل أتم بشر من خلق . 

ه وم يستبيحون أموال غيدمم ويقولون 
ليس علينا فى الآميين سبيل ٠‏ قيصفون الله 
بأجم يقولون على الله الكذب وم يملدون . 

ه ثم مم يزعنون أنه لن يدخل الجنة إلا 
من كان هود فيرد اقه عاهم بقوله : قل إن 
كانت الكم الدار الاخرة عند الله خالصة من 
دون الناس فتمنوا الموت إن كثتم صادقين . 


بم الآزهر 


الصويونية و ليدة النزعة المنصري 
من هذه المزاعر الامة الظالمة التى اوحت 
با اللزعة المنصرية . نبتت فكرة الصبيونية » 
وهى دف إلى ربط مشاعر الهود بصويون. 
وتوجيه تاطهم السيانى . والآدنى 
والااتصادى والحرق . إلى إثشاء وطن 
جودى. وإنامة درلةى فلسطين . يكرن كز 
دائرتها صبيون وهو من التلال التى تامت 
علا مدبنة القسدس حيث كان هيكل سلبان 
عليه السلام ٠‏ وقد أشرنا إلى ماكان لسليان 
عليه السلام من سلطان على الجن ٠‏ إذكأنوا 
د يعماون لدما يشاء امق عاريب وتماثيل 
وجفانكالجواب وقد ور راسيات» وى أن 
ملك سليان كان عطاء من الله كا بفهم من قوله 
تعالى بعد الحديث عن ملكه وساطائه ,هذا 
غطازا فامئن أو أمسك بغير حساب » . 
ولكن الأحلام والأوهام وجدت سبيلها 
إلى نفوس الهود ٠‏ وظلت قنفاقم وتتعاظم 
حتى أصبح العالم فريسة لدسائسها وعتها 
رقنها فإن سياستها تهدف إلى السيطرة عليه 
واستغلاله واستذلاله ٠‏ ليت لم ما بوهموه 
من السيادد على كل من سوام ٠‏ والمأمل فى 
قرارات المؤتمر الصهيوتى الذى العقد فى 
مدينة بال عام اوم 1 يحد هذه الروح سافرة 
ظاهرة ٠‏ ويحد وراء هذه الروح النزعة 


العنصرية الحرية المدمرة » فقسد جاء فها أن 
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النزعة العنصرية والصهيونية 


ويمشاعه الهود اشمال الحرب بين الدول 

نقل الحرب إلى الميدان لاقتصادى 
يضطر الفريقان. المتحاربان إلى 
وقوعهما ف:قبمتنا لتفوقنا فى هذا المضمار ٠‏ 
والعمل على خاق الضائقات المالية للحكومات 
لننمية روح الكراهية فى العمال تجاه 
الحاكين , و بذلك نهيمن على الجهاز الحكوى 
وغامة لآن فى أيدينا الصحافة وفى قبنتنا 
البلمان ٠‏ والعمل على رفع ضعاف الاخلاق 
إلى مناصب الحكم ليستجيبوا فى يس إلى 
دغباتنا ٠‏ وشغل الشعوب فى أوتات اسل 
بالأفكار المتمارضة وبموجات الانحلال » 
وبذر بذود الحلافات وتشجيع الحاولات ااتى 
تهدف إلى الحدم والتدمير . وزعزعة الإيمان 
والعقائد فى القلوب حتى لايق على الآرض 
سوى الهودية . 


ثم ختمت القرارات الى أقنطفنا منها هذا 
الجانب ذه العبارة . 


بعد كل هذا ليبق امامنا سوى أن نخطو 
الخطوة الآخيرة نحوعرش صهيون وه ويحاجة 
. وسيجلس مكنا ال حوب 0 
|* المالم وسحف به 7 >1 
حكاء صهيون من فل داود تعاونه فى «همته 
الصمدانية . وسيكون حكهم حازما وعنيفا 
لخير الآفسانية » وأما الملك فسيكون مثال 


إلى المنف 


لغله 


المزة والمهابة والجبروت . إنه المسيح المنتظر 
من سبط يهوذا ونسل داود . 

الآدية والسامية 

وهذه النزعة المنصرية الهودية النى أتمرت 
ثمرها المريرفى الاتجاهات الصهيو نيةكانلها أثر 
مقا بل أوما ثلفالتقكير عند الدر ل الاستيادية. 
الهود أنهم يمتاذون عن غيرهم 
بعواهب عقلية خاصة مان 
انخوعات الحديثة يقترن بأ مناليهود 
كأنا صاغ الله امتهم من 0 
وأدمنة غيرمم من ظلام دامس 


ول اتن ا 


قد ز: 


بفسكرة أخرى شاعت وذاعت فى جو البلاد 
النى نكبت بالاستممار . فقد قيل كذلك إن 
المقل الآراى بمنازعن المقل السالى غخصا نص 
العمق فى البحث والاستقراء والاستقصاء . 
والنفوذ إلى ما وراء القشور من اللباب» 
وأن العقل الساى ‏ واليهود ساميون 8 
يزمون ‏ سطحى البحث حل القرار ؛ يقف 
عند ظواهر الآشياء ولايتجاوزها إلى أعماقها 
ودتائقها وحقائقها . 

وهذه النظرية إن حت تهدم ما يقال عن 
مواهب الهوه لام ساميون » وإن. مح أن 
عقيلة الهود كا قيل ويقال انهدمت النظرية 
الى تعيد بالمقلية الآدية . 
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والصحيح أن كليا اانظريتين يمره زعم 
كاب . ودام غاطىء ٠‏ وأجما مظهران 
العنصريتين متحرفتين . عتصرية الدول 
الاستعمارية . والمنصرية الجودية الصويونية 
أما التذوقالعقلى فرده إلالظر وف الاجماعية 
والمادية . وأسلوب التوجيه العلى وااتربية 
والشمور بالحاجة . وما إلى ذلك من العوامل 
الثى تساعسد على إيقاظ الموامب ٠‏ وتعمل 
على إخما_ما 

وقد عاثر اليهود آلاف السنين قبل عصر 
النوضة الآوربية غارقين فى ظلام الجبل والذل 
درن أن نرى لحم أثرا أو خطرا . 

وعاش ١‏ الآودييون ‏ الآديون وفير 
الآريين ‏ آلاف الذين ذثابا جائمة تحرف 
الصيد أو السطو دون أرنف نرى لهم أثرا 
أو خطرا. 

إجا أوهام عنصرية تعرض فى صور 
الحقائق الدليي.ة لنؤدى وظيءتمها فى خصدمة 
الا-تعمار أو الصويونية . 

وه 

ومن الوهم وسوء الهم #مسهر قول الله 
فى بتى إسرائيل ه وأفى فضاتك على العالمين» 
على معنى أن الله اصطماهم واجتباهم وجعلهم 
خير العالمين . فإن ذلك يقناقض مع قول الله 
فى المسلبين كنم خير أمة أخرجت ناس » 


ممة الأزهر 


وقوله فيهم ه وجامدرا فى اقه حت جراده هو 
اجتباكء . 

وقد جرى المفسرون على تأويل المالمين 
بأمم علو ذماجم وم الوثنيون وعثدى 
أن ذلك لايخلو من تكلف وتعسف . وأن 
الاشترشاد باللغة التى نزل ا 1ة_آن يضىء 
لنا الطريق إلى فهم الآية على سلامنها 
واستقامتها . 

فقد ضيق العرف مفهوم كلة الفضل حت 
صار يفوم منما الخيرإدون الشر» أما مقبومها 
فى اللغة فهو الزيادة أو يا قيل بالنص الفضل 
ضد النقص . 

فإذا وض.منا إلى جانب قوله تعمالى 
فى بنى إسرائيل « وأنى فضلتك على العلمين 
قوله فى المسلين « كلتم خير أمة أخرجت 
اناس , وقرله ه وجاهدوا فى الله ححق جباده 
هر اجتباك , تمين لدينا ما ينطق به الواقع 
وبشمد به الناريخ من أن الزيادة لتى مين بها 
هؤلا. على غيرمم أو على عالى ذمامجم . 
. انهم - وقد قتلوهم بغير حق - 
وكثرة النعم الى ا عم ما اقه علهم وقد قا بلوها 
بالكفردون الشكره تشبدملهم ‏ ولاتشبد لم 
وتصم تاريخهم بأنهم ليسوا »ينون « شعب 
الله الحنار , بل يا قال هارون لأخيه موسى 
عليما السلام , إن هذا الشعب شرير , ققد 
ذكرت التوراة ذلك » ونطق الواقع بذلك * 


النزعة المنصرية والصهيو نية 


به طعون ما أمانتدبه أن يول 
ويفسدون فى الأرضء . 

إن خير الناس مم الذين يحدون فى دينهم 
فضائل كل دين» ويفرض عليهم ديهم 
أن يزمتوا بالآنيياء والرسل من كل دين ء» 
إعم الذين يتول الله فهم م وكذلك جمنام 
أمة وسطا لتكونوا شهداء عل الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا , ومم الذين يقول الله 
لنبيم ٠‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد 
وجئنا بك على «ؤلاء شبيدا » 

العرب والهود : 

وقد جا. ذكر العرب مع الهود فى سورة 
الجممة ٠‏ وذكر اليب الذى دقع المرب » 
والسبب الذى وضع الهود؛ وذلك حيث 
يقول الله : . هو الذى بعث فى الآميين 
دسولامهم بتلوعلهم آباته ويركيم ويعلوم 
الكتاب والمكمة وإرن كانوا من قبل 
الوضلال مبين . وآخرينمنهم لما يلحقوا بهم 
وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤنيه 
من يشاء واقه ذر الفضل المظيم ٠‏ مثل الذبن 
لوا التوراة ثم لم يحملوها كل الخار حمل 
أسفارا بس مثل القوم الذي نكذبوا بآبات الله 
والله لا هدى القوم الظالمين قل يأيا الذين 
هادوا إن دعسم أن أولياء لله من دون 
الثناس قتمنوا الموت إن كلتم صادقين 


عو 


ولا يتمئونه أبدا مما قدمت أيديهم و لله عليم 
بالظالمين قل إن الموت 'لذى تفرون منه 
ملاقيكم ثم تردون إلى الم الغيب والشجادة 
بت بماكثم تسلون, . 

فالسبب الذى رفع العرب وم الآميون- 
هونم اتتفعوا بالرسول الذى بمثه الله منهم 
وكان من مظاهر قدرة الله فيه أن يعللوم ‏ وهو 
أى مثلهم ‏ الكتاب والحكة وما يدخل 
تحت مفهوم الكتاب والحمكة . وبدلك 
ادتفموا إلى القمة التى لم تصل إلا أمة . 
وصارت [لهم مقادة الءالم فىكلثى .كان يعرفه 
المالم . وكان ذلك يفضل الله كا بقول سبحائه 
« ذلك فض ل الله يؤتيه من يشاء و'لقه ذو الفضل 
اللي ». 

أما السبب الذى وضع الييود وجمايم 
كا يقول الله فم « ضربت علهم الذلة 
والمسكنة وباءوا يغضب من القه . فهو أنهم 
ل يتتفموا بالتوراة ول يعملوا مسا فها فكان 
مشلبمكثل الما حمل أسفارا .ثم معذلك 
يزعمون أنهم أولياء له . ومم كا يقول الله 
دولتجدهم بم أحرص اتلس ميا وانقك 
طلب إلى النى أن يتحدام ويقول لم دتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين » فى أتم أو ليا. لله 
من دون الناس ٠‏ وذكر أنهم لن يتمثوه أبدا 5 
بسبب ما قدمت أيديهم وما اقترفوا من ألوان 
الإجرام والآثام .. 


1 


يله 


وه الج < 


حيح أن الهود تمسكنوا فى ظل الاستمار 
ويحبود الصبيونية أن يتسلارا إلى فلسطين 
وأن يقيموا فها درة إلى حين ٠‏ ولكن 
وعد الآخرة يتاظ م . ويضع أمامنا وأمام 
أعينهم مسيرهم » فل المتأمل فى قوله تماللى 
« وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن فى الأارض مستين و لتملن علوا كبيرا 
فإذا با. وعد أولاهما بمثنا عليكم عبادا لنا 
أولى بأس شديد لجاسوا خلالى الديار وكان 
وعدا مفمولا ثم رددا كَّ الكرة علهم 
وأمددنام بأموال وبئين وجملنام أكثر 
قبراء إن الست أساغ تدم 
وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهك ر ليدخلوا المسجدكا دخلره 
أول مية وليتبروا ماعلوا تهدا . .. 
المتأمل فى ذلك يدرك أن العياد الذين شرفهم 
الله بالانةساب إليههم المسلدون الذين يعبدونه 
لا بشركرن به شيئا » لا الفرس الذين كانوا 
يعبدون النار والتكواكبء و أنهم من أصعاب 
عمد وأنباعه بدليل قوله أولى بأس شديد » 
فإنهم كا يقول الله أشداء على الكفار رحاء 
ينهم »» وقد كان من أميثم فى فتح إيلياء 
أو بيت المقدس أن جاسوا خلال الديار 


مملة الأزهر 


كا ذكر الله . فل تند أيديهم بالقتتل والتشريد 
والتخر يب . 

وق عادت الكرة لبنى إسرائيل وكثرت 
أموالسم وعلوا علواكبها ؛ لآن نفوذ 
الصبيو نية وصل إلى قة مداه » وكان من 
آثاره انشاء إسرائيل فى صدر هذه الآمة 
وامدادها بالآموال والبنين» وتوجيه الدول 
الاستعمارية إلى مناصرتها ومظاهرتها حتى 
صارت وصار بنو إسرائيل أكثر نفيرا. 

ولكهم ‏ وم كا ذكرنا لايصلحون 
الإقامة دولة ‏ يننظرون المصير الذى يشير [ ليه 
قول القه « فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 
وجوه . وليدخلوا المسجديا دخلوه أول 
مرة و ليتبروا ما علوا تتبهدا » . 

أما متى يكون ذلك : فالجواب عنه عند الله 
« ويقولون منى هو قل عمى أن يكون قريباء 
وأما السبيل إل ذلك. فهو ما تشير اليه قول القه 
بعد ذلك « إن هذا القرآن يهدى للثى هى أقوم 
وببشر المؤمنين الذين يعملون الصالحسات 
أن لم أجراكييرا, . 

عبر الر عي قوده 


1 
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الاسلام يض ىعر المستابرة بات الين 
للأبتتاذعبدالاطي نا لشب 
يها الذين آمنو| إن كثيرا من الأحباروالرهيان 


ليأكلون أموال الناس بالباطل ؛ ويصدون 
عن سيبل اله 


يريد الإسلام أن تكون الدعوة إليه 
غالصة من الشوائب ٠‏ بعيدة عن وجوه 
الاستغلال ٠‏ فإنه دين القه الحصن من كل 
ذيف . فن حقه أن نكون الدعوة إليه 
ملائمة له فى براءتها مما يداخلها » أو يبمد بها 
عن طبره وثقاوته . 

إذ لاابتفق عقلا أن تكون الدعوة 
المدخول وسيلة[لىالتمريف ,الحق , و لاسبيلا. 
إلى الاقتناع به » و الدخول فيه . 

وحينا تكون الدعوة على أصلبا المشروع 
تكون هى الوسيلة الثى شرطها الله على الدسعاة 
أن يدعوا لله عخلصين له الدين . 

وحينا تتوافر للدين هذه الدعوة البريئة 
يتضح أن هذا هو الدين الذى يرتضيه الله 
فى قوله , ألالله الدين الخالص » . 

وحينا انار فى مقامنا هذا نرى أن 
الله يناجى المؤمنين بوصفهم : مؤمنين ٠‏ 


ولم يصارحهم بهى يتملق بهم ٠‏ بل يسوق 
[ايهم القصص عن كثير من أحباد الهود » 
ورهبان اانصارى : أنهم كانوا يرتكبون 
على حساب الدبن مأنمين كبيرين . 

أحدهيا - أتهم يأكاورن. أموال الناس 
بالباطل . 

والثانى ‏ أنهم يصدون عن سبيل اقه 5 

ومن خلال هنذا القصص اللاذع عن 
الأحبار والرهبان ندر كأموراً هامة مقصودة؛» 
و لكنا نرجىء الكلام علها حتى نبين ماصع 
و يصنع أوائك الأحبار والرهبان . 

ع( 

١-كانواء‏ ولازالوا يستغلون ثقة الاتباع 
فهم » ويتهزون اطمئنان الاغرار إلهمء 
فيتخذون المظهر الدبنى وسيلة إللكسب المال, 
وتصيد المنافع فى ظل هذه اثثقة المظلرمة 
ويتحدثون بألسنة الاتقياء : ومتطق الزهاد » 
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ثم يبسطون أيديهم للبدايا » ويستخدمون 
الجاه الديى فى قضاء المنافع » ويستدرجون 
الناس ,الدعوات مر أفراههم المتمبدة - 
فى ذجمهم . 

؟ - يغررون بالناس فيجمعون الآموال 
قربة منهم إلى القديسين ف الآديرة ٠‏ وف تجديد 
المقابر » والتوسع فى المعايد . 

م تصديهم لمثفرة الخطايا ٠‏ إذ يتقدم 
المذنب إلى بءض القساوسة , ويعترف بما للديه 
من أسرار مآ مه » ويدقع ما يطلب إلينه 
من مال » ويأخذ صكا بعشفرة ذثوبه » ليتقدم 
به فى اليوم الآخر فيتكون. ناجيا من 
العذاب فى جيم . 

وإن هذه الخدعة بالذات لسيب فى شيوع 
الفواحش فى تلك الاوساط ؛ اعتتاداً على 
تناول هذا الصك فيا بعد . حتى كان من أثر 
هذا التضليل قيام ثورة المذهب الإصلاحى 
البروتستتاتت - ضد الكاثوليسك فى بعض 
الأوطان المسيحية وقتا ما . 

أخذ الرشوة من ذوى النفوذ للتبديل 
والتغيير فى كتنهم على مايوافق أهواء الحكام 
وأخذ الربا ى كل وقت- ويخاصة لدى 
الهود - الذين تفشت حيلهم فى فظم دبوية 
الاتكاد تحصر ألواتها : بين بنوك » ومصائع 
ومؤسسات » ومتاجر , ومعاملات فردية . 


ممة الازهر 


) 

١‏ - ثمكانوايحانب أ كلهم للدال بالباطل 
من و جوهه وغير و جوههيصدون عن سبيل 
الله » فعملهم هذا صدود منهم عن دين الله 
الذى شرعه قديما وحديثا وبين فيه الحرام » 
وغيدره » وهو كذلك _صد لنيرمم عن 
سبيل الحدى ,التضليل » ويث المعارف 
المزيفة ؛ وكف الئاس عزن الإسلام 
بالمحارلات امختلفة : تكون من طريق 
الإغراء بالمال لليحتاج » و بإنعاء المدارس 
والمستشفيات التبشيرية . 

+ - وتكورن بإرسال البعثات إلى 
الجبات البدائية ٠‏ والمواطن المنفلة من 
الرقابة والخادعة لآو كك البسطاء . 

+ - وهكذا ما يقيمرن من حفلات : 
فيها ما فيها من مغرريات وهو وطيب عثاق ٠‏ 

فالقرآن الكريم يحدثنا عن هذا كله 
- ما نعرف» أو لا نعرف - فى أساوب 
جمل ... هو قوله تعالى :« ليأ كلون أموال 
الناس ,الباطل » ويصدون عن سبيل أقه » . 

والذى ندركة من خلال هذا » وأرجأنا 
الكلام عليه هو : 

١‏ - إن الله تعالى ب وجمه خطابه إلى 
المؤمنين بوصفهم هذا : لآن فى ذلك تكربما 
م ٠»‏ واستهاضا لغييتهم الدينية أن تفطن 
لما يلق علها من جانب اقه ‏ سبحائه . 


نفحات القرآن 


٠‏ # وإن التشنييع بهذا على أحباد الهود 
ورهبان النصارى كتبرية للسلين من مقارئة 
هذا كله . وكشبادة بأن المسلبين أمناء على 
ديهم ٠‏ فلن يبدلوا فى تشريع الله » ولن 
يغيروا فى كتابه - القرآن ‏ ولن يستحلوا 
ما حرم الله » ومن فمل هذا منهم فلن يكون 
عن تبديل » و لن يكون استحلالا للبحرم » 
غير متحرجين يا فمل أو لتك المفترون على 
دبهم » وإنما يكون خطأ منهم ثم يتوب 
لله على من تاب . 

+ - إن إسناد هذا المنكر إلى كثير من 
الأحباد والرهبان يعتبر تبرثة الكثيرين 
وإنصانا لم : وهذا هو الواقع الثى قرده 
القرآن فى غير موادية . 

وذلك ثأنه معهم فى مواطن أخرى » 
فقد وصفهم مرة بأنهم أمناء على المال , 
حتى لو استودعت يعضهم قنطاراً من الذهب 
لآداه إليك ٠‏ دون مساس به ٠‏ وإن كان 
بعضهم لا يمن عل ديثار واحد ... 

ووصفهم كذلك يأن منوم أمة قائمة 
مستقيمة - يتلون آآيات الله ؛ ويستجيبون 
الحق ... ويأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون 
عن المدكر ... وهؤلاء مم الذين دخلوا » 
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هل هذا كله مجرد الخير وما يلاحقه 
لتعريف المسلين يما بينهم دبين أهل 
الكتاب من فروق ؟؟ 

لا : فبنا هدف مقصود » سكت الفرآن 
عن التصريح به لا تساعا فيه » ولااعاياة 
للسلبين ... بل مبالمة ف استنباض 
مشاعرم ٠‏ ولفتا إلى أن الإشارة قد تننى 
عن العبارة ... وإن نوعا من التكريم قد 
يحدث ما لا حدثه السيف فق التهذيب 
والتقريم . 

ذلك الهدف : هو توجيه علباء الإسلام 
والفئمين بتبليغ دموته أن يكونوا أمناء 
عل دينهم » وعلى علهم » وعل إرشاد 
الناس فى دعوتهم » فلا يكونون كالآحبار ٠‏ 
والرهبان فبا ارتكبوا من المتاجرة باسم 
الدين ٠‏ مع الانهماك فالدنيا يأساليب ملوئة 
بلون الدين » وامخاذمم الدين قنطرة إلى 
المآرب » ووسيلة فى الزلفى إلى ذوى النفوذ . 

ومحذد القرآن أهل المل فى المسللين أن 
يتأولوا فى أحكامه متابمة لآهراء الناس , 
واستناد إلى نفوذ يحمييم من صولة الأقلام 
الناقدة بالحق . 

فذلك الانطلاق يكون تبجحا فى يمال 
الاحتعام » وهوادة فى مواطن التحرج 
وإذا ابتل الإسلام من بعض دجاله بثىء 
من الطموح المادى على حساب ديتيم » 
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والسير فيا رسمه الآحبار و الرهبان سا لكيم 
كان ذلك حجة على الإسلام دى أعداء 
الإسلام ولم يكن هناك فارق بين علساء 
الإسلام و بين أحبار الهود ورهيان النصارى 
وقد شتع الله علهم . 

وهذءه فى الفتنة البغيضة الى تحاشاها 
سلف المسلدين فى ددائهم « رينا لا تجمعلنا 
فتنة الذين كفروا ء واغفر لنا ربئا إنك 
أنت العزيز الحكي » . 


وه ذه فتئة ‏ كذلك ‏ اللبسلبين 


يمة الأذعر 


ويكون هذا إطفاء لجذوة النشاط العلى 
فى صدور الشباب من طلابالثقافة الإسلامية 
إذ فيه لفتهم عن تلق الثقافة الإسلامية 
أو تشجبع لم على التقليد الخاطى”فى التلاعب 
بأحكام الله , والانطلاق فى التحلل منها وداء 
التأويل ٠‏ والتأرجح ؛ والموادة فى سييل 
المتاجرة بالدين . 

وما ينبغى لنا أن تتغاضى عن توجيه 
الكتاب الكريم فيا يحكيه عن الأحبار 
والرهبان حفظ اله شريمته » وحفظ علينا 


الآخذين عن العلداء فب| يقبعوثه من فتاويهم دينا جميما .> 
وأعالم . عبر الالاوف السبكلى 
الوحدة العرية 


لقد كان حلا أن نرى الشرق وحدة 
إذا صمددت راياته فهى راأية 
فليسى حدود الآرض تفصل بيتنا 
#ذوب حشاعات المواصم حسرة 
ولو صدعت فى سفح لبنارن صخرة 
ولو بردى أنت لخطب ميافه 


ولو مس” رضوى عاصف الرريح مرة 


ولكن ممن الاحلام ما يتوقع 
دان كثرت أوطانه فهى موضع 
لنا الشرق حد والعروية موقع 
إذا ديت من كف بغداد [صبع 
إدك ذرا الآهرام هذا التصدع 
لساك بوادى الثيل لتيل أدمع 
لباك اله أككادنا تقطع 
[عى اجام ] 


فده 


معان المترآن 


إن أول بيت وضع الناس للذى بيك 
مباركا وهدى العالمين : فيه آآيات بينات مقام 
إراهم ومن دخله كان آمنا وله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر 
فإن الله غنى عن العالمين . 

3 اسم لمكدء مباركا . كثير الخير » 
بينات . والحنات » مقام إبراهم . . المكان 
الذى كان يقوم فيه بالعبادة » آمنا . مطمئنا 
لا بشعر مخوف ٠‏ 

المي 

إن أول ببث جمله الله متعبدا الناس لحو 
الذى بمكة وهو الكمبة أو المسجد الحرام » 
فليس قبله مسجد أقم لعبادة الله وحده 
لاشريك له » وهو كثير الخير والبركة ٠‏ 
يتتفع به الحجييج والمقيمون حوله » ويحد 
الثاس فى حجة وفى الاتيجاه إليه أأثناء الصلا: 
هدى لم على اختلاف ألوائهم وموطهم » 
فيه علامات واضحات ندل على جلال مازلته 
ومكانته » إذ به مكان قيام إبراهم فيه لبنانه 
ولعبادة ربه . وفيه الآمن يشعر به داخله 
فلا يخثى عدر انا عليه أو انتقاما منه » وقد 
أوجب الله حجه على من يستطييع حجه من 
الناس . ويحد السييل إليه » ومن أفكر 


هذا الواجب وترك أداءه . أو أنكر مكانة 
هذا البيت فل يحترمه ويمظمه . فإنه لا يضر 
بذلك إلا ننه . لآز: الله غنى عن كل 
ما سواء ٠‏ والمتأمل فى هاتين ١‏ 
أن البيت وضع للناس كا يقول ١‏ 
لأحد أن يحتكر القيام عليه » أد ينض 
بمايحى إليه, لع 0 
لقوم أن يستأئروا مخيرء دون غيرم ؛ وقد 
نسبه اقه إلى نفسه حيث تان : د وعبدنا 
إلى [براهيم و إسعاعيل أن طبرا بيتى للطائفين 
والما كفين و الركع السجود » وسماه « البيت 
العتيق » »د والمسجد الحرام » ٠‏ وجعله كا 
يقول سبحانه : « جمل الله الكمبة البيت 
الحرام قياما الناس » . وكا يقول : 
جعلنا البيت مثابة الناس وأمنا » . 

ومعنى هذه العبارات الواتحة الصريحة أن 
هذا البيت لله ولكل من يؤمن ياقه » وأنه 
كا قال صب لقه عليه وسل : « البيت قبلة لأهل 
المسجد . والمسجد قبلة لأهل الحرم , والحرم 
قبلة لأهل الأرض فى مشارقها ومغادها 
2-0 

ويك هذا القدر . النى لايضيق به صدر . 


عبر الثم فر دة 


00 


546 


الشآنينهكمْ بالتهنود 


لللتورسّعدا لدي المؤاوى 


دأب الود فى دسائتهم وعاولاتهم 
تشكيك الناس فى رساله عمد عليه الصلاة 
والسلام بما كانوابوحونيدمن أسئلةعنأمور 
محبولة بالنسبة للعرب ؛ لكما فى التوراة » 
ويعرنها الهودكا يمرقون أبناءم » ثم بما 
كانوا يوعزون به من مطالب مم يعرفون 
أنما مستحيلة » مثل أن يكلم الله اناس » 
أو أن يحيل جبال مكة ذهبا ... حتى جرى 
ذلك على ألسئة من يحبلون : « وقال الذين 
لا يلون : لولا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية . !! »... فأجابت الآآية فى أسلوب تهكى 
.بما يعله الهود فى كتابهم : « كذلك قال 
الن من قبليم مثل قرم » تعابهت 
قلوبهم 2 . والإشارة هنا إلى المعائدين 
لرسلهم من الأمم السابقة وفى مقدمتهم اليهود 
الذين طلبوا من مومى عليه السلام أن يديهم 
الله جهرة حتى يؤمئوا به 
لما كانت آيات التشرييع تنزل متدرجة » 
وقد يحل حك مكان حم حسب مقتضيات 
التطور ... وما كان القرآن وحيا من عند 
الله تعالى , و ينبغى ألا يكون على تشريعاته 
(1) عورة البقرة الآية 0١8‏ . 


وتوجهاته أى اعتراض » وقد أراد الله 
تببيت هذا المعنى من أول الآم ؛ فى وقت 
تأسيس العقيدة الإسلامية ... فقد وجبت 
الآبات أنظار المسلبين آلا يسلكوا ما سلك. 
اليهود مع موبى عليه اسلام بكثرة أسثلهم 
ومقترحاتهم ومطالهم الى مجزوا عن الوفاء 
با فاستحقوا غضب الله ولعنته ... فنزل 
قول اقه تعالى : « أم تريدون أن تسألوا 
رسولك ا سثل موسى من قبل ؟ ومن 
يقبدل الكفر بالإيمان تقد ضل سواء 
السبيل © ء . وفيا إرشاد للسللين , 
وتحذير ... وتهم مير بالبود فى هذه 
الإشادة ماضى أسلافهم 

ولقد تحرأ الهود يوما فأرسلوا إلى رسول 
الله صلل الله عليه وس من يقول له كشرط 
لدخولم فى الإسلام - : إن كنت نبي حقا 
فاطلب من ربك أن ينزل علينا كتايا من 
السماء جملة واحدةكا أنت الآلواح إلى مومى : 
« يسألك أهل الكتاب أن تنزل علهم كتابا 
من السياء.» ٠‏ و لقد كان هدف السائلين أن 
يظبروا محر عمد ويسوغوا قوم بان 


. 9٠١م سورة البقرة الآية‎ )١( 


القرآن يه بالهود 


وذددا أنه ليس ين :و لكن السماء أجايت 
بإشارة لاذعة إلى مان من أجدادم الآثمين : 
« فقد سألوا - أى أسلافهم - مومى | كير 
من ذلك , فقالوا : أرنا لله جهرة , فأخذتهم 
الصاعقة بظلهم 
هلما آلم الهود وضايقهم ذلك الكشف 
عن كثير مما يكتمون من أغبارم ؛ 
والتبكيت المتوالى فى الإشادات إلى ماضى 
أسلافهم الاثم ... تجرأ أحدم وقال ؛ 
ما أنزل الله على عمد . ولاعل موسى » 
ولاعلى عيبى . ولاعلى أحد شيئا » ولعل 
هذا المائل كان من جبلاء القوم » أو امله 
أاد أن يعبر علىطريقة ,عل وهل أعدائى» 
غير أن اللماء قد أخمت هذا القائل فى 
أساوب لاذع يلخص مرقف بنى إسرائيل 
من التوراة : 
إذقالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء ٠‏ 
قل : من أثزل الكتاب الذى جاء به مومى 
نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيراً ؟؟ » . وف هذا 
التفصيل ما يخزى اليود ؛ لأنهم ينكرهون 
أن يعرف أحد عنهم شيثاً من أمثال ذلك . 
ولكنه الوحى : و لكنه الحق الذى لا بد 
أن يذاع ثم استمرت الآية تبين لم أن عمدآ 
قد جام بكثير من حقائق دين » 


(:) سورة الناء الآية ١٠+‏ 


0 
وى 49 ورم 


« وما قدروا الله حق قدره 


الله 


وما تضمنته التوراة قبل أن يدخلها تحريف: 
٠‏ وعلتم مالم تعلبوا أت ولا آبافم ثم 
تحيب الآية بأن الى أنزل التوراة .. 
هو اله تعالى ٠‏ وهو الذى أرسل مومى ,. 
ثم عيبى , ثم عمدا » وغيرم من الرسل 
الكرام : « قل : الله . ثم ذرم فى خوضهم 
يلمبون 600... 

وقد أشارت آية أخرى إلى فضل رسالة 
مد على اليهود فى تصحيح معلوماتهم : « إن 
هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر 
الذى م فيه مختلفون 22 , . 

وددا على ما كان من الهسود من حاولات 
لبلبلة الأفكار وتتكيك الناس فقد نزلت 
بعض الآيات توجه أسثلة إلى اييبود [معا ناف 
كشف خبايام .و إظبارا لكثيي ما يكتمون 
من الحقائق الثابتة مندهم بصدق رسالة عمد 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وطبيعى أن الهود لم يحيبوا من الآسثلة 
القى وجيت إلبيم » كا أن السماء لم تمك 
إجايات على ألستهم مشل الذى رأيناء فى 
الآسئلة ال ىكانت توجه إلى مشرك العرب2 
النظرفى ملكوت المماوات والآرض , 
)١(‏ سورة الأنام الآية 51. 

(؟) سورة الل الآية 5و 

(0) مثل : ه ولق سألتهم . ليقوان : اهعم 


03 ملة الازهر 


والاستدلال بما يحويه الكون من نظام 
بديع على قدرة الله تعالى ‏ إذلم يكن الغرض 
عاجة اليهود وجدالهم لآن الرسالة لمحمدية 
م نكن فى أساسها ‏ موجبة [ليهم ٠‏ وإئما 
كان الغرض هو القضاء على ما كان اليبود 
يحاولون إثارته من فتن يسيب إدعائهم علم 
الكتاب , ثم الكشف عن فساد ما يدعيه 
هؤلاء اليبودمن أ باطيل و إظبار مع حقيقتهم 
حت لاتكون فتئة » وييكون الدين كله 
ءءء و يبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . ويضل 
الله الظالمين » ويقمل الله ما يشام» . 

ومن ذلك : 

: قوله تعالى : ه سل بنى إسرائيل‎ - ١ 
؟ آتيناهم من آية بيئة !! ومن يبدل نعمة الله‎ 
١ , من بعد مأ جاءته فإن الله شديد العقابٍ‎ 

وتاديخ بنى إسرائيل علو يماكان لانبيائهم 
من معجزات » وف مقدمتها معجزات موسى 
عليه السلام ؛ وما رآء قومه من دلائل على 
قدرة الله تعالى . . . كذلك فى كتبهم آيات 
ينات لاتقبل شكا ولا تأويلاء بأن رسولا 
سيخرج من بين صفوف المرب يتصف 
بكذا وكذا . . ولاشك أن اليهود الذين 
عاصرو| رسالة عمد عليه الصلاة والسلام قد 
كان من بينهم علناء متضلعونف دراسة التوراة 


0 القرة للع 


وأنهم قد عرفوا الحق فرسالة حمدءو لكنهم 
كتموا , وأ نكرو اما عر فوا حسدا من عند 
أتقنيم ‏ والسؤال هنا التقرير ء لآن 
المسثولين يعلبون المسثول عنه سواء عن 
معجرات أنبيائهم وموقف أسلافهم متوا» 
أو عن الآياتالواردة فى التوراة عن صفات 
عمد عليه الصلاة والسلام . ويكون السؤال 
موجبا بقصد الإحراج واللوم على كّان 
ما يدون + ويتضمن أيضا تبكيتا وتوبيخا . 

؟ - وقول تمالى: 

د و اسألم عن القرية (© ال ى كانت حاضرة 
البحر » إذ يعدون ف السيت ء إذ تأتييم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم . كذلك نبلوم يما كانوا 
يفسقون 09 

أشارت هذه الآبة إلى مسألة من مسائا 
السابقة التى لا يمل خسيرها إلا خاصة الخاصة 
من علءائهم : فإذا ما أخيرم بها تمد عليه 
الصلاة والسلام » وهو لم يقرأ كتابهم , 
كان ذلك دليلا قاطما عل أنه قد جاءته من 
طريق الوحى وفى مثل هذا الإخباد ما يكف 
لأن يقنعهم بصدق عمد ؛ و يحعلهم بتبع ونه » 
أو يكفون عن أذاه ٠‏ ولكنه الحقد والشى 
قل إنها د أية » او مدين»أودطرية 
( تفسير الزتخسرى ) وسياق الآية يدل على أنها 
كانت هلى ساحل البخر ٠‏ 

() الأعراف 159. 


لقرآن يتوم باليبود 


الذى جبلوا عليه وقصة هذه الآية أن اليود 
كانوا قد نبوا عن الصيد يوم السبت. غير أن 
أكثرمكان لا يلزم حرمة هذا اليوم ؛ وقد 
فكانت الأسماك تظبر 
على سطح الماء إغراء يصيدهافى اليوم الذى 
يعتزمون فيه ألا يصطادوا »فإذا ما عزموا 
على الصيد اخختفت حسرة للخ لفين ٠‏ 

وقد احتال بعضهم على الصيد فى الي.وم 
الحرم بحفر حفر قريبة من الشاطىء ودون 
مستواه ‏ ومد جدول بينها وبين البحر, فإذا 
ما ظهرت الأسماك دخلت فى تآك الحفر فيقوم 
الممتمدون بسد الجداول حتى لا تستطيع 
الماك الصودة إلى البح , ثم يأخذونيا 
فى اليوم التالى. وقد استسس عدوائهم 
وعنالفتهم أ ديهم ولمئوا على لسان نبيهم 
داود عليه السلام؛ ول يبالوا بوعظ الواعظين 
ولا ماحل من ضيق وعذاب»واستس 
فريق منهم مصريين على هدوائهم حتى حقت 
علهمكلة الله تعالى فسخطهم قردة غاسئين 
« وإذ قالت أمة مهم : لم تعظون قوما الله 
مهلك أو ممذبهم عذا باشديدا؟ قالوا معذدة 
إلى ديم » و لعلهم يتقون»فلما نسوا ما دكروا 
الذين ينهون عن السوء ؛ وأخذنا 
الذين ظلدوا بعذاب بئيس بماكانو| يفسقون 
فلباعثرا عما نبوا عنه قلنا لم : كونوا قردة 
خاسئين» إلى أن تشير الآات إلى عنالفات 


أداد الله أن 


اوهو 


الآحفاد : « ألم يؤخذ علهم ميثاق الكتاب 
ألايقولوا عل الله إلاالحق؟ ودروا مافيه.» 

+ - وقوله تعالى: 

٠‏ فإنكتت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل 
الذزن يقرءون الكتاب من قبلك ٠‏ لقد 
جاءك الحق من ربك 5, فلا تكون 
من الممترين. 0 

م يكن رسول اقه صلى الله عليه وسل فى 
شك ما أنزل إليه » وليس المراد من هذا 
التعبير أن يزيل الرسول الشك بسؤاله اليهود 
عما عند من عل به , و[ما هو عل طريقة 
التعبير فى قوله تعالى ه قل : إن كان للرعن 
ولد ؛ فأنا أول العايدين » . وحال أن يكون 
للرحمن وإد وإذن فحال أن يعبد غير الله . 

وإنها المراد فى هذه الآية [حراج اليبود 
باعتراف عمد عليه الصلاة والسلام بالتوداة 
الى أنزلت على مومى وهم يمرفون ما فيها 
من أصول الديائة ٠‏ وصفات الله والبشرى 
,بمحمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وإذن فإن 
ما عندهم من الع ب ؤكد صمة نبوة مخدء وأراد 
الله بتوجيه هذا السؤال توكيد عم الأحبار 
بالرسوخ ف العمل يصحة الرسالة الحصدية 
لاوصف الرسول الكريم بالك . 


(0) راجع الآيات 4ذ1 إلى ١7١‏ من سوده 
الأعراف 
() يون عه. 


ريل 


ثم استطردت الآيا تتعرض يمن لم يثبتوا 
عل الإعان وكذيوا بآيات الله دولا تكوئن 
من الذين كذبوا ,آيات الله فتكون من 

3 حقت عليهم كلمة ربك 

لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آآية حتى يروا 
العذاب الآلم » . 

وطبيعى أن رسول الله صل الله عليه وس 
لم يسأل أحدا لآنه فهم المراد من أبة وقد 
مهمها الببود وعرفوا المقصود منها فازدادو! 
غيظا وكتّانا . 

وقد روى أن ابن عباس قال عند نزول 
هذه الآية : ( لا والله ماشك طرفة مين ولا 
عل أنعدا متهم 
وأن دسول الله صلى الله عليه وس قال : 
زلا أشك., ولا أسأل» بل إنه الح ) . 

- وقوله تعالى : د واسأل م نأرسلنا 
من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن 
آلة يعبدون , 37. 


)١(‏ الزخرف »٠‏ وأعتقد أن هذه الآية عى 
اللدنية لا الآية »هه اورد بالمصاحف وذلك“لأن 
الآية وه « هسثخف قومه فأطاعوه ؛ إثهم كانوا 
قوما فاسقين » جاءت فوسياق الحديث عن فرعون 
وى متسقة مع ما قبليا وما بسدها أن الآية 46 
فإنها بمد نهاية حديث عن|-تغراب قريش لاختيار 


حم 
ولفومك ٠‏ و-وف تألون» وبمدها حديثجديد 
عن موتى عليه التلام © ولنتد أأرنةك مومى 
بآلات » والسوزه كلبا مكية عدا آية واحدة : 
قبل إنها عه وأرجح أنها 4 - 


مجلة الأزهر 


ومرة أخرى توجه الآيات النظر إلى 
اعتراف الرسالة الحمدية بالرسالات السابقة . 
وبديهى أن المقصود هتامم اليهود ؛ لآ 
الموجودون ف البيثة الثى نزل فها القرآن من 
قوم مومى . والمراد : سأل أحبار الهود » 
العالمين يما أنزل على موسى » هل يحدون 
فى كتابهم إشراكا باه تعاللى ؟ و إذن فلن تقر 
الرسالة احمدية الإشراك بالقه . وعل هذا 
يكون الأصل العام الذى جاء فى رسالة مومى 
عليه السلام بتوحيد الإله هو نفس الاصل 
الذى يدهو إليه تمد عليه الصلاة والسلام . 

وكان ينبغى إذآ أن يس الهود بصدق 
دعوة تمد . وعمد صلى أقه عليه وسلم ليس 
فى حاجة إلى أن يتجه إلى اليبود ليسألم » 
وإنماهو التقرير لاصل الدديانات فى توحيد 
الله الذى جاءت به الديانات السماورية جميما : 
«شرع لك من الدين ما وصى به ثوسا » 
والتى أوحينا ليك وما وصينا» إبراهيم» 
أقيموا الدين 


وموبى ؛ وعيبى : أن 
ولا تتفرقرا فيه  ...‏ 20, 


«كثو- سمر الر ين الإبيزارىا 


() الشورى تعلق 


عمو 


الآألحمَّ وَالادَاة 
لأسداذ ترج تالازى 
7 3 امه 


تلخص هذه الثقول ونحرها مالم أنقله 
فى ثلاثه امور : 

الآمس الآرل : 

أنها تحصر اثنتقاق اسم الآلة بالقمل , 
وبأ. بكرن معلوما ر ثلائيا متمدياء و تمنعه 
من اللاذم والمزيد ومن أسما. الأعينان 
وإن وددفى كلام العرب عشرات بل مون 
من الاعماء المشتقة مها 

الم الك فى : 

انها تنصر الآوزان الاشتقاقية على مفمل 
ومعمال وممملة على اختلاف فى أيها 
هو الآصل . 

الآ الثالك , 

أها اغتلت فى قياسيها . قال 
الأكثرون . يظرد.مفمل ومقعال ومقملة + 
وقاس بعضيم على مفعل ومقمال رمع 
الفياس على معءلة . واشترط بض آخر 
السماع فها كلها ومندوا أن يطبق العياس 
ويعمل به إلاى المسموعء فكادوا يبطلون 
القياس ر يسدون باب وغان اسم الا ... 


والاحظ على ذلك أن الآسين الأآول 
والثانى منةوضان «دلالة الاستقراء اللغورى 
على خلانه . ,أن الآ الثالك لم برجع بحثه 
إلى طبيعة للثة . وإنما يرجع إلى التعليل 
المنطق الذى هو أساس الطريفة الأيحمية 
فى الحو المرنى وإلى دعوى كثرة الودوه 


وقلته . ومن جز ذلك اختلهوافيه ولم يتنهوا به 
إلى دأى جييع . 
وهنا وذاك لا بصم أساسا لقاعدة, 


ولا يصح كذلك أن يسمى ما يبى على مثله 
فاعدة ٠‏ فإن القواعد [نما تينى على استقراء 
الجزئيات ومناحى اللغة فى استتالاتها وأن 
تكون إلى هذا جابعة ماتمة متفقا علها 
كا جرى عليه عرف الملاء . وأين هذا 
بماكشفته من أمرها ؟ 

ءل [ننىلآذهب فى ناحية الاستقراء. إلى أدق 
مراتبه فى الباب ٠‏ وأريد استقراء أقوال 
عداء اللغة الأوائل فيه لا الاستقراء الغرى 
العام : فلا أجد ماب هذه القاعدةقدمارسوه . 
فتحن إذا عدنا إلى ما قدمته من أقوال هؤلاء 
العذاء فى الكلام عل الطريقة العربية » 
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وعرضنا القاعدة علبا : امتدينا إلى أنهم 
إما عرقوا منها قول سيبوبه وحده فى المعتى 
العلاجى الذى استنبطوا منه شرط اشتقاق 
اسم الآلة من الفم لالثلاث ا متعدى دون غيره . 
وقول سيبويه ليبى هو وحده ف الاب ٠‏ 
فإن إلى جانبه أقوالا لغيره من علءاء اللغة 
الأاثبات الدينقصرو| جبد مكله على الاستقراء 
وتعمق اللغة ٠‏ تصحح قول سيبو يه كا شرحته 
آنفاء فبل عرفوها ثم تخيروا منها كلام 
سيبويه ورجحوه عليا ؟ وإذا كان ذلك » 
هل من حقهم أن يفعلوه » وأن يرجحوا 
قولا على قول ولا يذكروا علة ترجيحه؟ 
أو ليس من تق الائة وحق أصحابها أن يطالبوا 
يأداء أماتها فى صدق وأن يأغذوا يحجر 
الباحثين أن يتطلقوا مع الآعواء أو يتكموا 
فى الدراسات القاصرة ؟ أو أقول إن القوم 
لم يعرفوا أقوال هؤلاء ااعللاء كا يدل عليه 
ظهر حالم » فيتحقق يذلك رأى فى أنهم 
ل تكن لم ترية حي ف أدمرافب الاستراة 
تخولم أن يضموا قواعد اللغة المربية على هذا 
النحو من التحجير الذى تأاه طبيعة االغة 
المربية ولا تقره مناحى استعالات أصحابها 
العرب ؟. 

ولست أيب بعد هذا لثىء يحى لثل هذه 
القاعدة المموقة أن نلك سبيلها إل الآذهان , 
م تحناذ العصور حتى تبلغ عصرنا وقكون 
فيه ( نافذة المفعول ) كا يقال 1 


جلة الأزهر 


ولكن هذا العجب يزول حين ترد الآمس 
إلى طبيعة التقليد الذى يتعبد بكل مألوف 


الى من مطلب الإنسان امثقف . 

وإذا بلغت بالبحك إلى أثر المسألة 
فى عصرنا ٠‏ فقد لزمنى اسقيفائؤه ان أعرض 
الظاهرة من نقدها عند لذوى مفكر متعمق 
الغة ومدرك لاجات المصر ء تقل نتائجها 
عنده على النحو الذى تهدى إليه إلى جمع 


الغة العربية فى بدابة تأسيسه قبل شمانية 
وعشرين عاما » ورى فى جملة تفده إلى صوغ 
اسم الآلة من كل فمل ثلاثى أو غيره متعد 
أو لاذم ومن أسماء الآعيان أيضاء ولكنه 
وقف فيه عند ترجيح أقوال اللغريين 
على أقوال النحاة ول يتعمقها ول برجمع 
إلى أقرال النحاة القدماء وطريةتهم فى حث 

اسم لآل ولم يبين أسرار الاشة: 
الأياء ودلالات الفروق اتا من كر نوع 
منها ء ووقف أيضا عند حث الصيغ اثلاث 
مفعلة ومفعل ومفعال » ولم يتعرض لصيعْة 
أخرى يضيفها[لها . ويحثه هذا علىما ذكرت 


من نقصه صادف ما يستحقه 


من هذه 


من عناياء» 
فنوقش ٠‏ وشايعه عليه فريق من الأعضاء » 
وعارضه آخرون معارضة شديدة . لماذا ؟ 
لآن أقوال النحاة لا تقبل الردلكن إذا كانت 


الآلة وا 


أقوال النحاة أنفسهم متعارضة ٠‏ بمضها 
ينقض بعضا » فكيف لاترد؟ نبق 
قاعدة الآصوليين فى رد القولين المتمارضين : 
إذا تمارضا نساقطا ء ؟ أفلا يثبثى أن يسقط 
ما نساقط من نفسه 5 

ول ينته جمع اللغة العربيسة من مناقشة 
الموضوع إلى نقيجة حاسمة ٠‏ وإتما انو 
إلى قرار بإقرار الة.اعدة : ونوه المقرد 
أو شارح القرار بعظ بركته . وقال بالنص : 
« إنجمع للغة العربية املك وجد ف الاوزان 
الثلاثة سدادا من عوز . ولم يتوسع فى صو 
اسم الآلة من أى فمل أو اسم عين ٠‏ وإتما 
راعى جمبرة المسموع ء إلى آخر كلامه . 

ولكن من المق أن نقرر إن جمع اللغفة 
العربية فى ااتاحية العملية لم يحد بو مذ فى هذه 
الآوزان الثلاثة سدادا من هوز؛ عغهالفها 
فى أحيان كثيرة إلى أوذان أخرى من نوع 
فاعلة وفعالة صاغ علييا عشرات من أسماء 
الآلات والآدرات يتعرفها متتبسع دراساته 
فى يانه ويحاضر جلساته وجاميع مصطلحاته 
فى غير عناء ؛ وهو قمل هذا كا مل كثير 
من الباحديز رالمترجمين فءله من قبل ومن إعد 
دون أن يتخذ فها قرارا ء أو يتذكر هذا 
القراد فيرتد إايه وينزع عن [باحة ذلك . 

6ه 


إمد هذا التفصيل الذى لم يكن بد من تأسيسه 


الآداة 33 
للوصول إلى تحرير المسألة . أمضى بالبحث 
إلى فابته » فأقرر أولا : أن أوزان أسماء 
الآلة والآداة لا تتحصر فى ثلاث ك1 توهمه 
قاعدة النداء . وإنما هى كثيرة » ومنها فاعل 
وفاعلة وفسول وفعيل وفميلة وفاعول 
وفمالة ومفعول ومفعولة ومفعل ومفعل 
ومفملة . 

واقرر ثانيا أن المرب قد اشتقت علها 
كلرامن الآفمال المتمديةواللازمة » ومن الثلاثية 
وغيرالثلاثية ومن المصادروأسماءالاعيان » 
وهذا سر دقيق سأ كتشفه . 

وما وسع العرب من التصرف يعقلها 
ى انها وتنويع أوزان كلامها واشتقاقاته » 
يفبغى أن بسمنا أيضا ء فلا يحرم علينا 
ما أحلوه لأنفسهم . ولا يحجر علينا الواسع 
سات وسعوافيه ما لم ثرد الخروجعل مقا يسهم ؛ 
ونحن إلى ذلك فى دهرنا أحوج منهم [ليه . 

والعرب إذ توسع فى لغتها بالا: 
ونتويع صيغه ٠‏ إما تتصرف بحرية تحرى 
مع غريزتها اللغوية فى إقامة دلالات الأ لفاظ 
على الممانى ورموزها عن الفروق الى يز 
معنى عن معنى ٠‏ فآشتتق مثلا الاسم من الفعل 
المنعدى رتريد به الممنى العلاجى الذى يوصل 
أثر الفمل إلى منفعله » كالاقص والمنشسار 
والمكحة والسداد والحاملة والساطور 
والقذافة . وتشتق من الفمل اللازم لتدل 


مو 


على قيام المعنى بنفسه ٠‏ وأن مداوله هو غيد 
مدلول المشتق من الأافمال المتمدية كالمرف 
والمسرجة والمصباح والسراج والمائة 
والدراجة . ونشتق من الاسم الجامد وتقصد 
اختصاصه به , كالخصرة من الخصر لأنه يسلد 
با و غخدة من الخد والمصدغة من الصدخ 
والموركة من لورك والمرفقة من المرفق لما 
تتخذ لها وتوضع تحتها . 

ولا ديب فى أنجميع هذه المعانىالاشتقااقية 
المتتوعة الآخذ والدلالات ٠‏ قأئمة فى النفس 
دائها . ماج إلما فى الاستعالات أبدا . وإنها 
يقوى يضما ويكثر ويضعف يعض آغن 
ويقل على حسب ما يتوفر له من الدواعى 
والحاجات . فقه تشتد الحاجة فى زمن إلى 
نوع من الآ لف ظ يستكثر,الوضع رالاشتقاق , 
وقسد تضعف الحاجة فى زمن إلى هذا النوع 
وتشتد نوع آخر فيضمف لآرل وأضيق 
دائرته وعوت كثير من ألفاظه ويتسع 
الثانى ونكثر أفراده وتقوى أسرته . وقد 
تشتد الحاجة فى زمن آخر إلى هذه الأتواع 
جميما فتستعمل كلما وتستكثر أفراه كل نوع 
استكثارآ لاحد . 

ومكذا تسير اللغة ركب الحياة . ويجرى 
مع الحاجة صمدا أو صبيا على سب الأطوار 
اثى تتجدد أو تتقلب علها الحياة فى نظامها 
العام . 


مملة الأزعر 


واللغة نظام تابع فى مارات لهذا النظام 
العام . تجرى يبيل لا يحيد عنه ولس 
بمجد فى ينا قراعدها وضوا طبا أن تقصر 
النظرة على كثرة ورود آثى. وقكشه دون 
استكناء هذا السر الذى كشمناء وتعرفه . 

أما الآصل الذى جرى عليه البصربون 
وغالموثم من مقلدة النحاة . فهو من أقسد 
الأشياء . أوة.هم فى أشياء من التناقض 
والاضطراب . والتهى بم إلى الحكم على 
فعظ ألماظ للغة المربية بالشذوذ . وقيد 
حرية التصرف فما كانت الء. ب تتصرف فيه 
وحرم المباح من الاستعالات العربية الآصميلة 
أن يقاس علها ٠‏ حت اعشير المقيس على 
مايظنوهقليلا شاذأ أو عاميا . ك ظن لزبيدى 
مثسلا ر المزولة ) بالمامية » مع أن الآصل 
فى الا باحة مالم تجر إلى مفسدة . وأية 
0 'ذة ل أسر اد الاشتقاق على مقا بيس 
كلام العرب ف المشتفات دون المريحلات , 
كثر ورودها أو قل ؟ رلماذا يكون المديس 
عل القليل . علىفرصصحته . شاذا أو عاميا ؟ 
فليسماذمبوا زليه من هذا الآمل الماسد 
فى بناء الضرابط رما اللآصل و ما نبينته 
من سر النظام القغوى فى أصل الطديعة العر بية 
من حيث صاحيها فى الكلام 

فبو الذى ينبغى أن تبى عليه الأحكام , 
القسابر الضوابط المستحدثة العطرة اللغوية » 


الآلة والآداة 


و ليتتفع بكل مورد من موارد اللغة على وفق 
النظام الطبيعى الذى خلقت منه وهليه . 

وأقرر بعد هذا وذاك أنهذا التقسم الذى 
أستحدثه كا يلاثم كل الملا.مة السر اللغوى 
الذى أرادته العرب فى ننوبع أوزان أسماء 
الآلة والآداة وتنوهع ما تشنق منه ٠‏ كذلك 
يلائم كل الملائمة طبيعة الحياة الصماعية 
وحاجاماقالمصر الحاضر إذ هى تضع أمامنا 
أجهزة وآلات وأدرات ؛ تاف بمضها عن 
بعض ويفرق أكتاب الصناءات ينها يحسب 
وظائفها . 


وأما ( الآله ) و رالآداة) نإ كلام 
المعجمات والخدارل من كتب اللغة و بعضها 
ناقل عن بض ٠‏ موجزا إيماذا شديدا 
لامخرج عن تفسير الآلة بالآداة والآداة 
بالل ولا يشير إلى فرق ما بييبما إلا قليلا 
يؤخذ بالا-تنتاج , كقول الزسدى فى 
مستدركات الناج د والآة ما اعتءات به من 


أداقى. 


ومؤدى كلام هذه المعجمات أن الآ2 
والآداة لفظان منرادقان أوقمتهما العرب على 
محنى واحد » 5؟! تقول السيف والعضب ٠‏ 
والآسد والليث والغضنفر ؛ والخر والراح 
والقزتف ؛ وهو مذهب لبءض علاء اللغة فى 
المأرادات , والصحيح ماعليه الأكثرون 


/ا4 


ومنهم ابن الأعرانى وثُعلب وان فارس ٠‏ 
رهو أن كل لفظ من المترادقات فيه ما ليبس 
فى الأغسر من ممنى وفائدة ؛ لآن كثية 
الالماظ البمنى'لواحد إذالم تكثر بها صفات 
هذا المدنى كانت ضريا من العبث اذى تمل 
عنه هذه الغة الحكيمة احكة . ويتسارق 
مع هذا المذهب ما قدمت آثقا من قول ثعاب 
وابن الكيت ١‏ ما يعتمل به أو ينقسل » ٠‏ 
الذى استنتجت منه إرادتما النضريق بين ال 
والآداة بدلالة القثيل للقاهدة بأسماء تنوعت 
دلالات ما اشتقت منه عن تعدية ولزوم . 

فلاجرم أن بين ( الله ) و ( الأداة ) 
فا , لآن الاله النى يسابح با ٠‏ وتكون 
واسطة بين الفاعل ومتفعله فى وصسول اثره 
إليه هى غير الآداة التى يرتفق بها ٠‏ 

وهذا القول بوجود الفرق بننهما ما 
بحرى بسبيل من دلالة تنويمع العرب 
الاشتقاق فى هذا الباب من الآفمال المتمدية 
التى تيد العلاج نارة ومن اللازم وغيره'نارة 
لإفادة معنى آخر ٠‏ وفائدته عظيمة فى حل 
المشسكله حلا يلاثم قطرة اللغة فى إطلاق حرية 
اشتفاق أسماء الاجبزة وأسماء الالات واسماء 
الآدرات من الآفسال والأمماء الى تلائم 
ممانها روظائفها ٠‏ 

وقديما فرق أصحاب ااملوم بين الآ 
والآداة : وهو ما نستأنس به هذا الغأن » 


© 


مهو 


قاستعملوا كلا منهما فى معنى خاص ٠‏ فأ طلقا 
( الآ ) على الملوم الآلية م لانم فى عرفهم 
هى الواسطة بين الفاعل ومنفعله فى وص_ول 
أثره ليه وقالوا م سي 
الآلية كالنطق مشلا مع أنما من أوصاف 
النفس » إطلاق ممازى ٠‏ وإلا فالنفس 
يسك فاعلة للعلوم غير الآلية : لتتكون تلك 
الملوم واسطة فى وصول أثرها الها وأطلقوا 


( الآداة ) على الحرف المقابل للاسم والفعل 
وهو ماؤ.له التحاة والماطقيون ٠‏ 
مه 

وكا أقرر إطلاق قيود الاشتقاق فى هذا 
لباب انسياقا مع اغراض اللغه فى تتويسع 
دلالات المشتقات مسب تنوع ما أشتقه منه 
من الآفمال وغيرها ٠‏ ومع أغراض الصناعات 
الآلية اتختلفة فى العصر الماضر » وأنا ممتقد 
صمة مذهى ومعى الحجج النى أطمئن إلها . . 
أقر ركذلك إضافة أوزان أخرى اشتق عايها 
العرب من مثل مفملة ٠‏ ومقعل ٠‏ ومقمال 
تنفيا للغة من كرب التضييق علها من 
غير مسو . وفتحا للبسالك الكلامية أمام 
الناطقين بها . من غير نظر إلىكثرة أو قلة ٠»‏ 
ما دام كلام العرب قد جرى به كا هو مذهب 
الكوفيين فى إجاذة القياس حتى على المثال 
الواحد المسموع وان لم أحب أن أغرق 


جلة الازهر 


مثلهم هذا الإغراق فى الإطلاقء كالم أحب 
أن أجد جرد امالفين 
إلى مذهب البصربين فى للتقليد ٠‏ 

والأوزان التى أريد إضاتها واباحة 
الاشتفاق علها ٠‏ فى :. 

فصال: وه ذا الوزن هو الوزن 
الوحيد الذى حظى بعناية التحاة به بعد 
الآوذان الثلاثة المذكورة . ولكنهم حكوا 
يعدم اطراده بناء على قاعدتهم فى الكثرة 
والقلة . وإذاكان كلما عرفوه منها ‏ كاقال 
بعضيم - سي عكلات ٠‏ إلا يعض القدماء 
قال بقياسته ٠‏ لآن فيه كثرة عرفها وجبلها 
أولئك ؛ وفى فى الحقيقة أكثر مما جاء عن 
العرب من اسم الآلة على مفملة ومفمل 
ومغمال ومن هذا ثتبين هلمع حظ «ؤلاء 
فا زعموه من استقراء اللغة العربية ومن 
دعو ام بناء أحكامهم عل الكثرة لق بز مون. 

وقد استقصى بعض المعاصرين ماورد على 
هذا الوزن من أسماء الآلة , لجمع منهايا قال 
أكثر من اثئتين و أر بمين كلمة ؛ وأحصيت 
أنا مين . وقد لاحظت أن المرب قد عاقبت 
بين فعال ومفعل فى كات غير قليلة ؛ مثل : 
سان ومسن » وسراد وصيره (). 

ولتد ألفيتك جمع اللفة العربية ‏ فى 


* السراد ولاسرد : الصف وما عرز يه‎ )١( 


الآلهة والآداة 


الناحية المملية ‏ قد انساق منذ أول أكأته 
إلى استعيال بعضها فى مواضعانه الملية والفنية 
دون أن بلامت إلى قاعدة الثحاة النى أفرها 
يومذ كا قدمت . وألميت الحدثين من . 
خاسة وهاءة وقد حملتهم مطالب الحياة على 
استعيال أرذان غير مباحة عند النحاة 
للسميات الآلية المستحدثة . قد صاغرا 
أسماء آله على وذن « فمالة » » ولم يستفتوا 
فها النحو ؛ لآنهم وجدوها سائغة فى الذرق 
ومؤدية الممانى'اتى بريدون ؛ ولآن حاجتهم 
لها لا تسمح لم بالمراجعة والتليث وانتظار 
صدور الفتاوى . وكثر ذلك فىاستعما لانهم 
وظنه بعض الآدياء اميا ٠‏ فأحب إدغاله فى 
زمرة للفصيح » فاقترح على جمع اللذة العربية 
إضافة صيغته إلى الصيغ الثلاث الممروقة 
التبي على الناس وتقريب العامية من 
المح , . وأقر اجمع الموقر تراحء» 
ولكن بعد أن خرجه تخريجا منطقيا بأن 
(صيغة فمال فى العربية من صيغ المبالغة » 
وأنها استعمات أيضاً يمضنى النسب أو 
ماحب الحدث ٠‏ وهل الأخص الحرف ٠‏ 


لفله 


فقالوا : نجار : وخياز , وسياك ؛ وأن من 
أسلوب العرب إستاد الفمل إلى ما يلابس 
الفاعل , زمائه ومكانه . أو آله , فقالوا : 
نجر جار » ويومصائم » وليل ساهر , وعيشة 
راضية . وهلى ذلك يكون استعمال صيغة فمالة 
أسما الآلة استعمالا عربيا سحبيحا » . 

وأرى هذا يصح اللجوء إليه إذامحه 
دمرى عامية هذا الاستمال ٠:‏ وهى ليست 
بصحيحة . لآن استنيال وزنقما له اسما للآلة 
استعيال عربى فصي من قدسم استعبالات اللغة 
كا رويت هن أمثلته : وايس بعاى : وهو 
يقر لا بتخريحه بالتعليل المنطق » بل لان 
نص فى استعاله القديم وزنا من صمم أوذان 
الا فى اللغة العربية وقد استخرجت من 
هذه الآرزان ‏ بالاستقراء ما استخرجت» 
وعرضتها مع امثلنها فى هذه الدراة الناقدة 
عل أ نظار السادة القراء ؛ ليروا فيها رأهم » 
فيقروها أو يرفضوها ٠‏ أو يقروا بمضا 
ويرفضوا بدا آخر . والله ااوقق . 


كر زا الا" مرق 


نضا 


مع البلاغييت : 


اللشتط والميتى 


الأمشتاذعلالعتمارى 


هذه قضية كثر حو| الجدل ؛ وغاض 


فها القداى والحدثون , وتناولما النقاد 
من العرب ؛ ومن فيرم » وبيدد أن 
الكلمة الفاصلة لم تقل بعد » وإن كان بعض 
من كاتبوا ظنوا أنهم أتوا بالقول الفصل » 
ودوثوا الحك التى ليس إلالشك فيه سييل 

رأو القدماء يطيلون الجسدل حول السر 
فى بلاغة الكلام وروعته ٠‏ و ينقسدون 2 
إلى طائفتين كبيرتين : طائفة #رجع ذلك 
إلى تخير اللفظ » وشرفه » وطائفة ترجمه 
إلى إصابة الممنى ٠‏ وجودته ٠‏ فظنوا أنهم 
لو قالوا : إنه لابوجد لفظ ومعنى مستقلان ٠‏ 
وأنمنا ليا كالماء والقدح بمعنى أنه يوجد 
معنى أولا ثم يكب ٠‏ وأن الإنسان 
حين يتكلم إنما يتكلم معنى و لفظا فى وقت 
واحد ؛ فليس للمنى كيان بلا لفظ . 

وتالوا : إننا لا نتحدث عن مضمون 
وصورة على أساس استقلال المضم.ون 
عن الصورة ء ف المنشأ والتنكون » بل على 
أساس ان الصورة هى ظاهر المضمون ٠‏ 
وأن المضمون هو باطن الصورة ٠‏ 


قال أحد الباحثين فى عل امال : « انف 
المضمون والصورة فى الفن لا ينفصلان » 
ولا يمكن أن يفكر فهما على أنهما قابلان 
للقسمة ‏ لأنه لا.يمكن أن يفكر فى أنهما 
عنصران بحتممان » . 

والطريقة الوحيدة للتعبير عن علاقتهما 
هى أن يقال : إن أحدها أحد مظبرى الآخر 
«يشمون اللفظ والمعنى بق المقراض 
لا يقطع أحدهما يدون صاحبه . 

وخادوا منكل ذلك إلى أن جمال الآدب 
لا بد فيه من حسن اللفظ وجودة المعنى 
جميعا. وظنو| يذلك أنهمقالوا الكلمة الأخيرة 
وديا نسوا أن القدماء أتقسيم تحدثوا 
حديثا كبذا » وأبهم رأوا ب سم 
أن الغابة فى البلاغة أن يجمع الكلام الحسن 
من طرفيه اللفظ والمعنى « و ليس يقدر على 
ذلك إلا امرق فى طبيعته فضل من احتمال 
غيرته » وفى قريحته زيادة من القوة على 
صناعته » حتى لا يضع اللفظ الحر النييل 
إلاعلى مثله من المعنى » ولا اللفظ الشريف 
الفخم إلاعلى مثله من المعنى ٠‏ 


اللفظ والممنى 


نم » وحتى يعلى اللفظ حقه من البيان » 
ويوفر على ا حديث قسما من الصواب » و يحقق 
اللكلام حظه من الممنى ٠‏ ويضع جميعها 
مواضعبا ٠‏ ويصفها بسفتها » ويوفر عليها 
حقوقها من الإفصاح والإعراب . 

وقد أكد الآوائل ‏ أيضا ‏ أنه لا ممنى 
اليا سيم 
الإنسان يرتب المانى فى نفسه ثم يحذو 
عليا الالفاظ 20 . 

وإتما أفردوا االحديث عن اللفظ , 
والحديث عن الممثى لآن لكل مهما صفات 
مستقلة عن صفات الآخر » قال ابن الآثيرء 
وليس لقائل هنا أن يقول : لا لفظ إلا 
بممنى فكيف فصلت أنت بين اللفظ والممنى؟ 
فإنى لم أفصل يهنا » و إنما خصصت الفظ 
بصفة هى له ؛ والمعنى يحىء تبعا فيه ضمنا » 
وتيا 20 

غير أننا لا ممكن أن ندعى أن كل كلام 
حسن مقبول قد قرى الحسن من جهتيه » 
بل الحقيقة أثنا وغيرنا نستحسن كلاما لجودة 
معاء , و إنكان لفظه دو نالغاية والفصاحة» 
و نستحسن كلاما آخر لها فيه من لفظعذب» 
وإن كان ممناء عاديا ء والذوق السلم شاهد 
)١(‏ انظر دلائل الاتماز س 525 . 

(؟) للثل السائر لس وى 17؟ 


بل 


صدق على ذلك » وقد قال ابن قتيبة » فى 
يدت لبيد بن ربيعة : 
ماماتب الحر الكريم كتقسه 
والمرء يصلعه الجليس الصالح 

« هذا وإن كان جيد الممنى والسيك 
فإنه قليل اللماء والروئق » فالبيت وإن كان 
يتضمن معنى جيد! ؛ وقد صيغ صياغة حكة» 
غير رائع ولارائق : هذا حم ابن قتيبة» 
وأعتقد أنه لا يزال حكنا ؛ وإن بعد العهد 
يبننا و بين هذا العالم الجليل » فأنا ما قرأت 
هذا البيت » أو تأملته إلاحكت عليه حم 
ابن قتيبة . ولم يكن القول بتفضيل أحد 
المتلاذمين (اللفظ والممنى) من دأى 
البلاغيين وحدم بل أثر ذلك عن عن أصعاب 
البيان أ نفسهم : 

ممع حال بن صفوان_الخطيب المشبود - 
رجلا يتكل كثير| فقال: اعلم ‏ رجك الله 
أن البلاغة ليست مخفة اسان » وكارة 
الحذيان . ولكنها بإصاية الممنى » والقمد 
إلى الحجة . 

وقال دبيعة الرأى : إنى لأسمع الحديثك 


غفلا فأشتفه ‏ وأقرطه فيحن ٠‏ وما ذدت 
فيه شبثا ؛ ولاغيرت له ممنى . 

ولا نزال نرى اختلاف الأآساليب , 
واستحسان فريق من الناس لأاسلوب دون 
أسلوب:ولا يكن أن يقول عافل : إن أسلوب 


له 


الجاحظ واين المميد متاثلان ٠‏ حتى إن 
الكاتبين من مدرسة واحدة ختل ف أساوبهها 
كا نواه فى أسلون القاضى الفاضل والعهاد 
الآصفباتى . وقد وصف ابن الآثير أسلوبين 
من أساليب الشعراء فأبرذ الفرق بيهها 
حيث قال : الألفاظ تحرى من السمع بحرى 
الأثخاص من البصرء فالآ لفاظ الجرلة تتخيل 
فى السمع كأشخاص علها مبابة ووقاد» 
والألفاظ الرقيقة تتخيل كأثخاس ف دماثة 
و لين أخلاق ؛ و لطافة مرج » وطذاترى 
ألفاظ أبتمام كأنها دجال قد ركبوا خيولم؛ 
واستلئموا سلاحبم ؛ وتأهبوا للطراد؛ 
رترى ألفاظ البحترى كأنها نساء حسان 
عليين غلائل مصبغات » وقد تحلين 
يأصئاف الح 00 

ومهما قيل: إن أسلوب الرجل هو الرجل 
نفسه , فإن هذا الاختلاف فى الأساليب ما 
يؤكد أمى الفصل بين الالفاظ والمعالى . 

وقد شهد جيلنا هذا معارك كثيرة تدور 
حول الجديد والقديم »وقعصب أقوام الجديد 
و ناضاوا دوثه » وكان أقوى ضر باهم موجها 
إلى الآسا ليب القويةالرائعة , وهم يعدون هذه 
الآساليبدي يقول أحدم ‏ (حلاوة محخضة) 
ولا يعتدون بثىء إلا المعنى؛ وكلما يتطلبونه 
من الأسلوب أن يكشف عن هذا الممنى » 
ويعارضهم المتمسكون بالأسلوب البيائق . 


٠و للصدر اسايق م‎ )١( 


مجه الأزهر 


و حجو نم بأن الآدب فن : ولابدى الفن من 
التأئق» [المحجج وكثيرةأخرىءوكل ذلك يدور 
حول أدب اللفظ كايسميه ا مجدودون-وأدب 
المعنى » فن الضرورى أن يقول النقد كلرته 
فى هذه القضية كلا جد ما يستدعى الحديث 
قها. 

على أننا نستطيع أن تتصور فصلا بين 
اللفظ والمعنى » فن التجارب التى يمانها 
الشعراء والكمّا ب أن المعنى قديتر ا.ى لحدم: 
و وى إحساسه به حى ليكاد يلمسه و لكنه 
لايهتدى إلى تصويره وربما أسعفته الذاكرة 
فوجد لفظا يليسه إياه . 

ومعنى هذا عندى - أن المعنى وإن. 
تكن له صورة مستقلة بغي لفظ » قد يكرن. 
خيالافى خاطر الشاعر أو الكانب» وقد 
يكون بصورة عامة . 

كان الشاعر الناشى” يرى صاحبته تسير فى 
شارع من شوارع الإسكندرية فيتبعها 
بنظراته (دون أن يحرى يوما على الحديث 
مها ؛ وطالتردده ع هذا الشارع ليراها تسير 
فيه » ثم علم أنها رحلت إلى مديئة أخرى 
فظل يهبط إلى هذا الشارع كل يوم فى الميعاد 
الذىكان براها فيه . وهو موقن أنه لن يراها 
وكان فى نفسه حديث لميفصح عنه بالألفاظ » 
ولكنه أفصح عنه بتصرفه » فهو مدرك 
تمام الإدراك لماذا يس فى هذا الشارع » 


اللفظ والممنى 


ولا أمل له فى لقاء صاحبته ثم نظ هذا اذى 
طالما جرى فى خاطرء فقال + 
وأسير فى هذا الطريق ومادعا 
داع » ولكن كنت فيه أراك 
فاستراحت نفسه , وهدأ خاطره ؛ وخيل 
إليه أنه قيد شيئا كان يحاول الإفلات منه . 
وقد ينظر الآديب إلى معنى فى بيت من 
الشعر ‏ مثلا ثم ينظمه فى سلك آخر وليس 
المعنى الثاتى هو بكل -ذافيره المعتى الآول » 
وإنكان هوهو فى اجملة » مثال ذلك ما صنعه 
ابن الأثير فى بيت المتنى : 
لا تعذل المعتاق فى أشواقه 
حتى يكون حشاك فى أحشائه 
فقال : 
لا تعذل المحب فها واه 
<تى تطوى القلب على ما طواه 
حقيقة بين الممنيين اختلاف فى الجزئيات ٠‏ 
قطى القلب على الموى » غير أن يكون القلب 
فى القلب , ولكن هيكل المعنى واد 
فى النصين . 
فن الواضح أن ابن الأثير تصور معناه 
قبل أن يكسوه ألفاظه , فللا صاغه أضاف 
إليه بعش التفاصيل ٠‏ ولا يمكن أن تقول 
إنه صار مع آخر من كل وجه . 
والشيخ عبد القاهر فى مثل هذا الموضع 
كلام سنعرض له عشد الحديث عن رأى 


الشيخ فى الفظ والمعنى . 


يل 


ومن يحب أن أكثر هؤلاء الذين يأبون 
أن يمقص كل من اللفظ والمعنى يحديث ٠»‏ 
وينقلون عن الغربيين أن المعنى واللفظ ليسا 
كالماء والإناء : يفسون بمد قليل أو كثين 
من صفحات كتيهم هذا الذى آمنوا به » 
ويمودون إلى حديث الفصل بننهما ٠‏ فبذا 
الذى قال ما تقلته فى أول هذا المقال؛ لم يلبث 
أن عاد إلى الآس الطبيعى فذكر تشبيها مؤداه 
أن اللفظ والمنى منفصلان ٠‏ تال : وقد 
مرت عصور عل الآدب ؛ الع رٍ ىكان صودة 
ظاهرها راق ٠‏ وباطنها فراغ ٠‏ كحبة 
الجوز الفارغة . 

خبة الجوز الفارغة هذه لفظ بلا معثى ٠‏ 
وحبه الجوذ الأخرى المملوءة لفظ ومعنى » 
و لكتهما متفصلان اتقصال الماء والإناء . 

على أن هذا الآدب الذى يشبه حبة الجوذ 
الفارغة كان له أفصار وممجبون والادب 
الآخر الذى يقابله , والثى يعبه لب الجوز 
بمد أن أزيلت عنه قشرته الميلة البراقة له 
- أيضا ‏ أنصار ومعجيون . 

فلتترك الآمور على طبيعتها دون أن نل 
علها بالتدقيق الفلسق » ولتتحدث عن 
اللفظ والممنى . 

وقبل أن نصل إلى الرأى انختار فى هذه 
القضية نمرض لآراء البلاغيين والنقاد 


لد 


القداى , وميد لمذء الآراء بتحديداتهم 
الفظ , و لللعتى . 

اللفظ ‏ عندمم ‏ يطلق على معان : 

يراد به الكلمة المفردة » ويراد به 
الآأسلوب ؛ والأسلوب - كا عرقه 
عبد القاهر ‏ الضرب من النظم والطريقة فيه - 
وإن كان عبد القاهر يرى أن ذلك معنى من 
المعاتى ويجمل عليه كلام الآوائل » وهو 
يتحدث عن المقلدين من معاصريه » أو من 
الذين عاشوا فى زمن قريب من زمه » 
ومخطهم فى أتهم : (حملوا كلام الملناء كل 
ما نسبوا فيه الفضيلة إلى اللفظ على ظاهره 
وأبوا أن ينظروا فى الأرصاف الى أتبعوها 
نسبهم الفضية إلى اللفظ مشل قوم : 
لفظ متسكن غهر قلق ولا ناب به موضمه 
إلى سائر ماذكرناء قبل , فيعلوا أنهم لم 
يوجبوا الفظ ما أوجبوه من الفضيلة وهم 
يعنون فطق اللسان » وإجراس الحروف ٠‏ 
ولكن جماوا كالمواضمة فيا بيهم أن يقولوا 
اللفظ وم يريدون الصورة التى نحدث فى 
المعنى » و الخاصة الثى ححدثت فيه © ) . 

ويذكر فصلا للبرزياق فى الموشح إشيد 
فيه باقتدار البحترى ٠‏ واهتداء شاعر آخر 
إلى ثقاء العبارة ؛ وحسن المأخذ , ثم يقول : 


(0 دلائل الإغاز س مم 


جملة الأزهر 


قن هذا دليل لمن عقل أنهم لا يمنون بحسن 
العبارة بحرد اللفظ ٠‏ و لكن صورة وصفة 
وخصوصية تحدث فى المعنى ٠‏ وشيثاً طريق 
معرفته على الججلة العقل دون السمع ٠‏ 

أما معاصروه ققد أرادوا من العبارة 
والأسلوب الآلفاظ ٠‏ ويستبعد أن يكونوا 
أدادوا بها ا أراد الأرائل ‏ المعانى, 
لانهم لو أرادوا ذلك لاتبعوا ذلك من قوم 
ما ينى” عن غرضهم وإذلم يقولوا ذلك ثبت 
أنهم إنما يريدون من الآلفاظ ما يفهم منها 
فى اللغة . 

وهذا واضح فى كلام بعض البلاغيين 
المتأخرين عن عبد القاهرء فقد قال ابن الأاثيي 
أن العرب وإنكانت تعتنى بالالفاظ إلا أن 
الممانى أقوىعندها » وأ كرم علها » وأشرف 
قدراً فى نفوسها » وأو لذلك عنايتها بأ لفاظها 
لأنها لما كانت عنوان معائها » وطريقها إلى 
إظباد أغراضها أصلحوها وزينوهاء وبالغوا 
فى نحسينها . 

وقد تردد فى كلامهم لفظ ( النظم ). وهو 
عند عبد القاهر ‏ ليس شيئا غير توخى 
معان النحو بين الكلم ٠‏ 

يؤخذ من كلامهم أن المعائى أ نواع : 

المعنى الأول؛ والمعنىالثاتى, و المعنىالثا لك . 
فالآول هو المعنى الحقيق للالفاظ , والثائى 


اللفظ والممنى 


هو لازم الممنى الآول ؛ وهذار_ ظاهران 
فى امجاذ والكناية » أما المعنى الثالك ٠‏ فبو 
لاذم اللازم » 3 
صل الله عليه وسلم :«المسل من سم المسليون 
من لسانه ويده . . إذا قنته وأنت تريد إنسانا 
بعيئه » فمناه الأول هو انحصار الإسلام 
فيمن لا يؤذى الئاس لا يلساته ولا بيده » 
ومعناه الثانى معنى كنائى » وهو نى الإسلام 
عن المؤذئ مطلقا , وممناء الثالك معنى 
قمر يضى , وهو نو الإسلام عن شخص ممين ٠‏ 

وقد يقصدون منالمعنى الغرض ٠‏ وهكذا 
فهم الشييخ عبد القاهر فى بض كلام الآواثل: 
( ولا يغرنك قول الناس قد أتى بالمعنى بعينه 
وأخذ معنى فلان فأداه على وجبه فإنه تسااح 
منهم : والمراد أنه أدى الغرض ) 29 . 
فى موضع آخر بأنه حكة 
كد مسرا 

وريم موكلام | تيية ب فقدمة افع 
والشعراء أن المراد بالمعنى نارة هو المعنى 
العام » فثراه يقول مثلا : هسذا الشعر لم يقل 
أحد فى الميبة أحسن منه » أو لم يقل أحد 
فى الكيي أحسن منه » وقد يريد المعنى 
الخاص فهو يذكر قول الأعثى : 

با خيد من يركب الملى ولا 

يشرب كأساً يكف من يخلا 
و يشرح ااشطرالثانى بقوله : إن كل شارب 


(0) دلائل الإعاز ص 500 . 


لل 


يشرب بكفه ؛ وهذا ليس ببخيل فيشرب 
بكفمن بخل » ثم يقول : وهومعتى لطيف . 

وف قول النابغة للنمان : 
خطاطيف حجن فى حبال متيئة 

تمتد بها أيد إليك نوازم 

أداد : أنت فى قدرتك عل طاطيف 
عقف ء وأناكداو تمد بتلك الخطاطيف . 
ويذكر ابن قتيبة أنه رأىالعلداء يستجيدون 
ممناه » ثم يقول : وعلى أنى لست أرى 
المعتى حسنا . 

وهذا التفسير الآخير للمنى هو الشائع 
فى كتتاب ابن قتيبة ؛ وهو ماده حينا يذكر 
الشاعر ممنى سبق إليك , وأخذ منه ٠‏ فإنه 
يمىء بالبيتين أو الآبيات تتفق فى جملة 
المماتى الجر ئية .. 

ومن يحب أن الإمام عبد القاهر يحمل 
التشبيه غرضا , ويؤو ل كلام الارائل عند ما 
يقولون معنى العبارة » والقشبيهكذا ٠‏ بأن 
المراد بالمعنى هنا هو الغرض ء فيقو لف فصل 
من دلائل الإيجاز : ١‏ لا يكون لإحدى 
العبار تين منية على الآأخرى حتى يكون لما 
فى المعنى تأ ثيرلا يكون لصاحبتها . فإن قلت : 
فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك فليستا 
عبارتين عن ممنى واحد , بل هما عبارتان 
عن معنيين اثنين : قيل لك : إن قولنا 
(المعنى ) فى مثل هذايرادبه الغرض ء والذى 
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الإمتلامقى ذروة اننصاراته 
للاسشتاذ عل انع تنالى 
3 


مئذ ثزلت رسالة الله الخالدة علىخاتم رسله 
عمد صل الله عليه وسل بشريمة الإسلام ؛ 
وهى تمخوض أعنف المعارك : و ثلاق أض+ 
الخصومات ؛ واتتصر الإسلام فى جمييع 
مارك ؛ لانه دين الحق ٠‏ ودين القيمة » 


وشريعة الحياة.. | تتصر فمعاركه مع الو ثنية 
فهدم صروحها ؛ وخفض عروشها ؛ وأذالك 
در لباب الجر روكق عد سازاك!ه 
عليه يؤذن بفنائها » منذ بعث إلى النا سكافة ع 
حتى وهر فى أشد الحن والخطوب ءكان يبشر 


أراد 1 ته أو ينفيه نح وأن تقصد 
تشبيه الرجل ,الأسد فتقول : ذ 


فتقول : كأن زيدا 
الآسد قتفيد تعيبه أيضا بالاسد إلا أنك 


ثم تريد هذا المنى ب 


وى أن تجمله من فرط شاع وقوة قلبه 
وأنه لابروعه شىء بحيث لا يتمنزعن الأسد 
ولا يقصر عنه حتى يتوم أنه أسد فى صورة 
آدى 20 , 

فالتى تعرفه أن الغرض فى مثل مسذا 
التركيب هو المدح ؛ أما وصف الرجل 
.بالشجاعة فإتماهمعنى» وقد انفقت العبارتتان 
فى أدائه » وإن ذاد توكيده فى إحداهما . 


(0) صحف 


( بقية المتشور على صفحة 458 ) 


ومن الألفاظ . والاصطلاحات الى 
تدر فىهذه القضية ( الصودة ) و (الفكرة) 
وكلة التصوير كثر ورودها فى كلام الييخ 
عبد القاهر , وجاءت فى عبارات الجاحظ ٠‏ 
يبدو أتهم أرادوا بالصورة تركيبالكلام » 
عل هيئة خاصة فتشمل الأ لفاظ , والاوذان 
والقواف فى الشعر ؛ أو السجع ٠‏ والجناس 
فى النثر . ومن أم ما تعتمد عليه الصورة 
الجازو الكناية والتشبيه » وعىموادالخيال. 

أما النكرة فتقابل الصورة » وهى فى 
حدودها الضيقة عبارة عما يشتمل عليه 
النص من معان » فإذا توسمنا قليلا أضفنا 
ما يشيع فى النص من عواطف وانفعالات . 

للحديث بقية» 


على العمادى 


الإسلام فى ذروة اتتصارانه 


,بانقضاء سلطائها ؛ فى مجرت صلوات الله عليه » 
وهو يسير فى طريقه إلى المديئة . وشباب 
مكة من أتباع الوثنية يعدون خئفه ليردوه 
إلى مكة؛ حتى يظفروا بالجوائز الطائلة التى 
وعدتهم بها قريش ؛ ولمقه منهم سراقة 
الكناتى المك , حتى كاد أن يبلغ الرسول » 
وحتى لقد مع قراءته » وهو لا يلتفت ٠»‏ 
وأبو بكر يكثر الالتفات » وما هو إلا أن 
ساخت يدا فرس سراقة فى الارض ‏ فنزل 
من فوقها » وأقامها , ثم ركها حتى كاد أن 
إيصل إلى رسول الله » وهتف قائلا : يا مد 
إن قرمك قد جعلوا فيك الدية ٠‏ وى 
خرجت أطلبك , وأطلب بطلبك المال 
وانجد , وكبا به فرسه مرة أخرى . فأقامها» 
وضرب القداح يستثير آلمته , أيستاف 
السير , وأشارت عليه : أن لا؛ ولكنه 
ركب جواده , وانطلق فى أثر مد وصمبه » 
حتى أصبح منه عمد البصرء فلكز جواده » 
و لكنه كبا بهكبوةشديدة » وألق به بعيداء 
حتى كان سراقة يقول في| بعد . وهو يقص 
قصته : لقد شعرت حيئئذ أنه قد قدر أن 


تفوزقضية مد , وهتف سرافة : أنا سرافة » 
انظرونى كلع » واته لا أدييم» ولاياتيم 
منىشى. تكرهو نه والتفتصحد (ص)إليه » 
فاقترب منه وقص عليه قصص الناس فى مكة 
وما يريدونه به ؛ وعرض عليه سراقة الزاد 
والمتاع ,فم يأخذ منه شيا » وقال له : 


يلد 


اكتم عن الناس خيرنا . و يلتفت رسول اقه 
إلى سراقة اثلا : كيف بك يا سراقة إذا 
لبسست سوارى كسرى وتاجه ومتطقته . . 
ثم يسكت » و يسكت سراقة متمجبا مشدوهاءٍ 
سوارا كسرى وتاجه ومنطقته !! يا العجب.. 

وتمضى الأيام » ويتتصي الإسلام على 
و ثنية الفرس » وبح أمبراطوريتهم الضخمة 
فى عبد عمر بن الخطاب » فى معارك عظمى » 
هزم فها يزدجرد اثالك وجيثه اللجب» 
وأخذت خرائنه حملت إلى عمر فى المديلة » 
وفها تاجه , وجواهره ؛ ولم يلبث عمر أن 
دما سراقة , فدخل عليه » فاستدفاء منه » 
وألبسه سوارى كرى ومنطقته وتاجه » 
وقال له : ادفع يديك » وقل : الله أ كبي » 
الجد له النى سلب السوارين كسرى الذى 
كان يقول : أنا رب الناس ء وأليسبما 
سرافة ؛ رجلا أعرابيا من مدي » ورقع 
مر صوته ينادى للناسء ثم أركب سراقة » 
وطيف به فى المديئة » والناس من حوله » 
بحتفلون. ,جزيمة كسرى » ولصدق عمد 
رسول الله فيا يشر به وهو فى مجر . . 
وبذلك ذال أ كبر معقل للوثنية ء كا اتهى 
من قبل معقلبا فى الجسزيرة العربية ؛ 
بفتح مك - 

ثم انتصر الإسلام فى معاركة مع خصومه 
من أتباع الديانات الآخرى اتتصارات 
مدو بة . . 
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واتتصركذلك ف معركة الحياة ذاتما ؛ 
فا أكثر المبادى. التى تفوز ف الحرب » 
و لكنبا تفشل فى السلام ... » ولس من 
ذلك الإسلام » ودعوته الكيرى الخالدة » 
فقد اتتصر فى معاركالمل والمدنية والحضارة 
وقضى على الوحشية والممجية والجبل 
والاسقبداد والطغيان » وعلى عصورالإقطام 
والرق والجاهلية ٠‏ ونشر مكان ذلك أمعى 
المبادى. , وأنبل الآفكار ء وأمثل الآراء 
والاخلاق ؛ وجمع أعا كثيرة حول كتابالله 
الحكي » فاتخذته لا إماما وقائدا ومرشداء 
وحقق وحدة إسلامية بين شعوب نختلف 
دما ولغة وأخلاتا وتفاليد ونظا » وحدة 
هرت المشرق والمغرب » وكات حديث 
النياس فى جميع الجت.مات القديمة ؛ وأثل 
المسلدون للحضارة الإنسانية مدآ لا يطوى , 
ومفاخر لا تبيد ولا تزول ؛ وسبقوا إلى 
كثير من العلوم والصناعات والنظلم » ماجمل 
مد نيتهم المادية من الرفعة فمستوى عقيدتهم 
الدينية من القوة والمثمة » وخلفوا وداءم 
من الثثار ما لا يزال الم خون يكتشفون 
من غرائبه ما يطرفون به معاشريهم 

ع #انينية 

وهكذا خرج الإسلام فائزا منتصرا من 
جميع ما صادفه من الخصومات فى :ريه 
الطويل ؛ ومعاركة مع الصليبيين » و جبال 
البرانى ٠‏ وعند بواتبيه » وفى جزر البحر 


بمة الأزهر 


الأبيض : وجنوب إيطاليا » وف الاندلس 
وفى قادة أفريقية » وفى البحار الكبرى » 
وكذلك حرو به مع التتار » ثم مع الاستمار 
الفرنسى والإيجليزى والآودى بوجه عام » 
كانت ولا تزال مضرب الآمشال فى تاريخ 
الاتتصارات الكبرى . 

واليوم , و بعد أرربعة عشر قثا من الزمان 
يقف الإسلام فى عصر الذرة » أمام العم 
فى سلطانه و جبرو ته وقوته 
والعظمة والجلال » وقفة الشرف وال 
والاعتزاذ ؛ إنه لا .هزم فى معركته الحاضرة 
معالعلم » وان بهزمأ بدا ٠ ٠‏ إنه المتتصر العظم 
فى انتصاراته . 

وإذاكان الإسلام قد احتك برجال العم 
القديم , من أهل المذاهب و الآراء والديانات 
الختلفة والثقافات المتنوعة » ودل على شموخ 
ومئعة لاثرام ولا تنال » وقضى المق بأن 
ينتصر على كل أو لثك ا تتصارات كبيرة :كان 
مظبرها قوة دعوته وذيوعها حينا بعدحين » 
وثبات مبادئه وشرائمه فومواجبة الحياة و العل 
لانها من القوة والسمو والرقعة حيث يعثى 
الأبصار نورها ؛ ويعجز العقول جيروتماء 
وبؤيد العم فى تطرزه أنها الحق التىلا لبس 
فيه » والصدق ا لذى لا يمتريه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه , وأتها فى تحسددها 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان تتمثى 
مع أحدث المبادىء و أعفم التشريعات . 


الإسلام ى ذروة اتتصاراته 


وإذا كان سولون المشرع اليونائى القديم قال 
كللة رددتها من بعده الأجيال » وه : ,نال 
أشرع لآهل أثينا شريءة كاملة مصدرها 
الخيال ,و إتما وضعت لم قرانين توافق 
حاجاتهم وتلاثم استعدادم » فإن من حق 
كل مسل أن يقول إن شريعته ‏ كانت أغنى 
الشرائع ؛ وأسماها , وأقواها على مواجبة 
الحياة والعم ىكل عصر وجيل ٠‏ 
واليوم يقف الإسلام أمام الملم » العلم ف 
عصر الذرة » أمام جبروت العقل الإن فى 
التى وصل إلى الفضاء ؛ فلا يطأطى” رأسه 
بل يشعر بالفخر » أليس الإسلام هو الذى 
بشر ببلوغ الإنان الفضاء ٠‏ فقال كتابه 
يم : «فلا أقسم بالشفق والليلوما وسق 
والقمر إذا اتسق » لتركين طبقا عن طبق » 
وكان من معجزات الإسلاء الكيرى الإسراء 
حيث طيف بالرسول الأعظم فى الآناق 
والأكران والسموات السبع » حى بلغ 
سدرة المنتهبى وسمع كلام الخالق جل جلاله» 
وتلقى وحيه الكريم . . 
إن العم الذى يقولون عنه إنه جبارعاأت 
وماد قوى , وإنه ما صارل ديئا إلا تغلب 
عليه ليقف اليوم مبهورا بنظمة الإسلام 
وجلاله » وبمظمة القرآن كتابه الحكم , 
فكل نواحيه » فى مبادئه » فى دعواته » 
فى تشريماته و نظمه » فى جوانيه الإنسانية 
والروحية والمادية والاجتاعية » فى نظراته 
الفكرريةو السلوكية » فى كل شى” احتوى حليه. 


لذدد 


والإسلام التى احتك بالهودية والمسيحية 
وبالتحل الفارسية والسوريانية والكلدانية 
اليرم أمام 
بية الغتلفة » والنزعات 
المتبايئة المتناقضة » وقفة فيها زيمان با نفس 
وشمرخ بالحق . واعتزاز بالقوة » وعل 
ما بلغه الم ايوم من خرارق ومعجزات » 
فإه حتى الآنلم ينقض مبدأ من مبادى” 
الإسلام ؛ ولا كر أصلا من أصولدة ولا 
استطاع أن هدم نظرية من نظر_انه الشاعة 
إن العلم فى جلال عنفو انه سيكون من أقوى 
أصدتاء الإسلام وأ نصاره ؛ لآن الفلسفات 
الإسلامية » والأصول القرآنية » تتلاق 
وأمثالها من التى اهتدى إلها لمم أشرف 
التقاء » و ليس بينهما موطن نزاع على شىم 
من الأشياء » حتى دعاة ه المادية الججد لية » 
الذين يضللون الإنسانية يعمرون فى أعماق 
تفوسيمأنهم ليسوا على ثىء » وأ نالإسلام 
والقرآن حق لا ريب فيه ؛ ودعاة المذهمب 
المادى الذين يقولون يخلى الوجود من غيب 
المادة وقواها ؛ لا يستندون على أساس 
هتين من العم , و لاعلى تحر بة حسية مرحمة 
والمل بعد أن يلغ أوجه قرته » 
يأى أن ينقاد للذين ينمتون بالمدم 
أو بالوجود ما ليس لم به عم ثابت ه وهذا 
هو الأصل الأول الفلسفة الحية ؛ 
وبما أننا يجبل أصول الكائنات مصائرها ٠‏ 
فلا يحوز لنا أن تنكروجود شىء سا بقعلها 


82 ملة الأزهر 


أو لاحق لحاءم لا يحوز لنا أن ثبت ذلك 
وإذاكات هذه هى أيحديات الفلسفة الحسية 
فإنه ليس منها فى شىء ما يذهب إليه الماديون 
من حكيم الجازم بقدم المادة وأبديتها » 
ويعدم وجود عالم أرفع من داللمها ... وإذا 
كانوا يشكرون العالم الماوى يدعوى أنه نما 
لاتدركه أبصار ناء فإن فى الوجود الذى نعيش 
فيه ظواهر مادي ةكشفها العم وقررها » و نحن 
لا نعل بوجودها؛ فبل يتفق مع العقل والعم 
أن نذهب إلى وجوب نكرائها ؟ كلا ؛ إن 
الإنسانية تميش وما تزال تعيش فى جباة 
بحفائق كثيرة من أسرار الحياة » فلا تزال 
تحبل سرالحياة ء وأسرار كثير.ن الآمراض 
الى تصيب جسم الإتسان ؛ وحواسنا تخدعنا 
فى أشياء تستطيع أن تكدف 
لثنا كل ما هو موجود , بل إنها قد تعطينا 
أحكاما كاذبة عن الكون المحيط بناء ومن 
الخطأ الكبير أن تقول إن ما نشاهده فى هذا 
الكون هو كل مافيه ... على أن الكثيدين 
من أعلام المالحديث وسدنته قد أثيتوا عن 
طريق الع وجود عالم أعلى من عام الطبيعة » 
فكيف تكنهم بدعادى تقوم على التومم 
الحض الذى تقوم عليه وعلل التتحكم الباطل 
دعوة المادية الجداية .. وهذا «أميل بوتروه 
الفرنى كد فى كتابه , تغلب النواميس 
الطبيعية » : د أن مر الخطأ أن يقال إن 
النواميس هى الى تدبر الظواهر الطبيعية » 


لالم تكن موجودة قبل الكائتات » ولكن 
الكائنات هى ااتى اقتضتها » ... وإلى أى حد 
تنحصرهذه النواميس فدائرة ثوامي س أخرى 
ليس لنا بها علم ؟ 

إن العل فى عصر الذرة يقف متضائلا أمام 
عظمة الكون , وجلال الخلق وإبداعه وسعو 
القوة التى تحكم مصائرء » إنه يقف علل عتبة 
هذا الكون العظى مذهولا يما يشاهد » 
مشدوها بمايرى ٠‏ متحيراً فى أسرار هذه 
المظمة الباهرة » وآثار هذه القوة الخارقة 
القادرة » فن الذى خلق الضحى والليل إذا 
يما , والنبار إذا جل ٠‏ والقمس فى عليائه » 
والشمس فى رفعتها » والنجوم فى زيتها ؟ 
من الذى خلق هذه الآجرام العلوية » الضخمة 
ورفعها ؟ وأوجد هذه المجموعات المتوالية 
من الآ كوان العجيبة الغريبة ؟ . 

ليس هناك ثىء إلا اقه : الذئى خلق 
الحياة وصورها ؛ وأبدع كل شى. خلقه » 
وكل شىء أوجده . 

ووجود الله أصل ١‏ يستدعى الإيمان به 
٠‏ وبرسالاته ورسلهو بالعالالروحىء و بالبعث 


والحساب واليوم الآخر ؛ وصدق اق الم 
حيث يقول فى الككتاب [. 
آياتنا فى الآفاق وفى أ تفسهم » حتى يقبين م 
أنه الى » أولم يكف يريك أنه عل كل 


ه بيد ٠.5‏ لور وبرافخم فاب 


لقند 


]شيلام والقوانين الوضيته 


َكاذ مرجت رأبوشبّم 


قياس التسسر بعات ال سملم يز على 

ال نسائية وال راءم والعرل : 
وإن الباحث ليلس هذا واتما فى موتف 
الشريمة الإسلامية من الربا «فقد حسرمته 
فى أى صورة من صوره » وسواء أ كان 
قليلا أم كثيرا ‏ لآن إحلال القليل يؤدى 
إلى الكثير » ولا يغلق باب هذا الشر 
المستطير » القائم على أساس استغلال حاجة 
امحتاجين , واضطرار المضطرين ؛ والشارع 
الحكي ينظر إلى المال على أنه له وظيفة 
إنسانية إجتاعية أولا » وإقتصادية ثانيا 
ولا ينبغى أن يطغى الجانب الاقتصادى على 
الجانب الإنساتى والإجتاعى » وهو أن 
بيكون لسد حاجات الناس و منافعهم ؛ ووسيلة 
الكسب ال#لال وأن لا يكون دولة بين 
الاغتياء » فإذا استغل هو ع_لى أنه سلعة » 
أو اتخذ وسية للكسب غير المشروع ؛ 
كأتهاذ ساجة الفقراء والمعوذين . والإثراه 
عل حساهم واستتزاف دمائهم فقد تحرف يه 
عن وظيفته » وخسرج عن الغرض الذى 
أوجده اله له, وقدديما قال بعض المنحرفين 


« إتما البيع مثل الرياء قرد الله سبحاته 
وتعالىعلهم بقوله : ه وأحل اله البيع 
وحرم الرباء فن جاءه موعظة من ريه فاتهى 
فله ما سلف وأجمره على الله » ومن عاد 
نأو لك أصاب النار ثم فها خالدون » _يمحق 
الله الريا ديرن الصدتات , والله لا يحب 


وإذا كان الله سبحانه قال فى آية أخرى 
هيا أيما الذين آمنوا لا تأ كلوا الرما أضمافا 
مضاعفة » واتقوا لله لملم تفلحون . 6©0 
فليس ذلك ممويزا للربا القليل كا يزعم يعض 
الزاعسين »و إنما هو تنفير من الريا بذك 
أشنع صورة , وأقبح حالاته » إذ مثل القيد 
لامفبوم له كا قال الاصوليون وليس أدل 
على هذا من أن آخر آية نزلت فى الرباء 
بلقيل إنها آخر آية نزت منالقرآن الكريم 
جاءت مطلقة عن التقييد وهى قوله سبحانه 
« يا أيها الذين آمنوا انقوا وذرما ما بق من 
الريا إن كت مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذتوا 
بحرب من اله ورسله ء وإن تتتم فلكم 
)١(‏ البقرة 21976 75كاء 

() آل عمران ٠د‏ 


ا 


دءوس أموالك لا تظلون ولا تظلون » 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن 
تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلبون «© وق 
إنظار الممسر أو التمفف عما عنده بالتناذل 
له عليه وهو المراد بالتصدق ما يلق أضواء 
على رعاية الجانب الإنانى فى التشريعات 
الإسلامية . 

أما القوانين الوضمية قلم آسم إلى درجة 
الإسلام فى تشريعاته فأباحت قليل الربا دون 
كشيرة » وبذلك أبقت الشر أبوابا مفتحة 
كثيرة » ولم تعر الجانب الإنانى » والخلق 
المناية احرص علها الإسلام فىتشريعاته » 
وليس أدل على إنلاس القوانين الوضعية فى 
معالجة المشاكل مما يعانيه العالم اليسوم من 
مشاكل خلقية وإنسانية واقتصادية » وإن 
جل مشكلاته الاقتصادية ترجع إلى إحلال 
الربا وجمله أساسا للاقتصاد , وما ذلك إلا 
الغلبة التشاح والآثرة ؛ ولو سادت بين الدول 
دمح البذل والتعاون ٠‏ والتراحم والسياحة 
الماءاشفهذا الجوالمشحونبالقلق والخوف 
والفزع .و لكن الشح وصدق الرسول لكريم 
حيث قال : « اتقوا الظل فإن الظل ظلئات يوم 
القياسة , واتقوا الشح فإنه أهإك من كان 
قبل حلهم على أن سقكوا دناءمم واستحلوا 


(1) البقرة ولك ننم 


مجلة الآزهر 


عارميم» ذم . م سفكت دماء ذكية طاهرة » 
وك اسحلت عارم للأفراد والماءات بسيب 
الجشع الاقتصادى ؛ الذى هو الداء الدوى 
لللستعمرين ! ! وما دام النظام الربوى هو 
الذى يقوم عليه الاقتصاد فى العالم» فلا تتزال 
النفوس عتلئة بالشح + وما دام التداح فلا 
بيزال شبح الحرب المدمرة يتراءى للعالم فى كل 
وقت وصدق افه فى قوله : ٠‏ فإن لم تفملوا 
فأذنوا بحرب من اقه ورسولهء !! ولو 
استخدم ماتنفقه دول العالم على التسلح المدم 
في المموثات الاقتصادية اتولايحدرها إلا الجانب 
الإنساق لمم الرحاء الدنيا » و لعاش اناس 
جميعا إغوة متحابين ٠‏ يسودم التراحم * 
ويرفرف عليهم لواء السلام وإنك اتلس 
إنسانية الإسلام أيضا فى تشريماته المتعلقة 
بالحروب والمعاهدات والعلاتات الدو لية مع 
أن اروب يغاب عليبا روح الانتقام 
والتتكيل لا روح الإنسانية والرحة فقد حرم 
الإسلام المثلة فى الحروبوغيرها » وأوجب 
العدل عند الاقتصاص من الاعداد بل بالغ 
فى الإنسائية لخبب فى العفو قال سبحانهد و إن 
عاقبتم فعاقب و |إعثل ماعوقبتم به » و لأن صبرتم 
لمو خسير الصابرين » 9© ذلك أنه لما مثل 
المشركون بفتلى المسلبين فى أحد ولاسي| سيد 


(ى التحل حوره 


بين الشريعة الإسلامية 


الشبداء حمزة ورآم المسليون على هذه الحالة 
العارية عن الإنسانية قال المسلون : لثن 
أمكتنا الله مهم لتشنكلن بهم 
هذه الآبة فقالوا : بل نصبر ونعفو ؛ وقد 
ثيت عن النى صلى الله عليه وس أنه نبى 
عن |24 , رواء البخارى»؟ا نهىعن التعذيب 
,بالنار ولوكانالمعذب مهدر الدمروىالبخارى 
فى يحه عن أنى هرريرة رضى الله عنه قال : 
«بعثثارسول الله صبىالقه عليه وسل فى بعك ”20 
فقال : إن و جدتم فلانا وفلانا 7" ذأحر قوهما 
بالناد » ثم قال رسو لالته صل الله عليه وسلم 
حينأردما الخروج , إنى أم تك أن نحرقوا 
فلانا رفلانا » وإن الناد لا يمذب بها إلا 
الله » فإذا وجدتموهما فاقتلوصماء . والنى صل 
الله عليه وسلم حينها نبى عن المثلة أراد 
الإنسان والحيوان عل السواء ‏ وكذلك حيئا 
نهى عن التعذيب بالنار» أو إجبار أحد على 
الدخول فى الإسلام يا منع الإسلام من قتل 
النساء والصبيان فى الحروب ء روى البخارى 


١(‏ ) القطعة من اميش 

(؟) كانا زجلين كافيين »لم براعيا آداب المروءة 
العر بية » فاعتدا على السيدة ز ت وسول الله 
سال عليه ول ء وعى مهاجرة عن مكة إلى للديدة 
كان أبوها » فنذسا بميرها نقطت من عليه » 
وكانت حاملا فأجيضت © وقد مرضت سبب هذا 
السل الشين الذى ينم عن النذالة مرشا شديدا . 


رفن 


ومسل فى صحيحهما عن ابن مر رضى الله 
عنهما ‏ تال : وجدت امرأة مقتولة فى بعض 
مغازى رسول اقه صل الله عليه وس . فهى 
رسول الله صل اقه عليه وسلم عن قتل النساء 
والصبيان, 29 , 

وروى مل فى صصيحه بسنده عن بريدة 
قال : « كان رسول ألقه صل الله عليه وسل 
إذا أمى أميراً على جيش أو سرية أوصاء 
فى خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسليين 
خيرآ ثم قال : اغزما ماسم الله فى سبيل النه » 
قاتلوا م نكفر بالله » اغزواء ولاتندروا, 
ولا تمثلرا , ولاتفتلوا وليدآً » وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال ٠‏ فإذا ما أجابوك فاقبل 
متهم وكف عثهم : ادهيم إلى الإسلام » 
فإن أجابوك فقبل مهم ٠‏ وكف عنهم ؛ ثم 
ادعهم إلى اتتحول من دارم إلى ذاد 
المباجرين ٠‏ وأخيرم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمباجرين » و عليهم ماعل المهاجرين» 
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخيرم أنهم 
يكوثون كأعراب المسليين ‏ يحرى عليهم 
حك الله الذى يحرى عل المؤمنين » و لايكون 
)0 وقد أجم العلداء على العمل بهذا الحديث 
إذا لم يقائلوا » فإن ظاتلوا قتال الجهور : يغلون 
وقال البعش : لا يقتلون . 


الها 


كلد 


لم فى الغنيمة ثىء إلا أن يجاهدوا مع المسللين 
فإن مم أبوا 20 فسلهم الجرية » فإن مم 
أجابوك فاقبل مهم » وكف علهم » فإن م 
أبوا ‏ يعتى عن الجزية ‏ فاستعن الله 
وقاتلهم » وإذا حاصرت أهل حصن , 
فأرادوك أن تجمل لم ذمة اقه » وذمة نبيه 
فلا تجمل لم ذمة الله ولا ذمة نبيه ؛ ولكن 
اجعل لم ذمتك » وذمة أصمابك ؛ فإنكم 
أن تخفروا ذمك ٠‏ وذم أسابع أمورن 
من أن تخغروا ذمة الله » 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أنتنزل 
لم عل حك الله فلا تنزلم على حك القه : 
و لكن أنزلم على حكك » فإنك لا تددى : 
أتصيب حك الله فيهم أم لا ؟ ”2 وعلى هذا 
الدرب فرعاية الجانب الإنسانى فى الحروب 
فى الإسلام سار الخلفاء الراشدون ومن جاء 
بعدم من الخلفاء والامراء . 

دوى الإمام مالك فى الموطأ عن يحي 
ابن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا 
إلى الشام خخرج يعشى مع يزيد بن أل سفيان » 
وكان أمير ربع من تلك الادباع فزعموا 
أن يزيد قال لآنى بكر : إما أن تركب وإما 
أن الأبى بكر : ما أنت بناذل ولا 


أائفة رسوة ؛ 


)١(‏ ينيع نالإسلاموىالخسلة اثثانية م نالحصال 
الثلاث : الإسلام » أو الجزية ء أو القثال . 
() صمح مسلم بشرح النووى ج ١0‏ س 07؟ 


جل الأزهر 


أنا براكب ‏ إنى حدسع خطاى هذه فى سييل 
الله ثم قال له : إنك ستجد قوما زعموا أنهم 
حبسوا أ تفسهم تهفذرهما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم له ؛ وستجد قوماخصوا عن أوساط 
رؤدسهم من الشعر فاضرب مالخصوا عنه 
بالسيف ”© وإ موصيك بعشر : لا تقتلن 
إمرأة؛ ولاصبياء ولاكبيرا هرما , 29 
ولا تقطمن شرا مثمرآ » ولا تخ رين عامر| » 
ولاتعقرن شاة : ولا بمهرا إلا لمأكلة 
ولا نحرقن نخلا ولا تفرقنه » ولاتغلل », 
ولاتمجين 9 

وكذلككان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى اله عنه يوصى قواده ببذهالوصاياالذعبية؛ 
وأن يفوا بالمهود » وبأمان من يؤمن من 
الأعاجم ولو بالإشارة » حتى ولولم يقصد 
ذلك : وظنه أمانا » فقد كتب إلى القائدالبطل 
سعد بن أنى وقاص يقول : ه إنى قد ألق فى 
دوع أنم إذا لتم العدى مزمتمرم » 
فاطرحوا الك ؛ وآ ثروا التقية عليه » فإن 


)١(‏ اللأولون ثم الرهبان الذبن حبسوا أتفسيم فى 
الصوامم . وهؤلاء ثم العيامسة وممى فم وا:حانوا 
ذلك . 

(؟) إلا إذا كان له مشاركة فى الحرب بالرأى أو 
القيادة فإنه يقثل 

(5) لوطأ كتاب الجهاد وباب الههى عن قثل 
النساء والوادان فى الغزو ٠‏ 


بين الشريعة الإسلامية 


لاعب أحد متم أحد] من العجم بأمان 
أو قرفة. من المقارفة وهى الخ لطة ‏ بإشارة. 
أو بلسان ولا يدزى الأبجمى. ما كلمه به» 
وكان عندم أمانا فأجروا له بجرى الآمان ؛ 
وزيا والضحك ؛ والوفاء الوناء فإن الخطأ. 
بالوناء سلامة » وإن الخطا بالقدر هلك , 


وفها وهنك وقوة عدوم و اب ديم ٠‏ 
وإقبال ديحهم واعلوا أنى أحذرم أن 
تمكونوا ‏ يعنى بعدم الوفاء ‏ شينا على 
المسللين وسييا لتوههم 99 

وكذلك كان معيه عس بن عبد العزريز 
رضى الله عنه ‏ روى الإمام مالك فى الموطاً. 
أنه بلغه أن حمر بن عبد العزيز كنتب إلىعامل 
من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صل الله عليه 
وسكان إذا بمث سرية يقول لهم : اغزو! 
باسم الله فى سبيل الله تقا لون من كف بالله » 
لاتننوا »ولاتندروا ‏ ولاتمثاوا. ولا 
تمتلوا وليدا ؛ وقل ذلك لجيوشك وسراياك 
إن شاء الله والسلام عليك 

ويطول بنا القول لو أننا تقبمنًا آثار هذه 
التشريعات الإنسانية الرحيمة ف تاريخ المسلبين 

على توالى المصور ٠‏ ولا يفوئنا أن ثنوه 
ساكان من البطل العرى امم صلاح الدين 
الآ بوى فىمعاملته الإنسانية الرحيمة للصليبيين 
وأسرام على حين كان د قلب الأسد » ملك 
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الاتجليز وغيره من تادتهم يشكلون بالمسلبين 
وأسرام ش تنكل من غير أن يراعوا إلا 
ولاذية , ولارحة ولا إنانية» وك قنلوا 
من أطفال أبرياء »و نساء ضعاف . وشيوخ 
فانين فأين من هذه التشريعات الإسلامية 
الرحيبة فى الحروب ٠‏ القوانين الوضيمة فى 
القديم والحديث كنم لقد بدأت القرانين 
البشرية فى العصر الاير تقسم بالإنسانية 
والرحة و لكا م تعد أن تكون حيرا على 
ورق » وليس لما آثار ظاهرة فى سلوك 
واضمها وتصرفتهم فى الحروب ومالنا 
نذهب بعيدا ؟ وهذا القرن العشرون قد شبد 
حر بين عالميتهن مدسرتين أريقت فيهما حار 
من الدماء وك قها من ملابين الأطفال 
والكبول ماتوا ٠‏ وك من ملايين النساء 
اتههكت حرماتهم وك فيها من ملابين البشر 
مثل بهم » وسل « الروس» وما فملته بهم 
جحافل الالمان حينا غزت بلادهم ؛ بل سل 
الالمان وما فملته بهم جيوش الحلفاء لما هزموا 
ولايزال بعضهم إلى وقئنا هذا يرسفون فى 
قود الآسر , والذل ٠‏ والاستعباد . 

هذا ولا يزال فى إنسانية التشريعات 
الإسلامية مال للحديث فإلى مقال آت إن 
شاء الله.> 


كلد كك أبو شري 


الشرانمت ف الإمسث الام 


للأمتتاذ آلةتمد اللقرياصى 


وينبغى أن نلا<ظ الفروق الموجودة بين 
الزكاة الشرعية والضريبة الوضعية ٠‏ فالزكاة 
دكن ديق وفرض إسلاى. و أما العشرببة فهى 
إجراء قوم به ولى الآم أو الدرلة . 
والزكاة عحددة القدر ثابثة القيمة , والضربية 
تختاف #ساعدا وتنازلا ٠‏ والركاة عددة 
المصارف فى آبة التوبة؛ والضرائب اعموم 
المصالط » والركاة لما صفة الدرام والاستمرار» 
والضريبة تقف عند الاستغئاء عنها . 
والزكاة تتؤخسد من المسلم فقط » والضريية 
:تؤخذ من المس وغيره . 

وينيثى أن نلاحظ أن الحقوق اللازمة 
فى مال المسلل » والتى اصطلحنا عل تسميتها 
بالضرائب تمتاز بطائفة من المميزات . فبى 
تمنان بأنها تهدف إلى الصالم السام وتحقيق 
المصالح الجماعية والاجتماعية ٠»‏ وإزالة حاجة 
الحتاج , وتقوية ما مناج إلى تقرية ؛ و ليس 
هناك مصرف شخصى للزكاة ٠‏ وبيت مال 
المسليين هو جمع الضرائب . وهو جميسع 
الآمةء وكل عاجبز فها عن عمل أو عن 
نفقة يتتكفل به بيك مال المسللين . 

ومن ميزات هذه الضرائب الحش على 


ا-ةثاد المال » ويظبر ذلك بوضوح فى ذكاة 
رأس المال المدخر الاى يحول عليه الحول. 
فإن فرض الزكاة فيه يدقع بصاحبه إلىتج يك 
لاسثياره وإنمائه . حتى لا يظل جامدا 
يتناقص كل عام ما بي ؤخذ منه للزكاة» والرسول 
على الله عليه وسل يلفت إلى هذا الممنى حين 
يسول : «١‏ من ولى يتما له مال فليتجر له , 
ولا يتركه حت :أكله الصدقة , و يمنى بالصدقة 
هنا الركاة . 


واقد نحدث , آدم سميث . وهو من رجال 
الاقتصاد الآء.لام فى القرن الثامى مشر » 
فقال إن مبادى” الضرائب الاساسية هى : 
المدالة ؛ واليقين ؛ والملاءمة » والاقتصادء 
وهذه المبادى” متحققة فى ضرائب الإسلام 
بصورة واضحة رائمة . ففجا المدالة » إذ 
تؤخذ الضرببة الإسلامية من 7قادر امالك 
المغردة ٠‏ وعند 
بعض الفقهاء تسقط الزكاة عن المدين ٠‏ 
ولايتكرر أخذ ااضريبة : والحديث يقول : 
«لا نثنى فى الصدقة , ؛ ولا تؤخة زكاتان فى. 


الّصاب + .يست معنتى ١‏ 


جولة واد 


الضرائب ف الإسلام 


ويروى لنا عام الشمبى أن رجلا من 
بى تغلب من تصارى العرب م على زياد 
ابن جدير الأسدى ومعه فرس » فأراد زياد 
اضى الضريبة علها - ضريبة المشور - 
فقوموا الفرس بشرين ألفا » وقال زياد 
الرجل : أعطنى الفرس وخذ منى تسعة 
عشر ألفا. أوأمسك الفرس وأعطنى ألفا . 

وهذا تخيير يدل على الآماءة والإنصاف 


والئسير . 

ولما أراد زياد أن يأخذ من هذا الرجل 
على الفرس ذاتم! ضرببة فى مرة ثانية مريما ٠»‏ 
اشتمكى الرجل إلى عمر ‏ كا سبقت الإشارة 
إلى ذلك - فنع عمر زياد أن يفعل ٠‏ وقال 
له : و ومن من عليك فأخذت منه صدقة 
( المراد منا ضريبة المشور ) فلا تأخدذ منه 
شيا إلى مثل ذلك اليسوم من قابل ٠‏ إلا أن 
تمد فضلاء أى زيادة عل ما أخذت عنه » 
وكانت هذه الزيادة تستحق الآخذ عليها » 
وكان هذا المدل من عمر سيا ذ 
الرجل دينه ويدخل فى الإسلام (1) ٠‏ 

وما ندل على عدالة الإسلام فى ضرائبه 
أن مس يقول لحذيفة وعثان بن حثيف + 
لماك حلا الآرض مالا تطيق 1. يقول 
هذا عذراً مئه . وكان عثيان عامله [ذ ذالك 
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ا 
عبلشط الفرات ؛ وحذيفة عامله على ماوراء 
دجلة . فقال عثيان : ملت الارض أمرا فى 


مطيقة » ولو شت لأضعفت. وال حذيفة: 
وضعت عليها أمرآ هى له محتملة » وما فيها 
كثير فضل ؛ وقد سر عمر بذلك (1) . 

ويقول الإمام أبو بوسف للرشيد فى كتاب 
الخراج : أما المشور قرأيتآن توزلبا 
قرما من أهل الصلاح والدين ٠‏ وتام 
ألا يتعدوا على الناس فيا يعاملونهم به ٠‏ 
فلا ظلوم :ولا يأخذوا منهم أكثر ما يحب 
علييم ٠‏ وأن بعنثاوا ما رسمناه لحم . م تتفقد 
بعدآمرهم » ومايعاملون به من يمر بهم : وهل 
بحاوزون ما قد أمروا به ؟ فإن كانوا قد 
قملوا ذلك عزرلت وعاقبت ٠‏ وأخنتهم بما 
يصح عندك عليهم اظلوم أو مأخوذ منه 
| كثر ها يحب عليه . 

وإن كانوا قد اتهرا إلى ما أمروا به , 
وتمنبواظل المسل والمماهد أثبتهم على ذلك 
الآمىء وأحستت إلهم ٠‏ فإنك مى أثيت 
على حسن السيرة والآمانة » وعاقبت على 
الظل والتسدى لما تأس به ف الرعية » يزيد 
انحن فى إحسانه ونصحه ٠‏ را رتدع الظالم 
عن معاودة الظل والتعدى , (؟) 5 
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(1) للرجم السابق ٠‏ ص 48 . 
(؟) للرجم الابق » ١١8.‏ . 


ليلد 


وتتميز الضرائب فى الإسلام الرفق فى 
أخذها . فزكاة المال تتؤخذ بعد ادعاره عاما » 
وذكاة النعم تؤخذ كذلك بعد عام ؛ وذكاة 
التجارة نؤخ-ذ يمد عام يكون الا كافيا 
للاتجار والا كةساب ؛ وذكاة الزرع تؤخذ 
عند المصاد وجمع الحصول ؛ والقرآرت. 
الكريم يقول :د وآنوا حقه يوم حصاده, . 

والجزية تؤخذ عند ناية الموسم الزداعى 
ليكون ذلك أيسر على دافمها ٠‏ ل أنما 
لاتؤخذ إلا من الدكور البالفين الآصماء 
القادرين : يعىمت,االنساء و الأطفال والشيوخ 
والمكفوفون والفقراء والرهبان . 

ولقد أوصى على بن أنى طالب أحد عماله 
فما بتعلق بأهل الجرية أوالخراج فقال له : 
وانظر إذا قدست عليهم : فلا تبيمن لهم 
كسوة : شتاء ولاصيفا . رلارزةا يأ كلونه ؛ 
ولادابة يمملون عليها » ولاقضرين أحداً 
سوطا واحداً فى درم ؛ ولا تقمه على رجله 
فى طلب درثم ٠‏ ولا قيمع لأحد منهم عرضاً 
من الخراج» فإنا نما أمينا أن تأخذ منهم 
العفو ٠‏ فإن أنت غالفت ماأمرتك به 
يأخذك الله به دون ؛ وإن بلغنى عنك خلاف 
ذلك عزلتك , (0 . 

ويوجد مبدأ , اليقين » فى ضرائب 
الإسلام. ٠‏ واليقين نزادايه هنا التتمديد بلا 
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مجة الأزهر 


غموض » والإسلام الحثيف قد حدد 
المقادبر : المثر : ونصف العشر ء وريع 
العشر ٠‏ وفى ذكاة الماشية حدد المقادير التى 
تؤخد فبها الركاة ؛ وحدد النصيب الذى يؤخة 
فى كل مقدار , وحدد المصارف التى صرف 
فهاهذه الأموال , فتحةق اليقين والوضوح . 

ويوجد فى ضرائب الإسلام عنصر 
« الملاءمة ء إذ ربط الإسلام دفع الركاة 
بميقات واضح ملام الدفع . وهذا الميقات 
إما حولان الحول ‏ أى مضى العام 
فى النقدين والتجارة , أو يوم الحصاد كا فى 
ذكاة الدع ٠‏ أواية موسم الزرع وعند بيع 
الغلة كا فى الجرية ٠‏ أو عند الدخول إلى داخل 
بلاد الإسلام يا فى الععور . . . الح . 

والضريبة الإسلامية ‏ كالركاة ‏ تؤخة 
من وسط المال » لامن أفضه ولاممرن. 
« إيام وكرام 
أموالم ٠‏ ويقول عن المال المرّى : ٠‏ إن 
القهلم يسألكم غيره ,وم يألك ثره, . 

ويوجده فى ضرائب الإسلام عنصر 
الاقتصاد , » إذ نلاحظ فيها عدم الإرهاق 
لصاحب الآرض فى تقدير الخراج كا سيقت 
نصو صستشير إلى ذلك , و نلاحظ فيا مراءاة 
المصلحة العامة وتحقيق الإصلاح الاقتصادى 
عند تحديد المصارف لهذ الضرائب . 


أخسه ‏ والحديث يقول : 


الضرائب فى الإسلام 


وتمتاز هذه اضرائب أيضاً بحسن 
« التطبيق عند جمعها » والقه تعالى يقول عن 
جامعى الركاة مثلا : , والعاملين علها ٠‏ 
لجملهم مصرفا من مصارف الركاة الشرعية 0 
فكأنهم يقومون بعمل ديتى يستحقون عليه 
جزءآ من الضريبة الإلمية » فيجب أن يتقوا 
الله ويحسنوا فى امع ٠‏ والحديث اللبوى 
بيقول : « العامل على الصدقة بالق كالغاذى 
ف سييل الله . 

وقال أبو بوسف لأامير المؤمنين الرشيد : 
وم با أمير المؤمنين باختيار دجل أمين 
ثقة مذيف ناصح مأمون" عليك وعل 
دعيتك ٠‏ فوله جميع الصدقات فى البلدان » 
ومره فليوجه فها أقراما برتضهم ؛ ويسأل 
عن مذاههم وطرائقهم وأماناتهم ؛ يجمعون 
[ليه صدقات البلدان . 

وقد بلغنى أن عمال الخراج يبعثون رجالا 
من قبلهم ى الصدقات فيظدون ويمقسفون » 
ويأئون مالا يحل ولا يصح ٠‏ و[تها ينبغى 
أن يتخير الصدقة أهل العفاف والصلاح » 
فإذا وليتها دجلا ٠‏ فليكن من تثق بدينه 
وأماته ؛ أجر عليه من الرذق بقدر 
ماترىء . 

وقال أيضا : ١‏ رأيت - أبق الله أمبي 
المؤمنين ‏ أن تتخذ قوما من أهل الصلاح 
والدين والآمانة فتولهمالحراج ومنرليت 


لفك 


منهم فليكن فتيها عالما مشاورا لأهل الرأى 
عفيفا » لا يطلع الناس منه على عودة ٠‏ 
ولامخاف ف الله لومة لاثم . ما حفظ من 
حق وأدى من أمانة احقسب به الجنة » 
وما عمل من غير ذلك خاف عقوبة اقه فها 
بعد الموت : تحوق شهادته إن شبد ولايخاف 
منه جور إن حك » فإنك إنما توليه جباية 
الآموال » وأخذها من حلها ٠‏ وتجاب 
ما حرم منها . برقع من ذلك ما يشاء » 
ويحتجن منه ما يشاء » فإذا لم يكن عدلا ثقة 
أمينا فلا يؤتمن على الآموال .010 . 

ومتاز ضرائب الإسلام عنصي 
الاستقرار , : إذ لها صفة الدوام والثبات 
ما دام مصدرها كما وهو ملك التصاب 
واعتبار الوقت : حولان الول ؛ أو يوم 
الحصاد . 

وهذا الا-تقراد ل تعرفه الضرائب ف 
الجتممات الآخرى إلا منذ عبد قريب ٠‏ 
لآن هذه الجتمعات كانت تفرض الضريبة 
,عقيس غارجة عن الدخل والكسب » مثل 
عدد الآبواب والنوافذ والخدم ... إخ. 
وفرنسا قضت دهرآ طويلا وهى ما ذالت 
تتخبط فى تقدير الضرائب قايس مذيذية » 
واتجائرالم تمر الضرببة بصفة مستقرة إلافى 
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سنة 4/ ؤم وأمس بكا فرضت ضر ببة الدخل 
بصفة دائة مستقرة سنة 1 (م. و بلجيكا 
1 تترك تقدير الضريبة على أساس المظاهر 
الخارجية إلا فى سنة,» 1 14م . و اسكن الإسلام 
المسظم شرع ضرائبه منذ وقت مبكر هلى 
هلى أسس سليمة قويمة مستقرة ثابئة . 


ولقد أذ الناس ف القسرن العشرين 
يمرفون مبدأ « النوعيةء فى الشرائب ٠»‏ 
والواقع أن الإسلام قد سبق إل ذلك » 
اهرت إمناها ادام تتترع ., قرجالشرييةا 
عل الروس من غير المسلبين- وهى الجزية- 
واذلك نسمى الجزية ضريبة الرءرس ؛ 
وهناك ضريبة رءوس المسلبين ٠‏ وهى ذكاة 
الفطر ٠‏ إذ تب على كل رأس مهما كان 
صغيرأ . ذكراً كان أو أثى : وهناك ضريبة 
على العقار ٠‏ وهى ضرببة الخراج المضروبة 
على ذات الآرض المفتوحة أوالمصالم علها ؛ 
وهناك ضرببة عل امحسول » وهى زكاة 
الزدوع واثار » وهنساك ضريبة على دأس 
المال . وهى ذكاة الذهب والفضة والتجارة » 
وهناك ضريبة على الحيوان » وهى ذكاة 
الماشية ... لخ . 
ائب الإسلام يقابليتها التطور 
3 لبائع الأمور وعدم ارود » فركاة 


مملة الأذعر 


الفعار مثلا تؤخذ حبآ من غالب قوت البلد » 
وقد يسح دفع القيءة ؛ والخراج يؤخذ فيه 
عن كل « جربب ء أربعة أو خمسة أو سنة 
أو ثمانية دراهم حسب جدودة الآرض » 
والجزية فى أصلها تؤغد تقوداً » ولكن 
عمر أخذ إبلا فى مقابل الجزية ٠‏ يقول ابن 
سلام : , ركذلك قمل رحمه الله حين كان 
يأخذ الإبل فى الجرية » ويذكر أيضاً أن 
عير أغذ فى الجزية ثيابآ بدل الدنانيي » لآن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ٠‏ إن 
على كل حالم ديناراً أو عدله من الثياب » . 


وقال عثترة بن عبد الرحن الشيباق : 
دكان على يأخذالجزية من كل ذى صنع ٠‏ من 
صاحب الإبر [برآ » ومن صاحب المسان 
مسان . ومن صاحب الحبال حبالا (0) ٠‏ . 


كا يحوذ تأخير اقاضاء الجرية حتى بسع 
أهلما غاتهم » ليتمكنوا من دؤعها حينئذ » 
ولا يرنخهم عل البيع إذالم يريدوا » ويأعذ 


من الغلة بقدر ال 


وما يدل على روح ااتطور فى ااضريبة 
الإسلامية أن من لم يقسم أرض السواد 
المفتوحة عل اجنود ٠‏ بل قال لم : « قد أشرك 


() المدر اسايق ,اس 6ه 


الضرائب فى الإسلام 


الله الذين يأتون من بعد فى هقا الؤيء» 
فلو قسمته لم بق لمن بعد شى. » و لأن بقيت 
ليبلغن الراعى بصنعاء فصيبه من هذا الى* 
ودمه فى رجه » . وأبق عمر الآرض بدرن 
قسمة , وأعطاها لمن يزرعها ويؤدى عنها 
ضريبة الءقار - وهى ضرببة الخراج - وكان 
من الممكن قسمتها وجملها أرضا عشرية 
كافى نظام الركاة . 

وال عبد الله بن عمس : «١‏ كان عمر يأخذ 
من النبط : من الزيت والمتطة نصف العشر» 
لك يكثر الملل دين ؛ و,أخذ من لقطنية 
العشر » [1] والقطنية - كبر القاف - هى 
الآشياء التى ليست بمواد تموينية أساسية » 
مل الثياب التى ليست بضرورية ونحوها » 
فهى إذن أشبه بالكاليات » واذلك رقع 
ضريبتها وزاه فهباء وأما المواد الدوينية 
الآساسية » فقد خفض علها الضريية حتى 
يشجع جالبها على الإإكة:ر من حملما إلى الناس 
فتسهل علهم الحياة 7 

ولقد كان التشريع الإسلاى بعيد النظر 
وهو يقمد القواعد فى شأن الضرائب ٠‏ 
ولتضرب مثالا على ذلك : فالخر وال خنزير 
وما أشيههما مال غيدمثقوم وغيرعتوم فى نظر 
الإسلام : وبحرم امتلاكه والاتجار فيه. 

ولكن لنفرض أن تحارا تاجروا فى هذه 


. السدر السابق ء ص ممم‎ )١( 


اليلد 


الآشياء » ومروا ا فى بلاد الإسلام » فول 
نتركهم دون أخذ ضرائب منهم؛ مع أن غيرمم 
يؤخذ منهم على طيب المال وحلاله 5. 
الجواب : لاء بل لجأ إلى التقويم ٠‏ إذ جاء 
فى كتاب ٠‏ الحراج , لآنى يوسف هذا النص : 
د وإذا مى أهل الذمة على العاشر - عامل 
الضرائب ‏ يخمر أو خنازير قرم ذلك 
على أهل الذمة » يقومه أهل الذمة, ثم يؤخذ 
منه المشرء والتقويم هنا ينبغى أنيتم على أيدى 
أهل الخبرة . ولذلك دوى عن [براهم النخعي 
ما يلى : د إذا مس أهل الذبة بالخر للتجارة » 
أخذ من قيمتها نصف العشر ٠‏ لا يقبل قول 
الذى فى قيمتها ٠‏ حتى بق برجلين من أهل 
الذمة يقومائم! عليه » فيأخذ فصف المشر 
من القن 1 . 

ونلاحظ فى ضرائب الإسلام عنصر 
« المعاملة بالمثل فى الضرائب امركية , , فقد 
كتب أبو مومى الأشعرى إلى عمر يقول له: 
« إن تجار من قبلنا من المسلدين يأثون دار 
الحرب ( وطن الأعداء ) فيأخذون مهم 
المثر , . فكتب ليه عمر: ه خذ أنت منهم 
كا يأخذونمن تجا رالمسلين, [1].وفدواية 
أنه قال لعمر : ٠‏ إن تجار المسلبين إذا دخلوا 
دار الحرب أخذرا منهم العشر, . قرد عليه 


() الحراج لأبى يوسفء اس 99و17 
(؟) الرجم السايقء س ٠956‏ 


رليلة 


قائلا : و خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك 
المشر . [1] . 

ومن لطائف النظل السترائبية الإسلامية 
أن الإسلام قد سبق إلى نظام إعطاء إيصال 
لدافع الضريبة يفيد تقاضها منه » ققد كتب 
خامس الراشه عمر بن عبد العزيز إلى ذريق 
بنحيان الأمشقى - وكان بدو لى مكس مصر * 
أى الضرائب المركية فها ‏ فشرح له نظام 
ما بأخذ . ثم قال له هن الآشياء النى توخذ 
علها الضريبة  :‏ ثمدهها فلا تأخذ منها شيثا » 
واكتب لم كتابا مما تأخذ منهم إلى مثلها 
من الحول » [9]. 

ونلا ظكذك أن القوانين المعاصرة ترى 
أن الدرلة لما الحق فى الاحتفاظ لنفسما 
بطائفة من اللطات والإجراءات لتقاضى 
الضريبة ؛ مثل الغرامة والحجز ؛ وهناك 
ها يقابل هذا أو نحره فى الشريمة الغراء » 
فبعض الفقهاء برى أخذ شطر من مال الدى 
يأنى دفع الركاة , الحديث الذى يقول : 
ومن أباها فإنى آخذها وشطر ماله» . وبعض 
الفقباء يرى استيفاء الزكاة من اتركة الميت 
قبل أى حق آخر من لقوق المتعلقة بالتركة ٠,‏ 
وبعضبم يرى بطلان بسع النحصول الذى 
لم تؤد زكانه ٠‏ وهناك نظام ١‏ الخارص» 


)١(‏ الحراج ليحي بن آدم اس #لاء 
(؟) الخحراج لبى بوسفا وس 989 . 


بمة الآزمر 


فى الركاة وهو الشخص الذى يعينه ولى الآ 
الممثل الدولة .كك يقدر الحصول ومحدد قيمة 
ذكاته قبيل حصده ؛ يا أنه يحوز للدولة المسللة 
أن تحادب مافع الركاة يا فمل أبربكر مع ماذعى, 
الركاة فى حروب الردة المثهودة ٠‏ 

وما تحسن الإشارة إليه أنالإسلام حرص 
عل تأكيد المنصرالإلى أوالدينى أوالررحى 
فى تشريع الضرائب ء واذلك ند القرآن 
الكريم عند حديئه عن الحفوق اللازمة 
فى المال يذكر بنعمة اقه وفضله رمه هذا 
المال على صاحبه ٠‏ فهو يقول : « يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم 
وما أخرجنا لك من الأرضء ؛ وبقول: 
وأثفقوا مما جملك مستخلفين فيه , 
ويقول: د وآتوهم من مال الله الذى آماكم ». 
ويقول: دوهو الذىأ نأ جنات معررشات 
وغير ممروشات والنخل والزرع عتافا أكله 
والزيتون والرمان متشاها وفير متدابه » 
كلوا من ثمره إذا أثمر ء وآنوا حقه يوم 
حصاد, ... إل 

ومكذا يؤكد القرآن فى نفوس المؤمئين به 
أن ما يدفمونه من حقوق نما هو شكران لله 
عل نممته وقضله . 

« والقه خير الشا كرين » . 


أصمر الثمر مأصى 


العتلم العمل ف الإبلام ” 


التكوج ال الدّين المتَادى 
المم والممل فضيلتان عظيمتان حث علهما نزل الكتاب المبين عل النى الكريم ففال 


الإسلام وذما إلجنا الرسول ٠‏ والصحاية » 
والتابعون ؛ ومن لف لفهم من أهل الرأى 
والنفى ؛ والحكة والحجى . 

والعل والممل شعاران من شمارات الثودة 
فى العبد الاشتراك الجديد » فبالمم تفتح 
الآبواب المغلقة ٠,‏ وتفتح الآفاق الجبولة » 
و يسبل العصى من الأمس ٠‏ ويدنوا القصى من 
الآمل؛ وينمحىالتخلف والتخاذل؛ ويتلاشثى 
التهالك والتكاسل ٠‏ وينطلق الدفع الثورى 
قدا إلى الآمام لا يحول دون الوصول إلى 
أهدافه سائل ٠‏ ولا يعوقه عن بلوغ مر اميه 
عائق » وبالعمل نبى تدعا جديدآ لا أثر 
فيه للاستغلال أو الاحتكار : ولا مال فيه 
للطبقية البغيضة , أو تحم رأس المال » 
و بالعمل نحص تلك الأصنام الفسكرية والمادية 
النى ظلت ودحا من الزمان تبيمن على أفكار 
البشر » وتتحك فى رقاب الشعب » وتستئزف 
دماءه » و تستحوذ على خيراته . 

و العم والعملصودة جميلة ته رالعين و القلب 
والمقل جميعا » بيد أنها ينبنى أن توضع 
فى [طار خلاب من الخلق القويم : والسلوك 
الحيد » والسجا ا الفاضاة . والشم النيلة . 

والعم والعمل دعوة إسلامية كبرى منذ 


تعالى فى القرآن الكريم : « قل هل يستوى 
الذين يملبون والذين لا يعلبون » . وفى هذا 
تمجيد للعلم ودعوة إل طلبه : وإشادة بأهله 
وعادقيه ء وعخر لمريديه وطا لبيه يأ قال تعالى : 
« ادع إلى سبيل ريك بالحسكة والموعظة 
الحسنة » . وما الحسكة والموعظة الحسئة 
إلا امل الجامع لأمور الدنيا والدين . 
ومن هنا كانت دعوة الإسلام دعوة العم - 
وتحطم معاقل الجهالة الممياء » والضلالة 
الظلباء كا كان طلب الاستزادة من العلم منتهى 
الفخر وانجد ء والشرف والعزة ؛ فقال 
عر وجل : «٠‏ قل رب زدق علا , . 

الع بحر لا ساحل لل؛ بحر خضم مسجور 
وكنا أمين العا فى عله ازداد معرفة 
بحقائق الآشياء » ودتائق الآمور , وأدرك 
موقفه من الله عز وجل ؛ فى هذا الملكوت 
الواسع ٠‏ وهذاالملك الفسبيح ٠‏ واستطاع 
أن يكفل لنفسه وأهله وعشيرته ها حقق 
لم السعادة فى الدنيا والآخرة ١ ٠‏ 

وتال رسول الله صل الله عليه وسل فى 
فضل العلباء : « فضلالعالم على المابدكفضل 
القس ليلة البدر على سائر الكوا كب » ٠‏ 

كاقال أيضا ١‏ إذا أتى عل يوم لا أزداد فيه 
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علدا يقربنى من الله عز وجل فلا بورك لى فى 
طلوع شمس ذلك اليوم » ٠‏ 
وقال فحديث آخره الملباء ورثةا لآ نيا 
أماعل بن أنى طالب فله فى العم أق.وال 
كثيرة جرت على كل لسان منها قوله: « ليس 
الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير 
أن يكثر عللك » . 
وسئل ابن شباب أأفضل العلل أم العمل ؟ 
قال , الع لمن جهل . والممل لمن عل » - 
وقال الشافعى رضى الله عنه ٠‏ طلب العلم 
أفضل من صلاة الثالة » ٠‏ 
أما الشاعر العربى القديم فقال فى العلم : 
العم يمى نفوسا قط ما عرفت 
من قبل ما الفرق بين الصدق والمين 
للنفس تور يستدل يه 
على الحقائق مثل النور للمين 
ودثم أن الع قد قسمه القدماء إلى علوم 
معقولة وعلوم منقولة ,كأ قسمه بعض آخر 
إلى علوم شرعية أو دينية وعلوم دنيوية » 
فإنكان عند المسلبين عماد! من أعمدة الحياة 
وقواما من قوام الدنيا . 
حقا تطورت العلوم بحم الزمن ؛ وحقا 
طر أ عل العم كل مستحدث ط ريف وكل ميتكر 
غريب ؛ وحقا أصبح ما كان بالآمس خيالا 
ووهما اليوم حقيةة مليوسة وواقعا سوسا 
بيد أن العم ل مع هذا كله ورم هذا كله 
دهوة إسلامي ةكرى نزلت مع آيات القرآن 


4 الازهر 


المحكات وشاعت على لسان الرسول الكريم 
فلات الآفاق ٠‏ واعتتقها الئاس ى مشارق 
الأرض ومثابها » ووعوا فى صدورم 
و بين خفايام ذلك الحديث النبوى الشريف 
« من طلب الدنيا فمليه باامم » ومن طلب 
الآخرة فعليه بالملرء ٠‏ 

فنحن اليوم عندما تدعو إلىالعم ب و يسجل 
الميشاق بين سطوره هذه الحقيقة الخالدة 
فيقول : ٠‏ فإن الع للجتمع يحب أن يسكون 
شعار الثُودة الثقافية فى هذه المرحة , على أن 
بلوغ النشال الوطنى لاهدافه سوف يسمح 
لنا فى مرحلة متقدمة من تطورثا بأن نسام 
إيجابياسع الغالمى الم الغلرء * 

فإنما يحقق يذلك الدعوة الإسلامية الكبرى 
الثى رن صداها فى أنحاء العام الإسلاى منذ 
نحو أربمة عشر قرثا من الزمان . 

غير أن الع لاتزدهر تماره ‏ ولا يحين 
قطافه بدون العمل ؛ العمل صتوالمل فلا عل 
فى الحياة لمتواكل أو ضعيف ٠‏ ولا مكان فى 
اجتمع لمتكاسل أو هزيل . 

والله عز وحل دما إلى العمل بعد أن حخر 
الآرض لبن آدم فقال تعالى: د وسخرنا للم 
مافى الآرض جيعا » . 

داتةجل جلاه وتمالت آلازء لم يذال لنا 
الآرض خب إثما جنر لنا الفلك لتجرى فى 
البحر بأ مره .يا حفر لا الليل والنهار:والشمس 
والقبر كل يحرى لاجل مسمى :ودعانا بعد 


العم والعمل فى الإسلام 


ذلك إلى العمل والسعى لطلب الرذق دون 
ركوّد أو ول » ودون تقصير أو قصور . 

فقال تمالى: فانتشروا فى الارض وابتغوا 
من فضل الله .. 

كا قال تعالى : د فامشوا فى مناكها وكلوا 
من رزقه وإليه الندور » . 

وقال الرسول اللكريم فى الدعوة إلى طلب 
الرزق ( من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن 
المسألة وسعيا على عياله , وتمطفا على جاره» 
اق الله ووجمه كالقمر ليلة البدر ) . 

كا قال أيضا ( إن الله يحب العبد يتخذ المبئة 
يستغنى با عن الناس ) ٠‏ 

فا أجمل هذء الآقوالالحكيمة , وما أندر 
هذه الدرر العينة » وما أشرف هذه الدعوة 
النبيلة إلى العمل ٠‏ والإقبال على الصنائع 
والحرف ؛ وامتبان المهن الشريفة التى يصلح 
بماحال امجتمع » و تدقعه إلى الرفعة و الرق ٠.‏ 

وفى حديث آخر يفصل الرسول هذه 
الدعوة فيقول « إن الله يحب المؤمن احرف » 

ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا 
: أجل ما أكل العبدكسب يد الصانع » . 

وفى فضل الاجازة قال الرسول ٠:‏ عليم 
بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق » . 

أما الفاروق عبر بن الخطاب فكان 
كالرسول الكريم يستتكف البطالة والبطالين 
ويكره التعطل والمتمطلين ويمقت أن يكون 
الدين وسيلة إلى الكسل أو ذريمة إلى الول 


ممه 


أو مدعاة إلى التخاذلو الاسقسلام والتكوص 
عن طلب الممالى فقال رضى الله عله ٠‏ 

٠لا‏ يقعد أحدم عن طلب الرزق ويقوله 
الهم ارزقنى نقد علتم أن السياء لا تمطر 
ذهبا ولا فضة . 

كاذعا عمر إلى علو الحمة فى العمل لآن 
صفر الممة موجب للانحطاط والانخسار 
فقال « لا تصض من همك فلم أد 
أقعد بالرجل من سقوط همته » . 

وهكذا كان العمل دعوة إسلامية كبرى 
كذلك : ولن تتحقق الغاية المرجوة من المن 
والسؤدد دون أن يتن كل منا عمله » ويقبل 
عليه بصدرمنشرح و نفس رأضية مس ضيةخلصاً 
فى أدائه متفانيافى إنجازه واضعاً نصب عينيه 
جميل ثوابه وعظيمعقابه وقول الرسو ل الكريم: 
« ما من عبد يخلص نه العمل أر بعين يوما إلا 
ظهرت ينابيع الحكة من قلبه على لساته» . 

والعمل اليوم شعار من شعارات الثورة 
فى المبدالجديد » وغندما أعلن السيد الرئيس 
نقطة التحول فى الجتمع العربى الجديد قال 
د دقت ساعة العمل الثورى » . 

وهو فى دعوته إلى الإسلام ويرجع إلى 
جذوره الآولى فى الدعوة إلى العمل و نفض 
التراخى والكسل . 

« وقل اعبلوا فسيرى الله علك ورسوله 
وال مؤمون »> مال الريى الرمادق 


ديد 


راع لعز الف الى : 


اللمتنيع فقي-: 


الأمتاذفتىعاان 


منذ صر الإسلام » وأعلام الفقه 
الإسلاى لا يعيشون فى قيود المروف التى 
وددت با النصوص ؛ و[نما يعيشون مع 
النصوص ف واقع اجتماعى وفكرى سلم ٠‏ 
ومن هنا لد النصوص ويتجدد الفقه » 
و تسكون حياة الفكر صورة لحياة اجتمع . 

ه جاء عم بن الخطاب ٠‏ وف القرآن آية 
تل تملى د المؤلفة قلوبهم ‏ من الزكاة 
« لكن عمر فظر إلى علة النص لا إلى ظاهره » 
فقد كانت علة [عطائهم تأليفهم لاتقاء شرهم 
عند ما كان الإسلام ضعيفا» فلا قوقت شوكة 
الإسلام زال الداعى إلى إعطائهم ‏ . وقند 
أبطل عبر عطاء كان قد أنفذه رسول الله 
وأبى بكر لميينة بن حصين والاقرع 
ابن حابس قائلا : « إن رسول الله كان 
ينفكا والإسلام يومئذ قليل ٠‏ وإن الله 
قد أغنى الإسلام . اذهيا فاجبدا جبدا » 
لا يرعى الله عليكا إن دعيتا » ٠‏ 


لم بن 

د أذفبا فاجبدا جبدكا ... » . هذا شعار 
امجتمع الجديد الآخذ فى الظبور » مجتمع 
لا يعطى بغيز عمل 1 ! 


٠‏ وجاء عمر فوجمد الاين يغثمون 
الأرض المقارية فى البلاد المفتوحة ؛ كا 
يغنمون الثروات المنقولة من مال أو عتاد : 
وقد ذهب عمر إلى خلاف ذلك ٠‏ فاعتبب 
الآراضى من الفىء الذى تعلق به قوق 
المسلين عامة_حاضرم وآ تيهم ٠‏ داية 
لمصلحة الأجيال وحقوقها فى بيت المال : 
ونا لما ينىء به النظر السديد إلى بمو 
النصوص القرآ نية لا إلى بءضها دون بعض , 
فأبق عمر الارضين لآهليها » وطرح علها 
ضريبة الحراج » لآن ذلك أصلح لإحيائها 
وأعم وأدرم لتقعها وريعباء . 

ه واجتهد حمر فى وقف تنفيذ حد السرقة 
على السارقين فى دام المجاعة المسمى «١‏ عام 
الرمادة » وا كتفائه بتعزير السارق بدلا من 
قطع يديه : ه وهذا منعمر ليس تعطيلا لحد 
السرقة الشرعى . بل هو اجتتهاد حكي منه فى 
تطبيق شرائط هذه العقوبة ؛ لآن من 
شرائطها شرعا ألا يكون السارق مضطرا إلى 
إلى السرقة اضطرارا » فقد اعتبر عمر فى ذلك 
شبهة عامة فى أن م كان و| يسرقون عن ضرودة 


ماجئة ٠‏ وقد قال النى : أدرنوا الحدود 
بالشبهات » : ويروى عر._ عمر قوله 
لعبد الرحمن بن حاطب : ٠‏ أما لولا أنى 
أظدم تسستعملوتهم وتجيعونهم » حت 
لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه - لقطمتهم » 
ولكن واقه إذ تركتهم لأغر منك غرامة 
توجيك 09 , 

عاش المسلدون إذن ‏ منذ جاء الإسلام 
وظر جيه الآدل- مع تصوص القرآن 
والسئة فى الحياة ... ولم يمترلوا بأتقسهم » 
أو نصوصهم ؛ عن الحياة ١!‏ ! 

ومن هناعاشت التصوص معهم ‏ و أتمرت 
هذا الثراث الضخم الجليل من الفقه : 

فقد , عرفوا أن الأحكام النشريمية التى 
جاء بها الكتتاب والسنة لم تفرع عيثا » 


بل إنما ققد شرعت ملل لابد من الفحص 


عنها » ومقاصد يقصد إلى مقي 
أداهم إلى هذا اليقين ما وجدوه فى القرآن 
نفسه وكذلك فى السئة من التصريح 
أو الإشادة إلى علة الحم والقشريع ... 
وكان من النتائج الطبيعية لهذا أن عمل هؤلاء 
الفقباء والأعلام على تعرف هذه العلل 
والمقاصد ؛ وكان هذا منهم تبما للمئاسبات 


)١(‏ دكتود يوسف موبى : عحاضرات فى تاريخ 
النقه الاسلاى ( ثقه السحابة والةاببين ) » مصطق 
الزرةا : الدخل الفقبى العام الجزء الأول . 


امه 


وحدوث النواذل الى تتطلب معرفة 
حك الله فيها ... 

دم إنهم آمنوا بعد ذلك بأن الاحكام 
التى قد تؤخذ من النصوص أو الثى أخذت 
منها فى زمن ما ء قد تتغير على مس الزمن 
واختلاف للبيثة ٠‏ وذلك لتغير عللها الى 
أدت إليها » أو لآن المقاصد'المرادة منبآ 
أصبحت لا تتحقق إلا يأحكام أخرى لتغين 
القروفه و سوال بج رقتحلق لا 
التاريخ اصادق الآمين فى مجان ااتشريع 
أحكاما عديدة توافق هذه النصوص في روحها 


ومقاصدها » وإن أحيانا ظافرها 
أو خصصتبها أو قيدتها ... وثرى من المفيد 


أن قضع هذا البيان الموجز 
لماذكرلاء ... 

ه ذماهم إلى أحكام لم تكن موجودة 
من قبل ممللين لما بأنها خير » أو لاثما توافق 
العلل الى تؤخمسد من النصوص : وذلك كا 
فى حم ميراث الجد ؛ وقتل اللماعة بالواحد » 
والح بالدية بعد عفو أحد أولياء الدم . 

تغييرم لبعض الأحكام الثابتة من نص 
الفرآن أو السئة » وذلك التغير الملل التى . 
كانت أدت [لها أو ازوالها : ومن ذلك 
إسقاطعمر سهم الو لفة قلو, 
نقدآ بدل الإيل» و إجاذة انتقاط الإب ل الضالة. 


٠‏ واتقدير الدية 


لبيك 


+ ذهابهم إلى النبى عن بعض الاحكام 
الاحكام الثابتة بالكتاب أو السئة » داعا 
يتب علها من نفاسد خطيزة بند أن 
غير الرمن : و نستطيع أن يذكر لهذا من 
باب الفثيل رأى حمر فى تقس الغنائم المقارية 
بالعراقو نحوها ‏ ورأيه فذواج الكتابية . 

ه استحدائهم أحكانا زاجرة اقتضاها 
مع ما قها من ترك ظاهر" النص 
وص هذا حم عمر بإمضاء 
الطلاق اثلاث بلفظ واحد » وحكه فيمن 
تزوج امرأة لا تزال فى عدتها من ذوج 
سابق » والحكم يتضمين الصناع مع أن 
أيديهم أيدى أمانةيا هو معروف . 


الزمن 


ه وأخهرآ نرى من كبار التابمين من 
يتركون العمل بالنصوص المطلقة أو العامة 
لانم رأوا العمل بها يثافى المصلحة » فكان 
أن عملوا بما يحقق هذه المصلحة وإنكان فى 
هذا تقييد النص أوتخصيصه أو ترك ظاهرء : 
ومن ذلك إجاذة التسعير ٠‏ ورد شبادة 
الغريب لفريبه أو الروج لزوجته والمكس » 
وعدم قبول عروة بن الزيير تويةمن ثاب بعد 
تلص منه وقطع الطريق 90 .. 


مه 


)١(‏ وكتور يوسف موبى : محاضرات ف تاريخ 
النقه الاسلاى ( ذته الصحاية والثاببين ) ٠‏ 


ع2 الأزهر 


رلقد جعل فقهاؤنا من مصادر 


مصادر'ثابتة فى نصو ص القرآن والسنة و إن 
كان - فهم النصوص لا يمكن أن يكون ثابتا 


نقيجة حك عوامل متغيرة فى هذا الفبم » كا 
جعاوا من مصادر الفقه الإسلااى مصادرمئة 
قد تدخل عموما تحت اسم « الاجتهاد » . 

وم لم يكتفوا بالبحث عن علة الحكم 
الوادد به النص . و تقريرأن الحم يدود مع 
علتهرجوداً وهدماء بلفتحوا أبوايا واسعة 
للاجتواد الفقبى ؛ منها النظر للعرف , ومنها 
تقدير المصلحة ؛ ومنها الاستحسان . 

فإذا ما اعترض سبيل المصلحة المتفقة مع 
مقاصد الشريمة نص شرعى مانع : « فيل 
يمل عجر واقض وو الطلعة + 
أذ بالملحة درن اص 00000 

ه فإذاكان النص قطميا فى دلالتهر ثيوته : 
لا يتصور أن تعارضه مصلحة تقتضى خلاقه 
لآن معيار المصلحة هو النظر الشرعى ٠‏ 

٠‏ « أما إذاكان النص غير قطعى فى دلالته 
أد فى ثبوته : «الاجتهاد الشافعى لا يقبل 
تخصيص النص ‏ ولوكان غير قطمى ‏ 
بالمصلحة ٠‏ لكن إذا اعترض سبيل تطبيق 
النص ضرر عارض فعندئذ محكم تاعدة : 
الضرورات ؛ واختيار أهون 
الضرورات تييح الحظورات ... 


مالو تترس الاعداء امحاريون يجاعة من 
أسرانا الذين فى أيديهم ٠‏ وكان مخثى من 
ترك الأعداء أن يظبروا علينا . فإنه يحوز 
بل يحب رمم بالسلاح » و إن ترتب عليه 
قئل من تترسوا لم من جندنا المعصومة 
دماهم بالنص القرآ فى القاطع ( المستصق 
الغرالى ) » 

ويساير امنا بلة الشافمية ذلك و إنكانوا 
يمتبرون المصلحة مصدراً فقبيا » على أن 
المالكية والحنفية يرون : أن المصلحة 
تخصص النص عند التعارض ٠‏ و التخصيص 
عند الآصليين هو قصر النص على بعض 
ما يشمله لفظه عل سبيل التفسير والبيان 
لمراد الشارع 29 . 

وقد عاش فقباؤنا دائما مع بيئاتهم وى 
عصورم . و نحن نجد من الفقهاء المتأخرين 
مثلا |ببنعابدين يقول فى(رسالة نش رالعرف) : 

٠‏ إنكثيراً من الاحكام يبنها امجتهد على 
ماكان فى زمائه . فتختلف باختلاف الزمان : 
لتغير عرف أهله ؛ أو لحدوث ضرورة » 
أو لفساد أهل الزمان : بحيث لو بق الحم 
هلى ما كان عليه لازم منه المشقة والضرر 
.بالئاس » وخالف قواعد الشريعة المبنيه على 
التخفيف والتيسير , ودفع الضرر والفساد » 


(1) الزرةا : المدخلالفقبىالمام ‏ الجزء الأول . 
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لاجل بقاء النظام على أحسن إحكام . ولهذ1. 
ترى فقهاء المذهب عالفوا ما نص عليه الجتهد 
فى مواضع كثيرة بناها على ماكان فى ذمنه 
لمهم أنه لوكان فى زمتهم لقال مما قالوا به 
أخذا من قواعد مذهبه » . 

ما معنى هذه الأصول الفكرية والسوابق 
التاريفية الكبرى ؟ ؟ 

معناه أن علينا واجبا ثقيلا .. أن تصئع 
فقبنا ١‏ 

نم ... تصئع فقهنا »كا صنع أسلافنا 


إن القاثون عم وصياغة يا يقول جين . 

وأمامنا أشواط بعيدة عن الع ... 

٠. العم يمبادى* شريمتنا‎ ٠ 

» «العلم بواقع يجتممنا وءالمنا . 

. والعلم بتراث فقبنا‎ ٠ 

ه والع يما وصلت إليه المعرفة القائونية 
فى عسرنا ٠‏ 

ومن تفاعل هذه الأصول ٠‏ تأ الصياغة 
التى نستهدى فبا بسوايق الفقه الإسلاتى ٠‏ 
كا نستأنس بصياغة غير نا من قفهاء الشرائع 
والتقنينات الآخرى . 

يقول العميد السنهورى فى بمثه المشبود 
بمحجلة القضاء المراقية ( العدد الأول م نالسنة 


الثانية مارس م؟١‏ : 


ذا 


5 مة الأزهر 


(لا أديد الاقتصار على شهادة الفقهاء 
المنصفين من علاء الغرب : كالفقيه الالمانى 
كوهار والاستاذ الإيطالى دليفيشيو والعميد 
الأمرركى ويحمور - وكثيرين غيرم عن 
يشبدون يما انطوت عليه الإسلامية 


يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصامت منها 
نظريات ومبادى* لا تقل فى الرق والشمول 
وفى مسايرة التطور عن أخطر النظربات 
ايخ أل اننا الزوم عن انف القرنة 
الحديث . 


من مروئة وقابلية التطور ٠‏ ويضعوتها إلى , وإقآى بأمثلة أربمة : 

جانب القانون الرومانى والقانون الاجليزى . ٠‏ يدرك كل مطلع على فقه الغرب أن من 

وقد أشار الاستاذ لامبير الفقيه الفسرنى أحدن نظرياته فى القرن العشرين : نظرية 

المعروف ف امسر الدولى للقائون المقادن التمسف ف استعال الحق , و نظربة الظروف 

الذى انعقد فى مدينة لاهاى سنة 7م4١‏ إلى الطارئة » و نظرية تحمل التبعة » ومسو لية 

هذا ادر الكير الترريعة الإجلاية لذ :حدم اقبي .. 

2 بين فقباء أو ربا و أسريكا ىالعصر و لكل نظرية من هذه النظريات الادبع 
أساس ف الشريعة الإسلامية ؛ لا سحتاج 

5 سسوستة إلا إلى الصياغة والبناء 0 


أن د 


« فق هذه الشربعة عناصر لو انوتها 
العرب إخوة 
العرب أمة واحدة : 


هذه حقيقة مؤكدة » لا تنقصها دعوى مدع فى الشرق ولافى الغرب ب فالعربى فى مصر 
أخر العربى فى تجد »وف سنماء ‏ وف يغداد » وق دمشق , وبروت ٠‏ وف الدار اليعاء 
من أقصى المغرب . أبونا واحد وإن زعم من زعم أأثنا لآباء ٠‏ ووطننا واحد وإن حال 
الاستهاد بوسائله » أن يجعله أوطاناً ؛ رهدفنا فى الحياة واحد » وإن جل باحث فى الشرق 
أواق الغرب ٠‏ وعى أو'تعلى من,اللقيقة الواة . 
على أن وحدتنا لولم تكن وحدة جنس ولا وطن ولا هدف لكانت وحدة آلام 
فإن أخوة الشعود بالألم لتربطنا قلبا إلوقلب من شاطىء الخليج العربى إلى ششاطى* الأطلى 
غا يكاد عربى يشسكو ألم حتى بتداعى له سائر العرب من قريب ومن بعيد بالسهر والحى . 
( ججال عبد النامر ) 


طبِيحَةٌ الثيدرالمترف 


للتكتورجندالله الطيبت 


إن النثر العربى له مذاهب فى الإيقاع أشبه 
أشعار الإفرتج . وذعمتا أن الجاحظ 
والتوحيندى والصاحب وأضراهم عدوا 
إلى أشكال فى الصياغة قرببة من أشكال الشعر 
الإفريجى . وتحسب أم لو وقموا فى لثة 
[فرنجية لمدوا يصنيعهم هذا من شعراتما 
عل أنا نمل أنهم لم يوصقوا فى اللغة العربية 
بنصع اشمعراء ولو على سيل امجاز . ولم توصف 
أساليهم بأنها من قرى الشمر ولو على سيل 
التوسع - 

ذلك بأن الوق العربى لم يكن يرى إيقاع 
النر داخلا فى حيز الوزن والعروض ٠‏ مهما 
يلغ من درجات الإنقان والرنين . ولقد 
نمسر فتبنى عل هذا أن الاو قالمرى قد لا رى 
أن كثيرا من أشمار الإفرتج تدخل فى حين 
الوزن والمروض على ما يذكره لهسا تقادما 
من مصطلحات هذ ين فى ٠.‏ دآيةذلك 
أن الذوق العربى قد ١‏ كت فى آمر يف الدمر 
بأن قال :ا 7 

ه هو الكلام الموزون المقفى » وعنده 
أن هذا التمريف حد جامع مافع ٠‏ ولو قدكان 
بعد شيئا من إيقاع الث وجعه ذا مشابه 


من الوزن والتقفية » ماكان لكت بهذا 
التعريف أو يقطع بأنه حد جامع ماع . 
واملك قائل فهذا بجرد تحكم من الذوق العربى 
أن يمد أوزانالخايل وما إلهاعى الآرزان » 
ثم يضرب عما عدا ذلك ؛ وهذا التحك لاينبغى 


والحق أنه ليس يتحك . ولكنه مذهب 
وأسلوب تفرد به ذوقالعرب » وقد استوحوه 
من يتنهم وحمي التهم . ذلك بأنم كانوا 
فى أول أمرم قوما بدوا ل يحنورن. 
من الصذاءات كبهر ثىء . وكانت لقهم 
هى صناعتهم . فأقبلوا علها كل الإقبال . 
وافتئوا فى صوغبا أشد افتثان . وجملوا 
شمرهاذروة تجتيع دندها فابات مايستطيءو نه 
من الملكة والإتقان والإبداع . 

وقد بنوا شمرم حين أحكوه على عناص 
ربعة من النخم أولها المواذئة . واثانها 
اسجع . وثالئها اتجنيس . ورابعها الوزن 
المقنى . والمناصر الثلاثة الآوليات قد سبق 
الحديث عنها . إذ فى مادة دما قبل الدمر ٠»‏ 
حينكان شعرا » وءنها نكأ إيقاع النثر الذى 
ذكرناء آنا واستشبدنا به .كا قد حيزت 


لذ 


>ذافيرها إلى صناعة الشعر من بعد فصارت 
من متمات جرسه ورنينه . وقدفصلنا الحديثك 
عنهبا بعض التفصيل فى الجزء الثانى من كتابنا 
ذللزقةه, 

والعنصر الرابع هو الفاصل بين الشمر 
و ما قبل الشعر » وهو الذى يملنا نقول 
عن الآمثال وعن الخطب وعن ثثر الجاحظ 
وعن جمعالبديع ومن زخارف القاضى الفاضل 
أنبن جميما لسن بشعر . وهو الذى مجمملنا 
فنظر فىكل ما انتظمه الوزن الخليل والقافية 
الخايلية فنقول إنه داخل فى مدلول شك الشمر 
وإن كان عى أن يخرج يمعنه من هذا المداول 
حين يعرض عل مقاييس الجودة والتأثهه » 
كأراجيزالفقه والعلوم مثلا وكرموز الشاطبية 
ولامية الآقمال . 
هذا المنصر ‏ أى عنصر الوزن 
المقنى- أنه نسب موسيقيةحضة » تؤلفمماء 
ليكون منها #الب موسيق محض . ومن عنا 
كانت طبيمة إيتقاعه تختاف عن طبيمة الإرقاع 
الذى فى سائر أصناف . ما قبل العس , 
والإيقام نى هذه الأصناف يدور على جرس 
الافظ . وألوانالخارج , ومواذناتالعبارات 
ولكن الإيقاع فى القالب الموسيقى الذى 
ينشأ عن الوذن المقفى ٠‏ يدود على قناسب 
ضريات » لما أبعاد زمانية . أشبه شىء 
بالشربات التى تصحب التأليف الموسيقى 


مجة الازمر 


المعروف . ولد هم بعض من يتعرض. 
لدرس الأءاريض العربية » قيحسب أنما جرد 
قالع طوال وقصار وليس الآس كذلك . 
قد تقول فمولن مفاعيلن » مقفاج 
قصير فقطمان طويلان ثم مقطع قصير فثلاثة 
طوال . ولكن مثلهذا القول ليس فى حةيقته 
إلا وصفا تقريبيا يحاء به فى معرض التعلم » 
من أجل اتيسير والنيسيط . وليس المراد به 
التحليل والاستقصاء . 

وقد جريت فى كتانى و المرشد » على هذا 
المذهب لآنى أردت أن أعين أحاب الملكة , 
من لم بشوا إلى درس العروض فى متوته 
الممروفة ؛ على أن يلوا يأطرافه فى غير ما عنا. 
كبر » وعل منهج د بماكان أقرب إلى أذواق 
أسماب الملكات . ولقد أخذ على الآستاذ 
الكبير بلاشير فى مقال جيد كته فى بم 


الستترقن من أمثالةبل وعارتمان جار 
حين أقبلك على شرح العروض 
المقاطع القصيرة والطويلة » وهى طريقتهم ه 
درن الأسباب والأتارد . والحق ألى 
قد اعنرفت لمم بهذه السابقة اعترافا عضنا 
إذ قلت فى مستول +هيدى عن بحث الآوذان 
(المرشد ١‏ 4ن)ء ولا أريد أن أعنى 
القارى” بالحديث عن التفصيلات من حيشه 


() أرايكك لمن وموس 7١‏ 


طبيعة الشعر العرى 


زحااتم! وعللها . فهذا أس قد فرغ عدثوم 
.وقدماؤثم ‏ من درسه ٠‏ ومرادى أن أحاول 
بقدر المستطاع تببين أنواع الشمر التى تناسب 
البحور الختلفة . ولقد قطن الاستاذ بلاشير 
إلى مرادى أيها فطنة . تأيجب مع هذا كيف 
خته الذى فاته من احتراس . وما أردت إلا 
ما قدمت , فهذا هذا . 

وإ : بمدء أكرر ما قلئه فى م المرشد» 
من أفى أعيب على قدما-المروضيين ما أسرفوا 
من المصطلحات , وما جنحوا [ليه من فساد 
القسمة فى بعض الدوائر . وأوثر على مذههم 
فى التعليم ما أخذ به المستشرقرن من استعيال 
علامات اللقاطع القصار والطرال فهى 
فى جلتها أيسر مثالا من حفظ التفصيلات 
وأجزائها وأسما. عللبا وزحاةتم! . على أنى 
لا أغفل فى هذا الموضع عن تنبيه القارى” 
إلى ما أراء من يمر هذا المذفب عن أحكام 
تقطيع الآبيات فى العروض . إذ أكثر 
جهده منصب على تحليل التفصيلات من حيث 
كما المقطعى . والبيت المربى يحتاج المرء 
فى تقطيعه إلى معر فةمو ضع الضرب والعروض 
ونصف الضرب وفصف العروض وكسورا 
من ذلك أيضا . قفن هنا لا يكاد دارس 
العروض يستغنىعن الاستعانة ب لنظام الخليل » 
وأن ينظر فى كثير من أصناف الزحاف 


إرلد 


والعلل » خشية ألا يخق أمرها عه 
كل الخحقاء . 

ولتدحرصع ىكتاف«المرشد» أن أستدرك 
هذا التقص بالجمع بين المذعبين من طريق 
المزاوجة بين الآجزاء الائية ( فمولن ‏ 
مفاعيلن ‏ مفاعلتن ‏ فاعلاتن ‏ متفاعان ‏ 
مستفعان ‏ فاعلن - مفمولاتن ) ورموزها 
المقطعية . وقد جر بت هذه الطريقة فى التمليم 
فوجدتما بجدية تقول مثلا  :‏ 


هذا الجزء هو مفاعيلن التى تقع فى الاو يل 
أو مفاعلان الى تتمع فى الوافر حين يدخلبا 
الزحاف وف المزج وف مجزو. الوافر الذى 
هو ضرب من المزج حين يدخله الزحاف . 
فنى وجدت هذا الجزء فى أول البيت فبو 
إما هزج وإما واقر؛ إل . ونتى وجدته 
هكذا (*- بن -) فهو وافر ليس غير . 
وأساليب المعلين بعد , تقباين ؛ وليس هنا 
موضع البسط والتفصيل . هذا وهنا أس 
فى غاية الآهمية فى النظام الخليل يفبغى التبيه 
عليه . وهو أنه يرز جانب الموسيتا الحضة 
فى أوذان الشمر . وهذا مرادنا من قولنا 
إن مذهب المقاطع مقصر عن حقيقة إدراك 
النسب الزمانية ‏ 


ولقد نب الآستاذ بلاشير فى مقاله القبم 
إلى هذا التتقصير من طرف خفى ٠‏ ودط 
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إلى استدراكة دعوة صريحة (1) و لقد حرصنا 
ف المرشد عل التنبيه [لىجانب الموسيقا الحضة 
الكامئة فى الأماريض من طريق الآمثشلة 
التى تقرب هذا المدنى كاقولنا مثلا فى المديد 
(احموذ) 
تن ررب متفملن تتتن 
ذعلن تن اتن تن تترى 
رف الريع (6-1ه١)ء‏ 
اماحى متفملن عندلا 
با سيدق عن عدن عندنان 
وأمثال هذا كثير . 
وقدكان الخليل وأصابه على ما فى نظامهم 
من عسر ولمقيد وهفوات يدركون حقا 
طبيعة النسب الموسيتقية فى أصل الأاعاد يض . 
وقد ذكر هذا المعنى صرحا صاحب معجم 
الآدباء عرض حديثه عز, الخليل إذ قال 
إن معرفت» بالإيقاع هى اثتى أعانته على اختراع 
العروض (9) . وقد ذكر قمة طريفة خواها 
أن ابنا للخليل دخل عليه وهو يقطع بينا 
من الشمر , فريع من منظره» وظن أن أصابه 
مس من الجن ومضى ليخير الناس بذلك . 
وذكر القفطى فى أنباه الرواة (5) أن الخليل 


(0) انظر تبه . 
() مسي الأدلء 15/11 
(؟) أنباء الرواة » طبعة بولاق . 


ممة الأزهر 


اهتدى إلى ممرفة المروض من سماع النقى 
بالتحاس وأصوات الصفارين . 

وفى نظام الخليل الذى تبعه . غير هذا 
الذى يروونه عنه , ما يدل دلالة واضضة 
على إدراكة لحقيقة النسب الزمانية والموسيقا 
الكامئة فى الأعاريض . من ذلك مثلا تقسيمه 
الطويل إلى أربعة أقسام فى كل قنم منها 
فم و لتقا بلها فموان م نالقسمالتالى ومفاعيلن 
تقابلها مفاعيلن . وقسل ذلك فى المديد 
والبسيط وسائر البحود . وقد كان يسمه مثلا 
أن يحمل الوافر فمالن مفصلائن فاعلونا 
أو ناعلاتن . ولكن تحريه القسب الزمنية 
ألجأء إلى «مفاعلتن مفاعلنن فم و لن» فى الضرب. 
والعروض . 

وأدل من هذا على إدراك الخليل اوسيقا 
العروض توهمه أبحرا مثالية . وقد أخطا 
فى هذا التومم من حيث الموج التعليمى . 
كا قد أخطأ من حي حاق الاستقراء ب إذ 
لا ممنى للتص على ما لا وجود له - و لكائه 
قد أصاب مر حيث الإراغة إلى تبيين 
« النغمية » امحضة فى الأعاريض . إذ قدكانت 
الدائرة فى عرف ذلك الزمان ٠‏ الإغريقى 
المنطقء رمن1 لكأل . وكان الخليل يعلم 
بذوقه و بإدراكة أن الآوزان ماه إلا أشكال 
موسيقية » فلس لما نمرذج الكال ف الدائرة » 
وحين استعصى عليه أن يض كل بحر موجود 


طبيمة الشمر العرق 


فى دائرة » توم أصلا دائريا ينبع منه ذلك 
البحر فنسبه اليه وبتى | نظلمة الزساف والملل 
على ما اقتضاء هذا النومم . 

وأحسب أن الخليل ومن انيموه قد أنوا 
من حيث أنهم كانوا تحاة وقد جرت الخليل 
عادة النحو إلى أن يسلك بالمروض مذهبا 
تحريا . وقد كان رجلا عظيم الذكاء دقرق 
المداخل إلى العلل فى أبواب النحو . ذكر 
سبيويه مثلا أنهكان يمتنع من حذف الأصلى 
من أمثال سفرجل ٠‏ ويرى أن تحقر 
على سفهرجل لتكون منزلة دنينير كا ترى 
مع عله بأنه ليس سقي جل كلام العرب (20 
فهذا بعينه هو الاتحاء إلذى اتجبه فى العروض 
إذ افتعل أوزانا فى ضوء الذرق العرى » 
ثم نف وجودها . 

ولقد اضطر الخايل ٠‏ فى له الروض 
عل طريقة النحو . إلى أن يستكثر 
من الاصطلاحات الى قدمنا للك ما ثراء 
منعيبها . وإتما اضطرهإلىهذءالامطلاحات 
ما تعوده من انباع القواعد الدواذ فى منوج 
النحو . والعلل والزحاف كلها تأزل منزلة 
الشواذ من قواعد'لبحورامثالية وغيرامثالية . 
ولعمرى ما أثرها من شواذ. 

وكا أخطأ الخليل حيث حل العروض 
على مناءج التحواء أخطا أكثر الحدئين 
(0 العتاب ولوير. 
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حيث حملوا الآماريض حملا مطلا على طريقة 
المفاطع الغوية التى إن صلحت مطاق 
الصلاحية فى توضيح الآوزان الإفرتمية » 


فإهالا تصاح إلاعلى وجه تةريى فى توضيح 
الآوزان المربية . خذ مثلا قول دريد 
ابن الصمة :# 

با ليتتى فيها جذم 

أخب فيها وأضع 

أقود وطفاء الزمع 

كأنها شاة صدم 


طريقة التقطييع الحديثة تريك أن الريك 
الآول(0) ٠‏ ياليتتى فيها جذع » مكون 
من هذه المقاطع  :‏ 
لاد إلا[ 
وأنالبيت ثثانى مكون منهذءالمقاطع : 
ال ]عدم 
دكا ترى فإن وك » المقاطع فى الببتين 
نلف ويكون الشاعر ءلى هذا قد تجوز 
امليسع تدلك 


فى تصنيفه . وطريقة 
على أن الشاعر زاءف ف البيت الثانى زحافا 
عتملا . ومى هذا أدق وصفاحقيقة آصنيفه 
من الطريقة الآولى . ألا أن كأنها ترى 
فى ما صنعه نوعا من شذوذ . 

والمق أن الشاعرلم يشذ وم مخطى” فى نسبه 
الزمانية حيث يقال إنه زاحف . وكأنما 
(1) شطر سطور الرجز يت عند المروضيين ٠‏ 


لذ 


يؤمن بذلك . ذلك بأن كل عروض [نما هو 
شكل موسيق تام ذر أإعاد زيانية ثابتة النسبة 
إعضما إلى بعض ؛ وليس بمجرد مقاطع طوال 
وقصار ندل على كم كلاى . وهذه الأبعاد 
الزمانية بمزلة القوالب من المقاطع الفظية 
طوالها وقصارها . ودريد حين قال : 
التي أفها حنم 
أخب فها وأضع 
إتما أرادوزنا مداره على ثلاثة أبماه 
متساوية ثالها مقسوم إلى بعدين 
متلا-قين وهو وزن الرجز . 


از 


الرنتان الآرلى والثانية ا ييا 
حيز زمنى منفرد . والثاللة والرابعة فى حزن 
ذمنى واحد مما مساو لكل واحد من الحيزين 
قبل رقصارى الشاعر فى عاكاة هذه الأبعاد 
وعحاولة إيراذها إلى الأذن الموسيقية أن يمل 
لكل واحد من البعدين الآأولين مقطما 
متفردا . وما أحرى أن يكون طربلا . والبعد 
الثالك مقطمين معا . وما أحرى أن يكون 
أولها قصير! ليكون أدل على التلاحق . 

وقد حاك الخليل هذا الوجه الحتمل 
فى طريقة الشعراء فثل لجزء الرجن بقوله : 
« مستفعلن » ولكن هذا القثيل كا نرى 


يجلة الآذهر 


وسف تقريى ولي يحد كامل ؛ لآن 
« مستفمان .هذه ف الإمكانتصورها , متفعلن 
أو , مفتمان» ‏ وذلك بأن يصب الشاهر 
مقطما قصيرا ( يا بقول اللغويون ) فى الب 
الضربة الأول النامة قيصير الوزن مكذا :- 


م الك عالت 
تق تام 
3 


فيسون الشاعر كأنه استدمر سكتة بعد 
دم » هذه من غير عحارلة مئه لتقصير الضرية . 
و ننوك هبنا - منقبيل الاستطراد ‏ [لى«وضع 
( علن ) فى بياننا . وهى'ما يسميه المروضيون 
« وتدا بو » . وغندى أنهم قد داموا 
بذكر الود امجموع ( علن ) والمفروق (تفع) 
نوعا من البيان النغمى : ومن هنا أر'ثم أدق 
من الذين اكتفوا بالبيان المقطعى وحده . 
إذ (علن ) و ( تفع ) فوا معان نخمية | كثر 
من محرد قولنا ٠‏ -) أو (-7) ٠‏ وقس 
عل ذين قرم «فاصلة كبرىءو«فاسلة صغرى» 
وما أرى القوم إلا قد تحزوا عن السكتابة 
الموسيقية فالفسوا الاسماء النثم ومع الذى 
قدمته من تأثرم بنظام الاحو . 
(البقي فى العدد القادم ) 
د كد هبر الآ اللبب 
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ارخ تت منحاء | لخر 


الاأشتاذ عتاسرطلله 
النسخ هو رفع استمرار حك شرعى مخطاب قسمين ؛ نسخ الكتاب » و فسخ السئة » 


شرعى متراخى ؛ أو هو الطاب الشرصى الدال 
على رفع استم رارح شرع سابق . والغرض 
من قو لنا بمخطاب شرعى الاحتراز عن قطع 
استمراد الحك الشرعى بالموت ٠‏ أو الجنون 
أو تحوهما . وكلة متراخ للاحتراذ عن رفع 
الحم بغاية متصلة بالخطاب المثيت له . نحو 
قوله تعالى : « ثم أتموا الصيام إلى الليل » . 
فإنكلة إلى الليل غاية و ليست نسخا لاتصالها 
بالخطاب المثبت للحم التى ‏ تتهى بالغاية . 

وقولنا ( بمخطاب شرعى ) فى التمريف 
الأول » أو ( الخطاب الشرعى ) فى التعريف 
الثانى : المراد منه الوحى الإلى الذى يوحيه 
الله إلى نبيه عليه السلام فيبلغه النى إلى قومه 
بأى وجه من وجوه الإبلاغ » سواء أكان 
قرلا أو فعلا أم تقريرا ٠‏ وسواء أكان 
القول مسو للإيجاز مع بيانالحك أم لم يكن 
كذلك ؛ وذلك لآن جميع ما يصدر عن 
الرسول فى مقام التشريع نما هو عن الوحى 
الى » لا فق ف ذلك ببالشريع الاتدائ 
والأشريع الناسخ لجسم سايق . 

ومن هذا يمل أن النسخ جميعه موجه 


للاحكام » ومع ذلك فإن النسخ ينقمم إلى 


والأدل وهو نسخ الكتاب أى نسخ آية 
منالقرآن ينقسم إلى نسخ حم و فسخ تلاوة ٠‏ 
وإنما صدق التعريف على القسمين أى نس 
الحم و نسالتلارة ؛ لآن كلا منهما فيه فسخ 
الحم , وذلك أن ممنى نسخ التلاوة فسخ 
حك التلاوة: أى أن هذه الآية كانت لتلارتها 
أحكام تلادة القرآرن ككونها بثاب على 
تلاوتها » ريصح الصلاة بها » ولا ممحوز 
الجنب أن يتلوما ولا للحدث أن يبا 
د مكتوية » فنسخت هذه الاحكام . 

وأما نسخ الحك المدلول لها كتر بص المتوى 
عنها حولا ٠‏ وكالوصية الوالدين والآفربين 
وأمثال ذلك » فالنسخ هو للأحكام عل كل 
حال ه وإئما سبى أحدهما نسخ حم والآخر 
نسخ تلاوة للتفرقة بين القسمين ٠‏ 

ثم النسخ جائر عقلا وثابت شرعا» 
أما جوازه عقلا فلان الله تعالى هو الآس 
الناهى باختتياره » وليس فى المقل ما منع 
من أن يأم بشىء فى وقت وينهى عنه 
فى وقت» سواء أفلنا إنه يفمل ياختياره 
بدون تقيد يحكة أو عل أو قلنا لا يصدر 
عنه فمل إلالحكة وفائدة , فمل الأول 


د 


الآ ظاهر » فإنه متى كان اختياره كافيا 
فى الفعل أو فى الخطاب , فيجوذ أن تعلق 
إدادته بالا بالثىء فى وقت والهى عنه 
فى قت آخر ولو لم يكن لذاك سبب كأمرءه 
بالصوم فى اليوم الأخير من رمضان ونميه 
عنه فى اليوم الأول من شوال , وعلى الثانى 
وهو أنه لا يصدر قبل أو تكليف إلالحكة 
وثمرة » لامانع أن يكون فى الفمل مصلحة 
فى وقت ومفسدة فى قت آخر فيؤص به 
فى الونت الارل ويبى عنه فى الثانى, 
رمثل ذلك المريض يكون تتاول الدواء 
مفيدا له حين مرضه فيأمء الطبيب بتناوله » 
ويكون مضراً له بعد سلامته فيهاه الطبيب 
عنه حينئذ , أو كالغذاء الجيد لا تتحمله 
معدة المريض الضعيف فيئهى عنه ٠‏ فإذا 
شئى من مرضه وسابت معدته واحتّاج إلى 
لماجي 
٠.‏ واعتبر ذلك فى تربية الطفل 


_كلعه , 


بس من قف الخفيف ما يناسبه حت [ذا 


من دضاع أمهء إذا كان 
كيره ولاغك أنالآمم عرضة لادوا. 
التربية فيصح أنيناسبها فى وقتما لا يناسبها 
فى وقت آخر . وف القسرآن الكريم مايدل 
على جواذه وهو قوله تعالى :< ما ننسن منآية 
أو ننسها تأت مخير منها أو مثلبا » ٠‏ 

وأما ثيوته شرعاً فلادلة كثيرة - منها 


بحة الآزعر 


قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا وصية لأذواجهم متاعا إلى الحول 
غير إخراج» نسخت بالآية السايقة علها 
ف التلاوة وهى متأخرة عنها فى اللأزول» 
وه قوله تعالى : « والذين يتوفون منكن 
نفسبن أريعة 
أشبر وغشراء وذلك أن ترتيب التلادة 
غير ترتيب النزول , وليس المقام الآن 
فى يبان ذلك » بل هو معروف شائع وتلبس 
حكته فى فن التفسير , كقوله تعالى : « إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » 
الآآمة ‏ دل على وجوبثيات الواحد العشرة » 
نسخت بقوله تعالى بعدها : , الآن خفف هه 
عنم وعم أن فيح سما إن يكن منك مائة 
صابرة يغلبوا مائتين » الآية » فإنها تدل على 
وجوب صبر الواحمد للاثنين دون ماذاد 
عليهما .ومن النسخ فسخ التوجه لبيت المقدس 
فى الصلاة بالتوجه للكعبة , و نس وجوب 
صومءاشوراء بوجوبصوم رمضان؛ ونس 
حك الوصيةللو دين الأآفر بين' المواريث» 
أوبق ولص الهعليهوسل : (لاوصية لوادث) 
على الخلاف بين الفقباء فى ذلك . 

ومن هنا يجىء سؤال هل ينسخ كل 
من الحديث والآية بالحديث أو بالآية ؟ 
أى هل ينسخ الحديث الحديث والآية ؛ 
وتنسخ الاية الآية والحديث ؟ أما نسخ 
الحديث بالحديث و الآأية بالآية فم يخاالف فيه 


ويذدون أذواجاً بتر 


تفخ 


أحد من متب النسخ » مالم يؤد إلى فسخ 
حديث متواتر بحديث آحاد ٠‏ فإن الناسخ 
لا يكون أقل قوة من المنسوخ » وأما نسخ 
الحديث بالآية أو الآية بالحديث فقد اختلف 
فيه » فاجوزون يقولون: كل من عند الله » 
وهو الحاكم والمكلف ء والنى مبلغ سوا 
بقول مم أظمه هو أو بالنم القرآى 
الكريم » « وما ينطق عن المسوى إن هو 
إلاوحى بوحى » . فكل من الحديث والآية 
مناه موحى به من الله ٠‏ والفرق [تما هو 
فى اللفظ المؤدى به . فإذاكاناللفظ المؤدىبه 
من قبل النى صلى الله عليه وس فهو الحديث 
و إذاكان نظمه و لفظه مما أوحى به مع مراعاة 
الإيجاذ فهو القرآن : ويكون متعبداً بتلاوته 
حينتذ . والنسخ عل كل حال لحكم من 
الاحكام » سواء أكان الحم المدلول عليه 
بالنص السابق , أم كان الحم المتعلق بلنظه 
عل ماسبق فى التقسم . 

والمانعون لنسخ الحديث بالآية استندوا 
إلى قوله تعالى : ١‏ وأنزانا إليك الذكر 
التبين للنناس ما نزل [لجم ء فظنوا أن السنة 
البيان سب ء و ليس لم فيه حجة ؛ فقد 
أجمع المسليون على أن من الأحكام ما ثبع 
أصله بالسئة » فليست السنة قاصرة عل البيان 
وليس ف الآية دليل على اتحصار أعماله 
صل الله عليه وسم فى البيان ٠‏ وغاية ماتدل 
عليه أنه يكون منه بيان ما ثزل [لهم » 
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ما بالتبليغ على ما هو رأى بعضهم فى معنى 
التبيين , وإما بتخصيص العام وتقييد المطلق 
وبيان انجمل وما أشبه ذلك » وعلى كل حال 
م يقل أحد بأرن. النى صل الله عليه وس 
ل بمى. بوحى لأحكام غير ما ورد فى القرآن . 
وأما نسيخ الآية بالحديث فهم من جوزه 
ومنهم من مئعه . وانجوزون أكثرم على أنه 
م يع وإن جاذ عقلا ؛ لآن كلا من الناسيخ 
والمنسوخ مر عند الله على ما سبق » 
ويقولون فيا تومم فيه أن فيه نسخ الآية 
بالحديث : إن الناسخ آآية لا حديث . فن, 
ذلك آية الوصية لل الدين والآفر بين كتب 
ملم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والآفربين بالمعروف حقاً 
عل المتقين» : توم فها أنها نسخت بحديثك 
« لاوصية لوادث» فيقولون : إن الناسخ فى 
الحقيقة آية المواريث؛ فقد يبنت لكل ذى ححق 
حقه » فل يرجع أمى التقسيم والإعطاء إلى 
الوصى كا دلت عليه آبة الوصية المنسوخة » 
ويكونحديث «١‏ لاوصية لوارث» لبيان نس 
آية الوصية بها » وإنلك روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قاله بعد نزول آية المواريث . 

ومن ذلك آنة الجلد : « الزانية والزاق 
فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة» : توم 
فيا نما نسخت ,السنة : وهو فعله صل أله 
عل افطل ه عام ٠‏ وأمره برجم هاعر 
إذ نبت هليه الزنى وهو محصن ٠»‏ فيقولون 
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فى دفعه : إن هذا تخصيص للعام لا نسخ » 
إذ نسخ هر دقع الحم كلية , والتخصيص 
إبقازه مع قصره على بعض أفراده ؛ فهو من 
البيان المداول عليه فى قوله تعالى : ٠‏ لتبين 
ناس ما نول [ليهم » اومن الفقراء ا من 
يقول : إن التخصيص نسخ , فإنه رفع الحم 
عما كان يآثاوله قبل التخصيص ٠‏ وهؤلاء 
يقولون إن النسخ هنا بآية ثزلت ثم نسخت 
تلاوتها وبق حكها » وهى ( الشيخ والشبيخة 
إذا ذنيا فارجموعما البتة نكالا من الله ) » 
فقد روى عن عمر رضى الله عله أنه خطب 
الناس فقال : خشيت أرن_. يطول بالثاس 
ذمان فيقول قائل : لا يمد الرجم فى كتتاب 
الله فيضلوا برك فريضة أنزلها الله عز وجل 
الادان الرجم حق على من ذزق وقد 
أحصن . : وروى أبو داود عله أنه 
رضى الله عنه خطب وقال : ٠‏ إن الله بعك 


عمد صل اله عليه وسل بالحق و ألزل عليه 
كتابآ فكان فيا أنزل عليه آية الرجم - وهى 
الآية السابقة - فقرأناها ووعيناها » » ثم 
قال : ( لولا أن يقال إن عمر زاد فى الكتاب 
لكتبتها على حاشية المصحف ) ٠‏ ومعنى ذلك 
أتبا بعد نسخ تلاوتها لم تعد من الكتاب 
الكريم » وقد سمع الحاضرون الخطية ول 
ينكر عليه أحد » فاعتير إجماءا سكوتيا : 
وه وكاق فى صمة روايتها وأنها كانت قرآنا 
ونسخت ء فيكون ذلك من ذسخ القرآن 


بالقرآن ثم نسم الناسخ ٠‏ وغاية الام أن 
النيخ فى الأول نسخ الم المدلول للآية مع 
بقاء تلاوتما » والثائى نسيخ الحم مع بقاء 
التلاوة » و نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 
وملغص هذ الرأى أن تسخ الآية 
بالحديث جائز عقلا » و لكن لم يثبت قطماً » 
ولو ثبت ما لزم منه حال بشرط أن يكون 
بالحديث متوائرآ . والقائثون. بوقوعه 
يستدلون بهذا الذى ذكرناء . 

أما المانعون الذين يقولون بعدم جواز 
نسع الآية بالحديث , فإنهم يستدلون بقوله 
تعالى : « ما ننس من آية أو ننسها نأت 
عخير منها أو مثابا » فإنما تدل على أن النى 

بنسخ الآية آية مثلها أى خير منها . 

ول لاون : لا دلالة فيه على أن 
المأتى ودعو [تأتع + ٠‏ بلكل ما يدل عليه 
هو أنه إذا حصل ذ فسخ لمكم آية أوتلادتها 
أ الله بآية ]شام جين 
فى الثواب الآخروى أو فى تفع العباد 
دقيتهم 0 ضع أذ كو الأ بمو 
اسخء أو بآية عند الذ 
والفرق بين سي واضح . و. 
الخيرية عند بيان حكلة نسخ م 
الحم , وإتما ننبه هناعلى أن مرجع الخيرية 
واب العبد أو نفعه . لا أن إحدى الآبتين 
خير من الأخرى فى ذلك .5 

( وللبحث بقية إن شاء اله ) .© 

عباسى طر 


اياج 
بظولة مسحللاح الذين 


للأمساذ عترا و رالعصّاد 


الاستاذ «. هاملتون جيب ». مستشرق 
ممروف ف البلاد العربية » يكتب فى الأدب 
والتاديخ وف الثعثون الاجتماعية المتصلة بهما 
ويقسم بين زملائه المستشرقين بسمة الائزان 
و تقدير التبعة » واجتناب المساس ,الشعور 
فما يبحثه من المسائل التي مختلف فبا الآراء 
وتمترج بالعقائدالدينية » وقد عرف ف بلاده 
وف البلاد العربية به الثانى أو لقب المشوود 
« جبء قبل الإنعام عليه برتبة 
أو الرتبة اثتى تؤمل صاحما القب 3 
النبلاء ؛ وهو اقوالفية أ السير » باللغة 
الانجليزية ٠.‏ فأصبح يذكر مك د 
باسمه الأول مع اسم أبيه على حسب التقالود 
المرعية عندمم فى تسمية أصصاب الرتب 
والالقاب ٠‏ فهو يذكر الآن باسم هاملتون 
جيب ٠‏ ويكاد الذين يقرمون هذا الاسم فى 
الشرق أن يشكل علهم الآس فيحسبوهكاتبا 
آخرغير الكاتب المعروف بيهم منذ سنين . 

وقد كان الإنعام بالآلقاب على الآدياء 
والفنانين معهودا فى البلاد الانجليزية 


فى القرون الماضية و لاسا القرن الثامن عشر 
وما يليه , فأم بها على الشمراء والمؤرخين 
والممثلين والمصودين من جميع الطبقات », 
و لكن نسبة الإنمام علهم تزداد فالسنوات 
هعرج 
ظبور حزب المال » وكان منهم ثلاثة 
حملة الآقلام المعروفين فى الشرق مم : يي 
المؤرخ ؛ ومعرست موام القصاص » وجب 
ب المستشرق » وكلهم من طبقة غير الطبقة التى 
تسمى عندم طبقة الأعيان » أو النبلاء . 
ولاعمل للقا. مواموجب فى 
الموضوات الى يكتبان فها ب لآن موضوعم 
أحدهما القصة وموضوع الآخر الاستشراق» 
و لكن المقارنة بين توينى وجب عا يستدعيه 
الظر فى كتابة كل منهما عن التاريخ الي 
والإسلاى على الخصوص فإن م 
عرض الحوادث و يقصر غاية لهم 
٠‏ الشخصيات » ولاسيا ثخصيات' البطولة 
والعظمة . ومن قصوره عن ذلك أنه ظن 
أن أيا سفيان وقومه بنى أمية غلبوا الى عليه 


اياداينا 


السلام فى ميدان السياسة واستخلصوا 
الملك من بيت بى هاشم ومن آل الني 


أجمعين ... ول يغهم الموقف برمته منذ قام 
بالآمس الخليفتان الصديق والفاروق , ومنذ 


نهى النى عليه السلام عن العصبية وعنوراثة 
الآنيياء » ولا يستطيع أحد يغهم اطبا 
العظمة أن ضع عمداً عليه السلام فى ميزان 
المقدرة العقلية والنفسية ويضع أمامه 
أي سفيان أو أبناءءثم يحم لمولاء بالرجحان 
فى طبيعة من هذه الطبائع على أى اعتبار ٠‏ 
ولكن تقدير ١‏ الشخصيات » والحوادث 
مما يستوفى حقه فى كتابة ‏ جب , فلا يغفل 
عن الفوارق بين دلائل العظمة والبطولة 
قادة اثتاريخ الإسلاى ولا يفو ته أنيرجع 
هذه الفوارق إلى أسبابها د الواقعية ء الى 
نحتوى أحيانا طرف من الأسباب«النفسانيق» 
يا كشفت عنها دراسات عل النقس الحديث ٠‏ 
والبطولة - كا لا يخفى - تهول عقول 
الئاس فيجمعونها كلها فى نوع واد من 
الإتجاب و التعظي و مقتضى الإتجاب و التعظيم 
عند أكثر الناس أن يكون البطل فى الذروة 
من كل خلق [نسانى معظ حبوب » فهو مثل 
فى الشجاعة ومثل فى الكرم ومثل فى الدها. 
دمثل ف البلاغة ومثل فى كل ما عتاز .هالنخية 
الممتازون ... أما الناقد التارمخى فينبغى 
أن يكون له ميزان أصح وأعدل من هذا 
الممزان » فلا يلغى التاريخ إتجابنا بالبطولة 


بحة الأزهر 


والأبطال : و لكنه يحمل هذا الإيجاب حك 
بأسياب ولا يتركه حكا «غيا بياء بير أسباب 
و بغير مبالاة بإحضار ١‏ البطل» فى مقام الوزن 
والتقدير: أومقام القييز بيبطل و بطل و بين 
نو من المظمةوسائر أنواعبا التى ينتسب إلا 
المظا. : على اختلاف الميادين والاعمال . 
بل يفبغى التاريغأن يقسمالبطولة إلىأ نوا 
وأقدار , فليس كل بطل عخلوتا على مثال 
أقرائه من الآبطال , و ليس كل بطل قرنا 
لكل عظيم موصوف بصفات البطولة ... 
بل ليس كل عظم معدودا من الآ بطال ؛ لان 
العظمة قد تموزها خاصة البطولة فى الصمى : 
وى خاصة الإيمان بالثل الأعلل والقداء 
ومغالبة النفس فى هوى من أهوائها الغلابة 
المطاعة » وأعمها وأشيعها هوى الشبوات 
والذاترهوى«الآنانية» ف حدودهاالحصورة 
التى لا تتعدى صاحبها فى مطالبه وأمانيه . 

وما أعيد شر للاستاذ هاملتون جب 
بعد الإنمام عليه كلام له من البطل الإسلاى 
الكبير صلاح الدين الآيوبى بطل الحروب 
الصليبية التى كثرت المقارنة بينه و بي نأ بطال 
هده الحروب من قادة الآعم الغربية . 

فلا شك عند المستشرق الحكم فى بطولة 
صلاح الدين ولا فى عظمة هذه البطولة » 
ولافى استحفاقه للشبرة اتوذاعت عنهوحوله 
بين أبناء لغرب الشرق عل السواء.و لكنها 
بطولة تقوم على تمحيص الآعمال والغايات 
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.ولا تقوم على الشهرة العامة والصفات امجملة» 
أو هى بطولة من نوع مقدور بأسبابه حت 
بين البطولات العسكرية اثثى هى وحدها يمال 
منسع لانواع من البطولات الختلفة »كبطولة 
“القيادة وبطولة التعبئةو بطولة الحركة السريعة 
و بطولة الحجوم أو بطولة الداع . 

دصلاح الدين كان بطلا متتصرا فى أ كثر 
مواقمهوميادينه , و لكن بطو لته القدرة على 
التمبئة أ كبر وأ برذ من بطولته فى فن القيادة 
وتوجيه الجيوش فى بان المعمعة : فإنه فى هذا 
امجال م يكن مستجمعا لثقة العسكربين الحترفين 
من حوله » ولم تكن عخالفتهم إباه بالآمن 
النادر ى بعض الظروف امحرجة وإن تبين 
فيا بعد أنهم عنطئون وأنهكان على ضراب . 

والتعبثة الروحية كانت فى مقدمة فنون 
التعبئة التى أتقنها بطل الحروبالسليبية » فإن 
:هذه التمبثة الروحية كانت ألزم هم نسائر فنون 
التعبئة المسكررية فىجمع القوىر| بتعاث الغهرة 
وكبيح عامل الأثرة بين أتباعه ومنافسيه 0 
ولكن التعبثة السكرية لم تكن فى بابها مر 
يسير| يستطيعه كلل من تصدى له من انجاهدين 
الفيورين ؛ لآن تسيير جيش من أم الشرق 
الآأورسط بين المرب والإكراد والترك 
و الرعايا الموالينللعباسيين ومواطنهم الموالين 
الفاطميين , وتتكوين هذا الجيش من أجناد 
تختل ف بواعئهم إلى الاشتر الك ا حر بالصليبية 


وتختلف أوقاتهم التى يستعدون فيها للشاركة 
فى كل ميدان وكل مجمة أو مدافعة تأتى عل 
استعداد أو على حين غرة ‏ كل أو لئك فن 
من فنون التعبئة العسكربة لا يقدر عليه كل 
قائد ولا يقدم عليه كل فارس ٠‏ ول وكان أعل 
بالفروسية من صلاح الدين . 

وقد جاء فى ابن الأثير أنضا بط من الموصل 
دأى صلاح الدين وهو يمان على ركوب 
فرسه فقال ما ممناه : انظر إلى المراقب 
ا من يعينه على ركوب فرسه أمير من آل 
سلجوق ومن سلالة الآتابك زنكى 1١!‏ . 

ولكن هذا الفارس الذى كان بين قواده 
من هو أخبر منه بفئون الفروسية لم يكن 
فى زمانه كله من هو أقدر منه على جمع القوى 
وتأليف الشعاب راختياد الزمن والموقسع 
الذى يصلح للبجوم أو يصلح الدفاع . 

دلق كان صلاح الدين حصيفاً ذكيا علبا 
بطبائع الناس » ولكنه لايوصف بالمكر 
والاهاء ولا حسبمندهاةالساسة المعدودين 
فى تاريخ الإسلام ٠‏ وكان وفاؤه بالوعد 
مضرب المشل فى معسكر الفر يحة ومعسكر 
الإسلام ٠‏ وللكنه لولم يكن حسن الظن 
بالئاس لما تورط فى بعض وعوده القى اضطره 
الوفاء إلى احافظة علما ؛ للآنهكان يأ فى الغدر 
ويتتظر من غيره مثل هذا الإباء ٠‏ قيصدق 
ظنه فى حين وتخيب ظنو نه فى أحيان. ٠‏ 
و لكنه كان ملك القدرة على تدارك الخطاً 
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بعد وقوعه» لفرط إإعانه بحقه وحق القضية 
التى تصدى لحا ووتف جبوده علما . 
ومن عادة الناس أن ينظروا إلى أ كير 
أعمال البطل وأوها على القدرة والكقاية 
فيحسبوا أنها هى المقصد الذى تحراه منجميع 
أعماله ومى الغاية الاولى والآخيرة من جميع 
جبوده وتدبيراته . ولاغلاف على أن 
العمل الأاكير الذى تصدى له صلاح الدين 
وأفلح فى إنجاذه هو صد الجيوش الصليبية 
والتغلب هل أمراء الصليبيين وتادتهم 
فى ميادين ا حرب و السياسة ؛ ولكنه من 
الخطأ أن يقال إنه هو العمل الذى توعاه 
وانضرف إليه بتدبيره وسعيه من بداءة 
حياته , فإبماكان شاغله الا كبر قبل كل شاغل 
عناء أن يدعم الدولة الإسلامية المتصدعة 
ويتتلع جذور الفساد والشقاق من دواوينها 
ومماهدإدارتهاء وق دكانصلاحالدين (الإدادى) 
الدبى هو صلاح الدين الحق فى رأى نفسه 
ورأى المتمقبين لمساعيه ودواعى أعماله » 
ويزداد حقهفى الإكبار والإيجا ب كنا لوحظ 
من مساعيه المتتابعة أن أغراض الطموح 
ومطامع النفس لمتسيطر عليه ولم قصر فهعن 
غايته الشامة من تدعيم الدولة العباسية 
وتغليب أسباب !ل لفة بين أجزائباع ىأسباب 
التفرقة والانقام » وهو على علو ضته 
واعتداده بكفابته لم يطمع فى كل ما كان 
يستطيعهمن السلطانولافى كرما كانميسوراً له 


جه الأزهر 


بقوته المسكرية وثروته المالية وعلاتاته 
بأدياب القوة والثراء فى الولايات الآخرى . 

وآية البطولة وصلاح الدين أنه غلب نفسه 
كثيرآ كا غلب أعداءه منالفرئيحة والمسلبين» 
وأنه حك نفسه كثيرا] قبل أن يك رعأياء 
من المطيعين له أو الحتدردين عليه . 

وقدكانت هذه النظرة الواقعية إلى كنه 
العظمة التى اتصف بها هذا البطلالعظم وليدة 
الاطلاع الواسع على مصادر أعباله ومصادر 
تاريخ عصره و مصادر الاقوال التى نسيت 
إلى المتصلين به بمن عاملوه فى موادين سياسته 
وحرربه ؛: ومن بين هؤلاء من يخالفو نه 
فى الدين ومن مم على دينه وعلى مذهيه السنى 
ولكنهم يتعصبون لأمراء الموصل الحنقين 
عليه؛ أو عل مذهبالكبيعة و لكنهم يمحضونه 
الثناءلان غيرتهم الإسلامية غلبت على كر اهيتهم 
للرجل الذى قضى على درلة الفاطميين .. 

وترى من مراجعة الطرائق التار ضخية التى 
يقبمبا المستشرقون أن طريقة و جيب » 
فى تمبين « أنواع البطولة ‏ بين من كتتب 
عنهم من قادة المسلين هى المثل الختاد لمن 
ينصف البطولة حيث كانت وييق [نصافه 
على الأسباب والأعمال ؛ وعلى وجوه 
القيين بين دواعى الإيجاب والتعظم » ويعينه 
على ذلك اطلاع واسع وقدرة على الملل 
.بها يأخذ به وما يدعه مما يطلع عليه.؟ 


عبادى كود العقاد 


زاج 


0 
0 


نقد وتعرريف يقل : التستا كر عبر ال السواله 


: ماد بوذ الأمرف فير يبن وى‎ ١ 
للاستاذ الشيخ عبد الجليل عيبى‎ 

نشرت هذا الكتاب الجديد داد القل 
بالقاهرة لفضيلة العييخ عبد الجليل عينى 
شيخ كليتى أصول الدين واللغة المربية 
بالأزهر الشريف سايقا . 

الكتاب بقع فى حو الى ماثة وستين صفحة 
من القطع المتوسط » تناول فضيلة المؤلف 
فيه الحلاف بين المعقول وغير المعقول ٠‏ 
وما يسوغ فيه الحلاف بشرط عدم التعصب 
ومالا يسوغ فيه الحلاف ٠‏ وأغطر أنواع 
الحلاف ؛ وبعض الخلافات التى قستلفت 
النظر ثم بيان بعض أسباب هذه الخلاقات 
وآثارها السيئة مشيرا إلى كلام الإمام جمد 
هبد فى المثار » والإمام الغزالى فى الإحياء 
والحافظ بنحجرفى شرحه للاحاديث دشي 
الإسلام بن تيمية فى جموعة رسائله وفتاو يه 
ثم مرض فضيلته نذا باءت متفرقة 


فى الكتب تيد سمة صدر طلياء الساف 


ونفورم من التعصب للرأى . 
القضية التى تنا لها فضيلة الشيخ عبد الجليل 
عبى تعتبر من الخطورة يمكان ‏ فبى تمس 
كيان الفقه الإسلاى فى اتجاهاته ٠‏ ومكانة 
الفقباء المقلدين وضيق الآفق من الجتهدين 
فقد بلغت فوضى الخلاف ف المسائل الفقهية 
وف كتبالمتأخرين .رجه خاص حدا لايطاق 
ويكن مثلا لهذا , اختلاف الملاء فى صيغ 
ما لاحتمل لحلاف » قصيئة الأذان أو 
الإقامة ما تكرر ألوف المرات فى عصر 
النبوة والخلفا. الراشدين ؛ وأمام جماهير 
المسلبين » ويرى فضيلة المؤلف أن مثل هذا 
مثل خطرا على سلامة تقل القشربع عن 
الرسول ‏ صلوات اله عليه . 

إن الخلافف المسائل الفرعية أمى لاعيب 
فيه : إذا كانت وجبات النظر غير متناقضة 
وإذا تحرد الخلاف نفسه عن رزاا التعصب 
والموى ؛ ومادام الخلاف نفسه يستجل 
مرونة التشريع وحماحته . أما إذا أدى 


اليل 


كدءل 


الخلاف إلى تناقض الآراء . فأصبح بعضبا 
يحل ما بحرمه البعض الآخر ء فبنا يتمثل 
الخطر الأكين . 

وفضية المؤلف فى هذه الدراسة المركرة 
يصور أسباب الخلاف وآثاره الثى أوهنت 
روا بطالامة الإسلاميةظاه راو باطناء وأيوذ 
أن الفقه الإسلاى إزاء هذه الفوضى يمح 
بمحنة وأية حئة هذه الحنة التى صاغبا امود 
والتزمت وضيق الآفق , وقد استطاعم أن 
يشخص الداء وله مرن الأسانيد ما يؤيده 
و لكنا كنا نننتظر أن يمنى فضيلته بإيحاد 
حل سريع وعلاج حاسم لمذه المشكلة » 
وأن يضع الخطط التى تنقذ مممة الفقه 
الإسلاى من المهازل الثى تسر بت إليه عن 
طريق المتأخرين من الفقهاء . 
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* - عناصر القوة فى الاسم رم : 
للاستاذ الشيخ سيد سابق 

هذا الكتاب نشرته مكتبة وهبة بعابدين 
اللاستاذ السيسخ سيدسا بق مدير الثقافة بوذارة 
الآوتاف ديقع فى حوالى مائتين وأر بعين 
صفحة من القطع الكبير . 

أما الفصول النى تناولها الكتاب فبى قوة 
المقيدة وتعتمد على الإيمان بلته والحق » 
ثم قوة الخلق وتناقش الضعف الإنسائق 


بجة الازهر 


وتقويم الخلق والتربية الدينية وعزة النفس » 
والارتقاء اروحى ٠‏ ثم قوة المم وتعرض 
الدعوةإلى العم و وسائلهوشى ألوائه الدينية » 
ثم قوةالاقتصاد,و تناقش قيمة المال والملكية 
كوظيفة اجتاعية وعلافة المالك بالمال» 
والامام بالطبقات الفقيرة , ثم قوة القاسك 
الاجتاعى »و تناقش الحرية بأ نواعباءوالعدالة 
والعمل والروابط الآدبية والمك. والفصل 
الآخير قوة الجهاد . ويناقش قضية السلام » 
والعبود والمواثيق والقثال . 

هذه در اسةمستفيضة على جانبمن الأمية» 
استعرض فيا فضيلة المؤلف المناصر التى 
تتألف منها القوة الحقيقية التى تصل بالآمة 
إلى غاياتها . وهى عناصر تثاولت الحياة 
جميما » وهى ب كا يرى ‏ ليست مثل القوة 
النى اصطلجالناس عليها : فبى قرة فى العقيدة» 
وقرة فى الخلق » وقوة فى العل » وقوة فى المال 
وقوة فى الفاسك الاجتماعى » وقوة فى التنظم 
السلى وقوة فى الاستسداد الحرنى؛ وقدكانت 
هذه القوى العاسل الاساسى فى يماح الامة 
الإسلامية فى أول أدوار حياتها التاريخية 
وما ذلك كذلك حتى غيرت ما بنفسها » 
أخلفت ما عاهدت اله عليه فغير الله ما بهاء 
ركان العامل فىهذا التغيير ‏ فى نظرالمصلحين 
هو التنازع على الم والساطان ؛ والتعصب 
الجنس والنسبءوالاختلاف فى أصولالدين 


الكتب 


وفررء.ه وإرجاف المرجفين ودسائس 
المستعمرين » والابتعاد عن روح الإسلام 
والتملق بالشكل دون الجوهر 

إن فضيلةالشيخ سيد سايق قدم دراسة طيبة 
فى كتابهءو لكن من حق القارى” أنيتساءل: 
لم أراد فض فضيلئه دراسة عن القوة الهم يتعارف 
الثاس عليها » وف الفوة التى تمثل فا 
مشكلة اليوم » ذالقوة الروحية والأاخلاقية 
من شأنها أن توجه القوة المادية » والإسلام 
عنى بالقوتين معا ؛ وتولى :نظيمهما . 

وفضيلة اذلف فى قوة الملم ‏ لم يعن 
إلا بالعلوم الدينية وحمدها : من تشريع 
وتوحيد و تفسير وحديث وفقه وسيرة 
وتصوف ء بينا الإسلام يمتر بالعلوم الدينية 
والدئيوية على السواء , وعلياء السلف من 
المسلينقدموا للانسانية من المعارف ماذالت 
تعتز به فى ميادين الفلك والطب والهندسة 
والرياضة . وما إلى ذلك مما حسل أوربا على 
الاعتراف يفضلهم ٠.‏ 

كشع أود بعد ذلك أن تكون الاحاديث 
النبوية الى ساقها فضي الشيخ سيد سابق 
عخرجة ؛ وإنكان لم بورد لأس بحت 
تكون لهذه الدراسة القيمة التقدير الجدير 
يها لدى المثفين الإسلاميين . 


هم٠‎ 


لللاستاذ عالد مد عالد 
«مع الضمير الإنساق فى مسيره ومصيره » 
كتاب جديد اللاستاذ الآديب عالد عمدهالد » 
بنشرممكتبة الإنيجلو بماد الدين بالق 
يذكر المؤلف فى مقدمة كتابه : 
يمثل دؤية تاديخية لموكب الشمي الإننائى 
فى رحلته الجليلة منذ بدأ مسيره حتى يومنا 
هذا , رؤية تسعى إلى استجلاء الخصائص 
الثى يقود الضمير با قافلة الإنسان صوب 
كالما المقدور : كأ محاول استشراف 
المستقبل الواعد لبنى الإنسان من خلال 
التجرية الحية الضمير . 
وهو يعنى هنا بالضمير الإنسانى » تلك 
البصيرة اانى أناءها القه علل الجنس البشرى 
فى بموع أفراده وعبقرياته ورقاه ٠‏ يعنى 
إدادة التفوق التى تقود بالحاحاتها النبيلة 
وحدسها القويم جمييع المائلة البثشرية لتعائق 
مصير الخير المظيم 


إن هذه الدراسة تعتمد ِ ازتمة سن 


قامت 


1 92 0 بن حيث 
ثرى الضمير فى صحبة الأنيا. يرك الكثير 
من رؤاه السالفة » و يمنحه من ثور الله 
ما يشد رشده ويثيت خطاه » وفى عصر 


00 


العقل حيث محمد الملم بكل قوانينه » 
والإنسانيات بكل جيشاتها وبهائها , حملان 
المشعل ليقيا به كلة الضمير » ثم فى عصر 
غاندى والذرة ‏ وهو يرش إلى عصرنا 
الحاضر_حيث يتمثل فيه نهاية «سير ااضمير 
وبداية مصيره ٠‏ فيسقبين للبشرية طريقها 
الأوحد ؛ ويستكل وحدته ورشده . 

للقارى” أن يتساءل : ماذا يقصد الآستاذ 
عاك » أيريد أن يحمل الضمين الإنساق يمر 
بمراحل أ بع » وأنعصر النبوة هو المرحلة 
الثائية » التى نلاها محلتان فى عضر المقل 
وعصر الذرة ء وبلغ رشدهت فقط فى 
المصر الاخير 5 

إذن فعصر النبوة اذى ا تتبى يمحمد لم بلغ 
فيه الضمير الإنسائى تهاية موه » و بذلك لم 
تلب النبوات حاجة البشرية كاملة : أرجو 
ألا يكون هدف هذ البحث كذلك . 
فإن الضمير الإنساتى استكيل تموه برسالة 
الإسلام خائمة الرسالات . ثم عاد أدراجه إلى 
الامحطاط بعد ذلك , وقى عصرنا الحاضر ب 
عصر غاندى والذرة » استوى الضمير 
الإنساتى اليوم على الحضيض ٠‏ وما الشقاء 
الذى تعانيه الإنسائية والبشرية فىعالمنا من 
جراء الحرو ب المدمرة إلاد ليلا عل أنالضمير 
الإنسانى فى معزل عن الحياةبشتى جوانبها 5 
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ممة الأزهر 


+ - العقيمة وغار الانحراف : 

للاستاذ الدكتور مد بوسف مومى 

ظبر هذا البحث ف العدد الآخيرمن سلسلة 
الثقانة الإسلامية بالقاهرة , وهو بحث عل 
جانب من التركين مع خطورة الموضوع » 
تنارل الدكتتور فيه أولا : العقيدة وأثرها 
فى بناء لآم , ويمنى بالمقيدة المتقد النفسى 
الذى تطمن إليه النفس » و يمتلى” به القلب » 
سواء كان عقيدة دينية مصدرها الوحى ٠‏ 
أم عقيدة سياسية أو اجتتاعية , وإذا كانت 
العقائد الى تيمن عل النفو سضرويا متعددة ٠‏ 
فإ أعلاها ‏ بلا ريب العقيدة الدينية 
فى الله الواحد الاحد . 

يرئ الدكتور محمد يوسف مونى أستاذ 
الشريعة بكلية حقوق الفاهرة أن للانحراف 
عن العقيدة درجات أدناها أن يعتمد المؤمن 
على حوله وقوته فى بعض ما يريد القيام به 
من أمس متناسيا أنه ليس شيئا بدون حول 
الله وقوته , وأما أعلا درجات الانحراف 
عن المقيدة فب أن يسوء ظن المؤمن بالله» 
ومن ثم يصل به الحال إلى النفاق . 

وبعد أن عرض سيادة الدكتور المقيدة 
الصحيحة ومقايبما . والجانب الخطير 
فى الاتحراف عنها : الإيحافى منه والسلى » 
عرض لمظاهر هذا الانحراف عن الإسلام 
وعفائده ٠‏ فى بعض القشريمات والقوانين 


اللحطدب 3 


التى يحم بها المسلدون اليوم » فالإسلام كل 
لا يتجزأ , و نظام متكامل , فلا يصح أن 
يؤمن المسليون يبعض ويكفرون ببعض . 
ه - ايرعتهاع بالقدر : 
ليخ الإسلام ابن تيمية 
الناشرمكتبة أ نصارالسنة الحمدية بعابدين» 
وابن تيمية فى بحثه هذا . يعرض ويناقش 
الحديث الذى فى الصحيحين عن أفى هريرة : 
احتج آدم وموسى فقال مومى : .يا آدم أنت 
أبو البشر الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه , وأجمد لك ملانكته ؛ فلاذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : 
أنت مومى الذى كلك الله تسكلما ؛ وكتب 
لك التوراة : فيكم تمد فها مكتوبا , وعصى 
آدم ربه فغوىء قبل أر أخلق ؟ قال : 
بأربمين سئة » قال : فحج آدم موسى . 
ويعرض ابن تيمة الآراء الختلفة تجاه 
الحديث . ومئها ما أنكره ؛ ومئها ما أوله 
تأويلا فاسدا ومنها ما جمله عمدة فى سقوط 
الملام عن الخالفين لأواس الله ورسوله . 
ويحول1 
والمرجئة والمعترلة بشتى فرقها ‏ ويناقش 
حقيقة ا حبة والفناء فى القه » ويصب جام 
غضبه-كعادته ‏ عل الفلاسفة والصوفية .. 
إن الملاحظ على شيخ الإسلام ابن تيمية 
الإسباب فى الموضوع الذى يناقشه ؛ حى 


جولة واسعة مع القدرية 


ليتفرع إلىمالاصلة لهبالموضوع أحياناء يجن 
بهالإسبابأحيانا أخرىالمقليلمنالتكراره 
ومع ذلك فبوعالم جليل جرىء لم يقصريه علله 
عن الدخول مما رك مامية لوطي س مع الرنادقة 
من الفلاسفة والمنحرفين من الصوفية ٠‏ 
* - مياة سول القد : 
الللامتاذ مخود شلى 

أضدرت هذا الكتاب مكتبة القاهرة 
ببالأذهر فى أ كثر من مائتين وتسعين صفحة 
من القطع الكبير ؛ والمؤلف يذكر فى مقدمة 
كتابه هذا أنه يتمد اعّادا كليا على سيرة 
ابن هشام , ويجعلها مرجعه الأول ؛ متعمدا 
الحافظة على ألفاظها وإيرادها بنصباء لآن 
بلاغتها منقطمة النظير : أما هود المؤاف 
فإنه سبحضر فى حذف الإشعار من سيرة 
ابن هشام ؛ وإيماد مالا ججدرى منه . رما 
يختلف فيه » ومالا يتفق مع روح العصر . 
إن الأستاذ تسود شلى يستعرض أولا 

اقبلالبعثة , ثم فترة البعثة » ثم المجرة » 
ثم فترة ما بعد الحجرة وهى عثلة فى غزوات 
الرسول ؛ ثم فتح مك وحجة الوداع » ثم 
خاتمة حياة الرسولحيث لق ,الرفيق لأعل ٠‏ 
والكتاب ميزة من الجور أن نتكرها . فقد 
قدم لنا حياة رسول الله فى كتاب موجز سبل 
القراءة والاستيعاب مها . 

تمر عبر انير السواير 
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0 
سن لاع 


على مبادك ل يكن غبائنا : 

يقول الآستّاذ يمد عبد الله السمان فى نقده 
كتابنا « على ميارك ٠‏ حياته ودعوته 
وآثاره الذى نشر فى المدد الماضى من 
« مة الأزهر  »‏ رمضان ‏ يقول الآستاذ 
السيان إن دفاعنا عن على مبارك و موقفه من 
الثورة العرابية ‏ لم يعجبه » ... ولا أريد أن 
أناقش هذا القياس الذاتى فى النقد : مقياس 
الإتجاب الذاتى والرضى أو عدم الرضى فى 
اقيم العمل الآدبى والثار يخى . بل أريد أن 
أعود لتبرثة عظي من كبر عظاء وطلننا 
العربى فى القرن التاسع عشر من تهمة الخيانة 
والتنكر لوطنه . فل يكن عل مبارك ضالما 
مع « الثورة » العرابية منذ مقدباتها الآولى 
الآولى حتى يقال إنه حائها ٠‏ بل كان نصيرا 
ومؤازرا وأمينا لها عند ماكانت « حركة, . 
فلا بدأت تأخذ طريق المنف والثورة ظل 
عل ولاه « لمبادتها » فى الإصلاح » مع 
نصحه لها م لآنه كان يعرف قدرتها ويعرف 
أوضاع المالم يوم ذاك ويزن هذه وتلك 
.كيزان العقل لا ميزان الماطفة . كان هذا 
رأيه ٠‏ ودأى الشييخ محد عبده أيضا , وبق 


على ولاه لهذا الرأى لم يتحول عنه قبل 
الثورة ولا بعدها ولا فى أثنائها وكان فى 
بعض هذه المواقف أكثر شجماعة من بعض 
الذين اشتركوا فى « ثورتها » ٠‏ وكان فى كل 
المواقف يكسب ثقة عرانى والعرا يبين حتى 
لم اتاو ة مفيزا ل عند توفيق بان 
استحكام الاذمة ينه وبينهم وسافر فملا 
مندوباً عنهم حيث اجتمع بتوفيق فى 
الإسكندرية . كا دعوه لمؤتمرمم المشهود 
فى وزادة الداخلية بالقاهرة . 

ولا أريد أن أعود لما فصلناه فى كتاينا : 
٠‏ على مبارك والثورة العرابية » 
بينا فيه حايدين منصفين ‏ موقفه منها 
وشبادة المعاصرين له ء ومثهم عراق ‏ 
ونفضنا غباراً ثقيلا مظليا أحاطه به عبد الله 
النديم ‏ لأسباب أعتقد أنما نفسية عاطفية ‏ 
بل أديد أن أجل هنا شهادة لم نستطع 
تسجيلها فى الكتاب ؛ لآننا لم نكن وصلنا 
إلها » وهى شبادة من عدو لمصر ورجالها » 
شبادة انجليزى استمارى ليس مطلوياً منه » 
مثلنا » أن يدافع عن رجالنا ويطبر شرفهم 
ويعلن براءتهم من تهمة الزيغ الوطنى ٠‏ بل 
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أنباء وآداء اللو 


هد على عكس ذلك . هذه 
الشبادة كتها د سمه ولم ولكوكس » 
المبندس الكبير الذى تحدث عن عل مبارك 
فى كتابه : « أديمون سئة فى خدمة مصرء» 
فقال إن هذا المصرى العظم كان » لمقته 
الاحتلال ولفته » بمنع تلقيب المجندسين 
الانتجلين ؛ والسير ولكوكس واحد منهم ٠‏ 
بالقب المسكرى الانجليزى الذى كان يطلق 
علهم ؛ ولم يمترض عليه مسئول مصرى 
غير على مبارك ؛ وذير الأشغال يومثذ , كا 
أنه » ؟ا ذكر السير و لكوكس ٠‏ كان يحد من 
سلطة المهندسين الانجاين و يعترض عل المالية 
ولا يجيزها إلا إذا كانت بأم منه . و ليس 
هذا وذاك بالآم اليسيرو الاحتلال الب يطائى 
.يوم ذاك فى سطوته وعنفواته » وليست 
هذه صفة الخائن المتواطى” المسكوك فى 
ولائه لوطنه . 
وشبادة أخرى هى شبادة الواقع الى 
لا بنكر ولا تمحد دلالته : فقد أغضب عل 
مبارك الخديوبين ٠‏ أكثر من مرة » ديق 
بتعلا عن العمل سنوات طوية بسبب 
ذلك ؛ وتولى لكفايته وإخلاصه » أمت 
الأعمال وأم الوذارات فى مصر ثم 
مات تقيرا . 


لاأريد أن أقول إن مثل هذا الكلام 


أو الاتهام النى أ لقاء الاستاذالسيان اليومعلى 
مبارك وهو يناقش كا بنا وألقاه من قبل 
أستاذ فى جاممة الآسكندرية عل الشيخ عمد 
عبده وسمد زغاول وغيرهما ء لا أريد أن 
أقول إن هذا الاتهام بالحيانة والزيغ الوط 
ونحوها ما يلقع ل عظاءتاريخنائزيدا واعتقادا 
من قائلبا يأن فى ذلك مسايرة وإرضاء لآنى 
أعتقد أنه من الآه.ور الواضمة أن الثورة 
الوائقة من" نما المؤمنة برسوخ القيم 
الوطنية لدى شعها » هذه الثورة لا يرضها 
ولا يعجها ولا يسرها إلقاء تممة الزيغ 
الوطنى و الخيانة على من يستطيع المؤرخ 
المخصف أن يبرثهم منها يحقائق مابثة مقنعة ٠‏ 
ذلك خير لضميرنا العلى وكرامة رجالنا 
وطبادة تاريخنا من إنهام الابرياء أو إبقاء 
التهم مملقة على د وسهم ونحن نستطيع أن 
غرئهم مها بالحق » بل ذلك ليس يرا لنا 
فقط ء بل هو واجبنا + 

وهذه النقطة الذات أثارها عن كتابنا 
من قبل قارى” من جامعة القاهرة فى جريدة 
الأخبار وناقئه فيها الآستاذ الكبير عباس 
المقاد , فكان ما قاله فها ما بل : 

أما موقف عل مبارك من الثورة العرابية 
خلاصة القول فيه أن الرجل كان ثثائرا يدعو 
إلى الإصلاح وتنظيم الحمك النيابى و لكنه 
لم يكن دعر بياءق خطته وفى طرية 


ينات 


لرأيه . وقد فصل من وظيفته وحاق به 


الغضب غير مرة لاتتفاده نظام الحم الخديوى 
فى كتبه وفى أحاديثه ... ولم يكن على 
مبارك »عل التحقيق من أتباع القصر الحابين 


لسياسته ولا من أتباع ران المنقادين له 
فى جمبيع خططه , و لكيه على ما يظين ‏ 
ل يكن مؤيداً لمسلك عرابى فى المرحلة 
الآخيرة بعد حوادث الإسكندرية "2 . 
مود الشرقارى 


التدكير فى أثر وئيسيا 
صيحة مسل غيود 

إن حياة الإسلام فى أندو نيسيا تناج إلى 
عناية » وهناك بر هام يهم المسلبين فى أنحاء 
المعمورة قاطبة لأنه خبر يقرر مصير الإسلام 
فى تلك البلاد الإسلامية التى كانت فى مقدمة 
الأقطار الإسلامية تمصبا للإسلام وكات 
المركة الاستقلالية قائمة على أ كتاف العلياء 
ودجال الاين وأبناء الإسلام » ول يكن 
المسلدون موالين للاسثمارو لكن الآسف فلا 
فلوبنا حينا جد أ نفسنا فى أأيام الاستقلال أقل 
شأنا ؛ وأضعف -حالاعن ذى قبل؛ قد شتت 
شملنا السياسة النفعية ‏ و الآغر ا ضالشخصية» 
والاختلافات المذهبية» وتنازع البقاء فى تقررير 
العز لمن يتتولى أزمة الآمور ومناصب الحم 1 
)١( <<‏ يومات الأستاذ اللقاى ‏ جريدة 

الأخار 4 أغطن 1557 ٠‏ 


بمة الآزهر 


هذا الخبر: هو إن مؤتمر ديوان الكنائس 
فى أنحاء أندوئيسيا المنمقد ومديئه سورابايا 
بحاوة الشرقية تخذ قرارا فى جلسته السرية 
فى حين بناج هشرة سنوات المكون من 
عشرة قصول أهمها جم ل جزيرة جاوة بأ كلها 
نصرانية فى هدة ٠.‏ هاما ه وتحويل كل أنحاء 
أندونيسيا إلى نصرانية فى بحر ١ه‏ عاما على 
أن يكون هناك و زير دينى خاص للنصارى . 
هذا القرار السرى الفاضح يدل دلالة 

1 الخلاف 


قد اتمدت و تكتلت لمناهضة الإسلام فى 
عقر داره » ونوت تحطم القوى الإسلامية 
متأ كدة من أن الحسكومة القائمة لن تمارض 
أية فكرة دينية ممادية طالما الجبورية 
الآندوئيسية تحمى نشاط التبسير وتعش 
المساعدات الكفيلة باتتعاش حركة التنصين 
كا أنها تبيح دخول الآجانب من دماة 
النصرائية دون قيد ولا شرط متمشية فى 
ذلك مع مبادى* باجاسيلا ان أمم مبدأ فها 
الإيمان بالله أى الإيمان يوجود [ه حت 
يدخل فى ذلك الهندوكية الموجودة حاليبآ 
فى جزيرة بالى . 

إذا لجأنا إلى واقع الآمى نيحد أن المسلبين 
ميحدوا هونا إلا من وذارة الشئون الديئية 
لمدارسهم المتعددة المنازع يننا النصارى 


استولوا على جمييع عخلفات الاستمار من 
مدارس نصرانية استمارية ومن كنائس 
استعاررية ومن ملاجىء وغيرها وهى أحسن 
الامكنة وأجلها ثم يأخذون مساعدات من 
وزادة الشئون الديئية تنساوى فى مبلغبا مع 
ما بثقاضاء المسلدون رخ كثرة عددم جاتب 
ها يأخغذورر_ من مساعدات غارجية من 
دول أجنبية . 

و دق يلد اذ أن التصارى يوحندون 
صفرفهم 3 
لاعن جع[ أموالا واشتروا أذاشى 
واسعة فى مناطق عدة لإعدادها فى بناء 
مدارس وكثاس وملاجىء ومؤسسات 
وقد استطاعوا جمع أموال طائة بطرق 


رآناء لل 
ولاريب أنما تمثى قدما بمساعدات الدول 
الخارجية بالمال والرجال . 

والزائر لاندونيسيا يرى أن الكنائس 
قد انتشرت أكثر ما كانت فى أيام الاستعمار 
وقد أندئت الكنائس ف المناطق ال كانت 
حرمة ولا سما فى المناطق التى كانفيها سلاطين 
مسليون » هؤؤلاء الذين كانوا حمون الإسلام 
بقواهم الفسكرية والمادية و بسلطتهم القائو نية 


و للاسف الشديد جد المدارس النصرا نية 
عامرة يأ بناء الإسلام والاعتقاد السائد أن 
تلك المدارس | كثر اهتيامابا لتربية و ب لنظافة 
والنظام . 

هذه الاسور نجدها الآن فى أندونيسيا 


0 بو سام الإسلامية وقد لعبت النصرانية فها دودا 
داخلها التبعه. م بيمبا فى البيوت الم ات ماما وأخذت طريقها فى الذو المعلرد ما نخاف 
وفيرها دون أن يشعر المرء بدعاية نصرانية 2 مح - 2 
فيتائر بها الآبناء اضفار . 27 [و ستريب الابركل كبس اإسائة 
واللدارش فتسراية 1س بن ونير إل تحقيتها يكل ما ليها من تقو ٠‏ 
إمكانية من ناحية العم والادة ؛ ومن زالحرة 2 هذا وأرجو متم نشر مضمون هذه الكلمة 
الاستعداد الروحى والمادى ومن ناحية دون ذكر كاتيها و لك منى مزريد الشكر . 
اجمال والمال ومن ناحية التفكير والتديير » ومسل أتدو ثينى » 
تصويب فى هذا العدد 


فى صفحة ( به العمود الثاتى السطر .7 جاءت الآية الكريمة عرفة وحتها : « فإن لم 
تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله ...» إل الآبة الكريعة . 


لل 
باب الطتارى : 


تاك اكيب التو 


ورد هخ 


لاضن 


الايد قبل دول الوقت : 
السواك * 
هل يصم الأذان قبل دخول وقت الصلاة 
مخمس دتائق ؟ 
مرمى مد عل 


0 

الآذان قبل دخول وقت الصلاة لا يصح 

طال الزمن أمقصر ؛ لأن الآذان شرع للإعلام 
يدخول الوقت الشرعى فلا يكون قبله . 


سوط الصمرة : 
السورال 1 
ما هو إستاط الصلاة الممروف وهل هو 
شرهى أم لا؟ ومق يحب وكيفينه ؟ 
الكعرو| عد ]عد هوين 
الإواب * 
يحب على المسل أن يؤدىالصلاة ولو من قمود 
إذاكان مريضا أو بالإيماء برأسه, ولايموز 
4 [خراج الفدية عنصلاته وهو حى فإن تعذر 


عليه أدازه! ودام ذلك أكثرمنخمسصاوات 
سقطت عنه الصلاة لعجزه ٠‏ ولو كان عقله 
سلما على ظاهر الرواية على الفتوى . واذا 
لا بازمه الإيصاء بالفدية لسقوط الصلاة عله 
واقه أحق بقبول العذر منه . 

وأما إذا كان قادر علىالصلاة ولوبالإعاء » 
ولكنه لم يفمل حتى مات فإنه يحب عليه 
الإيصاء بالفدية » فيخرج عنه وليه وهو 
من له ولابة النصرف فى مالهبوراثة أو وصاية» 
من ثاك تركته عن كل صلاة حتى الور 
نصف صاع من بر أو دقيق, أو صاما 
من شعير أو تمر أو قيمة ذلك . وهى أتفع 
وأفضل ( والماع قدحان وك بالكيل 
المصرى ) فإن لم يوص جا أن يتبرع عنه 
وليهبها. 

وإذا صل هنه لابسقطالفرض ء لآ نالصلاة 
عبادة بدنية محضة لا تقبل النيابة . نم يحوز 
أن يصل ويحمل ثواب صلاته للبيت فيزيد 
فى حسنات الميت » ولكن ذلك شيء آخر 
غير سقوط الفريضة عن اميت . 


الشتارى 


كم نك الصهز ةكسم : 
السؤال 0 
دجل نارك الملاة كسلا وهو يؤمن لله 
واليوم الآخر ريؤدى الزكاة وسيق له المج 
ويتصد قكثير] فاحم هذه الاعمال 6 
عه اللي راع د 


ترك الصلاة كسلا مع الإيمان بغرضيتها 
يستوجب عقاب تارك الصلاة . وما بفعل بعد 
ذلك مى أنواع الطاءات الآخرى مثل المج 
وأداء الركاة والتصدق فى سبيل الله كل هذا 


ياب عليه . 
اهل بهل المرء ولو عْمْبِتَ أمر ؟ 
السوال : 


شاب فى السابعة عشر من عمره نكأ بين 
أب مسل وأم مسيحية يعترف بالإسلام 
ويؤدىفرا ئضه ما عدا الصلاة لآن أمهتغضف 
وتثرد اذلك ونقول ه: إنك مسيحى تبعا لى 
ويريد أن يعرف حك الإسلام فى الجور 
بالصلاة لو غضبت أمه ؟ 

عل عبد الملك 
ليوات : 

هذا الشاب مل تبما لبه المسل ولا يضره 

إن كانت أمه مسيحية فإن الوق يتيسع خيد 


للا 


الآبوبن ديناء وعليه أنيتمسكبدينه ويؤدى. 
جع فرائضه ويبتمد عن جميح ما نمى الله 
عنهء وعليه أن يؤدى الصلاة آنا عماد الدين 
وإذا أمكن أن يدها بعيداً عن أمه فى مسجد 
أر غيره حتى لا تثود ولا تتأذى كان ذلك 
أولى ؛ حردا على حسن صحيتها المأمور با 
فىقوله تعالى : , وصاحهما فى الدنيا معروة » 
وإذا ل كله أداء الصلاة إلا حيث تراه 
أو تع به فمليه أداء الصلاة ولو تأذت بذلك 
عملابقوة تعالى : د وإن جاهداك عل أن تشرك 
فى ما لين لك به عل فلا تطميما » وبقوله 
صل الله عليه وسل  :‏ لاطاعة مخلوق فى محصية 
الخالق » ولا يضره دداؤها عليه ه وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال » ٠‏ أمام الجئة تحت 
أقدام الآمبات » قلك فيا يرضى الله تعالى 
دون ما يغضبه ويخالف أوامء . 


دده امال الى دقع لمر يوه : 
لوال : 
اتفقت مع جماعة أن أشترى منهم أرضا 
مبلغ .وه جنيه ودفعت عر بونا من القيمة 
قدره . .م جنها فى سئة 105 ومنذ ذلك 
التاريخ لم يفصل فى دعر كانت على الآرض 
المذكورة بين الشركاء ما حال دون تسليمها 
إلى وقيض باق الى حتى أول سنة 157 
حيث استعدوا لقسليمها إلى وقبض باق الدن 


لحكلا 


إلا أن ظروف لم تسمع لى بدفع هذا الباق 
دطلبت مم فسخ الييع قواقتوا ولكنيم 
لم يعيدوا إلى العرمون . 
قبل المبلخ الذى دفمته عر يونا وهو ال 1 
جنيه تحب عليه الزكاة منذ تاريخ دنه , 
أم من نادييخ عدولى عن استلام الآرض ؟ 
أم أنه لازكاة عليه أصلا؟ . 
رشدى جميل 
البوات : 
العربون الذى دفع لشراء قطمة الآرض 
ثم عدل عن الشراء بالإقالة من هذا البييع 
لا ذكاة فيه عليك عن المدة التى سبقت الإقالة . 
لآنه لم يكن لوكا لك حينئذ . أما عن المدة 
النى بعد الإقالة يستير دينا فى ذمة البالمين , 
وهليه فتجب ذكاته إذا بض ومضى عليه المول 
بعد القبض ٠‏ 
دنه المي : 
السوال نَ 
أنفقت مبلنا من امال فى تعمير الوقف 
على ديل القرض لجبة الوقف قبل تحب فيه 
الركاة ومتى تحب ؟ 
رشدى جيل 
الهواب 


دين القرض يب ذكانه إذا قبض منه 


مجة الازهر 


ما ببلغ نصاءا وءضى هليه الحول بمد قبعنه » 
وكذا إذا قبض دو نالاصاب وكان ضده مايككل 
النصاب ومضى عليه الحول ٠‏ 


السوال : 

أمنلك مصنع سيج أرضه ومبانيه 
وماكيناته الموجودة به كا أمتلك علا تحاريا 
فا فى الركاة المفروضة عل كل نوع من هذه 
الآنوام . وهل الديون التى على هذه الأشياء 
تدخل فى قيمة رأس المال أو تقدر الركاة 
بعد استبعاد قيمة الدبون من رأس المال؟ 

' عمد حافظ بشير 
لواب : 

المصنع أرضه ومبائيه وما كينات النسيج 
الموجودة به لاتدخل فى تقويم عروض 
النجارة لأم! معدة لاقنية لا للتبادل بالبيسع 
والشراء » وعل ذلكفلاذكاة فها.و[نما الذى 
يقوم هو المروض بالحل التجارى وكذا 
الخزل الذى يذسج فإن بلغ جموع ذلك نصابا 
وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر من القيمة 
وأما الدبون المشغولة برا ذتك فالحال منها 
فى عام الزكاة لا يدخل فى قيمة العروضش 
بل تفدر القيمة وتستبعد منها هذه الدون 
فإن بق بمد ذلك نصاب وجبك فيه الزكاة 
بمقدار ربع عشر الججييع كا تقدم . 


الفاوى 31 


تقل اررلاة ؟ 
الكرال : 
هل يصمح للبرك أن ينقل الركاة أو أ كثرها 
من حل [قامته إلى بلد بعيد له فيه أقارب . 
عبد الباسط ابراهم السيد 
اليواب : 
نفل الركاة أو أكثرها إلى أقارب المركن 
فى بلد بعيد عن موضع الركاة جائز شرعا 
إذا لم تتكن ساجة فقراء بلد الركاة أشد من حاجمة. 
من يراد النقل [ليهم . 


دم بع ال وممزك فل تف عنرراالعوائر؟ 
الال : 
هل المبالغ المدفرعة الحكومة بصفة عوائد 
أملاك تيجحزى” عن ذكاة ريع الآملاك ؟ 
عبد الرحمن المصطق عبد الرمن 
كسلا السودان 
القواب : 
عوائد المقارات السكنية لا يمنى دفمها 
عن زكاة النامج من ريعها بل يرك إذا بلغ 
النصاب وحال عليه الحول وتوافرت فيه 


شرانط وجوب الزكة . 
هل تلرم الزنأة عن قرو ى مجمرة: 
السورال : 


تلت ميلا خاصا بفروق «تجمدة عن 


سئوات ماضية وهى قيمة الفرق بهن مس بوط 
الدرجتين فول تاومنى الركاة عى هذا المبلغ ؟ 
مود ابراه حسين 
الهواب : 

لاتجب الركاة فى هذا المبلغ اكوم به 
للسائل أخذا بمذهب الإمام عمد بن الحسن 
من أصماب الإمام أنى حشيقة رضى الله عنهما , 
وهو هذهب لبعض الأمة الفقهاء . 


ضماب التىء المتلف ملا : 
الال : 
أمتلك جاموسة تساوى من الث ١٠٠١١‏ جنيه 
وبننا هى تمناذ 'طريق العام وهو متسع 
بمقدار .م مترا و مرصوف ‏ صدمتها سيادة 
تسبيت فى ذيحها لآنما كبرت وأصبحت فيد 
صا حة بيعت حا بمبلغ م اجذيها وحكم الناس 
والعرف بيننا حضر صاحب السيارة بنفسه 
ودفع لى مبلخ .ى جنها لشراء غيرها يدها . 
فبل مبلغ الخسون جنها المدفوعة منه حلال 
أم حرام ؟ 
عد أحد يحلان 
الجواب : 
الفاعدة الشرعية أن من أتلف شيا متلكه 
غيره فمليدضمانه والمبلخ لدف اللتسببلك 
لا يخرج عن كوه مانا لما أتلفه تم صلحا 
يينكا فيحل لك شرا أعذه . 
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اختيار و تعليق : عبر الرسبم فوده 


إبه الم معلا : 

هذه فى الكلمة الثى ألقاها الى صل الله 
عليه وسل فى أذن صديقه أبى بكر رضى الله 
عنه ليضىء يبا قلبه ؛ وييدد بها المواجس 
الثى يجبت عليه » وهو يرى الخطر يحدق 
بهما » ويكاد يطبق هلهما » فقال : .يا رسول 
لله لونظر أحدم إلى قدميه لرآنا تحت قدميه. 
لقدكانا فى الغار , وكان حول الغار وفها 
وداء الغار قوى الكفرال الب المتحرب» 
تسعى الفتك ما ؛ والقضاء علهما ؛ وهما 
أعزلان لا يملكان غير الإيمان , ورأى 
الل صل الله عليه وس مظاهر الحزن تغثى 
وجه أنى بكر , وسبعه يبدى بلسانه ماكان 
يشمربه فى قرادة وجدائه » ققال ما يحكيه 
القرآن عنه ‏ , لا تحزن إن الله معنا » . 
وبهذه الكلمة المؤمنة المطمثئة صور 
مل عله وسلاقنة الكت أدة وير 
وعبر عما كان يشعر به من ثقة وإيمان [. 
تعبير » وكان ذلك هو التفسير لقول الله بعد 
ذلك » « فأنزل اله سكيتته عليه وأيده يحنود 
لم تروها وجمل كلة الذين كفروا السفل 
وكلة الله فى المليا والله عريز 


م نكن جرة الى صل انيه وس 


من مك إلى المدنية استجابة لشعور بضعف 
أو خوف ء ققد رأى الدنيا كلها تتحداء . 
وتتألب عليه . حتى أوشك ممه أن يتخللى 
عنه ورأى ‏ عليه السلام - فى كلامه إليه 
ماكان يجعر به من قلق أرق و[شفاق علية 
وعل أهله , ٠‏ فقال لدقولته المشبودة : دباعم * 
والله لو وضعوا الشمس 3 والقفر 
فى يسارى على أن أترك هذا الآ حتى 
يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته , . 

وم تكن مجرته عليه السلام ضيقا بأرض 
تحمل فيبا من ألوان البلاء والمناء ما تنوم 
يحمله الجبال , فقد وقف قبل أن يغادرها 
يد بصره إلى الكعبة ؛ و يودع مكة بهذه 
الكلات الطيبات : د والله [نك لحب أرض 
الله إلى: وإنك لأحب أرض الله إلى الله , 
ولولا أن قومك أخرجوقى منك ماخرجت » 
بل إنه صل اتعليه وس لم يكد يمضى ف المديئة 
هاما وبعض عام حتى شمر بالحنين يشده إليباء 
و بنوازع الشوق وحب الحق تثير تطلمه 
إلى دحى يرضى شعوره ,وريج صيره » 
ويرجيه إلى «أول بيت وضع اناس » 
فكان إذا فرغ من الملاةء رفع بصره إلى 
السماء » وقلبه فى جوانبها » وتشوف إلى 
وحى يرضيه و يديه , حتى نزل قوله تعالى: 


بين الصمحف والكتب 1 


< قد ئرى تقلب وجبك ف السماء فلنو لينك 
قبلة ترضاها فول وجبك شطر المسجد 
الحرام وحيما كتتم فولوا وجوه شطرء 
وإن الذين أوتوا اتكتاب ليعليون أنه الحق 
من دبهم وما الله بغافل عما يعملون » ٠‏ 

ول تكن جره صل الله عليه وسلم ب 
القاسا لواحة يحد فها برد الراحة » فقد كان 
يعرف إنه إذا ترك المشركين فى مم* 
فسيواجهم مع الهود والمنافقين والكافرين 
فى المديئة » وفيا حو المديثة» ثم كل مكان 
تشتمل فيه الحرب بين الكفر والإيمان » 
وقد لمح يذلك أحد الذين بايعوه فى المقبة » 
وصرح له عن ذلك بقوله : يا رسول اقه. 
إن بيننا وبين قوم حبالا ونحن تاطموها , 
غبل عصيت إن أظبرك اقه أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا ؟ فتيسم ‏ ص الله عليهو سل - 
وتال : أثر منى وأنا من , أسالم من سالم 
ا ٍ اسم 

وكا هؤلاء القوم الذين أشار الهم 
هذا القائل مم الهود » وكانت الحبال الثى تعد 
أهل المدينة بهم فى المبود » ولاشك 
اليس الهود أشد الناس عداوة للؤمنين 
كا يقول اقه فيهم : ٠‏ لتجدن أشد الناس 
عداوة للذينآمنوا الهود والذينأشركوا . 

لم تكن مجرة النى صلى لله عليه وسلم لثىء 
عن الشعور بالحوف أو الضعف . أو الضيق 
مكة و الآمل فى الراحة والتعيم بالمديئة » 


وإئما كانت لحكة كيرى تفسيرها كل 
الأحداث الى وقست بمدها » فكل ماأحرذه 
الإسلام من قوة وازدهار واتتشار بعد 
المجرة هو التفسير الكبير للحكة والعيرة 
الى تستفاد من الحجرة ٠‏ وكل ما يقال من 
الأسبابالممقولة لامخرج عن معنى قول الله : 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
أو يقنلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر اله 
والله خير الما كرين » ٠.‏ 

فقد كان الكافرون بمكرون به و بالدين 
الذى بعث به ؛ فأفسد لله علهممكرم » وغلب 
تقديره تقديرم » فم يصلوا إلى رسوله بشر » 
دم يطفئوا توره » وقد أرسله الله بالحدى 
ودين الحق ليظبره عل الدين كله . بلكانوا 
كا بقول الله فهم : هيريدون أن يطفئوا 
تود الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم وده 
ور كء الكافزرن » ” 6 

لفدكان الله معه , وكان يشعر بأن الله ممه ٠»‏ 
فألق الله سكينته عليه » وكتب له ولدينه أن 
يظفر ويظبر , وإذا كان ذلك شأنه سبحانه 
مع الرسل قبله كا يفهم منقوله : « [نا لنتصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد » ؛ فكيف لا يكون ذلك شأته 
ممه . وهو عاتم أأثبيائه ورسله ؛ بل هومتهم 
كا يقول الشاصر : 
كيف ترق رقيك الانبياء 

ياسياء ما طاو للها سماء 


دا 


وكا يقول الله : « وما أرسلناك إلارحمة 
للعالمين . 

صل الله عليه وسل » ووققنا إلى الصلاة 
عليه والاتتفاع بهديه ‏ والاقتداء به السب 
والتقوى والإحسان » فإنه كا يقول سبحانه 
« إن الله مع الصايرين » وكا يقول جل شأته 
« إن القه مع الذيناتقوا والذين م محسنون». 

اوفع 
من مجلة نور الإسلام 
الشواع عنم القار : 

إن الشجاع إذا فاجأه الخوف لاتفتر همته 
دلا نتعزع عزرمته ٠‏ بل يتريث ليواذن بين 
قوته وقوة خصمه ٠‏ ويعابح الآ لمله يحد 
ممالا لنوذ , وإلا اتنس طريق الفرار صو 
لحياته , ولاعار عليه . 

وينشط الجسم حينئذ نشاطا قلا يخطر له 
يبال » فقد حدث أحمد الساحين أنه رأى 
رجلا نارا من أسد يحاولافتراسه » وفى أأثثاء 
فراره تسلق جدارا عاليا » ولما ذال الخطر 
عاد هذا الرجل إلى تسلق الجدار فشق عليه . 

ورمما لا يحصل الحرب . وإنما يقوم 
مقامه الاضطراب إذا اشتدت وطأة الخوف 
كالتعول الا سه المتيقط وقاعيت التاق 
عتزله ؛ ور عابر قله شعاع من نور عقله بثير' 
النشاط إل إخمادالنا رأ والفرا ادطليا العايون 

الاستاذ مد حسنين الغمراوى 
من كتّاب الغرائز 


بجة الآزدر 


بين #مر ب الطاب وعمرويى معم يلرب 

قبل إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
سأل عمرو بن معد يكرب فقال له : ما تقول 
فى الحرب . ؟ قال : مرة المذاق إذاكشفت 
عن ساق » فن صبر عرف » ومن ضعف 
تلف ء قال : فا تقول فى الريح . . ؟ قال : 
خليلك وربماعانك . قال: فالنيل . . ؟ 
قال : منايا تخطىء و_تصيب » قال : فالترس 5 
قال : عليه تدور الدوائر » قال فالسيف .؟ 
قال : عبدك . مكلتك أمك , وال عمس : 
بل أمك . فقال : الى صرعتنى » فاغاظ له 
عمر فى القول فقال : 

أتوعدى كأنك ذو رمين 


بأتم عيقه أو ذئواس 
فلا تفخر علكك كل ملك 

يصير لذلة بعد الشياس 
فقال عمر : صدقت . فاقتص مث » قال : 
بل أعفو يا أمير المؤمنين » لولا آية سممتها 
منك لجللتك بالسيف . أخذ منك أم ترك » 
قال : وما هى . . ؟ قال سممتك تقر د إنه من 
يأت دبه يجرما فإن له جنم لا يموت فها 
ى ملايحيا » والته لو عليت أى إذا دخلتها 
مت لقعلت . 

الأستاذ ه مود مصطق» 
من كاب هيئة الايام فيا يتعلق بأبى تمام 
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بقام : 


م1 - 5و1 


بينالكحر والفجرمن يومالثلاثاء الخامس 
من شبر مارس لسئة 113 حين ينسلخ 
النهار من الليل » وينبثق النور من الظلام » 
تخلصت روح لطيفة من قيدها المادىالفليظ 


وصعدت إ[إىمصدرها الأول ومرجعها الأخير: 


تلك هى روح الاستاذتفيلسو ف أحمدلطق 
السيد ء لفظها فى غير قلق ولا ألم كا ينم 
الطفل الناثم الهادىء ؛ وموت 
المطمثنة نقة روحية سعيدة من فثاء منقطع 
إلى بقاء متصل ؛ فهو موت وحياة فى وقت 
عا .كالشمس تغيب عن قوم فتكون رو با 


فى المغرب ٠‏ وتطلع فى الوقت نفسه على 
آخرين فتكون شروتا فى المثبرق ٠‏ 
وشيخوخة لط ؤالسيدكان تككبو لنه وشييبته 
سلاما وطماأ نيئة لم يكد رصغوها حقد على أححد 
ولاطمع فى ثىء » فكانت حياته الوادعة 
اة الجدول السلسل الرقراق 
تفيض على جوانبه ارى والخصب من غير 
هدير ولاطغيان ولاكدر . 

كارن فى كل أعماله العللية والإدادية 
والسياسية يسار سيرة العلاء ويتن سخة 
الفلاسفة ‏ لا يقول قدولا ولا يعسل عملا 


النافة أشبه ء 


ا 
١‏ 


و موصو ووو مو مم وو قي 


3 
عم مموم وموو عمد 


ففدا 


إلا فى حدود المنطق والخلق والفانون , وكان 
لعبقريته وبلاغته يرسل القول فيسكون مثلا 
أوحكة ؛ ويفعل الفمل فيكون مثالا وقدوة. 

وكان ف دذائة الحكم ووقار الحلم 
يتحدث أو يناقش فلا يستفزه نزق جاهل » 
ولا يستخفه غضب مكابر . فإذا اشتد الجدل 
فى حضرته بين |ثنين فى مسألة فصلا الصوت 
واحتد االسارن تال لا : علام الخصومة 
والخلاف ؟ ف المسألة رأيان ؛ فأحدما من 
رأى والآخر من رأى . 

وكان على شفوف يدنه باهر الجلالة ظاهر 
الأبيةء لا يقبل اللغر فى مملسه , ولا يبالغ 
فى التعبير عن شعوره . فإذا ضمك لا يضحك 
بملء فه , و إذا عبس لا يعيبس يكل وجبه ٠‏ 
وما م الابقسامة الحلوة فى كل ما بحب 
أد يكره . 

وكان أظبر منزايا لطن السيد حديثه ؛ فقد 
كان آخر طبقة شبروا ببراعة الحديث من 
أمثال عمد عيده وسمد ذغلول وإبراهم 
المليارى » نأنت فى حضرتهم لا تشهى 
الكلام لآن لذتك فى أن تسمع ء ولا تثيد 
الجبدال لآن همك فى أن تستفيد » و لطق 
السيدكان حدثا نق الموت حلى النغمة منئد 
الآداء واضح الجرس فك اللسارن. 
متخير االفظ , فلو ذهبت تكتب ما يقول 
لكان قريب العبه ما نكتب ؛ وكان ينث 


بمة الآزهر 


فى خلال حديثه السكلمة الفر نسية أو |البجة 
( الشرقادية ) فتكسبه ظرقا ورقة . 

وكان مجملسه أشبه بمجلس صديقه أرسطو 
ذعم المشائين فى عاشيه ااظللة » أو شيخه 
الآففانى إمام المصلحين فى قبوثه |افضلة » 
يتوخى فيه الفائدة و اللذة ؛ فساممه لاينفك » 
د أضى العقل ريان الماطفة.وكان بارطا فى سلسلة. 
الحديث سريعا إلى قتناص المناسبة.فلا خشى 
على الحسديث فى مجلسه أن يبوخ , ولا على 
الصموت فى حضرتة أن دج 

وكان أسبق مماصريه إلى التجديد قم 
تعرف قبل فى الشرق كنات الحرية 
والديمقراطية والاستقلالية بممناها الحطاق . 
وأجل مظب لهذا التجديدكان فى نزعتهالسياسية 
وطريقته الكتابية ؛ فن صميفة ( الجريدة) 
الى كانت اسانا لزب الآمة وكان هو رئيس 
تحريرها نبج لئاس سياسة مصرية خالصة 
لا تتصل بالدعوة العئئانية ولا باللجامعة 
الإسلامية . 

وف هذه الجريدة ابتكر أسلوبا الكتاب 
لفظه قدر لممناء » ووصفه طبق .اوصوقه , 
وسبيله قصد لذايتهفكان مذهبا ديد أجرى 
عليه الكتاب وااصحفيون إلى اليوم ركان 
من سبقه إلى التجديد أن دما إلى إصلاح 
الخط العربى وإنعاء امجمع اللغوى وتملم 
الفتاة المصرية . 


أعد لق السيد 


كان يندم إلىبجلسه صفرةالشباب والطلاب فيفتح 
قلوبهم الآراء الجديدة » و يبي” نفو سهمللقيادة 
الرشيدة ٠‏ ويجاهم منرااق التطرف الجامح 
والتصرف المرتحل : وقرأ لم منطق أرسطو 
وسياسته تتخدرج علينه طائفة من 
الكتاب والمحامين تزعموا الإصلاح وقادوا 
النهضة . وظلت أستاذيته متصلة الآثرمن بوم 
أن خرجت الجريدة إلى الئاس إلى يوم أن 
دخل هو فى جواد الله . 

كان فىال#مهن الما نوعشرة الاخيرة من حيانه 
الطويلة الخصبة ريسا مجمع اللغة المر, بيةفكان 
لهذءالآستاذيةءنقوةالدخصية حور الذهن 
وصدةالتوجيه وسمة الاطلاع راسةقامةالمنطق 
وحدة النشاط الثثر البالغ فى اضطلاع امجمع 
يعب. رسا لته .كانمن أفهم الأعضاء اطبيعة 
اللذة ووظيفة امجمع وحقيقة التطور » يرى 
كا نوى أن اللفة ملك للشكلمين بها 
لا للراضمين لحاء فهم أحرياء أن ييتصرةوا 
فها تصرف الوارث فيا ورث ؛ يعدل و يكل 
وفقا ل+الته وطبما لحاجته . فق عبده 
ود امجمع الاعتبار إلى المواد دقبل السمام 
من المولدين : وقرب المسافة بين الفصحى 
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والعامية بقبول ما وضع الصنام والزداع 
والتجار وغيرمم من كل ذى حرفة ٠‏ 

كان تضكيره لمر وتجديدءالواعى أصيلين 
ف رمعي ضام رأ وسرلد رق 
شبايه . حد نت رحه التدعنسبباتصالهبالإمام 
عمد عبده قال : كان الشيخ يتتدب فى كل عأم 
لامتحان طلاب الحقوق فى السئة الهائية » 
وكانوا قد افتردوا علينا فى امتحان الإنشاء 
أن نكتب فى هذا الموضوع : ( كيفكان 
الحكرءة حيق عقاب الجرم ؟) . وجماوا 
ذءن الإجابة عن هذا الدؤال أربع ساءات 
عل ما أذكر » فكتيت المذاهب الآريمة 
الى تررها اامللا. فى هذه المسألة ثم عقبت 
علم| ففندتها جميعا و نقيت أن يكون للحكومة 
(حق ) عقاب الجرم لاما تائمة على القوة 
لاعلى الق . وأسرات ف التد ليل على ذلك 
حتي هللات الكراسة . ثم خرجت فذكرت 
لرفاق ما كتتبت فاكتأبوا وقرروا جميما أنى 
لامالة راسب , واشتد من جانهم اللوم 
والتقريع حتى ذهب مرن نفسى كل أمل 
فى النجاح . فلساكان يوم الامتحان الشفوى 
وةفالشيخ فقرظم وضوعى وكان قد وضع4ه 
الدرجة المليا ؛ ولنكنه نصح لى أن أقتصد 
الآن فى هذه الآراء إشفاتا على . ومئذ 
ذلك اليوم لزمته . 
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كان أول يوم اتصلت فيه أسبابى بالفقيد 
المظيم 02 زدته فى مكتبه بالجريذة أنا 
وصديقاى طه حسين وود الزئاق نشكو 
إليه فصانا من الازهر ونحن فى السنة النهائية 
من الدراسة فيه لحلاف ثار بينالطلاب يدرس 
أستاذنا المرص حول فقرة من خطبة للحجاج 
رواها | لبردفى الكامل. ون الخطيب الجرىء 
قد أساءالآدب فرح ديه عن طواف بقبر 
الرسول ةكفروء لذاك. وكنا ثرى أن سوم 
التعبير يوجب التعذير ولا يوجب التكفير . 
فلءا دخلنا عليه هش بدا و بش لنا وسصع منا 
وسعنا منه » ثم قال بلمجته الرذينة إن الس 
أبسر من ذلك . ورفع سماعة التليفون وقال 
للشيخ دسوئة النواوى ون شيخ الأزهر 
يومئذ: إن عندى ثلاثة من طلاب الأذهر 
فسلتموم ارأى رأوه . وامل من اليب 
ألا تقتلوا فى الشباب حرية الرأى مادامت 
الا نخالف أصلا من أصول المقيدة ولا نصا 
من نصوص الاحكام . وسأنه أن يلفى قزار 
الفصل ففمل ؛ وانصرفنا من عنده وليس 
أ<د من رجال الفكر وأصحاب البيان أحب 
إلينا منه . 

كانت ثقافة لط السيد راخة الامل متيئة 
القواعد . أتام ركنا المقلى على فاسفة أرسطو 


بجلة الآزهر 


وأفلاطرن » وركتها الآدنى على كتاب الله 
وشعر العرب » كان يحمل القرآن على ظبر 
قلبه وطرف لسانه» يؤديه آية آآية كأاتما 
تلو فى مصدف مذشرر . وكا نكثير امحفوظ 
من الشعر يستمده من أوعية شتى ويرويه 
عن أعصر عتآئفسة » فكنا فى مجلس الجمع 
كلا ندعن ذاكرا تنا شاهد من القرآن أو الشعر 
أسعفنا به . 
وليس ممنى ذلك أنه وقف فى فاسنة» عند 
اليونان وف أديه عند المرب » وإنما كان 
يسار الفلسفة فى كل مذهب ٠‏ و يتا بع المعرفة 
فى كل وجه . 
ولا السيد بعد أولئك كله كان 
علا سا راع الخس .يلال طليثة.. 
وينم السلام ويدعر إايه . وكان افعأته 
السرية وبيئته القفروية يسمت “مت 
الارستقراطين فالهندام والمظرى , ويقصد 
قصد الديمقراطيين فى المساملة والسلوك . 
وهو الوحيد فى علياء النصر الذى طال أجبله 
وحسن عبله؛ وجمع بين ثقافة الاصف الآخير 
من اقرن التاسع عشر والنمف الآرل من 


القرن العشررين 
رحمه الله رحمة واسعة وهوضنا من عليه 
و فضله خير العرض . 


در عدن الرزنات 
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الضْرائك ب لاتحترععنالركاة 


يل الههام لشي ودشايت 


حرك القرآن الكررم عراطف الاغنياء 
بكل الطرق » وأرمف وجداهم ؛ واستدر 
عطقم عل الفقراء و|'ساكين إسلاعا م 
وللجموءة ... ثارة باللزغيب وأغرى 
بالترهيب » وبعد أن استتب الام داعة 
|اسلين » وتهيأت النفوس القواذين واثقم ؛ 
وضع للفقراء حقوةا كورد داثم ... وضعه 
فى الكفارات والأجزية على الأخطاء الثى 
بيرتكها الإنسان فى حياته الشخصية وعباداته. 
وضمه فى الركاة فرضا من الفروض الديئية 
ينفذه بالقوةء ويقا نل من امتهم 
وضعه فى الذهب والفضة وف البعذا نع اتج 
وف | واثى وفى الزدع بنسب لا ترهق الأنى 
وتسعف |اسكين والفقيي » وتصلح شأنه 
بنسب يفوق جموعبا ججموع ما إصرفه بعض 
الاغنياء فى ترفهم و يذخهم ... من غير فائدة 
تعود علهم وعلى أمتهم 

وقد كان للزكاة فى صدر الإسلام نظام 
غاص » ون للحكام بها عناية خاصة فى جمعها. 
وصرقها » كائوا بها يمبزورن. المدوش » 
ويداعون .اغارم ويؤ لفون قلوب ااضعفاء » 
ويعينون امحتاجين ويقيمون اللصالح . 


القر وى بين العار اب و الزقاة 

واعرئة حك الشرع فى هذه ١'سألة‏ يحب 
أن تعرف ( أولا ) الأساس الذى بنيت 
عليه فرضية الركاة فى الإسلام » والإسلام 
الذى أبيح ,+ للحاك | اسلآن يضع (ضرائب) 
على االكين » فالر*ة أحد الفروض الديذية 
والآركان الخسة الى بنى علما الإسلام فبى 
فى وضع الصلاة واصوم وشباءة التوحيد» 
مدد يغذى الإإعان و يطبر النفوس » ويؤديه 
المسل يمقتضى إيمانه و تدينه * 

أما الضرائب ؛ فوضعها ومد 
هذا الوضع » وهو أن الآمة ا'مثلة 
أو الماك | مثل للأءة إذالم يحد ما لاعقق 
به المصالم العاءة للجاعة كإنعاء دود العل » 
والاستدفاء وتعبيد اللارق وحفسر الع » 
والمصائع وإعداد العدة للدناع عن البلادء 
وداي مع هذا أن أغنياء 91 القادرين على 
المساعدة فى إتامة هذءالمصا نعقد قذوا أيه عم 
ولم يمدرها بالبذل وااعونة جاذ له وة: 
يحب أن يضع علهم من الضرائب ما يحقق 
به تلك المصاط , دون إرهاق أو إعنات . 

وهذا فرق آخر بين الضرائب والركاة وهو 
أن مقادير الركاة محددة معيئة بنص الشارم 


فنا 


لا تزيد ولا تنقص عما حدده الشرح ( ود 
فى المائه ) بالنسية للثقد ( والمشر أو نصفه) 
بالنسبة للردوع والقار ؛ أما الضرائب 
فد توتقع وقد تتخقض بل قد تل أصلاء 
الايرائت لاكسب من الالأة 

وإذا كانت الزكاة من وضع أله وكانت 
فرضا إيهانيا يحب إخراجها وجدت حاج 
إلها أم لم توجد » وتكون فى تلك الحالة 
يمثابة مورد دائم للفقراء والمساكين الذين 
لا تخلى منهم أمة أو شعب» وكانت الضرائب 
من وضع الحام عند الحاجة ‏ لان من البين 
أن إحدافا لا تننى من الآخرى ء فهما 
حقان عنتلفان فى مصدر التشريع وفى الغاية ‏ 
وف المقدار وف الاستقرار والدوام . 

وعليه فيجب إخراج الضرائب وتكون 
يمثابةدين شغل به المال ٠‏ فإن بلغ الباق 


من الحاجات الأصلية وم عليه الحولوجب 
دينيا إخراج زكاته . 

أما الخراج الذى تأخذه الكومة على 
الآداضى الزداعية ؛ قيرىجمهو رأ ئمة المسلبين 
أنه حق مغاير لحق الركاة فى د ليله » وسبيه» 
ومصرفه » وحكته , فلا يمنع أحدهها الآخر 
وبالمقادة بين أدلة هؤلاء ‏ وأدلة عا لفيوم 
ارجحان مذهب ابخوور؛مع ملاحظة 
أن انه ملايرونتثير الحراج عل راع 
الركاة: و إنما يرونتأ ثيرمخاصا بركاة الزدوع. 


جل الأزهر 


وإذا كان الاتجاء فى الضرائب والخراج 
هو ماذكرنا , من أئهما ليسا مذو لين يحم 
الدين » وقضاء واجب النفس ف التطهير من 
خلق الشح » ولابقضاء واجب الآخوة الدينية 
التى أراد الله أن يستكل بها إنسانية المؤمن» 
فلا ينبئى التفكير فى عاوة اعبارهما تانمين 
مقام الزكاة » فالزكاة فرض دينى كالصلاة 
والصوم يحب على الإنسان عاسبة نفسه عليه 
متى ملك النصاب فارظا يا يقول الفقباء ‏ 
عن ساجته الاصلية . 

نار إلى الركغنباء : 
غنيائنا أن مخرجوا هذه الركاة 

الواجبة علهم وا يضعوا أيدهم فى أيدى 
العاملين و يتضامنوا معهم على [خراج نظام 
غاص للركاة والصدتات , به ينتعلون البلاد 
من خطر الفقير والماطل : قتطمئن ابجماعة 
على حياتها و تنتفع بأموالها وبنها . 

هذه فى مكانة الركاة والصدقات من الشثون 
الاجتاعية » وهى مكانة القطب من الرحى » 
وهذا هوموقف الإسلاممن الركاة والصدقات 
وهر موتف يخفف من وطأة الأغنياء على 
الفقراء» ويبءث فى الفقراء روحا طببة 
للاغنياء ويبيء للجامة بأن تتتفع بمؤلاء 
وهؤلاء » وهو طريق الخير والإصلاح . 

و إن المال الذى يخرجه الاغنياء إلىالفقراء 
هو فى واتعدمن الاغنياء إلى الاغنياء باعتبار 
فائدته ؛ وما إعود به من خير وصلاح وأمن 


واطمئثئان ,؟ وذ عفترت 


فقيل 


المتترفقت الفايق 
للأستاذعّاس#ود العمّاد 


من أشبر العلامات النى يستدل بها على 
ادتقاء الغة أن تتكون وافية بوسائل التعبير 
عن المعاتى الجردة ؛ لآن مر يد الممانى من 
الممسوسات عمل من أعمال التفكير يتقدم 
إليه الإنسان مع تقدمه فى الحضارة » 
واستمراره زمئا طويلا على تعود البحث » 
واستخلاص المحفائق الممنوية من حفائق 
الحس والعيان . 

ولا يستدل بكثرة المفردات وحدها على 
وفاء اللغة بوسيلة التجريد ؛ لآن الكثرة عل 
غير قاعدة متأصلة فى تتكوين اللفة عرض 
طارى” : وذيادة فى الكم والمقدارء قد تتوافر 
لكل قوم يكثر ينهم عدد الكلات ٠‏ ومنها 
أسماء الجردات كينها اتفقت بغير تميين بهن لغة 
ولغة فى تكويها الآصيل . 

وإنما تعرف قدرة اللفمة على أداء المعنى 
الجرد ؛ بدليل واحد لامراء فيه , وه وأصالة 
هذه الوسيلة فى قواعدها النى تجرى ممرى 
الفياس والسباع المطرد ف كل مادة من موادها 
وكل فمل من أفمالما ... ومن هنا كانت 
صيغة المصدر موضع المقارئة الصحيحة بين 
النات فى هذا الباب ٠‏ وكان من الحق أن 


نعتر 'للغة المر بية فى طليمة اللغات الى ثبت لها 
الادتقاء بهذ الخاصة النادرة اثنى لا نظير لها 
فيا نعل من اغات الحضارة . 

ولنقارن بينها وبين اللفة الانجليزية 
رفى أشبر اللذات وأشيعها فى العصر الحاضرء 
وعصوطا من الكتا بات الملبية و الفنية لا يزيد 
عليه عصول لغة أخرى تعاصرها و تضارعها 


توجد فى بع ضكلءاتها صيغ مشتركة بين الصفة 
والاسم , ولا تطرد فها الدلالة على المعنى 
امجرد سعاما أو قياسا التعبير عرد الممانى 
المصدرية باخثلافها واختلاف درجاتها من 
التجريد . 

وفى هذه اللغة صيغة تقايل صبيغة اسم 
الفاعل تؤخذ من الفعل المضارع , وصيغة 
أغرى تقابل اسم المفعول تؤخذ من الفعل 
الماضى ‏ وصيغة تأقى بإلحاق مقطع صغهد 
بآخر الكلمة يفيد معنى المصدرية حينا 
ومعنى الوصفية حينا آخر » كتوم 
5معمادع 1 ,عمنى العظمة من 6م676 عمق 
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عظيء أو قرلم 111:00 منى العقل من 
1156 عمنى عاقل » أدقرلم لقال عمق 
العدل من 6ودق يمعنى عادل . وقد يتخذون 
الدلالة عل الممنى المصدرىكلة ليس لما قعل 
أصيل وإنما يأتى الفعل من تصريفها 
الصناعى كق رم تواناء8 يمن امال أو معنى 
اميل وأخذم الفمل منه بإضانة بعش 
الحروف إلى آخره ٠‏ فيقرلرن برآناسء8 
يععنى جمال و همةانان»8 معنى الاجميل ٠‏ 
وإذا عبروا عن المعانى الجردة كان هذا 
التعبير معتى عارضا غير مطرد فى جمييع 
الكلات . كأنه إضافة طارئة على اللغة 
لم يكن لما أساس فى تركيب كل مادة من 
موادها ولا فى اشتقاق كل فمل من أفمالها » 
ودبما غلبت دلالة الوصفية الحدية على 
دلالة المصدرية الجردة فى ممظم هذه الكلات . 


فمنى الخلق عندمم موجود ‏ «واامه,6 
ولكنه يدل كذلك عل جملة الكائنات 
الخلوقة . 


وممنى الحياة عندم موجود كذلك واانآ 
ولكنه قد يكون أقرب إلى معنى المفعول 
المطلق عندنا من معنى المصدر ‏ فلا فرق بينه 
وبين قرلنا عاش عيثا أو حى حياة» 
وليست المصدرية فيه تجريدا غالصا سوبا 
لحسابه إلى جانب حساب الفعل الحسوس. 

وعلى أحسن ما يكون هذا المصدر عندمم 


مجة الازهر 


من حيث الدلالة الجردة فبو كال سدر الى 
تتخذه ف الاة العربية وصفا ونتقله من 
التجريد إلى العيان.فإذا قلنا :< الشاهد العدل» 
أو ١‏ الكلام الحق » أو ه الرجل الضرب » 
ققد جمعنا للصدر كل ما يجمعوثه لمصادرم 
اتى لم توجد لما صيغة خاصة بالتجريد » 
ولكننا حين نقل |! كلمة من المصدرية 
إلى الوصفية نكسبها شروط الوصف من 
قبول اجمع والانية أو قبول التذكير 
والتأنيث » فنقول الشاهد المدل : والعاهدان 
المدلان »و الشبود العدول . أو تقول الكلام 
الح . والكلمة الحفة والاقرق الإنسانية . 
و ليس فى لفتهم وسيلة للتفرفة بين المصدرية 
و الوصفية فى مثل هذا التعبير . 

وجملة القول فى هذا الباب أن أدوات 
المصدرية عندهم هى بعيتها أدوات الاسمية » 
أى أددات استخراج الاسم من الفعل 
والصفة » إما بتقديم حرف الجر إلى» 10 
على الفعل وتضمينه معنى « أن » المصمدرية 
عندنا » وإما يتذيل الفعل والصفة بمقطع 
صغي ركقطع دشن » 100 أو مقطع «ئيس » 
ووععم وقد تقدمت الإشارة [ليه » وهو 
عاض بالصفات . 
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أما فى اللغة العربية #المعنى المصدرى الرد 


المصدر فى اللنات 


مفروض فى كل فمل من أفمالما إلى جانب 
امن الحسوس » و استقلالهبالتجريد ملحوظ 
عند المقالة بينه وبين صيغ المصادر الكثيرة 
كلا طرأت لهذه الصييم حالة الوصفية أو المدد 
أو الكيفية أو الحرفة العامة التى هى حدث 
ولكها فى حالة التكرار معنى غارجى 
لا يقترن بالحدث فى وقت دود . 

فالعربى يقول ذرع زرعا وزدع ذراعة 
وزدع ذدعة بفتح الزاى » أو بكرها » 
على حسب المت المقصود . 

وكلبا مصادر بجردة على اختتلاف فى درجات 
التجريد حسب الملابة المارضة بينها و بين 
اصوسات.. 

فالزدع عمل لا يقبل المع والتثنية فمعناء 
الخالص للصدرية , و لكنه يطلق على النيت 
المزدوع فيجرى عليه فىهذا الممنى حكم 
امحسوسات » فيقال الزرعان والزدوع ٠‏ 

والزداعة صناعة بجردة أو معتى من المعائى 
الذمنية لا يرى بالمين » لاا لمناه إذا 
أطلق هلى كيفية العمل التى تختلف باختلاف 
الزارعين والمزروعات . 

والزرعة باافتح مصدر لليرة » والزرعة 
بالكسر مصدر البيئة ؛ وكلناهما تفيدارن 
فى التجريد معنى غير معناهما فى الوصفية أو 
الاسمية على الإطلاق . 

وكل فمل على الإطلاق يأتى منه المصدر 


فنا 


القيامى أو المصدر المتوائر عل السماع , ولهذا 
حب يعطن.التحاة أن المصدن فو الاصل 
فى تركيب الكلات » وهو قول معتلف فيه 
ولكن لا خلاف فى أصالة المصادر مع 
الافمال وسائر المشتقات . 

ثم يأتى المصدر الميمى مطرداً من الأفمال 
الثلائية وما فوقها بأوزانه المعروفة » وتأق 
الممادر اصناعية من كل اسم على وجه 
التقريب » كالإنانية والحيوازة والثبانية 
والسبمية والعلية والحجية والواقعية » وكل 
ما يراد به معنى الحالة الى تيحردت من الحس 
ودخلت ف عداد المفبومات الذمنية . 

وهذه المصادر الصناعية هى غاية ما بلغته 
اللفات الأجنية من تحقيق معنى المصدر 
امجرد فى بعض الكلات » و لكا لا تطره 
فى جميع السكلات ولا تزال ملتيسة بالوصفية 
أو بالدلالة ااتى يشترك فا الإدراك العقلى 
وإدداك العيان . 

وليس أدل على دقة اللفة من تعديد صيغ 
المصادر فها للتمسين بين المعائى الخفية التى 
تتفق فى التجريد ولكنما تختلف فى حالاته 
أو مرضوناته اختلانا لا تؤديه صيفة 
واحدة » ولا يد فيه ممن التنويع عل 
نسق معلوم . 

فالنظر معنى مجرد ٠‏ 

والمنظر معنى آخر جرد . 
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والاظارة معنى غيرهما بحر د كذلك . 

والنظرية ومثلبا 
ردان , وإنلاح أن 5 
سوس ؛ و لكن «٠‏ العمل » شىء لا يحس 
بالعيان ,و إتما يحس العامل والمعمول ٠‏ 

وموضع الدقة بين هذه المصادر أن النظر 
عم من المنظر لآن المنظر دود بكيفية 
الناظر فى نظرء وكيفية المنظور كا يكون عند 
النظر إليه . 

وإن النظارة حا تحيط بعدة منظورات 
وتوحى ممتى الشكرار كا يرحيه مم كل 
صناعة يباشرها من يكثر العمل فها . 

وإن النظرية ناحية من نواحى التفكير 
تفابل الناحية العملية فيه ولا يلزم من كل 
نظر أن يكون نظرية متبعة فى عدة أحوال . 

ولم ترد هسذه الفروق فرضا معتسفا من 
فروض النحاة #تمليل والتأ ليف بعد جمع 
الغة والمواذنة بين رواياتها وأسائيدها , 
و لكها تأصلت ف المقول كا تأصلت على 
الآلسنة بالآوزان القياسية أو الآوذان 
السماعية الى تكررت وتشابهت وتقابلت 
فيها الدلالات على النحو الذى يفسره النحاة 
ولا يقبل تفسيرآ سواه . 

ومن الدلائل على أصالة المعائى المقلية فى 
وضع المصادر أنها تعمل ملها فى الإعراب 
ما دامت على احتفاظها بالصورة الذهنية 


مج الازهر 


الجردة الى لم ترتبط بيئة مشهودة أو بعدد 
معدود » فإذا جارزت هذا الممنى بطل عملها 
فى الإعراب وأصبحت فى حك الاسم الذى 
يدل على ذات أو على شىء حسوس . 
فالمصدر يعمل ف الإعرا ب صمل قعله المتعدى 
أو اللازم ٠‏ فإذا صغر لم يعمل لآن التصغيى 
إيئقله من التجريد إلى صورة خاصة مشهودة 
أو موصوفة بوصف مقصور علها . 
فيقال مثلا ه قولك الاق واجب » ولكن 
لا يقال هذا فى « قوبل . لآن 
بقولة ممبودة ولم يعممه لمطلق القول . 
ويفال إن إتقان المرء مله واجب ولا يقال 
إن إتفائته عمله واجبة للبرة الواحدة ؛ لأنها 
خرجت من الإطلاق الجردإكى التفييد الحدود 
ولا يكون له معنى المصدر إلا إذا أمكن 
أن يتوب عنه الفعل مسبوةا يأن المصدرية » 
ن قول القائل : أن يتن 
« الإتفان » لآ نهماحا لتان مطلقتان على السواء . 
ويحب على الباحث ف المقارئة بين اللغات. 
أن يلتفت إلى الفارق بين وجود المصدرية 
ذا التفصيل فى أساس تكوين اللغة و بين 
وجود عدد من المفردات المتفرقة اعتباطا 
فى لغة من اللغات بغير وحدة بينها فى الصيغة 
تفرقه بينها فى العمل ولا فى الدلالة » 
فإن الفارق ظاهر بين ورود المعائى المصدرية 
فى عدد منالكلمات المتفرقة و بين ورودها 
( البقية ‏ عل صفحة ٠١8‏ ) 


لفيينل 


منامتج الإستلام 


للقويّة روابط الامثرة 
لاسشتاذ ضمت رالئرئ 
#١‏ لدم 
روي الاو بر وهرص عوائ الحلوء برا ٠:‏ منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » . 
م - ثم ثراه يرشد إلى رقوية الخطوية . د إذا خطب أحدم امرأة فلا جناح عليه 
فيقول رسول الله صل الله هليه وسل : أن ينظر منها إذا كان [ئما ينظر [لها لخطبة 
« إذا خطب أحد؟ المرأة فقدر أن يرى و إنكانت لا تعلء . 
( بقية المثسور على صفحة 1١.‏ ) 
فى كل مادة من مواد الكلام على ارتباط أو مزاج العمل والواقع » وقد يكون المزاج 
بأوذانهاوارتباط بين تلك الأرذان وممائها» الحسى فى أمة العرب ملحوظا غالبا على غيره 


المقصودة » وارتياط بعد ذلك بين الصيغ 
ودرجات التجريد ٠‏ 

وهذا الفارق الواضح هو الفارق بين 
استعداد اللفة العربية لغرض المعائى الجردة 
فى كل حالة من حالاتها واستمداد غيرها 
من اللغات لتلفيق هذه الممانى حيئها اتفق على 
حسب الظروف ٠‏ 

وممايحب كذلك عسل المقارنين بين 
االذات أن يحسنوا فهم العلاقة بين متراج 
الآمة ومناج اللغة الى تنكأ فها ٠‏ 

ققد أجمع الباحثون فى طبائع الشعوب 
عل وصف العرب بالمزاج الحنى تمبيزا له 
من المزاج النظرى أو الخيالى أو الباطنى » 


من الأمرجة إذا كان الغرض منه أن مميشة 
العربى فى الصحراء آشحذ فيه حس البصر 
والسمع والشم عل الخصوص لاتقاء الخطر 
وصدق التفرس ف السعى إلى معاشه و الرحلة 
بين حو اضر و بواديه ؛ و لكن هذه « القدرة 
الحسية » قد تزيد من قدرثه على التجريد » 
ولا تنقص منها » لأنها تذهب به إلى تمبين 
أتمى الحس وغاية الشهادة والميان ٠‏ و ليس 
أقدر على تمييز الأضداد عن يبنغ بالخصلة 
من الخصال غابة مداها , فإما تتميز الآشياء 
إضدها كا قيل ,؟ 


عباسى كوه المقار 


فنا 


وحن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة» 
فقال النى صلى اله عليه وس : « انظر إلها 
فإنه أحرى أن يؤدم بينكا » . 

وخطب رجل امرأة» فقال النى صلى اله 
عليه وسل دانظر إلها فإن فى أمين 
الأنضار شيئاء ٠‏ 

والحكة فى إباحة الاثار إلى الخطوبة 
ظاهرة ب لآن المرء يتتقى شريكة حياته فن 
حقه أن يراها ليمرف أتوانقه أم لا. وقوله 
صل الله عليه وس « ذلك أحرى أن بؤدم 
بينكاء معدا : أن تحصل الموافتة والملاءمة. 
هذا وأكثر الملاء على أن الذى >وذ 
للخاطب رؤيته الخطوية جه 
6 لي الخطوية هو أو 

واتفقوا على أنه لا تيحوز الخداوة با 
دون عرم . 

ومن ثم لا يحوذ أن خرج معها منفردين 
التئزه أو تحوه يا جرت عادة بعض الئاس . 

وفى مثلذلك يقول الاو صلى اه عايدوسل: 

« من كان يؤءن باللهُ واليوم الآخر , 
فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو حرم منها » 
فإ ثالمما الشيطان » . 

وامل المراد من الشيطان فى هذا الحديى 
وما عائله هو تلك الخواطر اتى مجحرى 
الطيمة البشرية بأن تخطر للناس فى مثل هذه 
المواتف , و إن لأعلم أن بعش الئاس ريما 
اثمأزوا من تصوير اجتاع الرجل والمرأة 
هذه الصورة زعم منهم أن امجتممات الرافية 


جلة الأزهر 


أو المهذبة لاتكون كذلك » فلرؤلاء أقول : 
إن الطبيعة البشرية هى الطبيعة البشرية 
ولولبست تفازامنالحرير: والرسول صلىاقه 
عليه وسل أخبر بالتفوس والاهواء » و| كثر 


فهما للدراء الذى بحسم الداء 
وبذلك يد ين أن الأسلام جمع بين إعطاء 


الفرصة لاخطيب لك يمرف من ستكون 
شريكة حياته ٠.‏ واحتاط فى الوقت نفسه 
لمصلحة لكيلا نكون متعة سلة للعتى 
تركها بعدها ولاء: تم نداجبا. 
3 م اام إقع إسبب 
عدم مراعاة هذا الآدب الإسلاى الفظ . 
وهذا التشريح فى الحقيئة تشريع وقافى » 
وإن كان هناك فتثيات كثيرات واعيات 
قورات الإرادة» لا يمكن أن يصيبين سوءة 
كا أن هناك كثير] من الفتيان فيبم من 
الشرف والاستقامة ما #صنهم عن ابتفاء 
اسيرع ولكق الى لبي أن فنك 
أو ارتياب ذائما . د إتماهو قبل كل شى. أمرا 
احتياط على السمدة . واجتئاب لقالة السوء . 
والخطيية التى يتركها خطيبها بعد أن يعلم 
الناس أنه كان ينفرد بها » ويخرج ممبا دون 
عرم ٠‏ لا تكون موضع إتبال غيره من 
الفتيان » و لكن إذا عل آنها لم تكن كذلك 
كان الناس فى اطمثنان [ليها . 
عي الرأة فى قرول الما 0 
ثم ئراه يحمل للب رأة حقا فى الموافقة على 


منامج الإسلام 


زداجها أو دقش هذا الزداج » سواء 
أكانت بكرا أم ثيبا 

وفى ذلك يقول النى صلى اقه عليه وس : 

> اك الثيب عق السشاي ٠‏ 
ا 

وأتت خذاء بنك 0 - وكانت ثيبات 
إلى دسول الله صل عليه وس وشكت له أن 
أباها زوجبا من رجل تكرهه رلا تميل 
إليه ؛ فرد الرسول زراجها ٠‏ 

وجاءت فتاة إلى النى صل الله هليه وس 
ففالت : إن أبى ذ جنى من ابن أخيه ليرفع ى 
خسيسته . تخيرها الرسول بين أن تجيز هذا 
الرواج أو تبطله .ف لت : قد أجزت ماصنع 
ألى وإتما أردت أن يعم النناء أن ليس 
لباء من أمرهن شىء ‏ أى إذا أبين . 

ومو المت فرع مادا ا 535 

ثم ثراه يرشسد الآباء إلى البحث عن 
خلق الخاطب قبل إبابته » لينظروا هل 
يصلح لها . وبا غابته من هذه الخطبة . 

وفى ذلك يقرل النى صلى الله عليه وسلم : 

«التكاحجرة ذأ أحد؟ أ نيضعكر كتد.. 

ويقول الإنام الثورى : 

إذا أداد الرجل الزداج وقال : أى شىء 
للرأة؛ فاعللوا أته لص . 

وموت قبول الك 'لافء : 

كا تراه بوكة إل ويعوي لتقا الخاطب 
وقبوله إذا كان كفا صالحا . 
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وف ذلك يقول صلى الله عليه وسل : 
٠‏ إذا جا من ترضون ديئه وأماتته وق 
رضون خبقه - فزوجوه . 


إلا نفعلوه تكن فتنة فى الآرض وفها هكبير .. 
أعظام انناع برك أنسره مكو م: 
ثم ثراه يرشد إلى تيسير المهى » حتى يسبل 
الزداج . ولا يحمل الزوج بسببه ما لا يطبق 
فيبد| حيانه الزوجية على وجه من أوجه 

الارتباك الانتسادى 

ومن هدى الابره فى ذلك قوله صلى الله 
عليه وس 

١‏ # أعظ. النكاح بركة أيسرء مثونة 

م أخف النساء صدانا أعظمين بركة 

ماح كن السفناق اورم 

وم نوعن أنى سلة قال «سآلك عاثفة 
ككان صداق رسُول الله صل اقه عليه وسل ؟ 
قات كان صداته لأزواجه اثتى عشرة أوقية 
ونش قالت: أتدرىما النش؟ قلت : لا, 
5ك قف أرقة ‏ لك سيا درم » 

( وذلك ما يارى بالممة المصرة نحو 
ثلالة عش رجنيها ودبع الجنيه) هعم قرشا . 

ه - وتال عمر بن الخطاب : لا تشلوا 

النساء , فإنها لوكانت مكرمة فى الدنياء 

7 تركف لاحة» أل التي 
صل اقه عليه وسل . ما أصدق رسول الله 
ضل الله عليه وسل امرأة م نائه » 
ولا أصدقت آمراة من بناته أكثر من 
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إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على رغبة 
المشرعف تيسير اله رح رصاع تشجيع الزداج؛ 
وعدم ارتطام الروجين فى ديون أو التزامات 
تنيجة للإغالاة فى المهر والمطالب . 

والزوج الذى يبدأ حياته مع زوجته مدينا 
بسبب المغالاة فى مهرها رمطالب زواجها * 
يظل بنظر إلى زوجته كصدر من مصادد 
ضيقه وهسره ٠‏ وخير لما ره أن يستقبلا 
الحياة الو ججية بدون ضيق وعسر 

وإذن فن الموامل التى ثري الزيج 
والزوجة وتسعدهما فى حياتهما يسر المبر » 
و تكاليف العرس . 

ولو أن ذلك فعا فى المع ,لات أزمة 
الزواج إلى حد كبير , فإن كثيراً من الشيبان 
يبددون -ياتهم الوظيفية أو نحوها بدخل 
عدود لا يسمح لم بادعاد مبلغ كيين منه 
يقدم وله مبر| » وشبكة ٠‏ و نفقات خطبة » 
فيحجمون عن الزواج 0 
سئوات حتى تضيع زهرة شبابهم ؛ ود 
انذلقوا إلى مسالك سيئة النتائج » ولا نفضى 
بهم و يمجتممهم إلا إلى أشد الضرر الصحى 
والآخلاق ؛ ويقابل ذلك فى جائب الفتاة 
تمدال عن الزواج , فإنه يمقدار ما جم الفتيان 
عن الزواج ٠‏ يكثر بواد الفتيات ٠‏ وفى ذلك 
أكبر الخطر على امجتمعات ٠‏ حيث بكار 
الاتحراف والانحلال . 

(ب) وفى أثناء الروجية : 

ترى الإسلام يسن تشريعات وآدايا من 


بمة الآزهر 


شأنها أن تكفل الاستقرار الزوجى » وأن 
تدرأ عن البيت أم البفتات والمفاجآت 
السيثة والمقلقة . 


قوام: الرمل على المرأه : 

فالرجل هو القوام على المرأة ٠‏ 

وف ذلك يقول الله عز وجل : « الرجال 
قرامرن عل النساء بما فضل الله بعضهم عل 
بعض ريما أثفقوا من أموالم ». 

وهذا توجيه إلى يحب عل الرجال والنساء 
جيم أنيدركرا سره؛ ليؤمنوابمعل بميرة , 

إن الأسرة يجتمع صذير يتألف منه ومن 
أمثاله امجتمع الكبير » ولا بد لكل مجتمع 
من ديامة وسلطة يرجع إلها » ويحسم جاء 
وإلا تعرض امجتمع للفوضى وتصادم الآداء 
والرغبات » فالأسرة محاجة إلى أن تسند 
هذه السلطة إلى أحد أعضائها , والرجل أولى 
الروجين بأن يعبد إليه بذلك . 

أولا : لآن هذا هو حك الطبيعة ‏ إذ هو 
الأقوى على تحمل الأعياء » و تقبل التبعات» 
والأفرى على ثىء هو الأجدر بالتقديم له . 

ثانيا : لآنه هو لكلف بالإثفاق , 
و باذل انال من حقه أن يكون صاحب القول 
الفصل فيه » وفىكل ما يسئند [ليه . 

وهذه الآية الكر»ة تعير بقوله : د عمافضل 
الله إعضهم على بعض » وهناك آية أخرى 
تقول : ؛ ولا تتنمنو| ما فضل الله به بعد 
على بعض ء للرجال نصيب مما اكتسبواء» 
وللنساء نصيب عا |كتسين » . 


منامج الإسلام 


ويفهم من هاتين الآبتين : 

١‏ - أن اقه تعالى يريد لفت أ نظار الرجال 
والنساء إلى طبيعة كل منهما وما فضل به 
بعضهم على بعض : فالرجال عخلوقون لغرضء 
ولم وظيفتهم الطبيعية فالحياة » وقد هيئوا 
على وضع جسفى و تقنى يلامهما ويساعد 
على أدائها » والنساء كذلك : خلقن على 
وضع جسعى ونفدى يلام ما قصسد مهن 
وكل فى ناحيته مفضل بمزايا اكتسها بحم 
الطبيعة ٠‏ أى بحم السأن الإلمية العادلة 
الحكيمة » فلا ينبئى أن يتطلب الرجال 
ما هو من خصائص النساء وما فضلن به 
وميزن » ولا ينبغى أن يتطلب اانساء مأ هو 
من خصائص الرجال وما فضلوا به وميزوا 
نان ذلك تمن , والتنى هو طلب مالا يكرن 
وهو خروج على الطبيمة » رعاولة الخاط 
فى نتائج لا تبررها المقدمات الواقمية . 

ناذا ساد هذا الوعى فى امجتمع »كان 4ه 
إيحاء فى كثير من جوافبه ركان جدير بأن 
يحل كثيرأ من الشكلات الممقدة » وأن 
يصلمكثيرآ من الأوضاع الفاسدة ؛ وأن 
يحفظ على امجتمع طبيعيته وفطريته ٠‏ 

؟ - أن الزوج والزوجة يكونان شيئا 
واحدا هو كل : الروج بعضه ؛ والروجة 
بعضه و تفضيل يعض أجزاء الجسم الواحد 
على بعض ليس ممثاءالآفضلية بمعنى أنه أمز 
وأغلى » ولكن معناه فضل الاختصاص 
بثىء : خم الإنسان مثلا كل له أجزاء 


يفنا 


المين جزء , واليد جزء , والائف جرء ٠‏ 


والآذن وعكذا » ولكل جرء 
مزبتة فى وظيفته الخاصة التى لا يغنى منه 


فها جزء آخر , فالفضل هنا يمنى اازية 
فيا له خلق هذا الجزء » والتفضيل بم 
القييز و التخصيص ذالآنف من حيث وظيفته 
ومزبته له قيءته وفضله وحاجة الإنسان 
إليه » والمين من حيث وظيفتها ومزيتها لما 
مثل ذلك » وفضل هذا لا يعارض فضل 
ذاك ولكن إذا أراد الإنان أن بنظر 
فانه لا بوجه أنقه للنظر , وإنما بوجه عينه 
وإذا أراد أن يثم ؛ فانه لا يرجه إلى الثم 
أذنه رلكن يوجه أنفه . وإذا أراد أن 
يسمى سعى برجليه » لا بيديه , وعكذا . 
فإذا عرف الرجل «المرأة ذلك استراح 
الرجال من النساء » واستر حالفساء من الرجال 
على سلة الإذهان لتوزيع الاختصاص ٠‏ 
وما أحسن ما روى عن المغيرة بن شعبة 
إذ يقول : 
الفساء أدبع ٠‏ والرجال أربعة , 
دجلمذكر وامرأة مؤئثة فهو قوام علها: 
ورجل مؤنك وامرأة مذكرة فهى قوامة 
عليه . 
ودجل مذكر وام رأة مذكرة فهما كالوعلين 
ودجل مؤنك وامرأة مؤتثةفهما لايأئيان 
يخير ولا يفلحان ٠‏ 
( البحث موصول إن شاء اله ) 


كب ركبو طرق 
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الثارع لتحت مرقوّمات الحيّاة 


يوم خلق السدوات 


من هذه الآية تدرك فى سهولة ب أولات 
أنالله - تعالى ‏ تعلقت حكنته أن يحمل للناس 
قدره سبحائة - باثنى عش 
شهرا ؛ أثبتها ىكتابه المكنون الذى اعتبره 
مجلا أزليا لما يحرى فى ملكوته ‏ وهو 


الوح الحفوظ . 
ونددا بوي : أن الله 
جمل من تلك الشهور أربعة حرما ؛ ذات 


اختصاص فى جانب التشريع . 

والمقام يحاجة إلى تعرف ما هنا فغير إطالة: 

١‏ - لاشك أن تحديد الشبور باث ىعس 
ومتبس ناظيا لازمن » إضبطه فى حدود معيئة » 
ليسبل علينا التوقيت به ؛ ولنعرف لامورنا 
مبدأ » ونهاية ٠‏ وثقيس أعمالنا : 
طولاء وقصرا ء فيكون اتجاهنا فى شئون 
الحياة على بصيرة ولا تخبط فا خبط عشواء . 

ومن هذا التوقيت للاحداث» واحتساب 


للأسَمَادْعهالطيفاتبى 


٠‏ إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبراً فى حككتاب الله 


والآرش : ما أريمة حرم .. 


الزمن فى بمرى الآمور يتمقد التاريخ , ويكون 
مرآة لكل جماعة , ثرى فى صفائها ما قدمت 
من إنتاج » و تمت يما لا من يجا برة فى الحياة 
أد تبصر من خلالها ما تركت من لجرات 
غالية من آ ثار حيوية» وتحس بمنا فاتها من 
فشاط ؛ و بما بخلت به من جهود فالتعمير . 

ولعلبا حينئك توش إل تذارك وسالنها 
فى جوا نب دنيانا اتى استخلفنا 'لقه فها لنعمل 
وتجدد : وتسير إلى الآمام . 

دمن ذلك يقال : إن تاريخ ممم أمين . 

و إن يكن التادريخ مرآة ب 
وإشع نور هديه فى مستتبلنا » فهو تقويم 
أدبى شخصية الماعة » تتمدح به, وتستأنس 
بذكرياته فى مساجة الأجاد من الشعوب » 
وتفاخر به المتخلفين عن ركب الحياة » 


مهاته: و [>اثه ما يحدد 


فيه ماضينا » 


و تتزود من و" 
ويثيد عزماتما امل ماوق صمو 


نفصات القرآن 


وإن شعبا لا يمن بتار يخه , لآشبهيإنسان 
ضال عن نفسه » وبحبول الذسب فى بيثته » 
فلا حظ له من كرامة النسب ء ولا وذن له 
بين الأماجد . وحيا» خلو من بهجة الحياة . 
وإنا درك بفطرتنا ماللتاريخ من وحى 
شتنمى ء تتأثر به فى حيط العائلل . 

فلاصول الكرية » والورائة السريقة 
البريثة من الشوائب سلطان قوى فى توجيه 
الآفراد » ولها اء يزدان به | رء فى قومه » 
ويجمع حوله القاوب ٠‏ ويسكسبه التجلة » 
والثناء : مادام يعيش فى إطار النسب الجيده 
بعيدا عما يحرفه فى مساقط الدهراء من الناس. 

هذه مرآى التاريخ التى من أجلها بين الله 
عدة الأشبر . واعتبارها مواقيت للناس 
وما نحن يحاجة إلى التوسع فى الاستتتاج » 
وقد أغنا نا القرآن عن تكاف الاجتهاد ىهذ! 
بقوله تعالى : ه و يسألونك عن الآهلة - عن 
الأشبر وتعددها قل فى مواقيت للناس » 
والحج ». فالتوقيت أم هام » وهو تشريع 
من جانب الله ٠‏ وضرورة حيوية للناس 
تفقتضها الفطرة فى نظام الدنيا . 

ويديدنا بيانا لهذا أن الله سبحانه ذكر 
صراحة أن الأشبر ميقات لعبادة المج . 

والحج ركن فى الإسلام ٠‏ فسئة الله جادية 
على ربط هذه العبادة يزمنها المعين . 

وأى بيانأقوى من ذلك فى اعتباد التقو.م 
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الزمنى مناط العيادة » وتخصيص المج بأشبر 
معلرمات؟؟. 

وانظر : تمد رعابة التقويم أبلغ ما يكون 
فى اعتبار الحج ذا ميقات مكاق يحانب 
الميقات الزمنى » وفى اعتبار مناسك المج 
مقيدة كلها بالمواقيت ٠‏ 

-تى يصل الأمس إلى اعتبار عرفة ميقانا 
مكانيا عدودا لسائر الحجيج فى يوم «مين 
من الزمن كل عام ٠‏ 

ثم ااظر : تمد التوقيت الزمنى شرطا 
مأخوذا به فى فروض أخرى . 

فالصلاة . والركاة ٠‏ والصوم » مقيدة كلها 
برعدها الزمنى . 

و تكليف الصبى بأحكام الدين . 

وعدة النساء بعد خلوهن من الزوجية » 
والوصاءة على اليتاى » وتوثيق الدبون بين 
الناس ؛ والمماهدات فى الحروب : كل هذا 
منوط بزمئه ادر له فى تشريع الله 
سبحانه أوحسم| يتتفق الناس فى توثيفاتهم 
المتعارفة بيهم ... 

وهذه التقديرات الزمنية تعتيى تواديخ 
جرئية فى تقوجم الدمُون الفردية » كا يعتبر 
التاريخ العام وشيجة اجتاعية فى تقويم 
الحياة الععوبية . 

وحيث تبين لنا من هذا أن شرعة 
التاريخ من جانب الله منذ خلق السموات 


ليف 
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والأرض ء فإهمالها , أو المبث بها يكون 
إخلالا منهج الحياة المتدودة ٠‏ وإنسادا 
فى النظام العام - 

الله تعالى لا يحب الفسادء ولا يأذن يه 
فى قليل » ولاكثير ‏ لآنه يكون جرأة على 
الله ؛ وشذوذا عن رسالة الإنسان ‏ فيا عرد 
لله ايه من إصسلاح ؛ وتعمين فى دثياءت 
إلى متا بعة الشبيطان فى جانب الإفساد . 

؟ كانت قريش فى حياة جبلاء ٠»‏ ومع 
هذا كنوا يأخذون عل قا ا 7 
التى نوأ ائرت لهم منشريعة إإراهر وإسماعيل 
علهما السلام سفاحترامهم للكعبة .و مثا برتهم 
على الحج ؛ وتعظيمهم لشبر زمضان أمرد 
يعتقدون بها » قليدا سائرا فى غضون ‏ 
أذماتهم الأول . 

وان من تشريع الله أن جمبل فى العام 
أربعة أشبر ذات اختصاص : رجب 
... ذا الحجة ... الجرم . 
أشبر حرم ٠‏ لا يرفع فيا سلاح » 
يار فيها حرب ؛ وهى للعمرة فى رجب 
كا تعودوها . والحج فى الثلاثة الباقية . 

و بتعطيل الحرب يأمن الناس عل أ نفسهم؛ 
فيتفرغون لللناك فى اطمئنان . 

ولكن طفيان قريش >ن يدقعهم إلى إثادة 
الحرب ولوف الآشير الحرم . 


وجبا تهم زينت لم أن يفيررا امم الشبن 
باسم غيده ٠‏ 


مجلة الازهر 


فإذا حاريوا-مثلا_فى رجب موه 
شعبان » ونقاوا الى شعبان |. 

فكانهم ذالم اربوا شور لحرا » 
بل فى حلال » وكأنهم هذا على تقليدم 
لشريعة [. اهم . 

وهذا اتتأجيل؛ أو الننىء تلاعب ىأمور 


مقدسة » فيكون كفرا صراحا فوق كفرمم 


الأصيل . 
وخر هذا ليس قاصرا على مجرد اشير 
فى أسماء الأشبى ... بل لانهم نقلوا كا 


شرعيا من موعده وتاريخه الخصص له إلى 


ذن آخر ... وهو وتف الحرب » 
وعدم وقفها . 
ومن وداء ذلك أيضا ما يطرأ على مناسك 


المج » إذا غييدا فى شبر من أشبره ٠‏ 
وذحرحوا أعالها إلى أشبر غيرها . 

وديما شاع ذلك التغيير للأشهر فيحسبه 
أناس آخرون أنه هو التاريخ الموررث 
الصحيح » و يسيرون عليه .. 
الناس فى دينهم . وا الدين أفد جرما 
عند الله من 1ل , إذ اقتل يكون لنفس 
واحدة» أو لأفراد » وقد يكون له سيب 
ببدده ٠‏ ومع بلوغ الشر مداه فو 
عصور نوعا . 

ولكن فتئة الدين قم الكثيرين » وتدفع 
بالناس إىالكفر : و ليس بعدالكفر ذنب . 


. وهذه قتلة 


نفدات القرآن 


لذلك أنكر الله على قريش هذا الننىء 
إنكارا شديدا » بقوله ‏ تمالى : 

«إتما النىء زيادة فى الكفى » يضل به 
الذين كفروا ؛ يحلوته عاما » ويحرمونه عاما 
لإواطئواعدة ماحرمالقه ؛ فيحلوا ما حرءالله 
ذين لم سوء أعملمم » واقه لا .هدى القوم 
الكاة ين 

فانظر إلى ججامة الخطر . والتصرف 
الخاطى” فى تشريع الله بالحوى ء واافتراء 
على اقه تبارناء أو غرورا بالرأى أو الناسا 
للشبرة » وتظاهرا بين الناس بقرة 
ورجاحة العقل : أو ما هو مثل هذا ؟ . 
إن التهافت على التجديد فى تشريع الله 
منزلة مردية فى الطلاك . 

ومن خصائص أهمل العلل الأمناء أن 
يحتاطوا لنفسهم » ويقلدوا السلف و الائمة 
فلا يتكلموا إلاعن بيئة » وإمعان » 
لكان :+ 

ولآن يكون المفتى متحرجا , ومتهما يقلة 
عله , أو ض 
من أن يكرن فرحا بسمعة زائفة على 
حساب الدين . 

ثم نستطرد قليلافى هذا ا.قام » فنقرل: 
إن اقه حدد الأشبر باثثى عشر شبرا.وجعل 
ذلك التحديد منذ خلق السموات والأرض 
أى منذ صار ذا الكون وجود شاخص » 


لذن , 


ذمنه , خير له وأحب إالله 


لهذا 


أماما قبل خلق السموات والآرض فن 
الغيب ء البعيد عنا » و الذى تفسرد سبحايه 
بعله » ولم حي" لنا أن نستخدم الم فيه . 

بل ؛ ولا وجبة للعلم إلى عمارلة الوصول 
إل ذلك فيا نعبده ؛ لآن العملم الباجث 
فى الكونيات إتما يبحث فى عام الوجسود 
لا فى عالم الغيب ٠‏ 

أعنى إبحث فيا به خلق السموات 
والآرض . وما بها .. إن تيأ له أن 
ببحث فى |!وجودات الماوية كأجرام 
السموات » والنجوم» والبروج؛ و الكواكب 
والرياح , والامطار . 

وكذافى | لوجودات الأرضية : من جبال 
وزدوع ؛ واد » ومعادن إخ . 

أماما يكون من قبل الغيب قبل الحلق 
لمذا الكون فلا فم منه إلاما يعلبنا القه 
من طريق الدين ٠‏ 

وكذلك ما يكون ضاربا فى أعماق التاريخ 
الفديم فيعرف منه ثىء كثير من القصص 
الدينى الصحيح الذى لم يداخله عيث عابث . 

ويعرف شىء منه من طريق العم الباحث 
بالاستقرا. ونظرا لآن القصص الديئى مصدر 
على لنا كانت الكتب السماوية : و بخاصة 
التوراة » والقرآن حافة بالكثين من أنباء 
الغيب فى الماضى السحيق عن البشربة فى كثير 
من عصورها , وتطورها » وأحدائها . 
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وكانت حافلة كذلك بأنباء اهيب فى عالم 
الآخرة ٠‏ 

وكان القصص عن الغيب فيا مضى ٠‏ وفيا 
يتعلق بالآخرة من قبيل المعجزات للانيياءت 
إلاما بدلته بنو إسرائل فى الوداة من 
حذف أو زيادة . 

« تلك من أنباء الفيب نوها إليك » 
ماكنت تعلهها أنت ولاقومك من قبل هذا » 

نحن نقص عليك أحسن القصص يما 
أرحينا إليك » ٠‏ , لقد كان فى قصصهم عيرة 
الآولى الآلباب » ٠.‏ وكذلك كان الوحى إلى 
سابق الآنبياء بكثير م شئون الغيب : 
دينيا » ودنيوياء وأخرويا . 

ونظرآ ‏ ثانا لآرن المل الباحث 


أو للتخلى عن الجبالة كان موضع امام الدين 
أو جديراً بامتداحه , والحث عليه . والثثاه 
عل أهله . 

ولاحرج على الدين من إطلاق العم فىسييله 
ما دام لا يتعدى نطاقه الإنساى ولا يتطاول 
فى غروره على ما قرره الدين . 

وحينا يتعثر العلم عأد يتعارض مع الدين 
فسبيل التوفيق بينهما أن يتريث العل فى تحقيقه 
حت يهتدى إلى الحق » وحينئذ يحد نفسه 


علة الأزهر 


[جانب الدين سواء فكلاهما الدين لعل 
فيض من جانب اله . والله حق ٠‏ وما خلق 
السمرات والآرش وما ييتهما إلا بالحق » 
وان يتعارض الحق مع فسه . 

فإذا ما وصل المل بسد يحوثه الناضجة 
المعقولة إلى عذالفة الظاهر من نصوص الدين 
فلا بأس من تأويل التصوص بصرقها عن 
الظاهر إلى وجبها الحق الملام لروح القشريع 
وا متفق مع توجيهاتانصوص البينة الأخرى. 

والقرآننفسه يشير إلى التأويل فالمثعايه 
- مثلا- ويشير إلى دراية الراحنين فى فقه 
ادن ٠‏ 

فلنترك العم سبيله وراء الحقائنى لناخذ 
عنه ما يقرره فى تتائمجمه » وسترى المل حتنا 
فى خدمة الدين كا ساف . 

وهذا هو الملم يقلب ذظره فى آفاق الدنيا 
ويحارل أن يثبت تارعنا للارض ء وللبشربة 
منذ سكتها . ويحاول » ويحاول ... فلا 
نضيق به ذرعا » ولا نمىء به الظن , و لنا 
من ورائه خي ركثير : والآس كله قه من قبل 
ومن لعدي؟ 

عبر الايف السبلى 
عضو جماعة كيار الملناء 


لخلا 


الإمملام والمدّنية إَديثة 


للأإستاذ الدكور 


ليود 


١‏ - إن الشرق الآن -فى جميع أرجائه# 
سائر نمو لاتقدم المادى والتطور الصناعى » 
مخطى واسعة . 

وهو على وجه المموم ؛ يتخذ المديئة 
الغربية مثلا يحشذى ٠‏ و إمتبر الحضارة 
الراهنة فى أوربا وفى أمريكا نتاجا بديما 
العبقرية والنضوج 

وما لاشك فيه : أن كل يحب الشرق 
وعخلص له » يحبذ هذا الاتجاء فى جانبه المادى 
جانب المعامل والمصافع ‏ ويحث عليه » 
يدعو إليه ‏ ويأمل أن يصبح الشيرق 
قريب مساهما تطورهذا الجانب.وتقدمه» 
فلا بقتصر دوره على مجرد الثقليد . 

وموتف الدين منهذا التقدم المادى: حيئها 
يكون وسيلة الاتتفاع الإنسانى » وطريقا 
النفعالبشرية » [تماهوموتف المبارك المشجع. 

وإن الدين الذى يذكر كتابه القدس : 
أرن الله غخر للإنسائيةما فى السموات 
وما فى الأرض جميما منه , لا يتأتى أن يقف 
من هذا التسخير الثى يقوم به الإنسان 


الآن موقف المعارض . 
والروح الإسلامية الصحيحة ؛ تشجع المم 


وتجحل الملداء ‏ والاثار فى ذلك قرآنية كانت 


أو عن الرسول ؛ صلوات الله عليه » أو عن 
أئمة المسلين ‏ لا تحصى « يرفع الله الذين 
آمنوا منك » والذين أوتوا العم درجات » . 

دقل هل يرى الذين يمون » والذين 
لايعلون. ٠‏ 

وإنه لمن المعروف ء أن أول كلة ثزلت 
من القرآنء [تما هى ١‏ إترأ » ديقرل 
صلوات الله عليه و الملماء ورثة الآنيياء» ٠‏ 

ويعقب الإمام الخزالى , على هذا الحديثك 
الشريف فيقول : ( ومعلوم أنه لا رتبة فوق 
النبوة » ولا شرف فوق شرف الوراثة 
اتلك الرتبة ) ٠‏ 

و يقول صلوات الله هليه د العام أمين الله 
سبحانه فى الأرض ». 

وفشل رسول الإسلام : العالم على المابد 
فى أحاديك كثهة:. 

؟ ‏ هذه الروح » أنتجت كمرتها 
اللازمة لما : أعنى الحضارة الإسلامية » 
وقدكان الإسلام مدنية ؛ وكانت له حضارة » 
أتتجك عبافرة أفذاذا : كابر بن حيان 
فى الكينيا » وابن الثم فى الطييمة » 
وأ بكر الراذى فى الطب , وغيرمكثين . 

وكائرا يون حياة كريمة » وكانت ييثتهم 


فدلا 


الإسلامية تحمد لم جبدم» و تقد لم بوخهم» 
وهؤلاء الآئمة الأفذاذ » مم الذين وضعوا 
أصول العل التجربى » وبنوا أبحائهم على 
الملاحظة والتجرية وقدكان منوجيم وعلهم 
يدرس فى أورياء فأخذت أوريامترجهم العلى 
وعزته ا:نمسها وأتاسى عليه حضارتها الراهنة. 

واءنبج العلىللحضارة الحديثة إذا ‏ نما 
هو منوج الحضارة الإسلامبة يقول الاستاذ 
بريفوات :« إن دوجر بيكون درس اللغة 
العربية والعلم العربى ٠‏ والملوم المربية فى 
عدرسة أكسفورد على خلفاء مملليه المرب 
ف الآندلس , وليس لروجر ييكون » ولا 
السميه الذى جاء بعده الحق فى أنينسب إلهما 
الفضل فى ابتكار المهيج التجربى » فل يكن 
دوجر يكون إلا دسولا من رسل الملم 
والمنبج الإسلاءيين إلى أوديا المسيحية » 
وهو لم يبل قط من التصريج بأن تسم 
معاصره للغة العربية وعاوم العرب » هو 
الطريق الوحيد للبعرقة الحفة . 

والمانفات الى دارت حول واضعى 
المنيج التجربى ٠‏ فى طرف من التحريف 
الهائل لأصول الحضارة الآرربية » وقد 
كان منبج العرب الاجربى فى عصر ييكون ٠‏ 
قد اننشر الثمارا واسما ء وانكب الئاس » 
فى لهف على تحصيله فى دبوع أو ريا 20 . 
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جه الآزهر 


وقد بدأ علاء الغرب الآن يلون نحو 
الإنضاف » فيتحدثون عن المكرتنفات 
الملية فى الطبيعة , وفى الكيميا » وفى الطب. 
وف غير ذلك من للملوم التىكان للعرب فذلى. 
السق فى اكتنانها » ويتواضع ااغربيون 
الآن نوعا ما فيا يتعلق بالمنهج التجربى » 
فيصرح عضوم يا فعل الأستاذ بريفولت 
بأن أسسه وأصوله وضعبا العرب 

يتحدث بعض علءاء الغرب | 
المكتشفات العلبية فى الحضارة العر بية وعن 
اختراع العرب منهج الآجريبى وعن أثرذلك 
كله فى الحضارة الغربية الحديثة فيا يتلق 
بشأتها بل وفيا يتعلق يوجودها . 

ومن أجمل مظاهر الإنضاف فى ذلك عند 
علباء الذرب الذين تحد'وا عن هذا الموضوم 
كلة الآستاذ بريفولت ء الى تعبر عن حفيقة 
هى لاشك راضحة كل الوضرح لمن درسوا 
تاريخ الحضارة العربية . وتاريخ الحضارة 
النرية.يقزلة الأنتاذ. نولت به 5 إن 


لئام كفو مدهفة : انظر 0 
بل يدين هذا الملم إلى الثقافة الع بية 2 
من هذا ب إنه يدين ها بوجوده نفسه: فالعالم 
القديم كا رأيناء ٠م‏ يكن للع نيه وجود » و هلم 
السبعد اياك روانات كاك عي 
جندية » استجليوها من غارج بلانم » 

1 عن سوام لم تتأقم فى يوم من 


الإسلام والمدنية الحديثة 


الايام تتمترج امتزاجا كليا بالثقانة اليونائية 
وقد نظم اليرنان المذاهب وعمموا الاحكام 
ووضعوا النظريات .و لكن أسا ليب البحثك 
فى داب وأناة وجمع المعلومات الإيجابية 
وتركيزها » والمنامج التذميلية قبل » 
والملاحظة الدتيقة المستمرة والبحث 
التجربى . كل ذلك كارف غريبا تماما 
عن الأزاج الإوناى ٠‏ ول يقارب البحث 
العلى نشأت فى العالم القديم إلافى الإسكندرية 
فى عردها الهليق ده العم » ققد 
ظبن فى أوديا ننيجة لروح من البحثجديدة 
ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لطرق 
التجربة والملاحظة والمقاييس , و لتطور 
ألرياضيات إلى صورة لم يعر فها اليو نان وهذه 
رحد اا يه . أدشلها العرب 
إلى العالم الأررى "كع 

وإذا تساءلنا الآن عن موقف الدين 
الإسلاى من انيج التجرببى ٠‏ دمن العلم 
المادى » فإننا تجزم غير مترددين بأن موقف 
الدين الإسلاتى من ذلك : موقف الداعى 
المشجع المستحك الآ , طلب الم فريضة 
على كل مس ومسابة ».و كنعا.ا أر متعلنا» 
ولا تكن الثالثة فتهلك » . 

+ - وإذا كان الدين يقف من 
العم المادى . ومن التقشدم المادىء 
موقف الشجع ٠‏ فإن موتفه من الثيات 
والإدادات الإنانية النى تتح فى استخدام 
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هذا الانتاج وتسيطر على استماله » يحتاج 
إلى ثىء من التفصيل : 

ذلك أن استعاله يمكن أن يتجه إلى الخين 
وإلى الرذهية والسمادة وإذن فإن الإرادة 
الإنانة , التى نتجه به هذا الايجاه, لا يجحد 
من الدين ؛ إلا العونر!اساعدة والاغتباط. 

ويمكن أن يستخدم النتاج النادى فى 
الشر و١"‏ والساطان والغلية » وإذن 
فإن الإرادة الإنسائية التى أضرت بالانسانية 
لاتجد من الدين إلا العئة والمقت ... 

وإذا كان الدين قف موتف المعارض 
من الاستمال الضار لللخترعات فليس ممنى 
ذلك ؛ أنه يقف موتف |'مارض من 
الخترءات نبا »و يحب أن يكون هذا واضما 
فى جميع الأذمان -تى لا يأ قوم لا يميزون 
بين موقف الدين من الاختراءات » ومو قفه 
من استعالهاالضار فيصفون الدين بادود مع 
أنه يمرقفههذا » و يتفرقتة تلك 0 


فى هداية الإسانية والعمل على إسمادها .. 

وعل ذلك: فإنه يمكن لشب فى الشرق 
أن تطئن إلى موقف الدين من الحضارة 
انسادية وأن تعتبره | وقف الوحيد ؛ الذق 


المكائور عبر الخيم #ود 
رئيس قم الفلفة واتوحيد يحاممة الأزهر 


الجتتيع الامتراك فظ ل البلام 
الأنتاذ عبد اليم فرده 
١ 5‏ ا 


5 ابيع 6 

حيما يكن اجتباع . ومكان جامع . وروابط 
جامعة . تطلقكنة| جتمع ؛ فبى تطلق و تصدق 
على الآسرة لآنها تنكو من أفراد تجمعهم 
ددابط النسب . والقرابة ٠‏ والمكارن 
والمصلحة المستركة » وتطنق على الذررية لأنها 
تنكون من عدة أسى تجمعها علاناتالجاررة 
والمصاهرة . والمصال المدتركة . أو المرافق 
العامة » وتطلق على « المركز » لأنه يشتكون 
من عدة قرىمتجاورة نمخضع لإدارة موحدة 
ويلتق أبئاؤها المدارس والماهدوالمساجد 
الكيرى » والاندية ودور القضاء » وما يقال 
فى «المراكز » يقال فى احافظات الى تدكرن 
منعدة دم اكز و يقال فى الدولةأو اجموودية 
الى تسكون من عدة حاءظات وأقالم يممكنها 
جميعا تاثون واحد . وتشرف علها حكرمة 
واحدة : ويجتمع أ بئاؤها على عاداتى تق ليد 
ومصالح مشتركة ٠‏ بل إن معنى كلة « جتمع » 
يقسع حتى يسع الآمة الى تنكون من عدة 
شعوب تجممها وحدة الدين واللذة والجنس 


بل يسع العالم الإنسانى بما يشتمل عليه 

وينتى إليه من شتى الآم والأجناس ء فإن 
الإنسان حيثكان , ومبما ختلف به الزمان 
والمكان هو هوك برأء الله د حيوان ناطق » 
والناس على اخشلاف الستتهم وألوانهم 
ينتمون إلى أصسل واحد » فهم أسرة كرى 
تشكون من أسر صغيرة تسمى الفصيلة أو 
القبيلة أو الععيرة ٠‏ وأس ركبيرة تسمى كل 
أسرة منها الشعب أو الآمة ‏ وقند تقاربت 
المسافات يما وصل [ليه الإنسان من وسائل 
المواصلات ٠‏ و تفار بت الثفافات يما اخترع 
من أجهزة الإذاعة و «التلفزيون » وأدوات 
الطباعة والثشر» حتى صاز الواحد هنايسمع 
ما يقال فى أقاصى الأرض ء وهوجالس إلى 


عراهاللاناع » ودف قزدرد ولخاة : 
وعلى شاشة و الت فعماع اسورد 


فى جوائب الدنيا من أحداث . وقدص . 

و.شاهد ٠‏ ويقرأ فى الصحف والكتب 
ها يكتب فى عختلف أنحاء هذه المممورة وقد 
كان ذلك خليقا بأن يوجنه الناس جميما إلى 
التعارف والتعاون على الب رالخير لوأن هذه 


الجتمع الاشتراى 


الأجهرة استخدمت فى وجوء الب والخير » 
ودجبت إلى ما يحب أن تتجه إليه مسا يدل 
عليه قوله تعالى: د وآعاو نواعل البى والتقرى 
ولا تماد نوا على الإثم والعدوان» فإن ذلك 
هوالمتطقالطبيعى لمعائى الإنسانية ف الإنسان 
وهو إلى ذلك نداء اله الثى خلقيم ورذتهم 
وأمرم أنيستجيبوا له إذا دعام لما حجيهم : 
ه يأيها الئاس إنا خلقناع من ذكر وان 
وجعلنام شعو با وقبائل لتعارفوا »» ديأيها 
الناساتقوا ربك الذىخلقم من نفسواحدة 
وخلق منها زوجبا وبث منهما رجالا كثيرا 
وناء : واتقوا الله الذىق تساءلون به 
والآدحام إن اتهكان عليكم رقيبا» ٠‏ 

و لكن هذ,الأجبزة ل تستخدم كا يحب 
فى الاغراض الللية » وإشاعة الآمن 
والإيناس بين الناس ٠‏ و[نما اتحرفت با 
الآملاع والشبوات إلى خدمة الشيطان » 
فأصبحت تستخدم فى الحرب الإاردة والساخنة 
وتعمل على إثارة الفلائل والبلابل وإغراء 
العدارة والبغضاء . وكثيراً ما تستخدم 
فى تخدير الشمير المالمى » وتضليل الرأى 
العام 


> - امبرف : 
والواقعالذىلا سبي ل إلى تجاهله أوالتغافل 
عنه » أن الناس بقطرتهم عتلفون فى اليول 
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والآذواق ‏ وااواهب والاخلاق »كا أنهم 
عنتافون فى السمات واللاح ء وقد قيل فى 
تفسير قوله تعالى : ه وقد خلقكم أطوارا » 
إن مناه خلقكم ضرويا وأحوالا عتئفة 
أر خلقا غتلفة كل واحد منكم على حدة 
وقي ل كذلك : إن معناء عنتلفين فى ١‏ ناظر 
والأخلاق , وقال الفراء : إن معناه 
ثم علقة . ثم مضغة . ثم عظاماء ٠‏ والآية 
تقسع لكل هذه اامانى وتسع غيرها ما 
يكشف عنه البحث رامل . 

ولا شك أن اجتمعات الإنسانية مع 
اشتراكها ف الرى ابط وا صا والمعانى العامة 
نف بعضها عن بعض ف السيات و انلام 
بن بعضها عن بعض مخصائص و أشكال 
عتلفة يا يتميز الآفراد فى الآسرة الواحدة 
راهب وملا وأشكال عتلفة بل كا تثمين 
الأرراق والأغصان فى الشجرة الواحدة 
بأحجام وأشكال عنانفة فقد شاءت حكة الله 
أن يكون الاختلاف ف المناصر أساس خاق 
هذا الوجود ؛ وأن يكرن ذلك الاختلاف 
انوا مضطردا فى تكوين كل موجود 
ما تقع عليه المين أو يقع تحت الحواس » 
حتى الكلمة اتى تقال أو تكتب لتعبر 
عن ذات أو معنى تذكون من حروف عختلفة 
والكلام الذى يقال أو يكتب ليعبرعنشعور 
أو تفسكير يتكون من كبات عنتلفة والدواء 


علفة 


45ول 


الذى يستخدم فى علاج أى داء يتكون من 
عناصر عل فة . 

فالاختلاف -قيقة طبيعية لا سبيل إلى 
إنكارها ؛ واثآلاف المناصر اخةنفة لاؤدى 
مع اثثلانها وظيفة عاصة أو عامة أ 
لا سبيل إلى الشك فيه ؛ فإن ذلك ما نطاامه 
فىكتاب اله المرى : وهو هذا الوجود بما 
فيه ومن فيه , وف كتاءه المقروء وهو هذا 
القرآن الذى « لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » لأنهيا يقول اقه : « :زيل 
من حكم حميد » ومن ذلك قوله تعالى د وآية 
لم الارض اليّة أحويناها وأغرجنا منها 
حبا فنه يأكلون . وجعلنا فها جنات من 
نخيل وأعناب وخخرنا فها من العيون ٠‏ 
ليأ كلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا 
يشسكرون . سمبحان الذى خلق الأزو اج كلما 
ها نبت الأرض ومن نفسهم وما لا يعليون ». 
وفوله تعالى : ه ومن كل ثىء خلقنا زوجين 
لملك تذكرون ء وقوله سبحاته : ٠‏ دهن 
آياته خلق السموات والآرض واختلاف 
الستتم والوانم إن فى ذلك لآ يات للمالمين ». 
وقوله جل شأنه : « ألم تر أن الله أنزل من 
السياء ماء فأخرجنا به *بمرات عنتلفا ألوائها 
ومن الجبال جدد ييض ور عنتلف ألوائها 


وغرابيب سود . ومن الناس والدواب 


بمة الأزمر 


والانمام عخلتف ألوانه كذلك نما مخثى الله 
من عباده الملباء إن الله عزيز غفور » . 
+ ابو مرف + 

وإذا كانت العناصر امختلفة لا تؤدى 
وظائفها إلا باثتلانها مع غيرها . كان 
الاثتلاف ضرورة لا عد عنها فى إتامة 
امجتمع الصالح السعيد » ومن ثمكانمن أجل 
ها من الله به على أ بناء هذه الأآمة دين شرح 
صدورم للإسلام أن ألف بين قلوهم » 
وقال لنبيه عليه السلام : « لو أثفقت ماق 
الأرض جما ما ألفت بين قلوهم و لكن 
الله ألف بيهم » وقال يذكرم بهذه الثعمة: 
« واذكروا نسمة الله علي إذكتتم أعداء 
فألف بين قلريم فأصبحم بنعمته [خوانا 
وكنتم على ششفا حفرة منالثار فأ نقذك منا » . 

وقدكان العرب قبل الإسلام ؟ا قال جعفر 
ابن أنى طالب لنجاثى الميعة : ( كنا قوما 
أهل جاهلية . نعبد الأسنام . ونأ كل الميتة 
ونأق الفواحش ؛ و نقطعالارحام ونىء 
الجوار . ويأكل القوى منها الضعيف . 
فكنا على ذلك حتى بعث انه [لينا رسولا 
منا نعرف نسبه وصدته وأمائته وعفافه . 
فدعانا إلى الله لتوحده وتعيده » وتخلع 
ماكذانعبد من وآباؤ ”ا من دو من الحجارة 
والآوثان : وأمرنا بصدق الحديث وأداء 
الآماثة . وصلة الرحم » وحسن الجوار. 


اجتمع الاشتراكى ل 


والكف عن لحارم والداء » وثهانا عن 
الفواحش وقول الزود » وأكل مال البتم 
وقذف المحصنة , وأمرنا أن قعيد الله وحده 
ولا شرك به شيئا . وأمرنا بالصلاة 
والكأة والصيام فصدقناء وآمنا به ) ٠‏ 

ثم كانوا بعد الإسلام كايقولاقه: «أشداء 
عل الكفار رحماء ينهم » وكايقول :«كزرع 
أخرج شطأء فآزده استغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار, 
وكا يقول : كلتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالممروف وتتهون عن المذكر 
دتؤمنون بالله» ٠‏ 

- ام عت اكيز : 

ا الطبيعية للالفة الثى 

تجمع بين المناصى الختلفة هى الاشتر) راكية 


#مناها العف الذى يسع من الضمير و يوصى به 

3 يتحقق به المدل والفضل » بل إن 
'شترا كية العادلة الفاضلة هى! 

0 إنحس الذى يعيثر 


الإنسان منذكان وإلى أن برث الله الارض 
ومن علبا لا يستطيع أن يعيش منمزلا 
عن غيره . منفصلا عن تممه » فهو فى 
حاجة دائمة لامة إلى الزادع والصائع 
والخادم والحاكم ٠‏ وكل عامل فى الجتمع 
يؤدى له خدمة مباشرة أو غير مباشرة . وقد 
عبر الشاعر القديم عن هذ الحقيقة حين قال . 


الناس للناس من بدو وحاضرة 
بعض لبعض وإن لم إشعرو| خدم 
و لنضرب لذلك أ بط مثل وهوالرغيف 
الذى يأ كله . فإن الإنان يتنارله بعد عدة 
أعمال لا يستطيع بمفرده أن بؤديها 7 
هذه الأعمال يشترك فيها الزارع والطاحن 
والعاجن والخابز . والبائع ٠‏ ونا يقال 
فى الرغيف يقال فغيره من كل ما يحتاج ليه 
فى المكن والمليس والمأكل وما إلى ذلك 
مزل1_ الضروريات ؛ وكذلك شأءه فىكل 
ما يتمع به من الكاليات ٠»‏ بل إنه درن 
ابره أنواع الحيوانات ‏ يشمر دائما 
يحاجات متنا بد يلال إباعبا وإتتاعبا» 
وهذه الحاجات ‏ عل تجددها وتزايدها ‏ 
تتطاب التوزبع وااتنويع فى العمل و جح ربك 
كل القوى والمواهب للإسبام فى الإنتاج 
ودفع مستوىالدخل العام » فليس من المدل 
ولا من المصلحة أن يستأثركل إنسان مخيره ٠,‏ 
فيتتفع به دون غيره وليس من الخير أن 
بحرم الجتمع من مواهب وقوى إنطلها 
الحرمان . أو يشلما الل عن المشاركة فى العمل 
اء والثرا. 
ومن ثم كانت الاشتراكية فى الإسلام فى 
ما يفهم من قول اله : ه إن اله يأمس بالعدل 
والإحسان ‏ . 
وسنعرض لها فى شىء من التفصيل .5 
(يتجعمع) 
عير السبم قوده 
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الل مر ا 


للأنتاذعيود د الترقافى 


كانت للملناء ؛ فى جمييع عصور الإسلام » 
الريادة والقيادة : يرودون الحياة أمام الناس 
ويقدمون هذه الريادة من الملل 
والتجربة والثقافة والفضائل والتقوى . 
ويقودوتهم - أفراد وجماءات ‏ إلى طريق 
الخيد والفلاح . وفى بعض عصور التاديخ 
جد له لاءالعلماء ريادة أخرى وقيادة للسياسة 
والثودة فى سبيل رفع الظلم ورد المدوان . 
كان ذلك أوضح ما يكون الوضوح فى مصر 
فى القرن اثثامن عشر , حين ألخش الظالمون 
فى ظلمهم واعتدى المعتدون عل وطنهم 

فى هذا القرن كانت تقوم ثورات شهية 
كثيرة يهب فها أهل مصر ترد عدوان 
الظالين - وعقابهم أيضا ‏ وكان العلساء 
يشاركونالشعب إحساسه وثورته ؛ ب لكثيرآ 
هاكان وا يقودو نه فى ثورته » و يحرضوثه . 


الدع المددير يقود ودة 
والشيخ أحد الدددير ؛ ركان مفتيا 
للالكية ومن أكير علياء غصره ؛ فى ذلك 

مواقف كريمة نذكر بعضا منها : 
فصل مر الطبعه اثثالثة ل.كتابنا : «دراسات 
فى تاريخ الجبرق * «صر فى القرن الثامن عهر ». 


فى يوم من أيام دبيع الآدل من سنة 
٠ه(‏ يناي لم ) قام حسين بك 
شفى ر١)‏ أحد كبار الماليك . وممه طائفة 
من جنوده تاصدا منطفة الحسينية واقتحم 
داد .جل اسه أحمد سالم الجزار .كان رئيس 
على دداديش الشيخ الييوى وتهب الآميي 
حسين دار هذا الشيخ . وفى صباح اليوم 
التالى ار جماءة من الحسينية » وخرجوا 
إلى الأذهر » دشكوا أمرم إلى ليخ أحد 
الدردير»تدجمهم فىثورتهم ٠‏ وغضب لم وقال 
م أنا ممم . فقام الفاضبون إلى أ بوابالأذهر 
ففلقرها » وصعدت طائفة منهم على المآذن 
يصيحون ٠‏ ويدقون الطبول » وانتشر الناس 
فى الاسواق وقدظهرعليم الغضب والتحفز » 
وأقفل التجار متاجرمم . فلا رأى الشيخ 
الدردير مورتهم هذه قال لم : موغدنا غدا. 
لنجمع الناس من أطراف المديئة » و بولاق 
ومصر القديمة » وأسير معكم إلى يبوت هؤلاء 
الآمراء ننهها كا ينهبون وتنا . وسينصرنا 
أو تموت شبداء . وبمد ساءات 


7 «شفت » ممثاها الم دى 
والأرحع أنها عحرفة من كلة ‏ « جفت » اتركية . 


يقن ال 


العلياء سفراء وقادة 


من الهار أرسل إبراهي بك : شوخ البلد 
وكيد الاليِك ٠‏ نائبه . وأميرا آخر 
إلى الشيخ الدردير يرجوه أن يرسل إليه 
قائمة مجمييع ما نبب من بيت الشيخ الجزار 
حت يرده إليه . 

وفى شهر جمادى الآخرة من السئة نفسها 
كان مولد السيد البدوى » فى طنطا ‏ وكان 
الشيخ الدردير فى الولد ؛ وجاء كاشف 9 
الغربية ٠‏ من قبل إبراهم بك . ففرض على 
الناس مذارم ثقيلة ٠‏ وأخخذ إبلا لبعض 
الأعرا بكانوا يبيعونما فى [اولد » فنسكوا 
أمرم إلى الشيخ » فأمس بعض أتباعه أن 
يذهبوا إل الكائف نشوا بطعه وم يذهيواء 
فركب الشييخ بنقسه ومعه يعض أتباعة , 
وكثير من العامة . فلا أقبل على خيمة 
الكاشف ناداه فضر إليه . وكله اليخ » 
وهوعلظهن بغلته. وقال له : نكم لاتخافون 
الله » واشتد عليه بالزجر والتأنيب . فلا 
رأى الناس ذلك خرجوا عن طدورم » 
وضربوا نائب الكاشف » وقامت فتنة بهم 
وبين الجند ضرب فبيا وأسر واحد من أتباع 
البيخ + وذهب كاشف الماوفية وكاشف 
الغربية يمد ذلك يعتذران إلى الشيخ ؛ ولما 
عاد إلى القاهرة قدم إبراهم بك بنفسه إلى 
منزله معتذرا ومع هكبار الماليك . 
600 كاشف : حاكم 
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عباسى ووقف الغارمٌ : 
وقبل ذلك بعشر سدوات 1 لت بعض 
الأوتاف الحبوسة على طلبة العلم إلى طلبة 
المغاربة » ولكن واضع 
الآيلولة وأنى أن يسل الحق لاصحابه , ولج 

فى ذلك إلى الامير يوسف يك آمير المج فنصر. 

هذا على باطله » وأقم المذارية دهرام 2 
٠‏ دلكن: الآ سكير 
على يوسف بك . 0 أن سل 
القضاء ٠‏ بل أمسّ بالشيخ مبساس 
المطالبين بوتف الغارية ‏ أن يساق 
إلى الي ٠‏ فلا ذهب رصل الأمير يوتف 
بك إلى الآزهر لأخذ الشييخ عباس طردهم 
الأذهريون وسبوم ولم يمكتوم مله ع ثم 
قصدوا إلى ااشيخ أحمد الدردير را 
الحبى ٠‏ فكتب الشبيخ إلى يوسف بك ألا 
يتعرض لأآهل العلم .وألا يعائد فى حكم 
أصدره القاضى .. وأرسل الشييخ كتابه هذا 
إلى بوسف بك مع شيخين اخذارها لذلك . 
فلا وصل'اشيخان برسالةالدردير أ ميوسفبك 
بالقبشعلهما وزجرهمازجراً شديدآ ثمجنهما. 
روصل غبر ذلك إلى الشيخ الدردير » 
وأهل الأذهر » فاجتمعوا عند الصباح 

وأ بطنوا دروس الع , والاذان » والصلاة. 
وأقفلو أبواب الجامع . وجلس العلبا. عند 
القبلة القديمة . وكان الآذهر يموج بالناس » 
قصعد الصغار متهم إلى المنارات والمآذن 
يكثرون من الدعاء على الآمراء . وشادك 


اليد جحّد هذه 


القاضى فأثيت للم حقهم 


5-7 


الشعب أهل الازمر شعورم بالسخط 
واحتجاجهم على الظل ء فذلقت الحرانيت 
والمتاجر. وعرف الآمراء ماجرى فأرسلوا 
إلى .يوسف بك ليطلق سراح الشسيخين + 
فأطلقهما : وأرسل شيخ البلك ربراه بك 1 
كبيدآ من رجاه إلى العلساء ٠‏ فلم يستطع 
إرضاءم ؛ وجاء كبير آخر يطلب إلى الناس 
أن يفتحوا متاجرم » وينصرفوا لدأنهم . 
فذهب إليه طلبة الآزهر؛ وجموع منالشعب 
بأيديهم العصى والمساوق » وضريوا أتباع 
هذا الكبير ورجموم بالحجارة . فأطلق عايهم 
هو ورجاء الرصاص . وقتل ثلاثة من الطنبة ؛ 
وجرح بعض أفراد الشعب وخشى الأمراء 
بمد ذلك أن يتفاقم الخطب ؛ وتزيد ثورة 
الشعب والملباء اشتمالا » فأرسلوا فى اليوم 
الثالى كبيرآ منهم . مع الشييخ السادات » 
وآخرين من الآمراء . ورأوا من المكة 
ألا يذهبوا إلى الآزهر ء فى وسط هذه اافتنة 
لوا فى جد الأشرف ؛ وأرساوا إلى 
أهل الأزهر ومن معهم من الثائرين » أن 
طلباتهم أجيبت » فل يقنعهم ذلك » ول يتركوا 
أماكنهم . فم ير [سماعيل بك عكبير الآمراء» 
بدا من أن يذهب بنفسه [لهم » قزل مع 
الشبيخ السادات » ولم يستطع أن يواجه 
الثاثرين داخل الازهر » خلس مع السادات 
فى مسجد المؤيد » وأرسلا [لهم كتابا تعهد 


مجة الاذهر 


فيه [سماعيل بك بأن بحيب رغائهم ويقبل 
جميع ما يطلبون : وقال إن هتمينه فى ذلك 
الشييخ السادات , وظل [ماعيل بكيراسل 
المتترسين داخل الأزهر يوبا كاملا حتى 
استجابوا , وفتحوا أيواب الأذهر , وكان 
ما شرطوه على (سعاعيل بك ألا يمر الاغاء 
ولا الوالى : ولا انحسب قريبا منالآازهر . 
السب الادات قود المورة 8 

كان الشييخ السادات ٠‏ من أ كير ايوخ 
مقاما ٠‏ وأعظميم شأناء وأونعهم جاها 
وثروة» وأعزم مثزلة لدى الئاس , ولدى 
الأمراء على السواء . ولكنه » مع اختياد 
نابليون له عضواً فى الديوان » وذ'رته له 
فى بيته » كان من أ كير خصوم الفر نسيين » 
و ا نحرضين على الثورة علهم . 

فمندما قامت ثورة القاهرة الآولى تبين 
أن زعيمها الأول هم والشيخ السادات . وثيت 
لديهم ذلك حت أم الجنرال كليير بإعدامه » 
ولكن نا بليرن رده عن ذلك , مع يقينه 
من زعامته للثورة » وقال : إن قثل شيخ 
فى مكانة السادات يضر أبلغ الضرر ,ركز 
الفر نسيين » و يزيد فى حقد المصربين 
وكراهتهم له . 

ثم قامت ثمورة القاهرة الثانية على الجغرال 
كبر . وكان السادات من المحرضين علا . 


ات قرعة ير لقفاء ماق تقسه 


العلداء سفراء وقادة 


من السادات . وكان يذكر نصيحة نابليون 
فإيقتله . ولكنه أوقع به م نالعذاب والموانة 
شيئا كثيراً . حيث فرض عليه ضر ب 
قدرهامائة وخمسون ألف فرنك . فنا رفض 
أن يدفعبا أس بسجنه فى القلمة . وكان يشام 
عل الراب ٠‏ و.كشون به على قدميه فى شو ارح 
القاهرة » ويضرب ف صباح كل يوم م سعشرة 
عصا ؛ ومثلها فوكل مساء وحيسوا أتباعه 
وخدمه . وطلبوا ذوجه وابنه فل بجدوما. 
فعذيوا عادما له عذابا شديداً حتى دل 
على مكانهما . فدجئوهها . ووضعوا معه 
زوجته فى من واحد . فكانوا يضربونه 
أمامباء وهىتيك . وهاجوا داره: ففتّدوها 
ونهبوا ماكان فيها من مال ومتاع وحفروا 
أرضها للبحث عنا فها من سلاج ومال. 
وجعلوا على بيته عشرين حارسا . وعندما 
أعادو| ‏ 

و بعد أن أنزلوه من القلعة عادوا فسجنوه 


ادحة» 


«الديوان» ١(‏ أخرجوممه . 


فها مرة أخرى خمسين يوماء ثم أخرجوه 
جه أن ترط نالرهوا عليد» ير لكتيع 
عادوا فصادروا جمييع متلكاته وإقطاعياته 
- وكانت شيئاً كثيراً ‏ وحيسوا مرتباته 
وأوتافه و أوقاف زوجاته , وديع الاوتاف 


مندما د للثابليون قاهرة ألب «الفروان » 
د العيوى ٠‏ و« الخصوصى » وكان 
اف .ن كيار العلماء والتجار وأهل الرأى 
٠‏ وكان رثئينه الشبخ عبد الله 
العرقوى ومن أبرز أعضائه العيخ السادات . 


فدلا 


الثى كانت عبوسة على زوجة أجدادء . 
وشرطوا عليه الايجتمع بالناس » وألا خرج 
إلا بإذتهم » وأن يقتصد فى نفقاته , وينقص 
عدد أتباعه وخدمه . 
واف مث ناراك ايها 

وعندما قدمت الملة التركية الانجليزية 
لحرب الفرنسيين وإخراجهم من مصر ٠‏ 
سنة 18.1 ء؛ وعل الجنزال مئو ء ثائب 
نابليون وقائد الجيوش الفرنسية , أنما نزلت 
أوقيدفى الإسكندرية: أمر ؛ لليرة الرابعة» 
بالقبض على الشييخ السادات حتى لا يثيب 
المصربين علهم . ون فى القلمة . وبق فيها 
جمينا حى ارح الفر نسبيون مصر 

وقد ماتابنالشيخالسادات رهو فى السجن 
فلم يسمحوا له بالخروج 'يراءء بل أذنوا له 
بالسير فى جنازته نحت الحراسة , ثم أعادوه 
إلى السجن . 

ومن مواقف الدييخ السادات الوطئية 
الكريمة » أله عندما 'ضرت الحرب والحضار 
بالثثرين فى القاهرة ء التزم بالإثفاق 
على احاربين و الجاهدين فى ااخطفة التى كان 
يقي فيها » عند قناطن السباع . 

ومات الشيخ السادات بعد ذلك فى مارس 
سئة 118 فى عبد مد على بعد أن عرف 
له الناس وجل الشاريخ هذه الشجاعة 
وطإايلل 0 موه الشرفاوى 


فايلا 


5 له . ص احجه 
مز معت ال المدرا ان 
« إن الذين كفروا ويوصدون عن سبيل الله وااسجد الحرام 
التىجعلناء للاس سواء العا كف فيه والباد » ومن يرد فيه بإلحاد 
إظم نذقه من عذاب ألي » 8 


إصدون : يمنعون و يصرقون الناس . 

سبل الله : طريقه الذى شرعه وصراطله 
المستقم » ومعناه واسع جامع يقناول كل 
بر وخير ء. 

والمسجدالحرامهوالذىأوجب اتةتعظيمه 
واحتراءه » ونهى عن اتتهاك <رمته .وهو 
المسجد الذى تقوم فيه الكعبة » و تسمى مك2 
البلد الحرام كذلك ؛ لآن الله كرءها بوجود 
البيت فها . 

العاكف : المقم الملازم للإقامة » والباد : 
الطارى” عليه من البادية أو من الخادج 

إلحاد : ميل عن القصد وعدول عالق 
يقال ألحد السهم عن ا دف عدل عله . 
والحد فلان عن الحق عدل وأدخل فيه 
ما ليس منه , وألحد ف الم استحل حرمته . 

الى : 

إن الذين كفروا بلله ورسله . ومم مع 
كفرم يمنعون غير م عن الإيعان»و يصرفوتهم 
عن الطريق الذى شرعه الله . . والدين الذى 
ارتضاه » والمسجد الذى عظمه وحرمه . 


وجمله الناس جميما » سواء فى ذلك المقم فيه 
وف البلد الذى يقوم به , والبعبيد عنه فى البادية 
والطارى” عايه منخارج مكة . . هؤلاء الذين 
يكفرون بالله وإصدون الناس عن سييله * 
وعن البيت الحرام لم من الله عذاب مؤلم 
شديد ٠‏ ومن يرد فى المسجد الحرام جور 
وميلا عن الحق ٠‏ م انحرافا عنطريق الرشاد 
وااسداد , فقد توعد الله بأن يصيبه بمذاب 
مؤلم شديد يتجرع غصصه ويكايد آ لامه. 

والمتأمل فى هذه الآية» يحد أن الصدعن 
سيل الله » ومن اتسجد الحرام قد اقرن 
بالكفن ؛ لان يسبل منه » أو هو أظين 
ما يكون منه , ك1 أن المسجد الحرام 
لاس لا لفريق هن اناس » وذلك ما يفوم 
هنقوله تعالى: وجعل الله الكعبة البيت الحرام. 
قياما للناس » » وقوله : ١‏ وإذ جعائا البيت 
مثابة للناس و أمنآء وقد أنذر التدمن ريد فيه 
ذية وجوداً بالعذاب المولمالشديد . « ومن 
أظل من منع مساجد الله أن يذكر فيا اسمه» 

« ذلك ومن يمظ شعائر الله فإنها من 
تقوى القلوب » . 


عبد الم ردم 


0 


للأشتاذ عبرا معط اشير 


أثرى أحمدأمين المكتبة العر بية ما قدمه من 
إتتاجقم » ينيف إلىمعلومات قارئه معارف 
ومغبومات جديدة فى عتلف العلوم والآداب. 

وأرخ بأسلويه الرائع عبدآ مجيداً للللاء 
وكيف تحظى بحوثهم بحظ الادباء ٠‏ فأنت 
تقرأ الكتاب الذى يعابم فيه كتابة التاريخ 
فتراه من ناحية الأسلوب كأنه مموذج لادب 
الرفيع » ومن ثم جمعت آأثاره بين عمق العالم 
وشاعرية الفنان . 

تق رأ الكتاب فلا تود أن تترك حتى تفرخ 
منه . . ولا تدعه إلا لتبدأ فى الرجوع ليه » 
ومع هذا فأنت تقرأ الع ! تقرأ الفلسفة » 
أو التاديخ ٠»‏ وقد تمودت أر_. تقرأهها 
يأسلوب العلاء 11 

تقرأ قصة الفلسفة اليونانية » قصة الرجل 
الآول الثى ينظر فى الكون حاترا : ما هذا؟ 
وم هذا ؟ وكيف هذا ؟ ويرتق ذلك الإنسان 
ويقطع المراحل . وتتماقب الأجيال » 
و تصل الحلقات حتى تصل إلى العصر الذى 
نعيش فيه مسجلة #تلف الفلسفات وتمرها 
وتطورها : وذلك فى عرض فنى ليس بعده غاية 
لفئان » ومع هذا المزج بين العلم والآدب » 
وما يتطلبه ذلك من بول وتمحيص العالم » 
وانقمال وتو ثب الآدي بيقدمه صاحبه مقدمة 


«تواضعة يقول فها « إنهكان يقرأ , و يلخص 
ما قرأ وهاهو إطبع ماخص » . 

يقول هذا وهو يؤدب الفلسفة ليتتفع بها 
الآدياء فيفلسفوا الآدب ... 

وتقرأ فيض ١‏ غاطرهء أو رحياته » 
قتظن أن الرجل قد وقف حياته على الآدب 
الخالص» فنى الكرتاب الأول يقنارل معتلف 
فنون الآدب ٠‏ فيكتب الدراسات الفنية » 
والنقدية » ويصور الحياة فى شتى مظاهرها 
ومشاهدها ... وفى الكتاب الثاى يكتب 
ترجمة ذاتية لحياته » فيسجل ما ألم عليه » 
وما اضطرب فيه ٠‏ فإذا بالكتاب صورة 


كاملة الملا ؛ واضمة ال. لجيله و ييثته 
ويجتمعه: و يسد يذلك فراغا تشكومنه المكتبة 


العربية لفقرها من كتّب الترجمات . 

ويغوص فى أعماق الادب الشمى فيضع 
اموس اللغة التق ليد والتعابير .ذل كالقاموس 
الذى كنا فى أشد الحاجة إليه » والذى كان 
يحتاج إعداده ووضعه إلى عدة رجال . فبى 
لم يدع شاردة ولاواردة ما يضطرب على 
ألسنة الشعبٍ ف السوق والبيت والحارة» 
إلا وضمنه الكتاب ؛ هذا بالإضافة إلى اهتامه 
بالآمثال والآساطهر والمود المتنوعة 
لحماة الشعب ... 


إنيق 


لا 


كان على تواضعه الشديد يعرف لنفسه 
قدرها . . سأله مرة أحد الصحفيين عن أثى 
تعيينه عميدآ لكلية الآداب فكان جوايه : 
د إثق أصغر من أستاة ٠‏ والكق أكبر 
من عميد 11 6. 

ويطيب كه أن يكشف عن حياته فيقول : 
«كنت فى يدء حياتى الملية كثير الفراغ ؛ 
أصرنه ف القراءة والكتابة » فألفت لجر 
الإسلام واه . . ثم قل فراغى لاشتغالى 
بكثرة اجالس واللجان » فأئا عضو فى امجمع 
اللغوى , وفى يملس دار الكتب ؛ وبجلس 
كلية الآداب » ودار الملوم ٠‏ ورئيس لجئة 
التأليف والترجمة والنشر . والجامعة الععبية» 
ومذيع فى الراديم ... وكل هذه أ كلت من 
وى ؛ و بمرت زمنى ؛ ووزعت جهدى مع 
قلة فائدئها فما أعتقد ولو استقبلت من أمرى 
ما استدبوت فض عكلمذ:الامور: و لفرغت 
هام سلسلة لخر الإسلام وداه , وظهره » 
وعصره » فقدكان ذلك أجدى وأ تفع وأخلد» 
و لكن للظروف أحكام ... 


ويتحدث عنما يروقه فى الآدب فيقول : 


ه أكثر ما يعجبى فى الآدب ما غزر مضاةه 
ودق مرماه » ولذلك لا بتر قلى لآ كثر شمر 
الطبيعة فى الآدب العربى لبنائه على الاستعارة 
والتشييه , لاعلى حرارة العاطفة » . 


ويخطر له وهو الفقيه القاضى الشرعى 


مجلة الأزهر 


الكبير السن ٠‏ الكثير المستوليات أن يتمم 
الاتجليزية وذلك على أثر حديث لصديق عن 
كتاب | للاستشرق الآمريى ماكدوتالد تناول 
فيه نظام الك وتاريخ الفقه. والمذاهب 

النقائد فى الإنلام »قيضم أن يترا مدا 
نه 

ويوفقه الله فيير بقسمه ... يذهب إلى 
مدرسة ١‏ برليقس . ويبذل الجهود الشاق 
فيقرأ فى البيت » ويحفظ ف الطريق:ويذاكر 
وهو يراقب الامتحانات ؛ ويراجسع وهو 
إيشرف على حصص الدروس ول يكن فى قصل 
يتعاون فيه مع الطلبة ولا فى بيئة تعردت 
مماع لنة أجنبية ولذلك يقول له الشيخ 
الحضرى : « قد جرب هذه التجربة مثات 
٠ن‏ طلبة دار العلوم فساروا خطوات ثم 
وقفواء فيرد عليه بقوله : «سأجرب كا 
جربوا , ولكن سأيجح إذا فشلوا ». 

ويحبد نفسه فيعكف على كتاب الإسلام 
للسيد د أمير على » يحاول أن يقرأء فى 
الاتجليزية وكان يحلس فى الصفحة الواحدة 
لساك كسس التع يمه 127 
وهو جاد صابر .. 


ويوفقه لقه إلى انجليزية تزعى مس « بود ء 
وى مثقفة تأشر المقالات فى جريدة التامزى 
فتحدث المعجزة ويل تمام الإلمام بالفة 
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لوم أجتز هذه المرحلة ؟ لقدكنت ذا عين 
ت أعيشن 
ق الماضى: فصر ت أعيش ف الماضى والحاضر ‏ 
وكنت آكل صنفا واحدا من مائدة واحدة » 
قصرت آكل من أصناف متعددة على موائد 
عتلفة ... لولم أجتز هذه المرحلة ثم كنت 
أدبياء لكنت أديبا رجعيا يعنى بتزويق اللفظ 
لاجودة المعنى , ول وكات مؤلفا لكنت 
جماءا أجمع مفترةا » أو أفرق بجتمعا من غير 


واحدة ؛ فأصبحت ذا عينين » وكانت 


تمحيص ولا نقد ... فأنا مسدين فى [تتاجى 
الضعيف فى الترجمة والتأليف والككتابة إلى 
هذه المرحلة من المراحل الآولى ... 
وكان مضنرب الأمثال فى الدأب والجلد 
والصبر ... يتفق مع ذميليه عبد اليد 
العبادى وطه سين على تأريخ الحياة 
الإسلامية ... على أن يكتب العبادى التاريخ 
ويكتب طه حسين الحياة الآدبية » ويتناول 
هو الحياة العقلية » ثم ينصر ف كل إلى شأنه 
وتلح المشاغل على الاثنين ‏ العبادى 
وطه ... فلا يصنعان شيئا » فأما هو فينجز 
ما التزم به وينشر جر الإسلام 
أن صاحبيه قد اتصرا عما | له 
توح الصو من كان سيخطلع 
..- وتظفر المكتبة العربية بذاك 
ا للحياة الإسلامية .. ويتتابع 
عندوو اراد كر الإسلام وضاء فتحظى 


نينا 


من النقاد والمستشرقين بالثناء والتقدير ... 
يقول الدكتور له حسين : ٠‏ ولست 
أختى أنى لم أكن أعرف حدا لهذا الدهش 
النى كنت أجدء حين أرى أحمد أمين 
يتصرف فالمسائل الآدبية والفلسفيةو اللغووية 
بقدم ثابتة »ويد صناع » وعقل يعرف 
كيف يفكرء وكيف يفتقل من قطنية إلى قضية » 
ومن مقدمة إلى نقيجة » وكيف يضع الآشياء 
بعد ذلك كله فى تصابها ممتدلاا ا 
لا يعرف التقصير ولا يعرف الإسراف ... 
والحق أن الدكتور طه حسين لم يجاوز 
الحق فى هذا لمك , فورخ الحياة الإسلامية 
قد بعثها وصورة و اضةو بأسلوب بين الهج » 
سهل الخرج »لها من جلال العالم الحظ 
الآوفر » ومن رقة الشاعر النصيب الأكير , 
هذا فوق تفردها يطابع العصر الحديث . 
فقدأرخ المرحوم أحمد أمين بفجر الإسلام 
وضحاه صفحة مجيدة التاريخ فى الآدب العربى 
م يسبقه إلها مؤرخو العربية إذكان ينقصهم 
فوق التحرر من [افهم وعاداتهم وجزييتهم 
الإساطة بالمناهج الملمية الحديثة الى تمجمل 
نصيب الاستقراء والاستنباط والتحليل 
فوق نصيب الالفاظ والتراكيب , نثلا 
مسألةكنضال الفرق الإسلامية كيف كان 
بم تكوين فكرة سليمة من درس الكتب 
القديمة الى تزخر بمختلف الآراء ٠‏ وتعدد 
الروايات ؛ ويخامة أنكتاما كاتوا كثيرآ 


1 


ما يعمدون إلى إرضاء فريق يديئون برأيه 
دون مراعاة الحق والتاريخ 

إنهمكانوا واحدآ 
وجبة النظر لكل فرقة وي 
وفريق آخر يعرض لكل رأى وبيدى 
حجته ولكنه يعمد إلى نقض حبجج الرأى 
الالف لما بأسلوب يسفه فيه هذا الرأى ٠‏ 
وهكذا ظل تاريخ تلك الفرق ينقصه من 
بشرح وجبة النظر ويللها ... ينقصه القاضى 
العادل الذى يحم بعد [معان النظر من غير 
حرج ولا تسفيه ‏ إلى أن أتبح ل«أحمد أمين 
الذى يقول : « إن من طلب العلم ودما إليه 
عل أن العنف يدعو صاحبه إلى المئف 
والإصرارعليه ادع اليسييل ربك بالمسكة 
والموعظة الحسئة وجادلم بالتى فى أحسن». 

وعل سبيل المثال نعرض لمناقئة أصل 
من أصول د المستزلة» و لمله أهمبا وه والمدل 
إيقول : لقد وقفوا ‏ المعترلة ‏ أمام مشكلة 
المثوية والعقوية فرأوا أن ذلك لا يكرن له 
ممنى إلا بتقريرحرية الإرادة فى الإنسان » 
وأنه يخلق أعمال نفسه ٠‏ وأن فى إمكانه أن 
يفعل الثىء وألا يفعل : فإذا فمل بإرادته 
وثرك بإدادته كانى مثوبته أو عقوبته 
معقولة عادلة » أما إذاكان لله يخلق الإنسان 
ويضطره إلى العلل على نحو خاص » فيضطر 
المطيع إلى الطاعة » والعاصى إلى العصيان 
ثم يماقب هذا ويثيب ذاك فليس من العدالة 


مملة الازهر 


فى شى” » ولعل نقطة الضمف فيهم أنهم 
أفرطوا فى قياس الغائب على الشاهد » أعتى 
فى قياس اله على الإنان , وإخضاع الله 
تسالى لقوانين هذا العالم ققد ألزموا اه تعالى 
مثلا بالعدل كايتصورء الإنان وكا هو نظام 
دنيوى » وفاتهمأن معى المدل حت ف الدنيا 
ممنى نسى يتغير قصوره يتغير الزمان » 
وأن ما كان عدلا فى القرون الوسطى يمد 
ظليا الآن. فكيف إذا اتتقلنا من الم الدنيا 
إلىعالم اله وكذلك الشأن فى قولم فى الحسن 
والقبح » وااصلاح والأصلح » إنا ثرى أن 
الإنسان إذا ضاق نظره حم على الاشياء 
حكا » فإذا اتسع نظره تغير حكه ... فن 
نظر فقط إلى أسرته كانت بعض أحكامه 
خطأ بالنسبة لمن اتسعت فظرته إلى أمة 
أو إلى الإنسان عامة , ونحن فى أعبالنا 
ننظر إلى عالمنا » والته قمالى رب العالمين 
قد ينظر فى أعماله إلى جميع العوالم ما تمل 
منهاء وما لا نعلمء فكيف تخضع الله لتصور 
المدل النى تتصوره نحن فى ءالمنا هذا 
كذلك قوم فى أن صفات الله هى عين الله 
أد غيد الله ... كل براهينهم مبنية على قياس 
الغائب على العاهد و لكن الثبه ,ععدوم » 
وقد فرضوا أن العينية والغيرية والزمانية 
والمكانية لازمة لكل موجود ؛ وهذا فى 
نظرى خطأ عض فبى قوانينإنسانية » وإن 


لدان 


تساعنا قليلا قلنا : إنها قوانين عالمنا هذا» 
ولسنا نستطيع القول بأنها تنطبق على غيب 
عالمنا أو لا تنطبق فإصدار حكنا على الله 
اعتقاد أنها قوانين شاملة للإنسان جرأة 
لا يرتضيها المقل الثى يعرف قدره » 
ولايعدر طوره ٠‏ 

من خلال هذه السطور تقدر المنهج الذى 
سلكد أحمدأمين فالتأريخ , ومن خلالها أيضا 
تقد ر كيف اتمد عق العالم » ويراع الثماعر 
عقا يذلك أملاكنا نهتف به و تتمناء . 

وفى مناقئته لقول الإمام على فى « المئعة » 
ما يلق الضوء على نظرته الإصلاح الاجتباعى 
فيمد أن صور شناعة ذلك الآس وتسبيله 
للإباحة وما جره من فساد واستهتار يقول : 
« وإذاكان المثل الأعلى للآسرة 
وذوجة واحدة » وعروة دثق 1 
فى سعادة يندا فى أحضاءها الابناء وابناتب 
فا أبس نكاح المثمة عن المثل » . 

ثم يعرض إلى رأى الشيعة فى الإمام وكيف 
أنه لاتتفق مع الإيعان الصحيح , ولا قستقم 
مع النظر المستند إلى الطبيعة » فهم يرون أن 
الإنام معصوم ء وأته مشرع ومنفذ » 
ولا سل عما يفمل والخير والشر يقاس 
يه قا عمله فبو خير » وما نهى عنه فهو شر | 
أليس فى ذلك إنناء للعقل » وتسليا مطلفا 
لتصرفات لا يقرها الشرح ولا العقل 
ولا الطبيعة ؟ ! 
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وهذا النظرالشيعى إلى الإمام يلق على تاريخ 
الفاطميين وعلى الدولة الشيعية ضوءا قويا 
مفسر| لسر تقديس الناس لهم حتى بلغ الآ 
أن يقرل شاعرم : 

ما شت لا ما شاءت الأقدار 

قحم فانت الواحد القبار 

ثم يتتقل إلى أثر الفرق فى الآدب فيشير 
[للالممتزلة الذين أغنوه من حيث المعانى وقوة 
العقل : وسعةالدهن » وتو ليد الآفكار المقلية 
و نظرم إلى الكون وإلى الطبيعة وإلى إجراء 
التجاربعليا ودلالتها على خالقرا ؛ وغوصهم 
عل المعانى غوصا وقلع لان من الفظ 
دشيق ؛ إلى معنى صبيق . 

ثم يتحدث عن الديمةا كف أثروا مل 
الآدب من الناحية السياسية والماطفية فقد 
أكثروا منالقول فى الحق وطليه والإدث 
وغصبه ‏ ثم يبكون عل سق ضاع ودم ديق 
وحرمات!تبكت ؛ وبيوت درت ؛ وجثثك 
صابت وقريت ... 

وهكذا كان للناس من الآدبين جميما فكر 
وعاطفة » وعقل وقلب . . وكلاهما لا بد منه 
ولاغناء عنه اللآدب ... 

وبعد فبل ترانى قلت شيئا عن الكريم 
الفقيد ؟1 

رحمه الله رحمة واسمة بقدر ما أسدى 


للعربية ‏ أمة و لنة ‏ من خير وفضل .© 
عبر المعيلى ا مسير ىا 
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نظ ليباه تاليش قب نوالا 


لمكتو رصاح ال بد لوصا 
ا ف السيطرة على قلب البلاد الإسلامية ومشرق 
عدر الدهوة إلى هذا الدين الحنيف , وهو الشرق 
كانت أول مقدمات الاستشراق فى التاديخ الاوسط وهدمكل آ ثار هذا الدين و تزع 


هى الحروب الصليبية فى القرئين الماشر 
والحادى عشر الميلاديين » إِذْ وجبت 
الكنيسة فى أوديا الدموى فى جميع الدرل 
الآوربية إلى المساعدة فى تخليص بيت المقدس 
من أيدى المسلبين » وصورت لم المغادة التي 
واد فيها اليد المسيح » والبحيرة الرائقة الى 
مار علها : والميكل الثى خطب فيه » 
والأعى النى جمله مبضرا ٠‏ والمرأة الى 
حيس تزيفها . فالجشد عحيطين به والطريق 
عنضبا بدمائه ٠‏ ثم أعمدة خشبية يحرها من 
ودائه وقد جعت لكى يصلب علها » وقد 
تم صلبه ومات ليخلص البشر من خطاياهم 
( هكذا يمتقدون ) . أفيددع المسرحيون 
كل ذلك محمد وججاعته ؟. 

ونديت الحروب الصليبية وهى لم تكن 
فى حقيعئّ! وفى الباعث علما حبا فى تخليص 
بيت المقدس ولارغبة فى استرداد قبرالمسيح 
وهيكله » بقدر ما كانى خوفا متأججا فى 
نفوسهم من الإسلام والمسللين » ورغبة 
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تعانيه من قلوب من يدينون به » والحد من 
تقدمه واتتشاره عن طريق استعباد بلاده 
وأبنائه قبل أن يهدد انتعاره الكنيسة , 
ويعمل على تقويض أركانها . 

وم يتم للغر يبين ما أرادوه . وقكصوا 
على أعقابهم مدحودين بعد أن دارت رص 
الحرب ذهاء قرر_ من الزمان عل فترات 
متفارثة . 

والكن مذ الروح ل تخمد فى تفوس 
دجال الكنيسة خاصة والغر بين عامة بل إنهم 
لوا للإسلام والماين هذا الشمور الهدام 
الذى ظبر واضحا جليا فى الاستمار الحديث 
منذ الفرن الثامن عشر . 

وكان هدف هذا الاستعارالغربى داتما هو : 

(1) إضماف الم الإسلامية وصمارلة 
تسكيك المسلين فى ديهم - 

(0) مجيد القم المسيحية وعحاولة العمل 
على نشرها . 


وكان أول حدث على ف تاريخ الاستشراق 
هو مكتب الترجمة الذى أم ١‏ ديعرئد» 
أسقف طليطة بإتشائه عام ١١6٠‏ ميلادية » 
فترج أعمال ابن رشد وابن سينا والفارانى 
والكندى . ثم تام هذا المكتب بعمل أول 
توجمة عرفت ف التاريخ للقرآن وعرض 
الآسقف كنيت ؛إودوء»ا هذه الترجمة عام 
لل على دكليق لدراستها والرد علها . 


فكان هذا هو أول ما عرف عن الاستشراق 
والاستشراق اليوم عل قائم بذاته . ففى كل 


الجاممات الآاجنبية الكيرى » فى انجلترا 
(كردج وأكسفورد ولادن وأدنية ) دق 
فر فسا زباريس) وهواندا (ليدنو أ مستردام) 
وألمانيا ( هيدليرج دميوئخ وهاببورج ) 
وإيطاليا (روما) وأمريكا الشمالية ( هارفادر 
وكولمبيا ونيويورك وكورئل وكاليفورنيا 
وشيكاغو ويل و برنستون ) وفى كئدا 
(ماك جيل 6111 3161 ومو نتريال وتور نتو) 
- فى كل هذه الجامعات غير هادراساتشرقية 
منظمة تداد على نطاق واسع . لا يقصد منها 
دراسة موضوعية للإسلام والعلوم الإسلامية 
يقدر ما يقصد بها تصوير لنقاط ضعف ومية 
فى الإسلام والعلوم الإسلامية . 

والكتب التى تؤلف اليوم فى هذا النطاق 
تمخرج بالعشراتمن أسانذة متخصصينوقفوا 


نظرية الإحاء لحيل 


حياتهم وجبودم العلبية علىهذا العمل؛ ومن 
هؤلاء الآسائذة المماصرين جيب 10 و فون 
جروتبوم ودانييل وروزثال وكاتسن 
وأندرسنوسوتيان وآريرى والفر يدجبيوم 
دنه از وميليو :3111116 الفر ىو لامانس 
ودات يوا وغيرم ٠‏ 

فعليناأن م كثيرا ببذا التيارالمادى وأن 
نقبع خطوات الإمام الشيخ حمد عبده فى رد 
هذا المجوم بكل ما فى الوسع من جهد ٠‏ 

وكان جل ما اعتمد عليه المستشرقون فى 
رسالئهم الهدامة هو نقى أن الإسلام دين 
موحى به من عند الله . أما طريقهم إلى هذا 
المدف فبو التتكيك فى رسالة عمد بإثبات 
بشرية القرآن ٠‏ وأنه كان يتصئع الوحى » 
أو أن ماكان يبدو عليه حين الوحى [نما فى 
أعراض مرضىعصى »ثم أخيرا إلقاء الريب 
فى قلوب المسلدين عن طريق مناقشة موضويع 
انعدام المعجزات الحسية على يد النى صلى الله 
عليه وسل . 

أولا : إثبات بشرية القرآن : 

ويقرم دايلهم المدعى على نظريتين : 

النظرية الآولى : القرآن فيض من خاطر 
عمد أو انطباع لإهامه : 

ومن القائلين هذه النظرية المستشرق 
امجرى الهودى جولدتسهر إذ يقول إن مدا 
تأثر , بالعناصر الأجنبية » الى كانت تسود 
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منطفة مكة فى وقته . وقد بلغ هذا التأثر 
مبلغه فأدرك بقوة إيحائة الأصول النى تستند 
ليها تلكالآفكارحتى أصبحدعقيدة انطرى 
عليها قلبه . وصار من كثرة إعانه بها يمتقد 
أنها وح المى أ نهأداةلهذا الوحى . (كتابه 
العقيدة والشريمة فى الإسلام ص ه ) و يتمثل 
جواد تسهرفىهذا الشأن بعبارة تالحارهار ناك 
عن الآ م اض الى قصيب الرجال الذين ير تفعون 
فوق مستوى البشر ؛ والذين يستمدرن منها 
حياة جديدة كانت تشير بجهورلة 
من الناس قبل ذلك » ا يتخذون منها قوة 
تهدم كل ما يصادفهم من عقبات . ( المرجع 
السابق ص » ) ٠‏ 

ويستطرد جود تسر فى نظريته فيقول 
« لقدكانت السور الآولى ف الأزول عل الكل 
الذىتعودالكبانالقدماء وضع نبوءاتهم فيه » 
ولوجاء فى شكل آخر لما رضى أى عرفى أن 
يرى فيه قرآناموحى يهم ن الله . وماأعثٍالفرق 
بين جبمع السور المكية وججعالسور المدنية . 
با رى تحدا يسود الآ لىرؤاء الكشفية 
الإلهامية ودوزوزن فغرات مسجوعة متقطعة 
وفق صوتضر بات قلبهاحموم ؛ نرىالوحى 
فى الثانية يتخذ لنفسه الشكل السجعى لكنه 
مرد من انداعه وقوته » حت فى الحالات 
التى أعاد ناي طرق الموضوعات الىتنارلها 
فى السور المكية 

ويقول دانييل مؤاف كتاب الإسلام 
ورب 2 ا ذال الس لل 


بمة الأزهر 


يتكن فى قمة يهب حار وؤوجته بذت. 
جحشاتى تزوجها عمد (عليه الصلاترالسلام) 
بعد طلاقها مر ذيد بناء على أمس من القه 
عز وجل . 

فإن النقطة التى دار حولما الجدل هى أن 
النى ( عليه الصلاة والسلام ) سيرد رغباته 
الشخصية بوحى إلى » ويدعى أن عائعة 
رضى الله عنها قالك محمد عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ أدى أن الله يسرع لتحقيق 
يسك . 

ويعتم دانبيل كل ذلك بقوله : إن الغ بين 
لا يككنهم التسلم بصحة الوح الموقت الذى 
يازل إجابة هل مشكلات سياسية واجناعية 


بة : القرآن تسطير التعالم 
.لقا عمد من الآحبادالبود والقساوسة 


بة ه- خش رقرن كثيرون 


دك منهم ما بل : 

المستشرق جولد تسور وهو يقول : إن 
تبشير مد ليس إلامن يمآ منتخباً من معارف 
وآراء دينية عرفا أو استقاها بسب اتصاله 
بالعناصر الهودية والمسيحية وغيرها اتى تأثر 
بها تأثراً عميقاً » والى رآها جديرة أن 


توقظ عاطفة د:: 
يقول الاستاذ جون نوس ومهئ3 هذه 


نظرية الإيحاء 


أستاذ الفلسفة بكلية فرانكلين ومارشال 
الأمريكية فى مؤلفه « أديان الإسلام » : 

إن الإسلام يذهو ويفاخر بأن القرآرن 
يكل أنصاف المقائق التى أتت ما الاديان 
السابقة » مع أن كل من 4 دراية بالاديان 
المالمية يدرك لآرل وهلة عند قراءة الفرآن 
أن عدا نقل كثيرا من تعالم الاديان 
الأخرى . ومع أنه اعتمد كثيرا عل التقاليد 
الموسوية والمسيحية فى تصوير السلاقة بين 
الإنان وربه فى التادبيخ » وكذلك تقل 
عن السابائيين والزوروستائيين » إلا أنه 
أسبغ على الله ريه ثوب من الخلق العربى 
والشخصية العر بية ٠‏ 

ويرى هذا الرأى أيضاً الاستاذ إبراهام 
كاتش أستاذ الحضادة والثقافة العبرية يجامعة 
ني ويودك فيضع مؤلفا كاملا لمورضوع 
اللمائ ‏ الهردية القرآرس أمماه « الهودية 
فى الإسلام » إذ يقول فى مقدمته : 

إن مسد لم يكن يقصد فى أول الس 
الدعوة إلى الإسلام كدين جديد ؛ إذ اعتبب 
نفسه الآمين الشرمى على الكتاب المنزل 
من عند اقه ورسامزن5 تأكيد», الكتب 
المادية لقديمة» و هذا السبب ل يحد فى أدرل 
الأس فارتقا بين الجودية والمسيحية واعتقد 
أن الهود والمسيحبين سيرحبون به حتى إذا 
ما تحقق له أتهم لن يعضدوه وان يسا ندوه 
تقدم بالإسلام كدين جديد . 


أدل" بشر ب الفرآنه عذر ا مسةسرفيى : 
ونجمل أدلة المستشرقين فى إثبات تخلف 
الإيحاء الإلمى عن القرآن فيا يلى : 

١‏ - يمول المستشرقون فقط على الجزء 
القصصى ف ااقرآن ويصفونه بأنه ترديد لما 
جاء بالعهد القديم والمبد الجديد . وهذا 
دليل التقل فى نظرمم م 

1! يوجبون النقد إلى أسلوب القرآن‎ ٠ 
فينسبون إليه التكرار والحشو والتخيل‎ 
ويقول فى ذلك الاستاذ فون جردئيوم‎ 
الاستاذ مجامعة كاليفورنيا بأن ححداآً‎ 
فى الفرآن لم يصل إلى مرتبة أفلاطون لآنه‎ 
فى كثير من المراجع انحدر أسلوبه إلى بجرد‎ 
6” فقرات غي متصة حالية من اترابط النطق‎ 

بوت إن القرآروب الااإيتك علذا. سند 
التعارض فى كثير من الاصول العقائدية مع 


' الككتب السمارية السابفة » بل يتعدى ذلك 


إلى التصادم بينه و بين الفلسفة وما يقتضيه 


العقل الطبيعى . وهو فى كثير من المواضع 
غريب يصدم فى القارى” الغ ربى 3 


ألف الكتايات الملطفية . 
إن الت ن سوراً ب. اسم النحل 
والم كود سماد ير أماد لالشلع- 


فى نظريم ‏ لآ نتتكون موضوعا لوحى إلى .”29 
ه - إن طريقة مجميع آياته تدل بذاتها 


)١(‏ قون جرنيوم ‏ الام النصور الوسعلى 
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عل |سطنامه :اتبيه عي مغل قيصعب ممه 
كيفية 


١‏ - افترض المستشرقون أن النى 
(عليه الصلاة والسلام) اتصل بأحي 
الهود والقساوسة المسيحيين وأخذ عنهم 
القصص التى وردت بالقرآن يدليل ورودها 
متشاببة مع القصص التى وردت بالتوراة 
والإيجيل : دنقول إنهلم يتم دليل على هذا 
الاتصال المزعوم ؛ فضلا عن أن حقائق 
التاريخ تكذبه فضلا عن أنهم يتخذون من 
هذا الاتصال المرعوممقدمة لدعوام ليرتبوا 
علها النتائج النى يريدون أن يخلصوا إلها ٠‏ 
وفى هذا مصادرة هل المطلوب » فالثابت أن 
الهو د كانو| متركزين فى برب وفى خيسير 
وف المن وضذ أن هاج النى عليه الملاة 
والسلام إلى المديئة بدأوا فى مناصبته المداء 
وهونابذ أحبار م أماالمسيحيةفكيف تكون 
أصلا لافرآن وقدجاء القرآنحرياعلى أصولها 
وأهمها لظربة التثليث وصلبالمسيح السلام 
« وما قتلوه وما صلبوه و لكن شبه للم » 

وفضلا عن ذلك فلاذا يوجه المستشرقون 
هذا النقد إلى القرآن جرد تشايه مع التوراة 
والإنجيل فى جزئه القصصى ولا يوجبونه إلى 

)١(‏ السيد أمير على فى مولفه بالاتجليزية « روج 
الإسلام » طبعة 1531 سن 55 ونا بيدها . 


بجة الآزهر 


الإنحيل وهولاحق للتوراة حوالى ألسئة 6 

ولا يمكن محمد أن يكو ن قد تلق هذه 
التعالم عن الهود والنصارى يا يزعمون وقد 
وددف القرآن ما نصه : « يأا الذين آمنوا 
لا تتخذوا الذين اتخذوا دين هزواً ولمبا 
من الذين أونوا الكتاب من قبل والتكفار 
أولياء» مع أن هذا انى ل يكن و ليد حقد 
علهم ولا تناف معهم إذ جاء فى القرآن 
الحكم , , قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبزاهم وإباعيسل وإبمق 
و يعقوب والآسباط وما أو مومى وعيسى 
وما أو الثبيون منربهم لا نفوق بين أحد 
مهم نحن له مسليون ٠»‏ 

؟ ‏ أنا تافر أساوب الفرآن 
وتبويب آياته مع المنطق فهو مردود بأن 
القرآن لم ينزل دفمة واحدة بل جاء منجما 
عل ثلاثة وعشرين عاما حفلت بالحوادث 
الى كان نزو له مرتبطا يتطورها ومنما اثشابه 
ومنها المتجدد ‏ لذلك كان لا بد عند تقدير 
هذا العمل الإلمى من أن يمير سبب نزول 
كل آآية وايقيعاب التاريخ المفضل لكل حادثة 
و بغير ذلك لا يمسكن أن يهم معناء على وجه 
سلم وأن تقدر قيمته ؛ ولاشك أن عظمة 
القرآن ومنطقه يبرز فى ذلك لآن السكلمة 
المناسبة عند الحاجة إلا كالماء لا تعادله 
كنوز الارض عند الظمأ . 


نظرية الإبعاء 


وك :دليلا على تتزيل القرآن من عند 
أله ما جاء فى سورة آل عمران : 

دهو الذى أزل عليك الكتاب منه آآيات 
محكات هن أم الكتاب ؛ وآخر متشابهات 
فأما الذين فى قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تعابه 
منه ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويله » وما يعم 
تأو يله إلا الله » والراخنونف العم يقولون 
آمنا به » كل من عند ربنا » وما يذكر 
إلا أولو الالباب: ربنا لاتزغ قلوينا بعد 
إذ هديتنا ؛ وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب . دبنا [نك جامع الئاس ليوم 
لااديب فيه , إن الله لا مخلف الميعاد » . 

إن غرابة أسلوب القرآن. د ميزه عن 
الآسلوب البشرى هو بذاته دليل على أنه 
تنزيل من عند اقه وأنه أوحى به إلى مد 
عليه السلام » و تظبر هذه الغرابة من مقارئة 
القرآن بالحديث . فق تنوعبما وعظم الفارق 
ييهما دليل على دحض مفتريات ال تشرقين 
بشريته ؛ لآن الشخص لا يستطيع أن ينوع 
كتاباته كيفها شاء فلكتابة خصائصس 
ولوازم كالخط . 

ثم إن الغ ربى مهما تتعل اللغة العر بية وآدايها 
لايستطيع أن يصل إلى م تبة بلاغية تمكنه 


نطق أول ما تمل الطق» وبكلتها اتتقلت إليه 


رونمل 


مدلولات امحسوسات وتعريفات المسميات . 

ع - إن الطابع الإلمى فى القرآن جل 
ظاهر فطريفته فى منرج العقائد والمواعظ 
والحك وأحكام المعاملات والآداب بعضها 
ببعض فى الازبات المتفرقة فى السور لم يسبق 
لما ميل فى كلام العرب . 

وفضلا عن كل ذلك فإنخاود هذا الكتاب 
مع جدته دليل على ألوهيته . إنك فى كل مرة 
تقرأ فها آية من آيانه أو سورة من سوره 
تجده كا هو جديدا على السمع تتفتح لك فيه 
معان جديدة تكتشفبا من قبل ويزداد 
فبمك إباه فتتذوقه وتؤمن به . ولاشك 
أن هذه الخصائص لا تصدق على كلام البشر 
ولو كان كلام عمد عليه الصلاة والسلام . 

4 لو كان الفرآن من صنع بشر 
لما تضمن تلك الآآيات التى تبلغ من السمو 
مالا يمكن لعقل بشرى بلوغه لآنه اختراق 
الحجب واستشفاف للأسرارها المليا ومن 
ذلك قوله تعالى : 

« .ا معشر الجن والإنس ؛ إن استطمتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والارض 
ةانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان, . 
“انيا: الومى المرهى لبسى إلا مراع ييا 

عرض دائييل فىمؤ لفه (الإسلام والغرب) 
آراء المستشرقين الرهبان فى الإيحاء إلى عمد 
بوسالة الإسلام فقال : 


1 


و ينكر هؤلاء أثال يكرد ومارك 
التو ليدى نزول أى وحى على محد ويذهبون 
إل أنها جرد ثوبات صرع 6ذامء1امء كانت 
تتتابه من حين إلى حين . و يقول سان يدرو 
إن حديث عائشة عن تصبب العرق من النى 
وإصابته برعثة عندما كان يزوره الوحى 
يثبت صمة ما كان يتهمه به أبناء قريش من 
أنه كان منجا أو عرافا . ثم يعرض دانييل 
لما يقوله روجر ييكون من أنه فى جيع 
الاديان حتى الوثنية منها » يؤمن الئاس بأن 
الله قد أوحى بهذا الدين . وعلى هذا يمتقد 
المسليون بأن عمدا قد أوحى إليه من عند 
الله ؛ لآن هذا هو ماتالهلم عمد . ويصل الحد 
بهذا المستشرق إلى القول بأن ماكان من نبوة 
يمد ليس وحيا وإما كان امتلا كا شيطانيا 


اسرد على شه المراكم : 

الأ المسم أن النى عليه الصلاة والسلام 
م يظبر بمظبر عقلى أو على يدل على مستقبله 
ول تكن لديه مواهب أدبية ظاهرة حتى بلغ 
سن الأريعين . أما قبل ذلك فل يكن إلا رجلا 
صادنا أمينا يشتغل برعى الم والتجارة . 

ولاشك فى أن الثابت أن يحدا لم يعترك 
مع قومه فى عبادة الآوثان بالكمبة بل 
كان يفضل الخلود إلى الوحدة ٠‏ فيذهبٍ 


ممه الازص 


فى كثير من الأحمان إلى غار حراء ليتأمل 
ويفكر . وكذلك لم يشترك عمد مع قريش 
فى ندواتهم الآدبية التى كان الدخول إلا 
متوقماً على بلغ الرجل سن الأربعين ؛ لآن 
من عادات العرب أن صغارمم لا يحالسون 
كبادم وأن الشاب صغين السن لا يسمح له 
مناقشة الكبار ولا بالجاوس معوم فى مجلس 
واحد. 

ول يؤثر عن عند أنه قال أو فمل ما من 
شأنه أن يدل على حب الرياسة والشبرة أي 
البحث فى شئون السياسة » بل لقد كان ليتمه 
ونشأته بيدا عن والدين يحئوان عليه أثر 
بعيد فى عزوفه وعزلته وسموه عن أترابه . 
كذلك فإن اثثابت أن عمد كان سلم البنية 
اليا من الأمراض العضوية والعصبية » 
إذ قبضه الله إلى جواره وهو فى منتصمف 
العقد السابع من عمره رثم ثلائين عاما 
أمضاما فى جباد وكفاح وحرب وأسفار 
مرهقة وتفكير من ما لا مكن أن تتحمله 
بنية رجل مريض يحسمه أو بعقله . 

وما أن بلغ الأربعين من عبره وكان عمد 
عاليا إلى نفسه بالغار متحنثا فى [حدى الليالى 
حتى تمثل له جبر يل و ناداه : ياسمه ثم قال له 
« اقرأ فقال ما أنا بقارى* » ثلاث مرات » 
وكان الملك بعدكل جوابيضمه [إليصدره» 
ويعتصره حت يبلغ الجبد من عمد مبلغه » 


نظرية الإياء 


وكأنه بهذا العمل يوصل إليه قوة دوحائية 
ضخمة سيحتاج عمد لها عندما يتلق الرسالة 
الإلمية » فللا نمه فى المرة الثالثة وأرسله 
قال له : 

3 اقرأ بامم ربك الذى خلق . خلق 
الإنسان من علق . اقرأ وربك الآكرم » 
الذى عل بالقم . علم الإنسان مالم يعلرء »١(‏ 

دجع عمد إلى بيته ببذه الآيات وفؤاده 
يرتحف ء وقال لروجته خديحة : زملوق 
ذملوى » فلفته خديمة بثيايها وصيرت حت 
ذالت رعدته » واطمأن خاطره وقال عمد 
لخديحة : لقد خشيت على نفسى من الحلاك 
والضررفردتعليه قائلة: «كلاواقه مايخزيك 
الله أبدا» » نك لتصل الرحم » تحمل الكل 
وتكسب المعدوم » و تقرى الضيف وتعين 
عل ثوائب المق» : 


)١(‏ كان أول اتصال لمد بالوحى عن طريق 
الرؤيا المادقة الى نتحةق كانيلاج الصبح أى أن 
ماكان يراه عذامه يم على حتت فى البقظة +ومثل 
هذه ارط 
هاه عن روايتها لإ 

« إذ قال يوسف لأبيه يا أب 
كوكبا والتمس والقمر رأيتهم لى ساجدين فال 
ابنى لا تقصس روك على إخونك فيسكيدوا 
كنا » 

وقصة .بوسف موجودة فى التوراة ويل بها 
الهود ولدون وبذلك يؤمن «ؤلاء بالرؤى 1 
يؤءن بها العلم المديث + 


ك1 


ثم انقطع نزول الملك عليه مدة » قوى 
أثناءها مد واستمد للتلق واشتد ليه شوقه 
وحنيته . ثم بمد ذلك و ينها كان يسين سمع 
صوتا من السماء فرفع بصره فإذا الملك التى 
جاءه بالغار» فرجع إلى أهله وتزمل وتدثر 
فنرلت عليه الآية : 

ديأيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكير . 
وثيابك فطهر . والرجز ذمجر» ثم تتابع 
الوحى فكان تبليغ رسسالة السياء . (20 

ولم يكن خوف عمد راضطرايه من الوح 
واشتداد رعبه حتى يتصبب عرقه ويرتعش 
جسده ءلم يكن كل ذلك ذأيجة مرض عصي 
وإنما هى سال الرجل الذى يفاجا برقا 
ف :م مبب وسايا وم يكين بل 
ولوكان يعم أن هذا الملك سيظير 4 * 
أو أن الوحى سيئزل عليه لوطد نفسه عل 
عدم الخوف ؛ ولما ذهب إلى أهه خائنا 
يلتس الغطاء والدثار ويخشى عل نفسه 
الملاك وهو الاى دأب على التحنك 
فى الغار من قبل وحيداً لا أئيس له 
فى اللهار ولا مسكن لوحفته باليل ٠‏ 
فلوكان مدكامنا أى عران لما انزعج قلبه 


)١(‏ تعبيراً عن شدة الوحى وعدم طافة عمد إياه 
فى أول الأعى قال تصالى « إلا ستل عليك 
قرلاثيلا ء . 


لددنا 


ولما ارتءد خوظا من هذا الملك الذى 
تحادث معه . و لكنها التجربة الجديدة التي 
لم تخطر له على يال هى التى أحدئت ظاهرة 
الخوف هذه » ومن ناحية أخرى فإن الرجل 
التى خلق دولة الإسلام من العدم » لا يمكن 
أن يكون مصابا عرض عصى ب لآنه إن كان 
مصايا بهذا المرض وجب أن يكون هدفا 
جميع أعراضه منشذوذ الآخلاق والحساسية 
المتطرفة والخفقان والهذيان ٠‏ ول يؤثر 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان مصابا 
بثىء من هذه الأعراض . 

وقد كتب المرحوم الآستاذ عمد فريد 
وجدى ردا على مفتريات المستشرقين من 
أن عندآ كان يتصنع الوحى ما ننقله هنا 

إذاكان مد وهو هستيرى يض فى دأ بهم 
يوفق إلى مثل هذه الامور الجسام » حتى 
بغير سطح المعمورة من حال إلى حال ؛ مما 
ل تأت بمثله أقيال الفاتحين ولا كبار الملوك 
والسلاطين » بل ولا أولو المزم منالمرسلين 
فاذاكان صانما لو كان رسولا حقا يرى 
الملك ويسمع منه الوحى ؟ . 

ولوكان هذا حال رجل خيالى ميض شاذ 
الأخلاق ؛ وعرضة ليع الآمراض الى 
ذكرناها , أى من الصئف الذى إذا رأيته 
رحته واستعذت بلته من حاله » اذا بق 


للسادقين الكاملين و لللاححاء العاملين , 


مجحة الأزهر 


مس الذين إذا دأيتهم اقتخرت أن تكون 
واحدامن أشياهم ؟. 
هل عبد أحد فى ناريخ الإفسانية أنالمرضى 


المووسين يصلحون لقيادة أنقفسيم فضلاعن 

التصدى لتيادة الم وإيماها إلى أوج 

م تصل [ايه أمة قبلها ولا يمدها ؟ . 
التقرف: بين الومى وال لريامم : 
والآننتتقل إلى نقطة هامة هذا الموضوع 


وى البحث فيا إذا كان الوحى إطاما يفيض 
من نفس الرسول الموحى إليه أم أن الوحى. 
شىء جاء من مالم اليب ؟ 

متى كنا قد أقنا الدليل العقل على أن عمدا 
لم ببتدع القرآرن. وإتما هو كلام الله لفظا 
ومعنى ٠‏ كان لنا أن نستند إلى آريات القرآن 
لتدعي نزول الوحى : 

قال اقه تعالى : « وماكان لبشر أن يكلمهالله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحى يإذنه مايشاء إنه على حكم » . 

وقد قال الاستاذ الإمام الشيخ عند عبده 
فى رسالة التوحيد بعد تعريف الوحى لغة : 
« وقد عرفوه شرعا بأنه إعلام الله تعالى لنى 
من أنيائه بم شرعى ونحره ١‏ أما نحن 
فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يحده الشتخص 
من نفسه مع اليقين بأنه من قبل لقه بواسطة 
أو بغير واسطة ٠‏ والأول بصوت يتمثل 


نظرية الإبماء 


السمعه أو بشير صوت » ويفرق يينه وبين 
الإلمام بأن,الإلمام : وجسدان تستيقنه النفس 
وتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها 
عن أين أتى » وهو أشبه بوجدان الجوع 
والعطش والحزن:#. والسرود » لوحي 
دمتنواعممم غير الإهام ممناهمزمىمز إذ يتميز 
عنه بأن دليله عارجى عن النفس الموحى 
إلها » فبو اكلام الذى يلق فى قلب الرسول 
سواء من خلف الحجاب ممح مومى هليه 
السلام النداء من وراء الشجرة ؛ أو بواسطة 
علك مرسل منغند اله فيراه الرسول متمثلا 
فى صورة إشرية أو غير متمثل و إسمعه منه 
أو ينيه يفيه 0 : 

د إذا أشهد:الق رآنوجدنا من آيان“الكثير 
الذى هو دليل نزول الوحى على عمد ؛ فيقول 
الله تعالى : 

« قل من كان عدوا لجبريل ١‏ فإنه نزله عل 
قلبك بإذن القه » مصدةا لما بين يديه وهدى 
و بشرى للؤمنين» ( سورة البقرة آية بره ). 

ويقرل أيضا مز وجل : 

« دإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به ارمح 
الآمين . عل قلبك لشكون من المنذرين, . 
( سودة الشعراء آية 391 وما بعدها ) . 


)١(‏ الالهام أو الوحى التقنى هو الإهام الفائض 
من النفس المالية وهو ما حاول بعش ااستصرنين 
إثبانه للنى عمد عليه الصلاة والسلام تفيا للوحى ٠‏ 


ويقرل سبحاته : 

« ينزل الملائكة بالروح من أمرء على من 
إيثاء من عياد, , . 

« قل نزه روح القدس من ربك بالحق 
ليثبت الذين آمنوا وهدى و بشرى للسلبين » 
(سورة التحل ) . 

دمن المفيد هنا أن نذكر أن بعش علياء 
الاستشراق قد اعترفو! بالوحى محمد . ومن 
هؤلاء إدوار موثتيه الذى قال فى مقدمة 
ترجمته للقرآن : 

( كان عمد نبيا صادةا كا كان أنبياء 
بن إسرائيل فى القديم .كان مثلهم يوق ديا 
ويوحى إليه وكانه المقيدة الدينية وفكرة 
وجود الآلوهية متمكنين من أولئك النبياء 
أسلاة: فتحدث فيه ي| كانت تحدث فهم ذاك 
الإلحام النفسى وهذا التضاعف ف الشخصية 
اللذين يحدثان فى التقل البشرى المراق 
والتجليات والوحى و الأحوال الروحية النى 
ضاما). 

أما اتهام المستشرقين النى عليه الصلاة 
والسلام أندكان يسخر إهامه الداخل لتحقيق 
أغراضه التي تنبو عن الطريق السوى , فظاهر 
الفساد ؛ لآن الحادثة التى يحتجون بها وهى 
ذداج النبى من ينب بنت ججحش بعد طلاقها 
من زيد بن حارثة إما كانت لغرض التش ريع 


ليلدلا 


إذ كان زيد هو ابن النى بالتبى وكان العرب 
يحرمون امسأ الدهى كاسأة الابن المقيق 
فأراد اله أن يقضى عل هذه العادة فقضى 
بزواج ذينب من النى صلى الله عليه وسم 
إذ قال عز وجل : « فليا قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكيلا بكرن عل المؤمنين حرج 
فى أذداج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 
وكان أ الله مفعولا » . 
ثالث : تخلف الممجزات المسي ةكد ليل لنقى 
الإيحاء : 
يعرض الأستاذ سويتهان مدساءء م5 
فى كتابه ( الإسلام واللاهوت المبيحى ) ”9 
لمناقشة دارت بين الخليفة البدى والبطريرك 
تيمر برطاو:31 حول مذهب التثليث 
فى المسيحية وير ذلك من الموضوعات 
الاعتقادية الحام ة كصفات الله ومو تالمسيح 
عليه السلام والكتب المئزلة وغير ذلك . 
ويقول : إن الخليفة السدى سأل البطريرك 
بقوله : ( هل تصدق بأن القرآن كتاب مزل 
من عند الله على عمد ؟ » فيجيبه تيمو بأنه 
لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال مباشرة 
وكأنه يستطيع أن يوكد أن المكتب السمادية 
( الرسالات ) أ كدتها خوارق ومعجزات . 
فلا أراد القه أن ينسالشريعة الموسوية أ كد 
ذلك بمعجزات عيى » وكان يحب ذلك أن 
(1) القسمالأولمن اط لد الأرلطيمة و واس .2١‏ 


بمة الأزمر 


يؤكد إاغاء الشريعة المسيحية ( المبد الجديد) 
بمعجزات أخرى يأتى بها عمد لو أراد فسخ 
هذه الشريعة بالقرآن . 

ومن الغريب أن الاستاذ سوبتان لم بورد 
ما قاله الخليفة المبدى ردا على البطريرك 
فى ذلك . 

والمسلبون يردونعلى هذه الحجة بقولهم: 
إنه رغ إتيان النى مد هليه الصلاة والسلام 
ببعض الممجزات الحسية كسألة نبع الماء من 
بين أصابعه ؛ وتسبيحالحجر فى كفهو ا نشقاق 
القمر » وسجوداجبل بينيديه » إلا أنها لم يقصد 
منها أن تكون دليلا على وسالته بل كانت 
معجرته كثابا و بيانا . 

والسبب فى اغتلاف معجزة النى عمد عن 
معجزات من سبقه من الرسل ٠‏ أن الممجزات 
تختلف تبما لاختلاف نوع الرسالة . فإذا 
كانت الرسالةعلية؛يقصدباإقناع قوم معينهنمن 
الناس »كانت أدلةالرسالةحسية مقصودامنهاهداية 
هؤلاء القومخاصة » فق وقت بعثة موسى عليه 
السلا مكان السحر هو مقياس العظمة والجبروت 
وهو الذى يبعث النفوس على التصديق يمكانة 
الشخص . فكانت معجزة مومى فى السحر 
بأوسع معانيه من انقلاب العصاة إلى حية 
ا بتلمت حبال السحرة الآخرين , إلى انشقاق 
البحر ايقسع لعبور قومه هريا من فرعون ٠‏ 

فى ذلك قال الله تعالى د و لقدأر-لنا مومى 
بآياتنا الى فرعون وملثه» . 


نظرية الإياء 


وفى ذمن المسييح عليه السلامكان سبييله إلى 
عحادبة الوثنية الطاغية آيات حسية أخرى 
كشفاء الاعى والآبرص والا كه وإحياء 
الموق إلى غير ذلك من آيات عيمى ٠‏ 

أما إن كانت الرسالة قد قصد منها إلى أن 
تكون عامة للخلق جميما كالإسلام وأن يتم 
الله بها رسالاتالرسل . فإنه يحب ألااتكون 
خارقة حسية تظبر فى عبد الرسول المبلغ لهذه 
الرسالة ثم تنقضى وتصبح فى خبر ماض بعد 
وفاته ؛ بل اقتضت حكنة الله عز وجل أن 
تكون معجزة خاتم الرسل باقية الآث رلاتزول 
بوفاته بل تبق غالدة أيد الدهر ناطفة 
بالإيجاز , معلنة التحدى عل المنكرين ما بق 
أثر الوجود الإنسائى. 

يقول الله تعالى فى عموم الرسالة الإسلامية : 

« وما أرسلئاك إلا كافة للناس بشيرآ 
وذيراً .. 

« فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد 
وجثنا بك على هؤلاء شبيداً . يومئذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا » . 

فالقرآن لم يأت إلا بعد أن ا كتمل النمو 
العثلى فى البشرية وأصبح الإنسان قادرا على 
تفهم إيجاز الافظ » فكانت ممجزة باقية 
تخاطب الأجيال جميعا » والامم جميما لآن 
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احترام العقل فى الإسلام هو كاية من 
الكليات : « هل يستوى الذين يعلدون 
والذين لا يلون » . 

والقرآن يقدم نفسه بنفسه فى تحد ظاهر » 
فيقو لسيحانه رقعالى : 

دقل لأن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا مثل هذا القرآن ‏ لايأتون إعثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا . ولقد صرفنا 
الناس فى هذا القرآن من كل مثل ؛ فأبى 
أكثر النان إلا كفوراء . 

وكان الله على عل بتكذيب الناس اققرآن 
فقال سبحانه : 

«أميقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات , واد هوا من استطعتم من 
دون الله إن كنتم صادقين » ٠‏ 

هذء هى نظرية الإيحاء أ لقيتها [ليم موجرة 
ومنها ترون مدى ما يصل إايه المستشرقون 
من إسفاف فى ممجومهم على هذا الدين 
الحنيف الذى لم يتلق بعد من أبنائه إنصاظ 
بالدفاع عنه أمام هذه المفتريات » و لكنه 
لا يزال وسيظل أيدا شاع البئيان يحفظه القه 
عز وجل إلى بوم الدين » « يوم يقوم الناس 
ارب المالمين » ٠‏ 


كاوه ع مرح الى غير الوثقاب 
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طَبِيحَةٌ الثيثرالمسرف 


للتكتورك تدان الملتك 


11د 
ممنى الزحاف أخب نى ها او أضع 
هذارق يجى. الشاع ف جز الرجرعقطع .تم تم تم مم تم تم 
فت فى دكن العريةاقثافة مكنذا.:- 5-2 
سوال تا لجرب ةقاي جك رالآلف والواو ؟! ترى حولها لجوات 
52588 زمانية , أو بعدما سكنات . أى التمبهين 
مس اأت- علن ذم كلاس أرويى 
2 ا ساغ لك فذاك . وليس بمد أى اغتلال 
20,67 22 فى حقيقة الوذن .ولي ثم اختلاف 


ارقد بجمع بين الدرعين عكذا :- 


ت عن 
مانم 
وف كل ذلك تجده يقدر فى نفسه سكدنات 
بعد المقاطع . أو لجرت ذمانية حل المقاطع 
فى جوفها من غير إخلال بالتتاسب . وهذا 
التتقديرالسكنات والفجواتمن جانب الشاعر 
هو الذى سماه الخليل وأصحابه بالزحاف . 


5 
مم 


أغب فها وأضع 


وضربات هذا منحيك فسأ الزمنيةمكفا: 


بين أصول فسب الزمانية فى هذا الشطر ريينها 
فى الشطرين: ‏ 
التى فها ذم 
أقرد وطفاء الزمع 
ولا ديب أن التقطيمع "مروضى بالمقاطع 
أو بالأجراء الخليلية ظهر ذيئا كأه خلل 
وليس هه . 
وف اصطلاح "عروضيين لظ لزعاف 
ما يشمر بأتهم رأوه من قرى الخلل . إذ أصل 
الزحاف من زحف البمير إذ أعيا لجر فرسئه . 
فكأن الشاعر عندهم أصابه إعياء لجر فرسن 
كلامه جرا ليكل التفميلة )١(‏ . وأحسب 


(9) على أذهدا الوسف نقه لايخلوضن إدراك 


ممق لحقيقة الزحاف للوسيقية من جاتهم إذ 5 أنهم 
فطنوا إلى أل النشمة فى ذات سما ثامة وأن نلك 
اللقاطم زاحفة . 


طبيعة الشمر العرى 


آم أرادوا هذا الامطلاح أول الآس 
الآمثال قول الاخطل :- 
مفترش كافتزاش الآيث كذكله 
لوقعه كان قها له ججزرر 
وقول امرى” النيس : - 
ألا دب بوم لك منهن صالح 
دلا سيا يرم بدارة جليل 
ثم اضطروا إلى [طلاقه على غيره مما بشبه 
من عذاامة المقاطع لانفعيلات ‏ الذى لايظير 
أمسء لإذن العررض كالذى يتمع من الإغمار 
فى الكامل ؛ وشاهد المروضيين © أعلم 5 
وإذا عكرت فإتتى مستهلك 
عالى وعرضى واقر لم بكم 
وعندى أن نمو ( مفترش ) و ( ألارب 
يوم للك منهن ) ليسا بأبعد من صمة النسبة 
الزمنية من ( أخعب فها وأضع ) كل ما هناك 
أن السكتة بعد النا. من ٠‏ مفترش , أدخل 
فى حأق السكتة الموسيقية وأقمد فى ذلك 
من أن يلوكها إخراج الكلام . 
وقدكان القدما. من الشعراء يعرفون هذا 
ويدركون حته و “لدم حلاوته ؛ إذ التعبير 
الموسيق قد كان من ضمن تعبيرهم للشعرى ٠‏ 
أما المحدثرن فتد بمدوا شيئا من الفطرة 
العربية + إذ صار أمى الصناعة التى يددكما 
الحس اللام س والناظر أسرع إلى زتجامم » 
وكان الإحكام بملء كل لجوة فى التفاعيل » 
مما يحرى مجرى الصتاعة المرئية الملدوسة 


فيل 


فراموه ؛ وبق فليلون م نأهل الذرى الآصيل 


ٍ اع المتطمى . من «ؤلاء 
أبو نام وأبو عبادة البحترى على حر منهم 
ونقية إزاء الذوق الذى كان يعاصرهم وقد 
كان أبو تام أعمد إلى أن بزاحف 
قبا يحى. به . إلا أن البحترىكان أخبر 
يحيث يفبغى أن يقع » وقدكان المثنى بعرض 
عن ظافر الزحات إلا الخرم ؛ وعنى أف 
يكون من أسباب ذلك أنه كان رجلا عاريا 
تاتمس فى أشعاره السقطات ٠‏ فكان لايألوا 
تجويدا على أنى أرجح : أتةكان أبيل نطيعه 
إل الانفاع والإقدام فنا ما كن يحول ينه 
د بينالسكتات الطوال , وعمى أن يكونمذهبه 
فى الخرم من دلائل إقدامه واندفاعكةرله : 
لاحزن الله الآمير فإننى 
سآخذ من حالاته بنصيب 
ويبدر لى أيضا أنه قد ١‏ تيدل ما يكون 
من سكدات الآوائل بالاختلاس وهذا قدكان. 
يقع فى أشمارم كالذى دواه سبيوب من 
قرلم 00 : 
4 رجل كانه صرت حاد 
إذا طلب الموسيقة أو زمه 
ومن قوهم : 
وأيقن أن الخيل إن تايس ب» 
يكن اعسيل اانغل بعده أبر 
(:) الكتاب بولاقء 21١/1‏ 
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معنى الاختلاس : 
والاختلا سكالزحاف سواء بسواء . 
وأيجب للعروضيين ؛ إذ لإيذ كروه فى باب 
الوزن ولملهم اكتفوا يذكر ان 
باب إشباع الضمائر كالذى مى بك من |. 
سيبويه . ولاريب أن الاختلاس «ذمب 
موسيق صادق التعبهر عن نفس المثنى الساخن 
الجارف ‏ وإقدامه عليه وكان 'معاصروه 
أشد له عيبا منبا لكثيرمن أصنا ف الاق 
بما يدلك على أصالة الرجل فى موسيقا الشمر 
العربى وصدق فطرته وفنه . تأملمثلا قوله : 
طوى الجزيرة حتى جاءقى خسير 
فرعت فيه بآمالى إلى الكذب 
تمثرت به الافواه النها 
والبرد فى الطرق والأفلام فى الكاتب 
وقد جمع فى قوله ( تعثرت به ) زحانا فيا 
مع الاختلاس كا ترى . وهذا فى قصيدة ما 
احتفل له وهو ناج يعرف كيف يقول » 
فلا بسبقن إليك أنه قد زل7© وقد روى أنه 
)١( <‏ قديكون الاخلاس أحيانا من الزلل 
وضمف الملنكة بلا ديب كاقدى يقع كثيرا فى عر 
الشريف عمود قباد والتواسى كقوله ( دبوانه ؛ 
طبع تونس > رقم © / 5١‏ يمكتبه المطارين 
بتونس ص #الاس © ): 
واهتز من أعرام مر قواعد 
وابتز من ديوان كسرى بناء 
والاخلاس فى أل فكسرى ٠‏ وكفوله لفن 
سود)ء 
يانيه خوفه أن تسل -يوفه 
لكنبا أتمادما الأسعاء 
وقوله: - (ص ه١):‏ 


مجلة الآزهر 


كان ربا انعد , تمثرت بك , ©© فأحسيه 
إن قعل ذلك إتما كان يلتمس ء ألا حرج 
بالسؤال من إءض من قد ينفس عليه وهذا 
من باب ااثقية اللازمة أحرانا ٠‏ وبين قوله 
( لمثرت به ) و ( تمثرت بك ) بون بعيداء 
ومكان الجودة من الأأولى لا يخقى . 

هذا وتأمل اختلاسه فى قوله : 

ولا إلا بأن يصتى واحى 

فليته لايتمه هواحكا 

هذه هى الرواية الجيدة المشهورة ؛ ودوكه 
فلينك » وهى منهافتة . وهذه القصيدة آخر 
ما تقامه المننى وهى من عيون شعره 

وحقيقة الاختلاس هى تحدويل الضرية 
الثامة إلى ثثنين متلاحقتين ومن هنا كان 
كاه عكر للزحاف , إذ هذا يعوض إيقاح 
المقطع بالسكوت » وأقول ( كأنه ) لآن 


هذا بجرد تقريب وتمثيل » ولزيادة الإيضاح 
حت ويكاد رأيه أذيبارى رؤية 
فتلوح مبل وجودهاالأشياء 
وقوه :(ص )6١‏ 
تدكان فى حم الأمير و صفحه 
ردع بظنه «تلكم إغراء 
ورفم الهمزة هنا ممكل إلا أن ييكون اتباما ل 


المكاية فى ددع وهو بيد وفل أل يوق قاد 
من جبه الاحو ٠‏ فييجم إلى ديوانه 5 فى أن 
منصووة إذ عسى أن 


تنكول مقيدة هوا 1 
0 دياق المتنىي ل د الوفاب. 


طبيمة الشعر المربى 


أضرب لك مشلا مارووه من قول المتذى 
( فليتك لا) ومذا جاد على ترك الاختلاس 
وعبل جزم الوافر ( مفاعلقن ) وما هو مثهور 
من قرله (فليته لا) وهو جار على الاخنلاس 
وجار أيضا على جزء الوافر ( مفاعلتن ) » 
«الآول بيانه عندنط شىء من هذا القبيل : 


مهفا مم ل تن 

نل ات ك 9*2 

تم تم تم تم 
والثانى عكذا : 

مقا م لانن 

ف الى قكلا 


تم تم (تم) (تمتم) مما 

وهذا البيان تقريب وواضح منه مائرى 
إليه ‏ إذ قد راث الشاعر فى ضرباته الآوليات 
وجمل الاخيرة ثننين متلاحقتين أوكالثنتين 
المتلاحقتين . 

رأى المسرى : 

هذا الذى ذكرناء مرح أمن الرحاف 
والاخشلاس 0 من عنصر الموسيقا 
الشمرية نفسه وليسا بعيب حسن تمنيه 6 
رأى| كثرانحدئين وقد تنبهأ بو العلاءالمعرى 
إلى جانب كبير منه فى و قفته مع أمرى" القيس 
فى دسالة الغفران إذ قال: 

٠‏ فيقول ؛ لابرح منطقيا بالك فأخبرى 
عنكلءتك الصادية والضادية والنونية التى أو لها: 


لمن طلل أبصرته فشجائى 
كخط ذبور فعسيب مات 


لقند جثت فيبا بأشياء ينكرها السمع 


وكذلك قرلك فى الكلمة الصادية : 
عل نفئق هيق 4 و لعروسه 
بمنمرج الوعساء بين دصيص 
رقرك : 
فاسق به أغتى إذ نأت 
وإذ بعد المزدار غير الفريض 
فى أشباء لذلك ٠‏ هل كانت غرائرم لاتحس 
بهذه الزيادة ؟ أمكشتم مطبوعين على إقييان 
مغامض الكلام وأتم عالون با بقع فيه ؟ 
كا أنه لاديب أن زهيراكان يعرف مكان 
الرحاف فى قوله : 
يطلب شأوامس أين قدمااحسئا 
نالا الوك وبذا هذه السوكا 
فان الغرائز تحس يذه المواضع فتبارك الله 
أحسن الحا لقين . 
فيقول امرق القيس : أدركنا الآولين من 
العرب لا يمفلون عجىء ذاك ولا أدرى 
ماشجن عنه . فأما أنا وطبةتى كنا مر فى 
البيت حتى نأنى إلى آخرهء . اذا فنى أو قارب 
تبين أمرء السامع . 
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فيقول ثبع الله تمالى الإحان عليه . 
أخبرق عن قراك : 
ألا رب يوم لك منهن صا 
ولا سيا يوم بدارة جلجل 
أتنهدء (لك منهن صالح) تزاح فالكف 5 
أم تنشده على الرواية الآخرى ؟ فأما بوم 
فيجوذ فيه النصب والخفض والرفع . فأما 
النصب فملى ما يحب للنفمول من الظروف 
والفاعل فى الظرف ههنا فمل مضمر ٠‏ وأما 
الرقع فمل أن تحمل ر ما ) كانة . وما الكافة 
عند بعش البصريين نكرة » و إذاكان الام 
كذلك ( فهو ) بعدها مضمر ؛ وإذا خفض 
بوم فا من الزيادات ويشدد مى ويخفف ٠‏ 
فأما التدديد فهو اللغة المالية وبعض الناس 
يخفف ويقال إن الفرزدق مى وهو سكران 
كلاب تمعة ف فيا 
سن سس 
فارد السلام شيوخ قوم 
عررت بم على سكك البريد 
ولاسما الذى كانت عليه 
قطيفة أرجوان فى القعود 
فقول امرؤ القيس : أما أنا فا قلت 
إلا بزحاف : (لك منبن صال) وأما المعدون 
فى الإسلام فغيروه على حسب ما يربدون 
ولا بأس بالوجه الذى اختاروء ام 0© . 


(1) رسال النفران للدعرى تحقيى بنت الداطىء 
دار الممارف مصرب ١58زس‏ لانم نرى. 


بجة الآزمر 


وجل من هذه المقالة أن المعرى كان يرى. 
نموا من هذا الذى تقول به من أن أوذان 
الشعر [ اهى نسب ذمئية وض ربات موسيقية 
فنى وقع عند الشاعر أنها اسنّقامت له» 
فلا بأس عليه أن يختلس المقطع أو يريث به 
فى داخلما اختاره منقوالبالوزن والآبيات 
الى ذكرها المعرى من شمر امرى” القيس 
مما يوضح هذا أجمل توضيح ... خذ مثلا 


شهدت عل أقب رخو البان 

فنا فى أجزائه الثلاثة الآرل ألوان 
من الزحف والخطف . إذ بعد ر شهدت ) 
سكنة يسيرة فى الحمزة من ( أقب ) سكنة 
نكاد تختنى فى المد والتسميل . وفى اللام 
السا كثة من « أقب إلحء اختلاسة راقمة , 
سدها إتمام الجزء الثالك إتماما مقطعيا» 
والذى يحرى عليه الشمر اء من احفته بالقبض 
عكذا ( رخو لبان ) . ولايد ههنا من الننبيه 
على أن قلقلة (اللام ) مما يفسد سياق الموسيتا 
فىمذا البيت : وكثيرا ما يقلتها المعاصرون » 
وهى حرف هين لين , والقلقلة تحدث فيه 
سكنة يزيد بها حم النث . 

هذا وقول المعرى فى آخر حديئه  :‏ 
«فيقول امرؤ القيس أما فا قلت إلا بزحاف» 
هو النص الذى أردنا إليه من سياق الحديثك 


طبيعة الشمر العربي 


وق خزائة الآدب رأى عبى صاحيه أن يكون 
فظر فيه إلى مقالة المعرى هذه (1) .. 


ضربات الوزن 


امله الآن قد وضح مس ادنا من القول بأن 
الوزن يدرر على نسب وضريات لاعلى بجرد 
تفعيلات مةطمية ٠‏ وما ذك ناء عرض 
النييين عن ألوان الزحاف الظاهى » والقى 
-سيها الحدثون خللا وليست به مما يساعد 
عل إبراذ هذا الممنى 

والآن ثلفت القادى” إلى ألوان الزعاف 
الخق والعلل ما تقبله الحدثون ولم يعييوه 
بأنه تنو عنه الآذان كالذى تمثلذا به من قول 
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أغب فها وأضع 


وكالذى فى بيت عثثرة  :‏ 


وإذا سكرت فإق متك 
الى وعرضى واقر لي يكلم 


الذى ثراه أن هذه الزحافات الخفية 


(1) أحسيه ل أوائن الجزء الأول وند عي 
موضمة 


يكنا 


فى ( مستهلك لح ) وفى ( أخب) لم تنهأ 
عن جز الشاهرين أن يوردا المقاطع الى تطا بق 
ضريات ما أخذا فيه من وذن اعتماداعلى خفاء 
هذا المجر هن أذن السامع . كلا ولكنا 
ثرى أن طبيعة الصياغةالشمرية عندهما هى التى 
اقتضتهما أن يفعلا ما فملاه . رك ذلك يفعل 
كل شاعر . إذ لا تمد شاعرا يحرى ضربات 
وذنه مطايقة كل المطابقة لضربات التفعيلات 
النوذجية . و[نما يغير وينوع . فيطيل حينا 
وبقصر حيا . والعروضى قد يعشذر له 
عن ذلك بأنه غير ناب عن الآذن وإن يك 
زحاظ . والعروضى مخطى* فى هذا الاعتذار ؛ 
إذ قد غاب عنه أن الشاعر [نما أراد لير 
الآذن لا جرد ألا ينبو وذله عنها . لاابل 
إنما أراد أن يستغل مادة الوزن النغمية 
فى البحر الذى هو بصدده أثم استغلال 
ويستخرج خىء أسرارها ليمير به عن جاب 
هام منمما نيه ذلك بأن معانى الشاع رلاتمتمل 
كلما فى نفسه لييكون تعبيرها من طريق اللفظ 
المبين » و سكن جانبا كبيرأ منها يروم أن يكون 
تعبيره من طريق النثم والرئين . والزعاف 
من أ كبر ما يستعين به الشاعر فى هذا الباب . 


لفنا 


المركات والسكنات والحروف : 
على أن سكنات الزحاف وخلجات 
الاخغتب لاس وضربات الوزن »كل ذلك 
لايتضحاتضاحا موسيقيا دقا إلامع الحركات 
والكنات وضروب اللين والإشباع والمد 
والشد والإمالة والإثمام والتخارج اانى تخرج 
با الحروف . ولا يسيقن إلى وهممك أنتر بعل 
هذا بكلات الشاعر من حيث فى أدرات 
اللبيان انحض ٠‏ وتمنى بالبيان الحض مدلول 
تقول الظاهر فإن له-ذه جميعها قرة تعبي 
نغمية ٠‏ أدخل فى حاق الوزن مها فى الصياغة 
البيانية مع أن الكلات نفسها أدخل فى حاق 
الصياغة البيانية منهبا فى الوزن . ولاس 
ما اختلفت رثات الشعراء فى البخر الواحد 
اختلانا جسما . هذا الفرزدق ,ثلا ؛ شاعر 
خل مبين ؛ قدير على مدبط الوذن وتتويع 
ذحافه . و لكنه مع ذلك دون صاحبه جرير 
فى قوة الرئين وإصحائيته . وكذلك تمد إذا 
واذنتابن الروى,البحترى والشريف الرضى 
يأ الطيب المتنى . 
وإذا تأملنا قول جرير مثلا :- 
دعوتك والهامة دون أهل 
واولا البعد أسممك المادى 
على علياء ترقع ان غير 
وتقشدح بالود من الزئاد 
إذا ماخفت رد إلى تفمى 
وصار إلى مساكته قؤادى 


4 الأزهر 


لم نجده زادفىالتنو يع الزحافعل (مفاعيلن) 
فى أول العمروض أو الضرب ٠‏ 

ومع ذلك نحس فى أبيانه هذه طريا شديداً 
ورنينا عظما ومع هذا الرنين إيحاء وجدانيا 
يصل إلى سويداء القلب ولاريب أن هذا 
منشؤه من الصياغة الموسيقية التى النزمها 
الشاهر » حيث أعطى كل ضربة من ضربات 
تفعيلاته ألوانا تناسب ممانى نقسه من المركة 
والسكون والين والمد والإشباع وأصوات 
الحروف . وإنما تجىء أصوات الحروف 
بعد ماقدمناه ؛ ومتى صار الشماعر [لها فقد دنا 
هن الكليات والبيان اللفظى انحض . 

ولا أكد أرتاب أن الشاعر ربما جاشن 
المعنى فى أنمسه بثىء من هذا القرى أول 
الام :- 


ولولاذاك قد عل المنادى 
دعونك والفراشة فوقهيى 
دعوتك والهائم فوق عينى 
دعر تك والمفاوز بين قوى 
دعرتك والمفاوزدون أهل 
دموتك والهامة دون أهل 


بيعة الشمر العربى 


ترم تم تم لاسممنك المنادى 
واولا البعد أسممك المنادى 

وهذا جرد مثيل كا ترى . 

والحديث عن الحركات واللين والإشباع 
يؤدى بنا إلى الحديث عن القافية لاعالة . 
ذلك بأن الحركات تنزل من ضريات الوذن 
منزلة الحدة و الار تفاع و الانخفاض فى الضرية 
الموسيقية والخرج ينزل منزل الصوت الذى 
تؤدى به الضرية . والقافية فى الوزن العرفى 
إن فى إلادمن جامع بين عمل الحركة وعبل 
الخرج وضرية الوزن . 

القافية : 
اذى عتدى ٠‏ أن الشاعر العربى إنما عند 
إل القافية فقرتما بالوذن ليق عليه صبفا 
انغميا متى اصطبخ الوزن به صار أكثر 
تبيوا لآداء ما تلج فى صدره من معان . 
وإن جاذ لنا أن نشبه أبعاد الوزن وأسبه 
الزمانية برئات متئاسية ٠‏ فإن موقع القافية 
من هذه الرنات شبيه بم قع الكثافة من رنات 
الموسيقا ‏ مثلا الشدة التى تعد علها أونار 
العود فى قطمة ما . والزيادة فى توضيح هذا 
المعنى نضرب لك أمثالا أخرى , خذ دقات 
الطبل ودتات القدم على الأدض ٠‏ والنقر 
على النداس » والتقر على قرع مكيأ على وجه 
الماء ٠.‏ والصفير المتلاحق على هيه دقات , 
كل أولئك لحن طبائع صو 


نفكلا 


أد قل لمن كثانات صوتية مقبايئة . وإذا 

نا الشبه الزمنى الكامل فى جمييع هذه 
الدقات فإن الوزن الجرد المبنى عليه التئاسب 
الزمنى فون جميما واحد ؛ وليس فيه ادق 
تفاوت . هذا التناسب الزمئى الجرد أشبه 
شى” بأعاريض الشمر السكامئة وراء أرزام 
الشامر . 

والطبائع الصوتية الختافة الناشئة من دق 
القدم ؛ ودق الطبل » وثقر النحاس ونقر 
القرع وهل جرا ‏ أشبه شىء بالطبائع النغمية 
النى نضفها القواف على الآوزان . ولقد 
ألمعنا إلى شىء من هذا الممنى فى «قدمة المرشد 
الاول إذ تحدئنا عن ألوان القوافى وضربنا 
لها أمثالا من ألوان الشمر )١(‏ . وقد أخطأ 
قدامة حيث زع أن القافية ثى. زائد 
على الوزن نما يا تالككذة تزاد عند مقتلع 
البيت ليست لها ذات قائمة بنفسما . وقد بينا 
هذا من خطته فى الجرء الثانى من المرشد 
فليرجع [لي 0500 ٠‏ 

طور ل 

ولا أكاد أشك أن الشاعر العرىكان أول 
أمره ينوع القوافى . ولمل هذا أن يستفاد 


من مقال ابن سلام إن أوائل العرب كانت 


)0( راجم لأرشد -١‏ س السيفيه 
(0) الرشد ؟ 49د ع1. 


يخا 


تصنع البيت والآبيات فيا يمن لها 
من حوادث )١(‏ . وأحسب أن أن الشاعر 
القديم ربماكان ينشد بينآ أو بيتين من روى 
واحد . ثم يسكت وينشد آخرين من دوى 


و 
ولعل الشعراء أول اهتدائهم للوزن قد 
كانوا ينوعونه أر خلطون أصنافاً منه . ثم 
اتام لهم طريق العروض من مد ء 
وأحسب نحو قول القائل  :‏ 
والورد ورد عجارن 
أفنى إليك مرة بن سفيان 
ربما صح أن يستشهد به فى هذا الموضع 
لاختلاف أعاريضه . وإن يك كله من بحر 
الرجز 0) وقد عثرت على أبيات أخرى 
تشب هذه ند عنى الآن موضعبا ولعلها فى 
سيرة ابن هشام . وما يحرى هذا المجرى من 
أراجيز السيرة ما رواه ابن [سحق من ارتجاز 
قساء هواؤت يمد حتين #10 
قد غلبت خيل اله خيل الات 
وخيله أحق باللهسات 
وف السيرة بءض أشمار كثيرة مضطربة 
الآوزان ما أرى أما كانت من قبيل الغناء 
(:) طيقات غول الشعراء س 8 دار لامارف 
تحقيق العلامة مود عمد شاكر ٠‏ 
0) الرشد ا كفا. 
0©) الية نسو 


+ الآزهر 


الشعى . وابن هعام يعلق على أ كثرها بقوله 
وهذا مع لاشعر . وربما روى ما يستقم 
به وذنها من إمد . 

هذا وكثير ما بلغا من الآ راجمن التى كان 
يتناعدها الأبطل عند المناجزة ( أو ينسب 
إلهم إنشادها فى معرض القمص ) ما يحون 
به الاسةثماد ههنا إذ منبجها يقوى هذا الذى 
نذمب إليه من أن القوم كانوا بنوعون 
قرافهم بل أن يصلوا إلى توحيدها . خف 
مثلا قول ابئة عتبة يوم أحد: - 

دما ببى عيد الدار وبا حاة الآديار 

هربا بكل قار 
نحن بنات طارق إن تقبلوا نعائق 


أو تدبروا نفارق قراق غير وامق 


( وقد سبق منا الاستثماد بهذه الآبيات 
فى المرشد )١(‏ وما يحرى بجراها ما كانت 
تنساب به الفتيات فى ملاعيين تلق إحداهن 
وبا تمدح هه أباما وتسب أبا قريتها ٠‏ 
وتجيما الآخرى بنحو من ذلك . من ذلك ما 
وواهصااحب'المنانة من قنول [إعندى 
الجوارى (2) : ل 

سى أنى ٠‏ سبك لن يضيرء 

إن معى قرافيا كثيرة 

ينفح منها المسك والنديرة 
() الرقد وملاء 
(؟) الجاسة؛ مصر 8ه +١‏ 9و . 


طبيعة الشمر العرتى 


والذريرة طيب يعمل من الصندل المدقوق 
وفى معروفة عندثافى السودان » وقرل 
الآرووىفت 
إيا رب من عادى أفى قماده 
وادم ومين عل فؤاده 
واجعل ام نفسه فى ذاده 
وأذكر على سبيل الاستطراد أن هذا لون 
من نساب الفتيات معروف عندنا فى قرى 
السودان منه مثلا قول إحداهن  :‏ 
أبوى أنا 
الراكب الجرا 
الهخجلة 
وآبوك أت 
الراكب الكديس 
يكثى و يفيص 
والكدبس هو القط فى داميتنا 
هذا ولا ببعد أن كانت العرب نذمب 
بأناشيد الأعراس إلى ثىء ممن الننوبع 
والتسميط ؛ بدليل اعنيادها الاوزان القصار 
كالذى يروى عن الجرادئين : - 
أقنى من أهله مصيف 
قبطن مك فالمريف 
هل تبلغن ديار قوى 
مهرية سيرها دقيف 
ياأم نيان نولينا 
قد ينفع الشائل الطفيف 


أغننا 


وقد روى الممرى فى رسالة الغفران بيتين 
من قصير المنقارب ٠‏ مما كانت تتغنى به 
الجرارى فى الآعراس . لا يكاد يك الناقد 
أنهما بقية من أسماك تشيهما , رهما  :‏ 
وأمدى لااكنا 
تبجح فى امريد 
وزرجك فى النادى 
وبعلم ماف مهد 
ولاق أن نمو هذا إنما كان يراد به مخض 
الثرثم , لت,اعد أطراف ممائيه » وأحسب 
أن هذين البيتين خلصا | ينا لارتباطهما ببعض 
ماجاء فى الحديث ؛ إذ هما مذكوران فحديث 
الرببع بنت معوذ بن عفراء » وفيه أن 
الجوارى أنشدن , وفينا نى يعم ما فى غد » 
فباهن صلى الله عليه وسل , إذ لا بعل الغيب 
إلا الله . على أنه صلى الله عليه وسل لم ينهون 
عن ااغناء نفسه . والله تعالى أعلم . وحديث 
الربيع ما رواء البخارى رضى الله عنه . 
هذا وشواهد الإيطاء والإقراء وتقارب 
الشارج نمو : - 
بنى أن الب ثىء هين 
المنطق اللسين والطعيم 
كلبا مما يقوى حجتنا فى أن أمى القواق لم 
يبدأ عكا . ولعسل أكثر الآتماط الشعبية ل 
تكن تلتزم الإحكام أو تعمد إليه . وف 
فواصل القرآن ما ينبئنا أن تعاب الوذن 
( البقية على ضفبحة و/9٠1‏ ) 


مع البلاغيتيت : 


الا 5 5 والميتفىق 
للأستاذ عل العتمارى 
- ادا - 


لم تدون ه.ذه المسألة علا قبل القرن 
الثالث » ويغلب على الظن أن الجاحظ أول 
من دتما ؛ ولكن النقاد منذ المصر الجاهل 
كانوا يتجبون فى نقدم الشمر أو النثر إلى 
الآلفاظ أو إلى المعاتى » وهما بابان واسمان 
يدخل تحتهما أنواع توجه إلها كلها النقدء 
وقد عدد عبد العزيز بن على الجرجائق صاحب 
كتاب الوساطة بين المانى وخصومه بعض 
هذه الآنواع . فقال وهو يتحدث عن أخاليط 
الشعر ه ودر نك هذه الدواوين فى الجاهلية 
والإسلام هل تمد فها قصيدة تسل من يبت 
أو أكثر لا يمكن لمائب القدح إما فى لفظه 
واظيهء أ تركيه.ء أو اسه أو ماه 
أو إعرابه» . ثم ذكر فى موضع آخر بعش 
المآخذ الثى لاحظها النقاد على الشعراء «ثل 
الإحالة وفساد المعنى : و مثل للحن والغلط . 

ونسوق - هنا أمثلة لمآخذ النقاد على 
الشعراء نيا بتملق بالأالفاظ : 

من ذلك ما حدث النايغة الذبيائى , فقدكان 
يقوى فى شعرء » فدخل المدينة وأه ل الحجاز 
يعجبون به ويقدمونه ا فلم يحرءوا لهيبته 


فى تفوسهم أن يبدهوه » ويبيئوا له موضع 
العيب فى شعرء فدسوا له قيئة تغئيه بشعره 
فى المتجردة , وفيه الإفواء ‏ وهو اختلاف 
حركة الروى ‏ فلا بلغت قوله : 
ذم البوارح أن رحلتنا غدا 
وبذاك خبرنا الغراب الأسود 

أطالت مدة الدال» والقوا كلها مكسورة ٠‏ 
وكانت حين أنشدت أحد الآبيات السابفة 
لهذا مدت الدال مخفوضة ؛ وامتّد بها الصوت 
منخفضا فتبين له عيب شعره فكان يقول : 

« وردت يرب وف شعرى لعش المهدة 
فصدرت وأنا أشعر العرب » 

وف دداية أنهم الوا له قد أقريت . 
وأفموه فل يغهم ٠‏ جاءوه معغنية تغنيه ( من 
آل مية ) وتبين له الياء فى القوافى المكسورة 
والضمة فى القواق المضمومة . 

وممنى هذا أن أهل يثرب فى ذلك التاريخ 
كانوا يمرفون بعض المصطلحات العروضية 
التى دونه الخليل بن أحمد فيا بعد ء ولاغرابة 
فى ذلك ولا بعد . 

ولما سمع عبد الملك بن مروان - وكان 


االفظ واامق 


اناقد| ذواقة الشعر ‏ قصيدة عبد القه بن قيس 
الرقيات التى يقول فيها : 
إن الحرادث بالمديئة قد 
أوجعنق وقرعن 2 مروتيه 
وجبينقى جب النثام وم 
يترحكن ريشا فى مقادميه 

قال : أحسنت لولا أنك خنثت فىقوافيك, 
فمبد الملك لم تعجبه هذه القواى الممعئة 
فى الليونة وكان يفضل علها قوافى متاسكة: * 
ولا يشفع له ما ذكره من أنه ما عدا كتتاب 
الله ه ما أغنىعنى ماليه . هلك عنى سلطا نيه » 
ذلك أن ( الفرق جسم بين أواخر هذه 
الفواصل فى النثم والروح ٠‏ وبين قواق 
ابن الرقيات » وهو وإن أراد أن يحتذى 
الفرآن إلا أنه لم يكن ١رتقا‏ فى ذلك 
الاحتذاء) 200 

ولاشك أن نقد عبد الملك هذا يتصل 
بالألفاظ لا بالمعانى فلو أن العاعر قال : 
( دقر عن مروق )و (فى مناكى ) لم يتوجه 
النقد إلى هذه القوانى ؛ فللين إتما جاءها 
من الإضافة إلى مير الغائب , وهو شى. 
1 دق ء 

وهذا التخنث ف الا لفاظ غير التخدث ف المعاتى 
الى تدل عليها بعض الالفاظ . فقد يكون 
اللفظ فى نفسه قوريا وللكن دورائه ف مجالات. 
خاصة يضئى عليه لونا من الظلال يجمله نما . 


+5 نارغ التند الأدبى عند العرب اس‎ )١( 
. للمرحوم لله ابراهم‎ 


ليكلا 


ومن أمثلة ذلك ما وقع من نقد فى شعر 
لللاعشى والنابنة فقد تناظر دبعى ومضرى 
قال الحضرى للر بعى : شاعرك يريد الأعثوت 
أخنت الناس حين يقول : 
قالك هريرة لما جثت زائرها 
ويل عليك وريل منك يا رجل 
فقال الريعى : أفملصاحيك - يريد النابغقت 


إلا عنك . 
( وعندنا أن بيت النابغة ألطف فى هذا 
الممنى » فإنه تثارل إشارة وجركة يصحبها 
فى الغالب كلام من كلام النساء فى مثل هذه 
الاحوال: أما الأعثى فذكر «ويلاء وكلاما 
تفمله مواجن النساء . وقد لا يتصل بهذا 
النوع الحبوب ف المرأة من الحياء والحفر, 
ولا يذاك دل الفمل » وحركات الجوارج 
أعشق للبتغزلين من خنث الكلام © ) . 
وديما حق لنا أن تقول إن النابغة لم يزد 
على أن وصف مشبدا رآه » وهذه حركات 
كثيرا ما تقع من النساء ا حجبات حين يسقط 
عنهن الخار وهن مرغمات » فكان من دقة 
الوصف أن يذكر الثابغة هذا المشبد » 


)١١‏ الآدب العرنى ولاريضخه س ١‏ ؟ لأستاذلا 


اللرحوم عد هاشم عطيه . 


١ع‎ 


.وليس من المتم أن يكون وقع من امرأة 
ماجئة » وإذا ضح أن القصيدة التى منها هذا 
البيت قيلت حقا فى وصف آمرأة النعمان 
وه متجردة ؟إ أراده الثمان على ذلك كان 
النابغة عذره فى تسجيل مذا المشيد» 
أما الأعثى فكان فى خل من ترك هذه 
الآلفاظ الى يتياجن بها النساء . 

ومن تقدم للنظ وصف أنى مرو العلا 
لشعر لبيد بأنه (رحى بزد) يريد أنه خشن 
لاايستحليه السمع . 

وربما كان منه قول جرير بن الخطق 
فى شعر ذى الرمة : ( نقط عروس ء وأ يمان 
ظباء ) وقد فسر ذلك الآسمعى فقال : شعر 
ذى الرمة حلو أول ما تسمعه فإذا كثر [تعاده 
عنعف ول يكن له حسن لآن أيعار الظباء 
أول ما تثم بيوجد لها رانحة ما أ كلت من 
الشيح والقيصوم والنبت الطيب الريح فإذا 
أدمن شيه ذهبت تلك الراحة و تقط العروس 
إذا غسلتها ذهبت » أويا قال المبرد : ما 
تبق أول يوم ثم تذهب . 

على كثرة ما دارت هذه الكلمة عأ لسئة 
الرواة ل ينوا انا هل هذه الصفة فى شعر 
ذى الرمة راجعة إلى الآلفاظ التى تدع 
ببريقها أول ما تلبس الاذن ثم تذهب روعتها 
إذا أعيد إنعادها , أو إلى المعانى التى تبدو 
لآول وهلة رائعة فإذا تأملها المتلق لم يحد 
.لما من الروعة ما وجد لأول مرة . 


بم الأزهر 


و لكن اتفقوا على أن ذا الرمة كان يحيد 
القشده حى قال بعضيم إنه لا يحسن غير 
ير أن تشبهات ذى الرمة 
فش عما وراءها لم يكن 
شىء فالنقد حية بالمعائى . 

كا أن ذا الرمة كان يكثر من الغريب 
فى شعره فيبدو عند [نشاده أول مرة سامقا 
دائعا فإذا تأمله السامع لم يحد وراءء كبير 
معتى » وهو تقد كذلك يتصل بالمعالى . 

يبدو أن ذا الرمة »كان صاحب طريقة 
جديدة فى وصف الصحراء والكائنات التى 
فها سواءكانت كائنات ناطقة أمكائنات 
سامتة فلم يرق هذا النحو من القول لشعراء 
عصره ولا لرواته , وإنلك نمدم لا يمدونه 
فى الفحول » وحين يسأل ذو الرمة الفرذدق 
عنذلك يحيبه يأنالذىمنمه أن يعد فالفحول 
صفة الصحارى وأ يمار الإبل , ومرة أخرى 
يحيبه حدين يسأله : مالى لا ألحق يكم معاشر 
الفحول ؟ فيقول الفرزدق : لجافيك عن 
المدح والحجاء واقتضارك عل الرسومالدديار. 

ومن هنا فيا أعتقد ‏ جاء حك الاجيعى 
بأن شص ذى الرمة لا يشبه شمر العرب ٠‏ 
وقد ظلبوا -واقه ‏ الرجل 1 

ومن تقدم لللعاتى ما ورد فى حكومة ( أم 
جندب ) بين امرى“ القيس وعلقمة الفحل ‏ 
دذلك إن امأ القيس لما نزل فى لى” زوج 
امرأة مهم يقال لها ( أم جندب ) وكان 


اللثفظ والمنى 


مفركا تبغضه الشاء فكرهته زوجه هذه » 
ثم أناه علقمة العاعر قتذاكرا الشعر عندها 
ففال كل مهما لصاحبه : أنا أشمر منك » 
فقال علقمة » قل شمرآ وأنعت الصيد » 
وهذ, الحم بينى وبينك يمتى أم جندب 
قال امو القيس قصيدته الى مطلعها : 
خليل مرا فى على أم جندب 
لنقضى حاجات الفؤاد الممذب 
وقال علقمة قصيدته التى مطلمها : 
ذهبت من المجران فى غير مذهب 
ولم يك حقا كل هذا التجنب 
فقالت لامرى" القيس : هو أشمر منك , 
رأيتك ضربت فرسك بسوطك ‏ وحركته 
بساقك , وزجرته بصوتك تشير إلى قوله: 
فللرجر الآلحوب ٠‏ وللساق درة 


والوط منه وقع أهوج ب 20 
ورأيته أدرك الصيد ثانيا من عنان فرسه 
تشير إلى قول علقمة : 


فادرحكين ثانيأ من عنانه 
يمر حكير الرائح المتحلب 
فأم جندب [ما نتقدت المعانى , فامتدحثك 
معنى علقمة ؛ ومجنت معنى زوجها 
امرى“ القيس ٠‏ 
000 “هوب - يقم الهمزة -شدة بجرى القرس 
الدرة - يكسر الدال ‏ جرى فى اين ٠‏ الأهوج : 


الأعق النمب ‏ بكس للير وقح اثميف ‏ الذى 
يستمين بعدوته + 


م1 


ومن ذلك ما قاله الرشيد لللفضل الضنى : 
هل تعرف بينا أوله أكثم بن صيق ف 
أصالة الرأى : و نبل المظة , وآخره بقراط 
لمعرقته بالداء والدواء . فقال المفضل : قد 
ولت على فليت شعرى بأى مهر تفترع 
عروس ذا الخدر ؟ قال : بإنضاتك 
وإنصاتك , وهو بيت ال حسن ن هاى* : 
دع عنك لوى فإن اللوم [غراء 

وداوق بالتى كانت فى الداء 

ورربما جمع النقد بين اللفظ والممنى . ومن 

ذلك وصف الأسمعى لشمر لبيد بن دييعة 
بقوله . كآنه طيلسان طبرى . يعنى أنه جيد 


الصنعة » وليست له حلاوة . 

ووصف عمد بن سلام الجحى للبيد بقوله : 
كان عذب المنطق » رقيق حواشى الكلام ٠‏ 
وكان ملا رجل صدق . 


ومن أشبر العبارات فى ذلك كلية سيدنا 
عمر رضى أقه عنه , فقد كان عمر يقدم زهير 
ابن أنى سلى ٠‏ ويقول فى تعليل ذلك : إنه 
كان لايعاظل ف المنطق » ولا يقتبع الغربب 
الحوشى , ولا بقول إلا مايعرف . ول يمدح 
أحدا إلايمافيه . 

فبعض هذا الثقد يرجع إلى اللفظ وهو 
ارك الحوشى أى الغريب الذىيقلدورائه على 
الآلنة » و بعضه يرجع إل المعنى وهو البعد 
عن المبالنة ف الأوصافو إيثارالمدققالمدج 7 

أما المعاظلة فقد اختلف الملداء فى تفسيرها 


تيكلا 


وى فق الآصل مداخلة الثىء فى الثى. يقال 
تعاظلت الجرادتان_ إذا ركيت إحداها 
الأخرى ؛ وفسرها قدامة بن جعفر يمداخلة 
بعض الكلام فيا يشبهه من وجه أو فيا كان 
من جنسه » وهذا لين يمنكر , وإنما 
النكير عنده فب فى أن يدخل بعض الكلام 
فبا ليس من جنسه » وما هو غير لائق به » 
قال : وما أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة 
مثل قول أوس : 
وذات هدم عار تواشرها 
ضيب لقند نولا دنا 

فس الصبى توليا , وهو واد الجازء 
فإن ما جرى هذا انجرى من الاستعارة قبييح 
لا عذر فيه » وقد استممل كثير من الشعراء 
الفحول الجيدين أشياء من الاستعارة ليس 
فيها شناعة كهذه » وفيها للم معاذير إذا كان 
رجا ترج القشيية (01. 

ويغهم من عبارات قدامة أن من المعاظلة 
الحسن والقبيح ٠‏ ومرجع ذلك إلى إصابة 
الشبه المقبول فى الاستمارة ٠‏ وقد جملها 
قدامة منعيوب اللفظ , و لكن عيب التشبيه 
هن عيوب المعاق. 

وفسر غير قدإمة الحماظلة بتفسير آخر . 
وعابزا على قدامة تفسيره هذا . ومن هؤلاء 
الآمدى والعسكرى ؛ واين سنان » وان 
الآثبي » و على تفسيرانهم من عيوب 
اللفظ . وأول من نبه ع غلط قدامة الآمدى » 
(1) تقدالثمر سعلااء ١7١6‏ الطبعة الأولى. 


ججلة الازعر 


والمعاظة ‏ عنده ‏ أن يداخل الشاعر لفظة 
من أجل لفظة تشيهها أو تجانسها وإن أخل 
المعنى بعش الاختلال » وذل ك كقول ,أ ىتمام : 
خان الصفاء أخ ان الزمان أها 
نه فم يتخون جسمه الكيد 

فانظر إلى أكثر ألفاظ همذ البيتك 
وه سبع كنات آخرها قوله (عنه )ما أشد 
تشيك بعضها ببعض ٠.‏ وما أقبح ما اعتيده 
من إدعال أ لفاظ فى البيت من أجل ما يشيها 
وهو (غان) و (غان) و (يتخون) رقوله 
( أخ) د (أعا) فإذا تأملت المعنى ‏ مع 
ما أقسده من االفظ لم يمد له حلادة 
ولا فيه كبير فائدة لأنه يريد : عان الصفاء 
أخغان الزمان أغا من أجله إذ لم يتخون 
جسمة الكد (00 . 

ونحو قرله: 
يوم أفاض جوى أغاض تعزيا 

خاض الهوى يحرى حجاء المزيد 

جمل اليوم ( أفاض جوى ) والجوى 
( أغاض تعزيا ) والتعزى موصولا به 
(غاض الحوى ) إلى آخخر البيت , وهذا غاية 
ما يكون من التمقيد والاستكراه مع أن 
( أفاض ) و ( أغاض ) و ( عاض ) ألفاظ 
أوقعها فى غير موضعها » وأفعال غير لائنة 
بفاعلها ؛ وإنكانت مستعارة لآن المستعمل 


)١(‏ يتخون يتنقس + والمبارات من الوازئة 
ع5 . ط السمادة . 


اللنظ والمنى 


فى هذا أن يقال : قد عل ما بفلان من جوى » 
وظبر ما يكتمه من هوى ء وبان عنه المزاء» 
وذهب عنه العراء والتعزى . فأما أن يقال : 
فاض الجوى أو أفيض أو غاض أو أغيض 
فإنه و إن احتمل ذلك على سبيل الاستمارة- 
قبييح جدآ . وكذلك خوض الفوى بحر 
التمزى معنى فى غاية البعد والحجانة , ثم اضطر 
إلى أن قال ( يحرى سجاه |ازيد ) فوحد 
المزيد وخفضه وكان وجبه أن يقول 
(الازبدرين) صفة للبحرين , خملا صفة الحجى , 
ويقال إنه أراد ببحرى حجاء المزيد قلبه 
ودماغه لآنهما موطنا المقل » وذلك تمل 
إلا إنه جمل المزيد وصفا للجيى , و لابوصف 
المقل بالإذياد ٠‏ وإتما يوصف ب البحر, 
وهذا وإنكان يتجارز فى مثله فإنه إلى الوجه 
الآردأ عدل به ٠‏ وجتب الطريق عن الوجه 
الأرضح (0 . 

وإنما أطات بذكر كلام الآمدى لأنبه 
على أخطاء وقع أيها بعض الباحثين الحدئين 
وواضح أن الأمدى ير يد أن المماظلة قد ينشاً. 
عنها [خلال بالمعاتى ‏ فالمعاظلة عنده هى ذكر 
لفظة مراعاة للفظة أخرى وهذا حدهاء 
وه عيب لآنها قد تؤدى إلى استعارة غير 
محودة أو إلى تعقيد فى المعنى أو استكراء 
فى الألفاظ , فهى ليست الاستعارة القبيحة » 


(:) للمدر السايق سه 869 . 


كا 


ولا الممنىالمعقد , ولماهى المداخلة التى ينشأ' 
عنها مثل هذين . 

أما اامسكرى فالصناعتينفكانت شواهده 
منالنوع الذى يسميه علداء البلاغة المتأخرون 
بالتعقيد اللفظى . 

ثم نستطرد إلى التذبيه على ما وقع فيه بعض 
الحدئين من أخطاء ٠‏ قال صاحب كتاب 
( قدامة بن جعفر ) بعد أن ذكر آراء علياء 
اعترضوا على قدامة : د والذى تستطييع 
أن نستخلصه من كلامهم أن ( المعاظلة ) 
هى كل ما يؤدى إلى التعقيد سو | اء أكان تعقيدآ 
الفظيا مندؤه تنافر الحروف فى اكلمة الواحدة 
أو فى الكلات اللاجاورة ؛ أم كان تمقيدا 
معنويا منشؤه ما فى الكلام من تقديم و تأخير 
عن المواضع الاصلية لاكلامء (0) ٠‏ 

وفى هذه العبارات القصيرة أغلاط . 

فالشواهد التى ساتها الآمدى واامسكرى 
ايس فيها تنافر فى الهروف ولا فى الكليات 
والتعقيد اللفظى ليس «ندؤء التنافر وما 
التنافرقسيم له . و التعقيد الممنوى ليس مندؤه 
التقديم والتأخير . 

اسم نمرفه فى مقدمة كتب البلاغة 

#تمقيد االفظى سيبه اتقديم والتأخيب 
: 0 » أما التعقيد المعنوى فنه 
الاستعارة البعيدة على حد ما ذكره قدامة . 


وكل ذلك معروف مشهور فى كتب البلاغة . 


قدامة بن جمفر ع 4 ١؟‏ الدكتور بدوى 
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كمن1 


وقد ذكر المؤاف أن الآبيات التى تمثل 
بها الآمدى ففها ضرب من تثافر المروف 
فى الكلات مجتممة لانها تكررت متجاررة » 
دهو كلام غيى مقبول » فإن أحدا لم يقل 
إن فى هذا اللكلام تنافرا ف الحروف » ول يشر 
الآمدى إلى هذا . 

والمؤلف يدافع عن رأى قدامة على الرغم 
من أنه يذكر أن رأى العلماء بعد قدامة يكاد 
بتعقد على رفش ما ذهب إليه . 

وحجة صاحب قدامة فى الدفاع عن رأيه 
غرببة فبو يقول : إن المعنى اللغرى للماظة 
وهو التراكب أو الثتوب أو التداخل 
الايننانى مع مذهب قدامة لآن التداخل المعيب 
يؤدى إلى التعقيد ٠‏ وليس شىء يظبر فيه 
التعقيد مثل الذى يبدو فيا مثل به قدامة . 

فاهو التداخل المميب ؟ وماءشاله ؟ 
هل هو الذى ذهب إليه الأمدى ومن تبعه ؟ 
وإذالم يحقق المؤلف هذا التداخل المميب 
بصورة معيئة من صور الكلام ٠‏ وجعله 
لفظاً بلا حقيقة , لينطبق هذا الافظ أخيرآ 
على الاستعارة المردودة فبل كل عيب يؤدى 
إلى التعقيد يصح لنا أن نسميه معاظلة ؟ 
والجواب : لا . فبذه اصطلاحات قصد بها 
التحديد ٠‏ ولا مانع أن تؤدى أنوام عتلفة 
إلى نقيجة واحدة ٠‏ 

والقضية : هل فى الاستعارة تراكب 
وتداخل ؟ المؤلف يرى أنه ( ثم ) وغيره 


بجة الازهر 


من علناء البيان ‏ وأعتقد أن ما ذهبوا [ليه 
الحق - يرون أنه (لا) . فالاستمارة هى 
استمال الكلمة فى غور ما وضمت له لعلاقة 
المشابهة فتحن ننقل كلدة من ممناها الاول 
إلى معنى ان إذا كار بين المعنيين مشابهة 
فتجى. اس ستعارة مقبولة فإذا لم تكن هناك 
علة بين الممنرين أو كانت الصلة بعيسدة 
والتداخل غير واضح هذا النقل ‏ إن لم نقل 
[نه غي متحقق بالمرة . 

وأشد غراية من همذ قول المؤاف : 
والتثافر كلة اضطلاحية استخدمها الجاحظ 
ثم جرى استعالها على ألسنة البلاغيين 
والتقاد » فا العيب فى أن يحاول قدامة 
أن يحدد مع كلسسة المماظلة » و يجمل لما 
مدلولا اصطلاحيا تتنياز به من كلسة التنافر 
التى وضحت دلالتها واتبين معناها ؟ 

ولو داجع المؤلف هذه العبارات لعجب 
من تدوينه لما ء فليس أبمد من هذا الكلام 
عن التحقيق العلى . 

فالجاحظ لم يقل إن التنافر هو التعقيد » 
ولاهو سبب من أسبابه » وليس من مم 
المؤلف المآأخر أن حالف من تقدمه » 
و إذا كان وضح معن التنافر واستقر فبل 
يلزم أن يلتس مؤاف للماظة مينى 
اصطلاحيا آخر ٠‏ ولولم تظهر المناسبة بين 
المعنى اللفوى والممنى الاصطلاحى ؟ . 


الفظ والمنى 


والعجب عندى كل العجب كيف ذهيت 
كلهذء الاغلاط عن أعضاء االجنة الى ناقدك 
هذا الكتاب ومنحت مؤلفه الدكتوراء؟1 

إن الكتاب ‏ فى جملته جيد » و لكنكان 
يتبغى أر.. تتنبه اللجنة لثل هذء الاخطاء 
وبذلك يل الكتاب ويصفو . 

ثم إن أب هلال العمسكرى استدل على غاط 
قدامة بدليل هو أقرب إلى القواعد العلبية 


نيلا 


ما ذكره مؤلف قدامة ء فقد قال : لارى. 
فى شعر ذهير شيا من هذا الجنس » و .وجد 
فى أكثر شعر الفحول نحو ما نفام عنه عبر 
رضى الله عنه . 

وأياما كان فذكر المعاظلة فى قول سيدا 
عبر يشير فى رأى أكثر النقاد والبلاغيين 
إلى عيب لفظى جما منه شعر زهير . 

عل العوارى 


( بقية المثدور على صفحة ٠١6‏ ) 


والجرس وتقارب الخرج ريما نزل منزلة 
الروى كالذى فى سورة الطور مثلا : ل 
« و”طور وكتاب مسطور . فى رق مثشور . 
والبيت المعمور. والسقف المرقوع » وكالذدى 
فسورة ق : - «قال قريئه رربئا ما أطفيته 
ولكنكان فى ضلال بميد . قال لا تختصموا 
لدى وقدقدمت إليكم بالوعيد . مايبدل القول 
لدى وما أنا بظلام للمبيد . يوم تقول مجرتم 
هل امتللات وتقول هل من مزيد . وأزلفت 
الجنة لل:قين غير بعيد . هذا ما توعدون 
الكل أراب حفيظ. من خثى الرحن بالغيب 
وجاء بقلب منيب . أدغلوها بسلام ذلك 
يوم الخلود لم مايشاءرن فها ولدينا مريد. 
وك أهلكنا فبليم من قرن مم أشد منهم بطشا 
نسمبوا فى البلاد هل من محص » وقبل هذا - 


د ألقيا جيم كلكفار عثيد . مناع الخير 
«متد مربب . الذى جمل مع الله ها آخر 
فألقياء فى المذاب العديد » وفى سورة 
الإنسان > فواصل من أمثال دكان مزاجها 
سل بيلاءوكان مزاجها كافور! »د قراريرا » 
قراريراء د جزاء ولاشكوراء ١‏ وذلك 
قطوفها تذليلا» ٠‏ 

ثم إن الشعراء أحكت القواق كا أحكت 
الوزن بعد طول تدرج ؛ والنمست وحدة 
الروى فها تحتفل له من كلام ٠‏ وهذا مدلول 
قول ابن سلام الذى ذكرناء آنفاً حيث قال : 
إنالقصيد [ماقصد على عبدهاشم وعبدالمطلب 
ابن هاشم . 

الركسئور عبر الم اليب 
( البح بقية ) 


نينا 


الإستلام فْتَغِإنيعا 


فى التاسع من شهر ديسمير سنة ,15 ٠»‏ 
وعىقةجبل كيلا نجارو معدزمود 111 الذى 
تفع عن سطح البحر .نور و١‏ قدما » 
والذى قال عنه جو : إنه هر الاى 
يقطف السحب البنفسجية من الرياح الموسمية 
الهائمة » و يمصيرها مطراً فيصمع بها الحياة » 
يصفع الآنبار والحدائق » وتتحول الآنهار 
إلى حيرات » ويبق هو شاعنا حمل الغابات 
على ظبره . فى هذا اليوم وفوق قة هذا الجبل 
- الذى يقدسه الأاهلون و يصلون له إذا تأخر 
المطر, و يعتقد بعضهم أنه عرش الإله-ير تفع 
هل مكون من اللون الأخض رو الذهى و الأسود 
إيذانااعر لدجمبوريةتاجانيقا وما جوصمجم] » 
التى نالت الاستفلال فى مثل هذا التار ييخ من 
العام الماضى , بمد ثلاثة و أر بعين واماكانت 
فها مشدودة إلى تجلة التاج البريطاتى . 

تع هذه اجهودية فى شرق إفريقيا » 
وتحدها شمالا كينيا » وجنويا موزمبيق » 
وشرتا الحيط الحندى وزنجبار ٠‏ وغريا 
الكو نغو . وتبلغ مساحتها 1 باد مم ميلا 
مربعاء وأ حاصلاتها الكتتان والسيسال 
الاى تصنع منه أجود الحبال: والذهب 
والماس الذى تمتبر تنجانيقا ثالك دولة 


فى العام فى [تتاجه . وعاصيتها مدينة دار السلام 
التى تفع على ساحل الحيط و يتكون سكانها 
من 51 ./. من الإفريقيين و 55 ٠.‏ 
من الآسيو بين من العرب وا ند وباكستان » 
وه ./. من الآوربيين» وطابع المديئة 
ألماتقى فى المبانى والشوارع والمظبر العام . 

يبلغ سكان تنجانيقا نحو مائية ملابين 
حسب إحصاء سنة 140 ؛ ويقدره بعضهم 
الآن بمشرة ملابين نسمة » ودؤلاء السكان 
خليط من أجناس ممتلفة وقبائل متعددة » 
فالإفر يقيون يبلغ عددم | كثرم نكما ني ةملايين 
يتتكونون من 177 قبيلة أهمها السوكويا 
والنياكيوزا والماساى والواشاجا والباهايا, 
ويذكر الرحالة والباحثون أن قبائل الماساى 
تعيش على الفطرة : وهىشديدة البأس فالقتال» 
غذازها اللبن مروجا بالام الذى يسحب من 
عروةالبقر بثقها ثم تضميدها يالبن. 

كانت البلاد جزءاً من السلطئة العربية 
الهانية » ثم استوالتعليا المائياسنة مهام 


ثم وضعت نحت الانتداب اابريطانى عقب 
الحرب العالمية الأولى مقتضىمعاهدة فق 
واستمرت تحت وصايتم! حت استقلت منذ عام 
ثم أعلت جمهورية فى ديسمير الماضى . 


الإسلام فى تنجانيقا 


وكانت قبل سئة 1476 يدير شئوئها حكام 
مسلبون من قبل سلطان ذ يجار ؛ من أصل 
عرب وسواحيل » غير أن حكومة الاتتداب 
أصبحت تتعامل فيا بعدمع رؤساء القبائل » 


الشئون الخاصة باللقبيلة » واجتهدت فى إقصاء 
المسلبين عن المناصب الرئيسية , متذرعة كا 
هى عادتها فى سياستها الاستما: يأنهم 
يمون بنش رالإسلام ديماون شئونالرعية . 

والبلاد يملس وذراء وبرلمان كان عدد 
أعضائه فى أغسطس سئة 1551 يبلغ بوم 
عضواً منهماثنان منالعرب ؛ ١١‏ من المنود » 
انجليزيا. ورئيس اجحهورية هو بوليوس 
تاإريرى متعتعزلة سانانا وثائب الرئيس 
هو رشيدى كواوا وكان قبل ذلك رئيسا 
للوزراء وهو رئيس اتحاد ثقابات المال 
التابعة لحرب تاو , اتحاد تنجانيقا الإفريقى 
الرطى » وجو أكيز جرب سياس مكون 
سنة ١104‏ باسمء اجممية الإفر يقية لتنجا نيقاء 
ألفبا جماعة من الموظفين الاتجليز لإلقاء 
الحاضرات الثقافية ثم تطورت بعد الحرب 
المالمية الثائية » لما عين نيريرى رئيسا لها 
سنةسو ه إحدولهاسنة ١04‏ إلى حزيٍسيامى. 

لم يعرف الغرييون تجانيقا إلا فى مطلع 
القرن السادس عشر حين اجتاحها دالميدا 
ولتءسلة'2 البرتفالى سطة 6.6( م. 


ومن الثابت أن العرب عرفوها من زمن قديم 
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حيشكانت لم بها علانات تحارية قام بدود 
كبير قيها عرب الجنوب المشهورين بتشاطهم 
البحرى فى الحيط المندى . وقد زارها 
المسعردى المؤرخ والرحالة الشبيى فى بداية 
القرن الماشر الميلادى مع البحارة المانيين » 
ووصفبا فى كتابه مروج الذهب الذى أتم 
كتابته سنة ب 14م » وثال إن أهلباماهرون 
فى صناعة المعادن وصيد الفيلة » ومجمارن 
للحديد قيمة أكير من الذهب » وأن فييم 
خطباء متازين , ولم عقائدم الدينية الخاصة . 
وزاد اين بطوطة ف القرنالرابع عشرالميلادى 
مديئة كلوا 19:8نة على الساحل : وقال إنها 
واحدة من أجمل المدن وأحتها بشاءء 
وذكر أن مذهيهم شافعى » وأن سلطائهم 
يسمى أي المظفر حسن . 

دخل الإسلام تتجانيقا بسكل واضح 
فى بداية القرن العاشر الميلادى على أيدى 
التجار العرب ؛ ركان أول من هاجر [اها 
من الملبين - ا يقول أرنولد فى كتابه 
د الدعوة إلى الإسلام  »‏ جماعة من العرب 
نفوا لآنهم اتبعوا تعالم عادجة على الدين 
كان يقول بها شخص يدعى زيدا من سلالة 
النى ... ولا يبعد أن يكون زيد هذا هو زيد 
ابن على حفيد الحسين ؛ وقد أدعى فى عبد 
الخليفة هثام أنه البدى ولكنه قل 
سئة 09و1ه ( .4م ) . وجاء عرب آخرون 
أسسوا مدنا عل الساحلالإفريقمتها مقديشو 
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فى منتصف القرن العاشر , ومن هذه المدن. 
تسرب الإسلام إلى الاهالى و نفق إلى داخل 
القارة . وفى أوائل القرن الحادى عشر جاء 
إلها مباجرون من الخليج الفارسى بزعامة 
رجل يسمى عليا ؛ وهو أحد أبناء سلطان 
افيس مديئة كلوا إحدى 


شيران السبعة» 


كاويى »أما المسلون ققد اختلفت 
الإحصاءات فى تقدير عددم . وأقريها 
اذك ٠‏ أطلس التاريخ الإسلاى الذى نشرته 
جامعة برنستون الإمربكية فى طبعة 06م 
حيث يقدرم بنحو. .146.٠.‏ و تقول ششرة 
فيدس التبشيرية الصادرة فى 6( 0ه 
إن عددم ...188 من جموع ...01م 
فنسبة المسلين هلى أقصى تقدير لا قصل إلى 
دبع الجموع العام للسكان . وقد نشي على 
لسان أحد الزعماء أن نسبتهم ٠.7.‏ و لكن 
ذلك ساعى فيه بموعسكان شرق إفر بقيابدوله 
المتعددة اتى تنكر نسبة المسلبين فى بعضها . 

والحالة الملبية فى البلاد متخلفة بشكل عام. 
كان الاستمار أثر كبير فى ذلك » فى 
سنة 11 مكان فيها 1٠٠٠‏ مدرسة بها 35 
ألف تلبيذ ؛ وليس فيا الآن هذا العددء 
وكان المفروض أن يزيد طبقا السنة التدرج 
الطبيعى ؛ و لكن صدق فى تنجانيقا المثل 


جلة الأزهر 


السواحيل العاى الذى يقول : « إذا تشاجي 
فيلان المشائشدائما هى التىتدوسبا الاقدام» 
والفيلان هما ألمانيا واتجاترا . والحشائش 
هى شعب تنجانيقا . 
المدارسالموجو. دة منها حكومية وطائفية» 
ن بدائية فى نظامها 
وعلومها ويدرس ف بعضبا القرآن والكتاية 
بة بالكيسواحيلية . ومدارس الطوائف منظمة 
وتدرس فيها اللغة العر بية مع الانجليزية » 
والدين يدرس بقدر ضثيل ف المدارس 
الحكومية » وهناك ميل لتملم البنات بين 
المسلين : غير أنهم طلبوا من الحسكومة ألا 
تكون المدارس تمك سيطرة السيحيات » 
والمسلون لا يقبلون على دخول مدارس 
المبشرين , ويفضاون الجبل عل التعل فها 
وف المناطق التى ييكثر فها المسلون توجد 
كتاتيب كثيرة . فى منطفة تابورا :وه 
ويخاصة مركز يوجيجى ازازنة الواقع على 
شاملى” بحيرة يوجد عم مكتيا , 
والآباء يحبون أن يعليوا أولادم القرآن » 
و يدقع الولد لللعل .+ شلنا عند ثهاية الدراسة» 
وإذا حفظ .+ سودة التحق درسة عليا 
يديرها أحد المشايخ » ويوجد من هذا النوم 
ست مدارس تدرس فها علوم التوحيد 
والشريعة إلى جانب العلوم المدنية . 
واللسغة السائزة هى الكيسواحيلية 
الطهيم5 1 وى معناها لغة. وسواحيل 


الإسلامفى تتجانيقا 


نسبة إلى الساحل ء وهذه فى لغة التخاطب 
وى مزييج من لغة الكار:_ الأصليين 
والوافدين علهايقول عنها باسيل دافيدسون 
إن أسسبا وعئاصرها تتصل اتصالا وثيقا 
بلغات قبائل البائتو الإفريقية ٠‏ وإن كان 
قد لحقها تأثير عر ىكبير فى قرون طويلة . 

وبعش العرب يتكلم العربية فى نطاق 
يق والغالبية يفاخرون بعرو بتهممع جبلهم 
,للغة ٠‏ والمنود يتكلمون الجوجارئية 
والأدددية ويعندن بهما » ويالرئم من أن 
لغة الخدم والمربيات هى الكيواحيلية 
فإنها لم تستطع أن تغروهاتين اللمتين كاغرت 
اللغة العر بية . والعر بية لا تدرس فالمدارس 


وتصدر صحيفة « أوائجازاء بالسواحيلية » 
و ليست هناك صحافة إسلامية تذكر ... 
والمسدون منتشرون فى أمحاء : 
و يشاركون فى الحياة العامة الدولة جنا إل 
جنب مع سائر ا مو اطنين , و لبعضهم مر !كز 
هامة فى الحكومة كانت ذات أثر كبير قبل 
أن تعمل بريطانيا على إبعادم من |اناصب 
الحساسة , لتفسح الجال للببشرين لكى 
يصنعوا رجالا على أعيئهم مخدمون أغراض 
الاستعار . وثائب رئيس اجمبورية الآن 
مسل هو رشيدى كراوا . وعمدة دار اسلام 


اقل 


إيسمى عبيدى وهو أول سمدة مسلم لما. 
ورئيس الجلس التشريعى سنة 1١7+‏ هو 
عبد الكريم كرجى من أصل باكستاق 
واسع الثراء » ويمتلك مبنى اجمعية النشر بعية 
و يمول حزب « انو » . والسلطان عبد اقه 
فوتديكيرا وذيرفق الحكومة وءذو الحزب 
المذكور وزار القاهرة سئة ,95( . 

والمسل هناك يحرص على ليس «الكازوء 
وهو قباء خاص من القطن الابيض وطافية 
بيضاء تسمى , الكيبائديكو ٠‏ ويت 

و التقاضى فى تنج نيقا أمام انحا م الى تضى 
بالقانون الايجليزى و بعض التقاليد الخاصة 
بالبيئة » والأحوال الشخصية يرجع فها 
اللوالى وهو يحيلها إلى عكة ز حبار الشرعية 
والنساء غير المسلماتسافرات ومثاين المسلبات 
الإسماعيليات : أما غيرهن ففى ست ركامل ٠‏ 

وف البلادمتاطق يَكثُرفيها التشاط الإسلامى 
من أهمها ابورا » التى يقول عنما الدكتور 
شيبل فى مجلة العالم الإسلاى الى تصدرها 
الجبسية الالمانية للثقافة الاسلامية يرلين : 
إنها حصن الإسلام المنيع فى إفر: 
بها فى وضواحيها ثلاثون مسجدا وكتاباء 
وأربع مساج د كبيرة اصلاة اجبعة » أحدها 
للعرب والثاى للبنود والباقيان الوطئيين ٠‏ 
وأغاب المؤذنين والدرسين فى هذه المساجد 
من سكان الساحل الشرق وهم يتقنون كتابة 
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لضا 


الحرو ف العر ببة وقراءتها وإ نكان الكثيرون 
لا يحيدون قبمبا ولا يستعملوتها إلا فى 
الأغراض الدينية . 

وق هذه ا منطقة يومد مركز « يرجيجى » 
وهو ذو أهمية بالغة » يمع سناتاية انثا 
الحديدى التىيصل دار السلام با لب 
أنشأء التجار المرب ليكون عطة للقوافل , 
وذلكمننمائةعام تقريباً . ويقدرعددالمسلين 
به بتحو وع ألفا . والمبشرون فى مئطفة 
كيجوما و«رمج :»1 بببدون تخوذا كبي رآ منه , 

والمسلون يستترن. بنظافة مساجدم 
ويحافظون على إحياء الشعائر فى رمضان » 
و يدون الموائد إلى ساعة متأخرة من الليل 
يترد علها كثير من غير المدللين فيمشقون 
الإسلام إيجابا بنظامه التكافل العظم . و 
يوجبيجى جمعيات لحار بة البدع يا بوجد نشاط 
كبير للطرق الصوفية : فإن إحداها نتم 
كل بوم سبت حلقات الذكر على الاثقام 
والأاناشيد . 

ومنام المراكز الإسلامية أيضا باجاموبو 
«ترمسهود8 و طنجة هجوررو؟ حيث توجد بها 
جمعيات كثيرة يفد [ليها الراغبون فى المعرفة 
من أقاصى البلاد ء كا يقوم كبار رجالا 
برحلات ليية 13 اخهورية . 


الثقافة الإسلامية تأسست سئة ١١0+‏ برماسة 


مه الازهر 


الشيخ أحدصاط البوسعيدى والى دار اللام 
واجمعية الإسلامية برياسة السلطان عبد الله 
فو نديكير | » و لايجا لس إقليمية طنج ةبررياسة 
عبدالله كر يمجى »فى دا رالسلام. 
وفغيرها من البلاد . وقدأ نشأت هذه اجدعية 
٠‏ مدرسة , نإو مسجدا فى تنجانيقا ٠.‏ 

وأشهر المساجد فى دار السلام المسجد 
الجامع ومسجد الكلالة » والمذهب الفقبى 
السائد عند أهل السئة هو القائعى وهناك 
بعض الأحئاف . وذلك إلى جانب مذاهمب 
الشيعة الإمامية والزيدية والإبماعيلية » 
والمذهب الأباضى . 

ومن الشخصيات الإسلامية الممروفة غير 
من ذكرنا : الشييخ حسن عمير حالم أهل السئة 
بدار السلام » و الشييخ حسين جمعة وهو ذعم 
إفريق ومدير مدرسة الحسين : و توا رئيس 
البعية الإسلامية فى تنجانيقا وزنجبار » 
والسلطانسميد فو نديكير او الدال لطا نعبدالله 
وكان له جبده فى نشر الإسلام فى منطقة تتابورا 

هذا والمبشرون قنقون جد من شاط 
المسللين فى نشر الدعوة » ويقردون أنكل 
مسل صغيرآ كان أو كبيراً بعد نفسه داعية 
للإسلام وكبار الرعماء لم نفوذهم فىهذا امجال, 
ويساعد على انتشار الإسلام زواج المسلين 
من غير المسلبات الوافدات من « يوروندا» 
وغيرها طلباً لويش فى ظل هذه المناطق 


الإملام فى تتجانيقا 


الخيرة ٠‏ وهذه فرصة لإسلامبن وإسلام 
من يتصل بهن من الأقارب وغيدهم . 

والمبشرون بوجبون أ كبر اهتمهم لمقاومة 
الإسلام فى يوجيجى , ولك تأخذ صورة 
أوضح على هذا أذكر لك ما جاء عل لسانهم 
فى نشرة فيدس الصادرة فى 5/1١‏ / 15608 
وهذا نصه : 

لاشك أن دين عمد دائن رهيب للرسالة 
الكاثوليكية ‏ وليس الخوف من سرعة 
انتشاره ؛ بل لآنه بحيل أتباعه إلى متعصبين 
ند المسيحية ٠‏ إن إيمان المسل مع بساطته 
يسع رغبته الديئية ٠‏ فبو يسمح له بحرية 
واسمة فى سلوكه ... إن الإسلام يفوق 
المسيحية فى سرعة انقشاره : فإ التجار 
و مخاصة امنود والبا كستا نيون دعاة بارذون 
متحمسون حيث يقيمون متاجرم فى الآماكن 
المزدحمة بالسكان ٠‏ بل يقيمون كثيرا منها 
وسط الأدغال » وفى دائما مراكز لنثر 
الإسلام » والأآهالى بودون التخلص من عار 
الوثئية والجاهلية بهذا الدين الذى لا يكلفهم 
كثيرا ... هل سيصيرالإسلام دين الأغلبية؟ 
نحن نأمل ألا يكون ذلك و إن كانت إمكانياتنا 
للمسل عحدودة جدا . 

وبمد ء فإن الدكتود شيبل تال فى يحلة 
المالمالإسلاى : د إنالمسلمين الغرياء ممكنوا 
فى سمة 1417/1811 من التغلغل إلىالمناطق 


ولدلا 


الغربية من إفريقيا الشرقية » ونشروا الدعوة 
بين الوطنيين » كا استطاعوا وضع البسلاد 
تحت نفوذم الاقتصادىوالتجارى ؛ ولرأنه 
لاتزال هناك نواح لم يتمكن فها الإسلام 
من ترسيخ قدمه ‏ رغيا من وججود ما يدل 
على تطور فكرى نحو الأفكار الإسلامية 
بين قبائل الوطنين من حين لآخر » . 
والواجب على المسللين فى جميع الاقطار 
أن يقدروا مثل هذا الكلام وأن يتهزوا 
فرصة تطلع الناس هناك إلى الإسلام وما 
يحارل المبشرون أن يصنموه فى هذا الجال» 
وإذاكان فى الأزهر الآن طالبان من تنجانيقا 
وإذاكان قد أرسل سئة ١40]:154‏ بعض 
علائه لاستطلام الأحوال هناك , فإن هذا 
غير كاف فيا يحب على اجمبورية العريبة 
بالذات أن تفمله إزاء هذه الجمهورية الفتية » 
التى لما وضعها الخناص بالنسبة إلى كثي 
من الدول انجاررة ؛ والمقبلة على عبد جديد 
من الحرية والوحدة والإحساس العميق 
بالقومية الإفريقية العامة ٠‏ والتبرم بسياسة 
الغرب القائمة على الاستغلال والتفرقة 


العنصرية الى عانت منها [فريقيا زمنا طوبلا 
و إن لمنتظرون .؟ 
عي: صقر 
مفتش الوعظ بالازمر 


لفلا 


الذبنت وعلاقه بالأديت 
عند : ت. سى. إلبوث 
اللأمنتاذ رسشاد ح مد خلتلن 


يكاد الإجماع فى أوساطنا الآدبية ينمقد 
على ضرورة الفصل بينالدين والآدب ؛ لانم 
يعتيرون الدين حجراً على حرية الآديب 
وإبداعه » مع أن هذا الفصل غير يكن 
فى واقع النفس الإنسانية ؛ لآرن النفس 
الإنسانية وحدة لا تتجزأ ؛ والدين والآدب 
كلافيا يصدران عن هذه النفس ٠‏ ويتجبان 
نمو هدف واحد هو تنظيف الوجدان 
الإنساتى , ويثاء الضمير على أساس لم » 
وم >تجون لهذا الفصل بتاريخ الادب الغربى 
وأحكام نقاده » و يستبرون كل من يربط 
الدين بالآدب ملحداً فى حق التقدم الإناى. 

ونحن نقدم هنا علدا من أعلام الآدب 
الغربالمعاصرء دارت حوله فى ماقتنا الآد بية 
ممارك حامية » واثقسم النقاد حول ( معادله 
الموضوعى ) ''' بعضهم يتادى به ؛ والبعض 
الآخر يتهج عليه » وإنكانوا جميعا قد كوا 
عن رأيه فى صلة الدين بالآدب ؛ مع أن هذه 
الصلة فى رأى إليوت وتفكيره أخطر من 
)١(‏ العادل للوشرعى طرية اشتهر ها إليوت 
و 'نذعب إلى أن العمل الأدبى ليث مبدنه نقلى 


الواقم أو نقل إحناس صاعيه » ولا ميءته خلن 
حالة نفسية عند النارى" تمادل العمل الأدنى نغ ٠‏ 


قضية المعادل الموضوعى ٠‏ الهم أن [ليرت 
باعتراف امع أكبر الشعراء الاتجليز 
المعاصرين » ومن أ كبر ثقاد الآدب فى العام ء 
فبو غير متهم على الآقل فى مقدرته الفنية » 
أو تذوقه . وحين يتكلم عن العلاقة بين الدين 
والآدب لايمكن أن يتهم بأنه يصدر فى كلامه 
عن جبل ,الاعتبارات الفنية » أو يستجيب 
للوثة من لواثات الموس الدينى ٠‏ وإذا كان 
تقادنا تحت تأثير تيار النقد المادى المعاصر 
قد أهملوا رأى [ليوت فى العلاقة بين الدين 
والآدب ؛ فإنى أعتقد أن الآمانة تقتضينا 
أن نكون من الشجاعة بالدرجة انى ممكثنا 
عن أن نقد الرجل من جميمع جوانبه لقراء 
العربية ٠‏ ولا نكتق بنظريته فى المعادل 
الموضوعى ٠‏ وذلك نظراً إلى تأثير [ليوت. 
العميق فى الآدب المالمى وفى أدينا العربى 
المعاصر على السواء .ثم إن اتجاء الثقد العالى 
إلى فصل الدين عر الآدب لا يستازم منا 
الخضوع الأعمى : وإنء قوف إليوت فوجه 
ليقول رأيه بشجاعة ليؤكد أن 
ه المادى على الواقع المعاصر 
ليست خاتمة المطاف .ا يؤكد أن هذه الجهرة 
التى تمتاح عالم اليوم أخذت باافعل تتليس, 


الدن وعلاقته بالآدب 


طريقها إلى راحة عميقة لن يكون لها .صدر 
فى غير الدين . 

وإليوتيعتير ربط الآدب بالدينمسثولية 
النقد الآدى فيةوا : (إن التقد الآدى يحب 
أن يكل بوجبات نظر أخلاقية وعقائدية 
معينة » وفى كل عصر من العصور الماضية 
وجد اتفاق عام على مسائل أخلاقية وعقائدية 
قام فى ظلها. النقد الآدى ٠‏ ولكن فى عصر 
كعصرنا حيث لايوجد مثل هذا الاتفاق العام 
جد من الضرورى بالنسبة للقراء المسيحيين 
أن يقوموا قراءتهم خصوصا ما كان منها 
عاصا بالأعمال التخيلية بمواذين أخلاقية 
دعقائرية واضحمة دقيقة ؛ فالآدب فى معظمه 
لايمكن أن يقوم بالموازين الادبية البحتة 
هذا إذا افترضنا أصلا [مكان وجود أدب 
يقوم بالموازين الآدبية البحتة وحدها ”2 . 

ثم إيستمر [ليوت فى نظرته الجز ثية فيعتبر 
اتطور الآدب الغرنى ورا منحرفا عن 
قاعدة الاعتفادالشرفى وهو المسيحية : وبرى 
أنهذا الانحراف سس بثلاث ماحل . المرحلة 
الآولى اعتيرت الرواية المسيحية قضية مسلا 
بها فى اعتقاد العصر ذا بتعدتها من تصويرها 
للحياة » وفى المرحلة الثانية وقفت الرواية 
من الاعتقاد المسبيحى موقف المعارضة وى 
المرحلة الثالثة وهو العصر الحديث اعتي 


#سطميعائا فمه ممتوتكظ () 
انلع .13 مومهم لماععاء5 


ولا 


الروائيون جميعاما عدا جيمس جويس 
المسيحية جرد ترهات ) ٠‏ 

ثم يسخر من الذين يريدون تحرئة العقل 
الإنسانى إلى جزء متدين وآخر غير متدين 
بقوله : (هل من الممكن أرن يؤمن الناس 
بفكرة حدودة 
من عقولم ثم يقرءون الرواية أو الشعر يحرم 
آخر ؟ 27 بل إن إليوت ليذهب إلى أبعند 
من ذلك فيجزم باستحالة [تخاذ موقف حيادى 
إزاء العمل الآدنى ( إن أعتقد أن الموقف 
الحايد إذاء الآدب لا يحدى , لحتى ولوكان 
التكتاب الذين يحاولون فرض وجبات نظرهم 
فى الحياة علينا أصماب أصالة ذاتية فى الحقيقة» 
ارسي لو كنا نحن أفرادا أصحاب أسالة 
ذاتية فى الحقيقة » فاذا ستكون النتيجة ؟ 
إن الذى سيكون بالتأ كيد هو أن كل قارى* 
سوف يتأثر فى قراءته بما كان مستمدا لآن 
يتأثر به من قبل فقط ٠‏ إنه سوف يسير 
فى الركب ومن هنا لن ييكون هثاك أى ضمان 
لكى يصبح رجلا أفضل ) "و إذن فالشخصية 
الإنانية تلق الآدبككل وتتاثر بدككل 
وهبما يحاول الإنسان أن يفصل بين تذوقه 
الأدنى و اعتقاده فلن يتيس له ذلك ( فالميقيقة 
أنما تقرأه لا بتعلق فقط بما نسميه الذوق 
الآدنى ولكنه يؤثر مباشرة فى تكويتنا 


(5(:)0) تمي الصدر 


لضا 


وإن كان ذلك حدث وسط مؤثرات أخرى 
إن جملة نكو يننا على ما أعتقد ‏ عبارة عن 
أحسن ما ننتخب عن طريق الامتحا ن الواعى 
خلال دراسقنا الآدبية . مح أن من الممكن 
أن تقرأ الآدب النسلية فنط أو الاستمتام 
اجمالى إلا أن هذه القراءة لا يمكن أن تؤثر 
فى جزء مستتقلمن تفكير نا فقط ء و إنما تؤثر 
فيناككل ٠كرجودات‏ بشرية» إنها تؤثر 
فى وجودنا الاخلاق والدينى ) © . 

ويدى [ايوت أن الآدب والدين كلاهها 
مكل للآخر فيقول : (لكى تتمكن من [صدار 
أحكام أدبية سليمة يحب علينا أن نعرف 
شيئين أولا : ماذا تكون فعلا؟ وثمانيا , ماذا 
يحب أن تكون ؟ ...إنه ليس كافيا أن تفهم 
ماذا ينبغى أن تكون مالم نمم من نكون 
ونحن لا نعرف من تكون مالم عرف ماذا 
ينبنى أن نكون » إن الوعى الذاى بماذا تكون 
وما ينبثى أن نكون يحب أن يسيرا جنبا 
إلى جنب ... إن واجبنا كقراء لادب أن 
نمل ماذا تكون وإن واجبنا كسيحيين كا 
هو واجبنا كقراء لادب أن نعل ماذا يحب 
أن تكون » إنواجبنا كرجال أمناء ألا نسم 
بأن ما تكو نه هو ما يفبغى أن نكونه ). 250 
بل إن إليوت ليدعو بحرادة إلى قيام أدب 
مسيحى ( إن أمنيى الآنهى أن يوجد توعان 


(1) و ؟ المصدر تفة» 


يجلة الأزهر 


هن الآدبٍ أدب عاض بالعالم المسبيحى وآخر 
خاص بالعالم الملحد "2 ) ويدعسو المسيحيين 
إلى تقويم الآدب تقورما مسيحيا ( إنى أعتقد 
أنه يقع على عاتق جميع المسيحيين واجب 
إتامة مواذين ومقابيس نقدية ممينة لكل 
ها يزودنا به العالم من أدب » وبهذه المقابيس 
والموازين يحب أن نقومجميع ما نقرؤه : إن 
أن تتذكر أن معظر قراءاتنا 
الحالية قد كتب بواسطة أئاس ليس لم أى 
اعتقاد فى نظام سام ٠‏ وإن كآن بمعنه قد 
كتتب براسطة أناس لم آراء خاصة فى نظام 
سام شير نظامنا . إن معظم قراءاتنا المامة 
قد كتب بواسطة أناس ليسوا فقط بحردين 
من هذا الاعتقاد » و لكتهم أينا يجبلون 
حتى حقيقة وجود أناس فى هذا العالم م من 
التخلف للدرجة الثى تجعلهم ماذالوا مستمرين 
فى الإعان بعالم من هذا القبيل . ٠‏ إننا بقدر 
ما نكون واعين بالمواجز اتى تفصلنا عن 
الجانب الآ كير من الآدب !اماصر بقدر 
ما نكون فى موقف أقل أو أكثر أمنا 
من أقاف. .) . 

ذلكهو موقف ت سإليوتالآديبالناقد 
الفليسوف من صسلة الدين بالآأدب باعتبارء 
مسيحيا . فاهو موقف أدبائنا وتقادنا 
من هذه الصلة باعتبارم مسابين 15 . 


ساد كر غليل 


(01 المدرضه . 


1 
من اعد الشاريت فل 00 
مولانا أبوا لكلام أزاد 
للأسشتازعبرالئعشم الفر 


9-5-5 


ص إلابق « فرش على مولانا أزاد فى أوائل الحرب المالميه الثاية 
وظل المتغل حت أخرج عنه ليتولى للفاوضات مم « كربيبي » ممثل 
بريطانيا سئة ١٠849‏ ولما اخفقت للفاوضات » وبدات ا .ور تأزم, 
اعتتلته الى كومة الاتجليزية مم الزعماء الهنود الآ ين فى السنة نقسها 
وظل فى المدتقل حى أقرج عنه فى بوتيو سنة ١١06‏ لاتجاه بريطانيا 
إلى للفاوشة لهل مسألة الهند 


لقد اتجوت بريطانيا إلى حسم مشكلة المئد 
بعد أن انهرمت ألمانيا فى ربيع سئة 1148م 
وأفاق الحلفاء منكابوس ثقيل , ولذلكوجه 
اللورد ويفل نائب الملك فى الهند دمرة إلى 
على حزب المؤثمر والرابطة الإسلامية 
للاجتاع به فى يوليو سئة ١١46‏ يمديئة 
«سعلاء فى شمال الهند وكانت المكومة تتخذها 
مصيفا لماء فكان مولانا أزاد ‏ باعتباره 
رئيسا لحزب المؤتمر ‏ وغاندى هما اللذان 
.مثلان الحزب فى هذه المفاوضات ؛ وكانت 
المشكلة الحقيقية أمام المتفاوضين هى التقسم 
أو عدم التقسم . كانت الرابطة قصر عل 
التفسم ء وحزب المؤتمر يصر على الوحدة » 
وانجلترا نكاد تخفض يدها من الحند وتسابها 
لأهلبا ... ومن وراء ا:تفاوضينكانت الحند 
كلها تموج بالخلافات واافتن الطائفية وا.ذايح 


هنا وهناك وكيا مى الوقت اشتدت الفتن 
وكثرت ١‏ ذابح بين انسلين والمندوس ... 
ما جمل | اتتفاوضين يوافقون عل قرار التقسيم» 
الذى وافق عليه المؤتمر رغما عنه , والرابطة 
تساهلت من ناحيئم! فب| يتصل يبعض الولايات 
مثل تقس بنغال و بتجاب ٠‏ واتهى الآمى 
أخيرا إلى إعلان الحسكو.ة البريطانية قرارها 
بتسلم السلطة نهائيا إلى الدو ثتين الوليدتين 
فى أغسطس سئة 140 - 

وكان مولاءا أزاد يؤمن [بمانا ناما بالوحدة 
فوقف ضد فكرة التقسيم من أو ها لم بتذخرج 
عم إلا مضطرا برغم ما كان يصيبه أحيانا 
من إيذاء المنتمين للرابطة ... 

وهكذا ظل مولانا أزاد يحاهد ويقود 
الجاهدين . ويوجه دقة السيادة فى حزب 
المؤتمرء ويتولكالمفاوضات بانمه حتى ظفرت. 


ليلحلا 


البلاد باستقلالها ٠‏ وظل بعد ذلك رئيسا 
للحزب حتى سئة 140٠‏ » حبيث 
الإرئان ثم وذيرا لللعارف فى وذا 
الاركزية وظل إشغل هذا المركز حتى توفى . 
وكن وضعه باعتباره من الأفلية لا يسمح له 
بتولى رياسة الجهورية برغم أن الأأنظار كانت 
تتجه إليه أكثر من غيره . ولكنه مع بقائه 
دذيراً للنعارف كان يعتير [ارجع الأول 
فى توجيه دئة السياسة الداخلية والخارجية 
للبند ء لا يقطع فها برأى دون أخسد 
رأيه والاستنارة بتوجماته ... حتى ليقول 
ترى ف كلته ات أينه بها : 

٠‏ إلى من أذهب الآن للتعارر إذا عنتلى 
مشكلة سياسية ؟ لقد ترك وراءه فراغه عظيا 
يقس ع كلما تقدم الزمن حتى لا جد على موده 
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مإذا كان مولام أزاد قد بلغ القمة فى جوادم 
السامى فإنه أيضا يقتعد القمة فى جباده 
الدينى بل إنه منطريق جباده الدينى . طريق 
انه بديئه الذى يأنى المران والثل 
والاستمباد .ذأ كفاحه من أجل تحير 
بلاده ... وخطا خطواته إلى القمة ... 

لقد تثقف فى بصفوة اثثقافة الدينية المتادة 
فى بلاده كا عرفنا من قبل و بعد أن اتهى 
مندراسته الدينية بدأ.يتشرب الثقافة الغر ببة » 
ويتعلم اللغات الاجنبية » حتى أصبح ضليعا 


4 الآزهمر 


فها ... وتفتحت له أنه جديدة من الثقافة 
والمسرنة لم يكن يمرفها من قبل . وساعداته 
هذه انثفافة » على حسن إدراكه لثقافته 
الدينية ؛ وحسن توجهها ٠‏ فكان صاحب 
انثفافتين الشرقية والغربية ء وصاحب 
الإمامتين : الإمامة فى الدين ٠‏ والإمامةى 
السياسة ء وكانت إمامته فى الدين تسبق [مامته 
فى السياسة , حتى ليقول الآستاذ هبايون 
كبير عنه : ه كنت أظن أن مولانا أزاد 
عام من كبار عدءاء الدين ‏ كا ظن كثيرون 
غيرى ‏ » ولا يعرف من السياسة وجل 
المشاكل عل التوج الحديث إلا فليلا ء ولكنى 
دهشت حينا عليت أن معالجته لكثير من 
القضايا السياسية »كانت معاجته علبية دقيقة » 
وأحسن من معالجمة كثيرين من الساسة 
المنود الذين تلقوا علوما حديثة . 

ريصفه المباتما غائدى فيقول : ١‏ إنه 
لا ببادى فى العلوم الإسلامية ؟! كان متبحرآ 
فى اللغة العربية ٠‏ ووطنيته متيئة صادقة 
كإيمانه بالإسلام . 

كان قد تلق العلوم الديئية و نبغ فيها ف 
مقتبل شبابه , و نقبلها كأمثاله من بتخرجون 
فالمدارس الدينية » و لككنه لم يلبث بعد أن 
اطلع على الثقافة الغربية واتسعت مداركه 
أن اضطرب بين الثقافة القديمة والحديثة » 
وخرج من هذه المرحلة بمد أن اتخذ له 


مولانا أبو الكلام أزاد 


منهج الحرية فى البحث أساسا لمعلوماته حتى 


سبى نفسه فى هذه الفترة ه أزاد . يعمنى حر . 


وبدأ يدرس ويؤمن من جديد فازداد إعانه 
وقوى بقيا 
حتى تمده يقول : 

٠‏ إن أتمن الكنوز اتى قد ما الدين 
المنيف المالم هى رسالة الدمقراطية 
والتساوى بين الببر , أنا مسلم وأعتز 


واشتدت حماسته لما .ؤمن به 


وتعالم الإسلام وتاريخه وننونه وآدابه 
وحضارنه فى غتائى وثروق وواجى أن 
أحتفظ بهذا الراث وبهذه الثروة» . 
وبقول مبينا خطته فى البحث  :‏ 
لاأستطيع أن أومن بأمى رأقبله قبل أن 
أغربله بغربال عقلى وأعرضه على حك فكرى 
ويقول ٠‏ إن كل ما وهبت لى أسرق و بيتتى 
وأسلت إلى من أوضاع الجتمع وتقاليدء 
أبيت أن أقتنع به منذ أول يوم , فاحالت 
درق قيود التقليد وعوائده فى أية احية 
قصدتها ؛ ولم تزل عاطفة الفحص والتنقيب 
عنى ظامئة أينا حللت ٠‏ فلى فى داخسل 
ؤادى اليوم يقين . شا كته الظنون 
بأصنافها وألواتها ٠‏ ولى فى أعماق روحى 
عقيدة , ابتليت بكل بلاء العصيان » وعذاب 
الشك ؛ راقد شر السم من كل كأس . 
واختيرت دواءه المضاد من كلل مستشنى » 


كؤءل 


وحينا كنت ظمآن لم كن ظيق كنيرى 
كان مشربى غير المهل العام الذى يشرب 
منه اناس ء 

دغل مولانا أزاد ميدان السياسة من 
طربق الدعوة إلى الدين الصحيح الذى لا يقبل 
الاستعباد ويأنى على أتباعه الرضوخ لذل 
وا حوان مثله فى ذلك مثل السيد جمال الدين 
الآففانى والشيخ عمد عبده »لم يكن غريبا 
بعد هذا أن نيحد صرغاته فى المسلبين تآشايه 
فى أسلوبها ومعانها مع صرخاتهها فقد كانوا 
جميعا ينهلون من منبع واحد ٠.‏ و.هدفون إلى 
هدى و |حدمةيعوم الإسلام و تعاليه وحيو به 
وعزته وكرامته وهدفهم إيقاظ المسليين » 
بِمْهم من جديد ليعيشوا كراما أعزاء كا 
جسلهم الله 5 
اقرأ معى صرخة من صرغانه لللسللين 
ولاحظ وجه الشبه ببنه و بين الافماويقول : 

« إن المقل موهبة من الله وهها انا 
لنستخدمها ف الإصلاح »لا لنضيعها فى اانفلة » 
فا يااما لا تميز بين اليقظة والنوم , و بين 
الموت والحياة ؟ ولا تفكر فيا سيقوله 
هنا التاديخ إذا لم نهض ؟ وكيف لاتفجع 
أكبادنا » وتلهب أرواحنا ء و تلتاع قلوبنا؟ 
وما يمنمنا أن تمنى يحروحنا الدامية » 
أنى نكاد تقضى على القسوة الروحية ؟ » 
ما ممنا أن ثرى ما يحب على العيون أن 


خير أمة أخرجت الناس. 
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تراه » وأن نفقه ما عل القلوب أن تفقبه » 
ونسمع ما على الآذان أن تسمعه ؟ ألنا 
من أتباع الدين القويم وحاملين أمانة لله 1 
وخلفاءه فى الآرض » فا باثنا نخاف 
ونتخاذل, ولا تجاهد , لك تصبح أحرارا 
ذدى سيادة ٠‏ نتمتع بالكرامة ؛ و مخطو 
خطوات واسمة فى سييل تخايص الام 
المستعيدة من ربقة العبودية ؟» . 

«وإذا أعرضنا ولم نستغل مواهينا » 
فسيطوى التاريخ ما خص لنا من باب حافل 
بايد والشرف » ويفتح لنا بابا آخر يسجل 
فيه أمام الأجيال : أن الحند سعت إل الحرربة» 
وجاهدت ف نيل الاستقلال » و نادت أ بئاءها 
مل لواء الجباد » فل قوم نداءها » واحتجب 
آخرون ٠‏ ولجئوا إلى مغارات الذلة. . 
وواجسرتا حين يقرل : إن هؤلاء كانوا 
أمة مسلة تزعم أما قائدة الآم ؛ وذعيمة 
الأقرام 11. 

كان نضجه مبكرا على غير المادة. . 
وإن كان على سنة الموهو بين النادرين » 
فاندفع ينضجه وموهيته ‏ إلى خد, 
وأمته فى وقت مبكر » فكان يكتب 
فى الات , ثم أنعا له يملة سماها « لسان 
ااصدق » قبل الحلال والبلاغ وأخذ يكتب 
فها مقالاته الديئية على أسلوب عقلى جسديد 
عرف بهء حتى ظنه القراء الذين لم يروه . 


مجلة الازهر 


شيخا عنكا , غير الآيام وخبرته , فدعاه 
أعضاء مجلس « جمعية حاية الإسلام » 
فى د لاهور » إلى لقاء محاضرة , عن «الآساس 
العقل للدين» » و هو لم مخ العشرر ينم نمره. 
وككانت دهشة الحاضرين فى الاجتاع؛ حين 
ذاوا أمامهم شابا صغيرآ » جاء من بعيد » 
ليلق علهم محاضرة فى هذا الموضوع الدينى 
الجديد : واتجبت أذهانهم إلىأن يكون نائبا 
عن « أزاد » فى قرارة عاضرته » و لكنهم 
حين عرفوا أن ١‏ أزادء الذى سمموا عنه 
وقرءوا له ؛ وأيجبوا به » هو هذا الغاب 
الصغير الذى يلق علهم محاضرته » ازدادت 
دمشتهم و[كبارم له ... 

وحين أصدر سئة 17؟1 مجلة ‏ الملال» 
فى ثوب لم تألفه الجلات الدينية من قبل » 
كان قد ثبت أقدامه على الطريق » 
منها مناراً قوى الإشماع » لب ثآرائه و نشرها 
لإيقاظ الهم الخامدة . وهدىالنفوس الحائرة 
بأسلوبه الشيق الجديد » وضدر المدد الأاول 
الأول يكلمة قال فها : 

رب أدخلنى مدخل صدق ؛ وأخرجى 
عخرج صدق ء واجعل لى من لدئك سلطانا 
نصيرا » و بعد : فقدحابت بمين اليقظة الثابية 
سئة .و رء ومكثت سنين متنالية » أبحث 
عن التعبير العمل لهذه الرؤيا » وكنت فى 
غاية الاشقياق » لتحقيقهذء البغية » ومازالته 


مولانا أبو الكلام أزاد 


بين الآمال والعزائم , ولطالما هاجن القنوط 
مهاجمة عنيفة » التغلب على عزائمى » والنيل 
منإزادق» 'لكتق: زعت المستحكة 
معتمدا على عون الله بيده » إلى 
أنحان يوم أقول فيه : «هذا تأويل دؤياى 
من قبل قد جلها ربى حقا » ولا يخق على 
عام السرائر ٠‏ وعارف الخفايا ما يحيط فى 
من المشاكل المضنية » وما يهددنى من الآلام 
والأحران » عا يكاد يذهب معه وعى » 
ويحرمنى طأنيئة البال ٠‏ بيد أثنا لا نمد 
مبررا لترك حياتنا تسير معطلة » وتضييع 
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ومالنا شغل -كمادتنا بالحديث عن الفشل 
والخيبة ٠‏ وشكوى الدهر ١!‏ ليت شعرى .. 
ماذا دعا الناس إلى الإيمان بأن الحياة لا بد 
أن تكون مقروئة بالطمأنينة وال مدوء . 
وما يمنمنا أن نقوم فى وجه النوائب والآلام 
ألاترون أن الغواصين يسبحون البحر إلى 
شامى. السلام , يننا يرتعد الخائفون وجلا 
وم داكبون فالسفن ‏ إلا أنالحياة مقرونة 
بالعدائد لا فكاك لما قبل الموت ؛ فبلا 
روض الشاكون الناحبون نفوسبم » لاحتيال 
الاق : ومكايدة الشدائد » فميروا الآممر 


دون خوف أو خشية ؟1. 
وهكذا بدأ يخاطب العقل يحانب الماطفة 
ويغرص إلى أعماق النفوس ٠‏ فهزها لتسير 


لجنا 


معه , وتنفض عنها غبار الخوف والجين ٠‏ 
و تفتح الحياة وصمابها دونتردد .. ويذكرم 
بأمادهم » وأسلافهم » ليعيدوا سيتهم » 
ويكونوا خمير خلف لم , وينذدم حاقبة 
القمود والجحود » وترك الميدان لنيرم 
يسبقهم ٠‏ بينا يسجل التاريخ لم صفحة 
خزى وعار . 

فيقول مفتتحا كلانه بآبات فاص لة من 
القرآن الكريم . 

د يا صاحى السجن أأر ,اب متف رقون خير 
أم الله الواحد القباد . ما تعبدون من دونه 
إلا أعاء سميتموها أنتم وآبارم ما أنزل لله 
بها من سلطان , إن اللحكم إلالقه ...أ 
ثم يقول : « .يا قوم اعلبوا وأدركوا .أ 
ما قدر له أن يسكون سيكون : وما من أحد 
حول دون حدوثه » وسيأى يوم تكون 
المئد فيه قد اجتازت آخر ماحل التطور 
السياسى ٠‏ وسيسجل التاريخم تقدم البلاد 
وخطواته! فى سبيل الهضة » أفلا فكرتم فيا 
سيسجله التاريخ عنكم .. إل 

وف الوقت الثى يبن 
الكيات يتجه إلى العلماء | 
ويفذوهم بالمعلومات الدينية فيكتب 
صدر مجلته مقالا باللغة ا احا مر 
يحيدها »وم إ-رفونها كذلك لينحزحهم 
عما اعتاددء من تقليد » ويدقعهم 


النفوس هذه 


دون العامة 


إلها 


نا 


ترج البقرآن ف ىتشرييّات اية) 
للكتورسى الي الجشيزاوف 


جاء الإسلام ليننى مجتمعا سلما ٠‏ مشكامل 
الجوانب على أسسر صا محة لكل مان ومكان» 
مكان يجتسع كافت تسوده الفوضى » وتنآشر 
فيه عادات ألفها الناس دون ذنظر إلى ما فها 
من ملاح أو فساد» وف يكن ذلك ييا من 
قوم ألفوا عبادة الاوثان لالمنافع رأوها 
فها بللآنهم وجدوا آي مكذيك يفعلون. 


رهسن أن اخترقك. فغيرة الاتوسما 


القلوب » وتنهت العقول إلى ما كانت فيه 
من غفلة ٠‏ أصبحت النفوس مستعدة لقبول 
مبادى” الإصلاح » واقتلام ما كان متأصلا 
من سيء العادات ٠‏ وقبيح الأفعال أسوة 
مما اقتلع من جذود الوثنية والإشراك ٠‏ 

ومن ثم فقد تداركت رحمة الله العباد يما 
جاءتهم به آيات الكتاباللكريم من تشر يعات 
صالحة ٠‏ ومبادى” سليمة » اطمأنت إلما 


( بقية المتشور غلى صفحة )11١١‏ 


للقضاء على الخرافات والبدع » الى اندست 
على الإسلام » وتسريت لآذمان العامة » 
فاعتبروها خطأ ‏ من الدين » وليست 
من الدين فى شىء عكان يدعو العلباء التحرر 
العقلى » وتناول القضايا الدينية » بروح الهالم 
المفكرالفام لاهداف الدينوروحه » الذى 
لاتهمه القعور , ولا يثير خلافات علها : 
يفرق بها , كلة المسلبين . و يزيد من ضعفهم 
وكان يهدف مز هذا كله إلى قهم دوج 
الدين » الذى لا يرضى بالذل والاستعباد » 
ولابالتأخر واججود والضمف . حتى إذا اهم 
العلباء هذا استغلوا نفوذهم وسط عام ةالشعب 
الل فبيتُوا فيه الحم الثائمة ٠‏ ودقعوه 
إلى الركب المتحرك العامل ٠‏ 

وحينا كنت بالحند وقع فى يدى العدد 


لأول من مجلته « البلاغ » التى أصدرها 
بعد ما عطات السلطات البريطا نيةجلة «الهلال» 
وكان هذ' المدد بتاريخ اجممة ( ؛ من انحرم 
سئة .م1 ه م( توفي 1416 م) فكاات 
افتتاحية هذا العدد باللغة العربية ففرحت بها 
أيما فرح ؛ وأقبلك على قراها بشغف » 
فلست فها روح جال الدين الاقفائى » 
وأحسست فيا أسلوبا مثل أسلويه » وقدرة 
فائقة » وتوفيقا بالغآ فى الاستشباد بالقرآن 
والسئة كانت الاقتتاحية طويلة وعتواتما 
« الاجتباد والتقليد» حرصت على نقلبا 
كاه ىكأثر مم آثار مولانا أزاد باللغة 
العربية أحتفظ به حتى تناح الفرصة لدراسة 
شاملة عن مولانا أزاد ٠٠.‏ و إلى العدد القادم 
إن شاء لله.؟ عبر التعي ار 


تدج القرآن فى تشريعات التحريم 


تفوسهم ء وأقبلت علها قلوبهم » فراحوا 
يتقلفوئها بصدور رحبة ٠‏ ويتفهموئها » 
ويستزيدون فى تفبمها ٠‏ ويستفسرون . 
عما يخ على فهمهم منها » وكانت الآيات تحيهم 
عما يسألونؤرفقوتدرج ووضوح ؛ فكانت 
أحكام تأتى بعد أحكام : تنسخها » على قول 
من يعتبرون النسخ من علاء التفسير أو تقيد 
إطلاقها ... حى كلت هذه المبادى” السامية 
فى تشريعات الإسلام يوم , نزل قوله تعالى : 
«اليوم أكلت ليم دينكم اميت عليم 
نعمت ورضيت لكم الإسلام ديناء (المائسة م). 

ونعرض كيتنا هذه صورة من أسئلة 
المؤمنين ٠‏ وإجابات السياء علما ثبين كيف 
كان التدرج ف الأشريع ٠‏ 7 

قال تعالى : د يسألوتك عن الخى والمييس 
قل : فيبما إثم كبير » ومنافع للناس . و[مهما 
أكير من تقعهنا» . 

« وبسألونك : ماذا ينفقون ؟ قل العفو . 
كذلك يبين الله لم الآيات لعل تتقكرون . 
فالدنيا والآخرة. 

« ويسألونك عن اليتاى . قل : إصلاح 
لم خير . وإن نخالطوم فإخوانتم . وا 
يعم المفسد من المصلح . ولو شاء اله لاعنتكم 
إن الله عزيز حك (البقرة 16م 200) ٠‏ 

وكانت هذه الآسئة وأمثالها صادرة عن 
يقين » رغبة فى الاطمثنان إلى إرساء قواعد 
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اجتمع السلم النى يتفق مع قوم قد عرفو[ 
دبهم » وآمئو| به وبرسوله » ورسخ 
فى تقوسهم أن هناك يوما آخر يقوم فيه 
الناس لرب العا لمين فيحاسبون على كل كبيرة 
وصغيرة : الخ رخير والشر شر حسا با عادلاا 
ولقد كان من العادات الشائعة فى الجاهلية 
عادة شرب الخن ولعب الميس . فأما لخر 
فتدكانت لها يمالس يغهاها الفتيان والشيوخ 
وىكثير منها النساء والفتيات ٠‏ وم يكن 
هناك تحرج أو تأثم فى تناولها ٠‏ اللهم إلا 
قبيلظبورالإسلام حي نكانتهناك إرهاصات 
عامة تؤمرن بضرورة عد جديد تتغير فيه 
عامة الأوضاع فقد أخذ بعض عقلاء القوم 
يتح رجون لض الثىء عنما لسها وتناوها ٠.‏ 
ونظراً لآن شرب الخدر كان من الآمور 
المسيطرة على النفوس » فقد تدرج التشريع 
الإسلاى فى تحر »را » وكان هذا التدرج على 
مراحل أربعة : المرحلة الأول كانت فى آآية 
النحل . ه ومرن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا 2م + وفى 

تفسير هذه الآيعدة أوجه . 
منها أن المراد بالتكن. و لخر 
7 2 التحري.م م انسخت [| 
:د يأماالذين آمنو اما الخ 8 ار 


(0) التحل للد . 


114 


والأنساب و الآزلام رجس منعمل الشيطان 
فاجتنيوه العلكم تفلحون, . 

ومنبا أن المراد بالسكر : الخر أيضا 
ولكن مقا بل الرزق الحسن أىأنم تتخذون 
مما هو حلال مباح : نوعين : أحدهها اخخر 
وهو خبيث ؛ والآخر ما تأ كاو نه طيباً من 
هذه القُرات وتر>و نه من مكاسب . 

ومئها أن الراد بالسكر : « الثييذ» 
الذئ لا يعتبر خمرا فى بعض أقوال الحنفية 
وهو ما طبخ من عصير الآّر والزبيب وااعتب 
حذهب نثاه» وهل هذا لم يكن مناك تنخ 
« والآقوال اثلاثة مقبولة » وأولما هو 
المناسب لتدرج القشريع © , 

والمرحة الثانية فى تحريم اخ ركانت الآبة 
ااتى صدرنا بها هذا المقال . فعند ما رأى 
كبار الصحاية أمثال عمر بن الخطاب » ومعاذ 
ابن جبل أن رسول الله صل الله عليه وس 
لا يشرب الخر أبدا أدركوا أن وراء هذا 
الامتناع مرا وراحوا يسألون الرسول 
الكريم عن حك الله فى شريها فنزلت الآبة 
الكريمة مناسبة لاظارف الى وجه فيهالسؤال 
من فترة التشريع وعندئذ أخدذ كثير من 
الصحاية ,متنعون عن شر بها . 


(1) وقد عرفوا الخر بأنه ماغلى واشتد وقذف 

«الزيد من عير العنب وكذاك قبع الو أو الزييب 
الذى لم يطبخ وذهب ثلثاء قطلماء الحتفة على خلاف 
فى إاحته » والفامدة العامة فى تحريم الى أن : 
كل ما أسكر كثيره ققليله حرام » . 


بجة الأزمر 


وكانت المرحلة الثالثة عند ما خاط بعض 
الصحابة آيات من القرآن الكريم عند ما كان 
يوم بعضإخوانه » فبلغ ذلك رسول اه 
صل الله عليه وسل فاغتم كثيرا وانتفار 5 
السماء وسرعان ما 'زل قوله تعالى : 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأ 
حتى تعلموا ما تقولون » ”© وهنا ترك أ كثر 
الصحابة شربها » وإلى هذه المرحلة لم يكن 
هناك تريم بات ٠‏ وإنما كانت الآآيات 
تحذيرا وتذبيها على ما فى الذر من أضرار . 

أما المرحلة الآخديرة فقد كانت عند ما 
تلاحى جماعه من المسلبين بالمديئة المنودة 
وتضاربوا وثادت بينهم فتنة أشبه مها كان 
يحرى ف الجاهلية من التفاخر والتهاجى بعد 
أن لعبك الخر برءوسهم ما لعبت « وغضب 
الرسول لما حدث ؛ وغضب كبار الصحابة ٠‏ 
واتجه حمر إلى الله يسأله أن بين لم فى لخر 
بيبانا شافيا . واستجاب الله فائزل على رسوله 
هذا البيان الشانى « يأما الثين آمتوا : ما 
اخر ؛ والميس , والآنصاب , والآزلام » 
رجس من عمل الشيتطان فاجتئيوه 
تفلحون. مسا يريد العيطان أن يوقع يشم 
السداوة والبغضاء فى الخر والميس ويصدم 
عن ذكر القه وعنالصلاة فبل أنتم منتهون»'25 
وهنا قال عمر : قد اتتهينا يا رب . 


(0 الام عي 


(9) لاقي وس رو 


تدبج القرآن 


وهل بعد هذا البيان من دليل على تحريم 
الخر ؟ إنها قرنت فى الآبة بالآنصاب فهى 
تعدل فى جرمها عبادة الأوثيان : وفعل الآس 
« فاجتنبوه » صر فى انهى عن شربها ٠‏ 

هذا هو الحديث عن , الخسر ء النىكان 
جزء! من السؤال , أما الجزء الآخر وفو 
« الميسر ء الذى صار عاملا فى هدم الآسر 
وخراب البيوت وخلق طائفة من التءطلين 
الواهمين فى كسب غير ثابت ولا مشروع » 
فإنذفكر» الأول ىكانت أشبه شىء بالاكتتاب 
لمساعدة الفقراء والمعوزين » إذاكان العرب 
القحط يأتون يبعي 


نية وعشرين جدزء!| » 


اح - أمهم ‏ يوزعون 
على سبعة مثها أجزاء البعير وه د الفذ » وله 
سهم واحد , والتوأم وله سبمان ‏ والرقيب 
ثلاثة» والحليس أربعة ؛ والنافن خمسسة 
ولللسبل سّة , و لللعلى سبعة (وهذ| هو مورد 
المثل المشبود عندما تقول : لفلان الدج 
الى ) . 

أما السهام الثلاثة الباقية ( | انيح السفيح 
والوغد ) فليس لا أنصباء وكانوا يضعون 
هذه السيام العشرة فى جراب ثم يحيلونا 
ويطابون من أحدم إدغال يده فى الجراب 
وإخراج سبم على اسم فلان من المستهمين 
وهكذاء فن خرج له سبم ذو نصيب أخذه 


انا 


ووذع قيمته على الفقراء ومن خرج له أحد 
السهام الثلاثة الاخيرة ألزم بدقع "من البعيى 
كله ؛ وقدكان هذا العمل من مفاخر الجاهلية 
إلى أن تنوسى هذا الأصل وصاروا 
السهام للريح دون نظر إلى معونة الفقسراء » 
واستمرءوا ذلك بطول الزمن ثم بالغوا فيه 
<تى إن الرج لكان يقاس بكل ما ملك ويصيح 
معدما بعد يسار . 

ولماكان الإسلام ينعد امجتمع الصالح 
فقد وجه أنظار المسلدين عند ما سألوا عن 
حك هذا المسل بأن ما فيه من مضار أكثر 
نما فيه من منافع » ثم نهى عنه كلية عند ما 
قرنه بالانصاب » وعاطب المسلدين يقل 
الآم : فاجتليوه . 

ول يكن تحريم الخر والميسر عبثا بل كان 
حساية الأبدان والآموال » وتفصيل ذلك 
تاج إلى صفحات وصفحات ٠‏ قتبارك الله 
الذى شرع لعباده كل مافيه خيرم وصالحهم . 

ماذا يمفقونه ؟ 

ويسألونك : ماذا ينفقور_ ؟ قل : 
النفوء 290 , 

ولماكان إنفاق المال من الأمور الى 
تدق على أكثر النفوس البشرية فقد وجه 
القرآن أ نظا رالمسدين فىآ نات 
فضل الإنفاق مرغبا إيام ف البذل فى مثلقوله 


(0) ابثرة قركء 


1١5 


تعالى دوأ تفقوا فسبيلالته© و دوماأ نفقتم 
هن شىء قبو مخلفه 9" , ماى الذى يقرض 
الله قرضا حسناً فيضاعفه له أضعاذا كثيرة:؟» 
إلى غير ذلك . وحرصاً من المسلدين الآاولين 
على أن يقع إنفاقيم موقعا يرضى الله ورسوله 
فإنهم راحوا يسألون الرسول نادة عن نوع 
المال الذى ينفقون - وتارة عن مقداره - 
وثالثة عن الجبة ار إن فيها .. فكانت 
الآيات تجيبهم إجابات تناسب مقام النؤال 
فق الآة التى نحن بصددها بيان بأن الإنفاق 
إتما يكون من القدر الزائد على حاجات 
المرء الأصلية دون إرهاق وفى موضع آخر 
كانت الإجابة عن بءض مصارف النفقة 
الواجبة للوالدين والأقربين ولغيرم من 
اليتامى والمساكين ... « قلما أأنققتم منخير 
فللوالدين والآقربين واليتاى والمسا كين 
وابن ااسييل ننه 

وليس فى دعوة الإسلام إلى الصدقة أو فى 
فرض الركاة على الاغنياء لمستحقيها لبس 
فى ذلك شىء يدعو إلى البطالة أو خلق طبقة 
تتكفف الناس وإئما هو نوع من التماون 
الاشتراى يعود فيه ذو اليسار بفضله على 
المعسر حتى تصلح حاله ويشعن أهل الجتمع 

(0) اضيا وم 


(©) البثرة 54 
() البثرة 6+ 


بجلة الأزعر 


أنهم أسرة واحدة ٠‏ وقد تبى الإسلام 
عن التتكفف ودما إلى العمل ورسم إلىذلك 
أمثل الطرق ٠‏ 
ها للبتامى والمسار 

ومن حرص التعاليم الإسلامية ع ىسلامة 
امجتمع وإقامة عدالة اجتاعية شاملة كانت 
عناية تلك التعاليم بعأن الآيتام الين 
لا يملكون من أمى التصرف فى أموالم 
شيئا . فتدكانت الولاية على أموال الْأيتام 
إلى بعض أقربائهم ولما كانت هذه 
الأموال مظنة الطمع فيها ولا سيا إذا كان 
الولى ضعيف النفس غير أمين فقد توالت 
الآبات فى النصح للايتام والحرص على 
مافيه مصلحهم حتى يدبوا ويكيروا 
ومن ذلك قول الله تعالى دولا تقربوا 
مال اليقيم إلا بالتى هى أحسن » (1) وقوله 
« إن الذن يأكلون أموال اليتلى ظلسا 
إنما يأكلون فى بطوهم ثارآ وسيصلون 
سعيرا » (5) وقوله: ووآآتوا اليتاى أمو الم » 
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ٠‏ ولا تأكلوا 
أموالم إلى أموالك » إندكان حو با كبيراء(5) 
ولقد تحرج كثير من المسلبين بسيب مافى 
هذه الآيات من تحذير » وعزلوا أموال 


(0) الإسراء وم 


(؟) الثاء عىء 
(؟) التساء ء والحوب ؛ الذنب والإم ٠.‏ 


تددج القرآن 000 


اليتاى الى كانتلم علها ولاية عن أمو اهم » 
وهنا ١‏ يدون ف التعامل معهم مل لجان 
وقد كان فى هذا العزل خسادة عل الأيتام 
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فاتجه إلى الله يسأله ابيان , فنزل قوله تعالى: 
دقل : إصلاح لم خيد . باو .1 
فإخوانك : واقه يع المفسدينالمصلح ».000 

وقد تضمات هذه الإجابات أمورا أهمها: 
أن امحافظة من حرث هىلاضررفها ما دامت 
النيات فى إصلاح شأن اليم خالصة 3 
يذبغى أن تتكون هذه انحا لطة لازمة على أن 
تراعى مصاع اليتيم كا واه اص 

ل رت الآية أن اليقم أخ للوصى . 
وقد لجأت الآية إلى عخاطبة الذات العليا من 
الإنمان وهو الضمير : « والله يعم المفسد 
من المصلح , أى أن المظاهر لاوزن ها لآن 
الله تعالى يعم السرائر . وفى الترغيب فى هذه 
انخالطة رءاية من الله يشأن الايتام . 

وهكذا نرى كي فكانت إجابة السياء على 
أسئلة السائلين فها تعلم وإرشاد » وكانت 
متمشية مع ظروف السائلين وهدى حاجتهم 
إلى المعرفة حيئا » صالحة لكل زمان + 
متدرجة مع قطور فترة التشريع ٠‏ 

و تمشيا معسياسة القرآن التعقيب بدرس 
مفبيد عقب إجابة السائلين وحرصا على البيان 
والتفصيل فى أدق الآمور التى تتصل بالآسرة 


رن البقرة نم 


فند عقب بمد الإجابة على أسئله المؤمئين عن 
اخر والميسر والإثفاق واليتاى بتوجيه 
النظر إلى أعى هام فى بناء الاسرة وهو أن 
يكون ركتاها : الرجلوالمرأة مؤمنين ؛ لانه 
إذا كان أحد الطرفين مشركا تسبب عن ذلك 
فساد اللي وقد راعى القرآن هنا حالة 
تفوس البشر ‏ هى الإيجاب 
الل لجنمى» فتبىعن اختيار أحدالطر فين 
ولوكان قد أتجب الطرف الآخر مادام مشركا 
فقال تعالى : ه ولا تنكحو المشركات حتى 
يؤمن ؛ ولآمة «ؤمئة خضصير من مشركة 
ولو أببتم ولا تنكجوا الشركن حت 
يؤمذوأ| » ولعبد مؤمن خير من مشرك » 
ولو أتجبم أولئك يدعون إلى الثاد والله 
والله يدعو إلى الجئة والمغفرة بإذنه » ويبين 
آآياته للناس لعلهم يتذكرون» ,81١‏ البقرة). 
والمقدود فنا : المشركون والمشركات 
الذين لاكتاب لهم . أما عن أهل الكتاب 
فقد نزلت آءات أخرى تبي زواج اسم 
٠‏ نالتكت بية دون العكس : «اليوم أحل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتوا اكاب حل 
لك ؛ وطعامكم حل لمم . والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 

الكتاب من قبلكم » قل 
دكتور سعر الر يعي اليزاوكا 

() ظائدة (5 . 


سكب أرسيّلان التاقد 
آراؤه فت الشحيّ 
للا تاذ اص الى 


مقية: السمر : 

فى سنة 1417 أشر مصطق لطن المثفلوعلى 
كتابه ( مختارات المنفاوى ) وفيه مقال 
عنواله ( حقيقة الشعر ) لآمير البيان الآميي 
شكيب أرسلان217 , وف هذا المقال تصوير 
ارأى شكيب فى حقيقة الشمر ومكاتته » 
ولذلك يستحق التلخيص والتمليق ٠‏ 

يعبر شكيب عن الشسس بأنه قول ثقيل 
وعب” عقلى باهظ , لا يحسنه إلا أسماب 
( السليقةالفائقة » والطبيمة الصافية الى لاتناح 
إلا للآجاد , ولا يؤتاها إلا الآفراد » يكاده 
قائله يتجرد مرن ال المادة بقوة نفسه , 
وشفوف حسه ٠‏ ويلحق بالملا النووانى 
فمضاء عزمه . وورى ذنده ؛ وسرعةفكره» 
ولوكانت الكبر بائية شخصاً لكانتهىالشاعر) 

ثم يذكر شكيب أن القداى كانوا بحسبون 
الشعر ( قرة من وراء الطبيمة » وريما جملوا 
له شسياطين ٠‏ وكان الشعر فى الجاهلية دولة 
وملكا) . وذكر أنهم كانوا يجاوب النابغ 


. مختارات المنفلوطى ٠ص 9ه --5ثم‎ )١( 


من الشعراء إجلاهم للآمساء والرؤساء » وإذا 
جاءم رسولم يكلام معجز أحالوة على الشعره 
كأن العمر هو ( الدرجة الثانية الى يمكن 
أن تنزل عنها الآيات من عتبة الوحى ) . 
وبرى أن الشمر هبة من الله » وقوة 
روحية يفيضها على من يشاء من عباده » 
فتحلق به فى سموات الخيال ٠‏ فيرى الطبيعة 
فى أجمل صورها ٠‏ ثم يصور مشاهدها بلغة 
شببة بموضوعبا ٠‏ فإذا ( فكر سام » ومقام 
شريف ؛ وما أردت من معنى بكر » و لفظ 
لخل » لذلك قل : إن الشعر هو اغة نامة ) . 
ويشير شكيب إلى أهمية الانفعال ف الدمر 
واستمداد فيوضه من مناابع النفس والقاب » 
فقول : ( وإذا تغلغل الشاعر فى أنحاء النس 
وأحناء القلب » وهام فى أودية الاتفعال » 
وأخذ يؤدى من هناك ما يلقيه إليه مضاعفاً 
هوى ملح ٠‏ وشوق هاف ؛ وحب شاغف 
ومن واصب » وتوسل هالع ؛ ورغبة ورهبة 
وإيمان؟إعان المجائز , ثم آب من أودية 
إحساساته وأعطاففراساته بذلك إلىسامعيه 
أثنى وأسي وأدقص وأبى . وأحرق 


شكيب أرسلان الثاقد 


وأدوى ؛ ونضر وأذوىء وأيأس وأرجى 
وأفقر وأغنى : وأسمد وأشق » و بلغ م نكل 
مقام الغاية القصوى , وجذب بأفنان سدرة 
المتهى) . 

ثم يذكر شكيب عدة تعريفات وجيزة 
الشءر ؛ فى هذه التعاريف : 

١‏ الفعر مظهن المرء فى أسمى خوانان 
فكرء , وأيى عواطف لبهء وأ بعد سراي 
إدداكة 

؟- السعر هو رؤبة الإنسان الطبيمة 
عرآة طبعه 

+ الشعر شعور عام ؛ وحس مستغرق 
يأخذ المرء بكليته : و يتناوليجميع خصائصهء 
حتى روح شوان خمرته ؛ أسهر راينه ويربه 
الآشياء أضمافا مضاعفة » ويصورها بألوان 
ساطمة وحل مؤثرة تفوق المقائق . 

- الشمر كلام يلق بلسان الإحساس » 
وأطق ينزل عن وحى انخي-لة ٠‏ وأوصاف 


يقعضى با الشوق . 
ويلنفت شكيب لفتة شاعرية . إذ يمال 
للبالفة فى الشعر وإما كانت 


المبالغة زيادة على الحتيقة لتكين السامع من 
الوصول إلى مة-دار الحق : والحسرص على 
ألا يتقطع منه قم على طريق الإلقاء وف 
أثناء الانتقال , فكآن هذه الزيادة جملك 


حلت 


32 الفراغ الواقع بين المدرك والمدرك » 
<تى لا يصل إلى الذهن إلا كاملا بكل قوته » 
ولا يحل فى المقل إلا يجحميع حاشيته » . 
ويرى شكيب أن الشاعر أن يفآن فى 
الأساليب يحسباختلاف المطالب , ويتعرض 
لموسيق الألفاظ والعبارات الشعرية . فيقول: 
« والشعر سعة المذهب ؛ والتفئن فى شعوب 
القول بحسب ما تقتضيه المطالب » فهو ملك 


التوبلات: :ولف افسورات امددجة 
امجردات ؛ فتارة يحم المجرد حتى يكاد بحس 
وعس ء وتقسع عليه الإيدى 52 
أشمة نوره على المين ٠‏ وتهتز دقائقفه قبت 
طبلة الآذن ؛ وطورا يفيف 22 به المللوس» 
ولول حتى يشف شفوف البلور ؛ ويسطع 
من ورائه الاور» ٠‏ 

وبرى شكيب أن الكلام لا يحبط يكل 
الانفعالات مهما كان الإنسان ذلق المنطق 
قوى الآداء مبين فسان ؛ لآر_ الآلفاظ 
تتةاصر عن الإساطة يجميع المعاتى : « وأى 
الشاعر أن يتَغنى لسانه بكل ما يتختى يه جنا نه؟ 
وأين الثريا من يد امنناول ؟ فإن اللغة رمو 
محدودة وإشارات مخصوصة : وهى تطمع 
أن تمير عما فالنفس البشرية ؛ والنفس البشرية 
عام يتقف ل 


(1) عقيف : ييرقق , 
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ثم يعود ليتحدث عن مكانة الشعراء وأنهم 
أسراء الكلام . وهم جق التصرف 
و بتحدث عن خلود الشعر والعناية برواية.ه 
عند القدم » وأن ذكرى الملوك تذهب وتبق 
ذكرى اشعراء ٠‏ وأن الشمر يحفظ اللغة 
ويسجل الناريخ ٠‏ ويزيل عن القلوب صداأ 
الكروب ٠‏ وأن أبق الآثار الآدمية هو 
القول ؛ وأبق القول هو الشعر ٠‏ إذ يتنائر 
الذثر تنائر الشرر » وأما الشعر فيرسخ رسوخ 
النقش على الحجر , وقد تزول النقوش ولا 
بمحى الشمر من رءوس الاير 1 

هذه خلاصة وافية لمقال ( حقيقة الشعر ) » 
ونلاحظ علي عدة ملاحظات : 

١‏ - أ شكيب فى صدر المقال بمفردات 
غريبة لاحاجة لما : وكأنه أراد أن يتفاصح 
بها فذكر هذه الألفاظ : ( الخناذيذ القرح- 
المغاوير السبق - التاخمون الكثل ‏ 
المثة الوثيقة ) . 

وكان يستطيع أنيقول مكانها : ( الجيدون 
المبوذرن - الابطال السابقون ‏ الخبراء 
الكاءلون ‏ القوة المحكة , . 

- أجاد التعايل حينما ذكر أن الجاهليين 
حينا جام كلام لله ول يخضموا 4 قلوا عنه 
إنه شمر . كأن الشعر فى اعتقادم هو 
مايلى الوجى . 


كان موفقا عند ما تحدث عن أهمية 


مجة الأزر 


الاتفعال فى الدعر ٠‏ واستمداده من القلب 
والنفس » وليت شكيب طبق هذا المبدأ عل 
نفسه فشعره إذن لصار لشعره شأن آخرء, 
فقدكان فى شمره يحيد الصدمة أكثر من 
استجابته للاتفعال . 

؛ - نلاحظ أنتعاريفه الشعر فيها اختصار 
وتعمي وإيهام ؛ وقد وقع فى هذه التعاريف 
تكرار لبعض الممانى » واعل أقرب هذه 
التمريفات إلى حقيقةالث ره والتعر يف الاخيي : 
(الشعر كلام بلق بلسان الإحساس ؛ وأطق 
ينزل عن وحى الخيلة . وأوصاف يقعنى بها 
الشوق) لاندجمع الأصول'الازءةلشمروهى : 
الإحساس ٠‏ والتخيل » والوجدان . 

ه- ومن النبضات الحية فى المقال تعليله 
المبالغة ف الشمر ب لآن'عمر وصف لإحساس 
ولو عاق السامع ما عاناه القائل من إحساس» 
لاد. ككإد راك و تأثر بالثىء'نمسكإدراك 
الشاعر الذى يتحدث عنه » ولكن اشاعر 
أحن ومن والسامع سمع كسب » وشتان 
بين الرؤيا والسماع . فالإحساس أقوى من, 
الإدراك » والمشاهدة أقوى من المكاية , 
والصورة أوضح من الكلمة . قلى يموض 
الشاعر الفرق بين معائاة التجربة والاستماع 
إلىيحديئها » يعمد إلى لون مز,المبا لغة فيعرض 
الثىء فى شعرة مضاءفا » ويصوره بألوان 
ساطعة . وليه يحلية تزيد عن الحة. 


شكيب أرسلان الناقد 


1- كان شكيب موففا حين تحدث عن 
لزوم "صرف 'شاعر فى القول يحسب ماتقتضيه 
المطالب » بحوث يسم الجرد إذا أراد تقربيه 
وتمثله . ويحرد الجسم إذا أراد له الدقة 
والعمق المؤديين إلى إثارة التأمل والبحث . 

٠‏ وكان موفقا حين ذكر أن الالفاظ 
مهما كثرت تتقاصر عن الإحاطة يجميع 
المعانى . ولذلك قالالك ثيرون إناللغة عبارة 
عن دموز وإشارات ؛ وليست مما كاملا 
ولا نقلا ناما ؛ و ١‏ أخذ الآدباء واشعراء 
كرون على اللغة قدرتها على أن تنقل إلينا 
حقائق الأشياء . وقالوا إنما لاا تمدو أن 
تكون رموذآ تثير الصور الذهنية الى نلقيئاها 
من الخارج » أو كوناما من ابهمع بين أشتات 
من الصور التى تلةيناها من ذلك الخسارج ٠‏ 
وعل هذا الأساس لانصيح الأغة وسيلة لنقل 
المعانى المحددة أو الصور المرسومة الايعاد , 
وها تصبح وسيلة الإياء . 

ولما كانت وظيفة الآدب الآولى فى 
توليد المشاركة الوجدانية بين الكاتب 
والقارى” أو المشاهد . فقد قالوا بأن الآدب 
لا يسعى إلى نقل المانى والصور المحددة » 
وإنما يسعى إلى نشر العدوى و تقل حالات 
نفسية من الكانب إلى القارىء ٠‏ أو على 
الأصح الإماء بها , وبالتالى يسعى الآدب 
أو الشمر الرمرى إلى أن ينقسل وقع 


اللل 


الآشياء الخارجية أو الداخلية مر نفس 
إلى نفس 299 , 

م- أكثر شكيب فى مقاله من المترادفات 
والآافاظ الخطابية مع تكرار المعائى ٠»‏ مع 
أن الموضوع حتاج إلى دقة وضبط ؛ لآنه 
يتحدث عن « حقيقة الشمر » ٠‏ 

روط الشاعر يز : 

واشاعرية فى رأى شكيب شروط ذكرها 
حينها حك « اشرق , بأنه استوق جميع 
شروط الشاعرية . وهى (النسج الرقيق المتين» 
والآسلوب الرشيق الرصين ٠‏ واالغة العربية 
الفسحى النى لا تق من جهة ١‏ والمدنى 
المتتاهى فى اللابس من اللفظ أجمل 
حلة » والافسجام المطرد من الأول إلى الآخر 
فى سكب واحد وسبك متوارد) . 

ونلاحظ أن فى 'شروط تكراراً , فنا 
الداعى إلى قوله ( اللاابس من النفظ أجمل حلة). 
بعد أن ذكر قبله قوله : ( والأسلوب الرشيق 
الرصين ) ؟ . وغاذا بريد بالانسجام المأسرد 
من الآول إلى الآخر ؟ أبريد أن يكون كل 
كلسة مع صاحبتها مقام ؛ أم بريد وحدة 
الموضوع وتلسل الفمكرة 5 . 

وم ييكتف شكيب بالحديث عن شروط 
الشاعرية فى نثره : بلتحدثعنها شعره فقال: 


(1) عاضرات فى الآدب ومذاعيه ؛ س0؟ . 
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والشمر أن تمد 
والشمر ما رسم المنمائر ناثلا 

منها ااحكنائن . 'نالجا أحناءها 
والشعر مائرك الممانى متشلا 

فتحكاد نيس بالا كف هباءها 
والشمر حيث يقال : من ذا الها 

ماالشمرحيث يقال: منذا قاءها 

وه.ذه الآبيات تذكرنا يمقاله ( حقيقة 
الشمر ) فوناك ته دث عن الطبيعة الصا 
زالقوة الروحية ٠‏ والتغلذل فى أنحاء النفس » 
وأحناء القلب . والهيام فى أودة الاتفمال ؛ٍ 
وعن مضاعفة الثىء , وتجسيم الجرد , والنفئن 
ف القول ؛ وهنا يتحدث عنرغبات النفوس » 
ونجوى الضمائر ٠‏ واستبطان ما فى أعماقها 
لنشر ما فى أحنائها ٠‏ وتمثيل المعنوربات حتي 
تصير الات . وحتى تكاد صشائرها 
تلس بالاكف ٠‏ فيعجب الناس يمن يحقق 
هذاء ويتفون باسمه . فبين المقامين 
تعابه وتقارب . 
ولكنا نلاحظ أن البيت الآخيي من 

الآبات السابقة لا يمطى ثرطا ددا ٠‏ 
ولمل شكيب اندفع [ليسه بهوى المقابلة بين 
كلنى ( قلها) و (تاءها) ٠‏ مع ما نحسه 
من بعد الكلمة الآخيرة عن لغة الشعر 1. 


رس رضاءها 


. ديوان الأمي ٠ه .ع‎ )١١( 


مه الأزهر 


ومن يدرى ٠‏ لعل هذا هو السر فى أن 
شكيب حذف هذا البيه من القصيدة حين 
أوردها فىكتاة عن شرق20 . 

وإذاكان شكيب فمقال ( حقيقة الدمر ) 
قد وصف الشمسراء بأنهم يكادون يلحقون 
باللا الثوراىء» وأنهم كالامراء والرؤساء 
فى مكاتهم وجلالة قدرم ٠‏ وأنهم ملوك 
الكلام » وأن شعرم أبق الآثار » فلا غرابة 
إذا دأيئاء يومى الشاهر بأن يجمل الشمر 
فوق كل شىء » وفو ق كل منحى من مناحى 
الحياة . مادام يريد أن يسكون شاعرا علءا ؛ 
فيقول شكيب : 

« ولا يحوذ لاشاعر أن يمل السياسة 
أو الاقتصاد أو المناعة أر اذه أو شيئا 
آخر من مناحى الحياة فوق الشعر » بل يقبغي 
أن ييكون الشعر هو غرضه الآول » وأن 
تدود حيائه من حوله ٠‏ +ميع المسافغل 
نكون 4 فضلة . ويكون الشمر هو العمدة . 

ولهذا قال خليل مطران : ( إن شوق كان 
يفكر فى الشعر تاعدا وقاتما ٠‏ وحاضرآ 
ادا ؛ وسائرا وساريا » وف اللمركبة 
وماشيا . إلى غير ذلك ٠.١‏ فقد قام نحو الشعر 
بالواجب الدى لمأت به أنا ولاغيرى من ججمل 
الشمر فضلة عمله ء ولم يقله إلا عند 
الضرورة . 


() كتاب (شوق)ء م هم. 


شكيب أرسلان الناقد 


قد أعطى شوق نفسه للشير ؛ فأعطاء 
الشعر مالم يعط غهره فى هذا العصر .0© . 

وهو يتحدث هنا عن الشاعر الذى يويد 
أن يأتى أولا » وإلا فهنساك شعراء جمموا 
بين الشعر وغيره من الأعمال » وكان شعرمم 
جيدآ » وإن لم بتصدروا الطليعة بين الشعراء 

ويقول شكيب : ( ومن المعلوم أن 
صاحب الصنمة [تما يتقدم فيها إذا كان راغبا 
لا متكانا . ومثرما لا متبرما ٠‏ وكان 
مجهدآ أن يبدع فيها لجل الإبداع ولأجل 
سبق غيره من الصناع "© ) . 

ونلاحظ هنا أنه ل يذكر (الهية) أر 
( الطبع فى الشعر ) مع أنه قال فمقالة ( حقيقة 
الشمر ) إن لمر لاحسنه إلا أصماب الطبيعة 
الصافية ٠‏ وقال فها أيضا إرن ( الشمر 
هبة من الله ) ٠‏ 

ولو اقتصرنا على الرغبة والمحية وحدضات 
دون الموهية والاستعداد والمءاناة والقرس 
والافتداء والتجرية ‏ 1 كفت الرغبة والحبة 
وحدها لتخريع شاعر ؛ فا أكثر الذين 
يرغبون ويحبون أن يكونوا شعراء ١‏ ثم 


لايكونوا؛ لآم حرموا الطبع الشعرى ؛ 


(0) اللرجع السابق؛ سن97. 
() اللرجم السايق» س 91 


فلن 


واكتقرا بلأمانى ٠‏ وإتما مى بشائع 
ترك . 

واقد بريد شكيب أن يبدى رأيافى بعش 
الشعر , أو يحدث أن يطلب إليه طالب أن 
يبدى هذا الرأى ؛ فيأقى حديثه غير حدد , 
فيه التعمم والتوسع ٠»‏ والتعبهر بالالفاظ 
البرافة والسبارات الطنانة » دون أن تستبين 
ا معالم واضمة . ويمكن أن نسوق على ذلك 
أكثر من شاهد : 

يقرأ الآمير فى سئة .م١‏ قصيدة الشاعر 
عمد حسن الاجمى فى مدح الملك عبد العزيز 
ابن سعود . فيقول عنها : 

(قرات شمراً يعتتقه الطببع ٠‏ وإشريه 
الخاطر » ويعرف القارى” أاز: من . 
صدوره ٠‏ وتتمثل قافيته من أول كلسة من 
بينه » يدل على ملكة غير معتادة ٠‏ وطبسع 
منثاء فى الصفا. . ومكانة فى اللغة دفيعة » 
وأصرف فى القول سلس للقياد ٠‏ ويحول به 
صاحبه كا أراد » فقلى : والله إنه لعبقرى 
من يغرى هذا الفرى , ٠‏ ثم يلحق شسكيب 
هذا العاعر بأنى تمام 600 1. 

وكان من المنكن لسكيب - وهو أمين 
البيان . والمالك لتواصى القول ,أكثر من 
ونان : والجوال بقلمه فى | كثر من ميدان- 


15+. عمة النتحء عدد ؟١ قراير سئة‎ )١( 
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أن يمد سبب الحديث على هذا النط من 
الآحكام المامة والآراء المهمة ٠‏ كأن يزيد 
مثلا مذء العبارات : ٠‏ وقرأت شمر يسام 
منه لمقل ٠‏ وتكتدل به العين » وبحيط 
القارى” مناهيه من مراديه ٠‏ ويلح قاصيه 
حين يسمع دانيه . . . » إل » ٠‏ وإذاكان 
شكيب لم يمد سبب الحديك هذا على هذه 
الصورة فد مده رمده فى موطن آخر . 
كتب شكيب بتاريخ ٠١‏ 7 
( نفب ) معو مقدمة لدبوان الشاعر شبل 
ملاظ . فاذا قمل ؟ ٠‏ [ههلم يحلل الديوان 
دل يفصل القول عنه . ولم يذكر ماله 
وما عليه ؛ رلم بين طريقة الشاعر فىشعره » 
ولا خصائس هذا الشمر وعيزاته ؛ بل انطاق 
ينبت أنه صاحب قل قدير طيع لأامله » 
يستطيع أن بحركة فيرسم لوحات من 
التعبيرات : وصوراً من البيان ٠‏ ومعارض 
من الاثر الفنى . 

ولنصير على «طالمة المقدمة كاءلة . فلييست 
بذاتطول ؛ والوقرف علما مهم لنزرى كيف 
تسبح الحقائق مغمورة إطوقان هذه الصيغ 
ة الجسذابة الق نكر فها المترادفات 
وتتكرر المعانى. 

يقول شَكيب رحه الله : 

دشعر الآخ الآستاذ سبل بك ملاط 
لايمكن رصفه بأحسن «ن عرضه ١‏ ولا ثمته 


مجلة الآزهر 


غير الحث على حفظه » فإيه لا يبلغ الواصف 
منه ممشار ما ولمع هو من ثفسه . فهو الشمر 
الذى يصح أن يقال فيه : عينه فراره . وسرء 
اسنظهاره؛ وآمر: 
ودوايته ررازه » ونمته جلاؤه » والإشادة 
به نفس [تشاده , والترئم به بجرد إيراده ٠‏ 
فهوما نبت على عحاسنه كان تذبم» على نفسه 
أبلغ وأسرع ؛ ومهما أقت عليه من الراهين 
كان برهانه فى ذاته أظبر وأسطع 5 

إنه لعمرى هذا السهل المتئع ٠‏ الداقى 
المرتفع ٠‏ القريب البعيد » الممتصم بقان 
الامتناع| وهو أقرب من حبل الوديد » وإنه 
هو النوع المرقص المطرب المعرب سما فى 
نفسك بأحسن ما تريد أن تعرب » 
لا نكاف ولا آسف ء ولا تصنع ولا 
تزيد ولا تعمل » بل الجمال الذى لا محتاج 
إلى تجمل . 

وهى الآلفاظ على أقدار المعانى . لا تزيد 
ولا تتقص ؛ والآثواب على نسبة القدود 
فلا تطول ولا تقصصر » ومى القوافى لا تيجد 
منها قافية إلامه_وفة قبل الوصول إلهاء 
وترى البيت كله منصيا علهاء مصدتا ماخلفها 
وما بين يدها , 

وأما دخول الآذان بلا اسنئذان فإن عذا 
فى هذا العصر شمر ألقيت فى وجبه حجابة 
السامع ؛ وتناولنه حتى أفهام البلداء تناول 


وتحايته تسوبغه» 


شكب أرسلان 


الأبصاد الجادة لإروق اللوامع ٠‏ فيكون 
شعر الآاخ الملاط فى وضوحه وتصوعه» 
وبروذه وسطوعه . وتعاق خواتمه عواديه ؛ 
وارتباط أواخرء عباديه ‏ وبأنه لاميي 
قادئا ولاساءما ‏ ولا يتمب لها ذمئاء ولا 
يسومهما بقدر الحباءة كدا ولا جبدا, 
وإن كان يسومهما الملاء قرو علاء درن 
تصميد جامد . ولا كد ناصب . وإئما يطير 
بك فى آفاق المصالى وأنت على مواد وثين . 
ومكب كر يش الثمام موطأ بالحرير ؛ وأنت 
راكب جناح الآثير . لا تسمع الللاط بيتا 
إلا هّفت له : مرحى ٠‏ وأظن أنك تسمع 
بيتا فإذا بلك تسمع آية : ديا هامان ابن لى 
صرحا .. 

ولا بنحصى نبوغ الملاط فى القاصدالمالية 
والمراق النائية . والمازع التى تجد فيها طار 
شعره حلقا دائما ٠‏ وإن كان فى هذا الموعان 
لايدق له غبار » ولا يدرك 4 مطار ‏ و[تما 
هو مستول على الآمد فى أكثر المواضع . 

وإن كان قد ملك ناحية الجزل فنا فانه 
الرقيق ٠‏ وإن جال فى مآسد السباع فطالما جال 
فى مراتع الارام ؛ لا يرود حتى إمسيدء, 
ولا يحول حتى يصول . ولا يصول إلا 
صولة الفحول . 

و لعله فاته من مايا الشعر تقليد ما يقال له 
د الدمر الجديدء » وغير له أن لا بحسن 


انا 


هذا النوع الذى يشرب منهالإنسانو لايروى 
وكأنما قارئه يأكل فى تومه كا يقال 

آممد أهله أن يأنوا بمالم يأت بهالآوائل» 
ففاتهم الاوائل والآواخر معا ٠‏ وحارلوا 
أن ببدعرا ويغربوا فاقدروا عل شىء سوى 
الإتيان بالأتجم الذى لا يفهم ولا يفهم ٠‏ 
وماقاربوا الإحسان إلاعندما استولت عايهم 
السايقة الآصلية ٠‏ ونزع لهم العرق العربى 
الصحيح؛ فرجموا [لىما نشو اء فهم بين أمينة 

[ما أن يقولوا ما يغومه الناس ٠‏ وتيغه 
أذراقهم ؛ وحينئذ فور اللشمر العرنى المطبوع 
دلى غرار الشسر الجاهلى أو الحضرم أرالمولد. 
ولبس ثىء من هذا يجديد . 

وإما أن يقولوا ما يخالف أسلوب هؤلاء 
ليقولوا بدءا ويحدثوا غير معهود » لخينئف 
هو الشعر الذى لا يعرف له قبيل من ديير ٠‏ 
ولاشرق من غرب ؛ وأذا فى شك هل يفهمه 
أنفس قائليه ؟ وإن تظاهروا بفبءه ١‏ 

إن الفصيح لا يتعلق بةسيم وجديد . و [نما 
هو ما يوافق الذرق البشرى ؛ ولاءم الطبع 
الإفساق . وعاض فى السمع بلا تضكير » 
وامتزج بالطبع بلا طبع . وإن هذا ركوز 
فى قطرة الإنسان منذ وجد الإفسان . 
كان للشمر العرق الملائم لذوق هذه 
اف مرآة صافية نقية » فيكون فى شمر الأ 
الملاط الذى ينادى القارى” كل عبارة منه : 


كللل 


أن تحتك معنى سريا ٠‏ وأن هذا الشعر مذ 
كانكان عبقريا , «© 

الحمد لله , لقد انتبت المقدمة » بل اتهت 
تلك الجمل المسجوعة المصنوعة » المشققة 
المنمقة » النى نستطيع أن تجرى القلم ليها 
قتحذف نصفها وبق النصف الآخر . ومع 
ذلك لا يضيع من المعنى الذى احتونهثىء !. 

إما أن تسكون الجاملة هى النى دفمت شكيب 
إلى أن يزخرف تقديم الدبوان يذه الآلوان 
من البديع ومااليه وإما أن شكيب حن إلى 
« المقامات » التى كان يحفظها » فأراد أن يضع 
مقامة على طراذها ؛ استرواحا لذكرى ذلك 
الماضى الآدى العزيز الذى كان يدمن فيه النظر 
)١(‏ بة الكتاب ؛ عدديونية ‏ مخلء 


قال أبو فراس الحداتى : 
لا أرتضى ودا إذا هو لم يدم 
إن الغ هو الغق بلقسه 
ما كل ما فوق البسيطة كافيا 
ويعاف لى طيبع الحريض أبوق 
ما كثرة الخيل الجياد بزائدى 
ومكارى عدد النجوم ومتزلى 
لا أقتتى اصروق ذهرئى عمدة 


م الأزمر 


فى المقامات تلاوة وحفظا ء وإما أن شكيب 
أراد أن يرهن للناس أنه وإن قارب 
السبمين » وكنتب مترسلا فى الآدب والناريخ 
والسياسة والاجتجاع ماكتب بلا نحسين ولا 
5 قادر على أن يصوغ ذلك النثر الفنى 
المقتصضى ثروة لغوية » وذاكرة قرية . 
هلى تصريف القول لتم له هذه الصنمة االفظية 
الدالة على البراعة والإتقان . 

ومهما يكن من أمس فإنك نستطيع أن 
تسمى هذه المقامة الشكيبية السابقة بما شنت 
من أعاء , إلا أن تسيما فقدمة فى تحليل 


دبو أنا. 
أصمر الشبرمامى 
عند الجفاد وقة الإنضاف 


ولو أله عارى المتاكب حاق 
وإذا قنعت فكل شىء كا 
ومروءق وتقناعتى وعفاق 
شرفا ولا عدد السوام الضاق 
بيت الكرام وءئزل الاضياف 
حتى كأن صروقه أحلاق 


البحابية أو 


فنلنا 


ار 


للأسشتأذ جد ابراهتم لجيوثى 
2 الحل لكل مشكل يعرض ء أو حادث يحد» 


مره : 
الإسلام دين الله الخالد وشريعته الباقية : 
ن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه 
من الخاسرينء . أنزله الله 


على عاتم أتبيائه عمد صلى الله علينه وسم 
تشريعاً كاملا عالداً يصلم ف أمس الدنيا 


لم دينم وأ وافيك علي ف نعمتّى ورضيت 
لم الإسلام ديناء . وفى ذلك إيذان من لقه 
سبحانه لرسوله اتام النعمة و[كال الدين . 
ودعرتة ضاوات الله وسلامه: عليه مانة إلى 
الناس كافة فى ج جميع أقطارم وأعصادم : 
, وما أرسلتاك إلاكانة انان يمينا ودرأ 
وذلك إيذان من الله سبحانه وتعالى يأن 
الإنسانية قد يلغت رشدها » وأن بين أيديها 
من مواريثالنبوة؛ ومبادى” الرسل ما إضىء 
أمامها الطريق » ويفتح لما آثاق الخير والحبة 
والسا أة » ما دامت متمسكة بهذا الهدى , 
وقدتكفل انظ وردايته 
نز لنا الذكرو[نالهلحافظون.. 
ومن هنا ميزت هذه الرسالة بالكال 
والوضوح والشمول » والقدرة على تقديم 


وكان مر# طبيعة الرسالة الى حوت 3 
اللميزات أن تتكون غاتمة الرسالات . وأن 
يكون صاحها صلوات الله وسلامه عليه خاتم 
امم ازسل حول تفع الإنسانية نهيا 
لآوهام المتنبئين :وخيالات المشعوذينءوهذا 
| فقتضت حكة التهسبحا نه أن يذكر ذلك صراحة 
ف القرآن الكريم ‏ ليقطع الطريق على ذوى 
الانراف العقلى والشطحات الذهنية » أو على 
الاقل ليضع للإنسانية مبدأ تلجأ إليدكناسول 
خبول شيطانه؛ ووسوس له أنه يوحى إليه . 
وهذا التوجيه من الله سبحانه هو مايصرح 
به قوله : « ماكان تمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين». وقد | كد 
النى هذا المعنى ؛ فى قوله صلوات الله وسلامه 
عليه : ٠‏ تركت فيك ما إن تمسكتم به لن 


تضلوا بعدى أبدأ كتاب اله وسنق» . وقوله 


فى حديث آخر : ١‏ علاء أمتى كأنبياء 
بنى إسرائيل » فإذا كانت الآم السابقة 
فيحاجة إلى أ نياء يتعبدونهم بينالحين والحين 
حتى تأتى الرسالة الرسالة الخائمة 
قد زودت الإنسا دحى غالد ناقع 
يقوم عليه علاء يحفظوته ويعوته » 


إفذ 


يلللا 


ويكشفون البشر ما فيه من مزايا وقدرة على 
مواجبة الأحداث بالحلول الملائمة لا » 
وحماية البشر من نزوات الزيغ وموجات 
الإلحاد . ولكن على الرغم من كل ذلك . فإن 
تاديخ الإسلام شبد كثيراً من المتنبثين 
الأدعياء ذرى النيات السيئة من قرامطة 
وإاعيلية و باطنية وما إلى هؤلاء المنحرفين 
وكان أكثر ما أصاب العالم الإسلاى فى ذلك 
إتماجاء من وراء العقيدة القائة بمجىء المبدى 
ورجعة الإمام وخاصة عند طوائف الشيعة » 
فإنهذه المقيدة ماذالت تعمل عملبا فصفوف 
المسلبين حتى يومنا هذا وما البسابية والببائية 
والقديانية إلا مرة مرة لهذا الغرس الغريب 
على الإسلام وتعالهه ومبادئه الواضمة النقية . 


لابين والو و1 
هذا تمبيد لابد منه ان بريد أن يتحدث 
عنالبائية » فا الجائية ؟ ومامقصدها وإلىأى 
شىء تدعو ؟ ٠‏ وما موقفها من الإسلام ؟ . 
لى نعرف الهائية لايد أن تغرف 
أولا البابية الى انبثقت عنها الهائية وودثت 
دعوتها . وقامت على أنقاضها » أو صارت 
امتداداً لما , فالبابية نسبة إلى الباب وهو 
عمد على الشيرازى الذى أعلن أنه باب العم 
بالحقيقة الإلحية وسمى نفسه الباب . 
وكلة الباب فعروفة عند طوائف الشيعة 
والصوفية » فالإسماعيلية يطلقو نكلة البابعلى 
الشيخ أو الآساس الذى يمل النا سأمورالدين. 


يملة الأذزهر 


والددوذ يطلقوتها على الوذير الروحاق 
الادل التى يشمل « العقل المكلى ١‏ . 

وقد ولد عمد على فى شيراذ أول الحرم 
سنة 1ه 7 مارس سئة 1811 م وكان 
أبوه تاجراً . فقتو وهو صغير ؛ فقام غاله 
بكفالته , وأخذ يمتفل بعد ذلك بتجادة 
أبيه » ثم ظبى اهتامه بالامور الدينية » 
وجنح إلى الزهد والتقئف والاشتفال 
بالتصوف إلى حد اموس , حتى لقدكان 
يصعد إلى سطح المنزل ويظل فى الشمس 
ساءات طويلة وقد اتهت به هذه الخال 
إلى أن بدأ عليه خلل فى تفكيره واضطراب 
فى قواه العقلية ٠‏ 

فبعث به غاله إلى النجف وكربلاء » 
للاستعفاء بزيارة قبرى الإمام على والحسين 
دض الله عنبما » ولكنه طاب له المقام 
هناك , فأقام فى كر بلاء وأخذ يعاود ما كان 
عليه : وأ كثر من التلاوة والتهجد مما لفت 
إليه بع تلاميذ الرشتى 
شيخه وكان الرشتى شيخ طائفة 5 
الأنسائن:وكان لاما يَكث من المذيق 
عن الموعود واابدى والقائم النى أوشك 
زمانه ويحث أتباعه على البحث الجاد عنه 
فوجد الشيرازى فى كلام الشيخ الرشتى 
ما يهدهد أحلامه ؛ و يفتح أمامه باب الآمل 
فيا مجست به وساوسه » فأخذ يكتب ريقلد 
الرشتى فا يكتب ؛ واعتكف مدة 


البابية أو الجائية 


فى المسجد , ثم أخذ يمس لمن حوله بأنه 
باب المبدى » فاغتر كثير من الناس ,#ظهره 
وأقبلوا عليه يسمون منه وهاجمه آخرون ٠‏ 

وينم أتباعه أنه حج وكتب فى طربقه 
عدة رسائل ادعى أنها وحى إلمى ؛ وأعلن 
بعد أن عاد إلى فارس « أنه مرآة يظين ذا 
ورا لمي 

وكان أمره قد إشتهى وأخذ يباجم رجال 
الدين ويتهمهم ؛ ووجد من يسمع له ولا 
عب جع شل هذا أن يلصت إليه ؛ 


0 نقد سبل ذلك عل الباب أن يمد 


من يتعلق به » وقامت المعركة ببله بين دجال 
الدين فى الوقت الذى افضم له بعض الانصار 
والتفوا حوله يمد أن تسامع الناس مه 
وأصبحت قتتته على كل لسارن ٠‏ تأقضى 
لآسابه بدهوته الجديدة , وذاد الآم فسادا 
بينه وبين العلماء فرقموا أمره إلى الحكومة 
نمه عن نشر مذهبهالباطل وعقيدته المنحرفة 
الضالة » وكان قد أعلن أنه , النقطةء أى 
منبئق الحق وروح الله ومظبر قدرته وجلاله 
وذلك بعد أن تناذل عن لقب الباب 
لبعض أصاية . 

٠‏ وكثر أتباع البابء وأخذوا ي>وبون 
البلاد ؛ يدعون الناس إلى اتباعه » و يعلذون 
دؤيتهم له وتلقهم بركاته ٠.‏ فهاجت الخوار 
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وتامت ف البلاد فتن واضطرا بات » ثم |انضم 
إلى أتباعه ب نورى التى لقب فيا بد 
بصبح أزل وأخوه حسين على النى لقب 
بالبهاء وصار ذعم البائية . وكذلك امرأة 
اتسمى قرة المين » . 

وحين بدا للحكومة الإيرانية الخطر الذى 
يتهدد أمن البلاد من دصوة الباب وأتباعه 
اعتفلته وحاكته أمام جمع من العلباء حتى أقر 
بكفره وتاب أمامهم ولككن أنافه 
أنكروا ذلك ولم يكفوا عن عبثهم وبث 
الرعب والقاق فى نفوس الناس وتهديد من 
إ«ترض طريقهم حتى قامو| بأ كثر من ثودة 
فى أماكن متعددة » فلم رد الحكومة بدا 
من اعتفاله و إبداعه السجن حتى تبدأ الفتنة 
الثى أت بسبه . 

وحتى هذه الفثرة لم يتأ كد من دعوة الباب 
أنه عايج على ماجاء به الإسلام , و لكنه 
سمنه عقد أصحابه مؤتمرا فى صصراء 
« يدشت يتلقون فيه البعاثر التى وردت 
من الإمام المنتظى ٠‏ وعلى الرغم من [تعقاد 
الؤمر إن أعضاءء لم يكن لبهم رأى 
موحد عن موقف دعوتهم من الإسلام » 
فكان بعضهم يرى أن دعوتهم تمابعة لما جاه 
به الإسلام ٠‏ وكانف. بالؤتمر فريق 
آخر يرى أن البابية أس جديد ودعصوة 

مستقة » وكان يترعم هذا الاتجاء قيرة العين 
واستطاهت أن توجه ااؤتمر حي أعلنت 
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أن البابية نناحمة للشريعة الإسلامية » وأنه 
يحب إنقاذ الباب بالقفوة » ووقفت تخطاب 
فهم معلثة أمورا خطيرة تدعو فيها إلى هدم 
الدين وتقويض دعائم الشربعة والتحال من 
قيود الخلق والدعوة إل الإياحية فى امال 
والنساء . وذلك مادما إليه القدرامطة من 
قبل وكان حسين على المقلب في) بعد بالبهاء 
من رؤساء هذا المؤتمر . ومن الخير أن 
نعرض على القرا. نص خطبة قرة العين حت 
يقفوا بأنقسهم على مدى ما تحمل هذه 
الدعوة من كفر صراح ؛ ومن اجتراء على 
قواعد الأخلاق د ااسلوك ومن إهدار لتم 
الانسانية الفاضلة ومن يجيب أن يحون ,هذه 
الدعوة امرأة ويأخذ البابيون قولها على أنه 
دين قبع وشريعة تقام قالت : ١‏ اعليوا أن 
أحكام الشريعة امحمدية قد نسخت الآن 

وأنأحكام الشريعة الجديدة البابية لم تصل 
إلينا » وأن اشتتغا لم الآ بالصوم والصلاة 
والركاة وسائى ما أتى به يد كله عمل لغو » 
وفعل باطل : ولايعمل بها بعد الآن ! لاكل 
غافل وجاهل ٠‏ إن مولانا الباب سيفتح 
البلاد ٠‏ ويسخر اعباد وستخضع له الأقالم 
السبعةالمسكونة: وسيوحد الآديان الموجودة 
علىوجه البسيطة . حلا ببق إلا دينواحد » 
وذلك الدين الحق هو دينه الجديد » وشرعه 
الحديث الذى لم يصل إلينا إلى الآن منه إلا 


ملة الأزهر 


نزد يسيي» فبناء علوذلك أقول لك وقولى 
هو الحق - لا أمس اليوم ولا تكليف , ولا 
نهى ؛ ولا تعنيف ء وإنا نحن الآن فى زمن 
الفترة » فاخرجوا من الوحدة إلى الكثرة » 
ومزقوا هذا الحجاب الحاجر ينك ٠‏ وبين 
نائك بأن تشاركوهن بالأعمال؛ وتقاعوهن, 
بالأفعال. واصاوهن بعد السلوة:وأخر جوهن 
من الخاوة إلى الجلوة » فا هن إلا زهرة الحياة 
الدنيا ,» وإن الزهرة لا بد من قطفها وشهها » 
لآنها خلقت للضم وللثم » ولا ينبغى أن يعد 
ولا يحد شاموها ؛ بالكيف والك » فالزهرة 
ت#نى وتقطف , و اللاحباب تهدى وتتحف » 
وأما ادغاز المال عند أحدكم » وحرمان 
غيرك من المع به والاستهال فهو أصل كل 
ذدد » وأساس كل وبال » ساووا فقيرم 
بننيك ؛ ولا تحجبوا حلائلم عن أحبابيم » 
إذلا ردع الآن ء ولاحد ء ولامئع » 
ولا تكليف ولاصد . خذوا 0-5 من 
هذه الحياة » فلا ثىء يعد المات . 

وكان هذا الخروج الفاجر والإلحادالسافر 
والحقد الأسود على الإسلام وتعاليه 
وشرائعه وعبادته والتكذيب بيوم البعك 
والدعوة إلى الإياحية والانطلاق . 

كان هذا الفسق امحموم الذى جرى على 
السان هذه المرأة الت استعيدتما الشهوةالطاغية 
والنهم انحموم كان ذلك كله صدمة لكثين 
عن ظنو أن هذه الدعوة تحقيق نجىء المبدى 


البابية أو المائية 


الذى سيحي الشريعة وينشر العدل فإذا بهم 
يفاجئون بهذا اللحاد ينساب نتنه وتنطلق 
عقاربه » فتعقبوا هؤلاء المارقين وطاردوم 
واغتفك المرأة مع أحد دعاة الباب وكان 
يلقب يا لقدوسءوقد أوردالاستاذ عبدالرحمن 
الوكيل كثير| من أخبارهذه المرأة فى كتّا به 
(الهائية) ٠‏ 

واتهى هذا الصراع بقتل الباب رأس هذه 
الفتنة ويحركبها ء وتعرض أتباعه للاضطباد 
والمطاردة وقهتتوا فىكثير من البلدان ٠.‏ 

وعلى أثر قتل الباب أعلن عبي ثورى 
الملقب بصبح أذل أنه خليفة الباب وتوجه 
إلى بغداد فنفته الحكومة التركية إلى قبرص» 
أما أخوه ميرذا حسين على الذى لقب فيا 
بعد ١‏ بهاء الله فقبض عليه ثم أفرج عنه 
ودح لإ كربلاء . ورحل بعضهم [لدوسياء 
وأثاموا لم مسجدا هناك وكانت هذه الدعوة 
تمد عطفا من الروس للانما مهد السييل 
لأطاعهم فى إيران ولم يفرج عن ميرذا 
حسين على إلا بشفاعة قنصل الروسيا وشهادته 
ببراءته ؛ وتناذع صبح أذل وأخوه بهاء الله 
على خلافة الباب ؛ وادعى كل مهم أنه 
المقصود يقوله دمن يظبره الله وهذا دليل 
آخر على كذبهم وباطلهم , وقد أدى خلافهم 
إلى انقسام البابية إلى الآذلية والهائية؛ 
والآذلية م التسكون تَعالم اباب 
أنحافظون عليها وهم أقلية » أما الهاثية فتعتبب 


لقنا 


الباب ميشرا د بهاء لقهء وسلقا له وم أكثر 
أتباعا من الآزلية . 


قعالم اباب : 

قام البباب بتلفيق عسدة من التعالم جمعها 
من الديانات لختلفة وأطلق علها دينه الجديد 
ودما إليبا أتباعه ومريديه وتيحملها قيا يأتى : 

١‏ - ألغى الصلوات الخنس وصلاة ابئعة 
واجماعة إلافى الجناذة . 

؟ ل جعل القبلة هى البيت الذى ولد فيه 
بشيراز ٠‏ أو مكان مجنه ٠‏ أو البيوت الى 
عاش فيبا هو وأتباعه وفرض على أتباعه 
المج إلييا ٠‏ 

ع أنكر وجوب الطبر من الجنابة . 

؛ ‏ جعل للعدد ‏ 15 عند البابية 
تقديراً خاصا » ولذا فهم يقدسوئه جدا . 

فالسئة عندم قسعة عشر شبراً ٠‏ والشبن 
تسعة عشر يوما » وبدير شئون جماعتهم 
جلس يتأ لف من قسعة عشر عضواً . 

والصوم عندم تسعة عشر يوما من شروق, 
الشمس إلى غروبما وهو يقع فى أول الريسع 
فى شهر بيه . 

وقد أباح الباب لأتياعه خسة أيام قبل 
الصوم يقضونها فى لمو ومجون وإقبال منهوم 
على الشبوات والنزوات بلا قيد ولاحد . 
ولابد من قراءة قسع عشرة فقرة من 
كتاب البيان فىكل يوم » وبحب أن يدعو 


يقلن 


كل واحد تسعة عشرة شخصا مرة فى كل 
اتسعة عشر يوما ولو لشرب الماء . 

ه ‏ الركاة خمس المقار تؤخسذ فى آخر 
العام مر دأس المال وتعطى المجلس 
المؤلف من التسعة عشر عضواً . 

الزواج إجبارى بعد سن 
الحادية عشر ٠‏ ويك فيه رضاء الطرفين 
ويحوز إبغاع الطلاق تسع عشرة مرة ٠‏ 
وعدة المطلقة تسمة عشر يوما » ولا >وز 
الزداج بأرملة إلا بعد دفع دية , وإلا بعسد 
اثقضاء عدتها ومدتها خمسة وتسعون يوما ٠‏ 

٠‏ المهراث سبعة أنواع - الولد ؛ 
الزمج ٠‏ الزوجة ؛ الآب ء الآم , الاخ. 
والآخت ء وأ كير الآنصبة الواد. 

م - العيد عيد النيروز د مدته تسعة عشر 
يوما . وفى صباح كل جمعة يحب استقيال 
الشمس بالسلام . 

والبابية يكفرون بأمور الآخرة يا وصفبا 
القرآن ويفسروتها تفسيراً آخر كا فسرها 
الباطنية من قيأهم . 

فهم يقولون عن القيامة إنما قيام الردح 
الإلمى فى مظهر بشرى جديد . 

وعن البعث إنه الإيمان بألوهية هذا 
المظبر الجديد . 

وعن لفاء اقه يوم القيامة إنه لقاء الباب 
أنه هو الله . 


مجلة الآزهصر 


وعن المنة إنها الفرح الروحى الذى يشص 
به المؤمن بالحظير الإلى . 

وعن النار إنها الحرمان من ممرقة الله فى 
تحلياته فى مظاهرء البشرية . 

والباب هو البرذخ المذكور ف القرآن 
لأنه بين موسى وعيدى . 

وقد صرح الباب فى رسالة بعث با إلى 
الالوسى صاحب التفسير المشبور بأن دينه 
ناسخ الإسلام فقال : كل من كلن عل شر يعة 
الفرآن كان ناججيا إلى ليلة القيامة ويعنى با 
الليلة التى أعلن فها أنه القائم أو المظبر الإلى 
الجديد , ولهذا حرم على أتباعه قراءة القرآن 
حتى أحرق البابيون المصاحف وزعر أنه 
أفضل من عمد وأن كتابه أفضل من القرآن ٠‏ 
وأن عمداً يمتام الأآلف وهو يمقام النقطة . 

هذا الكفر الصراح نادى به البابية 
وردثته البائية وزادت عليه ألوانا أخرى 
أ كثر ضلالا وكفراً , و 'ثنكان الباب قد 
زعم أن الله قد أيزل عليه كتابا ماه البيان 
فإن « الهاء» قد ز, أيضا أن الله قد أئزل 
عليه كتابا أيضاً ماه , الأقدس , . 

وستتناول فى كلة أخرى الهاء ومذهيه 
ومدى ما أضافه من ضلال فرق الضلالك 
الذى ورثه عن الباب.؟ 


قر راطم اليبو حى 


من اعجار ال مود 0 
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مجمتمود الغزثوى 0 
البطل انكمم للإسلامأكة 


للأسّتاذ محمد رجب البتوف 
كذا قرأت تاريخ البطل الفذ ود الغرئوى والكن خلفاء بنى المباس جميما من لدن 


يجبت كيف لا يحرى امه على كل لسان يدين 
الإسلام ٠‏ وكيف لا تفرد إلككتب الخاصة 
بتحليل خوارقه وتفسهر توادره ! بل كيف 
تمضى كتب المطالعة الماتوعة فى المدارس 
والمماهد دون أن يفرد له باب فى كل كاب 
فيمل الناشثة فى شتى بلاد المنيفة من هو ذلك 
البطل المعجر اذى أهتدى إلى الإسلام 
ماه مليون نسمة لا يزال أسفادم اليرم 
.عثلون البا كستان وكشمير وبعض المدن فى 
المندستان ١‏ 1 إنملكا عظماكهارون الرشيد 
يحرى ذكرهع كل لسانلا ممكن أن يراذى 
شبئا إذا قبس بمحمود ! صحيح أن الرشيد 
خليفة وأن تموداً سلطان يستمد شرعيته من 
القادربله أحد الحفدة من فسل هارون 11 


السفاح إلى المستمهم لا يضمون فى سلسلتهم 
الممئدة بطلا من طراز مخود ! أما آن لنا بمد 
فى تآليفنا الحاشدة أن نو. جه اهتمامنا إلى القمم 
الرداسدون أن تعمد إلى الترديد و التتكرار؟ 
أم أثنا تمس أيسر السبل فى التأليف ! 
لد كان الزمن الذى تألق فى سمائه كوكب 
مود الذزتوى لا يسمح بظوور مثله يحال 
فليست مهناك خلافة راشدة قسج ميدان 
البطولة الخلمة لأمثال غالد وسعد وعمرو 
وأف عبيدة والمثنى وليس هناك خليفة أموى 
داسخ الساطنان مرموب التكلمة + واسع 
املك تمتعد حوله الكماءات الممثازة من 
أمثال قتبة بن صل ومد بن القاسم ومومى 
ابن نصير ١‏ أما الدوة المياسية لعبد مود 
فقد تساقطت جنباتها ٠,‏ ونداعت أسما , 
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قؤكل مذكة أمير يحم أو خليفة يناوى" ٠‏ 
أو وال يدل ويقيه » حتى بغداد زمسما تمع 
فريسة لكل طامع من الوزراء الاباعد هيم 
أتباعه ويحعد جنوده ثم يصل إلى مقر 
الخلافة ليكون أمير المؤمنين لعبة فى بده 
إذ يصدر عن أمره ١‏ ويسير فى تياره فإذا 
تمكن خصومه من طرده ٠.‏ وتملكوا الآ 
من بعده كان أمير المؤمنين رهن مشيئهم كا 
يبتغون ! هذه الحال المؤسفة من نفكك 
الخلافة الإسلامية وقيام الدولات المستقلة فى 
الموامم اتلفة وتعاحن المغرضين على 
الرياسة والسلطان ! أقول هذه الحال المؤسفة 
لم تحل دون ظبود رجل فذكحمود الغزيوى » 
ممع الكلمة . وعد الجند ثم يغزى بأقباعه 
وقيادته بلاد الوئئية ليعلو الآذان الإسلاى 
فى ربوع متنائية تقدس الآمنام » وأعبد 
القائيل من دون الله ١‏ 

والغريب أن هذا البطل الفذ كان بغرضا 
إلى عض شمراء عصره فارسيين وعرباء فلم 
يرذق شاعراً ملهما يسجل بطولانه فى ملاحم 
رائعةم رذق سيف الدولة أبا ااطيب مثلات 
على بعد ما بين البطلين من فروق . بل صدم 
بشاعرين كبيرين أخذا ينتقصانه و باتمسان 
المذاكب الواهية التجتى عليه : رهما 
أب الملاء المعرى العرى ٠‏ وأبى القاسم 


جلة الأزهر 


الفر درس الفارمى ! ! وأبو العلاء بسير مع 
طبعه الناقم الساخط حين يهاجم بطلا تتساقط 
نحت ضربات سيفه أشلاء الضحايا من 
المتصارعين فى كل مكان . إذ أن الشاعر الذى 
بحم الميوان الضميف إذ يستفظع ينه 
وإداقةدمه » لا بد برئاع لما يسمع عن 
ممارك دامية تفود بالدم ٠‏ د تطفح بالجماجم 
والرتاب ١‏ هذا إلى أنه .للك . ولللوك فى 
منطق أف العلاء غطرسة واستعلاء لابرضيان 
إحساسة الرهيف وم فى أ كثر أحوالم ظلة 
جائرونفلايد أن يهاجهم الشاعر الفيلوف » 
ولا بد أن ينال شيئا من مجومه أعظ ملك 
رن اسه فى عصره رئين الرعد ىكل أفق » 
«بما كان بطلا فذا ذا مثل وأهد'ف » 
وإلا فب لكان يستحق مود الغزئوى أن يقول 
فيه الحسكم الفيلسوف : 
أسر إن كنت عنودأ على خلق 

ولا أسر بأنى اللك عموده 
ما إصنع الرأس بالتيجان يمقدها 

وإتما هو بمد الموت جلود 

د يقول: 

عمودنا الله والممسعود عائفة 

فمد عن ذكر مود ومسعود 
ملكان لو أننى خيرت ملكهما 

وعود صلب أثار العقل بالعود 


مود الغزئوى 


وأبو العلاء وإن كان يفضل عود الحديد 
عل ملك مود الغزئوى فهو لم يقحش فى 
حديثه عنه ولن يستطييع ء أما الذى أخش 
وبالغ فى الإلخحاش حا فهو أبو الاسم 
الفردوس إذ أنه قضى أكثر حيانه ينم 
تاريخ الفرس ف الشامنامة ويملل نفسه أن 
الملك الخزئوى سيغرقه بالذهب طوفانا يرجمع 
ليما نفذ من ثروته الموروثة وضياعه 
البائدة ٠‏ ولكن متحة شقرد لم تقنع شاعر 
الغرس المت , فغر من بلاطه مسلا قوارعه 
اللاذعة فى مجاء البطل الكبير ١‏ ونحن حين 
نحقق أمس الفردرس فى أفق أرسسع من 
رغباته العخصية . ترى أن مود مصببا فما 
فمل ٠‏ لآن الفردوس قد استجداب إلى أمرة 
الأمير نوح بن منص-ور السامانى حين ادقع 
يبحث عن أساطير فارس الجوسية ايجءل 
منها تاريخا يلنهم تاريخ العرب والمسلدين » 
فأخذ يبحث ما فى خزائن الموابذة والدهافين 
من الصحف القديمة لنغدر آبة تفار يذى* 
عن انجد الغارب ٠‏ وحين ذلك جمل مله 
الف روس مادة حديثة فقعضى ثلا”! عش ربنسئة 
ين الآساطير والخوارق ٠‏ ولكن الدواة 
السامانية كانت قد افظت أنفاسها فى هذا 
المدى المتطاول وجاءت الدولة الغزنوية » 
وملكها يخود لا يشجع هذه النعرات 
العصبية ٠‏ بل يرى فى صنيع الفروس هراء 


لقنن 


لابرضى منرعه الدينى » ويخاصة إذاكان الملك 
سنيا شديد الغيرة على مقدسات أهل السئة 
وقدشنحرو با طاحنةعلىالقرامطه والملاحدة 
وعقد الآواصر الخلصة بالخلافة العباسية حتى 
منحه الةادر بالته لقب بين الدولة ٠»‏ وزاد 
الملك فى وجبته فاضطاود الممترة والرافضة 1 
فإذا جاء إليه شاعر شمونى يتحدث عن رستم 
وسبراب والضحاك وذى القرئين وأساطير 
الجبال والبحار ٠‏ فلن يحد مثء انشراسا لمأ 
فمل ! ! على أنه قد يذل له المعقول من المال 
كيلا إضيمع جبده هباء والفردوس لا يقنع 
»ادون الإغراق والامتلاء ؛ فالصرف عنه 
هاجيا ثالبا » والمألة مسأل ميدأ قبل أن 
نكون مظنة مخل وإمساك 1١1‏ 
أذكر أن إيران قد احتفلت منذ أعوام 
بمرور ألف عامعلى وناةالفردوس » وبمثت 
امالك الختلفة من مثلها فى مهرجان الشاعر 
الكبير بطهران ! ! وقد تورط بعض الخناباء 
فى نقد السلطان مود الغزنوى إذ منص الشاعر 
ما يظنه بعض حقه ! حتى جاء دور الشاعر 
اللبنائى الاساذ بهاره الخررى فبجا مود 
الغزنوى مجاء مقذعا حين قال : 
يا العقوق أيبنى محمد أمنه 
ويجمل الدهر مولى من موالها 
أئن وفت أمة يوما لشاعرها 
دماه سافلها عن قوس واشيها 


لفننا 


والاستاذ بشارة يبل ممود الغزنوى دون 
نزاع 1 فليس الك من السفالة فى قايل أو 
كثير ؟ كا أنه بحسل ملابسات الشاهنامة 
وتقلبات الزمن بمبدتها وضتهاها ولو علم 
مااتمنى فأقذع 11. 

وبمد ؛ فكيف سطر هذا املك النظم 
تاررعخ بطولته الحفيل ؟ لقد تفتحت عينه 
فى الوجود فرأى أباه الآمير سبكتكين ذا 
قدر وبطش ٠‏ فهو تائد فارمى عمنك ء واقته 
الظروف لمكم غزنة من قبل السام نيين ححكما 
قويا عادلا ثم طمحت به همته إلى المند قذزا 
غالها الغرنى ميتين متواليتين ! وانتصر 
انتصاراً مؤزرا شهده ابنه تخود إذ كان 
يصحب أباه فى غزاته دون أن يتعدى الرابعة 
عشرة من السنوات , والمدمش الرائع أنه 
فى جمره الناشى” قد أظبن فروسية وحكة 
بل وقف من والده موقف المعارض فى أمن 
هام 1 


فقد عرض الآمير جيبال راجا لاهو جزية 
ليفوز بصلح مقن الدماء » ومال الأآدب إلى 
القبول مكتفيا بما أحرذه من جاح ٠‏ ولكن 
مود الصغير يدف فىوجره رافضا أن نكون 
الجزية فابة القنال وقال لوالده فى [صرار : 
إننا نح عن مثوية الجباد فى سبيل ته | 
لاعن الفضة والنضار !! فنزل أبوه على رأيه 


مجة الآزهر 


واستأنف القتال» ونمن نسجل هذه الحادثة 
السريمة لأرد ها على من تايموا ابن الآثير 
حين ذكر أن الساطان مود قد ولى وجبه 
شطرالهند ايكفرعن حر السلين! إذ أنقتج 
المندكان دمه منذ طفو لته وقبل أن تنشب 
الحرب بينه وبين أمراء الدول الصغهرة 
لمهده !! وقد كانت هذه الحربىتما مقدورا 
لايد عنه ؛ لآن حمودآ قد نظر لآول عبده 
بالساطان. فرأى الصغار من الآمراء 
يتمارعون فى غير طائل » وقد تحرش به 
الآمير السامافيخر اسان وم بتعتيته » فكان 
لابد من نزاله ليأمن جانبه القريب ! كا أن 
آل بوبه بالرى ومن شا كلهم من السلاجقة 
لا برحبوت بقيام ملك إسلاى كير » 
وسيكونون ,آعم المتواصل سدآ فى طريقه 
فرأى لبعد نظره أن يضم مالكهم إلى لطاته 
ليجد من الوحدة الشاملة مايساعده عل نحقيق 
مشروعه الخطير فى نشر الإسلام ! وأو ل 
يأمن جائب جيرانه من امت بصين بعد أن 
قضى علهم بعزعنته الواثية ما استطاع أن يقرلك 
بلاده إلى أماكن نازحة تدهوه إلى أن يغص 
ظلامها الحالك بور الحداية والإسلام ! على 
أن شعوره الدينى قد دقمه إلى مهاداة الخليفة 
المبامى . وحوذ قبوله وإيجابه » فكان ذلك 


مود الغزئوى 


ومع ما عرف عن والده سبكة-كين من 
الإيجاب بمحمود والمباهاة ببطولته ففد شاء 
أن يحمل الآمى من بعده لولده الصغير إسماعيل 
وهو إنسان ضعيف متردد لا تصل به همته 
إلى ثى. من آمال أخيه الاكير » ول أد فيا 
ترأت ت تعليلا اذلك ٠‏ ولكنى أمتقد أن الاب 
قد رأى طموح مود واتساع آماله عغاف 
أن يقذ: يحيعه إلى الحند فى حماسة واثقاد 
درت أن يلك مسلك الحيطة فى الصبى 
والأنقاد: وآتن أن يرجع بالملك الإسماعيل 
ليأمن بهدوئه عثار التوئب والانطلاق؛ ولم 
يكن مره بالعاب القافع المستكين , فسرعان 
ما انتزع الملك من أخيه 11 وبدأ فوحد 
المملكة الإسلامية فى فارس ٠‏ ليقفن بسدها 
إلى المند فى عزيمة وإصرار ... 

كانت الحند ترذح تحت حك الإقطاع 0 
فكل مديئة تخضع لراجا متأله يسبع رغينه 
الخاصة بطغياه فإذا أنس من نفسه بعض 
القوة انجه إلى من يحاوره فسطا هليه ٠:‏ وضم 
إمادته إلى إمارته ثم لا يليث أن يحسد أميرا 
أقرى منه يستمد لنزاله فتدور الحرب بين 
العطامعين و طحينها العامة من الرازحين المسيرين 
من يذطرون إلى الولاء خيفة من الإرهاب 
الآحر , والطغيان المتجير 11 . 

لين صمم مخود على عحاربة مؤلاء لم يسد 


ا 


فى ع.ددم الحائل قوة متساندة تف أمامه 
موقف المدافع الصبور ! ! ققد امطم فه 
فى غزاته الآولى ر يحيبال ) صاحب لاهور 
عدر أبيه ؛ وكان بغط فى تومه ظانا أن وفاة 
سبكتكين ستمئع تدفق المسلين من جديد 
فأبقظه مود على رأس عشرة الآف مفاتل 
-خشد جنوده على تجل واستعان بمجاوريه حتى 
اكتمل له أكثر من اثنين وأربمين ألفا 
من انار بين . ودارت الممركة رهيبة حامية 
فأيادت المنادكة إبادة مخزية ولم يقو المي 
المندوك على احثان كارثته فعرض نفسه 
على النار تتكذيرا عن خذلانه كا تنضى بذلك 
تقاليد المنود 1 . 

واصل القائد البطل زحه ٠‏ فأحدث 
الرعب المزلزل فى كيان الراحارات من 
الحاكين ٠‏ وتجمع أمراء أوجين ركوقيار 
وكنجر وقنوج ودهلى وأجمير ليقفوا مخيولم 
وأقيالم وجنودم حشدا كثيفا أمام الغاذى 
القاهر . وزحفت جيوش الهند متممة لتلق 
المسلمين فى إقلم البنجاب ! وكان القتال هائلا 
عنيفا ١‏ ففقد المسللون من أبطالم عدداً يبك 
عليه . لآن جيش >ود لم بتجاوذ ستةآ لاف 


مقائل ! ولكنه بمحض إيمانه وقوة ع هته 
قد نيت بالبقية من رجاله أمام جيوش لم 


لتنا 


يستطمع التاريخ عدها عل الوجه الدقيق إلى 
الآن, حتى أحرز الانتصار الساءق . ووجد 
فى سعابد المنادكة من المنائم الذهبية ما أرنى 
ص الضف لل عد أن جنؤده قد تركوا 
ماف الدضة اكتفاء مما عثروا عليه من 
الذهب ١‏ فليس لدم من الدراب ما يكقى 
لجل هذه الكنوز ! وكان النصر فى معركة 
البنجاب سلاحا ذا حدين إذ أثثار الأشوة فى 
بلاد الإسلام فأقبل المتطوعون ينسلون من 
كل حدب إلى جيوش مود . على حين أحدث 
الملع والرعب فى أقراد المب المتتدرىق 
وقادته قبانوا بتر يصون يومهم القربب . 

كانت الئو'ت تمر درن أن يخلو عام واحد 
من موقءة هائلة محمود الغزئوى يدمس ما 
أعداءه الحتشدين ففتح المتان وكوا كين 
وما ذال ينتقل على شاطى' ( هند مند ) حى 
استولى على يم ثفر وناردين و بلغ كشمهد 
فق بها خمسة أصتام من الذهب الخااص 
مرصعة بأغلى الجواهر ٠‏ وحمل من السبى 
والسلاح ما أمد كفاحه بقوة جديدة راصل 
با النجاح 1 

قال الآستاذ عبد الحيد العيادى فى كثابه 
(صود ويخرت مرب الناريخ الإسلاك) 
ص ١م‏ : ه وقد غزا !لسلطان مالا يقل عن 
سبع عشرة غزوة » فكان ينصب من جبال 


مملة الآزهر 


أفذانستان على مهل الحندستان فى جنوده 
الآتراك الآشداء » يخيولم الفارمة » 
وأسلحهم الموفورة » ونظامهم الحرى 
البدييع انصباب السيل الداقع . قيعير الانهار 
الصماب ٠‏ ويكر لامتام المندية لا يالك 
تعبا ولا نصباب ٠‏ ثم بكر راجما إلى غزئة 
متلىء اليدين من السى الراع والغتائم الحائة 
ما حوته معابد الند من كتوذ الذمب 
والفضة . ونفائس الأعلاق وقد الى مذا 
الغوو المنتاببع عن اءتلاك الساطان ممود 
إقليمى الباجاب وكشمير ٠‏ وسيطرته على 
بملكة كجرات الو'قمة على المحيط المندى ‏ 
فدخل المتود فى دين الله أفواجا . ولام 
السلطان الفاتج من يعلهم أمول الدين 
الإعلدب ٠‏ ويلتهع عبادهافربجع الإسلام 
من ذلك الوقت فى بلاد الحند, وأصيبح ديائة 


قومية ثابتة الدعائم قوية الآساس , . 

كانت همة البطل أبمد من أن تمد . فل 
يكن يحلس ما بينه وبين نفسه ليفسكر فى 
المواف ريفترض الآرهام » رلكنهكانإذا 
م ألق بين عينيه عزمه ٠‏ وإذاكنا تدهش 
لمزمة خالد بن الوليد حمين اخترق الصحراء 
بوم الرموك يحتوده ليبلغ أعداءه من حيث 
لا يترةمون فقد قام اسلطان عثل ما قام به 
سلفه الخالد حين اخترق صحراء ( الثار ) وهى 
مفازة جرداء آمد أكر صحراوات الحند ؛ 


مود الغزنوى 


وكان الوثتيورن. يظنوتها حصنا طبيعيا 
لا يستسل لعدو قاع ! ! فهم يمتصمون بها 
آمنين !! ولكن المزية الحديدية ندقع مود 
إلى قيادة جثده ضار يا المثل بنفسه ٠‏ حين 
يتقدم الكتائب الغازية فى فلاة مترامية 
يشتعل ا القيظ ٠‏ وتنفجر مرامها القاحلة 
عن مهالك ذات أهوال ؛ قلا ماء يروى 
ولاج يظل , ولا ثمر يشبمع !١‏ ولكن 
الآمل فى فصرة الإسلام قد أمده بالماء والثّر 
والشجر ‏ فبانت لديه الصماب ؛ واستمذب 
الآلام حت بلغ مرتغاء قفا الاعداء . 
وقد كان معبد المنادكة فى سومئات معقد 
إيمانهم وقلة أفظارم » فهم بلنسسون من 
صمه النادض فى عيوتهم مثقلا بأوقار 
الذمب واللؤلؤ والمماس مقدرة على الجباد ؛ 
ومعوئة عل الزاحفين » وقد أذاعوا فيا 
بهم أن غضب إههم الآصم قا مريسة 
سومنات على أتباعه الماصين هو الذى أمد 
السلطان الغزئوى بالنصر انتقاما لحقه وثأرا. 
من مروق أتباعه ٠‏ وما ظنك ميد مقدس 
ينهض علست وخمسين سارية ترصع بصقائح 
الذمب وقلائك الجوضر ٠‏ وتمثل” ساعانه 
وأركانه بمئات من القنائيل المصنوعة من 
الفضة الخالدة والذهب المر » أما الصن 


الآقدس فقد الا جوفه بثروة ضخمة 


لغننا 


لا ندخل فى حساب عاد أو تبلغ ظن متوهم 
ما فذفته مثات السنين فى جوفه من النذور 
والقرابين . وكا اذثادكة يمتقدون أن 
تناسيخ الارواح فى الاابدان يتم حول الصنم 
فى معبده » وأن هدير البحر المنبسط من 
حوله صلاة يقوم با الماء عبادة وطاعة ٠‏ 
أما الخدم من السدنة فيتجاوزون الآلفين من 
البراهمة ٠‏ ومعهم خسيانة من الراقصات 
الننددات برئلن <وله القسا بح ! وقد اجتمع 
جميع الآمراء الراجيوتين بكل ما بملكون 
من عتاد ورجال وخيول وأفيال ذيادا من 
هم النظيم ٠‏ ورأوا فى الاستشباد بساحته 
منتهى الآمل فى الحياة » فدارت ممركة 
رهيبة بينجيوش الإسلام . وجحافل الوثنية 
فها الفلة الزاحفة ثيانا عد من ال+وارق 
إذكان مود يقسم رجاله فرةا فرقا ؛ ويحملوم 
يتنا وبون الأماكن امختلفةكل يوم ٠‏ فأوقع 
فى نفوس أعدائه أنه يصحب ممه عدا 
اكدن. عددم المتراى » إذيرون 
كل يوم من الملدين جديدأ لم يقموا 
عليه من قبل ؛ وكانت مذيحة خطيرة سقط بها 
“مون ألفا من المنادكة وعير المسلون على 
أشلاتهم المنراحمة طريقهم إلى الصثم بالمعيد ٠‏ 
توجه السلطان إليه بنفسه فتهاللك دليه بالحديد 
حتى انفجر جوفه عن ثروات كانت آسيل فى 
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خدانا 


كل اتجماء مسيل الما. ء ثم حمله الملك الظافر 
اليضمه بين أحجار عتبات مسجده الفخم 
غرنة . فكان كل مصل يطؤء بقدمه 
فى رات اناا اليا: الذين يتههرن السلطان 


يحب المال يعرفون أن المنادكة قد عرضوا 
عليه قبل معركة سوءنات أن يفتدوا الصنم 
يما بريد من مال مهما جل ٠١‏ و لكلته ممم 
على الحرب لآن الهدف من الفتم الظافر 
هو تحط الصتم لا جمع الآموال .. 
صدقت فراسة عرد إذ أنالمذاءكة المدوعين 
فالههم الذمىقد خامرهمالشك فى ألوهيته حين 
رأره يتساظ منفجرا ثم بجر على الأرض 
فى امتهان . فراهم ممتقدم الواهم ؛ وأقبلوا 
على الإسلام يدرسون مبادثه حتى اعتنقوه 
عن إصر و يتين 

لقم انهت غزرات البطل بالنصر » وإذا 
كان قد رزق الخطوة السعيدة ف جوادهالأؤمن, 
فقدكانت أعماله الحربية لا ثقف حائلا دون 
إصلاحاته الداخلية إذ أن بلاده ممت بكثين 
من مناحى الممير والازدمار والرعاء ! 
وأصبح بلاطه مقصد العلياءو الآدباء والشعراء 


وقد 


الأسانذة الختارين من شت البتقاع : وأجرى 
على طلاها الرواتب والجرايات وذيها 


تجمع أنفس الكتب ؛ وأغزر 


مملة الأزهر 


المؤلمات , وهو بذلك قد سبق نظام امك 
السلجوق ف إذعاء المدارسء ما بيبطل دءوى 
ريادنه الآولى فى هذا المضمار » وقد كان من 
بينمن مما ساحانه من أبطال الفكر البيررق 
العا الشهير والممذافوالمتى والبستى والثما لي 
من أدياء الاغة المر بية والمنصرى والعسجدى 
والالسيكه من أدباء فض الفارمى ارقد 


سوم رعمناي 
فى الحياة 1 

وكان عدله المنصف بين أفراد رعيت سيا 
وطيدا فى تعلق المسلدين به » ومن خوادقه 
الثادرة ى إحقاق الاق أن بعض الناس شك 
إليه ابن أغيه إذ ارتكب جرعة قنز ظليا 
مدلا كته من عمهاء لفق مود الا 


بنفسه ٠‏ واستمع إلى الشوود فى غيظ وغدب 
فللا ثيقن الام ٠‏ دما ابن أخيه » وقاده إلى 
أحد غرف القصر ‏ ثم أطفأ المصباح وذيحه 
وطاب جرعة ماء » ويقول الباحثون فى تعليل 
ذلك أنه كان تحب ابن أخيه حبا جما , وقد 
أطفأ المصباح حتى لا يرى وجبه فتأخذه به 
شفقة أشل يده عند القصاص ! ! وهذه 
الحادثة وحدها تحسدلك جمال المدل ف أصدق 
معائيه ١‏ وى نغنى عن مات الصفحات 
فيتدرين ثمائلهذا المتحرز المؤمن الحريص[ 


مود الغزئوى 


لقد م يعض الكاتبين من المشسادكة على 
السلطان فى تاررعخ غزواته ٠‏ وذلك طبيعى 
لدى من يتعصبون للدومية ؛ ولكن العادلين 
من مؤلاء لو أنصفوا البطل لذكروا ماله 
وماعليه . ومن بينهم المؤرخ المندى وبراساد, 
إذ يقول نقلا عن ترجمة الدكتور أحه 
الساداق يكتاب ناررعخ المسليين فى شبه القارة 
المندية صن بوه : 

« إن يود ليمد فى نظر المسلين غاذيا 
وبجاهداً كبير] أحذ على نفسه القضاء على 
الشرك نى مهاد الوثنية ؛ وهو فى نفس الوقت 
عندالمنادك طاغية عرب » حطم مقدساتهم ٠‏ 
ودس ممايدم وآذى شمورم الدبنى فى 
كثير . ولكن المؤرخ الماصف حين 
الا بسقط من حسابه تق ليد المصر الذى كان 
يميش فيه واعتبار انه , لا يسعه إلا أن يقرر 
أن مرداً كان زعما بارذآ من خيرة القادة 
والزعماء . وحاكا حازما وجئديا عبقريا من 


لفلن 


#اطراز الآول ٠‏ اقصف بالعدالة ورطاية 
الفتون والعلوم فر جدير أن يمد من أعاضم 
الملوك طرا ء . 

كا تقل الدكتور أحمد عرد الساداق فى 
عاشيته ص مه رأى المؤرخ الآورق 
لين بول فى مود إذ يقول : « إن ذلك 
السلطان الدى أقام تلك المنششت العنخمة بغزئة 
وأقام دود العلى ود الملا. حتى كان يجحود 
علمم بما لاقل عنا يعادل مائتى ألف 
من الجاجات كل عام ٠‏ فضلا عما كان يحرى 
على طلبة المل من الآرزاق لا ممكن أن يلك 
فى ذمية البرابرة الطفاة 11 

هذا هو مود الغزئوى وهذا بعض أباديه 
على الدين والأدب والمل أنلا يصمح بعد ذلك 
أن تفرد له عشرات الكتب ر أن منحه بعض 
5 منح نابليون والإسكندر وهانيبال !1 


الب دعب البيوءى 
المدرس الآول دار المعلدات 


دستور عمر لنفسه 


قبل أن إضع عبر يي الولاة وضع دستورا لنفسه : 


عنة للحكومين . وأنه لا يصلح إلا بشدة لا 


قوامه أن الحم 


ولين لا وهن فيه . وأن الخليفة 


ستول عن نولافه وعدا والعداء وزكل كيرة رصغيرة » ولا يمفيه من اللوم أنه 


أحسن الاختيار . 


يقلن 


نحو ص سيم لناور الفق لسعاي : 


منمحا لم الطتردق 
للأستاذ تم وعثمتان 


« ذكر حاصل ( الدر تار ) فى آخر باب 
القرض) م نكتاب (الببوع ): أن شيرا. الثم 


ا معامة ) - وهى طريقة للقرض بمنفعة » . 
« وذكرها أيضا صاحب ( الدر الختار) 
نفسه قبل ذلك آخر باب ( المرابحة فى البيع ) 
قبيل فصل القرض اسم ( المرايحة ) : وهى 
أن يسع الدائن لللدين شيئا بأغلى من قيمته 


جيل الدين إلى المدة اتى يطلا المدين » . 
« وقد صرح فى هذا المكان. من الدر 
وحاشيته نقلاعن فتهاء المذهب أنه : لو قضى 
المدين الدين قبل حلول أجله الذى عقدت من 
أجله المراحة + أو إذا توق المدين بعد 
المرايحة قبل تباية الأجل فاستو الدائن دبنه 
من تركة المدين هلول الددينالمؤجل ببب وفائه 
فإن الدائن لا يستحق من المرامحة إلا بنسبة 
ما مضى من الأجل . و إذا كان قد قبض الريح 
وجب عليه رد حصة ما بق من الآجل » . 
«ونقل ابن دابدين هنا عن صاحب القلية 


أنه سثل الفقيه نهم الدين : أتفتى بهذا أيضا؟ 
قال : نعم . كا أقتى به أيضا الحانوق رمفق 
الروم أبو السمود ؛ والشييخ حامد المادى 
فى قتاواه الحامدية» . 

وقد نقل صاحب ( الدر الختار ) آخى 
( فصل القرض ) أنه ورد الام السلطاق 
3 إسلام بأن لا تزيد المنفعة 


قل ا أيضا فى حاشيته هنا 
عن كبار رجال المذهب كالخصاف ومد بن 
سلمة جوازه ٠‏ وعن بعضهم كراهته . ثم نقل 
ون السائحاق : ( أنه صدر أمى سلطاق ميق 
عل فتوى أخرى برقع نسبة المنفعة إلى 
خمس مشرة فى المائة وعلها الممل ) ؛ لآن 
المس بها متأخر عن الآول فكان معدلا له . 
وعال ابن مابدين عقربة من مخالف ويأخن 
زيادة عن الحد الحدد فى الأمى السلطانى بأن 
طاعة أمى السلطان بمباح واجبة » . 


« وقد بحث ابن عابدين فى أن يحرد عنا لفة 
الآمى السلطانى فى عمد لا توجب فساد المقد. 


من معام الطريق 


و لكن هذا يدل على أن الآس السلطاق إذا 
تضمن النص على بطلا نالمقد اخ لف فإنويكون 
باطلا حا (افدر الختارء ورد اتختارح 6)». 

وقد ذكر ابن مابدين أيضافى ( رد 
الختار) آخر الباب الآول من ( كتاب 


القضاء ) أن صاحب ( البحر ) ابن نحم قد 
تقل عن أمة المذهب : أن طاعدة الإمام فى 
غير معصية هى واجبة ... » . 

هذا أصل جليل ... 


تخرج منه بصودة تاريخية فقبية رائمة 
لتطور الزمان ؛ وبروز صور من المعاملات 
تنيجة اضغط الظروف الاقتصادية , ومرائة 
الفقه الإسلاىق مواجبة الآحداث الماجددة. 

ونخرج منه بأصل تشريعى جايل إمملى 

اجتهاد سلطاتنا التشريعية مكانته وأهميته 
فى بناء تشريعاتنا المماصرة . 

وك هذا يلقعليناعينا أثقل من المسثو لية . 

ال مثو لية لنبيى فقبنا المعاصر ٠‏ تش يمنا 
المعاصر , عل ضوء اإدراسة الجادة الوعى » 
والتفامل الاق مع واقمنا الاجتتامى 
والفكرى ... يقول المميد السنهررى فى 
مقدمته الرائعة لكنتابه ( الوسيط فى شرح 
القائون المدتى الجديد ) : 

« جمل الشريمة الإسلامية فى الآساس 
الأول التى يبنى عليه تشريمنا » لا يزال 
أمنية من أعز الأمانى النى تختلج بها الصدور 
وتنطوى علما الجواتح ٠‏ ولكن قبل أن 


ييل 


تصبح هذه الآمنية حقيقة واقعة ٠‏ ينبخى 
أن تقوم نعنة علية قوية لدراتة الشريعة 
الإسلامية فى ضوء القائون المقارن » و ترجو 
أن يكون من وراء جمل الفقه الإسلاى 
مصدرا من المصادر الرسعية للنائون الجديد 
اما يمهن هلل هذه الهعضة » . 

ومن أول مجالات هذه الهضة العلبية 
ادراسة الشريمة الإسلامية فى ضوء القائرن 
المقارن جامعة الآزهر ؛ وكلية الشريمة مها 
بوجه خاص 

هذ الكلية تستطليع أنتي' * المناخ الصالح 

الذى يتحقق فى ظله التفاعل الفكرى بين ترائنا 
الفقبى و بين الدراسات القائو نية المعاصرة . 

و نستطيع أن نستبين على ريق هذا 
النكوين الققبى المؤمل المعالم التالية : 

بالنسبة لدراسة الفقه الإسلاى : 

يذبغى أن تكون الاراسة 


ستوى الات دراسنةامفازقة ,. ول 
تكرن مقصودة غل هذهب ممين ٠‏ ويك 
الرجوع إلى أمهات كتب الفقه اتى امتمدت 
عل القرآر_ والسنة بصفة أساسية دون 
أن تلتزم التقيد .ذهب ممين مثل كتب 
ابحرم (احل) نثلاواين رهد (داية 
المتهد ) مثلا وابن القيم ( ذاد المعاد وإعلام 
موقن ) ثلا داشرا نيل الاوطاد ) 
والمتماتى ( سبل السلام ) و يمكاذا .. 


4) 


لل 
وقد سبق أن كتيت فى« الفكر الإسلاى 
والتطود » أقترح أن يكرن التخصص فالفقه 


الفقه الجنائى أو المدى وق الفقه الدستورى 
أو الدولى » لافى مذهب بميته ... 

وقد تقدمت »ذكرة مسهبة للجبات اختصة 
أأثناءقيام لجان تطويرالآزهر بعماما تعرضت 
فيا لفروح الدراسات القانونية المعاصرة ٠‏ 
وإنكان دراسة الفقه الإسلاى على هدى 
منبجها فى التصنيف والتفسيم ... وأنا أنقل 
هنا ما سبق أن ذكرته فى المذكرةالمشار [لها: 

(1) - القائورن العام : 

١‏ - القانون. الدستورى والقاثون 
الإدادى : يمكن دراسة نظام الحكم فى 
الإسلام »وقد أدخلت هذه الدراسة فى د بلوم 
الشريمة الإ-.لامية بكلية الحقوق يجامعة 
القاهرة , و ممكن الإفادة ما كتبه المدكلمون 
امة ومن كنتب مدّل السياسة 
بة : والطرق الحمكمية لابن 
القي » واكم اللطانية للارردى » 
ويشها لآنى يعلى » ومقدمة ابن خلدون » 
وكتب الحسبة ...إل ٠‏ 

« ومن الدراسات الإسلامية المعاصرة 
الملافة لاسهردى ,الفرفسية والنظريات 
السياسة الإسلامية للدكتور ضياء الدين 
أارس» .- 

+ - التشريع المالى: ويمكن الإفادة 


لة الآزهر 


بصفة عاصة من كتب الخراج ؛ ومنها 
ما ألفه أبو يوسف ويح بن آدم 
ابن قرشى » فضلا عمسا أوردته كتب التاريخ 
من تدوين الدبوارن وجمع الزكاة والخراج 
وتوذيع المطاء رالارذاق إلى غير ذاك من 
المرادد والمصارف المالية »وف مقديتها 
كتب تاريخ الطبرى والبلازدى وابن 
عساكر رابن خلدون ... إل ٠كذلك‏ كتب 
«السيرء الى تقثاول قسمة الغثيمة الوه ٠‏ 
« ومن الدراسات الإسلامية المماصرة الخراج 
للدكتود ضياء الدين الريس , والخراج 
الدكتود يدوى عبد الاطرف عرضء ٠‏ 

م ب القاثون الدولى العام و الخاص 

للشريعة الإسلامية أحكامها فى 
والحرب والعبد والعلاقات الدرلية » وق 
أحكام الذميين والمعاهدين والحرببين 
والمستأمنين ... إل ... 

وقد وردت مباحث ضافية عن ذلك فى 
كتب الفقه وعاصة الموسوعات : مثل 
الوط للسرخسى ومدوئة نون » فضلا 
عن كتب السير الارذاعى وأنى يوسف 
وعمد بن المسن الشيبائى « ومن الدراسات 
الإسلامية المعاصرة كتاب الدكتور مد 
ميد الله الحيدر أبادى بالا" 
الدولة الإسلامية » .. 

؛ - القائون الجناتى : 

يحب الامتام بدراسة القسم العام من 


من معام الطريق 


القائون الجنائى ٠‏ ويشمل أحمكام الشريعة 
الإسلامية فى الجريمة وانجرم والعقوية » 
ومبحك المثولة الجنائية » ولااتكون 
الدراسة مقصورة على الآأحكام الجزئية 
فى القصاص والحدود والتعازير ٠‏ كا يلزم 
أن نكون هناك دراسة موضرعرة ار عخية 
لفقه الإجراءات الجنائية فى الإسلام « ومن 
الدراسات الإسلامية المعاصرة : اشر يع 
الجناتى الإسلاى ‏ امودة » التعذير للدكتور 
عبد الم زيزعامى » الجر يمة و المقوبةوالمسمُو لية 
الجنائية لآحمد فتحى بننى لطع 

(ب) القاثون الخاص : 

الحاجة ماسة لبدل عار لات لتأصيل نظرية 
الالترام فى الفقه الإسلانى » مع الاستئناس 
الدراسات المعاصرة ومن أهمها : السنهورى 
مصادر الحق فى الفقه الإسلاى . الزدةا : 
المدخل الفقبى العام . شفيق شهاته ؛ نظرية 
الالترام فى الشريسة الإسلامية .. صبحئ 
ممصا : نظرية الموجبات والمقسود فى 
الشريعة الإسلامية . 

ويحسن إبراز وإفراد إءض مباحك 
البيوع والشركات والرهن والكفالة لحارلة 
تبينملاع الفقه الإسلانىق الأحكام التجار ية. 

يا بحسن إبراذ و إفراد الدراسات اللمبمثرة 
عن القضاء و الشبادة والدعرىو الإفرارنحاراة 
تبيين ملاح 'فقهالإسلاى فى أحكام المرافمات. 


يملنا 


(-) الفلسفة القائونية والاقتصادية : 


من المرجو أر:_ تفرد دراة الفلفة 
الحقرقية أو فلسفة الفكر انقائوتى تمجمع فها 
آراء الاصوليين ؛ والمتكلمين والفلاسفة 
والفتباء فى فلفة التشريع الإسلاى « ومن 
الدراسات الإسلامية المعاصرة : كتاب فلسفة 
انتشريع الإسلاى لصبحى ممصا ؛ و بعض 
كتابات السنهورى ٠.»‏ 

كذلك منالممكن إلفاء أضواء على الفلسفة 
الانتصادية الإسلامية . 

على أنه من الآفضل أن .تاج الدراسات 


الإملامية فى بعش الفروع مع الدراسات 


ارئة : فبذا 
أعرن على التفاعل المندود , وعل تنكوين 
المقلية القاثوئية والاوق الفغهى , و يخاصة 
فى فروع القانون التى يمكن أن تنسجم فها 
المسادة الفقبية الإسلاءية مع المادة اافقبية 
ا'ماصره مثل الأحكام اندنية باستثناء 
الاحرال الشخصية والقائون الدولى» 
وكذلك فروع الفانون اللا تشغل التكاتايات 
الإسلامية فها حيزا مذكورا مثل قواعد 
المرائعات والإجرا. .ات الجنائية والاحكام 
التجارية والفلفة الاقتصادية . 

ه وتكون هناك دراسة نصية فى أمبات 
كتب المذاهب لألف الطلاب البحث الجاد 


لهلنا 


المتعمق فى المراجع الآصلية ‏ ومن ذاك : 
كتب الآمام للشاففى والخراج لأنى يوسف 
والسير الكبير محمد بن الحسن والمبسوط 
السرخى ومدوئة حثون ... إل ... 

٠‏ وينبئى أن توجه عناية خاصة لدراسة 


والفكر الإسلاى » ورصد الآثار امتبادلة 
بين الفقه والحياة فى تاريخ المسلدين ٠,‏ 


وبالنسبة الدراسات القاثونية الماصرة : 
٠‏ يرجى الاهتّام يصفة عاص.ة بدراسة 
المدخل العلوم القاثونية » و يحب ألا تقل 
عاضراته عن ست اضرات أسبوعيا , 
ليتعرف الطالب هلى الأساوب الععلى المعاصر 
فى الدراسات القانونية » ويتفهم رو. 
وفيا . 00 
٠‏ كا يرجى الاهتيام بدراسة ناريخ القاثون 
العثاية بصفة خاصة بتجديد مازلة الشر يعة 
الإسلامية فى البناء القائوتى العالمى . والتارييخ 
نور كشاف ٠‏ على ضوئة تتحدد الأصول 
والمعالم فى إطار تركبى يعين على الفيم 
الصحيح لمم على هدى السأن الاجتاعية 
الإنسانية » خاصة بالنسبة للعلوم الاجتتاعية 
والإنسانية والتاريخ منها . 
ومناك دراسات تاثونية حديثة شرعت 
كليات المقوق يجامعاتنا فدراستها » و تذبغى 


جلة الآزهر 


أن تدرس كذلك فى كلية الشريعة مع 
الاسنثناس بالتوجهات الإسلامية العامة » 
مثل : عل الاجتماع القاثوتق , عل الإجرام 
أوعل العقاب ؛ مبادى” الطب الشرعىء وذلك 
فضلا من دراسة تشريمات العمل والتعاون 
والإدارة الحلية من الآشريمات القائمة . 

يذبغى أن يسود الدراسة فى كلية الشريعة 
أساسا اتجاه عام يتمثل فى التجميسع والتركيب 
والتأصيل ٠‏ وتقديم النظريات المامة بقدر 
الإمكان بدلا من دراس.ة المسائل الففبية 
أشتانا وتفاريق » فبذا وحده هو الذى يخلق 
لدى الطالب ذوتا قاثونيا ٠‏ بدلا من إتخام 
الذاكرة بالمعاومات الجزئية التى لا يمكن أن 
يقسع للإحاطة بها منهج ولاوقت ... 

على أنه لابد من تعويد الطلاب على البحث 
واستخ.دام المراجع وبخاصة المطولات 
والآمبات ؛ وتكوين المزاج العلى الذى 
درب على معالجة النصوص وتفهم اللغة 
الفقبية أسلوبا ومنهجا 

وستنتفع الدراسة الفقبية على هذا النحى 
من الدراسات القائونية المعاصرة ثم يأتى 
الوقت الذى تقتفع فيه المعرفة القائونية 
المالمية من جديد بار الفقه الإسلاى العصرى 
المتطور ... ولكل أجل كتاب . 
والله يقول الحق وهو >دى السبيل ,5 


فنهى عواده 


ففلنا 


اللخ قتش تا شين 


الانشتاذ عباس طلد»ه 
( بعتا جواذه ووقوعه ‏ أقسامه ‏ حكته ) 
- 18 - 


وكذلك يستدل المانمون بقوله تعالى : 
« وإذا بدلناآبة مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا نما أنت مفتر بل أ كْرم لا يلون . 
قل ثزله دوح القدس من ربك بالمق ليثبت 
الذين آمنو! وهدى وبثرى للبسلين» وذلك 
أنها تدل عل أن الذى يأتى مكان آية آبة 


لخديف وقزة 


زله روح القدس, 
يدل عل أنه منزل من عند الله » وذلك هو 
القرآن . ويدفع الجيزون هذين الدليلين بأن 
قرله : , وإذا بدلنا آية مكان آية » لا ينف 
أنه قد ينسخ حك آية حديث » فإن عبارة 
( إذا صنعت كذا ) لا تدل على أنه لا يصع 
إلا ماذكرت ؛ وقرله تمالى : دقل نزله 
دوح القدس ء يتناول ما نزل قرآنا وما نزل 
سنةء فإبه لا ينطق عن الحوى . 

هذا طرف من أدلة الماثمين والجيزين 
نكت فى امجلة علا بأن استقصاء مثل 
هذاعا يكل أذمان جمرور القراء » وإثما 
نرم من مثلما بما تقذاوله مدارك الأوساط » 
ومن شاء الاستقصاء فيذا المقصد , ولكن 


لا نتسع صفحات الجلة لبغيته بل محل 
ذلك كنب الآصول . 

ومن منع شخ الآبة بالحسديث الشافى 
وأحد ء ومن أجازه بشرط التوائر مالك 
وأصحاب أنى حنيفة وابن شري وكثير من 
المدكلمين أشاعرة ومعتزلة » على خلاف 
فى الوقوع م ذكرنا آ نفا . 

أما حكة الذسيخ فالكلام فها فى موضمين : 

( الآرل) حكة التسخ ملل الممرم ٠‏ 
( والثاى) حكة نسخ التلاوة مع بقاء الحم ٠‏ 


أو نسخ الك مع بقا. النلاوة . 
المقام الآرل يك فيه ما سبقت الإشادة 
إليه من أن الدين نزل تدريحيا لنربية 


قوم تأصلت فييم مادات ومألوقات ٠‏ حتى 
اعتقدرا فها أنها المكارم ووسائل الجد , 
ومرجع الفخار ومتياس عزة النفس , 
وقد اختار الله تعالى وجلك حكته أن 
يبعث رسوله من هذا الشعب الذى بلغ لغاية 
المظمى فى تقديس أسباب المجد والمفاخر 
والمآثر » وغلبت على نفسه وجبة الفخار 


لييلنا 


والتحدث بالامد والفرار من المذام بدرجة 
ما عرفت فى شعب غيره ٠‏ ويسكف فى ذلك 
تقبع ما كأن يرد بينهم من الحروب الطاحئة 
إل درجة التفانى بين المتطاحئين ويمق ذلك 
ستوات عديدة فيا كانت أسباب ذلك اترجع 
إلى اتذاحم على غال أو متاع أو ا 
أر غيرها ماهر هدف الحروب فى ز. 
بل بين المتحض رين كافة فى كل وقت ؛ و[نما 
كان مرجع حرومم فى الكثير لالب هو 
الجية فى الشرف والنمرة ف النفاخر والاعتداه 
بالفضيلة والتبريز فى امجسد والثبل ٠‏ فشعب 
هذا شأبه وقد اختاره الله تمالى لانيام بنصرة 
نبيه وأشر ديئه ليس من المكة أن يساس 
قصراً . وأن تنترع منه مألرفاته قور » بل 
المكمة كل الم.كمة فى أن يقل تد_يحيا من 
حالة إلى حالة تلها حتى إذا ركن للثانية انتقل 
إلى درجة تلها رهم جرا . 

يتجلى هذا فى تحريم ار التى كان يتغنى بها 
شعر'زمم , ويتباه ما فتياهم ويتحدث بها 
مجمانهم » يروتما أمارة الرجولة وعئوان 
الشهامة رسمةالفتوة . لجاءت الاحكام رالآيات 
تستاما من تفوسهم رويد رويد ٠‏ حت 
استقر أمرها على المنع البات واقرأ إن شت 
قرله تعالى : ه يألرنك من الخر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثبنا أكين من تقميما ء قد 


و 


هذا 


مجلة الأزهر 


نهبم لينأ.لرا آثام,! وضارها , ثم اقرأ 
قرله سبحانه : « يأ! 'لذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأتم سكارى حتى آملوا ماتةولون» 
فزاد تزيم إلى أنها لا تناسب هذا المقام 
المظم ٠‏ مقام وقوف العبد بين يدى ربه 
يناجيه بكلامه بكل خطدوع ؛ و يستنزل رحيته 
بكل جهد ٠‏ فينبغى أن يسكون حاضر كل 
للمذل » حت إذا تفطنوا إلى منافتما لعفم 
مقام تصل إليه :نوسهم » وجرت حوادث 
ذادت تنههم إلى ما فيها من ضرر ء تشوفرا 
لتحر عمابنانالجاء قرله:مالى:, يأيها 
آمنوا إنما لخر والميسر والانساب والآذلام 
رجس من عمل الشرطان. فاجتنبوه لملكم 
تفلدون . [نما يريد الشيطن أن يرقع ينم 
المداوة والبغضاء فى الخر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعنالصلاة فبل أثم منتهرن ». 
أفلا ثرى كيف كانت امك الها لغة فى تر بية 
شعب اصطماه الله من بين الشعوب ‏ 
سول منه لما أودع فيه من صفات الثبل 
والجد ؛ قيبةيها له بعد أن ينقيها مما علق بها 
من الآدران ؟ وكذلك آينا التربس حولا 
والتريص أدبعة أشبر وعشراً : كان الأول 
علاجا لمادة تأصات فى نفوس أشرافهم » 
واعديرت وفاء من الزوجة لزوجما المتوق. 
عنها ؛ وهى أنها تحرم على نقسها إلرجال 
من بعده ٠‏ فكأن فى هذا وناء حقّاً . ولكثة 


ار 


التبخ 


ذادحتى خب ج عرس اعتباره فضيلة » 
فالظل لا يدوم وإن دام دم ٠‏ ولكن 
العدل إن دام عمس » قل يسكن من المسكلة أن 
تقتطع صفة الوفا. الأبدى المندسة فى نظرمم 
إلى الحم الذى أر'د جل شأنه أن يي 
الآس عليه » وهو تربص أريسة أشبن 
بل الحك. كل المسكة 

ن : (الآرل) 
إلى حالة كان يراها يعضوم والعقول تسيفها 
يمد الآولى بسهرلة ٠‏ وهى ترص الحول 
ومن يبك حولا كاملا فقداءتذر . ( والثانيا) 
مد هذه وه ما استقر عايه امك ٠‏ وهر 
كاف لاوناء عند الإفصاف . 

وهكذا إذا نقيمت الآحكام الثى خت 
وأحدنت التأمل , فك ظافر بمكرة تزيدك 
إعاءا رشكر وياطن لسانك بقوله جل شأنه : 
« المد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لبتدى 
لولا أن مدان الله » . 

الموضع الشانى : حكة بقاء التسلارة مع 
فسخ الحسك . أو دخ الثلارة مع بقاء الحم . 
وقد ذكرنا فيا سبق أن معنى خ التلارة 
هو سخ حكها » أى لم نبق الآبة صفة 
القرآنية ‏ من التعبد بنلارتم! » وصحة الصلاة 
بها ونحو ذلك . فأما الاسم الأول وهر بقاء 
التلارة مع فخ الحك ؛ فتتجل لنا حكته 
البالغة فى توبينا ٠‏ وتشود التدرج فى اللكئال 


لغلنا 


الذى أعدنا لدجل شأنه بتغير المكم الذى 
كاتف يناسب علة متأصلة فى الآمة إلى حكم 
مناسب للدوام والاتقرار فتزداد شكرآ 
ويقوى امتثالنا للحم راقتناعنا بالزحة 
المردعة فيه » فقد يكون انتقالا إلى أخف 
فنشكر ذمة للتخذيفاء وقد يكون اتذالا 
إلى حك أشد من الآول فنشكر أدمة التوذيب 
لنفوسنا , والتعريض الزيادة فى مثوبقا » 
وتتبع الاحكام ااتى ورد طرها النسخ تقرأ 
التجب النجاب . 

وأما القسم الثانى : وهو نسخ الثلارة مع 
بقاء الحكم فيظير فى كل آية مما يناسما ٠‏ 
وإذا كاتف السؤال فى آية الرجم تلتخصها 
بالذكر » ولنيد فيها ما يظبى لنا مما تنشرح 
له الصدور . 

الفند وردت الآية فى عقوبة هذه الفملة 
الفاحشة جدد الفحش فى نفما » التى تزداد 
كشا إذا وقعت من ل يكن ليظن به أن يتردى 
فى هاويتها » ويتلوث برجسباء ويفتمح 
بشناعتها ؛ وهى مع كرنها إجراما 
معن الفحش والمار والقبح حتى قب تكرار 
سيرتما ٠‏ فبى ما إستحى من تدكراره , 
وهىمنالشناءة بحيث يفبغى أنت. لك فى هملك 
ها إستحيل ولايكاد يقع » وما يذبغى أن 
02 الأساع عن تكزار سماعه والآلسئة 
عن تكرار التنفظ به. 
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هذا كلء فى فرض أن يتمع من ذاق هذا 
الآس وعرف قيمته » وأما أصل وقوعه 
من لم يعرفه ولا سبق له غشيانه فى حلال » 
فبو ما لا يكاد يقتلع كلية من الناسء فالزنى 
إذا فرض أنه ألا يفرض إلا من فتيان 
لم يتخلصوا من جمالة الشباب ؛ ولم يتذوجوا 
طم التزاوج ؛ فقد يعذرونفيه فلا يستحةون 
ذلك الإعدام المزرى ٠‏ وهو الفتل كا تقال 
الحشرات الخبيثة » ولكن يؤدبون ٠‏ فليكن 
تأديوم أمرا ماثلا أمامهم تلى علهم آبنه 
كل حين ٠‏ أما من بلغ ددجة السكال فلا يسع 
العمل أن يصدر منه هذا حتى يتعرض لحكه, 
فن المكة بمد أن عل أمسء أن شخ 
نلاوته ويبق حكه مملوما فى الشرع ودل 
على البقاء صدمه صل الله عليه وسلم مرارا 
وصنع صعابته من لعده. 


وما يشرح الفرق بين الإجرام والفحش 


بجمة الأزهر 


أنك تستبيم لنفسك التحدث إلى بنيك 
وبناتك بأخبار سرقات أو قتل أو نهب» 
وتتحاثى أن يصل إلى سمعهم أو مين 
أغبار متك الاعراض أو تعرض الرجال 
النساء وتعسرض النساء للرجال وعلى ذلك 
يسكون أصل الفريضة لخطرها تثبت بق رآن 
يتلى »كا أشار إليه عمس رضى الله عنه فى 
خطبته السابقة » وتليه الأسماع والالسئة 
عن نكرار ذكره , وإدراجه فى سلك 
مالا يكاد حصل حتى يتعرض له مدعاة 
التسخ آيته ٠‏ وبذلك تتجل الحكة البالغة 
ف التشربع بآية قرآنية ثم فسخما مع بقاء حكها . 

وأماحكة نسخ التلاوة والح جميما فإنها 
تم بالقياس إلى ما ذكرناه وبلقه التوفيق © 


عباس له 


ملاحظة 
قرأ فى باب أنباء وآراء تعليقا عل خطأ وقع 
فى مقال الدكتور ص.لاح الدن عبد الوهاب . 


لدان 


ارا 2ج 
أقوالب وأقاؤيل ..... 


للأشتاذعبّاسثودالعتاد 


العالم النشر فى البلاد الآوربءة عادات متمق 
علها » تتتكرر فى كل فثرة من فثرات الثقافة 
العامة على مط يناسها . 

وإحدى هذه المادات اتى لاحظناها غير 
مرة فى هذا الباب أن مواسعهم « الطباعية » 
لامر فى سنة من السنين دون أن تظبر 
فى الموسم بعسد الموسم منها كتب عدة عن 
الإسلام والبلاد الإسلامية . 

وقد تاحق بهذه العادة عادة أخرى نلاحظ 
فى الكتب اث لم مخصصبا المؤائورن 
بالموضوعات الإسلامية ولم يقصروها علها ؛ 
فقد إسدرالكتاب عنمو ضوع من موضومات 
العقائد العامة » أو موضوع من موضوعات 
التواديخ والرحلات , أو موضوع شائع 
بتعلق بالحياة البشرية فى أدوارها الغتلفة , 
فلا ينىمؤافه أن يننا دل شيئا من الدراسات 
الإسلامية من جانها الفنكرى أو جانها 
التاريخى أو جانها السيانى ؛ أو جوانب 
الاخلاق والمصالم الاجتاعية ٠‏ فلا ينفضل 


موضوع الإسلام عن موضوع التاريخ 
الإنساتى » ولاسيا التاريخ المتصل بتطور 
المقائد والنظ الاجتماعية . 

و بين يدى الآن +س ةكتب وصلت فى بريد 
واحد ؛ أريمة مها تتنادل الكلام على 
الإسلام والمسليين فى بعض النواحى العامة 
أو الشخصية ؛ والخامس مها قد خلا من 
الكلام عن الآديان عامة » فلا ذكر فيه 
للإسلام » ولا للسيحية ٠‏ ولاللبودية» 
أد البوذية ؛ لأنه بحك مقصود عل العلاقة 
بين الكيمياء والحياة الحيوانية . 
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وأقرب هذه الكتب إلى موضوءات 
الدبن كتاب ألفه الاستاذ ف . ك . هابولد 
9وممةة1 عن المذاهب الباطنية: أو المذاهب 
اثى نطلقعليما سم ه الصوفية, 1| فى التصوف 
أحيانا من أسرار روحية يملها بعش أهلبا 
ويشييع بين طلابها ومريدها أنها تخ على 
غير الواصلين . 


يذلنا 


تكلم ها بولد ع نك لطر يق من طرق الصوفية 
المشهودة فى عقائ المنود والفرسوالمسيحيين 


الأقدمين واحدثين والإسرائابين فى تكأنهم 


الإسلامية نصلا كبيرا معرذا ارات 
الشمر والنثرفىكتب الاتطاب البارزين من 
شيوخ الطرق بين الععوب الإسلامية ؛ فذ كر 
جلال الدين الروى والجاى وابن الفارض 
والعطار والحلاج والبسطاى و يرم من 
لم يشتهروا فى الشرق والغرب مثل شبرتهم » 
وذكر حجة الإسلام الغزالى ليسند [ليهميزان 
الاعتدال بين المذاهب الصوفية اتى يرضاها 
أهل السئةو بين المذاهب اتى جارزت حد 
الاعتدال و بلغت من ااشطط ف القول بالحاول 
ووحدة الوجود حداً لايرضاء الجلة من أمة 


الإسلام . 
وأنصفا|اؤلف إذ قال : إن الإسلام أشد 
الديانات الكبرى حرصا على تئزيه الذات 


الإلية من عوارض البشرية والتجسيم » سواء 
ظبرت ف القول بامتراج الإنسان بالإله » 
أو استزاج الإله بالإنسان » أو ظبرت فيا 
يسمونه بالتجلى ويعنون به رؤية و الحقء» 
فى صودة إذسان أو عخلوق من الخلوتات . 
وقسطاس الاعتدال يا شرحه الإمامالغزالى 
فى مشكاة الأنوار » أن المابد يفنى فى حبالّه 
وينى أنه فان لأنه ينى ذاته ولايذكز 
وجود. الباطل إلى جائب الوجود السرمدى 


بجلة الازهر 


الحق فى الذات الإلهية . فليس هناك وحدة 
أو حلول أو امتداج بين ذات الخالق وذات 
ماوق ٠‏ وإتما هئاك الحب الذى يبطل 
الآنازة» كا تبطل الائرة فى نفس العاشق 
حبا اللعشوق ؛ ولكن مع الفارق الشاسع 
بينالعشق الإلحى و بينعدق الإذسان للإنسان. 

6.6 

والكتاب”* عن الكنيسة الآ رثوذكسية 
فى الشرق بقل الاستاذ تيمو وير ,هلق 
الذى نخصص للبحث فى تاريخ الآديرة 
و الرهبنات الشرقية معنار يخالشمائر والنحل التى 
يدين بها الرهبان المتتمون [لها , وقد أشار 
فى عرض الكلام على تار 0 
الكنائس و القسادسة وسائر ا تاعبا أ تباعهم 
فى ظل السلاطين العانيين » فثهد للدرة 
الإسلامية بالسماحة فى معاملة الرعايا المسيحيين 
وقال إن السلاطين لم يقصروا عن براطرة 
الروم فرعاية البطارقة الكبار ورؤساء الدين 
عل العموم ... إلا أنه عاد فقال إن السلطان 
كان ينظ إلى دعاياه من المسيحيين كأ هم 
طبتة ثائية بعد الطبقة الآ رلى من رعيته 
المليين » وقد يكون الخطأ فىكلام المزلف 
هذا راجما إلى [همال المنارنة بين السلاطين 
والبراطرة فى معاملة المذاهب الختلفة » و إلى 
نسيان المقارئة بين الآجناس فى واجب 
الإخلاص للدولة الى يتبعونها . 


ما يقال عن الإسلام 


ولو أنه قارن بين السلطان والامبراطور 
أى سلطان وأى امبراطور ‏ لم يقيئا أن 
الامبراطور كان يأنى على المسيحى الذى 
يخالف مذهبه أرن يعيش فى ظله آمنا على 
حياته مساريا لآخيه المبيحى فى حقوقه 
قاده » ولم تكن عنده طبقة أولى 


لما الوجود وطبقات 
أخرى لا توجد فى ظله إلا على خوف وحذر 
وحرمان هن حرية العبادة يشير مصادرة 
واضطباد . 

وقد يمل الأؤلف من مقارثاته لاسباب 
التفرقة بين رءايا اللطان أنهم يفترقون 
اضطرارا يك الفوارق الجنسية والعنصرية » 
وأ: نهم يعاملون بحسب [خلاصهم للدولة الثى 
اميم تفرقة فى درجات الولاء لا تفرقة 
فى الحرية الدينية التى تتكفلها الدرلة لآمل 
الذمة من رعاياها 

6.6.66 

والكتاب الثالك عن بونابرت فى مصر 
للكاتب الانجليزى كرشيفور هيرود الذى 
يكتب عن التاريم الذرنى والشخصيات 
التارعنية بأسلوبالتبايفات الصحفية » و يحيد 
الوصف فى هذا الآسلرب غير متخف يأمانة 
التحرى التى ينفل عنها كثير من طلاب 
التهويل والاستثارة 
أو الروائئين المؤرخين . 


اؤرخين الصحفيين 


ونا 


وف الكتاب بان مفصل لكثير من 
الحوادث والمشاهد. وكثير من القضايا 
الاجتاعية والزما 1 السياسة والعسكرية » 


الأمرر وخطته فى تدبيرها وتصريفها مع 
ددلته ومع المصربين والمئانيين كانت أم 
من عنايته ببيان الحرادث لثاتها 
أو بيان آثارها وتتانجها » ودبما كانت 
عنايته بموقف ثابليرن هن علياء الدين 
ودوقف علاء الدين من البمثة الملبية اتى 
75 ها معه للدرس والاستطلاع فى الفصل 
الذى يقال عنه إنه بيت القصيد بين سائر 
الفصول ٠‏ وأنه أجمع الفصول لاسباب 
التعريف بعبقرية نابايون الذى يحسبه بعض 
المؤرخين بين عظاء القادة العسكر بين وتظيره 

مواقفه من قادة الذبتمع المصرى الروحيين 
فى مظهره ٠‏ لقاب : وهو مظبر الزعيم 
الاجتاعى المحنك والقائد السيامى ؛ 
أو الدبلومامى فى أ كثّر الاحيان . 

وكان نابايون يرى بعد اختباره لكبار 
علباء الأذهر أنهم أهل للتوقير والاحترام 
يحق العم والمعرفة وحق الودع والتقرى 
وحق الخلق الكريم والسكة الراجحة » 
وليس بالقليل منهم من كان أهلا التوتهر 
والاحترام “ق الثراء وحق النسب العريق » 
ركان فى مسلكة نحوم وتودده إلءيم يؤمن 


وأعنا 
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انهم دون غيرم مناط القدوة الاجتاعية 
ومرجع الطاعة والاعتبار البيئة الماكة , 
وقد حاول أن يستخلص منهم الفتوى الدينية 
بوجوب طاعته و لكنه قنع منهم آخر الس 
بالمعارنة على المشورة واجتناب ما يدعو 
إلى الثودة و التقرد من جانب المصريين ٠‏ 

ويقول مؤلف الكتاب إن علباء الأزهر 
فد احتفظوا بوقادهم ورصاتتهم العقلية أمام 
جائب العلم الحديث التى خيل إلى علماء البمثة 
أنها تقع عندمم موقع السحر من أبناء 
العموب البدائية » ولكنهم قد نظروا 
إليبا ‏ فعلا- نظرتهم إلى حيسل السحرة 
وأسحاب الشموذات وإن كانوا قد فهموا 
أنما تستند إلى علم جدير بالتحقيق من قبيل 
ما عرفوه أو سمعوا به من حكة الآر لين . 

قال المؤلف إنه لم تمش حقبة قصيرة 
على عبد نابليون حت كان. الإفريةيون 
والآسيويون قد عدوا ما وراء تلك الحيل 
من أسراد الكبرباء والكيمياء » و تبين 
أن السذاجة كانت من تصيب علياء الجلة 
لانم قدروا الدهشة فى غير موقعها من 
عقول أولئك الحكاء . 

وما يؤخذ من طرانف هذا الككتاب 
مأخذ اتأمل والاعتبار أن نابايون على 
رغبته فى العلم أحوال مصر وأحوال الجامع 
الازهر على الخموص ؛ قضى أيامه يمصر 


24 الازهر 


وهو يعتقد أن الجامع الاذهر أثر من آثار 
صلاح الدين ويأخذه الزهو ببذه العلاقات 
الأذهرية الى جمعت ببنه وبين البطل الإسلانى 
الكبير فى مقام واحد . 
6.6 

وختام ما ننقله من الكتب الآربعة فصل 
عن الساعات الاخيرة فى حياة الاستاذ الإمام 
عمد عبده ره الله ؛ وهو فصل من فصول 
الكتاب الذى ألفته السيدة مارى رولات 
بنت السير رولات عحانظ البنك الآهل على 
عبد الاحتلال: وقد اختارت لكتابها اسم 
بئاة مصر الحديثة وقصدت بم بثاة النهضة 
منذ عصراثورة المرابية » وأولم تةديرها 
الأستاذ الإمام رائد الدعوة الثقافية 
الروحية ‏ قبل الجيل المعاصر . 

ومع معلوماتها عن نشأة الاستاذ الإمام 
مستمدة من تراجمه المربية و لكنها اعتمدت 
على مصادرها فيا روته عن أخباره الآخيرة 
وكتيت ما أوددته مها بأسلوب يتم على 
التمظيم والإكبار . 

قالت : ه إنهكان بحس 1 لام المرض قبيل 
وفاته ولكنه كان لا يزال مشبع النفس 
بكثير من مشروعات الإصلاحء نيات السعى 
والعمل : ححيف ةكبرى ٠‏ وجامعة جدياة » 
وسياحة إلى فارس والهند وروسيا لتفقد 
أحوال المسليين فها وتدعوه ضرورة الصحة 


ما يقال عن الإسلام 


أولا أن يبدا بالفر إلى أودية للعلاج 
وإن لم يشعر يومئذ مبلغيا من الخط ... 

وقدكان يزور صديقا له برملالإسكندرية 
لقضاء أسبوع عنده قبل الإيحار إلى أودية 
و لكنه ل بلبث أنشعر باشتداد وطأةالمرض 
وتبري الألم والاضطراب ‏ وأقعده الرهن 
عن المرك ثم تعذر عليه الاق قم يسيع 
مله غير ذكر اسم الله يستمد منه العرم 
والعزاء وطفق يردد فى صوت إشبه الممس 
الخافت : الله أكير .. الله أكبر .. وأدركته 
زوجته ينما وسمبا من العطف والرعاية 
وهى تصنى إليه فلاتستبين ما يقول إلا أن 
تفهم من حركة الشفتين أنه يوالى القسبيح 
يكلمق التكبير , الله أكين .. الله أكين .. 
ول يكد يستطيع قبل أن تفيش روحه 
إلى بارئها غير التكبير والابقسام وهو ينظر 


4ل 


واجتنبت مظاهر التقليد ى الصلاة عليه 
وفاء للراحل الذى قضى حياته فى كقاح 
التقايد والمروف عن باطل الثناء » ولكن 
المشيمين 4 من المسلبين وغير المسلبين كانت 
اتغمرمم غاشية الزن العميق » وشوهد 
بين المع رجل يغلبه التحيب فأقبل عليه 
صديق يعزيه ويشاطره المصاب ؛ فنظر [ليه 
وهو يقول: إنهلا ببى موه حده و 
بيب لآو لئك الحرو مين الذي نكان من عمله أن 
يعاوف علهم بالصدةات فى كل شه رمن متب 
الشيخ ... وقدكان عظيا فقينا فى الحياة 
رقضى نحبه وهو فقير عظم ٠»‏ 

دم يس ل كيتاب السيدة رولات من الاخطاء 
والسبوات ٠‏ ولكنها أخطاء وسبوات 
كأمثالها ما ورد فى كثب هذه الجمرعة ٠‏ 


إلها ... وقد وتف القطار الثى يحمل . يى | 2 ويج 
بالواقع أ 
جئانه من الإسكندرية إلى القاهرة فى فير ا 0 
مواضع الوقوف قضاء لواجب المزرنف. وس د 
والتشيع م نكانوا يتتظرونه فى الطريق عباسى مود العقار 
استدراك 


آشرنا فى العدد السابق إلى تحريف ف الآية الكر بمة الواردة فى صفحة ١ب‏ العمود الثائى 
و نعيد نشر الآية الكريمة السابقة لها لسهى فيها لم نشر إليه وعى : « يأبها الذين آمنوا اتقو 
الله وزرواما بق من الريا إن كتتم مؤمنين » ٠‏ 
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خم الاجمسدية 
نشي رقو تع الى “وخا الببِين” 


أدسل إلينا الدكتور مام حسان المستشار 
الثماللجمهورية المربية المتحدة بنيجر,يا يمقال 
كتبه بالاايز نة رداعل بءض الام ديق تفسير 
قو 


انمد أيا أحد من ر ,200 
وتعمي للنفع رأينا ترجمته وقد أورد سيادته 
نص مقال الأحدى , ثم عقب عليه مفندا 
ما حواء من أخطاء وصدر الموضوع ببسذه 
الكلم ةكقدمة له : 
أخر فى الإسلام : 
المقيدة الإسلامية تهم كل فرد مس » ومن 
أقوى الدعامات التى تقوم علمها هذه العقيدة : 
أنالى مدا صل الله عليه وسلم رسول الله 
وأنه بلغ الرسالة مة من غير نقصان . 
فالإسلام إذا دين يمل يشبد يذلك القرآن 
الكريم ٠‏ وليس هناك حاجة إلى تي آخر 


يرسله الله بعد مد صلى الله عليه وسل » آخر 
الرسل المباغين عن الته؛ فكل دعوى من هذا 
القبيل باطة : وهذا أس مل به. بمثل جانبا 
مبما من الإيمان برسالة الإسلام:من يتحرف 
عنه فهو خارج على الدين ول وأصر على الثشبث 
بلقب مسل » أو رفع عاليا شمارات الإإسلام . 
دو أن بعض المنتمين للإسلام بالاسم 
لا بؤمنون فى قرارة أنفسهم بهذاء ويودون 
بالغ الجبد لو تحول المسليون كلهم فشاركرمم 
فى اعتقادم الفاسد ٠‏ 

وم هن أجل هذا لا .همهم فى سبيل خدمة 
أغراضهمالمنحرنة أن هدم لإسلام من أساسه. 


ولقد قام عضو فى إحدى الجاعات المنحرفة 
( الأحدية) فى سيتمبر الماضى بنشر المقال 
التالى : 


فولالمرية فى ”خاكم البتيتين * 


« ماكان عمد أيا أحد من رجالكم 0 
ولكن رسول الله وغاتم النبيين ؛ وكان الله 
يكل كو عليا كته 

لقد ساد الضطراب ف فوم الوضع الحنيق 
وال ممنوى للنى الكريم على ضوء وصمه بخاتم 
)١(‏ نرنا لأس الا عبليزى بآحرهذا الهره من اغجلة 
() الأحزاب الآية 4٠‏ 


النبيين فى الآية » و لكن الدراسة الدقيقة 
للسياق المفهوم منها ‏ يزيل ما اعترى الافهام 
هن غموض هو ترجة لأخطاء سائدة . 

ففى مكة حيث مات أولاد النى الذكور 
كلهم فى طفولتهم » عيره أعد ؤء بأنه أب 
( والأبترالذى لايعقب ابنا ذكرا ) ومقصدم 


خطأ الاحدية 


من ذلك أن الدعوة سوف يقضى عليها إذا 
عدم النى وريثًا ذكرآ مخلفه عايا . لخجاءت 
سودة االكوثر لأرد على هؤلاء واننق «ثلبتهم 
عن الى وتلصقه! بهم . 

وكان من الطبيعى بعد نزول سررة الكوثر 
أن تهدأ نفوس الملين » ويط.ثنوا إلى أن 
القه سيبارك ذرية نيهم الذكور » فيميدون 
إلى أن يشبوا عن ارك دإديكاً تجالاء, 

فلاجل أن, ننق الآية اثتى نحن بصددها 
هذا الفهم | كدت أن النى لم يكن ولن يكون 
أيا لرجل ما . و تتعارض هذه الآية فى الظاه 
مع ما قردته سودة الكوثر : من أن أعداءه 
م البئر وليس هو - وللا-رفيق الحق بين 
الآبة والودة يقال : إن رسول اله أب 
روحى للامة الإسلامية ٠‏ ورصفه عخاتم 
النديين يشير إلى أنه أب روح أيضا الانبياء 
جميعهم ٠‏ سايقهم ولاحقهم - 
أب ررحى للؤءنين وللآانييا 
منه : إنه أ 

وعلى المكى من ذلك إذا قلنا : إن عاتم 
النبيين تننى أنه آخرم يمعنى أنه لا ثى بعده 


أن نفرض أريمة معان ترد على الفهم : 


يذللا 


ارها : أن النى الكريم كان خاتم النيين 
بالممنى السليم 
إلا إذا كانت نبوته تحمل عاتم النتي : يممنى 
أن كل نى سابن يحب أن يدكيه الر- ول 
ويشبد له م لا يمكن لإنسان أن يبلغ 
مرتبة النبوة بعده إلا إذا كان من أتباعه 
فالنبوات المدءاة لا تتأكد إلا إذا كانت 
متفقة مع الوحى - المبام عن الله بواسطة 
الذي ومطارقة بتعائيه . 

ثائها : أن النى أفضل وأشرف وأ كل 
الآنيياء ومصدر اللية والكال لم جيعا . 

ثالها: أرن التى الكريم آخ الانبياء 
المرسلين بشرائع , " 

والتفسير الاخير قبله كثير من الملساء 
الآجلاء كاين عرف وشاء ولى الله و الإمام 
ملا على قارى » وانجدد الفازاتى وغيرمم . 

وطبقا لما فهمه دؤلاء الأثمة المحققون : 
يستحيل أن يأى نى بعد محد بشرامة تفسخ 
شريمته إلا أن يكون الآتى من أمته . 

والسيدة ماثشة ذات الدراية والموهبة ذوج 
النى صل القه عليه وسل أذالت الخمرض الذى 
اكتنف اراد من قوله تعالى: وعاتم الن 
حين قالت : ( قولوا خاتم النبيين؛ ولا تقولوا 
لانى بعدء ) . 

قالمفبوم من هذا أن التعبيرين عند السيدة 


مم أنه لا نى بمده ولا قبله 


هااا 


عائثة عتلفا المعنى , والدلاة والتناقض 
يماقم . 

رابا : أن النى الكريم آخر الآنبياء 
ممنى أن صفاته وسجاياء كاملة ٠‏ وفى الاروة 
من العلو . 

وخاتم النبيين مقصود به هذا [.عنى إذ عبر 
عن نهاية الكجال يما لا يقوم به لفظ سواه . 

وفضلا عن هذ! فقد باء فى القرآن ما يؤيد 
بوضوح ظبور أنبياء بعد عمد صلى الله عليه 
وسل ٠‏ ويبين هذا من الآبتين الآتيتين يما 
يبدد الغفموض ء ولا يدع ممالا الشنك : 

« ومن اطع الله والرسول فار لئك معالذين 
أن اشيهم بو لين والشتية رانيد 
والصالحين وحسن أو لتك رفيقاء 60 . 

«يا ب آم إما يتينم رسل متم يقصون 
علي آياتى فن اتق وأصلح فلاخوف علهم 
ولام يحزنون , 29 , 

والنى الكريمكان و اها لديه تتابع النبيين 
من بعده فقد روى أنه قال: ر لو عاش إبراهم 
« ولدهء لكان نييا) . دواء ابن ماجيه 
فى كتاب الجنائر . 

وددى عنه قوله : ( أبو بكر خير الرجال 
مالم يظين نى ) كثن المال 9" . 


)١(‏ الآية قدب النساء 


() الآية وم الأعراف . 
(0) تعلق على القرآن الهيد ج ؟ منالجلدالثاق 


ملة الأزهر 


تفنيدهنا الول 

هذه ى المقالة التى تعسف كاتها وركب 
الصمب ليدوه با الحقائق ويؤيد قصده 
الباطل بتفسيره للآية تفسيرا ملتويا 
يتصادم مع الشواهد التاريخية » إذ ليس 
هناك ارتباط ما بين الآية التى صدر بها 
ا مال وبين سودة الكوثر ٠‏ 

فتاريخ التشريع الإسلاى يقرر أنه عند ما 
عدد القرآن الكريم الحرمات من ذرات 
القرابة فى سورة النساء آي : حرمت عليكم 
أمراتم ... لج . 

كان بين انحرمات زوجة الابن - ومع 
وضوح المراد مرن الابن فى الآبة وهو 
الصلى , إلا أن بعض المسلبين تحرجوا ,من 
الرداج بزوجات الأبناء بالتبى إعدم ‏ وكان 
زيد بن ثابت دعيا للرسول ركان فى الاصل 
دقيقا وسماه الرسول بعد ضمه ليه ذيد 
ابن عمد وزيد هذا كان روجا بزوجة 
قرشية تدعى زيذب بنت جحش وكانت دل 
عليه لشرفها وسابق عبوديته ؛ حتى نفر 
منها وأعلن للنى مرادا رغبته فى طلاقها » 
فكان النى ينصحه بإمساكها , فاختار 
الله زينب هذه (سكون مثلا فارتا بين الابن 
الصلى والدعى ‏ وأمى نييه بأن 


زوجة له بعد طلاتها من ذيد . 


دشفل 


خطأ الاحدية 


رسول اقه صل الله عليه وس بعض الوقت برد 
الفعل الذىسينتاب عقو لالناس نقيجة لزواجه 
من زينب فأبطآ فى التنفيذ فأئزل الله عليه 
الآيات التىمنها الآية التى فسرما الاحدى . 

والآبات المتصلة بهذه الحادثة تتابع نزولها 
عل النحو الآتى : 

ه وماكان لؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرمم 
ومن بعص الله ورسوله ؛ نقد ضل ضلالا 
مبينا . وإذ تقول الذى أنم الله عليه 
وأنمت عليه أمسك عليك زوجك واتق 
الفه » و تخق فى نفسك ما اله مبديه , و تخثى 
الئاس والته أحق أن تخشاه : فليا قضى زيد 
منها وطرا زوجناكها لكى لاايكون على 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضو | 
منون وطرا ء وكان أم اله مفعولا . 
ماكان على الننى من حر ج فا فرض الله له » 
سس الله فى الذين خلوا من قبل ٠‏ وكان 
الذين يبلفون 
رسالات الله ويخشونه ولا دون أحدآ 
إلا الله » وكق بالله حسييباً . ماكان مسد 
أبا أحد من رجالم ولكن رسول الله 
وغاتم النبيين وكان القه بكل شىء علما 29 , 


أم الله قدراً مقدوراً . 


بن لكآيات وعم وعم ربيخ وميا 
من سورة الأخزاب . 


لخاننا 


وهذه الآباتمنسجمة مع القصة السابقة 
وداضح أنه لا ارتباط يينها وبين سودة 
الكوثر اللهم إلا فى أن كلا منها من القرآن 
الكريم وإن كانت كل منبما تشير إلى حادثة 
معينة فى حياة عمد صل الله عليه وسل ٠‏ 

وامجمع عليه أن القرآن الكريم ميل فى 
أسلوبه للجاز والإيحاز . 

وإذا تتدبرنا معانى الآآيات السابقة تحقق لنا 
حبك نسجها إذ الناقد البصير لا يلس غللا 
أو نقط ضعف ؤسلاسة أسلوببها القرآ فى . 

والقرآن حقا معجزة بلافية تزلت على 
أفصح جيل من أجيال العرب » الذين أوتوا 
الفصاحة والبلاغة دون سائر الام . 

والابئان مم » وم من سورة الأحراب 
تتحدثان عن سئة الله فى الفدين خلوا من قبل 
الذين يبلغون رسالات الله ومخشوثه ... 
ويؤخذ من هذا أمران : 

الأول : أن ليس هناك حرج على النى . 

والآخر : أ سئة الله فى الأنبياء منقبل. 

ومن هنا يقبين سوء الاستدلال وخبثك 
الاستشباد بالآية لتدعم القضية المفتراة » 
كا يتبهن يحلاء أن الآية تنسق مام الاتساق 
مع ما قبلها » ومن الممكن توضيح ما تعنيه 
فى ضوء ما يلى : 

5-55 مضت سنة الله فى أ نبيائئه الذين خلوا 
أنه لا حرج فى تنفيذ أحكام اله . 
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1١ 


لاحرج مطلقا فى قضية زواج عمد 


دجل ماء بل هو رسول الله وخاتم النييين 
الذين سيقوه . 

ولا جدال فى المعنى الحرفى لكلمة وعاتم » 
ولايمكن تفسير ا حاتم بمسناءالممر, وف لأنعمدا 
إنان والقرآن الكريم فى أسلوبه كا سيق 
بيانه - يمل إلى انجاز و إذا كان السياق ؛ 
عن وجود مجحاز فى الآبة فلتبحث هذا الجاز : 


كلة د خانم » تمنى آخر شىء يلزم وضعه 
على الوثيقة » ولايسمح بإضافة شثىء بعده » 
هذا هوا'منى ‏ ولا يمكن فهم غيره من الابة. 

وأى تفسير آخر يمتبر فرضا لرأى بشرى 
على أ سماوى ٠‏ 

وهذا المعنى ‏ أى أن مدا آغر الأنبياء 
تؤيده العواهد الآتية : 

١‏ أله يقنق تماما مع آية د اليوم 
أكك لك ديشي , وأعنت عليع تميق 
ورضيت لك الإسلام ديناء . فالدين اللكامل 
لايحتاج لثى آخر . 

+ المروى أن النى عليه الصلاة 
والسلام نى بجىء أى نى بعده بقوله: لا نى 
بعدى ) و ليس هناك من يشك فى صعة هذا 
الحديث حت الذدن يقولون بنى آخر ؛ فهم 


(9) الآيةه وتصورهة 


جه الأزهر 


يعترفون بصحته ولكتهم يزيفون المراد 
,باستنتاجات عنقرعة . 

وبدلا من اعتادم على هذا الحديثك 
الصحيح و سيرم عل مقتضاه يدم مختلقرن 
حديئاً وينسبوله للسيدة عائشة ذوج الى 
صل الله عليه وسل » ويأتون بهذا الحديث 
الغتلق مكذا ٠‏ قولوا حقا إنه عاتم النييين » 
ولكن لا تقولرا لا ثى يعدم ء. 

لين من رأ ف أنا يتلل سلا اديت 
اإثناة ى كلتق لالب مى :ساق يلاكز لله 
ودداته من رجال الحديث والمصدر الذى 
أنه عنه , وأسمح لنقى أن أثيي 
التقط الآآنية 

١‏ - من الشائع فى أسلوب القرآن 
الكريم استهال تعبير مكان آخر ما دام كل 
منهما يؤدىالمعنى المراد . ويلاحظ هذا بكثرة 
فى القرآن الكريم كقوله تعالى : ه يأها الذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واجموا وللكافرين عذاب ألم ٠٠‏ (1) 
كان لمسراعاة 
المشابهة بين الآخر وبين لفظ مثله فى اللغة 
المبرية يمنى المزء والسخرية . 

وف الانة العربية كلتا الكلمتين تؤدى 
ممنى انحه [لينا . وعلى هذا الفط يمكن 
القول بأن السيدة عائثة اختارت أسلوب 


خطأ الأحمدية 


القرآن فى التعبير فقالت : حاتم النبيين عخاطبة 
من لا دداية له بالقرآن وأسلوبه وشاءت 
الإيسضاح له فقالت : أى أنه لا نى بسدى . 
٠+‏ - و لبعض المتطرفين من الفسرق 
الإسلامية عادة هداه ة وهى تأييد وجبة 
نظرم باختلاق عض للاحا. والشواهد 
على هذا كثيرة ذكرها علباء ايخ الإسلاى 
وأقرب مثل على هذا ما ذكر من أن الفرع 
السفيائى من البيت الأموى عندما غلبه الفرع 
المرواتى على الخلافة ووجد الفرع الآول أنه 
قد أصبح بجردا من القوة الماديه التى تمك 
من استرجاع السلطة المفقودة » بحث عن 
القوة الدينية بوضع حديث يتنبأ بالسفياق 


زهالر 


الموهود الذى سيؤدى دور المسيح » وآخر 
عن المبدى المنتظر ٠‏ 

وأخيرا ينبنى أن نتذكر أن الآيه المستشبد 
بها فى انقالة من سورة الأحزاب- ومن 
العجيب أن من استدلوا با على ممتقدهم 
الباطل غفاوا عن آييتين فى نفس السورة هما 

« إن الذين يؤذون الله ورسوله لمنهم الله 
فى الدنيا والآخرة وأعدلم عذايا ميئينا 19 
6 «يا أا الذين آمنوا لاتكونوا كالذينآذوا 
موسى فبرأه الله مما قالوا ٠‏ وكان عند الله 
وجها 29.. 


عم : اليم كبر الواصصيل 


)١(‏ الآية بره_سورة الأحزاب 
(؟) الآنيةوذ سورة الأحزاب 


فى مقال الدكتور صلاح الدين عبد الوهاب «نظرية الإحاء بين المسآشرقين والمسلين. 


ورد ما يفهم منه أن مءجزة موسى سن ٠‏ وفرق كبير واضح 


المعجزة وااسحر فالآخير 


الآنى به مذموم بقول الله أعالى : « ولا يفلح الساحر حيث أتى » ولا يتفق هذا مع مقام 


الرسالة ٠‏ قوجب التنبيه خشية اللبس » ونج 
القيم من جهود صادقة .. 


جى ااشكر للسيد الدكترر على ما بذله فى بحثه 


الو 


نالا 


طتاقة من سْعتر الأبِرة 
للأمتتاذ الموضى الوكيتل 


١‏ ولدى 


كلا 


هات كفيك ا ببى يكت 
كنت لى يا بنى بالامس حلا 
كنت من قبل يا بنى أغنى 
واحى أطيافه 
وأغنى به . وأمفى إليه 
ثم أقبك ا بنى وف عيد 
تفحتى بألف ألف ربيع 
قن ل 1ت 


ومرائي 


فتغنيت 


عدت شعرا؛ أو إن سمت غناء 
خطرات- إعيدة ٠.‏ وضياء 
لك أضاءت أمئى الظلباء 
ش.ء وغادرت شقوقى أشلاء 
رقنا اليم طاف صساء 
ثم أصبحت ملية ‏ تترانى 
6. 

بالرييع اميل إن هو جاء 
بحره شداء 
وأراء لى فى الحياة عزاء 
يك كون من امال أفاء 
عدد الا أحدهة إحصاء 
لك .وآ ليتء لا تركت الغناء 1 


ه وأغدر 


؟ - على الششاطىء 


أبى ما ثم المصيف تلده 
تمثى على رمل الخليج فتزدفى 
ولقد تظل على الرمال مشيداآً 
تلبى وقلى فى ينك غافق 
ولقد أراك على فمالك دائيا 


بألذن من أنفاسك العطرات 
رءلاته من هذه الخطوات 
منها صروعا شمخ الشرفات 
يدو هواك هذه الخفقات 
تبنى وتهدم العزمات 


اناق 


عتار 


تمن إلى البحر الوسيع مخاله 
ولقد يقوم الموج حولك ثائرآ 
وأنا وامك تحتويك بنظرة 
وافد أشاركك الفداة ملاعبا 
أبنى قهمم لا بنيت فأتشو, 
وغدآ ستى لى شواخ ذحكرة 
تبثى لقومك فى” العلا 3 

اسم 


دلفت إلى الكبولة غيب وان 
وقلى لا يزال فق طروبا 
مله لالثاك والاانى 
ولى بيت كأبيات المانى 
تماطيى الوقاء. به حصان 
أغنى فى خماله هرارا 
أغنيه وحولى من إليه 
دسوق » به يصغى ويشدر 
ميش كأننا فى بيت شسر 
نيش كأننا فى غير كون 
نميش كأننا فى غير دنيا 
لسار__ بالثناء هيك راب 
وأقوال مديحة الحواثى 
وجوه فى لقائك ضاحكات 
فلا يغررك من راض رضاه 
بنى لك على الآيام محجدئى 
لأن لم أبن من حجن بناء 
وحبى أتى أحيا حياق 
وفى حين لا برجى وفاء 


من الشعر 


نم إليك مقرقه الموجات 
يرغى وإنك عنه فى غفلات 
ملآى يبوب من الخطرات 
فيطيب صبحى كله وغداق 
فرحا بفعلك فى جموع لداق 
حال لقدائين أو لرواة 
وتظل تقدمهم إلى الغمرات 
عوذج حياة 
جر 
وثابت الى قبل الأوان 
وإن يك همه غير الفواق 
وبالشرين أو بالأقحوان 
ومغنى لا شبه بالمفاق 
تادجع بالوناء إلى الممارن 
أهاب بشدوه طيب اللكان 
عصافير 
٠‏ وعدوج . 
دقيق الصوغ , علوى المماى 
مله بالثقاق وبالدفارن 
تعج بكل ذى حقد جبان 
فبل تدرى بما تحت اللسان 
لما سم كم الآتموارن 
وأضلاع عل السوءى حوان 
فإن رضاه رهن لزمان 
ومجد الشمر مجد غير فان 
فإنى القمائد خير إن 
طبور القلب واليد والسان 
وصول الخليل ٠‏ وإن جقاتى 
العوضى الوكيل 
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+ اراد 


دساف ىكتابء 


و 
تم . 


الزهاوى وديوانه المفقود0©... ! 


اللاستاذ عبد هبد | اثعم خفاجى 


الزمارى عدم بعورم) 
شاعر من كبار شعراء العربية فى العصر 
الحديث ؛ وقد ترك شعره دوي فى كل مكان ؛ 
فى حياته وبمدها . . ولا يزال موضع 
الدراسة والبحث حتّى اليوم . 

وإذا كان ما صدر عنه مق دراسات 
وبحوث بعد قليلا 'ادرا بالنسبة لمكاتته 
ومنزلته فى العس الحديث . . فإن دراسة 
ضخمة جادة ٠‏ قد كتبها الآديب العراق 
الاستاذ هلال ناجى , و نشرتها له دارالعروبة 
بالقاهرة ؛ تعد أوفى ما ظبر من دراسات 
حتى اليوم عن الزهاوى وشعره ؛ وقد جمعت 
كل ما تفرق من دراسات ويحوث ومقالات 
عنه وعن فلسفته وشاعريته بو إذا واذنا بينها 
وبين ما ألف عن الشاعر من كتب؛ من 


)١(‏ دراسة كبيرة قم فق 545 صفحة من 
القطع التكبير للأديب المراق الأستاذ هلال ناجى» 


نفر هار العرب بالتاهرة عام 1555 . 


أمثال : الزهاوى الشاعر لادم ٠»‏ وحقيقة 
الزهاوى للعبيدى ؛ ومحاضرات عن الزهاوى 
الحاتى . والزهاوى شاعر المرية لآثور 
الجندى ؛ وماكتب عنه من فضول كثيرة 
نشرت ف المديد منالمؤلفات , ومنمقالات 
ظبرت فى عتتلف الصحف والجلات فى العام 
العرنى ؛ وجدنا أن هلال ناجى قد استوعب 
هذه الدراسات » وجمع ما تفرق منها ؛ 
وأبدى دأيه فى الكثير منها ٠‏ وفى عنتلف 
الآداء عن الزهاوى وشاعريته . . 

+ - يشتمل هذا الكتاب على مقدمة 
وسبعة فصول : 

تناول المؤلف ق ااقدمة الإشارة إلى 
ماكان. بينه وبين الزهاوى من صلات 
روحية ؛ كانت الحافز له على دراسته فى هذا 
الكتاب ؛ وإلى منيجه فيه » وإلى ديوانه 
« النذغات » الذى نشره لآول مرة فى هذا 
السفر الم ؛ وإك أشياء أخرى تدود 
حول تك - 


كنتب 


وف الفصل الآول يتك.دث عن حياة 


الزهاوى . 
وف الثاتى يذكر 5 ثاره العلبية والشعرية 
وبءض مقالاته . 


وف الثالك يتحدث عن شعر الزهاوى » 
ويطيل ف الكلام علرشعره الفلس » ويواذن 
بيه فى ه.ذا الجانب وبين المعرى موازئة 
طويلة . و لقد اقتصر فى الحديث عن شعرء 
على هذه الناحية وحدها من نواحى شاعريته 
وشهره ٠‏ مثيراً فى أثناء ذلك إلى تأثره 
بالرصانفى ؛ وآ ثار التجديد والتقليد فشعره . 

وق الفصل الرابع يتحدث عرن آراء 
الزهاوى فى الشمر والشعراء ٠‏ 

وف الخامس يعرض لآراء المستشرقين فى 
الزهاوى » ومن بينهم :كاميفاير , ودلاقيدا » 
وكراتسك و فسك ‏ وويدص . 

وفالشادس يعر ضلماكتب عن الزهاوى 
من كتب وبحوث وما نشر عنه من مقالات . 
و إن كن 5ف يفوت يعض ذلك .مق فصول 
كيت عن الزهاوى فى مثل : كتاب مذاهب 
الآدب : وقصة الآدب المعاصر . ومنرواد 
الآدب المماصر ؛ ومن آراء أخرى قينة 
عن الشاعر فى كاب «١‏ الشعر المعاصر على 
عتوء الثقد الحديث» للثاقد مصطق السحرق ؛ 
ومن حوث منشورة عنه فى بعض امجلات 
الآدبيةكجلة , أبولوء وغيرها ٠‏ 
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أما الفصل السابع فقد اشتمل على تحقيق 
لديوان الزهارى « الأزغات » ونسبته إليه + 
وعلى من الديوان ... 

ديل ذلك عدة ملاحق » منها مقالة للزهارى 
نشرت فى المؤيد عام 11١‏ فى الدع عن 
المرأة » ومقالة له شرت فى السياسة 
الآسبوعية فى م سبتمير عام 1٠70‏ حول 
الثثر والشمر , ودراسة نشرت عن الزهارى. 
فى كتاب ١‏ الشسر والشمراء فى العراق » بقلم 
أحمد أبو سعد الذى طبعته دار المعارف 
بلبنان عام .وه.ه٠‏ ء وأخرى للدكتور داود 
سلوم فى كا به «تطور الفكرة والأسلوب فى 
الآدب العراقء المشور فى مطبعة ال ءارف 
ببغداد عام .وه؟١‏ .. ويلى ذلك ذكر مصادر 
الكيتاب وفهرست الموضوءات . 

م ولا شك أن هذه الدراسة ذات 
خطر كبير فى باب الدراسات الآدبية عامة » 
فإن مؤلفها جمع فيها ما عثر عليه من آآثار 
الشاعر وآرائه وما كتب عنه والءديد 
من الآراء فى الآدب وال د؛ وفى باب 
الدراسات المتخصمة فى شعن الزفاوى 
وشاعريته ؛ لما حوته من ترجمة دقيقة له » 
ومن عرض لآثار شعره وشاعريته » ومن 
توفيق فى نشر دبوان كامل من دواوين 
الزهاوى لم ينشر من قبل » وهو « النزغات » . 

ولهذا الديوان قصة طريفة أشار إليبا 
المؤلف أثناء حديثه عنه , وكنت أنا 


لدانا 


وأديبين ممرونين هنا مصطق السحرق 
ووديع فلسطين نعم أنه فى حيازة الآديبة 
العر بية الآنسة صفية أى شادى التى قم 
حاليا فى واشنطن وقد فسر الآديب حلم 
مترى سر ذلك الى بأن الزهادى أودع 
الديوان لدى سلامه مومى لنشره ٠‏ وعد 
حين أعطاه سلامه موسى للدكتور أحد رق 
أبو شادى لنشره ؛ ومضت الآيام وهاجر 
أبر شادى إلى نيويردك فى عام ١45‏ 
ثم توف فى واشنطن فى م١‏ أبريل عام ١08‏ 
وبيعت مكتبته الحافة هناك بثمن زهيد 
واحتفظتابئةالشاعرمن بينها بكتّبه | طبوعة 
والغطوطة ٠‏ وار أدبية قليلة من بينها 
ديوان الزهاوى الخطوط ١‏ الأزغات » . 
وعن طريق نشرت أخباد أدبية فى تاف 
الصحف وانجلات فى العراق عن الديوان . 
وسعى وديع فلسطين والسحركق لدى 
صفية أنى شادى الإرسال الديوان إلى القاهرة 
للاطلاع عليه فأحضرته معبا فى زيادتها 
لوطئها مصر فى صيف عام اكول وأودعته 
ادى وديع فلسطين للاطلاع عليه 
لا لنشره الذى احتفظت به الاديبة حقا 
لنفسها لملكيتم! لنخطوطة ٠‏ واستعار 
الآديب المراق الكبير هلال ناجى المخطوطة 


جلة الأزهر 


ونشرها لآول مرة فى هذا الكتاب الضخ 
الذى أتحف به قراء العربية وأديها . 

وهذه الدارسة القيمة سوف تنير 
ولاشك ‏ السبيل لكل من يريد الكدتابة 
عن الرهاوى وشاعريته وفلسفته . وهى - 
دإن سارت على منهج فيه الكثير من 
الشمول والتحليل ذا تطابع متميءو تنطق 
.ما يذل المؤلف فيها من جهد » وما وفق 
إليه فيها من تتائج . 

ولحخلال ناجى التهنئة حقاً على هذا 
الجهد الرائع الثى خخدم به ازمارى 
والدراسات الآدبية المتصلة به وبالادب 
المراق المعاصر . 

وف الحق إن الفترة التى أقامها هلال ناجى 
فى القاهرة ٠‏ والى امتدت من خريف 
عام وهة١‏ حت عودته إلى وطنه العراق فى 
الخامس عشي من قبراير عام 1957 ء كائنع 
فثرة خصبة فى حياة هذا الآديب المتوئب 
إذ أخرج فيها ديوانه د الفجر آت ياعراق» 
وكثيرا من كتبه ٠‏ ومن بينها : كتابه عن 
الزفارى ؛ وكتاب د صفحات من حياة 
الرصافقى وأديه . 


نبعث إليه فى بغداد كل تمية 


ومن ااا 
وتهنثة وإكبار .5 


قر هبر العم غقامى 


/اها1ا 


قاع عن العام ابواعلام : 

أطلمت هل ما حرره وحققه الآستاذ مود 
الشريف فى ( بجملة الازهر - رمضان سئة 
بم( ) عن أخذ الإمام أبى حشيفة بالحديث 
إلى حد أن الحديت الضعيف أولى عنده من 
الرأى ؛ فذكرق ذلك بفرية مكشوفة ذكرها 
القاضى ابن خلكان ؛ وتقلها عنه الاستاذ 
انخلص الدكتور الحوف فى كتابه الممتع 

الطيرى 7م( ) ومى : 

أن أيا وسف كن يحفظ المغاذى وأيام 
المرب وأنه مضى ليستمع لابن اماق 
أو غيره » وتخلف عن مجلس أى حثيفة » 
قلسا أناه قال له ريا أ.را بوسف من كان صاحب 
داية جالوت ؟ فقال أبو يوسف : إنك إمام 
وإنلم تمسك عنهذا سأ لتك والله على ر.وس 
الملا : أهما كان أولا وقعة بدرأم وقعة 
أحسدء فإنك لا تدرى أيهما كانت قبل 
الأخرى » فأمسك عنه أبو حليفة . 

وهذا اختلاق تكذيه شواهد الواقع » 
لآن أباحنيفة هو الذى حدث أنابه 
فى مسا نيده عن تفضيل سيدنا شمر أصحاب 
بد فيا فرض لم فى الديوان على باق أصماب 
الغزوات المتأخرة وسو الذى يتلى فى ختانه 


ليلاونهادا (ولقد نصرر لقه ببدر وأتم أذلة) 
المعروف نزولا فى أحد ‏ وهو الذى أمل 
على أصحابه (كتاب السير الصغير) ولا يعقل 
أن يحبل الإمام تاريخ الغزوة الثى فيها تجلت 
قوة جيش الإسلام فى أول معركة يمخوضها ٠‏ 

وابن خلكان تقل ذلك من ( الجلس 
الصالم لللعافى الجريرى ) مع إغفال السئدء 
واو ذكره لرأى القارى” فيه كذايا مشبورا 
وهو مد بنالحسن بن زياد النقاش التكذاب 
المنكر الحديك - على مافى تاريخ بغداد 
للخطيب وميزان الاعتدال ولسان الميزان . 

والمعاق الجريرى ليس من رجال التحري 
فى النقل ,و تابه هذا يجمع بين الجد والهزل 
ومن دلائل ذلك ما حكيه عن المأمون من 
أنه حمل الإمام الشافعى على شرب عثرين 
درطلا من النبيذ ه ففعل ولم يتغير عقله » كا 
فى لسان ااسيزان ٠‏ مع أنه لم يلقه فى عبد 
خلافته البتة . وهذا كذب بحت . 

وابن خلكان يلذ له تسجيل ما بحط من 
الإمام النتهان من كل مصدر تالف » ولا يئزه 
قلسه عن تدوين أسطورة الآباريق الرصاص 
عن حاد مجرد المكشوف الحال ؛ وصلاة 
القفال التى لا يثك فى اختلاتها . 


مهللا 


نقلت هذا التحقيق من كتاب ( حسن 
التقاضى العلامة الك وثرى ) بتصرف وذيادة. 
وقد روى الموفق المك بسند يح 
ما وقع لآنى يوسف مع التعمان فى هذا الشأن 
و ليس فيه جرح ولاغمز بالإمام أبى حنيفة . 
عسام البق الوراي 
إدقاط الصمرة عدر العوز 
السيد الاستاذ الكبير رئيس تح ربريمة الازهر 
السلام عليكم ورحمة الله 
ودد فى « باب الفتاوى » عدد شوال من 
مجة الازهر فتوى عن إسقاط المسلاة 
وهلهو شرعى أولا ... إل » وجواب لجنة 
ألفتوى عليه 
ولقد لفت نظرى أن لجنة الفتوى أقرت 
إسقاط الصلاة با لفديةكا يفعل العوام حيث 
جاء فى فتواها : « وأما إذا كان تادراً على 
الصلاة ولو بالإماء ولكته لم يقعل حت 
مات فإنه يحب عليه الإيصاء بالفدية » لخ 
ماجاه بالفتوى ..: ولما كان هذا أس| 
يصادم روح التشريع » لآن الصلاة تطبير 
للنفس وقد مات تارك الصلاة فلا بجال لتطبير 
نفسه وتركية خلقه , والصلاة عبادة بدئية 
م أطلع على نص يجين النيا 3 
الفدية الى قالت الجنة الموقرة إن تادك 
الصلاة يجب عليه الإيصاء ما » ولما كان 
هذا يفتح الباب واسعا لإهمال الصلاة ولا سيا 


مجة الازهر 


من القادرين اعتياد! علقدرتهم المالية» وبهذا 
يضيع ركن هام جمدا من أركان الإسلام » 
فإننى أدجو أن تبين لجنة الفتوى النص”© 
الشرعى الذى اعتمدت عليه من الكتتاب 
والسئة ولا أحب_مقدما أن يكون الاعتتاد 
عل قولفقيهبجمرداعن الدليل ؛ لأنهذءالآمور 
المامة لايحوز الاعتماد فيها عل بجرد قو ل فقيه 
من الفقباء ؛ إذ أن العبادات يحب أن ثقف 
فى شأئها عند ماورد سواء أكانخاصا بأدائها 
أم بقضائها لاحو فيا قياس » فبل عند لجئة 
الفتوى نص اعتتمدت عليه فى قتواها ؟ 
قبي العو الى 

وحوات انجة م ذا الخطاب إل لجنة 
الفتوى فردت عليه بالخطاب التالى : 

ااسيد الآستاذ رئيس تحرير مجلة الأزهر 

السلام عليم ورحة الله وركاتة ‏ ويعد 

فقد ورد إلى لجدة الفتوى خطاب من 
الأنيتاق عبد المنيم افر وهو حول [لينا 
من إدارة انج , وف هذا الخطاب يعترض 
الاستاذ على فتوى صدرت من اللجنة ( سئة 
هو( ) ونشرت بالعدد الآخير من الجلة » 
وموضوع الاعتراض فتوى تتعلق بإسقاط 
الصلاة وحم الفدية فيها ٠‏ 

واللجنة تفيد الأستاذ أن الفتوى صميحة 

)١(‏ طالم رها مقصلا من لبئة القتوى فى هقا 
للوضوع فى باب القتاوى من هذا المدد 


أنباء وآراء 


وى تقليد لمذهب الحلفية » وق المذهمب 
أدلته التى اعتمد عليبا من القرآن والسئة 
وتستحسن اللجنة لللاستاذ وهو ءالم أزهرى 
أن يراج ع كتب المذهب 8 

وليس من منهج الاجنة أن تهجر ا اذاهب 
اءاتمدة وتقصد مباشرة إلى الاستدلال 
,بالق رآن والسنة فإن ذلك تفشكيك فى | اذاهب 
الصحيحة ولجوء إلى الاجتهاد من جديد و فيه 
اتضبيق فى الإفتاء . 

وليس من عمل اللجئة أن تعيد البحك 
فى كل أمى لا يعجب القارى” و خاصة من 
يستطيع البحث بنفسه فضلا عما فى ذلك من 
الأزوع إلى رغبات شخصية لا تقف ند حد. 

ومن الخير أن يكون مثل هذا الاعتراض 
فى صيغة الاستفهام لافى صيغة الإنكار قبل 
التثبت من الحق . 

والسلام عليكم ورحة القه و بركاته :5 

البرائرة 

اطلعت فى عدد من جملة الازهر الغراء 
( دجب سئة 1+7 ) فى ,باب معرض الكاتب 
على مقال تعريق لكتاب الههائية من 
تأليف الآستاذ عيد الرحن الوكيل » وى كان 
بودى لو كان المقال المذكور دراسة وافية 
تعرف ذا المذهب الدخيل على الإسلام . 

ذلك أن الهائية قد تسربت إلى بلادثاء 
واستطاعت أن تعشش فى بعض العقدول 
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الفارغة من عصابة بجرمة اختارت أن يكون 
إقابم الناضور من شال المغرب مركزا لنشر 
مذهبها الذى لايتلاءم مع طبيعة الشمب ا مغر فى 
المتعيث بأذيال دينه الحثيف ء وقد أثارت 
حاكة الهائيين فى الآيام الآخسيرة الماضية 
ضجة عالمية : تناو لها ءدة صف داخلية 
وغارجية بالتعليق نقيجة للحك العادل الذى 
أصدرته ممكة الناضور على تلك الشلة المارقة 
من الشباب الذين سوات لم أتفسهم أن 
ياجموا الإسلام فى ممقله الحصين . 

و الكن الثى. المؤكدهر أن اشعب المغ رب 
بل مع الطبقة المثقفة منه لا يعرفورن. 


أن ا ااي ا اليرت 
وأن تتردد على الآلسن . اثلك ألقس من 
سيادتم أن تخصصوا دراسة مستفيضة عن 
هذا اذهب الدخيل فى الإسلام ,مجلتكم 
الموقرة تثويرا الفسكر وتمميا للفائدة ٠‏ 
وسأ كون مدينا اليل اسيادتم إذاما يتم 
طلى هذا ؛ ودمتم لعل مثارا ٠‏ و الإسلام 
غارا والسلام - 

إدديس الطاهرى الحسق 

الراط ‏ الغرب الأقصى 
إجابة 'طلب السيد الكاتب نشرنا بمثا عن 
ذلك المذهب فى هذا المدد 

ابل 


دن 


ا الشتاوى : 


سرف علب 


رأف الريى فى الراصلار ب : 


السؤال 
1 


دذادة الخارجية عن مشروع إقامة 


مسجد فى مديئة أمستردام بهو لندا- و لإمكان 
بحث الموضوع من جانب الوزارة رجو 
التفضل بالإفادة عما يأتى : 

١‏ - دأى الأزهر فى الطائقة الاحمدية 
ومدى تمعيها مع تعالم الإسلام الصحيحة . 

؟ - الرأى بالنسبة لصلاحية مساجند 
بعض الطوائف المتشسكك فى مذاهها مثل 
طائفة الاحدية الباكستانية لآداء الصلاة 
يع فثات المسلين . 

+ هل يرى الازهر أن تأ بيد الطائفة 
الاحمدية فى إقامة مسجد لهافى أمستردام أ 
جدير بالرعاية؟ ٠‏ 

وكيل وذارة الآوتاف المساعد 
لشئون التخطيط والدعوة 
الات 


اطلعت اللجنة على تصوص من مذهب 


الاجدية فى بحث كتبه فضية الاستاذ الشيخ 
الحضر حسين , ونشرته علة نور الإسلام فى 
عددها الصادر فى رجب سئة ومعز اه » 
من ذلك : ها زعمه غلام أحمد فى خطبته 
نى مسل » إذ جاء فها : 
«أدأيتم إنكنك من عند الله ثم كذيتموق 
فا بالك أي المكذبون , . وقال : ٠‏ [نكم 
ترون كيف تاصر الناس وارتدوا عن ديناقه 
ثم تفولون ما جاء مرسل من عند الله ما لك 
كيف حسكون » . وقال : , فانم الله 
على هذه يعنى أمة الإسلام ‏ بإرسال ميل 
عينى وهل يشكر بمده إلا المبون » . 
وقال : ٠‏ وكان عيسى علا لبنى إسرائيل وأنا 
عملم أيها المفرطون » . ومئهماجاء 
فى متشور وضعهة أحند رؤسائهم وعريه 
السيد / عبد اجيد كامل وطبع فى مصر : 
« إن طريق الوحى لا يمكن أن يسد فى 
وجو انان 4< وق ها اكور »بإ 
المبدى والمسيح قد ظهرا فى الحند يمحل يقال 


له ( قاديان ) وأنه يوجد الآن آلاف من 


الفقتاوى 


حواريه يستمعون الوحى الإلمى » . وماز عم 
أيضا غلام أحد من أنه أوحى إليه: .و [ى 
جاءلك للناس إاما ينصرك رجال توح 
لهم » . إلى غير ذلك عا هو كفر صراح 
وخروج عن دين الله بين وغواية لا لبس 
فها ولاخفاء . 

على ذلك تفيد اللجنة : بأن مذاهب الطائفة 
الاحمدية المتفرعة من مذمب غلام أحمد 
وطائفته القاديانية مذاهب باطلة منافية 
بعقائدها وعباداتها لمقائد وعبادات المسلبين 
الصحيحة ؛ فهى تقوم على أن دماتها يوحى 
الهم وأتهم أو أن منهم أنبياء ومرسلين 
يكلمهم الله ريما ينطقون به عخالفا للقرآن 
الكريم والسنة النبوية ؛ فهم بهذا ييكذبون 
قوله تعالى : , ماكان عمد أب أحد من رجالكم 
ولكن رسول اقه وحاتم النبيين » . وقوله 
صل أقه عليه وسل كا فى صمييح البخارى عن 
أنى هريرة : كانت ينو إسرائيل تسوسهم 
الانبياء كنا هلك نى خلفه نى وأنه لاني 
إمدى ٠.»‏ وقوله كافى صبيح البغارى عن 
أنى هربرة أيضا : « إن مثلى ومثل الآنبياء 
قبل كثل رجل بى بيتا فأحسئه وأجلله 
إلا موضع لبثة من زاوية مل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا 
وضعت هذه اقبنة وأناعاتم النييين» . وى 
دواية مسل عن جابر : دفأنا موضع اللبئة » 
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جثت نفتمت الآنياء » . إلى غير ذلك من 
الاحاديث المتوائر ممناها المفيدة اتهاد 
النبوة بنبوة عمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وعلىهذا |نمقد إجماع الآمة وصار معلوما 
من الدين بالضرورة قيكفر جاحده . 
وإن طائفة هذا شأتها وشأن أتباعها 
لا يجوز بحال أن ناعدها بأى وجه من 
وجوه المساعدة لا فى مسجد ولافى غيره » 
فإن مساجدم , ليست إلا للتضليل والإغراء 
وناغا تنصب ليصطادو! بها الشباب النفش 
من أبناء المسلين يغررون بهم ويوقعوتهم 
فى شبا كهم ينفثون فى روعوم من معومهم 
ما ليضلون به عن الصراط المستقيم صراط الله 
العزيز اميد بل إن واجبا على جبيع المسلبين 
فى جميع بقاع الآرض أن يضيقوا الخناق 
على أمثال هذه الطائفة الضالة |اضلة حتى 
تنقرض كا | نقرض منقبلهم الحارث بنسعيد 
النىظبر أيام عبد الملك بنمروان واغتريه 
خاق حتى وقع فى يدعبد الملك نقتله ول 
ببق له فى الأرض أثر » وكا اتقرض إسحاق 
الآخرس الذى ظبر فى أول حك العباسيين 
واتبعه طوائف وقتل فانقطعت فتتته 
ومساجد هؤلاء مع ماجد المسللين 
كسجد الضرار التى أقم فى عبد الننى صلل 
الله عليه وسل بقصد الضرار وتفرقة جماعة 
المسلين ؛ ومجمييع طوائف الممافقين فيه . 


يلدل 


وقد تهى الله النى عليه الصلاة والسلام عن 
الصلاة فيه وكشف له أمره وثوايا أهله من 
إقامته » وقوله تعالى : , والدين اتخذوا 
مسجدا ضررا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 
وإدصادا لمن سازب الله ورسوله من قبل ٠‏ 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشبد 
إنهم لكاذيون . لا تتم فيه أبدا المسجد أسس 
عل التقوى من أول نوم أحق أن تقومفيه » . 

و إن الصلاة - و إن كانت تصح فى أى بقعة 
من الآارض متى كانت طاهرة صا حة لآداء 
الصلاة ذ,الحديث « جعنت لى الأرض مسجدا 
وتزبتها- أى ترابها طبورا » لاحل أداؤها 
فى مساجد هذه الطائفة وأمئالما لما يلزم عليه 
من أخذم هذا أداة للدعاية يبروجون بها 
لمذاههم ممتقداتهم الباطلة » ولمافى ذلك 
من تمر ايض شبا بنا والعامة من المسلبين لتاق 
سبومهم والقذهب عذاههم وفى ذلك مقسدة 
أى مفسدة : وإن القاعدة الشرعية : أن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

الذي والرزواج : 
السو ال 2 

شاب أعزب يبلغ من العمر “مانيسة مشر 
هاما ء ويريد أداء فريضة المج قبل الأفضل 
أن يقدم الحج على الزواج أو يؤخر الحج 
إلى أن يتدج ؟ 


على أد عر 


يملة الأذهر 


البواب 7 
الافضل تقسديم الحج عل الزداج إذاكان 
قادرا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن 
ومالا بد منه وعن نفقة م تحب عليه 
نفقته إلى حين عودته وكان الطريق آمنا ؛ 
لآنه حينئذ يكون فريضة حمكة ‏ وهو أحد 
أركان الإسلام بإجماع العلا. من غير نكير 
مالم خش على نفسه الوقوع فى المعصية 
بتأخير الزواج وإلا قدم الرواج على الحج . 
خج الرأة مى فير رمم 
السكزال * 
تريد الروجة أن تؤدى فريضة الحج وقد 
حج زوجما قبلها قبل لها أن تذهب بمفردها 
أو مع جارها؟. 
المرات 
لايحوز شرا أن تسافر الروجة بمفردها 
ولامع جار 0 »وإتما تسافر مع حرم لما 
كابن أو أخ أو غال أومع رفقة مأموئة من 
النساء فقط أو النساء والرجال . 
عن الت وكيل فى انطع والزداج على شرل 
والاتجار فى ملابس السيدات وآلات الترفيه 


السؤال : 
-١‏ يريد توكيل والده فى عقد نكاح ابتته 


القتارى 


فن له حق التوكيل » الوالد أم الفتاة ؟ وإذا 
كان لوالد الفتاة أن يوكل والده فهل لا بد فى 
هذه الحالة من أن يستمد هذا الحق من ابتته 
بطريق التوكيل ؟ . 

؟- يريد أن يشترط لابتته على زوجها 
أن يكونلما الحق فى فسخ الرواج بدون 
توقف عل موافقة الزوج فى حالة ما إذا أراد 
أن يحملها على أن تسلكطريقا يخا لف أحكام 
الشريمة الإسلامية ؟. 

م ما حك الاتمار فى ملايس السيدات مع 
ما فها من تصميات عغالفة لأحكام الدين 
وكذلك جه الاتجار فى آلات الرادبى 
والتليفزيرن وخلافها مع أنه يساء استعالها ؟ 

مود عمد هطية - أمريكا 


القواب 
الأب ولى طبيعى على أولاده قله بهذه 


وعن الى فيد أله يحون شرعا للزوجة 
أو اوليها أن يعترط على زوجها مشل هذه 
الشروط وأن تجمل العصمة بيديها ,معتى أن 
يكون لها أن تطاق نفسبها من ذوجبا إذا 
ما غالف الشروط المتفق عليها . 

ونفيد عن الثالك يأن الاتجار فى ملايس 
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النساء لا شى. فيه شرا ؛ لآنها تستعمل فها 
هو مباح شرعا كأن تين بها لزوعها بشلا 
أثناء خلوتهما ٠‏ وما يستزيها منحرمة فهو أ 
ناثى”من إساءةاستع الماك أنترتديها أمام أجنى 
عنها » وكذلك حك الراديو وغ ينه إذفى 
صالحة لآن تستعمل ف المباح ولا تبعة على 
من يتجرفيما إذا ما أسىء استّعالها وإ'ما التبعة 
على من يسىء استمالها . 
مرك إسقاط العمرة عدر الغوز 
اطلعت اللجنة على كتاب باب الفتارى 
بمخصوص فتوى صدرت سئة 0 | فىموضوع 
إسقاط الصلاة وهل هو شرعى أولا . ومتى 
يحب وما كيفيته و نشرت ف مجلة الأزهر عدد 
شوال سئة ومس( ه(مارس ع5ووم) ٠‏ 
وف الككتاب يطالب 
الضوء عل هذه الفتوى بناء على مكاتبات 
وددت إليه . 
ودأينا أن الحلاف ليس وليد اليوم 
فإنه من قديم وقد يبنه صاحب جمع الجوامع 
فقال : و وهو أى القياس حجة فى الآاءود 
الدئيوية قال الإمام اتفاقا وأما غفيرها 
كالشرعية فنمه قوم عقلا وابن حزم شرعا 
ودارد شير الجلى وأبو حنيفة فى الحدود 
والكفارات والرخص واتقديرات وابن 
عبدان مالم يضطر إليه . وقوم فى الاسباب 


الباب يإلقاء عن بد من 
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والشروط وااوانع » وقوم فى أصول 
العبادات وقوم الحاجى إذا لم يرد نص على 
وفقه كضمان الدرك وآخرون ف المقايات 
وآخرون فى النص الأصل وتقدم قياس اللغة » 
والصحيح حجة إلا فى العادية والخنقية 
وإلافىكز الأحكام وإلا القياس على منسدوخ 
غلانا للعممين » . راجع شرح الجلال الحلى 
وما كتب عليه من حواش وتقريرات إن 
شت وليس ااقام مقام بسط واستيفاء . 
من هذا يقبين أن القياس حجة فها نحن 
فيه حيث فهم العنى التى فيط به المكم 
فى الأصل الذى ورد به النص وكان «وجودا 
فى القرع بلا ماع » وذلك أنه وره فى الخين : 
« من مات وعليه صيام شور فليطعم عنه و ليه 
مكان كل يرم مسكينا ء وورد :من مات 
وعليه صيام قليصم عنه وليه » مت الوالى 
وهو القرب فااراد به كل قريب للبيت وإن 
لم يكن ولى مال ولاعاصبا ولاوارما وقد 
قبل بكل . والحديث فى الصحيحين عن عاأشة 
وابن عباس ولا يقدح فيه عملهما على خلافه 
فإن الحجة فيا رويا لا فيا عملا. والممنى 
فى ذلك مافى امحل من المجز التام فإن الميت 
قد خربت ذمته وانقطعت عنه أسياب الحياة 
ف يعد هناك احتال أن يقدر فيؤدى مع 
الحاجة إلى ذلك لنقع المؤدى والمؤدى عنه 
وهذا المعنى موجود بنامه فى الصلاة فيفدى 


مجلة الازهر 


عنه مكان كل صلاة مد وقد أفتى يذلك علباء 
الانفية وقال به الحققون من الشاضية ويصلى 
عنه و تقط يذلك الصلاة عنه كي قال به علباء 
الغافمية ؛ وقالوا هو من ل الشخص لنفسه 
ولا يفى به , وقد صلى السبكى عن قريب له 
مات ؛ وأما الحنفية تالوا يصل ثواب الصلاة 
إليه ولا تسقط عنه وذكر الحب الطبرى 
أنه يصل إلى الميت ثواب كل عبادة تفمل 
نه واجبةكانت أوهنددية » عل أن المسألة 
لم تعد التخفيف عن الميت والكل متفق على 
أن إثم التأخيه لم يسقط بهذا إتما أمءه 
فيه إلى الله . 

أما الى فم يقل أحد أنه يضام أو يصلل 
عنه فإن ذمته عامرة و>تمل أن يقدر فيؤدى 
كالم يقل أحد أنه يفدى عن صلاته وإن 
قالوا يفدى عن صيامه الآية , وعلى الذين 
يطيقوله فدية , أى لا يطيقونه كا هو أظبر 
القو لين الشافى والثاى أن الآية منوخة 
إآية و فن شيد منم الشبى فليصمه » وعليه 
فالعاجز ارم أو مرض لابرجى برؤه لاصوم 
عليه ولافدية ( لايكلف الله نفب إلاوسمها ) 
وهو قول فىمذهب مالك رضالله تعالىعنه . 

والفتوى أ نشرت فى اجلة مذكورة 
فىكتب الحنفية وهو بعد هذا واتحة ليس 
فها إغراء لقادر بأن يقرك"'صلاة اتكالاعل 
الفدية فإن طريق الفدية لم يسم من امخاطس . 


ولدلا 


0 م َه 
ب ا عدوت[ ك2 
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0 
اختيار و تعليق : عبر الرءبم فرده 
بيت ال السلام ... هذه حقيقة ينطق بها التاريخ . 


..٠‏ والعرب كانت تج من ممانية عشر 
قرنا إلى الكمبة المكرمة ؛ لآانهم كانوا 
يمتقدون أنها بيت الله على ماكانوا عليه من 
اخشلاف الآلههة وتمدد الدبانات وتفاير 
المذاهب ؛ وكانوا يقصدوتما سنويا الطواف 
بها من غير أن يدعها لنفسه فريق منهم دون 
الآخرين , لانباكانت عندم بيدا لله الذى هو 
إله العالمين » ورغما من شيوم عبادة الآوثان 
فى سواد قبائل العرب ؛ فإنه لم يرد عنهم أنهم 
عبدوا هيكل الكعبة أو الحجر الأسود مع 
احترامهم لهسا ذلك الاحترام الذى لا مكن 
تصوره , وكانوا يعتقدون أن هذا الحجى 
نزل من السماء ٠‏ ويه أخذ بعض الفقباء » 
و من لا ندرى إنكان وصل [إيهم من طريق 
النيازك أو من طريق آخر . 
عمد لبيبالبتا نون : منكتتاب الرحلة الحجازية 

وز امور . 

إن هذا الحجر الآسود ليس من آثار 
الجاهليه والوثنية 5 ذم انتحاملون على 
الإسلام ٠»‏ وها هو أثر من . آثان 
أفى الأنيياء وعطم الآصنام ٠‏ إبراهم عليه 


ويشبد بها الواقع ٠‏ ولا نعم أحدا تطاول 
إلى إنكارها . أو حاول إثارة الشنك فها 
وهذا الحجر على مكانته الآثرية وقيمته 
الديفية لم يسمع عن المرب فى الجاهلية أ 
سا عطاك 
كان بلونه الآسود الملامة المميزة التى يبدأ 
منها الطواف حول البيت » وكان تقبيله لهذا 
المعنى ولا برمن إليه من معان أخرى كبرى 
لاتعوبا شائية وثنيه » كا يفبم من كلام 
عمر رضى الله عه حين غاطية بقوله : 
أما والله إق أعل أنك حجر لا تضر 
ولا تتفع ولولا أنى رأيت رسول الله 
صل اقه عليه وس قبلك ما قبلتك . 
أماالماذا قبله رسول الله » ولماذا تقبله 
اقنداء به مما سكت عنه عبر رضى الله عله 
حرصا على سلامة فى نوس المسلبين » 
فلآن تقبيله استجاية طبيعية للإحساس يحلال 
هذا الآثر الحبيب ٠‏ و ليس جلاله لذاته , فإنه 
كا يفهم من قول مر رضى الله عه حجر 
لا يضر ولا ينفع , وإتما جلاله لجلال 
الذكرى الى محملبا , والمعاتى الثى مثلها . 
ققد يتمتل للناظر إليه معنى ما يمن إليه 


6 


ككلل 


هن امتثال إإراهم لأس ربه ين كان يرقع 
مع ابنه [عساعيل قراعد الببت ويقولان : 
« دنا تقبل منا [ نك أنت السميع العلم » * 

وقد يرى فيه ما يرى الناس فى العلم الوطنى 

من معان الشرف والجلال وهو لا يندرا 
أن يكون قطعة من قاش عل قطعة من 
خشب ء فد تنازع العرب من قريش على 
شرف رفعه ووضعه ف مكانه حين أعادوا 
بناء الكعبة بمد أن هدمها السيل , وتداعوا 
القتال » ثم اتسكروا إلى النى صلى الله عليه 
دسل » فوضمه فى ردائه . وأمس كل قبيلة أن 
تمنك بطرف منه ‏ ثم رقعوء جميعا حثى 
دصل إل مكائه مون البئاء ٠»‏ فأخذ النى 
صل الله عليه وسل ورضمه فيه بيديه 

اع ٠‏ ف من جملة ثور الإسلام 


اج يق 

لك الدين يارب الحجيج جمتهم 
لبيت طهود الساح والعرصات 

أدى الئاس أصنانا. ومن كل بقعة 
إليك اتهوا من غربة وشتات 

تساورا فلا الأنساب فها تفاوت 
ديك ولا الآقدار عتلفات 

شوق من ديوان الشوقيات 


بجلة الأزهر 


هول الكمبز 
وعن بعض العرب أنه حمل أمه إلى الحج 
على ظبره وهو يقول فى حداله بنفسه : 
أعل أى ون الالة 
ترضعنى الدرة والعلالة 
ولا يجازى والد تله 
الزغشرى ‏ من تفسير الكشاف 
إلى الل فيلك 
يددى أنأعرا بيارتف عل باب على بنأبى 
طالب رضى الله عنه فقال : إن لى عندك 
حاجة رفعته! إلى الله قبل أن أرنسها [ليك 
فإن أنت قضبا حمدت الله وثكرتك » 
وإن أت لم تقضها حمدت الله وعذرتك » 
فقال له على : خط حاجئك فى الأرض ء فإثى 
أدى الضر عليك »فتكتب اران عل 


٠‏ خادم » أدقع إليه حت الفلا فنا 

أخذها مثل بين يديه فقال : 

كسوتتى حلة تبلى بحاسها 
فسوف أ كسوك من حسن الثنا حللا 


أو اثاء لكي كن تضحة 
كالفيك يح نداه السبل والجبلا 
لأزهد الدهر ىق عرف بدأت به 
فكل عبد سيجرى بالذى فملا 
فقال على : يا قنبر » أعطه خمسين دينار » 
أما الحة فلسألتك , وأما الدنانيب فلادبك 
م ن كاب معر اج البيان للأاستاذ علام سلامة 


5-0-2 


معط «ةط؟ أروممسة علقعة 16 وستامملة 
لعفم 5ه «متامعارطه؟ مهدع رط وسعتو 
اط 4ع ممعم /زاع10زم هذ كلط1 ,قطام 
تصمءع مه مراع 16 بومماعمافتط ستاكملة 
أهط مأطسعدت؟ لانمطة عمه كثطا أن عام 
عط 61 طعصةءط أصوالن5 عط معطي 
بوط معلماعنه كقنع وأممدوط لم رمسلا 
ب#تمدتلت5 عط ,طعموط تموسيوكة وطد 
و1 طاومعماة لمتعتمطس غوول همتجمط 
ه أطونةة ,لإممسعرمية عأعطا ومتمتموعم 
ه ومتامعامطةة هذ أموممسة كنانتولاءم 
فعمتصمام ه فععلاميم معتطه طتمعفملظ 
وصدة عط برقام فلنميس مطى أموتلبيم 
طمتووة]ة لمعتسم عط 6 معطاع علمم 
,لفطلا فعمتصوم عط 16 ععلهل لمم 


«عصعم ءط لانامطة )اذ ,علساعممه 16 

عطا برط لعامسن عممع عط أهط؛ لعنعطمر 
زطفقطق لنا غهكناه5 صممءم!؟ معكلة) هذ عاعتاية 
لععسللة مطبه عومطا بوبه مرعلمهنه ممه 
وها فصروة لعلاهمايعله عورع يهط 
صنةة عطا حل لصنهئ عط 10 وعويعل؟ بعطاه 
:معقعنا ونه مقطا عنة عقعط1 .7 مامه 


4 رمممة وطس وؤمطا ,لزلئيع 0 
معطا مومه الأس 000 بعلأعدمق كنآ قمه 
“معنم قمة بجعم عطل قمة قارو هتطا هذ 
.(57: 33) "عو" لماتعصفطة سعط م15 عم 


مثا أمم عط ! عبرعتاءط مطع عر 0» 
4 نط زععكماة لعرمهمة مطنه عومطا 
قصة ,لئدة تزعط كقطيس ؟ه صئط لعتمعله 
؟ه أطوثة عط هذ فعفمدهعم عوبس عط 
.(69 - 33) "000 


ه ممسلقة فلسويد تزعطا يلآه ستاك عتعطة 
عط يمطعتنرم 6) عاساطفلة رعذ ومابرمع 
وسصترةة هله1 لأعطمممم عنده 1ه عآزيي 
قط بروه" : وسولله؟ كه مامتو تزعط) 
-2,0 عط كه لمع5 عط كذ عل8 بالمتحاعة 
دم هذ معط تزقة ؤمم ول همه بواعطم 
فمقط كله أمصمف 1 ,"صلا معائة أعطمميم 
علقة همه 1 غناط يومتردة كثط) بواتلقبووتة 
دوالقامسو عط 5! عاطتعمهموع عومطة 
أه متقط عطا ده كطهنا عصمة فعطة 16 
فا عنهاة 16 همه ,كا كتلهمهلفها هلز 
هم ممتردة قلطا طمتطيد سرمء؟ عمتسمق 
عطا متقاتهة عد )ءا بعاتطسممعلة بمعلمة 

: هوأاقابهعمة كه كتمتدم ومتسمااهط 


وأطنة هذ مسوم عها عاتنو 15 14 (1 
ا دمتقععيم»ة مه ععومط 46 ومتاعوازاة 
وصعة عط عنتع طلوط عاتطيع معطاممة 
هذ أاعقاذ ممعمه تراواط ع1 يومتممعس 
ومتمعكده 6؛ ممتلماء هذ «متامعميت مم 
: ملعلاعة مط عو 0“ بيع عنهمم مثا 
'ممسطاصت؟ ترد انان ممتطم؟ أمم ترد 
ومنو أاءطعلص مامت 15 زمعاتمعط قم 
1 ,(2:104) "بعونه كنامبولع هط القطق 
عط رممصرة ونا ممعطا مععساعط عامط 
مع ءساعط وممةاطسعوة: مطا 6ا عنل كقنو 
عمتممعه فرونه معرطعلة مهمه ادعلا مذ 
003 طاوط عأطقتة هل قم تكلس 
سد فطل هل ."كنا عترعوظه" ممعم 
ه مقو وتقط أطوتم مطمتيق تعممممر 
أه لمعه" رأعسقم ,ممتفمعدميت عتمميم 
04 عتممت ممم ع 0 متعطمهط عط 
."عض معالة أعطمميم مم كذ معط 


منونعتطءوتس هع معمط قط )1 (2 
وممسة. كاكتسعماعع ممع آه أأطفط 


700 


عمعاة هذ غذ عه بومعط ومتممعد لمعائا 
غ50 قم رمفسسط كويد لمسمسقطسطة أمظ 
مومع معوط كمط كه فمق .والماعم 
موت آه فدهك كذ همعن هما بولروظة 
العادمه عطة بعمواعمعط1 بوع رمم ماعمر 
دمتلممع تفصو لممتعمطمماع م م 36 قللقه 
.ءتمطمقاعه علطا 5ه عامط كن اميل 
معام و5 6 ومتطا اكوا معطا 15 لدع م 
45 هذ ومتطا ععطاه مم زامعمسعمك همه 
بعمتممعم عطل هذ كنظ سعائة مصسرمه 
لمامع لمن صق عمه بومتمفعيد ترلده قطا 
«متعاهة ععطاه برهق مدعب مط أه أنه 
لواتاغة د ممتقدةء: هط للنوند «متلمامم 
عتط1 .ممتتماءبم ممايعل ه هذ مقدوعنام 
عط وذ ممسسفطمةة برتعصهم بعمتمقعس 
رط لماتوممسة هذ يكاعطدمعم هط أه أقهل 

: عءمعلتبه هومأبوملاه؟ ه15 


ومع ممصعهط براءاعامصمة كذ غ1 (1 
عمط رفك كتط1" تعومعي عط طائس 
نمه نمز وك دمتوتك, عمو لعامولهم 1 
عامل 072 سوه بز لعاعامسمة وتتهط 
جه سقافا نور 156 معدم #تهط هه 
قمة عاعامس ع مكنهعع 8‏ ."ممتوامم 
آه قمعم هذ امم كذ ممتوتاء امعامعم 
أء مهام #عطافمة 


تعطممعم عط؛ كط لعلماءم وز )1 (2 
اله لعفساءت (صئط ددمت هط عمموم) 
١ط‏ أعطمممم متسس؟ ع ]د معتاتلزطتقومم 
ععالة أعطمممم هم هذ معط“ : وماترود 
لمعم فطع مومطة معن ,لوطهل ,"مم 
بأعطمدعم معطاممة هذ أعتاعط ه مأقناوم 
ختط) كه تزالءألمعطاسة عطا إطنامة همه 
قط غسط بللعس أذ عدتموممم؟ مط روماترمم 
.عدهلهمتامسا كاذ مهلم 


«معطاسة عتطا ده ومتراء: أه فمعاكم1 
بإمتالدء ع«مأععغطا لسة طنمممهوكظ 6 


أقمم لعنهلتقممه ممه بكممالهم معطاه 
بأمعسوماء. 


أه عاقهمة (38-39) معومعرد هط 
مطس مقمط طلتس 608 آه ممم هط 
مطن مو10 . . . متولعط ترجه لعوقدم 
سللة عقةك همه مهمدفعم 0095 معمعيم 
كذ أععادمه هذا غهذا كمفعد كلط1 .ماع 

: واصامم مس طاتيد عمالمعق 


عطا 6ا موممفمتط مم هذ عبع15 (1 
قم ,أعطصمتم 


أقهم طاابد قصدة عط قود علط (2 
.فا عطامممم 


عقوم قطا معصيمء عمساءمسز علطا أله 
فطل برط لعأمعمعمع كته همه لعأمنومتم 
عمزمة مومع كتط1 .ممتتمعسي هذ ماعتاية 
ونروطة فطا طلليد عمه؛ مذ عاثنو عنم 
فعامععممعم عط تنام قم ,ممتنهأعسللاً 

:غطونا ومتسوااه؟ عط هذ 


أه 6قتنامه فطا معوط ققط 14 (1 

ممعم أهطا فأمطمهمم أقدم طتتس 064 

موتاقاة؟ هذ عممممفمتط مم وط للناويو 
كع عمل 6095 16 


دملاقمنو قطا هذ بللنامطة ممعم (2 
16 مومسم مفمتط مم هط ,تملحت م 
بقسسةطاا8 


هادم كل لمسسمطيةة عمسممو8 (3 
أ مهد ععطاه ترمة عه فلد2 أن ,مطامط 
لصة 000 آه معومعموع]ة عط هذ عط زتدمو 
ممتتممم كتعطمممم هطث آه لقم5 هطة 

لوطه 1 .210 بعومي 


فطا 16 كه اتعمسوعة مم كذ عبعط1 
”لقه5" فروس عطة أه عمتممعص لدبعائا 
كاذ معلاع عط مل غمم 5ذ لوس عطا عط 
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: معطا كه عنلقعل تتعط) لعلاثالد؟ عمط 
.(37) .عدمل عط وأ ومتقةئط 6046 مد لمم 


عطا 46 عدمملمتط مم كذ معط 
-توقده فقط 004 أقطه انوطع أعطممط 
مكتنامه 86) ( كه طعناة ) ح تسرتط عه؟ عم 
لعكقهم لفط مط عومطة 04 1ه 
ومتةلاط 0005 همه - بعرواعم ترونو 
مطبس وووط1 لعممهل فمععل ه هذ 
صائط عمءك همه معوددمعم 6005 طعمعيم 
,000 أمعويتة ممه نزمة امم هك همه 
ومتدمماءة؟ أه مهندم فممع كذ 609 انط 

.(38-39) .م 


زه ج76ه/ عا امم كذ ففسسمظ سمج 
وااقمره عطا عباط ,معمد عسمن زه ياجه 
زواع طممط عط ذه لمع5 عط همة ,650 5ه 
.(40) ”!تمصا طاول دهمتطا لله 004 جو؟ 


15 لمويعاء معوع متعمس موعط1ة 
عوءك عاثس هذ أذ زطمملدت [ه ورما5 عط 
فعطو لطقاقع عط للناده ممتاعع همده مس غهطة 
لنا كتسه5 قمة معديعر عمعطا مععساءم 
كممتتقامسو طاوط أهطا أمععيء. مقط مك1 
مأوء؟ قمة ,مقس نزاو عط 46 هدماعه 
سسقطن1ة أن مامعلاعها لمعدع ل أت مم 
.آنا 


,بسع آه كمامم ولامعاترقة م سم 

«مطمةاعص له فمه؟ كذ ممعم بزإمكة عطا 
بوللقمء عتسن هذ عتطا بعمعمع وتعمم قمة ممم 
كه لاعس هه 170:05 .فعولع ا« مماعم 
وى مع كعومعن أمعممزقة 5ه كومتممعس 
لمعتاه ه تهطا معندهمومعامذ وللس ليع ةموس 
علقءن جه فعاوطصمه! مم مط صق معقهمم 
غمة1 هل عالزاة عتمهتن0 هذ واملمم 
فلمعث: واعمتتد متاعتسومتاه هذ مم 
تمعبوماء اكمس عط زه أوفلس فطل هذ 
موهوتتة رمطبد رقطقيق عط أه ممتلمعممع 


تغط ملماء ما صلط لمفتوقة أعطممط 
6) طممتم2 لطا معفم عقط 004 ملز 
أمعلعمعمم لموها د آه عامسدي هذا عط 
ماعط كتااماة مذ عممعمع لات هما ومتسمطة 
همه هوه لمم ه ره ملاس هذا معوسر 
لسسمطساة عمه لعاممقة مه أو أمذا 
-كتهمد هذ طممتقة عنلما 16 078664 قوم 
.عاء لجسم ههبد عه رونلل بعط معالة مهدا 


دممه عط ممعم ) فمسسمطنلة أساظ 
وده عط أقطس أ كطونوط مطس (سلط 
بقهته وعاممعم مذ عط لانهيه موتتهعتامها 
ممتعط] عسكهذ قط معنزه أمواعنامم كويد 
وعوعن عطا سنا ها فعامعبمم 600 15,6 
عط أه مدع لعامد أهطا طلتيه ومتقمة. 
5؛ فعفسالة علعتائة عط كه عمتممتهوة 
عتمم قلطا لقاعم معوعن 156 عتروطة 
: وعملاه؟ كه صم ( 40 - 33:36 ) تمعن 


ه صقم وماعنوعذاءط ع5 أمم 15 11" 
فمة 050 معطم مسوم وماء بعتاءط م و1 
وا تتدالة مه لعلمعل سمط ولأددمق تلز 
قمة تتتدالة كهط هذ عملم هطا عتتفط 
-وهمة دنآ مه 000 أكمتهوة دعااءم مطبد 
(36) تمي كسمترده مه طاتيد لعممع مقط علا 


صستط 6 تردى أولت سمط معطه لمم 
فا همه 6ا عنمحة؟ مسمطة ققط 300 
علثد ترطا وععكا“ رما مباويها؟ مبدمطة أوفهط 
نمطا قمة ز " 004 ممع همه للعوترطا 16 
4 قطي ابوه عرطا هذ لمععدمه اولك 
عةء؟ اقلت نمه ز ترهامواق 16 أناوطة قو 
ومتعوعل عتمم وذ 600 طهسفطا رمعم 
فده ار صنا؟ عده؟ أولاسمطة سمط أهذر 
أه متأدعل كلط لعللتالسط فهط لتم معطب 
أقطا معط وا معط فعس فتك عي عط 
عط 6 عمممتفمتط مم عط لاسمطة ممعطا 
معسليد فطا كه ععلأهيس عط هذ وتعبعتاوط 
ترعطا معطم فصو لعاممقة عتعطا أن 


5-7 


فأنونه قط ههه فعسلا فقط زدمة كثط) 
طقاتط ,قزةا! ) " عطممعم ه معط مقط 
عط كذ مملد8 باطخ “ بقمة ,( #اتمصول لم 
مقطا أمعمك بعصم ععالة معص أه امعط 
«لمقمم1 ” عموممة لاأنوطة أمطصمعم 

*.( لقسسنا" 


2+ 

فط تطبه واعتاية عط عوبس 11115 
لمساعة عط أرواوتق 10 كملدم اعنم مععلمة 
-مع2 م بممعن4 ترامكة مط آه ومتممعم 
أموارماكلط برط 0ع ؟وممدة كذ كهط) عملم 
«متاءعمصوه مم هذ مبعم 1‏ بععمعواتك 
عط كم لعاميو ععبعي هط مععساعط 
لمسوة همة فاعتاعة كتطا ؤه ومتممتوءط 
طعنة مم فلسمطة ممعط قمة بممطاسمكط اند 
-وطتاعل مم عط فاسميه عتعطا كذ عملمتكاصر 
.موتمعك عقر 


-8)ق وأنقطة5 عأسهاكا زه ورمأقتط م1 

«أمعمة مممن0 ترادة1 معطا معطيس أهطا و16 
عنة مطنه ممتاواء: ذه معصصمسه عط لعل 
دمءاوسكطة م 40 عومتسضقم مذ لعاأطتطممم 
#وسة قدن فلاس امم ه ,(23 :4) 
ممتاةءاأتاقسو عمعك عط عاتموءه ‏ بعوعط1 
عصدة رقمة-لمماط ه هماءط همد عط أه 
لإمتقده صسدمء؟ لعمتمراع ومستاكسكة عط زه 
164مه0ة تغط آه وعلراسعء فطا همذ 
مة فقط العفقسطئط أعطمووط ع1 .كصمعة 
عخةاقمء مة 65 وطن ومى ل0عاممل0م 
0 ققنم عق قلطا أه دصقم لممتوتءه ع1 
عمةء عط ممتامولة ععاكة أناط باأطهط] دمل 
.قتع طساط! صطط 2210 كه مسممعا عط 10 
مهمه علتيها تطوتهيب0 ه لقط 2010 
0نامرم 5ه0؛ كه مطنه طوطول أمعط طهمتو2 
عط لمة ,لمقطقتط عتنولقع معط ,ور 
اعطمممط عط 46 لعدمعكممه والعتوءمعم 
عطا : تفط ععمملالل ها لعأصده عط أوطة 


مم0 نامك عط آه وبمامعصسصوة * 
اننا 


دمتدمعمية عط قط عمعله والنو أل 
عتعطا قمة بفاعظمهمم عطا آه لقعع ما زه 
ممعم يسلط ععائة أعطمميم مم عط للد 
تقهعلهمه عط مأ معط برط لعمعلتأقدمة 
قمة عمتممعم هذ بعطاه طعمء 16 نزرما 
يعم ممه التموأة 
كمد أعطمممع ترامكة عط 1584 (4 
هذ نزلده أتط بكتعطمممم عط أه أقها مطا 
قمة وو اتلقيو عطا لله أقط 6قمعة قلط 
علطا فصنه؟ فممطاعطمهمم آه وعاسط تللم 
تددم عأفامسمه قمة امولعم أقمس 
لقعة” بصلط مذ دمتممعدمع قمة متهم 
مذ فرونه أمها عطا همعط ثه عقمعة مطا مل 


كه 5ذ مملاءعلءم همه وممعااءمعة 
.عقن «ممتصرمة 
لالتقعاء مون عط بعءبروعمملة 


كاعطمهم آه أمعبلة هط 5ه علمعمم 
ومتس«ماله؟ عط بأعطمممط ترامكط مط مالم 
ده بالسوتطسة مم عيروعا يموعيد وس 
: أمامم علطة 

قمة طدالق دزعطه وطس لمث “ 
عممسسة عط للقطة و8 أه تعومعووعلة ولط 
لعنوواقعط كقط طقالة ستمطيد مه عدمط 
بفأعطمممط هط بتإاعصهم ,مومتدمعاة ملق 
عطا همه دتواعملة هطا ,انكطابم1 هط 
كموتمدمسرمه أمعاامميء لمق بكسمعاطول8 
(69 : 4) "معطا مكمه 

وعم لذ نسولة ثأه معمفائف 0 “ 
8مسة صهم! دمت 10 عصرمة كتموممم 
ممه مهلك 217 ومتمتمعطه؟ رقع للع قتسمير 
قمة 004 عمة؟ القطة فطع معط! ,نامير 
عصدة للقطة معطا ده رققغعل ممع 06 
(35: 7) "نومع وعطا القطة عمم عمه1 مم 

هن العمسئط أغطممءم نرامة1 ع1 
-متلدةء هط ما كه فملص كثط هذ ممعله 
كذ م11 صتط ععلقة فممطاعطممم زه تزائيد 
سمطهرطق ]1 “ : فته عحقط 10 لعامممعم 


عتقهةة قط صق بعتساس؟ عه أقدم بأعطمموم 
ومطاعممهئم قلط ووعامت عسما كم قعل 
أعطمه؟ راد عطة زه لمعى عط وتمعط 
-متم أقهم رمعت أو فممطاعطموط عم 
651/160 هاه 160ا/ترمه عط أكناهم أعنام 
هف ولمطامم قمة ممتاصمبط رياما1 ا رزظ 
أمععنء ستط تعاكة لممطاعطمممم ها متماتة 
ستماء للق بقعسوالة؟ وتط آأه ماعط برط 
قمة لعوقسز عط أوسه لممطاع ممم 16 
سمتلماءبع: عغط؛ 6 عممعيعاعء برط قعاوء1 
6 قمة أعطممنط برامك؟ عطا ترط فعلاعمعم 
.كومتدعمة) ولط 

مدنا أعطروءم برلمةة عظ1 غه15 (2 
أقمس عطا قصة امعاطمم عط بأمعط هط1 
أقطا له فأعطمميم عطا اله أه أععليمم 
«طولاءطدة. آه معسموه مقلة عمس عط 
.سعط ع1 أمعمر 

كونه أعطممم تزادكط عط عهض1 (3 
.فأعطممط عموطسما ه15 أه امهل عطة 
لعامعمعة معوط فقط ممتاقاءرمعامز ول 
رقمهتهوامعطا ستاكسكة أمعمتسصة برمهد برط 
راطنق مطل قه ذعسة كأمميمة قمة كتمتمع 
عسلة رأتهه أل سمس ,طقاتق لمنلا طمده 
0 ومتفموععق عاك ,تممط] ألم فتقفدز 
وه فامتقة لمة توامطعة تموتع موعد1 
ترامةط عط ععائة عسو هده أعطممعم 
قلط علمهممطة للتمطة مناه أعزممط 
لقسامتا فنط مذ عط امم فلسمطة عه عالتقة 

عا زه عكندجة لعتمعلها عط ممماتم 
لتطضة لله فعنممعة مقط بأعطمورط رامق 
-عة قطا أ ومتممعم عط أسوطة باتع 
.عاعطممهم عط أه لقعى عط بممتووعمم 


:لله عنرهط وا لعارووة: كز عطق 
(أفطوممط بادك عط ) عط تفط ترد 
ول لناط ,قاعطمهمم عط آه لقعى عط1 ركذ 
أعطممعم مم عط لأس عععطا أهطا رهد أمم 
وعلقه دطولاق أه ومتردة متط1 يصتط بعالة 


مله مقاط عط لانمه اعطمممط بزامكظ 
عوة القة هه وا نذا فلندونه مطن فممع 
ممع امعسممه ععقمن عممعر عم 
أذ قة طءسسعهمة موتامععممعكام أهط 
,امم كذ أعطمممع عطة أهط) لععوامعق 
عط عط ععنك الأبد عمم ,قنع ممعم 
.368 سنامور نا مسممع نرم أن ععطادط 
علتطنه امعسصمة ععلمن مقع مم1 
طلت» أمتالصمه مذ عط 1١‏ همتتعممم 
عط امم طمتطم صل مووسمكظ كه 
مقط معتسعمة. كلط عمط أعطصمرع براوق 
روىء اعسددذ وومتعط طاتيد لعمعتهعجطا دعوم 
عأطنمل اكع غم اعد أ وملعمة واألدة: هذ 
ومتصععة ولط معتطبه 6 ومساوفاص لمم 
أهطا قتردى )ل بعكم مومعلاع مملاء مهمه 
«عطلم] اممطاجادرة عط متأعطمممط ناما مط 
هذا مذله ها 6ذ! هته كم«نتزرنا عامنام © 6 
هالا واتاززإا«وأة ركاعناصممم عا ]0 أعوة 
أعهم علا أله [0 جعطاة] لمسلامامة عدا ها 6د 
هذ عط معطامد 59 .قاع رهجم ساسع فته 
ومع نعلاءة عطا اله آه معطنة؟ لمسافامة قطة 
6 لثدة قط مق حفط وتعطمهمم أله قم 
عطا كذ أنه بعمءاعسوهز بغز فمامامسو عط 
عط كاعممهعم عط أه لقعى عط) ممتوقمممعرة 
أعطممءظ ترامك؟ غطا أهط ممعم ما معكلما 
هط قمة كأعزممم عطا آه أهدل ع1 وز 
بستط ععالة عمرمة اليد كاعطممم مم 
أه ننه عط ها وتمعممة عقعون عط معطا 
فمعاكم لمة أععام عط طاتع عميط 
ععذاءطوتل له ممتاععزطه عطا ومتاساعم زه 
كوه اأعطمومم انرله11 عطا أهظ وعلر 
أذ ممه وكماعم مه كاتدممدة بومعاعيووا 
عمتممعد عط 16 ومتفرممعة رترائع عط 
عطا بواعطمممم عط له لمعو مطل آم 
عاطأقدم عدو عمط مم ممتفمعممية 
: فعلتمفعم 
كوس أعطميع8 عرلماآ عطا أهطة (1 
50 بفاعطممءم عطا كه لهدة عطة 


1 :0 01اآماع7 ١١1870‏ 3006لا 
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ومتسملاه؟ عط فعطقتاطيم معءطسعاممق 
: واعتاتة 


"1815 ]50 1118 07 مافتاة" 


أه معطلة؟ هذا امم كذ معسسمط طق" 

عطا هذ عط أباط ,معط عنامي كه برهم 
3 هه ,طمالق أه بعومعووعل3 

للن؟ كقط طوالق لمق زكاعطممم عط 

41 : 33) "مومتطا لله زه عولعاسمما 


«تعفستعتد قمة «متكسلصمة طعسلة 

تفط ما قه لتدبعمم أ مسععى ومتلمماق 
“تقوم لمة كسلقاة لمسالملمى لمم عطا مز 
4ه هه أعطمومط تراوك؟ عط أه همل 
قطا له لقه5 عطا : ممتومعمكت. عط برط 
عط آه بزلساة اناععف م بفاعطممط 
ع6دم قط قعلامصيعر تمع سمط راكع امم 
معطنه ممم 216 الى .ممتامععمممكتس أمعلمد 
مععلائط علقم ولتعطمهط ترامةظ عط للم 
ومتصعم قلط ,فممطةائ عأعطا مذ فعتق 
للقانامسة وماءط طلت صلط لفاصسفة 
عمتمفعة ,(عسووذ علقم مم مقط مطند عمه) 
فلقد له مممعوطة غطا هذ تفط وطفمعط 
امعسعنهل! علط صئط فعمعمية 6 متعم 
مدع هق 6 عصرم معتهل عه ععصدمة لأناوير 
ع بعذاء طول أن كممها كثطا 10 ععتسقمة مآ 


كن مذ لعمماععل زالممتتمطجست كه غذ 
أعطمه تزامقظ فط غمم كقطا عمسمكز 
«فتاكقا متقصعم فانمنه وعتسعدة قلط عبط | 
مس3 أه «متتماعه عط معالق .جوعز | 
لناة؟ فمنه؟ رالمسسلهم هعقا عطا ممكنمكا 
قا عدا مستافسكة ترابق عط طلتي عن 


اذئءة !1 8001م 


,تسافا ص وعطامم8 ممعط 


متعممم عط هذ صسمانا أه طاتئة! 16 
معن مم0 .ستافساة تمسق طلقم تربع زه 
كهطا كز طائدة علطا أه ماعتاعة أسماعممسة 
عط عمهعم ) ممسسمطيكة أعامميم عيره 
,004 آه ععومعومعا! معطا 5 (صلط عومد 
قمة عاعامسيمة عط غطودة؛ عط تهطا قمع 
مكتاوعفط لمم سذاك1 كه ممتوتاع8 أمعليهم 
عطا كه ,موتوتاع8 #ععليعم هط وذ سملم1 
0 قدص 676 بععالتامه) مم0 ترامكظ 
غعة هن 10 بأعناصهجم «قطامسة مه[ ممم 
عةننا لهمسعطساط .عبماعيعطا ,604 رز 
فاعطوممه ؛معو 009 عط آه أهها هط 
علانا طعنى كصلقك مطس أعامميم برقم 
للع وط لوه فانم لمسسحطمة بعالم 
أقدم لمتوعامة هه كذ وتم الى العازاة 
#عناعمط يه لهة زسواكط أه طائة؟ مطل زى 
ممم ه هذ كعتافط طعية صم؟ وعنقاول 
ومتستمك مه لعاوتهمز عط كذ معن بعفمع 
معنا عط كذعه ,"ستلحسكة» وطائمء هذا 
.وممهماة ولط هذ متاك 


له عصدة عقطا #ععسفط كسععة )1 

عندومة عط يملكت مه أكتقمة مطبو عدمطا 
طلئه عبر ما عر عمد غمم مل أعطائم 
علقد 16 رما قصه رطائة1 أن عاعتاعة كثطل 
ردمتلمتيعل عتعطا د ممعتاءط مستاكسكة للم 
تعطاممة عه مدقمعم سمه +15 ومتسلة كط 
عبمعة ا متطلته صرمم؟ سعاكا علماع ما 
علط 5ه صمهره هق وفص ومده ماعطا 
0 222 000220 
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اجتهاد أبوحنيفة وموقذه من الحديث سبو | الإسلام دين الحجة والبرهان ... 184 
أعاديث علوم الدين للغزالى ...وم | الإسلام دين التوحيد ... ... ... اكلا 
الاحتجاج بالقدر (كتاب ) ... ١٠...‏ | الإسلام دين الفطرة 5 
أحكام عامة فالمبة والوصية (فتوى) ووم | الإسسلام فى بودما يل 
.. عجو.ر | الإسلام فى ذررة انتصاراته ... 55و 
عير | الإسلام فيكقاد ‏ .. ... ..ن مد 
٠.‏ جوم | الإملام ف تتعانينا 
أدبئا بين الواقمية رالكلبية .. بوم | الإسلام فىزنجار . 
الآدب السرف المعقول ... ... .هم | الإسلام ف الملايا . 


الآدب رسالة بوجه ولا يوج 


هذا 
الآذان قبل دخول الوآت (فتوى) ٠١14‏ 
إسقاط الصلاة عند العجر ( قتوى ) 1158# 


الإسلام والمدنية الحدي'! ل 
الإسلام وتوازن امجتمع (كتتاب) 741 
الإسلام ونظرية التطود ... ... 49م 


11/4 


الإسلام ينبى عن المتاجرة باس الدين م4 
أشياء غير منوعة من الصرف 


كمه 


ع (قسيدة) 

الاتراض من البنك بفائدة (نتوى) 017 
أقراصمنع امل لمن ؟ (دأى) ... ٠‏ 
الإقطاع الثقالى .يي بن بن بن حم 
إقلال راحة الجاد بالزاد ( نتوى ) 19# 
أقوال وأقاريل... ... ا 1141 
ألمانى يكيب عرب الإسلام ... م 
الإمام الاعظم أبى 3 


وافية فى مذهية 
انتفاع المرتهن بالرهن ( قتوى  )‏ .56 
إلى العالم الإسلاى شموبه وزعائه وام 


إلمالتى شرب عقلما الشراب (قصيدة) 4م 
أيام من عرى (كقاب ) .تت ...لتم 
الإإعان والاستقامة طريق الآمن 
الا د 8072 
البابية أو الهائية يننا 
المائية ورأى » ... 

بوكة وحيرة 2 0 
بعض الكلام فى شهر الصيام 

بلال بن دباج 4 
الهائية (كتاب) . 33 


البوظة وشرها ( فتوى ) 


4ل - 4.١‏ 
: 9 ؛ - كاى 
بين الشريعة والفلسفة 


بين شربعة الوحى وصناعة الفقه ... 
بين العلم والممل ‏ ... ... .ب 456 
رع 
تأثير الإسلام فالعبادة الهودية ., مسع"اه 


التار يخ الصحيح من مقومات الحواة 5م١٠‏ 


ثبي فى اتدرئيسيا ( نيدأ ) ... 1611 
القنى وحكله ( قتوى ) ... ... لا 

22000 لف للف 
الاجارة فى القرآن ... 5-1 


التجارة ف الرقيق هل هوحرام بنص 
اقيق (الققةع ع د د 886 
ترج القرآن فى تشريمات التحريم ١١١١‏ 
الثربية الآساسية فى الخطب المشيرية 


(كتاب) .. - 1 
ترك اآصلاة كنلا (نتوى) لزعل 
تغدد فى اللفة لا موجب له 
تشريع لاجسام فى رأى لدين 


التضمين أو نياية حرف مكان آخر ه٠4‏ 
تطوير الفسكر السيامى الإسلاى كاا 
العقيب كل قف عن انه مم لل لباه 


الفيرس المنام 


لاوضوع عدا 

نمقيب واقتراج . موه 

النفاول والتدازم 7 يراك 
تكوين الضمير الدينى عند لف 

واجماعة م لوه 


تيه ه بين المعجزة والسحر » ١١91‏ 
التوسل بالآولياء وما يصحبه (فتوى) م١1‏ 
رسع 
الثودة اؤطنية والفئية شمر أحمد عرم اجر 
ثودة التوحيد الفلئى على التعدد الوثنى 417 
الثقافة فى حياتنا الفكرية ... ... ولام 
2 
جائرة الي التقديرية لللاستاذ الزيات 7/41 
ان 


74 
لت للم ككم 


الجباد فى الدين الإسلاى 


الف 4 


حج المرأة من غير عحرم (قتوى) 1١57‏ 


الحج والزواج (نتوى) لطن 
الحسبة فى الإسلام (كتاب ) ... ٠.‏ 41م 
الحسن المارى ( 3 كيين 
الحديش شربه وأكله ( توى ) 0.3 


الحشو . حشو اللوزياج ا 46 
الحصانات الدبلوماسية فى الإسلام مم4 


حصائات السقراء فى الإسلام ... بانن 


لذيننا 
لأوشدوع المفحة 
حق التوكيل فى الرواج والاتجار فى أدوات 
الترأيه رفتوى ) إن 


الحاف بالتى ( قتوى) ‏ نتن 6ن 
الحقن وحكنها فى رمضان ( فتوى ) 8457 
حك تمثيل الشخصيات الإسلامية (فتوى)11 
حك التوسل بالآننيا. وما إصحبه (بريد) :147 
5 فى الآدبان ( تتوى ) 151 
حكعة دالقران فى شهرانحرم ( فتوى ) 177 
حكم النفقة من ذكاة لوال على جبات. 

النفع المام ( قتوى ) ٠٠‏ يلين 
حياة الانبياء بعد ا موت 
حياة رسول اقه (كتاب ) ... 


مااي و ب مق 
000 قال 
بد فوله تمالى 

1150 مقال بالانجايزية‎  » وغاتم النبيين‎ ٠ 
ع فى أبيها‎ 
. خواطر عانس (تسيية)‎ 

غيالة امهود من سفات الكافرين" ل 

زد 

الدعان رهل فيه زكاة ؟ ( فتوى ) 1ه 
دراسات فى دل الممنى السيانقيك بوم 589 
دفاع من الإمام الاعظم (دأى) 
دم الكش دواء الكاب 
دموع الآمير (كتاب) 


ليا 
واننا 


4هلل 


لفننا 


دور العقيدة فى شخصية الفرد والآمة 5 


دور الكلمة فى اللذة (كتاب ) ... لوه 

الدبياج الخسروافى (قصيدة) ... 4.ه 

الدين عند الله ركتاب ) 

الدين فى موقف الدفاع (125. 0.4 

الدبن وعلاقته بالآدب ... دل 
0 

ذئب عرى وذئب قرأمى 1 ننه 


الذبائح فى النحر الواجب ( فتوى ) 177 
ذيعالحيوان بالماكينات ونحرهازفتوى) 1ه 
ذكرى مصطاق صادق الراقعى ... 241 
قم الحرى (كتاب) يي ... ...1م37 


د( 

رأىالشر إبعة الإسلامية فى احتفالات 
ملكات امال رالمصايفواليانصيب 

زقرى) ره 
رأى الاين فى الأحدية (نترى) 115٠‏ 
الرؤية عن طريق الاذباع ( فترى ) 400 
الرؤية وثيوتها نهار (فتوى) 6م 
الرصافة وضبطها 
الرضاع ترم .. 


٠‏ (ترى)(ده؟ 
اذ) 

ذكاة أدرات الإنتناج (فتوى) ٠١17‏ 

ذكاة الدين (قتوى) ١١15‏ 


مجلة الأزهر 


اللوية :فرع المفعة 
ذكاة ربع الأموال لن تغنى عنها 
الموائد ... ... ... (فتوى) /11 1١‏ 
ذكاة الررع زقترى) عدد 
ذكاة الررع وهل تحب على الموج 
أز امتطعد (ترى) كعده 


الزكاة وهل نلزم عن فروق متأخرة 
( ترى) ال١1‏ 
الزهاوى وديوانه المفقود (كتاب ) 1١154‏ 
زراجأخت الأخمنالرضاع ( فتوى) 6/ام 
مع معن ممه عل كقاب) لوه 
رس 


السيعة الآحرف الى أنزل ملها 


الزيتون 


القرآن 53 
سلطان 5 تلو 7 78 
ودرام التعمة رهين اما 000 
السيات الفئية فى شعر محرم ... 18[هة 
جد ردك لا (توى) .له 


العخصية السراوية اللامة . 
شخصية ذى القرنين بين قورش 
والإنكندر المقدوق ... ... ... 46د 


لفك 


الفورس العام 


الوضوع المئمة 
شراء الحب قبل أن يحصد بأقل 
من مه وقك الحصاد (قتوى) 74٠‏ 
شركة من يحد المال مع من يجيد 
العمل ... رقوى) و4 
شكيب أرسلان معلل 


(ص) 


الصدقة وهل نغنى فى المرض عن 


قناء الصوم ( قرى ) كمد 

صلاة لراريج قترى لدم 
صلاذ اجماعة وتمددها فى مسجد 

واه .. ٠.‏ (قرى ) كلم 

صلاذ اد بعد ابلدمة مدل الاسم 

(أتوعة' ابحففا 

بن ل مه عد سد سمل 

صلاح اجتمع بملاح أقراده ... عبان 

0 يل 


صياغة مشروع لجامعة إسلا. 5 
باو فى بلاد سيك عدة 
شهور . زر قوى ) امد 


(ض) 
الضرائب الإسلام ‏ ككل الا - حك 
| المدديه 


لذراق 0 3-3 بيد ) 


1 


اللوض دوع المقمة 
ط) 
طاقة جديدة فى بجالات الممل للإسلام 484 
طاقة من شمر الآسرة « قصيدة» 11878 
طاووس بن كيسان ده دود إليا 
طبيعة الشعر العرق لققء ملاعل 
الطريق إلى اتماد إسلاى (كتاب ) 741 
الطلاق بلفظ الثلاث ... ( فتوى ) 4/ام 


| الطلاقر سكريره ثلات مرا ت(فترى) 740 


(ع) 


عام جديد على أزهر جديد 


عاد الشمس ... ... ( قصيدة ) ٠١#‏ 

عبد املك بن سيران ... ( كناب ) 04.1 

المر بن عبد السلام ... ٠.١‏ 31ت 4ها 

المر بن عبد السلام ... (كتاب) روه 

عرب : تحدرها وتطورها ... ... 156 

عصرنا الذقى الراييع ... ... ... 4/اه 
عصمة المرأة بيدها وهل حكها فها 

هنا ( تورى) اكه 

( تترى ) اهم 

م مد لفق 

المقيدة وأثر الانتحراف ( كتاب) م١١٠‏ 

العم والعمل فى الإسلام يل 

العلداء سقراء وقادة 

ملفا 

)ام 

أى) زمر 


(غ) 


غلة الآرضإذا لس 

(توى) . اه 
(ف) 

فرعون موبى .. ينذا 

الفقه صناعة إنسانية متطورة 04م 

فقهنا رهل تصديه 

فكرة وتطبيق .. 

المكراقعر قومكابه 

فلسفة الل ( قصيدة) 

فلسفة تاريخ عمد ( كتاب 

لدع من وحيد لك لم0 

فن الصورة فى أدب المازق ... ... 446 

فى بلادى الجيلة (كتاب) ع .ب اده 


فى العاصفة ( ديوان شعر ) 


ينا 


مجة الآزهر 


الوشموع المقحة. 
لق رآن وكتابته با حر وف لاني (فتوى) 1ه 
القرآن يتهسم باليهود د ني 9:15 
قضاء رمضان ( قتوى ) 441 
الغروة حرام قمة لها دلالة 03 
قرلى أحسن من ذى قبل ...ب 3هه 
قرلم سافر إلى ا 00 
قرلم سافر إلى بيدوت عب البحر ... 1/40 
قرم ل يكن يعرف ال اب ب 540 
القوائين الثى وضمها الإسلام ضمانا 
وتنفيذا يل 
قاثون الوصية ( قتوى) اح 0 ولام 

رك( 
كاذ أاب.ه 114 
كنتاية التاريخ المماصر ف جنا رج 
الكتاب العرى الخطوط وملاحظات 
عليه ٠‏ 32 1 
الل رقا ل من دماة 
الإسلام .. 51 
و لشرآن بطريقة الإملاء الحديثة 
(قرق) ا قكل 
الكلاب وخريت لحراسة الداد (قترى) ٠ه‏ 
الكندى فيلسوف العرب ... ... 51١‏ 
كيف نكتي البحوث الآديية ... واه 

0( 
الافظ والمعنى 9 5 و 

١‏ | لظ زطق ل م لم 


الغهرس العام 


اللوشسوع الصندة 
لوف 
المادية تتهدم... ع أ 
الماذتى شاعرا لكين 
المصدر فى اللغات هد ينوعلا 
مالا يحوز الخحلاف فيه عند المسلبين 


0000 


(كتاب ) ... 
مؤلف قصة الحضارة فى أيامه الأخيرة ,//ام 
المؤمن الحر فى نظر إقبال ( قصيدة ) /الاه 
مبادى” الإسلامنى تنظم الآسسرة ركتاب) 4.0/5 


الثالية قثو 
المثالية فى نظر الإسلام ... 480 / 51 
مجاملة أهلالدمة ومداها ( قتوى) ... 76٠‏ 


امجتمع الإسلاى يحتمى بالقوة 
فى ظل السلام من أعداته 1 
امجتمع الاتراك فى ظل الإسلام ٠١64‏ 
مجتمع الطبقة الواحدة فى الإسلام ..- 
بجمع الغ العرية ف المغرب ( تبأ ) ..-. 
عطة قاب قوسين ( آملق ) ٠»‏ 
عند حفظ الرحن ... ... 


عد رسول الحرية (كتاب 

مود الذزنوى . 

عب الدين النووى ٠‏ 

المدرات منوعة واه ص الداعرة مياحة ١/4‏ 
المديئة الفاضلة ا 


المديئة المنورة فى التاريعخ ( كتاب ) 11١1‏ 


| المنكية فى الإسلام ... 
| من الأستاذ الدكتور الهى (بريد) وله 


للوضسوع 
المرأة والشورى فالإسلام ٠:‏ ... 5/6 
المركز الثةافى الإسلاى بواشنطن م74 
من يدا من النور ( قصيدة ) 
المساهمة الإسلامية "طب 
المسثولية الفردية والمسٌو ايةاببماعية 
فى أظر الإسلام من عن مسن بل 1ر4 
ملك الإسلام إلى الفارة الإنريقية للم 
المستقيل لهذا الدين (كتاب) ... للم 
المسليون السود فى أمريكا ... 49 - 884 
المسلون فى المند (كتاب ) ... ١زه‏ 
مشاعر إقبال نحو العرب ( قصيدة ) 36م 
مع البلاقبين : لظ والمعى ب ١ه‏ 
: مد له 0 


ممترك المذاحب الفلفية 
ممنى الاجرة ودواعيا 

المكتبات العامة ورسالنها فى امجتمع 6870 
م قفا 


منامج الإسلام لت 
الآسر: 


ل لفل 


من أيام الإسلام الخالدةيوم بد الدعوة وال" 
عن بعد - وؤلا 
من تاريخ الآدب الحديثك 

بكرية عبد الحلم المصرى ... ... 445 
عن مار الإعان ... ,... ... وك 


المقحة 
من ذكريات العيد فى القرية ... 47م 

من معالم الطر يق يقلل 
ارا 

1 

نه 

هن معاق القرآن . 00 
3 

1 

ل 

عمج القدرآن فى ترية الفرد ... 40 
المهر والشبكة قبل العقد ... (قتوى) (٠١‏ 


المواذثة فى التاريخ الإسلاى ... ,ره 
مرازة لامقارئة ... (تمليق) ٠م‏ 
الموجرف اانربية الإسلامية كناب ) 1١١‏ 
الموسوعات والمعاجم اللغوية. ... /اهغ 
الموضوع ى الآدب الرق ...مم 
... (ثترى) عمد 
كيل 


موعد الصيام وتوحيده 


الميثاق الوطنى فى رأى الأزهر 
مهراث ابن أخ شقيق مع أخوين 


رترى) ١5م‏ 
عه تن اميم 


ميقات الصوم .. 


(ن)( 
حو منهج جديد فى تطوير الفقسه 
الإفيلا 


7 006 0 يلك 


نداء القرآنفب ... ل 
المزعة العنصرية والصجيونية ١٠٠م-‏ /1ه 


عجلة الأذعر 


للوضدوع المقمة 
النسخ فتقدير عليا. الأصول وه - 1145 
نصرة الحقمكةولةمن جانب لقثم الى 75 
نظرات فى فته عن ... ..- 4ه4/64ده 
نظربة الإبححاء بينال-نشرقين والمسلمين .مه ٠١‏ 
نظرية التسف فى ا-تعيال الحمق 174 417/931/4 
النقد الآدنى من لال تجار ... ١‏ 
نشل الام وهل يبطل الزواج 
والمصاهرة (فتوى ) عابم من لاه 
نقل أعضا. ت إلى حى (فتوى )0177 
فل الركاء ... (قتوى) اعد 
النكنة وممناها حقيفة ومجازاً ... 116 
(ه) 
هدى القرآذفى إصلاحالفرد وامجتمع 00م 
هل كلة سيدنا فى شهادة أن يبدا 
دسول الله واردة ( قرى ) ... م 
هل يصل المرء ولوغضيع أسرنترى) 1١16‏ 
رو( 
وجاء أبو بكر ر كتاب ) 
الوحدة فى الأأمور الشره 
وضع الزهور على القبود ( 
والماديات تبحا .. 


رى) 
ب حبيب الرحمن ( قصيدة ) 0 د 
يحمي بن يعمر السدواق مال 


